








أي هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث المتعلقة ببيان مناسك الحج. 
وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى): ترجم المصتف رحمه الله تعالى هنا باكتاب مناسك الحخ»» 








YY 


ومثله الطحاويّ في «شرح معاني الآثار»» رم في «الكبرى» ب«كتاب الحجّ»؛ كالإمام 
البخاري في (صحيحه)» وترجم الترمذى ر أبواب الحج»» وأنو ر داودء وابن ماجه 
باكتاب المناسك». ولكل وجهة هو موليها. 

ثم إن المصتف رحمه الله تعالى قدّم ذكر «كتاب الصلاة»» ثم أتبعه بذكر «كتاب 
الصوم»ء ثم بذكر «كتاب الزكاة»» ثم بذكر «كتاب مناسك الحج»» وذلك لأنه وقع 
تقديم الصوم على الزكاة فى حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله تعالى عنه» الذي تقذم 
له في أول «كتاب الصوم». 

وأيضًا للمناسبة من حيث المعنى» وذلك لأن الصلاة لما كانت عبادة بدنية محضة 
ناسب تقديمهاء ولَمَا كان الصوم مثلهاء ناسب ذكره بعدهاء ولَّمَّا كانت الزكاة عبادة 
ماليّة محضة» ناسب تأخيرها عنهماء ولَمَا كان الحج مركبًا منهما ناسب أن يكون خاتمة 
الجميع › هذا بالنسبة لصنيعه في «(المجتبى» . 

وأما صنيعه في «الكبرى»» فقد خالف هذا الترتيب» فذكر الزكاة بعد الصلاةء ثم 
أتبعها الصوم» ثم المناسك» لكنه أدخل بين الصوم والمناسك «كتاب المحاربين». 

والمناسبة فيه واضحة» من حيث إن الزكاة قرينة الصلاة» في كتاب الله تعالى» حيث 

يقول: 9وَأَقِيمُا أَلصّلةَ واوا الرَكه4 [البقرة: 47]» وكذلك ترتيبها في حديث ابني 
الإسلام على خمس . . .»» وغيره من الأحاديث» ولما اختلفت الروايات في تقديم 
الصوم على الحجٌّء وتأخيره عنه» اختلف صنيع المصئفين» فمنهم من قدّم الصوم. 
كالمصتف هناء ومنهم من أخره كالإمام البخاريّ. ولكل وجهة كما أسلفناه. 

لكن لا يظهر وجه إدخال المصئف «كتاب المحاربين» بين الصوم والمناسك . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): «الكتاب») يجوز أن يكون بمعنى المكتوب» كالحساب بمعنى 
المحسوب» وهو في الأصل مصدر كب يكثبٍ كتبّاء وكتابة» وكتابّاء وهو يَجمَع 
الأبواب؛ إذ هو من الكتّب» وهو الجمع؛ والباب هو النوع» وأصله المدخل» ثم 
استعمل في المعاني مجارًا. أفاده العينت”'' . 

وهو خبر مبتد محذوف» أي هذا كتاب مناسك الحجَ» ويجوز العكس. ويجوز 
نصبه على أنه مفعول لفعل مقدّرء أي خذ كتاب مناسك الحج. 

وإضافة «الكتاب» إلى «مناسك» بمنى اللام» وأما إضافة «مناسك لل«احجَ)» فمن باب 





)1( - «اعملة القاري» جا ص6 ١١‏ : 





حت A‏ 
إضافة الأعمّ إلى الأخصض ؛ لأن المناسك هي العبادات» والطاعات» فتكون الإضافة 
كشجر أراك» وعلم الحديث» وعلم الفقه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الثالثة) : «المناسك» جع مَنسك -بفتح السين» وكسرها-: وهي العبادة» أو 
مكانهاء أو زمانهاء فهو صالح للزمان» والمكان» والحدث» وجيعها مراد هناء إذ الكتاب 
مسوق لبيان أعمال الحجٌ» وأزمنته» وأمكنته» ثم سميّت أمور الح كلها مناسك . 

قال الفيّوميّ : نَسَكٌ لله يسك نَسْكاء من باب قتل : تطوّع بقربة» والنسك -بضمّتين- : 
اسم منه» وفي التنزيل: إن صلا وَمْتَ4. والمنسك -بفتح السين» وكسرها: يكون 
زماناء ومصدراء ويكوط اسم المكاق اللي تلح فيه القبيكة + وهي اللبيدءة » بولا رسعلى : 
وفي التنزل : #وَلِحكُلٍ اَم عتا مسا -بالفتح» والكسر في السبعة . ومناسك الحج : 
عماداته . وقيل : مواضع العبادات» ومن فَعَل كذا عليه نُسْكْ : أي دم يُريقه» ونَّسَك : تزهّد. 
وتعبّدء فهو ناسك» والجمع نُسَاكء مثلُ عابد وعُبّاد انتهى”'' . 

وقال العينيَّ: والمنسك المذبح . رد لكف بعشك نسكا: إذا ذبح» والنسيكة : 
الذييحة» وجمعها سك والنسَكُ أيضًا : الطاعة» والعبادة» وك ما يَُقرّب به إلى الله عد 
وجل . والتسلك : ها أمَرت به الشريعة› والورع. وها فتك خنة. والتاسك:: العادك 
وسئل ثعلبٌ عن الناسك ما هو؟» فقال: عو ما خو من اکا وهي سبيكة الفضة» 
المصفاة» كأنّ الناسك صمى نفسه للّه تعالى. انتهى”" . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في ضبط «الحج»» ومعناه لغةَء وشرعًا: 

أما ضبطه» فإنه يقال: بفتح الحاءء وكسرهاء لغتان» فرىء مهما في السبع» وأكثر 
السبعة على الفتح. وكذا الحجة فيها لغتان» وأكثر المسموع الكسرء وهو القياس قاله 
النووق رحمه الله تعالى انتب 7" 

قال السماقظ رسيت آل تعالى : «الحج» -بفتح الحاء المهملة» وكسرها- لغتان» 
نقل الطبريّ أن الكسر لغة أهل نجد» والفتح لغيرهم. ونقل عن حسين الْجْعْفِيَ أن الفتح 
الاسمُ. والكسر المصدر» وعن غيره عكسه. قاله في «الفتح»“ . 


. «المصباح المنير» في مادة نسك‎ - )١( 
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قوم يح 

وقال العينيّ رحمه الله تعالى: قال الزجاج: يقرأ بفتح الحاء» وكسرها -أي في 
القرآن- والأصل الفتح. وقرىء بهما في السبعة» وأكثرهم على الفتح. وفي أمالي 
الهجري : أكثر العرب يكسرون الحاء فقط . وقال ابن السَكيت: بفتح الحاء القصدء 
وبالكسر القوم الْحُجَاج. والحجة بالفتح الفَغلة من الحج» وبكسر الحاء: التلبية 
والإجابة. وقال في «اللسان»: والحج بالكسر الاسم»ء والحجة المرّة الواحدة» وهو من 
الشواذ؛ لأن القياس بالفتح . 

والحاج: الذي يحجٌ» وربما يظهرون التضعيف في ضرورة الشعر»ء قال الراجز: 

بكل شيخ ماف أو خحاجج 

ويُجمع على حُججج؛ بالضمَ› ٠‏ لبحو مال وله وال وي 

وأما معناه لغةَ: فهو القصد. وعن الخليل» قال: الحجّ كثرة القصد إلى من 
اي 

وقال الفِيّومئَ: حَجَ حجاء من باب قتل: قصدء فهو حاج, هذا أصلهء ثم فصر 
استعمالّهُ في الشرع على قصد الكعبة للحج» أو العمرة» ومنه يقال: ما حجٌء ولكن 
دج فالحج : القصد للنسك» والدَّحٌ: القصد للتجارة» والاسم الحج بالكسرء 
والحجة: المرّة بالكسر على غير قياس» والجمع حِبَجء مثلُ سِدرّة وسِدر. قال 
ثعلب: قياسه الفتح» ولم يسمع من العرب» وبها سمّي الشهر ذو الحجة بالكسرء 
وبعضهم يفتح في الشهرء وجعه ذوات الحجة» وجمع الحاج خجاج» وحجيج . انتهى 
کلام ال 

وقال الأزهريّ: وأصل الح من قولك حَبَجت فلانا جه حجًا: إذا عدت إليه 
مَرّة بعد أسقريى: فقيل : حج البيت؛ لأن الناس يأتونه كلّ سنة . وفي «العباب» : رجل 
محجوج : أي مقصود»ء وقد حجّ بنو فلان فلانًا: إذا أطالوا الاختلاف إليه. ومنه قول 
المخْبّل السّعديٌ [من الطويل] : 

وَأْضْهَدُ مِن عَوْفٍ حُلُولا كَثِيرَة يَحُجُونَ سِبٌ الرْبْرِفَانِ الْمُرَْمَرَا 

يقول: يأتونه مرّة بعد أخرى؛ لسؤدده» والْحُلُول بض الحاء المهملةء يقال: قوم 
شلول: أي ازول وكالك سلال بالقشي .. واشت بكس السين المهملة» وتشديد الاء 





)١(‏ - «عمدة القاري» ج ۷ص٣٦۳۸‏ . بزيادة من «اللسان». 


(۲) - «المغني» لابن قدامة ج0٠‏ ص٥‏ . 
(۳) - «المصباح» في مادة حج . 
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الموخدة: العمامة. والربرقان -بكسر الزاي» وسكون الباء الموخدة» وكسر الراءء 
وبالقاف المخففة» وفي آخره نون- وهو في الأصل اسم القمرء وهو لقبٌُ» واسمه 
الحصين- قال اين التكيج: لقب الوورقان؛ لعش ة سات 

وأما معناه شرعًا: فالحجٌ قصدٌ إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بأفعال 
مخصوصة . 

وسببه البيت؛ لأنه يضاف إليه» ولهذا لا يجب في العُمْر إلا مرّة واحدة؛ لعدم تكرار 
السبب . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وقت ابتداء فرض الحجٌ : 

قال العامة القرطبي رحمه اللّه تعالى ذ في «المفهم) : واختلف في زمان فرض الحج» 
فقيل : سنة خمس من الهجرة. وقيل: سنة تسع» وهو الصحيح؛ لأن فتح مكة كان في 
الناسم عشي فن رصا سن اا حن الهدرة وحج بالناس في تلك السنة عتاب بن 
أسيد رضي الله تعالى عنه» ووقف بالمسلمين» ووقف المشركون على ما كانوا عليه في 
الجاهليّة فلما كانت سنة تسع فرض الحجَ» ثم | إن النبئ كك أَمَرَ أبا بكرء فحج بالناس 
للت السئةء تم اتبعه عن ہی آبى ظالب: رضی اللہ قال عله يسورة يراد فقرأها على 
الناس في الموسم» ونبذ للناس عهدهم» ونادى في الناس أن لا يحجّ بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان. ووافقت حجة أبي بكر في تلك السنة أن كانت في شهر ذي 
القعدة» على ما کاو يديرون الحج في كل شهر من شهور السنة. فلما كانت سنة عشر 
حجّ رسول الله ية حجته المسمّاة بحجة الودا > على ما يأتي بيانها في حديث جابر 
وغيره» ووافق النبي تلك السنة أن وقع الحجٌ في ذي الحجة في زمانه. ووقته الأصليّ» 
الذي فرضه الله فيه» ولذلك قال تكِخِّ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
ارات والارقن : السا انتهى كلام القرطبن” ". 

وقال في «الفتح»: واختّلف في وقت ابتداء فرضهء فقيل : قبل الهجرةء وهو شاذ. 
وقيل: بعدهاء ثم اختلف في سئته فالجمهور على أنها سنة ست؛ لأنها نزل فيها قوله 
تعالى : ويا للج ولم و4٠‏ وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض» 
ويؤيده فراءة علقمة› ومسروف› واد برأهيم النخعي بلفظ : «(وأقيموا» . خر جه الطبرى 
بأسانيد صحيحة عنهم . وقيل : المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع › وهذا يقتضي تقدم 
)١(‏ - «عمدة القاري» ١‏ ص٤۲۱‏ وج۷/٦۳۸‏ . 


(۲) - الحديث متّفق عليه . 
l» - (۳(‏ لمفهم» ج" ص 105-7600 . 


۳ - (كتاب متاسك الح 
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فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصّة ضمام بن ثعلبة ذكر الأمر بالحجَ» وكان قدومه على 
ما ذكر الواقديٌ سنة خمس» وهذا يدل -إن ثبت- على تقدذمه على سنة خمسء أو 
وقوعه فيها. انتهى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف العلماء في كون الحجَ على الفور» أم على 
التراخي؟ : 

قال الإمام النوويّ رحمه الله تعالى فى «شرح المهذب»: ما حاصله: ذهب إلى أن 
الحجّ على التراخي الشافعيٌ» والأوزاعيّ» والثوريّ» ومحمد بن الحسن» ونقله 
الماوّرْدِيٌ عن ابن عبّاس» وأنس» وجابر» وعطاء» وطاوس» رضي الله تعالى عنهم . 

وذهب إلى أنه على الفور مالك» وأبو يوسف» والمزنيّء وهو قول جمهور أصحاب 
أبي حنيقة » ولا نص لأبي حنيفة في ذلك . 

واحتّجح لهم بقوله تعالى: ويا للج وَالْمُبرةَ بو وهذا أمرء والأمر يقتضي الفورء 
وبحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «من أراد الحجّ فليعجل»» وبالحديث 
الآخر: «من لم يمنعه من الحج حاجة» أو مرض حابسٌء أو سلطان جائرٌء فليمت إن 
شاء يبوديّاء أو نصرانيًا». ولأنها عبادة تجب الكمارة بإفسادهاء فوجبت على الفور 
كالصوم» ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة كالجهاد. ولأنه إذا لزمه الحجّء وأخره. 
إما أن تقولوا: يموت عاصيّاء وإما غير عاص» فإن قلتم: ليس بعاص خرج الحج عن 
كونه واجبّاء وإن قلتم: عاص» فإن ما أن تقولوا: عصى بالموتء أو بالتأخيرء ولا 
يجوز أن يعصي بالموت؛ إذ لا صنع له فيهء فثبت أنه بالتأخير» فدل على وجوبه على 
او 

واحتج الأولون القائلون بالتراخي بأن فريضة الح نزلت بعد الهجرة» وفتح 
رسول | يو مكة في رمضان سنه كثمانء وانصرف عنها في شوال من سنته. 
واستخلف عتّاب بن أسِيدء فأقام للناس الحجّ سنة ثمان» بأمر رسول الله يك وكان 
رسول الله كه مقيمًا بالمدينة هو» وأزواجه» وعامّة أصحابه» ثم غزا غزوة تبوك في 
سئة تسع» وانصرف عنها قبل الحجَ» فبعث أبا بكر رضي الله تعالى عنهء فأقام للناس 
الحح سنة تسع » ورسول الله كليم وأزواجه» وعامّة أصحابه قادرون على الحح» وو 
مشتغلين بقتال» ولا غيره» ثم حجّ النبئ ية بأزواجه» وأصحابه كلهم سنة عشرء فدل 
على جواز تأخيره. هذا دليل الشافعيّ» وجمهور أصحابه . 

قال البيهقيَّ: وهذا الذي ذكره الشافعن مأخوذ من الأخبار»ء قال: فأما نزول فرض 


(۱) - فح اج ص ١6١-١67‏ . 





جح رضن 
الحجح بعد الهجرة» فكما قال. 

واستدل أصحابئا له بحديث كعب بن عجرة رضى الله تعالى عنه› قال: وقف على 
رسول الله بل بالخديبية؛ ورأسي تهات قملا» فقال: «يؤذيك هوامك؟». قلت : 7 
يا رسول الله قال أبو داود: فقال: «قد آذاك هوام رأسك؟»» قال : نعم» قال: «فاحلق 
رأسك»» قال: فف نزلت هذه الآية: لمن کان نکم مَرِيضًا أو بو أَذى يِن راسو هَيْدَيَدٌ 4 
الآبة. رواه الشيخان. فثبت هذا الحديث أن قوله تعالى : رثا لج ولم و ن 
مرج فا أسْتَسَرَ مِنّ مدي الآية نزلت سنة ست من الهجرة» وهذه الآية دالة على 
وجوب الحج . 

وقد أجمع المسلمون على أن الحديبية كانت سنة ست من الهجرة في ذي القعدة» 
وثبت بالأحاديث الصحيحة» واتفاق العلماء أن النبئ ية غزا حُنيئًا بعد فتح مكة» وقسم 
غنائمها» واعتمر من سنته في ذي القعدة» وكان إحرامه بالعمرة من الجعرانة» ولم يبق 
بينه وبين الحج إلا أيامٌ يسيرة» فلو كان على الفور لم يرجع من مكة حتى يحجّ مع أنه 
هو» وأصحابه كانوا حينئذ موسرين» فقد غنموا الغنائم الكثيرة» ولا عذر لهم» ولا 
قتال» ولا شغل آخرء وإنما أخره يو عن سنة ثمان بيانا لجواز التأخير» وليتكامل 
الإسلام » والمسلمون». فيحح بهم حجة ايدام : ويحضرها الخلق. فيبلغوا عنه 
المناسك» ولهذا قال في حجة الوداع : «ليبلغ الشاهد منكم الغائب» ولتأخذوا عني 
مناسککم»» ونزل فيها قوله تعالى : # الوم أ ملت کک دک الآية . 

قال أبو زرعة الرازيٌّ» فيما رويناه عنه: حضر مع رسول الله ية حجة الوداع مائة 
ألف» وأربعة عشر ألما كلهم قد رآه» وسمع منه. فهذا قول الإمام أبي زرعة الذي لم 
يحفظ أحدٌ من حديث رسول الله بي كحفظهء ولا ما يقاربه. 

[فإن قيل]: إنما أخره إلى سنة عشر؛ لتعذر الاستطاعة؛ لعدم الزاد والراحلة» أو 
الخوف على المدينة» والاشتغال بالجهاد. 

[فجوابه]: ما سبق قريبًا. 

واحتج أصحابنا أيضًا بحديث أنس رضي الله تعالى عنهء قال: نينا أن نسأل 
رسول الله َة عن شيء» فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله. 
ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية» فقال: يا محمد أتانا رسولك» فزعم لنا أنك 
تزعم» أن الله أرسلك» قال: «صدق»» قال: فمن خلق السماء؟» قال: «اللّه»» قال : 
فمن خلق الأرض؟» قال: «اللّهاء قال: فمن نصب هذه الجبال» وجعل فيها ما 
جعل؟» قال: «اللّه»» قال : فبالذي خلق السماءء وخلق الأرض» ونصب هذه الجبال» 


۴۳ - (كِنَابٌ مَنَاسِكِ الح 








V۳ 
آلله أرسلك؟» قال: «نعمة» قال وزعم رسولك» أن عليئا حمس صلوات» في يومنا‎ 
: وليلتناء قال: «صدق»» قال: فبالذي أرسلك» آللّه أمرك ہذا؟» قال : انعم)» قال‎ 
وزعم رسولك» أن علينا زكاة في أموالناء قال : «صدق». قال: فبالذي أرسلك. الله‎ 
أمرك بهذا؟» قال: «نعم»» قال: وزعم رسولك» أن علينا صوم شهر رمضان» في‎ 
سنتناء قال: «صدق»» قال: فبالذي أرسلك» آللّه أمرك بهذا؟» قال: «نعم»ء قال:‎ 
وزعم رسولك» أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاء قال: «صدق»., قال: ثم‎ 
: ولى» قال: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهن» فقال النبي بيا‎ 
«لئن صدق ليدخلن الجنة». رواه مسلم بهذا اللفظ» وروى البخاريّ أصله.‎ 

وفي راوية للبخاريّ أن هذا الرجل ضمام بن ثعلبة» وقدوم ضمام على النبئ ية كان 
سنة خمس من الهجرة. قاله محمد بن حبيب» واخرون» وقال غيرهم: سنة سبع . 
وقال أبو عبيد: سنة تسع. وقد صرّح في الحديث بوجوب الحجٌ . 

وأما الجواب عن احتجاج الحنفيّة بالآية الكريمة» وأن الأمر يقتضي الوجوب. 
فجوابه نعم يقتضي الفورء لكن إذا لم تقم قرينة تصرفه إلى التراخي» وقد قامت هناء 
وهي ما قدمناه من فعل رسول الله با > وأكثر أصحابه. 

وأما الحديث: «من أراد الحجح فليعجل»» فإنه ضعيف» وأيضًا أنه حجة لنا لأنه 
فوّض فعله إلى إرادته» واختياره» ولو كان على الفور لم يفوضه إلى احتياره . 

وأما حديث : «فليمت إن شاء يبوديا» فجوابه أنه ضعيف» وأيضًا الذمّ لمن أخره إلى 
الموت» ونحن نوافق على تحريم تأخيره إلى الموت» والذي نقول بجوازه هو التأخير 
بحيث يُفعل قبل الموت. أو أنه محمول على من تركه معتقذا عدم وجوبه مع 
الاستطاعة. فهذا كافرٌ» ويؤيّد هذا قوله: «فليمت» إن شاء بهودياء أو نصرنيًا» . وظاهره 








أنه يموت كافرّاء ولا يكون ذلك إلا إذا اعتقد عدم وجوبه مع الاستطاعةء وإلا فقد 
أجمعت الأمة على أن من تمكن من الحجٌ. فلم يحجّ. ومات» لا يحكم بكفره» بل 
عاص» فوجب تأويل الحديث لو صحٌ. 

والجواب عن قياسهم على الصوم أنه مُضيّقَء فكان فعله مُضَيِّمَا بخلاف الحجَ. 

والجواب عن قياسهم على الجهاد أنه لا نسلّم وجوب الجهاد على الفورء بل هو 
موكول إلى رأي الإمام بحسب المصلحة في الفور والتراخي. وأيضا في تأخير الجهاد 
ضَرَرًا على المسلمين» بخلاف الحجٌ. 

والجواب عن قولهم: إذا أخره» ومات هل يموت عاصيًا؟. الصحيح عندنا موته 
عاصيّاء وإنما عصى لتفريطه بالتأخير إلى الموت» وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة 





جد i‏ 
العاقبة»ء كما إذا ضرب ولدهء أو زوجتهء أو ضرب المعلم الصبىّ» أو عرّر السلطان 
إنسانّاء فمات» فإنه يجب الضمان؛ لأنه مشروط بسلامة العاقبة. واللّه تعالى أعلم 
انتهى كلام النوويٌ باختصار › وف 

وقال الحافظ أبو عسر أبن عبد ال رحمه الله تعالى : رسن اليل لي أن الس على 
التراخي e‏ العلماء على توك تفسيق لقأ الى ا 8 عي 55 راان 
في وفتهء ایائ بار نيلي اس کیو وا فقضاها بعد 
خروج وقتهاء ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض» أو سفرء فقضاه» ولا كمن أفسد 
حجه » فقضاه» فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حجّ بعد أعوام من وقت استطاعته : 
أن قاض لما وجب عليك» علمنا أن وفت الحح موسع فيه ) وأنه على التراخي» 0 
على الفور انتهى كلام ابن عبد البر". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تبيّن مما ذكر من الأدلة أن الأرجح قول من قال: إن 
وجوب الحجّ على التراخي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في فوائد الحج : 

لقد قد اعتنى العلماء ټدکؤ فوائد الح ومنهم الشاه ولي اللّه الدهلويٰ رحمه الله 
تعالى» فقد أفادء وأجاد فى كتابه «حجة البالغة» ج ۲٣ص۲٤‏ فلنقتصر على ما ذكره» قال 

(منها) : تعظيم بيت الله تعالى» فإنه من شعائر الل وتعظيمه تعظيم لله تعالى. 

(ومنها): تحقيق معنى العرضة» فإن لكل دولة» أو ملة اجتماعًاء يتوارده الأقاصي 
والأداني» ليعرف بعضهم بعضّاء ويستفيدوا أحكام الملة» ويعظموا شعائرهاء والحج 
عرضة المسلمين وظهور شو كتهم › واجتماع جنودهم » وتنويه ملتهم. وهو قوله 
تعالى : #9وَإِدْ جعلتا الْبَيْتَ مَعَابِةٌ لتاس وَأَمَْا» الآية [البقرة: .]١76‏ 

(ومنها) : موافقه ما توارث الناس عن سيدنا إبراهيم» وإسماعيل › عليهما السلام» 
فإنبما إماما الملة الحئيفية» ومُشَّرّعاها للعرب» والنبئ ييل نبعث لتظهر به الملة الحنيفيّة: 
وتعلو به كلمتهاء وهو قوله تعالى: ية يكم هيم الآية [الحخ :۷۸]. » فمن 
الواجب المحافظة على ما استفاض عن إماميهاء كخصال الفطرة› ومناسك الحج› وهو 


. -راجع «المجموع شرح المهذب» جلا ص15-85‎ )١( 
. ٠٤٤ص‎ ٤ج راجع «تفسير القرطبي؟‎ - )۲( 
. 7١١5 -حديث صحيخ»؛ سيأتي للمصتف إن شاء الله تعالى برقم‎ )۳( 


۳ - (كِبَابُ مَنَاسِكِ الح 








۷۵٥۵‏ ع 


قوله ي : «قِموا على مشاعركم» فإنكم على إرث» من إرث أبيكم إبراهيه)”' 

(ومنها): الاصطلاح على حال يتحقق بها الرفق لعامتهم» وخاضتهم» كنزول منى» 
والمبيت بمزدلفة» فإنه لو لم يُصطلح على مثل هذا لشق عليهم» ولو لم يسججل عليه؛ 
لم تتم كلهم عليه بع ارچ والشارهم. 

(ومنها) : الأعمال التي تُعَلِنُ بأن صاحبها موخد, تابعٌ للحقّ» متديّنٌ بالملة الحنيفيّة: 
شاكرٌ لله تعالى على ما أنعم على أوائل هذه الملّة» كالسعي بين الصفا والمروة. 

(ومنها): أن أهل الجاهليّة كانوا يحون » وكان الحج أصل دينهم» ولكتهم خلطوا 
أعمالا ما هي مأثورة عن إبراهيم عليه السلام» وإنما هي اختلاق منهم» وفيها إشراك 
لغير الله بالله تعالى» كتعظيم إساف» ونائلة» وكالإهلال لمناة الطاغية» وكقولهم في 
التلبية : لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه» وما ملك» ومن حى هذه 
الأعمال أن يُنهى عتهاء ويؤكد ذلك» وأعمالا انتحلوهاء فخرّاء وعجبّاء كقول 
الحُمْس: نحن قطان بيت اللّه» فلا نخرج من حرم اللّه» فنزل: #ثُمَّ أَقِيضصُوأ مِنَ حَيْتُّ 
اص م الآية [البقرة:۱۹۹١].‏ 

(ومنها) : نهم ابتدعوا فياسات فاسدة» هي من باب التعمّق في الدين» وفيها حرج 
للناس» ومن ا أن تنسخ» وتْجَرء كقولهم: يجتنب المحرم دخول البيوت من 
أبوابباء وكانوا يتسوّرون من ظهورهاء ظا متهم أذ الدخرل من الباب ارتفاق ينال مر 
الإحرامء فنزل قوله تعالى: ولیس الينٌ بآن تاوا ميود ن ظهُورسَا» الآية 
[البقرة : 21١4‏ وككراهيتهم التجارة في موسم الحجّء ظنًا منهم أنها تخل بإخلاص 
العمل لله تعالىء فنزل قوله تعالی : ليس يڪم بت بصغ أن عنتما ملا بی 
رَيّكُمْ4 الآية [البقرة:۱۹۸]ء وكاستحبابهم أن يحججوا 3 زاذعو يقولوث: 
المتوكلون» وكانوا يضيّقون على الناس» ويعتدون» فنزل قوله تعالى : کر 
إبك خَيْرَ ألزَاِ أَلنَمَْاُ4 الآية [البقرة:191] انتهى كلام ولي الله ببعض تصرف . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
٠‏ إن أريد إلتا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اتا , 
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قال العامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: الحجَ أحد الأركان الخمسة التي بني عليها 
ا والاصل ي وجو دة الكتاب» اة والإجاع» أما الكتاب» فقوله تعالى : 
ول 2 عَلّ الاس ج ابیت من سطع إليه سلا [آل عمران:/ا9]. روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب. وقال الله 
تعالى : ونا للج وة نو الآية [البقرة:97١].‏ وأما السئّة فقول النبى ية : «بنِي 
الإسلام على خمس . . 2١‏ وذكر منها الحجٌ. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه المذكور في البا: انتھی '. 

وقال قري ر حمه الله تعالى ذ ي ا 2 بمع المسلموة دای وو احج 
NT‏ > وشدذه الشروط هي المتفق ا فأما الإسلام فقد اختلف 
العلماء فيه هل هو من شروط الوجوب». أو من شروط الأداء وأما الحرّية» فالجمهور 
على اشتراطها في الوجوب» وفيها خلاف انتهى”'“. 

وقال ة في «الفتح» : وجوب الح معلوم من الدين بالضرورةء وأجمعوا على أنه لا 
يتكرّرء إلا لعارض»› كالنذر انتهى”“. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۲1۹ أخْبرن خاد بی کج الأو بي لجرا الْمُخَرّمِيْ ‏ قال : حَدَثْنَا أبُو هشام - 
وَاسْمُهُ المَغِيرَة ابْنُ سَلْمَة- قال: حَدَثَنَا الرّبِيعُ ِن مُسْلِمء قال: دتا مُحَمَدُ بْنُ رياد عَنْ 
أبي, هُرَيْرَة ت قال ؛ خَطبَ رَسُول الله ا الاس › قَقَأل : 3 الله ع وجل . كَل فْرّض 
يكم الْحَج». فَقَال ل : في كل عَام؟» »> فسکتَ عله > بی أَعَادَهُ ناء قال : دلو 
قلت : نعم لَوَجَبْثْء ولو وَجبَْء مَا قَمْتُمْ با وني اقرح ' فَإِنْمَا هلك مَنْ كان 
تبلكم بكثْرَةٍ سُوَالِهِمْء وَاخْتِلَافهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهمْ. إا مرک بالشئءٍ . فَحُذُوا به ما 
اسْتَطعْتُمْ وا مينم عَنْ شي فاجتئوة» ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

]١١[ (محمد بن عبد الله بن المبارك الْمُخََرّمِئْ) أبو جعفر البغدادي» ثقة حافظ‎ - ١ 
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- (المغيرة بن سلمة آبو هشام) المخزومي البصري » ثقة ثبت » من صغار۲۸]۹1/ ۸٠١‏ . 

۳- (الربيع بن مسلم)الجُمَحيْ» أبو بكر البصريّ» ثقة[۷]. 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه : شيخ ثقة . وقال أبو داود: هو أروى الناس عن محمد 
ابن زياد. وقال العجلىّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». ذكره ابن بي عاصم فيمن 
مات سنة (1717). روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» سوى ابن ماجه وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

-٤‏ (محمد بن زياد) الجمحيّ مولاهمء أبو الحارث المدنيّ» نزيل البصرة» ثقة 
ثبت» زیا آرسل ۳[1] 894/ر: ١5‏ . 

ه- (أبو هريرة) تاه ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . ومنها: أنه مسلسل بثقات البصريين غير شيخه فبغدادي والصحابي فمدني . 
ومتها؟ أن فيه أنا عرير اظ راس المكترين من الروايةء روي )6۴۷٤(‏ حديكًا. والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(قَن أ شرو رض الله الى عد أنه (قال؟ خط سول الله که القاس وف 
رواية مسلم: «خطبنا رسول الله به . أي خطب لنا عام قُرض الحم أو ذكر لنا أثناء 
خطبة من خطبه. ثم إنه يمتنع أن تكون هذه الخطبة في الحج؛ لأنه َة إنما حج في 
العاشر» وفرض الحجّ كان سابقاء قيل: سنة خمس. وقيل: ست. وقيل: تسع» إلا أن 
يكون قاله أيضًا في حجة الوداع . أفاده الأب . 

(فَقَالَ: «إِنَّ الله عن وَجَلٌء كذ فْرَضّ عَلَنِكُمُ الْحَجْ؛) ولفظ مسلم: «يا أا الناس» قد 
فُرض عليكم الحجء فحُجُوا» (قَقَالَ رَجُل) هو الأقرع بن حابس التميميء كما بينه 
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما التالي (فِي كل عَام؟) أي هو مفروض في كل 
عام» فالجارٌ والمجرور خبر لمحذوف» كما قدرناه. ولفظ مسلم : «أكلّ عام يا رسول 
الله؟» بالنصب على أنه مفعول لفعل مقذرء أي نحُجَ كل عام» أو نحو ذلك . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: واختلف الأصوليّون في أن الأمر هل يقتضي 


. ٤٤ص -انظر «شرح الاب لصحيح مسلم! ج۳‎ )١( 





متت VA‏ 
التكرار؟» والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه» والثانى يقتضيهء والثالث يتوقف فيما زاد 
على مرّة على البيان» فلا يُحكم باقتضائه» ولا بمنعه» وهذا الحديث قد يُستدل به من 
يقول بالتوقف؛ لأنه سأل» فقال: «أكلّ عام؟»» ولو كان مطلقه يقتضي التكرارء أو 
عدمه لم يسأل» ولقال له النبئ ية : لا حاجة إلى السؤالء بل مطلقه محمول على كذا . 
وقد يُجيب الآخرون بأنه سأل استظهارًا واحتياطا. وقوله: «ذرونی ما تركتكم» ظاهر في 
أنه لا يقتضى التكرار. 

وقال الما ورقاق: ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر؛ لأن الحج في 
اللغة قصد فيه تكررٌء فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق» لا من مطلق الأمر. 
قال: وقد تعلق بما ذكرناه عن أهل اللغة ههنا من قال بإيجاب العمرة» وقال: لَمَا كان 
قوله تعالى: ولتم عَلَ ألتّايب حح ليت الآية [آل عمران: ۸۷] يقتضي تكرار قصد 
البيت بحكم اللغة» والاشتقاق» وقد أجمعوا على أن الحجّ لا يجب إلا مرّة» كانت 
العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة؛ لأنه لا يجب قصله لغير حح وعمرة 
اسا الشرع ات 7 

وقال القاري: والأظهر أن مبنى السؤال قياسه على سائر الأعمالء كالصلاة» 
والصوم» والزكاة» ولم يدر أن تكراره كل عام بالنسبة إلى جميع المكلفين من المحال» 
كما لا يخفى انتهى 0 

(تتكت) كله (غنة) أي عن رد الجواب عن سؤاله (حتى َعَادَهُ كَلَحنًا) أي حتى أعاد 
الرجل ال الكلمة التي قالها ثلاث مرّات. 

قال التورب* بشتيّ : إنما سكت النبي ية زجرًا له عن السؤال الذي كان السكوت عنه أولى ؛ 
لأ الرسول وك إنمابعث لبان الشريعة» فلم يكن ليسكت عن يان أمر غلم أن بالأمة حاجة 
إلى الكشف عنهء فالسؤال عن مثله تقدمٌ بين يدي رسول الله كله وقد مهوا عنه» بقوله 
تعالى : للا ندموا بين يدي أله وَرَسُولِوْء 4. والإقدام عليه ضرب من الجهل» وشرٌء فيه 
احتمال أن يعاقبوا بزيادة التكليف» وإليه أشار ية بقوله: «لو قلت : نعم لوجبت». 

ثم لَمَا رآه ية لا ينزجرء ولا يقنع إلا بالجواب الصريح صرح به" (فَقَالَ: «لؤ 
قُلْتُ: نَعَمْ) أي فرضًا وتقديرّاء ولا يبعد أن يكون سكوته ية انتظارًا للوحي . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دليل للمذهب الصحيح أنه َة كان له أن يجتهد 


)1( شرح صحيح مسلم للنوويٌ ج14 ص5١٠١‏ : 
(۲) - «المرقاة شرح المشكاة؛ ه ص۳۷۹ . 


9( -راجع «المرعاة» ج۸ ص٦۲۹‏ و«المرقاة ج۵ ص٠۳۸‏ . 








۹م سے 
في الأحكام» ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي. وقيل: يشترط . وهذا القائل 
يُجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحي إليه ذلك. واللّه أعلم انتهى”'' . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: استُدِلَ به على أنّ النبئ ية كان له أن يجتهد في 
الأحكام؛ لقوله: «لو قلت: نعم لوجبت»» ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي 
وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال انتهى”'"' . 

وقال السنديٌ: قيل: وهذا بظاهره يقتضي أن امر افتراض الحجّ كل عام كان مفوّضًا 
إليه» حتى لو قال: نعم لحصل» وليس بمستبعدء إذ يجوز أن يأمر الله تعالى 
بالإطلاق» ويفوّض أمر التقييد إلى الذي فوّض إليه البيانء فهو إن أراد أن يبقيه على 
الإطلاق يبقيه عليه» وإن أراد أن يقيّده بكل عام يقيّده به. 

ثم فيه إشارة إلى كراهة السؤال في النصوص المطلقة» والتفتيش عن قيودهاء بل 

بو بودي ساي يست ار يو نيليه يله ع القرآن موافقًا لهذه الكراهة 

-يعني قوله تعالى: تاا لذت لا فسا عن اشا الآية-. انت 3 
(لوجية) أي هذه العبادة» أو فر فريضة ا المدلول عليها بقوله: قد فرض» > أو 
الحجّة كل عامء أو حجج كثيرة على كلّ أحد (وَلَوْ وَجَبَتْء مَا قمْتُمْ بها) أي ما قدرتم 
كلكم على القيام بأدائها في كلّ عام» فتقعون بذلك في حرج عظيم (ذْرُونِي) وفي رواية 
البخارى : (دعوني) أي اتركوني من السؤال عن القيود في المطلقات. قال في 
«القاموس»: ذَرْه: أي دَعْهء يَذَرُه تركاء ولا تقل: وَدْرَاء وأصله وَذْرَهُ يَذَْرُهُء كوَّسِعَه 
قله لکن ما نطقوا يما بيده ولا بمعدرءه ولا ياسع القاعل. أو قيل: ذز شاد 
التهى . 

قال في «الفتح» , بعد أن ذكر أن مسلما أخرجه مطولا -يعني كرواية المصئف- : 
نصه : : وأخرجه الدارقطنيٌ مختصرًاء وزاد فيه : «فنزلت : ا ا امنا ا 0 
عن أضياة إن بد لک Css‏ وله شاهد عن ابن عبّاس» عند الطبريٌّ في التفسيراء 
وقيه: الو قلت تمم لوجيكه ولو وجيت ليا التي فاتركوتي ها تركدكي. ٠:.‏ 
الحديث» وفيه فأنزل اللّه: #يتأيبًا أَلَذِبِت َامَنُوا لا شتا عن شيا إن بد ل5»* 5 


مني CD‏ 
ع 0 


(۱) -«شرح مسلم؟ ج۹ ص١٠‏ . 
(۲) - «الفتح» ج٤ ١١‏ ص۱۹۱ . 
)0 - اشرح السنديٌ» جه 11 : 
)٤(‏ - «فتح» ج١١‏ ص۱۸۸ . 
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(مَا تَرَكُْكُمْ) أي لأني مبعوث لبيان الشرائع» وتبليغ الأحكام» فما كان مشروعًا أبيّنه 
لكم لا مَحَالَةَ ولا حاجة إلى السؤال. 

وقال السنديّ : «ما» مصدرية ظرفيّة» أي مذة تركي إياكم عن التكليف بالقيود فيهاء 
وآبسن العرلة ا تطليوا مني العلم ما دام لا أبِينُ لكم بنفسي . ان 

وقال. الحافظ رحمة الله تعال : قولة : «ما ر أي مذّة تركي إياكم بغير أمر 
بشيءء ولا ہی عن شيء . وإنما غاير بين اللفظين؟ لا نهم أماتوا الماضي. واسمٌ الفاعل 
منهماء واسمٌّ مفعولهماء وأثبتوا الفعل المضارع» وهو يدرك وفعل الأمرء وهو 
«ذز»» ومثله ق ا ولكن سمع 3 كما قرىء به في الشاذ في قوله 
تعالى : #ما ودع ربك ی وما قل 4 [الضحى :۳]ء قرأ بذلك إبراهيم بن أبي عَبْلة» وطائفة. 
وقال الشاعر [من الطويل]: 

وَنَحْنُ وَدَعْنَا آل عَمْرِو بْن عار قَرَائِسَ أطْرَافٍ الْمُْمَقَفَةٍ السُمْر 

ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفئّن في العبارة» وإلا لقال: اتركوني. 

والمراد. ببذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقع» خشية أن ينزل به وة أ 
تحريمه» وعن كثرة السؤال؛ لما فيه غالبًا من التعنّت» وخشية أن تة تقع الإجابة بأمر 
عمل فقد يؤذي لترك الامتثال. فتقع المخالفة . 

وقال االقرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «ذروني ما تركتكم»: يعني لا تكثروا من 
الاستفصال عن المواضع التي تكون مقَيّدة بوجه ما ظاهرء وإن كانت صالحة ا 
وبيان:ذللقّ: أن قوله: «فخحجرا»» وق كان مالک للتكرار: فيتبعئن أن يُكتقَى بها يصدق 
عليه اللقظ: وهر المج الدتحدةة عا مدلرلة ال قا و د و 
ولا يُكثّر السؤال فيه ؛ لإمكان أن يكثر الجواب المترتب عليه» فيضاهي ذلك قصة بقرة 
بني إسرائيل» التي قيل لهم فيها: اذبحوا بقرة» فلو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظ . 
وبادروا إلى ذبح بقرة» أي بقرة كانت لكانوا ممتثلين» لكن لما أكثروا السؤال كثّر عليهم 
الجواب» فشددواء فشدذد عليهم» فذْمّوا على ذلك» فخاف النبئّ كك مثل هذا على 
آمته » ولذلك قال: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم»» وعلى هذا يحمل قوله: 
«فإدأ أمرنكم بشي ء › فائتوا منه ما استطعتم»»› يعني بشيء مطلق› كما إذا قال : : صمء أو 
صلّء أو تصذق. ايكشي. من ذلك اقل عا يطلق ليه الأسسمء فيضوم يومّاء ويصلي 
ركعتين» ويتصدق بشيء يتصدق بمثله» فإن قيّد شيئًا من ذلك بقيود» ووصفه بأوصاف 
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لم يكن بذ من امتثال أمره على ما فصّلَ» وقَيِّدَء وإن كان فيه أشد المشقّات» وأشد‎ 
التكاليف» وهذا مما لا يُختَلّف فيه إن شاء الله تعالى أنه المراد بالحديث انتهى كلام‎ 
الل ف‎ 

وقد أخرج البزار» وابن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق أبي رافع» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه» مرفوعًا: «لو اعترض بنوا إسرائيل أدنى بقرة» فذبحوهاء 
لكفتهم . ولكن قافرا فشدّد اللَّه عليهم». وفي السند عباد بن منصور» وحديثه من 
قبيل الحسن. وأورده الطبريّ» عن ابن عبّاس» موقوفا. وعن أبي العالية» مقطوعًا. 
ذكره ذ في «الفتح». 

(فَإِنْمَا َلّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) أي من اليهود والنصارى (بِكَفْرَةٍ سْوَالِهِمْ) كسؤال الرؤيةء 
والكلام» وقضيّة البقرة. 

ولفظ البخاريّ من طريق أ بي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة : «فإنما أهلك من 
كان قبلكم سُوَالَهُم» . قال في «الفتح»: قوله: «فإنما أهلك» بفتحات” ". وقال بعد 
ذلك: «سؤالهم» بالرفع على أنه فاعل «أهلك». وفي رواية غير الكشميهنيّ : «أهلك 
بضمٌ أوله» وكسر اللام» وقال بعد ذلك: «بسؤالهم» أي بسبب سؤالهم. وقوله: 
درا لانم بالرفعء .وبالجر على الرجهين. ووقع في غير رواية همام عند أحمد بلفظ : 
«فإنما أهُلك»)» وفيه اچوا ويتعین ين الجر في «واختلافهم». وفي رواية الزهرى : 
«فإنما هَلْك). وفيه «سؤالهم». ويتعين الرفع في «واختلافهم) . وأما قول النووي في 
(أربعيثة» : و«اختلافهم» برفع الفاء» لا بكسرهاء فإنه باعتبار الرواية التي ذكرهاء وهي 
اي عن عثريق الزهريّ انتهى” *'. 

(واختلافهم) عطف على «كثرة السؤال»» لا على «السؤال»ء إذ الاختلاف» وإن قل 
يؤدّي إلى الهلاك. ويحتمل أنه عطف على اسؤالهم»» فهو إِحْبَّارًا عمن تقدّم بأنه كثْرَ 
اختلافهم في الواقع» فأدّاهم إلى الهلاك» وهو لا ينافي أن القليل من الاختلاف مود إلى 
الفساد. قاله السندئ . 


(عَلى أنبیائهة) يعني آم إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤال» أو قبله اختلفوا عليهم . 


. 158-54 -راجع «المفهم» ج۳ ص/54‎ )١( 
: ص۱۸۸‎ ١ 0 (فتح»؟ ج ح‎ - )۲( 
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فهلكواء واستحقوا الأهلاك . < 

قال الأبَىَ: قوله: «واختلافهم على أنبيا يائهم» هو زيادة على ما وقع» فإن الذي وقع 
إنما هو الإلحاح في السؤالء لا الاختلاف انتهى . 

(فَإِذَا مرك بالشّيْء) وفي نسخة: ابشيء٠»‏ ولمسلم: «بأمر». وفي رواية: «وما ٠‏ 
أمرتكم به) (فَحَُذُوا به به مَا اسْتَطغْتُم) أي خذوا من ذلك الأمر قدر استطاعتكم. وفي 
رواية: «فأتوا منه ما استطعتم»» وفي رواية: «وإذا أمرتكم بالأمرء فاتمروا ما 
استطعتم» . ظ 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا من قواعد الإسلام المهمّة» ومن جوامع الكلم 
التي أعطيها يلاء ويدخل فيه ما لا يُحصّى من الأحكام» كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجز 
عن بعض أركاهاء أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء 0 
أو الغسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته» أو لغسل 
النجاسة» فعل الممكن» رإذا رسع إزالة مشا ul‏ أو ê‏ اجان بن ائ م ا 
نحو ذلك» وأمكنه البعض فعل الممكن» وإذا وجد ما يستر بعض عورته» أو حَفْظ 
بعض الفاتحة أتى بالممكن» وأشباه هذا غير منحصرة» وهي مشهورة في كتب الفقه› 
والمقصود التنبيه على أصل ذلك انتهى كلام النوويٌ”"' . 

وقال غيره : فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور» وعبّر عنه بعض 
الفقهاء بأنْ الميسور لا يسقط بالمعسور» كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة 
بالعجز عن غيره» وتصح توبة الأعمى عن النظر المحرّم» والمجبوب عن الزنا؛ لأن 
الأعمى» والمجبوب قادران على الندم» فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم 
العود؛ إذ لا يتصوّر منهما العود عادة» فلا معنى للعزم على عدمه نتهى "١‏ 

وقال النوويّ: وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى : توا أله ما استطعة» 
[التغابن:7١].‏ وأما قوله تعالى: ٭ انوا الله حَقَّ تَمَائِد» [آل عمران:7١٠١]‏ ففيها 
٠‏ مذهبان: أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى: اقا أله ما َعَم . والثاني: - 
الصحيح» أو الصواب» وبه جزم المحققون أنها ليس منسوخةً» بل قوله تعالى: فاقوا 
له ما سطع مفسّرة لهاء ومبيّنة للمراد بها. قالوا: وحقٌ تقاته» هو امتثال أمره» 
واجتناب نهيه» ولم يأمر الله سبحانه» وتعالى إلا بالمستطاع» قال اللّه تعالى: ل 
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کلف آله تسا إلا وَسعَها) [البقرة:787]» وقال تعالی : #وما جع مک في الزن مِنْ 
حرج [الحج :۷۸]. واللّه تعالى أعلم انتهى”'' . 

وقال في «الفتح»: وزعم بعضهم أن قوله تعالى : فاقوا لله ما أستطعة» نسَح قوله 
تعالى : اموأ أله حَقَّ تَقَاو» والصحيح أن لا نسخ» بل المراد باحق تقاته» امتثال 
أمره» واجتناب نيه مع القدرة» لا مع العجز انتهى”" . 

(وَإِذَا مَيِنُكُمْ عَنْ شَئْءِ) أي من المحرّمات (فَاجْتَْبُو) أي اتركوه كله . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني أن النهى على نقيض الأمرء وذلك أنه لا يكون 
ممستلا بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدًا من آحاد ما يتناوله النهي» ومن فعل واحدًا 
فقد خالف» وعصىء فليس في النهي إلا ترك ما نبي عنه مطلقا دائمّاء وحينئذ يكون 
ممتثلا لترك ما أمر بتركه» بخلاف الأمر على ما تمذم . 

وهذا الأصل إذا فهم هو ومسألة مطلق الأمر؛ هل يُحمل على الفورء أو التراخي. 
أو على المرّة الواحدة» أو على التكرار؟ وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى . 
انتهى كلام القرطبئ” ". 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قوله: «وإذا نبيتكم عن شىء فدعوه» فهو على 
إطلاقه» فإن جد عذرٌ يبيحه» كأكل الميتة عند الضرورة» وشرب الخمر عند الإكراه 
أو التلفُظ بكلمة الكفر إذا أكره» ونحو ذلك» فهذا ليس منهيًا عنه في هذا الحال. واللّه 
أعلم انتهى كلام النووي”*'. 

وقال في «الفتح»: ثم إن هذا النهي عام في جميع المناهي» ويستثنى من ذلك ما يكره 
المكلف على فعله» كشرب الخمر» وهذا على رأي الجمهور. 

وخالف قوم» فتمسّكوا بالعموم» فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها. 
والصحيح عدم المؤاخذة إذا وُجد صورة الإكراه المعتبرة. واستثنى بعض الشافعيّة من 
ذلك الزناء فقال: لا يتصور الإكراه عليهء وكأنه أراد التمادي فيه» وإلا فلا مانع أن 
ينْعَظ' الرجل بغير سبب» فيكره على الإيلاج حيثذ» فيولج في الأجنبيّة» فإن مثل 
ذلك ليس بمحال» ولو فعله مختارًا لكان زانيّاء فتصوّر الإكراه على الزنا. 
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وقال في مو صع F2‏ وقال أبن فرج في شرح الأربعين» : قوله : افا جتنبوه) هو 
على إطلاقه حتى يوجد ما يُبيحهء كأكل الميتة عند الضرورة» وشرب الخمر عند 
الإكراهء والأصل فى ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئئًا بالإيمان» 
كما نطق به القرآن انتهى . 

والتحقيق أن المكلف في ذلك كله ليس منهيًا عنه في تلك الحال. 

وأجاب المارردي بن الكف عن المعاصى ترك» وهو سها.. وعمل الطاعة فعل» 
وهو يشقء فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية› ولو مع العذر؛ لأنه ترك› والترك لا يعجر 
المعذور عنه» وأباح ترك العمل بالعذر؛ لأن العمل قد يعجز المعذور عنه. 

واذعى بعضهم أن قوله تعالى: تنا له ما أسْتَطعَث4 يتناول امتثال المأمورء 
الحديث بالاستطاعة فى جانب الأمر دون النهى أن العجز يكثر تصوّره في الأمرء 
بخلاف النهي» فإن تصوّر العجز فيه محصور في الاضطرار. انتهى ما في «الفتح»' 
وهو بحث نفيس جدا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: ‏ 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۱/ 7719- وفي «الكبرى2١/‏ 59/4 . وأخرجه (خ) في «كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسئّة» ۷۲۸۸ (م) في «الحج» ۱۳۴۳۷ (ت) في «العلم) 4 (ق) فى «المقدمة» 
١و۲‏ (أحمد) فى «باقى مسند المکثرین» ۷۳۲۰ و۹٤٤۷‏ و٦۲۷۳‏ و٠846‏ و۲۳۹٩‏ 
و۸۸٤‏ و9۷۷ و۲۷۲۸ و۰٩۹۸‏ و۲۷۳۱۲ و۱۰۲۲۹ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فرائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الحجّ (ومنها): أن 
الحج لا يتكرّر وجوبه» بل هو مرّة في العمر. 

قال الخطابئ رحمه الله تعالى : لا خلاف فى أن الحجٌ لا يتكرّر وجوبهء إلا أن هذا 
الإجماع إنما حصل بدليل» أما نفس اللفظ فقد يوهم التكرارء ولذا سأل السائل» فإن 
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الحجّ في اللغة قصدٌّ فيه تكرار انتهى”'' . 

(ومنها): أنه يدل على أن المسلم إذا حج مرّة» ثم ارتدٌ عن الإسلام -والعياذ بالله- 
ثم أسلم أنه لا يلزمه إعادة الحجّ. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» وذهب أبو 
حنيفة» وأصحابه» ومالك رحمهم الله تعالى إلى أن المرتدٌ لو عاد إلى الإسلام لا تعود 
إليه حسنات أعماله» ولكن لا يلزمه إعادة ما أذاه منها قبل الرّدَةء إلا الحجّء فيلزمه 
إعادته؛ لأن وقته العمرء فلما أحبط حجه بالردّة» ثم أدرك وقته مسلمًا لزمه» وكذا يلزمه 
إعادة فرض أذاه» فارتد» ثم أسلم في الوقت”" . 

(ومنها): أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت دليل المنع من قبل الشارع 
(ومنها): أنه استدل به من قال: إن النبئ ية كان يجتهد في الأحكام؛ لقوله: «ولو 
قلت: نعم» لوجبت». وأجاب من منع ذلك باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في 
الحال» والقول بالمنع أرجح؛ لقوله تعالى: «رَما ِى عَنِ الوك ج إن هو إلا وى 
و6 . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها) : أن من أمر بشىء» فعجز عن بعضهء ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز 
عته . وبذلك استدل الوق رجه الله تغالی على أن ما وجب أداؤة لا يجب ققياؤه: 
ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد (ومنها): أن اعتناء الشارع بالمنهيّات فوق 
اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه أطلق الاجتناب في المنهيّات» ولو مع المشقّة في الترك» وقيّد 
في المأمورات بقدر الطاقة. وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

[فإن قيل]: إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضًاء؛ إذ الا يكلف اله تنا إلا 
وسعهَ]» . 

[أجيب]: بأن الاستطاعة تطلق باعتبارين. قال الحافظ : كذا قيل» والذي يظهر أن 
التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعَى من الاعتناء به» بل هو من جهة 
الكف. إذ كل أحد قادر على الكفّ. لو لا داعية الشهوة مثلاء فلا يُتصوّر عدم 
الاستطاعة عن الكف»ء بل كل مكلف قادرٌ على الترك» بخلاف الفعل» فإن العجز عن 
تعاطيه محسوس» فمن ثُمْ قُيّد في الأمر بحسب الاستطاعة» دون النهي . 

وعبّر الطوفيّ في هذا الموضع بأن ترك المنهىّ عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه. 
أو الاستمرار على عدمه» وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود. 
وقد نوزع أن القدرة على استصحاب عدم المنهيّ عنه قد تتخلف . 


. ۲۷٥ص «معالم السئن» ج۲‎ - )١( 
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واستدل له بجواز أكل المضطرٌ الميتة. وأجيب بأن النهى فى هذا عارضه الإذن 
بالتناول فى تلك الحالة . 000 

(ومنها): أنه استدل به على أن المكروه يجب اجتنابه ؛ لعموم الأمر باجتناب المنهيّ 
عنه» فشمل الواجب والمندوب. وأجيب بأن قوله: «فاجتنبوه» يُعمل به في الإيجاب 
والندب بالاعتبارين» ويجيء مثل هذا السؤال وجوابه في الجانب الآخرء وهو الأمر. 

وقال الفاكهانيّ: النهي يكون تارة مع المانع من النقيض» وهو المحرّم» وتارة لا 
معه» وهو المكروه» وظاهر الحديث يتناولهما. 

(ومنها): أنه استدل به على أن المباح ليس مأمورًا به؛ لأن التأكيد في الفعل إنما 
يناسب الواجب والمندوب» وكذا عكسه. 

وأجيب بأن من قال: المباح مأمور به» لم يُرد الأمر بمعنى الطلب» وإنما أراد 
بالمعنى الأعمّء وهو الإذن. 

(ومنها): أنه استدل به على أن الأمر لا يقتضى التكرار» ولا عدمه. وقيل : يقتضيه . 
دقيل: بل رقف فبا زاة على رة وحدمة الباب حساك به الذلك؛ لما فى سبيه أن 
السائل قال في الحجّ : «أكلّ عام؟»» فلو كان مطلقه يقتضي التكرار» أو عدمه لم يحسن 
السؤالء ولا العناية بالجواب. وقد يقال: إنما سأل استظهارًا واحتياطا. 

وقال المازريٌ: يحتمل أن يقال: إن التكرار إنما احتمل من جهة أن الحجّ في اللغة 
قصد فيه تكرارٌء فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة» لا من صيغة الأمر. 

وقد تمسّك به من قال بإيجاب العمرة؛ لأن الأمر بالحجٌ إذا كان معناه تكرار قصد 
البيت بحكم اللغة والاشتقاق» وقد ثبت في الإجماع أن الحجّ لا يجب إلا مرّة» فيكون 
العود إليه مرّة أخرى دالا على وجوب العمرة. وسيأتي الكلام على هذا في الباب 
التالي» إن شاء اللّه تعالى . 

(ومنها): أنه استدل به على النهى عن كثرة المسائل» والتعمّق فى ذلك . 

قال البخرئ رحمه الله تعالى في «شرح السثة»؛ المسائل عالى رجهين+ «أخدهماة: 
ما كان على وجه التعليم لما يُحتاج إليه من أمر الدين» فهو جائزء بل مأمور به؛ لقوله 
تعالى : #مَدَمَلوَا أَمْلّ أذ » الآية [النحل: ١٤]ء‏ وعلى ذلك تتنرّل أسئلة الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم عن الأنفال» والكلالة» وغيرهما. 

«ثانيهما» : ما كان على وجه التعئت والتكلف» وهو المراد في هذا الحديث. والله 
أعلم . 


ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلك ودم السلف» فعند اد من حدليث 











بن جڪ 
معاوية : «أن النبئ َة نبمى عن الأغلوطات». قال الأوزاعن: هى شداد المسائل» وقال 
الأوواعت يشا إن الله [ا آراد أن يسرع عيد» برك العلم آلقى على لات المشائيعط: 
فلقد رأيتهم أقلّ الناس علما. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم 
يذهب بنور العلم من قلب الرجل . وقال ابن العربيّ : كان النهي عن السؤال في العهد 
النبويٌ خشية أن ينزل ما يشق عليهمء فأما بعده فقد أمِن ذلك» لكن أكثر النقل عن 
السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع . قال: وإنه لمكروه إن لم يكن حرامًا إلا 
للعلماء» فإنهم فرّعواء ومهدواء فنفع الله من بعدهم بذلكء ولا سيّما مع ذهاب 
العلماء» ودروس العلم انتهى ملخصا. 

قال الحافظ : وينبغي أن يكون محل الكراهة للعالم» إذا شغله ذلك عمًا هو أهمٌ منه. 
وكان ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجرّذا عما يندر» ولا سيّما في المختصرات؛ 
ليسهل تناوله. واللّه المستعان انتهى . ۰ 

(ومنها) : أن فيه إشارةٌ إلى الاشتغال بالأهمٌ المحتاج إليه عاجلا عما لا يحتاج إليه في 
الحال» فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامرء واجتناب النواهي» فاجعلوا اشتغالكم بها 
عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. 

فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله تعالى ورسوله يلوه ثم يجتهد في تفهم 
ذلك» والوقوف على المراد به» ثم يتشاغل بالعمل بهء فإن كان من العلميّات يتشاغل 
بتصديقه» واعتقاد أحقيّته» وإن كان من العمليّات بِذَلَ وُسْعه في القيام به» فعلا وتركاء 
فإن وجد وقنًا زائذا على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرّف حكم ما سيقع 
على قصد العمل به أن لو وقع» فأما إن كانت الهمّة مصروفة عند سماع الأمر والنهي 
إلى فرض أمور قد تقع. وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع» فإن هذا 
مما يدخل في النهي. فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعملء لا للمراء 
والجدل”'*. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى فى «صحيحه» في «كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسئّة» بابًا مهمًا جداء له شدّة ارتباط بحديث الباب» وكتب الحافظ 
رحمة آلله تعالى فى شرت كلما تيتا أحبيث انراد تفا للثائفة: رفشر ٠‏ للعاتدة» قال 
رحمه الله تعالی: 


)١(‏ -راجع لهذه الفوائد فتح الباري» في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة؛ ج۱۵ ص191-188١‏ طبعة 
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« باب ما يكره من كثرة السؤال» وتكلف ما لا يعنيه وقول الله تعالى : ##لا سلوا عن 
شيا إن بد ل سوک 4) [المائدة : .]١١ ١‏ ثم ساق بسنده عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنه» أن النبي ية قال: «إن أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيم» 
لم يُحرّم فحرّم من أجل مسألته»» ثم أورد بعده ثمانية أحاديث . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : كأنه يريد أن يستدل بالآية على المدَعَى من الكراهة› 
وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرهاء وقد ذكرت الاختلاف في سبب 
نزولها فى «تفسير سورة المائدة»» وترجيح ابن المنيّر أنه في كثرة المسائل عما كان 
وعمًا لم يكن» وصنيع البخاريّ يقتضيه» والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيده. وقد 
اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك» منهم : 

القاضي أبو بكر بن العربيّ» فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل 
إلى أن تقع تعلقا ببذه الآية. وليس كذلك؛ لأنها مصرّحة بأن المنهى عنه ما تقع المسألة 
في جوابه» ومسائل النوازل ليست كذلك انتهى . 

قال الحافظ: وهو كما قال؛ لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحى» 
ويؤيده حديث سعد الذي صدر به المصتف الياني ج #ميع سال عن شيء » لم 55 
فحرّم من أجل مسألته»» فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه» ويدخل في معنى حديث سعد ما 
أخرجه البزار» وقال: سنده صالح»› وصححه الحاكم» من حديث أبي الدرداء رضي 
الله تعالى عنه» رفعه: «ما أحل الله في كتابه» فهو حلال» وما حرّم فهو حرام» وما 
سكت عنهء فهر عفوء فاقبلوا من الله عافيته› فإن الله لم يكن ينسى شيئّاء ثم تلا هذه 
الآية: #وما كان رتك نسيًا#» . وأخرج الدارقطنئئّ من حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى 
عنه » رفعه: (إن الله فرض فرائض» فلا تضيّعوهاء وحد حدوداء» فلا تعتدوهاء» وسكت 
عن أشياء رحمة لکم» غيرٌ نسيان» فلا تبحثوا عنها». وله شاهد من حديث سلمان 
رضي الله تعالى عنهء أخرجه الترمذيّ. وآخر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما» أخرجه أبو داود . وقد أخرج مسلمء وأصله في البخاريٌ» من طريق ثابت» عن 
أنس رضي الله تعالى عنه» قال: «كنا نينا أن نسأل رسول الله َة عن شيء» وكان 
يعجبنا أن يجي, الرجل العاقل من أهل البادية» فيسأله» ونحن نسمع...» فذكر 
الحديث . وللبخاريّ في قصّة اللعان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «فكره 
رسول الله كك المسائل» وعابها». ولمسلم عن النوّاس بن سمعان ثيه ٠‏ قال: 
«أقمت مع رسول الله ا سنة بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا لا المسألة» كان أحدنا إذا 
هاجر لم يسأل النبئ ية . ومراده أنه قدم وافذاء فاستمرٌ بتلك الصورة لِيَحَصَل 











المسائل» خشية أن يخرج من صفة الوفذ إلى استمرار الإقامة» فيصير مهاجرّاء فيمتنع 
عليه السؤال. وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب» وفودًا 
کانوا» أو غيرهم . ۰ 

وأخرج أحمد عن أبي أمامة رضى الله تعالى عنه» قال: لما تزلت : اما الت 
اما لا كارا من ألشي4 الآية. كنا قد اتقينا أن نسأله كل فأتينا أعرابباء فرشوناه بُردّاء 
وقلنا: سل النبئ ية . ولأبي يعلى عن البراء: «إن كان ليأتي علي السّنَهُ أريد أن أسأل 
رسول الله ية عن الشيء» فأتبيّبء وإن كنا لنتمئى الأعراب -أي قدومهم؛ ليسألواء 
فيسمعوا هم أجوبة سؤالات الأعراب» فيستفيدوها-. 

وأما ما ثبت فى الأحاديث من أسئلة الصحابةء فيحتمل أن يكون قبل نزول الآاية. 
ويحتمل أن النهى فى الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرّر حكمه»ء أو مالهم بمعرفته 
حاجة راهنة» كالسؤال عن الذبح بالقصب» والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء» إذا 
أمروا بغير الطاعة» والسؤال عن أحوال يوم القيامة» وما قبلها من الملاحم والفتنء 
والأسئلة التي في القرآن» كسؤالهم عن الكلالة» والخمرء والميسرء والقتال في الشهر 
الحرام» واليتامى» والمحيض» والنساء» والصيد» وغير ذلك» لكن الذين تعلقوا بالآية 
في كراهية كثرة المسائل عما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة السؤال لما 
كانت سا للتكليف مما شق فقا أن تعب : 

وقد عقد الإمام الدارميَّ رحمه الله تعالى في أوائل «مسنده» لذلك بابّاء وأورد فيه 
عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارًا كثيرة فى ذلك» منها: 

عن ابن عمر : الا تسألوا عما لم یکن فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم 
يكن». وعن عمر: «أحرّج عليكم أن تسألوا عما لم يكنء فإن لنا فيما كان شغلا . 
وعرم .زيك بن ابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذاء فإن قيل: لاء قال : 
دعوه حتى يكون. وعن ات بخ كفنا وغم عمار كذلكه. وأخرج او داود في 
«المراسيل» من رواية يحبى بن أبي كثير » عن أبي سلمة» مرفوعًا. ومن طريق طاوس» 
عن معاذ» رفعه: «لا تعجلوا بالبليّة قبل نزولهاء فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين 
من إذا قال سُدَّدء أو وفق» وإن عجلتم تشتّت بكم السبل». وهما مرسلان» يقوّي بعض 
بعضا. ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيدء مرفوعًا: «لا يزال في أمتي من إذا 
سنل سدد» وأرشد» حتى يتساءلوا عما لم ينزل». . . الحديث نحوه. 

قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين : 

(أحدهما): أن يُبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوههاء فهذا 
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مطلوب» لا مکروه» بل ربّما كان فرضا على من تعيّن عليه من المجتهدين . 

(ثانيهما): أن يدقق النظر في وجوه الفروق» فيفرّق بين متماثلين بفرق ليس له أثرٌ في 
س مع وجود وصف الجمعء أو بالعكس» بأن يجمع بين مترّقين بوصف طردىٌ 
مثلاء فهذا الذي ذمه السلف» وعليه ينطبق حديث ابن مسعود» رفعه: « هلك 
المتنطعون». أخرجه مسلم» فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته» ومثله الإكثار 
من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب» ولا في السئّةء ولا الإجاع» وهي نادرة 
الوقوع جدّاء فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أولى» ولا سيّما إن لزم من ذلك 
إغفال التوسّع في بيان ما يكثر وقوعه» وأشذ من ذلك في كثرة السؤال» البحثُ عن أمور 
مغيبة ورد الشرع بالإيمان مهاء مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم 
الحس» كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح» وعن مذة هذه الأمّة» إلى أمثال ذلك 
مما لا يُعرف إلا بالنقل الصزف» والكثير منه لم يثبت فيه شيء» فيجب الإيمان به من 
غير بحث» وأشدّ من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة. 

وقال بعض الشرّاح مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع 
بعد أن يفتي بالإذن أن يسأل عن السّلّ التي توجد في الأسواق» هل يكره شراؤها ممن 
هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه» أو لا؟ء فيجيبه بالجوازء فإن عادء فقال: 
أخشى أن يكون من نهب» أو غصب» ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في 
الجملة» فيحتاج أن يجيبه بالمنع» ويقيّد ذلك» إن ثبت شيء من ذلك حرم» وإن ترذد 
كره» أو كان خلاف الأولى» ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على 
جوابه بالجواز. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في التمثيل للتنطع في السؤال بهذا المثال نظر لا 
يخفى لمن تأمّل . والله تعالى أعلم . 

قال: وإذا تقرّر ذلك» فمن يسدّ باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي 
يكثر وقوعهاء فإنه يقل فَهْمَهُ وعلمه» ومن توسّع في تفريع المسائل» وتوليدهاء ولا 
سيّما فيما يقلّ وقوعه» أو يندرء ولا سيّما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة» 
فإنه يذم فعله» وهو عين الذي كرهه السلف . 

ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب اللّه» محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول 
الله يله وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل» وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه. 
ومفهومه› وعن معاني السئة ‏ وما دلت عليه كذلك» مقتصرًا على ما يصلح للحجيّة منهاء 
فإنه الذي يُحمّدء ويتنفع به» وعلى ذلك يُحمل عمل فقهاء الأمصارء من التابعين» فمن 








بعدهم حتى حدثت الطائفة الثانية » فعارضتها الطائفة الأولى» فكثر بينهم المراء والجدال» 
وتولدت البغضاءء وتسمُوا خصّوماء وهم من أهل دين واحد» والواسط هو المعتدل من 
كل شيء » رای اا یک كرك لي سی الباب: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
مسائلهم › وام على أنبيائهم» » فإن الاختلاف يجرّ إلى عدم الانقياد. 
و کله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم . 

ما العمل بما ورد في الكتاب والستة» والتشاغل به» فقد وقع الكلاء فی اتا 
0 > والإنصاف أن يقال: كل ما زاد على ما هو في حقّ المكلف فرض عين» فالناس 
فيه على قسمين: مَنْ وجد في نفسه قَوَةٌ على الفهم» والتحرير» فتشاغله بذلك أولى من 
إعراضه عنه» وتشاغله بالعبادة؛ لما فيه من النفع المتعدي . ومن وجد في نفسه قصورًاء 
فإقباله على العبادة أولى لعسر اجتماع الأمرين”'؟» فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن 
يضيع بعض الأحكام بإعراضه. والثاني لو أقبل على العلم» وترك العبادة فاته الأمران؛ 
لعدم. حصول الأول له» وإعراضه به عن الثاني انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 
وهو بَحْتُ نفيس جذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ -أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ يَحْبَى بن عَبْدٍ الله النيِسَابُورِىُ » قال: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي 
مریم فَان: ااا تُوسى بی شا قال : حَدَنَنِي عَبْدُ الجَليل بن حُمَيِدِ عَن ابن شِهَاب» 
عَنْ أبي سان الدُوّليٍ » عَنِ ان عَبّاسِ ‏ أَنّ رَسول الله ل ام كَقَالَ : «إنّ | دخ ف 
عَلَيكُمْ احج قال الْأفرَعٌ بْنُ حابس التمِمِي : کل عام ا رول الل ٠‏ فَسَكتٌء فَقَالَ : 
«لَّوْ قُلَتٌ : عَم لوجيف م إا لا تَسْمَعُونَ ولا تطيعونٌ. وَلَكنَّهُ حححة اج 

قال الجامع عفا عقا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم تقدموا غير اثنين 

3 (موسى بن سلمة) بن أبي مريم المصريٰ» مولى بني جُمَّح» مقبول‎ -١ 

قال أب قمر الكساق: ب شن أكتب الناس للعلم في زمانه. وذكره ابن حبان في 
. «الثقات» . وقال ابن القطان: مجهول. قال ابن يونس : يقال: مات سنة )١77(‏ ولم 
ی د انفرد به المصتف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

=١‏ (أبو مان الدؤليم) يزيد ين آم المذنق» مشهور يته ؛ بويقال * أسمه ربيعة؛ اة 
١ ۰ [Y1‏ 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : ولد رَمَّن أحد. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» 


)١(‏ -ولقد أحسن بعضهم حيث قال فيمن هذا حاله: 
رَمَنْ يكن فِي فَهْمِهٍ اباد فَليَّصضرف الْوَقْتَ إِلَى الْعِبَادَهْ 





تت 7و 
وقال: أراده هشام بن إسماعيل على أن يسبّ عليًا فأبى. وذكر هذه الحكاية البخاريّ في 
(تاريخه الكبير» بإسناده. وذكره فى «الأوسط» فى «فصل من مات ما بين الثمانين إلى 
التسعين 6. وذكره ابن عبد ال فى ٠أسماء‏ الصحابة»: 

رفع له انو داد والمصئف › وأبن ماحه حديث الياب قط . 

وامميحمد بن يحيى بن عبد اللّه النيسابورئ): هو الإمام الحظ الثبت الذهلى 
5553551 . 

و«اسعيد بن آبي مريم»: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم 
الجمحىّ مؤلاهم» أبو محمد المصري الثقة الثبت الفقيه» من کبار[۹۸/۲۳]۱۰٠۲‏ . 

و«عبد الجليل بن حُميد»: هو اليحصبئ» أبو مالك المصريٌّ» لا بأس به[۲۸]۷/ 
۲ . من أفراد المصئّف . 

وشرح الحديث يعلم مما قبله . 

وقوله: «ثم إذا لا تسمعون» أي ثم إذا وجبت كل عام ¥ تستعوة سماع تبول. 

وقوله: «لا تطيعون» كالتميم للأول» والتأكيد له» أو لبيان أن الطاعة تنتفي أصالة ؛ 
لتعذرهاء أو تعسّرها؛ لاستلزام انتفاء السمع انتفاءها. واللّه تعالى أعلم. قاله السنديّ 
ر ححمه اللّه ا 

والحديث یح أخر جه المصئف هنا 7578/1 وفى «الكبرى» ۳۹۹/۱ : 
وأخرجه (د) فى «المناسك» ١9/7١‏ (ق) فى «المناسك» ۲۸۸٦‏ (أحمد) فى #«مسئد بنى 
هاشم): 7١١‏ و۲1۳۷ و٠556‏ (الدارمي) في «المناسك» ۱۷۸۸ . 

زتشيه ] : [فإن قيل]: كيف يصح هلا الحديث › وفي سئدلة موسى بن سلهةع وقد 

[أجيب]: بأن للحديث عذة طرق يصح بهاء فقد أخرجه أبو داود رقم -١117/71-‏ من 
طريق سفيان حسين» عن الزهريٌ» بلفظ : أن الأقرع بن حابس » سأل النبئ كَل فقال : 
يا رسول الله الحج في كلّ سنةء أو مرّة واحدة؟ قال: «بل مرّةٌ واحدة» فمن زاد» فهو 
اس ظ 

ورواه أحمد ج١‏ ص١١"‏ و۳۲۳ و70"ا-من طريق سماك» عن عكرمة. وسماك» 


. ١١١ص «شرح السنديّ» جه‎ - )١( 





۲ - (وَجُوبٌ العمْرَة) - حديث رقم ۲۹٣۲۱‏ 


۹۳ 








عن عكرمة» وإن كان فيه مقال» لكنه يصلح للمتابعات. 

ورواه البيهقئ ج٤‏ ص٦٣‏ ۲۲- من طريق سليمان بن كثير. عن الزهری › بلفظ : «قال: 
خطبنا رسول الله وء قال: «يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحجَ» فقام الأقرع بن 
حابس» فقال: أفي كلّ عام يا رسول اللّه؟» قال: لو قلتها لو وجبت» ولو وجبت لم 
تعملوا بهاء ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحج مرّة» فمن زاد فهو تطوع». 

قال البيهقيّ : تابعه سفيان بن حسين» ومحمد بن أبي حفصة» عن الزهريّ» عن أبي 
سان انی . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وسليمان عن الزهريّ» وإن تكلم فيه بعضهم» لكن 
قد احتج به مسلم» وأخرج له البخاريّ في المتابعات» وقال ابن عدي : له عن الزهري 
أحاديث صالحة» ولا بأس به“ » وقد تابعه سفيان بن حسين» ومحمد بن أبي حفصة . 

والحاصل أن حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح؛ لما ذكر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه :أي هذا باب ذكر الحديث الدَّالَ على وجوب العمرة. 
«(العمرة» -بضم العين المهملة» وسكون الميم- : في اللغة الزيارة. قال الشاعر : 
مل بالقزقي رُفيَانهَا كتا هل الراكبٌ الفعقسد" 
د ا 4 يقال : اا الأمرة ا أمّهء له قال pee‏ 
وقيل : القصد إلى مكان 8 زفیل : انا شاا من عمارة ا الحرام: وفي 


(۳) 


. ٠و‎ ' -انظر ترجمته في اتبذيب التهذيب» جص"‎ )١( 

(۲) -أي إذا إذا انجلى لهم السحاب عن الفرقد أهلواء أي رفعوا أصواتهم بالتكبير كما يهل الراكب الذي 
يريد عمرة الحح؛ يذ : نهم كانوا يبتدون بالفرقد. وقیل : فير هذا المعثى راجع «اللسان» . 

() -المعنى : لد اك بعيدا» ومعنى «ضَبَرَا: جمع قوائمه ليَثِب. اه «لسان». 





د ١44‏ 
الشرع : زيارة الست الحرام» وقصده بكيفيّة مخصوصة . وقيل : هي في الشرع إحرام»› 
وسعى » وطواف» وحلق. أو تفقصير » ومسا بذلك ؛ لأنه راد ہا لبنت ويقفصلك . 
وقال الراغب: العمارة: نقيض الخراب» والاعتمار» والعمرة: الزيارة التي فيها عمارة 
الودى وجعل في الشريم للقفة الستسوصر الع 16 :. الاه تعالى اعلم السرا 

0١‏ اخيرنًا مُحَمدُ مُحَمّدُ بن عَبِْ الأغلى. قال : حَدَثَنَا خَالِدٌء قال : اخنها ا ا 
شيلث التاق إن شالم قال : : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أؤس» بحَدْتُ عَنْ أبي رين" 1 أنه 
قال : «يَا رَسُولَ الله إِنّ أبي شَبِحٌ كَبيرٌُ لا يَسْتَطِيعْ الْحَجّ وَلَا الْعُمْرَهَ ولا الظعْنَء 
قال : «فَحُْجٌ عَنْ أبيك» وَاعْتَمِرُ1) . 
رجال هذا الإسناد : ستة: 

. ٠/١ ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني» ثم البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمَِء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [8] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (شعبة) الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] 77/75 . 

. 87/51 ]5[ (النعمان بن سالم) الطائفي» ثقة‎ - ٤ 

ه- (عمرو بن أوس) الثقفى الطائفى التابعى الكبير» ثقة [۲] ٠٥۳/١۷‏ . 

- (أبو رَزين) العْقّيلي» واسمه لقيط - بفتح اللام» وكسر القاف - ابن عامر بن 
صبرة - بفتح الصاد المهملة. » وكسر الموححدة - ابن عبد الله ؛ بن المنْتَفق بن عامر بن 
عقيل بن كعب بن ربيعة بئن عامر بن صَعْصّعَة صحابي مشهور له 2 روى له 
المصنف في هذا الكتاب برقم AY‏ و ١١2‏ و 1 551١ g IVa TTT‏ وتقدمت نر ججمته 
في /۷١‏ ۸۷ . واللّه تعالى أعلم. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» غير 
الصحابي فإنه من رجال الأربعة» وأن نصفه الأول . مسلسل بالبصريين» والثاني بالطائفيين» 
وفيه رواية تابعي عن تابعي » وأن صحابيه من المقلين من الرواية فليس له في الكتب الأربعة إلا 
نحو تسعة أحاديث» راجع «تحفة ارات ج۸ ص ۳۳۲ - 75 . واللّه تعالى أعلم . 


. ٥۸١ راجع «مفردات ألفاظ القرآن؛ ص‎ )١( 
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۲٣۲۱ (وَجُوبٌ العَمْرَة) - حديث رقم‎ -١ 
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يَسْتَطِيعْ الْحَ'جّء وَلَا الْعُمْرَةَ) أي ماشيًا بنفسه (وَلَا الظَعْن) -بفتحتين» أو بفتح» فسكون. 
والأولى معجمة, والثانية مهملة» أي الركوب على الدابة» يقال: ظَعَنَ يَظعَن -بالفتح 
فيهما- من باب منع» ظَعْنَاء ويحرّك: إذا سار» وأظعنه سيّره» والظعينة: الْهَوْدَحء فيه 
امرأةٌ» أم لا؟» جمعه ظَعْنٌ بالسكون» وطَعْنٌ بضمتين» وأظعان» والمرأة ما دامت في 
الودج . أفاده في «القاموس» . 

وقال الفيَوميّ: ظَعَنَ ظَعْنَاء من باب نَع : ارتحل» والاسم ظَعَنّ -بفتحتين- ويتعدى 
بالهمزة» وبالحرف» فيقال: أظعنته» وظعَنت بهء والفاعل ظاعنٌ» والمفعول مظعون› 
والأصل مظعون به» لكن خذفت الصلة لكثرة الاستعمال انتهى . 

والمراد به هنا أنه لا يستطيع الركوب» وحاصل ما ذكره الرجل عن أبيه أنه لا 
يَقوَى على السيرء ولا على الركوب؛ لكبر سه (قال) ب (فحُجٌ عَنْ أبيك. وَاعْتَمِرْ) 
أي إذا كان أبوك لا يستطيع الحجَ» ولا العمرة» كما وصفته» فحجٌ أنت بدلا عنه» 
واعتمر. ٠‏ 

[تنبيه]: قال الحافظ ولي الدين العراقئ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث رد 
على انن بشکرال» حيث قال في «مبهماته» في خدتت: أن رجا قال : يا رسول الله 
أين أبى؟» قال: «أبوك فى النار»: إنه أبو رزين العْقَّيلنَء فإن مقتضاه أن أباه كان 
كافرًا محكومًا له بالنار» وهذا الحديث يدل على أنه مسلم» مخاطب بالحج 
انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حدذيث أبي رزين رضي الله تعالى عنه هدا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7557١/5-‏ وفى «الكبرى») ٠٠٠١/۲‏ . وأخرجه (د) فى 
«المناسك» ١18١١‏ (ت) في «الحج» 47*08 (ق) في «المناسك» 7405 (أحمد) فى 
امستد المدنمين) ١‏ ولاهلاه١‏ و6!/55١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما بوّب له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب العمرة» واستدلال 


(۱) -راجع «زهر الربى! ج ص١١١-7١١‏ . 


- كات متاسك الح 





س ۲۹۹ 
المصتف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على وجوب العمرة واضح» وقد سبقه إلى ذلك 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقد أخرج البيهقيّ في «سننه الكبرى» بسنده إلى أحمد بن 
سلمة» قال: سألت مسلم بن الحجاج عن هذا الحديث -يعني حديث أبي رزين هذا- 
فقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في إيجاب العمرة حديئًا أجود من هذاء 
ولا أصح منه» ولم يُجَوّده أحد كما جوّده شعبة انتهى''2. وسيأتي بيان مذاهب العلماء 
فى حكم العمرة في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 

(ومنها) : مشروعيّة النيابة عمن لا يستطيع الحج ولا العمرة. كالشيخ الكبير(ومنها) : 
و جوب الحج والعمرة على من وجد مأل ولم يستطع أن يحح بنفسة » لا ستطاعة 
بعيره) وهو مذهب الشافعي رحمة الله تعالى › وسيأتي بيان الخلاف في ذلك في -4/ 
4- إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب العمرة: 

ذهب الجمهور إلى أن العمرة واجبة» وممن نقل عنه هذا: عمرء وابن عبّاس» وابن 
عمر» وجابر» وطاوس» وعطاء» وابن المسيّب» وسعيد بن جبير» والحسن البصري› 
شذاد» والثوري» والشافعئنء» وأحمدء» وإسحاق. وداود» ذكره النوويٌ فى 
«المجموع»"» وره قال ابن حزم وزاد في «المحلى» : زيل سن نابت » وابن 
مسعود » وعلي ن الحسن ؛ ونافعا مولى ابرق ڪر ۽ وهشام ین عروة» والحكم ین 
عتيىة» وقتادة» والأوزاعى قال : ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف لهم فى هذاء 
إلا روأيه ساقطة من طريق أبى معشر » عن إبراهيم أن عبد الله قال : الع تطوع » 
والصحيح عنه خلالاف هذا كما دکرنا؛ قال : ولا من التابعين › إلا إبراهيم النخعى 
ووچ وروا عن الشعبيّ» قد صح عنه خلافهاء كما ذكرنا. 

وذهب مالك » وأبو حليقة » واو تور إلى أا شی لسك بواحبةء وحكاه ابن . 
المتلر غيم اليك د" 

وإلى المذهب الأول ميل المصتف رحمه الله تعالى › كما أوضحه فی تر حمته 
جازما» حيث «باب وجوب العمرة»» وإليه ميل الؤمام البخاري أيضًا في الاصحيحه) » 
حيث قال : «باب وجوب العمرة» وفضلها»» وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : 





(۲) - «المجموع» جلاص١١-؟7١‏ . 
(۳) -المصدر المذكور. 


۲ - (وَجُوبٌ السْمْبة) - حديث رقم ۲٣۲۱‏ 
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ليس أحدٌ إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: إنها لقرينتها 
في كتاب الله عرّ وجا : تما تلج وَالْميْرَة َو [البقرة:97١]‏ انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وجزم المصئف بوجوب العمرة» وهو متابع في ذلك 
للمشهور عن الشافعيَ» وأحمد» وغيرهماء من أهل الأثر» والمشهور عن المالكية أن 
العمرة تطوّع» وهو قول الحنفيّة . 

ااا اہی این رکا ن دن اکان عن حاير : أ یی اعرا 
النبي ية » فقال: يا رسول الله أ أخبرني عن العمرة» أواجبة هي؟ 2 فقال: «لاء وأن 
تعتمر خيرٌ لك». أخرجه الترمذيّ. والحجاح ضعيف. وقد روى ابن لهيعة» عن 
عطاء» عن جابر» مرفوعًا: «الحجٌ والعمرة فريضتان». أخرجه ابن عديٌ. وابن لهيعة 
ضعيف» ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء› > بل رَوَى ابن الجهم المالكيّ بإسناد 
جس عن جاير: اليس مسلم إلا عليه عمرة». موقوف على جابر. 

واستدل الأولون بما ذُكر فى هذا الباب» وبقول صَبىّ بن مَعْبّد لعمر : رایت الحجح 
والعمرة مكتوبين عليّ. > فأهللت ہماء فقال له: هديت لسئة نبيتك». أخرجه أبو داود . 
وروی ابن خزيمة ة وغيره في حديث عمر لسؤال جبريل عن الإيمان» والإسلام. فوقع 
فيه : «وأن ا وتعتمر)»› jie‏ م لكن لم سق لفقله» وبأساوية 
اشر غير ما ذكرء وبقول الله تعالى : راتوا كلم أل وَالْعررَة ينأ الاية [البقرة اي 
أقيموهما. وزعم الطحاويّ أن معنى قول ابن عمر: «العمرة واجبة» أي وجوب كفاية. 
ولا يخفى بُعدّه مع اللفظ الوارد عن ابن عمرء فقد أخرجه ابن خزيمة» والدارقطنيّء 
والحاكم بإسناد صحيح» عن نافع» أن ابن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا 
عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلاء فمن زاد فهو خير وتطوّع. وقال سعيد بن 
أبي عروبة» في «المناسك»: عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: الحجَ والعمرة 
فريضتان . 

وآثر ابن عبّاس وصله الشافعيّ» وسعيد بن منصور» بإسناد صحيح . انتهى ما في 
(الفتح» بتصرّف"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور» من وجوب العمرة» هو 
الحقّ؛ لقوة الأدلة» ومن أقواها حديث الباب» كما أسلفته عن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في كلامه السابق في المسألة الماضية» ومنها الآية المذكورة. ومن قال: إن المراد 


. 5177-417١ «فتح؛ ج٤ ص‎ - )١( 





جح ۹۸ 
بها الإتمام بعد الشروع يردّه قراءة علقمة» ومسروق» وإبراهيم النخعئ -كما أخرجه 
الطبريّ عنهم بأسائيد.. صحيحة- بلفظ : «وأقيموا»» فإن هذه القراءة صحيحة الأسانيد» 
وإن كانت أحادّاء فتبيّن المراد من القراءة المشهورة. 

وقد را قن سوم علي حي اليه يذ ا 1 ل مان كربا فرشا وإنما تدل على 
وجوب إتمامها على من دخل فيهاء وكذا على بقية حججهم بأبلغ رد لا تجده في غير 
كتابه, رأجع «المحلى» “2:73 . 

وم اق الأدلة أيضا على وجو ما ما أخرجه الدارقطني › والبيهقيٰ بإسناد صحيح › 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصّة سؤال جبريل للنبي بلا 
المشهور» وفيه: فقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللّه» وأن تقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتحجٌ البيت» وتعتمر» وتغتسل 
من الجنابة» وتتم م الوضوء » وتصوم رمضان . . ٠.‏ الحديث . قال البيهقي : رواه مسلم 
في اس عن حجاج ر بن الشاعر» عن يونس › إلا أله لم يق سا" وأخرجه 
أيضا ابن خزيمة» وابن حبّانء والدارقطنيّ. 

والحاصل أن الح وجوب العمرة كالحخ. واللّه تعالى أغلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 
| «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انيب» . 








وفي نسخة : «فضل الحجة المبرورة». 

۳ ب دا عَبْدَُ ن عَبْدٍ اله الصَّفَارِ الْبَصرِيٌ» قال: حر ون -وهو ابن 
عَمْرو الْكلِيْ- عَنْ رَُير٬‏ قَالَ: حَدْتَنَا سْهَيلء عَنْ سْمَيّْء عَنْ أبي صَالِحء > عن أببي 
رةه قَالَ: ال رَسُولٌ الله ييه «الْحَحجْةُ الْمبْرورَةُ ليس لها جرا إلا الج 
وَالْعُْمْرَةَ إلى الْعُمْرَةِ كَفَارَة لِمَا بَبَِهُمَا). ظ 


() = «الستر الكبرى» ج٤‏ ص ٠٠٠-۳٤۹‏ : 
(؟) -وفي نسخة: «أنا» . 








رجال هذا الإسناد : سبعة 


/١8 ]11[ (عبدة بن عبد الله الصفار) أبو سهل البصريّ» كوف الأصل» ثقة‎ - ١ 
, Ars 


۲- (سُويد بن عمرو الكلبئ) أبو الوليد الكوفيّ العابد» من كبار [۱۰] ۱۸٠۹/٦۷‏ . 

۳- (زُهير) بن معاوية بن ديج الجعفيّ» أبو معاوية الكوفيّ» لق EY TALI‏ 

5 - (سهيل) بن أبي صالح السمّان المدني» صدوق»› تغيّر بآخره[7]؟7/ 87١‏ . 

ه- (سشمي) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» المدنيّ» ثقة [1] 
055 . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمان الزات المدنيّ» ثقة ثبت [۳] 1١/55‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء» وأنه 
مسلسل بالمدنيين من سهيل والباقون كوفيون» وأن فيه أبا هريرة يه أحفظ من روى 
الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ سمئٌ) قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى : تفرد سمي بهذا الحديث» واحتاج 
إليه الناس فيه» فرواه عنه مالك» والسفيانان» وغيرهماء حتى إن سهيل بن أبي صالح 
حدث به عن سمي › عن أبي صالح› لكأن مهياة آم يسمه من آي وتحمّق بذلك تفرّد 
سمي ٻه» فهو من غرائب الصحيح . انتهى 

(عنْ أبي ايج ٠‏ غل أبى لخزيزةا رقي الله تعالى عنهء أنه (قال: قال سول الله 
اا : «الْحَجَة المبريية قال أبن الأثير رحمه الله تعالى : هو الذي لا يخالطه شيء من 
الماثم . وقيل: هو المقبول الْمُعَابَلُ بالبّء وهو الثواب» يقال: ير حجه -بالبناء 
للفاعل - وبر حججه -بالبناء للمفعول- وبر اللّهُ حه وأبرّه برا بالكسرء وإبرارًا انتهى”'' . 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: «الحج المبرور»: هو المتقيّل. وقيل: الذ 
لآ رياء فيه ولا سمعة» ولا رفث: ولا فسوق» وكانت الشقة قيه من الجال الطتب. 
وعن ابن عمرء قال: الحج المبرور إطعام الطعام» وحسن الصحبة. وروى ضمرة بن 


: «النهاية» جا ص۱۱۷‎ - )١( 





جح ...م 


ربعة» عن تور بن يزيد قال: من اَم هذا البيت» ولم يكن فيه ثلاث خصال» لم سل 
له حجه» من لم يكن له حلم يضبط به جهله» ووَرَعّ عما حرم الله عليه» وحسن 
الصحبة لمن صحبه. ثم أخرج بسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه» قال: سئل رسول 
الله يل : ما بر الحج؟» قال: «إطعام الطعام» وطيب الكلام»"'“. قال: وذكر ابن 
شاهين بسنده» قال رجل للحسن: يا أبا سعيد ما الحجٌ المبرور؟». قال: أن يدفع زاهذا 
في الدنياء راغبًا في الآخرة انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى باختصار" . 

وقال النوويٌ: الأصحّ الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم» مأخوذ من البرَّء 
وهو الطاعة. وقيل: هو المقبول» ومن علامة القبول أن يرجع خيرًا مما كان» ولا يعاود 
المعاصي . وقيل : هو الذي لا رياء فيه. وقيل : هو الذي لا يعقبه معصية» وهما 
داخلان فيما قبلهما انتهى”” . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال ابن خالويه: المبرور المقبول. وقال غيره: الذي لا 
يخالطه شيء من الإثم. ورجّحه النوويّ. وقال القرطبيّ: الأقوال التي ذكرت في 
تفسيره متقاربة المعنى» وهي أنه الحجّ الذي وُفْيَت أحكامه» ووقع موقعًا لما طلب من 
المكلف على الوجه الأكمل . وقيل : إنه يظهر بآخره» فإن رجع خيرًا مما كان غرف أنه 
صبرور . . ولاعت والحاكم من حديث جایر : قالوا: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال : 
«إطعام الطعام» وإفشاء السلام» . وفى إسناده ضعف» فلو ثبت لكان هو المتعيّن» دون 
غبرهة انتهى كلام الحافظل يتصرف م 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور قال الحاكم: صحيح الإسنادء 
وقال الذهبي : صحيح . وحسن سيئدهة المنذري في ال يبء والهيئمي في اامجمع 
الزوائد». لكن الحقّ تضعيفه كما قال الحافظ. لأن في سند أحمد محمد بن ثابت 
مجمع على ضعفه”*'. وفي سند الحاكم أيوب بن سويد. ضعفه الجمهور» بل قال ابن 
معين : عر ف الأنواو 1 واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن العربي : الحجح المبرور هو الذي لا معصية بعده. قال الأبيّ : وهو الظاهر ؛ 


)١(‏ -قال الحافظ الهيثميّ في «مجمع الزوائد؛ ج“اص7١7‏ : رواه الطبراني في «الأوسط»» وإسناده 
حسن» وسيأتي تعقبه قريبًا. 

(۲) -راجع «الاستذكار» ج١١‏ ص ۲۳٣-۲۳۰‏ . 

(۳( - شرح مسلم» جو ص ١١١‏ ' 

(5) - اافتح) ج ٤ص۷١۱٠‏ 1 

)0( -راجع ترجمته في «تهبذيب التهذيب» ج ٣ص‏ 070-075 : 

(1) -انظر ترجته في «تبذيب التهذيب» ج۱ ص ۲٠٥-۲۰٤‏ . 








۳۰۹ 


لقوله في الحديث الآخر: «من حج هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق . . ٠.‏ الحديث. 
إد المعنى : ثم لم يفعل شيئًا من ذلك› ولهذا عطفه بالفاء المشعرة بالتعقيب» وإذا فسر 
بذلك كان الحديثان بمعنى واحد» وتفسير الحديث بالحديث أولى» ويكون الرجوع بلا 
)0 





ذنب كناية عن دخول الجنئّة مع السابقين انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله ابن العربي» واستظهره الأبيّ هو الأرجح 
عندي» لكن بإبدال قوله: «بعده» بلفظ «فيه»» يعني أن الحجّ المبرور هو الذي ليس فيه 
رفتٌ» ولا فسوق» بمعنى أنه لا معصية فى حال إيقاعه» بل اجتثب فيه المحظورات 
الشرعية حال أدائه . 1 

والحاصل أن معنى الحديثين واحد» فيكون حديث «من حجّ هذا البيت» فلم يرفث» 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» تفسيرًا لمعنى قوله: «الحجَ المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة»» فإنه إذا رجع كيوم ولدته أمّهء أي ليس عليه شيء من الذنوب كان من أهل 
الجنّة السابقين إليها. واللّه تعالى أعلم . 

(لَِسٌ لَهَا جَرَاء) أي ثوابٌ (إلا الْجَنّهُ) بالرفع» أو النصب» وهو نحو «ليس الطيب إلا 
المسك» بالرفع» فإن بني تميم يرفعونه حملا لها على «ما» في الإهمال عند انتقاض 
النفي» كما حمل أهلٌ الحجاز «ما» على «ليس» في الإعمال عند استيفاء شروطهاء كذا 
قاله ابن هشام الأنصاريّ في «مغني اللبيب»”"' . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: «ليس له جزاء إلا الجنة؛ معناه: أنه لا يقتصر لصاحبه 
من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه» بل لا بذ أن يدخل الجئة انتهى ". 

وقال السنديّ: «ليس له جزاء إلا الجتة»: أي دخولها أوَلاء وإلا فمطلق الدخول 
يكفي فيه الإيمان» وعلى هذا فهذا الحديث من أدلة أن الحجّ تغفر به الكبائر أيضا؛ 
لحديث : « رجع كيوم ولدته أمه»» بل هذا الحديث يفيد مغفرة ما تقذم من الذنوب› 
وما تأخّر. واللّه تعالى أعلم انتهى”*'. 

(وَالْعْمْرَة إلى الْعُمْرَة) أي منتهية إلى العمرة. قال القاري: أي العمرة المنضمّة إلى 
العمرة» أو العمرة الموصولة» أو المنتهية إلى العمرة. وقال المناويٌ: أي العمرة حال 
كون الزمن بعدها ينتهي إلى العمرة» ف«إلى» للانتهاء على أصلها. وقال الباجيّ» وتبعه 


. 1550 -شرح الاب جاص‎ )١( 

(۲) -راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جا ص٤۲۹»‏ وذكر فيه قصّة جرت بين أبي عمرو بن 
العلاء» وعيسى بن عمر الثقفيّ . 

(۳( - اش رح مسلم» ج۹ ص۱۲۲ : 

. ١١7صدهج «شرح السندي»‎ - )٤( 





صصح 0۲ 
ابن التين: إن «إلى» يحتمل أن تكون بمعنى «مع»» كقوله تعالى: ولا تاوا انو إل 
امرگ 4 [النساء: ۲]» وقوله: من أصارت إل هو [الصت: 4١]ء‏ فيكون التقدير: 
العمرة مع العمرة مكفرة لما بينهماء فإذا كانت للغاية كان المكفر هو العمرة الأولى» 
وإذا كانت بمعنى «مع» كان المكفر العمرتين. ويدل للثاني حديث: «العمرتان تكمران 
ما بينهما». أخرجه البيهقيَّ في «شعب الإيمان» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه. قال المناويّ: فيه من لم أعرفهم. ولم أرهم في كتب الرجال. 

وقال السنديٌّ: قيل: يحتمل أن تكون «إلى» بمعنى «مع»» أي العمرة مع العمرة. أو 
بمعناها متعلقة ب«كقارة»» أي تكفر إلى العمرة» ولازمه أنها تكفْر الذنوب المتأخرة. 
انتهى . 

(كَفْارَة لِمَا بَينَهُمَا) هذا ظاهر في فضل العمرة» وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين 
العمرتين. | 

قال الحافظ ابن العبد البرَ: «كمارة لما بينهما» من الذنوب الصغائر» دون الكبائرء 
قال: وذهب بعض علماء عصرنا إلى تعميم ذلك ثم بالغ في الإنكار عليه. قال 
الزرقاني : وكأنه يعني الباجئ» فإنه قال : «ما» من ألفاظ العموم» فتقتضي من جهة اللفظ 
تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصه الدليل . 

واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفرء فما ذا تكفره 
العمرة . 

وأجيب بأن تكفير العمرة مقيّد بزمنهاء وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد» 
فتغايرا من هذه الحيثيّة. ذكره الزرقانئ”"' . 

وقال العينيّ : ظاهر الحديث أن الأولى هي المكفرة؛ لأنها التي وقع الخبر عنها أنها 
تكفرء ولكن الظاهر من جهة المعنى أن العمرة الثانية هي التي تكفر ما قبلها إلى العمرة 
التي قبلهاء فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف الظاهر انتهى”'"' . 

وقال الأبَ: الأظهر أن الحديث خرج مخرج الحتٌ على تكرير العمرة والإكثار 
منها؛ لأنه إذا حمل على غير ذلك يُشكل بما إذا اعتمر مرّة واحدة» فإنه يلزم عليه أن لا 
فائدة لها؛ لأن فائدتباء وهو التكفير مشروطة بفعلها ثانية؛ إلا أن يقال: لم تنحصر فائدة 
العبادة في تكفير السيئات» بل يكون فيهاء وفي ثبوت الحسئات» ورفع الدرجات» كما 
ورد في بعض الأحاديث: من فعل كذا كتب له كذا كذا حسنة» ومحيت عنه كذا كذا 


. -شرح الزرقاني على الموطأ» ج۲ ص۲۹۸‎ )١( 
. ٠٠١۹-۱۰۸‌ص‎ ٠١ج «عمدة القاري»‎ - )۲( 








۳۰۳ 
سيئة» ورفعت له كذا كذا درجة» فتكون فائدعها إذا لم تكرّر ثبوت الحسنات» ورفع 
الدرجات . وقال شيخنا أبو عبد الله -يعني ابن عرفة-: إذا لم تكرّر كر بعض ما وقع 
بعدهاء لا كله -والله أعلم- بقدر ذلك البعض”'“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): ذ فی درجته : 

خدیث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : ظ 

أخرجه هنا-8/ 7577 و٣۲٣۲‏ وه/5779- وفى «الکبری» ۳٣۰۱/۳‏ و5017" 
و0/ ۳٠٠۸‏ . وأخرجه (خ) في «الحج» ۱۷۷١‏ (م) في «الحجّ) ۹ (ت) في «الحج» 
47 (ق) في «المناسك» ۲۸۸۸ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۷۳۰۷ و1570 
و4777 و(الموطأ) في «الحجّ» ۷۷١‏ (الدارمي) في «المناسك» 1140 . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الحجٌ المبرور 

(ومنها): بيان فضل المتابعة بين العمرتين (ومنها): مشروعية الاستكثار من الاعتمار؛ 
خلافًا لقول من قال: يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من مرّة» كالمالكيّة» ولمن قال: مرّة 
فى الشهرء من غيرهم» وسيأتي الكلام عليه فى المسألة التالية» إن شاء اللّه تعالى . 

(ومنها): أن قضيّة جعل العمرة مكفرة» والحجّ جزاءه الجتّة أن الحجّ أكمل (ومنها) : 
ما قاله الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: فى الحديث دليل على التفريق بين الحج 
والعمرة في التكرار» إذ لو كانت العمرة كالحج لا يفعَل في السنة إلا مرّة لسوى بينهماء 
ولم يفرّق. انتهى”"“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة تكرار العمرة: 

ذهب الجميور إلى استخاب تكرار العمرة فى آلستة الواحدة مرارّاء وهو المذهب 
الصحيح؛ للأحاديث الصحيحة الكثيرة في الترغيب في الاستكثار منهاء كحديث 
الباب . 





. 55 -شرح الأبيّ جاص5‎ )١( 
. ”١6ص -نقله في «المرعاة» جو‎ )۲( 


- كِتَابُ_مَتَاسِكِ الح 





سنن النسائ 
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وذهب مالك» وأصحابه إلى أنه يكره أن يعتمر في الس قر من عمرة. وقال 
آأخرون: لا يمر فى شهر أكثر من عمرة"'. 

قال الحافظ: واستدل لهم بأنه َي لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة» وأفعاله على 
الوجوب أو التذب. 

وتَعُقّب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله» فقد كان يترك الشيء» وهو يستحبٌ فعله 
لرفع المشقّة عن أمّته» وقد ندب إلى ذلك بلفظهء فثبت الاستحباب من غير تقييد 
انش © 

وقد حقّق المسألة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ورذ على القائلين بكراهة التكرار 
في كتابه «المحلى». ودونك عبارته : 

[مسألة]: والحج لا يجوز إلا مرّة في السنة» وأما العمرة فنحب الإكثار منها؛ لما 
ذكرنا من فضلهاء فأما الحج فلا خلاف فيهء وأما العمرة» فإننا روينا من طريق مجاهدء 
قال علىّ بن أبي طالب : في كل شهر عمرة. وعن القاسم بن محمد أنه كره عمرتين في 
شهر واحد. وعن عائشة أم المؤمنين أنها اعتمرت ثلاث مرّات في عام واحد. وعن 
سعيد بن جبير» والحسن البصريّ» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعيّ كراهة العمرة 
أكثر من مرّة في السنة» وهو قول مالك. وروينا عن طاوس: إذا مضت أيام التشريق» 
فاعتمر متى شئت. وعن عكرمة اعتَمِرٌ متى أمكنك الموسّى. وعن عطاء إجازة العمرة 
مرّتين في الشهر. وعن ابن عمر أنه اعتمر مرّتين في عام واحد مرّة في رجب» ومرَةٌ في 
شوّال. وعن أنس بن مالك أنه أقام مدّة بمكةء فكلما جمّ رأسه“ خرج فاعتمر. وهو 





قول الشافعيّ» وأبي حنيفة. وأبي سليمان -يعني داود الظاهريّ- وبه نأخذ؛ لآن.رسول 
الله ية قد أعمر عائشة مرّتين في الشهر الواحد» ولم يكره ت ذلك بل حض 
عليهاء وأخبر أنها تكفر ما بينهاء وبين العمرة الثانية فالإكثار منها أفضل» وبالله تعالى 
التوفيق . 

واحتج من كره ذلك بأن رسول الله ية لم يعتمر في عام إلا مره واحدة . 

قلنا: لا حجة في هذا؛ لأنه إنما يكره ما حض على تركه» وهو عليه السلام لم يحج 
مذ هاجر إلا حجة واحدة» ولا اعتمر مذ هاجر إلا ثلاث عمّري فيلزمكم أن تكرهوا 
الحجّ إلا مرّة في العمرء وأن تكرهوا العمر إلا ثلاث مرّات في الدهرء وهذا خلاف 


(1) - افتح؟ ج٤‏ ص۳۳٤‏ . 


(۳) -أي طال شعر رأسه» وتجمع. 


(قضل الحم المَبْرور) - حديث رقم ۲۹٣۲۲‏ 
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قولكم . وقد صح أنه كان عليه السلام يترك العمل» وهو يحب أن يعمل به» مخافة أن 
ا أمته» أو أن يمرض عليهم . 

والعجب أخم يستحبّون أن يصوم المرء أكثر من نصف الدهرء وأن يقوم أكثر من 
ثلث الليل» وقد صح أن رسول الله َة لم يصم قط شهرًا كاملاء ولا أكثر من نصف 
الدهر» ولا قام بأكثر من ثلاث عشرة ركعة» ولا أكثر من ثلث الليل» فلم يروا فعله عليه 
السلام ههنا حجة في كراهة ما زاد على صخة نهيه عن الزيادة في الصوم» ومقدار ما يقام 
من الليل على أكثر من ذلك» وجعلوا فعله عليه السلام في أنه لم يعتمر في العام إلا مرّة 
مع حضه على العمرة» والإكثار منها حجة في كراهة الزيادة على عمرة من العام» وهذا 
عجبٌ جذا انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى"'2. وهو بَحْتٌ نفيسٌ جذا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في وقت العمرة: 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: واعلم أن جيع السنة وقت للعمرة» فتصح في كل 
وقت منهاء إلا في حق من هو متلبَّسٌ بالحجٌ» فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج. 
ولا تكره عندنا لغير الحاجٌ في يوم عرفة» والأضحىء والتشريق» وسائر السنة» وبهذا 
قال مالك» وأحمد» وجماهير العلماء. 

وقال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام: يوم عرفة» والنحرء وأيام التشريق . وقال أبو 
يوسف: تكره في أربعة أيام: وهي عرفة» والتشريق انتهى كلام النووي" . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن 
متلبّسًا بأعمال الحجّ» إلا ما تقل عن الحنفيّة أنه يكره في يوم عرفة» ويوم النحرء وأيّام 
التشريق. ونقل الأثرم عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق» أو يقضّرء فلا يعتمر بعد 
ذلك إلى عشرة أيام؛ ليتمكن من حلق الرأس فيها. قال ابن قدامة: هذا يدل على كراهة 
الاعتمار عنده في دون عشرة أيام . انتهى كلام الحافظ”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في استثناء الأيام التي ذكروا أن العمرة تكره 
فيها نظر. فالذي يظهر أا تجوز في كل أيام السنة؛ إذ لا نص » ولا إجماع في استثناء 
بعض الأيام المذكورة» حتى نعتمد عليه في كراهتها فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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٣۰٦ ==‏ 
1 ۳ - أَخبرَنًا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَال: حدتتا حَجَاحٌ قال: حَدئنا شعبةء 
أخبررني سْهَيِل ٠ ٠‏ عن سْمَي» عَنْ ابي صَالِحٍ ؛ ٠‏ ڪن أب هرَيرَة عَنِ ن التب اة قال : « 
المَنْرُورَةٌء ليس لَهَا واب إلا جنه مله سوا إلا أنْهُ قال : «تُكَمْدْ مَا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عه . 

و«عمرو بن منصور»: هو أبو سعيد النسائئ»ء ثقة ثبت1١1١8]1١١47/1١‏ من أفراد 
الما 1 

و«حجّاج»: هو ابن المنهال الأنماطيّ» أبو محمد البصريٌ الحافظ الثبت الفاضل 
ذا 74 , 

وقوله: «مثله» يحتمل النصب على الحال» أي حال كونه مثل رواية زهير السابق . 
ويحتمل الرفع خبرًا لمقدذرء أي هو مثله. وقوله: «سواء» منصوب على الحال» أي 
حال كون الحديثين متساويين في اللفظ. إلا في القدر المستثى» كما أشار إليه بقوله: 
«إلا أنه قال: تكفر ما بينهما»» والظاهر أن الضمير لشعبة. يعني أن شعبة قال في 
روايته: «تكفّر ما بينهما» بدل قول زهير: «كفارة لما بينهما». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي | إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

3+ 3 2 


-٤‏ (فَضْل الحَجٌ) 


٤‏ اأَخيَرَنًا مُحَمَدُ بن َافِع ٠‏ ثَالَ: حَدَْنَا عَبْدُ الرْراقِ» َالَ: نيئا مَعْمَرٌء ن 
الزْهْرِي عن أبْنٍ المُسَيِبِء عَنْ أبي هُرَيِرَة قَالَ: سَأَلَ رَجُل الي اد فَقَال : يا رَسُول 
اللّوء أي الْأَعْمَالٍ فْصَلْ؟ ‏ َالَ: «الْإِيمَانٌ بالله». قَالَ: ثم مَاذَا؟ء قَالَ: «الْجهَادُ في 
سَبيلٍ الله قَالَ : نم مَاذًا؟ قَالَ: «ثّ م الْحَجُ الْمَيْدُورٌة). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ١١5/97 ]١١[ (محمد بن رافع) القشيريٌ النيسابوري» ثقة عابد‎ -١ 

1- (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني» ثقة حافظ عمي بآخره فتغير» وكان يتشيع [9] 


)١(‏ -وفي نسخة: «حدثنا»» وفي أخرى: « أخبرنا». 
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*- (معمر) بن راشد» أبو عروة البصري نزيل اليمن» ثقة ثبت من كبار [/ا] ٠١/٠١‏ . 

؛- (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة ١/١ ]٤[‏ . 

ه- (ابن المسيب) هو: سعيد الإمام الفقيه الحجة المدني» من كبار [۳] 4/4 . 

”- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . ومنها : أنه مما قيل فيه : إنه أصح 
أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء وفيه رواية تابعىّ» عن تابعئّ» الزهري»› عن 
سعيد» وفيه أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وهو سعيد» وفيه أبو هريرة رضي 
الله تعالى عنه أكثر من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنه (قَالَ: سَأَلَ رَجُل النّيى بي) ذكر الحافظ في «الفتح» أن السائل 
هو أبو ذرٌَ ونشبى الله تعالى عنه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فيه نظر؛ لا يخفى ؛ لأن حديث أبي ذرَ رضي الله 
تعالى عنه مخالف لهذا الحديث» فقد أخرج حديث أبي ذز رضي الله تعالى عنه 
الشيخان» والمصتف» وغيرهماء ونص البخاريّ» في «كتاب العتق» : 

4 -حدثنا عبيدالله بن موسى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي مُرَاوح. 
عن أبي ذر ييه » قال: سألت النبي ييو أي العمل أفضل؟» قال: «إيمان بالل 
»وجهاد في سبيله»» قلت: فأي الرقاب أفضل؟» قال: «أعلاها ثمناء وأنفسها عند 
أهلها»» قلت: فإن لم أفعل؟» قال: «تعين ضائعاء أو تصنع لأخرق»». قال: فإن لم 
أفعل؟» قال: «تدع الناس من الشرء فإنها صدقة» تصدق بها على نفسك». 

فهذا الحديث لا يصلح أن يكون مفسّرًا للمبهم الواقع فى حديث أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه هنا؛ للاختلاف الواضح بينهماء فتأمل. واللّه تعالى أعلم . 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أي الْأَعْمَالٍِ) وفى رواية: «أيّ العمل» بالإفراد (أَفْضَلْ؟) أي 
أكثر ثوابا عند الله تعالى (قَالَ) اة (الإِيمَانُ باللهه) وفي رواية البخاريّ: «إيمان بالله 
ورسوله» بالتنكير» وكذا في الحجٌ. قيل: عرّف الجهاد» دون الإيمان والحجَ؛ لأن 
المعرّف بلام الجنس كالنكرة في المعنى فيوافق تنكير قسيمية. وقيل: لأن الإيمان 
والحجّ لا يتكرّر وجوبهماء فناسبهما التنكير ليدل على الأفراد الشخصيّ» بخلاف 
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الجهاد. فإنه قد يتكرّرء فعْرّف» والتعريف للكمال؛ إذ الجهاد لو أتى به مرّة مع 
الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل كذا قيل . 

وقد تعقّبه الحافظ في «الفتح»» واعترضه العينيّ على عادته بما لا طائل تحته . 

قال الحافظ : وقع في مسند الحارث بن أبي أسامة: «ثم جهاد» أي بالتنكير» فقد 
ظهر من هذه الرواية أن التنكير والتعريف من تصرّف الرواة؛ لأن مخرجه واحد فطلب 
الفرق فى مثل هذا غير طائلة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع في رواية المصتف بتعريف الثلاثة» فص ما قاله 
الحافظ رحمه الله تعالى من أن ذلك من تصرّفات الرواةء لا من لفظ الرسول كَل جتى 
يبحث عن نكتة التنكير والتعريف . فتفطن . واللّه تعالى أعلم . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : فيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان» والمراد به 
-والله اعلم- الإيمان الذي يُدخل به في ملّة الإسلام» وهو التصديق بقلبه» والنطق 
بالشهادتين» فالتصديق عمل القلب» والنطق عمل اللسان» ولا يدخل في الإيمان هنا 
الأعمال بسائر الجوارح» كالصوم» والصلاةء والحجء والجهاد» وغيرها؛ لكونه جعل 
قسيمًا للجهاد والحجّ؛ ولقوله ية : «إيمان بالله ورسوله»ء ولا يقال هذا في الأعمالء 
ولا يمنع من تسمية الأعمال المذكورة إيمانّاء فقد قدّمنا دلائله انتهى كلام النووي"'. 

(قال) الرجل السائل ١‏ مَاذًا؟) كلمة «ثي» للعطف الترتيبن» و«ما» مبتدأء و«ذا) 
څبره» ثم آي شيء ارا بعد الإيمان باللّه؟ (قال) بيا (الْجهَادُ في سَبِيل اللو) مبتدأ 
خبره محذوف» أي أفضل» يعنى أن قتال الكفّار لإعلاء كلمة الله أفضل الأعمال بعد 
الإيمان (قال) السائل أيضًا 2 ا( آي انم آي شي, أفضل بعد الجهاد في سبيل اللّه؟ 
(قَالَ) ية (نْمَ الْحَجْ ل وفي نسخة: «ثم حجّ مبرور». أي أفضل من غيره. 

[تنبيه]: إنما قدّم الجهاد على الحجّ مع أنه فرض كفاية» والحج فرض عينء لأنه 
كان أول الإسلام» ومحاربة أعدائه» والجد في إظهاره. وقيل: هو محمول على الجهاد 
في وقت الزحف الملجىءء والنفير العام» فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع» وإذا 
كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريض» والتقديم من الحج؛ لأنه يكون حينئذ فرض عين» 
ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرّرء فكان أهمٌ منه. وقيل: قدّم لأن نفع الجهاد متعذ؛ 
لما فيه من المصلحة العامّة للمسلمين» مع بذل النفس فيه بخلاف الحجٌ فيهما؛ لأن 
نفعه قاصرء ولا يكون فيه بذل النفس. وقيل: «نُمْ» ههنا للترتيب في الذكرء كقوله 


)010( -اشرح صحيح مسلما ج ۲ص٣٣٢۲‏ 
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تعالى: لثُرّ كان مِنَّ ادبن ءامنوأ الآية [البلد: ۱۷]ء فإنه من المعلوم أنه ليس المراد 
ههنا الترتيب في الفعل”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بآ مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5/ 775 و«الجهاد» ۱۷/ ۳۱۳۰ و(الإيمان وشرائعه»١/ -٤۹۸٩٥‏ وفي 
«الكبرى»5/ 77١7”‏ و«الجهاداة١/7”8”:‏ و«الايمان وشرائعه6١/75١!١١‏ 
وأخرجه(خ) في «الإيمان» ١‏ (م) في «الإيمان» ۸۳ (ت) في «الجهاد» ٠١١۸‏ 
(أحمد) فى «باقى مسند المکثرین» ۷0۳7 و٥۷0۸‏ و 7١4لا‏ و٤۸۳۷‏ و۸۸۰۵ و۷٩٤٩‏ 
(الدارمي) في «الجهاد»۲۳۹۳ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

فا ما ب لد المع رخمه الله قعالى: وهر بيان فقيل الح الميرونة سيف 
جُعل تاليا لدرجة الجهاد في سبيل الله عر وجل (ومنها): أنه يدل على أن الإيمان من 
حملة الأعمال» وهو داخل فيهاء وهو إطلاق صحيح لغة وشرعا(ومنها): أن الأعمال 
تتفاوت فى الدرجات» فأفضلها على الإطلاق الإيمان باللّه تعالى (ومنها): بيان فضل 
الجهاد في سبيل الله عز وجل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة): في الجمع بين الأحاديث المختلفة في بيان أفضل الأعمال : 

قال الإمام النوويّ رحمه الله تعالى: أما معاني الأحاديث وفقههاء فقد يمستشكل 
الجمع بينهاء مع ما جاء في معناهاء من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة كيه أن 
الأفضل الإيمان باللّهء ثم الجهادء ثم الحجٌ. وفي حديث أبي ذز كه الإيمان 
والجهاد» وفي حديث ابن مسعود ضيه الصلاةء ثم برٌ الوالدين» ثم الجهادء وفي 
حديث عبد اللّه بن عمرو: 4 الإسلام خير؟ قال: اتطعم الطعام» وتقرأ السلام على 
من عرفت» ومن لم تعرف». وفي حديث أبي موسى» وعبد الله عمرو: أي المسلمين 
ےا قال : «من سلم المسلمون من لسانه ویده) . وصح في حديث عثمان : اخيركم 
من تعلّم القرآنء وعلمه»» وأمثال هذا في الصحيح كثيرة. 





. ٠٠٠-۳۰۰ -راجع «المرعاة» ج۹ ص‎ )١( 
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واختلف العلماء في الجمع بينهاء فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الْحَلِيميَ 
الشافعيّ» عن شيخه الإمام العلامة المتقن أبي بكر القفال الشاشيّ الكبير -وهو غير 
القفال الصغير المروزيّ المذكور في كتب متأخري أصحابنا الخراساتيين» قال 
الْحَلِيمَِ: وكان القفال أعلم من لقيته من علماء عصره- أنه جمع بينها بوجهين : 

(أحدهما): أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال 
والأشخاصء فإنه قد يقال: خير الأشياء كذاء ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع 
الوجوه» وفي جميع الأحوال» والأشخاص» بل في حال دون حال» أو نحو ذلك» 
راستشهد في ذلك يأخباره مھا من این عباس ري الله قعالى ماهس أيه رسوله الله 
يه قال: «حجة لمن لم يحجٌ أفضل من أريعين. رة وغزوة لمن حجّ أفضل من 
ريعي حش 

(الوجه الثاني) : أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذاء أو من خيرهاء أو 
من خيركم من فعل كذاء فحذفت «من»» وهى مرادة» كما يقال: فلان أعقل الناس» 
وأفضلهم. ويراد أنه من أعقلهم› وأفضلهم . 

ومن ذلك قول رسول الله يكلهِ: «خيركم خيركم لأهله»» ومعلوم أنه لا يصير بذلك 
خير الناس مطلقاء ومن ذلك قولهم: أذ عاك الناس في العالم جيرانه» وقد يوجد في 
غيرهم من هو أزهل منهم فيه. هذا كلام القَمّال رحمه الله تعالى . 

وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقًاء والباقيات متساوية في كونها من 
أفضل الأعمال والأحوالء ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليهاء 
وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . 

[فإن قيل]: فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذاء ثم كذا بحرف «ثم»» وهي 
موضوعة للترتيب . 

[فالجواب]: أن «ثبَ» هنا للترتيب في الذكرء كما قال تعالى : #وما أذرئك ما العقبة 
فك َد 9 أذ إطعلم في توم ذى مسعبت ( 5 يسما ا مقر و أذ مکی 3 اذا مارب 0 

أدبن م4 الآية [البلد «[1V-۱۲:‏ ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل» وكما 
قال تعالى : قل تَصَالَوَاْ آل ما حرم رد قحك ألا شا بود شبن بالود حسما 
ولا تَفَدْلُوَا» - إلى قوله : شا َب الآية [الأنعام : »]٠١١‏ وقوله تعالى : 
وقد حَلَقَئَكُمْ ثم سناد نه فلا لِلْمَكتِيِكَةَ أسَجُدُوا د الآية [الأعراف .]١١:‏ ونظائر 





يه 





)١(‏ خرواه البزار من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو حديث ضعيف . راجع ضعيف 
الجامع الصغير للشيخ الألباني ص۳۹۸ . 
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ذلك كثبرة وانشذوا فيه : 

فل لِمَنْ سَادَ نَم ساد أَبُوهُ ثُمْ ساد قبل ذلك جَده 

وذكر القاضي عياض في الجمع بينها وجهين : 

(أحدهما): نحو الأول من الوجهين اللذين حكيناهماء قال: قيل: اختلف الجواب 
لاختلاف الأحوال» فأعلم كلّ قوم بما بهم حاجة إليه» أو بما لم يكمّلوه بعد من دعائم 
الإإسلام» ولا يلغهم علمه . 

(الثاني): أنه قدّم الجهاد على الحجّ؛ لأنه كان أول الإسلام» ومحاربة أعدائه. 
والجد في إظهاره. 

وذكر صاحب «التحرير) ا الوجه الثاني» ووجها آخر أن «ثم» لا تقتضي ترتيباء 
وهذا شاذ عند أهل العربيّة والأصول». ثم قال صاحب «التحرير »: والصحيح كه جو ا 
على الجهاد وقت الزحف الملجىء» والنفير العامٌ» فإنه حينئذ يجب الجهاد على 
الجميع» وإذا كان هكذاء فالجهاد أولى بالتحريض. والتقديم؛ لما في الجهاد من 
المصلحة العامّة» مع أنه متعيّنُ متضيّق في هذا الحالء بخلاف الحجّ . والله أعلم انتهى 
كلام النوويّ رحمه اللّه تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة الجواب أنه لا اختلاف بين هذه الأحاديث ؛ 
لإمكان الجمع بينها إنا بالسل على اللا الأشخاص السائلين» والأحوال المناسبة 
لهم» وإما على أن «من» مقذرة في الكلام» أي من أفضل الأعمال» ولا يشكل رواية 

«ثم» لأنها تأتى في الاستعمال العربيّ للترتيب الذكريّ» كالايات السابقة. وقد تقدّم هذا 

البحث في «كتاب الصلاة» في باب «فضل الصلاة لوقتها» -51/ -11١‏ فراجعه تزدد 
علمّاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

“Yo‏ -أخْبَرَنَا عِيسَى بن إِبْرَاهِيمَ ْنِ مَغْرُودِ. قال : حدتتا ابن وب ء كن ر 
عَنْ أبيه» قال : سَمِعْتُ سْهَيِلَ بْنَ أبي صَالِحٍ. َال : سمغت أبِي يَقُولُ: حش أنا شو 
يَقُول: قال رَسُولُ الله ككل: «وَفْدُ الله ثَلَانَةَ: الْعَازِيء وَالْحَاحْ» وَالْمُععَم») 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
اعيسى بن إبراهيم بن مثرود ٠"‏ الغافقيء أبي موسى المصريّء ثقة» من صغار 
819/١1٠١ [‏ فإنه ممن انفرد به هو وأبو داود. 

و«ابن وهب»: هو عبد الله الحافظ الفقيه الحجة المضرىّ [9] 9/9 . 


)١(‏ -بفتح الميم» وسكون الثاء الثلثة» بعدها راء» آخره دال مهملة. 





T۲ ص2‎ 


و«مَخْرّمة): هو ابن بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ المدنيّ» صدوق [7] ٤۳۸/۲۸‏ . 
وابكير بن عبد الله بن الأشجّ» المدنئ» نزيل مصرء ثقة [5] 3١١/175‏ . واللّه تعالى 
أجلم : 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال (رَسُولَ الله يا : «وَفْدُ الله نَلامة) مبتدأ 
وخبره» و«الوفد» -بفتح › فسكون-قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : قد تكرّر ذكر الوفد 
في الحديث» وهم القوم يجتمعون» ويّردون البلاد» واحدهم وافد» وكذلك يقصدون 
الأمراء لزيارة» واسترفاد» وانتجاع» وغير ذلك» تقول : وَقَدَ يَفِدء فهو وافد» وأوفدته. 
فَوَفَدّه وأوَدَ على الشيء» فهو مُوفِدٌ: إذا أشرف انتهى”" . وفي «الصحاح'وَقّد فلان 
على الأمير: أي ورد رسولاء فهو وافد» والجمع وَفْدْء مثِلُ صاحب وصخب. وفي 
«المصباح»: وقد على القوم وَفْدَاء من باب وَعَد» وَوَفُودَاء فهو وافد» وقد يُجمع على 
اده ووُفْدء وعلى رَفْدء مثلُ صاحب وصخب. ومنه الحاج وَفد الله وجمع الود 
أؤفادء ووفود انتهى. 

قال السندى رحمه الله تعالى: فالمعنى السائرون إلى اللّه تعالى القادمون عليه من 
المسافرين ثلاثة أصناف» فتخصيص هؤلاء من بين العابدين لاختصاص السفر بهم 
عادة» والخديث إما بعد انقطاع الهجرة» أو قبلهاء لكن ترك ذكرها لعدم دوامها» 
والسفرُ للعلم لا يطول غالبّاء فلم يُذكر» والسفر إلى المساجد الثلائة المذكورة في 
حديث : ١لا‏ تشد الرحال» إلا إلى ثلاثة مساجد» ليس بمثابة السفر إلى الحجّ ونحوه» 
فتُرك. ويحتمل أن لا يراد بالعدد الحصر. والله تعالى أعلم اتيت ٠.‏ 

(الْغَازِي) بدل من «ثلاثة»» ويجوز قطعه بتقدير مبتدإء أو فعل» وكذا قوله (وَالْحَاحٌ 
وَالْمُعْتَمِمُ) وفيه فضل هؤلاء الثلاثة» وتشبيههم بالوفد الذين يَقدّمون على الملوك 
والأمراءء فيُتحفونهم بالجوائز العظيمة» والعطيّات الجسيمة» فاللّه سبحانه» وتعالى 
أولى وأكرم» فيكرم هؤلاء الثلاثة بكرامة ليس بعدها كرامة» بجئات عدنء فيها ما 
تشتهيه الأنفس » وتلذ الأعين» وفيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلس مشر فهم الفائزن الفوز الأبدى» كما قال تعالى : فمن زح عَنِ آلگار ات 


الدج عرسم 


آل کد ا وما الْحيوة الدنيا إلا ملم أَلْمْرُورٍ» الآية [آل عمران: 186]» وقال : 


(1) - «النهاية»؛ جه ص۲۰۹ . 
(۲) - شرح السندىٰ» سخ اضن ١١١‏ 
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فى ما شيت بت اش کون م کا يحرنهم الفَرع ألا ڪب ودي المڪ هدا 

5265 الى كندر نوعدوت 4 [الأنياء : .]٠٠١-٠١١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 
وهو مخ أقراد الضف رحمه الله ال أخرجه عاد ٠٥/٤‏ وفى «الجياة 73 
1- وفي «الكبرى)4/ ۳٠۰٤‏ وفي «الجهاد»۱ ٤۳۲۹/۱‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 -أخبَرَني مُحَمُدُ بْنْ عَبْدٍ الله ن عَبْدٍ الحَكَم. عَنْ شُعَيْب» عَنِ اللْيثِء قَالَ: 
دتا حَلِدٌ» عَنِ ابن أبِي مِلَالِء عَنْ يَزِيدَ ن عَبْدِ الل عَنْ مُحَمدٍ ِن إبْرَامِيمَ» عَنْ أببي 
سَلمَة: عَنْ أبي هُرَئْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ : «جِهَادُ الكبير: والصغير» وَالضعيف› 
وَالْمَدَ ألا الْحَح وَالْعْمْرَة). < 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 

: من أفراده» وهو مصرى ثقة فقيه. و«شعيب»: هو ابن الليث بن سعد» شيخه هنا. 
و« خالد) : : هو ابن يزيد الجمحيّ المصري الثقة . و«ابن أبي هلال»: هو سعيد المصري 
القة . ويزيد بن عبد اللّه»: هو ابن الهاد المدنيّ اة . فأوق البنذ مضرتوة إلى ابن أب 
هلال» ومن بعده مدنيّون» وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض» وكلهم 
مدنيّون: يزيد» ومحمد بن إبراهيم» وأبو سلمة» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على 
بعض الأقوال» وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة» وقد تقدم كل 
هذا غير مرّة. والله تعالى أعلم . 





(عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (عَنْ) وفي نسخة: «أن» (رَسُولٍ الله يكله) أنه 
(قال: «جِهَادُ الكبيرء وَالصَّغِير) سقط من «الكبرى» لفظ «الصغير» (وَالضّمِيِفٍء 
وَالْمَ أو الح وَالْمُمْرَُ) أي هما بمنزلة الجهاد لفاعلهماء وكلّ هؤلاء المذكورين يمكن 
لهم الوصول إليهماء بخلاف الجهادء فإنه شاق عليهم. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا إسناده 
صحيح › وهو من أفراد المصئتف» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخر جه هنا - 
57- وفي «الكبرى» /٤‏ 7005 . وأخرجه أحمد في باقى «مسند المكثرين» 1177 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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ن جاض- غن تلور عن أي حازم ن آي کر ل pe‏ ١مَنْ‏ 
حَجّ هَذَا الْبَتَ لم يَرْفِفْ) لم 0 رَجَعّ كما وَلَدَيْهُ أنّهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


. ٥۲ /55]٠١١[ (أبو عمار الحسين بن حريث) الخزاعي مولاهم المروزي» ثقة‎ -١ 

؟- (الفضيل بن عياض) بن مسعود التيمي» أبو علي الزاهد المشهورء خراساني 
الأصل» وسكن مكةء ثقة عابد إمام ]۸[ A۸1‏ 1 

۳- (منصور) بن المعتمر السلمي» أبو عَتّاب الكوفي» ثقة ثبت [1] 7/7 . 

5- (أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوفي» ثقة [1] 000 ة 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وإن رجاله كلهم رجال 
الصحيح› وأن فيه الإخبار والتحديث والعنعنة» وكلها من ضيغ الإتصال على الأصح 
في «عن» من غير المدلس› وفيه أبو هريرة ييه أحفظ من روى السنيث. جي کار 
والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى: صرّح منصور بسماعه له عن أبي حازم في 
رواية شعبة» فانتفى بذلك تعليل من أعله بالاختلاف على منصور؛ لأن البيهقيّ أورده 
من طريق إبراهيم بن طهمان» عن منصورء عن هلال بن يساف» عن أبي حازم» زاد فيه 
رجلاء فإن كان إبراهيم حفظه»ء فلعله حمله منصور عن هلال» ثم لقي أبا حازم» 
فسمعه منه» دلت به علي اریت وصرّح أبو حازم بسماعه له من أبي هريرة عند 
البخاريّ من طريق شعبة. انتهى" . والله تعلى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللّه تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ حجٌ هذا 
الْبَتَ) في رواية البخاريَ من طريق سيّار» عن أبي حازم: «من حجٌ لله؛. أي لابتغاء 
فج الله قال وارك نه الخو 

ولمسلم من طريق ابن جرير» عن منصور: «من أتى هذا البيت»» وهو يشمل الحج 


(۱) - راجع «الفتح؛ ج16 ص488 . 
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والعمرة» وقد أخرجه الدارقطنيّ من طريق الأعمش» عن أبي حازم» بلفظ : «من حج» 
أو اعتمر»؛ لكن في الإسناد إلى الأعمش ضعف. قاله في «الفتح»” “. وقال في موضع 
آخر: ويجوز حمل لفظ «حج» على ما هو أعم من الحجّ والعمرة» فتساوي رواية امن 
أتى» من حيث إن الغالب أن إتيانه إنما هو للحجّ» أو العمرة انتهى” '"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه لا تساوي بين الحجّ والعمرة في 
هذا الفضل» فالأولى حمل رواية «من أتى» على رواية «من حج)» فيكون المعنى: من 
أتى هذا البيت. للحج» والدليل على ذلك التفريق الذي تقدم فى حديث: «العمرةٌ إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجئة؛» فهذا التفريق يرشد 
إلى زيادة فضل الحجّ على العمرة. واللّه تعالى أعلم . 

(فَلمْ يَرْضْفْ) بتثليث الفاء في الماضي» والضمٌء والفتح في المضارع. والرفث: 
الجماع» ويُطلق على التعريض به» وعلى الفحش من القول. وقال الأزهريّ: الرفث 
اسم جامع لکل ما يريده الرجل من المرأة» وكان ابن عمر""' يخصّه ہما خوطب به 
النساء. وقال عياض: هذا من قول الله تعالى: ثلا رمك ولا سوقّت# [البقرة: 
۳,) والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع انتهى . 

قال الحافظ : والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعمّ من ذلك» وإليه نحا 
القرطبيَّ»ء وهو المراد بقوله في «الصيام»: «فإذا كان صوم أحدكمء فلا يرفث» 
الع 550 

وفي «المصباح»: رَفْثْ في منطقه رَفْنَاء من باب طلب» ويَرْفِث بالكسر لغة: أفحش 
فيه» أو صرّح بما يكبي عه من فلتو التكاح» وأرفث بالألف لغةء والرفث: النكاح»› 
فقوله تعالى: ثيل لَكُمَ لله أَلضِيَامٍ ألرَقَثُ» المراد الجماع» وقوله تعالى: لفلا 
رك قيل: فلا جماع. وقيل: فلا فحش من القول. وقيل: الرفث يكون في الفرج 
بالجماع » وفي العين بالغمز اح وفي اللسان للمواعدة به انتهى . 

وفي «القاموس»: الرفّتٌ محرّكة: الجماع» والفحش» كالروُوث؛ وكلام النساء في 
الجماع» أو ما وَوجِهنَ به من الفحش. وقد رفث» كتصّرء > وفْرحَ) وكرّمء وأرفث 
انتهى . 


ٌ ٠١۸ص‎ ٤ج «فتح»؛‎ - )١( 

(۲) - افتحا ج ٤‏ ص۸۸٤‏ 5 

)۳( -وفي شرح النووي على مسلم ج۹ ص۱۲۳ : وكان ابن عباس . فليحرر . 
)٤(‏ - «الفتحة ج٤‏ ص58١‏ . 


٣۱٦١ ضح‎ 

فيستفاد من عبارة «القاموس» أن ماضيه مثلث العين» ومضارعه فيه الضمّء والفتح 
فقط» . فقول الحافظ في «الفتح»: فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع» والأفصح 
الفتح في الماضي» والضَ في المستقبل» يحتاج إلى نظر. والله تعالى أعلم . 

(وَلْمْ يَفْسُْقْ) أي لم يأت بسيئة» ولا معصية. وأغرب ابن الأعرابيّء فقال: إن لفظ 
الفسق لم يسمع في الجاهليّة» ولا في أشعارهم» وإنما هو إسلاميّ. وتُعْقّب بأنه كثر 
استعماله في القرآن» وحكايته عمن قبل الإسلام. وقال غيره: أصله انفسقت الرّطبّة : 
إذا خرجت» فسمي الخارج عن الطاعة فاسقًا. قاله في «الفتح»”''. 

وقال في «القاموس»: الفِسْق بالكسر: الترك لأمر اللّه تعالى» والعصيان» والخروج 
عن طريق الحق» أو الفجورء كالفسوق» فسق» كنصرء وضرب» وكرمء فِسقاء 
وفسوقاء وإنه لفسق: خروج عن الحقٌ» وفْسَقّ عن أمر ربّه: جار» والوّطبّة عن قشرها: 
خرجت» كانفسقت. قيل: ومنه الفاسق؛ لانسلاخه عن الخير» والفويسقة : الفأرة ؛ 
لخروجها من جُخرها على الناس انتهى” '" . 

وإنما صرّح بنفي الفسق في الحجّ» مع كونه ممنوعا في كل حال» وفي كل حين؛ 
لزيادة التقبيح» والتشنيع» ولزيادة تأكيد النهي عنه في الحجَ» وللتنبيه على أن الحج أبعد 
الأعمال عن الفسق. واللّه تعالى أعلم . 

(رَجِعْ) أي صار» أو رجع من ذنوبه » أو حجته» أو فرغ عن مسال الحج› و 
على معنى رجع إلى بيته بعيد . قاله السندي (كُمَا وَلَدَنَهُ أَمُهُ) «ما» مصدريّة» فيكون 
المعنى على حذف مضاف» أي كحال ولادة أمه له» يعني ني أنه لا شيء عليه من الذنوب . 
وفي نسخة: «كيوم ولدته أمه». وفي وزانة الحمد:ة والدارقطنن : اارجع كهيئته يوم 
ولدته أمه». أي بغير ذنب مشابها لنفسه يوم ولدته أمه» إذ لا معنى لتشبيه الشخص 
باليوم. أفاده السنديّ. 

وظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر» والتَبعّات» وهو من أقوى الشواهد لحديث 
العباس بن مزداس المصرّح بذلك» وله شاهد من حديث ابن عمر في «تفسير الطبريّ» . 
وإليه ذهب القرطبيَ» وعياض» لكن قال الطبريّ: هو محمول بالنسبة إلى المظالم على 
من تاب» وعجز عن وفائها. 

وقوله: «فلم يرفث»» والواو في قوله: «ولم يفسق» عطف على الشرط في قوله : 
من حج»2ء وجوابه ارجع»» والجارٌ والمجرور خبر له. ويحتمل أن يكون حالاء أي 








. ٠١۸ص‎ ٤ج «الفتح»‎ - )١( 
. حراجع ا في ماذة فسق‎ )۲( 








۷ سے 
صار مشابها لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه. 

وقوله: «كيوم ولدته» يجوز بناء «يوم» على الفتح؛ لإضافته إلى جملة» ويجوز 
إعرابه» فيكون مجرورًا بالكسرة» كما قال ابن مالك في «خلاصته»: 

وان أَوَ اغربٍ ما كَإِذْ قد أجريا وَاخحمَر بتا مَثْلُوَ فِغل بُيِيا 

وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَّبٍ أو مُبْتَدَا أعرِبٍْ وَمَنْ بَتى فَلَن يُفَنْدَا 

قال الحافظ: وذكر لنا بعض الناس أن الطيبيّ أفاد أن الحديث إنما لم يُذكر فيه 
الجدال كما ذكر في الآية على طريقة يقة الاكتفاء بذكر البعض »› زك غا ول غيلية ما دک . 
ويحتمل أن يقال: إن ذلك يختلف بالقصد؛ لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب 
الحاج إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحجّ فيما يظهر من الأدلة» أو المجادلة 
بطريق التعميم» فلا يؤثر أيضًاء فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث» والحسن منها 
ظاهر في عدم التأثير» والمستوي الطرفين لا يتر أيضًا انتهى”. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : کی مان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هناد ۲۷٤د‏ وفى «الکبری» 53/5" . وأخرجه (خ) في «الحج» 
۱ و١185‏ )م(۳0۰ (ت) في «الحج) ۱ (ق) في (المناسك» ۲۸۸۹ . 
(أحمد) فى «باقی مسند المکثرین» ۷۰۹٦1‏ و٤۷‏ و٥۹۰‏ و٤۰٩۹‏ ولا"ا١١٠‏ 
(الدارمي) في «المناسك ٠۷۹٩٩‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الحجّ (ومنها) : أن الحج 
المستوفي للشروط المذكورة في هذا الحديث مكفْرٌ للذنوب» كبائرها» وصغائرها 
(ومنها) : أن الفسوق» وإن كانت ممنوعة في جميع حالات العبد ‏ إلا أن ذلك يتأكد في حالة 
الحج . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجم رالمآب» وهو حسبتاء وتعم الوكيل. 

55 -أَخُبَرَنًا إِسْحَاقٌ بن إبراجِيم؛ قال : : أنَأنًا جرير. عن حبيب -وَهُوَ ابن أبي 
عَمْرَة- عَنْ عَائْشَةَ بنْتِ طَلْحَة قَالَتْ : أَخْبَرَد: نبي ام الْمُؤْمِنِينَ عَائْشَةُ كَالث: قُلْتُ: يا 


1 ١ «الفتح) ج٤ ص58‎ - )١( 








تول الل آلا تحرج فَتُحَاهِدَ مَعَكَ؟. اني نا أرَى َمل في القُرْآنِء أَفْضَلَ من 
الجهادِء قال: «لا وَلَكنّ أَفْضَلُ الجهادء وَاخلهُ حح م البَيتِ» حج م مَبِرُورٌ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

][٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه المروزي» نزيل نيسابورء ثقة ثبت إمام‎ -١ 
. 1 

1- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي» أبو عبد الله الكوفي» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقة ثبت صحيح الكتاب [۸] ۲/۲ . ١‏ 

۴ (حبيب بن أبي عمرة) القَّصاب «بيّاع القصب» ويقال: اللخام» أبي عبد الله 
الْحِمَانيَ -بكسر المهملة- مولاهم» الكوفيّ» ثقة[1]. 
قال يحيى بن المغيرة الرازيٌ» عن جرير بن عبد الحميد: كان ثقةء وكان من 
اللحامين. وقال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال أحمد: شيخ ثقة. وقال أبو حاتم : 
صالح. وقال يعقوب بن سفيان : لا بأس به . وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . 
وقال البخاريٰ› عن على: له نحو خمسة عشر حديئثًا. مات سنة .)۱٤۲(‏ روى له 
الجماعة» سوى أبي داود» فروى له في «الناسخ والمنسوخ». وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط برقم 6 و0048 وأعاده برقم ٥٥٤٩‏ وحديث ٥٥٥۹4‏ وحديث 0801/6 
وأعاده برقم 061/5 . 

]7[ (عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله التمية» عمران» كانت فائقة الجمال» ثقة‎ - ٤ 
. 32315 

ه- (عائشة أم المؤمنين) رضي الله تعالى عنها 5/ ٠.‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف ياشء وأن رجاله رجال الجماعةء وفيه عائشة 
سه من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ بْتِ طلحَة) بن عبيد الله التيمية أہا (قَالتْ : أبنتي أمالْمُؤْمِنِينَ عَائِضَةُ) رضي 
الله تعالى عنها (قَالَتْ : قُلْتٌ : يا رَسُولَ الله ألا نَخْرْحُ) أي إلى الجهاد (فَنْجَاجِدَ مَعَكَ؟) 
بالنصب ب«أن» مضمرة وجوبًا بعد الفاء السببية في جواب العرضء كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ فا جَواب في أ طَلَبْ مَخْضَينٍ «أن» وَسَبْرُهُ حَثْمْ نَصَبْ 

(فَإِنْي لا أَرَى عَمَلَا في الْقُرْآنِ أَفُضْلَ مِنَ الْحِهَادِ) أي لكثرة ما يُذكر فيه من الثواب 








۹ سس 
(قال) اا (لا) أي لا نخرجن معي إلى الجهاد» وإن كان فضله أكثر من غيره من 
الأعمال؛ لأن ذلك في حق الرجال» لا في حقَكنَ. 

(وَلَكُنٌ أفنضل الجهاد) وفي نسخة: «أحسن الجهاد». قال في «الفتح»: اختلف في 

ضبط «لكن»»› فالأكثر بقسم الكاف خطابًا للنسوة. قال القابسيّ: وهو الذي تميل إليه 

نفسي. وفي رواية الحمّويّ: «لكن» بكسر الكاف» وزيادة ألف قبلهاء , 
الاستدراك» والأول أكثر فائدة؛ لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج» وعلى جواب 
سؤالها عن الجهاد» وسماه جهاذا؛ لما فيه من مجاهدة النفس . 

فقوله: «لكنّ» على الأول جار ومجرور خبر مقذم» و«أفضل الجهاد» مبتدأ مؤخر. 
و(أجمله) عطف عليه وعلى الثاني فهو بتخفيف النون» أو تشديدها حرف استدراك» 
و«أفضل» مبتدأ خبره قوله رحج البَتِ) وقوله (حَجٌ مَبْرُورٌ) بدل منه. 

والحديث أخرجه البخاريٰ بألفاظ. ففي «باب جهاد النساء»ة» من «كتاب الجهاد 
والسير» : الت استاقتت الاين ني السبهاف ندال ياه هين . وفي رواية له في 
الباب المذكور: سأله أزواجه عن الجهاد؟» فقال: «نعم الجهاد الحجّ». ورواه في «باب 

نضل الحجٌ المبرور» ‏ من أوائل تاب النسج؟. وأول «الجهاد» بلفظ : قالت : يا وول 

الله نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد حجَ مبرور؛». 
ورواه بنحوه أيضًا في «باب حجّ النساء»» وزاد: «فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ 
سمحت هذا هن ورسول الله کا , وراة ابن مالجه. يلفظ: قلت: يا وسول الله على النساء 
جهاد؟ قال: نعم» جهاد لا قتال فيه» الحج والعمرة». وفي رواية للبيهقيّ: قالت: 
استأذنه نساؤه في الجهاد» فقال ية : «يكفيكنّ الحجّ. أو جهادكنّ الحج» . 

قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب: على النساء» وأغبن غير 
داخلات في قوله تعالى : و وتال [التوبة »]٤١:‏ وهو إجماع . ولكق لس 
في قوله: «جهادكن الحج» أ نه ليس لَه أن يتطوّعن بالجهاد» وإنما فيه أن الحج أفضل 
لهن» وإنما لم يكن الجهاد عليهن واجبًا؛ لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من السترء 
ومجانبة الرجال» والح يمكنهنَ فيه مجانبة الرجال» والاستتارء فلذلك كان الحح 
أفضل لهنّ من الجهاد. 

قال : وزعم بعض من ينتقص عائشة في قصّة الجمل أن قوله تعالى وق في مويك » 
[الأحزاب : 3777] يقتضي تحريم السفر عليهنّ . قال: وهذا الحديث يرد عليهم؛ لأنه قال : 
«لكن أفضل الجهاد»ء م أن لهنّ جهادًا غير الحجّ» والحج أفضل منه انتهى . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون المراد بقوله: 7 في جواب قولهن رألا نخرج› 
فنجاهد معك؟؟ أي ليس واجبًا عليكنَ» كما وجب على الرجال» ولم يرد بذلك تحريمه 





٢٢۰ ست‎ 


عليهنَ» فقد ثبت في حديث أم عطيّة نهن كن يخرجن» فيداوين الجرحى . 

وفهمت عائشة» ومن وافقها من هذا الترغيب في الحجّ إباحة تكريره كما أبيح 
للرجال تكرير الجهاد» وخص به عموم قوله فى حديث أبي واقد عند أحمد» وأبي 
داود» وغيرهما: «هذهء ثم ظهور الحصّر)ء وقوله تعالى: وق فى بويك وكان 
عمر متوّمًا في ذلك» ثم ظهر له قوّة دليلهاء فأذن لهنّ في آخر خلافته» ثم كان عثمان 
بعد يحجَ ببنَ في خلافته أيضّاء وقد وقف بعضهنّ عند ظاهر النهي.”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي واقد الليثيّ المشار إليه أخرجه أحمد. 
وغيره» اة تيك احا 

حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن زيد بن أسلم » عن واقد بن أبي 
واقد الليثي» عن أبيه» أن النبي بء قال لنسائه »في حجته : «هذهء ثم ظهُور الخصر»”" . 

وأخرجه أيضًا من طريق صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله يا 
قال لنسائه» عام حجة الوداع: «هذه »ثم ظهور الحصر». قال: فكن كلهن يحججن› 
إلا زينب بنت جحش» وسودة بنت زمعة» وكانتا تقولان : واللّه لا تحركنا دابة» بعد أن 
سسا فلك من التي . وفى روات فالعا وإللّه الا ركنا داية: بعك قوك رسو الله 
ي: «هذهء ثم ظهور الحصر» انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا / 777- وفي «الكبرى» ۳۹٠۷ /٤‏ . وأخرجه (خ) في «الحجَ» ٠٠١٠١‏ 
و1871 (ق) في «المناسك» ۲۹۰۱ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(ومنها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى » وهو بيان فضل الحجّ (ومنها) : أن الحح 
للنساء أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى (ومنها) : ما قاله البيهقيَّ رحمه الله تعالى : هذا 
دليل على أن المراد بحيث أبي واقد رضي الله تعالى عنه -يعني قوله: «هذه» ثم ظهور 
الحصر»- وجوب الحجٌ عليهنّ مرّة واحدة كما بيّن وجوبه على الرجال مرّةء لا المنع من 


001-0060 (فتح) ج 4 ص‎ - )١( 


+ - (قضل المتابَعة بين ال 








۱ سس 
الزيادة اتتهى (ومنها) : أن الأمر بالقرار في البيوت في قوله تعالى : #وكَرنٌ في بويك ليس 
على سبيل الوجوب . كذا قيل» لكن الذي يظهر أن الأمر للوجوب. لكن المراد به عدم 
الخررج متبرجات تبرج الجاهليّة» بدليل قوله : وق في بويك ولا برجن تبر الْجَدهاِيَةٍ 
الوك 4 ٠‏ فإذا خرجن محتجبات» غير متبرّجات بزينتهنْ » فلا منع عليهنْ واللدتعالى آل 

(ومنها): أنه يدل على جواز خروجهنّ للجهاد مع محارمهن ؛ لقوله : «لكنّ أفضل 
الجهاد»ء فإنه يدل على جواز الجهاد لهن» لأن ثبوت الأفضليّة للشيء على الشيء يستلزم 
ثبوت الفضل لعكسه . ويؤيّد ذلك حديث أم عطيّة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه : «كنا 
تُداوي الكَلْمَى» ونقوم على المرضى» . واللمتمالى أطربالصبوقيه: وا المرجع و الاي 

«إن n Rt‏ إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د او e‏ 





1۹ ا تبه بِنُ سعيدء عن مالك› عن سميٰ» عن عَنْ أبي مالع » من 
هُرَيْرَة» قال: قال رول الله كا : «الْعُمْرَةُ ِلَى الْعُمْرَةٍ كَفَارَة لِمَا بَيتهُمَاء 4 
الْمَيْرُورٌُ ليس لَهُ جَرَاء إلا الْجَنَةُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليهء وقد تقدّم للمصتف قبل 
باب -7777/7- وقد استوفيت شرحه» والكلام على مسائله هناكء وبالله تعالى 
التوفيق . ' 

ودلالته على الترحمة واضحة . والله تعالى اعم ارارم وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا الله عليه توكلي» رالو أثييةة. 

کد +2 +2 


- (قضا” الْمْتَابَعَةَ بين 1 الح 


و العم ظ 





۰ - ارتا ابو دَاوُدَ قَالَ: حَدََنا آَبُو عَنّابِء قَالَ: حَدْثَنَا عَوْرَةُ يْنُ َابتِ» عَنْ 
عَمْرو بْن ديئار» قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسء قَالَ رَسُولَ الله ل : «تَابِعُوا بَئْنَ الج وَالْعْمْرَةِ: 





يويح لانم ْ 
فإِمُمَا يَنفِِانِ الْمَفْرَ وَالذَنُوبَء كما يَْفِي الكيرُ حَبَتَ الْحَدِيد»). 

قال الجاءع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه أبي 
داود سليمان بن سيف الحرّانيئ» فإنه من أفراده» وهوثقة حافظ ١57/1١17]11[‏ 
وكلهم تقذموا غير : 

.]۷[ (عزرة بن ثابت) بن أبى زيل د بن أخطب الأنصاريٌ البصريّ› رقة َه‎ -١ 

قال این معين › وأبو دلي والنسائ” فة . وقال أبو حاتم : لا بأس به . ؤذكرة ابن 


حبّان فى «الثقات»» وقال: ثقة متقَنن. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. روى له 
الجماعة: سوى أبى دآود» فروى له فى #القدرة وله فى هذا الكعاب ثلاثة آحادیت فقط 
برقم 51١١‏ و0747 و٩00‏ . ۰ ١‏ 
و«أبو عتّاب»: هو سهل بن حمّاد الدّلّال البصريّ» صدوق 15/1١*]9[‏ . والله 
تعالى أعلم . | 
شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرو بن ديتار) أبي محمد الأثرم الْجمَحِيَ مولاهم المكيّ الثقة الثبت ]٤1‏ 
2:87 أنه ذَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ رَسُوَلُ الله عله : 
«تابعُوا ب يِن الج وَالْعْمْرَةِ)أي أوقعوا المتابمة ما بان تبعل 1 ك5 عنهسا تايقا الاجر . 

وقال السندىّ: أي اجعلوا أحدهما تابعًا للآخر واقعًا على عقبه» أي إذا حججتم. 
فاعتمرواء وإذا اعتمرتم؛ راء فإديما مقابعان"“ . 

وقال الحفنيّ: أي ائتوا مهما متتابعين من غير طول فصل جذاء وليس المراد بالمتابعة 
تعاقبهما من غير فاصل» بل المراد كون الثاني بعد الأول بدون فاصل كبير» بحيث 
يتسب لالاوله عرفا . 

وقال المحبّ الطبريٌ: يجوز أن يراد به التتابع المشار إليه في قوله تعالى : #فصِيام 
مين مُتَّتَابِمَيْن4» فيأتّى بكلّ من النسكين عقب الآخر» بحيث لا يتخلل بينهما زمان 
يصح إيقاع الثاني فيه» وهو الظاهر من لفظ المتابعة . 

و يحتمل أن يراد إتباع أحدهما الآخرّء ولو تخلل بينهما زمان» بحيث يظهر مع ذلك 
الاهتمامُ بهماء ويطلق عليه عرفا أنه رَدقه» وتبعه. وهذا الاحتمال أظهر؛ إذ القصد 
الاهتمام بهماء وعدم الإهمال» وذلك يحصل بما ذكرناه» وسواء تقذمت العمرة» أو 
تأخرت؛ لأن اللفظ يصدق على الحالين انته "° 


(1) - شرح المننديٰ» ج۹ ص٣۱۱‏ : 
)۲( -راجع «المرعاة» ج۹ ص۳۸۹ : 


؟ - (قضل المابعة بَيِىَ الحم وَالعْمْرَة) - حد 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني هو الأرجح عندي» كما 
استظهره المحب الظبريئ رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم . 

(فَِنّْهُمَا) أي الحج والعمرة المتتابعين (يَنْفِيَانِ الْفَفْر) أي يزيلان الفقر الظاهر بحصول 
غنى اليد والفقر الباطن بحصول کی القلب (وَالذنُوبَ») أي يمحوانه. وفى حديث 
عامر بن ربيعة عند أحمد : «فإن متابعة نها 3: تنقى الفقر والذنوب». وفي سنده عاصم 
ابن عبيداللّه؛ وهو ضعيف . . وفي أخرى له» وللطبرانئ في «الكبير) : «فإن متابعة بينهما 
تزيد في العمرء والرزق» وتنفيان الفقرء والذنوب»» وفي السند عاصم المذكور أيضا . 

قيل : المراد بالذنوب الصغائر. لکن يأباه قوله (كمَا يَنْفى الْكِيرُ) بكسر الكاف : وق 
ٍ و جلد غليظ ذوحافات . وقال ابن سيده: الكير: الزق الذي ينفخ فيه الحذاد» والجمع 
أكبان وشمرة: أفاده في «اللسان». 

وقال في «المرعاة»: هو ما ينفح فيه الحداد من الزّق» أو الجلد؛ لإشعال النار 
للتصفية» وأما الموضع الذي يوقد فيه الفحم من حانوت الحذاد فهو الكو بضم 
الگاق. وقيل» بالعكس . وقيل: لا فرق بسا“ 

وقال السندي: كير الحداد المبنيّ من الطين . وقيل: زق ينفخ به النارء فالمبنيّ من 
الطيخ گور: والظاهر أن لمر اد هچنا يس ار على لارا ونفخها على الثاني انتهى 9 
(حَبَتَ الْحَدِيدِ) بفتحتين» ويروى بضمٌء فسكون: هو الوسخ» والرديء فا و وفي 
حديث ابن مسعود الآتى بعد هذا: «كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة». 

شبّه متابعة الحج والعمرة في إزالة الذثوب بإزالة الثار خبث الحديد؛ لأن الإنساآن 
مركوز في جبلته القوّة الشهويّة» والغضبيّة» محتاج لرياضة تزيلهاء والحج جامع لأنواع 
الرياضات» من إنفاق المال» وجهد النفس بالجوع. والظمأء والسهرء واقتحام 
المهالك» ومفارقة الوطن» ومهاجرة الإخوانء. والخلان» وغير ذلك. 

والحديث استدل به من قال بوجوب العمرة» فإن ظاهره التسوية بينهما. وفيه أن هذا 
استدلال بمجرّد اقتران العمرة بالحجّ» وهو لا يكون دليلا على وجوبهاء لما تقزر في 
الأصول من ضعف دلالة الاقتران. 

لكن تقدّم أن أدلّة وجوب العمرة أقوى» فالقول بوجوبها هو الأرجح» فراجع ما تقدم 
فى باب «وجوب العمرة» .-777١/7-‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا 


. 795٠ -راجع «المرعاةءج9 ص‎ )١( 
: ١١6 شرح السندى» جةص‎ - )0( 





> م 
صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7770/7- وفي 
«الكبرى» 709/5 . وفوئده تأتي في مسائل الحديث التالي» إن شاء الله تعالى . والله 
تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1۳1 -أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْتَى بْن ابوب قال : دتا سْلَيِمَانُ بی يان أبو الد 
عن عمرو بن قيس » عن ھام عَنْ شقِيق» عَنْ عَبْدٍ اللو قال : َال رَسول الله عله : 
اتَابعُوا : بين احج وار ما نيان الْمفرَوَالذنُوت ؛ كما يَنْفِي الْكِيرُ حَبَتَ الْحَدِيدٍ 
وَالذّهَبِ وَالْفِضْة يِس لِلْحَج الْمَبْرُورِ نَوَابٌ دُونَ الْجَنة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» 
«محمد بن يحبى بن أيوب» بن إبراهيم الثقفيَ»ء أبي يحيى المروزيّ القصريّ المعلم. 
ثقة حافظ[ 25605/1١5571١١‏ فقد انفرد به هو والترمذى . 

واسليمان بن حتان, أبو خالد» : هو الأحمر الكوفيّ» صدوق يخطیء[۳۰]۸/ ٩۲۱‏ . 

واعمرو بن قيس»: هو الْمُلائيَ أب عبد الله الكرفي» ثقة مقن عابدل ۱۳٤۹/۹۲1‏ . 

و«عاصم»: هو ابن بدّلة» المعروف بابن أبي النّجُود المقرىء المشهور الكوفيّ» 
صدوق له أوهام» حجة في القراءة» وحديثه في «الصحيحين) مقرون بغيره /٠١]5[‏ 
۱ . 
) و«شقيق»: هو ابن سلمة أبو وائل التابعى الكبير الحجة المشهور . 

ويد اللّمه؛ عو ابن مسحود الهاي الجليل رضي الله الى عته. 

وشرح الحديث تقدم في الذي قبله. ۰ 

وقوله : «وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة» -أي سوى الجنة- تقدم شرحه في 
FY‏ مااي سنت 7 تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث: عيد الله بين سعرد رضي الله تعالى عله هذا صحيخ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 7/53 771- وفي «الكبرى»)5/ 775٠١‏ . وأخرجه (ت) 8 «الحجّ) 8٠‏ 
(أحمد) في «مسند المكثرين» 7779 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو فضل المتابعة بين الحج 
والعمرة (ومئها): أن المتابعة بينهما سبب لإزالة الفقر الظاهر والباطن (ومنها) : أنه سيب 





۰۵ تمد 


لمحو الذنوب جميعًا (ومنها): جواز تشبيه الشيء الغائب المعقول بالشاهد المحسوس ؛ 
زيادة في البيان والتوضيح (ومنها): بيان فضل الحج المبرورء وهو دخول الجنّة» وهو 
الفوز العظيم»ء #فَمّن 3-7 آلکار رادل اة مَتَدَ فا4 الهم اجعلنا ممن يفوز 
بدخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه ؛ عليه اتر کلت ووإليه اي۲ . 
ج چ 





-V‏ (الحَجُ عن المت الذى 8 أَنْ 
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۲ أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُْ يَشَار قال : حَدَثْنَا محمد قال: حَدَنَنَا شعبةء عن أبي 
بشرء َال : سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ جَبَئرء يُحَدَتُ عَنِ ابن عَبّاس» أ امْرَأة نَذَرَتْ أن تحج. 
َماتث» فَأنَى أَخُومَا التي ا كَسَأَلَهُ عَن ذَلِكَ؟) كُمَالَ : رایت لَوْ كان عَلَى أَخيكَ 

. أكُنتَ قَاضِيَهُ؟». قال: َعَم قال : «فَاقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَنُ بِالوَفَاءِ»)‎ ٠ 
: بال هذا الإسناد: ستة‎ 

. YV/YE [1° [ (محمد بن بشار) بنْدَارء أبو بكر العبدي البصري› ثقة حافظ‎ - ١ 
/۲١ ]4[ ؟- (محمد) بن جعفر عُنْدَرء أبو عبد الله البصري» ثقة صحيح الكتاب‎ 
ظ ظ‎ . 5 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] 71/1715 . 

-٤‏ (أبو بشر) جعفر بن أبي وحشية إياس البصري» ثم الواسطي» ثقة من أثبت 
الناس في سعيد بن جبير [0] ٥۲١/١۳‏ . 

- (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم لكوني. ثقة ثبت فقيه ۳1 ٤۳1/۲۸‏ . 

5- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر ت ۲۷/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: ٠‏ 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وأن فيه رواية تابعي عن 
تابعي » وفيه ابن عباس تل من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة» واللّه تعالى أعلم . 


- كاب متاك الب 











(َنِ ان عبّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (أن الَأ َذَوَتْ أن تحجّ) ولفظ البخاري في 
«الأيمان والنذور» من رواية آدم بن أبي إياس» عن شعية : : «أتى رجل النبئ اء فقال : 
إن أختى تلو نت أن تج وإنها مات . . . : ). هكذا رواية شعبة » عن أبى بشر أن السائل 
رجل» وأن التي نذرت أخته» وخالفه في ذلك أبو عوانة» عن أبي بشرء فجعل السائلة 
امرأة من جهينة › والتي تدونت أمهاء ولفظه عند البخاري في «الحج» : أن امرأة من 
جهينة ؛ جاءت 3 النبيّ ياء فقالت: إن أمي نذرت أن تحجَ» فلم تحجَ حتى ماتت» 

لد كذا رواه أبو بشرء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » من رواية 
أبى عوانة» عنه» وسيأتى فى «النذور» من طريق شعبة» عن أبى بشرء بلفظ : «أتى رجل 
النبئ كَل » فقال له: إن أختي نذرت أن تحج» وأنبا ماتت»» فإن كان محفوظا احتمل أن 
يكون كل منهما سأل» الأخ سأل عن أخته. وآلبيت سالت عر أمها؛ وثبت في «الصيام» 
ب یل ثري سن سيت ین بی بلفظ : «قالت امرأة : إن أمي ماتت » وعليها صوم 
شهر . . .. قال: وزعم بعض المخالفين أنه اضطرابٌ. يُعَلَْ به الحديث» وليس كما 
قال » ا أن المرأ ة سألت عن كل من الصوم. والحج»› ويدل عليه ما 
رواه مسلم عن بريدة : أن امرأة قالت : يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية › 
وإنهبا ماتت؟» قال: «وجب أجرك» ورذها عليك الميراث»» قالت: إنه كان عليها صوم 
شهر»› أفأصوم عنها؟ء قال : لاأصومي عنها). قالت : إنها لم تحج أفأحج عنها؟» قال : 
(-حجى عنها) . 

وللسؤال عن قصّة الح من حديث ابن عباس أصل آخرء أخرجه النسائي» من طريق 
سليمان بن يسار. عنه. -يعني الحديث الثاني في الباب التالي-. وله شاهد من حديث 
أنس» عند البزار» والطبرانيّ» والدارقطنئ انتهى ما فى «الفتح» ببعض تصرّف”'' . 

[تئبيه] : ال في الفتح؟ عن قوله: «أن امرأة من جهينة»: ما نصّه: لم أقف على 
اسمها» ولا على اسم أببقاء لکن روى أبن وهب » عن عثمان بن عطاء الخراساني › » عن 
أبيه : أن غايئة › أ غانية) أتت النبئ كك فقالت : إن اس مانت »ع وعليها نذر أن تمشي 
إلى الكعبة» فقال: «اقض عنها». أخرجه ابن منده فى حرف الغين المعجمة من 
الصحابيات» وتردّد هل هى بتقديم المثناة التحتانيّة على المثلّثة: أر بالمتكس. وجزم ابن 


(۱) - (الفتح؛ ج# ص544 . 


حَسُ عَن الْمَيْتِ الى ندر أن ب 
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طاهر في (المهمات» بان اسم الجهنيّة المذكورة في حديث الباب. 

وقد روى النسائيّ» وابن خزيمة» وأحمد من طريق موسى بن سلمة الهُذْليَ» 0 
عباس » قال : «أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهنيّ أن يسأل رسول الله كَل عن أمها 
توافيت) ولم تحج . . ٠‏ الحديث» لفظ أحمد. ووقع عند النسائيّ سان ع 
والأول أصح. وهذا لا يفسّر به المبهم في حديث الباب أن المرأة سألت بنفسهاء و 
هذا أن زوجها سأل لها. ويمكن الجمع بأن يكوتث نسية السؤال إليها مجازيةء 4 
الذي تولى لها السؤال زوجهاء وغايته أنه فى هذه الرواية لم يصرّح بأن الحجة المسؤول 
عتها كانيك تذوًا. 

وأما ما روى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب» عن أبيه» عن ابن عبّاس» عن 
سنان بن عبد الله الجهنى أن عمّته حدّثته أا أتت النبئ ياء فقالت: إن أمي توفيت› 
وعليها مشي إلى الكعبة نذرًا. . .» الحديث. فإن كان محفوظا حمل على واقعتين بأن 
تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها المفروضةء وبأن تكون عمته سألت 
بنفسها عن حجة أمها المنذورة» ويفسّر من في حديث الباب بأنها عمة سنان» واسمها 
غايثة» كما تقذم» ولم تسم المرأة» ولا العمّة» ولا أمّ واحدة منهما انتهى ما في 
«الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر تصرّف المصتف رحمه الله تعالى أنه يرى تعدد 
القصّتين» حيث ترجم بقوله : «الحجّ عن الميت الذي نذر أن يحجّ»» وأورد حديث ابن 
عبّاس في قصّة المرأة التي نذرت» ثم ترجم بقوله : «الحج عن الذي لم يحج»»› فأورد 
حديثه في التي شامع ولم حا فجعل الباب الأول للحج عمن مانت يعد التذرء 
والباب الثاني عمن مات» ولم ينذر» وصنيعه هو الظاهر. والحاصل أن القضتين 
مختلفتان» ولا مانع من ذلك. واللّه اي الي 

(فَمَانَدْء قأتى أَخُوهًا النبَ كل فَسَأَلَهُ) أشار الحافظ إلى ترجيح كون السائل 
امرأة» في «كتاب الأيمان والنذور» من «الفتح»» فراجعه في /١7‏ 155 . والله تعالى 
1 
ای ع تف اشرت ب وماتت قبل الوفاء بنذهار (فَقَال) ل (أَرَأَيِتَ 
نو كَانَ عَلَى أَخيكَ دَيْنَ) فيه مشروعية القياس› وضرب المثل ؛ ليكوت | وضح › وأوقع 
في نفس السامع› وأقرب إلى سرعة فهمه (أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟) أي الدين (قَالَ) الرجل (نْمَمْ) 


)١۱(‏ - افتح ج٤‏ ص ٤٤-٥٤۳‏ ه 





سح ۳۸۸ 


أي أقضيه (قال) ية (قَاقُضُوا اللَة) أي أذوا إليه ما وجب علكيم من حقّه (فَهُوَ احق 
ِالْوَفَاءِ) الفاء تعليليّة؛ لأنه أحقّ بالوفاء من غيره. 
< قال الطيبت رحمه الله تعالى: فى الحديث إشعارٌ بأن المسؤول عنه خلف مالا 
فألخبره النبيئّ لك آن سبق الله مقدم على سق العيادء وأوجب عليه الس خته. والجامع 
علة المالية . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم يتحتّم فى الجواب المذكور أن يكون خلف مالا 

كما زعم؟ لآن قوله : (أكنت قاضيه) أعمّ من أن يكون المراد مما خلفه؛» أو تبرّعا 
انتهى”''. وهو تعقّبٌ جيّد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-/ا/ ۲٣۳۲‏ و۲۹۳۳/۸- وفى «الكبرى» ۳٣۱۲/۷‏ و8/ "5١‏ . 
وأخرجه (خ) في «الحجّ)807١‏ و«الأيمان والنذور» 5799 و«الاعتصام بالكتاب 
والسئّة» ۷١٠١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 115١‏ و5515 . والله تعالى أعلم. 

(انمسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز الحج عن الميت الذي 
نذر أن يحجّء ثم مات قبل الوفاء بنذره» وفيه اختلاف بين أهل العلم» فروى سعيد بن 
منصور وغيره» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح: لا يحجّ أحد عن 
أحد» ونحوه عن مالك» والليث» وعن مالك أيضًا إن أوصى بذلك» فليحجٌ عنه» وإلا 
فلاء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 

(ومنها): صحة نذر الحج ممن لم يحح› فإذا حجّ أجزأه عن حجة الإسلام عند 
الجمهور» وعليه الحج عن النذر. وقيل: يجزىء عن اندر ويحح حجة الإسلام . 
وقيل : جات ع 

(ومنها): إثبات القياس (ومنها): تشبيه ما اختلف فيهء وأشكل بما انْفِقَ عليه 


. (فتح) ج4 ص00‎ - )١( 
. 0 ٤ ٤ص‎ ٤ج «(فتح‎ - )۲( 
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(ومنها) : أنه يستحبّ للمفتي التنبيه على وجه الدليل» إذا ترتب على ذلك مصلحة» 
وهو أطيب لنفس المستفتي» وأدعى لإذعانه (ومنها) : أن وفاء الدين الماليّ كان معلومًا 
عندهم» مقرّرَاء ولهذا حَسّن الإلحاق به (ومنها): أن من مات» وعليه حح وجب على 
وليّه أن يجهّز من يحُج عنه من رأس ماله» كما أن عليه قضاء ديونه» فقد أجعوا على أن 
دين الآدميّ من رأس المال» فكذلك ما شبّه به في القضاء. ويلتحق بالحجٌ كلّ حق ثبت 
في ذمته» من كقارة» أو نذرء أو زكاة» أو غير ذلك (ومنها): أن في قوله: «فاللّه أحق 
بالوفاء» دليل على أنه مقدّم على دين الآدمئَء وهو أحد أقوال الشافعي. وقيل: 
بالعكس . وقيل: هما سواء . 

(وسها: أن الحديت دل لقول الجمهور بان من رك الصلاة عامذا يجب عليه 
قضاؤهاء ووجه ذلك أن ذلك التارك عليه دين لله تعالى» يطالبه به» ويعاقبه عليه» فإذا 
كان ذيئًا وجب الوفاء به» كسائر الديون التى تلزمه للآدمين» كما إذا أتلف. مالاء أو 
غصب» أو أودعه شخصٌء فأفرط فيه» وتخو لڭ؛ بل هذا ألزم بالوفاء» لصريح قوله 
اة : «فالله أحقّ بالوفاء»» وفي رواية أخرى: «فدين الله أحقّ بالوفاء». 

أوسا سيوس يسا GR‏ بي اي وقد تقدم تمام 
البحث فيه في «كتاب الصلاة» في باب «فيمن نسي صلاة» /o-—‏ 1۳“ - فراجعه تستفد . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحجَ عن الميت : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح المهذب»: مذهب الشافعىّ رحمه الله تعالى 
المشهور أنه إذا مات» وعليه حجّ الإسلام» أو قضاءء أو نذر» وجب قضاؤها من 
تركته» أوصى ببهاء أم لم يوص . قال ابن المنذر: وبه قال عطاء» وابن سيرين» وروي 
عن أبي هريرة» وابن عبّاس» وهو قول أبي حنيفة» وأبي ثورء وابن المنذر. 

وقال النخعيّ» وابن أبي ذئب: لا يج أحد عن أحد. وقال مالك: إذا لم يوص 
به يتطوّع عنه بغير الحجٌّء ودی عنه» أو يتصدق». أو يُعتق عنه انتهى كلام 
اليو" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول هو الأرحج؛ لقوّة دليله» كحديث 
الباب» وغيره. وقد تكلم ابن حزم في هذه المسألة» ورجح القول بالوجوب» وفئد 





. ٠١١صالج راجع «المجموع»‎ - )١( 





٢ ڪڪ‎ 


القول الثاني بما لا تراه في كتب غيره» فراجع «المحلّى» -۷/ ٦۲-٠۳١‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


س 
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۸- «الحَجُ عَن الْمَبتِ الّذِي لَمْ 





۴ أَخيرَنًا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى » ال : حَدَّثََا عبْدُ الْوَارثِء قَالَ: حَدَثَنَا بُو التيّاح 
قال حَدَّئّي''' مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الهُذَلِيْ ‏ ' أن ابن عَبّاس قَالَ : َمَرَتِ امْرَأةٌ سان بْنَ سَلَمَة 
الْجَهَنِى ‏ أن يَسْأَلَ رَسُولَ الله يل أن مها مَانَتْء وَل تحج ٠‏ أقيجُزئ عَنْ أَمهَاء أن تج 
عَنْهَا؟ء قال: َعَم لو كَانَ عَلَى أُمّهَا دَئْنُء فَقَصَنةُ عَنْهَاء ل يكن بُجزئ عَنْهَا؟ 
لتَحجٌ عَنْ أُمُهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«عمران بن موسى» القزاز البصريٌ» وهو ثقة» فإنه من رجال الأربعة» غير أبي داود. 

و«عبدالوارث»: هو ابن سعيد البصريٌ. و«أبو التياح»: هو يزيد بن حميد الصضبَعىّ 
البصريٌّ. و«موسى بن سلمة الْهُذَلىَ؛: هو البصريٌّ الثقة [7]5/ ١447‏ . والسند 
مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» أبو التيّاح» عن موسى بن سلمة. 

[تشيه]: قوله: «امرآة سنان بن سلمة الجهني». هكذا هو في رواية المصئف هناء 
وفى «الگبری»: وهو غلط. والصواب: «سنان بن عبد الله الجهن»؛ كما هو عند 
6 وابن خزيمة» ولفظ أحمد في «مسنده»: 

4 -حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا أبو التَبّاحَ» عن موسى بن 
سلمة» قال: حججت أناء وسئان بن سلمة» ومع ستالة بدن فأزخفكه عليه فَعَيَّ 
بشأنهاء فقلت: لئن قدمت مكةء لأسِتَبِحِئَنَّ عن هذاء قال: فلما قدمنا مكة. قلت: 
انطلق بنا إلى ابن عباس ». فدخلنا عليه» وعنده جارية» وكان لي حاجتان» ولصاحبي 


. -وفي سكت ىدا‎ )١( 
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حاجةء فقال: ألا خف فلخ: لغ فقلت* كانت معي بدنة› وأو حقلت عليناء 
فقلت: لئن قدمت مكةء لأستبحثن عن هذاء فقال ابن عباس: بحث رسول الله عله 
بالبدن» مع فلان» وأمره فيها بأمره» فلما قَهَا رجع» فقال: يا رسول الله ما أصنع بما 
أزحف علي منها؟» قال: انحرهاء واصِبُّمْ نعلها في دمهاء واضربه على صفحتهاء ولا 
تأكل منها أنت» ولا أحد من رفقتك»» قال: فقلت له: أكون فى هذه المغازي» فأغنم. 
فأعتق عن أمي» أفيجزئ عنها أن أعتق؟» فقال ابن عباس: أمرت امرأة س إن 
عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله لَه عن أمها توفيت» ولم تحجج» أيجزئ عنها 
أن تحج عنها؟. فقال النبي ية : «أرأيت لو كان على أمها دين» فقضته عنهاء أكان 
يجزئ عن أمها؟». قال: نعم» قال: «فلتحجٌ عن أمها؛». وسأله عن ماء البحر؟» فقال : 
«ماء البحر طهور». 

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) مختصرًا بنحوه. 

ولعله وقع في رواية المصتف اشتباه سنان بن سلمة الذي انطلق مع موسى بن سلمة 
إلى ابن عبّاس» ليسأله» عن إزحاف بدنته» بسنان بن عبد الله الجهني الذي سأل النبيّ 
ية لامرآته» فوقع التصحيف» ولا سيما مع عدم ذكر المصنف قصّة انطلاق الأول إلى 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

والحاصل أن سنان بن سلمة هو الذي انطلق مع موسى بن سلمة الجهني إلى ابن 
عبّاس رضى الله تعالى عنهماء ليسأله عن إزحاف بدنته» والذى سأل النبئ يك لامرأته 
عن أمها التي ماتت» ولم نحج . هو سنان بن عبد الله الجهنيّ» وقد يه الحاقظ على ذلك 
في كلامه الذي قدمناه عن «الفتح»» حيث قال: ووقع عند النسائيّ: سنان بن سلمة» 
والأول أصح انتهى» فتفطن لهذا التنبيهء فإنه دقيق . 

وشرح الحديث يعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 





)۱( - وقع في النسخة المطبوعة من المسند ااسلمان بن عبدالله»» والصواب «سئان بن عبدالله . كما 
هو في «إطراف المسيد المعتلي بأطراف مسند الحنبلي» للحافظ ابن حجر ج۳ ص۲۷۷ . وهو 
الموافق لما «صحيح ابن خزيمة» ج٤‏ ص۳٤٠‏ . والله أعلم. 





٣۳٣۲ حح‎ 

أخرجه هنا-۸/ ۲۹۳۳- وفى «الکبری» ۸/ ۳٦۱۳‏ . وأخرجه (أحمد) 750١5‏ (ابن 

حرديمة) 7:86 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

e‏ - ارتي عَكْمَانُ يْنُ عَبْدٍ الله قَالَ : حَدَثَنَا عَلِيْ بن حَكِيم الْأَوْدِي ‏ قال حدقا 
حُْمَيْدُ بْنُ عَبْد الرّحْمَن الرُؤَاسِْء قال: حَدَّثَنا حَمَاد بْنُ زَنِدِء ع ات السَّحْتِيَاني » عن 
الزْهْرِيٌ عَنْ سُلَيِمَانَ بن يَسَارِء عن ابن عباس. أن امرَأةَ سَأَلْتِ الي كلد عَنْ أَبيها 
مَاتَء وَل يَحج؟ : ٠‏ قال : اخجي عَنْ أبيك») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث رجال الصحيح» غير شيخه 
«عثمان بن عبدالله» بن محمد بن خُرزاد» أبى عمرو الشاميّء» ثقة» من 
صغار[١١]7١١/ ٠٠١‏ . فإنه من أفراد المصئتف. و«على بن حكيم)» فقد انفرد به 
هوء ومسلم. وكلهم تقدمواء قير اده بوكو 

-١‏ (علي بن حكيم) بن ذبيان -بمعجمة» بعدها موخدة ساكنة. ثم محتانيّة- 
الأوديّ» أبو الحسن الكوفيّ» ثقة .]٠١[‏ 

قال ابن الجنيد» عم ای عسي ثقة» ل به تا وقال أبو حاتم : صدوق. وقال 
الآجريّ» عن أبي داود: صدوق» خرج مع أبي السرايا. وقال ابن قانع : كان ثقة صالحًا . 
وقال النسائىّء ومحمد ين عبد الله الحضرمي : ثقة» مات سنة (۲۳۱) في رمضان . 

زوق 5 البخاري في «الأدب ات ومسلم حديثين» وروی له المصئف. 
حديث الباب فقط . 

و«حميد بن عبد الرحمن الرُؤْاسِيَ»: هو أبو عورف الكوفيّ» ثقة [۸] ٤4۷/۲‏ . 

وفي السند ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم» عن بعض: أيوب» عن الزهريي» عن 
سليمان بن يسار. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ امْرَأَة) الظاهر أن هذه المرأة غير امرأة 
سئان عبد الله الجهد السابقة» فإنها سألت عن أمهاء وهذه سألت عن أبيها. والله تعالى 
أعلم(سَأَلَتٍِ التب بي عَنْ أبيها) أي عن حكم الحجّ عن أبيهاء وقوله (مَاتَ) جملة في 
محل نصب على الحال» وكذا قوله«(وَلَمْ يَحْجٌ؟» قَالَ) ب (حجّي عَن أبيك) فيه جواز 
حجٌ المرأة عن الرجل» كعكسه المتقدّم في الباب الماضي» وسيأتي في باب مفردء إن 
شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
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وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس ي هذا صحيح الإسنادء وهو 
من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -١775/8-‏ وفى «الكبرى» ۸/ 
4 . والله تعالى أعلم. ۰ 

[تنبيه] : ظاهر صنيع المصئف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث غير الحديث الآتي 
في الباب التالي» حيث أورده تحت ترجمة «الحجّ عن الميت الذي لم يحجّ». وأورد 
الثاني تحت ترجمة «الحج عن الحيّ الذي لا يستمسك على الرحل»» فقول الشيخ الألباني 
في «(صحيح النسائيّ» ج/۹٥٠‏ : وهو مختصر الحديث الآتى. فيه نظرء لا يخفى» 
لأمرين : ) 

(الأول): أن سياقه مختلف. فإن سؤال المرأة هنا عن أبيها مات» ولم يحجٌء وهناك 
عن أبيها الحيّ الذي لا يستطيع الحج . 

(الثاني): صنيع المصئف رحمه الله تعالى» كما بينته آنمًا. 

وقد أشار الحافظ رحمه الله تعالى فى «النكت الظراف» إلى هذا الاختلاف» وأنهما 
قضيّتان» غير أنه قال: «عن أمها ماتت الخ»» ولعله وقع له هكذا ل وفعي 
كلا مه : 

«حديث : كان الفضل ردیف رسْول آللّه يكل فجاءت أمرأة؛ من خثعم» فقالت : 
فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. .. إلى أن قال: وس 
عبد اللّه عن علي بن حكيم» > عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسيّ, عن حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن الزهريّ نحوه. 

اقلت : حديث أيوب هذا حديث آخرء لا يطابق الأول» لا فى لفظه. ولا فى معناه. 
وسياقه هكذا: أن امرأة سألت النبئ ية عن أمها ماتت» ولم 7 قال : حيتي هن 
أمك». قال حمزة الكنانيَّ» أحد الرواة عن النسائيّ : هذا حديث غريبٌ» تفرد به علي 
ابن حكيم. انتهى كلام الحافظ في نكته''' . 

والحاصل أن الحديثين مختلفان» فإن كان على بن حكيم حفظه. فهما قصّتانء 
ويكون الحديث من أفراد المصتف» كما أسلفته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا الله عليه توكلت ؛ وإلية أنيسءة, 

د جد جد 


. راجع «النكت الظراف على الأطراف» ج٤ ص551-555‎ - )١( 


۹- (الْحَجُ عَن الْحَئ الّذِي لذ 
يسْتَمْسِك عَلَى الرّخل) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرحل» -بفتح»› فسكوق-: مرگب للبعيرةه 
كالراحول» جمعه أَرحُلٌء ورحال. ومسكنك» وما تستصحبه من الأثاث. قاله في 
«القاموس». والمناسب هنا المعنى الأوّل. 

وفي «المصباح»: الرّخل: شيء يعد للرّحيل» من وعاء ونم ومَركب للبعير؛ 
وجلس» ورسن› وجمعه أرخل» ورحال» مثل أفلس» وسِهام. | 

وفي نسخة : «على الراحلة»» وهي: المركب من الإبل» ا ا وبعضهم 
يقول: الراحلة التي تصلح أن تُرْحَلَء وجمعها رَوَاحِلُ. قاله في «المصباح» أيضًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

1o‏ -أَخْبَرنَا ُ نة قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ د عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ سُلَيِمَانَ ُن يَسَارِء عن 
انن قباس أن ادا من َعَم سَأَلَتِ اللي لا عَذَاةَ ع الف: با رَسُولَ الله 
ريض الله : في الحي؛ على ماده درَكَتْ أبي شَينًا كَبيرًاء لا يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرّخل» 
حح م عَنْهُ؟» قال: 

e-3‏ اخ سَعيد بِنُ عبد الرّحمن . 4ه عبد الله المَخرُومِئ› قال: حَدَثَنا 
سَفيانُ› عن ابن طاوّس» عن أيه عن ابن عباس مكْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي) المكي» ثقة» من صغار ]٠١[‏ 
VVE‏ . 1 1 

. ١/١ ]۸[ (سفيان) بن عيينة الحافط الثيت المكى‎ -٠* 

5- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة [4] 1/١‏ . 

/٠١۲ ]۳[ (سليمان بن يسار) الهلالي مولاهم المدني» ثقة فقيه فاضل من كبار‎ -٥ 
, 84ل‎ 

5- (ابن طاوس) هو : عبد اللّهء أبو محمد اليماني» ثقة فاضل عابد [5] 514/١١‏ . 

۷- (أبوه) طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن» ثقة فاضل [۳] ۳٠/۲۷‏ . 

۸- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما ۳۱/۲۷ . واللّه تعالى أعلم . 


نأك ۰ اه ديك راي ۴٣۳۹‏ 








To 





لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شيخه الثانى» فقد تفرد به هو والترمذي» وفيه رواية تابعى عن تابعي» ورواية الابن عن 
أبيه» وفيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الرّهْرِيٌّ » عَنْ سُلَيمَانَ بْن يَسَارِ) وفي رواية الترمذيٌ: حدثني سليمان بن يسار 
(عن ابن عبّاس) رضي الله تعالى عنهما . ٠‏ وفي رواية للبخاري» من طريق شعيب» عن 
ابن شهاب» أخبرني سليمان» أخبرئي ماله يح عياس , 

عله الرواية صبريحة فى ن هذا الحديث مع عسل عبد الله بن عاس رخ الله 'تعالى 
عنهماء وهكذا رواه ابن عيينة هناء ومالك. في-1741/17- وصالح بن كيسان 
فی 17 7 يآ كلهم عن الزهريٰ» وكذا هو عند أقثر الرواة» عن الزهري» عن 

وخالفهم ابن جريج» عن الزهريّ في «الصحيحين» أيضاء فقال: عن ابن عبّاس» 
عن الفضل › أن امرأة. فذكره» فجعله من مسند الفضل › وتابعه معمر . 

وروى ابن ماجه من طريق محمد بن كريبةء عن أبيهء عن ابن عباس › أخبرني 
حصين بن عوف الخثعميْ» قال: قلت: يا رسول اللّهء إن أبي ارت الحجء ولا 
يستطيع أن يح . . . الحديث. قال الترمذىّ: سألت سا کو البخاريّ- عن 
هذا؟ فقال : أصح سے قبه ما روي عن أبن عباس »› عن الفضل . قال : فيحتمل أ 
يكون ابن عباس سمعه من الفضل › ومن غيره» ثم روا يغير واسطة انتهى.. ۰ 

قال الحافظ : وإنما رجح البخارئى الرواية عن الفضل ؛ لأنه كان رذف النبي ا 
س ۽ وكان عبد الله بن عباس قد تقدم من المزدلفة إلى منى مع الضَعَمَة . 

وأخرج البخاري فى «باب التلبية» والتكبير» من طريق عطاء» عن ابن عباس : أن 
النبئ يها أردف الفضل» فأخبر الفضل أنه لم يزل يلي حتى رمى الجمرة. فكأن الفضل 
حدث احا بدا خاد ني للد لاا 

ويحتمل أن يكون سؤال الختثعميّة وقع بعد رمي جمرة العقبة» فحضره ه أبن عباس › 
فنقله تارة عن أخه؛ لكونه صاحب القصّة. وتارة عما شاهذه. ويك ذلك ها وفع ل 
الترمذي. والحملع وأبئه عبد اللّه» والطبريٰ› من حديث على مما يدل على أن السؤال 
المذكور وقع عند الْمَنْحَر بعد الفراغ من الرمي. وأن العبّاس كان شاهذاء ولفظ أحمد 
علد هم من طريق عبیدالله ؛ بن ابي رافع» عن علي شوه قال : وف رسول الله كلد 
بعرفه »› فقال : هذا الموقف› وعرفة كلها موقف. . .)» فذكر الحديث › وفيه: ثم اتی 








ححح ونم 
الْمَنْحَر فقال : «هذا المنحرء ومنى كلها منحر». قال: واستفتته» وفى رواية ابئه 
عبد الله : ثم جاءته امرأة شَابَةٌ عن -لهمء فقالت: إن أبى شيخ كبيرٌء قد أفند» وقد 
أدركته زپ الله في الحج. أفيجزىء عنه أن أذي عنه؟ء قال : (انحم» فأدي عن 
أبيك»» قال : ولَوَى عنق الفضل . فقال العبّاس: يا رسول الله لِم لويت عنق ابن 
غك » قال: #رآيت شاباء وشابة فلم أمن عليهما الشيطان» . 

وظاهر هذا أن العبّاس كان حاضرًا لذلك» فلا مانع أن يكون ابنه عبد اللّه أيضًا كان 
معه انتهى كلام لاوما 517 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن الحديث صحيح من مسند عبد الله بن 
عباس» ومن مسند الفضل بن عباس .4# . لكن كونه من مسند الفضل أرجح كما قال 
البخاريّ رحمه الله تعالى؛ لأنه صاحب القصّة. واللّه تعالى أعلم . 

(أَنَّ امْرَأَة) قال الحافظ : لم : تسم (مِنْ خَنْعَمَ) قال القسطلاني : -بفتح الخاء 
المعجمة» وسكرن الست رفت العين المهملة - شر مغر رف العامة والثاتيت ناعثبار 
القبيلة» لا العلميّة») ووزن اال يکي لين ماي ي من اليمن . وقال السندى : 
غير منصرف للعلمية ووزن الفعا ° أو التأنيث ؛ لكونه اسم قبيلة ظ 

وقال القاري: أ, یا من البسيره سوا بها زیر عرف ودن . وقال الرزقاني : 
قبيلة مشهورة» سميت باسم جذهاء واسمه أفتل بن أنمار. قال الكلبيّ: إنما سمي 
خثعم بجمل» يقال له: خثعم. ويقال: إنه لما تحالف ولد أفتل على إخوته نحروا بعيرّاء 
ثم عمو , بدمه» أي تلطخوا به بلغتهم. انتهى” ". 

[تنبيه]: اتفقت الروايات كلهاء عن ابن شهاب على أن السائلة» كانت امرأة» وأنها 
سألت عن أيهاء رخاف یس بن أي إسحاق» عن سليمان» فاتفقت الرواة عنه على أن 
السائن رجل: > ثم اختلفوا عليه في إسناده متته : 

أما إسناده» فقال هشيم عنه : : عن سليمان» عن عبد الله بن عباس»). وقال محمد بن 
سيرين عنه: «عن سليمان» عن الفضل» . أخرجهما المصئف في Ig 16° ٠ /١١-‏ 
١ ۳‏ وا ابن علي د «عن سليمان» حذثنى أحد ابنى العبّاس : إما الفضل» وإما 
عبد اللّه) . أخرجه أحمد. 

وأما المتن» فقال هشيم : «أن رجلا سألء فقال: إن أبي مات“ وقال ابن سيرين : 
«فجاء رجلٌ» فقال : إن أمي عجوز كبيرة» . وقال ابن غُليّة : «فجاء رجلء فقال: إن أبي 
وأمى». 
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(۲) -وهكذا أيضًا في شرح السيوطئّ» لكن الظاهر أن منعه للعلميّة والتأنيث . 
(۳) -شرح الزرقانن ج۲ ص۲۹۱ . 








ت : عَن الحي الى لا تاقسا . , - حديث رقم ۲۹٣۳٣۰۵‏ 








وخالف الجميع معمرٌء عن يحيى بن أبي إسحاق» فقال في روايته : «إن امرأة سألت 

عن أمَها) . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن يسارء فأحبينا أن 
ننظر في سياق غيره» فإذا كريب قد رواه عن ابن عبّاس. عن حصين بن عوف 
الخثعمىّ ‏ ل «قلت: يا رسول الله إن أبي أدركه الحج». وإذا عطاء الخراسانيٌ» قد 
روى عن أبي الغوث بن حصين الختعميّ أنه استفتى النبيّ َي عن حجة كانت على 
أبيه) . أخرجهما ابن ماجه» والرواية الأولى أقوى إسنادّاء وهذا يوافق رواية هشيم في 
أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه» ويوافقه ما روى الطبرانيّ من طريق عبد اللّه بن 
شدّادء عن الفضل بن عباس «أن رجلا قال: يا رسول اللّهء إن أبى شيخ كبيراء 
ويوافقهما مرسل الحسن» عند ابن خزيمة» فإنه أخرجه من طريق عوف» عن الحسن. 
قال: «بلغني أن رسول الله ية أتاه رجل» فقال: إن أبي شيخ كبيرٌء أدرك الإسلام» لم 
يحُج. . .» الحديث» ثم ساقه من طريق عوف» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
عت » قال مثله» إلا أنه قال: إن السائل سأل عن أمّه. وهذا يوافق رواية ابن سيرين 
أيضًا عن يحبى بن أبي إسحاق» كما تقذم. 

قال الحافظ : والذي يظهر لى من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل» وكانت ابنته 
معه» فسألت أيضًاء والمسؤول عنه أبو الرجل»› وأمه جميعًا. 

ويقرب من ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عبّاس» عن الفضل بن عبّاس» قال : «كنت ردف النبى مادء I Ei‏ 
فجعل الأعرابيّ iS‏ لرسول الله كلك رجاء أن يتزوجهاء وجعلت ألتفت إليهاء 
ويأخذ النبئ ية برأسي» فيلويه» فكان يلبّى حتى رمى جمرة العقبة» . 

فعلى هذا فقول الشابّة: إن أبي» لعلّها أرادت به جدّها؛ لأن أباها كان معهاء وكأنه 
أمرها أن تسأل النبي بيا ليسمع كلامهاء ويراها رجاء أن يتزوّجهاء فلما لم يرضهاء 
سأل أبوهاء عن أبيه؛ ولا مانع أن يسال أيضا عن أبويه. 

وتحضل من هذه الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعميّ. وأما ما وقع في 
الرواية الأخرى أنه أبو الخوث بن حصين فإن إسنادها ضعيف» ولعله كان فيه عن أبي 
الغوث حصين › دار الرواية «ابن»» أو أن أبا الغوث أيضًا ات أبية ب : 
فسأل كما سأل أبوه وأخته» والله أعلم اه 3 
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دح مم 


وقيل: الأحسن ذ في الجمع بين ذلك أن يقال : إن البنت المذكورة في رواية أبي يعلى 
كانت سم عع لهاء لا مع أبيهاء فإن التجؤز فی رواية آبى يعلى من لفظ فس پت آھون 
من التجوّز في جميع الروايات المختلفة الواردة بلفظ : «إن أبي شيخ كبير»» فالابنة سألت 
عن أبيهاء والعمَ سأل عن أبيه. وأيضًا على ما أفاد الحافظ لم يبق الحاجة إلى سؤاله عن 
أبيه » بعد ما سألت هي عنه. 3 

وذهب الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى إلى أن الأولى في الجمع أن يُحمل على 
تعدّد القضيّة» قال: إن السؤال وقع مرّات. مرّة من امرأة عن أبيهاء ومرّة من امرأة عن 
أمهاء ومرّة من رجل عن أبيه» ومرّة في السؤال عن الشيخ الكبير» ومرّة في الحجَ عن 
الميت انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي جع به الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى هو 
أقرب أوجه الجمع عندي ٠‏ وأبعدها عن التكلّف . واللّه تعالى أعلم. 

ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخرء وهو أبو رَزِين اْعْقَيلِىَ وقد تقدّم 
للمصنف فى 777١/75‏ . وهى قصّة أخرى . قال الحافظ : ومن وخد بينها وبين 
حدیث الخنن نة فقد أبعد» e‏ انتهى کلام الحافظ ساف" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن في جعل الروايات المختلفة على يحيى بن أبي 
إسحاق مفسّرة للروايات المختلفة على الزهريّ عندي نظر؛ لأن روايات يحيى أسانيدها 
فيها کلام ؛ إذ هي مضطربة سندًا ومتئاء كما سبق بيان ذلك» وكما سيأتي أيضًا قريبّاء إن 
شا الله تعال .. وائ تعالى أعلم . 

(سَأَلَتٍ الى کل عَدَاة جمع) أي صباح مبيت الناس في جمعء وهي المزدلفة» سيت 
بذلك؛ لاجتماع الناس بها. ويقال: لأن آدم ّل اجتمع هناك بحواء. أفاده الفيّومي 
(قَقَالَت : یا رول الله فريضة الله في الْحَسٌّ) أي في أمرهء وشأنه» ويمكن أن تكون 
اافي) , بمعنى «من» البيانيّة . قاله القاري . وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق» عن سليمان 
:-7754٠/1١1-‏ (إن أبى أدركه الحجّ» (عَلَى عِبَادِهِ) متعلقٌ ب«فريضة»» أو بحال مقذّر 
(أَدْرَكَتْ أبي) الم يسم کا وهو مفعول «أدركت». وقوله (شیْځا) منصوب على 
الخال أو پل ف * «أبي؟. وقوله (كبيرًا) نعت له. وفى نسخة: شيخ كبيرٌ) بالرفع » 
وعليه فهو خبر لمحذوف» أي وهو شيخ كبيرٌء والجملة حال في محل نصب. 

قال السنديّ: قوله: «أدركت أبي شيخا كبيرًا» يفيد أن افتراض الحجّ لا يشترط له 


(۱) -راجع «المرعاة؛ ج9 ص۳۲۱ . 
(۲) - «فتح» ج٤‏ ص47 0518-5 . 








۳۳۹ 
القدرة على السفرء وقد قرّر ية ذلك فهو يؤيّد أن الاستطاعة المعتبرة في افتراض 
الحجّ ليست بالبدن» وإنما هي بالزاد والراحلة. واللّه تعالى أعلم انتهى . وسيأتي تحقيق 
القول في هذا قريبّاء إت شام الله تعالى . 

(لا يَسْتَمْسك عَلّى الرّخل) تعني لا ابت مي ر ولا يستقر؛ لكبر سته. 
رالجسلة لست لقوله: فنيطاة. ويستمق أن يقرت سالا أيشاء فيكرن من الاعرال 
المتداخلةء أو المترادفة . 

والمراد أنه وجب عليه الحج› 4 ان اسل , وهو ذه الصفة . 

وفى رواية يحيى بن أبى إسحاق» عن سليمان١١/ :۲٠٤١‏ لا يثبت على راحلته» 
فان شددته خشيت أن يموت». وفي رواية مالك»› عن ابن شهاب؟1١/١514؟:‏ (لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة»» وفي رواية صالح بن كيسان» عن ابن شهاب؟١١/‏ 
1 © طلا يستوي على الراحلة». وفى حديث أبى هريرة عند ابن خزيمة: «وإن 
شددته بالحبل على الراحلةء خشيت أن أقتله»ه. 0 

قال الحافظ: وهذا يفهم منه أن من قدر على غير هذين الأمرين» من الثبوت على 
الراحلة» أو الأمن عليه من الأذى لو رُبط لم يُرخص له في الحجّ عنه» كمن يقدر على 
محل مُوَطْإِ قا ٩‏ اتتهى . 

(أفَأخجٌ عَنْهُ؟) أي أيجوز لي أن أنوب عنه فأحجٌ عنه؛ لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها 
الهمزة معطوف على مقدّرء وقيل: لا حاجة إلى التقدير» بل الهمزة مقدّمة من تأخيرء 
والأصل «فأأحخ عنه)» فَقدّمت؛ لأن لها صدر الكلام. 

وفي رواية عبد العزيز» وشعيب: «فهل يقضي عنه». وفي حديث علي «هل يجزىء 
عنه»(قال) كَل (نَعَمُ) وفي حديث أبي هريرة كيه : «احججي عن أبيك» . 

زاد في روي صالح بن كيسان» عن ابن شهاب -7587/17-: افأخل الفضل بن 
عبّاس يلتفت إليهاء وكانت امرأة حستاءء وأخل رسول الله َة النضلء فحوّل وجهه 
من الشقّ الآخر». وفي رواية عند البخاريٌ: فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل 
ينظر إليهاء وتنظر إليه» فجعل النبي ية يصرف وجه الفضل يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الأخر». وفي رواية: «وكان الفضل رجلا وضيئًاء وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة› 
فطفق الفضل ينظر إليهاء وأعجبه حسنها». وفي رواية: «فالتفت النبي ييا ٠‏ والفضل 
ينظر إليهاء فأخلف بيدهء فأخذ بذقن الفضلء فدفع وجهه عن النظر إليها». ووقع في 





)١(‏ -بكسر الميسم : اکت من مراكب النساء. كالهودج . اھ «المصباح؟. 
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رواية الطبريّ فى حديث على : «وكان الفضل غلامًا يلاء فإذا جاءت الجارية من هذا 
الشق صرف رسول الله اة وجه الفضل إلى الشقّ الآخرء فإذا جاءت إلى الشقّ الآخرء 
صرف وجهه عنه -وقال فى آخره-: «رأيتٌ غلامًا وجارية» فخشيت أن يدخل بينهما 
الشيطان)» . 1 

وقوله: 955 (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنء أَبُو عُبَيدٍ الله الْمَخْوُومِيْ) المكيّ. 
(قال: حَدَثْنَا سْفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة المشهور (عَنْ) عبد الله (ابْنِ طاوّس) أبي 
محمد اليمانيّ (عَنْ أبيه) طاوس بن كيسان اليمانيَ (عن ابْنِ عبّاس) رضي الله تعالى 
عنهما (مِثْلَهُ) أي مثل رواية قتيبة» عن سفيان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا اللي 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حدیث ایق عباس رش آله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸/ ۲۹۳۲ و۹/ ۲1۳ و٦۲۹۳‏ و۱ ۲۹۳۹/۱ و١5١١ ١511/١١‏ 
و۲٤‏ و۱۳/ ۲٣٤۳‏ وفي «كتاب آداب القضاء»9/ 05789 و۳۹۰٥‏ و۳۹۱٥‏ و۳۹۲٥‏ 

و 0۳۹۳/۱۰ و٤۳۹‏ و۳۹٥‏ و5795- وفى «الکبری٩۸/ ۳٦۱٤‏ و۹/ "51١6‏ و٣۱٣۳‏ 
1Y, I1I Nyy 11g 11/11۱‏ و۱۳ / ۲۳ و«كتاب القضاء»7”١/‏ 
۷ و65586555 و040۰ و4۵٩0‏ و0۹۲ و0۹۳ و٤٥0۹‏ و٥٤04‏ . 

وأخرجه (خ) في «الحجّ) ١6١‏ و864١‏ و٥٥۱۸‏ و«المغازي» ٤۳۹٩‏ 
و(الاستئذان 1۲۲۸۲ و(م) في «الحج» (د) في (المناسك»9 ١8٠١‏ (ت) في 
«الحج» ۹۲۸ (ق) في «المناسك» ۲۹۰۷ و۲۹۰۹ (أحمد) في «مسند بني هاشم١١١۸٠‏ 
و٤‏ و1897 و۲۱۹۰ و7755 و۳۰۳۳ و۳۲۲۸ و7565 (الموطأ) في «الحج» 
7 (الدارميّ» في «المناسك» ۱۸۳۳ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم ل لجف ر سيه الله تعالى» وهو بيان جواز الحج عن الحى 
الذي لا يستمسك على الرحل (ومنها): جواز ركوب شخصين» فأكثر على دابّة» وهذا 
مما لا خلاف فيه إذا أطاقت الذابة ذلك (ومنها): إباحة الارتداف مع الأكابر » قال 
الحافظ ابن عبد البرّ: وذلك من التواضع» وأفعال رسول الله َة كلها سنن مرغوبٌ 








"٤۹ 


فيهاء يحسن التأسي بها على كلّ حال» وجميل"'' الارتداف بالجليل من الرجال. 
(ومنها) : تواضع النبىّ ية (ومنها): منزلة الفضل بن عبّاس رضي الله تعالى عنهما عند 
النبئ يي . (ومنها): منع النظر إلى الأجنبيّات» وغض البصر. قال القاضي عياض 
رحمه الله تعالى : وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة . قال : وعندي أن 
فعله ية إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول. ثم قال : لعل الفضل لم ينظر نظرًا ينكر. 
بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك؛ أو كان قبل نزل الأمر بإدناء الجلابيب. ويؤخذ منه 
التفريق بين الرجال والنساء في خشية الفتنة (ومنها): بيان ما ركب في الآدميين من 
شهوات النساء فى الرجال» والرجال فى النساءء وما يُخاف من النظر إليهنَّ» وكان 
الفضل من أجل الشبّان في زمانه. 2 

(ومنها): أن فيه الرد على من زعم أن صوت المرأة عورة» فيجوز سماع صوت 
المرأة الأجنبيّة للأجانب» والاستماع إلى كلامها في الاستفتاء عن العلم» وإفتائها لمن 
سألهاء وعلى هذا جرى الأمر من لدن العهد النبويّ» فكان الصحابة 4# يستفتون 
أمهات المؤمنين» ويسألوتمنٌ عن أحاديث رسول الله يله ٠.‏ وكذلك يسألون 
الصحابيّات» وكانت النساء تترافع في الحكم إلى القضاة» ويستفتين العلماء» ويقع لهِنّ 
التعامل بالبيع والشراء» ونحو ذلك» ولم يُنقل في ذلك إنكار عن أحد ممن يعتبر قولهء 
فالقول بأن صوت المرأة عورة قول مخالف للأدلة الشرعيّة . فليتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن على العالم» والإمام أن يغيّر من المنكر كل ما يمكنه بحسب ما يقدر 
عليه إذا رآه» وليس عليه ذلك فيما غاب عنه. 

(ومنها) : أنه يجب على الإمام أن يَحُول بين الرجال والنساء اللواتي لا يؤمن عليهنّ. 
ولا منهنّ الفتنة» ومن الخروجء والمشي منهنّ في الحواضر والأسواق» وحيث ينظرن 
إلى الرجال: وينظر إليهنّ . قال رسول الله كه : «ما تركت بعدى فتئة أضرٌ على الرجال 
من الا" 

(ومنها): ما قيل: إن فيه دليلا على أن إحرام المرأة في وجههاء فتكشفه في 
الإحرام. ورَوَّى أحمد» وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أن النبئ ية قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة : «هذا يوم من ملك فيه سمعه». 
وبصره» ولسانه غفر له . 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: وقد زعم بعض أصحابنا أن في هذا الحديث 





. ص 5ه ولعل الأولى (وَيجْمُلُ الارتدافٌ إلخ». واللّه تعالى أعلم‎ ١١ هكذا نسخة «الاستذكار» ج‎ )١( 
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شت ۲" 
دليلا على أن للمرأة أن تحجَ» وإن لم يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول الله يي قال 
للمرأة الخثعميّة: «حجي عن أبيك»»› ولم يقل: إن كان معك ذو محرم. وهذا ليس 
بالقويّ من الدليل؛ لأن العلم ما نطق به» لا ما سكت عنه» وقد قال رسول الله َا : 
«لا يحل لامرأة تؤمن باللهء واليوم الآخر تسافرء إلا مع ذي محرمء أو زوج"' 

(ومنها): أن فيه برّ الوالدين» والاعتناء بأمرهماء والقيام بمصالحهماء من قضاء 
دين» وخدمة» ونفقة» وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. (ومنها): ما قيل : إنه يدل 
على عدم وجوب العمرة؛ لأن المرأة الخثعميّة لم تذكرها. وتعْقّبٍ بأن مجرّد ترك 
السؤال لا يدل على عدم الوجوب؛ لاستفادة ذلك من حكم الحجٌ» ولاحتمال أن يكون 
أبوها قد اعتمر قبل الحجٌّ. على أن السؤال عن الحجٌ والعمرة قد وقع في حديث أبي 
رز العْمَيلىَ مره » كما تقدم. 

(ومنها) : ما قاه أبن العرين رحمه الله تعالى: إن حديث الخشمقية أصل متفق على 
صخته في الحج . خارج عن القاعدة المستقرّة ف فى الشريعة» من أنه ليس للإنسان إلا ما 
سعى ؛ رفقًا من الله تعالى في استدراك ما فرط فيه المرء بولده» وماله. 

وتَحُقّب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي»ء وبأن عموم السعي في الآية 
مخصوص اتفافا" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز الحجَ عن الغير: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: ما حاصله: اختلفوا في حجَ المرء عمن لا 
يطيق الحج من الأحياء» فذهب جاعة منهم إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو 
الخثعميّة» لا يجوز أن يُتَعدَى به إلى غيرهء بدليل قول الله عز وجل: 8وَيِمِ عَلَ اتا 

حح ايت من اطا إل منبيلاً» [آل عمران:۹۷]ء ولم يكن أبو الخثعميّة ممن يلزمه 
الح لما لم يستطم إليه سيلا؛ خض بأن يُقضى عنه' وينفعه ذلك» وخصّت ابنته 
أيضا أن تحج عن آبيهاء وى حي . 

وهمن قال يذلك مالك وأضحايبه» قالوا: خض أبو النتعميّة: والتتعبتة ينك؛ 
كما خص سالم مولى أبي حذيفة برضاعه في حال الكبرء وهذا مما يقول به المخالف» 
فيلزمه. ورُوي معنى قول مالك عن عبد الله بن الزبير» وعكرمة» وعطاءء والضخاك. 
قال ابن الزبير: الاستطاعة القوّة. وقال عكرمة: الاستطاعة الصخة . وقال أشهب : قيل 





)١(‏ -متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
(۲) -راجع لهذه الفوائد «كتاب الاستذكار» للحافظ أبي عمر رحمه الله تعالى ج۲٠‏ ص58-05, 
وافتح الباري» للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ج 4 ص 06٠‏ : 
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لمالك: الاستطاعة الزاد والراحلة؟ قال: لا واللهء وما ذاك إلا على قدر طاقة الناس» 
فرت رجل يجد زادا وراي ولا يقدر على المسير» > وآخر يقوى يمشي على راحلته» 
ونما هو كما قاك الله غو وجل: لمن سطع إل سبيلا» . 

وذهب آخرون إلى أن الاستطاعة ة تكون في البدن والقدرة. وتكون أيضا بالمال لمن 
لم يستطع ببدنه. واستدلوا مبذا الحديث» وما كان مثله. 

وممن قال بذلك الشافعيّ» وأبو حنيفة» والثوريّ»ء وأحمد» وإسحاق. ورُوي ذلك 
عن عمر بن الخطاب» وعبد الله ؛ بن عباس » وسعيد بن جبيرء والحسن» وعمرو بن 
دينار» والسدّيّء وجماعة سواهمء كلهم يقولون: السبيل: الزاد والراحلة. وهذا يدل 
على أن فرض , الحج على البدن والمال. وروی عن النبي كك أنه قال : (السبيل الزاد 
والراحلة»» من وجوهء منها مرسلة» ومنها ضعيفة. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله 
تىا . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: 

وفي هذا السدييق من الفوائد جرا السبج جن الاير واستدل الكوفيّون بعمومه على 
جواز صحّة حج من لم يحج نيابة عن غيره. اليم الجمهرر؛ فخصوه بمن حج عن 
المي + واستدلوا بما في «السنن»› وصححه ابن خزيمة» وغيره» من حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أيضا: أن النبئ بي رأى رجلا يلي عن شبْرُمة فقال : 
«أحججت عن نفسك؟)ء فقال: لا قال: «هذه عن نفسك»ء ثم احجج عن 
5 يلزن" 

واستّدل به أيضا على أن الاستطاعة تكون بالغير» كما تكون بالنفس. وعكس بعض 
المالكيّة» فقال: من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب. وأجابوا عن حديث الباب بان 
ذلك وقع من السائل على جهة التبرّع» وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب . 
وبأنها عبادة بدنيّة» فلا تصح النيابة فيها كالصلاة. وقد نقل الطبريي وغيره الإجماع على 
أن النيابة لا تدخل في الصلاة. قالوا: ولأن العبادات ارقت على, وا اا وهو 
لايوجد في العبادات البدنيّة إلا بإتعاب البدن» فبه يظهر الانقياد أو النفورء بخلاف 
الزكاة» فإن الابتلاء فيها بنقص المال» وهو حاصل بالنفس» وبالغير. 

وأجيب بأن قياس الحجّ على الصلاة لا يصح ؛ لآن عبادة الحجّ ماليّة بدنيّة معّاء فلا 
يتر جح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاةء ولهذا قال المازريّ: من غَلْبَ حكم البدن 


)0010 -راجع «الاستذكاراج ٠۲‏ ص15-05 . 
)۲( -رواه أبو داود رقم ۱۸۱۱ وابن ماجه رقم ۲۳ , 





لش ۳٤1‏ 
في الحجّ ألحقه بالصلاة» ومن عَلْبَ حكم المال ألحقه بالصدقة. وقد أجاز المالكيّة 
الحجّ عن الغير إذا أوصى بهء ولم يجيزوا ذلك في الصلاة. 

وبأن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع؛ لأنه يوجد في الآمر مِنْ بَذْلِهِ المال في 
الأجرة . 

وقال القاضي عياض : لا حجة للمخالف في حديث الياب؛ لأن قوله: «إن فريضة 
الله على عباده الخ» معناه إن إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف 
أبي بصفة من لا يستطيع» فهل أحجٌ عنه؟» أي هل يجوز لي ذلك» أو هل فيه أجرٌ 
ومنفعة؟. فقال: «نعم). 

وتَعَْبِ بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء» فيتمٌ الاستدلال» وتقدّم 
في بعض طرق مسلم: «إن أبي عليه فريضة الله في الحجَ». ولأحمد في رواية: 
«والحج مكتوب عليه . 

وادَّعَى بعضهم أن هذه القصّة مختصّة بالخثعميّة» كما اختصٌ سالم مولى أبي حذيفة 
بجواز إرضاع الكبير. حكاه ابن عبد الْبرَّ. 

ونَعْمَّب بأن الأصل عدم الخصوصيّة . واحتج بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك بن 
حبيب صاحب (الواضحة» بإسنادين مرسلين › فزاد في الحديث : احج عنه» ولیس 
لأحد بعده». ولا حجة فيه لضعف الإسنادين» مع إرسالهما. وقد عارضه قوله في 
حديث الجهنيّة الماضي : «اقضوا اللّهء فالله أحق بالوفاء». 

وادَعَى آخرون منهم أن ذلك خاصٌ بالابن يحجّ عن أبيه. ولا يخفى أنه جمود. 

وقال القرطبي : رأى مالك أن ظاهر حديث الختثعميّة مخالف لظاهر القران» فرجح 
ظاهر القرآن» ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره» ومن جهة أن القول المذكور قول 
امرأة ظَنّت ظنّاء قال: ولا يقال: قد أجابها النبنَ بي على سؤالهاء ولو كان ظتها غلطًا 
لميّنه لها؛ لأنا نقول : إنما أجامها عن قولها: «أفأخج عنه؟» قال : حجي عنه) ؛ لکا راف 
من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيها انتهى . 

وتَعْقّب بان في تقرير النبيّ ية لها على ذلك حجة ظاهرة. 

وأما ما رواه عبد الرزّاق من حديث ابن عبّاس» فزاد في الحديث: «حجٌ عن أبيك› 
فإن لم يزده خيرّاء لم يزده شرًا». فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة» وعلى تقدير 
صختها فلا حجةفيها للمخالف . انتهى ما في «الفتح)"'' . 


060-5545 راجع «الفتح» ج٤ ص‎ - )١( 








۲٣۳۷ (العمرة عَن البَجل الى نتطيع) - حديث رقم‎ -٠١ 
5 ظ : ء ْ نه‎ 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر أن ما ذهب إليه من أجاز الحجّ عن الغير عند 
الضرورة أرجح ؛ للأحاديث الصحيحة به» كحديث الخثعميّة » وغيرهاء وكلّ ما اعترضوا 
به» فقد علمت جوابه فيما سبق . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ومن فروع المسألة أن لا فرق بين من استقرٌّ الوجوب في 
ذمّته قبل العضب"'*» أو طرأ عليهء خلافًا للحنفيّة. وللجمهور ظاهر قصّة الخثعميّة . 
وأن من حجّ عن غيره وقع الحج عن المستنيب› خلافا لمحمد بن الحسن» فقال: يقع 
عن الاش > وللمحجوج عنه أجر النفقة . 

واختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب» فقال الجمهور: لا يجزيئه ؛ لأنه تبيّن أنه لم يكن 
ميؤوسًا منه. وقال أحمد» وإسحاق: لا تلزمه الإعادة؛ لثلا يفضي إلى إيجاب حجتين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمامان: أحمد وإسحاق من عدم لزوم 
الإعادة هو الصحيح عندي؛ لما ذكراه. واللّه تعالى أعلم . 

واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزىء في الفرض إلا عن موت» أو 
عضب» فلا يدخل المريض لأنه يُرجى برؤه» ولا المجنون؛ لأنه يرجى إفاقته» ولا 
المحبوس؛ لأنه يرجى خلاصه» ولا الفقير؛ لأنه يمكن استغناؤه. انتهى ما فى 
«الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ' 1 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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له شرا ء ن لجل ِي لا 





YY‏ - أَخْبَرنَا ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهيمء قَالَ : اپا رک > قال : حَدْننَا شعبَة» عن التُْمَانِ 
بن سَالِم ) ٠‏ عَنْ عَمْرِوَ بْنِ أَوْس . عَنْ بي رَزِينِ اله مل » أَنَّهُ قَالَ : ا رول الله إن أبي شي 


كَبيرٌء لا يَسْتَطِيعُ الْحَحُ وَلَا الْعْمْرةّ وَالظعْنَ› ال دحج عَنْ أبيك. وَاعْتَمِرْ). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدّم للمصتف رحمه الله 


)١(‏ - «المعضوبة: : الضعيف»؛ والرّمن لا خراك به. قاله في «القاموس؟. .ولي الصاح : عضيه 
عَضبًاء من باب ضرب : قطعه» ورجل معضوب: : رمن لا خراك به كأنْ الرَّمَانةَ عضبته› ومنعته 
الحركة انتهى . 





- كاب مَئَاسِكِ الہ 
E >‏ ظ 
تعالى فی -۲/ -7571١‏ رواه عن محمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ» عن خالد بن الحارث 
الهْجّيميّ» عن شعبة» وقد استوفيت -بحمد الله تعالى- هناك شرحه»ء والكلام على 
مسائه» فراجعه تستمد. 
ودلالته على الترجمة هنا واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د e‏ # 


-١‏ (تَشْبِيهُ قَضَاءٍ الحَج بقَضَاء 





ن يُوسْفَ بن اتير اد قال : جا رل ين حلم ٠‏ إلى سول 
الله 2 فال : ِن | أبي شيخ كيين لا سطع الركوبّ. وَأذْرَكُنّهُ فريضة 3 الله في 
احج فْهَلْ بُجزئ أن أخج عنه؟ » قال : «آنتَ أكبَر و لو؟4. قال : : نعم قال : «أَرََيْتَ 
لو کان عَلَيْهِ دَيْنّ أكُنْتَ تَفْضيه؟»»› قال : : نعم قال : «فحجٌ عَنْه1) . 

٠‏ قال ا ع تعالى عنه : «يوسف بن الزير؛ الأسديّ المكىّ» مولى آل الزبيرء 

روى عن ال 7 اعرا وابنه عبد اللّهء» ويزيد بن معاويةء وعبد الملك بن 
مروان» وكان رضيعه . وعنه بكر بن عبد الله المزنئ : ومجاهد بن - عجير م جکر ه ابن حبان 
في «الثقات» . وحكى البخاريٌ أنه يقال فيه : الزبير بن يتوسفه. وقال ابن جرير : مجهول 
لا يحتجح به . انفرد به الم صف . وله فی هدا الكتاب حديثان فقطء هذاء وأعاده برقم 
614 وحديث 7508 «الولد للفراش 

والباقون رجال الصحيح» وقد تقدموا غير مرّة. 

و«إسحاق»: هو ابن راهويه. و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن 
المعتمر. و«مجاهد»: هو ابن جبر. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْن الربئِرِ) بن العوّام القرشى : الأسدي» أبى بكر أو أبي حُبيب» الصحاين 


)١(‏ حوفي نسخة: «أخبرنا»» وفي أخرى: «حدثهنا». 








- (تَشْبيهُ قضَاءِ الح بِقَضَاءِ الدَّيْ)‎ -١١ 





TEV 








الشهير » كان نويه أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين» وولي الخلافة تسع 
سنين» وقتل في ذي الحجة سنة(۷۳ه) وتقدمت ترجمته في 71/189١١ء‏ أنه (قَالَ : : جاء 
رَجُل من خَفْعَم) لم يُسمْ (إلى لى رَسُولٍ الله لاء فُقَال : إن بي شيخ گر ١‏ تي 
الوْكُوب» وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةٌ الله في الْحَجُ) هذا فيه دليل على أن ن افتراض الحجٌ لا يشتر 
القدرة على السفر بالبدن» وقد قرّر مَل ذلك فهو يؤيّد أن ¿ الاستطاعة المعتبرة بسع 
الحج ليست بالبدن فقط ٠‏ بل تكون به» وبالمال وقد تقدم تمام البحث في هذا قريباء فلا 
س . (فْهَل يُجَرْئٌ) بضم الياء. من الإجزاء . وفي «الكبرى»: «يجزي» بدون همزة . يقال : 
جزى الأمر يجزي جزاءً» مثل قضى يقضي قضاء. وزنًا ومعئّى» وفي التنزيل : وتوا بوم 
لا زی فس عن فی ًا الآية [البقرة ٤۸:‏ و77١].‏ وسا اجا بالألف والهمزة 
بمعنى جزى» نقلهما الأخفش بمعنى واحدء فقال: الثلاثيّ من غير همز لغة الحجاز. 
والرباعيّ المهموز لغة تميم . أفاده الفيّومي , والس الكت ويقضي عنه؟ (أَنْ أَحجٌ 
عنْه؟ ) َالَ) اة («آنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِه؟) فيه أن أكبر الألاد ام الأب من غيره 
(قَالَ) الرجل (نَعَمْ) أي أنا أكبر أولاده (قال) اة (أرَأَنِْتَ) أي أخبرني (لَوْ كَانَ عَلَّهِ) أي على 
أبيك (دَيْنّ › كلع تقضيه؟) أي تؤديه إلى صاحب الدين» فيقبله منك (قال) الرجل (نَعَمْ) 
أي أفعل ذلك». ويُقبل متي (قال) کار (فخجٌ عَنْهُ) أي فإنه يجزىء عنه . 

وهذا محل الاستدلال للترجمة» حيث شبّه كه قضاء الحجّ بقضاء الدين . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف ؛ لتفرّد يوسف ين الزبير به» وهر سيرك الا فقد تقدم عن ابن جرير أنه 
قال: مجهول لا يحجتحج به. 

وهو من أفراد المصتف» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا-١١/‏ 
۸و ٤/٤‏ - وفى (الكبرى»١١/8١7”75و5١/575”‏ .وأخرجه (أحمد) فى 
(مسند المدنيين Vo‏ و۹۲٠‏ (الدارمي) في «المناسك» ۱۸۳١‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

i5 im‏ ا بُو عَاصِم» خشیش بن ضرم النْسَائيُ عَنْ عَبْدِ الرَرَاقِ قال : : أنأنا 

ن الحم بن أيان», عَنْ كرما عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قال: قال رَجُل: يا رَسُولَ 

ل ن أبي مات ولم يتحج ؛ احج ع ٠‏ قال : «أَرَأَنِتَ َو كَانَ عَلَى أَبِيكَ دينع 
كنت قَاضِيدُ؟0) ٠‏ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَدَيْنْ الله أحَق)). 


)1( -وفي نسخة: «يا نبي الله» , 
)۲( -وفي نسخة: (أكنت تقضبه». 





ددح مكعم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحكم بن أبان» العَدَنيَء أبي عيسى» صدوق. 
عايد» له أوهام[؟ ]. 

قال أبن معين» والنسائى : ثقةَ. وقال أبو زرعة : صالح . وقال العجلي : نمه › 
صاحب سنّةء كان إذا هدأت العيون راف فى البسر إلى ركينيه يكز الل مقر بسع 
وقال سفيان بن عيينة : أتيت عدنء فلم أر مثل الحكم بن أبان. وقال ابن عيينة: قدم 
علينا يوسف بن يعقوب» قاض كان لأهل اليمن» وكان يُذكر منه صلاح» فسألته عن 
الحكم بن أبان؟ قال: ذاك سيّد أهل اليمن. وروى سفيان بن عبد الملك. عن ابن 
المبارك» قال: الحكم بن أبان» وأيوب بن سُويدء وحُسام بن مِصَك ارم بهؤلاء . 

وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: ربّما أخطأء وإنما وقع المناكير في روايته من 
رواية ابنه إبراهيم» عنه» وإبراهيم ضعيف . وقال ابن عدي في ترجمة حسين بن عيسى : 
الحكم بن أبان فيه ضعف. ولعلّ البلاء منه» لا من حسين بن عيسى. وحكى ابن 
خلفون توثيقه عن ابن نمير» وابن المدينيئّ» وأحمد بن حنبل. وقال ابن خزيمة في 
«صحيحه» : تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. قال أحمد: مات سنة 
)١65(‏ وهو ابن )۸٤(‏ سنة. 

روى له البخاريٌ فى «جزء القراءة»» والأربعة. وله فى هذا الكتاب حديثان فقط › 
هذا وحديث ۷“ وأعاده بعده برقم ١504‏ و۹٤‏ . 

وشرح الحديث يعلم مما سبق» وهو ضعيف؛ للكلام في الحكم بن أبان» وهو من 
أقراء السعبتفه رحمه الله تغالى: أخرجه هنا-١١/‏ 7179 7-وفي «الكبرى»7519/11 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

مس - أخْبرنَا مُجَاهِدُ ن مُوسَىء عَنْ هشیم ٠‏ عَنْ يَحْبَى بْنِ آبي إِسْحَاقٌ. عَنْ سُلَِمَانَ 
ن يَسَارِء عَنْ عَبْدٍ الله ِن عَبّاس» أنّ رَجُلا سَأَلَ لي بء أن بي أذْركَهُ احج وَهوَ َي 
كبيرٌ لا ينبت عَلَى رَاحِلْتِِ إن شَدَدْئُهُ حَشِيتٌ أَنْ يَمُوتَء أا م عَنْهُ؟» قَالَ : «أ رايت لو 
كَانَ عَلَيْهِ دين فُقَضْيبَهُ ‏ أكَانّ مجزئا؟»» قال : : نعم قال : حح عَنْ أبيكَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : شرح الحديث يعلم مما سبق» ورجال إسناده ثقات» 
إلا أن فيه عنعنة هشيم» وهو مشهور بالتدليس» فالحديث ضعيف . 

و«يحيى بن أبي إسحاق»: هو البصريّ النحويّء صدوق ربّما أخطأزه]1١/578١‏ . 
وتقدم تخريج الحديث فی -4/ ۲٠۳۰۵‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 

6د د زد 











۴ اشح ل شن الع - سیت رقم ۶۶۴ 
اللش له-٠‏ ع .له لاد “الس سلسم شد س و 








۲- (خج الأو ء عن الرّجل) 

۱- ارتا مُحَمّدُ بن سَلَمَةء وَالْحَارِتُ بن مشكين. قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأنَا أسْمَعْ ؛ عَن 
ابْنِ القاسم» قال : حَدََّنِي ماك عن اق شهابه عَنْ سُلَيِمَانَ ِن يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الله ْنِ 
عباس » َال : كَانَ الفَضْلُ ِن عَبّاسِء رَدِيفَ رَسُولٍ الله يل فَجَاءَنْةُ امرَأة من عم 
تَسْتَفْتِيهء وَجَعَلَ الْقَضل يَنظرُ ياء وَتَنْظرُ إِلَيهء وَجَعَلَ رَسُولُ الله ٠‏ مياد يتصرف وجة 
المَضْل إِلَى الشق الْآخَرِء فَقَالَتْ: ا وَسُولَ اللو إن فَرِيضَة الله في الح عَلَى عِبَاده 
أَدْرَكَتْ أبي » شيا كبيرّاء لا يَسْتَطِيعْ أن يَنْتَ على الرَاجِلَةَء أَنَأحْبُ عَنْهُ؟: قَالَ: 
َعَم » وَذْلِكَ في حَجّةٍ الْوَدَاع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متّفق عليه» وتقدم شرحهء والكلام 
على مسائله في -9/ 177*6- وباللّه تعالى التوفيق . 

وقوله: «رَدِيف رسول الله كل" : الرديف -بفتح» فكسر- : هو الراكب خلف آخرء 
يقال: رَدِفته بكسر الدال المهملة: إذا ركبت خلفه» وأردفه: أركبه خلفه . 

واستدلال المصئف رحمه الله تعالى به لما ترجم له واضح» وفيه رة على من كره أن 
تحج المرأة عن الرجل» دون العكس؛ لأن المرأة تلبس» والرجل لا يلبس . كما ذكره 
الحافظ أبو عمر في «الاستذكار»-7١717/1-‏ عن الثوريّ. فالحديث صريح في الرذ 

عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ یرتا أيُو داد قال: دا يفقوت بْنُ إبْرَاهيم؛ قال : حَدَّثَنا نا آي عَنْ 
صَالِح بْنِ كَنِسَانَ. عن ابن شِهَاب ‏ أن سُلَيِمَانَ بْنَ يَسَارٍ ا د ان عباس ا أن 
ا استَفتّث سول > الله ه ا في حَجُة الْوَدَاع . واش بن کاس رَدِيف 

سول الله هة فَقَالَتْ : ا رَسُولَ الله إِنْ قَرِيضَة الله في احج عَلَى عِبَادِهء أذرَكث أبي 
َي كيزا لا يَسْتَوي عَلَى الرَّاجِلَةِء هَل يَقْضِي عَنْهُ أن أخجٌ عَنْهُ؟ . قال لَهَا رَسُولَ 
الله ية : «نَعما َأحَدَ الْمَضْلْ بْنُ عَبّاسء يَلْتَفِتُ إِلَيِهَاء وَكَانَتِ امْرَأَةَ حَسْناءَء وَأخَدَ 

رول الله كله القضن. نَحَوّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشّقّ الآخر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم الكلام عليه في 
الذي قبله . 

وقولها: «فهل يقضي عنه) أي فهل يؤذي الواجب الذي عليه . وقوله: «فحوّل وجهه 
من ی ر في فحوّل الفضلٌ وجهه من الشق الآخر إلى شق الخثعميّة لينظر إليها . 
أو كلمة «من» بمعنى «إلى»؛ وضمير حول للنبيّ كك ويحتمل أن المراد بالشق الآخر 





حح .هم 
هو شق الخثعميّة» سمّي آخر لكون الفضل كان ناظرًا قبل ذلك إلى غير شقّها. والله 
تعالى أعلم . قاله السنديّ رحمه الله تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنببية. 
د + عد 


-١‏ (ححج الرّجُل عَن الْمَرْأَةٍ) 





- ابرا أخمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ ٠‏ قَالَ: حَدَثَنَا يزيد -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنَأنًا 
ِشَامٌ. عَنْ مُحَمّدِء عَنْ يَحْتى بْنِ أي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَِمَانَ بْنِ يَسَارِء عَنِ القضل بن 
عباس » َه كَانَ رَدِيف الى ككل فَجَاءَهُ رَجل : فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهء إن أي جوا 
گی إن حملا لم تَسْتَمْيكء إن رَبَطتّهَا حَشِيتُ أن أفْلهَا. َقَالَ رَسول الله يك : 
رايت لو كَانَ عَلَى أَمْكَ دين › اكت قَاضيَه؟»› قال : : نعم قال : فج عَنْ أَمكَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث ضعيف ؛ لأن فيه انقطاعًا؛ لأن سليمان 
لم يسمع عن الفضل» كما قاله المصتف رحمه الله تعالى في /١١-‏ 51"40-. «كتاب 
اداب القضاة» . 

وقال الحافظ أبو الحجاج المرّْيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» -7714/8- 
6- بعد نقل كلام المصتف هذا: ما نصّه: رُوي عن سليمان بن يسار» عن عبد الله 
بن عبّاس» عن أخيه الفضل بن عباس . 

ورواه علي بن عاصم» عن يحيى بن أبي إسحاق» عن سليمان بن يسار» عن 
عبد الله بن عباس . وقال: قلنا ليحيى : إن محمدًا -يعنى ابن سيرين- حدّث عنك أنك 
حتت بهذا الحديك» عن سليمان بن يسآرء عن الفضل بن عبّاس. فقال: ها حقظلته إلا 
عن عبيدالله بن عباس . 

وقال محمد بن عمر الواقدي : رزی أيواتب اسختان هذا الحديث عن سليمان بن 
يسارع عن عبد الله | بن عبّاس» ولم يشك. وهو أقرب إلى الصواب؛ لأن الفضل بن 
عباس توفي في زمن عمر بن الخطاب بالشأم في طاعون عمواس» سنة ثمان عشرة» 
ولم يدركه سليمان بن يسارء وعبيدالله بن العّاس قد بقي إلى دهر يزيد بن معاوية بن 


(۱) - شرح السنديٰ» ج ٥‏ ص۱۹ ١”-)١‏ ., 








۵١‏ سد 
أبي سفيان» وسليمان بن يسار يقول في هذا الحديث: حدثني» فهذا أولى بالصواب». 
إن شاء الله تعالى انتهى كلام العا رسمه الله الى 
و(لهشام»: هو ابن حسان القردوسي البصرىّ. وامحمد»: هو ابن سيرين . فال 
تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي | إلا باللّه» عليه عليه تو کلت وإلية الببة. 
کډ 25 


14 - ما ت يُسْتَحَبُ أَنْ يَحْحّ عن 


الرَجْلٍ كبر وَلَدِه) 





14م اکر قوب بْنْإبْرَاهِيم الذوْرَقِي . قال : حَدَنْنَا عَبْدَ الرّحْمَنِ ب 
عن مَنُصورء عن مجاهد» عن يُوسف»ء عن ابن الرْبَبر أن الى لاء قال لِرَجْل : « 
اا ولد أبيك؟ فحجٌ عَنْهُ)) . 

قال الجاع عفا ) الله پا هذا الحديث تقدّم فر في 17/11 وهو ضعيف 
.بد قعل عدا ليصا ااال به عل اعاب الذي ترجم له المصتف 
ر ححمه الله تعالى . 

و«عبد الرحمن» : هو ابن مهدي . و«سفيان»: هو الثورى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وال أنساة. 


5 کډ ج 





£٥‏ ا مل بن م الْمْنَنَىء قال : دشنا ټحیی › قال : دا سمَيَانُ»› عن 
سا ای عَنْ کربْب» عن ابن عباس» أ مر رَفْعَتْ صَبِيًا لهَاء إلى رسول الله 
٠‏ فَقَالت: يا ر شول اللف لقلا“ حَجُ؟: قال : نعم وَلْكِ اج). 





جح "o۲‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 8١/55 ]٠١[ (محمد بن المثنى) أبو موسى العَتَزِيَ البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] ٤/٤‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة المشهور [۷] 77/77 . 

4 - (محمد بن عقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولى آل الزبير المدنيّ» ثقة[1]. 

قال اليموني, عن أحمد : محمد بن عقبة» وإبراهيم بن عقبة» وموسى بن عقبة إخوة 
تقلت , برقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : لا أعلم إلا خيرًا. وقال ابن معين» والنسائيّ : 
ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ صالح. وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . وقال المصئف في «الكبرى» ۲ -: إبراهيم» ومحمدء وموسى بنو عقبة 
ثقات كلهم» وأكثرهم حديئًا موسى بن عقبة» وهم من آهل المدينة انتهى . 

روى له مسلمء والمصئف. وابن ماجهء وله عند المصتف حديث الباب فقط . 

ه- (كريب) بن أبي مسلم مولى ابن عباس المدني» ثقة [۳] /١51١‏ 707 . 

*- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما ۳۱/۲۷ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

منها: أنه من سداسيات المصنف يا4 » وأن رجاله رجال الصحيح» وأن شيخه 
أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ امرَأة) لم تسم (رَفْعَتْ صَبها لَهَا) وفي 
الرواية الآتية من طريق إبراهيم بن عقبة. غر كريب -8/8 11ت : (فأخرجت امرأة صبمًا 
من الْمحفة» قال . .£ وفي رواية جمد وأبي داود «فمزعت امرأة > فأخذت 
بعضد صبي › فأخرجته من مبحذتها» . و«المحمة» بكسر الميمء والصاديد الفاء- : مركب 
السا كالهودجء الا أنا لا ثيب كما تقب الهوادج (إلى سول اله ية وفي نسخة' 
إلى ال 9 (فَقَالَثْ: يا رَسُولَ اللهء أَلِهَذَا حَجٌ؟) أي أيحصل لهذا الصبيّ ثواب 
حجٌ. فقوله: «حجّ» فاعل بالجارٌ بالعوريها لاسا على الاستفهام. ويجوز أن 
يكون مبتدأ 0 خبره الجارٌ والمجرور قبله. وفي رواية لأحمد: «هل لهذا حج» 
(قال) ل (نَعَم) أي له حجّ (وَلَكِ أجْرٌ) زادها ية على سؤالها؛ ترغيبًا لها. 

قال عياض رحمه الله تعالى: وأجرها فيما تكلفته فى أمره فى ذلك» وتعليمه» 
وتجنيبه ما يجتنبه المحرم . | | 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: معناه بسبب حملهاء وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم» 
وفعل ما يفعله المحرم. 








هم حح 

وقال الصنعانى رحمه الله تعالى : قوله : «لك أجر) أي بسبب حملهاء وحجها به» 
أو بسبب سؤالها عن ذلك الحكم» أو بسبب الأمرين. 

قال القارى : أي أجر اس وهو تعليمه إن كان مميّزاء أو أجر النيابة في الإحرام. 
والرمي» والإيقاف» والحمل في الطواف» والسعيء إن لم يكن مميّرًا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان»؛ وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

[تثبيه]: قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى فى كتابه #التمهيد»: قد روى هذا الحخديث 
عن إبراهيم بن عقبة جماعة من الأئمة الحفاظ » فأكثرهم رواه مسنداء وممن رواه مسندامعمر› 
ومحمد بن إسحاق» وسفيان بن عيينة» وموسى بن عقبة» واختلف فيه على الثوريىٌ»؛ كما 
اختلف على مالك» وكان عند الثوريٰ عن إبراهيم؛ ومحمد ابني عقبة جميعا› عر كريبة. 

فرواه أبو تُعيم الفضل بن دُكين» عن الثوري» عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب » عن 
ابن عبّاس» عن النبي ية مسندا. 

ورواه وكيع» عن الئوريٰ»› عن محمد » وإبراهيم ابني عقبة » عن كريب مرسلا . 
ورواه يحيى القطان» عن اوري عن إبراعيم بن عقب عن كويب مرسلا . ٠‏ وعن 
الثوريء عن محمد بن عقبة› عن كريب » عن ابن عباس » مسستدا . فقطع يحيى القطان 

عن الثوريٰ حديث إبراهيم» ووصل حديث محمد. ورواه محمد بن كثير»ء عن 
الثورئ . عن محمد بن عقبة؛ عن كريب » عن ابن عبّاس» منصلا . ون ول ا 
الحديث › وأسنتكهة فقوله اول : 

والحديث صحيح» مسند» ثابت الاتصال» لايضرّه تقصير من قصر به؛ لأن الذين 
أسندوه حفاظ ثقات. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى''“. وهو تحقيق حسن 
جدًا. والله تعالى أعلم 

(المسألة الثانية): فى بيان ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-ه١/ ۲٣٤٥‏ و5125 و۷٤۲1‏ و۸٤۲1‏ و5189 وفى «الكبرى» /١‏ 
06 و۲1٦۳‏ و۳۱۲۷ و78" و5794" . وأخرجه (م) في «الحج» ١77‏ (د) في 
«(المناسك ٠۷١١٩٣‏ (أحمد) فى «مسند بني هاشم» ۱۹۰۱ و۲۱۸۸ و٥۰٣۲‏ لوا 


و۹۲٠۳‏ (الموطأ) في «الحجّ» 95١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


: ٠١١-46 راجع «التمهيد» ج١١ ص‎ - )١( 





"o٤ تح‎ 

(المسألة الثالغة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الحج بالصغير مطلقّاء 
سواء كان مميّرّاء أم لاء إذا فَعَل عنه وليّه ما يفعل الحاجَء وإلى هذا ذهب الجمهورء 
وسيأتى تحقيق القول فيه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها) أن الصبيّ يثاب 
على طاعته» ويكتب له حسناته (ومنها): ثبوت الأجر لوليّه إذا حج به. (ومنها) : 
مشروعيّة الزيادة فى الجواب على السؤال؛ زيادة فى الفائدة» وهو من مقاصد البلغاء. 
ومنه حديث: «هو الطهور ماؤه» الحلّ ميتته». فإن السؤال كان عن حكم ماء البحرء 
فزادهم النبئ ية في الجواب حكم ميتته ؛ زيادة في الفائدة› أ للسؤال ما کا من م 

حج الصبي» فبينه ي لهاء وزادها ثبوت الأجر لها في ذلك وأما قول كثير من 
الأول يجب أن يكون الجواب مطابقًا للسؤال» فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة» 
بل المراد أن يكون الجواب مفيدا للحكم المسؤول. وقد تقدم تحقيق هذا في أوائل هذا 
الشرح /٤۷١-‏ 09- عند الكلام على حديث ماء البحر المذكورء فراجعه تستفد. 

(ومنها) : أن من جهل شيئًا عليه أن يسأل أهل العلم ؛ قال الله تعالى : #فشعلوا آهل الک 
إن كُدثْرَ لا لد . (ومنها): أن على النساء أن يسألن عما يجهلنه من الأحكام. 
كالرجال» وأن يتفمّهن في الدين . الله تعالى آعم بالصواب»؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى حكم حجٌ الصبيّ : 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى : أجازالحجٌ بالصبيّ جماعة العلماء 
بالحجازء والعراق» والشام» ومصر. وخالفهم في ذلك أهل البدع» فلم يروا الحج 
بهمء وقولهم مهجور عند العلماء؛ لأن النبئ ية حج بأغيلمة بني عبد المطلب» وقال 
في الصبيَّ: له حجّء وللذي يججه أجر. وحجّ أبو بكر بابن الزبير في خرقة. وقال 
عمر: تكتب للصبئٌ حسناته» ولا تكتب عليه السيئات . وحجمح السلف قديمًا وحديثا 
بالصبيان والأطفال». يعرّضونهم لرحمة اللّه . وأخرج أبو داود بإسئاد صحيح › کاو 
عبد الملك بن الرّبيع بن سَبْرةء عن أبيه» عن جذهء قال: قال رسول الله بلة: « 
الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشرًا فاضربوه عليها». فكما غيم , 
صلاة» وليست عليه» كذلك له حجّء ولیس عليه . 

وأكثر أهل العلم يري الاق فى أبرال الكاني + رال ألا يؤجروا عليهاء فالقلم 
ثا عو مرقوحٌ عنهم فیما أساءوافي أنفسهي» آلا تری أن ما أتلفوه من الأمول ضمنوه› 
وكذلك الدماءء عمدهم فيها خطأ يؤديه عنهم من يؤديه عن الكبار في خطئهم . 

وأجمع العلماء على أن من حح صغيرًا قبل البلوغ» أو حُجٌ به طفلاء ثم بلغ لم يجزه 
ذلك عن حجة الإسلام. 








مه 


وقد شذت فرقة» فأجازوا له حجه بهذا الحديث» وليس عند أهل العلم بشيء؛ لأن 
الفرض لا يؤذى إلا بعد الوجوب. وهذا ابن عباس هو الذي روى هذا الحديث عن 
انب يك وهو الذي كان يفتي بالصبي يحجّء ثم يُحتلم» قال: يح حجة الإسلام. 
وفي المملوك و ثم يُعتّق» قال: عليه الحجٌ . ذكر عبد الرّزّْاقَ عن الثوريّ» عن أبي 
إسحاق» عن أبي السفرء عن ابن عبّاس» وعن ابن عيينة» عن مطرّف». عن ابن عباس 
مثله . وعن الثورئ: عم الأعمش: شن ابی ظئيان؛ عن ابن عباس مثله . 

وعلى هذا جماعة علماء الأمصارء إلا داود بن علئ» فإنه خالف فى المملوك» فقال: 
يجزئه عن حجة الإسلام» ولا يجزىء الصبي . وذكر عبد الرزّاق» عن ابن جريج أنه 
أخبره» عن عطاء» قال: يقضي حجة الصغير عنه» فإذا بلغ فعليه حجة واجبة. قال: 
وأخبرنا معمرٌ» عن ابن طاوس» عن أبيه مثله . 

واختلف الفقهاء في المراهق» والعبد يُحرمان بالحجٌ» ثم يحتلم هذاء ويُعتّق هذا قبل 
الوقوف بعرفة: فقال مالك: لا سبيل إلى رفض الإحرامين لهذين» ولا لأحدء 
ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزئهما حجهما ذلك عن حجة الإسلام . 

وقال الشافعيّ: إذا أحرم الصبيّ» ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة» فوقف بها محرمًاء 
أجزأه ذلك عن حجة الإسلام» ولم يحتج واحد منهما إلى تجديد إحرامه. 

وقال أبو حنيفة: إذا أحرم الصبيّ» ثم بلغ في حال إحرامهء فإن جدّد إحرامًا قبل 
وقوفه بعرفة أجزأه. وإن لم يجدد إحرامًا لم يجزئه. قال: وأما العبد ؛ فلا يجزئه عن 
حجة الإسلام» وإن جذد إحراما. 

وقال مالك : يحج بالصغير» ويجرّد بالإحرام» ويمنع من الطيب› ومن كل ما يمنع منه 
الكبير» فإن قوي على الطواف» والسعى» ورمى الجمار» وإلا طيف به محمولاء ورمى عنه. 
وإن أصاب صيدًا فديّ عنه» وإن إن احتاج إلى ما يحتاج إليه > لق ودی عنه . 

وهذا كله قول الشافعيّ» وأبي حنيفة» وجماعة الفقهاء؛ إلا أن أبا حنيفة قال: لا جزاء 
عليه في صيد» ولا فدية عليه في لباس» ولا طيب. 7 كلام ابن عبد البو”'' . 

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى : ونَسبّحبَ الحج بالصبيّ» وإن كان 
صغيرّاء أو كبيرّاء وله حجٌء وأجرء وهو تطوّعء وللذي يَحج به أجرٌء ويجتنب ما 
يجتنب المحرم, ولا شيء عليه إن واقع من ذلك ما لا يحل له. ويطاف به» ويرمى عنه 
الجمار إن لم يطق ذلك» ويجزىء الطائف به طوافه ذلك عن نفسة. وكذلك ينبغي أن 
يدرّبواء ويعلموا الشرائع» من الصلاة؛ والصوم. إذا أطاقوا ذلك» ويُجتبوا الحرام كلّه. 





(۱) -راجع «الاستذكار» ج۱۳ ص۳۲۹-٤۳۳‏ . 








واللّه تعالى يتفضّل بأن يأجرهمء ولا يكتب عليهم إثما حتى يبلغوا. قال : والحح عمل 
حسنٌ» وقال الله تعالى: #إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا . 

[فإن قيل]: لا نة للصبئ. [قلنا]: نعمء ولا تلزمهء إنما تلزم النيّة المخاطبَ 
المأمورٌ المكلف» والصبيّ ليس مخاطباء ولا مكلفاء ولا مأمورّاء وإنما أجره تفضل 
من الله تعالى» مجرّد عليه كما يتفضّل على الميت بعد موتهء ولا نيّة له» ولا عمل بأن 
يأجره بدعاء ابنه له بعد موته» وبما يعمله غيره عنه. من حجّء أو صيام» أو صدقةء ولا 
فرق » ويفعل الله ها يشاء. وإذا كان الصبيّ قد رُفع عنه القلم» > فلا جزاء عليه فى صيد 
إن قتله في الحرم»› أو د فى إحرامه. ولا في حلق رأسه لأذى به ولا عن تمتعه. ولا 
لإحصاره؛ لأنه غير مقاطب بشىء من ذلك» ولو لزمه هدې للزمه أن يعوّض منه 
الصيام» وهو في المتعة» وحلق الرأس» وجزاء الصيد» وهم لا يقولون هذاء ولا يفسد 
حجه بشيء مما ذكرناء إنما هو ما عَمِلَء أو عمل به أجر» وما لم يعمل» فلا إثم عليه . 

وقد كان الصبيان يحضرون الصلاة مع رسول الله يلاء صخت بذلك آثارٌ كثيرة» 
كصلاته بأمامة بنت أبي العاص» وحضور ابن عباس معه الصلاة» وسماعه بكاء الصبى 
فى الصلاة» وغير ذلك» ويجزي الطائف به طوافه عن نفسه؛ لأنه طائف» وحامل» 
فهما عملان متغايران» لكلّ منهما حكم كما هو طائف»› وراكب» ولا فرق. 

قال: فإن بلغ الصبيّ في حال إحرامه لزمه أن يجذد إحرامًاء ويشرع في عمل الحج› 
فإن فاتته عرفة» أو مزدلفةء فقد فاته الحجّ. ولا هدي عليه» ولا شيءمء أما تجديده 
الإحرام؛ فلأنه قد صار مأمورًا بالحجَ»ء وهو قادرٌ عليه فلزمه أن يبتديئه؛ لأن إحرامه 
الأوّل كان تطوَّعَاء والفرض أولى من التطوّع انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى”" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله أبو محمد ابن حزم كا تحقيق نفيسٌ 
جا وحاصله جواز الحجح بالصبي ‏ وأنه يكتب له أجره» وأن من حج به يوجر به 
أيضاء وأنه يعمل ما يطيق أن يعمله من أعمال الحجَ» وما لا فليس عليه شيء» بل يعمل 
له من يحجٌ به» مثل الرمي وغيره» ويطوف به حاملا له» ويعتد بذلك الطواف لنفسه. 
وللصبيّ» > وأنه يجب فعل محظورات الحج. وإن ارتكب شيئًا من ذلك فلا شيء عليه 
لأنه مرفوعٌ عنه القلمُ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

TET‏ -أخْبَرنَا مَحْمُودُ بن عَيَان قال ۰ حَدثنا مشر 9 بن السري. قال : ًا سيان 
عَنْ مُحَمَدٍ بن عقب عَنْ كرَيِبٍ 2 عَنِ ابن عَبّاسء ٠‏ ا رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًا لَهَاء مِن 


(۱) -راجع «المحلى» اج ۷ص1 ۲۷۷-۲۷ : 








Tov 





هَؤدَج› فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللّهء أَلِهَذَا - حَجٌ؟. قال: انَعَمْ ولك أجرّه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ا ی ا هو العدويّ مولاهم» أبو أحمد 
المروزي» نزيل بخدادء ثقة ]۱١[‏ 77/77 . و«بشر بن السري؟»: هو أبو عمرو البصريّ 
الَفْوَهُ الواعظ» نزيل مكة» ثقة طن فيه برآي جهمء ثم اعتذرء وتاب [4] 5 /٠١‏ 1756 . 
والباقون تقدّموا في الذي قبله» والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله 
في الحديث الماضي . . واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ أيرَنًا عرو بن مَنضُورِء قال : حَدََنا يو عَم قال: حَدَثنا سُفْيَانُ عَنْ 
راهيم ن عقية., عَنْ کرڼپ» عن ابن عباس » قَال: رَفْعَتٌ امْرَأة | إلى اللي بي صَبيًاء 
الث : أَلِهَذَا - حَج؟» قال : الحم َلّكِ أَخْرٌ) . 

ال الجاع عن الله علق عن رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير «عمرو بن 
منصور»: أبي سعيد النسائيّ» ثقة ١57/1١١8 ]١1١[‏ » فإنه من أفراده . و«أبو تُعيم»: 
هو الفضل بن دكين الحافظ الثبت الكوفئ [9] 0١57/١١‏ . 

واإبراهيم بن عقبة»: هو أخو محمد في السندين الماضيين» ثقة [1] 704/0٠‏ . 
والحديث أخرجه مسلم»› > كما سبق بيانه فى الحديث الماضي . واللّه تعالى ولىّ التوفيق» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ محمد بن عَبْدِ الرّحْمَنِء قال: حََدَّتَنَا سُفْيَانُء قال : 

حَدَنَنَا إْرَاهِيمٌ بْنُ عُقبَةَ رحمه الله تعالى و حََدَّثَنا الحَارتُ بن مِسْكين ؛ قَرَاءَةٌ عَلَيِهء وَأَنَا 
أَسْمَعْ -واللفظ له- عَنْ سْفْيَانَ» عَنْ ن راهيم بن عُبَة» عَنْ كُرَيْبٍ» عَنٍ ابن عباس قال : 
صَدَرَ سول الله يلل لما كانّ بِالرَّوْحَاءِ؛ لقي قَوْمَاء فَقَّال: ١مَنْ‏ نم ؟». قَالوا : 
المسَلمون: قالوا : م 1 الوا : سول اللّه قال : َأَْرَجَتِ امْرَأَة صبيّاء م من 
المحفةء فَقَالَتْ : ألِهَذَا حجٌ ؟» قال : َعَم ولك لغوه). 

قال الجامع عفا الله ا عا رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح واعبد الله 
بن محمد بن عبد الرحمن» هو الزهرىٌ البصرى» صدوق» من صغار 2۸/٤١ ]٠١[‏ . 

و«سفيان» هنا: هو ابن عيينة» بخلافه فيما مضى» فإنه الثوريّ»ء فتنبّه . 

وقوله: «صدر»: أي رجعء يقال: صَدَرَ القومُ» وأصدرناهم: إذا صرفتهم» 
وصدرت عن الموضع صدرّاء من باب قتل: رجعت» قال الشاعر [من البسيط] : 

وَلَيلَة قَدْ جَعَلْتُ الصّبْحَ مَوْعِدَهَا صَذْرَ الْمَطِيَةِ حَنّى تغرف السَّدَقَا 

فصَدْرٌ مصدرٌء والاسم الصَّدَرٌ بفتحتين . قاله الفِيَوميّ 

ودلت هذه الرواية على أن هؤلاء القوم لَقُوا النبيّ ية في رجوعه من الحجّ» لا في 
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ذهابه له. ومثله رواية البيهقيّ من طريق الشافعيّ» عن ابن عيينة : «أن النبي وي فمل 
قا کات بالروساء اقبي وكباء . الريك بكي روا 2 من عرو ایل من برام 
وجزم به ابن القيّم في «الهدي»: حيث قال : ثم ارتل کا راجمًا لليف ام 
بالروحاء لقي ركباء فذكر قصة الصبيّ. وقيل : وفعت هذه القصة في مقدمه الع ست 
اللّمء والمراد بالصدور. والقفول صدوره من المدينة للحج . ولا يخفى ما فيه. وارجع 
إلى «الْقِرّى لقاصد أم القَرّى» ضر £ د٠‏ م 

وقد ثيك أن ذلك كان في جا الود > فقد د أخرج الببهقي ایشا من طريق محمد بن 
رفت امرأة صما لها إلى النيك بل في حه » ققانت» يأ و اللّهء ألهذا س 
قال : انعم » ولك أجر» . 

وقوله : «فلما كان بالرّحاء لقي قوما». لاني IE‏ «کان رسول الله ية بالروحاءء 
فلقي ركباء فسلم عليهم... ٠.‏ 

وقوله : ا gr‏ ارا وسكون الوا بعدها حاء یسا ممدوذا على 
أفاده في ابي والمصباح» . وقال لقاش با رحس الل تعالی في 
(المشارق) : هي من أعمال المُوْع” ٣‏ بيلها وببن المدينة نحو أربعين ميل . وفي 
«(صحيح مسلم) و في «كتاب الأذان» : أن الدوحاء ستة وثلاثون ميلا . ٠‏ وفي «كتاب ابن أبي 
شيبة) : ثلائون 4 

وقوله: «قالوا: من أنتم الخ». قال القاضى عياض رحمه الاه ا : يحتمل أن 
يكون هذا اللقاء كان ليلاء فلم يعرفوه يك ويحتمل كونه نبارّاء لكنهم لم يروه َة قبل 
ذلك» لعدم هجرتهم» فأسلموا في بلداءهمء ولم يباجروا قبل ذلك انتهى '". 

وقوله : «قالوا: رسول اال أ وأصحابه» فميه حدف الواو مع ما عطفت 2 ٠‏ مثل 
قولهم : : راکب الثاقة طلیخان» أي راكب الناقةء والناقة» قال ابن مالك فى «الخلاصة» : 


وَالْمَاءُ كذ تَحذّف مَعْ ما عَطَمَتثْ وَلْوَاوُ إذ لا لبس وهي الْمَرَدَتْ 
بِعَطْفٍ عَايل مُرَالٍ كَدْ بَقِي مَعْمُولَهُ دَقَمَا لوهم انُقِي 
أي نحن رسول الله » والصحابة . . 





)010 -راجع «المرعاةة ج ۸ص۹١۳۰‏ . 
(۲( - «الفرّْع) بشم › فسكونء وزان قفل : عَمَْل من أعمال المدينة . أفاده في «المصباح!. 
7 رزاجم الشرج سح مسلية للتروي اس۴" . 


5- (الوْقَتٌ الى . 
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وقوله : اریت ترا سيا من اليشفاه ااه رک بكسر الميم. رسكي قتسسهاء 
أي لا يُجعل فوقها قبة. اذا لل بای 

والحديث صحيح تقذم الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل . 

4 ب ارتا سيان ْنُ داد ن حَمَادٍ ن سَعْدٍ ابن آڃي رشْدِينَ بْنِ سَعْدِ و 
اوخ وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين. > قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأ أَسْمَمُ ع عن ابن وشب » قال : أَخَبَرَني 
مَالِكُ بْنُ أنس . عَنْ إِبْرَاهِيم بن عَفبةّء عَنْ کرێب» ن ان عَباس» ن رَسُولَ الله َا مر 
امْرَأَةٍ وهي في خذرڪاء مَعَهَا صي ٬‏ قلت : لهذا : حَجٌ؟: قَالَ : نعم ولك أجنة). 

«سليمان بن داود» مصریٰ ثقة» من أفراد ليبرا |اتو وأبي داود. وقوله: «وهى فى 
خذْرها» بكسر الخاء المعجمة: أي سِثرها. ظ 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق الكلام عليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب.. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ائ . 
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5 (الْوَئْتُ الْذِي خرّح و الماك فيه النْبِيُ 
- مِنَ الْمَدِيئَةِ لِلْحَجْ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذي فيه بيان الوقت الذي خرج فيه النبي ية من المدينة 
إلى مكة لأداء فريضة الحجّ . 

وعبارته في «الكبرى» : «الوقت الذي خرج فيه رسول الله بي من المدينة للحج» . 

16٠‏ -أخْبرَنَا اذ نْ لسري عن ابْن أبي رَائْدَة قال: حَدَثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدِ 
گال : أخبرتني عَمْرَةُ أا سَمعَث عَائْشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله يل لِخَمْس 
بقينَ › مِنْ ذِي لِد لا رى إلا احج حت إا وا من م أ سول الله كل : 
مَنْ لم يکن مَعَهُ هَذْيٌ. إا طاق بِالْبَيتِ أن يَجل). 


: ١١١ س اأشرح السندي» جه ص‎ )١( 





۰٠ |‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠٠/۲۳ ]٠١١[ (هَتّاد بن السّريّ) التميميٌء أبو السري الكوفيء ثقة‎ -١ 

۴ - (ابن أبي زائدة) هو : : يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهَمْدَانيء أبو سعيد الكوفي, 
ثقة متقن»ء من كيار [4] ١١٠١/۹۳‏ . 

7 (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنى القاضىء ثقة ثبت [50] 
o. YY. /Y‏ 

۲٠۳/۱۳٤ ]۳[ (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سَّعْدَ الأنصارية المدنيةء ثقة‎ -٤ 

ه- (عائشة) أم المؤمنين سي ٠/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصتف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى» والباقيان كوفيان. ومنها: أن فيه 
رواية تابعى عن تابعية. ومنها: أن فيه عائشة س من المكثرين السبعة روت )١١١١(‏ 
أحاديث واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن يحيى بن سعید الأنصاريٌ رحمه الله تعالى أنه (قال : حبري عَمْرَة) قت 
عبد الرحمن (أنهَا سَمِعَتْ عَائَِةً) آم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (تَُو فول : خَرَجْنَا) أي 
من المدينة. 

واختلف في عدد الذين كانوا معه ياء فقيل: كانوا تسعين ألمًا. ويقال: مائة ألف 
وأربعة عشر ألمًا. ويقال: أكثر من ذلك. حكاه البيهقيّ. قال الزرقانيّ: هذا في عذة 
الذين خرجوا معهء وأما الذين حسّوا معه. فأكثر المقيمين بمكة» والذين أتوا من اليمن 
مع عليّ» وأبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنهما. انتهى . وقال القاري : بلغ جملة 
من معه َة تسعين ألماء وقيل: مائة وثلاثين ألفًا انتهى. وقال الشيخ الدهلويّ في 
«اللمعات» : ورد في بعض الروايات أ: نهم كانوا أكثر من الحصر والإحصاءء ولم يعينوا 
عددهم . وقد بلغوا في غزوة تبوك التي . هي آخر غزواته َيه مائة ألف. وحجة الوداع 
كانت بعد ذلك» ولا بد أن يزدادوا فيها. 5598 مائة ألف وأربعة عشر ألمًا. وفى رواية 
مائة ألف وعشرون ألما انعهى”'' , | 

وإلى هذا الاختلاف أشار الحافظ العراقى رحمه الله تعالى في «ألفيّة السيرة»» حيث قال : 
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۳ 
ني الْمَشْرٍ كائث جج الوداع لَائِخصَرٌ الْوَاقُونَ باطلاع 
فيل قفرا تيء ¿ ألما أو ضِعْمَهَا وَزْد عَلَيهَا ضِغمًا 

مع رَسُول الله 3 لمْس) وفي رواية : «لخمس ليال» (بقينَ ‏ مِنْ ذِي الْقَعْدَة) بفتح 

القاف» وتكسر: أسم الشهر الذي بين شوال. ودي الحجة»ء قال الفيَومي : والجمع 
ذوات القّعْدة» وذوات الْقَعَدَاتَء والتثنية ذواتا الْقَعْدَة» وذواتا القَعْدتِينء فوا 
الاسمين» وجمعوهماء وهو عزيز؛ لأن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة» ولا تتوالى على 
كلمة علامتا نثنية » ولا جمع انتهى . 

وكذا وقع في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاريّ في «باب 

الخروج آخر الشهر: من «كتاس الجهاد»ا. وفي فى 7باس ما يلبس المحرم من الثياب», من 

«كتاب الحجٌ». وكذا وقع في حديث جابر رک الله تعالى عنه عند المصتف /0١-‏ 
٠‏ - قال القسطلانيَ رحمه الله تعالى: يقتضى أن تكون قالته عائشة بعد انقضاء 

الشهرء ولو قالته قبله لقالت: إن بقين انتهى. ` 

وقال الحافظ : فيه استعمال الفصيح في التاريخ» وهو ما دام في النصف الأول من 

الشهر يؤرّخ بما خلاء وإذا دخل النصف الثاني يؤرّخ بما بقي . وقال أيضًا: فيه رذ على 

من منع إطلاق القول فى ايخ لكلا يكون الشهر ناقصًاء يصح الكلام» فيقول 
مثا : لخمس» إن بقين بزيادة أداة الشرط» وحجة الجواز أ ن الإطلاق يكون على 
الغالب انتهى. ويؤيّده ما ورد في ليالي القدر عند الترمذي من حديث أبي بكرة رضي 
لله تعالى عت رفعه : : «التمسوها في تسع يبقين» أو سبع يبقين. . .» الحديث . 

وقع فى حديث أحثر : في تاسعة تبقى » وسابعة تبقى) . 

واختلف في يوم خروجه بيه من المدينة» والراجح أنه يوم السبت» وسيأتي تحقيق 

الخلاف فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله يديا 

زاد في الرواية الآتية -919755/6- من طريق عروة» عن عائشة: «في عام حجة 

الوداع» -بكسر الحاء المهملة» وفتحهاء وبفتح الواو» وكسرهاء قال النوويٌ رحمه الله 

تعالى : سميت بذلك؛ لأن النبيّ بء ودّع الناس فيهاء رھ «لعلي لا احج بعد عامي 
هذا"ة فلي يجج بعد الهجرة غيرهاه بركانت سنة عش عن لهجرة . وفيه دليل على أنه لا 
بأس بالتسمية بذلك؛ خلافا لمن كرهه» وتُسمَى «البلاغ» ب لأنه َه قال فيها: «هل 
بلحت مووي الإسلام»؛ لأنها التي حح فيها بأهل الإسلام. ليس فيها مشرك التق + 
(لا نْرَى) بضم النون: أي لا نظن . وقال ابن التين : با پیم پاج افون 
وبعضهم تھا" دلا لج )رفي رواية عنها: «لا ننوي إلا الحج»2 وفي أخرى: الا 
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تت ۲ 
نذكر إلا الحج»» وفي أخرى: «مهلين بالحج». وفي أخرى: «لبينا بالحج». وظاهر 
هذه الروايات أن عائشة مع غيرها من الصحابة رضي الله تعالى عنهمء كانو أوَلا 
محرمين بالحج»› لکن هذا يُستشكل مع ما پائی لها في - -5941/185- من رواية عروة 
عا ا ل وما من أهلّ بعمرة» . وفي رواية للبخاريّ : «فمنا من أهل 
بعمرة» ومنا ‏ من أهلّ بحج وعمرة» ومنّا من أهلّ بالحج» . 

وقد ذكر الحافظ رحمه . تعاني الجمع بأن الأول يُحمل على أنها ذكرت ما كانوا 
يَعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحجّء فخرجواء لا يعرفون إلا الحجّ» ثم بيّن لهم 
النبي َة وجوه الإحرام. EP‏ الحج» . 

وسيأتي في -11117/5-من طريق هشام بن عروة 1 عن أبيه » عنها: «فقال: من 
شاء أن يهل بحج فليّهلَ. ومن شاء أن بهل بعمرة فليهل بعمرة». ولأحمد من طريق ابن 
شهاب» عن عروة: «فقال: من شاء فليهل بعمرة» ومن شاء فليهل بحج . | 

قال: وأما عائشة نفسهاء فقد جاء عند البخاريّ من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عنهاء أنها قالت: «وكنت ممن أهلّ بعمرة» . زاد أحمد من وجه آخر عن الزهريّ : «ولم 
أسق هديًا». فادعى إسماعيل القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة» والصواب رواية 
الأسود» والقاسم» وعروة عنها أنها أهلت بالحجٌ مفردًا. 

وتَعْفّبٍ بأن قول عروة عنها إنها أهلت بعمرة صريحٌ» وأما قول الأسود وغيره عنها: 
الا نويه إ1 کب ایی ریا في أجلاتها مدي مادء اال يناهما ماعل من 
غير تغليط عروة» وهو أعلم الناس بحديثها ٠‏ ولك واتقه جاير ين عبضالكه الاپ لاما 
أخرجه مسلم عنه. وكذا طاوس» ومجاهد» عن عائشة 

ويحتمل في الجمع أيضًا أن يقال: أهلّت عائشة بالحخ مفردًاء كما فعل غيرها من 
الصحابة» وعلى هذا ينزّل حديث الأسودء ومن تبعه: «ثم أمر النبئ ية أصحابه أن 
يفسخوا الحج إلى العمرة» ففعلت عائشة ما صنعواء فصارت متمتّعة». وعلى هذا يتنزّل 
خذيث عروة: ص لما دخلت مكة» وهي حائض» فلم تقدر على الطواف لأجل 
الحيض » أمرها أن تحرم بال 2 على ما سيأتي من الاختلاف في ذلك؛ واللّه أعلم 
انتهى كلام الحافظ بتصرّف"' 

وقد تعقّب هذا الجمع صاحب «مرعاة المفاتيح» في 01/8 4- وسيأني ذكره عند ذكر 
اويا بين الروايات في كون عائشة رضي الله تعالى ء: عنها أهلت متمتعة» أو 

دة بحج» أو عمرة مستوفى في 58/ 7757 إن شاء اللّه تعالى. 
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(حََّى إِذَا َنَوْنَا مِنْ مَكة) أي قربنا منها (أَمَرَ رَسول الله يق مَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هَذْيٌ» إذَا 
طَافَ بالْبَيتِ أَنْ تجل) أي يجعل نسكه عمرة. وفي بقاء هذا الحكم خلاف» والحق بقاؤه. 
لماعو ملب الما ا وعليه المصتف» وحمهور المحدثين › وسيأتي تمام البحث فيه 

في -۷۷/ -۲۸٠۳‏ باب «إباحة فسخ الحجَ بعمرة لمن لم يسق الهدي». : إن شاء الله تعالى . 
4 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5١/‏ ۲15۰ و54/لاالالا و ۲۷۱۸ و ۲۷٤۱/٥۱‏ ولزره/ ۲۷٦٤‏ ولا/ا/ 
۳ و٤‏ ۲۸۹ و ۱۸/ ۲۹۹۰ و1 ۲۹4۱/۱۸ وفي «الطهار ۲٤۲/۱۰۱٩‏ و ۲۹۰/۱۸۳ 
و«الحیض٩۱/ -۳٤۸‏ وفي «الكبرى»54١/ ۳٦۳۰‏ و۸٤/۳۹۹۳‏ و۳۹۹۷ و۹۸٣۳‏ وا 
۱ ولاه/ ٤٥‏ ۳۷ و«الحيض»52١1/‏ ۲۸۳ . 
ض وار ب (خ)في «الحیض ۲۹٤)‏ و٥۳‏ و٦۳۱‏ و۳۱۷ و۳۱۹ و«الحجح» ٠۱١۱۸‏ 
و و1650 و١155‏ و58١1‏ و560١‏ و105١‏ و١75١‏ و187١‏ (م) في «الحج» 
۱ و۱۲۲۸ و(د) فى «المناسك» ۱۷۵۰ و۱۷۷۸ و۱۷۷۹ و۱۷۸۱ و787١‏ و(ت) 
في «الحج! 155 (ق) في «المناسك» ۲۹٦1۳‏ و۲۹۸۱ و۹۰٣۰‏ و٥۳۰۷‏ و«الأضاحي» 
“ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 70057 و۲۳۸۹ و ۲٤٩٥٣١‏ و۷۷۹٤۲‏ 
YEVAAg‏ و41۳ ,0*0 ”!°4 و١الاه“” YooVAg Yoooty YToorTéyg‏ 
و٤۲۷‏ و۲۸۱۲ (الموطاً) في «الحجّ) ۷٤٩‏ و٩٩۸‏ و٤٤٩‏ و٤٤٩‏ و(الدارمي) في 
«(المناسك ۱۸٤٩٩‏ و٤٠۱۹‏ . واللّه تعالى أعلم. 
- (المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان الوقت الذي خرج فيه النبن لا 
من المدينة إلى مكة للحجٌء وهو لخمس بقين من ذي القّعدة» على ما تقذم إيضاحه 
(ومنها) : أن الحج ليس خاصا بالرجال» بل يع النساء أيضا (ومنها) : مشروعيّة حح الرجل 
مع امرأته (ومنها): أَمْرُ من لم يسق الهدي بفسخ الحج بعمل العمرة» وعليه المحقّقون من 
أهل الحديث والفقه كما سيأتي تحقيقه في بابه إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): اخئلف في يوم خروجه بيا على ثلاثة أقوال : 
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(الأول): أنه خرج يوم الجمعة» وهذا وَهَمّ قبيح» وخطأ فاحش» ترذه الروايات 
الصحيحة» إذ من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه ية صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة 
أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين . 

(القول الثاني): ما ذهب إليه ابن حزمء واختاره العيني في «شرح البخاري» أن 
خروجه ية من المدينة كان يوم الخميس» لست بقين من ذي القعدة. حكى هذا القول 
ابن اليم في «الهدي؛ عن ابن حزم» وذكر كلامه مفضّلاء ثم بسط في ارذ عليه 
وسيأتي شيء من كلامه مع الجواب عنه . ظ 

(القول الثالث): ما اختاره المحقّقون من شُرّاح الحديث» وأصحاب التواريخ أن 
خروجه ية كان لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت . وبه جزم ابن القيّم في «الهدي»› 
وهو ما اختاره الحافظ فى «الفتح»» إذ قال فى شرح قول ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما : 
«وذلك لخمس بقين من ذي القعدة» : ما لفظه : أخرج مسلم مثله من حديث عائشة» واحتج 
به ابن حزم في «كتاب حجة الوداع» له على أن خروجه ييا من المدينة كان يوم الخميس» 
قال: لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك؛ لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا 
خلاف» وظاهر قول ابن عبّاس: «لخمس» يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم 
الجمعة» بناءً على ترك يوم الخروج» وقد ثبت أنه يكل صلى الظهر بالمدينة أربعاء كما 
سيأتي من حديث أنس كه » فتبيّن أنه لم يكن يوم الجمعة» فتعيّن أنه يوم الخميس . 

وتعقّبه ابن القيّم بن المتعيّن أن يكون يوم السبت» بناءَ على عد يوم الخروج» أو على 
ترك عذه» ويكون ذو القعدة تسعًا وعشرين يوما انتهى . ويؤيّده ما رواه ابن سعد» والحاكم 
في «الإكليل» أن خروجه ية من المدينة كان يوم السبت» لخمس بقين من ذي القعدة. 

وقال الحافظ أيضا: جزم ابن حزم بأن خروجه إل من المدينة كان يوم الخميس . 
وفيه نظر؛ لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس قطعًا؛ لما ثبت» وتواتر أن وقوفه بعرفة 
كان يوم الجمعة» وتعيّن أن أول الشهر يوم الخميس» فلا يصح أن يكون خروجه يوم 
الخميس» بل ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة» لكن ثبت في «الصحيحين» عن أنس 
كيه : «صلينا الظهر مع النبي ييا بالمدينة أربعَاء والعصر بذي الحليفة ركعتين». فدل 
على أنْ خروجهم لم يكن يوم الجمعة» فما بقي إلا أن يكون خروجهم يوم السبت» 
ويُحمّل قول من قال: «لخمس بقين» أي إن كان الشهر ثلاثين» فاتفق أن جاء تسعًا 
وعشرين فيكون يوم الخميس أول ذي الحجة بعد مضي أربع ليال» لا خمس. وبهذا 
تتفق الأخبار. هكذا جمع الحافظ عماد الدين ابن كثير بين الروايات» وقوّى هذا الجمع 
بقول جابر كيه أنه خرج لخمس بقين» أو أربع. وكان دخوله ية مكة صُّبْحَ رابعة» 
كما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء وذلك يوم الأحدء وهذا يؤيّد أن 
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“۳ 
خروجه من المدينة كان يوم الس كما تقدم» فيكون مكثه في الطريق ثمان ليال» 
وهى المسافة الوسطى انتهى . 

وقال فی شرح اباب الخروج آخر الشهر» من «كتاب الجهاد» : قد استشكل قول ابن 
عبّاس» وعائشة 4# أنه خرج لخمس بقين؛ لأن ذا الحجة كان أوله الخميس؛ للاتفاق 
على أن الوقفة كانت يوم الجمعة» فيلزم من ذلك أن يكون خرج يوم الجمعة» ولا يصح 
ذلك؛ لقول أنس كله : إنه ية صلى الظهر بالمدينة أربعَاء ثم خرج. 

وأجيب بأن الخروج كان السبت» وإنما قال الصحابة : الخمس بقين» بناء على العدد ؛ 
لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء» فاتفق أن جاء ناقصّاء فجاء أول ذي الحجة الخميس » فظهر 
أن الذي كان بقي من الشهر أربع» لا خمس . كذا أجاب به جمع من العلماء . 

ويحتمل أن يكون الذي قال : الخمس بقين» أراد ضمّ يوم الخروج إلى ما بقي ؛ لأن 
التأهب وقع في أولهء وإن اتفق التأخير إلى أن صَلَيت الظهرء فكأم لَمَا تأهبوا باتوا 
ليلة السبت على سفر اعتدّوا به من جملة أيام السفر. الله تعالى أعلم . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: وجه ما اخترناه أن الحديث صريحٌ في أنه 
خرج لخمس بقين» وهي يوم السبت» والأحد» والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» فهذه 
خمس» وعلى قول ابن حزم يكون خروجه لسبع بقين» فإن لم يعد يوم الخروج كان 
لست» وأيهما كان» فهو خلاف الحديث؛ وإن اعتبر الليالي كان خروجه لست ليال 
بقين» لا لخمس» فلا يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس» وبين بقاء خمس من 
الشهر البتّة» بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت كان الباقي بيوم الخروج خمسًا بلا 
شك . ويدل عليه أن النبئ يي ذكر لهم في خطبته شأن الإحرام» وما يلبس المحرم 
بالمدينة على منبره» والظاهر أن هذا كان يوم الجمعة؛ لأنه لم ينقل أنه جمعهم» ونادى 
فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه الخطبة بالمدينة 
على منبره» وكان عادته هة أن يعلمهم في كلّ وقت ما يحتاجون إليه» إذا حضر فعله» 
فأولى الأوقات به الجمعة التي تلي خروجة>-والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة» وبينه 
وبينها بعض يوم» من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه الخَلّقء وهو أحرص الناس على 
تعليمهم الدين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه وبين الحجّ ممكن» بلا 
تفويت. واللّه تعالى أعلم”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر أن أرجح الأقوال أن خروجه يك كان 
يوم السبت» وبهذا تجتمع الروايات المختلفة في هذا لباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 








. ٤٥٤-٤٥۲ راجع «المرعاة» ج۸ ص‎ - )١( 





------] آ۳ 
وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت. وإليه 


بسنا . 


3 
به تعب 
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أي هذه أبواب ذكر الأحاديث الذالّة على مواقيت الحج. ولفظ «الكبرى»: «أبواب 
المواقيت؟. 

قال الفتوم رحمه الله تعالى: الوقت: مقدار من الزمان مفروض لأمر قا وكل 
شيء قدّرت له حيئاء فقد وفته توقيتّاء وكذلك ما قذرت له غايةٌ» والجمع أوقات؛ 
والميقات: الوقت» والجمع مواقيت» وقد استعير الوقت للمكان» ومنه مواقيت الحج 
لمواضع الإحرام؛ ووقت الله الصلاةً توقينّاء ووَقَتَهَا يُقتهاء من باب وعد: حذد لها 
وقتاء ثم قيل لكل محدود: مَوْقُوتء ومُوَقٌت انتهى . 

وقال العينيَّ رحمه الله تعالى «المواقيت»: جمع ميقات» على وزن مِفْعال؛ وأصله 
مؤقات» » قلبت الواو ياء؛ لسكونهاء وانكسار ما قبلهاء من وَقَتَ الشيء يقِته : إذا بين 
حذهء وكذا وقته يوقته» ثم انسع فيه» فأطلق على المكان» فقيل للموضع: ميقات» 
والميقات يُطلق على الزمانيّ والمكانيّ؛ وههنا المراد المكاني"'؟. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 








أي مدينة رسول الله يله و«المدينة»: المصر الجامع» وزنها فَعِيلة؛ لأنها من مَدَنَ . 
وقيل: مَفْعِلَةَ -بفتح الميم- لأنها من دان» والجمع مُدْن ومدائنٌ بالهمز على القول 
بأصالة الميم» ووزنها فَعَائل» وبغير همز على القول بزيادة الميم» ووزنها مَماعل؛ لأن 
للياء أصلًا في الحركة» فترد إليه» ونظيرها فى الاختلاف معايش . قاله الفيَوميّ. واللّه 
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تعالى أعلم بالصواب . 

1~ أخْبَرنًا يبه عن مالك عَنْ تافع. ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ اش أن رَسُولَ 
الله ية كَالَ: « يمل أل الْمَدِيئَةِ مِنْ ذِي الْحلَيفَةء وَأَهْلُ الشام مِنَ الْحْحْفَةِ وَأَهْلْ تَحْدٍ 
من فزن . قَالَ عَبْدُ الله : ار «وَمْلٌ هل اليَمَن مِن يَلْمْلَمَ؛). 
رجال هذا الإسناد : 

. ١/١ ]٠١[ (قتيبة 0 أبو رجاء البغلاني» ثنة ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة المشهور ]۷[ ۷/۷ . 

۳ ((نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت [۳] ١7/١7‏ . 

-٤‏ (ابن عمر) هو: عبد الله صل ١١/١7‏ . واللَّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من رباعيات المصنف ا4ء وهو (۱۳۳) من رباعايت الكثاب . 0 
أنه أصح الأسانيد على الإطلاق على ما نقل عن الإمام بخادي يا . ومنها : 
مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه فبغلاني» والظاهر أنه دخل المدينة للأخذ من 
مشايخها. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن فيه ابن عمر تنقيا أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (757750) حديئًا. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ) رضى الله تعالى عنهما (أَخْبَرَهُ) يقدّر قبل أخبره لفظة «أنه» أي 
أن ابن عمر رضي الله تعالى عتهيا أخير نافعا. ولفظ «الكبرى» : «أن عبد الله بن عمر 
أخبره»» وهو واضح (أَنَّ رَسُولَ الله ية قَالَّ) أي بعد أن سأله سائل عن محل الإهلال. 
ففي رواية الليث الآتية في الباب التالى: «أن رجلا قام فى المسجدء فقال: يا رسول 
الله من أين تأمرئا أن ؟» قال رسول الله كلق: «هل. . .2 ( «يل) بض الياء» من 
الإهلال» يقال : أهلّ الم إذا رفع صوته بالتلبية › وکل من رفع صوته. فقد أهلّ 
إهلالاء وَاستَهّلَ استهلالاء بالبناء للفاعل فيهما. قاله في «المصباح». 

وهو خبر بمعنى الأمرء لأن خبر الشارع آكد في الطلب من الأمرء والمراد به أنه لا 
يقدم الإهلال» ولا يؤخر عن هذه المواقيت» وبهذا قال بعض أهل العلم» وهو الراجح 
عندي» وقال الجمهور: المراد أنه لا يؤخر عنهاء إذ التقديم عندهم جائزء وسيأتي تمام 
البحث في ذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى 
(أهل الْمَدِيئَة) النبوية ‏ أي سكانباء ومر على ميقاء تهم (مِنْ ذ ذِي الخليفة)- -بضم الحاء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الى 








کڪ ۸ 


المهملة» وفتح اللام- تصغير الْحَلَمَةَ -بفتح اللام» وكسرها-» وهي واحد الْحَلْفاء : 
وهو نبت معروف . 

و«ذوالحليفة»: موضع معروف بقرب المدينة» بينه وبينها نحو ستة أميال. قاله 
النوويٌ» وقبله الغزالي» والقاضي عياض» ثم قال: وقيل: سبعة أميال. وكذا قال 
الشافعيَّ» كما في «المعرفة»» والمجد في «القاموس»» وياقوت الحمويّ في «معجم 
للدي 

وقال ابن حزم :أريعة أميال ٠‏ وذكر | بن الصباع , وتبعه الرافعي من الشافعية أذ بها 
ميلا. قال المحبّ الطبري: وهو وهّمء والحس يرذ ذلك. وقال الإسنويٌ في 
«المهمات»: الصواب المعروف المشاهد آنا ثلاثة أميال» أو تزيد. قليلة. 

قال ولي الدين: والقائلون بما ذكرناه أولا أتقن ن في ذلك . وذكره المحبٌ الطبري 
عالم الحجاز» وصوّبه الحافظ العراقيَّ في «شرح الترمذيّ»» وهو من مَأْمَنِ مياه بني 
جُشَمء بينهم وبين حَْفَاجَةٍ العقيليين» وهو أبعد المواقيت من مكة» بينهما نحو عشر 
مراحل» أو تسع» أما ذو الحليفة المذكور في حديث رافع بن خديج : «كنا مع النبئ كَل 
بذي الحليفة من تهامة...»» فهو موضع آخرء قال الداوديّ: ليس هو المهلّ الذي 
بقرب المدينة . ذكره وليّ الدين في «الطرسح». 

وقال السمهودى فى «وفاء الفاء» ص ١١584‏ : وقد اختبرت ذلك بالمساحة» فكان من 
َة باب المسجد النبويّ المعروف بااباب السلام؛ إلى عَمَبَةَ باب مسجد الشجرة بذي 
الحليفة تسعة عشر ألف ذراع وسبعمائة ذراع واثنين وثلاثين ذراعًا ونصف ذراع بذراع ‏ 
اليد -وذراع اليد على ما ذكره المحبٌ الطبريّء والنوويّ» وغيرهما أربعة وعشرون 
إصبعًاء كل إصبع ست شعيرات مضمومة بعضها إلى بعض- وذلك خمسة أميال وثلثا 
ميل ينقص مائة ذراع انتهى . 

وقال الحافظ : ذو الحليفة مكان معروف» بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين . قاله 
ابن حزم في «المحلى» ۷/ ۷۰ وقال غيره: بينهما عشر مراحل» قال: وبها مسجد يُعرف 
بمسجد الشجرة خراب» وبها بئرء يقال لها: بئر علي انتهى . 

وقال العيتنَ: وبذيى الحليقة عدة آبار» ومسجدان لرسول الله كل المسجد الكبير 
الذي يحرم مه الفاس » والمسجد الآكر عسجك الس النهي ر 

وقال صاحب «تيسير العلام»: ذو الحليفة» وتسمّى الآن آبار علىّ» وتبعد عن مكة 


)0010 -راجع «المرعاة» ج۸ ص۲٤ ١ ١‏ 
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بالمراحل »)٠١(‏ وبالفراسخ (80) وبالأميال )۲٠١(‏ وبالكيلوات (47*0) والمرحلة هي 
مسيرة يوم وليلة بسير الإبل المحمّلة الأثقال سيرًا معتادّاء ويقذر بها العرب الأوائلء 
فأخذها عنهم العلماء انى . ظ 

وزاد في «توضيح الأحكام»: وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبويّ (117) كيلاء 
وهي أبعد المواقيت انی *. 

(وَأَهْلُ الشام) هي بلاد معروفة» وهي من العَّريش إلى الس . وقيل : إلى الفرات. 
قاله النووي في «شرح سنن أبس داود». وقال السمعانيٌ: هي بلاد بين الجزيرة والغور 
إلى الساحل» ويجوز فيها التذكير والتأنيث» والهمز وتركه» وأما شآم بفتح الهمزة 
والمدّء فأباه أكثرهم» إلا في النسب”"' (مِنَ الْجُحْفَةِ) أي ييل أهل الشامء وكذا من 
'سلك طريقهم من الموضع المسمّى بالحجفة. وهي بضمّ الجيم» وإسكان الحاء 
المهملة» وفتح الفاء قرية كبيرة كانت عامرة» ذات منبر» و هي الآن خربة» بينها وبين 
البحر الأحمر بالأميال (7) وبالكيلوات .)٠١(‏ قال ابن حزم: وهي فيما بين المغرب 
والشمال من مكة» ومنها إلى مكة اثنان وثمانون ميلا . 
- وقال في «تيسير العلام»: تبعد من مكة بالمراحل )١(‏ وبالفراسخ )٤(‏ وبالأميال 
(۱۲۰) وبالكيلوات (۲۰۱) ويحرم منها أهل مصرء والشام» والمغرب» ومن ورائهم» 2 
من أهل الأندلس» والروم» والتكرور. قيل: إنها ذهبت أعلامهاء ولم يبق إلا رسوم 
خفيّة» لا يكاد يعرفها إلا سكان بعض البوادي» فلذا -واللّه تعالى أعلم- اختار الناس 
.الإحرام احتياطا من المكان المسمّى برابغ -براء» وموحّدة» وغين معجمةء بوزن 
فاعل- لأنها قرية قبل حذائها بقليل. وقيل: لا يحرمون من الجحفة لوخمهاء وكثرة 
ُمّاهاء فلا فلا يتزلها لجا إل خم وسماها رصول الله 26 تی سديك ابن عير عند 
الشيخين ١مهْيّعَةَ)‏ - بفتح الميم› وإسكان الهاء. وفتح التحتانية» والعين المهملة. بوزن 
عَلقّمة-. وقيل : سيكسر الهاء» مع إسكان اليا على وزن أطيفة- والصحيح المشهور 
اللأول. 

رسيت السبجفة لأن السيل أجحف بها. قال ابن الكلبن: كان العماليق يسكنون 
- يثرب» فوقع بينهم وبين بني عبيل -بفتح الموخدة- وهم إخوة عاد حربٌ» فأخرجوهم 
من يثرب» فنزلوا مهيعة» فجاء سيل» فاجتحفهم» أي استأصلهم» فسميت جحفة”" . 


. 71/50 «توضيح الأحكام» جاص‎ - )١( 
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(وَأَهْلٌ نَجْدِ) -بفتح النون» وإسكان الجيمء وآخره دال مهملة-: قال في 
«الصحاح»: هو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق . وقال في المشارق: ما بين جَرَش 
إلى سواد الكوفة» وحذه مما يلى المغرب الحجازٌء وعن يسار الكعبة اليمنْ» قال: 
ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال في «النهاية» : النجد ما ارتفع من الأرض» وهو اسم 
خاصٌ لما دون الحجاز مما يلي العراق”'' . 

وقال في «الفتح»: أما نجدء فهو كل مكان مرتفع» وهو اسم لعشرة مواضع› 
والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة» واليمن» وأسفلها الشام» والعراق انتهى”''. 

(مِنْ قَرْنِ) ويقال له: قرن المنازل. وهو بفتح القاف» وسكون الراء المهملة بلا 
خلاف بين أهل العلم» من آهل الحديث» واللغة» والتاريخ»› والأسماء» وغيرهم» كما 
قاله النوويّ» قال: وعلط الجوهريّ في «صحاحه» غلطتين فاحشتين» فقال: بفتح 
الراء» وزعم أن أويسًا القَرَنىٌ رحمه الله تعالى منسوب إليه. والصواب إسكان الراءء 
وأن أويسًا منسوب إلى قبيلة معروفة» يقال لهم : بنو قَرَنْء وهم بطن من مرادء القبيلة 
المعروفة» ينسب إليها المرادي . 

قال الحافظ ولي الدين: وحكى القاضي في «المشارق» عن تعليق القابسيّ أن من 
قال: قرن بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضعء ومن قال: قرّن بالفتح أراد 
الطريق الذي يفترق منه» فإنه موضع فيه طرق مفترقة انتهى. وهذا يدل على أن فيه 
خلافا . 

ويقال له: قرن المنازل» وقرن الثعالب . قال النووىٌ: وهو على مرحلتين من مكة. 
قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكة. وقال في «المشارق»: هو على يوم وليلة من 
مكة» وهو قريب مما مر عن النووي . 

قال ولي الدين: وفيما حكاه النوويّ من أن قرنًا أقرب المواقيت إلى مكة نظرء فقد 
ذكر ابن حزم أن بينها وبين مكة اثنين وأربعين ميلاء وأن بين يلملم ومكة ثلاثين ميلاء 
فتكون يلميلم أقرب المواقيت إلى مكةء واللّه أعلم انتهى" . 

وقال في «الفتح» بعد أن نقل ما تقدّم عن تعليق القابسيّ: ما نصّه: والجبل المذكور 
بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان. وحكى الرويانيّ عن بعض قدماء الشافعيّة أن 
المكان الذي يقال له: قرن موضعان: أحدهما في هبوط» وهو الذي يقال له: قرن 
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المنازل. والآخر في صعودء وهو الذي يقال له: قرن الثعالب» والمعروف الأول. 
وفي «أخبار مكة» للفاكهيّ أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى» بينه وبين 
مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع» وقيل له: قرن الثعالب؛ لكثرة ما كان يأوي إليه من 
الثعالب . فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت. 

وقد وقع ذكره ه في حديث عائشة في إتيان النبئ َة الطائف› يدعوهم إلى الإسلام. 
ورَدْهِم عليه قال: «فلم اقيق إلا وأنا بقرت التعاتب». . .© الجديف. ذكره اين إسحاق 
في فى (السيرة النبوية» . 

ووقع في مرسل عطاء عند الشافعيّ : «ولأهل نجد قرن» ولمن سلك نجذا من أهل 
اليمن» وغيرهم قرن المنازل». ووقع في عبارة القاضي حسين في سياقه لحديث ابن 
عباس -الآتي في الباب الثالث: «ولأهل نجد اليمن» ونجد الحجاز قرن». وهذا لا 
يوجد في شيء من طرق حديث ابن عباس» وإنما يوجد ذلك من مرسل عطاءء وهو 
المد إن لعل اين إ8 ادرا ما عأرباين : إحداهما طريق أهل الجبال» وهم 
تصارة آل قرن» أو تحاذوكه » فهو مقياتهم» كما هو ميقات أهل المشرق. والأخرى 
طريق آهل تبامة. فيمزرون بيلملم› > أو يحاذونه» وهو ميقاتهم › لا يشاركهم فيه فيه إلا من 
أتى عليه من غيرهم انتهى ما في «الفتح)”'' . 

وقال صاحب «توضيح الأحكام» : قرن المنازل» ويستى السيل الك > ومسافته من 
بطن الوادي إلى مكة المكرمة (۷۸) كيلو متر. انتهى اا 

(قَالَ عَبْدُ اللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما : وَبَلَمَنِي أنَّ رَسُولَ الله يله) وفي رواية 
سالم الآتية في الباب التالي : وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله يك . 
وفي :-7500/7١-‏ «وذكر لي» ولم أسمع أنه قال: «ويهل الخ». وفي رواية 
للبخارى: «زعموا أن النبي بيا قال» ولم امع 

قال الحافظ : وهو يشعر بأن الذي بَلْمّ ابن عمر ذلك جاعة. وقد ثبت ذلك من 
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء كما في الباب الآتي بعد بابين» ومن حديث 
جابر سه عند مسلم» ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي بعد باب: ومن 
حديث الحارث بن عمرو السهميّ عند أحمد. وأبي داود» والنسائي (قال : «(ول أفل 
ايقن المرك عض أمل اليمن» وهو عامة» فأما نجده إن قات :قرق+ ولاق لآ 
اين يشملل نجدًا وتبامة» فأطلق اليمن» وأريد بعضه» وهو تبامة منه خاصة. وقوله 





. ۱١۲ص‎ ٤ج «فتح»‎ - )١( 
. «توضيح الأحكام؛ جاص775‎ - )۲( 
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فيما مضى : «نجد» تناول نجد الحجازء ونجد اليمن» وكلاهما ميقاته قرن. قاله ولي 
الدين اين" 

(مِنْ يَلَمْلَمَ) -بفتح التحتانية رلاد وسكون الميمء بعدها لام مفتوحة» ثم ميم. 
وهو جبل من جبال تهامة» على مرحلتين من مكة . وقال ابن حزم: هو جنوب من مكة. 
ومنه إلى مكة ثلاثون ميلا. وفي «شرح المهذب»: يُصرف» ولا يُصرف. قال 
العيني : إن أريد الجبل فمنصرف. وإن أريد البقعة» فغير منصرف البتّة» بخلاف قرن» 
فإنه على تقذير إرادة البقعة يجوز صرفه؛ لأجل سكون وسطه. ويقال قيه «الملب» 
بالهمزة» وهو الأصلء والياء تسهيل لها. وحكى ابن سِيِدَهُ فيه: «يُرمرم» براءين بدل 
اللامين. وقال صاحب «تيسير العلام»: وتبعد عن مكة بالمراحل (۲) وبالفراسخ )١١(‏ 
وبالأميال )٤۸(‏ وبالكيلوات .)8١(‏ انه 

ا أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل : الحكمة في 

أن تعظم أجور أهل المدينة. وقيل: رفقًا بأهل الآفاق؛ لأن أهل المدينة أقرب 

. إلى مكةء أي ممن له ميقاة معيّن. ذكره : في «الفتح»‎ ke¬ 

وقد نظم بعضهم هذه المواقيت في بيتين» فقال[من الكامل]: 

عرق الْعِرَاقَ يَلْمَلمُ امن وَبذِي الخليفة يُحرم اذى 

إلشام جَحْمَة إِنْ مرَرْت ها ولأففل نَجْدٍ قَرْنْ فاشتبن 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۷/ 77601 اا و۲/۲- وفى «الكبرى»/1١1/‏ 71م 
و۱۸/ ۳۹۳۲ و۲۱/ 77705 . وأخرجه (خ) في «العلم»”77١‏ و«الحج5774١‏ ول 
و578١‏ و«الاعتصام بالكتاب والسنة» 755 (م) في «الحج» ١١87‏ (د) في 
«المناسك ۱۷۳۷١‏ (ت) في «الحجّ)١‏ 87 (ق) في «المناسك»5 ۲۹١‏ (أحمد) في «مسند 
المكثرين»١‏ 4:5 وا٤٥٤‏ و٠لاه:‏ و000۰ و1۸٩0‏ و١٠6١اه‏ وا۳۰٥‏ ولااده و١٠١5‏ 
و٤ ٠١‏ (الموطأ) في «الحجّ» 7177 (الدارمي) في «المناسك» 174٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 


. ١١صءدح «طرح التثريب»‎ - )١( 
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(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ميقات أهل المديئة . 
(ومنها): أنه لا يجوز لأحد يريد مكة للحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا متلبّسًا 
بالإحرام منها. (ومنها): أنه لا يجوز لأحد أن ينشىء الإحرام قبل هذه المواقيت» حيث 
إن النبئ كك حدها له فلذا لا يرى بعض المحققين» كالبخاريّ» جواز الإحرام قبلها 
أصلاء وهو الأرجح عندي ؛ لظواهر النصوص» وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية 
إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن في التحديد المذكور تعظيم شأن هذا البيت» وتشريفه 
بجعل هذا الْحَمّى الذي لا يتجاوزه حاج» أو معتمر» حتى يأتي ببذه الهيئة» خاشعًا لله 
تعالى» معظمًا لشعائره» ومحارمه. (ومنها): أن في تعدّد هذا التحديد رحمةً من الله 
تعالى بخلقه» وتسهيلا لهم إذ لو كان الميقات واخدًا لجميع البلدان لشق ذلك على 
مريدي النسك . (ومنها): أن فيه عَلَمَا من أعلام النبوّة» حيث حذد النبيّ ية هذه 
المواقيت قبل إسلام أهلها؛ إشارة إلى أنهم سيدخلون في الإسلام» وأنهم سيحجون» 
فيضطزون إلى مواقيت ينشؤون منها الإحرام» فجاء الأمر كما أشار إليه ِ. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في م تقديم الإحرام على المواقيت 
المذكورة : 

ذهب الجمهور إلى أ ت اندي الإحرام على هذه المواقيت جائزء وإن كان خلاف 
الأولى. بل اذعى ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك» ولكن يرذه وجود الخلاف فيه» 
كما سيأتي . 

وذهبت طائفة إلى أن التقديم لا يجوزء نقل ذلك عن إسحاق» وداود» وابن حزم» 
وغيرهم» وهو مذهب البخاري . 

قال ارمام البخارئىٌ رحمه الله تعالى في (صحيحه» : «باب فرض مواقيت الحج 
والعمرة» . 

۲ س-حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا زهير»› ال ساي ويد بن شير أنه اتی 
عبد الله بن عمر تيا في منزله» وله مُسطاطء وسُرادق» فسألتُهُ من أين يجوز أن 
أعصسر#ء قال تقرضها رسرل الله ك لأدل تجد قرتك ٠‏ ولأحل العبية .13 السلينة: 
ولأهل الشأم الجحفة». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومعنى فرض: قدّرء وأوجب» وهو ظاهر نض 
المصئّف » وأنه لا يجيز الإحرام بالحجّ والعمرة من قبل الميقات» ويزيد ذلك وضوحًا 
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كك ادم 
ما سيأتي بعد قليل» حيث قال: «باب ميقات أهل المدينةء ولا يلون قبل ذي 
الحليفة». وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز. وفيه نظرء فقد قل عن 
إسحاق» وداود» وغيرهما عدم الجواز» وهو ظاهر جواب ابن عمر» ويؤيده القياس 
على الميقات الزمانيّ» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقذم عليه انتهى المقصود من كلام 
الحافظ رحمه اللّه تعالى. 

وقد اعترض العينىّ على كلام الحافظ هذا كعادته بما لا يلفت إليه؛ حيث إنه مجرّد 
تحامل» وتعصّب. فالحق هو الذي قرّره الحافظ بأن مذهب الإمام البخاريّ أنه لا يجوز 
أن يحرم قبل الميقات» فقوله: «ولا يهلون قبل ذي الحليفة» صريح في كونه لا یری 
جواز الإحرام قبل الميقات» وهو الظاهر» وأما دعوى الإجماع فقد عرفت أنه باطل» فقد 
خالف فيه جماعة من أهل العلم . 

قال الصنعاني رحمه الله تعالى : قال ابن المنذر : اعم ' هل العلم على أن من أحرم 
قبل الميقات أنه محرم» وهل يكره؟ قيل: نعم؛ لأن قول الصحابة : ونث رسول الله 
بي لأهل المدينة ذا الحليفة» يقضي بالإهلال من هذه المواقيت» ويقضي بنفي النقص› 
والزيادة» فإن لم تكن الزيادة محرّمة» فلا أقلّ من أن يكون تركها أفضل› وقول" مایا 
من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه؛ لأدلة التوقيت. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد عرفت فيما سبق أن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ 
فوجب القول بتحريمه » فتنبه . 

قال: ولأن الزيادة على المقدّرات» من المشروعات» كأعداد الصلاةء ورمي 
الجمارء لا تشرع › كالنقص منهاء وإنما لم نجزم بتحريم ذلك؛ لما ذكرنا من الإجماع ؛ 
باه روا عن جلت من اسای انوي مرا حلي امايق الجر آبق جمر من فيك 
المقدس» وأحرم أنس من العقيق» وأحرم ابن عبّاس من الشام» وأهلّ عمران بن 
حصين من البصرة» وأهلّ ابن مسعود من القادسيّة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاستدلال من الصنعاني عجيب» كيف يحتج 
هنا بما تقل عن ابن عباس» وغيره في معارضة الأحاديث المرفوعة» ويرد قوله: من 
أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم» ويجاوز الحرم له فر وارب ال بقار 
المرفوع . مع أنه يوافق المرفوع في كونه وا أعمر عائشة من التنعيم؟ . وكذا رده قول 
المحبّ الطبري: إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقانًا للعمرة. فقال: نی و 
ميقانًا لها بهذا الحديث؟. فهلا قال هنا إن هذه الآثار عن الصحابة لا تقام المرفوع. إن 
هذا تناقض عجيب . 


١١-(ييقاث‏ آل التيية) - حديث رفم ۲٣١١‏ 
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قال : وورد في تفسير الآية أن الحجَ والعمرة تمامهما بهما من دُويرة أهلك عن عليّ» 
وابن مسعود» وإن كان قد توول بأن مرادهما أن ينشأ لهما مفردًا من بلده» كما أنشأ از 
لعمرة الحديبية والقضاء سفرًا من بلده» ويدل لهذا التأويل أن عليًا كته لم يفعل ذلك». 
ولا أحد من الخلفاء الراشدين» ولم يُحرموا بحجّ» ولا عمرة إلا من الميقات». بل لم 
يفعله يكيو فكيف يكون ذلك تمام الحجء ولم يفعله يي ولا أحد من الخلفاءء ولا 
ماهير الصحابة . 

قال: نعم الإحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فيه حديث أم سلمة رضي الله 
تعالى عنهاء سمحت رسول الله و يقو «من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة» أو . 
بححة »› عفر له ما تقدّم من ذنبه»“ . وله ألفاظ عند أبي داودء وابن ماجه. 

قال: فيكون هذا مخصوصا ببيت المقدس» فيكون الإحرام منه خاضّة أفضل من 
الإحرام من المواقيت» ويدل له إحرام ابن عمر منه» ولم يفعل ذلك من المدينة» على 
أن منهم من ضعّف الحديثء» ومنهم من تأوّله بأن المراد ينشىء لهما السفر من هنالك 
انتهى كلام الصنعاني رحمه الله تعالى”'' . 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما ملخصه: أما ما تقل عن عمرء وعلىّ 
رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك . فمعناه أن تنشىء لها 
سفرًا من بلدك تقصد لهء ليس أن تحرم بها من أهلك. قال أحمد: كان سفيان يفسره 
هذاء وكذلك فسره يه حبك و لايصح أن يفسر بنفس الإحرام. فإن النبي ا 
وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم» وقد أمرهم الله تعالى بإتمام العمرة» فلو حمل على 
ذلك لكان النبي ية وأصحابه تاركين لأمر الله ثم إن عمر وعليًا ما كانا يُحرمان إلا 
من الميقات» أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام لهاء ويفعلانه؟ هذا لا ينبغي أن يتوهّمه 
أحد» ولذلك أنكر عمر على عمران إحرامه من البصرة» واشتد عليه . انتهى كلام ابن 
فذأفة بعضرف» وأخضار . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أما الحديث المذكور في الإحرام من بيت المقدس› 
فإنه ضعيف › لا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة؛ لتفرّد حُكيمة بنث أميّة الأخنسية 
به» قال عنها في «التقريب»: مقبولة» أي لا بذ لها من متابع » وليس لها متابع» والراوي 
عنها يحيى بن أبي سفيان قال عنه أبو حاتم : ليس بالمشهور . 





. الحديث ضعيف كما سيأتي قريبّاء فلا يصلح للاحتجاج به كما زعمه الصنعاني» فتنبه‎ )١( 
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وأعله المنذريّ في «مختصر سنن أبی داود» ۲/ ۲۸۵ بالاضطراب”''. قال : وقد اختلف 
الرواة في متنه » وإسناده اختلافًا كثيرٌا» وكذا أعله الحافظ ابن كثير بالاضطراب ٠‏ كما في 
نيل الأوطار» 4/ ٠٠۳‏ .فلا يعارض أحاديث المواقيت الضحاح . 

ومثله ما أخرجه الببهقيّ من طريق جابر بن نيح عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة يه ٠‏ عن النب ية في قوله تعالى : وبا للج والْمبس 4 
قال: «من تمام الحجٌ أن تحرم من دُويرة أهلك»2. فإنه حديث منكرء لتفرّد جابر بن نوح 
به» كما قال ابن عدي /5٠١‏ "-وهو متفق على ضعفه. 

فقول الشوكانيّ في «نيله» /٤‏ 705 : ثبت هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة» أخرجه 
ابن عديٌ» والبيهقيّ» مما لا يلتفت إليه. 

وروي أيضًا موقوفا على علي كله ٠‏ وفي سنده عبد الله بن سلمة المراديّ» وهو 
وإن وثقه بعضهم. إلا قد تغير حفظه. كما ثبت ذلك عن شعبة. وقال البخاري: لا 
يتابع في حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بمستقيم . 

وكذلك لا يصح ما رواه أحمد» والثقفىّ في «مشيخته النيسابوريين» من طريق الحسن - 
ابن هادية» قال: لقيت ابن عمر» فقال لي: ممن أنت؟ قلت : من أهل عمان» قال: من 
أجل عماقة قله نسي قال آنا اتاك ما سمعت من رسولء الله بلق ؟ قلت + يلى : 
فقال: سمعت رسول الله َي يقول: «إني لأعلم أرضًا يقال لها: عمان» ينزح بجانبها 
البحرء الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها». قال الشيخ الألباني: رجاله كلهم 
ثقات» معروفون» غير ابن هادية هذاء فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». 
ولم يذكر فيه جرخا ولا تعديلاء وأما ابن حبّان فقد ذكره في «الثقات» ١4 /١‏ وهذا منه 
على عادته في توثيق المجهولين. وتوثيق ابن حبان هذا هو عمدة الهيشمي حين قال في 
«المجمع» ۳/ :۲٠۷‏ رواه أحمد» ورجاله ثقات. وحجة الفاضل أحمد محمد شاكر في 
قوله في تعليقه على «المسند» : إسناده صحيح › وهذا غير صحيح ؛ لما سبق › وكم له 
في هذا التعليق وغيره من مثل هذه التصحيحات المبنيّة على مثل هذه التوثيقات التي لا 
يعتمد عليها لضعف مُسَتندها انتهى كلام الشيخ الألباني . 


)١(‏ -هذا هو الصواب» وقد صحح الحديث في «الترغيب والترهيب» ۱۱۹/۲ و١17غ»‏ قال: رواه ابن 
ماجه باسناد صحيح . وتصحيحه هذا غير صحيح ؛ لما عرفت من اضطرايه» وجهالة حكيمة . 
فتنبّه . به على ذلك الشيخ الألباني في «الضعيفة» ۲٤۲۸/۱‏ رقم 5١١‏ . 

(۲) -وأما تضعيف ابن قدامة له في «مغنيه» بابن أبي فديك» وابن إسحاق» فليس كذلك» فإن الكلام 
فيهما لا يعلّ الحديث» فإنهما من رجال الصحيح › وإنما علة الحديث ما دكرنا» فتشه . 





ارقت ی یچ - حديث رقم "7*١‏ 





TVY 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وغلى تقدير سحت ليس دای على اعا ھار 
فإنه لم يقل : ٠‏ من أهلّ منهاء وإنما قال: «الحجة منها أفضل فضل الخ»» وهذا لا يستلزم 
الإخرام منهاء وإنما هو بيان لفضل الحجة من تلك البلدة» فتنبّه . 

فتبيّن مبذا أنه لا يصح في إباحة تقديم الإحرام على المواقيت شيء . 

والحاصل أنه ليس لمن قال بإباحة تقديم الإحرام على الميقات دليل» لا من نصّ» 
ولا من إجاع» بل هي اجتهادات ممن فعله» تعارض ما صح عن الشارع الحكيم 
تحديده» مع أنه قد ثبت إنكار غيرهم عليهم فعلهم ذلك» فلا يُعارض به ما صح عن 
رسول الله ياء إذ الحجة في فعله» وقوله» لا في فعل غيره» أو قوله. 

فالمذهب الحقٌ هو ما ذهب إليه من قال بعدم جواز تقديم الإحرام على المواقيت 
المحددة» كإسحاق, والبخاريٌ» وداود الظاهريّ» وابن حزم» كما تقدم» كما أنه لا 
يجوز تقديمه على المواقيت الزمانية بالإجماعء فكذا هذاء إذ لا فرق بينهما. 

وما أحسن ما قال الشاطبيّ رححمه الله تعالى في كتابه «الاعتصام) -11//1- ومع 
قبله الهروي في «ذم الكلام» عن الزبير بن بكار : قال : حدثني ابن عيينة» قال : سمعت 
مالك بن أنس» وأتاه رجلء فقال: يا أبا عبد اللّهء من أين أخرم؟ قال: من ذي 
الحليفة: من عيث أحرم رسول الله 8 ققال: إني أريد أن أخرع من المسجد: من 
جال ار قال: لا تفعل. فإني أخشى عليك الفتئة» فقال: فاي فتنة في هذه؟ ؟» إنما 
هي أميال أزيدهاء قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها 
رسول الله ي إني سمعت الله يقول: لامَلْسَحَدَرِ ألذبنَ يخال عَنْ اميو أن ص ته 
أو ضيبم عَدَابُ اليم [النور: 17] انتهى . 

فالواجب على المسلم أن يحرص على موافقة حجه» وعمرته السنة الثابتة؛ ليقعا له 
على الوجه المطلوب شرعَاء ولا يخالف بعلة أن فلانًا قال كذاء وأن فلانًا فعل كذا » إذ 
الحجة هو الذي صح عمن قال الله تعالى في حقه: #وإن تطِيعوه تَهْمَدُوأً» الآية. 
وقال! انيعو لَمَلَحكُمْ هدو وقال: وما عالدكم ارول فا ی وما ما دكم عند عه 
اھا الآية» وقال: ون وعم في سیو فردوه إل اللو والرسول إن كم ومون الله الوم 
الخ ذلك حير وأحَسَنْ أُوِيلًا# 2 وقال: فلا وي ليون جي کر ا ر 
ودب e a Ee I e e‏ ويسلموا تسلیما»› وقال: وما کا 
ؤي كل ؤسة إا نی َه دس اتا أ ك م كل ين نرو الآبة. والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماسة. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أ أتبيس4, 





“o‏ أي ف 9 بء قال حَدَّثَنَا اللَيِثُ بْنُ سعد قال ٠‏ دكا افم بن تيك ال نو 
عَمَُرَ أن رجلا ام في الْمَْحدِء َقَالَ: يا رَسُولَ الله مِنْ ن أَيْنَ تَأمُرَْا أن عك؟: قال 
رَسُولُ الله يك : سمل أل الْمَدِيئةِ مِن ذِي الْحُلَيَِةٍ َل هل الشّام مِنَ الْجَحْفَةٍ ويل 
أَهْلٌ نَجدٍ مِنْ قَرْن؛. 

قَالَ ابْنُ عْمَرَ: وَيَرْعْمُونَ ¿ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «وَيمِلُ اهل لين مِنْ يَلَمْلَم. 
وَكَانَ ابِنُ عَمَرَ يَقَول : لَمْ أفقذ هذا مِنْ رَسُولٍ الله يَكنه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ وهو من 
رباعيات المصنف» وهو )١175(‏ من رباعيات الكتاب» والحديث متفق عليه» وقد تقدم 
شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي . 

وقوله: «أن رجلا قام في المسجد» . قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم أقف على اسم 
هذا الرجل» والمراد بالمسجد مسجد النبى يي . ديستقاد من أد السؤال عن مواقيت 
الحج كان قبل المشر من المقينة. اسر . 

وقوله: «من أين تأمرنا إلى قوله: ل ال وجه كونه جواب الأمر ما تقدّم من أن 
خبر الشارع بمعنى الأمر. قاله اميد" 

وقوله : «ويزعمون الخ يمسر الزاعمون بمن رَوَى الحديث تامًا عن رسول الله لا 
كابن عبّاس» وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

. وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقّق ؛ لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
سمع ذلك من رسول الله َء لكنه لم يفهمهء لقوله : لم أفقه هذه»» أي الجملة الأخيرةء 
فصار يروما عن غيره. وهذا دال على شذة تحرّيه» وورعه . قاله فى «الفتح»” '". 

وقوله : «لم أفقه» -بفتح القاف . قال الفيّوميّ : الفقه: فَهُمْ الشيء . قال ابن فارس : 
وكل علم لشيء فهو فقةء والفقه على لسان حملة الشرع علم خاص . وفقة فَقَهُاء من 
باب تعب: إذا علم» وفَمّه بالضم مثله. وقيل : بالضمٌ : إذا صار الفقه له سجيّة . قال أبو 
ويك رجل فقه بضم القاف وكسرهاء وامرأة فقهة بالضم . ويتعدذى بالألف» فيقال: 
أفقهتك الشيء» وهو يتفقّه فى العلم» مثل يتعلّم انتهى . 


6 -را- جع «الفتح» ج ١‏ ص 5١١‏ في «كتاب العلم» . 
(۲) - «شرح السنديٌ؛ ج ص۳-۱۲۲١٠‏ . 


(۳( - «الفتح' جا ص١ ۳١‏ . اكتاب العلم؟. 


4- (هِبقَاتٌ آمل مض - حخديث رقم ۲٣٣۳‏ ظ 
والمناسب هنا فتح القاف لأنه تعدى إلى اسم الإشارة. 
فمراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله: «لم أفقه هذا الخ» أنه لم يفهم قوله 
لار : ادل أهل اليمن من لملم من اسان . وإنما سمعه من الصحابة ي . واللّه 
تعالى 6 بالصواب . وإليه المرجع والمآب. 
بډ ا مم 





4- (مِيقَاتٌ أهْل مِضْرَ) 





۳ - - ايرا عَمْرُو بخ ملضور : قال : : دتا شام بن برام قال : حَدَّثَنَا الْمُعَافَىء 

عَنْ أفلَحَ ابن حمَيْد تين الام عَنْ عَائِشة : دان زول الله ه کا وَقَتَ لفل الْمَدِيتَةِ 
ذا الْحَلَيمَة وَلأَهْل الشام وَمِصْرَ الْحَحْمَة وَلأَفْل الْعِرَاقٍ دات عِرْق» وَلأفل لين 
يَلَمْلم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هشام بن بهرام"» -بفتح الموخدة» وكسرها- 
المدائنئ» أبو محمد» ثقة» من كبار[١٠].‏ 

قال ابن وَارَةَ: حدثنا هشام بن بهرام» وكان ثقة. وقال الخطيب: كان ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال: وكان مستقيم الحديث. وقال غيره: كان حيًا سنة 
(16). روى عنه أبو داودء وأخرج له المصئف بواسطة عمرو بن منصور النسائي 
حديث الباب فقط . ۰ 

و«المعافى»: هو ابن عمران الأزدي الفهمى» أبو مسعود الموصلى» ثقة عابد فقيه. 
من كبار[7”5]9/ ١7١17١‏ 1 | 

و«أفلح بن حُميد» بن نافع الأنصاريٌ النجاريٌ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ». 
يقال له : ابن صفير اء ثقَة[ ۷] . 
قال أحمد: صالح. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : ثقة ليس به بأس. وقال 

ابن صاعد: كان أحمد يُنكر على أفلح قوله: «ولأهل عرق ذات عرق». قال ابن عدي : 
ولم ينكر أحمد -يعني سوى هذه اللفظة- وقد تفرّد بها عن أفلح معافى» وهو عندي 


)١(‏ - ضبطه الحافظ السيوطيّ في «شرحه»؛ وتبعه السنديّ بفتح الباء الموخدة» وكسرها. ولم أره 
لغيرهما. 


شرح سنن النسائى - كاب مََاسِكِ الح 


TA EREN 





صالح› وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لم يُحدّث عنه يحيى. قال: وروی أفلح تین 
منكرين: «أن النبئ كَل أشعر». وحديث» «وقت لأهل العراق ذات عرق». وكناه 
عبد الغنيَّ أبا محمدء والمعروف أن كنيته أبو عبد الرحمن. وقال ابن حبّان في 
«الثقات»: كان مكفوفًاء مات سنة .)١110(‏ وقال الواقديّ: مات سنة .)١64(‏ روى له 
الجماعة» سوى الترمذي . وله فى هذا الكتاس حديثان فقط» هذاء وأعاده برقم 5105 
وحديث رقم VY‏ وأعاده برقم TVAT‏ . 

و«القاسم»: هو ابن محمد بن ا بكر الصديق التيمي الثقة الحجة» أحد الفقهاء 
السبعة[7] ١55/17١‏ . 

وشرح الحديث يعلم مما سبق» وهو صحيح» أخرجه المصتف هنا-9١/ ١76017‏ 
و567/177١-‏ وفى (الكبرئ» 758/19 5857/77" . وأخرجه (د) فى «المناسك» 
۹ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

وهو دليل على ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو أن ميقات أهل مصر 
الجحفة. قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : وهذه زيادة يجب الأخذ بهاء وعليها 
العمل أنتهى #4 

وقال الحافظ في «الفتح»: والمكان الذي يُحرم منه المصريّون الآن رابغ بوزن فاعل 
-براء» وموخدة» وغين معجمة- قريبٌ من الجحفة. واختصّت الجحفة بالحمّى» فلا 
ينزلها أحد إلا حمّ. انتهى”'“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توکلت» وإليه أنيب» . 

د 2 !د 


٠‏ (مِيقَاتٌ أل الْيَمَنَ) 





SY e‏ يدق الرَبِيعٌ بْنْ سُلَيِمَانَ صاحبت الشافِعئ . قال : حَدَتْنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانّ 
قال : حَدَثْئا وَهَيِبٌ. وَحمَاد بْنُ ريد عَنْ عَبْدٍ الله ن طاوس» عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : 


2 عر لل 


«أنَّ رَسُولَ الله تكله وَقَتَ لهل الْمَدِيئَة 5 ذا الخليفة. وَلِأَهْل الشام الْححْفَة وَلِأَهْلٍ نخد 


() حراجع لاطرح التثغريب» ج 6ص ١٠١‏ 1 
(۲) -راجع «الفتح» ج٤‏ ص ١5١‏ . 


حديث رفم 724" 








دس (مِيقَاتٌ أه المد( - 
- مل ۳۸1 


قرا ور ا 2 اهُنَ لَهُن؛ وکل آت» أتى عَلبهنَ؛ من غَتِرهِن » فَمَنْ 
كَانّ أَهْلَهُ دُونَ الْمِيقَات. حَيْثُ يت ينشبىاء حَنَى ني ذلك عَلى أفل مَكَة)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة ظ 

-١‏ (الربيع بن سليمان) بن عبد الجبار المرادي»› أبو محمد المصريٌّ المؤذنء تلميذ 
الإمام الشافعي» ثقة [۱۱] ۳٠١/١۹٩۵‏ . 

۲- (يحيى بن حسان) التنيسئ» البصري» ثقة [9] 5757/00 . 

*- (وُهيب) بن خالد بن عجلان أبو بكر البصري» ثقة ثبت تغير بآخره قليلًا [۷] 
225١‏ . 

ات - (حماد بن زيد) بن درهم» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت فقيه. من كبار ]1۸[ 
ر . 

ه- (عبد الله بن طاوس) أبو محمد اليماني» ثقة فاضل [3] ١ل/ة‏ له . 

5- (أبوه) طاوس بن كيسان الحميري مولاهم» أبو عبد الرحمن اليماني ثقة فقيه 
فاضل [”7] ۲۷/ .1" 

- (ابن عباس) عبد اللّه البحر الحبر رضى اللَّه تعالى عنهما ١/117‏ . واللّه تعالى 
أعلم . | 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعال» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شيخه فمن رجال الأربعة» وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ابن عباس ف أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١597(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 








شرح الحديث 
(حَن ابن عَبّاس) رضى الله تعالى عنهما («أَنّ رَسُولَ الله يلل وَقْتَ) أي حدّد. 
وأصل التوقيت: أن بجعا للشيء وقت يختصٌ بهء ثم انّسع فبدء قأطلق جلي المكاة 
أيضًا. قال ابن الأثير: التوقيت» والتأقيت أن يُجعل للشي, وقتّ يختص بهء وهو بيان 
مقدار المذة» يقال: وقت الشيءَ -بالتشديد- يوقته» ووَّقَتٌ -بالتخفيف- يقته : إذا بين 
حدّهء ثم انيع فيهء فقيل للموضع ميقات. انتهى"" 
وقال ابن دقيق العيد: قيل: إن التوقيت في الأصل ذكر الوقت. والصواب أن يقال : 


)2010 -راجع «النهاية؛ جه ص 7١7‏ . 








TAY =‏ 
تعليق الحكم بالوقت» ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقا؛ لأن التوقيت تحديد 
بالوقت» فيصير التحديد من لوازم الوقت. وقوله هنا: «وقت» يحتمل أن يريد به 
التحديدء أي حذ هذه المواضع للإحرام. ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت 
الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحجّ» أو العمرة انتهى”'' . 

وقال عياض: «وَقِت»: أي حدّدء وقد يكون بمعنى أوجب» ومنه قوله تعالى: #إنَّ 
الصَّلَوةَ كانت عل المرمئيرت كتنبا مَوْفو كا » انتهى. قال الحافظ : ويؤيده الرواية الماضية 
بلفظ : افرضر» . اتر . 

(لأفل الْمَدِيئة) أي مدينة النبي ككل (ذَا الْحلَيَةَء لاخر السام الْجْحْفَة وَلِأَهلٍ نَجْدٍ 
قَرْنَاء وَلِاَهْل اليَمَن يَلْمْلْمَ وَقَال) بي (هُنَ لَهُنّْ) أي المواقيت المذكورة للجماعات 
المذكورة» أو لأهلهرة: على حذف مضاف . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : كذا جاءت الرواية في «الصحيحين» وغيرهما 
عند أكثر الرواة» قال: ووقع عند بعض رواة البخاريّ» ومسلم: «فهنَ لهم»» وكذا رواه 
أبو داود» وغيره -وهي الرواية الاتية للنسائئ في -1568/77- وكذا ذكره مسلم من 
رواية ابن أبي شيبة» وهو الوجه؛ لأنه ضمير أهل هذه المواضع. قال: ووجه الرواية 
المشهورة» أن الضمير في «لهِنّ؛ عائد على المواضع» والأقطار المذكورة» وهي 
المدينة» والشام» واليمن» ونجدء أي هذه المواقيت لهذه الأقطارء والمراد لأهلهاء 
فحَدّف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه انتهى " . 

(وَلكُلْ آتِ ئی لوی من غير وفي رواية ميد الله بن علارس» را بن بار 
عن طاوس : یا تى عليهن من غير أهلهن». يعني أن هذه المواقيت تكون محل 
إحرام لكلّ شخص أتي عليها من غير أهل البلاد المذكورة. 

قال في «الفتح» : : وهذا يدخل في ذلك من دخل بلدا ذامت قات ؛ ومن لم يدخل» 
فالذي لا يدخل لا إشكال فيهء إذا لم يكن له ميقات معيّن» والذي يدخل فيه خلاف» 
كالشاميّ إذا أراد الحج» فدخل المدينة» فميقاته 9 الحليفة لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر 
حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلىّ» فإن أخر أساءء ولزمه دم عند الجمهور . 

وأطلق النوويٌ الاتفاق» ونفى الخلاف في «شرحيه لمسلم. والمهذبس» في هذه 
المسألة» فلعله أراد في مذهب الشافعيّ» وإلا فالمعروف عند المالكيّة أن للشاميّ مثلا 
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إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصليّ» وهو الجحفة جاز له ذلك» وإن كان 
الأفضل خلافه. وبه قالت الحنفيّة» وأبو ثورء وابن المنذر من الشافعيّة”'' . 

قال ابن دقيق العيد: قوله: «لأهل الشام الجحفة» يشمل من مرّ من آهل الشام بذي 
الحليفة» ومن لم يمر . وقوله: «ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهن» يشمل الشاميّ إذا مر 
بذي الحليفة وغيره» فههنا عمومان قد تعارضا انتهى مخضا . 

قال الحافظ : ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله: «هنّ لهِنْ» مفسّر لقوله مثلا : «لأهل 
المدينة ذو الحليفة»» وأن المراد بأهل المدينة ساكنوهاء ومن سلك طريق سفرهمء فمرٌ 
على ميقاتهمء ويؤيده عراقيَ خرج من المدينة » فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير 
محرم» ويترججح بهذا قول الجمهورء وينتفي التعارض انتهى '". 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى بعد ذكر كلام ابن دقيق العيد: ما نصّه: لو 
سلك ما ذكرته أوّلا من أن المراد بأهل المدينة من سلك طريق سفرهم» ومر على 
ميقاتهم» لم يرد هذا الإشكال» ولم يتعارض هنا دليلان» ومن المعلوم أن من ليس بين 
يديه ميقات لأهل بلده التي هي محل سكنهء كاليمني من المدينة» ليس له مجاوزة 
ميقات أهل المدينة غير فرع وذلك يدل على ما Er‏ أنه ليس المراد بأهل المدينة 
سُكانهاء وإنما المراد بأهلها من حجّ منهاء وسلك طريق أهلهاء ولو حملناه على سكانها 
لوردت هذه الصورة» وحصل الاضطراب فى هذاء فنفرّق في الغريب الطارىء على 
المدينة مثلا بين أن يكون بين يديه ميقات لأهل بلده أم لاء فنحمل أهل المدينة تارة 
على سكاتباء وتارة على سكانها والواردين عليهاء ويصير هذا تفريقًا بغير دليل» وإذا 
حملنا أهل المديمة على ما ذكرناه لم يحصل في ذلك اضطراب» ومشى اللفظ على 
مدلول واحد في الأحوال كلهاء والله أعلم انتهى كلام وليّ الدين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله وليّ الدين رحمه الله تعالى حسنّ 
جدًا. والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب «مرعاة المفاتيح» - بعد ذكرما تقدّم-: وقد غلم مما ذكرنا أن ههنا 


)١(‏ - عد ابن المنذر من مقلدي الشافعيّ غير صحيح › بل هو مجتهد مستقلّ غير مقلّد» تقد ذلك 
كتبه» ومخالفته للشافعي لا تقلّ عن مخالفته للأئمة الآخرين» ومجرد كونه انتسب إلى الشافعي 
في أول أمره» لا يستلزم أن يكون دائمًا كذلك» وإلا للزم كون الشافعي نفسه مالكياء فإنه 
تلميذهء ومن الآخذين عنهء وكذا كون أحمد شافعياء فإنه ممن أخذ عنهء وهكذاء فتأمّل 
بالإنصاف» ولا تتهوّر بتقليد ذوي الاعتساف . 

(؟) - «إحكام الأحكام» ج"اص 577-57١‏ . بنسخة الحاشية . 

(۳( - تح 1 ج ٤ص۳٣٦۱‏ . 
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ثلاث صورء أو ثلاث مسائل : 

(إحداها): أن يمر من ليس ميقاته بين يديه» كاليمنيّ» والعراقيٰ» والنجديّ يمر 
أحدهم بذي الحليفة» وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة أنه بازع الإحرام من ذي الحليفة . 
ولا يجوز له المجاوزة عنها بغير إحرام ؛ لأنه ليس ميقاته بين يديه» وعليه خملت 
المالكيّة : «ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهنَ». 
(والثانية): أن يمر من ميقاته بين يديه» كالشامىّ مشلا بذي الحليفة» واختلفوا فيه. 
فقالت الشافعيّة؛ والحنابلة» وإسحاق: يلزمه الإحرام من ذي الحليفة» ولا يجوز له 
التأخير إلى ميقاته» أي الجحفة؛ لظاهر الحديث» خلافًا للمالكية» والحنفيّة» وأبي 
ثورء وابن المنذر. ) 

(والثالثة): أن المدنيّ إذا جاوز عن ميقاته إلى الجحفة» فهل يجوز له ذلك» أم لا؟» 
وبالأول قالت الحنفيّة» كما في كتب فروعهمء وبالثاني قال الجمهورء وهو القول 
الراجح المعَوّل عليه عندنا. انتهى كلام صاحب «المرعاة)7' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الصواب عندي أن من مرّ على اى ميقات من 
المواقيت المحددة شرعاء لا يجوز له أن يتجاوزها بغير إحرام» مطلقاء سواء كان من 
أهل تلك المواقيت» أم من غيرهم» وسواء كان ميقاته أمامه» أم لاء عملا بظاهر 
النصّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . ظ 

[تنبيه]: زاد في رواية عبد الله بن طاوس الآتية: «لمن أراد الح والعمرة»» وفي 
رؤواية عمرؤ بن ديتار الآتية أيضًا: «ممن أراد الح والعمرة». وفيه دلالة على جواز 
دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد ا أو العمرة» وهذا هو المذهب الصحيح, 
وسيأتي تحقيق الخلاف في لك في سخله -7587317//1١١1/-‏ باس «دخول مكة بغير 
إحرام» إن شاء الله تعالى . 

(قَمَْ کان أَهْلَهُ دُونَ الميقات) أي داخل الميقات (حَيْتُ بنشئ) أي ل من حيث 
ينشىء السفرء من أنشأ: إذا أحدث» يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر 
الإحرام عن أهله» حيث إن ذلك المحلّ هو الميقات في حقه . 

ولفظ عبد الله بن طاوس الآنى فى -۲۳/ :-۲٠٥۷‏ «ومن كان دون ذلك من حيث 
بدأ . ولفظ عمرو بن دينار التي في -۲۳/ ۲۹۸: «فمن كان دونهن» فمن أهله). 
وهذا يوضح أن المراد بقوله هنا: «حيث ينشىء» مكانه الذي فيه أهله. 
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ولفظ البخاري : «ومن كان دون ذلك» فمن حيث أنشأ» . قال في «الفتح»: أي فميقاته 
من حيث أنشأ الإحرام» إذا سافر من مكانه إلى مكة» وهذا متفق عليه إلا ما روي عن 
مجاهد أنه قال : ميقات هؤلاء نفس مكة. انتهى . قال ابن عبد الب : إنه قول شاد . 

وقال العينن : الفاء فى جواب الشرط أي فَمُهَلَهُ من حيث قصد الذهاب إلى مكةء 
يعني أنه عل" فن ذلك الاي انگھی: 

وقال القاري: ولم يذكر النبيّ ية حكم أهل المواقيت نفسهاء والجمهور على أن 
حكمها حكم داخل المواقيت» خلافا للطحاويّ» حيث جعل حكمها حكم الأفاقي 
اتتهھ 

(حَتّی أي ذلك) أي الحكم المذكورء وهو إنشاء الإحرام من مكانه (عَلَى أفل مَكَةٌ) 
أي فليس لهم أن يؤخروا الإحرام عن مكة. ولفظ ابن طاوس الآتى في ۲٠٠۷/۳۳‏ : 
«حتى يبلغ ذلك أهل مكة». ولفظ عمرو الأتى فى ره ؟ : ائ إن أهل مكة 
لون متها . 

ولفظ البخاريّ : «حتى أهل مكة من مكة». قال العينيّ: يجوز في لفظ «أهل» الجرّ؛ 
لأن «حتى» تكون حرفا جارًا بمنزلة «إلى»» ويجوز الرفع على أنه مبتدأ > وخبره 
محذوفء. تقديره: «حتى أهل مكة يبلون من مكة»» كما في قولك: جاء القوم حتى 
المشاةء أي حتى المشاة جاءوا. انتهى . 

وقال في «الفتح»: أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه» بل 
يُحرمون من مكةء كالافاقيّ الذي بين الميقات» ومكة» فإنه يُحرم من مكانه» ولا 
يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليُحرم منه. وهذا خاص بالحاج» وأما المعتمر فلا بذ له 
من الخروج إلى أدنى الحل» كالتنعيم» ونحوه. 

قال المحبّ الطبريّ: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقانًا للعمرة» فتعيّن حمله على 
القارن. 

واختلف في القارن» فذهب الجمهور إلى أن ية حكم الحاج في الإهلال من 
مكة. وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحلّ. ووجهه أن العمرة إنما 
تندرج في الحجّ فيما محله واحد» كالطواف والسعي» عند من يقول بذلك» وأما 
الإحرام فمحله فيهما مختلف . 

وجواب هذ الاستشكال أن المقصود من الخروج إلى الحل في حق المعتمر أن يرد على 
البيت الحرام من الحل» فيصح كونه وافذا عليه» وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة» 
وهي من الحلّ» ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة» فحصل المقصود بذلك أيضا. 





A 

[تنبيه]: الأفضل في كل ميقات أن يُحرم من طرفه الأبعد من مكة» فلو أحرم من 
طرفه الأقرب جاز. قاله في «الفتح»' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۰/ ۲٣١ ٤‏ ا و704١-‏ وفى «الكبرى>1١٠/ ۳٣۳٤‏ و٣۲/‏ 
۷ و7778 . وأخرجه (خ)في «الحجٌ) 4 و۲1٩۱‏ و۱0۲۹ و650١‏ و845١‏ 
(م) في «الحجّ4١81١١‏ (د) في «المناسك» ۱۷۳۷ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ۲٠۱۲۹‏ 
و۰٤۲۲‏ و۲۲۷۲ و٣٠۳۰‏ و۱۳۱۳۸ (الدارمی» ۲ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

تسياة: ما بزب له المضاف ره الله تعالى» وعو بيات قات آمل اليمن . 
(ومنها): أنه يدل على أنه لا يجوز تأخير الإحرام من هذه المواضع المحددة» وفيه رذ 
على الحنفيّة حيث جوّزوا لمن كان داخل الميقات التأخير إلى آخر الحلّء ولأهل مكة 
إلى آخر الحرم» فإنه مخالف لصريح قوله كةِ: في هذا الحديث: «فمن كان دومن 
فمن أهله» حتى إن أهل مكة بهلون منها» . 

(ومنها): أنه يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك» فجاوز الميقات» ثم بدا له 
بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد» ولا يرجع م إلى الميقات ؛ لقوله : 
فمن حيث أنشاء» . 

(ومنها): أنه استدل به ابن حزم رحمه الله تعالى على أن من ليس له ميقات» فميقاته 
من حيث شاء . قال في «الفتح) : ولا دلالة فيه؛ لأنه يختص بمن دون الميقات» أي إلى 
جهة مكة انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لو لا أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 
تحديد ذات عرق بمحاذات الميقات» لكان لما قاله ابن حزم وجهء لكن الحق هو ما 
عليه الجمهور؛ لما ذكر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ميقات أهل مكة للعمرة : 
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ذهب الجمهور إلى أن أهل مكة يجب عليهم الخروج إلى أدنى الحل» كالتنعيم› 
عملا بقصّة عائشة رضي الله تعالى عنهاء حيث أمرها النبيّ ية بالخروج إلى التنعيم 
للعمرة . 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن أراد العمرة -وهو بمكة- إما 
من أهلهاء أو من غير أهلهاء ففرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحلّ» ولا بذ 
فيخرج إلى أي الحلّ شاء» ويل بها؛ لأ رسول الله َة أمر عبد الرحمن بن أبي بكر 
بالخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر بها منه» واعتمر ع من الجعرانة » فوجب ذلك 
في العمرة خاصّة. انتهى”''. 

وقال العلامة ابن قدامة عند قول الخرقىّ رحمهما الله تعالى: «وأهل مكة إذا أرادوا 
العمرة» فمن الحلّء وإذا أرادوا الح قن مت : ما حاصله: أهل مكة من كان اء 
سواء كان مقيمًا بهاء أو غير مقيم؛ لأن كل من أتى على ميقات كان ميقانًا له» فكذلك 
كلّ من كان بمكة» فهي ميقاته للحجَ؛ وإن أراد العمرة» فمن الحلّء لا نعلم في هذا 
خلافاء ولذلك أمر النبى ية عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر عائشة رضي الله تعالى ' 
عنها من التنعيم. متفق عليه» وكانت بمكة يومئذ. والأصل في هذا قول النبئ 6ه : 
(احتى أهل مكة يبلون منها» . يعني للحج . وقال أيضا: اومن كان أهله دون الميقات› 
فمن حيث يُنشىء» حتى يأتى ذلك على أهل مكة». وهذا في الحج» فأما في العمرة 
فميقاتهم في حقّهم الحلّء من أي الجوانب شاء؛ لأن النبئ ية أمر بإعمار عائشة من 
التنعيم» وهو أدنى الحل إلى مكة. وقال ابن سيرين: بلغني أن النبي يي وقت لأهل 
مكة التنعيم . وقال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: يا أهل مكة من أتى منكم العمرة» 
فليجعل بينه وبينها بطن محسّر. يعني إذا أحرم بها من ناحية المزدلفة . ظ 

وإنما لزم الإحرام من الحلّ ليجمع في النسك بين الحلّ والحرم» فإنه لو أحرم من 
الحرم لما جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرم» بخلاف الحجّء فإنه يفتقر 
إلى الخروج إلى عرفة» فيجتمع له الحلّ والحرم» والعمرة بخلاف ذلك . 

ومن أي الحلّ أحرم جاز» وإنما أعمر النبئ بي عائشة من التنعيم لأنه أقرب الحل 
إلى مكة انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى". ‏ ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ميقات أهل مكة للعمرة هو 
الحل» سواء كان التنعيم» أو غيره» فيكون معنى قوله َة: «حتى أهل مكة من مكة 


)1( -راجع «المحلى» ۹4-۷ . 
(۲( -راجع «المغني» ە/ 1-۵4 . 





"AA حت‎ 


للحجح والعمرة» محمول على الحج المفرد. والقران» له على العمرة. بدليل عمره 
عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم؛ ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم. 
وأما ما قاله الصنعاني -بعد أن نقل كلام المحبّ الطبري أنه لا يعلم أحدا جعل مكة 
ميقاتا للعمرة في حقّ المكىّ- : ما حاصله جوابه أنه يك جعلها ميقاتا لها بهذا الحديث› 
ثم ذكر أثر ابن عباس المتقدم» وقوله أيضا: « من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى 
١‏ التعيم: ويجاوز الحرم». قال: فأجاب عنه بأنها آثار موقوفة لا تقام المرفوع . 

قال: وأما ما ثبت من أمره َة لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرةء فلم يرد إلا 
تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة كصواحباتها إلى آخر كلامه» فجوابه كما يلي : 
أما قوله: جرابه أنه ية جعلها ميقانًا الخ. فجوابه نعم» إنه ية جعلها ميقاتا للمفرد 
بالحج» وللقارن» وأما العمرة فجعل الحلّ ميقانًا لهاء بدليل حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها. يؤيد ذلك أثر ابن عباس › وما أخرجه الفاكهيّ وغيره عن محمد بن سيرين» 
قال: بلغنا: «أن رسول الله هة وقت لأهل مكة التنعيم». وعن عطاء قال: من أراد 
منها . 

وا ٹن آبن سرهن برا كان مرساد إلا أنه اعتضد بقول ابن عباس » وبقول أهل هل العلم 
كافة» كما تقدم عن المحبّ الطبريّ أنه لا يعلم في ذلك خلافاء والمرسل إذا اعتضد 
يكون حجة» كما هو معلوم في مصطلح أهل الحديث . 

وأما قوله: إنه يلل أعمر عائشة نشة من التنعيم تيبا لقلبهاء فمما لا بغي لمثله أن 
يقوله» فهل النبئ َة يطيّب قلبها بخلاف ما شرعه الله تعالى. كلا ثم كلاء فلو لم 
وحاصل أمر عائشة رضي الله تعالى عنهاء أا ممن شمله التوقيت المتقذم» لأننا إن 
قلنا: إنها آفاقية» فميقاتها ذو الحليفة» وإن قلنا: إنها مكية -وهو الحقٌ؛ لأن قوله كياد : 
ااحتى امل مكة من ل مكة» يشمل المقيم بهاء والوارد إليهاء بدليل أن الصحابة الذين 
ساسا الج بسيل بعمل العمرة يج عساوو لجو لبر n‏ 
سين تميس ميقا لقول عائشة رضي ال تان ا كنارواءالطحاوق من کرت 
على أن تكسي ع کدے ار الحلّ مطلقا . 

والحاصل أن ميقات أهل مكة للعمرة المفردة من التنعيم› أو غيره من الحل» لا 
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۳۸۹ 
يجوز غير ذلك». وأما المفرد بالحجٌ» | أو القارن» فميقاتهم مكة؛ عملا بما صح لدينا من 
الأحاديث في كل ذلك. دون أن يكون هناك اختلاف بينها. واللّه تعالى أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

[تنبيه]: اختلفوا هل يتعيّن التنعيم لمن اعتمر من مكة؟». قال الطحاويّ رحمه الله 
تعالى : ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن بمكة إلا التنعيم» ولا ينبغي مجاوزته. 
كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج . 

وخالفهم آخرون» فقالوا: ميقات العمرة الحلّ» وإنما أمر النبئ يي عائشة بالإحرام 

من التنعيم ؛ لأنه كان أقرب الحلّ من مكة . ثم روى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 
في حديثهاء قال: « وكان أدنانا من الحرم التنعيم» فاعتمرت منه». فثبت بذلك 7 
ميقات مكة للعمرة الحلء وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء . ذكره ة في «الفتح» ‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه أنيب». 

کد کل عبد 


۱- (میقاث أل نخد) 





~٥‏ ا به قال : حَدَّتَنَا سُفْيَانُ ء عن الزْهْرِيٌ عن سَالِمِء عَنْ آبيه» أ 
الب اة قَالَ: «يبلُ أهل الْمَدِيئَةِ من ذِي الْحُلَيفَةِ ٠‏ وَل الشام مِن الْجُحَفَةٍء ٠‏ واه تخد 
مِنْ كَرْنِ) . 

وَذكرَ لي» وَلَمْ من نه كَالَ: «وَيمُِ أل اليَمْن مِنْ يَلْمْلَمَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ١‏ هذا الحنيث ملق عليه: وقد تقدذم شرحه مستوفى» 
وكذا الكلام على مسائله قبل ثلاثة أبواب. 

وذلالتة على القرجة واحةه ولاسقيآن»: هو ايخ عبينة رخمه الله اتعالى , والْلّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإلية أنيسة, 

ع کو ج 


. ٤٤۳/٤ «فتح»‎ - )١( 





س ل اونا 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علىّ بن آدم بن موسى 
الإِنْيُوبىَ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 
قد انتهيت من كتابة الجزء الثالث والعشرين من شرح سئن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرة العْقّبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى». 

وذلك بحيّ الزهراءء مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيماء وجعلني من خيار أهلها حيّا وميا وأَعْظِمْ به بد اكريما . 

وآخو دموا أن كمد يه رََ المكّمرت*. 

المد یہ الَدِى هَدَنْنًا لدا وما کا لی لول أن هدنا اس4 . 


عير اقم کا سے اق 


سبلن ريك رب الْعِرَّوْ عا يصفوت وَسَلم عل الْمَرْسَلِنَ وَلْلَْد لَه رب العليت 4 . 

«اللهم صلّ على محمدء وعلى آل محمد» كما صلّيت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد). 

(السلام عليك أا النبيّء ورحمة اللّهء وبركاته». 

ويليه = إن قاء الله تعالى د الجا ء الرابع والعشرون عشر مفتتحا بالباب ۲۲ «ميقات 
أهل العراق» الحديث رقم IR‏ . 

لاسبحانك ونا وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفركء وأتوب إليك». 

د عد 


-٠١١‏ (مِيقَات آهل العراق) 


- حديث ر 1o1‏ 








5 (مِيقَاتٌ أهل الْعِرَّاق) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العراق»: -بكسر العين المهملة» وتخفيف الراء- : 
إقليم معروف» ویذکر» TLE‏ قيل : هو معرب »› وقيل : سمي عِرَاقًا ؛ لأنه سَفْلَّ من 
نجدء ودنا من البحرء أخذا من عِرَاق الْقِرْبَةَ» والْمَرَادَة » وغير ذلك» وهو ما َء ثم 
خْرَرُوه مَنِْنّا وينسب إلى العراق على لفظه» فيقال: عراقيّ» والاثنان عراقيّان» وللشافعيّ 
رحمه الله تعالى تصنيف لطيفٌ» صب الخلاف فيه مع أبي حنيفة » ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى» واختار ما رَجحَ عنده دليله» ويسمى اختلاف العِرَاقِيّين ؛ لأن كلّ واحد منهما 
منسوب إلى الغراق» فهما عراقيان . قاله الف“ . والله تعالى أعلم بالصواب . 

5 أخْبَرني مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله : ٿن تار ر الْمَوْصِلِيُ ؛ ٠‏ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو هاشم 
حمل : بن علي عن الْمُعَانَى ع عن افلح بن حُمَيدٍ؛ عَنِ القَايِمِ . عَنْ عَائْشَة قالتٌ : 
«وَقَتَ رَسُوَلُ الله بل لأغل الْمَدِيئَة ذا الخليقَة َالِ الشام وَمِضْرٌ الْحْحْفَةَ وَلِأَهْلٍ 
الرَاقٍ ذَاتَ عرز زاغل جد قر قثا به لمن لن 
على مسائله قبل بابين. 

وامحمد بن غبد الله بن عمّار الموصلى"» الئقة الحافظ[ + 1]: ##ر :189 . من أقراد 
المصتقه رجمه الله تعالى . 

و«محمد بن علي» الأسديّ» أبو هاشم ابن أبي خِدَاش -بكسر المعجمة» وتخفيف 
الدال- الموصليّ» ثقة عابد[١٠].‏ ظ 

قال العجلي : نقة ثقة رجل صالح . وقال تمتام : فلت لابن معين : «جامع الثوري» عن 
أبي هاشم» عن المعافى؟. فقال: إن هذا الكل نظير المعاف أو فضل منه. وعن 
أحمد بن بن دياس لأزدق: كنا عند ابمل فأقبل أبو مالم فقال ا راد عن 

وقال الععجلن : کل شيء دُوي عن أبي هاشم حديئان. وقال إدريس بن سليم: كنا 


(١ب-‏ دا «المصباح المنيرة في مادة عرق . 
(۲) - ر بفتح الميم› وسر او» وكسر الصاد المهملة. بوزن مجلس : نسبة إلى موصل بلد بين 
العراق والجزيرة. «القاموس» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 





عند غسّان بن الربيع» أو يعلى بن مهديّ. فجاء نعي أبي هاشم وقال قائل : مات شيخ 
الموصل » فقال : نعم ) وشيخ الجزيرة› ومصر › والشام . 

وقال أبو زكريًا في «تاريخ الموصل»: من أهل الصلاح» والفضل» والجهاد» قتل 
في سبيل الله تعالى بشِمْشَاطء مقبلاء غير مُدبر» سنة (۲۲۲). 

روى له المصتف حديث الباب فقط. وابن ماجهء حديثا واحدا أيضا حديث حذيفة 
لوطه : : «لا يقبل الله لصاحب بذعة صوماء ولا صلاة» . 

وقوله: «ذات عرق» -بكسر العين المهملة» وسكون الراء» بعدها قاف-: موضع 
على نحو مرحلتين من مكة. ويقال : هو من نجد الحجاز . أفاده الفيَومي . 
سبخة» تنبت الطرفاء» وقيل: العرق من الأرض السبخة» تنبت الطرفاء. ويسمى 
الضريبة -بفتح الضاد» وكسر الراء» بعدها ياء» ثم باء- وهي الحدّ الفاصل بين تهامة› 
ونجد» وتبعد عن مكة بالمراحل (۲) وبالفراسيخ )١5(‏ وبالأميال )٤۸(‏ وبالكيلوات 
)۸٠(‏ يحرم منه الآن أهل العراق» وإيران» وحجاج الشرق كله. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد استوفيت البحث في هذا الحديث قريبّاء وإنما أتكلم 
هنا غيم ترجم له ات رحمه اله راي وهو بيان ميقات اهل العراق» فأقول : 

(مسألة): اتفق أهل العلم على أن رسول الله ية نض على المواقيت الأربعة 
heye‏ وابن عباس عه › وهي ذو الحليفة › والجحفة. وقرن. 
ويلملم . 

واختلفوا في ذات عرق» هل صارت ميقاتا لأهل العراق بتوقيت النبيّ اة ونضّهء آم 
باجتهاد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب ذات عرق لأهل العراق» . 

۱ -حلدثني على بن مسلم». حدئنا عښد الله بن ثمير» جا دالا عن نافع › 
عن ابن عمر تي » قال: لَمَا فيح هذان المصران» أتوا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» 
إن رسول الله َة حَدَ لأهل نجد قرناء وهو جَوْرٌ عن طريقناء وإنا إن أردنا قرناء شق 
عليناء قال: «فانظروا حَذُوّها من طريقكمء فَحَدَ لهم ذات عرق». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وظاهره أن عمر ته حدّ لهم ذات عرق باجتهاد 
ابلا وال زوش لاعن ام أبي الشعثاء» قال: «لم يوقت رسول سان 
ابن سعيد وغيره؛ قن اني عن ابن عمر. لګ سدیٹ الموانيت. HT‏ « قال ابه 
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عمو» فاثر الئاس ذات عرق على قرن؟. وله عن سفيان: عن صدقة» عن ابن عمرة 
فذكر حديث المواقيت. «قال: فقال له قائل: فأين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن 
يومئذ عراق». وفي «كتاب الاعتصام» من «صحيح البخاريّ» من طريق عبد الله بن 
دینار» عن ابن عمر» قال: «لم يكن عراق يومئذ» ٠‏ ورك في ارکب ااا اا ی 
من طريق عبد الرزّاق» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: «وقّت رسول الله يله 
لأهل العراق قرنًا». قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم: إن مالكا محاه من كتابه. قال 
الدارقطنئ : تفرّد به عبد الرزّاق. قال الحافظ : والإسناد إليه ثقات أثبات. وأخرجه 
إسحاق بن راهويه في «مسنده) عنهء وهو غريبٌ جدا» وحديث الباب يردّه. 

وروی الشافعيّ من طريق طاوس» قال: «لم يوقت رسول الله َة ذات عرق» ولم 
يكن حيشدذ أهل المشرق». وقال في «الأَم) : الى يقيت يثبت عن النبئ يله أنه حذ ذات عرق› 
وإنما أجمع عليه الناس» . 

وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصاء وبه قطع الغزالي» والرافعي 
9 «شرح المسند»ء والنوويٌ في «شرح مسلم». وكذا وقع في «المدونة» لمالك. 

وصحح الحنفيّة» والحنابلة» وجمهور الشافعيّة. والرافعيّ في «الشرح الصغير؛. 
والنوويٌ في «شرح المهذب» أنه منصوص . وقد وقع ذلك في حديث جابر كه عند 
مسلم» إلا أنه مشكوك في رفعه» أخرجه من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه 


أبو عوانة في ١‏ مستخرجه» بلفظ : «فقال: سمعت أحسبه يريد النبئ كَللِةِ . وقد أخرجه 
أحمد من رواية ابن لهعة» وابنُ م ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهماء عن أبي الزبير» 
فلم يشكا في رفعه. 


ووقع في حديث عائشة. وفي حديث الحارث بن عمرو السهمىّ كلاهما عند أحمد» 
وأبي داودء والنسائيئ. وهذا يدل على أن للحديث أصلاء فلعلّ من قال: إنه غير 
ترص لو یلک أو راع قشف ضعف الحديث باعتبار أن كلّ طريق لا يخلو عن مقال. 
ولهذا قال ابن خزيمة : رُويت فى ذات عرق أخبارٌ لا يثبت شىء منها عند أهل الحديث . 
وقال ابن المنذر: لم نجد فى ذات عرق حديكًا ابا انتهى . 

قال الحافظ : لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الحافظ إنما هو بالنسبة لحديث جابر» 
وإلا فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي عند المصّف صحيح. لا كلام فيه» قال 
ابن حزم في «المحلى» -بعد أن أخرج الحديث من طريق المصئف- : ما نصّه: قال أبو 
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محمد: هشام بن بهرام» ثقة» والمعافى ثقة» كان سفيان يسميه الياقة الحمراء» وباقيهم 
أشهر من ذلك انتهى”'' . 
والحاصل أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صحيح لا كلام. واللّه تعالى 
أعلم. 
ود الحافظ: وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذء فقال ابن 
عبد البرّ: هي غفلة؛ لأن النبيّ بيا وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح» لكنه علم 
أنها ستفتح. فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق انتهى. وبهذا أجاب الماورديّ. 
وآخرون. 

قال الحافظ : لكن يظهر لي أن مراد من قال: لم يكن العراق يومئذ» أي لم يكن في 
تلك الجهة ناس مسلمون» والسبب في قول ابن عمر ذلك» أنه روى الحديث بلفظ : 
ان وسيل قال:؛ يا رسو الل من أين تأمرنا أن خمل؟21» فأجابه» وكلّ جهة عيّنها في 
جدیت این قمر کان مع قيلها كاس ساق بغلاف: المقرق» والله عل . انتهى . 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : روى مسلم في اصحيحه» عن بي الزبيرء 
آله سيم جابر ين عيد الل رضي الله تعالى عنهما يُسأل عن الْمُهل؟: اال سس 
أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله كل فذكر الحديث» وفيه: «ومهل أهل العراق من 
ذات عرق». وقال النووي في «شرح مسلم» : هو غير ثأبت؟ لعدم جزمه برفعه. 

وأما قول الدارقطنيّ: إنه حديث ضعيف؛ لأن العراق لم تكن فتحت في زمن النبي 
يكل فكلامه في تضعيفه صحيح. ودليله ما ذکرته» وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح 
العراق» ففاسد؛ لأنه لا يمتنع أن يُخبر به النبي ئة لعلمه بأنه سيفتح» ويكون ذلك من 
معجزات النبوّة» والإخبار بالمغيّبات المستقبلات». كما أنه يي وقت لأهل الشام 
الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة› ومعلوم أن الشام لم يكن فتح يومئذ» وقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة عنه ية أنه أخبر بفتح الشام» واليمن» والعراق» وأغهم يأتون إليهنّ 
يبسّون» والمدينة خيرٌ لهم» لو كانوا يعلمون. وأنه غلل أخبر بأنه زُويت له مشارق 
الأرض› ومغاربباء وقال: سيبلغ ملك أمتى ما روي لي منهاء وأنهم سيفتحون مصر› 
وهي أرض يذكر فيها القيراط وأن عيسى 52 ينزل على المنارة البيضاءء شرفي 
دمشق. وکل هذه الأحاديث في «الصحيم؛ انتهى . 

وقال فى «شرح المهذب»: إسناده صحيح» لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي كيه > فلا 
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يثبت رفعه لمجرّد هذا. ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزيٌ بإسناده عن 
جابر» مرفوعًا بغير شك» بلفظ «أهل المشرق»» لكن الخوزي ضعيف» لا يُحتج 
بروايته . ورواه الإمام أحمد في «مسنده» عن جابر» عن النبئ يي بلا شك أيضًا. لكنه 
من رواية الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف . 

قال ولي الدين: في قول النوويّ: إن حديث جابر غير ثابت؛ لأنه لم يجزم برفعه 
نظرء فإن قوله: «أخسبه» معناه أظتّه» والظنّ فى باب الرواية يتنزّل منزلة اليقين» فليس 
ذلك قاوسا قى رفعه. ایشا قل لم يضح يرفعت: لا يقيقاء ولا ظا خهيو منؤّل منؤلة 
المرفوع ؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي» وإنما يؤخذ توقيفا من الشارع» لا سيّما وقد 
ضمه جابر ضيه إلى المواقيت المنصوص عليها يقيئًا باتفاق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قول وليّ الدين: والظن في باب الروية الخ فيه نظر؛ 
إذ كثيرًا ما يرد المحدّثون أحاديث كثيرة لعدم جزم راويهاء كما لا يخفى على من تتبّع 
كتب السنّة. وكذا قوله: لا يقال من قبل الرأي الخ فيه نظرء إذ يشكل عليه تحديد عمر 
ويه ذات عرق بالاجتهاد. فليتأمل . 

قال: وزوى أبو داود» والنسائي بإسناد صحيح» كما قال النوويّ» عن عائشة» فذكر 
حديث الباب. قال: وذكر ابن عديٌ» عن يحيى بن محمد بن صاعد أن الإمام أحمد 
كان يُنكر على أفلح بن حميد هذا الحديث» قال ابن عديّ : قد حدذث عنه ثقات الناس» 
وهو عندي صالح» وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلهاء وهذا الحديث ينفرد به 
مُعافَى بن عمران عنه» وإنكار أحمد قوله: «ولأهل العراق ذات عرق»» ولم ينكر الباقي 
من إسناده ومتنه انتهى . 

وصححه أبو العباس القرطبيّ. وقال الذهبيَ: هو صحيح غريب . وقال العراقيّ: إن 
إسناده جيد . 

وروى أبو داود أيضا عن الحارث بن عمرو السهمئ حديئًاء وفيه: «ووقت -يعني 
رسول الله ية ذات عرق لأهل العراق». قال البيهقيَ: في إسناده من هو غير 
معروف . 

قال وليّ الدين: زرارة بن كريم -بفتح الكاف- رَوَى عنه جماعة» وذكره ابن حبّان في 
«الثقات)» » والراوي عنه في سنن أبي داود عتبة بن عبد الملك كذلك». وباقى رجاله لا 
يحتاج إلى الفحص عنهم» فليس في إسناده من هو غير معروف» فإن كان فيهم من ليس 
معروفا عند البيهقيّ» فهو معروف عند غيره. 

وروى أحمدء والدارقطنيّ من رواية الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن 
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أبيه» عن جدّهء قال: «وقت رسول الله كله فذكر الحديث» وفيه: «وقال: لأهل 
العراق ذات عرق». 

وروى الشافعىّ» والبيهقيّ بإسناد حسن» عن عطاءء عن النبئ ية مرسلا: «أنه 
وقت لأهل المشرق ذات عرق». | 

قال الحافظ ولي الدين : فهذه الأحاديث التي ذكرتماء وإن کان في كل منها ضعف 2 
فمجموعها لا يقصر عن بلوغ درجة الاحتجاج به. وكذا ذكره النووي في «شرح 
المهذب»» ؛ فالأرجح عندي أنه منصوص أيضًا . 

قال ابن قداية. : ويجوز أن يكون عمر» ومن سأله لم يعلموا توقيت النين لا ذات 
عرق» فقال ذلك برأيه . فأصاب» ووافق قول النبي مادء فقد كان كثير الإصابة 
تائيه اه. انتهى كلام ولىّ الدين رحمه الله تعالى”'" . 

[تنبيه ] : قال في «الفتح) : وأما ما أخرجه أبو داود» والترمذي» من وجه آخر عن ابن 
عباس «أن النبي ية وقت لأهل المشرق العقيق”"». فقد تفرّد به يزيد بن أبي زيادء 
وهو ضعيف» وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة : 

(منها): أن ذات عرق ميقات الوجوب» والعقيق ميقات الاستحباب ؛ آنه أنعد من 
ذات عرق . (ومنها): أن العقيق ميقات لبعض العراقيين» وهم أهل المدائن» والآخر 
ميقات لأهل البصرة» وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبرانيٌ» وإسناده ضعيف . 
(ومنها): أن ذات عرق كانت ألا في موضع العقيق الآن» تم حوّلت» وقربت إلى 
مكة. فعلى هذاء فذات عرق» والعقيق شيء واحد. ويتعيّن الإحرام من العقيق » ولم 
يقل به أحدء وإنما قالوا: يستحب احتياطا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التأويلات كلها لا حاجة إليها؛ لأن الحديث 
ضعيفٌ كما سبق» فلما ذا هذه التأويلات المتكلفة؟» واللّه المستعان. 

قال: وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يُحرم من الرّبَدْة» وهو قول 
القاسم بن عبد الرحمن› وسصصائب الجزرى› قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظرء إن 
كانت ذات عرق غير منصوصة» وذلك أا تحاذي ذا الحليفة» وذات عرق بعدهاء 


. ١5-١17 /65 راجع «طرح التثريب»‎ - )١( 

(۲) -العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غور تبامة؛ وهو غير العقيق المذكور في حديث عمر 
الذي أخرجه البخاري في «صحيحه»» عن عكرمة, أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول : 
إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي َة بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من 
ربي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة فى حجة». أفاده في «الفتح» ج٤‏ ص 
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والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من من أو مات يصافيه. لکن لما سنّ عمر ذات 
عرق» وتبعه عليه الصحابة» واستمرٌ عليه العمل › كان أولى بالاتباع. انتهى ما في 
«الفتح»”' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[تشيه آخر] : قال في «الفتح» أيضا : ما حاصله : استدل بتحديد عمر تناه ذات عرق 
على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقانا من هذه المواقيت الخمسة. 
ولا شك أغبا محبطة بالحرم» فذو الحليفة شاميّة» ويلملم يمانية» فهي مقابلهاء وإن 
كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى»› وقرن شرقية» والجحفة غربيّة» فهي 
مقابلهاء وإن كانت إحداهما كذلك» وذات عرق تحاذي قرئاء فعلى هذا فلا تخلو بقعة 
من بقاع الأرض ٠ه‏ من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت› فبطل قول من قال: من ليس له 
ميقات» ولا يحاذي ميقاتاء هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت» أو أقربها؟» ثم : 
حكى فيه خلافاء والفرض أن هذه الصورة لا تتحقّق ؛ لما قلته. 1ن ت وی 
فيمن لم يَطلِع على المحاذاةء كمن يجهلها. وقد نقل النووي في «شرح المهذّب» أنه 
يلزمه أن يُحرم على مرحلتين» اعتبارًا بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق . وتَعْقّب بأن 
عمر إنما حذها لأنها تحاذي قرنّاء وهذه الصورة إنما هى حيث يجهل المحاذاة» فلعل 
القائل بالمرحلتين ألجد بالأقاة» لأن ما زاد عليه مشكرك غيه. لك مقتضى الاخ 
بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد. ويحتمل أن يفرّق بين من عن يمين الكعبة» وبين من 
عن شمالها؛ لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالهاء فيقدر لليمين 
الأقرب» وللشمال الأبعد» واللّه أعلم . 

ثم إن مشروعية المحاذاة مختصّة بمن ليس له أمامه ميقات معيَنْ» فأما من له ميقات 
معيّن» كالمصريّ مثلا يمرّ ببدر» وهي تحاذي ذا الحليفة» فليس عليه أن يحرم منهاء بل 
له التأخير حتى يأتى الجحفة» واللّه تعالى أعلم انتهى ما فى «الفتح)”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما ذهب إليه الجمهور ه من أن من ليس له ميقات معيّن 
إذا ثم يات على عيقاث من المواقيت المقكورة عليه يحرم من جذاء ارب المواقيظه إلى 
طريقه هو الل لما شام من أثر عمر که > فقد وافقه عليه الصحابة كي » فيما 
وقت به ذات عرق» حيث أمر أهل العراق بأن ينظروا حذو قرن من طريقهم» فيحرموا 
ممه . 


وأما قول ابن حزم: إنه يحرم من حيث شاء؛ وادعى أنه يدخل في قوله كَل : ١‏ 


' ١7/8/11 «فتح‎ - )١( 
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كان دون ذلك الخ» فبعيدء لأنه ليس دون المواقيت المذكورة» فكيف يتناوله الحديث» 
بل ما دل عليه ما ثقل عن عمر ييه » ووافقه الصحابة عليه هو الصواب؛ لأننا وإن 
قلنا بصحة توقيت ذات عرق مرفوعاء إلا أن عمر كه لما لم يسمع النص قال : 
«انظروا حذوها من طريقكم»» ووافقه الصحابة الذين لم يسمعوا التوقيت من النبي كل 
على ذلك فهو أولى بالاتباع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توکلت» وإليه أنيب». 
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: -أَخبَرَن يَعْقَوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقَيْ؛ عَنْ مُحَمَّدٍ بن جَعْفْر قال‎ YoY 
معمر ۰ قال : أخبَرني عَبْدُ الله ْنُ طَاوْسِء عَنْ أبيه عن ابن عباس » ال : ا س‎ 
الله ا لأهل الْمَدِيئَة دا الْحُلَيفَةِ وَلِأَهْلٍ الشّام الْجْحْفَة وَلِأَهْل َجْدٍ قَرْنَاء وَلأَفل‎ 
لمن أرَاد الْحَجٌ‎ ٠ 9 لمن بَلبلم > قال : اهن" لهم وَلِمَْ أنَى عَلَيِهِن؛ > ممن سو را‎ 
وَالْعُْمْرَةٌ ومن كان دون ذلك من حيث ف بدا تی َبْلْعَ ذَِّكَ 0 تك‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: محمد بن جعفر): هو غندر. و(معمرا: هو ابن 
راشد. والحديث متّفق عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى قبل بابين. 

ودلالته على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى واضحةء وهي أن من كان أهله 
داخل هذه المواقيت فميقاته مكان أهلهء إن أراد النسك منهء وإلا فمن حيث أراد. 

وقوله: «لمن أراد الحجّ والعمرة» فيه دلالة لمذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى» أن 
من أراد دخول مكة لحاحة ما» لا يلزمه الإحرام من الميقات » وهو الراجح . وسيأتى 
فى محلّه -/1١7871//1-إن‏ شاء الله تعالى . 

وقوله: «من حيث بدأ» بالهمز بمعنى أنشأ في الرواية الأخرى» وفي بعض النسخ 
«بدا» بالألف بدل الهمزةء فيحتمل أن تكون مبدلة من الهمزة تخفيفا . ويحتمل أن يكون 
من بدا الشيءُ يبدو» بمعنى ظهر› أي من حيث ظهر له الإنشاء . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «حتى يبلغ ذلك آهل مكة» الإشارة إلى الحكم المذكورء أي حتى يبلغ 


)غ2 -وفي نسححة : هي لهم . 
م ست وفي نسىخه : اممن سواهم». 
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الحكم المذكور» وهو إنشاء الإحرام من مكانه أهل مكة» فينشؤون منهاء وهذا بالنسبة 
للحجٌ وأما بالنسبة للعمرة» فميقاتهم أدنى الحلّ عند الجمهورء وهو الحقٌ؛ لحديث 
اعتمار عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم» وقد تقدم تمام البحث في ذلك قبل 
بابين» وبالله تعالى التوفيق. 

ووقع في «الكبرى»: ما يبلغ ذلك أهل مكة»», والظاهر أنه غلط . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه امرجم والمآاب» وهو حسبناء ونم الوكيل . 

۸ - 2 َتَيبَة قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ طاوس » عن ابن عَبّاس» 
أن الب كلل فك أل الْمَدِيئَةِ دا الخليمَةِ لال الشام ناء وَلأفل اليَمَن 
بلخلم؛ لأفل تخد كز ؟ ليخ ایی وَلِمَنْ تی عَلَيِهَِ؛ من غير أَهْلِهنٌ. مِمَنْ كان يُرِيد 
الْحَحّ وَالْغْمْوَة : َمَنْ كَانَ دوبن فَمِنْ أهلِه» حَنَى - إن اَل مَكَةَ يمُلُونَ منْهًا؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا تی وقد تقدم تمام البحث فيه 
قريبا. و«حماد»: هو ابن زيد. و«عمرو»: هو ابن دينار. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. [ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 2 کچ 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالة على استحباب التعريس بالموضع المسمّى باذي 
الحليفة» اتباعًا لرسول الله ية فى ذلك . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التعريس»: هو نزول المسافر للاستراحة. قال 
الخطابن رحمه الله تعالى: التعريس نزول استراحة لغير إقامة» وأكثر ما يكون آخر 
الليل . وخصه بذلك الأصمعىّ. وأطلق أنهو رید ادب 217 
وقال في «النهاية»: التعريس نزول المسافر آخر الليل» نَزْلَةَ للنوم» والاستراحة» 
يقال تمنك . عرس يعرّس تعريساء ويقال فيه : اعرس › والمعرّس : مو صح الكعريس › ونه 
لل ي لل - ١‏ امو 5 چ ا 1 7 1 1 ظ 5 00 
سمي معَرّس ذي الحليفة» عرّس به النبي وء وصلى فيه الصبح» ثم رحل انتهى . 


. -راجع «الفتح» ج ۲ص١۷٤٠ «كتاب الصلاة»‎ )١( 
۶; ٠ ٦ص٣ -راجع «النهاية في غریب البحديث» ج‎ 62 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 

وقال في «المصباح» : ما ملخصه : : عرس المسافر: [إذاثزل اشر ار ثم ير نحل ) 
قال أبو زيد: وقالوا: عرّس القوم في المنزل تعريسًا: إذا نزلواء أي وقت كان» من ليل 
أونهار انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4 - أخْبَرنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مرو عن ابْنِ وهُب» ال : أخبرني ونس 
قال : ابْنُ شِهَاب. أخبرِي عْبَدُ الله ِن عبد الله ن عُمَرَ أن باق قال اٿ رَسُوكُ الله 
ا بذِي الُلَيقَة ببَيْذَاءَ » وَصَلَى في مسحدقا») . 
رجال هذا الإسناد : سلتة : 

]٠١[ (عيسى بن إبراهيم بن مَنْرُود) الغافقي» أبو موسى المصريّ» ثقة من صغار‎ - ١ 
. 6١/١ 

۴- (ابن وهب) عبد الله المصري» ثقة ثبت [9] 4/9 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلى. ثقة [۷] 9/4 . 

5- - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزغري المدني الإمام الحجة النبت [4] فى ! 

ه- (عبيد الله بن عبد الله بن عمر) العدوي» أبو بكر المدني» شقيق سالمء : ثقة [7] 
101/۳ . 

-٦‏ (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود» وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني 
بالمدنيين» وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعي» وأن فيه ابن عمر ل من 
العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة . واللّه تعالى أعلم . 

ظ شرح الحديث 

9 قبد الله بن عر بن الخطاب رضى الله ثعالى غتهما أنه لأقال: يات رَسُوَلَ اللّه 
يك بذي الْحُلَيِفَةَ» بَيدَاء) هكذا نسخ «المجتبى» ببيداء»» وليست هذه اللفظة في 
«الكبرى»» وهي في «صحيح مسلم» بلفظ «مبدأه» . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : هو بفتح الميم» وضمّهاء والباء ساكنة فيهماء 
أي ابتداء حجه» ومبدأه منصوب على الظرف» أي في ابتدائه انتهى"") 





60 -راجع الشضرح مسلما للنوويٌ ج ۸ص٣٢۲۲‏ : 


-١ 4‏ (التَعْريسُ بذي الخليفة) - 





حديث رفو 1ه" 






وعلى ما في لفظ مسلم شرح السندي› ولعله وجد نسخة من «المجتبى» مبذا اللفظ › 
وإلا فالنسخ التي بين يديّ كلها باللفظ الأول. واللّه تعالى أعلم . 

و«البيداء»: -بفتح الموخدة» والمدّ-: المفازة» والجمع بيك ببالكسر-ه شل 
بيضاء» وبيض . 

(وَصَلّى فى مَسْحِدِهَا) قال : في «الفتح) : يحتمل أن يكون للإحرام. ويحتمل أن يكون 
للفرض» وسيأتي من حديث أنس كله : «أنه َة صلى العصر بذي الحليفة ركعتين» . 
انتهى . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأظهر. واللّه تعالى أعلم. 

ثم إن الظاهر أن هذا النزول عند الذهاب إلى مكةء وهو ظاهر تصرّف المصّئف 
رحمه اللّه تعالى. ويحتمل أن يكون في الرجوع» ويؤيّده حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما بلفظ: «وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات بها حتى 
صبح». ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابًا وإيابًا. أفاده في «الفتح». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متٌفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-5 5569/7 و۰٦٦۲‏ و -7555١‏ وفي «الكبرى») ۳۹۳۹/۲٤‏ و7540 
وا٤‏ . 

وأخرجه (خ) في «الصلاة» ٤۸۳‏ و۹۲٤‏ و«الحج» ١57" ١977و ١6١5‏ وغ97١‏ 
و١65١‏ ولاهه١‏ وا و۳ وا و۷ 1۷4٩49‏ و«المزارعة») ۲۲۳٣‏ 
و«الجهاد والسير» ۲۸٠٠١‏ و«اللباس» 5861١‏ و«الاعتصام بالكتاب والسنة» ۷٠٤١‏ (م) في 
«الحج) ١١85‏ و۱۱۸۷ و۱۱۸۸ و59١١‏ و۷٣۱۲‏ و757١‏ (د) في «المناسك١١۷۷٠‏ 
والا/ا١‏ و٤٤۲۰‏ (ت) في «الحجّ) 7 (ق) في «المناسك» 7917 (أحمد) في «مسند 
المكثرين»: 5/8٠١‏ ولا”8م: و۹٦07‏ و۵1۰۹ و0۷۸1 و8658مه و۵۸۸1 و۸٦۹٥‏ 
و٠11۷‏ و1141 (الموطأ) فى «الحجّ) ۰ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب التعريس في 


للا شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
مُعرّس رسول الله ية اقتداء به» ولكنه ليس من النسك. (ومنها): فضل ذلك 
المعرّس. حيث قيل للنبي َة : «إنك ببطحاء مباركة»» وفي رواية البخاريٌ : «صل في 
هذا الوادي المبارك». (ومنها): استحباب نزول الحجاج في منزل قريب من بلدهم. 
ومبيتهم به» ليجتمع إليهم من تأخر عنهم» ممن أراد أن يرافقهم» وليستدرك حاجته من 
نسيها مثلاء فيرجع إليها من قريب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. ` 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التعريس بذي الحليفة : 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى : اختُلف في نزوله ية ببطحاء ذي الحليفة 
على أقوال : 

(أحدها): أن ذلك جرى اتفاقاء لا عن قصد. فهو كبقيّة منازل الحج. وهو ظاهر ما 
حكاه ابن عبد البرّ عن محمد بن الحسن. أنه قال: إنما هو مثل المنازل التي نزل بها 
رسول الله يه من منازل طريق مكةء وبلغنا أن ابن عمر كان يتّبع آثاره تلك فينزل بباء 
فكذلك قيل مثل ذلك بالْمُعرّس. وذكر محمد هذا توجيهًا لقول أبي حنيفة: من مَرَ 
بالْمُعرَس من ذي الحليفة» راجمًا من مكة؛ فإن أحبْ أن يُعرْس به حتى يصلى فَعَل» 
وليس ذلك عليه. ۰ ظ 

(ثانيها): أنه قصد النزول به» لكن لا لمعنى فيه. حكى القاضي عياض عن بعضهم 
أنه اة إنما نزل به في رجوعه حتى يُصبح؛ لثلا يفجأ الناس أهاليهم ليلاء كما هى عنه 
صريحًا في الأحاديث المشهورة. 

(ثالثها) : أنه نزل به قصذاء لمعنى فيهء وهو التبرّك به» ويدل له : «آنه اة أي » > فقيل 
له: إنك ببطحاء مباركة». وهو فى «الصحيحين»» وغيرهما -وهى الرواية التالية 
للنسائيّ- ويدل له أيضًا صلاته ية به» وما فُهم من لفظ الحديث» من مواظبته على 
النزول به لكنه ليس من مناسك الحج» بل هو سئّة مستقلة. وببذا قال الجمهورء قال 
مالك في «الموطإ» : لا ينبغي لأحد أن يُجاوز المعرّس إذا قفل حتى يصلى فيه» وأنه من 
مر به في مر قات اتةه الم نى أل لسلافه ام لي ما يدا نه لاله لدي أل 
رسول الله كك عرّس به» وأن عبد الله بن عمر أناخ به. قال ابن عبد البرّ: واستحبّه 
الشافعيَّ» ولم يأمر به. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: ليس نزوله ية بالمعَرّس 
كسائر منازل طريق مكة؛ لأنه كان يُصلَى الفريضة حيث أمكنه» والمعرّس إنما كان 
يصلّي فيه نافلةً» ولا وجه لتزهيد الناس في الخير» ولو كان المعرّسُ كسائر المنازل ما 
أنكر ابن عمر على نافع تأخره عنه. وذكر حديث موسى بن عقبة» عن نافع» أن 


م57٠١ (التَعْريسٌ بدي الْحُليعَة) - حديث رقم‎ ٠4 


١١‏ بعد تومو سس 


عمر سبقه سبقه إلى المعدسء فأبطأ عليه» فقال: ما حبسك؟» فذكر عذرّاء فقال: ظننت 
أنك أخذت الطريق» ولو فعلت لأوجعتك ضربًا. 

(رابعها): أنه من مناسك الحجّ. وهذا شيء اقتضت عبارة ابن عبد البرّ في «التمهيد» 
حكايته عن ابن عمرء فإنه قال: وليس ذلك من سنن الحج» ومناسكه التي يجب على 
تاركها فدية» أو دم» عند أهل العلم» ولكئه حسنٌ عند جميعهم › إلا ابن عمر» فإنه جعله 
سئّة انتهى . فإن كانت هذه العبارة ليست صريحة في إيجاب ابن عمر فدية بتركه» فهي 
صريحة في أن ابن عمر زاد على غيره من أهل العلم في استحبابه زيادة لم يقولوا بهاء 
فيُعدٌ حينئذ مذهبًا غير ما تقدّم انتهى ۳ ولي الدين رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي ما هب إليه الجمهور من 
استحباب التعريس في مُعرّس رسول الله ية بذي الحليفة ؛ اقتداء به يد حيث أني . فقيل 

له: «صلّ في هذا الوادي المبارك» . وفي لفظ : «أتي فقيل له : إنك ببطحاء مباركة» . واللّه 
تعالى أعلم بالسيبو ايه وإلية ار والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ملل -أخْبَرنا عَبْدَةُ بن عَبِدٍ الله عَنْ سوي عَنْ رُهَيِرِء عَنْ مُوسَى بْنٍ عُفْبَة: عَنْ 
سام بن عي لله عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ عَنْ رَسول الله له : أنه -وَهُو في الْمُعَرّس» 
بذِي الحليفة- تی فقيل له : إِنْكُ ببَطحَاءَ ءَ مبارَكة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح. واعبدة بن 
عبد الله : هو الصفار الخُرَّاعىَء أبو سهل البصريّ» كوف الأصل» ثقة /١8 ]١١[‏ 





.2 A ف‎ 

ولسويد) : هو ابن عمرو الكلبىّ» أبو الوليد الكوف» ثقة عابد» من كبار[ /”51/]1١*‏ 
868 . 

وازُهير»: هو ابن معاوية بن حُدّيج الجعفي» أبو خيثمة الكوفي» الثقة الثبت [۷] 
۸ . 


' وقوله: «وهو في المعرّس الخ» جملة حاليّة معترضة بين اسم «أنْ» وخبرهاء وهو جملة 
«أتي الخ . 

و«الْمُعَرَسُ؛ -بضمّم الميم» وفتح العين المهملة» وتشديد الراء المفتوحة» ثم سين 
مهملة- بصيغة اسم المفعول : موضع نزول المسافر للاستراحة. وهو هنا موضع تعريمس 
رسول الله هة بذي الحليفة» قال الحافظ السيوطئ فى «شرحه»: هو على ستة أميال من 





. 185-١8١ص -رجع «طرح التثريب» ج06‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 





جح ١‏ 
المدينة» انتهى . < 
والمراد ب«المعرّس» هو وداى العقيق المذكور فيما أخرجه البخاريّ رحمه الله 
تعالى» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال : : سمعت رسول الله كك بوادي العقيق 
يقول: «أتاني الليلة أ من ربي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل : عمرةً في 


pi 


ححه) . 

قال في «الفتح» : هو بقرب المدينةء بينه وبين المديئة أربعة أميال”''. روى الزبير بن 
بكار في ١‏ سيار السلبينةا اث قبا لها رب سن للمبيقة السدر قبي متقانة. فقال: هذا عقيق 
ار : . فسمى العقيق اننتهى 7" 

وقوله : أي بالبناء للمفعول» أي أتاه ملك من ربّه قال في «الفتح» : عد 

و«البطحاء» تأنيث الأبطح› وهو ميل واسع فيه دُقاق الحصى. أفاده 
«(القاموس» . 

والحديث أخرجه البخاري» والمسائل المتعلقة به تقذمت في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ا والماب» وهو حسمبنا » وبعم الوكيل . 

7 -أَخْبَرنا محمد محمد بْنُ سَلَمَةَء وَالْحَارِثُ بْنُ مسْكين› قَرَاءَةٌ عليه وآئا مء عَنٍ‎ ١ 
7 › ابن القاسم؛ قال : حدئني مالك عن فافع : : عن ابن عمَرَ : أن روا الله اة‎ 
. ِالبَطْحَاءِء الّذِي بِذِي الْحُلَيفَةِ» وَصَلَى ببَا))‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث ». وهو دقة. 

و «ابنٌ القاصم؟ : . هو عبد الرحمن العتقي المصرىّ› صاحب مالك إمام دار الهجرة 
رحمهم الله تعالى. 

وقوله: «أناخ»: أي أبرك راحلته» للاستراحة. والحديث أخرجه البخاري» وقد 
سيق اليحث فيه فى الذي قبله . وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


دی ) . 


کټ چ 


يها" سسب 


3+ 5+ 2 


. -تقدم عن السيوطى أنه ستة أميال. فليحرّر. والله تعالى أعلم‎ )١( 
. «فتح» ج٤ ص۱۷۱‎ - )0( 





-١‏ (البَيداء) - حديث رقم 7171م 





-٥‏ (الْبَيْدَاءُ) 


۲ ا إِسْحَاق بْنْ ن راهيم قال : حَدَّثَنَا النَضْرُ -وهُو ابن شمَیل- قال : 
حدقا أَشْمَتُ -وَهُوَ ابن عَبْدِ الْمَلِكِ- عن اخسن عَنْ أنّس بن مَالِكِ : ميو 
لا صَلَّى الظهْرَ بالبَيْدَاءِء ثم رکب سیا چا البتذاء: َأَمَاء بالخ والعمرةء 
صَلَّى الظهْرٌ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي» نزيل نيسابورء ثقة ثبت إمام‎ -١ 
, 1 

۲- (النضر بن شمّيل) المازني» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل مروء ثقة ثبت 
من “قباز ]٩[‏ 545741 , 

- (أشعث بن عبد الملك) الحُمرانى» أبو هانئ البصريء» ثقة فقيه [5] ١9١ /١74‏ . 

- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الإمام الحجة الثبت» يرسل ويدلس [] 
TFT‏ 

- (أنس بن مالك) الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى وأن رجاله رجال الصحيح. 
مسلسل بالبصريين غير شيخه كما سبق آنقًا. وأن فيه اسا رضي الله تعالى عنه من 
المكثرين السبعة روى (77857) حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة ‏ مات 
سنة (۲) أو (97) وقد جاوز مائة سنة. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ نس ين مالك) الانصاريّ النجاريٰ› خاد رسول الله 2 رضي الله تعالى 
عنه(أنَّ رَسُولَ الله لل صَلَى الظهْرَ بِالْبَيدَاءِ) قال في «النهاية»: «البيداء»: المفازة, لا 


شيع مباء وهي هنا اسم موضع › محصوص بین مكة والمدينة› وأكثر ما ترد ويرات ا 
هذه انتهى''' . وقال أبو عبيد البكرى : البيداء هذه فوق عَلّمى ذي الحليفة لمن صَعِدَ من 


)1( -راجع «النهارة» /١‏ ۷1 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 


"٠. د‎ > 





الوادت اني ". ٠‏ 

2 ربا لای کاود الى رکب راسا (وَصعِدَ جَبَلَ الْبَيِدَاءِ فَأْمَلّ بِالْحَح 
َالْعُمْرَةٍ) أي رفع صوته بالتلبية بهما معًا (حِينَ صَلَى الظفْرٌ) الظرف متعأق ب«أهل» يعني 
أن إهلاله لم يتأخر عن صلاة الظهر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(العسالة الأولى) : في درجته : 
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيحء إن سلم من عنعنة الحسن» فإنه 
مك لق . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هناه؟١/‏ 7177 و5ه/دهلالا و٣۳٤‏ ۲۹۳۱/۱- وفى «الكبرى») 5147/7586" 
و٥٥/ ۳۷۳٦‏ . وأخرجه (د) فى «المناسك ۱۷۷٤٤١‏ (أحمد) فى (باقی مسيد المكثرين؟ 
0١‏ (الدارمی) في «المناسك» ١18٠01‏ . واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): الصلاة عند البيداء (ومنها): أن الإحرام يكون بعد الصلاة (ومنها): أن 
الإهلال يكون على جبل البيداء» على ما دل عليه حديث أنس َيه هذاء ويخالفه 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وغيره» وسيأتي الجمع بين الروايات المختلفة 
في هذا الباب في امسا التالية» إن شاع الله تعالى. (ومنها): مشروعية رفع الصوت 
بالتلبية . (ومنها): مشروعيّة القران بالحج» وسيأتي بيان اختلاف العلماء؛ في أن النبي 
اة هل كان متمتعًاء أم قارنّاء أم مفردًا؟: في محله إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مبدإ الإهلال بالحجٌ. أو العمرة: 

ذهب الإمامان: مالك» والشافعيّ» وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن 
الأفضل أن يُحرم إذا انبعثت به راحلته؛ لاتفاق أغلب الروايات في المعنى» وأصخهاء 
وأشهرها على أنه ية أهلّ عند انبعاث راحلته» وانبعاثها هو استواؤها قائمة. 

وذهب الأئمة: أبو حنيفة» وأحمد» وداود رحمهم الله تعالى إلى أنه يُحرم عقب 
الصلاة» وهو جالس في مصلاه. قبل ركوب دابته» وقبل قيامه» قال النوويٌ: وهو قول 


(۱) -راجع (زهر الربى»60/ ١۱۲۸‏ . 


۲۲۲۲ (اليّتداء) - حديث رقم‎ -٥ 











۲١ 


قال الحافظ : قد اتفق علماء الأمصار على جواز جميع ذلك» وإنما الخلاف في 
الأفضل انتهى . 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ومنشأ هذا الخلاف : اختلاف الروايات عن الصحابة 
ع في مبدإ إهلال النبى ياد : 

(فمنها) + مآ یدل على أنه آل كن دير الصلاة فى مسجد ذى الحلا ما الى رواية 
اين فاس ه عمد اید والترمديٌ» راتسا والبيهقنك» رئ ردا أبي عاود المازثت 
عند ابن حزم-۷/ 4 1 0 | | 

(ومنها): ما يدل على أنه أهلَّ حين استوت به ناقته قائمة» خارج مسجد ذي الحليفة 
عند الشجرة» كما وقع في روايات ابن غعمر» عتد أحمد» والشيخين» وغيرهم. وفي 
حديث أنس عند البخاريٌّ وأبی داودء والبيهقيّ. والطحاوي . وقال الزيلعيّ بعد ذكر 
حديث أنس: وأخرج أي البخاريّ أيضًا عن عطاءء عن جابر» أن إهلال رسول الله يله 
من ذي الحليفة حين استوت به راحلته انتهى . 

وقال المجد فى «المنتقى» بعد ذكر حديث جابر: رواه البخاريٌ» وقال: رواه أنس» 
وابن عباس أنتهى . 

(ومنها): ما يدل على أنه آهل حين استوت به على البيداءء أي بعد ما علا على 
شرف البيداء» كما وقع في روايات بين عباس أيضا عند أحمد» والبخاريٌ» ومسلم. 
والنسائيّ» وأبي داودء والدارقطنيء والبيهقي» والحاكم» والطحاويّ. وفي حديث 
جابر عند مسلم. والترمذيّ» والطحاويّ. وفي حديث أنس عند أحمدء والنسائيّ» 
وأبي داود. وفى حديث سعد بن اپ وقاص عند أبي داود» والنسائيّ ‏ والبيهقيّ › 
والحاكم . 

ووجه الجمع بين هذه الروايات المختلفة أن الناس كانوا يأتون النبي اة أرسالاء 
جماعة بعد أخرى» فرأى قوم شروعه كلد في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي 
الحليفة» فتقلوا عنه أنه أهلّ بذلك المكان» ثم أهلّ لما استقلت به راحلته» فسمعه 


)١(‏ -هو ما أخرجه ابن حزم بسنده» عن محمد بن جرير الطبريّ» حدثني محمد بن عبدالله بن سعيد 
الواسطيّ » نا يعقوب بن محمد» نا محمد بن موسى» نا إسحاق بن سعيد بن جبيرء عن جعفر بن 
حمزة بن أبي داود المازنيّ» عن أبيه عن جذه» أبي داود -وهو بدريّ- قال : اخرجنا مع رسول 
الله اة في الح . ٠‏ فلما كان بذي الحليفة» صلّى في المسجد أر بع ركعات» ثم لبَى دبر الصلاة 
ثم خرج إلى باب المسجد» فإذا راحلته قائمة» فلما انبعثت به أهلّء فلما علا البيداء أهل؛ . 
انتهى «المحلى» ٩۳/۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 

ل ۲ 
آخرون» فظتوا أنه شرع الآن فى ذلك الوقت؛ لأنهم لم يسمعوا إهلاله بالمسجد. 
فقالوا: إنما أهلّ عند ما استقلت به راحلته» ثم رَوَى كذلك من سمعه بل على شرف 
اليقاء. 

وإلى هذا الجمع مال ابن القيّم رحمه الله تعالى» حيث قال: صلى رسول الله ية 
الظهر ركعتين ؛ ٠‏ ثم أهل بالحجٌ والعمرة في مصلاه. م ركب على ناق رامل ياء ثم 
أهلّ لَمَا استقلت به على البيداء انتهى مختصرا قا 

ويؤيد هذا الجمع ما روأه سد واو تاوخ ؛ والحاكم. والبيهقئ › والطحاوى» 
ولفظ اسي : 





464 -حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق. حدثنا خصيف بن 
عبد الرحمن الجزري» عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لعبد الله , بن عباس : يا یا 
العباس» عجبًا لاختلاف أصحاب رسول الله ية في إهلال رسول الله يِه حين 
أوجب» فقال: إنى لأعلم الناس بذلك» إنها إنما كانت من رسول الله ية حجة 
واحدة» فمن هنالك اختلقوا. 2 

«خرج رسول الله يا حاجاء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه» أوجب في 
مجلسه. فأهل بالحح» حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوامء فحفظوا عنه» ثم 
ركب» فلما استقلت به ناقته أهلّ» وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أن الناس إنما كانوا 
يأتون أرسالاً» قسمعوه یق سلج به للقن ون : فقالوا: إنما أهل رسول الله يكل 
حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله ككل فلما علا على شرف البيداء أهل : 
وأدرك ذلك منه أقوام» فقالوا: إنما أهلّ رسول الله بء حين علا على شرف البيداءء 
وايم الله لقد أوجب فى مصلاه. وأهلّ حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على 
شرف البيداء» اء» فمن أخذ بقول عبد الله , بن عباس آهل في مصلاه ه إذا فرغ من ركعتيه» . 

قال الطحاويٌ رحمه الله تعالى بعد روايته حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
المذكور: فبيّن عبد الله بن عبّاس الوجه الذي منه جاء اختلافهم» وأن إهلال النب باز 
الذي ابتدأ به الحجّ. ودخل به فيه كان في مصلاه» فبهذا نأخذ» ينبغي للرجل إذا أراد 
الإحرام أن يصلي ركعتين» ثم يُحرم في دبرهماء كما فَعَل رسول الله بيا وهذا قول ' 
أبيى حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد انتهى . 


. تحقيق الأرنؤط‎ ٠١۸ -راجع «زاد المعاد»7/‎ )١( 


(۲) حقوله : فمن أخذ بقول ابن عباس الخ من قول سعيد بن جبير» كما نيئة أبو ذاوفي فى لاسئئه!؛ 
والحاكم في «مستدركه»١,/ 45١‏ 5 


١771٠ (البّيداء) - حديث رقم‎ -٥ 
الااطا س ق‎ 


وقال الحافظ في «الفتح»: وقد أزال الإشكال أي إشكال اختلاف الروايات في مكان 
إهلاله هة ما رواه أبو داودء والحاكم من طريق سعيد بن جبير» قلت لابن عبّاس : 
عَجِبتٌ. . . فذكر الحديث. ثم قال: فعلى هذاء فكان إنكار ابن عمر على من يخص 
الإهلال بالقيام على شرف البيداء انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في حمل إنكار ابن عمر على ما دُكر نظر لا يخفى ؛ إذ 
إنكاره غير قاصر على ذلك» كما يتّضح من مراجعة رواياته» فتأمّل . واللّه تعالى أعلم . 

وقال الشوكانيّ في شرح حديث ابن عباس المذكور: هذا الحديث يزول به 
الإشكالء ويجمع بين الروايات المختلفة بمافيه» فأوضحهء ثم قال: وهذا يدل على أن 
الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن بهل فى مسجدها بعد فراغه من الصلاة» ويكرّر 
الاهلال عند أن يركب على راحلتهء وعند أن يمر بشرف البيداء انتهى . 

وقال الحافظ في «الدراية»: وقد ورد ما يجمع بين هذه الأحاديث من حديث ابن 
عبّاس» عند أبي داودء والحاكم» فذكرهء ثم قال: وهذا لو ثبت لرجح ابتداء الإهلال 
عقب الصلاة» إلا أنه من رواية خصيف» وفيه ضعف انتهى . 











وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى : حديث ابن عباس هذا في طريقه خصيف› 
وهو ضعيف» وحديث أبي داود الأنصاري المازنيّ من طريقة قوم غير مشهورين. 
والأحاديث الدّالة على إحرامه عا بعد ما استقلت به راحلته» وإحرامه بعد الاستواء على 
البيداء كلها صحيحة» متّفق على صختهاء إلا أن فى أحاديث ابن عمر زيادة على حديث 
جابر» وأنس» وعائشة ثي . وهو أنه ية أهل: من عند مسجد ذي الحليفة حين أدخل 
رجله في العَزز''» واستقلت به الراحلة» وهذا صريح في الدلالة على أنه لم يكن عقب 
الركوب» ولا في مصلاه» ولو صح حديث ابن عبّاس» وأبي داود لوجب تقديم العمل به 
على حديث ابن عمر ؛ لما فيه من الزيادة› لکن لما كان حديث ابن عمر متّفقَا على صخته› 
ولم يصح حديثهما وجب المصير إليه دونهما. ولما كان في حديث ابن عمر زيادة على 
حديث من سواه ممن اتفق على صحة روايته» وهى كون الإهلال من عند المسجد» فيكون 
ذلك قبل الاستواء على البيداء ؛ وجب العمل بع ویر ميق روأه.عفل الاتستواه على اليداء 
إنما سمعه حالتئذ يلبّىء فظن أن ذلك أوّل إهلاله . 

ويمكن أن يُقضى بحديث ابن عمر على حديث ابن عبّاس» ويكون قوله: «في 
مصلاه» زيادة من الراوي» ليس من قول ابن عبّاس» ويصدق على من أحرم من عند 


)١(‏ -الغْرّْزْء بوزن الفلس: ركاب الإبل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجٌ 
المسجد عند استقلال ناقته به أنه لما فرغ من ركعتيه أهل» ولا يلزم من ذلك التعقيب . 
وهذا الجمع أولى من إسقاط حديث من أصله. والله أعلم انتهى كلام ابن حزم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله ابن حزم حسنٌ جدًا. 

وحاصله أن الإحرام يكون عند الركوب» حين يُدخل رجله في العُرْز؛ لحديث ابن 
عمر رضي اللّه تعالى عنهماء إذ فيه زيادة على غيره» كما قال ابن حزم. ولو صخ 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكان هو المقدّم؛ لأن فيه زيادة على حديث 
ابن عمر؛ لأنه عقب الصلاة» وهو جالسي؛ إلا أن فى سئده خصيفه بن عبد الرحمن 
الجزرق: وهو متكل فيه؛ ولا سيما قيما خالف فيه الثقات . 

وأما تصحيح الحاكم له على شرط مسلم» وموافقة الذهبيّ له» وكذا تحسين الترمذي 
على ما نقله الزيلعيّ عنه» وإن كانت النسخ الموجودة ليس فيها التحسين» وإنما قال : 
هذا حديثٌ غريبٌ» فكل هذا لا يخفى ما فيه من التساهل . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإلية المرجع الات 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عبارة «الكبرى»: «أبواب الإحرام» - «الغسل للاهلال» . 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : الإهلال: رفع الصوت بالتلبية» يقال: أهل المحرمٌ 
بالحج مل إهلالا : إذا لببى 2 ورفع صوته . وَالْمْهَلَ بضم الميم -وفتح الهاء - : مو ضع 
الإهلال. وهو الميقات الذي يحرمون مله » ويمع على الزمان» والمصدر. ات 
واستّهل بالبناء للمفعول عند قوم» وللفاعل عند قوم كذلك. وأهَلَ المحرمٌ: رفع صوته 
بالتلبية عند الإحرام» وكلّ من رفع صوته فقد أهلّ إهلالاء واستَهَلَ استهلالا بالبناء 
للفاعل فيهماء وأهل الهلال بالبناء للمفعول» وللفاعل أيضًاء ومنهم من يمنعه. واستّهل 
بالبناء للمفعول» ومنهم من يُجيز بناءه للفاعل. وهَلَ من باب ضرب لغة أيضًا: إذا 
ظهر. وأهللنا الهلال» واستهللناه: رفعنا الصوت برؤيته. وأهلّ الرجل: رفع صوتة 


. ۲۷۱/١ راجع «النهاية»‎ - )١( 


- (العْسَْلْ للإهلال) 


- حديث رفم ۲٣٣۳‏ 








ف جڪ 
بكر الله صا عند اسک او رازبا لبي سیب انتهى 5 . والله تعالى أعلم بالصواب . 

۴۳ أَخَبَرَنَا مُحَمْدُ مُحَمُدُ بْنُ سَلْمَة رارف ن ينكين قِدَاءَةٌ عَلَّيه ء ونا أُسْمَعْ: 
. وَاللَفْظ له عن ابن القاس َالَ: حكني مَالِكُ عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ بن قاسم عَنْ أبيه» 
عَنْ أَسْمَاءَ نت عُمَيسء آنا وَلَدَتْ مُحَمدَ بْنَ أبي بَكْر الصَديقٍ ِالبَيدَاءِء قَذَكْرَ بُو بكر 
َلك لِرَسُولٍ الله ياف قَقَالَ: «مُرْهَاء فَلْتَفتَسِلَ ٠‏ كم لِمْهل») . 
رجال هذا الإسناد : سبعة: 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبى فاطمة المرادى الجَمَلِنُء أبو الحارث المصريّء ثقة 
ثبت [۱۱] ۲۰/۱۹ . 1 1 

1- (الحارث بن مسكين) بن محمد الأموي مولاهم» أبو عمرو المصري القاضي› 
ثقة فقيه ۹/۹٩ ]١١[‏ . 

۳- (ابن القاسم) هو : عبد الرحمن العُتَقَنُء أبو عبد الله المصري الفقيه» صاحب 
مالك ثقة من كبار [۱۰] ۲١/١٠۹‏ . 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الفقيه الحجة‎ -٤ 

ه- (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد التيمي» أبو محمد المدني» ثقة جليل [1] 
۰ . 

<“ (آبوه) عبد الرحمن بن القاس بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني 
الفقيه» ثقة فاضل» من كبار [۳] ٠١١/١۲١‏ . 

۷- (أسماء بنت عميس) تي تأتى قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شيخه الحارث: فقد تفرد به هو وأبو داودء وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك والباقون 
مصريون» وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه القاسم من الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة . واللّه تعالى أعلم . 





(عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ عُمَيس) -بمهملتين مصكرات ابن معد -بوزں سعد » أوله می“ ابن 
الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن مُحافة بن عامر بن ربيعة بن غانم بن معاوية بن زيد 


. -راجع .«المصباح المنير» في مادة هلل‎ )١( 


شرح سان السا - تاب لااب الل 
حح ١‏ - 
الشعثمية» صحابيّة فاضلة» روت عن الي يل وعنها ابنها عبد الله بن جعفرء 
أختها الأخرى عبد الله بن شداد بن الهاد» وغيرهم. كانت أوّلا تحت جعفر بن أبي 
طالب» ثم تزوّجها أبو بكر بعد قتل جعفرء فولدت له محمذاء ثم على بن أبي طالب». 
قبل : ولدت له ابنه عونّاء وقيل : ولدت له عوناء ويحيى . وهن أت ميمو نه بن 
الحارث » أم المؤمنين لأمهاء وأخت جماعة من الصحابيّات » لأس» أو أم» أولأب وأم» 
ويقال: إن عذتهنَ تسع. وقيل: عشر لأم» وست لأم وأب» هاجرت إلى الحبشة» مع 
زوجها جعفر. فولدت له هناك أولادًا . وقال أبن سعد» عن الواقدئى › عن محمد بن 
صالح» عن يزيد بن رُومان: أسلمت أسماء قبل دخول دار الأرقم» وبايعت» ثم 
أبو بكر بعد قتل جعفر. وكان عمر يسألها عن تفسير المنام» ونقل عنها أشياء من ذلك» 
ومن غيره . ويقال : إنها لما بلغها قتل ولدها محمد بن أبي بكر بمصر قامت إلى مسجد ظ 
نانقا 6 وكظمت غيظهاء. ؛ حتى شحبّت اثدياها دما. . وفي (الصحيح) عن أبي بردة» عن 
اتتا أن النبئ بيا قال لها : «لكم هجرتان. وللناس هجرة واحدة» . وأخرج ابن سعد 
من مرسل الشعبيّ» قالت أسماء للنبي بي : يا رسول الله» إن رجالا يفخرون عليناء 
ويزعمون آنا لسنا من المهاجرين الأولين» فقال: «بل لكم هجرتان». ثم أخرج من عدة 
أوجه أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس . وأخرج ابن السكن 
بسند صحيح › من الشعبي؛ قال : ازوج علي أسماء بنك عميس. ار انتاها محمد 
ابن جعمر»› ومحمد بن أبي بكر. فقال كل منهما: انا اكرم منك› وأبي خير من أبيك؛ 
فقال لها علىّ: اقض بينهماء فقالت : ما رأيت شابًا خيرًا من جعفر»› ولا كهلا خيرًا من 
أبي بكرء فقال على : فما أبقيت لنا؟» ماتت بعد على رضي الله تعالى عنهم أجمعين”'' . 
أخرج لها الأربعة. ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

(أَمَا وَلَدَث مُحَمَّدَ بْنَ أبي بكر الصَدّيتق) من صغار الصحابةء ولد في طريق مكة في 
حجة الوداع. ونشأ فى حجر جات وي ؟ لأنه كان زوج أمه. وزو عن أبيه مرسلة: 
وعن أمهء وغيرها قليلاء ورَوَّى عنه ابنه القاسم» وشهد مع علي الجَمَّل وصفين» ثم 
أرسلة إلى مضر أميداء فدخلها في شهر رمضان› سنة سبع وثلاثين» فولي إمارتها لعل 





01 -راجع «الإصابة»؟ ١١1/١١5/١17‏ . و«تهذيب التهذيب» 1٦٤/٦٦۳/٤‏ . 


1- (العْسْلُ للإهلال) - حديث رقم ١151‏ 





في بطر سلة ثماق. كاه ابن يونس وقال! إنه اخضی لما تيزم فلي پیت امراف أذ 
من بيتهاء فقتل . وقال ابن عبد الب : كان علي بشني عليه» ويفضّلهء وكانت له عبادة 
واجتهادء ولما بلغ عائشة قتله حزنت عليه جدَّاء وتوت تربية ولده القاسم. فنشأ في 
حجرهاء فكان من أفضل أهل زمائه”'' . 

وفي «تبذيب التهذيب»: قال ابن يونس: فيم مصر أميرًا عليها من قِبّل علي بن أبي 
طالب» وجمع له صلاتها وخَرّاجهاء فدخل في رمضان سنة (۴۷) وقيل: في صفر سنة 
(۳۸) قبل يوم المُسَنّاة لَمَّا انهزم المصريون» فقيل: إنه اختفى في بيت امرأة من غافق 
آواه فيه أخوهاء وكان الذي يطلبه مُعاويةَ بن حُدّيج»ء فلقيتهم أخت الرجل الذي كان 
آواهء وكانت ناقصة العقل» فظنت أنهم يطلبون أخاهاء فقالت: أدلكم على محمد بن 
أبي بكر على أن لا تقتلوا أخي» قالوا: نعمء فدلتهم عليه» فقال: احفظوني لأبي بكرء 
فقال معاوية: قتلتٌ ثمانين من قومي في دم عثمان» وأتركك» وأنت صاحبه؟» فقتله. 
حدثنا بذلك من أمره حسن بن محمد المدينيَّ» عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن 
عبد الكريم بن الحارث ببذاء أو نحوه. وقال ابن حبّان: قيل: إن محمدًا فتل في 
المعركة. وقيل: إن عمرو بن العاص قتله بعد أن أسره اننهى , 

(بالْبَيدَاءِ) متعلق ب«ولدت». وفي رواية لمسلم: «بالشجرة»» وفي أخرى: «بذي 
الحليفة». قال النووي: هذه المواضع الثلاثة متقاربة» فالشجرة بذي الحليفة» وأما 
البيداء» فهى بطرف ذي الحليفة . قال القاضى عياض : يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء ؛ 
لتبعد عن الناس» وكان منزل النبئ ية بذي الحليفة حقيقةٌ» وهئاك بات» وأحرم» 
فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم انه 3 

(قذ كر ابو بر ذَلِكَ لرسول الله ه (E‏ أي ذكر ولادتهاء وسأله ما ذا تصنع؟ . 
رواية مسلم : «فأرسلت إلى رسول الله كلا كيف أصنع؟» rT‏ 
«الموطإ»: يحتمل أن أبا بكر سأل أن النفاس الذي يمنع الصلاة. والصوم» يمنع صحة 
الحجّء فبين بي أنه لا ينافي الحجَ . ويحتمل أنه سأل عن اغتسالها للإحرام إن علم أن 
إحرامها بالحجٌ يصحَ» فخاف أن النفاس يمنع الاغتسال الذي يوجب حكم الطهر 
انتهى . 


(فَقَالَ) بك (مُرْهَاء فَلْتَفْتَسِلْ) فيه غسل النفساء للإحرام» وإن لم تطهرء وفي حكمها 


0010( -راجع «الإصابة»؛ ۹ ص8١9-7١١‏ . 
(۲) -راجع اتبذيب التهذیب» ۳/ ٥۲٤-٥۲۳‏ . 
)۳( -راجع شرح مسلما للنوویٰ ۷/۸ , 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 





او ا ۲A‏ 


الحائض» فهو غسل نظافة» لا غسل طهارةء لأا لم تخرج عن نفاسها. 

وقال الخطابيّ في «معالم السنن»: في الحديث استحباب التشبّه من أهل التقصير 
بأهل الفضل والكمال» والاقتداء بأفعالهم. طمعًا في درك مراتبهم» ورجاءً لمشاركتهم 
في نيل المثوبة» ومعلوم أن اغتسال الحائض والنفساء قبل أوان الطهر لا يطهّرهماء ولا 
يخرجهما عن حكم الحدث. وإنما هو لفضيلة المكان والوقت . 

قال وليّ الدين العراقيّ: هذا يدل على أن العلة عنده في اغتسالهما التشبّه بأهل 
. الكمال» وهنّ الطاهرات . والظاهر أنه إنما هو لشمول المعنى الذي شرع الغسل لأجله. 
وهو التنظيف» وقطع الرائحة الكريبة؛ لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهمء وبذلك ‏ 
علله الرافعيء ولا يرد عليه التيمّم عند العجز”'2؛ لأن التنظيف هو أصل مشروعيته 
للإحرام» فلا ينافيه قيام التراب مقامه؛ لأنه يقوم مقام الغسل الواجب. فالمسنون أولى. 
وبعد استقرار الحكم قد لا توجد علته فى بعض المحال انتهى”" . 

(نُمَ لِْهِلَ) أي لتلبّي بالحجّ. وفي الرواية التالية: «فأمره رسول الله ية أن يأمرها أن 
تغتسل» ثم تل بالحجٌء وتصنع ما يصنع الناس» إلا أنها لا تطوف بالبيت» . 

وفي حديث جابر بن عبد الله الآتى :-1717/5١/61/-‏ «فقال: اغتسلى» واستثفري 
بثوب» ثم أهلى». وفي /٥۷‏ 11777-: «فأمرها أن تغتسل» وتستثفر بثوبباء وتهل». 

و«الاتثفار» بالثاء المثلثة : أن تحتشي المرأة قطئّاء وتشد في وسطها شيئاء وتأخذ 
خرقة عريضة تجعلها على محل الدم» وتشدّ طرفيها من قذامهاء ومن ورائها في ذلك 
المشدود في وسطهاء وهو شَبيه بر الذابّة: بفتح الفاء . 

والمقصود أن تجعل هناك ما يمنع من سيلان الدم؛ تنزيها أن تظهر النجاسة عليهاء إذ 
لا تقدر على أكثر من ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما هذا منقطع بهذا الإسناد» لكنه 
متصل من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم ۲۹۰٠‏ وأبي داود21757 
وابن ماجه١ 2791١‏ ومن حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم ۰۲۹۰۱ والمصنف 


)١(‏ -آي عند من يراه كالشافعيّة» وإلا فبعض العلماء لا يراه. 
(۲) -راجع «المرعاة» ٤/۹‏ . 


1- (الفُسَْلُ للإهلال) - حديث رقم ۲٣۲۳‏ 











في «الطهارة»54١؟‏ و«الحيض»5972 و«الحج» 1571١‏ وا٣۰۲۷‏ فهو حديث صحيح. 

(المسألة الثائية): هذا الحديث مما تفدّد به المصئف رحمه الله تعالى عن أصحاب 
الأصول. أخرجه هنا-77/7”7١-‏ وفى «الكبرى»)77/ 7557 . 

وأخرجه أحمد في «باقى مسند الأنصار» ۲٠۶٤٤‏ . ومالك في (الموطإ) في «الحج» 
8 . زرواه مالك أيشا عن يحيى بخ سعية »| عن سعيد بم المسيبي » أن أسماه بنت 
عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة» فأمرها أبو بكر أن تغتسل» ثم تمل. 

قال الاق أبو عبر رمه الله تعالى فى #الآسذكار»: -سحديث. عبد الرحمن بن 
القاسيء خن أبيه. عن أسماء مرسل سل -أي منقطع-؛ لأنه لم يسمع القاسم من أسماء شت 
عُمیس . وقد رواه سليمان بن بلال» قال: حدثنا يحيى بن سعيد إلى آخر الرواية الآتية 
لصتف بعد هذاء قال: فذكره مستداء 

قال: ورواه إسحاق بن محمد الفَرُويَ أيضًا مسنداً» عن عبد الله بن عمر العمريٌ. 
عن عبد الرحمن بن القاسم. > عن أبيه ؛ عن عائشة . وعن نافع › عن ابن عمر أن أيايكر 
خرج مع النبي ي ومعه أسماء بنت عميس › حتى إذا كانت بذي الحليفة ولدت أسماء 
محمد بن أبي بكرء فاستفتى لها النبيّ كوه فقال: «مرهاء فلتغتسل» ثم تهل». 
قال: مرسل مالك أقوی» وأثبت من مسانيد هؤلاء؛ لما ترى من اختلافهم في 
إسناده» والفَرُويَ ضعيف . وسليمان بن بلال أحد ثقات أهل المدينة. 

وأما حديث مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» فاختلفوا فيه عن 
سعيد» فرواه ابن وهب» عن الليث» ويونس» وعمرو بن الحارث». عق أبن ھاس 
عن سعيد بن المسيّب » مرفوعا : أن وصول الله 292 أمر أسماء بنت عميس › أم عبد الله 
ابن جعفر» وكانت عارك('' أن تغتسل» ثم تمل بالحجّ». قال ابن شهاب: فلتفعل المرأة 
في العمرة ما تفعل في الحج . 

ورواه ابن عيينة» عن عبد الكريم الجزريٌ» وعن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب» موقوفا على أبي بكرء كما رواه مالك. انتهى كلام ابن عبد البرْ ببعض 
تصرف . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب, 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رمه الله تعالى» وهو مشروعية الغسل ف 
(ومنها): سؤال الشخص ولو بواسطة عما يجهله من الأحكام الشرعيّة. (ومنها): أن 


)١(‏ - العارك : هي الحائض › أو النفساء» وهو المراد هنا. 
(۲( -راجع «الاستذكار» ١١1//ا-١٠‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 
النفساء تؤمر بالغسل عند الإحرام للنظافة» لا للطهار» ومثلها الحائض (ومنها) : أن النفاس 
لا يَمْنَعٌ عن أفعال الحجّ. بخلاف الصلاة» والصوم (ومنها) : أن النفساء وكذا الحائض لا 
يطوفان بالبيت حتى يطهرا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاغتسال للإحرام : 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: في أمر رسول الله اة الحائفض» والنفساء 
بالغسل عند الإهلال دليل على تأكيد الإحرام بالغسل بالحجٌ» أو العمرة. إلا أن جمهور 
العلماء يستحبونه» ولا يوجبونه» وما أعلم أحذا من المتقدمين أوجبه إلا الحسن 
البصريّ» فإنه قال في الحائض» والنفساء: إذا لم تغتسل عند الإهلال اغتسلت إذا 
ذكرت» وبه قال أهل الظاهر: الغسل واجب عند الإهلال على كلّ من أراد أن ل 
وعلى كلّ من أراد الحج طاهرًا كان» أو غير طاهر . وقد روي عن عطاء إيجابه» وروي 
عنه أن الوضوء يكفي منه. انتهى كلام ابن عبد البر”''. ٠‏ 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى : من أراد الإحرام اسبّحبٍ له أن يغتسل قبله 
9 قول أكثر أهل العلم» منهم: طاوسء والنخعيّ» ومالك» والثوريٌ» والشافعيّ» 
وأصحاب الرأي؛ لما روى خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» أنه رأى النبئ ية تجرد 
لإهلاله» واغتسل . رواه الترمذيٌ» وقال: حديث حسن غريب" '. ٠‏ 

وثبت أن النبي ية أمر أسماء بنت عميس» وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام. وأمر 
عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج» وهي حائض. ولأن هذه العبادة يجتمع لها 
الناس» فسن لها الاغتسال». كالجمعة. وليس ذلك واجبًا في قول عامة أهل العلم. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام. جائز بغير اغتسال» وأنه غير 
واجب. وحكي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الغسل 
عند الإحرام» فعليه دم؛ لقول النبئ ية لأسماء» وهي نفساء: «اغتسلي»» فكيف 
الطاهر؟ فأظهر التعجب من هذا القول. وكان ابن عمر يغتسل أحيانّاء ويتوضاً أحيانًا . 
وأي ذلك فعل أجزاً» ولا يجب الاغتسال» ولا تقل الأمر به» إلا لحائض» أو نفساءء 


ولو كان واجبًا لأمر به غيرهما. انتهى كلام ابن قدامة9" 


ھج .+ 





. ١١/١١ -راجع «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) -في سنده عبدالرحمن بن أبي الزنادء متكلم فيهء إلا أن لحديثه شواهد» فلا ينزل عن درجة 
الحسن. راجع «مرعاة المفاتيح» ٤۷١-٤٦4/۸‏ . 

)۳( -راجع «المغذ » ه/هلا-5لا , 


1- (العْسَْلّ للإهلال) - حديث رقم ۲٣۲۶‏ 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما تقدّم عن أبي عمر من نسبة إيجاب الغسل على من 
أراد الإحرام مطلمًا للظاهرية يحتاج إلى نظر» فإن الذي ذكره ابن حزم» وهو من أئمتهم 
الاستحاب فقطء. إلا على النفساء وحدهاء ولفظه: 

[مسألة]: ونستحبّ الغسل عند الإحرام للرجال والنساء» وليس فرضًا إلا على 
النفساء وحدهاء ثم أورد بسنده حديث الباب”'' . 

قال الجامع: هذا الذي قاله ابن حزم هو الذي يترجح عندي . 

وحاصله: أن الاغتسال مستحبء. إلا على النفساء» والحائض» فيجب عليهما؛ 
لورود النص بلفظ الأمر. ولم يوجد له صارف» لا من نص» ولا من إجماعء فييك 
الوجوب عليهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

4 -أخبرني ٠‏ أَحْمَّدُ بْنْ فَضَالَة بْنٍ إِبْرَاهِيمَ اسائ قال: حَدَثَنَا خََالِدُ بن 
مَخْلْدِ قال : حَدَة: 27 شاق ن بلال: قال : حَذُنِي یحی -َوَهْوَ ابن سَعيد 








الْأنصَارِيُ تال : سَمِعْتُ الْقَايِمَ بن مُحَمْدِ دت عَنْ أيه عَنْ أبي بكر : | أنه خوخ 
حَاجاء مَعَ رَسُولٍ الله لا حَجّة الْوَدَاع وا راء أشنا نت عْمَيس الْخَفْعَمِيَة 


بيد 


لما كَانُوا بذِي الحُلَيمَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاء مُحَمُدَ بْنَ أبي بكر فأتى أبُو بر الي بف 


لیے 


يد َه رَسُولُ الله يك أن يَمُرَهَاء أن تسا ثم ل بِالْحَجُ. وَتَضْنَعَ م ما يصع 
الاس إلا أا لا تطوف بِالْبِيتِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن فضالة -بفتح الفاء- ابن إبراهيم» 
أبو المنذر النسائىّ» صدوق ريما أخطأ .]١١[‏ 

روىق عن خالد بن 0 وعبد الرزاق› وأبي عاصم». وعيرهم. وة المصئف» 
وأبو عبد الرحمن شبيرة بن الحسن الملقّب تَرْكَة . قال النسائئ : لا بأس به. وقال مسلمة 
ابن قاسم: لا بأس بهء وكان يخطىء. قال ابن عساكر: مات سنة .)۲٥۷(‏ انفرد به 
المصئتف». روى عنه فى أربعة مواضع» برقم-2.5575 وفي 5١517‏ و١557‏ و٠048‏ . 

«محمد بن أبي بكر“ الصديق القرشي التيميّ» أبو القاسم المدنيّ» له رؤية» ولد عام 
حجة الوداع» وقتل سنة (۳۸). وكان على يثنى عليه لعباده واجتهاده. روى له المصتف 
وابن ماجه حديث الباب فقط . وتقدمت ترجمته في شرح الحديث الماضي . 


. ۸۲/۷ -راجع «المحلى»‎ )١( 
-وفي نسخة: «أخبرنا».‎ )۲( 
-وفي نسخة: «حدثنا».‎ )۳( 
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و«خالد بن مخلد»: هو الْقَطْوَانَيَ الكوفيٌّء» صدوق يتشيّع. وله أفراد» من 
کبار[۱۹۲]۱۰/ ۰۷ . ) 

واسلیدان بن بلال#: عو آبر سسدء أر أبو آببب العدات #ة [ان] »م ةة , 

وقوله: «حاجا» منصول على الحال من فاعل «(خرج». وقول : «حجة الوداع» بفتح 
الحاء المهملة؛ وكسرهاء منصوب على أنه مفعول مطلق مبيّن للنوع» وسبب تسميتها 
بحجة الوداع ؛ لكون النبن ية وذع الناس فيهاء وتمام شرح الحديث تقدم في الحديث 
الذي قبله. واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا فيه انقطاع؛ لأن محمد بن أبي بكر لم 
يسمع من أبيه» لكنه متصل بأسانيد أخر صحاح» كما أشرت إليه في الحديث الذي 
قبله» فهو صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه المصئف هنا -7775/77- وفي «الكبرى» ۳٠٤٤/۲١‏ . وأخرجه (ق) في 
«المناسك» 791١7‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
“| «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 


١ انيب)‎ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الغسل» -بفتح الغين المعجمة-: مصدر عُسَلَ 
الشيءَ» من باب ضر ب »© والسل بالضم اسم منه » والجمع أغسال» مثل قل وأقفال» 
وبعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعئّى» وعزاه إلى سيبويه . وقيل: العسل بالضم 
هو الماء الذي يتطهّر به. أفاده في «| لمصباح) . 

والمراد به هنا غسل المحرم رأسه» وسائر بدنه. قال في «الفتح»: عند قول 
البخاري : «باب الاغتسال للمحرم) : أي را وتنظماء وتطهرًا من الجنابة . قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. واختلفوا فيما عدا ذلك. وكأن 





۷- (غَسْلُ المُخرم) - حديث رقم 770 / 
ا تت د ل 


المصتف أشار إلى ما رُوي عن مالك أنه كره للمحرم أن يُغطي رأسه في الماء. وروى 
في «الموطإ» عن نافع» عن ابن عمر» كان لا يغسل رأسه» وهو محرم» إلا من احتلام 
اسه ا والله تال أعلم بالوات: . 

06 - أَخْبَرَنًا ية بن سَعِيدٍ عن ما عَنْ رَندٍ بْنِ أسْلَمَ. عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ 
اللّه بن حَُيْن ‏ عَنْ أبيه عَنْ عبد الله : بن عَبّاس» وَالْمِسْوَرٍ بن مَحْرَمَة أَنَهُمَا اخْتَلَمًا 
بالأبوَاءِ. َقَالَ ابن عَبّاس: يَغْسِلُ الحرم رَأْسَهُء وَكَالَ الْمِسْوَرٌ: لا يَغْسِلُ رَأْسَهُ 

أبن عباس ) إلى أبي ارت الْأنصَارِيٌ ‏ سال عَنْ ذَّلِكَ فَوَجَدَنَهُ يكيل + كين 
لالش وَهُوَ مُسَِْرٌ بكؤب» قَسَلّمْتُ عَلَيوِه وَقَلَْتٌ : أرْسَلَنِي ِلَيكَ عَبْدُ الل بن عباس ؛ 

2525 كيف کان رَسُول الل ب غل رَأْسَهُ وَهْوَ مخرم. وشح أبوأيُوبٌ ينه على 

الثُوب . فَطَأَطَأهُ حَتَى نكا راش لم م قال لإِنْسَانِ: يصب على رَأسِهء ثم حَرّك رَأْسَهُ 

بيَدَّيْهِ؛ اقل ما وَأَدْبَرَ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَنِتُْ رَسُولَ الله كله يَفْعَل). 

ا هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفيّء أبو رجال البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس المتكوز في الباب الماضي . 

۳- (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني» ثقة فقيه [۳] 8١/714‏ . 

]١[ (إبراهيم بن عبد الله بن حنين) الهاشمي راا أبو إسحاق المدني» ثقة‎ -٤ 
. 7۹۷ 

ه- (أبوه) عبد الله بن حنين الهاشمي مولام المدني» ثقة [۳] ٠٠٤١/۹۷‏ . 

5- (أبو أيوب الأنصاري) خالد بن زيد يه يأتي قريبًا. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلاني» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه 
ااا سن التأجيي یری يعضوم من مض تید عبن ارام عن ایو لل تال اماع 





ااي ا َي بن كم العدويّ المدنيّ مولى عمر بن الخطاب التابعي (عن إِبرَاهِيم بن 


„ o-۲ / ٤٦حتف«‎ - )۱( 
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۳٤: ححا‎ 

قال في «الفتح»: قوله: «عن زيد بن أسلمء عن إبراهيم» كذا في جميع «الموطآت». 
وأغرب يحيى بن يحيى الأندلسيّ» فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعّاء قال ابن عبد البرّ : 
وذلك معدود من خطئه انتهى . 

وقال أيضًا: قوله: «عَنْ إِبْرَاهِيمَ» في رواية ابن عيينة» عن زيد: أخبرني إبراهيم . 
أخرجه أحمد» وإسحاق» والحميديّ في «مسانيدهم»» عنه. وفي رواية ابن جريج عند 
أحمد: عن زيد بن أسلم: أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولى ابن عباس أخبره. كذا 
قال : «مولى ابن عباس». وقد اختلف في ذلك» والمشهور أن حنيئًا كان مولى للعيّاس » 
وهبه له النبى د فأولاده موال له. قاله في «الفتح» (عَنْ أبيه) عبد الله بن حنين (عَنْ 
عَبْد اللَّهِ ن عَبّاس) الحبر البحر المشهور رضي الله تعالى عنهما (وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة) 
ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة الزهريّ» أبي عبد الرحمن» له» ولابيه صحبة 
رضى الله تعالى عنهماء مات سنة (15ه). 

والمراد أنه أخبر عن قصّتهماء فالكلام على حذف مضاف» فليس المراد أن عبد الله 
ابن حنين أخبر بهذا الخبر راويًا عنهما. 

وقوله (أَنّهُمَا اختَلَهَا) في تأويل المصدر بدل عن المجرور قبله» أي عن اختلافهما. 

وفي رواية البخاريٌ من رواية عبد الله بن يوسف. عن مالك: «أن عبد الله بن 








عباس» والمسور بن مَحْرّمة اختلفا الخ». وفي رواية ابن جريج عند أبي عوانة : كنت مع 
ابن عباس» والمسور. 

(بِالْأَْوَاءِ) بفتح الهمزة» وسكون الموخدة وزان أفعال: موضع بين مكة والمدينةء 
ويقال له: وَدَان”'". قاله في «المصباح». أي وهما نازلان بها. وفي رواية ابن عيينة : 
اپار 5 وهو بفتح أوّله» وإسكان ثانيه: قرية جامعة قريبة من الأبواء . 

(قَقَالَ ابْنْ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (يَغْسِلْ الْمْحْرِء رَأْسَهُء وَقَالَ الْمِسْوَرُ) رضي 
الله تعالى عنه (لَا غيل رَأْسَهُ) الظاهر أنه قال ذلك اجتهادًا منه؛ لأنه ربما يتسبّب في 
انتتاف شعره» فخشية لذلك قال: لا يغسل (فَأَرْسَلَنِي ابن عباس› إلى أبي وت 
الْأنصَاريٌ) eT‏ الك بق زيف بن کالیه من كبار الحا يق » شید دراه ونزل 
النبي ية عليه حين قم المدينة؛ مات غازيا بالروم سنة (١٠ه)‏ وقيل: بعدهاء تقدمت 

تر حمته فى ۰ . 
ظ زاد 9 جريج › فقال: «قل له: يقرأ عليك السلام ار أخيك ع الله بن عباس » 


10( -وفي «القاموس» : مو ضع شرب وَذَان . 








۷- (عَسَلُ المُحْرم) - حديث رقم ۲٠۹۵‏ : 
الاق سد “سس اللا سا ل اتا ي 
ويسألك؟ . ) 

(أسألهُ عَنْ ذَلِكَ) أي عن حكم غسل المحرم رأسه (لْوَجَذْئَهُ يَفْمَسِلُء بَيْنَ قَرني 
البثْر) بفتح القاف : تثنية قَرْنْء وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر» وشبههما من 
البناء» وتم بينهما خشبة يُجرٌ عليها الحبل المستقى به» وتُعلّق عليها البكرة. قاله 
النو انث 

(وَهُوَ مِسْتيِرٌ بثؤب) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل . ولفظ «الكبرى) : 
وهو يُسترُ بلوب(فسَلَمْتُ عََهو) فيه أنه شرع السلام على من يغتنل: ولذا لم ینکر عليه 
أبو أيوب». وقد ثبت في «الصحيحين»» وغيرهما'' ' فى ة قصّة أم هانىء رضي الله تعالى 
عنها أنها قالت: ذهبت إلى رسول الله ياء عام الفتح . فوجدته يغتسل- وفاطمة ابنته 
تستره- قالت : فسلمت عليهء فقال: «من هذه؟ . . .» الحديث . 

زاد في رواية مسلم: «فقال: من هذا؟ فقلت : أن عبد الله بن حُنين» أرسلني إليك 
عبد الله , بن عباس . . .» الحديث . 

(وَكُلْتُ: رسای إِلَيكَ عَبْدُ الله : ن عَبَاس» سالك كيف كَانَ رَسُولُ الله یاف 
يَغْسل ر قال الحاقظ أبر ع ره الله تعالى: الظاهر أن ابن عبّاس رضي 
الله تعالى عنهما كان عنده نض عن النبى يي أخذه عن أبى أيوب» أو غيره. 
ولهذا قال عبد الله بن ححنين لابي r‏ أسألك كيف ديالا رأسه؟. ولم 
يقل: هل كان يغسل رأسه. أؤلا؟. على حسب ما وقع فيه اختلاف بين المسور. 
وابن عباس . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : ويحتمل أن يكون عبد الله بن حُنين تصرّف فى السؤال 
لفطتتهء كأنه لما قال له: سله» هل يغتسل المحرمء أؤْلَا؟: فجاءء قوجده يغتسل» فهم 
من ذلك أنه يغتسل» فأحبَ أن لا يرجع إلا بفائدة» فسأله عن كيفيّة الغسل» وكأنه خض 
الرأس بالسؤال؛ لأنبا موضع الإشكال في هذه المسألة؛ لأنها محل الشعر الذي يُخشى 
انتتافه» بخلاف بقية البدن غالبا انتهى كلام الحافظ” ". 

(وَهُوَ مُحْرِمٌ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (فْوَضَعَْ أَبُو أَيُوبَ) 
الأنصارى كوي (يَدَهُ عَلَى النُؤب) أي الذي جعله ساترًا بينه وبين الناس (مَطَأطَاَةٌ) أي 
أزاله عن رأسه . وفي رواية ابن عبينة؛ عن ريد: ااجمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه) 


. ۳٣٤/۸ -شرح مسلم‎ )١( 
. في «الطهارة»‎ . YYo-— -تقدم للمصتف رحمه الله تعالى برقم‎ (030 


. o" é-orT/é -راجع «الفتح‎ (۳) 
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(حتى بدا eê‏ أي ظهر لي رأسه» فرأيته . وفي رواية ابن جريج : «حتی رأيت رأسه» 
ووجهه؟ . 

(نُمَ قَالَ لإنسَان) قال الحافظ : لم أقف على اسمه (يَصْبُ عَلَى رَأْسِهِ) جملة في محل 
جر صفة ل«إنسان». ومقول القول فى رواية المصتف محذوف» تقديره: «اصببٌ». 
ولفظ البخاريّ: «ثم قال لإنسان يصبّ عليه: اصبب» فصب على رأسه. . .)٠م‏ حر 
رَأْسَهُ بيَدَيِْء فَأقْبَلَ هما وَأذبَرَ) أي ذهب بيديه إلى جهة قدَامهء ثم رذهما إلى ورائهء 
مبالغة فى وصول الماء إلى البشرة . 

وای بروآية اہن جريج : (فأمر أبو أيوب بيديه على اسه حميعا» على جميع و أعبيكه: 
فأقبل مهما وأدبر». 

(وَقَال) أي أبو أرب عق افلا رامت دَسُول. الله وفي «الكبرى»: «النبي» (ئا 
يَفْعَلُ) زاد فى رواية ابن عيينة» عن زيد: «فرجعت إليهماء فأخبرتهماء فقال المسور 
لابن عباس : لا أماريك أبدا» . أي لا أجادلك . وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان» 
يقال : أمرى فلانٌ فلانًا: إذا استخرج ما عنده. قاله ابن الأنباريٌ. وأطلق ذلك في 
المجادلة؛ لأن كلا من المتجادلين يُستخرج ما عند الآخر من الحجة. قاله في 
«الفتح2'”0. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

السا الأولى) : فى درجته : 

حديث أبى أيوب الأنصاريّ رضى الله تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۷/ 7776 وفي «الكبرى»)77/ 75405 . وأخرجه (خ) في «الحج» 
A ۰°‏ )م( ؟9 «الحجّ) ۵٥‏ (د) 8 «(المناسك» ١85٠‏ (ق) في (المناسك» ۲۹۳٤‏ 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲۳۰۱۸ و٣۲۳۰۳‏ و٠٠٠۲‏ (الموطأ) في «الحخ» 
١‏ (الدارمي) في «المناسك» ۱۷۹۳ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الاغتسال للمحرم. 
(ومنها): غسل المحرم رأسه. وتشريبه شعره بالماء» ودلكه بيده إذا أمن تناثره. واستدل 


. ۳/٤ «فتح»‎ - )١( 





سا (غَسْلُ المُخرم) - حديث رقم ١170‏ 


به القرطبيّ على وجوب الدلك في الغسل» قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان 
المحرم أحقّ بأن يجوز له تركه. قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه”''. 

(ومنها): أنه استدل به على أن تخليل شعر اللحية فى الوضوء باق على استحبابهء 
خلاقًا لمن قال: يكره» كالمتولي من الشافعية» خشية انتتاف الشعر؛ لأن في الحديث : 
«ثم حرّك رأسه بيده». ولا فرق بين شعر الرأس واللحية» إلا أن يقال: إن شعر الرأس 
أصلب . والتحقيق أنه خلاف الأولى في حى بعض دون بعض . قاله السبكي الكبير. 
قاله في «الفتح»” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الإطلاق هو التحقيق؛ لأن الشارع الحكيم ما 
اشتثنى الحاج حين شرع تخليل اللحية. فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

(ومنها): الرجوع إلى النصّ عند الاختلاف» وترك الاجتهاد» والقياس عند وجود 
النصض. 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: فى هذا الحديث من الفقه أن الصحابة + 
إ8 تاقوا لم تكن فى قزل راسد ی سيية غلى قيرهة إلا بدليل يجب السام له 
من الكتاب» أوالسئّة. ألا ترى أن ابن عباس والمسور هه لما اختلفا لم يكن لواحد 
منهما حجة على صاحبه حتى أدلى ابن عبّاس بالحجة بالسنة» ففلج -أي فاز» وغلب 
خصمه بحجته- . 

وهذا يبيّن لك أن قوله لا : «أصحابي كالنجوم””» هو على ما فسّره المزنيٌ 
وغيره» وأن ذلك في النقل؛ لأن جميعهم ثقات عدول» فواجب قبول من نقل كل واحد 
منهم» ولو كانوا كالنجوم في آرائهم». واجتهادهم إذا اختلفوا لقال ابن عباس للمسور: 
أنت نجم» وأنا نجمٌء فلا عليك» وبأيّنا اقتدى المقتدي فقد اهتدى» ولَمَا احتاج لطلب 
اة والبرسان: من ال على صكة قوله. 

وكذا سائر الصحابة كله إذا اختلفوا حكمهم كحكم ابن عبّاس والمسورء. وهم أوّل 
من تلا: کن لَتَرَعمُ في سیو هَردُوه إل أل وَالرّسُولِ» الآية [النساء: 59]. 

قال العلماء: إلى كتاب اللّهء وإلى سنة نبيّه هة ما كان حيّاء فإن قيض فإلى ستته. 

ألا ترى أن ابن مسعود قيل له: أن أبا موسى الأشعريٌ قال فى أخت» وابئة ابن: إن 
للابنة النصنت» وللأحت السدسٌء ولا شيء لبت الابن.. وأنه قال للسائل: انت ابن 


(۱) - اافتح41/ ٥٤‏ . 
(۲) - «فتح) E‏ 
(۳) -حديث واه سيأتي الكلام عليه . 
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کل ا سب راسم 


مسعود ) فإنه ستابعتا › فقال أبن مسعود . ود ات إذا وما 4 يي لْمَهْيَدتَ 4 
[الأنعام : 07] أقضى فيها بقضاء رسول الله ية : «للبنت النصفء ولابنة الابن السدس 
تكملة للثلثين › وما بقى فللأخت». 

م ا ی د ليت وجعله موقوفا على ابن مسعود. وکلهم رووا فيه : 
َد َكَل 5ا4 الآية . 

وفى «المو طا أن أا موسى الأشعريّ أفتى بجواز رضاع الكبير » ورد ذلك عليه ابن 

وروى مالك عن ابن مسعود: أنه رجع عن قوله في الربيبة إلى قول أصحابه في 


وهذا الباب طويل إذا كان الصحابة خير أنه أرجت للناس» وهم أهل العلم 
والفضل»ء لا يكون أحدهم حجة على صاحبه» إلا الحجة من كتاب الله أو سئّة بيه 
عد . فمن دوم أزلى أن يُمقيط فوله يبا يجب الصليم که , 

قال مجاهد في قوله تعالى: ويرَى لذن انوا للم الَدِىَ أل للت من ريک هو 
َلْحَقَّ* الآية #السبأ:7”] قال: أصحاب محمد َك . 

قال مالك : المتكم سكماك : حكم جاء به كتاب الله وحكم أحكمته السئة 
ومجتهدٌ رأيه» فلعله يُوفْقَء ومتكلّف» فطعن عليه. 

قال : وذكر ابن وضاح»› عن ابن وهب قال: قال لي مالك : الحكمة» والعلم نورٌ 
هدي به الله من يشاء» ويؤتي الحكمة من أحبَ من عباده» وليس بكثرة المسائل . قال 


FT 





)١(‏ حرواه مالك في «الموط!» في «(كتاب التكاح» - «باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أ م امرأته»» 
ولفظه : و حدثني عن مالك» عن غير واحد؛ أن عبد الله بن مسعوة: استفتى وهو بالكوفة» عن 
نكاح الأم بعد الابئة» إذا لم تكن الاس مهست فأرخص في ذلك ٠.‏ ثم إن ابن مسعود» قدم 
المدينة› فسأل عن ذلك» فأخبر آنه ليس كما قال» وإنما الشرط في الربائب » فرجع ا مسعود 
إلى لكر فلم يصل إلى منزله» حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك» فأمره أن يفارق امرآته› قال 
مالك › في الرجل تكون تحته المرأة» ثم ينكح آمهاء 4 قبضصماها : إنها تحرم عليه امرأته» ويفارقهما 
غا وسح ان عليه أبداء إذا كان قد أصاب الأم» فإن لم يصب الأم» لم تحرم عليه امرأتهء 
وفارق الأم» و قال مالك» في الرجل يتزوج المرأة »ثم ينكح آمهاء فيصيبها: إنه لا تحل له أمها 
أبداء ولا تحل لأبيه» ولا لابنه» ولا تحل له ابتتهاء وتحرم عليه امرأته» قال مالك : فأما الزناء فإنه 
لا يحرم شيئا من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: وَأْمَهَدتُْ ضَآِكُم4. فإنما حرم ما كان 
تزويجاء ولم يذكر تحريم الزناء فكل تزويج كان على وجه الحلال» يصيب صاحبه امرآته» فهو 
بمنزلة الترويج الحلال. فهذا الذي سمعت » والذي عليه أمر الناس عنديا . 


۷- (غَسْلْ المُخرم) - حديث رقم ١1760‏ 
= ۳۹ 











أبو عتمر : قف آسقوقينا هذا المعنى في «كتاب العلم)”'" . انتهى كلام ابي عمر رحمه الله 
تعالى" . وهو بحث نفيس جدًا إلا ما يأتي من الكلام على الحديث الذي احتج به. 

(ومنها) : استتار الشخص عند الاغتسال بالثوب عند الاغتسال» وأن الذي كان يستره 
بالثوب» لا يطلع منه على ما يتستّر به من مثله. فالسترة واجبة عن القريب والبعيد. 

(ومثها): قبول خبر الواحد» وأن قبوله كان مشهورًا عند الصحابة #64 (ومنها) : 
السلام على المتطهّر في وضوءء أو غسل . بخلاف الجالس على الحدك . ری 
جواز الاستعانة في الطهارة» ولكن الأولى تركها إلا لحاجة. قاله النووي ". 

(ومنها): أن فيه الاعتراف للفاضل بفضله» وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاء رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): حيث ذكر الحافظ أبو عمر في كلامه السابق حديث: «أصحابي 
كالنجوم» موهمًا أنه حديث ثابت» مع أنه لا يثبت» وقد تكلم فيه هو في غير هذا 
الكتاس» فلا بد من بيان ما قاله العلماء فيه“ حتى يتبيّن الحقٌّ» وكذلك ما اشتهر على 
الألسنة: «اختلاف أمتى رحمة» . ظ 

أما الأول. ققد روجع سن سخديت جابر» ومن حديث ابن عباس » ومن حديث عمر بن 
الخطاس» وابنه عبد الله : 

(أما حديث جابر ته ): فهو: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم». 

زواه ابرخ عبد اليد في «جامع العلم) 4/١‏ وابن حزم في «الإحكام» 87/5 من 
طريق سلام بن سليمء قال : حدثنا الحارث بن عَضين» عن الأعمش» عن أبي سفيان» 
عن جابر» مرفوعا به. 

وقال ابن عبد البرّ: هذا إسناد لا تقوم به حجة» لأن الحارث بن غضين مجهول. 
وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة» أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غضَّين هذا هو 
أبو وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة» وهذا منها بلا شك . 

قال الشيخ الألباني: الحمل في هذا الحديث على سلام بن سليم- ويقال: ابن 
سليمان» وهو الطويل - أولى”**» فإنه مجمع على ضعفه» بل قال ابن خراش: كذاب. 


. 3١-5777 -أي «كتاب جامع بيان العلم»‎ )١( 
. ۱۸-۱۵/۱۱ (؟) -راجع «الاستذكارة‎ 
1 شرح النووىٌ نا‎ (۳) 
-لقد. أجاد اللحت ف هذه الأحاديث المحدت الکس الشك الألبائق هجزاة تغال خيرًا على فا آقاد‎ )٤( 
بحث في بير الشيخ آ3 اباي جر و‎ 
إلى رقم 57- فاستفد منه.‎ ٥۷ من رقم‎ -۸٠-۷٦ /١ فى كتابه «السلسلة الضعيفة»‎ 
. قوله: «أولى» خبر قوله: «الحمل» وقوله: «ويقال إلى قوله: «الطويل» جملة معترضة‎ )5( 
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وقال ابن حبان: روى أحاديث موضوعة. وأما أبو سفيان فليس ضعيفاء كما قال ابن 
حزم» بل هو صدوف. كما قال الحافظ في «التقريب»› وأخرج له مسلم في 
((صححه) , ا 
(وأما حديث ابن عباس): فهو: «مهما أوتيتم من كتاس الله فالعمل به» لا عذر 
لأحدكم في تركهء فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ما ضية» فإن لم يكن سنة مني 
ماضية» فما قال أصحابي» إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء» فاا أخذتم به 
اهتديتمء واختلاف أصحابي لكم رحمة» . 

أخرجه الخطيب في «الكفاية» ص88 » وابن عساكر» وغيرهما من طريق سليمان بن 
أبي كريمةء عن جويير» عن الضحالك: عن ابن عباس» مرفوعا به 

وهنا الآستاد قحف جداء سليمان بن أبي كريمة قال ابن أبي حاتم: ضعيف 
الحديث . وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك. والضخاك لم يلق ابن عباس . 

(وأما حديث عمر ته ): فهو : : «سالت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي؛ 
فأوحى الله إلن يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السسماء 4 يعشنها اضرا مخ 
بعض» فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم» فهو عندي على هدى». 

رواه ابن بطة في الإبانة» ١١ /٤‏ والخطيب» وابن عساكر» وغيرهم من طريق نعيم 
ابن حماد» ثنا عبد الرحيم بن زيد العمّيَء عن أبيه» عن سعيد بن المسيّب» عن عمر بن 
. الخطاب ميشه مرفوعا به . قال ابن الجوزي في «العلل» : هذا لا يصح › نعيم مجروح › 
وعبد الرحيم قال ابن معين: كذاب. وفي «الميزان»: هذا الحديث باطل . 


(وأما حديث ابن عمر): فهو: (إنما أصحابي مثل النجوم» فأيهم أخذتم بقوله 
اهتديتم) , 
يتم 


ذكره ابن عبد البر معلقّاء من طريق أبي شهاب الحناط» عن حمزة الجزريي» عن 
نافع , عن ابن عمرء مرفوعا به. ووصله ما واد سمي واه 
قال: أخبرني أحمد بن يونس. حدثنا أبو شهاب به. وروا ابن بطة في «الإبانة؛. وفي 
سنده حمزة بن أبي حمزة قال الدارقطني: متروك. وقال ابن عديّ: عامة مروياته 
موضوعة. وقال ابن حبان : بغرد عن القت پالم رعا حتى كأنه المتعمد لهاء 
ولا تحل الرواية عنه . 

وقد ساق له الذهبي في «الميزان» أحاديث من موضاعاته» هذا منها. 


. /9-ا/8/١»ةفيعضلا« -راجع‎ )١( 








۷- (غَسَلُ المُخْرم) - حديث رقم ۲٠٠۵‏ 





وقال أبو محمد ابن حزم: 5/ 47-: فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاء بل لا 
شك أنها مكذوبة؛ لأن الله تعالى يقول فى صفة نبيّه ية : وما بطق عن الوك ِنَ هو إلا 
وی بوه [النجم : “اوة] فإذا كان كلامه له فى الشريعة حقّاء وواجبّاء فهو من الله 
تعالى يللا شك» وها كان من الله تعالیء قلا خا ق لقوله تعالی : ولو کان من عند 
عبر لَه دوأ فيه أَخِْكَدًا يرا [النساء: 47] وقد نبى الله تعالى عن التفرّق 
والاختلاف بقوله: ولا تَتْرَعُواً» [الأنفال:57] فمن المحال أن يأمر رسول اللّه كلل 
باتباع كل قاتل من المسحابة له » وفيهم من يحلل الشيء» وغيره يحرّمه» ولو كان 
ذلك لكان بيع الخمر حلالاء اقتداءً بسمرة بن جندب» ولكان أكل البَرَد للصائم حلالاء 
اقتداءً أي طلحة» وحرامًا اقتداءً بغيره منهم» ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبّاء 
اقتداء بعلنَ» وعثمان» وطلحة» وأبى أيوب» وأبيئ بن كعب» وحرامًا اقتداء بعائشة» 
وابن س وكلّ هذا مرويٌّ عندنا بيس الصحيدة . 

ثم أطال في بيان بعض الآراء التي صدرت من الصحابة» وأخطأوا فيها السئة» وذلك 
في حياته وء وبعد مماته» ثم قال (85): فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون. 
ويصيبون؟ . 

وقال قبل ذلك 7/6 -٦٤‏ تحت باب «ذم الاختلاف» : 

وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام. 
وما صح عن رسول الله اة الذي أمره الله تعالى ببيان الدين. . . فصح أن الاختلاف لا 
يجب أن يراعى أصلاء وقد غلط 0 فقالوا: الاختلاف رحمةء واحتججوا بما رُوي 

عن النب 845 : «أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم». قال: وهذا الحديث باطل 
مكذوب من توليد آهل الفسق؛ لوجوه ضرورية : 

(أحدها): أنه لم يصح من طريق النقل . (والثاني): أنه يك لم يج أن يأمر بما نمى 
عنه» وهو لكا قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسّره» وكذب عمر في تأويل 
تأوله في الهجرةء وخطأ أبا السنابل في فتيا أفتى بها في العدّة. فمن المحال الممتنع 
الذي لا يجوز البتة أن يكون ظز يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأء فيكون حينئذ أمر 
بالخطأء تعالى الله عن ذلك وحاشا له كل من هذه الصفةء وهو مَل قد أخبر أنهم 
طرق فلا يجدة أن ن يأمر باتباع من يُخطىء. إلا أن يكون لا أراد نقلهم لما رووا 
عنه» فهذا صحیح ؛ لأنہم له كلهم ثقات› فمن أيهم نقل فقد اهتدى الناقل . 

(والثالث) : أن. النبئ يله لا يقول الباطل» بل قوله الحق» وتشبيه المشبه للمصيبين 
بالنجوم تشبيه فاسدء وكذب ظاهر؛ لأنه من أراد مطلع الجدي» فأ جهة مطلع 


ج تتح *2 
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السرطان لم يبتدء بل قد ضلّ ضلالا بعيدٌ» وأخطأ خطأ فاحشّاء وليس كل النجوم 
بمتدى بها في كل طريقء فبطل التشبيه المذكور» ووضح كذب ذلك الحديث» وسقوطه 
وضوحًا ضروريا انتهى . 

ونقل خالا صته ایر الملقن کین «المخللاصة» //\Vo‏ ۲ وأقرّه» وده حتم على الحديث» 
وقال: وقال ابن حرم . خبر مكذلوب» موضوع › باطل › لم يصح قط . 

وروي هذا الحديث بلفظ آخر» وهو : 

«أهل بيتى كالنجوم. بم اقتدیتم اهتدیتم) . وهو فى نسخة أحمد بن نبيط الكذاب . 
وقد قال الذهبيّ في هذه النسخة : فيها بلايا» وأحمد بن إسحاق لا يحل الاحتجاج به 
فإنه كذاب. وأقرّه الحافظ فى «اللسان». 

(وأما حديث : «اختلاف أمتى رحمة»): فلا أصل لهء قال السبكي رحمه الله تعالى : 
ليس بمعروف عند المحدثين› ولم أقف له على سند صحیح› ولا ضعيف » ولا 
موی 

وأما قول السيوطيّ في «الجامع الصغير» : ولعله خرّج في بعض كتب الحفاظ التي لم 
تصل إلينا. فمن أعجب ما يُسمع ويرى من أمثال السيوطيّ الجامع بين النقل والعقل› 
فهل نقول لكل حديث موضوع : فلعل له سندا صحيحًا لم يصل إليناء إن لهو العجب 
العجاب!. 0 

وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى فى «الإحكام في أصول الأحكام» ٠٥ /٥‏ 
بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث: وهذا من أفسد قول يكون» لأنه لو كان الاختلاف 
رحمة لكان الاتفاق سخطاء وهذا ما لا يقوله مسلم» لأنه ليس إلا اتفاق» أو اختلاف» 
وليس إلا رحمة»ء أو سخط. 

[فإن قيل]: إن الصحابة عه قد اختلفوا» وهم أفاضل الناس» أفيلحقهم الذم 
المذقورة. 

[قلت]: أجاب عنه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالىء فقال في كتابه المذكور 5/ 
58-1-: كلا ما يلحق أولئك شيء من هذا؛ لأن كلّ امرىء منهم تحرّى سبيل الله 
ووجهة الحقٌ» فالمخطىء منهم مأجور أجرًا واحذا؛ لنيته الجميلة في إرادة الخير» وقد 
رفع عنهم الثم في خطئهم ؛ لانم لم بتعمدوه › وللا قصدوه» ولا استهانوا بطلبهم › 
والمصيب منهم مأجور أجرين» وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من 
الدين» ولم يبلغه» وإنما الذمّ المذكور» والوعيد المنصوص لمن ترك التعلق بحبل الله 
تعالى» وهو القران» وكلام النبي ية بعد بلوغ النصّ إليه» وقيام الحبّة به عليه» وتعلق 








و 
بفلان وفلان» مقلدًا عامدًا للاختلاف» داعيًا إلى عصبيّة» وحميّة الجاهليّة» قاصدًا 
للفرقة» متحريًا في دعواه برد القرآن والسنة إليهاء فإن وافقها النص أخذ به» وإن خالفها 
تعلق بجاهليّته. وترك القرآن» وكلام النبئ كله فهولاء هو المختلفون المذمومون. 
وطبقة أخرى. وهم قوم بلغت بهم رقة الدين» وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم 
في قول كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم. مقلّدين له غير طالبين 
ما أوجبه النصض عن اللّهء دفن را 8 ای كلا ابن حزم رحمه الله تعالى» وهو 
تحقيقٌ فیس جدا لمن کان له قلبيه أو لقى السمع وهو شهيد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه تركلكه وإليه آیی». 

د جد ج 





18- (النَهْيْ عَنٍ الثياب الْمَصْبُوغَةٍ 


بالوَرْسء وَالرَّعْفَرَانِ في الإخْرّام) 





٦‏ - - أَخبَرنا مُحَمدُ ن سَلَمَة: وَالْحَارِتُ بْنُ مِسكينِ› قرَاءَةَ عليه » ا 
ابن الام قال : ددني مَالِك عَنْ عَبْدِ الله بن ديار عَنِ ابن عمَرَء قال : 
رَسُولُ الله ية أن يَلْبَس الْمُحْرِمُء وبا مَصْبُوعًا بِرَعْفَرَانِ أو بورس)) . 

رجال هذا الإسناد تقدم الوم عليهم قريبا والحديث يأتي شرحه في الذي بعده 
والسند تقدم قبل باب. غير عية الله بن ديثار العدوي مولاهم المدني» ثقة [5] /١5717‏ 
٠‏ . والصحابي يأتي في السند التالي» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماف| : وهى حسيئا» نعم الوكيل . ' 

۷ برا محمد ين لضو عَنْ سُفَيَانَء عَن الزُّهْرِيٌ ن سَالِع > عَنْ أبيه» 
قَالَ: سْيِلَ رَسول الله بء تا َس الْمْحْرِمُ ِن الفياب؟» قال : ١لا‏ يَلبَسُ الْقَمِيصَء ولا 
ا ولا السَّرَاويلَ» ولا العمَامَةٌ ولا نَوْبَا مَس وَرْس»› ولا رَعْفَرَانٌ ولا خُفْيْن إلا 
لِمَنْ لا يد تَغلين ء فَإِنْ لَمْ يَجذ نَعْلِين ٠‏ قَلْيفْطهُمَا حَنَّى يَكُوئًا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 7١/7١ ]٠١[ (محمد بن منصور) الجواز المكى» ثقة‎ - ١ 

؟- (سفيان) بن عيينة» أبو محمد المكي» ثقة ثبت [۸] ١/١‏ . 
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٤ << خشهتح‎ 

۳- (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

. 190/78 ]"[ (سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدنن الفقيه» ثقة ثبت‎ -٤ 

- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

منها: أنه من خماسيات المصنف يياه » وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه فإنه 
من أفراده» وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري والباقيان مكيان» وفيه رواية الابن عن 
أنية ع وتابعي عن تابعي» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوالء وفيه ابن 
عمر يا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وأن هذا الإسناد أحد الأسانيد التى 
قيل فيها: إنها أصح الأسانيد. والله تعالى أعلم . 
عنهماء أنه (قال: سُئِلَ رَسُولُ الله كَكه) وفي رواية نافع : «أن رجلا سأل رسول الله 
كلذ . قال الحافظ: لم أقف على اسمه في شىء من الطرق. وفي رواية الليث» عن 
نافع بلفظ : «قام رجل»ء فقال: يا رسول الله ما ذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فى 
الإحرام؟». وفي رواية عمر بن نافع » عن أبيه : «أن رجلا سأل رسول الله يِه ما نلبس 
من الثياب إذا أحرمنا». وفي رواية أيوب» عن نافع : «نادى النبيّ ية رجل» فقال: ما 
تلبس إذا أحرمنا» . 

وهذا مشعر بن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام . 

وقد حكى الدارقطنيّ» عن أبي بكر النيسابوريٌ أن في رواية ابن جريج» والليث. 
عن نافع أن ذلك كان في المسجد. قال الحافظ: ولم أر ذلك فى شىء من الطرق 
عنهما. نعم أخرج البيهقيّ 44/5-من طريق عبد الله بن عونء عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: قام رجل من هذا الباب -يعنى بعض أبواب مسجد المدينة-» فقال: يا 

و49/0من طريق حمّاد بن زيد» عن أيوب. ومن طريق عبد الوهَاب بن عطاء» عن 
عبد الله بن عون» كلاهما عن نافع» عن ابن عمر: نادى رجل رسول الله ياء وهو 
يخطب بذلك المكان» -وأشار نافع إلى مقدم المسجد- فذكر الحديث. فظهر أن ذلك 
كان بالمديئة . 





غه... - ححديث رقم ۲۹7۷ 





£٥‏ س 


ووقع في حديث ابن عباس عند الشيخين : خطبنا رسول الله ية بعرفات» فقال: من 
لم يجد الإزار. . .» الحديث. فيحمل على التعدذد» ويؤيّده أن حديث ابن عمر أجاب به 
السائل» وحديث ابن عباس ابتدأ به في الخطبة انتهى”'" . 

(مَا يَلبَسُ) «ما» استفهاميّة» أو موصولةء أو موصوفة في محل نصب مفعول ثان 
ل«اسأل». و«يلبس» بفتح المثئّاة» والموخدة» من اللبس بضم اللام» يقال: لبس الثوب 
يلبسه» من باب علم يعلم. وأما اللبس بفتح اللام» فهو مصدر لَبَستٌ عليه الأمرّ ألبسه. 
من باب ضرب: إذا خلطت عليه» ومنه اشتباهه» ولا يناسِبٌ هنا. 

(الْمُحْرِمُ) المراد به الرجل» لا المرأة؛ لأا لا تمنع من لبس هذه الأنواع . قال ابن 
المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر» وإنما تشترك مع 
الرجل في منع الثوب الذي مسّه الزعفران» أو الورس» وسيأتي الكلام على ذلك» إن 
شاء الله تعالى( من الثياب؟) آي من أنواع الثياس» وهو بيان ل«ما»» أو للمسؤول عنه. 

[تنبيه]: قوله: «ما يلبس المحرم من الثياب الخ» هذا هو المشهور في الرواية عن 
نافع» عن ابن عمرء وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج» عن نافع» بلفظ : «ما 
يترك المحرم؟». قال الحافظ: وهي شاذة» والاختلاف فيها على ابن جريج» لا على 
نافع . وأخرجه أحمد۲/ ۸ عن سفيان بن عيينة» عن الزهريّ» عن سالم» عن ابن عمرء 
فقال مرّة: «ما يترك؟). ومرّةٌ: «ما يلبس». وأخرجه أبو داود» عن ابن عيينة بلفظ : «ما 
يعرك ؟» من غير شاك. ورواه سالم. عن ابن عمر بلقظ : «أن رجا قال: ما يجتنب 
المحرم؟». أخرجه أحمد 275/7 وابن خزيمة» وأبو عوانة في «صحيحيهما» من طريق 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» عنه. وأخرجه البخاريّ في أواخر الحجّ من 
طريق إبراهيم بن سعد» عن الزهريّ بلفظ نافع» فالاختلاف فيه على الزهريّ يُشعر بأن 
بعضهم رواه بالمعنى» فاستقامت رواية نافع ؟ لعدم الاختلاف فيها. 

(قال: «لا يَلْبَسُ) بالرفع على الخبر على الأشهرء وهو في معنى النهي. وروي 
بالجزم على أنه نبي . 

وفي رواية نافع الآتية : 94/7 الا تلبسوا» بضمير الجمع . 

وهذا الجواب مطابق للسؤال على إحدى الروايتين › وهى قول السائتل : ما يترك 
المحرم؟»» أو «ما يجتنب المحرم؟»ء وأما على الرواية المشهورة؛ أت قوال السات : 
«ما يلبس المحرم»ء فإن المسؤول عنه ما يلبسه المحرم» فأجيب بذكر ما لا يلبسه. 


(1) سه «الفتح) / 65 . 


لظ ب شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الج 
والحكمة فيه أن ما يجتنبه المحرم» ويمتنع عليه لبسه محصورهء فَذِكرُه أولى» ويبقى ما 
عداه على الإباحة» بخلاف ما يباح لبسه» فإنه كثير» غير محصورء فذكره تطويل» وفيه 
تنبيه على أن السائل "م يحسن السؤال» وأنه كان الأليق السؤال عما يتركه» فعدل عن 
مطابقته إلى ما هو أولى» ٠‏ رعس علطء اعمات يستي هذا بلاس لیب سما وقريب 
منه قوله تعالى : يلوتل مادا نیشون فر ما نقتم من خَيرِ © الآية [البقرة: 6١؟],‏ 
فالسؤال عن جنس المنفق› فعدل عنه في الجواب إلى جنس المنفق عليه ؛ لأنه هم 
وكان اعتناء السائل بالسؤال عنه أولى . 

ومثله قوله تعالى: يلوك عَنِ الْأَجِلَةَ هَل مه مَوَقِيثُ للكاس وَالْسَي» الآية . 

قال النوويّ في «اشرح مسلم»: قال العلماء: هذا من بديع الكلام» وجزلهء فإنه وا 
سل عما يلبسه المحرم» فقال: لا تلبسوا كذا وكذاء فحصل في الجواب أنه لا يلبس 
المذكورات» ويلبس ما عداهاء فكان التصريح بما لا يُلبس أولى؛ لأنه منحصرء فأما 
الملبوس الجائز للمحرم» فغير منحصرء فضبط الجميع بقوله: «لا يلبس كذا وكذا» 
يعني » ويلبس ما سواه انتهى . 

وقال البيضاويٌ: سئل عما يلبس» فأجاب بما لا يُلبس ليدل بالالتزام من طريق 
المفهوم على ما يجوزء وإنما عدل عن الجواب؛ لأنه أخصرء وأحصر. وفيه إشارة إلى 
أن حقٌ السؤال عما لا يبلس . 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: فيه دليل على أن المعتبر في الجواب 
ما يحصل به المقصود» كيف كان؟ ولو بتغيير» أو زيادة» ولا يشترط المطابقة انتهى . 

(الْقَمِيصٌ) بالإفراد» وفي الرواية الآتية «القُمُْص» بِضمّتين» وهو جمع قميص» وهو 
نوع من الثياب معروف» وهو الدرع. وذكر ابن الهمام في أبواب النفقة من «فتح القدير» 
أنهما سواء. إلا أن القميص يكون مجيبًا من قبل الكتف» والدرع من قبل الصدر انتهى . 

ولب به وبالسراويل على جبيج ما في معتاعما وخر ما کان سا أو س ا یور 
على قدر البدنء أو قدر عضو منه» وذلك مثل الجبة» والقميص› والقباء» والتبّان» 
والقفاز. ظ 

(وَلَا البُرْنْسَ) بضمتين» جمعه برانيس بفتح الموحّدة» وكسر النون» قال الأزهريّ» 
وصاحب «المحكم». وغيرهما: البرنس كل ثوب رأسه ملتزق بهء درّاعة كانت» أو 
جبّة» أو مِمْطرَ1''»: من البرْس بكسر الباء» وهو القطن» والنون زائدة. 





)١(‏ - «الممطر؛ بكسر الميم الأولى› وفتح الطاء : ما يلبس في المطرء يتوفى به . . ذكره هذ في «المرعاة» 
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۸ (النَّهّن عن الثياب المَصبوغة . 


.. - حديث رقم ۲٣٣7۷‏ 








۷ حح 

قال النووي : نبّه بالعمائم» والبرانس على كل ساتر للرأس» مخيطا كان» أو غيره 
حتى العصابة» فإنها حرام» فإن احتاج إليها لشجةء أو صداعء أو غيرهما شذهاء ولزمته 
الفدية انتهى . 

وقال الخطابيّ: ذكر العمامة» والبرنس معًا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا 
بالمعتادء ولا بالنادر. قال: ومن النادر المكتّل يحمله على رأسه. قال الحافظ : إن أراد 
أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال. وإلا فمجرّد وضعه على رأسه على 
هيئات الحامل لحاجته لا يضرٌ. ومما لا يضر أيضًا الانغماس في الماءء فإنه لا يسمى لا 
بسَاء وكذا ستر الرأس باليد انتهى . 

وقال الحافظ وليّ الدين: والمشهور من مذهب الشافعيّ أنه لا تحريم في حمل 
المكتل» ولا فدية فيه» وبه قال أبو حنيفة.» وأحمد» وقال المالكيّة: لا بأس أن يحمل 
على رأسه ما لا بذ له منه» كحْرّجهء وجرابهء ولا يحمل ذلك لغيره تطوَّعَاء ولا 
بإجارة» فإن فعل افتدى» ولا يحمل لنفسه تجارة» قال أشهب : إلا أن يكون عيشه بذلك 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفرقة المالكية بين ما يحمله لنفسهء ولغيره يحتاج 
إلى دليل. واللّه تعالى أعلم . 

(ولا السَرّاويل) هو واحد جاء بلفظ الجمع. وقيل: جمع سِزوالة» وهو ثوب خاص 
بالنصف الأسفل من البدن. قال فى «القاموس»: السراويل فارسيّة معرّبة» جمعها 
سراويلات. أو هى عبع سِرّوال» وسِرُوالة اثتهى. وتال صاحب «المحكمة: السراويل 
فارسيّ معرّب. يذكرء ويؤلث» ولم يعرف الأصمعيّ فيها إلا التأنيث» والجمع 
سراويلات» والسراوين -بالنون-: السراويل. زعم يعقوب أن النون فيها بدل من 
اللام. وقال أبو حاتم السجستانن : وسمعت من الأعراب من يقول: الشراويل -بالشين 


المعجمة- اتوي : 
(وَلا الْعَمَامَةً) یکس العين- : هي ما يُلف على الرأس م سیت بلك لأنها تعمّ جميع 
الرأس . ونبّه به على کل ساتر للرأس مخيطا > أو غير مخيظ » حتى العصابة» فإنها حرام . 


(ولا وبا مَسّهُ وَرْس) ت الواوء وسكور لاا بعدها سين مهملة- قال في 
قال به العربيّ : ارو ااي ولك نيه به على اتاب الطيب» وما يشبهه 





٤۸ 
في ملاءمة الشمّء فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم» وهو مجمع عليه فيما‎ 
. يقصد به التطيّب‎ 
الصرف» وهو بفتح الزاي» وسكون العين المهملة» وفتح الفاء» والراء-: اسم عربيّ.‎ 
وقيل : اسم عجميّ تصرّفت فيه العرب» فقالوا: ثوب مزعمر› وقد زعفر ثوبه يزعفره‎ 
زعفرة : ويجمع على زعافر.‎ 

واستّدل بقوله : «مسه» على تحريم ما صبغ کله» أو بعضه» ولو خفيت رائحته. قال 
مالك فى «الموطإ» : إنما يكره لبس المصبّغات؛ لأنها تنفض . وقال الشافعيّة: إذا صار 
الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يُمنع. والحجة فيه حديث ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهماء عند البخاريّ» وفيه: «ولم ينه عن شيء من الثياب إلا 
المزعفرة التي تَرْدَعٌ الجلد”'؟. . .» الحديث . 

وأما المغسول. فقال الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جازء خلافا لمالك. ففي 
«الموطإ»: سئل مالك عن ثوب مسه طيب» ثم ذهب ريح الطيب منه. هل يحرم فيه؟» 
قال: نعمء ما لم يكن فيه صباغ زعفران» أو ورس انتهى . 

واستدل للجمهور یما روآأه أبو معاوية عن عبيداللّه بن عمر» عن نافع في هذا 
الحديث: «إلا أن يكون غسيلا» . أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماننَ فى «مسنده» 
عنه . ورَوّى الطحاويٌ عن أحمد ابن أبي عمران أن يحيى بن معين أنكره على الحمانيّ 
فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي: قد كتبته عن أبي معاوية» وقام في الحال» 

وهى زيادة شاذة؛ لأن أبا معاوية» وإن كان متقئّا» لكن فى حديثه عن غير الأعمش 
مقال. قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيداللّه» ولم يجىء هذه الزيادة غيره . 

قال الحافظ : والحمّانيَ ضعيف» وعبد الرحمن الذي تابعه فيه مقال. 

ورد العينيّ إعلال هذا الحديث بما ذكر» وصحح الحديث» وقال: وقد روى أحمد 
في (مسنده) من حديث أبن عباس حديثا يدل على جواز لبس المزعفر للمحرم. إذا لم 
يكن فيه نفض» ولا ردع". 





. ١88/15 -آي تلطخء يقال: ردع: إذا التطخ» والردع أثر الطيب. قاله في «الفتح»‎ )١( 

٠7- )۲(‏ "7 -حدثنا يزيد» أخبرنا الحجاج» عن عطاءء أنه كان لا يرى بأساء أن يحرم الرجل» في 
ثوب مصبوغ بزعفران» قد غسل» ليس فيه نفض» ولا ردع. 
حدثدا يزيد» أخبرنا الحجاج› عن الحسين بن عبد الله بن عبيد اللّه؛ عن عكرمة. عن ابن 
عباس » عن النبي َو مثله . 


- - يت ب 1V‏ 


م- (النهيل[ عن الثياب المُصْبوغة . 





۹ ممست 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قال العينئن نظر لا يخفى : ائ أيا معادمة زياد 
على ما ذكر من اضطرابه في حديث غير الأعمش كما قال أحمد. فإنه مدلس» كما 
صرح به طوبه بن شبيبة : وابن سعدء وقد عنعنه هناء فکیف يصح؟ . 
وأما الحديث الذي ذكره عن غن سادا في سند جاج چن أرطاة كثير التدليس عن 
الضعفاء» وفيه أيضًا حسين بن عبد الله بن عبيدالله» وهو ضعيف. كما قاله الحافظ 
الهيئميّ في «مجمع الزوائد“"/ ۲٠۹‏ . فالحق ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى» من 
عدم جواز لبس المصبوغ بزعفران» أوورس» وإن كان مغسولا؛ لإطلاق حديث 
الباب» وعدم صخة ما احتج به الجمهور» كما عرفته آنمًا. واللّه تعالى أعلم. 
واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب. وفيه نظر. واستنبط من منع لبس 
الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران. وهذا قول الشافعيّة. وعن المالكيّة 
خلاف. وقال الحنفيّة: لا يحرم؛ لأن المراد اللبس» والتطيّبء» والآكل لا يعد 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنفيّة عندي أقوى . واللّه تعالى أعلم . 
(وَلَا حُفَينِ) تثنية خف بضمء فتشديد. وفي رواية نافع الآتية : «ولا الخفاف»» وهو 
بالكسر جمع خف (إلا لِمَنْ لا يَجِدُ تَعْلَيِن) وفي رواية نافع الآتية : «إلا أحد لا يجد 
نعلين» . قال القاري: «أحد» بالرفع على البدلية من واو الضمير -يعني في رواية «لا 
تلبسوا». وقال الزرقانيّ في «شرح الموطا» بالنصب عربيّ جيّد. وروي بالرفع» وهو 
المعار فى الاسطناء المتصل بعد التقى وشبهه - وقال آالؤين آبن المثثّر: يستقاد مته جواز 
استعمال «أحد» في الإثبات» كلا لمن -خضّه وضرورة الس كقرله! 
وَنَذْ ظَهَرْتَ فلا تفّى عَلَى أَحَدٍ إلا عَلَى أحدٍ لا غرف الْقَمَرَا 
قال : والذي يظهر لى بالاستقراء أنه لا يستعمل فى الإثبات إلا إن كان يعقبه نفنٌ» 
وكان الإثبات حيتئذ فى سياق النفى . 1 1 
(َإِن لَمْ جذ تَعْلَين) قال اظ : المراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما 
لفقده» أو عدم بذل المالك لهء أو عجزه عن الثمن» إن وجد من يبيعه» أو الأجرةء 
ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه» أو وهب له لم يجب قبوله إلا إن أعير له انتهى . 
واستُدل به على أن من وجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين» وهو قول 
الجمهورء وأجازه الحنفيّة» وبعض الشافعيّة. وقال ابن العربن: إن صارا كالنعلين 
جازء وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئًا لم يجز إلا للفاقد. وقال الزرقانيّ: فإن 
لبسهما مع وجود النعلين افتدى عند مالك». والليث» وعن الشافعيٰ قولان انتهى . 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 
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(تَليَفْطَعْهُمَا) وفي رواية نافع : «فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين». قال 
الحافظ : ظاهر الأمر للوجوب» لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل» وإنما هو 
للرخصة انتهى . 

وغتى. يكرا اسر عق الکن يض أت قاقد الین [ذا آراة أن يلي الشثين 
يقطعهما بحيث يصير الكعبان» وما فوقهما من الساق مكشوفًاء لا قطع موضع الكعبين 

قال في «الفتح»: والمراد كشف الكعبين في الإحرامء وهما العظمان الناتئان عند 
مفصل الساق والقدم. ويؤيّده ما روى ابن أبي شيبة» عن جرير» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» قال: إذا اضطرٌ المحرم إلى الخفين خرق ظهورهماء وترك فيهما قدر ما 
يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن › ومن تبعه من الحنفيّة : الكعب هنا هو العظم 
الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل: إن ذلك لا يعرف عند آهل اللغة. 
وقيل: إنه لا يثبت عن محمد وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيدالله الرازيّ 
سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه» فأشار محمد بيده 
إلى موضع القطع » ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة» وبهذا يتعقب على من 
نقل عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال: إن الكعب هو الشاخص في ظهر القدم» فإنه لا 
يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن -على تقدير صخته عنه- أن يكون قول أبي 
حنيفة . ونقل عن الأصمعيّ» وهو قول الإماميّة أن الكعب عظم مستدير تحت عظم 
الساق حيث مفصل الساق والقدم. وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين. 

وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهماء إذا لم يجد النعلين. وعن الحنفيّة 
تجب . وتَعُقّب بأنها لو وجبت لبيّنها النبي بي لأنه وقت الحاجة . 

واستدل به على اشتراط القطعء خلاقًا للمشهور عن أحمدء فإئه أجاز لبس الخفين 
من غير قطع؛ لإطلاق حديث ابن عبّاس عند البخاريّ في أواخر الحجّ بلفظ : «ومن لم 
يجد نعلين» فليلبس خفين». وتُعْقَبٍ بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيّد. 
فينبغى أن يقول بها هنا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سیاتی للمصنف: -۳۸/ ۲۹۸۰- من طريق أيوب: 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بلفظ : 
«وإذا لم يجد النعلين» فليلييس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين»» فلو صخت 
هذه الزيادة» فلا حاجة إلى القول بالتقييد بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ 
لكنها لا تثبت في حديث ابن عباس» كما سيأتي بيانه هناك › إن شاء الله تعالى . 








°١ 


الدارقطنيّ. من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه: وعن جابر بن زيد 
عن ابن عبّاس حديثه» وقال: انظروا أيّ الحديثين قبلْ؟»: ثم حكى الدارقطني» عن أبي 
بكر النيسابوريٌ أنه قال: حديث ابن عمر قبلٌُ» لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام» وحديث 
ابن عباس بعرفات . 

وأجاب الشافعىّ عن هذا في «الأمّ)» فقال: كلاهما صادق حافظ» وزيادة ابن عمر 
لا تخالف ابن عباس ؛ لاحتمال أن تكون عزبت عنه» أو شك أو قالهاء فلم يقلها عنه 
بعض رواته انتهى . 

قال : وسلك بعصهم الترجيح بين الحديثين › قال ابن الجوزى : حديث ابن عمر 
اختلف فى وقفه ورفعه» وحديث ابن عباس لم يُختلف في رفعه انتهى . 

قال الحافظ : وهو تعليل مردود» بل لم يُختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع 
إلا في رواية شاذة» على أنه اختثُلف في حديث ابن عبّاس أيضًاء فرواه ابن أبي شيبة 





بإسناد صحيح › عن سعيد بن جبير › عن ابن عباس موقوفا. ولا يرتاب أحد من 
بإسناد صف بكونه أصح الأسانيد» واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ. 
منهم نافع » وسالم» بخلاف حديث ابن عبّاس» فلم يأت مرفوعًا إلا من رواية جابر بن 
رید عنه» حنى قال الأصيلت” إنه شيخ بصريّ» لا يعرف» كلا قال. وهو معر وف › 
موصوف بالفقه عند الأئمة. 
عياس + إن شاه الله سال .. 

واحتج بهم بقول عطاء : إن القطع فساد» واللّه لا يحت المساد. وأجيب بأن 
الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنهء لا فيما أذن فيه. 

وقال ابن الجوزيّ : يُحمل القطع على الإباحة» لا على الاشتراط ؛ عملا بالحديثين . 
ولا يخفى تكلفه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بهذا أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب قطع 
الخفين» حتى يكونا أسفل من الكعبين» هو الحقّء حملا لحديث ابن عباس على 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم › وبه يحصل العمل بالحديثين» من غير إلغاء 
أحدهما. والله تعالى أعلم بالصواب. 


_ شرح سنن النسائي - كِتَّابُ مَنَاسِكِ الح 





ح چچ ذاه 





[تنبيه]: زاد الثوريّ في روايته لهذا الحديث عن أيوب. عن نافع : «ولا القباء». 
أخرجه عبد ارال عنه. قال الحافظ العراقيّ: وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان 
الثوريّ» عن أيوب. ورواه الطبرانيّ من وجه آخر عن الثوري. وأخرجه الدارقطني» 
لوف من طريق حفص بن غك عن عبيداللّه بن عمرء حن تافع أيضآ يلقظ.: 
«والأقبية؟. قال العراقي إسناده صحيح . 

و«القباء» بالقاف والموحدة: معروف» ويطلق على كل ثوب مفرج . ومنع لبسه متفق 
عليه» إلا أن أبا حنيفة قال: يشترط أن يدخل يديه فى كميه» لا إذا ألقاه على كتفيه› 
ووافقه أبو ثورء والخرقيّ من الحنابلة . وحكى الماورديّ نظيره إن كان كمه صِيِمّاء فإن 
كان واسعًا فلا. قاله في «الفتح)”'' . 

es‏ ما قاله الجمهور من أنه لا يجوز لبس القباء مطلقّاء 
سواء أدخل يديه في كميه أم لا هو الحق؛ لإطلاق النص . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 7777/74 و۲۱1۷ و ۲۹۹۹/۳۰ وا /٣‏ ۲۹۷۰ و٣٣‏ ۷۳ و٤٣‏ 
۷ و۲1۷ و ۲۹۷1/۳ و۲۷۷ و۳ ۷ و۸ ۳/ 75378٠‏ و5181/59- وفي 
«الكبرى» 1٤1/۲۸‏ و۷٤1‏ و° ۳1٤۹/۳‏ وا / 15° gوTT/ /T fy Tor‏ 10" 
و وە"/ 101 و۷ و 10۸/1 وA/‏ 11° و 111/۹ . 

وأتخرجه (خ) في «العلم»4١‏ و«الصلاة»777 و«الحج» ١947‏ و۱۸۳۸ و1847 
و«اللباس» 0۷4٤‏ و 0۸*۳ و0۸ و1 0۸° و۷٤0۸‏ و0۸9 و(م) في «الحج» 1۷¥ 
(د) في «المناسك»8772١‏ (ت) في «الحج)8770 (ق) في «المناسك ۲۹۲۹۲ و۲۹۳۰ 
و۲۳۲ (أحمد) في «مسند المکثرین) ٤٤٤٥‏ و1۸٤٤‏ و٤٥٤‏ و٣۷۲٤‏ و۸۲۰٤‏ 
و١586 g O°AVg 000g CAAIYg LAOTg,‏ 011° وةٌ#١ه‏ والااه وك58ه و7/٠7م‏ 
و٤‏ و5104 و0108 و٩٤٤۵‏ و۰۳٥٥‏ و۷۸۱٥‏ و۸١1۲‏ (الموطأ) في «الحج» 
5 و۷۱۷ (الدارمي) في «المناسك» ۱۷۹۸ و٠٠۱۸‏ . واللّه تعالى أعلم. 


: ۱۸٩ /٤٤حتفال ع‎ )1( 


0 . عن الثياب المَصْبُوغَة‎ (A 





ت لیت رقم ۲۹77 
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(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 
:ما ترجم ك المصثف رسمه الله تعالى ه بهو بيات التهي هن لس الاب 
المصبوغة بالورس والزعفران. (ومئها): أن فيه تحريم لبس هذه الأمور المذكورة» وما 
في معناها على المحرم» وهو مجمع عليه» فنبه بالقميص على كل مخيط معمول على 
قر اليدقء «بالسراريا. على ما هو مهيال على قدو عقر ست وبالعمامة على السار 
للرأس» وإن لم يكن مخيطاء وبالبرنس على الساتر له» وإن كان لبسه نادرّاء ومن ذلك 
يفهم تحريم ستر الرأس مطلقاء وكذا يحرم ستر بعضه إذا كان قدرًا يقصد ستره لغرض» 
بخلاف الخيط ونحوه» ولا يضر الانغماس في الماء» والستر بكفه. وبالخف على كل 
ساتر للرجل من مداس» وجمجم» وجورب» وغيرها. 

قال الحافظ ولىّ الدين: ويقدح في دعوى الإجماع ما رواه سعيد بن منصور في 
«سننه» عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص للمحرم في لبس الخف في الدلجة. قال 
الحافظ العراقي في «شرح الترمذيّ»: ولا يعرف ذلك لغير عطاءء إلا أن الطحاويّ روى 
في «بيان المشكل» أن عمر ليه رأى على عبد الرحمن بن عوف تنه خفين» وهو 
محرمء فقال: وخفين أيضاء وأنت محرم؟ فقال: فعلته مع من هو خير منك. قال 
العراقيّ: فلعلَ هذا مستند عطاء» ويحتمل عدم وجدان عبد الرحمن للنعلين انتهى”'' . 

(ومنها): أنه لا يجوز لبس الخفين المقطوعين إلا عند فقد النعلين» وهو الراجح من 
أقوال أهل العلم . 

(ومنها): ما قال العلماء: الحكمة في تحريم اللباس المذكورة على المحرم» ولباسه 
الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه» ويتصف بصفة الخاشع الذليل» وليتذكر أنه محرم في 
كل وقت» فيكون أقرب إلى كثرة أدكاره» وأبلغ في مراقبته» وصيانته لعبادته» وامتناعه 
من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به الموت» ولباس الأكفان» وليتذكر البعث يوم 
القيامة» حفاة» غُراة» مهطعين إلى الداعي. ذكره ولي الدين. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
' «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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. 0٥٥ -المصدر المذكورهة/‎ )۲( 
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4 (الحنة / في الإخرام) 


قال الجاع عقا الله تعالى عنه: «الجبّة» -بضعَ الجيم» وتشديد الموخدة-: ثوب 
معروف» جمعه جُبَبّء وجبّاب. قاله في «القاموس؛ '. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۸ ایر وځ بن حَبيبٍ الْقُوْمَسِي؛ قال : دتا يَحْيَى بْنْ سَمِيدِ قال : حَدَثَنًا 
ابن جِرَيْج ) قال : قال حَدَّنَنى عَطَاءٌء عَنْ صَفْوَانَ ُن يَعْلَى بْن أَمَيةَ: عَنْ أبيه» ئه قَالَ : 
لبتي أَرَى رَسُول الله ل وَهْوَ يُنْدَل عله › بيا نَحْنْ بالجمرائة واي 4يا في قَبةِ. 
اناه الوَخين . ََشَارَ إلى عَمَر أن تَعَالَء فَأَدْخَلْتُ راي الْقّيّهَ ناء رَجُل» د أَخْرَمْ في 


ا" م لر ج 


جبة بعمرَة. مُتَضَمُخَ بطيب» > قَقَال: ا رَسُولَ الله اقول فيرخل لذ خر لي ۲4 
د أنْزِلَ عَلَيهِ الوخئ . فَجَعَلَ الي يكل يط لِذَلِكَء فُسَرّيَ ع فَقَالَ: «أن: ِن الرّجَل 
ِي سَأَلقِي آَبِفًا؟) كاي ي بالرجلِ . َقَالَ: «أمَا الْجْبّهُ فَاخْلَمْهَاء وَأَمَا اليب فَاغْسِلَهُ ثم 
أخيث إخرامًا». قال أَبُو عَبْد الوّحْمَن : ْم خث إخراما»» ما أَعْلَّمُ أَحَدَ حَذدَا قَالَهُ, غَيْرَ 
وح ُن بيب ») ولا أخيِبّهُ مَحْفُوطَاء وَاللَّهُ سَبْحَائَةُ وَتَعَالَى أغلم) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (نوح بن حبيب القُومَسِى) بضم القاف. وسكون الواوء أبو محمدء ثقة سني 
[١٠ع‏ 1۰1۰/۷4 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان البصري» ثقة ثبت إمام ز6] 2/2 . 

ت ليزت جريج) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي 

ثقة فاضل يرسل ويدلس 51] ۳۲/۲۸ . 

the - ¢‏ بن أبى رباج أسلم المكي» ثقة فقيه فاضل ۳1] ٠١٤/١١١‏ . 

8- (صفوان بن يعلى) يأتي قرا 

5- (أبوه) يعلى بن أمية يأتي قريبًا أيضًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف نا4 . وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه» فقد 
تفرد به هو وأبو داودء وأنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج» وأن فيه رواية تابعى عن 
تابعي ) والابن عن أبيه . واللَّه تعالى أعلم . 


4- (الْجبَةَ فى الاخرام) - حديث رقم ۲۹٣۹۸‏ 











شرح الحديث 


(عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى بن أمَيةً) التميمي المكيّ الثقة[؟] تقدمت ترجمته في -۷/ ۰۷ 
(عَنْ أبيه) يعلى بن أميّة بن أبي عبيدة بن همّام التميم؛ حليف فريش» وهو يعلى بن 
منية منيه -بضم الميم› وسكون الئون» بعدها نحتانية مفتوحة- وهي أمهع وقيل : جدته» 
سان مشهور مات سوه سنة بضع و وأربعين› تقدمت ترجمته في -۷/ ۰۷ ٠‏ (أَنهُ قَالَ: 
ليتبي) أ ي أتمتى (أرَى رَسُولَ الله بية) وفي رواية مسلم: «أن يعلى كان يقول لعمر بن 
الطاب توه : ليتني أرى نبي الله وله . ٠.‏ » (وَهُْوَ يرل عَلِيه) ببناء الفعل للمفعول» 
والجملة في محل نصب على الحال من المفعول (فْبَئِنَا تحن غٌ بالْجهِرّانَة) قال النووي 
رمه الله تعالى! شيا لقان مشيررتاق: إجداعما إسكاق الس وتفيف الراء. 
والثانية : كسر العين» وتشديد الراء» والأولى أفصح. > وبهما قال الشافعىّ» وأكثر أهل 
اللغة» وهكذا اللغتان في مخفيف الحذيبية › ردا والأفصح التخفيف» وبه قال 
الشافعيّ» وموافقوه. انتهى”''. 

وهو اسم موضع بين مكة والطائف» وهو إلى مكة أقرب. ظ 

(وَاليْ بيا في قبّةِ) جملة في محل نصب على الحال. والقُبّة -بضمٌ القاف» وتشديد 
ال شیو يم سغيرة : أعلاها مستديرة» جمعها قِبّاب» وقبّبُ. وفي رواية لمسلم : 
«وعلى النبى َي ثوب قد أظ|” به عليه»» ولا تخالف بين الروايتين» لأن الوب شيء 
خض به ل داخل القبة: للتظليل عليه به ١ف‏ اُوخين) أي نزل عليه الماك بالوحي من 
السماء. قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم أقف في شيء من الروايات على بيان المنزل 
حينئذ من القرآن. وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من الوحي ما لا يُتلى. 

لكن وقع عند الطبرانيَ في «الأوسط» من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله تعالى : 
اترا کم وَالْمْرَدٌ ين * . ووجه الدلالة منه على المطلوب عموم الأمر بالإتمام فإنه 
يتناول الهيئات» والصفات» واللّه أعلم انتهى”''. وقال في موضع آخر: ويستفاد منه أن 
المأمور به» وهو الإتمام يستدعي وجوب اجتناب ما يقع في العمرة انتهى”" 

(فَأَشَارَ إن عُمَرُ) بن خطاب كط . لأنه طلب منه أن يريه النبيّ بء في حال نزول 
الوحي عليه » ففي رواية لمسلم : (اوكان عمر يستره إدا نزل عليه الوحي. بظله › فقلت 
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لعمر ضيه : إني أحبّ إذا نزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب». فلما أنزل 


(۱) سے شرح مسلما ۳۱۷/۸ 8 
(۲) - افتح» 0-0/٤‏ . 
(۳( - «فتح ٤٦‏ / ¥ . 
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عليه خمره عمر 7 ا فجئته » فأدخلت رأسي معه في الثوب . : » (أنْ تَعَالَ) 
(أن» انت دة 4 کا عمر تيه علم أن ذلك 3 فيد يش على النبئ كك (كَأَدْخَلْتُ راسي 
لي أي لبراء ا فى حال نزول الوسى عليه ١ف‏ رج الفاء هنا ليست للترتيب؛ 4 
مجىء مجىء الرجل » واستمتاءه هو الشيب فی نزول ذلك الوحى » كما تشيدهة الروايات 
الأخرىء ففي رواية مسلم: «فلما كان النبئ بيا بالجعرانة» وعلى النبي بي ثوبٌ قد 
أظل به عليه» معه ناس من أصحابه» فيهم عمرء إذ جاءه رجل عليه جبّة صوف»› 
متضمّخ بطيب» > فقال: يا رسول اللّه» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» فى جبة بعد مأ 
نضمخ بطيب؟ › فنظر إليه النبن ية ساعة » ثم سكت فجاءه الوحى . . .» الحديث . 
وفي رواية للبخاريّ : «جاء أعرابي) 
قال الحافظ : لم أقف على اسمه» لكن ذكر ابن فتحون في «الذيل» عن «تفسير 
الطرطوشيّ» أن اسمه عطاء ابن منية» قال ابن فتحون : إن ثبت ذلك» فهو أخو يعلى ابن 
منية رواي الخيرء بيجول أن یون سقط اد الراوي ؛ به من وای عدا من 
قل : اروام إلى شرح شيفتا سرا الدين لون المالق: ما تطبه : علا الرجل يججوق أ 
يكون عمرو بن سوادء إذ فى «كتاب الشفا») للقاضى عياض عنته ‏ قال * اأتيت النبى كاد 
وأنا متخلقٌ فتمّال : «(ورس ورس حط حطء وغشينى بقضيب بيده في بطني › فأجعني) 
الحديث. فقال شيخنا: لحن عمرو هذا لا يدرك ذاء فإنه صاحب ابن وهب انتهى 
كلامه , 
وهو معترض: من وججهين : 
أما أوّلا : فليست هذه القصّة شبيهة ذه القصة.ء حتى يفسر صاحبها مها. 
وأما ثانيًا: ففى الاستدراك غفلة عظيمة؛ لأن من يقول: أتيت النبئ ية لا يُتخيّل فيه 
أنه صاحب ابن وهب» صاحب مالك» بل إن ثبت فهو آخرء وافق اسمه اسمه» واسم 
أبيه اسم أبيه» والفرض أنه لم يثبت یثبت؛ لأنه انقلب على شيخناء وإنما الذي في «الشفاء» 
سواد بن مر وغ وفيل : سوادة بسن حمر و ) أخرج حلينه المذكور عبد الرزاق في 
اامصتفه) » والبغريٌ في «معجم الصحابة» . 
وروى الطحاويّ من طريق أبي حفص بن عمروء عن يعلى أنه مر على النبئ لاز 
وهو متخلق» فقال : «ألك امرأة؟», قال: لا قال : (اذهب فاغسله) . فقد يتوهم من لا 
خبرة له أن يعلى بن أميّة هو صاحب القصّة» وليس كذلك» فإن رواي هذا الحديث 


يعلى بن مرّة الثقفيَء وهي قصّة أخرى»ء غير قصّة صاحب الإحرام. 





4- (الجبة فى الإِخرام) - حديث رقم ۲٣۹۸‏ 





ov 








نعم روى الطحاويٌ في موضع آخر أن يعلى بن أميّة صاحبٌ القصّةء قال: حدثنا 
سليمان بن شعيب» حدثنا عبد الرحمن هو ابن زياد الوضاحيّ» حدثنا شعبة » عن قتادة , 
عن عطاء بن أبي رباح» أن رجلا يقال له: يعلى بن أمية أحرم» وعليه جبّة» فأمره النبي 
يي أن يتزعهاء . كال قتادة: قلت لعطاء: إنما کا نرى أن تشقهكء فقال عطاء: إن اللہ ل 

بحت الفساد. انتهى م الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

(گذ أَخْرَم فى بي , يعنى أنه لابسهاء وفي رواية للبخاري : «وعليه جبة». وفي الرواية 
الآتية 4/5 os ae‏ عمرو» عن عطاء : «وعليه مقطعات», قال النووي : بفتح 
الطاء المشددة» وهي الثياب المخيطة . وقال في «النهاية»: أي ثياب قصارٌ؛ لأنها قطعت 
عن بلوغ التمام. وقيل : المقطع من الثياب: كلّ ما يفصل» ويُخاط من قميص» وغيره» 
وما لا يقطع منها كالأزُرء والأردية انتهى . 

(بِعْمْرَة مِتَضْمْحْ بطيب) بالضاد» والخاء المعجمتين: أي متلوّثٌ به» مكثرٌ منهء 
يقال: تضمّخ بالطيب: إذا تلطخ» وتلوّث به. وفي رواية عمرو: اوهو متضمّخ 
بخلوق». وفي الرواية الآتية من طريق قيس بن سعد» عن عطاء: «وهو مصمْرٌ لحيته. 
3 اسه أي وشو بتشديد الفاء المكسورة». أي تسمال للصهمرة ة في لحيتهدء» وتلك 
الصفرة هي الْخَلُوق (فْقَالَ : ١‏ ا سول الله: مَا قول و في رَجُلٍ كذ أَخرَمْ في جُبّة؟) زاد في 
رواية لمسلم : بعد ما تضمخ بطيب»»› وفي رواية له : عليه جنة. وعليها خَلوقٌ». وهو 
بفتح الخاء المعجمة: نوع من الطيب» يُعمل فيه زعفران (إذ أنْزلَ) وفي نسخة: (إذْ 
نزل»» وفي أخرى : «يُتزل» (عليه الوّخى) أي حامله» وهو جبريل وبوا 
لادء غِط) بفتح أوله. كسر الغين المعجمة» وتشديد الطاء المهملة : أي ينفخ . يقال 
غط النائم يَعْطء من باب ضرب: إذا تردّد نَمَسه صاعدًا إلى حَلقه» حتّى يسمعه مَنْ 
حولّه. أفاده في المصباي . وفي رواية الشيخين: «فنظرت إليه» له غطيط» قال: 
وأحسبه قال : كغطيط البكر» . الغطيط : هو صوت النائم » أو المغمى عليه الذي يرذده 
مع نفسه. و«البكر» -بفتحء فسكون-: هو المي من الإبل . 

(لذلك) أي لنزول الوحي» وسببه هو شدّة الوحي» كما قال الله تعالى: إت سل 
َك قول تفيلا) [المزْمّل : 10. وثبت في صحيح البخاريّ عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء أنها قالت: «ولقد رأيته كك ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء فَيُْصَم عنه. 
وإن جبينه ليتفصد عرقا». 


, ۱۷۳-۱۷۲/٤ «نفتس»‎ -)١(( 
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ظ (فسْرَيَ عَنْهُ) -بضمٌَ السين» وتشديد الراءء مبنيا للمفعول. أ اکل ما په و كشفب 
عنه شيئًا بعد شىء (ققَالَ) يك (أَينَ الرّجُلْ الّذِي سَألَنِي آبِنَا؟») بالمدّء والقصر» ككتف. 
وقرىء بہما قوله تعالى 5ال م4 [سورة محمد يَك: 7] أي مذ ساعة» أي في اول 
وقت يقرب متا . قاله في «القاموس» (فَأَتِيَ بالرّجُل ‏ قَالَ) تا (آما جه فَاْلعهَا) وفي 
رواية: «فانزعها»ء أي اقلعها فورّاء وأخرجها (وَأْمَا الطيبُ فَاغْسِلهُ) وفى رواية 
الشيخين : «فاغسله ثلاث مرّات». قال القاضي عياض وغيره: يحتمل أنه من لفظ النبي 
كيده فيكون نصا في تكرار الغسل. ويحتمل أنه من كلام الصحابئ» وأنه َء أعاد لفظ 
«اغسله» ثلاث مرّات على عادته أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرّات لنفهم انتهى . 

وفي رواية للبخاريّ: قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرّات؟› 
فقال: نعم. قال الحافظ : القائل هو ابن جريج» وهو دال على أنه فهم من السياق أن 
قوله : «ثللاث مرّات» من لفظ النبئ كَل لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابيّ» واه 
ية أعاد لفظة «اغسله» مرّة» ثم مرّة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا؛ 
لتّفهم عنه. نبّه عليه عياض انتهى . 

وفى رواية أبى داود» والبيهقى: «أمره أن ينزعها نزعًاء ويغتسل مرّتين» أو ثلاثًا» . 

قال النوويّ: إنما أمره بالثلاث مبالغة في إزالة لونه» وريحه» والواجب الإزالة» فإن 
حصلت بمرّة كفت» ولم تجب الزيادة» وا الطيب الذي كان على هذا الرجل كثيرء 
ويؤيده قوله: (متضمخ) . 

قال القاضى: ويحتمل أنه قال له ثلاث مرّات: «اغسله». فكرّر القول ثلاثا. 
الراب ها سق . والله أعلم. انتهى كلام النووي"") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: صوّب النوويّ كون «ثلاث مرات» من لفظ النبىّ 
َء وهو الحق» فعلى هذا ففي قوله: «فإن حصلت بمرة كفت» ولم تجب الزيادة» نظر 
لا يخفى» بل الظاهر لزوم الثلاث. عملا بظاهر الأمرء فتأمّل. واللّه تعالى أعلم. 

وفى رواية عمرو المذكورة: «ما كنت صانعًا فى حبّك؟»2. قال: كنت أتقى هذاء 
ا فقال: «ما كنت صانعا فى Tn‏ وأعبيتسية فى عمرتك». 1 

وهذا يدل على أن ذلك الرجل كان يعرف أعمال الحح قبل ذلك . قال ابن العرين: 
كأنهم كانوا في الجاهليّة يخلعون الثياب» ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجواء 
وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة» فأخبره النبئ بيه أن مجراهما واحد. 
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وقال ابن المئيّر في «الحاشية»: قوله: «اصنع»: معناه اترك؛ لأن المراد بيان ما 
يجتنبه المحرم» فيؤخذ منه فائدة حسنة» وهي أن الترك فعل . قال: وأما قول ابن بطال : 
أراد الأدعية» وغيرها مما يشترك فيه الحجّ والعمرة» ففيه نظر؛ لأن التروك مشتركة 
بخلاف الأعمال» فإن في الحجّ أشياء زائدة على العمرة» كالوقوف» وما بعده. 

وقال النوويّ كما قال ابن بطال» وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختصٌ به الحج . 

وقال الباجيّ: المأمور به غير نزع الثوب» وغسل الخلوق؛ لأنه صرّح له بهماء فلم 
يبق إلا الفدية. قال الحافظ : كذا قال ولا وجه لهذا الحصرء بل الذي تبيّن من طريق 
أخرى أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك أن عند مسلمء والنسائيّ من طريق سفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء» فى هذا الحديث : فقال: «ما كنت صانعا فى حجك؟»» 
فال : انزع عل الياب» وأقسل ئی هذا الحلوق» فقال: سماكتت ما فى حجك: 
فاصنعه في عمرتك» انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي دلت عليه هذه الرواية هو التفسير الصحيح 
لقوله ية : «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»؛ لأن هذه الرواية بينت الاختصار 
الواقع في الحديث» فما قاله كل من اين المتير + واي . بطال» والنوويٰ» والباجيٰ» من 
التفسير مبنىٰ على عدم انتباههم إلى هذه الرواية الموضحة للمراد من الحديث . 

والحاصل أنه بي سأله عما كان يصنع في حجه بالنسبة للجبةء والخلوق› فكأنه قال 
له : ما ذا تصنع إذا أحرمت بالحجّ. وعليك جبة» وخلوق؟. قال أبعدهما عتي بالنزع . 
والغسلء فقال: مح لوا ر فاصنعه فى عمرتك»؛ أي لأنه لا فرق 
بينهما في هذا. والله تعالى أعلم بالصواب. 1 

م أخدف إِخْرًامًا») أمرٌ له بتجدّيد إحرامه بالعمرة» أي جذد إحرامك بالعمرة» بعد 
أن تخلع الجبةء وتغسل الطيب . 

(قال انو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائي رخبه الله تعالئ ثم انف إِخْرَامًاة» مَا) وفي 
س دل (أَغلم احا له كيز وح بن خبيبٍ) يعني أن هذه الجملة مما تفزد بها نو 
ابن حبيب على غيره ممن روى الحديث عن يحيى بن سعيد. 

فقوله : «ثم أحيث إحرامًا» مبتدأ محكيّ لقصد لفظهء وجملة «ما أعلم الخ خبره . 
ولأظيرة بالتنب بذل مق #الحذاء (وَلَا أخسة عشم ظا) أي لا أظنّ هذا الكلام مخفو ظا 

عن النبي ويا . 

رقن العميلف رمه الله تعالى بهذا الكلام إعلال الزيادة المذكورة بتفرّد نوح بن 
حبيب بهاء فإن سائر الحافاظ ما ذكروها. (وَاللَّهُ سبْحَاَهُ وَتَعَالَى أعْلَمُ). وهو المستعان» 
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لح اين 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث يعلى بن أميّة رضى الله تعالى عنه هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-94 778/7 و4/55١/ا١ا‏ و۲۷۱۰- وفى «الكبرى» ۳۹٤۸/۲۹‏ و٤٤/‏ 
۹ و۹۰٣۳‏ . وأخرجه (خ) في «الحح ۱۷۸۹٩‏ و1844 و«المغازي» ٤٩۲۹‏ 
و«فضائل القرآن)٥ ٤۹۸‏ (م) في «الحح ١٠۸٠١‏ وفي «القسامة٤٤ ٠١۷‏ (د) في «المناسك» 
89 (ت) في «الحجّاه 87 (ق) في «الديات» 5505 (أحمد) في «مسند 
الشاميين»7588١‏ و5 ١70١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : ظ 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم لبس الجبّة في حالة 
الإحرام» وهو ما بيّنه في الحديث» وذلك وجوب نزعه في الحال. (ومنها): أن بعض 
الأحكام ثبت بالوحي» وإن لم يكن مما يتلى» لكن وقع في «الأسط» للطبرانيّ أن الذي 
نزل على النبئ ييا قوله تعالى : اموا اَل والْمُبرة َو الأية. (ومنها) : أن النبي ية لم 
يكن يحكم بالاجتهاد» إلا إذا لم يحضره الوحي . (ومنها): أن المفتي» والحاكم إذا لم 
يعرفا الحكم أمسكا عنه حتى يتبيّن لهما. (ومنها): أنه استدل به من منع استدامة الطيب 
بعد الإحرام؛ للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن» وهو قول مالك. ومحمد بن 
الحسن. وأجاب الجمهو بأن قصّة يعلى كانت بالجعرانة» كما ثبت في هذا الحديث. 
وهي سنة ثمان بلا خلاف» وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيّبت رسول 
الله يل بيديها عند إحرامه» كما سيأتي -۲٦۸٤ /5١1-‏ وكان ذلك في حجة الوداع» سنة 
عشر بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر من الأمر. 00 

وبأن المأمور بغسله في قصّة يعلى إنما هو الخلوق» لا مطلق الطيب» فلعل علة 
الأمر فيه ما خالطه من الزعفران» وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقاء محرمّاء 
وغير محرم. ظ 

وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «ولا يلبس -أي المحرم- من الثياب 
شيئًا مسّه زعفران». وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «ولم يُنْهَ إلا عن 
الثياب المزعفرة»» والأصح ما ذهب إليه الجمهورء يسيش, مزيد بنط بي السا في 
اليامه المذقور»ه إن شاه الله دلي 
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(ومنها): أن من أصابه طيب في إحرامه» ناسيّاء أو جاهلاء ثم علم» فبادر إلى 
إزالته» فلا كفارة عليه» وهو المذهب الراجح . وسيأتي أيضًا بيان الخلاف في ذلك في 
المسألة الخامسةء إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن من أحرم وهو لابس مخيطاء 
كالجبة» والقميص» جهلاء أو نسيانًا لزمه نزعه» وليس عليه تمزيقهء ولا شقّهء وأنه إذا 
نزعه من و أضية لا يلزمه دمء وعليه الجمهورء وهو الحقء. وسيأتي بيان الخلاف في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء فيمن أحرم» وعليه جبّة» أو قيمص» هل 
ينزعه ) أو بشقه؟ : 

ذهب الجمهور من فقهاء الأمصار إلى أنه ينزعه» ولا يشقّه . 

وهو قول عطاء» وطاوس. وبه قال مالك» وأصحابهء والشافعيّ . وأصحابه» وأبو 
حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدء والثوريّ» وسائر فقهاء الأمصارء أصحاب الرأي 
والآثار. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا ينبغى أن ينزعه كما ينزع الحلال» بل يشقه؛ لأنه إذا فعل 
ذلك غطى رأسه» وذلك لا يجوز ١‏ 

وممن قال بذلك الحسن› والشعبيّ والنخعيّ. وأبو قلابة» وسعيد بن جبير» على 
اختلاف عنه . وروي عن علي نحوه. 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى''2: وحجتهم ما رواه عبد الرزّاق» عن داود بن 
س عن عيذ الريخض بن طلا بن ¿ أبي أبيبة» أنه سمع ابني جابر بن عبد اللّه» يحدّثان 

عن أبيهما د به . قال : بينما النبي يو جالسٌ مع أصحابه شق قميصه» حتى خرج 
منه» فقيل له؟. فقال: «واعدتهم بقلدون هديي اليوم» فنسيت» . 

ورواه أسد بن موسى. عن حاتم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن عطاء بن 
عبد الملك» عن جابر بن عبد اللّهء عن النبي ية وزاد: «فلبست قميصي» ونسيت» 
فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي». وكان بعث بذنه» وأقام بالمدينة . 

لحك r‏ بن أميّة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب . قال 
أو ضر : ولا خلاف بين أهل الحديث أنه حديث صحيح › وحديث جابر الذي يرويه 
عبد الرحمن بن عطاء ضعيف لا يُحتجٌ به. وهو مردود أيضًا بحديث عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء أا قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يِه ثم يقلّده. ويبعث به 
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ولا يحرم عليه شيء». أحله الله له» حتى ينحر الهدي) . فق عا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما كر أن الصواب ما قاله الجمهورء من أن 
من أحرم جاهلاء أو ناسيا بقيمص» أو جبة» أو نحوهما عليه نزعه» نزعًا معتادّاء ولا 
يشقّه» ولا يخرقه؛ لحديث يعلى رضي الله تعالى عنه هذا » وأما ما احتجٌ به المخالفون 
فمما لا يُلتفت إليه؛ لعدم صحته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اخلاف العلماء في لزوم الفدية من لبس ناسيًا أو جاهلا: 

ذهب الأئمة : عطاء» والثوريّ» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وداود» رحمهم الله 
تعالى إلى أن من لبس في إحرامه ما ليس له لبسه» كالقميص» والجبةء والقباء. 
وتنحوها جاهآة» أو نأسبّاء فبادر إلى نرعدء لا فلية عليه. 

وذهب الإمام أبو حنيفة» والمزني في رواية عنه إلى أنه يلزمه إذا غطى رأسه متعمّدًاء 
أو ناسيًا يومًا إلى الليل» فإن كان أقلّ من ذلك» فعليه صدقة يتصدق بها. 

وذهب الإمام مالك إلى الفرق بين من بادر» فنزع» فلم يوجب عليه الفدية» وبين من 
تمادى وطال لبسهء فأوجبها عليه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح عندي؛ لحديث 
يعلى رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» حيث لم يأمره النبيّ بي بالفدية» ولو 
كانت الفدية لازمة له لبيّنها له النبئ ية لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





2+ 2 2 


-٠‏ (النّهَيْ عَنْ لبس الْقَمِيصٍ 


سي 





4- أَخْبَرنا يبه عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ أَنَّ رَجُلَاسَألَ رَسُولَ 


ْ . ۲۷۹۳/۷۲ -سيأتى للمصنف برقم‎ )١( 
.طبعة شركة‎ 47١/1 -ذكر هذا الأقوال العينئّ فى «عمدة القاري»» ونقلته بتصرّف» راجعه‎ )۲( 
. ومكتبة مطفى الباب الحلبيّ‎ 


۲٣۷۰ (النّهَى حَنْ لیس السراویل فی الإخرام) - حديث رقم‎ -٠ ١ 








۳ 


الله ك مَا يَلبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الفياب؟» قَقَالَ رول الله ب : «لا لبسو قمص وَلَا 
العَمَائِم؛ وَلَا السرّاوياتِ› ولا المَرَانِسَء ولا الخفَافء إلا أَحَد لا جد تَعْلَين ليبس 
خفين› وَلْيفطَْهُما أُسْقَلَ من الكَعبَينِ؛ وَلَا تَلَبَسُوا شَيِنَا مَسَّهُ الزَعْفَرَانُء ولا الْوَرْسٌ)) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الإسناد من رباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى» 
وهو )١75(‏ من رباعيات الكتاب» وهو أعلى الأسانيد له» كما تقذم غير مرّة» وقد تقدّم 
أيضًا أنه أصخ الأسانيد مطلقّاء على ما ذهب إليه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى. 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحهء والكلام على مسائل قبل باب . ودلالته على 








الترحمة واضحة . 

وقوله: «القمص»: بضمّتين» جميع قميص. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّء عليه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


5 ج 23 


-١‏ (النَهْيْ عَنْ لَبْس السَرَاويل في 





الوحرام) 


۰ ارتا عَمْرُو بن عَلِيُء فَالَ: حَدََنَا يَخْتى» قَالَ: حَدَثَنَا عُبَيدُ الله» كَالَ 
حَدََني َاِعٌ٠‏ عَنِ ابن م 3 رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ اللّه ما تَلبَسُ مِنَ الفياب. إِذَا 
أَخْرّمْئًا؟ : قال : ابوا الْقَمِيص) -وَكَالَ عَمْرُو مَرَة أخرَى- : «الْقُمُصّء ٠‏ ولا العَمَائِمَ 
ولا السرّاويلاتِ› وَل الْحْفْيْن إلا أَنْ لا يَكَونّ لِأَحَدِكُمْ َعْلَانء فَلَبَقْطْعْهُمًا لشفل م 
الكَعْبينَء وَلَا تَوْبَا مَسّهُ وَرْسٌء وَلَا رَعْفَرَانٌ»). 

«عمرو بن علي»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو القطان. و«عبيدالله؛: هو ابن عمر 
العمريئ الحافظ الحجة. 

والكلام على الحديث كالكلام في سابقه . 

وقوله: «زعفران». قال الحافظ السيوطّ: منصرف؛ لأنه ليس فيه إلا الألف». 
والنون فقط انتهى”'*. واللّه تعالى أعلم واأمواات: وإليه المرجع والماب . 


)١(‏ -وفي نسخة : ۶ يليس»#. 
(۲) - (رهر الربى» ه/ ١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الج 


ڪڪ 1£ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
2 عد e‏ 





۲- (الرّخْصَةٌ في لبس السَرَاويل 


لِمَنْ لا يَجد الإرَارَ) 





۱- أخبرنا فيب ٠‏ قال: حَدَّثَنَا حَمَادء عَنْ عَمْروء عَنْ جَابِرٍ بن زَنِدِء عن ابن 
عَبّاس ) قال : ينث الي 1 يَخُْطبُء وَهُوَ يَقُولُ: «السَّرَاوِيلٌ لِمَنْ ا يَجِدٌ الإرّ ار 
وَالْحُمَينِ لِمَْ ا جد النعْلِيْنِ ٠‏ لِلْمُخْرِم) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١ ]1١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (حماد) بن زید د بن درهم الجهضمي › ٠‏ أبو إسماعيل البصري» َة ثبت فقيه» من 
كبار [۸] ۲/۲ . 

*- (عمرو) بن دينار الأثرم الجَمَحِىَّء أبو محمد المكي» ثقة ثبت ٠١٤١/١١١ ]٤[‏ . 

۲۳٣. /١55 (جابر بن زيد) الأزدي› اپو الشعثاء البصري» ثقة فقيه [؟]‎ -٤ 

- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر يفيك ۳٠/۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف يا4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالبصريين غير شيخه فبغلاني» وعمرو فمكي» وفيه رواية تابعي عن تابعي»› 
وفيه ابن عباس ت من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما » أنه (قال : سَمِعْتٌُ الى كل يَخْطبُ) أي بعرفة» ظ 
ففي الرواية الآنية فى اقتاب الزينةة من طريق شعبة: عن ررر ین ديتارء من جاير بن زيد : 
عن ابن عبّاس» أنه سمع النبئ اة يقول بعرفات. . .» الحديث (وَهُوَ يَقُولَ) جملة في محل 
نصب على الحال من المفعول (السَّرَاوِيل) مبتدأ على حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه 
مقامه» أي لبس السراويل» كما قال ابن مالك فى «الخلاصة» : 

وَمَا يلي الْمُضَافَ يَأَتِي حلفا عَنة في الإِعْرَاب إا ما حَُذِفًا 


"7/١ (الئخصة في لبس السّراويل . . - حديث رقم‎ -٠٠ 











ور اوقد اتج لا قبط ای يني أ جوا ليس السراميل لمن لا يج الار. 

وقد أخذ بظاهره الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فجوّز لبس السراويل من غير قطع. 
وهو الأصح عند أكثر الشافعيّة» وهو الحق؛ لقوّة دليله» كما سيأتي في المسألة الثالثةء 
إن شاء الله تعالى . 

والمراد بعدم وجدان الإزار أن لا يقدر على تحصيله» إما لفقده في ذلك الموضعء أو 
لعدم بذل المالك إياه» أو لعجزه عن الثمن إن باعه» أو الأجرة إن آجره. وهكذا المراد 
فب دم وجدان النعلين . 

(وَالْحْمَيْنِ لِمَنْ لا جد النَعْلِين) هكذا نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى»: 
«والخفان» بالالت: وهو الظاهر؛ لأنه مبتدأء خبره الجارّ والمجرور بعده. وما هنا 
يخرّج على مذهب الكوفيين القائلين بجواز حذف المضاف» وإبقاء المضاف إليه على 
حاله من الجرّء وقاسوه في الاختيار» وحكوا عن العرب: «أطعمونا لحمًا سميئاء شاة» 

بجر «شاة»» أي لحم شاة. ولا يجيزه البصريون إلا في الضرورة الشعرية» كقوله: 

الآكلن امال اليم بطر 

أي مال اليتيم . قاله السيوطيّ في «همع الهوامع»”'". 

وإنما كان هذا قليلا لأن شرطه أن يكون معطوفا على مماثل» كقوله : 

كل انْرِىءٍ تَخْسَبين انر وَنَارٍ تَوَقُدُ بالليلٍ ثاراً 

أي وکل نار. 

وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله : 

وَرْتَمَا جَرُوا الذي أَبِقَوَا كَمَا قذ كان قَبْلَ حَذْفٍ ما تَقَدَمَا 

كن بِشَرْطٍ أن يَكُونَ ما ذف مُمَائِلَا لِمَا عَلَبهِ كذ عْطِفْ 

وقوله (لِلْمُخرم) متعلّق بمحذوف خبر لمبتدإ مقدّرء أي وهذا الحكم كائنٌ للمحرم . 
ولفظ «الكبرى»: «المحرم». أي يعني المحرم» كما بينته رواية مسلم بلفظ: يعني 
المحرم) . 

يعني أن جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفين لمن لم يجد النعلين 
للمحرم فقط. وأما غيره فلا يشترط في جواز لبسه ذلك عدم وجدان الإزرارء والنعلين» 
بل يجوز له اللبس مطلقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


٠. 470/7 راجع «همع الهوامع»‎ - )١( 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 

چ ا ت 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-۳۲/ ۲٦۷۱‏ و۷۲٣۲‏ و8/ ۲۹۷۳ ولا8/ 707/4 وفى «الزينة»١١٠/‏ 
--٥‏ وفى «الكبرى)97/ ۳۹٥۳ /٣٣و ۳٦٥۲و ۳٦١۱‏ و۳۷/ ۳۹۵۹ و۹۸/ ۹٦1٦1٤‏ 
و44/ 951/6 . 

وأخرجه (خ) في «الحجٌ» ١74٠‏ و841١‏ و1847 و«اللباس» ٥۸۰٤‏ و5867 (م) 
في «الحج» ١١8‏ (د) في «المناسك») 1۸۲١۹‏ (ت) في «الحج» 8554 (ق) في 
«المناسك2١7917‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ١80١‏ و۱۹۲۰ و5١١7‏ و5077 
و۷۸٥۲‏ و6١٠5‏ (الدارمی) في «المناسك» ۱۷۹۹ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار : 

ذهب مالك» وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز لبس السراويل مطلقّاء وذهب الجمهور إلى 
جوازه لمن لا يجد الإزارء وهو الحقّ . ا 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: ولم يبلغ ذلك مالكاء فأنكره» ففي 
«الموط|» : أنه سئل عما ذكر عن النبئ يك أنه قال : «من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل». 
فقال مالك : لم أسمع مېدا» ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل ؛ لأن رسول الله َة بى ) 
ولم يست › كما استثنى اش الخفين . وره قال اپو حشمة ع كما حكاه ابن الجتلر 4 
والخطابيّ . 

قال ابن عبد البرَ: وقال عطاء بن أبي رباح» والشافعين» وأصحابه» والثوريٌّ. 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وأبو ثورء وداود: إذا لم يجد المحرم إزارًا 
لبيين السراويل › ولا شيء عليه . وحكاه النووىّ عن الجمهور . قال : ولا حجة في 
حديث ابن عمر؛ لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار» وذكر في حديثي ابن عباس» وجابر 
غم حالة العدمء فلا منافاة. واللّه تعالى أعلم . 

قال ولى الدين : لم يأمر بقطع السراويل عند الإزارء كما فى الخف. وبه قال أحمد. 
وهو الأصحّ عند أكثر الشافعيّة. وقال إمام الحرمين» والغزاليَ: لا يجوز لبس السراويل 
على حالهء إلا إذا لم يتأت فتقه» وجعله إزارّاء فإن تأتى ذلك لم يجز لبسه» وإن لبسه 
لزمته الفدية. وقال الخطابيّ: يُحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يشق السراويل» ويتّزر به. 








۴ 0 عن أن تيت ال لخم - حت رق 70۴ 


۷“ کس 





قال الخطابيَّ: والأصل في المال أن تضييعه محرّم» والرخصة إذ جاءت في لبس 
السراويل» فظاهرها اللبس المعتاد» وستر العورة واجتء فإذا فتق السراويل» واتزر به 
لم تستتر العورة» فأما الخف. فإنه لا يغطي عورةًء وإنما هو لباس رفق» وزينة» فلا 
يشتبهان. قال: ومرسل الإذن في لباس السراويل إباحة لا تقتضي غرامة اه انتهى كلام 
رلت الق وجه الله شال 9 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الصحيح هو ما عليه 
الجمهورء من جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار بدون قطعء أو فتق» وأنه لا فدية 
عليه؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب» وكذا حديث جابر 
كيه عند مسلم» فقد أباح الشارع لبسه بدون أن يأمر بقطعه. > كما أمر في الخف» ولم 
يأمر بالفدية» فجاز لبسه كما هوء ولا تجب الفدية بذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء وم الوكيز . 

VY‏ -أَخْبَرَنِي كوت بْنُ مُحَمدٍ الْوَزَانُء قال: حَدَّئَنَا إِسْمَاعيل» عَنْ اقوت عَنْ 
عَمْرِو بن دِيئَارء عن جَابِرٍ بْنِ زَيْدِء عن ابن عَبْاسء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بيا يَقُولُ 
«مَنْ لَمْ يَجذ إَِارَاء فَليلبِس سَرَاوِيلَء وَمَنْ لَمْ يجذ تَعْلَينِء ليلس حُفَينِ»). 

اپو بن ميخمل الوزّان»: هو أبو محمد الرّفىّء ثقة[۲۸]۱۰/ ۲ . و«إسماعيل»: هو 
ابن عليّة. و«أيوب»: هو السختياني . | 

رالسكية ل له وشرحهء ومسائله تقدمت فى الحديث الذي قبله . واللة تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . | 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهء عليه توکلت» وإليه 5 

عد د عبد 


""- (النّهْن عَنْ أن تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةٌ 


الْحَرّامُ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع في نسخة: «أن تَتَتََّبَ). يقال: انَتَقَبَتِ المرأةٌ 
وتلق شيف طم غطت وجهها بالنقاب . وهو القِتاع الذي تجعله المرأة على مارن أنفهاء السائر به 


. 00-07 /0 «طرح التثريب»‎ - )١( 


حح ۸ 

وجهها. وهو على وجوه: فإذا أدنته إلى عينهاء فهو الْوَّصْوَّصَّةَء فإن أنزلته دون ذلك إلى 

الْمَخجر”"'» فهو النقاب» فإن كان على طرف الأنف» فهو اللَمَام"" . أفاده في «اللسان» . 
و«الحرام» في الأصل مصدر حَرّم الشيء؛ ولذا وُصفت به المرأة هنا؛ لأنه يستوي 
فى الوصف بالمصدر الذكر والأنثى» والواحد» وغيره» كما قال ابن مالك فى 

اميس ١‏ 
وَتَعَنُوا بمقضتر كثيراً قاروا الإفراة وَالتذَكيراً 
فالحرام بمعنى المحرمة» من إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول؛ للمبالغة. والله 

تعالى أعلم بالصواب ٠‏ . 

07 -أَخْبَرَنَا به قال حَدَثَنا اللّبتُء عَنْ افع » عَن ابن عُمَرَء قَالَ: قَامَ رَجُل» 
قال : ا رسو ال مادا تم أن تلبس ن الثياب» في الإخرام؟. فَقالَ رول له كل : 
لآ لوا القميضسن: ولا السَّرَاويلاتِ ولا اْعَمَائِمَ: ولا البَرَانِسَء وَلَا الخقَات› إلا ن 
يو َحد ليث لَه لان لبس اين مَا أُسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينَء وَلَا تَلْبَسُوا شَينًا مِنَ 
اللاب مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوزرسء. ولا قب" الْمَرأةٌ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَارَيْنَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ها الاد مون راتات ال رج الله ال :۽ 
وهو )١75(‏ من راعيات الكتاب» وهو أعلى ما وقع للمصنف من الأسانيد» كما تقذم 
غير مرّة. 

وقوله: «ما أسفل من الكعبين» يحتمل أن تكون «ما» زائدة» والظرف متعلق 
بايلبس» . ويحتمل أن تكون موصولة» والظرف صلتهاء وهي بدل من «الخفين». 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحه» والكلام على مسائله› ولنتكلم الآن على ما 
وجي ل السا رسع الله تمان وفيه مسائل: ‏ 

(المسألة الأولى): أنه اختُلف في قوله: «ولا تنتقب المرأة الخ» هل هو مرفوع» أم 
من كلام ابن عمر رضي الله الى عتهما : 

قال الإمام البخاريٌّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه»» مشيرًا إلى هذا الاختلاف : 

۸ -حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا الليث» حدثنا نافع » عن عبد الله بن عمرء 
مين » قال: قام رجل» فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في 


. -وزان مجلس : ما ظهر من النقاب من الرجل والمرأة من الجفن الأسفل» وقد يكون من الأعلى‎ )١( 
وقيل: ما دار بالعين من جميع الجوانب» وبدا من البُرْقُع» جمعه المحاجر. قاله في «المصباح».‎ 

(۲) -بالميم: هو ما على طرف الأنف من النقاب. اه «ق». 

(۳( -وفي نسححة : ولا قق 
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الإحرام؟» فقال النبي كَلِ: «لا تلبسوا القميص» ولا السراويلات. ولا العمائم» ولا 
لا إلا أن کک أحد ليست له نعلان» فليلبس الخفين» وليقطع أسفل من 
الكعبين» ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران» ولا الورس» ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا 
تلبس القمازين 8 . 

تابعه موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وجويرية» وابن إسحاق في 
اللقاب» والقفازين»: وقاك. عببدالله: «ولا ورس وكان يقول: «لا تقب المحرمة: 
ولا تلبس القفازين». وقال .مالك عن نافع» عن ابن عمر: «لا تتنقب المحرمة». 
وتابعه ليث بن أبي سليم . انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: وقال عبيدالله»: يعني أن عبيدالله المذكور خالف 
المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن نافع» فوافقهم على رفعه إلى قوله: 
«زعفران» ولا ورس»» وفصل بقية الحديث» فجعله من قول ابن عمر. 

وقوله: «وقال مالك الخ» والغرض أن مالكا اقتصر على الموقوف فقط» وفي ذلك 
تقوية لرواية عبيدالله» وظهر الإدراج في رواية غيره. 

وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالودراج في هذا الحديث لورود النهي عن 
النقاب» والقفازين مفردّاء مرفوعاء وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق 
المرفوعة عند أحمد» وأبي داودء والحاكمء قال: حذثني نافع» عن ابن عمر بلفظ : 
«أنه سمع رسول الله ية ينهى النساء في إحرامهنّ عن القفازين» والنقاب» وما مسل 
الورس» والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب» . 

وقال في «الاقتراح»: دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة. وأجيب بان الثقات إذا 
اختلفواء وكان مع أحدهم زيادة قُذّمت» ولا سيما إذا كان حاقظاء ولا سيما إن كان 
أحفظ ع والأمر هنا كذلك: فإن عبيدالله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه» وقد 
فصل المرفوع من الموقوف. وأما الذي اقتصر على الموقوف» فرفعه» فقد شذ بذلك». 
وهو ضعيف . وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف» فإنه من التصرّف في الرواية 
بالمعنی» وكأنه رأى أشياء متعاطفة» فقذم وأخر؛ لجواز ذلك عنده» ومع الذي فصل 
زيادة علمء فهو أولى. أشار إلى ذلك الحافظ العراقي في «شرح الترمذيٌ». انتهى 
المقصود من «الفتح)”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن قوله: «ولا تنتقب المرأة» ولا تلبس 
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شرح سنن النسائي - كناب مَنَاسِكِ الح 
القفازين» مختلف في رفعه إلى النبى ية أو أنه من كلام ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء والذي مال إليه الحافظ العراقيّء وتبعه الحافظ أن الأرجح الوقف . 
لكن الذي يظهر أن البخاريٌ يصحح الزيادةء فإنه أخرج الحديث من طريق الليث» 
عن نافع » مرفوعاء ثم آكر أنه ای لاما موسي بن عقب وإمسماعيل | ذخ N‏ 
رفع النقاب والقفازين» ثم ذكر مخالفة ا لهم بوقفهء وأتبعه بأن مالكا ذكر 
الانتقاب فقط موقوفاء فظاهر هذا أنه یری أن الرفع صحيح . لاتفاق هؤلاء الثقات» وأن 
هذا الخلاف لا يضرّهم . 





وأيضا فقد صرّح الترمذيٌ بصخة الحديث» فقال: حديث حسن صحيحء وكذا 
الحافظ 8 عمرء فقال في «الاستذكار» : قال أبو عمر : قد روي عن النب ية أنه نبى 
المرأة الحرام عن النقاب» والقفازين. روى الليث بن سعد» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال : قام رجل» فذكر رواية البخاريٌ السابقة. قال أبو داود: روى هذا الحديث حاتم 
ابن إسماعيل» ويحيى بن أيوب» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن أبن عمر» عن 
النبي اة كما رواه الليث. ورواه أبو قرّة موسى بن طارق» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» موقوفا على ابن عمر. 

قال أبو عمر: رفعه صحيسٌ» رواه ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر» مرفوعا. 
ورواه ابن المبارك› عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء مرفوعًا أيضًا انتهى 
كلام أبي عمر رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الذين رفعوه أكثرء وهم الليث بن 
سعد» ومحمد بن إسحاق» وموسى بن عقبة» وجويرية بن أسماء» وإسماعيل بن 
إبرأهيم بن عقبة . 

وعبيدالله» وإن كان أحفظ لحديث نافع من غيره» فاتفاق هؤلاء على الرفع يقدم 
على وقفه؛ لأن الرفع معه زيادة علمء وأيضًا أن من وقف لا يعارض من رفع؛ لأن 
الرافع نقل الرواية» والواقف نقل الفتوى» ولا تنافي بينهما؛ لأن العالم يروي الحديث 
أحياتاء ويفتي بمقتضى ما روآه أحيانًا . 

والحاصل أن حديث : ولا تنتقس المحرمة» ولا تلبس القفازين» صحيح مرفوعا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب . 

(المسألة الثانية): قال الإمام ابن النذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن 
للمرأة المحرمة لبس القميصء والدرع. والسراويلات: والخمرة والشفاق. 

قال وليّ الدين: فدل النهي عن الانتقاب على تحريم ستر الوجه بما يلاقيه» ويمسه. 


£ ن أن تقب 8 EDTA‏ - حديث رة vr‏ 








۷١‏ س 
دون ما إذا كان متجافيًا عنه. وهذا قول الأئمة الأربعة» وبه قال الجمهور. وقال ابن 
المنذر: لا نعلم أحذا من أصحاب رسول الله ية رخص فيه -يعني النقاب- ثم قال : 
وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تغطي وجههاء وهي محرمة. وروينا 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: المحرمةتغطي وجههاء إن شاءت. 

وقال ابن عبد البرٌ: وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين» من 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» من فقهاء الأمصار أجمعين» إلا شيء رُوي عن أسماء 
بنت أبي بكر أنها كانت تُغطي وجههاء وهي محرمة» وعن عائشة أنها قالت: تغطي 
المرأة وجهها إن شاءت. وروي غنها أا لا تقحل وعليه الناسن اهي . 

وقال أبو محمد ابن حزم: ما حاصله: تلبس المرأة ما شاءت من كل ما ذكرنا أنه لا 
يلبسه الرجل» وتغطي رأسهاء إلا أنها لا تنتقب أصلاء لكن إما أن تكشف وجههاء وإما 
أق دل عليه كوبا من قرق رسع ذلك الها إن ادت ات 

ال ايناجم عقا فلك اااي سه ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من هي المرأة عن 
الانتقاب» وعدم د تغطية وجهها الابما اام ي 

والحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تنتقب» سواء كانت حرّة» أو أمة» ويجوز لها أن 
نُسدل على وجهها من فوق رأسها شيئًا متجافيًا يستر وجهها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم ستر الرجل وجهه: 

ذهب الشافعي» وأحمد» والجمهور رحمهم الله تعالى إلى أنه يجوز للمحرم ستر 
وجههء ولا فدية عليهء وفيه آثارٌ عن الصحابة ل . 

لظاهر قوله ية : «ولا تنتقب المرأة»» فإنه يدل على أن هذا خاصٌ بالمرأة» دون الرجل › 
وهو مقتضى ما ذكره أول الحديث فيما يتركه المحرم» فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه . 

وذهس أبو ختيفة» ومالك رحمهما الله تعالى إلى منعة كالرأس» وهو رواية عن أحمد: 
وقالوا: إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك» فالرجل أولى بتحريمه. 
وتمسّكوا أيضًا بقوله كَل في المحرم الذي وقصته ناقته : «ولا تحمّروا رأسه» ولا وجهه؛ . 

وأجاب الجمهور عنه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه. لا لقصد 
كشف وجهه» ولا بد من هذا التأويل؛ لأن المتمسّكين بهذا الحديث» وهم الحنفيّة. 
والمالكيّة لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت» لا في الرأس» ولا في الوجه. 





. ٤۷-٤٦/٠٥ -راجع «طرح التثريب»‎ )١( 
. ۷۸/۷ «المحلى»‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 
سسسم س | 
والجمهور يقولون: لا إحرام في الوجه في حق الرجل»ء فحينئذ لم يقل بظاهره أحد 
منهمء ولا بد من تأويله. على أن المالكيّة قالوا: إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه. 
إلا في رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك. قاله ولي الدين”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي أنه يحرم على الرجل تغطية وجهه. 
كما يحرم عليه تغطية رأسه؛ لحديث «ولا تمّروا وجهه» ورأسه»» وسيأتي في -517/ 
71- أن زيادة «وجهه» زيادة محفوظةء خلافًا لمن أعلها بالشذوذ. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
+ + 





لاا (النَهئن عن ټس ابراس في 


الإحرام) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «البرانيس» جمع بُرْنُس: بضمّء فسكون» وهو كل 
ثوب رأسه منه» ملتزق بهء من درّاعة» أو جبّة» أو ممطرء أو غيره. وقال الجوهريى : 
هي قلنسوة طويلة» كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام» وهو من البرس-بكسر 
الباء-- وهو القطن» والنون زائدة. وقيل : إنه غير عرب “. والله تعالى أعلم بالصواب . 

0 -أَخْبَرَنًا قُتَيبَة عن مالك › عن نافع › عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ‎ “V٤ 
الله کي ما يلل المُخرِم مِنَ الياب؟» فال رَسول الله كي : اا جوا القميعت 80 ول‎ 
العَمَائِم؛ ولا السرَاويلاتِ» ولا الْبَرَانِسَء وَلَا الْحِقَافَء إلا أَحَد لا جد تَعْلَينَ ا‎ 
. حُمِيْن وَلْيقْطَْهُمًا أُسْفْلَ من الْكَْبَينء رلا يسوا َا مَس اوعفرا ولا الْوَرْسٌ))‎ 

هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم سنداء ومتنًا قبل ثلاثة أبواب» وتقدم الكلام عليه 
مُستوفى هناك . وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٥‏ -أْخبرَني مُحَمَد ي إسْمَاعيلَ بن نراهِيمَ» وَعَمرُو ن علي قالا: حَدَثْنَا يزيد 
-وَهُوَ ابِنُ هَارُونَ- قال : حَدَّثَنَا يَحبَى -وَهُوّ انِنُ سَعِيدٍ الْأنَصَارِيُ- عَنْ عمَرَ بْنِ نافع 


. ٤۸/١ النثربب»‎ 79 -)( 


(۲) - «عمدة القاري» /ا/ "5 . 
(۳) -وفى نسخة: «القه لقمص؟. 
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عَنْ أبيه عن ابن عَم ن رجلا ال زول الله لاء ما تَلْبَسُ مِنَ الثياب» ذا 
أا قال: د تلسرا القَْمِيص"'*. ولا السّرَاوِيلاتِ» وَلَا الْعَمَائِمَ ول ال ات : 
ولا الْخِمَافَء إلا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيِسَتْ لَهُ َعْلَانِء فَلَيَلْبس الْحُفَين. أُسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينء 
وَلا الوا مِنَ الاب شيئئًا: مَسَهُ وَرس . ولا َعْفَرَانٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه' هذا الحديث متفق عليه» و«محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم»: هو المعروف أبوه بابن عُليّة. و«عمرو بن عليٍ»: هو الفلاس. و«عمر بن 
نافع» : هو ولد لاقع یه هه ار مولى ابن عمر المدني»؛ ثقة["]١5/ ۱۷۷١‏ . 

[تنبيه]: قال المصئف رحمه الله تعالى فى «الكبرى) دده لق عمر بن نافع» 
وأبو بكر بن نافع» وعبد الله بن نافع» إخوة ثلاثةء وعبد الله بن نافع ليس بثقة» ونافع 
مولى عبد الله بن عمر ثقة حافظ انتهى . 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحةء وتقدم الكلام عليه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه ترككنت» وإليه آليسية, 

2 کډ +2 


4" (النّهَىْ عَنْ لس الْعِمَامَة"'' في 


الإحرام) 





7137 -أَخْيَرَنَا أبُو الْأَشْعَثِء قَالَ: حَدَّتَنا زد بْنُ زَرَئِع ٠‏ مَال: دا أيُوت» عَنْ 
ثاِع؛ عَن ابن عُْمَرَء قَالَ: ادى الي ب رَجُلء فَقَالَ: ما مَس ذا أخرَمنًا؟ قَالَ: دلا 
َس الس > وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَء ولا الْبْرْنْسَء ولا الْحَمَيْن إلا أن لا تمد 
نَعْلَيْنء ٠‏ فَإِنْ لَمْ تَدٍ اللْعلَينِ ٠‏ قَمَّا دُونَ الْكَعْبَين») 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو الأشعثة : هو أحمد بن المقدام العجليّ 
البصرئقء» صدوق ۳۱۹/۱۳۸ . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله» في -77717/78 . وبالله 
تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


)١(‏ -وفي نسخة: «القَمُص». 
030 -وفي نسخة : «العمائم» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 





ا 








بحب ساخيرتا الى القت اهمد 3 ادام قَالَ : حَدَنَنا يزيد بن ربع قَالَ : 
حَدَنْنَا ابْنُ عَوْنِ عن تافع› عن ابن عمَرَّ قال : َادَى الي يكل رَجُلء > فَقَال : ما تلبس إِذَا 
أَخْرَمْتَا؟: قال : دلا تلبس الْقَميصٌ”", ولا العَمَابٍ ولا رئيس ؛ وَلا السَّرَاوِيلّاتِ. ولا 
الخمَاف» إلا أَنْ لد تكو ال قَإِنْ لم يكن نِعَال ؟ : فخفين › دون الكعْبَين» ولا وبا 
مَصْبُوغَا بۆرس› 3 رَعَفرَانِ» ا ا و 3 ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» كما سبق بيانه في الحديث 
الماضي› «وابن عون : هو خيك آلا بن عون بن أرطبان» اتو عول البصريٰ› ثشة ثبت 
فال من أقران ايوب المذكوى فى السند السائق 77581631 + . 

وقوله : «إلا أن لا يكون نعال»» «يكون» هنا تامة» وكذا ايكن» بعدهاء ولذا لم تحتج 
إلى خبر» بل اكتفت بمرفوعهاء كما قال الحريريٌ في «ملحته» : 

وَإِنْ تفل يا فقؤم كذ كان الْمَطز قلست تَحمَاجٌ لَهَا إلى حَبَر 

والمعنى هنا: إلا أن لا يوجد نعال. 

وقوله : «فخفين» بالنصب مفعول لمحذوف دل عليه السابق» أي فالبَس خفين» وهو 
عراب اقش 

وقوله: «أو مسّه ورس الخ» الظاهر أن «أو» للشك من الراويٌ. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه تر كلت وإ آثيب». 

5 ک2 ج 


- (النَهْي عَنْ لبس الْحْفَيْنِ في 


الإحرام) 





وبا ]ريدي ناد ن السَرِي . ن ابن أبي رَائْدَةَ قَالَ: أَنبَآنَا1"" عُبَيدُ الله نْنُ هُمَرَ 
عن تافع› عن ابن عَمّرَّه قال: سَمِعْتُ النْىَ با يَقُول : دلا تَلبَسُوا في الْإخرَام 
CPR‏ وَل السَّرَاوِيلٌاتِ ولا ا ولا لاز وَل الخقَاف»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبّاء و«ابن 


)١(‏ -وفي نسخة: «القُمُص». 
(۲) -وفي نسخة: «حدثناك» وفي أخرى: «أخبرنا. 
إفرة -وفي نسخة : (القمص. 








Vo 
أبى زائدة»: هو يحيى بن زكريا الكوفئ الحافظ الثبت . واللّه تعالى أعلم بالصواب»‎ 


وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه کلت رة آي 





کډ 5 3 





84 — ا -إِسْمَاعيل 0 مَسعود» قال : حلا يزيد 3 ربع قال : : آَنَأنا 


بوب عن عمرو. عن ابر بن ري عن ابْنِ عباس› قال : فت ورل الله 4 
قول : إا لَمْ جذ إرَارَاء فيلس السَّرَاوِيل. إا َم جد التعلّينَ؛ > فَليلبس الْحُمْين. 
وَيفَطَمَهِم أَسْفَلَ مِن الْكَعْبينِ») . 


((اعمروا . هو ابن دينار . 

[تنىيه] : قوله : اوليقطعهما الخ» هله الزيادة لست و «الكبرى»» وإنما ھی فون 
«المجتبى» فقط في رواية إسماعيل» عن يزيد بن زريع. 

وليست فى رواية حماد بن زيد. عن عمرو ٠‏ ولا في رواية إسماعيل ابن علية» عن 
أيوب المتقدّمتين فى ۳۲/ 77171 و۷۲٠۲‏ . والظاهر أا غلط من النساخ» فإن سند 
«الكبرى» هو السند هناء ويدل على ذلك صنيع المصتف رحمه الله تعالى. حيث أورد 
الحديث مستدلا به على جواز لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد النعلين» ثم ترجم 
بعده ترجمة «قطعهما أسفل من الكعبين» ليدل على أن حديث ابن عباس هذا مطلق يقَيّده 
حديث ابن عمر المذكور في الباب التالي» فلو كان حديث ابن عباس فيه ذكر القطع. 
لما احتاج للترجمة الثانية» وإيراد حديث آخر فيها. 

وعلى تقدير صحة النسخة فالزيادة فی حديث ابن عباس شاذة سن غير شيك لاا 
تفرد بها إسماعيل بن مسعود» عن يزيد بن زيع › وقد خالفه فيها صالح بن حاتم بن 
وردان» وهو ثقة احتج به مسلمء ا نا يزيد بن زريع» وساقه› ولم يذكر كلك 
الزيادة . ارج الطبرانت فى #القب :1 وتابع يزيد بن زيع إسماعيل ابن عليّة» عن 
أيوب» كما سبق للمصئف في -77/ 17717/7- ورواه جميع الثقات عن عمرو بن دينار. 


. ١90-١95 /5 راجع «إرواء الغليل» للشيخ الألباني‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 

تتتتتتتتتةةة V٦‏ ء 
وهم حماد بن زيد» وشعبة» وابن عيينة» والثوري» وهشيمء وابن جريج» كلهم عن 
عمرو بن دينارء ولم يذكروا فيه تلك الزيادة”'' . 

بل زاد ابن جريج زيادة أخرى تبطل تلك الزيادة» فقد قال في روايته: قلت: لم 
يقل: «ليقطعهما»؟ قال: لا. أخرجه الدارميء والطحاويّء وأحمد ۲۲۸/۱ 
والقائل: «قلت» هو إما عمرو بن دينار» وإما ابن جريج» وأيبما كان فعمرو بن دينار 
على علم بأنه ليس في حديث ابن عباس : «وليقطعهما»» فهو دليل قاطع على أا غلط . 

وأيضًا مما يوهنها قول أبي داود بعد أن ساق الحديث: هذا حديث أهل مكة. 
ومرجعه إلى البصرةء إلى جابر بن زيدء والذي تفرد به منه ذكر السراويل» ولم يذكر 
القطع في الخف انتهى. وهذا أيضًا مما يؤيّد القطع بكونها غلطا. 

والحاصل أن زيادة القطع في حديث ابن عباس المذكور في الباب لا صخة لها 
أصلاء والذي أراه أا ممن بعد المصئّف من رواة «المجتبى»». بدليل عدم وجودها في 
«الكبرى» مع كون السند واحداء وبدليل إيراد المصتف حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما بعد الترجمة التالية» إشارة إلى أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مطلق» 
يُقيّد بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقول التركماني في «الجوهر النقيّ» هذا 
إسناد جد ليس بجيد» وكذا قول ولي الدين العراقن: #بإستاد صحيح» ليس يصتحيح. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإلية أثيب#, 

کے 22 


۷- (قَطعُْهُمَا أسْفَلَ من الكغبَيْن) 





MA‏ - آغرتا نفو بن راهيم قال : : حدتا هشيم ٠‏ قال : نانا ِن عَؤن» عَنْ 
نافع عَنِ ابن عَمَرَ تل عن الي كَل قال : «إِذا لْمْ يَجدِ الْمُحْرِمُ النّعْلِين ليلس 
الحُفين› وَلِيَقْطعْهُمَا أسْفَل من الكغبّين») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يعقوب بن إبراهيم»: هو الدَّوْرَقَيَ. 

والحديث متفق عليه ؛ وقد مر شرحهء والكلام على مسائله , غير مرّة» ولنتكلّم هنا على 
ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو قطع الخفين من أسفل الكعبين» وفيه مسائل : 


)0غ( -راجع رواياتهم في (صحيح مسلم» 10م . بسخة «شرح النوويٌ». 


۷- (فَطْمْهُمَا أَسْمَلّ مِنَ الْكَعْيَيِ) - حديث رقم ۲۹۸۰ 








VV 





(المسألة الأولى): الحديث يدل على أن من لم يجد نعلين يجوز له لبس الخفين 
بشرط قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعين» وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة» والشافعيّ 
والجمهورء وهو رواية عن أحمدء والمشهور عنه جواز لبسهما بحالهما عند فقد 
النعلين» ولا يجب قطعهما. واستدل له بحديث ابن عبّاس» وجابر عك : «من لم يجد 
نعلين» فليلبس خفين»» وهما في «الصحيح»» وليس فيهما ذكر القطع. وزعم أصحابه 
أن حديث ابن عمر المصرّح بقطعهما منسوخ» وقالوا: قطعهما إضاعة مال. وقال عمرو 
ابن دينار: ولا أدري أي الحديثين نسخ الآخرء انظروا أيهما قبل . 

وقال الجمهور يجب حمل حديث ابن عباس» وجابر على حديث ابن عمر؛ لأنهما 
مطلقان» وفي حديث ابن عمر زيادة لم يذكراها يجب الأخذ بها. قال الشافعيّ: ابن 
عمر» وابن عباس» كلاهما صادق حافظ» وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يؤدّه 
الآخرء إما عزب عنه» وإما شك فيه» فلم يؤدّه» وإما سكت عنهء وإما اذاه فلم يُؤَدّى 
عنه» لبعض هذه المعاني اختلفا انتهى . 

وقولهم: إنه إضاعة مال مردودء فإن الإضاعة إنما تكون في المنهىّ عنه» وأما ما 
ورد به الشرع فهو حقّ يجب الإذعان له. واللّه أعلم . 

وحكى الخطاب» عن عطاء بن أبي رباح أنه لا يقطعهما؛ لأن في قطعهما إفساداء ثم 
قال : يشبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمرء قال : والعجب من أحمد في هذاء فإنه لا 
يكاد يخالف سنة تبلغه» وقلت سنة لم تبلغه. وقال ابن العربي: أما عطاء فيهم في 
الفتوى» وأما أحمد فعلى صراط مستقيم» قال: وهذه القولة لا أراها صحيحة» فإنَ 
حَمْلَ المطلق على المقيّد أصل أحمد انتهى. ذكره ولىّ الدين”'' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الحاصل أن الراجح حمل حديث ابن عباس على 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم» وهو أن من لم يجد نعلين لبس الخقين» ولكن 
يقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» فبهذا يُجِمَّع بين الحديثين» وهو الطريق الذي 
يحصل به العمل بالحديثين» فيكون أولى من إبطال أحدهما بدعوى النسخ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية) : ظاهر الحديث أنه إذا فقد النعلين» ولبس الخفين مقطوعين أسفل 
من الكفين» لم تلزمه فدية» إذ لو كانت لازمة لبيّنها النبئ وء وهذا موضع بيانهاء وهو 
من جهة المعنى واضح.ء فإنه لم يرتكب محظوراء وبهذا قال مالك» والشافعيّ. 


. 07/80 «طرح التثريبة‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كناب مَنَاسِكِ الْحَجٌ 
جح ب ' 
وامترون رحمهم الله تعالى . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: عليه الفدية» كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه. 
ويفدِي . که ولي الدين”" ؛ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الأولون هو الأرجح ؛ عملا بظاهر الحديث . 

(المسألة الثالثة): دل الحديث على أنه لا يجوز لبس الخفين مقطوعين إلا عند فقد 
النعلين › وهو الأصحٌ عند أصحاب الشافعى › وده فال مالك › والليث› وكذا قال 
الحنابلة : لو لبس واجد النعل خمًا مقطوعًا تحت الكعب لزمته الفدية. 

وذهب بعض الشافعية إلى جواز ليسه فح وجودهما؛ لأنه صار في معناهما» وهو 
قول أبي حنيفة» أو بعض أصحابه» حكاه ابن عبد البرّء واد بن العربيّ عن أبي حنيفة. 
وحكاه المحب الطبريّ عن بعض أصحابه. وحكي عن أبي حنيفة نفسه موافقة مالك › 
والجمهور. ‏ 

وقال ابن العربيّ : والذي أقول: إنه إن كشف الكعب لبسهما إن لم يجد نعلين» وإن 
وجد النعلين لم يجز لبسهماء حتى يثثونة ھی النمل استرات مين لاعن الرججل ی 
ا کا 

قال الجامع عفا الله تعالى عن ما ذكره ابن العربيَ رحمه الله تعالى تحقيق حسنّ 

السلة لري ا لحك خض بارجلا ظ ا الأ لها لبس لخن مطلق. 
دازو أن بن عمر كان يصنع ذلك ا ا لرا الس نة؛ ثم حا 
صفيّة بنت أبى عبيد أن عائشة رضى الله تعالى عنها حدّثتها: أن رسول الله كَل قد كان 
رخص للساء في الخفين» فترك ذلك . 

قال ابن عبد البرّ: لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت» وهذا إنما كان من ورع 
.أبن عمرء وكثرة اتباعه» فاستعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه فيه الخصوص | 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
کډ کډ 2 


, 07-0١ «طرح التثريب» ه/‎ - (0١1) 
المصدر المذكور.‎ 5 (۲( 








۴۸- لي من أن تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ 
HH‏ چ o‏ ريِن) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «القفًازان» -بضم القاف» وتشديد الفاء تثنية قُفَازء بوزن 
ماح : شيء تتخذه نساء الأعراب» ويُحشَّى بقطن» يُغطى كفي المرأة» وأصابعها. وزاد 
بعضهم : وله أزرار على الساعدين» كالذي يلبسه حامل البازي . قاله في «المصباح المنير) . 

وقال في «الفتح»: القماز: ما تلبسه المرأة في يدهاء فيغطي أصابعهاء وكميها عند 
معاناة الشيء» كعَزْلٍ ونحوه» وهو لليد كالخف للرجل . واللّه تعالى أعلم بأأهيب و ف . 

41١‏ أَخيرَنًا سُوَيْكٌ ِن نَضْرِء قَالَ: نأا عَبِْدُ اللّه بن الْمْبَارَكِ عَنْ مُوسَى بن 
عُفبةء عَنْ َافِع» عَنِ ابن عُمَرَء ن رَجُلَا ام فقَالَ: ا ر الل انأ أن تس 
مِنَ الدّياب» فى ي الإبخرَام؟ . فَقَالَ رَسُولَ الله ل : «لا تَلبَسُوا القْمْص » و 
السرَّاويلاتِ» ر الخفَاف» إلا أن تكو جل ا له تلان ليلس الحْفَيْن ا 
الكعْبّين› ولا يَلْبِس شَيْنًا مِنَ الثياب. مَسَّهُ الرُعْفَرَانُء وَلَا ارس ولا تنتَقبُ الْمَرْأَةُ 
الْحَرَامُ لا تَلبَسُ الَفَارَيْنِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه البخاري. وقد تقدم البحث فيه 
غير مرّةء فما بقى إلا البحث فيما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» فأقول : 

(مسألة): اختلف أهل العلم في لبس المرأة القَمُازين : 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: وأما القفازان» فاختلفوا فيهما أيضًا: 

ري من سعد ين ابي قاع رضي .الد اتعالى ع أنه كان لی يبا وهن 
مبحرمآات: القفارين . ورسخصت فبهما عائقة وضى الله تعالى غنها أيضا. ويه قال عطاء: 
والثورىٌّ» ومحمد بن الحسن . وهو أحد قولي الشافعن . رای سيلب مذهب ابن 
عمر؛ لأنه كان يقول: إحرام المرأة في وجهها. ظ 

وقال مالك: إن لبست المرأة قفازين افتدت . وللشافعيّ قولان في ذلك: أحد 
تفتدي › والآخر لا شىء عليها. | 

قال أبو عمر: الصواب عندي قول من نى المرأة عن القفازين» وأوجب عليها 
المدية؛ لثبوته عن النبى َة انتهى کلام آبي عمر رحمه الله يال ي 


غ2 -وفي نسحخة : (القميص» . 


(۲) - «الاسعدذكار: ۳۱-۳۰/۱۱ . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله أبو عمر رحمه الله تعالى حسنٌ جدّاء إلا 
قوله: «وأوجب عليها الفدية؛ لثبوته عن النبئ يَلِيدِاء فأين النصّ الذي يوجب الفدية؟ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه ه هليه ترکلت» وليه اليس 
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قال الجامع عفا اللّه عنه : «التلبيد : مصدر لبّدء يقال : لد الشيءَ تلبيدًا : ألزق بعضه 
ببعض » حتى بان اال 1 ولبد الحاخ شعره بخطميّ». ونحوه كذلك حتى لا 
يتشعْث . قاله في «المصباح». والله تعالى أعلم بالصواب . 

1A۲‏ -أَخْبرَنا عُبَيدُ الله ين سَعِيدِ قَالَ : حَدکتا يَحْتى» عَنْ عبد اللو قال : أَخْبَرَني 
نافع عَنْ عَبْدِ اله بن عُمَرَ عَنْ أخيه حفْصةء قَالث: قلت سي كل : بَارَسُولَ اللَهء ما 
شَأنُ الاس حَلواء وَلْمْ نحل مِنْ عْمْرَتِك؟ قال : «إِني لبذت زا وَكَلْدْتُ هَذْييء فَلَا 
أجل حى أجل مِن الْحَجٌ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠١/١٥ ]1١1[ ل(عبيق الله بن سعيد) أبو قدَامة السرشبى»ء ثقة ثبت‎ -١ 

. 228 ]4[ (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الخ‎ -١ 

۳- (عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عمر بن الخطاب العمريء أبو عثمان المدني» 
ثقة ثبت فقيه ١١ /١6 ]٥[‏ . 

. ۱١/١۲ ]۳[ (نافع) العدي مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 

-٥‏ (ابن عمر) هو: عبد الله ته ١١/١7‏ . والله تعالى أعلم. 

*- (حفصة) بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين ت ٥۸۳/۳۹‏ . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها؟ أنه هن سداسيات المضتف كلف وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 


)١(‏ - «اللبد بكسرء فسكون» وزان حِمْل: ما تلبّد من شعرء أو صوف. اه «المصباح؟. 
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والأخ عن شقيقته. والله تعالى أعلم. 








هن عبد اله ِن مر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (ن أيه حفص بت 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ع عنهماء أنبا (قَالَتْ : قُلْتُ لِلئّبى يي : يا رَسُولَ اللَّهِ 
ا الاس لو زاد في الرواية الآتية -11/81/5717- من طريق مالك» عن نافع : 
«بعمرة»» أي بجعل نسكهم عمرة بأمره يل لهم بذلك» كما سيأتي . 

وحكى الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى عن ابن وهب أنه رواه عن مالك هذه 
الزيادة» وأنه رواه بدونها القعنى» ويحيى بن بُكيرء وأبو مصعب» وعبد الله يوسف. 
ويحيى بن يحيى» وغيرهم . 

قال : والمعنى واحد عند أهل العلم» قال: ولم يختلف الرواة عن مالك في قوله: 
«ولم تحلّ أنت من عمرتك»» قال: وزعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث 
عن نافع : «ولم تحل أنت من عمرتك» إلا مالك وحده. قال: وقد رواها غير مالك 
عبيدالله بن عمرء وأيوب السختيانيَء وهؤلاء هم حفّاظ أصحاب نافع» والحجة فيه 
على من خالفهم . ورواه ابن جریح › 1 فلم يقل : من عمرتك)» وزيادة مالك 
مقبولة ؛ لحفظه. وإتقانه. لو انفرد مباء فكيف وقد تابعه من ذكرنا. قال : وما أعلم أحذا 
في قديم الدهرء ولا حديئه رد حديث حفصة هذا بأن مالكًا اتفرد بقوله : امن عمرتك» 
إلا هذا الرجل انتهى كلام ابن عبد البرٌ بمعناه. 

قال الحافظ ولي الدين: وذكر بعضهم أن هذا الذي أشار إليه ابن عبد البرَ هو 
الأصيليَء ورواية عبيدالله بن عمر هذه رواها مسلم» وابن ماجهء وفيها: «من 
عمرتك»» ورواها البخاريّ بدون قولها: «من عمرتك»» ولفظ الشيخين فيها: «فلا أحل 
حتى أحلّ من الحج»» وفي لفظ لمسلم: «حتى أنحر»ء كرواية مالك» وكذا في رواية 
ابن ماجه . ورواية ابن جريج أخرجها مسلم» وأخرج البخاريّ مثلها من طريق موسى بن 

عقبة» عن نافع. وذكر البيهقيَ رواية موسى بن عقبة» ثم قال: وكذلك رواه شعيب بن 

أبي حمزة» عن نافع» لم يذكر فيه العمرة. واللّه أعلم. 

وفيه إشارة إلى الاختلاف في ذكر هذه اللفظة. ففيه ميل لما تقدّم فن الااضياية.. ٠‏ وفي 
رول مسلم عن بحبى بن بحبى؛ عن مالك عن تافع؛ عن عبد لله بن عمر أ حفص 
قالت... فجعله من مسند ابن عمرء وكذا في «صحيح مسلم» من طريق عبيداللّه بن 
عمر. رای ابت الا عبن أبن سس عن حفصة. وفي رواية موسى بن عقبة» وابن 
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جريج حدثتني حفصة انتهى كلام وليّ الدين'". 

وقال 5 في «الفتح) : ولم يقع في رواية مسلم قوله: البعمرة»؛ وذكر ابن عبد البرٌ أن 
أصحاب مالك ذكرها بعضهم › وحذفها بعضهم . 

واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قولها: «ولم تحلّ من عمرتك»؟ . 

والجواب أن المراد بقولها: «بعمرة» أي إن إحرامهم بعمرة كان سببًا لسرعة حلهم . 
اوري 

وقال ولي الدين: [إن قلت]: ما معنى قوله: «بعمرة»» وكيف يلتئم هذا مع قوله 
بعده: «من عمرتك»2» كيف يحل بعمرة» ويحل منها؟ . 

[قلت]: الصحابة هي حلوا بعمرة» فإنهم فسخوا الحج إليهاء فأتوا بأعمالهاء 
وتحللوا منهاء ولولا ذلك لاستمرّوا على الإحرام» حتى يأتوا بأعمال الحجٌّء فكان 
إحرامهم بعمرة سببًا لسرعة حلهمء وأما هو َء فإنه أدخل العمرة على الحجء فلم 
يفده الإحرام بالعمرة سرعة الإحلال؛ لبقائه على الحجّء فشارك الصحابة في الإحرام 
بالعمرة» وفارقهم ببقائه على الحجّ. وفسخهم له» وهذا الذي ذكرته من إدخاله العمرة 
على الحجّ هو المعتمد. وعكس الخطابيّ ذلك فقال في الكلام على هذا الحديث : 
هذا يبيّن لك أنه كانت هناك عمرة» ولكنه أدخل عليها الحجَء فصار قارنًا. ثم حكى 
الاتفاق على جواز إدخال الحجٌ على العمرة قبل الطواف» والخلاف في إدخالها على 
الحجّ منعه مالك» والشافعيّ» وأجازه أصحاب الرأي. هذا كلامه. 

ومن يمنع إدخال العمرة على الحجٌ يُجيب عن هذا الحديث على ما قرّرته أوَلا بأن 
هذا من خصوصيّات هذه الحجة» فقد وقعت فيها أمورٌ غريبة. واللّه أعلم انتهى كلام 
ولخ ال . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: منع إدخال العمرة على الحجّ بعد صحته منه بل لا 
وجه له» وسيأتي تحقيق القول فيه» إن شاء الله تعالى. 

(وَلَمْ تل من عُمْرَتِكَ؟) يجوز في «ستحل»› وفي قوله الأتى : فاك أحل) ف فتح أوَّلَه 
وضمه› على أنه ثلا ني ورباعيّ. وهما لغتان فيه والفتح أوفق لقولها : ا . قاله 
ولي الدين”**. وفي «المصباح»: وحلّ المحرمُ جلا بالكسر: خرج من إحرامه» وأحل 


. ۳۷-۳٣/٣١ «طرح التثریب»‎ - )١( 
. 1١5 /٤٤حتف«‎ - )۲( 

(۳) - «طرح التثريب» 78/6 . 
)٤(‏ - «طرح التثریب» 94/08" . 


۹- (التلبيدٌ عند الإخرام) - حديث رقم ۲۹۸۲ 








AY 








بالألف: معكلة» قهو ها »> وجا؟ ايا تسمية بالمصدرء وحلال أيضًا اتھی. 

ولفظ البخاريّ: «ولم تحلل» بالفك» قال فى «الفتح»: بكسر اللام الأولى» أي لم 
تحلء وإظهار التضعيف لغة معروفة انتهى . 

(قال) يكل (إنى لَبَدْتُ رَأْسِى) -بتشديد الباء الموخدة» وبالدال المهملة- أي شعر 
رأسي . وتلبيد الشعر أن يُجِعَل فيه شيء من صمغ › أو نحوه عند الإحرام لينضم الشعرء 
ويلتصق بعضه ببعض ؛ احترازًا عن تعطفهء وتقمّلهء وإنما يُفعل ذلك من يطول مكثه في 
الشافعىّ › وأصواية 1 ظ 

(وَكَلَدْتٌ هذّبى) بإسكان الدال» وتخفيف آلياء؛ وبكسر الذال» وتشديد الياء لغتاق. 
وتقليده أن يُعلّق عليه شيئًا يُعرف به كونه هديّاء فإن کان من الإبل والبقر استُحبٌ تقليده 
بتعلين › من النعال التي تلبس في الرجلين؛ في الإحرام؛ ویستحب التصدق ما عند 
ذبح الهدي» وإن كان من الغتم استّحبّ تقليده بخرّب القِرّب -بضمٌ الخاء المعجمة» 
وفتح الراء- وهي عراهاء وادانها. وبالخيوط المفتولة. ونحوها. 

وقد اتفق العلماء على استحباب سوق الهدي» وعلى استحباب تقليد الوبل» والبقر. 
ار ي ااي تقايه 1 » فقال به اشاي یری ۹ مالاك › 

52 أجل تم ضبطه بع 0 وضمه» من | الحا أو من الاحلالء لاتا 
ورباعيًا (حتى ى أجل ين الح) وفي رواية مالك اتاو في فلا کیال من 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث حفصة رضى الله تعالى عنها هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5587/5٠‏ و1۷/ ۲۷۸۱- وفى «الكبرى» 7577/5٠‏ و7”7/577/57 . 
وأخرجه (خ) في «الحج» ١577‏ و۱1۹۷ و170١‏ وفي «المغازي» ٤۳۹۸‏ وفي «اللباس» 


ثم -المصدر المذكور. 
(۲) - «طرح التثريب» 79/6 . 
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5ه )م( في «الحج» 49 (د) في (المناسك» ۱۸٠١١‏ (ق) فی #المتاسلك» 525 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲۱۸۹۳ و۹۸۷١۲‏ (الموطأ) في «الحخ» ۷ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب التلبيد» وقد 
سبق معناه. (ومنها): استحباب تقليد الهديء. وقد سبق معناه أيضًا. (ومنها) : مشروعية 
سؤال الرعية رئيسهم عن فعلهء إذا خفي عليهم وجهه. 

(ومنها): أنه يدل على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته حتى يحل من الحجّ. 
ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى» وأخبر أنه لا يحل حتى 
ينحر الهدي. وهو قول أب حنيفة» وأحمد» ومن وافقهماء ويؤيده قوله في حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها: «فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ»» والأحاديث 
بذلك متضافرة . 

وأجاب بعض المالكيّة» والشافعيّة عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه 
أدخلها على الحج . وهو مشكل عليه؛ لأنه يقول: إن حجه كان مفردًا. وقال بعض 
العلماء: ليس لمن قال: كان مفردًا عن هذا الحديث انفصال؛ لأنه إن قال به است* 
عليه كونه علل عدم التحلل بسوق الهدي؛ لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارنًا 
عنده. قاله في «الفتح)”''. 

(ومنها) : أنه تمسّك به من ذهب إلى أنه ية كان في حجة الوداع متمتعًا لكونه أقرّ 
على أنه محرم بعمرة» والتمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجٌ. وطعْنُ من طعن في 
قوله: «من عمرتك» غيرٌ ملتفت إليه كما تقدم» لكن هذا التمسّك ضعيف» فإنه لو لم 
يكن إلا هذا اللفظ لاحتمل التمتعء والقران» فتعيّن بقوله ييا في رواية عبيدالله بن 
عمر: «حتى أحل من الحجّ» أنه كان قارئاء وهو في «الصحيحين» كما تقدّم. قاله ولي 
الذي" 

(ومنها) : آله تاك به من ذهب إلى أنه باو كان قارناء وهو سا قري , قال 
الحافظ ولي الدين: وما أدري ما يقول من ذهب إلى التمتّع» هل يقول: استمرٌ على 
العمرة خاصة» ولم يُحرم بالحجٌ أصلاء فيكون لم يحجَ في تلك السنة» وهذا لا يقوله 
أحدء أو أدخل عليها الحجحء فصار قارناء وصح ما قاله هؤلاءء فإن للقران حالتين: 


, 14 «فتح»‎ - )١( 
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إحداهما: أن يحرم بالنسكين ابتداء. والثاني: أن يحرم بالعمرة› ثم يدخل عليها الحج. 
وقوله في رواية عبيدالله بن عمر: «حتى أحل من الحجٌّ» صريح في أنه كان قارنّاء 
وقولها: «من عمرتك» أي العمرة المضمومة إلى الحجّ . 

قال النوويٌ في «شرح مسلم»: هذا دليل للمذهب الصحيح المختار أنه يك كان قارنا 
فى -حبجة الوداع انمه ”137 واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

[تنبيه]: الذاهبون إلى الإفراد أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة : 

(أحدها): أنبا أرادت بالعمرة مطلق الإحرام. روى البيهقيّ بإسناده عن الشافعيّ أنه 
قال: فإن قيل: فما قول حفصة للنبئ كلةِ: «ما شأن الناس حلواء ولم تحلل من 
عمرتك؟» . فيل : أكثر الناس مع النبئ كك لم يكن معه هدي. وكانت حفصة معهم› 
فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة» ويحلواء فقالت: لم تحلل الناس» ولم تحلِل من 
عمرتك. يعنى إحرامك الذي ابتدأته» وهم بنيّة واحدة -والله أعلم- فقال: ١‏ 
رأسي . وقلت هديي ؛ فاه أحلّ حتى أنحر بدني يعني سوال أعلم- حتى يحل 
الحاج ؛ لآن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجاء وهذا من سعة 
لسياثة العر س الذي يكاد يعرف بالجواب فيه انتهى كلامه . 

(ثانيها) : أنها أرادت بالعمرة الحج ؛ لأنهما يشتركان في كونهما قصذا. (ثالثها): أنها 
ظئّت أنه معتمر . (رابعها): أن معنى قولها: «من عمرتك» أي لعمرتك بأن تفسخ حجك 
إلى عمرة كما فعل غيرك . قال النووي في اشرح مسلم) , بعل اوه علد ر وکل 
هذا ضعيف »© والصحيح ما سيق -يعني القران . ذكره ولي از 8 

قال د ااا عنه: ما قاله النووي رمه الله تعالى حسن چنال واللّه 

f TAT‏ ~ خرن خم بن نرو بن الح َالحَارتُ بن سكين قا عليه › َأ 
اسم EN‏ له عن ابن وضبء ایی يُونْسَء عن عن ابن شِهاب» عن سَالِم» عن 
بيه . قال : (رَأَئْتُ شل الله الا ل مُليّدَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يبلَ ملبّدّاه -بضم الياء» من الإهلال» وهو 
رفع الصوت بالدلبية:. و«التلبيد»أن يُجعل في راس کا أو عغيره لل شعره ) أي 
يلتصق بعضه ببعض › فلا يتخلله غبار. ولا يصيبه الشعث» ولا القمل. وإنما يفعله من 
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س ار 

فجملة «ل» حال من المفعول»ء و«ملبّدا» حال من فاعل (يهل) . 

ولأبي داود. والعماقم من طريق قاقع : عن ابن عمر «أنه كيه لبد رأسه بالعسل» . قال 
ابن عبد السلام يحتمل أنه بفتح المهملتين. ويحتمل أنه بكسر المعجمة» وسكون 
المهملة» وهو ما يغسل به 7 من خطميّ أو غيره. قال الحافظ : ضبطناه في 
روایتنا فى «سئن أبي داود» بالمهملتين انتهى”'' . 

والحديك أسترجة المصئف هتاف +4/ 8+ ۲- وفى (التكيرى» * 537/5 . وأسؤرسية 
(خ) في «الحجّ» ٠١ ٤١‏ و554١‏ و«اللباس ٥۹۱٤٤)‏ و0416 (د) في (المناسك»517/2 ١٠7‏ 
(ق) في «المناسك» 7٠١517‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 591/8 و١١١5‏ . 

ودلالته على الترحمة واضححة . واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

«وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 











“Af‏ ليدم قُتَبَةٌ قال: غ خاد عن عمرو› عن سال عن عَائِضَة 
قَالَتْ: «طَيَبْتُ رَسُولَ الله بي عِنْدَ إخرامهء جي أَرَادٌ أن يحرم وَعِنْدَ إخلاله قَبْلَ أن 
جل بِيِدَيّ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (حماد) بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل البصري› ثقة ثبت فقيه» من كيار [8] 
. 

*- (عمرو) بن دينار الجمحي الأئرم» أبو محمد المكي» ثقة ثبت ٠١٤/١١۲ ]٤[‏ . 

]7"[ (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 
| , FF 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ٠/٥‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف ب ابت » وأن رجاله رجال الصحيح › وفيه رواية 
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م کس 


تابعى عن تابعى» وفيه سالم من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه عائشة سب 
ست رین السبعة روت ٠(‏ 11° أحاديث واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَة) أمَ المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَتْ : «طَيَبْتُ رَسُولَ الله كلا 
وفي رواية عروة عنها: «كنت أطيّب رسول الله بلا . 

قال ولى الدين رحمه الله تعالى : حقيقة قولها کے أطيب. الع لیب بنك ولا 
يتناول ثيابه» وقد دل على اختصاص ذلك ببدنه الرواية التى فيها: «حتى أجد وبيص 
الطيب فى رأسهء ولحيته». وقد اتفق الشافعيّة على أنه لا سي تطييب الثياب عند 
إرادة الإحرام» وشدٌ المتولي» فحكى قولًا باستحبابه» وصححه في «المحرّر»ء 
و«المنهاج». وفي جوازه خلاف عندهم» والأصح الجوازء فإذا قلنا بجوازه» فنزعه» ثم 
لبسه» ففي وجوب الفدية وجهان» صحح البغويٌ وغيره الوجوب انتهى كلام ولي 
الدين . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا دليل على منع تطييب الثياب عند الإحرام» 
والأعجب تصحيح البغويّ وجوب الفدية؛ فأين الدليل على ذلك من الكتاب» أو 
السنةء أو الإجماع؟ والله تعالى أعلم . ظ 

(عِنْدَ إِخْرَامِهِ جين أَرَادَ أنْ يُخْرِم) أي وقت إرادته الإحرام (وَعِنْدَ إخلاله) أي عند إرادة 
إحلاله (قَبْلَ أنْ يُجَلَ) بضم أولهء وفتحهء من الإحلالء أو الجلٌ» كما تقذم. أي قبل 
أن يحل كل الحلّ بالطواف» والمراد قبل أن يطوف بالبيت» ففي رواية القاسم عنها: 
«قبل أن يطوف بالبيت». وفي رواية عروة: «بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف 
بالبيت» (بيَدَيّ) متعلق باطَيّبتُ». زاد في رواية عروة: «طيبًا لا يُشبه طيبكم». وفي - 
رواية له: (بأطيب ما أجد»» وفي ارق : (بطيب فيه مسك». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متّفق عليه . 

اتبيه + قال الحافظ آبر عمر وسسمه الله تعالى : ما سحاصله: عدا الحذيق لم يُختلف 
فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء والأسانيد متواترة به» وهي صحاح . وقال الإمام 
ابن حزم رحمه الله تعالى بعد ذكر حمل من طرقه عن عائشة: ما نصّه: فهذه آثار 


AN شح‎ 
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متواترة» متظاهرة» رواه عنها عروة» والقاسم› وسالم بن عبد اللّه وعد الله 3 
عبد الله بن عمر» وعمرة» ومسروق»ء وعلقمة» والأسود» ورواه عن هؤلاء الناس 
الأعلام انتهى”'. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه في «كتاب الغسل-» ٤۱۷/۱۳‏ و١٤/‏ ۲۹۸ و5585 و۲۹۸۷ و7584 
و۹ و١759‏ و۲1۹1 و۲1۹۲ و7597 و7595 و۲1۹ و۲۹1 و۲1۹۷ و۹۸٣۲‏ 
و7599 رءءلاا وإءلالا ولاءلالا Vy‏ و47/ 7596 و7595 و/م591١ YA,‏ 
49 وددلا؟7” وا۷۰ و۷۰ و۷۰۳ و٤۲۷۰‏ و٥‏ ۲۷۰- وفى «الكبرى»١5/‏ 
TE‏ و56" TIIVy TITTy‏ رمد" TITAy‏ رحلاو" [eYgTIVYg IVIg‏ 
FIA TWVy FIV FIV TWEE, TWY‏ قبن FA,‏ راح FIAT‏ 
TIA gy, TAT”‏ و7186 . 

وأخرجه (خ) في «الغسل۷۲٦۲‏ و۲۷۰ وا۲۷ وفي «الحج» ۱۵۳۸ و۹١١٠‏ وفي 
«اللباس» 0918 و5977 و(م) في «الحجّ»89١١‏ و۱۱۹۰ و۱۱۹۱ و۹۲٠١‏ و(د) في 
«المناسك» ۱۷٤١‏ و٦٤۱۷‏ و(ت) في «الحج» ٩۱۷‏ (ق) في «المناسك2 597 و۲۹۲۷ 
و۲۹۲۸ و٤٤۳۰‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 7759١‏ و5١75‏ و١575"‏ 
YET”‏ و441١‏ وه444١‏ و44517١‏ و9ؤهل!4! YEAVEg‏ و497١‏ و59458١‏ 
وه5:44؟ TVlo1ly YOTEVg YoTYéy "ه١98هو To Vig Yo‘oAg‏ و05/86١‏ 
Yoo64y ١004710و YOEATy YofVog YofYy Yor,‏ و946هه7 YolT“y‏ 
و٩۲۷۷‏ و٤۲۸۱‏ (الدارمی» فى المناسك» ۱۸۰۱ و۲٠۱۸‏ و۳٠۱۸‏ (الموطأ) في 
«الحجٌ؛ ۷۲۷ . والله تعالى أعلم ١‏ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: ظ 

(منها) : ما ترجم له المت رحمه الله تعالى» وهو إباحة الطيب للمحرم عند إرادة 
إحرامه (ومنها): أنه لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرام» ولا يضر بقاء لونهء 
ورائحتهء وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه» وهو قول الجمهورء وهو الحق» وسيأتي 
تحقيق الخلاف فى ذلك فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومتها): استحباب الطبب بعد التحلّل الأول قبل الطواف . وقد نص عليه الشافعئ: 
وتابعة أصحابه.. (ومنها): استحباب الطيب مطلقًا؛ لأنه ذا قعل في هذه الحالة التي من 


. ۷١ - حراجع «طرح التغريب» ه/ 5لا‎ )١( 


PTA (إباحة حَة الطيب عند الإخرام) - حديث ر‎ - ٠ 








4م سے 





شاعا الشخت؛ فغيرها أولى. (ومتها): مشروعية خدمة المرأة زوجها. 

(ومنها) : أنه استّدل بقولها: «كنت أطيّب» على أن «كان» لا تقتضي التكرار؛ لأنها لم 
يقع منها ذلك إلا مرّة واحدة» وقد صرّحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة 
الوداع. كذا استدل به النوويّ في «شرح مسلم». وتُعْقَبٍ بأن المدَعَى تكراره إنما هو 
التطيّب» لا الإحرامء ولا مانع من أن يتكرّر التطيّب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرّة 
واحدة» ولا يخفى ما فيه . وقال النوويٌ في موضع آخر: المختار أنها لا تقتضي تكرارًاء 
ولا استمرارًا. وكذا قال الفخر في «المحصول». وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه› 
قال: ولهذا استفدنا من قولهم: «كان حاتم يقري الضيف» أن ذلك كان يتكرّر منه 

وقال جماعة من المحققين: إنها تقتضي التكرار ظهورًاء وقد تقع قرينة تدل على 
عدمهء لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة فى إثبات ذلك والمعنى أنها كانت تكرر 
فعل التطيب لو تكرّر منه فعل الإحرام لما المي عليه مع استاي اذلق: على أن حل 
اللفظة لم تتفق الروايات عنها عليهاء فقد حُذفت في أكثر الطرق” . والله تعالى أعلم . 

(ومنها) : أنه استّدل به على حل الطيب وغيره» من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة 
العقبة» ويستمر امتناع الجماع» ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهو دال على أن للحج 
تحللين» فمن قال: إن الحلق نسك» كما هو قول الجمهورء وهو الصحيح عند الشافعيّة 
يوقف استعمال الطيب وغيره من المحرّمات المذكورة عليه. ويؤخذ ذلك من كونه لاه 
في حجته رمى» ثم حلق» ثم طاف» فلو لا أن الطيب بعد الرمي» والحلق لما اقتصرت 
على الطواف في قولها: «قبل أن يطوف بالبيت». قال النوويٌّ في «شرح المهذب»: 
ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعيّ» وهي رواية 
عن أحمد» وحكي عن أبي يوسف . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): طهارة المسك» وهو مجمع عليه إلا في قول شاد لا يُعتدَ به. '“. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى حكم الطيب عند الإحرام : 

ذهب الجمهور إلى استحباب التطيّب عند إرادة الوحرام, ولو بقي لونه ورائحته 
الإحرام . 

وممن قال بذلك الأئمة: أبو حنيفة» والشافعىّ» ٠‏ وأبو يوسف» وأحمد بن حنبل» 
وحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص» وابن الزبير» وابن عبّاس» وإسحاق» وأبي 
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ثور». وأصحاب الرأي . وحكاه الخطابي عن أكثر الصحابة . وححكاه ابن عبد الب عن أبي 
سعيد الخدريٌ» وعبد الله بن جعفرء وعائشة» وأمّ حبيبة» وعروة بن الزبير» والقاسم 
ابن محمد»› والشعبى › والنخعى › وخارجة بن زيد» ومحمد بن الحنفية » قال: واختلف 
وداود. وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف› والمحدثين › والفقهاء. 
وعد منهم غير من قدّمنا معاوية» وحكاه ابن قدامة عن ابن جريج . قال ابن المنذر: وبه 
أقول . 
وذهب مالك إلى متع أن يتطيب قبل الإجرام بما تبقى راتحت بعده» لكنه قال: | 
فعل فقد أساء. ولا فدية عليه. وحكى الشيخ أ بو الظذاهر قول بوجت | المدية» رع 
باق بقاء الطيب كاف #عمالة . وقال محمد بن الحسن : يكره أن يتطيّب قبل الإحرام بما 
تبقى عيئه بعذه . وحكاه صاحب «الهداية» من الحنفية عن الشافعيٰ› ولا يعرف ذلك في 
مذهبه . وحكى ابن العفلو عن عطاء كراهة الطيب قبل الإحرام . وحكاه النووي عن 
الزهري . قال القاضي عياض : وحكي أيضًا عن حماعة من الصحابة» والتابعين . 
وقال ابن حبك البو : وممن کره الطيس للمحرم قبل الوحرام عمر سن الخطاب» 
وعثمان بن عفَّانء وعبد الله بن عمرء وعثمان بن أبي العاصيء وعطاءء وسالم بن 
عبد اللّه على اختلاف عنه» والزهري . وسعيد بن جبير » والحسن » وابن سيرين» غلى 
اختلاف عنهم. وهو اختيار أبي جعفر الطحاويّ؛ إلا أن مالكا كان أَحمّهم في ذلك 
قرلاء ذكر ابن دقام عنه» قال : وترك :ای “بيد أحبّ إلينا ب 
قال : ماس داك يامو سو ارود يه بحو ابي اسن 
وتأول هؤلاء حديث عائشة رصى اللّه تعالى عنها هذا على أنه تطيب » ثم اغتسل 
بعده» فذهب الطيب قبل الإحرام» قالوا: ويؤيّد هذا قولها في الرواية الأخرى في 
١صحيح‏ مسلم»: «طيّبتُ رسول الله ية عند إحرامه» ثم طاف على نسائه» ثم أصبح 
محرمًا». فظاهره أنه إنما تطيّب لمباشرة نسائه» ثم زال بالغسل بعده» لا سيّماء وقد 
نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى»› فلا يبقى مع ذلك طيب » ويكون قولها: 
اشم أصبع بش طییااء آي بل قسلد: وقد ثبت في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان 
ذُرِيرةٌ وهي فتاه قصب طيب»ء يجاء به من الهند. وهي مما يذهبه الغسل . قالوا: 
وقولها: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله ية وهو محرم)»»ء المراد 
منه أثره» لا جرمه. هذا كلام المالكية. 


«5/14 (لياحة اليب عِنْدَ الإخرام) - حديث رقم‎ -4 ٠ 








قال النوويٌ: ولا يوافق عليه» بل الصواب ما قاله الجمهور: إن الطيب مستحبٌ 
للإحرام؛ لقولها: «طيبته لحرمه»» وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام» لا للنساءء 
ويعضده قولها: «كأني أنظر إلى وَبيص الطيب». والتأويل الذي قالوه غير مقبول 
لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا عليه انتهى . 

وقال ابن عبد البرٌ على لسان الذاهبين إلى استحباب الطيب للوحرام: لا معنى 
لحديث ابن المنتشر -يعني الذي فيه : «ثم طاف على نسائه»- لأنه ليس ممن يعارض به 
هؤلاء الأئمة» لو كان ما كان في لفظه حجة؛ لأن قوله: «طاف على نسائه» يحتمل أن 
يكون طوافه لغير جماع؛ ليعلمهنْ كيف يُحرمن» وكيف يعملن في حجَهِن» أو لغير 
ذلك والدليل على ذلك ما رواه منصورء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: «كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله َة بعد ثلاث» 
وهو محرم». قالوا: والصحيح في حديث ابن المنتشر ما رواه شعبة عنه» عن أبيه» عن 
عائشة» فقال فيه : «فيطوف على نسائه» ثم يصبح محرماء ينضخ طيبا» . قالوا: والنضخ 
في كلام العرب: اللطخ. والظهورء ومنه قوله تعالى: #إفيهمَا عيتان ضَّاحََانِ» 
[الرحسة: ا كر عذا كله ولك اثدين رخة الله تعالى: 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى : واحتجٌ المالكيّة بأمور : 

(منها): أنه يي اغتسل بعد أن تطيّب» لقوله في رواية ابن المنتشر المتقدمة في 
«الغسل»: «ثم طاف بنسائه» ثم أصبح محرمًا». فإن المراد بالطواف الجماع» وكان من 
عادته يي أن يغتسل عند كل واحدة» ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. ويرده 
قوله في الرواية الماضية أيضًا: «ثم أصبح محرماء ينضخ طيبًا»» فهو ظاهر في أن نضخ 
الطيب -وهو ظهور رائحته- كان في حال إحرامه. ودعوى بعضهم أن فيه تقديمًا 
وتأخيرّاء والتقدير: طاف على نسائه» ينضخ طيبّاء ثم أصبح محرمًا خلاف الظاهرء 
ويره قوله في رواية الحسن بن عبيدالله» عن إبراهيم عند مسلم : «كان إذا أراد أن يُحرم 
يتطيّب بأطيب ما يجدء ثم أراه في رأسهء ولحيته بعد ذلك». ألتما ”7 وابن 
حبّان: «رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث» وهو محرم». 

وقال بعضهم : إن الوبيص كان بايا الدهن المطيّب الذي تطيّب به» فزال» وبقي 


)١(‏ -سيأتي للمصئف في 7/7/7 بلفظ : ١لقّد‏ رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله اة بعد 
ثلاث». وفي 77١/47‏ «كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله هة بعد ثلاث». 
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أثره من غير رائحة. ويرذه قول عائشة: «ينضخ طيبًا». وقال بعضهم: بقي أثره» لا 
عينه» قال ابن العربّ: ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت انتهى . وقد 
روى أبو داود» وين ¿ أبي شيبة ؛ من طريق عائشة بنت طلحة» عن عائشة. قالت: « 
نضمّخ وجوهنا بالمسك المطيّب قبل أن نحرم» ثم نحرم» فنعرق»ء فيسيل على 
وجوهناء ونحن مع رسول الله يِه فلا ينهانا». فهذا صريحٌ في بقاء عين الطيب» ولا 
يقال: إن ذلك خاص بالنساء؛ لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم 
استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. 

وقال بعضهم: كان ذلك طيبًا لا رائحة له» تمسّكا برواية الأوزاعيّ؛ عن الزهريّ. 
عن عروة» عن عائشة : «(بطیب لا يشبه طیبکم»› قال بعض رواته: تعني لا بقاء له. 
أخرجه النسائيّ -717848/41-. ويرد هذا التأويل ما في الذي قبله. ولمسلم من رواية 
منصور بن زاذان» عن عبد الرحمن بن القاسم: «بطيب فيه مسك»» وله من طريق 
الحسن بن عبيدالله» عن إبراهيم: «كأني أنظر إلى وبيص المسك». وللشيخين من 
طريق عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه: «بأطيب ما أجد». وللطحاويّ» والدارقطنىّ 
من طريق نافع» عن ابن عمرء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: « بالغالية الجيّدة». 
وهذا يدل على أن قولها: «بطیب» لا يُشبه طیبکم» أي أطيب منه» لا كما فهمه القائل : 
تعني ليس له بقاء . 

وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه بء قاله المهلب» وأبو الحسن القصّارء وأبو 
الفرج من المالكيّة. قال بعضهم: لأن الطيب من دواعي التكاح» فهى الناس عنهء 
وكان هو أملك الئاس لإربه» ففعله. برجت اين العربي يكثرة ها يثك له من الصتم 
في النكاح . وقد ثبت عنه أنه قال: «حبّب إليّ النساء والطيب». أخرجه النسائيّ من 
حديث انس كيه . 

وتَعُقُب بأن الخصاتص لا ته تبت بالقياس . وقال المهلب: إنما خض بذلك لمباشرتة 
الملائكة لأجل الوحي. وتعقّب بأنه فرع ثبوت الخصوصية» وكيف بها؟. ويرذها 
حديث عائشة بنت طلحة المتقدم. ورَوَّى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: «طيّبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم»» وبقولها: 
«طيّبت رسول الله ية بيد هاتين». أخرجه الشيخان من طريق عمر بن عبد الله بن 
عروة» عن جده» عنها» وعند البخاري من طريق سفيان. عن عبد الرحمن بن القاسم› 
بلفظ : «وأشارت بيدما» . 

واعتذر بعض المالكيّة بأن عمل أهل المدينة على خلافه . ونَعْقّب بما رواه النسائي» 
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من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن سليمان بن عبد الملك لَمَا 
حج ) جمع ناسا من أهل العلم»› منهم القاسم بن محمد» وخارجة بن زيد» وسالم» 
وعبد الله ابنا عبد الله بن عمرء وعمر بن عبد العزيزء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث» فسألهم عن التطيّب قبل الإفاضة» فكلهم أمر به. 

فهؤلاء فقهاء أهل المدينة» من التابعين» قد اتفقوا على ذلك» فكيف يدعي مع ذلك 
العمل على خلافه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن مما تقذم من التحقيقات أن ما ذهب إليه 
الجمهور» من جواز استعمال الطيب عند إرادة الإحرام» ولو كان يبقى أثره بعد الإحرام 
هو الحق؛ لكونه سنة ثابتة عن رسول الله كَيِ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة) : دل الحديث على إباحة التطيّب بعد رمى جمرة العقبة» والحلق». 
وقبل لواف الإقيناقة» .رعو المراد بالطواف هتا وإثما قلتا: بعد رمي جمرة العقية 
والحلق؛ لأنه ية رتب هذه الأفعال يوم النحر هكذاء فرمى» ثم حلق» ثم طاف فلولا 
أن التطيّب كان بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: «قبل أن يطوف 
بالبيت» . 

قال النوويّ في «شرح مسلم»: وهذا مذهب الشافعيّ» والعلماء كافة» إلا مالكاء 
فكرهه قبل طواف الإفاضة ؛ وهو محجوج هذا الحديث» وكذا حكاه القاضي عياض 
عن عامة العلماء. 

وقال الترمذىّ فى «جامعه»: وي عن عمر بن الاي أنه قال : حل کل شيء إلا 
النساء» والطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء من أصحاب النبيّ ل 
وغيرهم» وهو قول آهل الكوفة انتهى . 

وهذا الذي حكاه عر عن أهل الكوفة ليس بمعروف عنهم» وفي كتب الحنمية 
ك«الهداية»» وغيرها الجزم بحل الطيب قبل الطواف . 

ثم إن مالكًا مع قوله باستمرار تحريم الطيب يقول: إنه لا فدية عليه لو تطيّب» 
بخالاف الصيد» فإنه ممنوع منه عنده قبل الطواف كالطيب عنده» ومع ذلك فيقول بلزوم 
الفدية لو اصطاد» وهو محتاج إلى الفرق بينهما. 

وحُكي عن بعض أهل الكوفة القول بتحريم الطيب قبل الطواف» وبلزوم الفدية لو 


. ۱۸۰-۱۷۸/٤ «فتح»‎ - )١( 


)د ت شرح سنن النسائي - كِتَابُ مناك الح 
تطيّب» وهو القياس» أعني لزوم الفدية على القول بالتحريم» وبالفدية يقول الشافعية 
تفريعًا على قول شاذ» حكاه بعضهم أن الطيب يستمرٌ تحريمه إلى أن يطوف» وأنكر 
جماعة منهم هذا القول» وقطعوا بجوازه. واللّه أعلم. قاله ولي الدين”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من جواز الطيب قبل 
الطواف ؛ لصخة حديث الباب بذلك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): استدل بقولها: «لجله قبل أن يطوف» على أنه حصل له التحلل 
قبل الطواف . قال النوويّ في «شرح مسلم»: وهذا متّفق عليه» ويوافقه كلامه في «شرح 
المهذب»» فإنه أورد فيه من «سنن أبي داود» حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء 
مرفوعًا: «فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت» صِرْتم حُرّمَاء كهيئتكم قبل أن ترموا 
الجمرة» حتى تطوفوا به». وقال: إنه حديث صحيح . ثم حكى عن البيهقيّ أنه قال: لا 
أعلم أحذا من الفقهاء قال به. ثم قال النوويّ : فيكون الحديث منسوخاء دل الإجماع 

على نسخهء فإن الإجماع لا ينسخ» ولا ينسخ» لكن يدل على ناسخ . 

قال ولي الدين : وكذا قال البيهقئّ في «الخلافيّات»: يشبه إن كان قد حفظه ابن يسار 
صار مسو اء ويسعدل بالإجماع في جواز لبس المخيط بعد التحلل الأول على نسخه 

انتهى . 

لكن الخلاف في ذلك موجود» قال ابن المنذر في «الإشراف» لَمَا حكى الخلاف 
فيما أبيح للحا بعد الرمي» وقبل الطواف: وفيه قول خامس» وهو أن المحرم إذا رمى 

الجمرة يكون في ثوبه حتى يطوف بالبيت» كذلك قال أبو قلابة. وقال عروة بن الزبير: 
من أخر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم النفرء فإنه لا يلبس القميص» ولا العمامة . 
وقد اختلف فيه عن الحسن البصريّ» وعطاءء والثوريٌّ انتهى كلام ولىّ الدين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي أشار إليه 

هو ما أخرجه أبو داود فى «سننهاء ولفظه : 

44 -حلدثنا سك ب حنبل» ويحيى بن معين -المعنى واحد- قالا: حدثنا ابن 
أبي عدي» عن محمد بن إسحق» حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعةء عن أبيه» وعن 
أمه زينب بنت أبي سلمة» عن آم سلمةء يحدثانه جميعا ذاك عنهاء قالت: كانت ليلتي 
التي يصير إليّ فيها رسول الله يك مساء يوم النحرء فصار إليّ» ودخل علي وهب بن 
زمعة» ومعه رجل من آل أبي أمية» مُتَقَمْضَينَء فقال رسول الله يك لوهب: «هل 


-)١(‏ (طرح التغريب». 
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أفضت أبا عبد الله؟»» قال: لاء والله يا رسول اللّهء قال ية : «انزع عنك القميص». 
قال : فنزعه من رأسه» ونزع صاحبه قميصه من رأسه» ئی قال : ولم يا رسول اللّه؟ء 
قال : إن هذا يوم رخص لكمء إذا أنتم رميتم الجمرة أن تَلُوا -يعني من كل ما حُر متم 
منه» إلا النساءء فإذا أمسيتم › قبل أن تطوفوا هذا البيت» صرتم حَرّمّاء كهيئتكم قبل أن 
ترموا الجمرة» حتى تطوفوا به؛. 

قال الجاع جنا الله تعالى ع علا الحديث سحي ٠‏ فإن رجاله كلهم . قوق 
قد أخرجوا لهم ذ في الصحيح › > فابن إسحاق من رجال البخاري› وأبو عبيدة ووی عته 
جماعة» وهو من رجال مسلم» والباقون لا يسأل عنهم» وابن إسحاق» وإن كان مدلسَاء 
إلا أنه صرّح هنا بالتحديث» فزالت العلة» فوجب القول به. 

والذين لم يقولوا بهذا الحديث لم يتعلقوا بشيء يُعتدَ به» وغاية ما تعلّقوا به هو 
دعوى النسخ بالإجماع» وقد عرفت أن هذه الدعوى باطلة» حيث ثبت خلاف جماعة, 
كأبي قلابة٬‏ وابن الزبير» والحسن البصري» وعطاءء والثوريٌّ» على خلاف عن هؤلاء 
الغلاثة . فأين الإجماع المزعوم؟ . 

والحاصل أنه ليس أترك العمل :ذا الحديق عدر عقبول» فالسحق أن من أمسى + قبل 
أن يطوف بالبيت عاد محرمّاء فيجب عليه أن لا يتلبّس بشيء من محظوراة الإحرام حتى 
يطوف بالبيت» كما قال النبي ية لهذين الصحابيين: «صرتم حرمّاء كهيئتكم قبل أن 
ترموا الجمرة» حتى تطوفوا بالبيت»» وهذا مما غفل عنه كثير من آهل العلم» فضلا عن 
العوام» فينبغي إفشاؤه حتى يعلمه العوام» فيعملوا به. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة السابعة): قال ولىّ الدين: وإذا قلنا بقول الجمهورء فاختلف العلماء في 
كيفيّة ذلك التحلل» فقال ابن حزم الظاهريّ: حل من كلّ وجهء وليس للحجٌ إلا تحلل 
واحد» فيباح له سائر المحرّمات على المحرم» إلا الجماع» فإنه مستمرٌ التحريم إلى أن 
يطوف طواف الإفاضة» وليس ذلك لأنه بقى عليه شيء من إحرامه» بل انقضى إحرامه 
كله» ولكن الجماع محرّم على من هو في الحجّ. وإن لم يكن مُحْرِمًا. 

وسبقه إلى ذلك الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين» من الشافعية» فقال: ا 
تحلل واحدء فإذا رمى جمرة العقبة زال إحرامهء وبقى حكمه حتى يحلق. ویطوف› كما 
أن الحائض إذا انقطع دمها زال الحيض» وبقي حكمه» وهو تحريم وطئها» حتى 
تغتسل. حكاه عنه صاحبه القاضي و الطتّب» وقال: هذا غلط؛ لأن الطواف أحد 
أركان الحجّء فكيف يزول الإحرام» وبعض الأركان باق» وهذان القائلان» وإن اتفقا 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 
تت ۹٦‏ 
على تحلل واحد» فقد اختلفا في ذلك التحلل› فقال الشيخ أبو حامد: هو بما ستحكيه 
بعد هذا عن الشافعيّة. وقال ابن حزم: هو دخول 0 الرمي بطلوع الشمس يوم 
النحرء فإذا دخل وقت الرمي حل المحرمء سواء رمى» أو لم يرم؛ لأنه ية صح عنه 
جواز تقديم الطواف». والذبح» والرمي» والحلق بعضها على بعضء فإذا دخل وقتها 
بطل الإحرامء وإن لم يفعل شيئًا منهاء وسبقه إلى ذلك أبو سعيد الإصطخريّ» من أئمّة 
الشافعيّة» فقال: إذا دخل وقت الرمي حصل التحلل الأول» وإن لم يرم. وحكى 
صاحب «التقريب» وجهًا شاذًا أنا إذا لم نجعل الحلق نسكا حصل التحلل الأول بمجرّد 
طلوع الفجر يوم النحر» وقائلا هذين القولين لا يوافقان ابن حزم على أن للحج تحللا 
- واحذاء فمقالته مركبة من أمرين» قال بكلّ منهما بعض الشافعيّة» ولا نعلم له سلفا في 
مجموع مقالته. والله أعلم . 
وقال جمهور الفقهاء» من أصحاب المذاهب الأربعة: للحجٌ تحللان» ثم اختلفوا في 
أمرين : ) 
(أحدهما): فيما يحصل به التحلل الأول» فقالت الشافعيّة: إن قلنا: إن الحلق 
نسك» وهو الصحيح المشهورء حصل التحلل الأول بفعل أمرين من ثلاثة أمور: وهي 
رمي جمرة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه» إن لم يكن سعى عقب طواف 
ر فإذا فعل اثنين منهاء أي اثنين كاناء حصل التحلل الأول. 
قلنا : إن الحلق ليس نسكاء حصل التحأل الأول بواحد من الرمي» والطواف› 
5 و e‏ التحلّل الأول» وعند أصحابنا يجوز تقديم بعض هذه الأمور على 
بعض» وترتيبها بتقديم الرمي» ثم الحلق» ثم الطواف”'' مستحبّ فقطء قالوا: ولو لم 
يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فات الرمي» ولزمه f‏ ويصير كأنه رمى 
بالنسية لحصول التحلل به » والأصح كك الرافعيّ» والنووي أنه يتواقف تحلله على 
الإتيان ببدله» لكن نص الشافعيّ على خلافه. وحكى الرافعيّ وا شاذا آنه يحص 
التحلل الأول بالرمي وحده» أو الطواف وحده» ولو قلنا: الحلق نسك. 
0 الحنابلة : يحصل التحلل الأول بالرمي» والحلق. وقالت المالكيّة: للحج 
ن» يحصل أحدهما برمي جمرة العقبة» والآخر بطواف الإفاضة» ولو قدم طواف 
سو على حمرة العقبة» قال مالك» وابن القاسم : يجزئه» وعليه هدي . وعن مالك 
أيضًا: لا يجزئه» وهو كمن لم يُفْض. وقال أصبغ: أحبّ إليّ أن يعيد الإفاضة» وهو 


. -رمز لها بعضهم بقوله : الارذحط) 5 الراء الرمي»› والذال الذبح › والحاء الحلق . والطاء الطواف‎ )١( 





- (إبَاحَةِ حَة الطيب عند الا خرام) - حديث رقم ۲۹۸٤‏ 


۷ تسد 
في يوم لتر کید 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول مالك وابن القاسم المذكور مما لا يلتفت إليه ؛ 
لمخالفته النص الصحيح الصريح» حيث إنه بيا سئل عن تقديم بعض هذه الأفعال على 
بعضهاء فقال: «افعل ولا حرج». فكيف يقال: لا يجزئه» أو يجزئه» ولكن عليه 
هدي. هذا شيء عجيب . واللّه تعالى أعلم . 

وقالت الحنفيّة : إن التحلل الأول بالحلق خاصّة» دون الرمي» والطواف» فليسا من 
أسباب التحلل» وفرقوا بأن التحلل هو الجناية في غير أوانهاء وذلك مختصٌ بالحلق. 
وأما ذبح الهديء فليس مما يتوقف عليه التحلّل» إلا أن الحنفية» والحنابلة قالوا: إن 
المتمتع إذا كان معه هدي لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحرء وقد خالفهم 
الجميوو کے ذاك. 

وقال الترمذيّ فى «جامعه» فى الكلام على هذا الحديث : والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم» من أصحاب النبيّ بء وغيرهم» يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم 
النحرء وذبح» وحلق» أو قصرء فقد حل له كلّ شيءء حرم عليه إلا النساء» وهو قول 
الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق . قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: فيه نظر من 
حيث إن المذكورين لا يتوقف عندهم التحلل الأول بالذبح» ثم حكى مقالة أبي حنيفة. 
وأحمد في المتمتع الذي ساق الهدي» وقد تقدمت انتهى . 

وقال الإسنويّ في «المهمّات»: اتفق الأصحاب على أنه لا مدخل للذبح في 
التحلل . 

قال وليّ الدين: يشكل على ذلك ما أجاب به أصحابنا من حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها في «الصحيح؛ : بن م بعمرة» وأهدی» فلا يحل حتى ينحر هديه. 
فقالوا: تقديره: ومن أحرم بعمرة» وأهدى. فليهلَ بالحج» ولا يحل حتى ينحر هديه. 
قال: وممن ذكره النوويّ» وقال: ولا بذ من هذا التأويل انتهى . ومقتضاه أن الحاجَ لا 
يحل حتى ينحر هدية. ٍ 

وفي سنن الدارقطنيّ» والبيهقي» من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
قال رسول الله ككِ: «إذا رميتمء وحلقتم» وذبحتم» فقد حل لكم كلّ شىء إلا 
النساء». لكنه حديث ضعيف» مداره على الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» ومع ذلك 
فاضطرب في إسناده» ولفظهء ورواه أبو داود بلفظ : «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة» فقد 
حل له كل شيء٠‏ إلا النساء». ومقتضى كلام النوويّ في اشرح المهذّب» أن في رواية 
ایی داود ذكر الحلق أيضاء ولس كذللك. 
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حت ۸ ش كتهت 

(الأمر الثاني): فيما يحل بالتحلل الأول» وقد اتفق هؤلاء على أنه يحل به ما عدا 
الجماع» ومقذماته» وعقد النكاح» والصيدء والطيب» وأجمعوا على أنه لا يحل 
الجماع» واختلفوا في بقيّة هذه الأمور: 

فقال الشافعيّة يحل الصيد» والطيب» واختلفوا في عقد النكاح» والمباشرة فيما دون 
الفرج» وفيه قولان للشافعيّ» أصخهما التحريم» كذا صححه النوويٌ» ونقله عن 
الأكثرين» وذكر الرافعيّ أن القائلين به أكثر عددّاء وقولهم أوفق لظاهر النص في 
«المختصراء لكنه صحح في «الشرح الصغير» الحل» واقتضى كلامه في «المحرّر) 
التفصيل بين المسألتين» فصرّح بإباحة عقد النكاح بالأول» وجعل المباشرة داخلة فيما 
يحل بالثاني. وكلام الحنابلة موافق للمرجّح عندناء وعبارة الشيخ مجدالدين ابن تيمية 
في «المحرّر»: ثم قد حل من كلّ شيء» إلا النساء» وعنه يحل إلا الوطء في الفرج . 
وكذا مذهب الحنفيّة» قال صاحب «الهداية) : وقد حل له كلّ شي.ء إلا النساءء ثم 
قال: ولا يحل الجماع فيما دون الفرج عندنا خلافا للشافعيّ» فنصب الخلاف معه على 
أحد قوليه. وأما عقد النكاح فهو جائ عندهم في الإحرام. 

وقال المالكيّة : يستمرٌّ تحريم النساء» والصيد» والطيب» إلا أنهم أوجبوا في الصيد 
الجزاء» ولم يوجبوا في الطيب الفدية ع كما تقدم. 

قال ابن حزم: وهذا عجيب» فإن احتجوا بالأثر الوارد في تطييب النبئ ية قبل أن 
يطوف بالبيت قلنا: لا يخلو هذا الأثر من أن يكون صحيحًاء ففرض عليكم ألا تخالفوه. 
وقد خالفتموه» أو غير صحيح» فلا تراعوه» وأوجبوا الفدية على من تطيّب» كما 
أوجبتموه على من تصيّد . 

وقال ابن عبد البرّ: راعى مالك الاختلاف في هذه المسألة» فلم ير الفدية على من 
تطيّب بعد رمي جمرة العقبة» وقبل الإفاضة. وقال أبو العبّاس القرطبيّ: اعتذر أصحابنا 
عن هذا الحديث بادّعاء خصوصيّة النبئ هة بذلك. 

والجواب عنه : الأصل التشريع» وعدم التخصيصء والقول بالتخصيص يحتاج إلى 
دلیل ۰ ولھ ا ثم دليل على ذلك . 

وقاك ن الا اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاجٌ بعد رمي جمرة العقبة قبل 
الطواف بالبيت» فقال عبد اللّه , بن الزبير» وعائشة» وعلقمة» وسالم بن عبد الله 
وطاوس» والنخعيّ) وعبد الله بن حسن» وخارجة بن زيد» والشافعيّء وأحمد. 
وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي : يحل له كل شيء» إلا النساء. وروينا ذلك عن 
ابن عباس . وقال عمر بن الخطاب» وابن عمر: يحل كلّ شيءء إلا النساء» والطيب. 








TAV (إبَاحَةَ الطيب ب ار -- یک ر‎ - ۰١ 








۹ كحت 
وقال ماللك:: له كل شيء . إلا السام والطيب» والضبيك. وقد اختلف فيه عن إسحاق» 
فذكر إسحاق بن منصور عنه ما ذكرناه» وذكر أبو داود الخفاف عنه أنه قال: يحل له كل 
شيء › إلا النساءء والصيد. ثم قال : و شه قول خامس › فذكر كلامه المتقدم ‏ وهو أن 
المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبه حتى يطوف بالبيت . ذكره ولي الدين رحمه الله 
تعالى بتضدف”'' , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن القول الخامس الذي ذكره ابن المنذر هو 
الراجح ؛ لصحة حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها المتقدّم . فقد تقدّم أن الحديث 
صحيح كما قال النووىٌ وغيره› ولكنهم اعتلوا لعدم العمل به بعلة غير مقبولة» فوجب 
العمل بهء كما أوضحته سابقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو يتاع ولحم الوكيل. 

1A0‏ اترا قَدَببَةَ بِنْ سَعِيد» عن مَالِكِ. ن عَبْدٍ الرَحْمْنِ بن القايم» عَنْ أبيه 
حن عَائِشَة قَالت : «طِيَيْتٌ سول الله عله لإحرامه قبل ن يحرم ولسله قبل أنْ 
يرك بالبيت)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وهذا 
الإسناد هو أصح أسانيد عائشة رضى الله تعالى عنهاء والحديث متفق عليه» وقد سبق 
تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله» وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

A٦‏ 1~ أخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ بن جَعْفَر اللَيِسَابُورِي قال : نبنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ 
مير قال : حَدَئْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الام عَنْ أبيه عَنْ عَابْشَة 
قَالَتْ : «طيَيْتٌ رول الله ا لإحرامه بل أَنْ يحرم وَلحله بيه ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

وايحيى بن سعيد»: هو الأنصاريٌ المدنئ» والحديث ممق عليه» كما سبق انما 
وبالله تعالى التوفيق› وهو حسينا » ونعم الوكيل . 

YAY‏ — اتا سعيد بن عند الرحمن . 3 يد الله الْمَخْرُومِيٰء قال : دتا 
سَفَيَانُ› عن الزْهْرِي. عن عروَةء عَنْ عائِسَة. قَالَت : «طيَنْتٌ رسول الله اا لحر مه 

جين أَخْرَمَ رجاه يَعَدَ كا رش حَمَرَة الْعَقَّبَةِ قبل اَن توف بالبَيْتِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 





, «طرح التثریب» 8/5/ا-؟87‎ - )١( 
. -وفي نلسحخة : لاحين حل‎ (۲( 
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١١١ ٠ GERE IS 





شيخهء وهو ثقة» فإنه من رجال الترمذى» والمصتف . 

واسفيان»: هو أبن عيينة. 

وقوله: «لحرمهء ولجلّه»: أي لإحرامه» وإحلاله. 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: يقال: حرمه: بض الحاءء وكسرها لغتان» ومعناه 
لاحر إمه.. قال القاضى عياض رحمة الله تعالى : قیدتاه عن شيو خا بالوجهين» قال: 
وبالضم قيّده الخطابيَ» والهرويٌ؛ وخطأ الخطابن أصحاب الحديث في كسره» وقيّده 
ثابت بالكسرء وحكى عن المحدثين الضمّء وخطأهم فيه» وقال: صوابه الكسر» كما 
قال «لِجلّه» انتهى. كلام النووي”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي في «النهاية» لابن الأثيرء و«لسان العرب» لابن 
منظور: أن الحم بالضم بمعنى الإحرام. وأما الجزم بالكسرء فهو الرجل المحرم» ولم 
يذكروا جواز الكسر بمعنى الإحرام فلبْحَرَر. والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسيناء ونعم الوكيل: 

A۸‏ ابرا عيتى 34 کید ألو عُمَير» عَنْ ضَمْرَة عَنِ الْأوْرَاعِي ٠»‏ عَنِ 
الْغْريُء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «طَيَبْتُ رَسُولَ الله بل لإخلاله. كي 
لإخرامهء طيبًا ّا يْشيهُ طِيبَكُمْ هَذَااء عن ليس له بَقَاءٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عيسى بن محمد» بن إسحاق» أبو عمير ابن النخاس 
-بمهملتين- الرَمْلىَء ويقال: اسم جده عيسى» ثقة فاضل» من صغار .]١١[‏ 

قال إبراهيم بن الجنيد: سئل ابن معين عن أبي عمير ابن النخاس؟ فقال: ثقة» من 
أحفظ الناس لحديث ضمرة. وقال أبو زرعة: كان ثقة» رضًا. وقال أبو حاتم: كا 
عَبّاد المسلمين» كان يطلب العلم وعلى ظهره خرّيقة. وقال النسائي: ثقة. وقال 
الحضرمي : مات سنة (7057) وروی أبو طاهر بإستاد له» عن عمرو , بن دحيم أنه مات 
فى رجب سنة (11/1) قال في «التهذيب»: وهذا وَهم. وقال مسلمة بن قاسم : توفي 
سنة (/0؟١)‏ وهو ثقة . 

روى عنه أبو داود» والمصتف» وابن ماجه» وروی عنه المصتّف برقم -7184 
و۷۷ وك ۷ . 

و«ضمرة» بن ربيعة» أبو عبد الله الفلسطينيّ» » دمشقيّ الأصل. صدوق م قليلا 
[94]. 


. ١١4/١ «شرح مسلم؛ في «المقدمة»‎ -)١( 


774 (إياحة الطيب عند الإخرام _ - عديث ر‎ -4 ٠ 
كلع‎ ٠١ ' 

وكيسكم عن أبيه : رجل صالخ . الم السعوة من الات ار یي 
بها جلا معيو لفيا iE PY EEE‏ 
)°۲( وكذا ون أبن يونس »2 وقال : كان تيههم في زمانه . وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . وقال الساجئ : صدوق يهم »› عنده مناكير . وقال العجلى : نه . وروی ضمرة 
أنكره افد ورذه ردا شديداء وقال: لو قال رجل : إن هذا كلذب لما كان مخطتًا . 
وأخر جه الترمذئ . وقال: لا يتابع ضمرة عليه وهو خطأ عند أهل الحديث . 

روى له البخارىٌ فى «الأدب المفرد) والباقون إلا سلما وروى له المصتف برقم 
TAVVg TIF YT IAA‏ و٠‏ الا و0٠68‏ و1 OV‏ , 

وقوله : «تعني ليس له بقاء» هكل! فسره بعض الرواة» ولم يعلم التفسير ممن هو؟› 
وهذا التفسير غير صحيحء لمنافاته لسياق رواياتها المختلفة» كقولها: «كأني أنظر إلى 
وبيص الطيب في مفرق رسول الله ياء وكقولها: «بطيب فيه مسك»» وقولها: 
(بأطيب الطيس», وغير ذلك› بل الصحيح في تفسيره› كما يدل عليه سياق الروايات أنه 

وقال السندى رحمه الله تعالى: قوله: «تعنى ليس له بقاء». يحتمل أن الضمير لطيب 
كن فهو كان باقيّا بعد الإحرام» كما سيجي.. أو لطيب رسول الله ياء والتفسير على 
زعم الراوي» وإلا فقد تبيّن خلافه. وفى أراذت: يقولها: اليس يشة طيبكم) أي كان 
أطيب من طيبكم» أو نحو هذاء لا ما فهم الراوي» واللّه تعالى أعلم انتهى”'' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الاحتمال الأول أشبه بمقضى سياق رواياتها» وأقرب إلى 
الصواب . والحديث صحيح الإسناد . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸۹ ۲~ - آخبرئا محمد بْنُ مَنْضُورِ قال ' حَدتنَا سُفْيَانُ . قال ۰ حَدَنْنَا عَثْمَانُ بن عَرْوَة 
عن أبيهء قال : قُلْتٌ لِعَائِضَة : بأَيْ شئْء طَيَدْتِ سول الله د قَالت : «بأطيب 
اليب » > عند حزمه, وَحِلّهه) . 


. ۱۳۸-۱۳۷/١ «شرح السنديّ»‎ - )١( 


ظط ١‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْححجّ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه «محمد 
ابن منصور»» وهو الجوّاز المكيّ فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. 

و«عروة بن عثمان» بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ» أخو هشامء ثقة[1]. 

قال ابن معين» والنسائى : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال يعقوب بن شيبة : 
كان من خطباء الناس» وعلمائهم» وكان أصغر من هشام» لكنه مات قبله. وقال مصعب : 
أمه آم يحيى بنت الحكم بن أبي العاص» عمة عبد الملك بن مروان» وكان من وجوه 
قريش » وساداتهم . وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» مات قبل الأربعين ومائة. وقال 
الواقديٌ: مات فى أول خلافة أبى جعفر. مات سنة .)١75(‏ وقيل: سنة (۱۳۷). 

مدا ساي مه اا ا 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق الكلام عليه. واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 أخبَرَا أحْمَدُ ِن بى بْنٍ الْوزِيرِ بن سُلَيمَانَ؛ قال : . آنبآنا عَيبٌ بْنْ اللْيث. 
عَنْ أبيهء عَنْ هِشَام ن عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ ِن عُرْوَة عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ قَالْثْ: 
«كُنتُ أَطَيِبُ ب رس رَسُولَ الله يك عِنْدَ إخرَامهء بأأطهب مَا أَجِد») . 

قال الجامع عفا اله تعالى عن : : رجال هذا الإسنآد رجال الصحيح » غير شيخه «أحمد بن 
بحیى بن الوزير بن سليمان» الي -بضِمٌ المثئاة» وكسر الجيم» بعدها تحتانيّة» ثم 
موخدة- أبي عبد الله المصريّ» ثقة .]١١[‏ 

قال النسائى : ثقة. وقال أبن يونس : كان فقيهاء من جلساء ابن وهب › وكان عالما 
بالشعر والأذب»ء وأخبار الناس. يقال: كان مولده سنة )۱۷١(‏ + مات فى سخبس أبن 
المدبّر لخراج كان عليه» في شوّال سنة .)٠٠١(‏ 1 

وقال مسلمة بن القاسم الأندلسيّ: كان كثير الحديث» تفقه للشافعيَّ» وصحبهء 
وكان عنده مناكير» مات بمصر في السجن سنة .)۲١١٠(‏ 

وذكره الدارقطنيّ في الرواة عن الشافعي› وابن حبان في «الثقات». وقال: كان قديم 
الموت» روى عنه يعقوب بن سفيان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي تقدم في تاريخ وفاته هو الذي ذكره في 
«تهذيب الكمال»» و«تهذيب التهذيب». وذكر فى «التقريب» أنه مات سنة )۲٠١(‏ وله 
)۹٤(‏ سنةء وهذا محل نظرء فَليْتَأمل. واللّه تعالى أعلم . 

انفرد به المصئف رحمه الله تعالى» روى عنه فى سبعة مواضع برقم 779٠‏ و۳۰۹۸ 
و و٤۷‏ و7484" و11۹ و8875" . 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق الكلام عليه. والله تعالى وليّ التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


۲۹٣۹۳ (إباحَة الطيب عِنْدَ الإخرام) - حديث رقم‎ - ١ 





ر ج 








I‏ -أَخْبرنَا أخمَدٌ بْنُ حَزب» قال : دتا ابن إِذْريسٌ » عن يَحيَى بن سَعِيدٍ ل» عن 
عبد الرَحمنٍ ابن القاسم. عن أبيه : عَنْ عَابْشَة قَالَتْ: «كنْتُ أَطَيْبُ رَسُول الله ا 
بأطيب ما لع لحزمه ديعل وحَينَ بريد ذُ أَنْ تور ر البَيتَ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير «أحمد بن 
حرب»: هو الطائي الموصليّ. صدوق [۱۰۲]۱۰/ ۱۳١‏ » فإنه من أفراد المصتف 
رحمه الله تعالى . 

وكاين إصروس»: هر عرد الل الأزدن اتراي رايس جن محيدا؛ عر الالساريق 
المدتة. 

وقول وكين يريد أن يزور البيث4: قال السندئ رحمه الله تحال ؟ الظاهر أن الواو 
زئدة» أي ولحله حين يريد الخ» أو التقدير : وكان لحلّه حين يريد أن يزورالخ. والله 
تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو بمعنى قولها في الحديث التالي: «ويوم النحر قبل 
أن يطوف بالبيت» فما قاله السنديّ حسن. والله تعالى أعلم بالصواب . 

والحديث صحيح» وقد سبق الكلام عليه. والله تعالى وليّ التوفيق» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 0 

14۲ -أَخْبَرنَا يَعْقُوبُ بن راهيم قال : حَدَننَا هُشَيم. قال أنَْأَنَا مَنْصْورٌ» عَنْ عَبْدِ 
الرَّحْمَنٍ بن الْقَاسِم ء عَنِ الْقَاسِم ال : قَالَتْ عَائِضَةُ : «طَيَنْتُ رَسُول الله يلل قَبْلَ أَنْ 
يُحْرِمَ . وَيَوْمَ م الئئخر قَبْلَ أَنْ تطوفٌ بالِبِييتِ. بطيب فيه مش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح , وايعقوب 
yy‏ هو الذؤرقيّ البغخدادى . و«منصور»: في زذان الثقفيّ. أبو المغيرة 

الواسطي الثقة الثبت العابد. ر 

وقوله : «فيه مسك» فيه طهارة المسك» وهو متّفق عليه» إلا قولا شاذاء كما تقدم. 
والحديث أخرجه مسلم» وقد مر الكلام عليه يه . وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

و أخريبكا اشد بن نشرء كقال؛ ألبانا عبد الله ن الؤليد يي انين قن 
ا نح واا مُحَمْدُ بن عَبْدِ اله ِن الْمُبَارَكِء قال : ياتا“ إِسْحَاقُ -يَعْنِي الْأَرْرَقَّ- 
قال : ننم" مقا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيدٍ الله . عن إنزاهيم: عَنِ الْسْودٍ. عَنْ عائشة» 
الّث: «كأئي أَنْظرُ إِلَى بیص الطيب» في رَس رَسُولٍ الله يل وَهْوَ مُحْرِمً). 


,. -وفى نسخة: لاحدثنا»‎ )١( 
-وفي نسخة: «أخبرنا». وفي أخرى: «حدثنا».‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 


١٠ه‎ REIN 


وقَّالَ أَحْمَدُ بْنْ نَضر في حَدِيئِه : ابيص طِيب الْمِسْكِء في مَفْرِقٍ”'' رَسُولٍ الله بي) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن نصر»: هو النيسابوريّ الزاهد المقرىء 
الحافظ الفقيه الثقة» من أفراد المصئّف . 

و«عبد الله بن الوليد» بن ميمون» الأمويّ مولاهم أبو محمد المكيّ المعروف 
بالعدننَ» صدوق» ربما أخطأء من كبار .]٠١[‏ 

قال حرب» عن أحمد: سمع من سفيان» وجعل يُصحح سماعه» ولكن لم يكن 
صاحب حديث» وحديثه حديث صحيح » وكان ربما أخطأ في الأسماء» وقد كتبت عنه أنا 
كثيرًا . وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين : لا أعرفه» لم أكتب عنه شيئًا . وقال أبو زرعة : 
صدوق . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» ولا يُحتج به. وقال ابن عدي : روى عن الثوريٌ 
جامعه»» وقد روى عن الثوريّ غرائب غير «الجامع»» وعن غير الثوريٌ» وما رأيت في 
حديثه شيئًا منكرًا فأذكره. وذكره ابن حبّان في «الثقات4» وقال: مستقيم الحديث . ونقل 
الساجىّ أن ابن معين ضعَفه. وقال البخاريّ : مقارب . وقال العقيليّ : ثقة معروف. وقال 
الأزدى : يهم في أحاديث», وهو غندي وسط. وقال الدارقطني : ثقة مأمون . 

علق عنه البخاريّ » وأخرج له أبوداود» والترمذيّ» والمصتف . وله عنده حديثان فقط » 
هذا برقم (2)7791 وحديث رقم )٤۹۱۲(‏ اقَطعٌ أبو بكر في مِجَن قيمته خمسة دراهم؛ . 

و«إسحاق الأزرق»: هو ابن يوسف المخزومى الواسطيّ الثقة. و«سفيان»: هو 
الثوريٌ. و«الحسن بن عبيدالله»: هو النخعئّء أبو عروة الكوفي الثقة الفاضل . 
و(إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعي . و#الأسودة: هو اة يزيد الدخعي . 

وقولها: «كأني أنظر الخ» أرادت بذلك قوة تحققها لذلك» بحيث إنها لشدة 
استحضارها له كأنها ناظرة إليه . 

وقولها: «وبيص» بالموحدة المكسورة» وآخره صاد مهملة : هو البريق وزنًا ومعتّى . 
وقال الإسماعيليّ : إن الوبيص زيادة على البريق» وأن المراد به التلألؤء وأنه يدل على 
وجود عين قاقدة ؛ ل الريح فقَط رين 

وقولها: : «في مفرق»: , : بفتح الميم» وكسر الراء : هو المكان الذي يفرق فيه الشعر في 
وسط الرأس 

والحديث متفق عليه» وقد سبق الكلام عليه› واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 0 

4 لأخْبَرَنًا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقَء قال: أنبتا سُفْيَانُ عَنْ 


)١(‏ -وفي نسخة: «مفارق»2. 
(۲) - «فتح ١/8/5 û‏ . 





مَنْصُورء قال : قال لي إِبْرَاهِيمْ. خدثني الْأسْوَدُء عَنْ عَائِضَةَ مه . قَالَتْ : «لَقَد كَانَ 
يرى بیص الطيب. ٠‏ في مَفَارِقٍ رَسول الله 4 عله وهو مخرم)) . 

قال الجامع ما الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» و«سفيان»: هو 
الثورى . و«(منصورا : هو أبن المعتمر . 

وقولها: «في مفارق» جمع مفرق» قيل: إنما ذكرته بصيغة الجمع تعميما لجوانب 
الرأس التي يفرق فيها الشعر. والحديث متفق عليه» كما مرّ الكلام عليه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


پڪ ۽ 


5 
< Ne 
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6- أخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ قُدَامََ قال : حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ 
لْأَسْوَدِء عَنْ عَائِشَةَ» كَالَثْ: «كأئي أَنْظرُ إلى وَييص الطيب. > في راس رَسُوَلٍ الله ككل 
وَهُوَ مُخرم»). 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده هو وأبى داود» وهو نقة. 

واجرير) : هو ابن عبد الجميد. و«منصور»::هو ابن المعتمر. وفي الإسناد ثلاثة من 
التابعين» يروي بعضهم ‏ عن بعض» وکلهم كوفيون. 

وقوله : «وبيص» , بفتح الواو. وكسر الموخدة» بعدها ياء نحتانيّة ثم صاد مهملة : هو 
ابريق . وقال الإسماعيل : وييص الطيب تلالؤه» وذلك لعين قائمةء لا للوي فقط”''. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم الكلام عليه . واللّه تعالى وليّ التوفيق» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5ود؟ اکتا وڈ ن یلانء كالَ: خد أبو ذازقء ثال: أنبآنا بء هد 
مَنْصور› عن إِنْرَاهِيمَ. عَن الْأسْوَدٍ عَنْ عائشة» َالَتْ: «كنتُ أنْظرُ إِلَى وبيص الطيب» 
في أَصُولٍ شَْر رَسُولٍ الله يلل وَهْوَ مُخر»). 


(00١)‏ - «فتح» ١‏ . «كتاب الغسل». 
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ہا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«آبو داود» : هو سليمان بن داود الطيالسي البصرى . 

والحديث متفق عليه» وقد مر تمام البحث فيه . واللّه تعالى ولىّ التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ -أخْبَرَنَا خمد بْنُ مَسْعَدَةَ قال: حَدَّثَنَا بشرٌ - يعني ابْنَ الْمُمَضَل- قال : 
خی شُعْبَة عَنِ الْحَكم . عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن الود عن اشفا َال : «كأئي أَنْظرْ 
إلى وبيص الطيب» في مرق رَس رَسُولٍ الله كلل وَهُوَ مُحْرِمْ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وفيه ثلاثة من 
التابعين» يروي بعضهم» عن بعض» والثلاثة الأولون بصريون» والباقون كوفيون؛ إلا 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. و«الحكم»: هو ابن عتيبة. وسبق الكلام على 
الحديث ره مظني عليه . وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲۹4۸ ا بِشَرٌ بن خالد ب الْعَسْكَريٌ» قال : ااا تخد رفو ابن جَعْفَْر عدر 
) عن شعةء عن عن ِنْرَاهِيمْ . عن السود عن عَابْشَةٌ قات : «لَعَدْ رابت 
وبيص الطيب» > في رَأس رَسُولٍ الله ه اة وَهُوَ مخرم) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» والثلاثة 
الأولون بصريون» والباقون كوفيون تابعيّون» و«سليمان»: هو الأعمش الآتي في السند 
التالي. والحديث تقذم البحث فيه» وهو متفق عليهء والله تعالى ولي التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - انا هناد بن السريٰ» عن أبي اويا عن الأغمش» > عن إتراغيم » عن ع 
الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْشَةَ كَالتْ: «كأني نْظُرُ إلى وَييص الطيب» ٠‏ في مَمَارِقٍ رَسُولٍ الله لاف 
وهو يهل»). ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وهو مسلسل 
بالكوفيين» وثلاثة منهم تابعيون. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. والحديث 
متفق عليه » ولد اقم البحث فيه . واللّه تعالى ولىّ التوفيق» وهو حسبناء ونعع الوكيل . 

V۹‏ ا ية وَهَنَاد 7 ن السري» عَنْ أبي الْأخوّص» عن أبي إِسْحَاقَ ؛ عَنِ 
الأسود. عَنْ عَائْشَة قالث : «كانَّ النّبئ تكله وَقَالَ مَنَادُ: كان رَسُول الله علا ذا 5 
أن يحرم ) ادهَنَ بأَطيبِ ما جد گے تی 7 وبيصة. في 58 ولحبته) . 


0 -وفي نسحخة : (بأطيب دهن يجده؟ . 
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عه إِسْرَائِيلُ عَلَى هذا الام وَقَالَ: عَنْ عَبِدٍ الرّحْمَن بن الْأَسْوَدِء عَنْ أبيهء عَنْ 
تی 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سليم الحنفيّ الكوفيّ . و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن 
الله السبيعيّ الكوفى . 

وقوله: «وقال هناد الخ» غرضه بیان اختلاف شيخيه في لفظي : «النبّ»), ولارسول 
الله . وهذا من شدة احثياط المصئّف رحمه الله تعالىء حيث يراعى ألفاظ شيوخه إذا 
اختلفواء وإن كان ذلك لا يؤثّر فى تغيير المعنى» وإبدال لفظ النبي بالرسول» وعكسه 
فيه خلاف بين أهل الحديث› لامع جواز تبديل أحدهما بالآخر كما قار آله 
الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث» حيث قال : 

وَجَارَ أن يُبْدَلَ بل رول والس في قوي 


وقوله: «تابعه إسرائيل» الضمير لأبي الأحوص» أي تابع إسرائيلٌ بن يونس بن أبي 
إسحاق أبا الأحوص فى رواية هذا الحديث» عن أبى إسحاق» ولكنه خالفه فى السند. 
فجعله عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن عائشة رشي الله 
تعالى عنهاء فأدخل عبد الرحمن بن الأسود واسطة بين أبى إسحاق» والأسود. 

ورواية إسرائيل أخرجها الشيخان» ورواية أبي الأحوص 5 المصّف» وقد تابع 
أبا الأحوص شريك بن عبد الله النخعى» كما سيأتى بعد حديثين 71/٠7*-‏ . 

يفرش السك رح الله تمالى طا مان الاشيلدف الواقع في إسناد هذا 
الحديث» ولكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّء فإن إسرائيل» وإن كان يقدم في حديث 
جده أبى إسحاق؛ لإتقانه» ولذا أخرجها الشيخان» إلا أن أبا الأحوص ثقة حافظ› 
وتابعه عليه شريك» فيحمل على أن أبا إسحاق كان يرويه بالطريقين» حيث سمعه عن 
الأسود بواسطة ابنه عبد الرحمن» ثم سمعه منه» فكان يحدّث به بالوجهين . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه مرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وروية إسرائيل التي ار الها المعاق: رحمه الله تعالى هي التى ساقها هنا بقوله : 

١‏ أَخْيَرَنَ(') عَيْدَةُ نْنُ عَيْدٍ الل قَالَ: أَنْبأنا َحْتى بْنْ آم عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ 
أبي إشحاق› ن ند الخ بن الأشووء عَنْ ابيد عَنْ عَائِشةء ثَالَتْ: « گنت ا 

رَسُولَ الله َكل بأَطْيِبٍ مَا كنت أَجِدُء مِنّ الطيب» حَنّى أَرَى وَبِيصٌ الطيب» في رَأْسِهِ 





)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرني». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 





م١ ١‏ 
وَلِحْمَتِهِ قَبْلَ أَنْ بُخرم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

واعبدة بن عبد اللّه) : هو الصمار الخزاعيّ البصري. وايحيى ابن آدم» : هو أبو 
زكريا الأمويّ مولاهم الكوفئ الحافظ الفاضل. والحديث متفق عليه» كما مرّ بيانه. 
واللّه تعالى أعلم الراب وای انعر والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ أَخيرَنًا عِمْرَانَ بْنُ يزيد قال : حَدَئَْا عَلِِيُ بن حجر ال : حَدَّئئا!'' سُفْيَانُ 
ظ عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائْبِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَن الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْشَةَء قَالت : «لقَدْ رَأَيْثُ وبیض 

الطيب في مَفَارِقٍ رَسُولٍ الله 6ل بَعْدَ تَاث») . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اعمران بن يزيد»): هو عمران بن خالد بن يزيد بن 
مسلم ء نسب لجد» وهو دمشمي صدوف › من أفراد المصئف . 

و«اعطاء بن السائب»» وإن كان من رجال البخاري» إلا أنه اختلط؛ فلا يقبل حديثه 
إلا عن طريق من روي عنه قبل الا لاط وقد جمعتهم بوني : 

يا أا الطَالِتُ لِلْمَائِدَةٍ اع لمم هتاك الله لِلسَّعَاهَةٍ 

ا عَطهءً ابِنَ سّائب حلط فبالرواة الألخذ وَالوَدُ الْضَبَط 


ف 


فما روى شعية وَالْفُوْرِي زير اليف فل مرضي 





ابن عُييتَة لَدَى ابن رجب ذكرَ مَفْبُولا: فلملا ثيب 

وَاختَلفُوا فِيمًَا رَى ابن سَلمَهْ وَرَجَح الوقف تكن ذا مَكرَمَة 

وَمَكَذَا ‏ حَرَّرَهُ الأء فم فاخ ر غ نکر ست ا 
رَوَى الحميدي ٠‏ عن سفيان » قال : كت سمغت + عطاء السائف قدياء لم قدم علينا 
قدمة» فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعته منه» فيخلط فيه فاتقيته» واعتزلته. فهذا 
يدل على أن ابن عيينة إنما يحذث عنه بما سمعه قبل الاختلاط . 





. -وفي نسخة: «أنا»‎ )١( 

)۲( -أي ذوقوة. 

(۳) -إسرائيل زدته من «تحفة الأشراف» ۷/ 70 . وابن عيينة زدته من «شرح علل الترمذيّ» للحافظ 
ابن رجب» وعزاه إلى الإمام أحمد. 





6 ا 
وقال أبو داود: قال أحمد: سماع ابن عيينة مقارب -يعني عن عطاء بن السائب- 

سمع منه بالكوفة . انتهى . وهذا أيضا دليل على أن الإمام أحمد يرى أن سماع ابن عيينة 

لي 

المرجح 9 وهر e‏ ونم لوكيل. 

VY‏ - أَخْبَرنا علي بن حجر قال : ۽ اڈ شريكٌ: عَنْ أبي إسْحَاق» عَن الْأَسْوَدِ 
عَنْ عائشة› قَالتْ : «كُنْتُ أَرَى وَبِيصٌ الطيب» فِي مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله ي بَعْدَ ثلاث») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «شريك»: هو ابن عبد الله النخعى القاضى الكوفي . 

وقولها: «بعد ثلاث» أي بعد ثلاث ليال» وهو كناية عن طول مكثه معه» فهو صريح 
في جواز انيب بما يلى بعد الإعراج. ولو وقنًا طويلاء والحديث فيه شريك متكلم 
المرجر والمآب: وهو حسينا ء ونعم الوكيل. . 

Ve 5‏ -أخيرنا ميد بن مشعة. عن شر يني ابن المُفَضلٍٍ َال . حدقا شغبةء 
الإخزام؟. « مال : N‏ ار قطان 0 لي من َلك فلكت ذلك لعَائقَة: 
فَقَالتْ : یرم الله آنا عَيْدِ الرّحَمِنٍ لَقَذْ كنت أَطَيبُ رسول الله كل ٠‏ طوف في 
نسائه › ثم ضيح ينضح طيب“) . 

ر د بن ردا ا خر اليسات ي ن الكو الثقة . a‏ هو محمد بن 
المنتشر بن الأجدع الهمدانيّ الكوفي الثقة. 
) وقوله : لان أطلي) يقال : طليته بالطين › و غيره طليّاء من باب زمى : إذا لطخته. 
واطليت على افتعلتٌ: إذا فعلت ذلك بنفسك. ولا يُذكر معه المفعول. 

وهنا يحتمل أن يكون ثلائيا مبنيًا للمفعول» أو للفاعل» ويقدّر مفعوله: أي نفسي. 
ويحتمل أن يكون من باب الافتعال» فالطاء مشددة» وهى مبدلة من تاء الافتعال» كما 
قال ابن مالك في «خلاصته) : 

طا تا افِْعَالٍ رَد إِثْرَ مُطبّق في الان وَارْدَدْ وَاذكز دالا بَقِي 

واللام في «لأن» لام الابتداء مفتوحة» والمصدر المؤوّل مبتدأ خبره قوله: «أحبّ) 

وقوله: «بالقطران» قال الفيّومىَ: هو ما يتحلّل من شجر الأبْهّلء ويُطلَّى به الإبلء 


21 -وفي نسكحة : «(حدثناقلى وفي أخرئ: «أنا» , 


0 شرح سنن النسائي - كِنَابُ مََاسِكِ الج 
وغيرها. وفطرنتها: إذا طليتها به» وفيه لغتان: فتح القاف. وكسر الطاءء وبها قرأ 
السبعة في قوله تعالى: #سرايلهر من قَطرَانٍ)» والثانية: كسر القاف» وسكون الطاء 
00 : 

وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «يرحم الله أبا عبد الرحمن الخ». تعني ابن عمر 
ري الله نتعالى مام وإنما اسر سیت لهه اانا بك فد سها فیا غاد ل لر ا 
فعل النبي َة لم يقل ذلك . قاله في «الفتح)”'* . 

وقولها: «فيطوف فى نسائه». قال الإسماعيلىّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يراد به 
الجماع. رات يرآه به قيقين العهد ن انتهى . ۰ 

وقولها: «ينضخ طيبًاه . بفتح أوله. ويفتح الضاد المعجمة» وبالخاء المعجمة. قال 
الأصمعيّ : النضخ -بالمعجمة- أكثر من النضح -بالمهملة-. ويسوّى بينهما أبو زيد. 
وقال ابن كيسان : إنه بالمعجمة لما فحن وبالعفملة لما رف . وظاهره أن عين الطيب بقيت 

بعد الإحرام. قال الإوسماعيلي : بحيث صار كأنه يتساقط منه الشيء : بعد الشيء 1 
والحديث متلق علية: وقد تقدّم في «کتاب برقم ٤۱۷/۱۳‏ وتقدم شرحه» وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 





حسيئا » ونعم الوكيل . 
ه.ب؟ - أَخْبَرَنًا هناد بْنُ السَرِي عن وَكِيع ؛ عن مِسْعرء وَسْفْيَانُ» عَنْ ع عن إِبِرَاهِيم بن 
مُحَمَّدٍ ن المُنْتَشِرِ عَنْ أبيه قال ' سمغت ابن عَم قول : أن أضبخ طلا اران 


نيك إلى من أن أضبحَ مخرماء نضح طِيباء فَدَخَلتُ على عَائْشَة فَأَخَبَرا ِقَوْلِهِ 
َقَاثْ: «طَيَبْتُ رَسُولَ الله يك فَطافَ في نسائهء ثم أضبَحَ مُخرمًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وسفيان»: هو الثوريٌّ» وهو بالجرٌ عطف 
على «مسعر»» فكلاهما يروي عنه وكيع والحديث متفق عليه» كما مر بيانه في الحديث 
الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


8 
انيب» . 


الل 


د جد اد 


. «فتح) ٠ه قن «كتاب الغسل؟‎ - E 
. 6٠77/١ -المصدر السابق‎ )۲( 


£۴۳ - (الرَعَرا ران للمُخَرم) - حديث رقم ۲۷۰۹ 





£۳ (الرَعْفْرَ ان لِلْمُخرم) 


أي حكم استعمال الزعفران للرجل المحرم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهره أن المصتف رحمه الله تعالى يرى أن النهي 
عن تزعفر الرجل خاص بالمحرم» جمعًا بينه» وبين أدلة إباحة التزعفر» لكن الذي يظهر 
لي» أن النهي على إطلاقه؛ لأن أحاديث النهي أرجح» وأقوى» فتقذم على أحاديث 
الإباحة» وسيأتي تمام البحث فيه فى المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

لحني ابرا إِسْحَاقٌ بل إِبرَاجِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَء عَنْ عَبْدٍ العّزيز» عَنْ نس 

ّى التب ا أنْ يَتَرَعْفَرَ الرَجُلْ)) . 

53 هذا الإسناد :أ 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي نزيل نيسابورء ثقة ثبت حجة‎ -١ 
. #8 

3 - (إسماعيل) ؛ بن إبراهيم » ابن عليه» أبو د* شر البصربي کت ئقة ثبت [۸] 1۹/1۸ . 

۳- (عبد العزيز) بن صهيب البتاني البصري» ثقة ]٤[‏ 14/1۸ ش 

-٤‏ (أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه 5/7 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

ههآ أله من رياعيات المضفب رسمه الله قالى: رس (1۴۸) هرد رباعيات 
الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين غير شيخه» فمروزي ثم نيسابوري» وفيه أنس اه 
من المكثرين السبعة» روى (85؟؟) حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة + 
بالبصرة» مات سنة (۲) أو (*97) وقد جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ أنْس) بن مالك الأنصارى النجاريٌ الخادم رضي الله تعالى عنه» أنه (قال : تھی 
اتن کا أَنْ َتَرَعْفْرَ الرَّجْلُ) أي يستعمل الزعفران فى بدنهء أو مطلقاء وهو الأولىء 
روا الآئة /VY-‏ 0317 07- في «كتاب الزينة) من طريق زكريا بن پخ بن یا 
الأنصاريّ» عن عبد العزيزء بلفظ : «أن يُزعفر الرجلٌ جلده». فدل على أن النهي في 


شرم مدن السا - إن ب مَئَاسِكِ الح 


ع ۲ 
البدن» لا في الثوب. 

وقيّد بالرجل في رواية إسحاق» عن إسماعيل ابن عليّة» ورواية شعبة» عن إسماعيل 
الآتية بعده مطلاقة» ولفظه : «نهى عن التزعفر». قال الحافظ : وكأنه اختصره» وإلا فقد 
رواه عن إسماعيل فوق عشرة من الحفاظ» مقيّدا بالرجل. ويحتمل أن يكون إسماعيل 
اختصره لَمَا حدّث به شعبة» والمطلق محمول على المقيّد انتهى'''. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضى الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۲۷۰٦/٤۳‏ و۲۷۰۷ و۲۷۰۸وفی «الزينة» -٥۲ ٥۷و ٥۲٥٦/۷۳‏ وفى 
«الكبرى» “7787/51 و۳۹۸۷ و۸۸٣۳‏ وفي (الزيئة»47/ 4414 . وأخرجه (خ) في 
«اللباس» 5855 (م) في «اللباس والزينة» ۲٠١١‏ (د) في «الترجل»59!١41‏ (ت) في 
«الأدب» 181١6‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١1671‏ و19570١‏ . واللّه تعالى 
أغلم . 
r‏ الثالغة) : الف أمل العم في الي جن الترعقر للرجا.: 

ذهب الشافعي › وأبو حنيفة إلى منع الرجل عن التزعفر مطلقًا حلالا کان» أو 
محرمًا . 

وذهب مالك» وجماعة إلى جواز لبس المزعفر للحلال» وقالوا: إنما وقع النهي عنه 
للمسرء فا 

قال «الفتح»: : وقد نقل البيهقيّ عن الشافعيّ» أنه قال: : أغبى الرجل الحلال بكلّ حال 
أن يتزعفرء وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: وأرَخْصٌ في المعصفر؛ لأنني لم أجد 
أحدا يحكي عنه إلا ما قال علئ: «نهاني. ولا أقول: نهاكم». قال البيهقيّ: قد ورد 
ذلك عن غير عليّء وساق حديث عبد الله بن عمروء قال: رأى علي النبي مَل ثوبين 
معصفرين» فقال: «إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبسهما». أخرجه مسلم» وفي لفظ ‏ 
له: فقلت: أغسلهما؟. قال: «لاء بل أحرقهما». قال البيهقن: فلو بلغ ذلك الشافعيّ 
لقال به اتباعا للستة» كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف» وممن قال بكراهته 


)١(‏ - «فتح» ٤۸۷ /١١‏ في «كتاب اللباس». 


حديث رقم ۲۷۰۹ 


- (الرصمران للمخرم)‎ - 4٠+ 
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من أصحابنا -يعني الشافعيّة- الْحَلِيمِنُء ورخص فيه جماعة» والسنة أولى بالاتباع 
انتهى . واللّه أعلم . 

ورخص مالك في المعضفرء والمزعفر في البيوت» وكرهه في المحافل. 

وقال ابن بظال رحمه الله تغالى: أجاز مالك» وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال» 
وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصّة. وحمله الشافعيّ» والكوفيّون على المحرم 
وغير المحرم . ظ 

وحديث ابن عمر تيه في الصبغ يدل على الجوازء فإن فيه أن النبي ية كان يصبغ 
بالصفرة . وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفرء قال: رأيت رسول الله لاز 
وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيريٌ» وفيه 
ضعف . وأخرج الطبرانيّ» من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يله 
صبغ إزاره. ورداءه بزعفران. وفيه راو مجهول. ومن المستغرب قول ابن العربيّ: لم 
يرد في الغثوب الأصفر حديث» وقد ورد فيه عذّة أحاديث» كما ترى. قال المهيلب” 
الصفرة أببج الألوان إلى النفس» وقد أشار إلى ذلك ابن عبّاس ته في قوله تعالى : 

صفراءُ فافع انها شر التظريت#4. قاله في «الفتح)»”'' . 

وقال العامة المباركفوريّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأحوذيٌ»: والحديث دليل 
لأبي حنفية» والشافعيّ» ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه. 
وبدنه» ولهما أحاديث أخر صحيحة. 

ومذهب المالكيّة أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن» دون الثوب. ودليلهم ما 
أخرجه أبو داودء عن أبي موسى» مرفوعًا: «لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء 
من خلوق». فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد. ظ 

وأجيب عن حديث أبي موسى هذا بأن في سنده أبا جعفر الرازيّ» وهو متكلم فيه 
وأحاديث النهي عن التزعفر مطلمًا أصح. وأرجح . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضًا على تقدير صختهء فاستدلالهم بالمفهوم. 

وأحاديث النهي منطوقة» فتقدّم عليه. والله أعلم. 

قال : فإن قلت : قد ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس ييه أن عبد الرحمن بن 
غوف جاء إلى رصوك الله يله وبه أثر صفرة» فسأله رسول E‏ لا فأخبره أنه تزوّج 
امرأة. . . الحديث» وفي رواية: «وعليه ردع زعفران»» فهذا الحديث يدل على جواز 





(١)-«فتح»‏ ۱۱/ ٤۸۸-٤۸۷‏ . في «كتاب اللباس». 


ج 200١١2‏ شرم سان اسائ - ااب اباي التو 
التزعفر» فإنه َة لم يُنكر على عبد الرحمن بن عوف» فكيف التوفيق بين حديث أنس 
هذاء وبين حديثه المذكور فى الباب» وما فى معناه؟ . 
قلت: أشار البخاريّ إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن للمتزوّج» وأحاديث النهي 
لغير المتزوج» حيث ترجم بقوله: «باب الصفرة للمتزوج». 

وقال الحافظ : إن أثر الصفرة التى كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة 
زوجتهدء فكآن .ذلك قير عقصود لهه قال: ورجح النووئ. وأجيب عن حديثك 
عبد الرحمن بوجوه أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح» في «باب الوليمة ولو بشاة»» من 
«كتاب النكاح) . 

فإن قلت: روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رجلا قال: يا 
رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟» فقال رسول الله ية : «لا يلبس القمص. . . 
الحديث» وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران» أو ورس». 

فيستفاد من ظاهر هذا الحديث جواز لبس المزعفر لغير الرجل المحرم ؛ لأنه قال 
ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم» فدل على جوازه لغيره. 

قلت : قال العراقيَّ: الجمع بين الحديثين أنه يُحتمل أن يقال: إن جواب سؤالهم 
انتهى عند قوله: «أسفل من الكعبين»» ثم استأنف ببذاء ولا تعلق له بالمسؤول عنه. 
فقال: «ولا تلبسوا شيئًا من الثياب إلى آخرةة انتهى . 

قال المباركفوري : والأولى في الجواب أن يقال: إن الجواز للحلال مستفاد من 
حديث ابن عمر بالمفهومء والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق» وقد تقرّر أن 
المنطوق مقدّم على المفهوم. ظ 

فإن قلت: روى النسائيّ من طريق عبد الله بن زيد» عن أبيه» عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء كان يصبغ ثيابه بالزعفران» فقيل له؟» فقال: كان رسول الله اة يصبغ . 

قلت : عبد اللَّه بن زيد صدوق» فيه لين» وأصله في «الصحيح» . ولیس فيه ذكر 
الصفرة انتهى كلام المباركفوريّ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتحريم المزعفر للرجل» محرمًاء أو غير 
محرم» هو الأرجح عندي؛ لحديث أنس رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» فإنه 
نض في ذلك» وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المتقدّم» فإنه 
ظاهر فيهء حيث أمره النبيّ يك بحرقه بالنار» ولم يسمح له في غسله» فلو جاز لبسه لما 
شدّد عليه مثل هذا التشديدء وكذلك حديث على يه : «نماني رسول الله كل عن 





. ٠١١-٠٠١ /8 «تحفة الأحوذي»‎ - )١( 





٠ه‏ - (الرعقران للمُخرم) 


- حديث رقم ۲۷۰۸ 
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خاتم الذهب. وعن لبوس القسيّ» والمعصفر...» الحديث. وغير ذلك من 
الا عاتم 

والحاصل أن أحاديث النهى أرجح» فتقدّم على أحاديث الإباحة . واللّه تعالى أعلم 
بالصواي» وإليه العرجع والماب. :وشو عصيتاء وتعم الوكيل. 

VV‏ -أخبرَني كَثِيرُ بْنُ عَبَئِدِء عن بَقَيَةَه عن شغبَّة قال: لني إِسْمَاعيلٌ بن 
إِبْرَاهِيمَ قال حَذِي عبد اْعزي بن هيب عن أَنْس بن اللي كالَ: " ہی رَسُولُ الله 
يِه عَن التَرَغْفْرِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «كثير بن عُبيد»: هو المذحججيّء أبو الحسن 
الحمصي الحذاء المقرىء الثقة. و«بقيّة»: هو ابن الوليد الحمصيّ. وهو وإن كان 
صدوقاء إلا أنه مدلس تدليس التسوية» لكنه تابعه آدم , FF‏ إياس عند الترمذي في 
«کتاب الأدب» رقم 06- . فرواه عن شعبة» عن إسماعيل به» فالحديث صحيح . 

[تنبيه]: رواية شعبة عن إسماعيل ب بن إبراهيم» وهو ابن عليّةء من رواية الأكابر عن 
الأصاغر» كما قاله الحافظ"'". واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: أشار في هامش «الهنديّة» أنه يوجد في بعض النسخ «عن سعيد» بدل 
عن شعبة» وهو تصحيف بلا شك فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء بوقعي الوكيل . 

4 -أخبرتا قُتيبَةٌ قال : حَدَّنََا حَمّادُ عَن عَبْدِ الْعَزِيز عَنْ أنّس» أ سول الله 
عد : ١مَى‏ عَنِ التَرَعْفْرِ قال حَمَاد : يَعَنى لِلرّجَالٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح «حماد»: هو 
ابن زيك. والإاسفاه عن رناصيات المصتقه رمه الله تعالى» وهو (158) من رباقيات 
الكتاب . 

وقوله: «يعني للرجال» هكذا هو عند مسلم في «صحيحه»» ولعلَ حمادًا رحمه الله 
تعالى لم يتيقن لفظة «للرجال»» فأدخل كلمة «يعني» تورّعَاء وإلا فقد ثبتت اللفظة من رواية 
إسماعيل ابن عليّة» عن عبد العزيز» عند المصتف في حديث أول الباب» ومن رواية 
عبد الوارث بن سعيد» عن عبد العزيز» عن البخاري في اصحيحه)» رقم 0841 ولفظه : 

نى النبى ية أن يتزعفر الرجل». ورواية رمل من طريق تم قتسةع وعبد الرحمن بن 
مهدي › كلاهما عن حماد بن زيد ليس فيها كلة «(يعني»› ولفظه : ١‏ نبى رسول الله و عن 


. في «كتاب اللباس؛‎ . ۱٠٤۸۷ «فتح»‎ - )١( 
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التزعفر للرجال» . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توگلت» وإليه أنيب 


کد 535 526 





1⁄۰4 -أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَْصور» ال : حَدَثنَا سَفْيَانُ عن عمرو. عَنْ عَطاءِء عن 
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلّىء عَنْ أبيه» أن رجلا ئی الي ب وَقَذ اها“ بعمرَة وَعَلَيْهِ مُقَطْمَاتٌ 
وَهُوَ مُتَضَمُحُ بِخُلوق» فَقَالَ: أَهْلَلتُ , بعُمرَة كَمَا أضْتَع؟» قال الي يا: «مَا کت 
صَانِعًا في حَجِكَ؟”''4. قَالَ : كنت أَنتِي هَذَاء وَأَغْسِلهُء فَقَالَ: «مَا كنت ضَانِعًا في 
حَجَكء فَاضْئَعْهُ في عَمْرَتِك)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«محمد بن منصور»: وهو الجواز المكيّ فإنه من أفراد المصنف وهو ثقة. و«سفيان»: 
هو أبن عيينة . و«(عمرو»: هو ابن دينار. واعطاء»: هو ابن أب رباح . 

وقوله : «وعليه مقطعات» قال النووى : بفتح الطاء المشددة: وهي الثياس المخيطة . 
وقال في «النهاية) : أي ثياب قصار؛ لأخبا قطعت عن بلوغ التمام . وقيل : : المقطع من 
الثياب» كل ما يفصل» ويخاطء من قميص» وغيره» وما لا يقطع منها كالأزرء 
والازدية اف ا 

وقال السنديّ: المقطع من الثياب المفشل علي اليدنم أي الذي يفصّل أوَلا على 
البدن» ثم يخاط» من قميص › وغیره" 

وقوله : «متضمخ» بالضاد»› والخاء المعجمتين : أي متلطخ . وقوله: «بخلوق» -بفتح 
الاه المسححةى او قاق طبب سروف و سر بين قل من ال فر أن شیر“ 

وقوله: «ما كنت صانعًا في حجك؟» الأول استفهام» فلذا أجابه بقوله: للقي هل 
الخ»» والثاني أمر له بأن يصنع في عمرته ما كان يصنعه في حجه . . وهذا يدل على أن 
الرجل كان يعلم محظورات الحجَ» وإنما يجهل محظورات العمرة. 


)١(‏ -وفى نسخة: «فى حجتك؟. 
(۲) - «النهاية»4/ 41 . 

(۳) - ««شرح السنديٌ»؛ ١57/0‏ . 
)٤(‏ - «زهر الربى؟ 6/ ١57-١47‏ . 


م - (الكخا ” لْمْخرم) - حديث رقم ۲۷۱۱ 
| ْ ۷ همكحت 
قال الباجئ رحمه الله تعالى: هذا يقتضي أنه بيه علم من حال السائل أنه عالم بما 

فمل في ال رلا وما أن ول د ا لأنه إذا لم يعلم ما يفعل الحاج لم 
وقال این العربن رحمه الله تعالى: كأنهم كانوا في الجاهليّة يخلعون الثياب. 

ويجتنبون الطيب فى الإحرامء إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة» فأخبر 
والحديث متفق عليه وتقدم نمام شرحه. وبيان مسائله في باب «الجبة في الإحرام» 

~A / ۲ ۹ -‏ - فراجعه اسنا واللّه تعالى ولي التوفيقء وهو حسيناء ونعم الوكيل . 
۰-- - خرن مُحَمْدُ بن ِسْمَاعِيلَ بن ٳِنرَاهيم قال : حَدَنْنَا وَهْبُ بْنْ جَريرء قال : 
حَدَنََا أبي » قال : سَمِعْتٌ قيس بْنَ سَعْدِي يدت عَنْ غَطَاءء عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلَىء عَنْ 2 

أبيه» قال E ٠‏ رشول الله ية رَجْلِء > وهو بالجعرَائةء وَعَلْيهِ ا وَهُوَ مُصَفْرٌ لِحيتهُ 

ا فَقَال : تا سول الله إني أَخْرَمتُ بعمرَة : وَأنَا كما تری › فَقَال : «انزغ عَنْك 

الحبّة > وَاغْسِلْ عَنْكَ الصّفْرَةَ وَمَا كنتَ ضَانِعًا في حَجتِك فَاصِئَعة في عَمْرَتِكَ)) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «مبحمد بن إسماعيل بن إبراهيم» وهو المعروف أبوه 

بابن عليّة» دمشقيّ ثقة» فإنه من أفراد المصتف . و«قيس بن سعد»: هو أبو عبد الملك 

المكئ الثقّة . 
وقوله : «وهو مصفر) بتشديد الفاء المكسورة: أي مستعمل للصفرة في لحيته. وتلك 

الصفرة هى الخلوق. والحديث متفق عليهء كما سبق بيانه فيما قبله . والله تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 
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أي هذا باب في ذكر الحديث الذال على بيان حكم استعمال الكحل للمحرم» وهو 
المنع › ¥ للضرورة كالمل فيستعمل السب : ونحوه من الأدية التي ليس فمها ي ؛ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


)01 -راجع «المرعاة» 4م 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ ماك الْحَجٌ 





١1١م‎ 





١‏ أخبرًَا فيب #4 > قال : : حَدئنا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسّی» ن بيو ټن وهب 


عَنْ أَبَانَ ن عُفْمَانَ؛ عَنْ أبيهء قال : قال رَسُولُ الله ية : في الْمُخرم إِذا اشتکی ا 
وعَيْنَبِه › ن يُضْمُدَهُمَا به بصب" ). 


رجال هذا الإسناد : ستة : 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب‎ -١ 

۴ - (سفيان) بن غيينة المذكور في الباب الماضي . 

۳- (أيوب بن موسى) الأموي المكي» ثقة [5] 55١/١5٠١‏ . 

4 - (ثبيه -بضم النون» وفتح الموخدة» آخره هاء» مصِغْرًا- ابن وهب) بن عثمان بن أبي 
طلحة بن عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدار بن قفصي العبد ريّ المدنيّ» ثقة» من صغار[؟] . 

قال النسائئ : ثقة. وحكى ابن عبد البرّء عن ابن معين : ثقة . وقال ابن سعد: روى عنه 
نافع › وليس بيه بأسنّ منه» توفي في فتنة الوليد بن يزيد وكان ثقة قليل الحديث » أحاديثه 
حسان. وقال ابن أبي عاصم: كان من أشراف بني عبد الدار» معروف الدار» والنسب. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات» في أتباع التابعين» وكأن روايته عنده عن أبي هريرة مرسلة . 
وقال أبو زرعة: حديثه عن عثمان مرسل . روى له الجماعة» سوى البخاريٌّ» وروی له 
المصتف في ستة مواضع › برقم - ۲۷۱۱و ۲۸٤۲‏ و5847 و٤٤۲۸‏ و٥۳۲۷‏ و٣۳۲۷‏ . 

ه- (أبا بن عثمان) بن عمان الأموي. وأمه أم عمرو بنت جندب الدوسيّة» أبو 
سعيد. وقيل : أبو عبد اللّه مدنئ ثقة [۳]. 

قال غمرو بن شعیب: ما ریت أغلم بححقيث ولا ققد منه. وعذّه يحيى القطان في 
فقهاء المدينة . وقال العجليّ : ثقة» من كبار التابعين. وقال ابن سعد: مدني تابعيّ ثقة» 
وله أحادیث» وكان به صَمَّمّء ووَضَحٌء وأصابه ت قبل أن يموت بسنة. وحكى 
البخاريٌ في «التاريخ» عن مالك أنه كان قد عَلِمَ أشياء من قضاء أبيه» وكان معلَّم 
عبد الله بن أبي بكر. وقال الأثرم: قلت لأحمد: أبان بن عثمان سمع من أبيه؟ قال : 
لا. قال الحافظ : حديثه في (صحيح مسلم» مصرّح بالسماع من أبيه . قال خليفة : مات 
في خلافة يزيد بن عبد الملك» ومات يزيد سنة .)٠١6(‏ 

روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»ء والباقون» روى له المصئّف فى هذا الكتاب 
في المواضع الستة التي تقدّمت في ترجمة بيه بن وهب. 1 

5- (أبوه) عثمان بن عفان بن أبي العاص أمير المؤمنين كلك تقدم في ۸٤/٦۸‏ . 





6 -وفي لسدحة : اابالصيرا . 


۲۷۱۱ (الکخل لِلمُخْرم) - حديث رقم‎ -٥ 


واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأنه مسلسل بالمدنيين من نُبَيْهِء وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن 
تابعى» وهو من رواية الأقران» وأن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين 
بالجئة: وأحد السابقين إلى الإسلام» وكان يُلَْقَْب بذي النورين؛ لأنه تزوج بابنتي النبي 
يك رُقَيّة» ثم أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم جميعًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
- (عن أيَانَ بن عَثْمَانَ) في «أبان») وجهان: الصرف» وعدمهء والصحيح الأشهر 
الصرف» فمن صرفه قال: وزنه فعّال» ومن منعه قال: وزنه أفعَل. قاله النووي . 

قال بعضهم : من لم يصرف أبان؛ فهو اتان . 

وأما عثمان فممنوع من الصرف ؛ للعلمية» وزيادة الآلف والنون. وأما عفان» ففيه 
وجهان أيضًا: الصرف» وعدمه» فالصرف على تقدير أن نونه أصليةء» من العفن› 
وعدمه على تقدير زيادتها مع الألف» من العفة. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ أبيه) عثمان بن عقّان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه. أنه (قال: قال رشول 
الله بة) وفي نسخة: «قال النبئ بي . وفي الحديث قصّة ساقها مسلم رحمه الله تعالى 
في ااصحيحه), فقال : 

64 -حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب» جميعا عن ابن 
عيينة» قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا أيوب بن موسى» عن بيه بن وهب» 
قال: خرجنا مع أبان بن عثمان» حتى إذا كنا ملل" اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه 
فلما كنا بالرّؤْحَاءء» اشتد وجعهء فأرسل إلى أبان بن عثمان يسألهء فأرسل إليه» أن 
اضْمِدَهُما بالصبر» فإن عثمان كه »> حدث عن رسول الله ياء «فى الرجل إذا اشتكى 
عینيه» وهو محرم» ضمدهما بالصبر» . ۰ 

(في المُخرم) متعلق ب«قال)» بمعنى حکم» فإن «قال» تأتى بمعنى «حکم»» كما نقله 
فى «اللسان» عن ابن الأثير» وأقره عليه» أي حكم رسول الله ية على المحرم (إذا 
اشتکی راش وَعَيْنَئِهِ) لفظ «رأسه» ليس في «صحيح مسلم» (أَنْ يُضَمُدَهُمَا بصّبر) بالبناء 


)١(‏ - «ملل» , ف يتح الميم بلا مين! اسم موضع على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة: وفيل : اتان 
وعشرول . بو Hf‏ أيضا اسم موضع.. 


شرح سنن النسائي - كتاب مناك الج 


\ F ٠ لت ل‎ 


للفاعل : أي يجعل عليهما صبرّاء ويداو ما به. وفى نسخة: «أن يُضمّد) بالبناء 
للمفعول. يقال: ضَمدَ الجرحَ يّضهده» ويَضمُدُه» من بابي ضرب» ونصرء وضَمّده 
بالتشديد: إذا شذه بِالضْمّادة» وهي بالكسر: العصابة» كالضْمّاد. أفاده في «القاموس». 

وقال ابن الأثير: أصل الضمد: الشذء يقال: ضمد رأسه» وجرّحه: إذا شذه 
بِالصّمّاد» وهي خرقة يُشدَ بها العضو الْمَؤُوف”''» ثم قيل لوضع الدواء على الجرح. 
وغيره» وإن لم یُشد انتهى" . 

و«الصبر»: الدواء المرّء وقال فى «القاموس»: عصّارة شجر مَرَ. 

قال الفيوميَ: هو -بكسر الباء في الأشهرء وسكونها للتخفيف لغة قليلة» ومنهم من 
قال : لم يسمع تخفيفه في السعة وى ابن اليد فى «كتاب معت اللغةة جواز التشخفيف : 
كما في نظائره بسكون الباء مع فتح الصاد. وكسرهاء فیگون فيه ثلاث لخات انتهى ”" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عثمان بن عفان رضى ي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أ خر جه هنا - ٤٥‏ / ۲۷۱۱- وفي e aa‏ : وأ خرجه )م( في «الحح» 
(a) 5‏ في («المناسك» ۱۸۳۸ (ت) في «الحجا 0۲ (الدارمي) في «المناسك» 
۰ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاكتحال للمحرم: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على جواز تضميد العين» وغيرها 
بالصبر» ونحوه» مما ليس بطيب» ولا فدية في ذلك» فإن احتاج إلى ما فيه طيب» جاز 
له فعله» وعليه الفدية واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه» إذا 
احتاج إلبهء ولا فدية عليه فيه. 

وأما الاكتحال للزينة› فمكروه عند الشافعيٰ› وآخریں. ومنعه جماعة» منهم : 2 اج ` 
وإسحاق. وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين» وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك 
خلاف» والله أعلم انتهى كلام النووي“ . 


)١(‏ - «المؤوف» :اسم مفعول؛ من آفه: إذا أصابته الآفة. 
(۲) - «النهاية» ”/ 99 . 

(۳) - ««المصباح المئير» في مادّة صبر. 

. "5/8 «شرح مسلم»‎ - )٤( 


1 - (الكراهية فى الثيّاب المُْصَيعَةِ للمُخْرم) - حديث رقم ۲۷۱۲ 





وقال أبو العبّاس القرطب رحمه الله تعالى: ونَهْىُ أبان بن عثمان للسائل أن يكحل 
عينيه ليس على إطلاقه» وكأنه إنما نهاه عن أن يكحلها بما فيه طيب» وتضميد العين 
هو: لطخهاء والصبر ليس بطيب. ولا خلاف فى جواز مثل هذا مما ليس فيه طيب» 
ولا زيتة» فلو اكتحل المحرمء أو المحرمة بما فيه طيب افتديا. وكذلك المرأة إذا 
اكتحلت للزينة» وإن لم يكن فيه طيب» فلو اكتحل الرجل للزينة» فأباحه قوم» وكرهه 
آخرون» وهم: أحمد» وإسحاق» والثوريّ. وعلى القول بالمنع» فهل تجب الفديةء أم 
لا؟ قولان». وبالثاني قال الشافعيّ ‏ رجا كان» أو امرأة. التهر 117 

قال الجامع عفا الله تعالى عن الأرجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد» وإسحاق» من 

منع الكحل للمحرم» إلا لمرض أصابهء كالرّمَدء ونحوه» فيكتحل بما ليس فيه طيب» كأن 
يضمده بالصبر» ونحوه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه ؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
+ 2 





ا و ا اد 
5- (الكراهيّة فى الثياب المصبغة 


ِلْمُخرم) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على كراهية لبس الثياب المصبغة للمحرم. 

و«المصبغة»: بضم الميم» وتشديد الموخدة» اسم مفعوله من التضبيغ : > يقال: صبغ 
الوب يصبغه» من باب منع. وضرب» ونصر صَبْعْاء» وصبَّعْاء كعِتب: إذا لوّنه. 
والتضعيف للمبالغة» ويحتمل ةا ب وتخفيف الموخدة» اسم مفعول من 
الإصباغء كالإسباغ وزناء ومعتّى» يقال: أَصْبَعْ الله النعمةً: أسبغها. أفاده في 
«القاموس». والله تعالى ألم بالصواف. ` 

7- أَخيْرَنًا محمد بن الْمَنى. قال : لتا يخ إن سمي عَنْ جنر إن 
مُحَمُدِء قال: حَدئني أبي : قال : أَنَينَا جَابرَاء فُسَأْلْنَاهُ عَنْ حَجّة حَجَةٍ لنب بي َحَدَّثَنَا أن 

سول الله يكل قَالَ: «لو اسْتَفْبَلْتُ من أَمْرِي ما FY‏ مسق ق الْهَديَء وَجَعَلَنُهَا 
غر من لم ين مه هذيء كلبخين, ويها نرق . 

وقدم على ره » من اين يدي ٬‏ وَسَاقَ رَسُول الله 6 من الْمَدِيئَةِ هَدَيَا وَإِذَا 


)001 - «المفهم» ۲۹۰/۳ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 


پڪ ۸ و 
فَاظِمَةُ قذ لَبِسَتْ ثِيَابَا صَبِيغًاء وَاكْتَحَلَتْء قال : فَانْطَلَقْتٌ مُحَرّشَاء أسْتَفتِي رَسُولَ الله 
كن فَقْلتٌ : تا رَسُولَ الله إنَّ فَاطِمَةُ لَبِسَتْ يابا صَبِيفَاء وَاكْتَحَلَتثْ. وَقَاكْ : أَمَرَنِي به 
آي لا قَالَ: «صَدَقّثْ» صَدَفَتْ. صَدَفَتْء أنا أَمَرْعهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ - (محمد بن المثني) العَتَرَيء أبو موسى البصري» ثقة حافظ 8١/515 ]١٠١[‏ . 
1- (يحيى بن سعيد) القطان البصري» ثقة ثبت حجة [9] 5/5 . 
-(جعفر بن محمد) الصادق المدنى ياتى 
-٤‏ (أبوه) محمد بن علي الباقر بای أيضًا . 
ه- (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهها يأنى أيضًا يفا واللّه تعالى أعلم: 
لطائف هذا الإسناد : 
مئها: أنه من خماسيات المصنف 4 وأن رجاله رجال الصحيح» وأن فيه رواية 
الابن عن أبيه» وأن جابر انيه أحد المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديئاء» وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روق عتهم الأئمة الستة دون واسطة. وقد نظمتهم بقولي : 
اشْمَرَكَ ‏ الأَيِمَةٌ ‏ الْهُدَاةُ دوو الأَصولٍ السَّمَّةٍ الْوْعَاهٌ 
ني تشقَة س الشوخ الْمَْهَرَنْ الْحَافِظِينَ النَاقِدِينَ الْبَرَرَةْ 
أولَبِكَ الأفَجٌّ وَائِنُ مَعْمَر نَضْرٌ وَيَعْقُوبُ و عَمْرّو السّري 
وان الْمَلَاءِ وان شار كَذَا ابق الْمْمَنَى وَنِتَادُ يُنْتَدَى 
وقد تقدّم هذا كله غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا لطول العهد . والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
(عَنْ جَعْمَرِ ن مُحَمّدِ) أبي عبد الله الهاشميّ المدنيّ المعروف بالصادق» صدوق فقيه 
إمام من5[1] تقدّمت ترجمته في ۰۱۸/۱۲۳ أنه (قال: دي أبي) هو: محمد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو جعفر المعروف بالباقر المدنيَ» ثقة 
فاضل من[٤]‏ تقدّمت ترجمته في 187/177 أنه (قال: أَنَيَا جَابرًا) أي ابن عبد الله بن 
عمرو بن حرام الأنصاريٌ السَّلَمِىَء أبا عبد الله » وقيل: غيره صحابيّ مشهورء غزا تسع 
عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السيعين» وهو ابن أربع وتسعين سنة» تقدمت ت رحمته 
فی ۱ ۳ (فَسَأَلئَاهُ ع عَنْ حَجّةٍ النّبَ كَلِِ) أي عن كيفيتها. 
[اعلم]: أن حجة لبن ق ران كانت: هروية س ألعاديت كير من العسهابة: إلا 


1 - (الكراهية فى الثياب المُصَبَعَةُ للمُخرم) - حديث رقم ۲۷۱۲ 
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أحسنهم› وأتمهم سا هو جایر ير شبد الله رصى الله تعالى عنهما. وأتم المحدثين 
سوقًا لحديثه هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى» حيث ساقه مساقًا واحدّاء ولم يقتصر 
على بعض أجزائه ‏ كما فعل الأئمة الآخرون» كالبخارى › والمصتف» وبقية أصحاب 
التي ہم مرون مته محل الاستجلج نيا يريذن الاحسجاج يه : وحيث كانت رواية 
مسلم أت أحببت: أن رعا هنا تميمًا للفائدة» وتكميلا للعائدة» ولتسهل الإحالة عليه 
يما يأتى » إن شاء ال چات قال رست الل ھال : 
حسین ) فأهرى بيده إلى وان ع زا ال ايسا في وق 
كفه بين تديي » وأنا يومئذ غلام شابٌ» فقال : برسها بل پا فين اليه سمل سیا هته 
فسألته» وهو أعمى . وحضر وقت الصلاة» فقام في باو ملتحفا ہاء كلما 
وضعها على منكيه › رجع طرفاها إلبه. من صغرهاء ورداؤه إلى جنه ) على 
المِشْجَب”"': فصلى بناء فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله باو فقال بيده» فعقد 
تسعا» فقال 2 إن رصول الله ل مكدف تسع ستين: > لم يحجحء. ثم دن في الناس في 
العاشرة» 3 رسول الله ية حاحٌ» فقدم المدينة بشر كثير » كلهم يلتمس» أن يأتم 
برسول الله از رجسیل بطل عاب شرا سسدء سی ليطا 3 لیات رادت اد 
بنك عخميس 6 محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله لاء كيف أصنع؟ قال * 
#اغتسلي فاستظري وپ وأحرمي" . فصلى رسول الله ية فى المسجدء ثم ركب 
راكب »۰ وماش › وعن يمينه مثل دلك› وعن يساره مثل ذلك › ومن خلفه مثل ذلك› 
ورسول الله ب بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل به من 
٠‏ عملنا بهء فأهل بالتوحيدء «لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا شريك لك »لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك» والملك» لا شريك لك»ء وأهل الئاس بهذا الذي لون بهء فلم 
يرذ رسول الله ية عليهم» شيئا منه» ولزم رسول الله ية تلبيته » قال جابر كته : لسنا 
نوي اح الحج› ل تعرف العمرة». حتى إذأ أتبقا الست معة 6 استلم الو کن ؛ فرمل 


)١(‏ -بكسر النون» وتخفيف السين : ثوب ملقق على هيئة الطيلسان. 
سا بھی تسيا اي ن مويقة ١‏ صب » فينشر عليها الثياب . اه «المصباح». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 
كت ول 
ثلاثاء ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام» فقرأ: #أوَاتِدُوا من مقار 
نهعم مص € [البقرة ۲۱۲۰١‏ فجعل المقام بيه وبين ايت ؛ فكان أبي يقول: 2 
ذكره» إلا عن النبي بء كان يقرأ في الركعتين: #فل هو آله كد وظطفل يا 
الكيرون4 ثم رجع إلى الركن. فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من 
الصفاء قرأ: 53 ألصّما وَالْمَرْوَدَ من عاس أله € [البقرة:98١]‏ أَبْدَأْ بما بدأ اللّه به ب 
بالصفاء فرَّقِيَ عليه» حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوحد اللّهء وكبره» وقال: ١‏ 
إله إلا الله وحده» لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء باد لا 
إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب ولا ثم دعا بين 
٠‏ ذلك» قال مثل هذاء ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت"'' قدماه في 
بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى» حتى أتى المروة» ففعل على المروة» كما 
فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة» فقال: «لو أني استقبلت» من 
أمري ما استدبرت» لم أسق الهدي» وجعلتها عمرة»؛ فمن كان منكم ليس معه هدي »› 
فليحل» وليجعلها عمرة»» فقام سراقة بن مالك بن جعشمء فقال: يا رسول الله 
ألعامنا هذاء أم لأبد؟» فشبك رسول الله بيا أصابعه» واحدة فى الأخرى» وقال: 
«دخلت العمرة في الحج». مرتين» «لاء بل لأبد أبد». وقدم على من اليمن» ببدن 
النبي يِه فوجد فاطمة ميج » ممن حل» ولبست ثيابا صبيغاء واكتحلت» فأنكر ذلك 
عليهاء فقالت: إن أبي أمرني بهذاء قال: فكان على يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول 
الله ولو مشا" على فاطمةء اذى ست مستفتيا لرسول الله لك فيما ذكردت 
عنه» فأخبرته أني أتكرت ذلك عليهاء فقال : (صدقت» صدقت» ماذا قلت» حين 
فرضت الحج؟)» قال: قلت: اللّهم إني أَهِلٌ بما أهل به رسولك» قال: «فإن معي 
الهدي. فلا تحل»؛ قال: فكان جماعة الهدي» الذي قدم به علي من اليمن» والذي أتى 
به النبي بي مائة» قال: فحل الناس كلهم. وقصرواء إلا النبي بء ومن كان معه 
هدي» فلما كان يومٌ التروية» توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج. وركب رسول الله يك 
فصلى بها الظهر» والعصرء والمخرب» والعشاءء والفجرء ثم مكث قليلا» حتى طلعت 
الشمس» وأمر بقبة من شعر» تضرب له بنمرة» فسار رسول الله بء ولا تشك قريش» 
إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش» تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول 


)۲( اسل الستريق ا تهیج بعض البهائم على بعض كالكباش › والديوك› والمراد به هنا ذكر ما يوجب 
عتابه لها. قاله ابن الأثير. 


7- (الكراهية فی الثياب المُصَبّْعَةُ للمُخرم) - حديث رقم ۲۷۱۲ 
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الله لار حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل مباء اا 
الشمس» أمر بالقَصْوَاءء فرُحلت لهء فأتى بطن الوادي» فخطب الناس»ء وقال: « 

دماءكم» وأموالكم» حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في اد 
هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية» تحت قدمي موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة. 
وإن أول دم أضع من دمائنا. دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعا في بني سعدء 
فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوعء وأول ربا أضع» ربانا ربا عباس بن عبد المطلب» 
فإنه موضوع كلهء فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم 
فروجهن بكلمة اللّه» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكمء أحدا تكرهونه» فإن فعلن 
ذلك» فاضربوهن ضرباء غير مبرح”'*'» ولهن عليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف» 
وقد تركت فيكم» ما لن تضلوا بعده» إن اعتصمتم به» كتاب الله وأنتم تسألون عني» 
فما أنتم قائلون؟»؛ قالوا: نشهد أنك قد بلغت» وأديت» ونصحت» فقال بإصبعه 
السبابة» يرفعها إلى السماء» وينكتها إلى الناس : «اللّهم اشهدء اللّهم اشهد». ثلاث 
مرات» ثم أذن»ء ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام» فصلى العصرء ولم يصل بينهما 
شيئاء ثم ركب رسول الله اء حتى أتى N4‏ فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات» وجعل حَبْلَ”'' المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاء حتى 
غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلا» حتى غاب القرصء وأردف أسامة خلفه» ودفع 
رسول الله لاء رقد قا للنعموله ازا حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. 
ریقرك عقه الك ۴ا يا الاس السكينةً السكينة». كلما أ: تی حبلا“ من الحبال» اوس 

لها قليلاء حتى تصعدء حتى أت تى المزدلفة» فصلى ہا المغرب والعشاء» بأذان واحيد 
وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاء ثم اضطجع رسول الله كل حتى طلع الفجر» 
وصلى الفجرء حين تبين له الصبح› بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر 
الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه» وكبره» وهلله.» ووحده» فلم يزل واقفاء حتى أسفر 
جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس» وكان رجلاء حسن 
الشعرء أبيض وسيماء فلما دفع رسول الله يك مرت به ظعن يجرين» فطفق الفضل 


. أي غير جارح أو لا شديد» ولا شاق‎ )١( 

(۲) بالحاء المهملة والموحدة: أي مجتمعهم . 

(5) المورك بفتح» فسكون» وكسر راء : المرفقة التي تكون عند قادمة الرحل يضع الراكب رجله عليها 
ليستريح من وضع رجله في الركاب . قاله ابن الأثير. 

(5) الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل . 
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ينظر إليهن» فوضع رسول الله يِه يده على وجه الفضل» فحول الفضل وجهه إلى 
الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله ية يده» من الشق الآخر على وجه الفضلء 
يصرف وجهه من الشق الآخر ينظرء حتى أتى بطن محسرء فحرك قليلاء ثم سلك 
الطريق الوسطى» التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» 
فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذف» رمى من بطن 
الوادي» ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين بيده» ثم أعطى علياء فنحر ما 
عَبَر''» وأشركه في هديهء ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قَِذْرء فطبخت» 
فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله بء فأفاض إلى البيت» 
فصلى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب» يسقون على زمزم» فقال: «انزعوا بني 
عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم» لنزعت معكم»» فتاولوه دلوا 
شرب ع , ظ 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: حديث جابر رضي اللّه تعالى عنه حديث 
عظيم» مشتمل على جمل من الفوائد» ونفائس من مهمات القواعد» وهو من أفراد 
مسلم» لم يروه البخاريّ في «صحيحه»» ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي : 
وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه. وأكثرواء وصئّف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءًا 
كبيرًاء وخرّج فيه من الفقه مائة ونيا وخمسين نوعًاء ولو تقصّى لزاد على هذا القدر 
قريب منه انتهى ينا 

ال الجامع قا لله تعالى غت : قوقه: لم يروه السخاريق قن اسي سداء كلك آراد بهذا 
السياق مثل رواية مسلم بطولهء من رواية جعفر الصادق» عن أبيه» عنهء وإلا فقد 
أخرجه البخاري في عدة أبواب من (صحيحه؛ء لكن من رواية عطاء بن أبي رباح » عنه» 
مقطعًاء كما سأذكره في المسألة الثانية» إن شاء الله تعالى . 

(فَحَدَّنَنَا) أي جابر بن عبد الله كلك (أَنّ رَسُولَ الله يلد قَالَ) حين أمر أصحابه بأن 
يتحللوا عن إجراعيم يعمل السرق وشق عليهم ذلك» حيث إنهم توقفواء وترذدوا» 
وراجعوه (لو اسْتَفْبَلت) أي لو علمت في قبل (مِن أُمْرِي ما اسْتَدْبَرتُ) أي ما علمته في 
دير منه» والمعنى لو ظهر لي هذا الأمر الذي ظهر لي الآن لأمرتكم به في أول الأمر. 
وابتداء خروجي. و(لم أ ست الْهَدْيَ) بضم السين» يعني لما جعلت علي هدياء 
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وأشعرته» وقَلّْدته وسقته بين يديّ» فإنه إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحر الهدي› 
ولا ينحر إلا يوم لبج فلا يصح له فسخ الحجّ بعمل العمرة» بخلاف من لم يسق 
الهدي» إذ يشرع له فسخ الحج بعمل العمرة. 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: في قوله: «لو استقبلت الخ»: يعني أنه لو 
كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة» ولم يسق الهدي؛ 
لآن الذي استدبره هو الذي فعله» ومضىء. فصار خلفهء والذي استقبله هو الذي لم 
يفعله بعدذء بل هو أمامه» فمقتضاه أنه لو كان كذلك لأحرم بالعمرة دون الهدي انتهى . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: أي لو علمت في ابتداء شروعي ما علمت الآن من 
لحوق المشقّة بأصحابي» بانفرادهم بالفسخ» حتى توقفواء وترذدواء وراجعوه لما 
سمت الهدي حتى فسخت معهم» قاله حين أمرهم بالفسخ» فتردّدوا انتهى . 

وهذا صريح في أنه ية لم يكن متمتعًا . قال الخطابيّ رحمه الله تعالى : إنما قال هذا 
استطابة لنفوس أصحابه لئلا يجدوا في أنفسهم أنه أمرهم بخلاف ما يفعله في نفسه. 
وقد يستدل بهذا الحديث من يجعل التمتّع أفضل من غيره. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : وفي الحديث: دليلٌ على جواز قول «لو» في التأشّتف 
على فوات أمور الدين» ومصالح الشرع» وأما الحديث الصحيح في أن «لو» تفتح عمل 
الشيطان» فمحمول على التأسف على فوات حظوظ الدنياء ونحوهاء وقد كثرت 
الأحاديث الصحيحة في استعمال «لو» في غير حظوظ الدنياء ونحوهاء فيجمع بين 
الأحاديث بما ذكرناه. واللّه أعك . 

(وَجَعَلَتْهَا عْمْرَة) أي جلت الحجة التى أهللت بها عمرة» أي فسختها بعمل العمرة 
مثلكم . وقال السنديّ: «وجعلتها» أي النسك» والتأنيث باعتبار المفعول الثاني» أعني 
(غمرة» ؟ لوده #الشير فى السى. أو لجملت الع أن نتهى”" (فَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هذيٌ) 
الفاء فصبحية . أي إذا كان الأمر ما ذكرت لكم من أ نی لا أحلّ لکوني سقت الهدي› 
ولا أتحلل حتى يبلغ الهدي محله؛ فمن لم يكن معه هدي (فَلْيحلِلَ) تقدّم ضبطه بضم 
أوله» وفتحه» من الإحلال» أو الجلّ. أي لِيَصِرْ حلالاء وليَحْرْجْ من إحرامه بعد فراغه 
من أفعال العمرة» إذ قد أبيح له ما حرم عليه بسبب الإحرام» حتى يستأنف الإحرام 
للحج . 

(وَلِيَجْعَلْهَا عُمْرَة) أي ليجعل الحجّة التي أتى بها من الميقات عمرة» أي ليحلل بعمل 


۴ شرح مسلم»//‎ - )1١( 
5 ١ع‎ 1١ /o شرح السندي»‎ (۲) 


حت A‏ 
العمرة. والواو لمطلق الجمع ؛ لأن الجعل مقدّم على الخروج؛ لأن المراد من الجعل 
الفسخ» وهو أن يفسخ نية الحج» ويقطع أفعاله» ويجعل إحرامه» وأفعاله للعمرة. أو 
الواو للععطف التفسيريّ . قاله القاريٌ. وفي رواية عطاء» عن جابر: فقال: «أحلوا من 

ر ای . 
(وَقَدِمَ) بكسر الدال» يقال: قدم البلدّء من باب تعب» قدومًا: إذا دخلها (عَلى 
روه 3 مِنَ اليمنِ) وفي رواية عطاء» عن جابر: «فقدم على من سعايته» . قال النووي 
رحمه الله تعالى: «السعاية» بكسر السين» قال القاضى عياض: قوله من سعايته: أي 
من عمله في السعي في الصدقات. قال: وقال بعض علمائنا: الذي في غير هذا 
الحديث أنه إنما بعث عليًا يه أميراء لا عاملا على الصدقات. إذ لا يجوز استعمال 
بني هاشم على الصدقات؛ لقوله يك للفضل بن عباس» وعبد المطلب بن ربيعة حين 

سألاه ذلك: «إن الصدقة لا تحلَ لمحمدء ولا لآل محمد»» ولم يستعملهما. 

قال القاضى: يحتمل أن عليًا ضيه ولى الصدقات» وغيرها احتسابًاء أو أعطى 
سمال مها عن غير الصدقة. قال وهذا أقيف لقواه 1 ن سعايته: والسعاية لتم 
بالصدقة. هذا كلام القاضي . 

قال النووىٌّ: وهذا الذي قاله حسنٌ». إلا قوله: إن السعاية تختصٌ بالعمل على 
الصدقة» فليس كذلك؛ لأنها تستعمل فى مطلق الولاية» وإن كان أكثر استعمالها في 
الولاية على الصدقة. ومما يدل لما ذكرته حديث حذيفة تيه السابق في «كتاب 
الإيمان» من «صحيح مسلم»»؛ قال في حديث رفع الأمانة: «ولقد أتى علىّ زمان» وما 
أبالي أيكم بايعتُ لثن كان مسلمّاء ليرّنه علي دينه» ولئن كان نصرائيّاء أو بودي 
يرنه على ساعيه». يعني الوالى عليه. واللّه أعلم انتهى كلام النوويٌ رحمه الله 
سال ۳ 

(بهذي) متعلق ب«قَدِم»» أي اشترى من اليمن» وأتى به إلى مكة» لا أنه أخذه من 
السعاية على الصدقة؛ لما تقدّم آنا أن عُمَالة الصدقة لا تحلٌ لأهل البيت (وَسَاقَ رَسُولُ 
الله ي مِنَ الْمَِينَةَ هذيًا) وفى حديث على كنك ٠‏ قال: «أهدى النبئ بل ماثة 
بدنة. . »٠‏ الحديث. قال الحافظ : وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت» ومن 
الأماكن البعيدة» وهي من السئن التي أغفلها كثير من الناس انتهى” . 


. ١١-١١ /9 راجع «المرعاة»‎ - )١( 
. ۳۹۸-۳۹۷ /۸ اشرح مسلم؟‎ - (۲( 
۳۵۹ /٤٤حتفا«‎ - 3 


؟ 4- (الكراهية فى الثياب المُصَيعَةِ لِلمُحْرم) - حديث رقم ١١لا"‏ 








(وَإِذَا فَاظِمَةُ) «إذا» هنا هي الفجائيّة» أي ففاجأ عليًا كله كون فاطمة رضي الله 
تعالى عنها الخ (قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابَا صَبِيعًا) أي لأنه لا يلبسه من أحرم رجلا كان» أو امرأةء 
وهذا محل الترجمة» حيث يدل على تحريم لبس المصبوغ في حالة الإحرام» ووجه 
دلالته عليه أن عليًا ضيه أنكر على فاطمة رضي الله تعالى عنها لبسها الصبيغ» وذكر 
ذلك للنبى اة فأقرّه على إنكاره ذلك إلا أنه بَيّنَ له جواز ذلك لهاء حيث تحللت من 
ارا الله أعلم . 

(وَاكْبَخَلتْ قال) علي نيه (فاتطلفت) أي ذقیت إلى :رسول الله جل (محَرَشًا) 
اسم فاعل من التحريش» وهو الإغراءء والمراد به هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. وفي 
رواية مسلم : «محرّشًا على فاطمة للذي صنعث" (أَسْمَفْتِى رَسُولَ الله يَلخ) أي أطلب منه 
الفتيا فيما فعلت فاطمة رضي الله تعالى عنها. وفي رواية مسلم: «مستفتيًا لرسول الله 
ية فيما ذكرت عنه» فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها» (قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ فَاطِمَة 
لبِسَتْ يابا صَبِيعًا) أي مصبوعًا لا يحلّ لها أن تلبسه؛ حيث إنها محرمة (وَاكْتَحَلَتْ) أي 
استعملت الكحل في عينهاء وهو أيضًا لا يحل لها لما ذكر (وَقَالَتْ : أمَرَني به أبي ككلنة) 
وفي نسحه : «أمرني به رسول الله يد » وفي أخرى : «أمرني النبي كَل . 

تعني أنه أمرها َة بما فعلت من لبس الصبيغ› اکسا حين أمر أصحابه 
بالإحلال بعمل العمرة» حيث قال لهم حين قالوا: أي الحلّ؟» قال: «الحلّ كلّه؛ (قَالَ) 
كن (صَدَقَتْء صَدَقَتْء صَدَقَتْ) كرّره ثلاثا للتوكيد» وفي رواية مسلم تكراره مرّتين 
101 تاقوا ا قت واا السو العصاف رسي الله تال سديك جا وقد مه 
من رواية مسلم فيما تقدّم -ولله الحمد-» وسيذكره المصتف مقطعًا في أبواب كثيرة › 
وسأشرح ما لم يُشرح ههنا في مواضعه» تكميلا للفائدة» إن شاء اللّه تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى)+ فى درجته: 

حديث جايو رق ااا تعالى عنه هذا متفق عليه . 

(العسآلة الثانية): فى بيان عراضم ذكر المضف له وقيمق ألخرجه عحه: 

أخرجه هنا-55/ 751/1١7‏ واه/١٠:لا؟‏ واه/“:لا؟ و٤‏ و ۷1/۳ و5ه/ 
۷°07 ولره/ TVAA/VTg TVTT‏ ولال/ا/ YAVY /٠١ملو 58٠١6‏ و9:١/9“9؟‏ و:5١/‏ 
توا ا ولام اك و71 و AVIS‏ 
و١٠/ا١/ 57948١ /IVAg TAVO/\VTg, 59/5 /١ا/5و 59/7“ /١ا/١و FAV‏ و445١‏ 
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م15١4‎ 1/1 58/1١85 ۲4۸0/۱۸۱19 ١984/١8٠١ و۳‎ 
YY “705/171١ Y/Y gog ToT Yo‘ to YII ۲” 
۳۷۲۳/٥۲ و‎ ۳۷۲۰ /ه١و‎ ۳٦۹۲/٤٦ وفى «الکبری»‎ -۳۰۷٦ و۲۲۷/‎ ۳۰۷٩و‎ ٩ 
[Yg FATT Nog PAOY Vg 47لا" ولاه/ 5 5لا" ولا الا"‎ folly PVT, 
"A11/1V1y, 10/17 ° "12/۱1۹, ATT /1Ay, ۳400/۱1, ٩ 
۳474/17۷4, TAVAy, AVY /1VAg, T14 /1VEy, TIA /1V Tg TAV ۱V۲” 
/٠٠١و‎ <**E/IAAg :٠:٠ا١/١ة55و‎ 4/۱4 ° و‎ A ۱A و ۰ ۳۹۰/۸ و‎ 
COA /YIAg Go /Y\Tg Gol /YIYy, C1 °Tg 5:١: 8/5١(١و‎ °7 
CAT /YTYg :٠١مخاو‎ CA° /YTIg <14 /YYIy CA /YYog 09/۱۹ ڦو‎ 
/١١و5١5:و‎ T/T CITA TIT CTI 1° ڌو 2/۲ و‎ 
. :١ال5و‎ CV /؟الا١و‎ CIV /TTAg :١همهو‎ 10/۲1۷9 ١ 

وأخرجه (خ) في «الحجّالاه ١6‏ و554١‏ وهلاه١‏ و١56١‏ و٥۱۷۸‏ وفى «الشركة» 
57 و«المغازي»)5757 و«التمتي» ۷۲۳١‏ و«الاعتصام بالكتاب والسنة)/ا من (م) في 
«الحج» ١١ 5 ١‏ (د) في «(المناسكکگ ۲۹۸۰۲ ۱۷۸۸ (ت) في «الحج» ۷ (ق) 7 
«الصلاة٤٤۷٠٠‏ و«المناسك٤۰٠۲۹۸‏ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين»7١717١‏ 
و۰ و۳ و۳۹۰ و١5؟ة"١‏ و۳۹۷۱ و١٠٠:5١‏ و٤۸٤٤‏ و05٠١٠ه:١‏ 
و۲ و١557١‏ و٩۷٤۱‏ و ۱٤۷٦٩‏ وا۸۲٤۱‏ (الدارمي) في «المناسك ٠۸١٥١‏ 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم لبس الثوب المصبوغ 
في الإحرام» وتقدّم وجه الاستدلال به. (ومنها): ما كان عليه السلف من سؤال آهل 
العلم عن السنن النبويّة حتى يعملوا بها» وشدة حرصهم لذلك . (ومنها): جواز قول 
الإنسان لو كان كذا كان كذاء تأسمًا على فوات أمر دينيّ» والنهي الوارد في ذلك» وهو 
ما أخرجه مسلم في «كتاب القدر» من ۲ ااصحيحه)- 5 ٦٦‏ ۲- - من حديث أبي هريرة رضي 
الله تعالى غتهء قال: قال رسول ال د يله : «المؤمن القوي خيرء وأحب إلى اللّه» من 
المؤمن الضعيف» وفي كل خير احرص على ما ينفعك» واستعة يالله » ولا تعجر + 
وإن أصابك شيءء فلا تقل: لو أني فعلتُ كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر اللّهء وما 
شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»ء فإنه محمول على الأمور الدنويّة . (ومنها) : 

. مشروعية فسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي على الأرجح» وسيأتي اختلاف 








۷ - (تَخميرٌ المُخرم وجه وَرأْسَه) - حديث رقم ۲۷۱۳ 
/ شه س ۳1 








أهل العلم فيه . (ومنها): أن من ساق هديا لا يحلّ من إحرامه. حتى يبلغ الهدي محله. 
وهو منحره يوم النحر. (ومنها): إنكار الرجل على امرأته إذا رأى منها ما يخالف 
الشرع» ولو كان لها تأويل» حتى يتبين له وجه تأويلها. (ومنها): مشروعية الهدي إلى 
مكة من الأماكن البعيدة. (ومنها): جواز لبس المصبوغ للنساء إذا لم تكن محرمة. 
(ومنها): جواز الاكتحال لها كذلك . وقد تقدم أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا 
مشتمل على فوائد جمة» لا يستقصيها إلا مؤلف خاصٌ به. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


سه . 


ب © 


ا 
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قال الجامع عفا الله دای عنه: الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أشار مبذه 
الترجمة إلى بيان تحريم تغطية وجه المحرم ورأسه» وهو وإن كان مخالفا لما عليه كثير من 
الفقهاء» من عدم تحريم ت تغطية الوجه» إلا أن الدليل ساقه إلى القول به. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

۳ اش مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِء قال: حَدَثَنَا محمد قال: حَدَثَنَا شغبّةء قال : 

سَمِعْتُ أَبَا بشرء ُحَدْتُ عَنْ سَعِيلٍ بن بير عَنِ ابن عَباس» أن رَجُلا وَقعَ عَنْ رَاحِلَِِ 

ممصت فقَالَ سول الله لا ' (اغسلوه ِمَاءِ وَسِذْرِء وَيُكُفْنُ في توبن ء ځارجًا اة 
وَوجهّهُ َإنُ بعت يَوْمَ الْقِامَة ملي "»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم للمصئف برقم 
-١‏ وتقدم شرحه» والكلام على مسائله هناك» فما بقي إلا بيان بعض ما 
يستشكل منه» وبيان ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى . 

فامحمد) شخ ابن بشار هو ابن جعفر المعروف بغندر. و«أبو بشر»: هو ابن أبي 
وخشية جعفر بن إياس ظ 





0010 -وفي نسخة : «يلبّي» . 


¬ + شن لس اي ت اس ت 

وقوله : «أن رجلا» قال الحافظ : لم أقف فى شىء من طرق هذا الحديث على تسمية 
المحرم المذكور. وقد وهم بعض المتأخرين» فزعم أن اسمه واقد بن عبد اللّهء وعزاه 
لابن قتيبة في ترجمة عمرء من كتاب المغازي» وسبب الوهم أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة 
عمرء ذكر أولاده» ومنهم عبد الله بن عمر. ثم ذكر أولاد عبد الله بن عمرء فذكر فيهم 
واقد بن عبد الله بن عمرء فقال: وقع عن بعيره» وهو محرم» فهلك» فظن هذا المتأخر 
أن لواقد بن عبد الله بن عمر صحبة» وأنه صاحب القصّة التى وقعت في زمن النبيّ 
» ولیس كما ظنْ› فإن واقدا المذكور لا صحبة له» فإن أمه صفيّة بنت أبي س 
إنما تزوّجها أبوه في خلافة أبيه عمر» واختّلف في صحبتها. وذكره العجليّ» وغيره في 
التابعين» ووجدت في الصحابة واقد بن عبد الله آخرء لكن لم أر في شيء من الأخبار 
أنه وقع عن بعيره» فهلك» بل ذكر غير واحد» منهم ابن سعد أنه مات في خلافة عمر, 
فبطل تفسير المبهم بأنه واقد بن عبد الله من كل وجه انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
تعال 210 , 

وقوله: «وقع عن راحلته» كان وقوعه عند الصخرات من عرفة. وفي الحديث إطلاق 
الواقف على الراكب . كما قاله فى «الفتح». 

وقوله : «فأقعصته»: أي قتلته الراحلة قتلا سريعًاء يقال: قعصه» كمنعه: قتله مكانه» 
كأقعصه . قاله فى «القاموس». 

وقوله : «اغسلوه بماء وسدر» فيه جواز غسل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يعد طيبًا . 
وحكى المزنيّ عن الشافعئ أنه استدل على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث» لقوله 
فيه: «واغسلوه بماء وسدر» واللّه أعلم . قاله فى «الفتح». 

وقوله: «خارجا رأسه. ووجهه» هذا هو محل الترجمة» لأنه يدل على تحريم تغطية 
وجه المحرم» وليس الميت خاصا ببذاء بل هو عام لكل محرم. 

قال السنديٌ رحمه الله تعالى: قيل: كشف الوجه ليس لمراعاة اللإحرام» وإنما هو 
لصيانة الرأس من التغطية . كذا ذكره النوويّ» وزعم أن هذا التأويل لازم عند الكل . 

قال السنديٌ: ظاهر الحديث يفيد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه أيضاء وأن 
الأمر بكشف وجه الميت لمراعاة الإحرام. نعم من لا يقول بمراعاة إحرام الميت يحمل 
الحديث على الخصوصء ولا يلزم منه أن يؤول الحديث» كما قال النوويٌ. واللّه 


أعلم . 


, ٥۳۲/٤ «فتح»‎ - )١( 








۴۳۳ الح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الخصوصية مما لا دليل عليهاء فالحق أنه عام 
لكل ميت» أنه يبعث محرمًا ملبيّاء كما دل عليه صريح هذا الحديق. واللة تعالى 
أعلم . 
5 «ايبعث يوم القيامة ملبيًا» أي على هيئته التي مات عليهاء ومعه علامة لحجه» 
وهي دلالة لفضيلته» كما يجيىء الشهيد يوم القيامة› وأوداجه تشخب دمّا. قاله النوويٌ 
وة الله تعالى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : واستدلَ بذلك على بقاء إحرامه؛ خلافًا للمالكيّة 
والحنفيّة» وقد تمسّكوا من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتهاء وهي قوله: «ولا 
تحمّروا وجهه». فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه. مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا 
الحديث فيمن مات محرمًا. وأما الجمهور» فأخذوا بظاهر الحديث» وقالوا: إن في 
ثبوت ذكر الوجه مقالاء وتردّد ابن المنذر في صخته . وقال البيهقيّ: ذكر الوجه غريبٌ» 
وهو وهم من بعض رواته. 

وفي كل ذلك نظرء فإن الحديث ظاهره الصخة» ولفظه عند مسلم من طريق 
إسرائيل» عن منصورء وأبي الزبير» كلاهما عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس. 
فذكر الحديث» قال منصور: «ولا تغطوا وجهه». وقال أبو الزبير: «ولا تكشفوا 
وجهه». وأخرجه النسائيّ» من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير بلفظ : 
«ولا يُمسٌ طيبًا خارج رأسه»» قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك» فقال: «خارج 
رأسه ووجهه» انتهى . وهذه الرواية تتعلق بالتطيب» لا بالكشف» والتغطية» وشعبة 
أحفظ من كلّ من روى هذا الحديث» فلعلّ بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى 
التغطية . 

وقال أهل الظاهر: يجوز للمحرم الحيّ تغطية وجهه» ولا يجوز للمحرم الذي 
يموت» عملا بالظاهر في الموضعين . 

وقال آخرون: هي واقعة عين» لا عموم لها؛ لأنه علل ذلك بقوله: «فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيّاة» وهذا الأمر لا يتحقّق وجوده في غيره» فيكون خاصًا بذلك الرجل» ولو 
استمرٌ بقاؤه على إحرامه لأمَرَ بقضاء مناسكه. 

وقال أبو الحسن ابن القصّار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال: «فإن 
المحرم»» كما جاء: «أن الشهيد يبعث» وجرحه يثعب دما». 

وأجيب بأن ظاهر الحديث ظاهر في أن العلة في الأمر المذكور كونه كان في النسك»› 
وهي عامة في كلّ محرم» والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي هة ثبت لغيره. 


شرح سنن النسائي - كتاب متاسك الحج 

شح ١١:‏ 
0 7 1786 ۳ 9 ع لا 
حتى يتضح التخصيص . انتهى المقصود من كلام الحافظ َ 

وقد أجاد المحدّث الكبيرالشيخ الألباني حفظه الله في كتابه «إرواء الغليل»» حيث 
حقّق صخة زيادة ذكر الوجه فى هذا الحديث خلاف ما قاله البيهقىئّ وغيره من أن ذكره 
غريب» وحاصل ما قاله الشيخ بعد ما خرّج الحديث : 

وفي رواية منصور» عن سعيد بن جبير بلفظ : «ولا تغطوا وجهه»» بدل «ولا تخمروا 
رأسه». رواه مسلم» وأبو عوانة» وابن الجارود» والبيهقيّ ۲۹۳/۳- وكذلك رواه 
جماعة عن عمرو بن دينار» عن ابن جبير. أخرجه الطبرانيّ» والدارقطنيّ. وجمع بينهما 
سفيان» وهو الثوريّ» عن عمرو بن دينار بلفظ : «ولا تخمَروا رأسه» ولا وجهه». 
أخرجه مسلم» وابن ماجه» والبيهقيّ» من طريقين عن وكيع» عن سفيان به. وتابع 
وكيعًا أبو داود الحَفْريٌ : عن سقيانل به . أخر جه النسائيٰ بسند صحيح . -يعني الحديث 
الاتى بعد هذا. 





وتابعه أشعث بن سوّارء وهو ضعيف» وأبو مريم» وأظنه عبد الغفار بن قاسم 
الأنصاريّ رافضيّ ليس بثقة» كلاهما عن عمرو بن دينار به. أخرجه الطبرانيَ. وفي 
رواية أبي الزبير» عن سعيد بن جبير بلفظ : «وأن يكشفوا وجهه -حسبته قال : ورأسه». 
أخر جه صاب وأبو عوانة» والبيهقيّ تعليقاء وقال: وذكر الوجه فيه غريب» ورواية 
الجماعة الذين لم يشكواء وساقوا المتن» أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة. 

ويرد عليه ما سبق من الطرق» والمتابعات التي لا شك فيها أصلاء ولهذا تعقّبه ابن 
التركمائي ٠‏ , 

قلت: قد صخ النهي عن تغطيتهماء فجمعهما بعضهم» وأفرد بعضهم الرأس» 
وبعضهم الوجه» والكلّ صحيح» ولا وهم في شيء منه في متنه» وهذا أولى من تغليط 
مسلم. يعني في إخراجه للرواية التي فيها ذكر الوجه» وهو كما قال» فإنه يبعد جدًا أن 
يجتمع أولئك الثقات على ذكر هذه الزيادة في الحديث خطأ منهم جميعٌاء فهي زيادة 
وة إن شاه الله اتعالى. . 

وقد جاءت من طريق آخر عن سعيد بن جبير» يرويه شعبة» قال: سمعت أبا بشر 
يحدث » عن سعيد بن جبير. . . فذكر الحديث بلفظ : «. . . وأن يكفن في ثوبين» ولا 
يمس طيبّاء خارج رأسّهء قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك: خارج رأسه ووجهه». 
أخرجه مسلمء وأبو نعيم» والبيهقن. وأخرجه النسائيّ رقم98/ 5805- بلفظ : 
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«وکفنوه في ثوبين» ثم قال على أثره: خارجًا رأسه. قال: ولا تمسوه طيبّاء فإنه يبععث 
يوم القيامة ملبيّاء قال شعبة : فسألته بعد عشر سنين» فجاء بالحديث كما كان يجيء به 
إلا أنه قال: ولا تخمروا وجهه ورأسه». ال خالد: حدثنا شعبة به. 

وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه» من طريق أ بي أسامة» عن شعبة بهذا اللفظ : ولا 
تحمّروا وجهه ورأسه» كما في «الجوهر النقي» . : ثم أخرجه النسائيّ : ۱۰۰| ۵۷-من 
طريق خلف بن خليفة › عن أبي بشر بلفظ : ارلا بق رأسه ووجهاةة. وإسناده على 
شرط مسلم» 0 ن خلفًا هذا كان اختلط في الآخرء ومن طريقه رواه ابن حزم في 
(احيحة الواع». كما في (الجوهر النقىّ؟, وعزاه إليه وحده» وهو قصور. 

وأما قول الحافظ في «الفتح» ٤١ /٤‏ بعد أن ذكر رواية شعبة هذه من طريق مسلم : 
«وهذه الرواية تتعلق بالتطيّب» لا بالكشف والتغطية» وشعبة أحفظ كل من روى هذا 
الحديث» فلعلٌ بعض رواته انتقل ذهنه من التطيّب إلى التغطية» . 

قلت : وهذا من الحافظ أمر عجيب» فإن الطرق كلها تدل أن الرواية إنما تتعلق 
بالكشف. لا بالتطيب» على خلاف ما حملها عليه الحافظ» وإنما غرّه رواية مسلم». 
وفيها تقديم» وتأخيرء كما دل على ذلك رواية النسائيّ وغيره» فقوله: «خارج رأسه» 
عند مسلم جملة حالية لقوله: «وأن يكفن في ثوبين»» لا لقوله: «ولا يمس طيبًا» كما 
توم الحافظ. .ويؤيّد ذلك رواية شعبة نفسه فضلا عن غيره: «ولا تخمّروا وجهه 
ورأسه». فإغها صريحة فيما ذكرنا. 

وجملة القول أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق 
عنه» فيجب على الشافعيّة أن ياخذوا بآ كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية غنه > كما 
يجب على الحنفيّة أن يأخذوا بالحديث» ولا يتأوله بالتأويلات البعيدة توفيقًا بينه وبين 
مذهب إمامهم انتهى كلام الشيخ الألباني» وهو تحقيقٌ نفيس جذا. 

والحاصل أن زيادة «وجهه» صحيحة» فيجب العمل بها» فيحرم على المحرم تغطية 
وجههء ورأسهء كما هو ظاهر مذهب المصئّف رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ار والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 -أَخْبرَنَا عَبْدَ تة بُ عبر الله الضغاز» قال : حَدَنَنَا أبُو دَاوْةَ -يَْنِي الْحَفْرِيّ- عَنْ 
سفْيَانَ : عن عجرو إن وار عن سیو بن جبيره عن ابن عباس: قَالَ: مَاتَ رَجُل» 
قال اللي 5 : اإخار: بماءِ وَسدر» وَكَفْنُوهُ في ٹيابهء ا وخنية: ا إن 
يُبْعَثُ يَوْمَ الْقَيَامَة ملَبيا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح «عبد 
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جم ل ل لك 
عبد الله الصفار» : الخزاعي . أبو سهل البصريئ» كوفيّ الأصل الثقة. و«أبو داود 
الْحَفَريَ) -بمتحتين - : عمّر بن سعد الثقة العابد الكوفي . و«(سفيان»: هو الثورى . 
وقوله: «يبعث يوم القيامة ملبيا» فيه استحباب دوام التلبية في الإحرام» وأنها لا 
تنقطع بالتوجّه إلى عرفة”" . والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي | إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى إفراد الحجٌّ: هو الإهلال بالحجّ وحده في 
أشهره عند الجميع › وفي غير أشهره أيضًا عند مجيزيه: والاعتمار ر بعد الفراغ من الحح 
لمڻ شاء . قاله في «الفتح» . 

ومعنى قوله: «عند مجيزيه» أن الإحرام بالحجٌ قبل أشهره مختلف فيه. قال ابن 
قدامة: لا ينبغي أن يحرم بالحجٌ قبل أشهره» هذا هو الأولى» فإن الإحرام بالحج قبل 
أشهره مكروه ؛ لكونه إحراما به قبل وقته. فأشبه الإحرام به قبل ميقاته ؛ ولأن في صحته 
اختلافاء فإن أحرم به قبل أشهره صح» وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحخ جاز» نص 
عليه سد وهو قول مالك . والثورىٌ». وأبي حئيفة » وإسحاق . وقال عطاء. 
وطاوس › ومعجاهد» والشافعي : يجعله عمرة؛ ّّ تعالى : ب ا ا 4 
[البقرة : [14V‏ تمديره : وفت الحج ايهو ؟ أو أء شهر الحج أشهر معلومات» فحذدف 
المضاف » وأقام المضاف إليه مقامه › وی ہت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه » 
كأوقات الصلوات . 

قال: ولنا قوله تعالى: يتاك عن الأيا فل ين موقت يلكا دالس 
[البقرة 1 فدل على أن جيع الأشهر ميقات انتهى كلاء أبن فدأمه . 

وتعقبه بعضهم : : بان أو مم ذلك لجاز سيام ومضاق في شهر آخخر: فإن قوله تعالى : 
#الحج أشهر معلو 4 لا لف عن كيين فهر راق ناسية: فإن قوله: 


)0( - «فتح» ٥۳۲/٤‏ . 
(۲) - «الإفراد» . 


- (إفرادٌ الحَح) - حديث رقم ۲۷۱١‏ 
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3 موت 4 كتسميتها سواء اتتهھ ٩‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عن : ما ذهب إليه القائلون بعدم جواز تقديم إحرام الحج 
عن أشهره هو الصواب عندي؛ لصريح قول تعالى: اأَشَهُرٌ مَمْلُومَتٌ © فقد عينها وبين 
أن الح بقع فيهاء, لا في غيرها من الأشهرء ولا تخالف بين هذه الآيةء وآية قل هى 
مَوَاقيثٌ الاس وَالْسَح » فإن هذه محمولة على الأولى» فالمراد بالأهلة التي هي مواقيت 
ليخ “مل اير ايج > لا مطلق الأهلة» بدليل تعيين وقت أداء الحمّء فإنه لا يجوز 

بقاع الحج في رمضان مثلاء بالإجاع» والإحرام جزء منه» فلا يجوز تقديم جزئه» كما 
0 تقديم کله وهذا واضح لا خفاء فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

71٥‏ -أَخْبَرَنا عُبَيدُ الله ْنُ سَعِيدِء وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنضُورِء عَن عَبْدِ الرّحْمَنء عَنْ مَالِكِ 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ القَايِم ن أبيه. عَنْ عائشّة : «أَنَّ رَسُولَ الله لا فرَدَ الْحَجّ)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

., 0/٥ ]؟٠*[ (عبيد الله بن سعيد) أبو فذآمة الب رتسي + ثفة یب‎ -١ 

7- (إسحاق بن منضور) الككوسج+ أبو يعقوب المروزي: ثقة تیت 111] 48/95 : 

*- (عبد الرحمن) بن مهدي ٠‏ أبو سعيد البصري الإمام الحجة الثبت [9] ٤۷/٤١‏ . 

-٤‏ (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني [۷] ۷/ ۷ . والباقون تقدموا قريبًا. 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك» وفيه رواية الابن عن أبيه وفيه القاسم بن 
محمد بن أبي بكر من الفقهاء السبعة» وفيه عائشة مها من المكثرين السبعة» روت 
(۲۲۱۰) أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أنَّ رَسُولَ الله ها أَفْرَدَ الْحَجْ) أي 
أحرم بالحج وحده. واحتج به من قال: كان حجه َة مفردّاء وهم عامة الشافعيّة 
والمالكيّة» وحمله المحققون منهم كالقاضي عياض» والنوويّ» والحافظ . وغيرهم 
على أن فيه بيان ابتداء الحال» ثم صار ارا فإنه لا يلزم من إهلاله بالحجٌ أن لا يكون 
أدخل عليه العمرة. وحمله الحنفيّة» والحنابلة القائلون بكونه يل قارئا ابتداء على أن 
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عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت تلبيته بالحج فقط. وللقارن أن يبي بأهما شاء» فيقول 
تارة: لبيك بحجةء وتارة لبيك بعمرة» وتارة لبيك بحجة وعمرة» فحكت عائشة ما 
سمعت» فلا يخالف قولّها من حكى أنه لی بهما جميعًاء وكان قارنًا من الابتداء» وسيأتي 
بيان اختلاف العلماء في صفة إحرامه يِه في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . 

[اعلم] : أن الح على ثلاثة أنواع : إفواد: وتمتع› وفران» وساي ريك الإحرام بين 
هذه الأنواع الثلاثة . 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى : إن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة : 
تمتع» وإفراد» وقران» وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأيّ الأنساك الثلاثة شاءء 
وكذا حكى النوويٌ رحمه الله تعالى في «شرح المهذب»؛ و«شرح مسلم» الإجماع على 
جواز الأنواع الثلاثة» وتأول ما ورد من النهي عن التمتع عن بعض الصحابة . 

وقال الحافظ ولي الدين العراقيّ فى «طرح التثريب»: أجمعت الأمة على جواز تأدية 

نسكي الحجّ والعمرة بكل من هذه الأنواع الثلاثة : الإفراد» والتمتّع» والقران انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسل . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸٤/‏ ۲۷۱۰ و77/15- وفى «الكبرى) /٤۸‏ 5946" و٦۹٣۳‏ . واخرچه (م) 
في «الحجّ» ١5١١‏ (د) في «المناسك)/1/1/ ١‏ (ت) في «الحج»١٠8‏ (ق) في 
«المناسك»9550١‏ و۹۵٣۲‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصارالاه ه77 و06077؟ 
(الموطأ) في «الحج» “7 و۸٤۸‏ (الدارمي) فى «المناسك» 7 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في صفة حجة النبئ 26 : 

(اعلم) : أنه اختلفت روايات الصحابة له في حجة ييا حجة الوداع» هل كان 
مفردّاء أو قارتاء أو متمتّعاء وروي كل منها فى «الصحيحين»»2 وغيرهماء واختلف 
الناس في ذلك» وفي إحرامه على أقرال: 2 





)١(‏ أورد الشيخ الألباني كاه هذا الحدوث في المي النسائي» ص 98 وقال: شاذء وعزاه إلى 
الترمذي فقطء ولم يعزه إلى ااصحيح مسلم»» ولا أدري من أين الشذوذ» فإن سنده صحيح › 
ومعناه صحيح كما تبين مما ذكرناه في هذا الشرح» وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» بهذا اللفظ 
من طريق مالك المذكورة فتأمل بالانصاف» 4 تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 
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(أحدها): أنه حجَ مفردّاء لم يعتمر معه. حُكي هذا عن الإمام الشافعيَّ وغيره. قال 
القسطلاني في «المواهب»: والذي ذهب إليه الشافعيّ في جماعة أنه ية حج مفردا. 
وحكاه الزرقانن في «شرح المواهب» عن الإمام مالك. وحكي عن الشافعيّ وغيره أن 
نسبة القران والتمتع إليه ية على سبيل الاتساع؛ لكونه أمر بهما انتهى. وبه جزم 
الخطابن» حيث قال: اختلفت الروايات فيما كان النبئ ية به محرمًا. والجواب عن 
ذلك أن كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعاء کی ری كد كان أفرد الحجّ . قال الحافظ 
في «الفتح»: هذا هو المشهور عند الشافعيّة» والمالكيّة» وقد بسط الشافعيّ القول فيه 
في اختلاف الحديث وغيره انتهى . 

(القول الثاني): أنه لبَى بالعمرة وحدهاء واستمرٌ عليها حتى فرغ منهاء ثم أحرم بعد 
ذلك بالحج» فكان متمتّعاء وكان حجه حجّ تمتع . قاله القاضي أبو يعلى وغيره. 

(القول الثالث): أنه حج متمتّعًا تمتعًا لم يحل فيه لأجل سوق الهدي. ولم يكن 
قارنًا. حكاه ابن القيّم عن صاحب «المغني» وغيره. 

(القول الرابع): أنه لى بالحج وحده» وحج مفرداء واعتمر بعده من التنعيم. قال 
الإمام ابن تيميّة: وهذا غلطء. لم يقله أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا الأئمة 
الأربعة» ولا أحد من أهل الحديث انتهى . وقال الإمام ابن القيّم : الذين قالوا: إنه حح 
مفردّاء واعتمر عقبه من التنعيم» لا يُعلم لهم عذر البنّة» إلا أنهم سمعوا أنه يك أفرد 
الحجّء وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل كذلك . 

(القول الخامس): أنه لبّى بالحح مفردّاء ثم أدخل عليه العمرة» وصار قارئاء فكان 
مفردًا ابتداءَ» وقارنًا انتهاء. وبه جزم عامة محققي الشافعيّة» وبعض المالكيّة . 

قال النوويّ في «شرح المهذب»: والصواب الذي نعتقده أنه َة أحرم بالحج أو لا 
مفردّاء ثم أدخل عليه العمرة» فصار قارنّاء وإدخال العمرة على الح جائز على أحد 
القولين عندناء وعلى الأصح لا يجوز لناء وجاز للنبي َة تلك السنة للحاجة انتهى . 

واختاره القاضي عياض إذ قال: أما إحرامه يي بنفسه. فأخذ بالأفضل» فأحرم 
مفردًا للحجّ. تضافرت به الروايات الصحيحة» وأما رواية من روى أنه كان متمتّعَاء 
فمعناه أمر به. وأما رواية من روى القران» فهو إخبار عن آخر أحواله» لا عن ابتداء 
إحرامه؛ لأنه أدخل العمرة على الحجّ لما جاء إلى الوادي»ء وقيل له: «قل عمرة في 
حجة» انتهى . 

قال الحافظ : وهذا الجمع هو المعتمدء وقد سبق إليه قديمًا ابن المنذر» ومهّده 
المحبّ الطبريّ تمهيذا بالعْاء يطول ذكره» ومحصّله: أن كلّ من روى عنه الإفراد حمل 
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على ما آهل به في أول الحال» وکل من روى عنه التمتّع أراد ما أمر به أصحابه. وكل 
من روى عنه القران أراد ما استقرّ عليه أمره. 

(القول السادس): أنه لبَى بالعمرة وحدهاء ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها 
الحجّ يوم التروية» فصار قارنًا. حكاه الحافظ عن الطحاويٌ» وابن حبّان. 

(القول السابع) : أنه أحرم إحرامًا مطلقًا لم يعيّن فيه كا ثم عيّنه بعد . رجحه 
الشافعيّ في «اختلاف الحديث»» كما قال الحافظ في «الفتح؟ . وقال ولي الدين 
العراق: قال القاضي: وقال بعض علمائنا: إنه أحرم إحرمًا مطلقًا منتظرًا ما يؤمر به» 
من إفرادء أو تمتّع» أو قران» ثم أمر بالحجح» ثم أمر بالعمرة في وادي العقيق بقوله : 
«صل في هذا الوادي» وقل: عمرة في حجة». ثم قال القاضي في موضع آخر بعد 
ذلك: لا يصح قول من قال: أحرم النبئ ية مطلمًا مبهمًا؛ لأن رواية جابر وغيره من 
الصحابة في الأحاديث الصحيحة تردّهء» وهي مصرّحة بخلافه انتهى . 

(القول الثامن): أنه لبّى بالحححٌ والعمرة ممّاه وكات قارثًا من أول الأمر. وحقّق هذا 
القول ابن الهمام في «شرح الهداية». وأبن ع القيّم في «الهدي»› وأجابا عن كل ما خالفه . 
قال ابن القيّم : والصواب أنه أحرم بالحج والعمرة ا م مي 
حتى حل منهما جميعًاء كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت ترت تواترًا يعلمه 
أهل الحديث انتهى . وإليه مال ابن حزم في كتابه «حجة الوداع»» وتأول باقي يهب 
إليه» كما حكاه النوويّء والوليّ العراقيّ. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى : والذي تجتمع به الروايات أنه َة كان قارنا بمعنى أنه 
أدخل العمرة على الحجّ بعد أن أهل به مفردّاء لا أنه أول ما أهلَ أحرم بالحج والعمرة 
معّاء وقد تقدّم حديث عمر مرفوعًا: «وقل: عمرة في حجة». وحديث أنس : «ثم آهل 
بحجٌ وعمرة». ولمسلم من حيث عمران حصين: «جمع بين حج وعمرة». ولأبي داود» 
والنسائيّ من حديث البراء مرفوعا : «إني سقت الهدي» وقرنت». وللنسائيّ من حديث 
على مثله. ولأحمد من حديث سراقة : «أن النبي مي قرن فى حجة الوداع». وله من 
حديث أبي طلحة: «جمع بين الحج والعمرة». وللدارقطنيَ من حديث أبي سعيد» وأبي 
قتادة» والبزار من حديث ابن أبى أوفى » ثلانتهم مرفوعا مثله . 

وأجاب البيهقيّ عن هذه الأساديك. وغيرها نصرة لمن قال: إنه َة كان مفردّاء 
فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة» عن أنس : «أنه سمعهم يصرخون بهما 
جميعًا؛ ائیت من رواية من رو عته أنه ل جع بين البح والعمرة . 

ثم تعقبه تعقبه بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك. فالاختلاف فيه على أنس 
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نفسهء قال : فلعله سمع النبي اة يعلّم غيره كيف بهل بالقران» فظن أنه هل عن نفسه . 
وأجاب عن حديث حفصة بما ثقل عن الشافعيّ أن معنى قولها: «ولم تحلَّ أنت من 
عمرتك»» أي من إحرامك كما تقذم. وعن حديث عمر بأن جماعة رووه بلفظ : «صلّ 
فى هذا الوادى» وقال: عمرة فى حجة»». قال: وهؤلاء أكثر عددًا ممن رواه: «وقل : 
عمرة في حجة)» فيكون إِذنًا في القران. لا أمرًا للنبئ يه في حال نفسه. وعن حديث 
عمران بأن المراد بذلك إذنه لأصحابه في القران بدليل روايته الأخرى: أنه ية أعمر 
بعض أهله في العشرء. وروايته الأخرى أنه يي تمتع» فإن مراده بكلّ ذلك إذنه في 
ذلك . وعن حديث البراء بأنه ساقه في قصّة علىّ» وقد رواها أنس» كما عند البخاريٌ» 
وجابر» كما أخرجه مسلم» وليس فيها لفظ: «وقرنت»» وأخرج حديث مجاهد عن 
عائشة» قال: «لقد علم ابن عمر أن النبئّ ية قد اعتمر ثلاناء سوى التي قرنها في 
حجته) » أخر جه اپو داود. وقال البيهقىّ : تفرد أبو إسحاق عن مجاهد مبذا. وقد رواه 
متضرر+ عن مجاهد يلفظ : «فقالت: ما آعسر فى رجب قط». وقال: هذا هو 
المحفوظ . ثم أشار إلى أنه اختلف فيه على أبي إسحاق› فرواه زهير بن معاوية عنه 
هكذاء ل كي عن أبي إسحاق» عن البراء. ثم روى حديث جابر: «أن النبي ككل 
حج حجتين قبل أن يهاجرء وحجة قرن معها عمرة)» يعني بعد ما هاجر. وحكي عن 
البخاريٌ أنه أعله؛ لأنه من رواية زيد بن الحباب» عن الثوريّ» عن جعفر» عن أبيهء 
عنه. وزيد ربّما هم في الشيء» والمحفوظ عن الثوريّ مرسل» والمعروف عن جابر أن 
النبى ي آهل بالحجّ خالصًا. ثم روى حديث ابن عيّاس نحو حديث مجاهد» عن 
عائشة» وأعله بداود العطار» وقال: إنه تفرّد بوصله عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» 
عن ابن عبّاس» ورواه ابن عيينة عن عمروء فأرسله» ولم يذكر ابن عباس. ثم روى 
حديث الصَّبَىّ بن معبد أنه أهلّ بالحح والعيرة ما ر عليه فقال له عمر: «هديت 
لسنة تبتك» الحديث› وهو في السنن› وقيه ق2 1 وأجاب عنه بأنه يدل على جواز 
القران؛ لأن النب ي كان قارنًا . 

قال الحافظ : ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التعسّف . 

وقال النوويّ: الصواب الذي نعتقده أن النبئ َه كان قارناء ويؤيّده أنه َة لم يعتمر 
في تلك السنة بعد الحجّء ولا شك أن القران أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في سنته 
عندناء ولم ينقل أحد أن الحجّ وحده أفضل من القران . كذا قالء والخلاف ثابت قديما 





)١(‏ -سيأتي للمصنف في الباب التالي. 


ا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 

شح ١537‏ 2 ء 
وحديئّاء أما قديمًا فالثابت عن عمر أنه قال: «إن أتمْ لحجكم وعمرتكم أن تنشؤوا لكل 
منهما سقرًأ) » وعن ابن مسعو د سحوه . أخرجه ابن أبى شمية وغيره. وأما سادا ققد 
صرّح القاضي حسين» والمتولي بترجيح الإفراد» ولو لم يعتمر في تلك السنة. وقال 
صاحب «الهداية» من الحنفيّة : الخلاف بيننا وبين الشافعىّ مبنئّ على أن القارن يطوف 
طوافا واحدّاء وسعيًا واحداء فبهذا قال: إن الإفراد أفضل» ونحن عندنا أن القارن 
يطوف طوافين» وسعيين» فهو أفضل ؛ لكونه أكثر عملا . 

وقال الخطابيّ: اختلفت الرواية فيما كان النبئ ية به محرمًا. والجواب عن ذلك 
بأن كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعًاء ثم رجح بأنه كان أفرد الحجَ» وهذا هو 
المشهور عند المالكية » والشافعيّة» وقد بسط الشافعيئ القول فيه فى «اختللاف الحديث» 
وغيره» ورجح أنه كَلةِ أحرم مطلمًا ينتظر ما يؤمر به» فنزل عليه الحكم بذلك» وهو 
على الصفا. ورجحوا الإفراد أيضًا بأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليهء ولا يُظنَ بهم 
المواظبة على ترك الأفضل» وبأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد» وقد نقل عنهم 
كراهية التمتع » والجمع بينهما حتى فعله على لبيان الجوازء وبأن الإفراد لا يجب فيه دم 
بالا جماع› بخللاف التمتع › والقران انتهى . 

وخا ينبنى على أن 2 القران 02 جب ران » وقد منعه من رجح القران» وقال: إنه د 
فضل وثواب» كالأضحيّة : ولو كان دم نقص لبها قام الصيام مقامه » ولانه يؤكل مله » 

وقال عياض نحو ما قال الخطابئ» وزاد: وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات 
اسا پان کا سرا وأما رواية من روى متمتّعَاء فمعناه أمر به؛ لأنه صرّح بقوله : 
«ولولا أن معي الهدي لأحللت»» فصح أنه لم يتحلل. وأما رواية من روى القران فهو 
إخبار عن آخر أحواله؛ لأنه أدخل الممرة على الح نا جاء إلى الوادي» وقيل له : 
«قل : عمرة فى حجة» انتهى . 

قال الحافظ : وهذا الجمع هو المعتمد» وقد سبق إليه قديما ابن المنذرء وبيّنه ابن 
حزم في احجة الوداع» بيانًا شافيًا» ومهده المحت الطبرى ترا بالعًا يطول دکره» 
ومحصّله: أن كلّ روى عنه الإفراد حمل على ما أهلّ به في أول الحال» وكل من روى 

عنه التمتّع أراد ما أمر به أصحابه» وكل من روى عن القران کا ا 
ويرجح رواية من روى القران بأمور: 

(منها): أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره. وبأن من روى الإفراد 
والتمتع اختلف عليه فى ذلك» فأشهر من روي عنه الإفراد عائشه » وقل ثبت نها أنه 
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اعتمر مع حجتهء كما تقذم» وابن عمرء وقد ثبت عنه أنه يو بدأ بالعمرة» ثم أهل 
بالحج» وثبت عنه أنه جمع بين حح وعمرة» ثم حدّث أن النبئ يا فعل ذلك» وجابر. 
وقد ثبت قوله: إنه اعتمر مع حجته أيضاء وروى القران عنه جماعة من الصحابة» لم 
يختلف عليهم فيهء وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال : 
أفردت» ولا تمتعت» بل صح عنه أنه قال: «قرنت»» وصح عنه أنه قال : «لولا أن معي 
الهدي لأحللت»» وأيضا فإن من روى عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسشف» 
بخلاف من روى الإفراد» فإنه محمول على أول الحال» وينتفي التعارض» ويؤيّده أن 
من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران» كما تقدم» ومن روى عنه التمتع فإنه محمول 
على الاقتصار على سفر واحد للنسكين» ويؤيّده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه 
بصورة القران؛ لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتمّ عمل جيع الحجٌّ. 
وهذه إحدى صور القران» وأيضًا فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابًا 
بأسانيد جياد» بخلاف روايتي الإفراد» ا وهذا يقتضي رفع الشاك عن ذلك. 
والمصير إلى أنه كان قارنًا. 

قال: ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان 
قارئاء كالطحاويٌ» وابن حبّان» وغيرهماء فقيل: أهلّ أوَّلا بعمرة» ثم لم يتحلّل منها 
إلى أن أدخل عليها الحجّ يوم التروية» ومستند هذا القائل حديث ابن عمر بلفظ : ١‏ فبدأ 
رسول الله يك بالعمرة» ثم أهلّ بالحج»» وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه 
نقل أنه ية هل الحجّ والعمرة؛ لاحتمال أن يكون محل إنكاره كونه نقل أنه أهل بهما 
معّاء وإنما المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخرء لكن جزمه بأنه كَل بدأ 
بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الأحاديث» فهو مرجوح. وقيل: أهل أَوَلا بالحجّ مفردّاء 
ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهمء فيجعلوه عمرة» وفسخ 
معهم» ومنعه من التحذل من عمرته المذكورة ما ذكره من سوق يجي فاستمرٌ معتمرًا 
إلى أن ن أدخل عليها الحجَ حتى تحلل.منهما جميعًاء وهذا يستلزم أنه أحرم بالححٌ أو ل 
وآخرّاء وهو محتمل؛ لكن الجمع الأول أولى . 

وقيل : إنه ية أهل بالحج مفردّاء واستمرٌ عليه إلى أن تحلل منه بمنى» ولم يعتمر في 
تلك السنةء وهو مقتضى من رجح أنه كان مفردًا . 

قال الحافظ : والذي يظهر لى أن من أنكر القران من الصحابة نفى أن يكون أهلّ ہما 
في أول الحال» ولا بشي أن يكوق آمل يالحح طركاء ثم أصغل عليه العسرةء ليم 
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القولان» كما تقدم» واللّه أعلم انتهى المقصود من كلام الحافظ ر حمه اله تاق“ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح في حجة النبئ ية أنه 
حح قارتاء وذلك أنه كان أوّلا مفردّاء ثم أدخل عليه العمرة فى وادي العقيق لما قيل 
له: «قل: عمرة في حجة)» فصار قارناء وأما من قال: تمتّعء فمعناه أمر بهء وتمناه. 
وبهذا تجتمع الأحاديث في هذا الباب دون تعارض . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى أي الأنساك الثلاثة أفضل : 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في أفضل وجوه الإحرام 
بحسب اختلافهم فيما فعله النبي ييه عام حجة الوداع على أقوال: (أحدها): أن 
الأفضل الإفراد. وهو مذهب مالك والشافعئ» وحكاه ابن المتشو عن اين عمر » 
وجابر» وعائشة› وأبي تور» وحكاه النووى في شرح المهذب» نهم . ون مر ع 
وعثمان». وعلىّ. وابن مسعود» والأوزاعئ» وداود». قال المالكية. والشافعية : ٣‏ 
الأفضل بعد ا التمتع › ثم القران. 

(الثاني): أن التمتع أفضل» وهو قول أحمد بن حنبل» قال ابن قدامة في «المشني: ! 
وممن روي عنه اختيار التمة أبن عمر»› وا بن عباس » وابن ای ؟ وعائشة»› والحسن »› 
وعطاء» وطاوس . ومجاهد. وجابر بن زید» وسالم > والقاسم› وعكرمة› وهر اچد 
قولي الشافعيّ . وحکاه الترمذى عنه» وعن أحمد» وإسحاق» وأهل الحديث » قال 
الحنابلة : ثم الأفضل بعد التمتع الإفرادء ثم القران. 

(الثالث): أن القران أفضل› وهذا قول أبي حنيفة» وحكاه ابن المنذر عن سفيان 
الثوريٌ» وإسحاق ابن راهويه» ثم قال: لا شك أنه مو كان قارنًا انتهى . 

وهو قول للشافعيّ . وقال به من أصحاب الشافعيّ المزنئئ. وأبو إسحاق المروزيّ› 
وإليه ذهب ابن حزم الظاهريٌّ» كما تقدّم. والمشهور عند الحنفيّة أن الأفضل بعد القران 
ال > ثم الإفراد. وعن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من م العمكمع. 

(الرابع): أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل» وإن له يسقه فالتمتع أفضل. حكاه 

(الخامس): أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة» لا فضيلة لبعضها على بعض . 
حكاه القاضى عياض عن بعض العلماء . 


(۱) - (فتح 1۸4-۵ . 








(السادس): أن اتم والقران سواء» وهما أفضل من الإفراد. حكي عن أ 
يوسف. ثم کر ولي الدين أدلة ترجيح الشافعي الإفراد على غيره» وطوّل : 
ذلك . ا 

وقال الحافظ -بعد أن ذكر أدلة كونه لل قارنًا-: ومقتضى ذلك أن يكون القران 
أفضل من الإفراد والتمّع» وهو قول جماعة من الصحابة» والتابعين» وبه قال الثوريٌّ» 
اتو حنيفة» وإسحاق ابن راهويه» واختاره من الشافعية المزنىّ» وابن المنذرء وأبو 
إسحاق المروزيّ» ومن المتأخرين تق الدين السبكيّ» وبحث مع النوويّ في اختياره 
أنه َة كان قارنّاء وأن الإفراد مع ذلك أفضل» مستندًا إلى أنه اة اختار الإفراد أُوَلاء 
ثم أدخل عليه العمرة؛ لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحجّ ؛ لكونهم كانوا يعتقدونه من 
أفجر الفجور» وملخص ما يُتعمّب به كلامه أن البيان قد سبق منه اة في عَمّره الثلاث› 
فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة» عمرة الحديبية التي صد عن البيت فيهاء وعمرة 
القضيّة التي بعدهاء وعمرة الجعرانة» ولو كان أراد باعتماره عمرة حجته بيان الجواز 
فقطء مع أن الأفضل خلافه لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى 
العمرة. 

وذهب جماعة من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل؛ لكونه ميا 
تمتاه» فقال: «لولا أني سّقت الهدي لأحللت». ولا يتمثى إلا الأفضل. وهو قول 
أحمد بن حنبل في المشهور عنه . 

وأجيب بأنه إنما تمئاه تطييبًا لقلوب أصحابه؛ لحزءهم على فوات موافقته» وإلا 
فالأفضل ما اختاره الله له» واستمرٌ عليه . 

وقال ابن قدامة: يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدهاء فهي مختلف في 
إجزائها عن عمرة الإسلام, بخلاف عمرة التمة فهي مجزثة بلا خلاف› فيترجح التمتع 
على الإفرادء ويليه القران. 

وقال من رجح القران: هو أشقٌ من التمتع» وعمرته مجزئة بلا خلاف» فيكون 
أفضل منهما. وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواء» وهو 
مقتضى تصرّف ابن خزيمة في «صحيحه». وعن أبي يوسف القران» والتمتع في الفضل 
سواء» وهما أفضل من الإفراد. وعن أحمد: من ساق الهدي فالقران أفضل له؛ ليوافق 
فعل النبي ية ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له؛ ليوافق ما تمناه» وأمر به 
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أصحابه . زاد بعض أتباعه : ومن أراد أن ينشىء لعمرته من بلده سفرًا فالإفراد أفضل له. 
قال : وهذا أعدل المذاهب» وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة» فمن قال: الإفراد 
أفضل فعلى هذا؛ لأن أعمال سفرين للنسكين أكثر مشقّة. فيكون أعظم أجرّاء ولتجزيء 
عنه عمرته من غير نقص» ولا اختلاف انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يترجّح لدي بعد النظر في هذه الأقوال» وأدلتها 
أن القران أفضل لمن ساق الهدي موافقة لفعل النبئ ياء بای اسل اہن لم یق 
الهدي عملا بأمر النبئ بلا أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم 

وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله باز فإنه قال: وأما إذا 
أراد أن بجعم بين النسكين بسفرة واحدةء ويسوق الهدي» فالقران قله اقتداء 
برسول الله كيد حيث قرن» وساق الهدي . 

وقال في تفضيل التمت لمن لم يسق الهدي : فإن أصحاب رسول الله لل الذين 
حجوأ معه» ولم يسوقوا الهدي أمرهم جيعهم أن يحجوا هكذاء أمرهم إذا طافوا 
- وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها متعة» قال: ومعلوم 
نهم أفضل الأمة بعده» ولا حجة تكون أفضل من حجة أفضل الأمة» مع أفضل الخلق 
بأمره» فكيف يكون حج من حج مفردا» واعتمر عقب ذلك» أو قارناء ولم يسق الهدي 
أفضل من حج هؤلاء معه بأمره. 

قال: ويقال في الجواب عن الحديث: "لو استقبلت . ٠‏ : إنه لم يقل هذا لأجل أن 
الذي فعله مفضول» بل لأن أصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرمّاء 
فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به عن انشراح» أو موافقة. قال: وقد ينتقل من 
الأفضل للمفضول لما فيه من الموافقة» وائتلاف القلوب. 

قال: وعلى هذا التقدير يكون الله قد جع له بين أن فعل الأفضل» وبين أن أعطاه بما 
يراه من الموافقة لهم ما فى ذلك من الفضل» فاجتمع له الأجران» وهذا هو اللائق بحاله 
ية انتهى المقصود من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بتصرّف”"» وهو كلام نفيس 
حدا. 

والحاصل أن من ساق الهدي فالقران له أفضل» ومن لم يسق الهدي فالتمتّع له 
أفضل . واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 





. ۲۱۸-۲۱۷ الفتح41/‎ - )١( 
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5- أَخْبَرَنَا يبه عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي الْأَسْوَدِء مُحَمّدٍ بْن عَبْدِ الرّحْمَنء عَنْ 
عُرْوَةٌ ان الرُبَير عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: «أَمَلٌ رَسُولْ الله بها بِالْحَجُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وامحمد 
ابن عبد الرحمن أبو الأسود»: هو المدنيّ المعروف بيتيم عروة الثقة الثبت . 

وقوله : «أهل بالحج» أي رفع صوته بتلبية الحجّ . والحديث متفق عليه » وقد سبق تمام 
البحث فيه في الحديث الماضي . وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

71۷ -أَخْبرنًا يَحْهَى بن حبيب بن عَرَبِي؛ عَنْ حَمادٍء عن عنام عَنْ أيه عن 
عَائْضَةَ» قَالّث : حرجا مَعَ رَسُولٍ الله يكلو مُوَافِينَ لِهِلّالٍ ذِي الْحِجّةِ قال ر ف 
كد : امَنْ شَاءَ أن يهل بج قَلْبهلَ وَمَنْ شَاءَ أن يل بِعُمْرَةٍ فَلْيهلٌ بِعُمْرَةٍ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » و«حماد : 
هو ابن زيد. و«هشام» : هو ابن عروة. 

وقولها: «موافين لهلال ذي الحجة»» أي مقاربين لطلوعه» من أوفى على الشيم: إذ 
أشرف عليه . وقد تقدّم فى /1١7-‏ ٠776-أنها‏ قالت: «خرجنا مع رسول الله ية لخمس 
بقين من ذي القعدة» . 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في -77560٠ /١7-‏ فراجعه تستفد . 

وموضع الاستدلال للترجة قوله: امن شاء أن مل بحج فليهل»» فإنه صريح في 
جواز الإفراد بالحج . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۲۷۱۸ -أَْبَرَنَا محمد بن إسْمَاعيلَ الطْبرانيٍ أبُو بكر قال : دتا أَحَمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن 
حتبا 4 قال حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد قال: حَدَّثَنا قي حَدَنْنِي مَنْصورٌ. وَسُلْبَمَانُ عن 
إِبْرَاهِيمَ» عن الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : حَرَجْمَامَعَ رَسُولٍ الله لاد لا رى إلا أنه الْحَخْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير «محمد بن 
إسماعيل أبى بكر الطبرانی» وهو ثقة [۳]۱۲/ ١7١‏ فإنه من أفراد المصئف . 

وايحيى بن سعيد»: هو القطان. و«منصور»: هو ابن المعتمر. و«سليمان»: هو 
الأعمش . و«إبراهيم»: هو النخعيّ. 

وقوله : «لا نرى إلا الحج» بفتح النون: أي لا نعتقد. وقيل: بضمٌ النون: أي لا نظن . 
والمراد لا ننوي إلا الحجّ ؛ لكونه المقصود الأصلىيّ في الخروجء أو لأن الغالبين فيهم ما نووا 
إلا الحج . أو لأنهم كانوا في الجاهليّة يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور . 

والحديث متفق عليه» كما تقدم الكلام عليه في الذي قبله . 
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وموضع الاستدلال منه قولها: «لا نرى إلا الحج»» ووجهه أنهم كانوا معتقدين إفراد 
الحج» ثم قال لهم النبي كَلِة: «من شاء أن جل بحج. فليهلّ به»› فأباح لهم الإهلال 
بالحج المفرد» إن أرادوا ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


کډ 25 





قال الجامع عفا الله تعالى هنه: «القران؛ -يكسر القاف» وتخفيف الراء-: لغ 
الجمع» يقال: فرّن بين الحج والعمرة» من باب قتل» وفي لغة من باب ضرب: إذا جمع 
بينهما في الإحرام» والاسم القِرّان -بالكسر-» كأنه مأخوذ من قرَّنَ الشخصٌ للسائل : 
إذا جمع له بعيرين في قِرَانِء وهو الحَبْلٌء والقَّرَنُ لغة فيه. أفاده الفيُوميّ. 

قال في «الفتح» : وصورته الإهلال بالحج والعمرة معاء وهذا لا خلاف في جوازه». 
أو الإهلال بالعمرة» ثم يدخل عليها الحجّ. أو که وهذا ملف فيه انع ؟. 

وقال المح الظبرئ رحمه الله تعالى : للقران ثلات صور: [الأولى]* أن بل ما 
حميعًا؛ وعليه دل ظواهر الأحاديث . [الثانية] : أن يهل بالعمرة» ثم يخل عليها الحج قبل 
الطواف» وعليه دل حديث ابن عبّاس» وابن عمر» وعائشة» وحفصة خف . [الثالثة] : 
عكسهء وفيه قولان للشافعيّ: أحدهما: لا يجوزء وبه قال مالك» وهو الأصح. 
والثاني: يجوز» وبه قال أبو حنيفة. والأول أصح ‏ ويؤيده ما روي عن عليّ ااه 
أبو نضرة» فقال: قد أهللت بالحج» فهل أستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال: لا ذاك 
لو كنت بدأت بالعمرة. وبأن أفعال العمرة استّحقّت بالإحرام بالحجٌ» فلم يبق في 
إمكالها قائدةء. بيخلاف العكسن اهي , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه المحبٌ الطبريّ من عدم جواز إخال 
العمرة على الحجّ فيه نظر لا يخفى» بل الصواب جوازه؛ لما صح أن رسول الله ية 
بدأ بالحج. ثم أدخل عليه العمرة» وأما الاحتجاج بأثر على تيه » فإنه احتجاج 
بالموقوف في معارضة المرفوع» وكذا الذي ذكره بعده» فإنه احتجاج بالقياس في مقابلة 


. 4/٤ «فتح»‎ - )١( 
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النض» وكلاهما غير صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۲⁄14 -أخْيرََا اق بن رايم قال : أا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي وَائِل 
قال: قال الصَبِي : بن مَعْبَدِهِ كنت أَعْرَابِيًا نَصْرَاتِيَاء َأسْلَمْتُء فَكَنْتُ خريصًا لی 
الجِهَادٍء فَوَجَدْتٌ احج وَالْعُمْرَةَء مَكتُوبیْن علي ٠‏ فَأَنَيتُ رَجُلا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَال له 
هُرَِمُ بن عبد الله َسَأَلنْهُ؟ فَقَالَ: الْمَعْهُمَاء ٠‏ ثم اذخ ما اسْتَيسَرَ مِن الهذي. اَمَك 
مهمَاء لما أنَيتُ العُذَيْبَ لقني سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَرَيْدُ بْنْ صُوحَانَء وأا آهل ہمّاء 
قَالَ أَحَدُمُمَا لأآخَر : ما هَذًا بِأَْقَهَ مِنْ بَعِيرهِ؟ 5 اتيت عَم َقُلَتٌ : تا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
إني أَُسْلَمْتُ» وان خريص عَلى الجهادء إن وَجَدتٌ الحَجٌ وَالْعْمْرَةَ وبين عَلَىَ ‏ 
يذ ک هرهم بن عبد الو َقلْتُ : يا هَتاه» إِنّي وَجَذتُ الْحَج وَالْعُمرَه مَكتُوبَيْنِ ڪَلَيّء 

: الحْمَعْهُمَاء ثم اذبح مَا اسْنَِسَرَ م مِنَ الْهَدِيء فَأهْلَتُ بِِمَاء فَلَمَا تين الْعُذَيْبَ لقني 

نان ين وريد ابن صُوحَانَ. قال أَحَدُهُمَا لخر : ما هَذًا بأَققَهَ مِنْ بَعيروء قَقَال 
رجال هذا ١‏ الاس نة : 
١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) المعروف بابن راهوية المروزي» ثم النيسابوريٌ» ثقة ثبت 
إمام ]1١[‏ ۲/۲ . 

؟- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي» نزيل الري وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب [۸] ۲/۲ . 

۳- (منصور) بن المعتمر» أبو عَتّاب الكوفي» ثقة ثبت فاضل [1] ۲/۲ . والباقون 
يأتون قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
الصَبَىَء كما سيأتى» وأن فيه رواية تابعى عن تابعىء وهو من رواية الأقران» وأن 
حابي لخد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عتهى أجمعين . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الممفضرم الكوفئ الثقة الفقيه» مات في 

خلافة عمر بن کو وله مائة سنة» تقدمت ترجمته في ۲/۲ أنه (قال: قال 


الصبئ) “بصم الصاد المهملة. مصعرًا- 4 ووقع في «الكبرى» الضبيّ» بالضاد 
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١ ه٠‎ TE: 


المعجمة» وهو تصحيف» فليتنبّه ا(بْنُ مَعْبَد) -بفتح الميم» وسكون المهملة» وفتح 
الموخدة- التغلبيّ -بالمثتاة» والغين المعجمة» وكسر اللام- مخضرم نزل الكوفة. 
روى عن عمر حديث الباب فقط . وعنه أبو وائل» ومسروق» وأبو إسحاق السبيعيّ» 
وزڙ بن حبّيش» والشعبيّ. > وإبراهيم النخعن. ذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال 
مسلمة ون الاسية کا کک رای عكر بن الطاب وعامة أصحاب النبن ية . وفي 
«التقريب»: ثقة من ۲1]. روى له أبو داود» والمصتف» وابن ماجه حديث الباب فقط . 

(كُنْتُ أَعْرَابِيًا) بالفتح واحد الأعراب بالفتح أيضّاء وهم أهل البدو من العرب» 
يكون صاحب تُبجعة» وارتياد للكلأء سواء كانوا من العرب» أو من مواليهم» فمن نزل 
البادية» وجاور البادين» وظعَن بظغنهم » نهم أعراب» ومن نزل بلاد الرّيف. واستوطن 
المُذنء والقَرّى العربيّة» وغيرها ممن ينتمي إلى العرب» فهم عرب» وإن لم يكونوا 
فُصّحاء . أفاده في «المصباح» (تَصْرَانْيَا) واحد النصارى . قال البيضاويٌ في «تفسيره) : 
والنصارى جمع نصران» وحم والياء في نصرانيّ للمبالغة» كما في أحمريٌ» سمَوا 
عويو يدم ا e‏ أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها :سرا أو 
تاصرة» قسهوا پاسمټا: أو من ry‏ انتهى. وقال الشهاب في «حاشيته»: والياء 
للمبالغة» كما يقال للأحمر أحمريّ» إشارة إلى أنه عَرِيق في وصفه . . وقيل : إنبنا للفرق 

بين الواحد» والجمع» كزنج وزنجيّ» وروم ورومي انتهى 0 

«أسْلنث, نَكَنْتُ خريصًا عَلَى الْحِهَادٍ ْوَجَدْتُ الْحَجٌ وَالعُمْرَةَء مَكَتُوبِين عَلَيّ) أي 
مفروضين على (فَأَنَيتُ رَجُلا مِنْ عَشِيرَ عَشِيرَتي) بفتح المهملة» وكسر المعجمة: القبيلةء ولا 
واحد لها من لفظهاء والجمع شي ات : وعشائر. قاله في «المصباح» (يُقَال لَه : : هزيم 
أبن عند اللّه) هكذا في معظم : نسخ «المجتبى) بالراء» ووقع في بعضها هديم بالدال 
المهملة بدل الراءء ووقع مثله في نسيخة #العاريخ الكبير» للبخاري ۸/ -76٠١‏ والذي في 
«السنن الكبرى» للمصئف : «هُذيم بن عبد اللّه» بالذال المعجمة» بدل المهملة» والراءء 
وهو الذي في «تهبذيب الكمال» -١7١ /77١-‏ و«تهذيب التهذيب» -7714/14- واتقريب 
التهذيب» ص5١ -١١‏ : نسخة أبى الأشبال» وعبارته (دس) هليم بن عبد الله تبي 
بفتح المثثاة» وسكون المعجمة» وكسر اللام- ويقال: | سم أبيه : : تُرمُلة -بضم المثلثة: 
والميم» بينهما راء ساكنة- وربّما قيل له هو: أذيم. وب الهاء همزة» مخضرم. 
مقبولء من الثانية انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما وقع في معظم نسخ «المجتبى» بالراء 





)1( -راجع «تفسير البيضاوي» مع حاشية الشهاب الخفاجئ ۲/ 1۷١‏ . 
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تصحيف » والصواب ما في «الكبرى)» وهو مو بالذال المعجمة؛ لأنه الذي وقع 
في كتب الرجال» ويؤيد ذلك أنه لم ينبّه منهم : أحد على أنه يضبط بالراء بدل الدال» 
فليُتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب . 

(فُسَأَلتُهُ؟) أي عن كيفيّة أداء الحج والعمرة (قَقَال: اجْمَعْهُمَا) أي أهلّ مهما جميعًا حتى 
کرد غاا اا بدت على ات علهم بن عبد الله ل علم یاج ال السرا hes‏ 
القران ثم اذبَخْ ما اسْتَيِسَرَ مِنَ الْهَذي) وأذثاه شاة غثد الجمهور»ء وفيه أن القارن علية 
الهدي» واختلف فيه» والراجح الوسرب غليه (إكاقالك بهمَا) أي قرنت بينهماء وقلت 
لبيك اللّهم بحجة وعمرة (قَلَما يثك الْعُذَيْبَ) بالعين المهملة» مصثر عذب" اسم ماء 
لبني تميم» على مرحلة من الكوفة. وقيل: سمي به؛ لأنه طرف أرض العرب» من 
العذبةء وهي طرف اشيم" الق سَلْمَانٌ بْنْ رَبِيعَة) بن يزيد بن غهرو بن سهم بن 
تعلبة الباهلي» أبو عبد الله وهو سلمان الخيل» يقال: إن له صحبة. روى عن النبي 
يِه وعن عمر. وعنه سويد بن عَمْلَة» والصّبيَ بن معبد » وأبو ائل» وغيرهم. وشهد 
فتوح الشام مع أبي اة ثم سكن العراق. وولاه عمر قضاء الكوفة› ثم ولي غزوة 
أرمينية فى زمن عثمان» فقتل بِبَلْنْجَر سنة )٠١(‏ وقيل : سنة )۳١(‏ وقيل: سنة .)١١(‏ 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» وقال: كان ثقة قليل الحديث. 
وقال العجليّ: كوف ثقة» من كبار التابعين. وقال الأجريّ عن أبي داود: روى عن 
النب كله وما أقلَّ ما روى. روى له مسلم حديئًا واحذا عن عمر في آخره: ”أو 
يبځلوني» فلستٌ بباخل». وقال سلمة بن كهيل» عن سويد بن غفلة: وجدت سوطاء 
فأخذته» فعاب علىّ زيد بن صوحان» وسلمان بن ربيعة» انار لأبي. فقال : 
سد وميه السئّة . وقال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: ذكره أبو حاتم» والعْقَيليَ 

فى الصحابة . وإنما قيل له: سلمان الخيل ؛ لأنه كان يلى الخيول فى خلافة عمر» وهو 
ا ت ر ال والهُجُن" فيما قيل. ذكره ابن حبّان فى «الثقات؟ فى التابعین › 
وقال: كان رجلا صالخا يَحْجْ كل سنة» وهو أول قاض استُقضي بالكوفة. 

(وَرَيْدَ بْنُ صوحَانَ) -بضمٌ الصاد المهملة» وسكون الواوء بعدها حاء مهملة- ابن 
حجر بن الحارث العبد يّ» أبو سليمان. قال فى «الإصابة»: قال ابن الكلبئن: أدرك 
النبن ل وصحبه. وتعقّبه ابن عبد البرّء فقال: لا أعلم له صحبة» وإنما أدرك زمن 





١ وه‎ 








. ١557/6 -راجه «زهر الربى»)‎ )١( 
الهجن بضمتين جمع هجين كبريد ر الخيل الذي ولدده بردولة من حصان عربي . أفاده في‎ (۲) 
. «المصباح؛‎ 


رن شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجّ 
َك 0۲ | 
النبئن يِه وكان سيّدًا فاضلاء حكى معمر بن المثتى. أن له وفادة»: ويؤيّده ما رواه 
عبد الرحمن بن مسعود العبديّ» قال: سعمت عليًا عليه .يقول : قال رصول الله ل امن ) 
سرّه أن ينظر إلى من يسبقه بعض أعضائه إلى الجئّة. فلينظر إلى زيد بن صوحان». أخرجه 
أبو يعلى. وابن مئده17) . طعت يده يوم القادسيّة» وقتل يوم الجملء فقال: ادفنوني في 
ثيابي » فإني مخاصم . له ترجمة في «الإصابة» : في القسم الثالث» من حرف الزاي“. 

(وََنَا أَهِلُ بهمَا) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (فَقَالَ أَحَدُهُمَا لأر : ما 
هَذَا بأفْقَة مِنْ بَعِيرو؟) أي ليس بأكثر علمًا من بعيره. والمعنى : أن الصّبَيَ بن معبد . 
وبعيره الذي ركبه سواء فى عدم معرفة السنة» وذلك أن السئة في زعهما الإفراد بالحج. 
وفي الرواية التالية : «فقال أحدهما: لأنت أضلّ من جملك هذاء فقال اضبي : فلم تزل 
في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب . . .»» وفي رواية أبي داود : «فكأنما لقي علي 
جبل». وفي رواية لأحمد: «فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل» ایت م1 بد 
الخطاب رضي الله تعالى عنه (فَقُلْتُ : يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» إِني ألمت وأا ريص عل 
الجهادء وني وَجَذتُ الْحَجٌ وَالْعمْرَة: وبين علي اتيت هْرمَ بن عبد لله) تقدم أن 
الصواب هذيم بن عبد الله بالذال المعجمة» > كما هو في «الكبرى» (فَقُلَتٌ : يا هَنَاهُ) أي 
يا هذاء وأصله هن › لقت الهاء لبيان الحركة» فصار يا هنة» وأشبعت الحر كةب 
فصارت ألماء فقيل : يا هناه» بر الهاء» ولك ف الهاء. قال الجوهريٌ: هذه 
اللفظة تختصٌ بالنداء. ذكره ابن الأثير (إِني وَجَدْتُ الح وَالْعُمْرَةَ مَكوبين عَلَي 
فَقَالَ: الْمَعْهُمَاء ٠‏ ثم افخ مَا اسْتَيِسَرَ م مِنَ الْهَذْي. َأَهلَلتُ بہمّاء لما انيتا الْعُذَيْبَ» لقني 
سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَة وَرَيْدَ بْنُ صُوحَانٌ. مال أَحَدّهُمَا لخر : ما هَذَا بِأَْقَهَ مِنْ ميرو فَقَال 
هُمَرُ) رضي الله تعالى عنه (٤هُدِيت)‏ بالبناء للمفعول: أي هداك الله تعالى بواسطة من 
أفتاك (لِسُنَّة نيك ككِ) أي لمعرفتها والعمل بها. 

والمعش: ألك لست أجهل من بعيرك» بل أنت غلم متهماء سيف ديت لستة ثيك 
كك وجهلاها. 

وفى رواية لأحمد: «فْقَدِمتُ على عمر كله ٠‏ فأخبرته» فأقبل عليهماء فلامهماء 
وأقبل علي › فقال هُدِيت لسنة النبي باق هديت لسنة نبيك لاز“ . وفي لفظ : (وفقت 


() فى سنده ضعف.. 

(۲) حراجع الإصابة 4/ 44-84 . 
(۳) - «النهايةاة/ ۲۸۰-۲۷۹ 

)٤(‏ -هكذا في «المسند» مكررًا مرتين. 
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وفيه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان من مذهبه جواز القران» وإنما كان يكره 
التمتع» وينهى عنه» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالسواب. وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث الصّبىَ بن معبد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۹٤/۲۷۱۹‏ و۲۷۲۰ و۲۷۲۱- وفى «الكبرى» ۳٦۹۹/٤۹‏ و۳۷۰۰ 
و۳۷۰ . وأخرجه (د) فى «المناسك» ۱۷۹۸ (ق) ی «المناسك» ۲۹۷۰ (أحمد) فى 
مسند العشرة) YÃ\g TAU YYAg \V* yA‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المكباف ربحيمه الله تعالى » وهو جواز القران. (ومنها): ما كان 
ظ عليه اين ين سدم لادان حيث كان شديد الحرص على الخير والرغبة» والجد 
فى عمل الخير. (ومنها): أن القارن عليه الهدي. وفيه خلاف› والراجح الوجوب». 
كما سبق. (ومنها) : لبخي لمن ل ملم اکم يه أذ یسال آمل لعل لقوله 
تعالى : فوا آهل لكر إن كس لا مَكمُورت4 [الأنبياء: ۷]. (ومنها): أن الحج 
والعمرة فريضتان» حيث إن عمر رضي 7 تعالى عنه أقرّه لما قال: «وإني وجدت 
الحج والعمرة مكتوبين»). (ومنها): أن مذهب عمر رضي الله تعالى عنه مشروعية 
القران» وإنما كان ينهى عن التمتّع. (ومنها): أن قول الصحابيّ : من السنة كذا له حكم 
الرفع» وهو المشهور عند المحدّثين» ولذا احتجَ المصتف رحمه الله تعالى بقول عمر 
مه : «هديت لسنة نبيّك يلها على مشروعية القران. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- - عبرا سحا بن إنراهيم» قال : آنْبآنا مُضْعَبٌُ بن الْمِقدام» عَنْ زَائِتَة عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ شَّقِيقٍ قال : أنبأتا الصبئ . . . قَذَكَرَ مْلَهُء قال : قَأَنَبتُ عُمَرَء فَقَصَصْتٌ 
عليه القصّة إلا َوْلَهُ يا هَنَاة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير الصَّبَىٌ كما 
سبق بيانه» و«إسحاق»: هو ابن رأهويه. 
وامصعب بن المقدام» الخثعمىّ مولاهم» أبو عبد الله الكوفىٌ»؛ صدوق» له أوهام [9]. 
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قال الغلابيّ» عن ابن معين: ثقة. وقال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين: ما أرى 
به بأسًا. وقال أبو داود: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح. وقال عبد اللّه بن 
المدينيّ عن أبية.؛ ضعيف . وقال ابن المنادى : كتبت عنه أيام انون 5 وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال علي بن حكيم الأوديّ. عنه : كنت أرى رأي الإرجاء؛ فرأيت 
في المنام كأن في عنقي صَلِيبّا فنتركته. وقال العجليّ: كوفيّ متعبد. وقال ابن شاهين 
في «الثقات»: قال يحيى بن معين: صالح. وقال ابن قانع: كوف صالح. وقال 
الساجىّ: ضعيف الحديث» كان من العبّاد. قال أحمد بن حنبل: كان رجلا صالخا 
رأيت له كتابّاء فإذا هو كثير الخطلء ثم نظرت في حديثهء فإذا أحاديثه متقاربة عن 
الثوريئق. قال محمد بن عبد الله الحضرمئ وغيره: مات سنة (۲۰۳). روى له 
الجماعة» سوى البخاري. وأبي داود. را چ له المصئف في خمسة مواضع برقم - 
A‏ واولا و5171 ATV; CEW;‏ . 

وازائدة): هو ابن دام 

وقوله: «(فذ كر مثله) الضمير فى #ذكرة اة وی «مثله») للحديث الماضى 
والحديث صحيح كما سبق بيانه . وال تعالى أعلم 530 وإليه المرجع واا 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲۱ اغ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: اانا د شعَيِبٌ -يَعْنِي ابن إِسْحَاقَ- قال: 
ا ابن جُرَنِج ح و أَخْبَرَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسن» ٠‏ قال : حَدَّنَنَا حَجَاجُ قال: قال ابْنُ 
جاج : عبني سن بن ملم عَن مُجَاهِدِء وَعَيرو» عَنْ رَجلٍ ِن أل الْمِراقٍ. قال 
َهُ: شَقِيقُ بْنُ سَلْمَة أبُو وَائل» أن رجلا ِن بني تغلب َال لَه 4: الصَّبَيْ بن بْنُ مَعْبَدِ 
وَكَانَ نَصّرَانِيًاء فَأَسْلَم قبل في أُوْلِ مَا احج فَلَبّى بحَحٌ وَعْمْرَةٍ حميعًا, ير كتليف 
لي هنا : جيعًا سرام سير ن ريع ع ثقال أحَدُهُمًا: : لأت 


لزت لق ل قَمَالَ : هيبت نكا يك کل 


قال شف: وکت أختلف أناء وشوق 3 الأجدع» ِلَى الصَّبَى بْن مَعْبَّدِ 
سذ كرة ٠‏ كلق افك َيه ارا آنا وَمَسْرُوْقٌ بن الأَجِدع). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخيه فإنهما من 
أفراده و«عمران بن يزيد» : هو عمران بن خالد بن يزيد الطائيّ الدمشقي؛ صدوق .]١١[‏ 


)١(‏ -وفى نسخة: «حدثنااء وفى أخرى: «أخبرنا». 


۲۷۲۲ (القران) - حديث رقم‎ - ٩ 








٥‏ سے 


ولاشعيب بن إسحاق»: هو البصرى› ثم الدمشقيّ». ثقَةَ رمي بالإرجاء» من كبار 
[94]. 

و«إبراهيم بن الحسن»: هو الخثعميّء أبو إسحاق المقسميّ الثقة .]١١[‏ 
واحجاج» : هو ابن محمد الأعور الحافظ [9]. واحسن بن مسلم» بن يَنْاق المكيّ الثقة 
.]٥[‏ 

وقوله: «وكنت أختلف»: أي أتردد. وإنما أكثر التردد في هذا الحديث لأنه وقع 
النهى عن ذلك من بعض الصحابة . كعثمان رضى الله تعالى عنه» كما يأتى بعد هذاء 
ااا هذا الحديث» وحرصا على التأكد منه لذلك. وفيه ما كان عليه شق 
ومسروق من شدة الحرص في طلب العلمء ومراجعة أهله مرارًا للتأكد. والحديث 
صحيح» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

ففف -أخبرني عِمْرَانُ بن يَزِيدَ ید قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى -وَهْوَ ابْنُ يُونْسَ- قال: حَدَثَنَا 
الْأَعمَش» ٠‏ عن مُسْلِم البَِينٍ عن علي بن حسين» عن مروان ؛ نن الحَكم » ٠‏ قال: كنت 
جَالِسَا عِنْدَ عُثْمَانَ فُسَمِعَ عَلِيَا يلي بِعْمْرَةِ وَحَحَةَء فَقّال: َلمْ تكن تُنْهَى عَنْ هدا 
قَالَ: بلى. کي سَمِغْتٌ رَسُولَ الله ى لبي بهمَا حمِيعَاء فَلَمْ أَدَعْ قول رَسُولٍ الله يله 
لِقَولِك) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (عمران بن يزد يد) المذكور في السند الماضي‎ - ١ 

=١‏ لیس ين يونس) بن أبى [سحاق میتی الكوقي نزل الشام عرايطاء لله «أمون 
A/۸ [۸]‏ . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي» ثقة ثبت يدلس [5] ۱۸/١۷‏ . 

[تنبيه]: قوله: «حدثنا الأعمش» هكذا فى النسخة الهندية» و«الكبرى»)-7/ 50 1- 
و«تحفة الأشراف» -4557/17- وهو القيوافت: ووقع في النسختين المطبوعتين من 
«المجتبى»: «الأشعث»» وهو تصحيف. فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

ه- (مسلم البّطين) هو : مسلم بن عمران» أبو عبد الله الكوفيّ الثقة [77]5/ ٩٠١‏ . 

5- (على بن حسين) بن علي بن أبي طالب المدنيّ المعروف بزين العابدين الثقة 
الثبت العابد الفقيه الفاضل المشهورء قال ابن عيينة» عن الزهريّ : ما رأيت قرشيًا أفضل 
منه [۷۸]۳/ ٩٥‏ . 

5 - (مروان بن الحكم) بن أبي العاص الأموي. فو عبد الملك المدني» ثقة ثقة [۲] 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


مه ١‏ 
ليف ” 

۷- (علي) بن أبي طالب أبو الحسن الخليفة الراشد كي 4١/175‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شيخه» فمن أفراده» وأن فيه رواية تابعى عن تابعى: على عن مروانء وأن رواية 
الأعمش عن مسلم فن رولة الأكابر عد الأضاق ء لان الأعمش من الطبقة الخامسة» 
ومسلم من السادسة» وأن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة رضي 
الله تعالى عنهم» وابن عم المصطفى بء وزوج ابنته فاطمة سه » وأول من آمن من 
الصبيان» وأنه مات سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم في الأرض بإجماع 
أهل السنةء واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مَرْوَانَ بن الحكم) أنه (قال: كنت جَالِسًا عِنْدَ عْثْمَانَ) بن عمّان رضي الله تعالى 
عنه في خلافته» وقد ثبت في «صحيح البخاريٌ» من رواية سعيد بن المسيّب أن 
اختلافهما كان بعُسفان» ولفظه: «قال: اختلف على وعثمان زضى الله تعالى عنهماء 
وهما بكسفاة في المسعةا» فقال غلن : ما تريد إلى أن تنهى عن آمر فسله النين ليك تال: 
فلما رأى ذلك علىّء أهل بهما جميعًا (نْسَمِعَ عَلِيَا) أي ابن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه (يُلَبّي بِعُمْرَةِ وَحَجَةِ) أي قارنًا بينهما (َقَالَ : الغ كن تھی خق کا بيناء اقل 
للمفعول» والخطاب لعي يليه » وأراد عثمان سوه نيه الناس عن ذلك » ومن جملتهم 
علي تيه . وفي بعض النسخ : «ألم نكن نَنْهَى عن هذا؟ بنون المتكلم» وعليه فالفعل 
مبنيّ للفاعل. | 

وقال السنديّ: قوله: «ألم تكن تُنهى» على صيغة الخطاب» و«تنهى» على بناء 
المفعول. أي أل أنبى الناس جميعًا عن الجمع» كما كان عمر ينهاهم. وأنت» فكيف 
لك أن تفعل» وتخالف أمر الخليفة» فأشار على إلى أنه لا طاعة لأحد فيما يخالف سنة 
رسول الله یہ لمن علم بها انتهى . 

وفي الرواية التالية: «أن عثمان نبى عن المتعة» وأن يجمع الرجل بين الحح 
والعمرة». قال في «الفتح»: قوله : «وأن يجمع بينهما» يحتمل أن تكون الواو عاطفة» 
فيكون ہی عن التمنّع والقران معًا. ويختمل أن يكون عطفا تفسيريّاء وهو على ما تقد 


۹- (الِرَان) - حديث رقم ۲۷۲۲ ظ 
ظ ذه ١‏ 


أن السلف كانوا يطلقون على القران معا ووجهه أن القارن يتمتّع بترك النّضّب بالسفر 
مرّتين» فيكون المراد أن يجمع بينهما قراناء أو إيقاعا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة 
على الحج . وقد رواه النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيّب 
بلفظ : «نبى عثمان عن التمة ا وزاد فيه: «فلبى علي › وأصحابه بالعمرة› فلم ينههم 
عثمان» فقال له على : ألم تسمع رسول الله ی تمتع؟» قال: بلى»» وله من وجه آخر: 
«سمعت رسول الله يل يلبّي ہما جميعًا؛ » زاد مسلم من طريق عبد الله بن شقيق» عن 
عثمان ٠‏ قال: «أجلء ولكنا كنا خائفين؟. 

قال النوويّ: لعله أشار إلى عمرة القضيّة سنة سبع» لكن لم يكن في تلك السنة 
حقيقة تمتع › إنما كان عمرة وحدها. 
قال الحافظ: هي رواية شاذة» فقد روى الحديث مروان بن الحكم» وسعيد بن 
المسيّب» وهما أعلم من عبد الله بن شقيق» فلم يقولا ذلك والتمتع إنما كان في حجة 
الوداع» وقد قال ابن مسعود -كما ثبت عنه في «الصحيحين»-: «كنا آمن ما يكون 
الناس» . 

وقال القرطبئ : قوله: «كنا خائفين» أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من 
تمتع . كذا قال» وهو جمع حسن» ولكن لا يخفى بعده. 

ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره ية فسخ الحجّ إلى العمرة 
في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحبجّء وكان ابتداء ذلك 
بالحديبية ؛ لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة» وهو من أشهر الحجَ» وهناك يصح 
إطلاق كونهم خائفين» أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين» وكان المشركون 
ارم عن الوصول إلى البيت» فتحللوا من عمرتهم» وكانت أول عمرة وقعت في 
أشهر الحجّء ثم جاءت عمرة القضيّة في ذي القعدة أيضاء ثم أراد ي تأكيد ذلك 
بالمبالغة فيه» حتى أمرهم بفسخ الحجّ إلى العمرة انتهى كلام الحافظ”'' . 

(قال) على رضي الله مالي عت لهل مي حرف إيجاب» فإذا قيل: ما قام زيدء 
وقلت في الجواب: بلى» فمعناه: إثبات» وإذا قيل: أليس كان كذاء وقلت: بلى» 
فمعناه التقرير» والإثبات» ولا رن إلا بعد نفي» فهو أبدا يرفع حكم النفي» ويوجب 
نقيضهء وهو الإثبات . أفاده في «المصباح». والمعنى هنا: بلى كنت نبيت عن هذا 
(وَلَكِئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يُلَبي بهمًا حَميعًا) وهذا موضع الترجمة» حيث إنه يدل 











. ۲۱۲/۶ «فتح»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 





جج 8ه ١‏ 


على جواز القرانء وقد تقدم أن إهلال النبيّ ية بهما جميعًاء كان في نباية الأمرء وإلا 
فإنه بدأ بالحج إلا أنه أدخل عليه العمرة» فصار قارنًا (قَلَمْ أَدَعْ قَوْلَ رَسُولٍ الله يك 
لِقَولِك) يعني أنه لا يسعني مخالفة سنته َة لأجل :بيك» لإن طاعة ولاة الأمر لا بد أن 
تكون في حدود الشرعء فإذا خالفوا ذلك. فلا طاعة لهمء إذ لا طاعة لمخلوق في 
سسس الخال 

وفي الرواية التالية : «فقال علي كله : لم أكن لأدع سنة رسول الله ييا لأحد من 
الناس». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حفيت جل رضن الله تعال که هنذا حت عد 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -7/494١لا؟ا‏ و۲۷۲۳ و١ه/*“*“لالا-‏ وفى «الکبری» ۳۷۰۲/٤۹‏ 
ع TVIT Og‏ ” وأخرجه (خ) في «الحج» 17 ١5‏ و5١‏ )م( قي «الحج) 
۳ (أحمد) قى أعسئد العشيرةةاهة* و11١١‏ و+116 (الدارهى) فى 
«المناسك ۱۹۲۳۲ . واللّه تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترم له المصكف وحمه الله تعالى + وهو بيان مشروعية القرانا». يت إن 
النب يو لبى هما جميعا. (ومنها): إشاعة العالم ما عنده من العلم» وإظهاره للناس› 
ومناظرة ولاة الأمورء وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك؛ لقصد مناصحة 
المسلمين (ومنها) : البيان بالفعل مع القول؛ ليكون أبلغ . (ومنها): جواز الاستنباط من 
النصٌ؛ لأن عثمان لم يخف عليه أن التمبّع والقران جائزان» وإنما هى عنهما؛ ليُعمل 
بالأفضل» كما وقع لعمر رضي الله تعالى عنهماء لكن خشى على يه أن يحمل غيره 
النهيّ على التحريم» فأشاع جواز ذلك» وكلّ منهما مجتهد مأجور. (ومنها): ما ذكره 
ابن الحاجب» من كون حديث عثمان يِه هذا دليلا لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني 
بعد اختلاف أهل العصر الأول» فقال: وفي «الصحيح» أن عثمان كان نى عن المتعة. 
قال البغويٌ: ثم صار إجماعا. 

قال الحافظ : وتعْقّب بان ى عثماق عن المتعة إن كان المراة به الاعتمار فى أشهر 
ال قبل الست فلم سط الإجاع حليهة لأن الح يخالقرث فيه . وإ كان المراد به 





4 - (القران) - حديث رقم 202 
۹ تحت 


فسخ الحح إلى العمرةء فكذلك الحنابلة يخالفون فيه ثم وراء ذلك أن رواية النسائيّ 
السابقة مشعرة بأن عثمان رجع عن النهي» فلا يصح التمسَّك به. 

ولفظ البغويّ بعد أن ساق حديث عثمان في «شرح السئّة»: هذا خلاف عليّ» وأكثر 
الصحابة على الجوازء واتفقت عليه الأئمة بعذ» فحمله على أن عثمان نهى عن التم 
المعهود» راتتلا أذ عثمان ما كان يبطله» وإنما كان يرى أن الإفراد أفضل منه» وإذا 
كان كذلك› فلم تتفق قى الأئمة على ذلك» فإن الخلاف في أي الأمور الثلاثة أفضل باق . 
واللّه أعله”'' . 

(ومنها): أن المجتهد لا يُلزمٌ مجتهذا آخر بتقليده؛ لعدم إنكار عثمان على عليّ 
ذلك» مع كون عثمان الإمامء إذ ذاك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. زهو سناب وتم الوكيل . 

V۳‏ - (أخبرتا إِسْحَاقٌ بْنْإبْرَاهِيمَ قال : ا أثو عَامِرِء قال: حَدْئَنا شعْبَة» عَنِ 
الحكم» قال : قال : سمغت علي بن حُسَيْنِ يدت عَنْ مَرْوَانَ: أن عُنْمَانَ ّى عَن الْمُْعةِء 
أن يَجَمَعَ الرَجُل ب : بيِنَ الج وَالْعْمْرَةِ 1 قال عَلِيٌ : لبيك بحَحّة وَعَمْرَة مَعَاء فَقَال عَثْمَانُ : 
أنَفْعَلهَا واا نی عَنْهَا؟» َال عل : لم کن لدع ست رَسُول اله إا لأَحَدٍ مِنَ النّاس) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
و«إسحاق»: هو ابن راهويه. و«(أبو عامر»: هو عبد الملك بن عمرو العقديٌ البصري 
الثقة . و«الحكم»: هو ابن عتيبة الكوفيّ الحافظ . والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام 
البحث فيه في الحديث العاضي : وبالله تعالى التوفيق› وهو حسيناء ولم الوكيل . 

5 7- (أَخْبَرَنًا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأنا النْضْرٌء عَن شُغبّة» بهذا الإِسْتاد 
مِثْلهُ) . 

«النضر»: هو شمَيل المازنيّ النحويّ» أبو الحسن البصريّ» نزيل مروء الثقة الثبت . 
واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

يفف -أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَة بُ صَالِح. ٠‏ قال: حَدننِي يَحْيَى بْنُ مَعِين» قال: حَدَثَنا 
حَجَاج . قال : يونس عَنْ أبي إِسْحَاقّ. عن الْبَرَاءِ قال: كنت مَعَ عَلِي بنِ بي 
طالب» جين أُمَرَهُ رَسُولُ الله يلاء عَلَى يمن لما قَيِمَ عَلَى لني ا قال عَلِيْ ‏ 
اتيت 2 الله كل قال ۴ رَسُولُ الله يكله: «كيفٌ صََعْتَ؟»: قُلْتُ: أَمْلَلتُ 
بإغلالك› قال: «قَإِني سُفْتُ الْهذيّ» وَقَرَنْتُ». قَالَ: وَكَالَ ية لأضحابه : «لَو اسْتَفْبَلتُ 








: ۲۱۳-۲۱۲ افتح41/‎ -)١( 
-وفي نسخة : «حدثنا».‎ (۲) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 


ع كه 5 ١‏ 


مِنْ أمري. ما اديت قل كين لتم ولکٿي سُفْتُ سفت الْهَدْيَ. وَقَرَنْتٌ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (معاوية بن صالح) بن أبي عبيدالله الأشعريّ» أبو عبيدالله الدمشقيّ» صدوق 
ELD‏ 

قال النسائن : لا بأس به. وقال في «أسماء شيوخه»: أرجو أن يكون صدوقا. وكذا 
قال مسلمة بن قاسم» وقال هو» وابن يونس» والطحاويّ: مات بدمشق سنة (۲۹۳). 





تفرد به المصئف» روى عنه حديث الباب هذا -0؟7177 وحديئًا في «كتاب تحريم الدم» 
برقم 0- في قصة غضب أبي بكر على رجل . 

۲- (يحيى بن معين) بن عون العُطماني مولاهم أبو زكريا البغدادي» ثقة حافظ 
مشهورء إمام الجرح والتعديل 6١0١/5 ]٠١١[‏ . 

۳- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصي» أبو محمدء ثقة ثبت» اختلط آخرًا لما 
قَدِمَ بغداد [9] ۳۲/۲۸ . 

]05[ (يونس) بن أبي إسحاق السبيعي» أبو إسرائيل الكوفي» صدوق يم قليلا‎ -٤ 
. TY 

- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» ثقة عابد اختلط بآخره [1] 
١ .. 27‏ 

5- (البراء) بن عازب تيتا تأتي ترجمته قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف يي » وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وأن فيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه» والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ لْبَرّاءِ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريٌ الأوسىّ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء نزيل الكوفة» استّصغر يوم كر عات سک 0 
تقدّمت ترجمته في ۸/ 0 ٠‏ أنه (قال: كُنْتُ مَعَ مَل بن أبي طَالِب) رضي الله تعالى عنه 
(جِينٌ أَمْرَهُ) بتشديد الميمء هن التأمير : أي جعله أميرًا (رَسُولُ الل يكل عَلَى الْيَمَن) زاد 
في رواية أحمد بن محمد بن جعفرء عن ابن معين الاتية - 0 ۷٤6‏ -: «قأصيت معه 
أواقي». وهو جمع أوقيّة, وهي أربعون درهما (فَلَما قَدِم) أي على 2 ننه (عَلَى ابي 
سد عابي سيد اوا ا َنَت رَسُولَ الله 








41- (القِرانُ) - حديث رقم ۲۷۲۵ 





كن) وفي رواية أحمد بن محمد بن جعفر المذكورة: «قال علىّ: وجدت فاطمة قد 

- نضحت البيت بتَضوح , ب فتخطيته» فقالت لي : مالك؟» فإن رسول الله ية قد أمر 
أصحابه» فأحلواء قال: قلت: إني أهللتٌُ بإهلال النبئّ ياء قال: فأتيت النبئ يِل 
فقال لي : كيف واكم .ا و«النضوح» ينيم الود ضرب من الطيب تموح 
رائحته(فقَالَ لي رَسُول الله ل : « كيف صَنَعغْتَ؟2) اي لي رامات وفي حديث جابر 
رضي الله تعالى عنه: «ما ذا قلت» حين فرضت الحجّ؟»» قال: قلت : الله إني أهل 

يما آهل بيه رسول الل ل قال: «فإن معي الهدي. فلا تحلل. . » (قُلتُ: أَهْلكُ 
لايك . قال : ١فإني‏ سفت الْهَذيّ وَقَرَنْتٌ») اجو والعمرة› وقق لق 
علي كل إحرامه بإحرامه يكو فأمره بالبقاء على إحرامه قارنّاء كما بقي النبي اة على 
5 0 

وقال السندى رحمه الله تعالى: هذا وأمثاله من أقوى الأدلّة على أنه كان قارنًا؛ لأنه 
مستتد إلى لولدء والر جرع إلى قوله خد الا كلاف هر الواجب خصوسًا؟ لقرله تعالى : 
# قان مرحم في شَىْءٍ دوه إل أله وَأَرّسُولِ» [النساء: 54]» وعمومًا؛ لأن الكلام إذا كان 
لي جال اده وسصل فيد الا لاف يجب الرجرع فيد إلى الولدة لآنه أثترى بال وما 
أسند أحد ممن قال بخلافه إلى قوله» فتعيّن القران. واللّه تعالى الم التي . 

(قَال) البراء رضي الله تعالى عنه (وَكَالَ كل لأضحابه) حين شق عليهم أمره لهم 
امل عرد اجا الحجَ بعمل العمرة ( لو تلت ين نري ال د 
كما عَم أي من عدم سوق الهدي» والتحلل بأداء العمرة ت (ولكني سُفْتْ سفت الْهَذيَ. 
وَقَوَنْتٌ) أي فلا أحلّ حتى يبلغ الهدي محله» وهو يوم النحر بعد أداء الحج . 

زاد في رواية أبي داود: قال: فقال لي: «انحر من البدن سبعًا وستين» أو ستا 
وستين»: وأصلق لفك ثلاثا وثلاثيق + أو أربعا وثلانين: وأمسك لي من كل بدنة منها 
شی 

وفي حديث جابر ته المتقدم: «وكان جماعة الهدي الذي قدم به على من اليمن. 
والذي أتى به النبئ يي من المديئة مائة) . 

وظاهر حديث أبي داود أن عليا ته نحر سبعا وستين» أو ستا وستين» ولكن في 
حديث جابر كدي المتقدّم : ثم انصرف رسول الله كك إلى المنحرء فنحر بيده ثلاثا 
وستين» وأمر علياء فنحر ما غبرء يقول: ما بقي». 


. ١59/65 -راجع «شرح السنديّ؛»‎ )١( 





ج ؟ ١5‏ 


قال النوويّ: إن هذا هو الصواب» لا ما وقع في رواية أبي داود» ولذا لم يذكر في 
رواية النسائيّ» والبيهقيّ قوله: #انسر من البلان سبعًا وستين» أو متا وستين؟. وقدجمع 
بعضهم بأن المراد فى حديث أبي داود : «انحر؟ أي هيئها لي في المنحر لأتولى نحرهاء 
أو آله بعد أن أمر عليا برها بدا له تكله أن يتحرعا بيده فتحر لاتا وستينء وآمر علا 
بنحر الباقي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حنيثه البراء رضي الله الى غه هذا سج ولا يضرّه عنعنعة أبي إسحاق» وإن 
كان:هنالساء لآن حديت عل الماضى يشهد له» وكذا غيره هن اللأحاديت... والله تعالى 
أغلو. 0 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة5/ ۲۷۲ و۲٥/‏ 54/ا7- وفى «الكبرى» ۳۷۰٥/٤۹‏ و77157/607 . 
وأخرجه (د) في «المناسك2 1791 (البيهقي) 5/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية القران. (ومنها) : 
استحباب التطيّب لمن تحلل من إحرامه . (ومنها): تعليق الشخص إحرامه بإحرام غيره. 
(ومنها): استحباب سوق الهدي من بلده. (ومنها): جواز قول الإنسان «لو كان كذا 
كان كذا» تأسفًا على ما فات إذا تعلقت به المصلحة الدينية» والنهي الوارد محمول على 
الحظوظ الدنيوية» كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

5 ابرا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى الصّنْعَانِنُ» قَال: حَدَثَنَا الد قال: حدثتا 
شُعْيَةٌء كَال؛ حي حُمَيدُ بْنْ هال قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرْفَاء يَقُولُ: قَالَ لي عِمْرَانُ بْنُ 

خصَين: ١جَمَعَ‏ رَسُولْ الله بك بين حَجٌ وَعْمْرَة ْم توفي قَبْلَ أن يَنْهِى عَنْهَاء وَقَبِلَ أن 
زل العُرَآنُ بتحريمه)) . 
رجال الإسناد: ستة 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني نم البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيْمِنُء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [8] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الشهير [۷] 77/715 . 


14- (القران) - حدیث رقم ۲۷۲۹ 
۱۳ 


. ٤/٤ ]۳[ دبا ا دري أبر ار ایی ثقة فقيه‎ a. 

5- - مرا بن حصين) عق باي قرا أيضًا 

منها : أنه من سداسيات المصنف كانه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح › وأنه 

عن حميد بن هلل آنه لإقال: سحت ˆ ا هو ابن عبد الله ؛ بن الشّخير العامريٌ 
الْحَرَشَىّء أبو عبد الله البصري التابعي الكبير الثقة العابد الفاضل المشهور» من [1] 
تقدّمت ترجمته في “77/01 (يَقُو EE‏ قال لي عِمْرَانُ بْنُ حُصَينِ) بن عُبيد بن خلف 
الْخْرّاعىَ أبو تجيدء أسلم عام خيبر» وصّحِب النبئ كله وكان فاضلاء وقضى 
بالكوفة» ومات كيه سنة (07) بالبصرة» تقدمت ترحمته فى 77١/70١‏ . وفى رواية 
لمسلم من طريق قتادة. عن مطرّف» قال: بعث إلى عمران بن حصين في مرضه الذي 
توفي فيه» فقال: إني كنت محدّثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بعدي» فإن عشتٌ 
فاكتم عني» وإن متّء فحدّث بها إن شئت» إنه قد سُلّم علىّ» واعلم أن نبي الله كل قد 
جمع بين حج وعمرة؛ ثم لم ينزل فيها كتاب اللّه. . .» فذكر الحديث . وفي رواية حميد 
ابن هلال» عن مطرّف: «وقد كان يسلم على حتى اکتویت› فترکت› لم وکت الکن 
فعاد) . ظ 

ومعنى قول عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما: «قد كان يُسلّم عليّ الخ»: أنه 
كانت به بواسير» فكان يصبر على ألمهاء وكانت الملائكة تسلم عليه» فاكتوى» فانقطع 
سلامهم عليه» ثم ترك الكيّ» فعاد سلامهم عليه قاله النوويٌّ. 

وقوله : «فاكتم عني الخ» أراد به الإخبار بالسلام عليه؛ لأنه كره أن يشاع عنه 
ذلك في حياته ؛ لما فيه من التعرّض للفتنة . بخلاف ما بعد الموت. قاله النوويٰ 

20 
أيضًا 

(جمعَ رَسُون الله يل ين حح وَعُمرَة) أي قرن بينهما. وفي رواية محمد بن واسع. 
عن مطرف الآتية: «تمتعنا مع رسول الله ل . والتمتّع يشمل القران» والتمتع 











. واللّه تعالى أعلم . 


. ٤۳۲-٤۳۱/۸ «شرح مسلم؛‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 

حت 54 © آ 
المعروف» ولذا أورده المصئف احتجاجًا به على مشروعية القران» فالنبي َة قرن» 
والصحابة الذين لم يسوقوا الهدي تمتعواء > فلا تنافي بين قوله: «جمع رسول الله ةه › 
وقوله: «تمتعنا» (5 م توْفْي) كله (كَبْلَ أن يَنْهَى عَنْهَا) أنث الضمير باعتبار الخصلة: أى 
مات ل أن يه عن هذه الخصلة بست وول أن زل رفي نس «أن نزل» (الْقُرْآنُ 
تخریمه) ذكر الضمير هنا باعتبار الفعل» أي قبل أن ينزل القرآن بتحريم هذا الفعل» 
وهو القِرّان. وفي الرواية التالية : «ثم لم ينزل فيها كتاب» ولم ينه عنها النبي و قال 
رجل برأيه ما شاء». وفي رواية البخاريّ : «تمتعنا على عهد رسول الله ياء ونزل 
القرآن» قال رجل برأيه ما شاء». 

قال في «الفتح» : قوله: «ونزل القرآن» أي بجوازه. يشير الى قولة تعالن: 0 م 
بعرو إل َل الآية. وفي رواية للبخاريّ أيضا في «التفسير من طريق أب 5 
السارمق» جين عمراة بان ٠‏ «أنزلت آية المتعة في كتاب الله > ففعلناها مع رسول الله 

3 مادء ولم يتزلك قرآن بحرمة ع فلم ينه عنها حتى مات» قال رجل برأيه ما شاء. 

وقوله: «قال رجل برأيه ما شاء». وفي رواية أبي العلاء» عن مطرّف عند مسلم: 
«ارتأى كل امریء بعل : كناء أن يرتئي» . قال الحافظ: قائل ذلك هو عمران بن 
حصين › ووهم من زعم أ نه مطرّف الراوي عنه ؛ لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء» عن 
عمران» كما ذكرته قبل . وحكى الحميديٌ أنه وفع في رواية أبي رجاء» عن عمران: 
قال البخاريٌ: يقال: إنه عمر. أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين . 

قال الحافظ : لم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاريّء لكن نقله 
الإسماعيلي» عن البخاريّ كذلك» فهو عمدة الحميديٌ في ذلك. وبهذا جزم القرطبيّ. 
والنوويّ» وغيرهما. وكأن البخاريّ أشار بذلك إلى رواية الْجْرَيريّء عن مطرّفء فقال 
في آخره : «ارتأى رجل برأيه ما شاء» يعني عمر. كلا فى الأمنل» أخرجه مسلم عن 
محمد بن حاتم › عن وکيع › عن الثوريٌ» عنه. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر» أو عثمان. وأغرب الكرمانيّ» فقال: ظاهر 
سياق كتاب البخاريٌ أن المراد به عثمان. وكأنه لقرب عهده بقصّة عثمان مع علي جزم 
بذلك» وذلك غير لازم» فقد سبقت قصّة عمر مع أبي موسى في ذلك» ووقعت 
لمعاوية أيضًا مع سعد بن أبي وقاص في «صحيح مسلم» قصّة في ذلك . 

قال الحافظ : والأولى أن يفسّر بعمر؛ فإنه أول من نہى عنهاء وكأن من بعده كان 
تابعًا له في ذلك. وفي اصحيح م أيضًا أن ابن الزبير كان ينهى عنهاء وابن عباس 
يأمر بہا» فسألوا جابرّاء فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر. 
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ثم في حديث عمران ما يعكرُ على عياض» وغيره في جزمهم أن المتعة التي مى 
عنها عمر» وعثمان» هي فسخ الحج إلى العمرة» لا العمرة التي يحج بعدهاء فإن في 
بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحح. وفي رواية له أيضا : أن رصول الله 
ية أعمر بعض أهله في العشر»» وفي رواية له: «جمع بين حج وعمرة»» ومراده التمتّع 
المذكور» وهو الجمع بينهما في عام واحد انتهى المقصود من كلام الحافظ رحمه الله 
فار 200 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن 
التمتع بالعمرة إلى الحجج جائزء وكذلك القران» وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه منع التمتّع . وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال 
التمتع» بل ترجيح الإفراد عليه 

وقال قبل ذلك: المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتّع المعروف في 
الحجّ؛ وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نبي تنزيه» لا تحريم» وإنما نيا عنها؛ لأن الإفراد 
أفضل» فكان عمر» وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل » وينهيان عن التمتّع نمي تنزيه ؛ 
لأنهما مأمور بصلاح رعيّتهماء وكانا يريان الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم . انتهى كلام 
الوق يتصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن الأظهر أن الرجل الذي أشار إليه عمران 
رو كه في كلامه السابق هر عمر ين الخطاب رضي الله تعالى عد لان غيره تابع له في 
ذلك وأن المتعة التي e‏ وه : «تمتعنا مع رسول الله ية هي التمتّع 
المعروف الذي هو الاعتمار في أذ شهر الحجء ثم الحج بعده» ثم إن محمل نمي عمر 
وعثمان رضي الله تعالى عنهما من ذلك هو الذي ذكره التووى» من أنبما رأيا ذلك 
أصلح» لكن الرأي يصيب» ويخطىء. فما صخ عن رسول الله انی أحق أن يتبع ‏ لا 
ها ااه فإنه َة هو الحجة على من سواه» وليس لأحد قول ولا فعل. مع قوله. 
وفعله» قال الله تعالي: 37 واتبعوه اڪ تَهُْتَدُونَ4 [الأعراف: ۷]ء وقال: #وإن 
يمر درا الآية [الفرر: ٤ةاآء‏ وقال : وم اک الرسول ف دوه وما تنكم عَنْهُ 
انوأ الآية [الحشر :۹]» وقال: #قإن لنْرَعِم و في کیو فردوة لى الله اسول إن ك 
ومون باه واوو 1 كلك کر واس تاولا [النساء: 59]. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


, ۲۲۲-۲۲۱/٤ «فتح؟‎ - )١( 
. ٤۳۲-٤۲۸/۸ «شرح مسلم»‎ - )۲( 
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ضح ١ = ١‏ 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حنية عمرآلة بق جضن وف الله تعالى ها سنا عتلق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۲۷۲٦/٤۹‏ و۲۷۲۷ و۲۷۲۸ و٠7014/5-‏ وفي «الکبری» "1/١7/59‏ 
و۷۰۷ و۳۷۰۸ و ۳۷۱۹/٠٠‏ . وأخرجه (خ) في «الحج» ٠١١١‏ وفي «التفسير) 
(م) في «الحج» ٠۲۲١‏ (ق) في «المناسك٣٩۲۹۷۸‏ (أحمد) في «مسند اليضريين» 
۲ و ۱۹۳٤١‏ و۳۸٤۱۹‏ (الدارميّ) في «المناسك» ۱۸١۳‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز القران» وهو واضح 
في قوله: «أن رسول الله بيه جمع بين حج وعمرة» . (ومنها): ما قاله في «الفتح)"'': 
فيه جواز نسخ القرآن بالقرآن» ولا خلاف فیه» وجواز نسخه بالسنة» اختلاف 
شهيرء ووجه الدلالة منه قوله: «ولم ينه ينه عنها رسول الله يكل › فان مفهومه أنه لو نهى 
عنها لامتنعت» ويستلزم رفع الحكم» ومقتضاه جواز النسخ . وقد يؤخل منه أن الإجماع 
لا سخ به؛ لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية. أو نمي من النبي كك . (ومنها) : 
وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة ك » وإنكار بعض المجتهدين على بعضص 
بالنض. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم 
الوكيل. ٠۰‏ 

4 لأخْبَرَنًا أبُو دَاوْدَء قال: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعيلٌ بْنُ 
منم قال : حدقا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعء عَنْ مُطَرّفٍ بْن عَبْدٍ الله. قَالَ: قال لي عِمْرَانُ بْنُ 
حُصَيْن : اح نی ر 

ال و عبد الرَّحَمن : إِسْمَاعيل : بن مسَلِم ء > تَلانّة: هذا أَحَدُهُمْ . ا 9 به › 
وَإِسْمَاعيل : لك شيم کی؛ يروي عَنْ أبِي اميل ا بس به وَإِسْمَاعيلُ بن مُنلم 
بَرْوِي عَن الزّهْرِيٌ » وَالْحَسَنِ . ٠‏ مَبْرُوك الْحَدِيثْ) . 

قال العام عفا اللَّه تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن سيف الْحَرّانيَ الحافظ 
الثقَة ‏ من أفراد المضفتخ: 

ام بن را هو الأزدى الْمَرَاهِيديَء أبو عمرو البصريّ الثقة المأمون 
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المکثر» من صغار[57]9/ 771١6‏ . روى له المصئف رحمه الله تعالى فى خمس 
مواضع › برقم حك امرض و/517/7 و١٠٠2‏ و/5/86 و5573 : 

و«إسماعيل بن مسلم» العبد يي أنو فمك البصريٰ القاضي › ثقة[1 ]. 

قال ا لسن په اسر نقة . وقال ابن معين › وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنساتى: 
ثقة. » زاد أبو حاتم : صالح الحديث. وقال أبو حاتم» عن مسلم بن إبراهيم: كان 
شعبة يقول : ادهبوا إلى إسماعيل بن مسلم العبد ي . وقال الدارقطنئ : نقة . وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» . 

روى له مسلم» والترمذيٌّ» والمصتف. أخرج له في خمسة مواضع› برقم -۲۷۲۸ 
و۷۳۹ و۵0۸ و0015 وا00۷ . 

و«محمد بن واسع» بن جابر بن الأخنس بن عائذ بن خارجة بن زياد بن شمس 
الأزدىّء اتو بكر ويقال : أبو عبد الله البصرى › مه › عابد» كثير المناقب[ ٥‏ ]. 

قال ابن المدينيّ: ما أعلمه سمع من أحد من الصحابة . وقال العجليّ : عابد ثقة. 
رجل صالح . وقال أو حاتم : روى عن سالم» عن ابن عمر حديثًا منكرّاء وهو رجل 
صالح من العباد. وقال الدارقطنىّ : غنايل نة ولكن بلى برواة ضعماء . وقال سلام بن 
أبي مطيع : حدث رجل أيوب يومًا بحديث »2 فقال أيوس: من عل ل بهذا ؟ قال * محمد 
أبن وأسع » فال : بح . وقال ضمرةء عن أبن شود : لم يكن لمحمد بن وأسع عبادة 
ظاهرة» وكان فتيا الناس إلى غيره» وإذا قيل: من أفضل أهل البصرة؟ قيل : محمد بن 
وأسع . وقال مالك س قاو : القَرَاء ثليه : فقارىء لیا ۽ وقارىء للرحمن » وقارىء 
للملوك. وأبتاء الدنياء وإن محمد بن واسح من قرّاء الرحمن . وقال الأصمعيّ ‏ عن 
سليمان التيمىّ : ما أحدٌ أحبّ إلى أن ألقى اللّه تعالى بمثل صحيفته إلا محمد بن واسع . 
وقال مخلد بن الحسين › عن هشام : دعا مالك بن المنذر-وكان على شرطة البصرة- 
فما بن وأسع » فقال : اجلس على القضاءء فأبى . وقال موسى سن هارون: كان 


ا 


لاسكاء عنابكًا؛ وَرعاء رَفيعا» جليلا. ثقة عالماء م الخير . وقال ابن حبان فی 
«الثقات)»  :‏ كان من العباد المتقشفةء والزهاد المتجرّدين للعبادة. وكان قل حرج إلى 
خراسان غازيّاء. وفضائله ومناقبه كثيرة جدا. قال ابن سعد: مات بعد الحسن بعشر 
خليفة: مات سنة .)١71/(‏ 

روى له الجماعة. سوق البخاري› واین ماحه» وله عند مسلم»› والمصئف حديتث 
واحد حديث الباب فقط. إلا أن المصتف أخرجه فى موضعين هنا 2778/54 وفى 
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والحديث. متفق عله وقد تقدع تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله . 

وقوله (قال أَيُو عَيْد الرحمّن من الخ) غرض المصتف رحمه الله تعالى هذا بيان أن من 

يسمى بإسماعيل ابن مسلم ممن يروي الحديث ثلاثة أشخاص : 

اعدو قلي ليزي E‏ : لا باس بهء وقد 
ذكرت ترجمته آنمّاء وأن المحدثين كلهم على أنه ثقة» ومنهم المصتّف» كما تقدم» عن 
اتيذيب الخال ۱۹۸-۱۹1/۳ » ووعبذيب التهذيب» ۷۲۲/۳ . و«التقريسى» 78 

وأما الثاني : فالظاهر أ المخزومى مولاهم المكيْ› فإن المصئف قال : شي 
روي عَنْ أبي الطفَيْل» ۽ ا پاس به ولم أجد من قيل : إنه يروي عن أ بي الطفيل» إلا 
التي : 

١-إسماعيل‏ بن مسلم المكيّ» وهو الذي يأتي بعد هذاء وليس هو المقصود هنا 
قطعًاء لأن هذا قال عنه المصتف: لا بأس بهء وقال فى ذاك متروك الحديث. 

؟-وإسماعيل بن مسلم المخزومئ» فإن الحافظ الذهبي قال في «الميزان» /١‏ 417-: 
يروي عن سعيد بن جبير» وأبي الطفيل» صدوق مقل. وعنه وكيع» وجماعة. وهذا هو 
الذي يميل إليه القلب» فقد وثقه ابن معين. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو 
حاتم : مكىّ صالح الحديث» قاله في «تهذيب الكمال»"''2. وقال في «تهذيب التهذيب» : 
وقال النسائئ في «التمييز : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»”" . وهو ليس من رجال 
الكتب الستة» وإنما يُذكر للثمييز. 

وأما الثالث: فهو إِسْمَاعيلٌ بْنُ مُسْلِمِ المكئ. أبو إسحاق البصريٌ» سكن مكة. 
ولكثرة مجاورته قيل له: المكيّء وكان فقيهًا مفتيًا. يروي عَن الزُهْرِيٌء وَالْحَسَنُ. 
وقيرهما: قال عه المضلف: كرك العديق. وعن احمد: سكر اتحديكه, وقال ابن 
معين : ليس بشىء . وقال ابن :المديئ: : لا يكتب حديثه.. وقال الفلاس: كان ضعيفًا فى 
الحديث» يهم ۳ وقال الجوزجانى : وآه جذا: وقال أبو إزرعة: ضف اديش 
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث مختلط . وقال النسائئ مرّة: ليس بثقة . إلى غير ذلك 

من الأقوال المذكورة فى «تہذیب الکمال» ۲٠٤-۱۹۸/۳‏ . و«تهذب التهذيب» /١‏ 
۱14-7۷ . يهو هد وال الترمذيٌ» وابن ماجه. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جملة من اسمه إسماعيل بن مسلم» ممن له ذكر في 


. 7٠١0 «تبذيب الكمال»”/‎ - )١( 
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كتب الرجال تسعة» وقد ذكرهم الحافظ في «التقريب» : 

. -إسماعيل بن مسلم العبد ي المتقدم» وهو من رجال مسلم» والترمذي» والمصنف‎ ١ 

۲- إسماعيل بن مسلم المكىّ الضعيف المتقدم» وهو من رجال الترمذيّ» وابن ماجه . 

۳- إسماعيل بن مسلم السّكونيّ» أبو الحسن ابن أبي زياد الشاميّ» قاضي 
الموصل» متروك» كذبوه من [8].من رجال ابن ماجه. 

والباقون ذكروا للتمييز» وهم: 

.]۷[ -إسماعيل بن مسلم الطائيّ مجهول من‎ ١ 

١-إسماعيل‏ بن مسلم المخزومي المتقذم. 

؟-إساعيل بن سام اليشكري» مجهول» وقيل: عر السكولي. 

4-إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك» والد محمد» صدوق [1]. 

4-إسماعيل بن مسلم بن يسار» صدوق [۷]. 

-إسماعيل ابن مسلم الكوفيَّ» صدوق [1]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹4 -أَخيَرَنَا مَجَاهد بْنُْ مُوسَى ‏ عن هُشيِم عَنْ يَحْيَى ) وَعَبْد الْعَرِيرْ ُن صُهَيِبِء 

حْمَيدٌ الطويل ح وَأنبأن شوب بن إبرَاعِيم ؛ قال : ْنَا هُشَيم. قال : نأا عَبْدُ الْعَزِير 

بن صهيب» وَحْمَيدٌ الطويل» وتحتى بن أبي إِسْحَاقَ . كليم عن س سَمِعُوة يَقُولَ : 
سمعت E‏ اله عد تقول : «ليك عَمْرَةٌ وححاء لبيك عمرّة واف 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١١١/۸٥ ]١١[ (مجاهد بن موسى) الْشْوَارَزمى النثلن». أبو على اتزيل بغدآة‎ - ١ 

۲- (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي البغدادي» ثقة حافظ [۱۰] ۲۲/۲۱ . 

۳- (هشيم) بن بَشِير الواسطي. ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي ]۷١‏ ۸۸/ 
۹ . 

- (يحيى) بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم النحوي البصري› توق رما أخطا 
[ê]‏ ١7خ‏ 15 . 

. ١9/181]5[ (عبد العزيق بن صهيب) اليثائى البصرق» ثقة‎ -٥ 

5- (حميد الطويل) ابن ابي جور أبو عبيدة البصري» ثقة يدلس [60] ۱١۸/۸۷‏ . 

- (أنس) بن مالك الصحابي الشهير ليه 5/7 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الإستاد : 

متها: أله من رباغيات . الصف رحمة الله تعالى؛ . وهو )۱٤١(‏ هن رياعيات 
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الكتاب» وأن رجاله كلهم رجال الصحيبح › وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخيه وهشيمًا 
كما سبق آنقاء وأن فيه أنسًا كك من المكثرين السبعة روى (7787) حديئّاء وأنه آخر 
من مات من الصحابة ي بالبصرة. والله تعالى ألم 





د عور کے رك کا کی هيج البنانن (وَحْمَيْدَ الطويلٌ) (وَيَحْيَى 
ابن أبي إِسْحَاقَ ‏ لهم عن أنسِ) ابن مالك رضي الله تعالى عنهء أنهم (سَمِعُوهُ يمول : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولَ: لَبّيكَ) سيأتي بيان اشتقاق التلبية» ومعناها في الباب - 
7/4 - إن شاء الله تعالى (عَمْرَة وَحَجًا) منصوبان بفعل محذوف» تقديره: أريد 
عمرة وحجاء أو نويت عمرة وجحا. قاله أبو البقاء العكبريّ في «إعراب الحديث»' 
(لَبيِكَ عْمْرَةَ وَحَجا) كرره للتأكيد. وهذا من أصرح ما روي في كون النبي بي قارنّاء 
وهو موضع استدلال المصنّف رحمه الله تعالى على الترجمة» ودلالته عليها واضحة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديت آلس رشي الله تعالى عند هذا مق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا<-ة194/59١لالا‏ و۲۷۳۰ و۲۷۳۱ وفى «الکبری» ۳۷۰۹/٤۹‏ و٣۳۷۱‏ 
و١ ۳V1‏ . وأخرجه (خ) في «الحج» ١١‏ و0۸٥۱‏ و٥۱۷1‏ وفي «المغازي» ٤٠٥٤‏ 
(م) ذ في «الحج ۲ و١٣۱۲‏ (د) في «المناسكڭ)» ۱۷۹۰۵ و٣۱۷۹‏ (ت) في «الحج» 
0١‏ (ق) في «المناسك» ۲۹۱۸ و7959 (أحمد) في «مسند المكثرين» ٠٠٠١‏ 
و80١1‏ (الدارمي) في «المناسك» ١9754‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 1 1 

7 - ابرا مناد ب م السري: عَنْ أبي الأخووص. ی عَنْ أبي إشحاق»› عن 85 
اکا عَنْ أنُس . قال : شنت رول الله ار ا مهما) . 

قال الجامع عفا اله نبال عند «أبو الأحوص»: هو سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ 
الثقة الثبت. و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ المشهور. و«أبو 
أسات السيقل سالاد الط ويقال: السغل افيح الميملة- مجيرل ا 


. ٠١ «إعراب الحديث النبوق»؛ ص‎ - )١( 
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روى عن أنس حديث الباب فقط . وعنه أبو إسحاق السبيعيّ. قال ابن أبي حاتم» 
عن أبى زرعة: لا أعرف اسمه. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصتف 
بحديث الباب فقط . ۰ 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳۱ -أَخْبَرنا يَعقُوبُ بن رايم ا حَدَنْنَا هُشَيمْ ٠‏ قال : حَدَثَنَا حَمَيْدٌ الطويل. 


قال : ناتا كر بن عبد الله لمرن َال : سَمِعْتٌُ أَنْسَا يُحَدُْتُء قَالَ: سَمِعْتُ الل باد 
لبي ِالْعْمْرَةٍ وَالْحَحٌ حميعا فحدثث بذلِك ا عَمَرَء فَقَال : بی بالْحَج وخده» قلقت 
كا د رل ابي مره َقَالَ انس ما تَعْدُونَا إلا صِبْيَانَا: سمح رَسُوَلٌ الله كال 


يَقُولَ: لبيك عْمْرّة وَحَجًا مَعَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
قبل حديث إلا «بكر بن عبد الله المزنن» أبا عبد الله البصريّ الثقة الثبت الجليل [7] 
/AV‏ /ا ١١‏ 

وقوله : ما تعدّونا إلا صبيانا» أي كأنكم ما تأخذون بقولنا؛ لعذكم إيانا صبيانًا حينئذ. 

قال النوويٌ: يحتح به من يقول بالقران» وقد قذمنا أن الصحيح المختار في حجة 
النبئ ية أنه كان في أول إحرامه مفردّاء ثم أدخل العمرة على الحجّ؛ فصار قارثاء 
وجمعنا بين الأحاديث ا فحديث أن جرخن سرن على أو إخرامه عل 
وحتذيق ألس محفول على أواشرءة وأثنائه: ركان لم يسمعه ولا ولا بد من هذا 
التأويل: أو نحوه؛ لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين» كما سبق. والله أعلم 
انتهى كلام النوويّ'''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «من يقول بالقران». هو الصحيح› 
احتج به فى مشروعية القران المصتف رحمه الله تعالى» حيث أورده في «باب القران» 
محتجا به عليه . 

وقد قدّمنا أن الأرجح كون القران أفضل لمن ساق الهدي؛ انَّباعَا لرسول الله ياء 
والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي؛ عملا بأمره يَكِةْ. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


(۱) - «(شرح مسلما 441/۸ 
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إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت› وما توفيقى إلا باللّهء عليه تو کلت › وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «التمتع»: مصدر تمتّع» قال القاري : التمتع في اللغة 
بمعنى التلذذء والانتفاع بالشيء» قال : راتما سئي مق اطا یارب إلى الله تالس 
بالعبادتين» أو لتمتّعه بمحظورات الإحرام بعد التحلّل من العمرة» أو لانتفاعه بسقوط 
العودة إلى الميقات» ولا يبعْد أن يقال : سعد واا اي الي إحرام الحجٌ انتهى . 

وقال الفيّومن: وتمتعت به: انتفعت. ومنه د تمتع بالعمرة إلى الحج: إذا أحرم 
بالعمرة في أشهر الحجَ» وبعد تمامها يُحرم بالحج. ٠»‏ إنه بالفراغ من أعمالها حل له ما 
كان حرم عليه» فمن ثم يسمى متمتعا انتهى . 

والتمتّع شرعًا: أن ل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ» فإذا فرغ منها أحرم 
بالحج من عامه. قال الحافظ : أما التمتّع» فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحح» ثم 
التحلل من تلك العمرةء والإهلال بالحجٌ في تلك السنةء ويُطلق التمبتّع في عرف 
السلف على القران أيضاء قال ابن عبد البز؛ لا خلاف بين العلماء أن التمتّع المراد بقوله 
تعالى : لمن تمع ميرو إلى لج الآية [البقرة:97١]‏ أنه الاعتمار في أشهر الحجٌ قبل 
الحجٌّ. قال: ومن التمتّع أيضًا القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده» 
ومن التمة يشا فسخ الحخ إلى العمرة اتتهى . 

الل ی : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أهلّ بعمرة في 

شهر الحج من أهل الآفاق من الميقات» وقدم مكة» ففرغ منهاء وأقام بباء وحج من عامه 

pi‏ وقال أيضا: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من اعتمر في غير أشهر الحجٌ 
عمرة» وحل منها قبل أشهر الحج لب متمتعّاء إلا قولين شاذين : أحدهما عن 
طاوس أنه قال : إذا اعتمرت في غير أ شهر الحج. ثم أقمت حتى الحجّ. فأنت متمتّع . 
والثاني : عن الحسن أنه قال : من اعتمر بعد النحر فهي متمع . قال ابن المنذر : لانعلم أحذا 
قال بواحد من هذين القولين انتهى”'". واللّه تعالى أعلم بالصوابب 

؟- أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ ن الْمُبَارَكِ الْمُخَرْمِئْء كَالَ: حَدَتَنَا حُجَيْنُ بن 


. 154-5458 -راجع «المرعاة»4/‎ )١( 
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الْمْتَنَىَء قال : لكا الیک عن غفول » عن اين هاب : ی شالم إن ميد اللو أنَّ عَبْدَ 
اللّه بْنَ عَم م »قال : َمَنَعَ رَسُول الله لق فى حبحة حَحَة الوَدًا > بِالعُمْرَةٍ إلى احج 
وَأَهْدَى. وَسَاقَ مَعَهُ الْهَديَ بذِي الحْليمَةء وَيَدَا ر الله کل آهلك بِالْعُمْرَةٍ ثم أل 
بِالْحَجٌ . تمن النّاس - م رَسُولٍ الله بء بالْعْمْرَةٍ إلى الج > فَكَانَ مِنَ النّاس مَنْ 
هذى نَسَاقَ الْهَدْيٍ وَمِنْهُم مَنْ لم ِى فَلْمًا قَدِم رَسُولُ الله يل مَكَةَء قَالَ لئاس : 
١مَنْ‏ کان مِنْكُمْ أَهدَى. نه لا يَجِلُ مِنْ شَيْءٍِ حرم مئه حى يَقْضِيَ حَجُهُ وَمَْ لَمْ يكُنْ 
أفدّىء فَلْيَطف بالبَبتِء وَبالصّفَا وَالْمَرْوَة وَلْبِقَضَرْ ٠‏ ليخلل م م بهل بالْحَج 4 
لِيْهْدِء ومن لم يَحَد هديا فليضم لاله يام في الح وة ة إذَا دع م إلى فل" 
قَطافٌ رَسُولَ الله کی جين قَدمَ مك وَاسْتَلَمَ الركُنَ اول شَيْءِ ء نم َب ثَلَانَةَ أطوَافٍ 

مِنْ السيع ء ومشی أربعة ة أطوَافٍ. م رَكَعَ جين قَضَى طَوَافَهُ ؛ بالبَتيت» صَلَى عند الْمَقَام 
َكعتينِ؛ لم ملم ٠‏ اصرف أت الصا قطاف بالصَّمًا لرن شخ أطداق: مم 
ت عن شيم حرم بن حَتّى قَضَى حَبَةُ وَنَحَرَ هَذْيَهُ يَوْمَ النّخْرء وَأَقَاضَء قَطافٌ 
البَتِ ثم حل مِنْ كل شَئْءٍ حرم من قعل فل ما قعل سول الل يل من أفدى. 
وماق الْهَدْيَ مِنَ النّاس) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ٠١ /57]1١1[ةقثلا (سصمد بن عرد الله بن المبارك أبو جعفر البغداديّ الحافظ‎ -١ 

[نشيه! قوله : «المخرّمي» به بضم الميمء وفتح المعجمة» وكسر الراء المشددة- نسية 
إلى مُخْرّم كمحدّث: محلة ببغداد. واللّه تعالى أعلم . 

١‏ - (حجين بن المثتى) أبو عمير اليماميّ» سكن بغداد» وولي قضاء خراسان» ثقة 
[زهة]! ۱۸۰ ١١6٠١‏ . 

۳- (الليث) بن سعد» أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الحجة الثبت [/1] ١‏ / 70 . 

. 1۸۷ /١1؟5‎ ]٦[ (عقَيل) بن خالد الأيلي أبو خالد الأموي مولاهمء ثقة ثبت‎ -٤ 

. ١/١ ]٤[ (ابن شهات) محمد بن مسدم الزهري الإمام الحجة المشهور‎ -٥ 

5- (سالم بن عبد اللّه) بن عمر العدوي المدني الفقيه ثقة ثبت [۳] 190/77 . 

۷- - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 17/ ١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى » وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وفيه 
رواية تابعىّ» عن تابعيّ» ورواية الابن عن أبيه» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد 
العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى (177*0) من الأحاديث . واللّه تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ الله أن عَبْدَ الله بن هُمَرَ اه ٠‏ قَالَ : تَمنّعَ رول اللَّهِ ككِن) قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى : قوله: «تمتع» هو محمول على التمثّع اللغويّء وهو 
القران» ومعناه أنه ميو أحرم أوّلا بالحج مفردّاء ثم أحرم بالعمرة» فصار قارنًا في آخر 
أمره» والقارن هو متمتّع من حيث اللغة» ومن حيث المعنى ؛ لأنه ترفة باتحاد الميقات› 
1 والفعل . ويتعيّن هذا التأويل هنا؛ لما قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع 

بين الأحاديث فى ذلك. وممن روى إفراد النبي ية ابن عمر الراوي هناء وقد ذكره 

عق ها 0 

وال قرط رمه اله تعلى: هذ الذي وي هنا عن ان عر من أل دخ 
مخالف لما جاء عنه في الرواية الأخرى من أنه نه أفرد بالحجٌ. واضطراب قوليه يدل على 
أنه لج يكن عنذه من تحقيق الأمر ما کان عند من جزم بالأمر» كما فغل أن على ما 
تقدم» حيث قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «لبيك بحجة وعمرة). 

ثم اعلم أن كل الرواة الذين رووا إحرام النبيّ اة ليس منهم من قال : إنه ية حل من 
إعراد لات مت a r‏ ريه اند كد اتن علي لف الست بل قد قال 
ابن عمر في هذا الحديث : إنه عه بدأ بالعمرة» ثم أ هل بالحجء ولم يقل : إبه حل عبن 
عمرته: بل قال في آخر الحديث بعد أن فرغ من طواف القادوم: أنه بء لم يَحلّل من 
شيء حرم عليه حتى قضى حجه. وهذا نض في أنه لم يكن متمتعَاء فتعيّن تأويل قوله : 
تمتّع رسول الله يلاء فيحتمل أن يكون معناه: قَرَنَ؛ٍ لأن القارن يترفه بإسقاط أحد 
العملين» وهذا الذي يدل عليه قوله بعد هذاء فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحجٌ . ويحتمل 
أن يكون معناه أنه َة لَمَا أذن في التمتّع أضافه إليه» وفيه بُعدٌ انتهى كلام القرطبئ” '' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «تمتع رسول الله يل الخ». قال المهلب: معناه أمر 
بذلك؛ لأنه كان ينكر على أنس قوله : إنه قرن» ويقول: بل كان مفردًا. وأما قوله: 
«وبدأ فأهل بالعمرة»» فمعناه أمرهم بالتمتع» وهو أن لوا بالعمرةأوّلاء ويقدّموها قبل 
الحجّء قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر. 

قال الحافظ : لم يمن عد التأويل المتعسّف. وقد قال ابن المنيّر في «الحاشية»: إِنْ 
حَمْلَ قوله: «تمتع» على معلى أمَرَ من أبغد. التاويلات» والاستشهاد عليه بقوله: 
«رجم»ء وإنما 0 بالرجم من أوهن الاستشهادات؛ لأن الرجم من وظيفة الإمام. 
والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه» وأما أعمال الحجَ» من إفراد» وقران» وتمتّع» فإنه 


. ٤۳٤/۸ «شرح مسلم للنوويٌ»‎ - )١( 
. TOV j «المفهہ؟‎ - )۲( 
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وظيفة كلّ أحد عن نفسه. ثم أجاز تأويلا آخرء وهو أن الراوي عَهد أن الناس لا يفعلون‎ 
إلا كفعله. لا سيما مع قوله: «خذوا عنى مناسككم)ء فلما تحمّق أن الناس تمتعوا ظنّ‎ 
. أنه ية تمتع » فأطلق ذلك‎ 

قال الحافظ : ولم يتعين هذا أيضّاء بل يحتمل أن يكون معنى قوله: اتمتع» محمولا 
على مدلوله اللغوي» وهو الانتفاع يإسقاط عمل العمرة» والخروج إلى ميقاتهاء 
وغيرهاء بل قال النوويّ: إن هذا هو المتعيّن. قال: وقوله: «بالعمرة إلى الحج». 5 
بإدخال العمرة على الحج» وقد قذمنا في «باب التمتع والقران» تقرير هذا التأويل. 

وإنما المشكل هنا قوله: «بدأء فأهل بالعمرة» ثم أهلّ بالحج»؛ لأن الجمع بين 
الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقرٌ كما تقدّم على أنه بدأ ألا بالحجّ» ثم أدخل عليه 
العمرة» وهذا بالعكس . 

وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال» أي لما أدخل العمرة على الحج لبّى بهماء 
فقال: «لبيك بعمرة» وحجة معا). 

وهذا مطابق لحديث أنس ليه المتقدّم» لكن قد أنكر ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما ذلك على أنس» فيحتمل أن يُحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه بل جمع 
بينهماء أي في ابتداء الأمر. ويُعيّن هذا التأويل قوله في نفس الحديث: «وتمبّع الناس 
الخ»» فإن الذين تمتّعوا إنما بدؤوا بالحج. > لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا 
بعد ذلك بمكة» ثم حجوا من عامهم ایی كلام ا 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: اعلم : أن التمتع عند الصحابة كان شاملا للقران 
أيضاء وإطلاقه على ما يقابل القران اصطلاح حادث. وقد جاء أن النبيّ َة كان قارناء 
فالوجه أن يراد بالتمتع ههنا في شأنه َة القران؛ توفيقا بين الأحاديث. والمعنى انتفع 
بالعمرة ة إلى أن حح مع الجمع بينهما في الإحرام. ومعنى قوله: «بدأ بالعمرة» أنه قذم 
العمرة ذكرًا فى التلبية» فقال: «لبيك عمرةً وحجا» انتهى . 
- قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى تحقيق نفيس 
جداء وغر مخلاصة ما تقدم في كلام العلا الذين ذكرنا قولهم آنمًا. واللّه تعالى أعلم . 

(في حَجُة الوا ٠‏ بالْعْمْرَةِ إلى الْحَجٌ) أي بإدخال العمرة على الحجّء حيث بدأ بالحج» 

ثم أقطل عليه العمرة» فسار قارئاء قلإلى! | بمعنى «على) (وَأَهْدَىء وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيّ) من 

عطف المبين على المبين (بذِي الخليفة) هكذا تخ خ «المجتبى» «بذي الحليفة» بالباء» ولفظ 

«(الكبرى»: «من دي الل نةا وهو الذي فى «الصحيحين)» وهو واضح »› ولما في 
«المجتبى» أيضا وجه صحيح. وهو أن الاد كيه مع اموا كما قول الشاعر : 





. oQ\-ToA f/f ت «افتح»‎ )4( 
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شرن بِمَاءِ البَخْرٍ ثم تَرَفعَثْ مَتى لجحج” لحضر لهُنْ ييج 

وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت» ومن الأماكن البعيدة. قال الحافظ : 
وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس انتهى . 

(وَبَدَأ) بالهمزة, وني بعض النسخ : (وبدا) بالألف» رعو م «بدأ) (رشول الله 
2 فلل لفنرق َم أل بالْحَجُ) قد تقدّم قريبًا أن معناه أ نه يك في أثناء تلبيته بدأ 
بالعمرة. م يا ف فقال : «(لبيك عمرةء و حجا)» لا آنه أول ما أحرم أحرم 
بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج» فإن هذا خلاف الأحاديث الصحيحة الكثيرة» كما 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام» وليس المراد 
أنه أحرم في أول أمره بعمرة) ثم أحرم بح ؟ لأنه يفضي إلى مخالفة الأحاديث 
السابقة. وقد سبق بيان الجمع ؛ بين الروايات» فوجب تأويل هذا على مواققتهاء ويؤيد 
هذا التأويل قوله : اتمتع الناس مع سول الله بالعمرة إلى الحجَ» ومعلوم أن كثيرًا 
منهم » أو أكثر هم أحرموا بالحج آل مفردا» وإنما فسحوه إلى العمرة أخرّاء فصاروا 
متمتعين › فقوله : ٠‏ (وتمتع الناس» يعني في آخر الأمر. انتهى كلام النووي '". 

(وَتَمتّ الاس مَعْ رَسُولٍ الله يكل بِالعُمْرَةٍ إلى الْحَجُ) معنى تمتّع الناس كما سبق 
فا أء نهم بدءوا بالحج؛ ثم فسخوه بعمل العمرة» فتحللوا (فَكَانَ مِنَ الاس من أَهدى) 
أف قدم الهدي (ْسَاقَ الهَذيّ) من عطف التفسير على المفسّر (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ ِء لما 
قَدِمَ رَسُولُ الله يكل مَكَة) أي قارب دخول مكة؛ لأنه قد جاء أنه قال لهم ذلك بسرف 
(قال لاس : امن كان منک أفدذى) أي سواء كان قارنا» أو معتمرًا» ومبذا أذ 
الحنفية » اة فان عندهم أن من اعتمرء وأهدى لا يتحلل حتى ينحر هديه عورم 
النحر» وهو المذهب الصحيح المختار؛ لظواهر الأحاديث . 

قال في «الفتح»: واستدل به على أنْ من اعتمرء فساق هدياء لا يتحلل من عمرته حتى 
ينحر هديه يوم النحر » وقد تقدم حديث حفصة» نحوه» ويأتي حديث عائشة من طريق عقيل › 
عن الزهري . عن عروة » عنها بلفظ : «من أحرم بعمرة» فأهدى, فلا يحل حتى ينحر) . 

وكأول ذلك المالكية . والشافعيّة على أن معئأه : ومن أحرم بعمرة». وأهدى. فليهل 
بالحجَ» ولا يحل حتى ينحر هديه. ولا يخفى ما فيه» فإنه خلاف ظاهر الأحاديث 

TF wl 
١ المدكورة. انتهى‎ 


(فإنة لا يجل) تقدم ضبطه بضم أوله» من الإحلال» وفتحه» من الجل (مِنْ شىء 
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حرم مِنْهُ) أي منع منه لأجل الإحرام (حَتَّى يَقْضِىَ حَجة) أي حتى ينتهي من عمل الحح 
يدبع اليدي يرع الح 

(وَمَنْ لَمْ يکن أفدى . فَلِيطف بالبَتِ) للعمرة (وَبِالصّفًا وَالْمَرْوَة) أي وليطف بالصفا 
والمروة» أي لِيَسْعَّ بينهما (وَلْيِقَضصْرْ) شعر رأسه. قال النووىٌ: معناه أنه يفعل الطواف» 
والسعي» والتقصيرء ويصير حلالا. وهذا دليل على أن الحلقء أو التقصير نسك من 
مناسك الحجٌ» وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعيّ» وجاهير العلماء. وقيل: 
استباحة محظور. وليدس. یسات وهذا ضعيف انتهى . 

(وليخلل) أمر بمعنى الخبرء أي يصير بالتقصير حلالا من العمرة» فله فعل ما كان 
محظورًا عليه في الإحرامء من الطيب» واللباس» وإتيان الحلائل» والصيدء وغير ذلك . 

وإنما أمر النبئ ية بالتقصير دون الحلق» مع أنه أفضل؛ ليبقى للمتمتع شعر يحلقه 
في الحجّء فإن الحلق في تحلل الحجّ أفضل منه في تحلل العمرة. وقيل: إن قوله: 
«وليحلل» أمر باق على حاله» وهو أمر إباحة. 

م يهل بالحَج) أي يحرم بالحجٌ في وقت الخروج إلى عرفات» لا أنه مل به عقب 
تحلله من العمرة»ء ولهذا قال: «ثم لِيْهلَ»» فأتى بهثة» التي هي للتراخي والمهلة . قاله 
النووي ١م‏ لِيَهْدِ) وفي نسخة: «وليّهد». 

وهذا معنى قوله تعالى : فا أَسَتَيسَرَ ون ادي( الآية [البقرة:97١].‏ قال القرطبى : 
ذهب جماعة من السلف إلى أنه شات وهو قول مالك . وقال حماعة أخرى : هو بقرة دون 
بقرة» ووبَدَنَةَ دُونَّ بَدَنَةِ. وقيل : المراد بدنة» أو بقرة» أو شاة» أو شرك في دم انتهى” ٠"‏ 

وقال النووى : المراد به هدي التمتع؛ ا فهو واجب يروط 0 
منهاء واختلفوا في ثلاثة» أحد الأربعة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجّ . الثاني : أ 
يحج من عامه. ا أن يكون أفقيّاء لا من حاضري اسوك وحاضروه ۴ 
الحرمء ومن كان منه على مسافة» لا تقصر فيها الصلاة. الرابع: أن لا يعود إلى 
الميقات لإحرام الحجّ . 

وأما الثلاثةء فأحدها: : انيّة التمتع . والثاني : كون الحجح بسو ود د 
واحد . والأصح أن هذه الثلاثة" » لا تش واللّه أعلم. | 4 ے7 


(۱) - ااي ا" 

(0) -لم يذكر الثالث في شرح مسلم». ولعله سقط سهواء وقد دکره ه في «شرح المهذب»» وهو وقوع 
السكين عن شخص واحد: فقيل : يشعرظء وقل: لا يشرط وذكر اله صرازا» متهاء أن 
يستأجره شخص لحجّ. وآخر لعمرة. + و «المجموع» 11/۷ . 

(۳) - «شرح مسلم L3 /۸٩‏ . ظ 


حت تيه 0ك 

(وَمَنْ لَمْ يَحَدْ هَذْيَا) المراد لم يجده هناك إما لعدم الهدي» وإما لعدم ثمنه» وإما 
لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل» وإما لكونه موجوداء لكنه لا يبيعه صاحبه» ففي كل 
هذه الصور يكون عادمًا للهدي» فينتقل إلى الصوم» سواء كان واجذا لثمنه في بلدهء أم 
لا 

(قَلْيصَمْ تلاثّة يام في الْحَج) أي بعد إحرامه بالحجّ . قال النوويّ: هذا هو الأفضل. 
فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح . وأما قبل التحلل من العمرة فلا 
على الصحيح. قاله مالك» وجوّزه الثوريٌّ» وأصحاب الرآي» وعلى الأول» فمن 
استحبّ صيام عرفة بعرفة قال: يُحرم يوم السابع ليصوم السابع» والثامن» والتاسع. 
وإلا فيُحرم يوم السادس؛ ليفطر بعرفة» فإن فاته الصوم قضاه. وقيل: يسقطء ويستقرٌ 
الهدي في ذمته» وهو قول الحنفية. وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعيةء 
أظهرهما لا يجوز. قال النوويٌ: وأصحهما من حيث الدليل الجواز انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالجواز هو الحق؛ لما أخرجه البخاريّ من 
حديث عائشة» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم» قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن 
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي». 

وأخرج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضًاء قال: «الصيام لمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هديّاء ولم يصم صام أيام منّى». وعن عائشة 
مثله . والراجح أن مثل هذا له حكم الرفع» كما هو مقرّر في محله. واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله : «فليصم ثلاثة أيام في الحجّ». ذهب مالك» 
والشافعيّ إلى أن ذلك لا يكون إلا بعد الإحرام بالحجٌّ. وهو مقتضى الآية والحديث . 
وقال أبو حنيفة» والثوريٌ: يصح صوم الثلاثة الأيام بعد الإحرام بالعمرة» وقبل الإحرام 
بالحجَ» ولا يصومها بعد أيام الحجّ. وهو مخالف لنص الكتاب والسئّة. والاختيار 
عندنا تقديم صومها في أول أيام الإإحرام» وآخر وقتها آخر أيام التشريق عندناء وعند 
الشافعىّ» فمن فاته صومها في هذه الأيام صامها عندنا بعذ. وقال أبو حنيفة : آخر وقتها 
يوم غرقة» فمن لم يصعها إلى يوم غرفة»: فلا صيام غليف»: ووجب غلية الهدي» وقال 
مثله الثوريٌ» إذا ترك صيامها أيام الحجّء وللشافعيّ قول كقول أبي حنيفة انتهى كلام 
ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه مالك» والشافعيّ رحمهما الله تعالى 
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أرجح عندي لموافقته لظاهر النض الصريح . واللّه تعالى أعلم . 

(وَسَبْعَةَ ذا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه) هذا موافق لقوله تعالى : : فن لم يمد فصيام تلكو ايم في لَلَي » 
الآية [البقرة: .]١97‏ 

قال النوويّ: وفى المراد بالرجوع خلاف» والصحيح في مذهب الشافعيّ أنه إذا 
رجع إلى أهلهء وهذا هو الصواب؛ لهذا الحديث الصحيح الصريح . والثاني: إذا فرغ 
من الحجّء ورجع إلى مكة من منى» وهذان القولان للشافعيّ» ومالك وبالثاني قال أبو 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: «إذا رجع إلى أهله» تفسير لقوله تعالى: للوَسَبْمَةِ إِذَا 
منم € وفيه أنه ليس المراد إذا فرغتم من النسك» كما قاله علماؤناء ولا يخفى أن هذا 
مرفوع» لا من قول ابن عمر انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا إنصاف من السنديّ رحمه الله تعالى» حيث ترك 
ما عليه أهل مذهبه» لمخالفته النصّ الصريح» وجزاه الله تعالى عن السنة خيرّاء وياليت 
كل أهل مذهب كانوا مثله» فإن السنة هي القاضية على كل رأي» ومذهب» وليس 
لح من اق کا ی ليها جما برا ر ولا غيره من ذوي الرأي». قال تعالى : 
لون ميم كَفْمَدُوأ4: وقال: وخ تسق 8 تََتَدُوت4» جعلنا الله تعالى ممن 
ينصر السنة» ويذبٍ عنهاء بمنه وكرمه» إنه أرحم الراحمين» وأكرم المسؤولين. 

قال النووي : ولو لم يصم الثلاثة » ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة 
أيام » وفي اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة» إذا أراد صومها خلاف» قيل : لا يجب» 
والصحيح أنه يجب التفريق الواقع في الأداء وهو بأربعة أيام» ومسافة الطريق بين مكة 
ووعلية. والله أعلم . انتهى”'" . 

(مَطَافَ رَسُولُ الله يل) طواف القدوم (جِين قَدِمَ مَكة وَاسْئَلَمَ الرّكنَ) أي ركن 
الحجر الأسود (أَوَّلَ شَيْءِ) منصوب على الظرفية» متعلق بما قبله» أي في ابتداء طوافه 
ثم حَبّ) أي أسرعء يقال: خب في الأمر حَبَبّاه من باب للب : أسرع الأخذ فيه 
ومنه الخبت قشر من الق وهو خطو فسيح. دوق ال د . قاله الفيومي (ثلاثة 
أطْوّاف) أى ي ثة أشواط (مِنَ السبع . ٠‏ وَمَشَى) على هينته بسكيئة ووقار (أَرْبَعَةَ أطوّاف» 
4 رک حينَ فی طَوَاقَهُ بالبَبتِ) أي فرغ منه (فَصَلَى عِنْد الْمَقَام) أي مقام إبراهيم 
نلك . وهو حجر كان يقوم عليه إبراهيم ع وقت بناء الكعبةء» ففي حديث ابن 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الح 
A:‏ ْ 
عباس رضي الله تعالى عنهما في قصّة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: 
«قال : -يعني إبراهيم- يا إسماعيل» إن الله أمرني أن أبني ههنا بِينّاء وأشار إلى أَكَمَة . 
مرتفعة على ما حولهاء فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي 
بالحجارة› وإبراهيم يبني حتى إذا ارتمع المناء حاء هذا الحجر. فوضعه له فقام عليه » 
وهو يبني . . .» الحديث. أخرجه البخاري'. 

تین ٠‏ تم سَلْم) وهما واجبتان عند الحنفية؛ ‏ وهو قول لمالك والشافعيّ ؛ للأمر 
بهما في قوله تعالى ويدوا من تقار ابره ممص € الآية [البقرة: ١٠٠٠]ء‏ ولمواظبته 
عة عليهما . وقال حول : صلاة الطواف تی ن وهو الأصح عند الشافعية ‏ حملوا الأمر 
فى الآية على الاستحباب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالاستحباب هو المختار؛ لحديث: «اخمس 
وا اياتب . .© الحديث. 

ويستحب أن يقرأ فى الركعة الأولى #ثُل يتأي ألكَدْرون». وفي الثانية لفل هو أله 
كسام ؛ لما في «صحيح مسلم» من حديث جابر الطويل : «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم 
٠ E‏ فقرأ وو سن قاد رر مص € الآية [البقرة :56 .]١‏ فجعل المقام بينه 
وبين البيت» فكان 9 '' يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبئ كَلِ: كان يقرأ في 
ارين فل هر 1 | د وق ا ود وسياني للمصتف n‏ 
ال فا ar‏ لله ا لما انتهى ا إبراهيم: 7 راشا من کار 
برهت مُصَلّْ ٠‏ فصلى ركعتين » فقرأ فاتحة الكتاب. و#قل أا ألكفرود)› و لفل 
هو أله د4 ثم عاد إلى الركن» فاستلمه» ثم خرج إلى الصفا». 

(فَانصَرَف فأتى الصَّمًا) ظاهره أنه اة توجه إلى الصفا عقب ركعتي الطواف قبل أن 
يسلتم الحجرء وأنه لم يستلمه حال الطواف» لكن ثبت في حديث جابر رضي الله 
تعالى عنه الطويل عند مسلم في صفة حجة النبئ ية: «ثم رجع إلى البيت» فاستلم 
الركن» ثم خرج من الباب إلى الصفا»» وسيأتى للمصتف -575١794417/1-في‏ حديث 
كل طواف». ولأبي داوداد: «كان رسول الله ية لا يدع أن يستلم الركن اليماني» 
والحجر الا سود في كل طوفة») (قطات) أي سعى (يالصَّفًا وَالْمَرْوَةِ) أي بينهما (سَبْعَةٌ 
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أَطْوَافٍ) أي سبعة أشواط» رمل فيها بين الميلين الأخضرين (ثُمْ لَمْ يَجِلَء مِن شَيْءٍ حَرُم 
مِنْهُ) أي بقى على إحرامه لم يحل له شیء من محظورات الإحرام (حَنَّى قَضَى حَجّهُ) أي 
أذّى أكثر أعمال حجه من الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» ورمي جمرة العقبة يوم 
النحرء وحلقه رأسه (وَنَحَرَ هَذْيَهُ يَوْمَّ النْخْره وأفاض) أي دفعء قال الفيّوميَ: أفاض 
الناس من عرفات: دفعوا منهاء وكلّ دفعة إفاضة» وأفاضوا من منى إلى مكة يوم 
النحر : رجعوا إليهاء ومنه طواف الإفاضة. أي طواف الرجوع من منى إلى مكة انتهى . 

(قطاف َالبّيتِ) طواف الاضافة (5 م حل مِنْ كل شَيْءِ حرم م منه) أي منع منه » ومنه 
إتيان الحلائل (وَفَعَلَ مِفْلَ ا عل رول الل قل من أَفدَى) #من؟ اسم موصول فى محا 
رفع فاعل (فَعَلَ) مؤخرء و«مثل» مفعول مقدم. أي فعل الذين ساقوا الهدي من الصحابة 
ع مثل فعله ب (وَسَاقَ الْهَدْيَ) عطف تفسير ل«أهدى» (مِنَ النّاس) بيان لمن أهدى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : ظ 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عد الله بن عسو برغب الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

/١١١و‎ ١95١/١ 6١و‎ ۲۹۳۰/۱۲ و‎ ۲۸٦۲/۱۰ أخرجه هنا-١٠ه/ ۲۷۳۲ و۳‎ 
/١هالو و7958‎ ١92/1١ و5ه‎ TAT /\o0g TAET /\oTg TAET / og ١ 
”457/1١51لو‎ 5955١ /١517و‎ ToT”, Toy, Aol, ۲40° |o, 489 
7417/17/5 

وفى «الكبرى) ۳۷۱۲/۰۰ و “846/١٠١‏ و ۳۹۱۷/۱٤١‏ و١مه١/9”0“”‏ و١6١/‏ 
A, 11‏ رمرم سوس وم TAFo‏ رم /١‏ ارم وموم . 

وأخرجه (خ) في «الوضوء»77١‏ و«الصلاة»957 و5475 و«الحج» ١55١‏ و٣۷١٠‏ 
و و"١5١‏ و5١5١4١5١ Vg ١555و VEE, Vg ITE, Vg‏ 
و۲٩۱‏ و٤۱۷۹‏ (م) في «الحج٩٦۱۱۸‏ و۱۱۸۷ و۱۲۲۷ و٤۱۲۳‏ و109١‏ و١5١١‏ 
و۱۲۹۸ و۷٥۱۲‏ و (د) فى «المناسك» ۱۷۷۱ و۱۷۷۲ و6٠8١‏ و856١‏ و۱۸۹۱ 
و٤۹۰‏ و«اللباس ٤٠1٤١٤‏ و«الترجل ٤۲٠٠٤‏ و(ت) في «الحج» ۸۱۸ و٤۸۲‏ وا٦۸‏ 
(ق) فى «المناسك»)5١9١؟‏ و٦٤۲۹‏ و۲۹۰ و۹٥۲۹‏ و٤۲۹۷‏ و۲۹۸۸ (أحمد) فى 
«مسند المكثرين» 4 والاه: CT Ey‏ و5١55‏ ولا5:92 CAVYg CAT Ag‏ و41۳ 
و9۱۷۹ و۲۱1 و۳۷ وإ و”دلاه TT‘YTyg 5١١١و 0 Vg A1 g OV 1g‏ 
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و۷٩‏ و۷1 و۸1۰٥‏ و۰۷٩0‏ وا1۰۱ و1۲۰۲ و۳۹۷ و۲۷٤1‏ (الموطأ) في 
«الحج» 5١لا‏ و٩٤۷‏ و۲٤۷‏ و۸۱۷ و۲۳٩‏ و(الدارمي) في «المناسك» ۱۸۳۸ و١٤۱۸‏ 
و1857 و۱۹۲۷ و۱۹۳۱ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترج له المصكف رمه الله تعالى »> وهو مشروعية التمتع»: وقد تقدّم أن 
التمتع يطلق على القران» وحديث الباب يكون دليلا على التمتعين» فبالنسبة للنبي باو 
والصحابة الذين ساقوا الهدي معه فهو قران» وبالنسبة للذين لم يسوقوا الهدي» فتمتع 
بالمعنى المعروف عند الفقهاء. (ومنها): مشروعية سوق الهدي من الميقات لمن تيسر 
له. (ومنها): أن من تمتع» ولم يسق الهدي» تلل بعد الطواف والسعي . (ومنها): أن 
قوله: «وليقصًرا يدل على أن التقصيرء أو الحلق نسك من مناسك الحجّ» وبه قال 
الجمهور» وقيل: إنه يستباح به المحظور» وليس بنسك» وهو ضعيف. (ومنها) : 
استحباب طواف القدوم» واستحباب الرمل في الأشواط الثلاثة منه» والمشي على الهينة 
في البواقي . (ومنها): استحباب استلام الحجر الأسود في أول طوافه» وكذا كلما مرّ 
عليه. (ومنها): استحباب صلاة ركعتي الطواف» عند مقام إبراهيم ل . (ومنها) : 
مشروعية السعي بين الصفا والمروة. (ومنها): مشروعية طواف الإفاضة يوم النحرء 
وأنه يحل به به للمحرم كل شيء حرم عليه» من محظورات الإحرام, مطلمًا. (ومنها) : 
وجوبف الهدي لمن تمتع. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع لون 
أهله . (ومنها) : أن قوله : تم لي يس بين شی رتم ست کی دی سج بو یل من 
قال: إنه َة كان متمتَعًا بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء» وهو الإحرام بالعمرة في 
أشهر الحجّء والإحلال منهاء وإردافها بأعمال الحجّ. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٣‏ ابرا عَمْرُو بْنْ عَلِىْء قَالَ: حَدَّنَنا خی بن سَعِيدِء قال: حَدَّثَنَا عبد 
الرّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلة؛ قال : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِء يَقُولَ: حَجٌ عَلِىْ؛ وَعْثْمَانُ فَلَمًا 
ئا يبَعْض الطريق» ى عُفْمَانُ عن ال ٠‏ قَقَالَ عَلِئْ: إِذا رموه قَدِ ازتحل. فا زتحلواء 
لی علي ٠‏ وَأَصْحَابْهُ بِالْعُمْرَةِ: َلَمْ ينْهَهُمْ عُفْمَانُ؛ قَالَ علي : َلمْ أخبز أَنْكَ تَنْهَى عَنٍ 
التّمتع؟ قال: بَلَى» قال له عَلِئْ : ألم تَسْمَعْ رَسُولَ الله ب تَمَنّعَ؟ قال بَلى»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«عمرو بن 
على) ! هو القللاس. و(ايحيى بن سعید) : هو القطان. 

و«عبد الرحمن بن حرملة» بن عمرو بن سَنَّةَ -بفتح المهملة» وتثقيل النون- 
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الأسلميّ» أبو حرملة المدنيّ» صدوق ربما أخطأ [1]. 

قال يحيى بن سعيد: كنت سىء الحفظ» فرخص لي سعيد في الكتابة. قال يحيى بن 
صد محمد بن عمرو أحت إلن من ابن حرملقف .وكات ابن حرسلة بان . وقال ابن خاد 
الباهلىّ : سألت القطان عنه» فضعفه» ولم يدفعه. وقال إسحاق» عن ابن معين : صالح . 
وقال أبو حاتم : يُكتب حدیثه» ولا بُحتج به . وقال النسائيّ: ليس به بأس . وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: يخطىء. وقال ابن سعد: توفي سنة (١٤۱)ء‏ قال محمد بن عمر : 
وكان ثقة كثير الحديث . وقال الساجئ : صدوق بهم في الحديث . وقال ابن عدي : لم أر 
في حديثه حديئًا منكرًا. ونقل ابن خلفون عن ابن نمير أنه ونقه . وقال الطحاويّ : لا يُعرف 
له سماع من أبي علي الهمدانيّ . روى له الجماعة سوى البخاري . روى له مسلم حديثًا 
واحذا متابعة في القنوت. وروى له المصئتف حديث الباب فقط . 

وقوله : «فلما كنا ببعض الطريق الخ». وفي «صحيح البخاري»» من طريق عمرو بن 
مرة» عن سعيد ابن المسيب» أن اختلافهما كان بعسّفان. 

قال الفيّومي: عُسْفَانَ: موضع بين مكة والمديئة» ويذكر» ويؤنث» ويسمى في 
زماننا مَذرَّج عثمان» وبينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل» ونونه زائدة انتهى . 

وقوله: «إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا» أي ارتحلوا معه» ملبين بالعمرة؛ ليعلم أنكم 
قدمتم السنة على قوله» وأنه لا طاعة له في مقابلة السئّة . قاله السنديّ . 

وقوله : «فلم ينههم عثمان» أي بعد أن سبق بينه وبين علي ما سبق » وعَلِم أن عليّاء 
وأصحابه ما انتهوا عن ذلك بقوله. وقيل: هذا رجوع من عثمان عن النهي عن المتعة . 
ولكن يبعده اخر الحديث . 

وفيه أن نبي عثمان عن التمتع ليس نبي تحريم» وإنما هو من باب الأفضلية» إذ لولا 
ذلك لما سكت عن يهم» بل ألزمهم أن يرفضوا تمتّعهم . 

وقوله: «ألم أخبر» بضم الهمزة على بناء الفعل للمفعول» وكأن عليًا أراد أن يعيد 
معه الكلام ليرجع عن النهي . 

والحاصل أن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما كانا يريان أن التمتع في وقته كَل 
كان سيب من الأسباب» وتركه أقضل» وعل رضى الله تعالى عته كان برق أنه السئة؛ 
وأنه. الأفضل+ وهو الضراب. واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في ۲۷۲۲/٤۹‏ . ودلالته على ما 
ترجم له» وهو مشروعيّة التمتع واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 
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5 77 -أَخبرَنًا قُتَيبَةٌ عَنْ مالك عَنِ ابْنٍ شهاب» عَنْ مُحَمّدٍ بْن عَبْدِ اللو ِن 
الحَارثِ بْنِ تَؤفَلٍ ابن الْحَاِثِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطلِبء . أنه حَدَنَه له يع سعد بن أي 
وَقاصِ» وَالصساك ن قيس › عام ج مُعَاوِيَة بن بي سْفْيَانَء وَهُْمَا يَذّكْرَانِ الثم 
ِالْعُمْرَةٍ إلى احج . ٠‏ قَقَالَ الضَحَاكَ : ا يَضْئَعُ ذَلِكَ إلا مَنْ جَهِلَ أمْرَ الله تَعَالّى» فَقَالَ 
سعل: سما قلت ا ان أخي . قَالَ الضساك : قَإِنّ عْمَرَ ابن الطاب تى عَنْ ذَلِكَ 
قال سَعْدٌ : 0 الله ه يلد وَصَنَعنَاهَا معه)) . 

د هذا الإسناد: خمسة 
قتيبة) بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني» ثقة ك [32] ¥7١‏ , 

؟1- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه [۷] ۷/۷ . ٠‏ 

۴۳ ابن شهاب) معد بن حسام الزهري, المدني الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

54- (محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب) الهاشميّ 
النوفلئ المدنئ» مقبول [71]. 

روى عن سعد بن أبي وقاص» وأسامة بن زيد» ومعاوية» والضحًاك بن سفيان. 
وغيرهم. وعنه عمر بن عبد العزيز» والزهري . ذكره ابن حبان في «الثقات». وجزم ابن 
عبد البرّ بأن. الزهريّ تفرّد بالرواية عنهء قال: ولا يُعرف إلا برواية الزهريّ عنه. روى له 
الترمذيّ» والمصتّف» وله عندهما هذا الحديث فقط . 

-٠‏ (سعد بن أبي وقاص) مالك بن ؤُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهريّ. 
أبو إيحاق» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأول من رَمَى بسهم في سبيل اللّه» ومناقبه 
كثيرة» مات ييه بالعقيق سنة (50) على المشهورء تقدم في 7٠7/٠٠١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف يا4 » وأن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
عبد الله كما مر آنماء وانه مسلسل بالمدنيين غير قتيبة فبغلاني» وأن فيه رواية تابعي عن 
تابعي» وأن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأول من رمى بسهم فى سبيل اللّه 
وآخر من مات من العشرة 4# . والله تعالى أعلم. ظ 

شرح الحديث 

(عَنْ مُحَمدٍ ن عَبْدِ الله ن الْحَارِثِ بن تَؤْفْل بن الْحَارِثِ بن عَبْدٍ المُطلِب) الهاشمي 

النوفلئ (أَنهُ حَدَتَهُ) الضمير» اسم أف الأول لمسمد بد عيذ الله والقسمير المقول 


۰- (ال لمت - حديث رقم ۲۷۳۲ 
1۸0 


لابن شهاب آله سبع سند بن بي وَقْاص) 5 َه (وَالصځاك بْنَ فیس) بن خالد بن 
وهب الفهرى › ایا اليس الآمير المشهور. أصحابين صغير » تل رضي الله تعالى عنه في 
وقعة مرج راهط سنة )1٤(‏ تقدّمت ترجمته في ۰ العام حَحج مُعَاوِيَة بْنُ أبي 
سَفْيَانَ) رضي الله تعالى عنهما. وذكر أبو جعفر الطحاويّ رحمه اللّه تعالى أن أول حجة 
جا اة يعد أ استشلف کات في سنة أريع وأريعين : وآخر حجة حجها سنة سبع 
- وخمسين. قاله في «الفتح""'' (وَهُْمَا) أي سعدء والضحاك (يَذْكْرَانٍ النّمَنعَ بالْعُمْرَة إلى 
الْحَحٌ) أي يذكران حكمه» وجملة «وهما يذكران اا لي محل اپ ان الحال من 
فاعل اسمع) (قَثَال الصحاك) بن قيس رکا ته (لا يَضْنَعْ ذْلِك) أ ي التمتع المذكور (إلا منْ 
جَهِلَ أمْرَ الله تَعَالَى)أي حكمه» وشرعه» لأن الله تعالى يقول : ويوا للج وَالْمْ ينو 
فأمره بالإتمام يقتضي استمرار الإحرام» إلى فراغ الحجّء ومنع التحلل» والتمتّعٌ فيه 
تحلل. ويحتمل أنه قال ذلك اعتمادًا على نمي عمر » حيث إنه لا ينهى إلا عن غير 
المشروع» ويؤيد هذ قوله: «فإن عمر قد هى عن ذلك» (فَمّال سَعْدٌ) بن أبي قاص كلك 
(ينِسَمَا قلت یا اْنَ أخي) ناداه به تلطفاء وترفقًا (قَالَ الصخاك) سك ی م 
ما قال (فَإِنَّ هُمَرَ بْنَ الخطاب) رضي الله تعالى عنه (تَّى عَنْ ذَّلِكَ) أي ونبيه لا يكون إلا 
عن خلاف السنّة. وخلاف حكم الشرع . 

قال الباجيّ: إنما هى عنه لأنه رأى الإفراد أفضل منهاء ولم ينه عنه تحريمًا. وقال 
'عياض: إنه نهى عن الفسخ» ولهذا كان يضرب الناس عليهاء كما في «مسلم»» بناء 
على معتقده أن الفسخ خاصٌ بتلك السنة. وقال النوويّ: والمختار أن عمرء وعثمان» 
وغيرهما إنما نموا عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحجٌ» ثم الحجّ في 
عامه» وهو على التنزيه للترغيب» ثم انعقد الإجماع على جواز اسع ن خبر کرای 
وبقي لاف ني اتدل انتهى . 

(ثَالَ سَعْدٌ) كه (قذ صَئَعَهَا) أي المتعة» فتأنيث الضمير مع أنه يعود إلى «التمتم» 
بتأويله بالمتعة (رَسُولُ الله بلة) أراد بذلك التمتع الذي ااا التمتّع يطلق على 
القرانء كما سبق» وقد صح أنه َه كان قارناء لا متمتعًا (وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ) أي تمتعنا مع 
رسول. الله كك والتمتع الذي كان للصحابة فهو التمتع الحقيقيّ» لمن لم يسق الهدي› 
وأما من ساق الهدي . فالتمتع في حقه هو الت تع بمعنى القران» كما سبق . زاراد سعد 
رضي الله تعالى عنه بذلك أن التمتع مما ثبت عن رسول الله بي قولاء وفعلاء فلا 











)١(‏ حراجع «الفتح» 4/ ۷۷١‏ . في «كتاب الصوم. 
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يُلتفت إلى نبي من الناس عمرء أوغيره؛ حيث إن السنة هي الحجة» لا غيرها من آراء 
الناس كائئًا من كان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

لیت ست يق أبى رگاس رقي الله ھال عت هلدا سی 

[فإن قلت]: فى سنده محمد بن عبد اللّه بن الحارث قال عنه في «التقريب» : 
مقبول» أي يحتاج إلى من يتابعه» فكيف يكون صحيحًا؟ . 

[قلت]: حديث سعد بن أبي وقاص يي في المتعة أخرجه مسلم» في «(صحيحه» 
دون ذكر قصة الضحاك» -60؟؟١‏ - من طريق سليمان التيمي › عن غنيم بن قيس › 
قال: سألت سعد بن أبي وقاص يه » عن المتعة؟. -وفي رواية عن المتعة في 
الحج؟- فقال: فعلناهاء وهذا يومئذ كافر بالعرُش -يعني بيوت مكة-. وقال في 
روايته : يعني معاوية. 

وأيضا فإن محمد بن عبد الله بن الحارث قد رَوَى عنه الزهري» وعمر بن 
عبد العزيز» كما تقذم» فارتفعت عنه جهالة العين» وأما ما تقدم من جزم ابن عبد البرّ 
بأنه لم يرو عنه غير الزهريّ فغير مقبول» فقد ذكر البخاريّ في «التاريخ الكبير» أنه روى 
عنه عمر بن عبد العزيز › راجح «التاريخ» -۱/ .-١55-١756‏ وقد وثقه ابن حبان. 

ولأن لحديثه أيضًا شواهد من حديث عمران ابن حصين» وأبي موسى الأشعري› 
وابن عمرء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

والحاصل أن حديثه هذا صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

(المسالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -50/ 1/75- وفي «الكبرى» 7١5/0٠‏ . وأخرجه (ت) في «الحج» 
87 (أحمد) في «مسند العشرة» ١5١5‏ (الموطأ) في «الحجّ»١77‏ (الدارميّ) في 
«المناسك» 18١5‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية المتعة. 
(ومنها): ما كان عليه السلف من المناقشة العلميّة. وإبداء كل دليله الذي يستند إليه . 
(ومنها): أن السنة هي الحجة بنفسهاء ولا يضرّها مخالفة من خالفها بتأويل» وأن من 
خالفها يُعتذر عنه بأنه ما خالفها إلا لاجتهاد أداه إلى ذلك» ولذا لم يعثئف سعد ولم 








AY 


يذ عمر رضي الله تعالى عنهما بأنه خالف السنة عمدّاء بل تركه ورأيه» وأظهر السنةء 
ودعا إليهاء وهكذا واجب كلّ عالم» ألا ينتقص من أهل العلم أحذا بمجرد مخالفته 
لبعض النصوص تأويلاء ولا ينصب العداوة معه» بل يعتذر عنه بما استطاع من 
الأعذارء ويظهر الحقّء ويدعو إلى السنة. (ومنها): أن في إنكار سعد على الضحاك 
قوله دليلا على أن العالم يلزمه إنكار ما سمعه من كل قول يُضاف به إلى العلم ما ليس 
بعلم إنكارًا فيه رفق» وتوّدّة» ألا ترى قول سعد ته له: «ليس ما قلت يا ابن أخي»» 
فلما أخبره الضحاك أن عمر يه نهى عنها لم ير ذلك حجة؛ لما كان عنده حجة من 
السئاء وقال: صتعها رسول الله كله وصتعيناقا معة. قأله أبو عمر رخمه الله 
تعالى”'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم 
الوكيل . ظ ظ 

۳۵ - أخبَرَنًا مُحَمُدُ : ب الْمكنىء وَمُحَمّدُ بْنْ شار -وَاللَفْظ لَهُ- قَالَا: : حَدّنَنَا محمد 
کال : حَدَّنََا شُعْبَة ء عَنِ الحَكمء > عَنْ عمَارَة بن عير ٠‏ عن إِبرَاهِيمَ بْنِ بي مُوسَىء عَنْ 
أي موسي أل كان بي اة ٠‏ قَقَالَ لَهُ رَجْل : رويد ببَْضِ فُنَاك؛ نك لا تذري. 
ما أَخدَتَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ في السك بَغْدُء حى لقي »قال مر ر: كذ عَلِمْتُ أن 
الي قذ فَعَلهُء وَلكِنْ كرفت أَنْ يَظَلُوا مُعَرْسِينَ بن في في الأراك. م يَرُوحُوا 
احج تَقطر رُُوسْهَمْ) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 8١/54 ]١١[ (محمد بن المثنى) أبو موسى العَنّزيّ البصري» ثقة حافظ‎ - ١ 

1- (محمد بن بشار) بُنْدَار العبدى البصرق» ثقة ثبت ۲۷/۲٤ ]1١[‏ . 

۳- (محمد) بن جعفر عَنْدّر البصري» ثقة صحيح الكتاب [4] 77/5١‏ . 

. ٤۷/۲٤ ]۷[ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور‎ -٤ 

ه- (الحكم) بخ غت الكبدى: أبو محمد الكوفي. ثقة ثبت ربما دلس [0] ”8/ 
٤‏ . 

5- (عمارة بن عمير) التيمى الكوفي» ثقة ثبت [5] 549/ 1٠۸‏ . 

۷- (إبراهيم بن أبي موسى) الأشعريّ» ولد في حياة النبئ كله فسماهء وحتكه 
بتمرة» ودعا له بالبركة» عداده في أهل الكوفة. قال ابن حبان في الصحابة: لم يسمع 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 








سحت ١/8/8‏ 
من النبيّ اد . وقال العجلي : كوف تابعيّ ئشّة . وذكره جماعة في الصحابة على عادتهم 
فيمن له إدراك . 


روى له مسلم» والمصئف. وابن ماجه» له عندهم حديث الباب فقط فقط . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف لاله . وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بلا واسطة» وبالكوفيين بعده» وفيه 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الحكم عن عمارة عن إبراهيم» وفيه رواية 
الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسّى) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضار الأشعريّ الصحابي الشهيرء 
أمّره عمر» ثم عثمان» وهو أحد الحكمين بصفين» مات رضي الله تعالى عنه سنة (50) 
رقيل: بعدها تقدمت ترجته في ۳/ ۳ (أَنَهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمئْمَةِ) أي بجواز التمتّم» وستأتي 
القصة لزلا بد من 200 0 ال رُوَنْدَكُ ببَعْض فتياك) أي تمهّل عن بعض 
الأحكام التي تفتي الناس بها. 00 

وفي «(لسان العرب» نقلا عن الأزهرى رحمه الله تغالى : اعلم أن ووا قلقي 
الكاف» وهي في موضع أفعل» وذلك قولك: رُويدَك زيذاء ورويدكم زيداء فهذه 
الكاف التي ألحقت لتبيين المخاطب في رويذاء ولا موضع لها من الإعراب؛ لأنها 
ليست باسم» ورُويد غيرُ مضاف إليهاء وهو متعد إلى زيد؛ لأنه اسم سمي به الفعل› 
يعمل عمل الأفعال» وتفسير رُويدٌ: مَهْلاء وتفسير رويدّك: أُمْهن؛ لأن الكاف إنما 
تدخله إذا كان بمعنى أفعل» دون غيرة» وإثما خركت الدال لالتقاء. الساكين» قصب 
نصبٌ المصادر» وهو مصعْرء مأمور به؛ لأنه تصغير الترخيم من إرواد» وهو مصدر 
أرود يُرودُ» وله أربعة أوجه: اسم فعل» وصفة» وحال» ومصدر» فالاسم نحو قولك : 
رويد عمرّاء أي أرود عمرّاء بمعنى أمهله» والصفة نحو قولك: ساروا سيرًا زُويدا. 
والحال نحو قولك: سار القوم رُويدَاء لَمّا اتصل بالمعرفة صار حالا لها. والمصدر 
نحو قولك : رويد عمرو بالإضافة» كقوله تعالى: #صَصَرْبَ أَلرَقَاي©» وفي حديث أنجشة 
يه : «رُويدك رفقًا بالقواري : أي أمهل. وا وا انتهى ما في «اللسان» . 


6ه (ال لتمتع) - حديث رقم ۲۷۳۵ 
۱۸۹ 
وإلى بعض ما ذكر أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» بقوله: 
كذَا روبد بَلَهَ نَاصِبَين وَيَعْمَلَانِ الحَفْضٌ مَصْدَرَيِنِ 
ثم علل ذلك الرجل أمره لأبي موسى بالتمهّل عن بعض فتياه بقوله (فَإِنْكُ) الفاء 
تعليلية ‏ أىئ لأنك (لا تذريء 5 عدت ميث الْمُؤْمِنِينَ) عمر بن الخطاب به (فى 
النْسْكِ) أي شأن النسك (بَعْدُ) بالضمء من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لقطعه عن 
الإضافة» ونيّة معناها: أي بعد ما كنت تعرفه من جواز التمتّع . 
(حَنَّى لقِيئُهُ) أى أمير المؤمنين لِك (فسَأْلتُهُ؟) وفى الرواية الآتية بعد حديثين : «فلما 
قدم قلت : ا ما هذا الذي احدثت في شآن النسك؟ 2 عَمَرُ) رضي 
الله تعالى عنه (ذ عَلِمْتُ أن ابي يل كذ َعلَهُ) أي التمقع؛ , بمعنى القران» أو المراد 
التمتع المعروف» ومعناه أمر بفعله. وقال السندىّ: أي فلا هى عنه لذاته» بل لأن 
الناس لا يؤدون حق الحج لأجله انتهى (وَلَكنْ كَرفتٌ أَنْ يَظَنُوا) بفتح التحتانيّة» والظاء؛ 
وتشديد اللام. قال الفيّوميَ: وظل يفعل كذاء من باب تَعِبَ ظلولا: إذا فعله نهارًا. قال 
الخليل: لا تقول العرب: ظَل إلا لعمل يكون بالنهار انتهى (مُعْرسِينَ ببنّ) اسم فاعل 
من الإعراس.». لا من التعريس› قال الفيَومئ : وأعرس بامرأته بالألف: دخل اء 
وأعرس عَمِلّ عُرْسَاء وأما عرّسٌ بامرأته بالتثقيل على معنى الدخول» فقالوا: هو خطأء 
وإنما يقال: عرّس: إذا نزل المسافر ليستريح نزلة» ثم يرتحل. قال أبو زيد: وقالوا: 
عرّس القوم في المنزل تعريسًا: إذا نزلوا أيّ وقت كان من ليل أونهارء فالإعراس : 
دخول الرجل بامرأته ؛ والتعريس : نزول المسافر ليستريح . انتهى . وضمير «مِبِن» للنساء 
بقرينة المقام» وإن لم يذكرن. 
وقال القرطبي : ولا يصح أن يكون من التعريس ؛ ا ربا خف رکا 
ولأن التعريس إنما غر ا من آخر الليل» كما تقدّم» ويناقضه قوله: «يظلون». 
و«يرحون»» فإما إنما يقالان على عمل النهار انتهى”'' . 
وأراد عمر طايه وطأ النساء بعد التحلل من عمل العمرة. وقوله (فِي الْأَرَاكِ) متعلق 
إقوله؛ المعرسين1ة وهو بفتح الهمرة: : شجر معروف ((ثُمْ يَرُوحُوا بِالْحَجٌ) أي يذهبوا 
ملبين بالحج إلى منى» وعرفات(تَقْطْرٌ رُُوسُهُمْ) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل . 
وأراد بذلك أن الأفضل للحاح أن يتفرّق شعره» ويتغيّر حاله» والتمتع في حقٌ غالب 
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شرح سنن النسائي - كاب مَنَاسِكِ الْحَجْ 


حص ١١١‏ 
الناس صار مؤديا إلى خلافهء فنهاهم لذلك . 

وقال النوويّ: معناه كرهت التمتع؛ لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين 
الخروج إلى عرفات . 

وقال الحافظ : وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع» وكان من 
رأي عمر كيه عدم الترفه للحج بكلّ طريق» فكره لهم قرب عهدهم بالنساء؛ لثلا 
يستمرٌ الميل إلى ذلك بخلاف من بَعْدَ عهده به» ومن يفطم ينفطم . وقد أخرج مسلم من 
حديث جابر يليه أن عمر قال : (افصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه َنم لحجكم.ء وأتمٌ 
لعمرتكم». وفي رواية: «إن الله يُحل لرسوله ما شاءء فأتموا الحجّ والعمرة كما أمركم 
اللّه؛ . انتهى كلام الحافظ . ظ 

ومال القرطبيّ رحمه الله تعالى إلى أن ما كرهه عمر تنه هو فسخ الحجّ بعمل 
العمرة» ونصّه عند قوله: «كرهت أن يظلوا مهن معرسين»: يعني أنه كره أن يلوا من 
حجهم بالفسخ المذكور» فيطؤون نساءهم قبل تمام الحج الذي كانوا أحرموا به. ولا 
يظنْ بمثل عمر ته الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه أنه منع ما جوّزه رسول الله 
ية بالرأي والمصلحةء فإن ذلك ظنْ من لم يعرف عمرء ولا فهم استدلاله المذكور في 
الحديث . وإنما تمسك بقول الله عز وجل : ويوا للج ولم و ففهم أن من تلبس 
بشيء منهما وجب عليه إتمامه» ثم ظهر له أن ما أمر به النبي ية أصحابه قضيّة 
مخصوصة على ما ذكرناه فيما تقذم» فقضى بخصوصيّة ذلك لأولئك» ثم إنه أطلق 
الكراهية» وهو يريد بها التحريم» وتجتب لفظ التحريم؛ لأنه مما أذاه إليه اجتهاده» وهذه 
طريقة كبراء الأئمة» كمالك» والشافعيّ» وكثيرًا ما يقولون: أكره كذاء وهم يريدون 
لتحريمء وهذا منهم تمرز وحَذّرٌ من قوله تعالى: «وَلا يتوأ ما تست أت 
لْكَزِبَ هنذا حَلَلٌ وهذًا حرام» الآية [النحل:7١١].‏ انتهى كلام القرطبئّ رحمه الله 
تعالى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبئ رحمه الله تعالى: تحقيق 
حسنٌء ويؤيّده ما ثبت من أن عمر يِه كان يضرب الناس على هذاء فلولا أنه كان 
یری تحريمه لما ضرب الناس عليه . 

والحاصل أن تأويل ما ثبت عن عمر ليه بماذكر حسنّ» ولكنه اجتهادء خالفه فيه جلّ 
الصحابة» حيث خالف النصّ الصحيح الصريح» فلا يعوّل عليه» وإن اعتّذر عنه بما ذكر 
ففسخ الحج بعمل العمرة مشروع مستمرٌء ينبغي العمل به» كما ذهب إِليّهِ المحققون. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 








مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي موسى الأشريّ رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 
(المسألة الثانية) : في بيان مواد ضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۰٥/‏ ۲۷۳۵- و۲۷۳۸ و۲٥/ -۲۷٤۲‏ وفى «الكبرى» ۳۷۱٣٣/٥٣۰‏ 
و۳۷۱۸ و۲٥/‏ ۳۷۲۲ . وأخرجه (خ) في «الحح» Voy, IVY” ١٠68و ٠١١۹‏ 
و«المغازي1” ٤١٤‏ و۳۹۷ (م) في «الحج٩۱۲۲۱‏ و۱۲۲۲ (ق) في (المناسك ۲۹۷۹٩‏ 
(أحمد) فى «مسند العشرة» ۲۷٣۵‏ و۳٥۳‏ وامسند الكوفيين» ۱۹۰۱۱ و5050١‏ 
و404 و۹1۷ (الدارمي) في «المناسك» ١8١6‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف» وهو مشروعية التمتع (ومنها): ما كان عليه الصحابة 
غه من نشر السنة. (ومنها): أن المجتهد ربما يخالف بعض السئن» مع علمه بها 
لتأويل يراه» ولا لوم عليه في ذلك» وإنما يذكر لعله يتذكر. (ومنها): أن العلة التي كره 
عمر كه التمتع من أجلها هي كون حال المتمتع مخالمًا لحال الحاجٌ من كونه أشعث». 
أغبرع لكن مثل هذا الرأي المخالف لصريح السنة» وإن كان صاحيه يعذر باجتهاده لا 
يُلتفت إليه . (ومنها) : ما كان عليه الصحابة من تعظيم ولاة الأمورء فإن أبا مسى ت 
ترك فتياه لما بلغه منع عمر كيه عن التمتع حتى استفسره . (ومنها) : أن المجتهد ينبغى 
له إذا بلخه من غيره خلاف ما يعتقده أن يتأنى حتى يعرف دليل ذلك المخالف» فلعل 
عنده حجة أقوى من حجته» فيرجع إليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳٦‏ -آخبرئا مُحَمدُ بن عَِيٍ ن الْحَسَّنِ بن شَقِيقٍ» قَالَ: نا أبي: قَالَ : أبأنا بو 
دا عَنْ مُطرّفٍِء عَنْ سَلَمَة بن كُهَيلء عَنْ طاوّس. عَنِ ابن عَبّاسء قال: سَمِعْتُ 
عْمَرَ يَقُولٌ: وَاللّهِ إلى ي اناكم عَنٍ الْمُْعَِ ٠‏ ونا لي كِتَاب اللو افد فخلا رشو ك الله 
كله يعني الْعُمْرَةَ : في الْحَجٌ). 

قال الجامع عفا 2 تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«محمد بن على بن الحسن بن شقيق» المروزيٌ» فإنه من أفراده هو والترمذيّ» وهو ثقة 
صاحب حديث . 

و«أبوه: علي بن الحسن بن شقيق بن دينار» أبو عبد الرحمن المروزيّ الثقة 
الحافظ » من رجال الجماعة . 


١57 ح‎ 

er‏ ع ا E‏ . و«مطرّف»: هو ابن 
طريف» أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن الكوفي الثقة الفاضل» من صغار[7]؟7/ 717 . 
واسلمة بن كهيل»: أبو يحيى الكوفى الثقة. و«طاوس»: هو ابن كيسان. 

وقوله: «وإنها لفى كتاب الله الخ» أي في قوله تعالى: «فن تَمَتّمَ عة إل لج 
الآية . 

وأراد بذلك أن المتعة» وإن كانت فى كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسول الله 3 إلا أنه 
يعلم من تأيلهما ما لا يعلمه غيره. فلذا باهم عنها مألا لا قصذا لمخالفتهماء إذ لا 
يُظنْ به رضي الله تعالى عنه أنه يقصد مخالفتهماء حاشاء وكلاء وقد تقدم بيان ذلك 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح الإسناد» وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
٠‏ -وفي «الكبرى» ۳۷٠١/٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

VV‏ برا عبد الله بن محمد بن عبد امن قَالّ: حدقا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام 
بن حُجَيرء عَنْ طاوْس» قال : قال مُعَاوِيَةُ لابن عَبّاس : أَعَلِمْتَ أنّي قَصرْتُ يِن رَأْسٍ 
رَسُولٍ الله يله عِنْدَ الْمَرْوَة قَالَ: لاء يَقُولُ ابن عباس : هذا مُعَاوِيَةٌ يَنْهَى الاس عَنِ 
الْمُنْعَةَء وقد تم تمَتَع الب كلِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهري البصري» 
صدوق» من صغار ٤۸/٤۲ 1]11١١[‏ . 

؟- (سفيان) بن عبيئة المكي الحجة الثبت [۸] ١/١‏ . 

۳- (هشام بن حُجَير) المکي» صدوق له أوهام [5] 7197/١9‏ . 

5 - (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم اليماني› ثقة فقيه فاضل [۳] ۲۷/ . 71١‏ 

ه- (معاوية) بن أبي سفيان الخليفة ا 787/ ۲۹٤‏ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف يياه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح . واللّه 
تعالى أعلم . 


(عَنْ طاوس) بن كيسان اليمانيّ ٠‏ أنه (قال: قال مُعَاويَةً) ق ا سفيان الخليفة 








۱۹۳ 


المشهور تاه (لابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَعَلِمْتَ ي قَصَّرْتٌ) بتشديد 
الصاد» .من التقصير. وفى نسخة : «قد قصرت» بزيادة «قد» (مِنْ راس رَسول الله علة) 
أي أخذت من شعر رأسه يلا (عِنْدَ الْمَرْوَةٍ ) أي عند المكان المعروف بهذا الاسم وهو 
في الأصل واحدة المروء وهي الحجارة البيض» ثم سمي به الجبل المعروف بمكة. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا يشعر بأن ذلك كان في نسك» إما حج» أو 
عمرة» وقد ثبت أنه حلق فى حجته» فتعيّن أن يكون فى عمرة» ولا سيما وقد روى 
مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة» ولفظه: «قصّرت عن رسول الله 6ه 
يمشقص على المرة»» أو «رأيته يُقَصّر عنه بمقشقص» وهو على المروة» . 

وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضيّة» أو الجعرانة. لكن وقع عند مسلم من طريق 
أخرى عن طاوس بلفظ : «أما علمت أني قصّرت عن رسول الله ية بمشقص» وهو 
على المروةء فقلت له: لا أعلم هذه إلا حجة عليك»» وبين المراد من ذلك في رواية 
النسائيّ» فقال بدل قوله: «فقلت له: لا الخ»: يقول ابن عباس : «وهذه''' على معاوية 
أن ينهى الناس عن المتعة؛ وقد تمتّع رسول الله كه ولأحمد من وجه آخر عن 
طاوس عن ابن عباس» قال: «تمتع زسول الله بيو حتى مات» الحديث. وقال: أول 
من هى عنها معاوية» قال ابن عباس : فعجبت منه» وقد حدثني أنه قصّر عن رسول الله 

وهذا يدل على أن ابن عبّاس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية : 
«إن هذه حجة عليك»» إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة. وأصرح منه 
ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد» عن عطاء: «أن معاوية حذث أنه أخذ من 
أطراف شعر رسول الله بي في أيام العشر بمشقص معي. وهو محرم»""'. وفي كونه 
في حجة الوداع نظر؛ لأن النبئ ية لم يحل حتى بلغ الهدي محله» فكيف يقصر عنه 
على المروة. 

وقد بالغ النوويٌ هنا في الردّ على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع» فقال: هذا 
الحديث محمول على أن معاوية قصّر عن النبى ية في عمرة الجعرانة؛ لأن النبئ كَل 
في حجة الوداع كان قارنّاء وثبت أنه حلق بمنى» وفرّق أبو طلحة شعره بين الناس» فلا 
يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله أيضًا على عمرة القضاء 





)١(‏ -هكنا و في «الفتح» ولعل نسخة النسائي وفعت له هكذاء وإلا فلفظ النسائئ الذي عندنا: «يقول 


ابن عباس : هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة الخ. فليحرر. 
(۲) -هذه الرواية ستأتي للمصئف برقم ۲۹۸۹/۱۸٤‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجْ 

حح ١5:‏ 
الواقعة سنة سبع؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلمّاء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان 
هذا هو الصحيح المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع» وزعم أن النبيّ 
يك كان متمتّعًا؛ لأن هذا غلط فاحش» فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن 
النبيّ ية قيل له : «ما شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحلّ أنت من عمرتك؟» فقال : 
إني لبدت راسي . وقلدت هدبي » فلا أحلّ حتى أنحر . 

قال الحافظ : ولم يذكر الشيخ هنا ما مرّ في عمرة القضيّة» والذي رجحه من كون 
معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند» لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم 
خفية» وكان يكتم إسلامه» ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح . وقد أخرج ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» من ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضيّة» وأنه 
كان يُخفي إسلامه خوفا من أبويه» وكان النبي ية لما دخل في عمرة القضيّة مكة خرج 
أكثر أهلها عنها حتى لا ينظروه وأصحابه يطوفون بالبيت» فلعل معاوية كان ممن تخلف 
بمكة لسبب اقتضاه» ولا يعارضه أيضًا قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم 
وغيره : «فعلناها -يعني العمرة- ذ في أشهر الحجّ. وهذا يومئذ كافر بالعررش») -بضمتين- 
يعني بيوت مكة » يشير إلى معاوية ؛ لأنه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حالهء 
ولم يطلع على إسلامه؛ لكونه كان يُخفيه. ويعكر على ما جوّزوه أن تقصيره كان في 
يماحو و بسب عراسو وا لوز جو 
معه إلا بعض أصحابه المهاجرين» فقدم مكة» فطاف» وسعى» وحلق» ورجع إلى 
الجعرانة» فأصبح بها كبائت» فخفيت عمرته على كثير من الناس . وكذا أخرجه الترمذي 
وغيره» ولم يعد معاوية فيمن صحبه حينئذ» ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في 
غزوة حنين» حتى يقال: لعله وجده بمكة» بل كان مع القوم. وأعطاه مثل ما أعطى أباه 

من الغنيمة» مع جملة المؤلفة . راک السام في ١۳ای‏ في اکر قن فور سين أ 
الذي حلق رأسه ية فى عمرته التى اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بثى بياضة. 

اذ نت هذاه ریت أذ ساي قاق ميقل سه أ كان بمكة فقصّر عنه بالمروة 
أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصّر عنه أَوَّلاء وكان الحلاق غائبًا في بعض حاجته» ثم 
حضرء فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق؛ لأنه أفضل» ففعل . 

وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضيّة. وثبت أنه اة حلق فيها جاء هذا الاحتمال 
بعينه» وحصل التوفيق بين الأخبار كلها . 

قال الحافظ : وهذا مما فتح الله على به في هذا الفتح» وللّه الحمد» ثم لله الحمد 


أبذا . 





٥‏ سد 

قال صاحب «الهدي» : الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه َة لم يحل من 
إحرامه إلى يوم النحر» كما أخبر عن نفسه بقوله: «فلا أحلّ حتى أنحرا» وهو خبر لا 
يدخله الوهم بخلاف خبر غيره» ثم قال: ولعل معاوية قصّر عنه فى عمرة الجعرانةء 
فنسى بعد ذلك» وظنّ أنه كان فى حجته انتهى . 

قال الحافقة: ولا يمقر على هذا إلا ووا فيس مذ مسد المفكية اسي قينا 
بكون ذلك في أيام العشرء إلا أنها شاذة» وقد قال قيس بن سعد عقبها: والناس ينكرون 
ذلك انتهى : 

ويعكر عليه قوله في رواية أحمد: «قصّرت عن رسول الله ية عند المروة». أخرجه 
من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن ابن عباس . 

وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون معاوية قصّر عن رأس رسول الله ية بقية شعر لم 
يكن الحلاق استوفاه يوم النحر. وتعقّبه صاحب «الهدي» بأن الحالق لا يبقى شعرًا 
يقصر منه» ولا سيما وقد قسم ية شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين» وأيضًا فهو 
ية لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعيًا واحدًا في أول ما قدم» فما ذا يصنع عند المروة 
في العشر . 

قال الحافظ : وفي رواية العشر نظر كما تقدم . وقد أشار النوويّ إلى ترجيح كونه في 
الجعرانة ؛ وصوبه المحبٌ الطبريّ» وابن القيّم . 

وفيه نظر ؛ لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة» واستبعاد بعضهم أن معاوية قضر عنه في 
تخسر البديية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعال 37 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي ظهر لي مما سبق كله أن الأرجح هو الذي رجحه 
النوويٌ» والمحبٌ الطبريّ» وابن القيم من أنه محمول على أنه قصر معاوية عنه ية في 
الجعرانة» ولا يبعد أن يكون في عمرة القضيّة» ولا يعكر على ذلك ما مر عن الحاكم أنه لاز 
حلق فيهاء لما تقدم في كلام الحافظ من الجمع» وأما الرواية التي تدل على أن ذلك كان في 
حجة الوداع فهي غلط من بعض الرواة» أو أن معاوية ته نفسه ظن ذلك؛ حيث نسي» 
كما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(قال) ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (لا) أي لا أعلم ذلك (يَقُولَ ابن عَبّاس: هَذَا 
مُعَاوِيَة: يَنَْى الاس عَن الْمُمْعَةِ وقد نَم تَمََحَ النْبئ) واي ا : اارسول اللّه) (يَكهِ) قد 
تقدم توضيح معنى تمتعه ية . وغرض ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بهذا الإنكارٌ 


, ۳۹۲-۳۹۰/٤ «فتح»‎ - )١( 


هع ١ ١ ١‏ شرح اا 
على معاوية کته في نهيه عن التمتع حيث خالف ما ثبت عن النبي ية أنه تمتّع . 

ويحتمل أن يكون | إنكارًا منه على معاوية رضي الله تعالى عنهما في :بيه عن ذلك مع أنه 
أخبره أنه قصّر عنه ياء وهذا محمول على أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حمل ذلك 
على حجة الوداع » ولكن الصواب ما تقدّم من أنه ية لم يتحلل في حجة الوداع إلا يوم النحر 
بمنى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تعلق عبذا الحنيث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حنيث معاوية وضي. الله تعالى نه هذا م مقن قله 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع دقو المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- ٠١‏ ه/ ۲۷۴۳۷ fg J-R MG TIAA FUR‏ 
۷ و۱۸۱/ ۳۹۸۱ و۳۹۸۲ و۱۸۲/ ۳۹۸۳ . وأخرجه (خ) في «الحجّ) ۱۷۳۰ (م) في 
«الحج» ١١147‏ (د) في «المناسك» ۱۸٠۲‏ و۳٠۱۸‏ (ت) في «الحجَ» ۸۲۲ (أحمد) في 
«مسند الشاميين» ۱۱٤۲۸‏ و ۱٠٤٤٤٩٤‏ و ٠٠٤١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترج له المصاق رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية الم (ومتها): 
مشروعيّة التقصير في العمرة. (ومنها): الإنكار على من خالف السنة» وإن كان كبير 
القوم؛ إذ الحقّ أكبر منه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
عسيتاء. وعم الوكيل. 

۸- - أرق مُحَمْدُ بْنُ الْمْتَنىء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء قال: حَدَثَنَا سيان عَنْ قيس 
“وشو ابن مسل عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَاب. عَنْ أبي ۾ موسى . قال : قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله 
عدم وَهُوَ بِالْبَطَحَاءِء قُقَال : ابم أْهْلَلتَ؟. قُلْتُ : للت بإفلالِ اللي با قال : مهل 
سفت مِنْ هَذي؟', قلت : لا قال : «قَطف بالتبيت» وبالصقا وَالْمَرْوَةٍ م جل» فَطفْتُ فطفث 
بالْبَيتِء وَبالصّفًا وَالْمَرْوَةٍ ثم اتيت امه ِن تيء قَمشطئيي» وَعْسَلَتُ رَأَسِي ‏ فَكَنْتُ 
أنتي الئاس بذلك» في إِمَارَةٍ أبي بكر وإمار؛ عَمَرٌ: َي لقَائْ م بالْمَؤْسِم ‏ إِذ جاءَني 
زج ٠‏ كََالَ : ك لا نري ما أخدك اير اومن في َأ اسك قَلتٌ: يا أا 
الاس مَنْ کا أَفْمَيَاه شَيْءٍ . ليذ إن أَمِيرَ المُؤْمِبِينَء قَادِمُ ليم اوا به قلمًا 
قَدِم قُلْتُ: يا أمية الُْؤْمِبِينَ ما هَذَا ِي أَخدَنْتَ في شَأنِ النْسُك؟», قال : إن تاذ 
بكتَاب الله عو وَجَلَء فَإِنّ الله عَرْ وَجَلَّ قَالَ: وأا للج ولم ب وَإِنْ َأخُذ بِسْئَةٍ 
بنا کا فن نیا کی لم جل ئى تحر الهذي». 








رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ - (محمد بن المثنى) المذكور قريبًا. 

1- (عبد الرحمن) بن مهدي البصري الثقة الثبت [4] 494/47 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الحجة الثبت الإمام [۷] 77/77 . 

5- (قيس بن مسلم) الْجَدَليَ -بفتح الجيم- العدوانيّ» أبو عمرو الكوفيّ» ثقة رمي 
بالإرجاء [1 ]. 

قال علىّ. عن يحيى : كان مرجدًاء وهو أثبت من أبي قيس . وقال صالح بن أحمد» عن 
أبيه : ثقة في الحديث . وقال أحمد» عن سفيان: كانوا يقولون: مارفع رأسه إلى السماء منذ 
كذا وكذاء تعظيمًا لله . وقال ابن معين» وأبو حاتم : ثقة. وقال أبو داود: كان مرجنًا. وقال 
النسائىئ : ثقّةء وكان یری الإرجاء . وعن أبى داودء عن شعبة أنه ذكره» فجعل يثبّته . وقال 
العجليّ : كوف ثقة . وقال يعقوب ابن سفيان: ثقة ثقة» وكان مرجنًا. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». قال أبو نعيم» والبخاريّ» ومطيّن: مات سنة )٠۲١(‏ وكذا أرخه ابن سعد 
وقال: كان ثقة ثبتّاء له حديث صالح . روى له الجماعة. أخرج له المصئف في سبعة 
مواضع برقم ۲۷۳۸ و۲٤۲۷‏ و۳۰۰۲ و5157 و۵۰۰۸ و۰۰۹٥‏ و5017 . 

ه- (طارق بن شهاب) بن عبد شمس البجلئ الأحمسىئّ»ء أبو عبد الله الكوفي» قال أبو 
داود: رأى النبئ يك ولم يسمع”'' منهء مات سنة (۲) أو (۸۳) تقدم في ۳۲٤/۲۰٤‏ . 

5- (أبو موسى) عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي المشهور تيه تقدم في ۳/۳ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف كَعُلَقُةُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بلا واسطة» وأنه مسلسل بالكوفيين من 
سفيان» والباقيان بصريان» وأن فيه روايته صحابي عن صحابي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعريّ رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله بكلق) 
أي من اليمن» وفي رواية البخاري: «بعثني النبي ية إلى قومي باليمن. . .»١‏ (وَهُوَ 
بالبَطحاء) وفي رواية شعبة » عن قيس الاتية -07/ ٤۲‏ ۲۷-: «والنبئ يو منيخ بالبطحاء؛, 
من أناخ بعيره: إذا أبركه . أي وهو نازل بالبطحاءء وذلك في ابتداء قدومه إلى مكة . 


)١(‏ رجح في «الإصابة» كونه لقي النبي كله فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت أنه لم يسمع منه. 
ایز اا تد سرت وهي مقبولة على الراجح . أه. والحاصل أن الراجح أنه صحابي »› وقد تقدم 
تحقيق ذلك في 05 55" . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
ح ١١١‏ = : : 


(فَقَالَ) يكن (بمَا أَهلّلْتَ؟) هكذا بإثبات ألف «ما» الاستفهامية وهي مجرورة» وهو 
قليل» وفي روا البخاريّ: «بم أهللت»» بحذفهاء وهو الأكثر في الاستعمال. > وفي 
واا شعية الاي «أحججت؟)» قلت: نعمء قال: «كيف قلت؟» (قُلْتٌ: أَمْلَلتُ 
بإهلالٍ الى كَلْ) وفي رواية شعبة : : «قلت : لبيك بإهلال» كإهلال التي 355 زاد في 
رواية للبخاري : «قال: أحسنت» (قال: «هَل سمت مِن هَذي؟). قُلَتْ: لاء قال: 
«قَطف بالْبَبتِ» وَبالصّفًا وَالْمَرْوّةٍ) أي اسع بينهما ١م‏ جِلَ) بكسر الحاء المهملة» 
وتشديد اللام» أمر من حل المحرم يحل» من باب ضرب : إذا خرج من إحرامه» وتقدم 
أن فيه لغة أخرى» وهي أجِلّ» من الإحلال رباعيًا (قَطفْتٌ بالبَيتِء وَبالصّفَا وَالْمَرَوَة 
ثم َيب امْرَأةَ مِنْ قَوْمِي) وفي رواية شعبة عند البخاريّ : ا(أموأة هخ قيس ) . قال الحافظ : 
والمتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان» وليس بينهم وبين الأشعريين 
نسبة» لكن. فى رواية أيوبه بن عائل: دامرأة من تساه يني قيس ورظهر لي من ذلك أن 
المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعريٌ» وأن المرأة زوج بعض إخوته: 
وكان لأبى موس من الإخرة أب ولف وأبو بردة» قيل : ومخمد. انتهى كلام الحافظ . 

(فَمَشَطَئْنِي) بالتخفيف» ويحتمل التشديدء يقال: مشَّطْتٌ الشّعْرَ مَشْطاء من بابي 
قتل » وضرب : سرّحته» والتثقيل مبالغة . قاله الفيومي . والمعنى أنها سرّحت شعر رأس 
أبي قو توء ك + وأصلحته (وَعْسَلَتَ رَأسِيء فَكَنْتُ آفتی لتاس بذ بذَيِك) أي بجواز 
التمتع (فِي إِمَارَةٍ أبي بكر) الصديق كنك (وَإِمَارَةِ عَمَرَ) بن الخطاب ليه (وَإِنْيِ لَقَائمُ 
بالْمَؤْسِم) بفتح الميم. وسكون الواو» وكسر السين المهملة: أي في مكان اجتماء 
الحجاج . قال الليث : موسم الحجحء سمي موسمًا لأنه مَعْلَمّ يُجتمع إليه . وقال ابن 
السكيك : كل ممع من الناس كثير عو عوسم » مته وضم هنی . أفاده في «اللسان» (إِدْ 
جَاءَ ني رَجُلء فَقَالَ : تك لا تذري. ا ادت اس الْمُؤْمِنِينَ) عمر بن الخطاب رضي 
لله تعالى عنه (في شَأَنِ النْسكِء د قُلْتٌ : تا أا الاس مَن كُنًا أَفْتَيَاهُ بشئء) أي من جواز 
المتعة (فَلْيتيذ) بمثناة فوقية مشدذدة» بعدها همزة» افتعال من التؤدة : | أي تان ولا 
يتعتجل بالمضيّ على فتيانا (فِن مير الْمُؤْمِنِينَ) عمر رضي الله تعالى عنه فام عَليكُمْ. 
فاتموا بهِ) أي فاقتدوا به» وخذوا بقوله. واتركوا قولناء إن خالفه (قَلَمًا قَدِم) عمر 5 ييه 
(قُلْتُ: يا أميرَ الْمُؤْمِبِينَء مَا هَذًَا الذي أَخدَنْتَ في شَأن النْسكِ؟ ٠‏ قال : أذ يكتاب 
الله عَرَّ وَجَلَ ٠‏ قن الله عر وَجَلٌ قال : يثرا كلح وَالمرر نَو4) أي وإتمام كل بإتيانه بسفر 
جديدء أو بإحرام جديد» لا يجعل أحدهما تابعا للآخر. 

(وَإنَ إن تَأَخُذْ) وفي لسخة : #إن ثأخذا بالتاء المغتاة في الموضعين (بسنة ا بسنة نينا كَل إن 
ینا ع لَمْ يَجلَ حَنَّى تحر الْهَدْيَ) أي والمتمتّع يتحلل إذا لم يسق الهدي. والحاصل 











أن الجمع , ين لرن وال لد عه إلى اتن عن الم ماران جياه اسل سرا 
الإتمام» والحلّ يوم النحرء لا قبله. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: ومحصّل جواب عمر تيه في منعه الناس من 
التحلّل بالعمرة أن كتاب الله تعالى دالَ على منع التحلّل؛ لأمره بالإتمام» فيقتضي 
استمرار الإحرام إلى فراغ الحجّ» وأن سنة رسول الله ية أيضًا دالة على ذلك؛ لأنه لم 
يحل حتى بلغ الهدي محله. 

لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو يلي حيث قال: «ولو لا أن معي الهدي 
- لأحللت»» فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي . 

وتبيّن من مجموع ماجاء عن عمر ریه في ذلك أنه منع منه سذًا للذريعة . وقال المازريٌ : 
قيل : إن المتعة التي بى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة . وقيل : العمرة في أشهر الحج» ثم 
الحجّ من عامه» وعلى الثاني إنما هى عنها ترغيبًا في الإفراد الذي هو أفضل» لا أنه يعتقد 
بطلانهاء وتحريمها. وقال عياض : الظاهر أنه هى عن الفسخ» ولهذا كان يضرب الناس 
عليهاء كما رواه مسلم» بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصًا بتلك السنة . 

قال النوويّ: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر 
الحج» ثم الحج من عامهء وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد» كما يظهر من كلامه . 
ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة. وبقي الاختلاف في الأفضل . 

قال الحافظ : ويمكن أن يتمسّك من يقول بأنه إنما هى عن الفسخ بقوله في الحديث 
الذي أشرنا إليه قريبًا من مسلم: «إن الله يُحلَّ لرسوله ما شاء». واللّه أعلم. 

وفي قصّة أبي موسىء وعلىّ رضي الله تعالى عنهما دلالة على جواز تعليق الإحرام 
بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل» وذلك أن أبا موسى لم يكن معه 
هدي ع فصار له حكم النبي 5 لو لم يكن معه هديٰ» وقد قال: «لولا الهدي 
لأحللت». أي وفسخت الحجٌ إلى العمرة» كما فعله أصحابه بأمره. وأما علىٌء فكان 
معه هديع فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه» وصار مثله قارنًا. 

قال النووي : هذا هو الصواب» وقد تأوله الخطابئ» وعياض بتأويلين غير مرضيين 
انتهى . 1 

قال الحافظ : فأما تأويل الخطابيّ» فإنه قال: فعل أبي موسى يخالف فعل على 
وكأنه أراد بقوله: أهللت كإهلال النبئ كه أي كما يبيّنه لي ويعيّنه لي من أنواع ما 
يحرم به» فأمره أن يحل بعمل عمرة؛ لأنه لم يكن معه هديٌ. وأما تأويل عياض» 
فقال: المراد بقوله: «فكنت أفتي الناس بالمتعة» أي بفسخ الحجٌ إلى العمرة. والحامل 
لهما على ذلك اعتقادهما أنه ية كان مفردّاء مع قوله: «لولا أن معي الهدي لأحللت»ء 


2 شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
أي فسخت الحج. وجعلته عمرة» فلهذا أمر أبا موسى بالتحلل ؛ لأنه لم يكن معه 
هديٌ. بخلاف علىّ. قال عياض : وجمهور الأئمة على أن فسخ الحجّ إلى العمرة كان 
خاصًا بالصحابة انتهى . 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: ظاهر كلام عمر التفريق بين ما دل عليه الكتاب› 
ودلّت عليه السئّة» وهذا التأويل يقتضي أنبما يرجعان إلى معنى واحد. ثم أجاب بأنه 
لعله أراد إبطال وهم من توهّم أنه خالف السنّة» حيث منع من الفسخ › فبيّن أن الكتاب 
والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام» وأن الفسخ كان خاصًا بتلك السنة؛ لإبطال اعتقاد 
الجاهليّة أن العمرة لا تصح في أشهر الحجّ انتهى . 

وأما إذا قلنا: كان قارناء على ما هو الصحيح المختارء فالمعتمد ما ذكر النوويّ. 
واللّه أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن الصواب أن فسخ الحج إلى العمرة ليس 
خاصًا بتلك السنةء بل هو سنة مستمرة إلى يوم القيامة» كما بينه النبي كلد فتنبّه . والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

قال: واستُدِل به على جواز الإحرام المبهم» وأن المحرم به يصرفه لما شاء» وهو 
قول الشافعيَ» وأصحاب الحديث» ومحلّ ذلك ما إذا كان الوقت قابلاء بناء على أن 
الح لا ينعقد في غير أشهره. انتهى كلام الحافظ رحمه اللّه تعالى . 

وتمام البحث في الحديث تقدّم قبل حديثين . واللّه تعالى وليّ التوفيق» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۹ -أخرز ني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَء قَالَ: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ ن عُمَرَء قال: حَدَنَنا 
إِسْمَاعيل بن ملم عَنْ محم بن وَاسِعٍ ‏ عَنْ مُطرّف» قال : قال لي عِمْرَانُ بُ حُصَيْنء 
إن رَسُولَ الله ؛ اف قذ تَمِنّمَ وَتَمَتَعْنَامَعَهُ قَالَ فيها قَائل رَأيه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه «إبراهيم 
بن يعقوب» وهو الجوزجانيّ» نزيل دمشق» الحافظ الثبت ١75/١77 ]١١1[‏ فإنه من 
أفراد المصنف وأبي داود والترمذي. و«عثمان بن عمر»: هو العبد ي البصريّ» بخاريٰ 
الأصلء ثقة [9] ١١١8/١51١‏ . 

وقوله: «قال فيها» أي في النهي عن المتعة» قائل برأيه» أي فلا عبرة له في مقابلة 
صريح السنة. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم فى -۲۷۲٦/٤۹‏ وتقدم تمام البحث فيه هناك› 





)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرنا». 








١ه-‏ (نَرْك السَسْمِية عند الإهلال) - حديث رقم ٠4/ا”‏ 
| 1 أ.؟» 





فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء وإليه 


اب 


ج 5 ج2 





تال الجامع عفا الله تعالى عن الظاهر أن المصتفف رحمه الله تعالى أشان ذه الترجمة 
إلى أن تسمية الحج. > أو العمرة في أول الإهلال ليست واجبة» ووجه الاستدلال عليه 
بحديثي الباب أن قوله : «لاننوي إلا الحجٌ» صريح في أنهم حينما أنشأوا الإحرام أنشأوه بنية 
الح ؛ ثم أمرهم رسول الله يك بفسخه بعمل العمرةء فتحللوا بذلك» فدل على أن تسمية 
النسك المعيّن حال الإحرام غير واجبة؛ لأنه لو كان واجبًا لما جاز أداء العمرة دون أن 


يسموها قي وقت الإهلال» وهو استدلال واضح, والله تمالی أعلم بالصواب. 

٠‏ -أَخْبَرنَا يَعْقُوبُ : ن إِبْرَاهِيم» قَالَ : حَدَّنَنا خټی بْنُ سَعِيدٍ له: شمناكا بطر 
ابْنُ محمد : قَالَ : حَدَنَِي أبي , قَالَ : نينا جَابرَ ن عبد الل فُسَأَلبَاهُ نح حَجَةٍ اللي يكل 
فخدقتًا أن رُسْبول الله ه علا مَك بِالْمَدِيئَةٍ يسع حجج. ان في ١‏ اقاس: 9 رَسَول 
الله ي حَاجٌ في َذًاالْعَامِء رل الْمَدِيئَةبَشَرْ كثِيرٌ؛ > كلهم يِس أن يام رسو الله 
2-7 وَيَفْعَلُ ما َفْعَلٌ؛ خر رَسُولَ الله ٠‏ و لخن بْقِينَء من ذي القِعْدَة وَخحرججنا 
مَعَه» قال جَابرٌ: وَرَسُولْ الله ي بَيْنَ َظهُرِنًا. عليه يَنْزْلَ القرآن” '"'» وَهُوَ يعرف 
أو 5 وَمَا عَمِلَ به من شَيْءِء عَمِلْنَاء فَخَرَجْنَا لا نوي إلا الْحَجّ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وايعقوب 
ابن إبراهيم»: هو الدورقي. و«يحيى بن سعيد»: هو القطان . 

وقوله : «تسع حجج» بكسر الحاء المهملة» وبجيم مكرّرة : أي تسع سنين . وقوله: «ثم 
أذن» بتشديد الذال المعجمةء من التأذين» وهو الإعلام . أو بمد الهمزة» من الإيذان» وهو 
بمعنأه : أي نادى . وأعلم. U‏ يداه الاق اماي . ويحتمل أن يكون الفعل 
بضبطيه السابقين ميمًا للمقعول . أ ي أعلم بذلك . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «حاج في هذا العام»» وفي بعض النسخ : «في حاج هذا العام» بإضافة «حاخ» 


. -وفي نسخة: «يأتمّ رسول الله بإسقاط الباء‎ )١( 


(۲( -وفي ی «الوحى». 
(۳( -وفي نسححة : «بتأويله؟؛ ولعل الماء زائدة. 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
إلى اسم الإشارة» ومعناه: أنه خارج في جملة من يحج في هذه السنة. 

وقوله : كول ا أي جاء إلى المدينة من خارجها حتى يخرج منها إلى مكة 
مع رسول الله و يتعلم أحكام النسك منه بالقول والفعل . د «الكيرى : «افترك» 
بالتاء» والراء» والكاف» بدل «نزل»» وهو إن لم يكن تصحيمًاء فمعناه: أن خلمًا كثيرًا 

من أهل المدينة ركيم اليو ين إلى الحج معه كه. والظاهر أنه تصحيف . 

وقله: «يلتمس» أي يقصد» ويطلب» وإنما أفرد الضمير» باعتبار إفراد لفظة «كل» . 

وقوله: «يأتمٌ» بتشديد الميم: أي يقتدي به. وقوله: «ويفعل ما يفعل» تفسيرٌ 
للاقتداء» والمراد يفعل مثل ما يفعله كه كما في رواية أبي داود . 

وقوله : «ينزل عليه القرآن الخ» هو حت على التمسّك بما أخبر به عن فعله يلي 
حيث إنه ما يفعل شيئًا إلا عن وحي من الله تعالى . 

وقوله : لا ننوي إلا الحجّ» أي لا نقصد إلا أداء الحجّ . قال السنديّ : أي في أول الأمر 
وقت الخروج من البيوت» وإلا فقد أحرم بعض بالعمرة» أو هو خبر عما كان عليه غالبهم. 
أو المراد أن المقصد الأصليّ من الخروج كان الحجّ. وإن نوى بعض العمرة انتهى . 

والحديث متفق عليه وفد تقدم تمام شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في ۹ 
1- فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

دمض -أَخْبرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الل ن بيد وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» قِرَاءَةَ عَلَيْهِ ون 
سم وَاللّمْظ لِمُحَمَّدِء قَالّا: حَدَئنا سْفْيَانُ عَنْ عبد لرَّحْمَنِ بْنِالْقَاسِم. ٠‏ عن أبيه» عَنْ 7 
عَائْشَةَ قَالَتْ : حَرَجنَا لا نوي إلا الج ٠‏ لما کنا سرف حِضْتُ» َدَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ 
الله لا وَأَنَا بكي » قال : لأجظي؟». قَلْتُ : : تع قال : إن هَذا شَيْءَ كَمبَهُ الله عر 
وَجَلَء عَلَى بَنَاتِ آدَمَء فاقضي ما يَقْضِي المُخرمُء عير أَنْ ا تطوفي بِالْبَيتِ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى اخ ی ا با سيايك هو المقرئء المكن. 
و«سقيان» : هو أبن عيينة . 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدم الحديث في «أبواب الطهارة» -۱۸۳/ -794٠‏ وتقدم 
شرحه هناك. وتقدم أيضًا تخريجه في 051 . 

وقوله: «بسرف» بفتح» فكسر: موضع قريب من مكة» ممنوع من الصرف» وقد 
يُصرف» وهو الموضع الذي تزوّج به رسول الله يل ميمونة بنت الحارث رضي الله 
تعالى عنهاء وبه توفیت» ودنت . 

وقوله: «غير أن لا تطوفى بالبيت» بنصب «غير» على الاستثناء» و«أن» يجوز أن 
تكون مخففة من الثقيلة» وفيه ضمير الشأن» و«تطوفي» مجزوم بالا الثاهية. والمعنى 








n‏ 1 ج 
لا تطوفي ما دمت حائضًا. ويجوز أن تكون «أن» ناصبة» و«لا» زائدة» والفعل منصوب 
ب«أن» » وهو مؤول بالمصدر. أي غير طوافك . 
وقال السندي : كلمة (لأ) زائدة» أو هر استناء مما تیم أي لا فرق سمتلي وبين 
و ا ا ولك قل بار ليواي وإليه اعد م يا 
ج +22 ak‏ 





5 6- الح بير بغر زی يَقْصِدهُ 





لْمُحْرِم) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الظاهر أن المصتف أشار بهذه الترجمة إلى جواز تعليق 
ووجه الاستدلال بالأحاديث الآيتة أن أبا موسى وعليًا رضي الله تعالى عنهما أهل كل 
منهما بما أهلّ به رسول الله يا فانعقد إحرامهما بذلك . والله تعالى أعلم بالصواب . 


1 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلّىء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَرَّثََا شعْبَةُ قَالَ: 


أخبَرني قيس ابن مُسْلِم ٠‏ قال : سَمِعْتُ طارِق بْنَ شِهَابٍ. قال : ال أو مُوسَى : الل 

مِنَ الْيَمَنْء وَالنبِيُ كد ميخ بالبَطحَاءِ حَيِثُ حَحّ تَقَالَ: «أحجَجتَ؟». قُلْتٌ : 
قال : «كَيف قُلْتَ؟». قَالَ : قلت : لبيك بإفلال كإغلال الي ي قال : «قطف بالبيت: 
وَبالصَّمًا وَالْمَرْوَة وَأحإٌء ؛ فلت ثم أَنَيتُ امْرَأٌ فَقَلَتْ رَأْسِي : نَجَعَلْتُ أفتى الاس 
بذلك» حَنَّى كان في خلافة عَم قَقَالَ لَه رَجُلٌ: يا أبَا مُوسَىء يدك بض شياكء 
فنك لا تذري» ما لفك آي المُؤْمِنِينَ في النْسْكِ بَعْدَكَء قَالَ: أَبُو مُوسَى : : ا س 
لاسء مَنْ ئا فياه یتید فَإِنَّ مير الْمُؤْمئِينَ ادم عَلَيكَمْ  ٠‏ نموا به وَقَالَ 
عَمَرُ : إِنْ ن تَأَحَذْ باب اللهء فَإنه يمرا بالتمَام؛ ِن أذ بسن بِسْنّةَ ال بلا ٠‏ قن الت اء 
سات على بلع الهذي محل" 





ٍ 555 «شرح السنديّ»‎ - )١( 

(۲) -وفى نسخة: «بغير النيّة؛ . 

)۳( -وفي نسححة : اافليتئده) , 

(4) -وفي نسخة: «حتى يبلغ الهدي محله». 


لظ 2١‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث متفق عليه» وقد تقدم قبل باب /٠٠-‏ 
4- وتقدم البحث فيه مستوفى هناك» ولنوضح هنا بعض ما يُستشكل : 

ذ«خالد» : هو ابن الحارث الهجيمى . 

وقوله: «منيخ» اسم فاعل من أناخ: إذا أبرك. وقوله: «حيث حجٌ» قال السندي : 
كأنه بمعنى «حين حجٌ» من استعارة ظرف المكان للزمان. انتهى . 

وقوله: «أحجححت» 1 آآخر مث بالحج؟ . 

وقوله: «ففلت رأسى» بالتخفيف : أي أخرجت ما فيه من القمل . 

وقوله : "حتى كان فى خلافة عمر» اسم كان» ضمير يعود إلى الوقت» والجارٌ والمجرور 
خبرها : أي إلى أن كان الوقت كائنا في خلافة عمر كه . وتمام الشرح تقدم بالرقم المذكور . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ -أَخْيَرَنَا محمد ب ِن المُْنى . قال : حَدًا یخی بن سی عَنْ جغفر إن 
محمد قال: حَدَثَنًا اپي» قَالَ: تيتا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله الاه عَنْ حَجُة الى اف 

َحَدَثَنَا أن عَلِيَاء قَدِمَ مِنَ لمن بيذي وَسَاقَ رَسُولُ الله يله مِنّ و هَذْيَاء قال 
لِعَلِىٌ : «بمَا أَهَلَلتَ؟». قَالَ : قُلْت : اللْهُمْ ني ال يما اَهَل به رَسُولُ الله يكل وَمَعِىَ 
لْهَدىُء قَالَ: «ثَلَا تل . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم في -11/17/5457- 
رتد امبتيقيت لرا ولام حل سائله عند . وموضع الاستدلال هنا قوله: «اللهم 
إنى أهلّ بما أهلّ به رسول الله يدا حيث إنه امل بما نواه یره وهو النبئ يله فأداه 
بذلك» فدل على جواز تعليق النية بنية غيره . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

: عِمْرَانُ بْنُ يَرِيدَء قال: حَدَنْنَا شعَيبٌ» عَنٍ ابْنِ جُرَئِْحء قال عَطَاءُ‎ ' ٠7يِنَرَبْخَأ-‎ V٤ 
قال جَابرٌ : قَدِمَ عَلِي مِنْ سِعَابَتِه » فَقَال له الي بيا : «بما أَهْلَلْتٌ يَا عَليٰ؟»» قَاَلَ : ما اَهَل به‎ 
. ان يكل قال: «قَأَهْدِء وَانْكُنْ حَرَامَاء كما أَنْتَ»؛ قال : وَأَهدَى عَلِئْ لَهُ هَذْيًا)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيحخخه» وهو 
عمران بن خالد بن يزيد». تسب لجده» فإنه من أفراده» وهو ثقّة . 

واشعيب»: هو ابن إسحاق بن عبد الرحمن البصري» ثم الدمشقي . 

وقوله : لاعن أبن جریج ) قال عطاء الخ» يقدر قبل قوله : «قال عطاء» «أنه قال) » أي 
قال ابن جريج: قال عطاء الخ . فجملة «قال عطاء» مقول القول المقدر. وجملة: «قال 


)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرنا». 







١ه-‏ (الحَمٌ بِغَيْر ن بقصده المُحْرم) - حديث رقم ۲۷٤۵‏ 


بعر لبه د 











5-3 ۰٥0 





جابر الخ» مقول «قال عطاء». 

وقوله: «من سعايته» بكسر السين» أي من عمله. 

وقوله: «وامكث حرامًا كما أنت». قال السنديٌ وسية الله تعالى: أي ابق محرمًا 
على ما أنت عليه من الإحرام . 

قيل: ما فائدة قوله: «كما أنت»» وقوله: «وامكث محرما» يغنى عنه. 

قلت : لمعيه 9ن انما عل ا حل عرق 0 الإحرام المبهم 
إحرام شرعًاء وهذا مطلوب مهمّء فيحتاج إلى زيادة التنبيه . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ذكر ابن هشام الأنصاريّ رحمه الله تعالى في كتابه «مغني اللبيب» إعراب 
قوله: «كن كما أنت»: قيل: إن المعنى: على ما أنت عليه» وللنحويين في هذا المثال 
أعاريب : 

(أحدها): هذاء وهو أن ما موصولة» وأنت مبتدأء خذف خبره. (والثاني): أنها 
وض وات كير لدف مبتدؤه م أي كالذي هو أنت»؛ وقد قيل بذلك في قوله 
تعالى : #أجعل لا إِلنهَا گنا لم ٠ Cre‏ أي كالذي هو لهم آلهة. (والثالث): أن «ما» 
زائدة ملغاة» والكاف أيضا جارّة» و«أنت» ضمير مرفوع› آي عن المجرور» كما في 
قولهم : ما أنا كأنت» والمعنى كن فيما يُستقبّلُ مماثلا لنفسك فيما مضى . (والرابع): أن 
«ما» كافة» و«أنت» مبتدأ» خذف خبره» أي «عليه»» أو «كائن» انتهى المقصود من كلام 
ابن هشام رحمه الله تعالى''. والحديث متفق عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع رلاب وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

Vf‏ ا ني" أَحْمَدُ بْنْ مُحَمّدِ بْنِ جَعْفَره قَالَ: حَدَنِي يَحْتى بْنُ مَعِينِء قال: 

حَدَنْنَا جاج » كال : دتا وئس بي أبي إِسْحَاقٌ » عَنْ أبي إِسْحَاقٌ ڪن الْبَرَاءِء قال : 
كنت مَعَ عَلِيٍ؛ > جين أَمْرَهُ ال بك عَلَى الْيَمَنء سيك ا أَاقيء لما قم ملي 

على النْبيّ عبد قال عَلِيُ : وَجَدْتٌ فاطمَة قَدْ تَصَحت الْبَيِتَ ضوح , قال : فَتَخَطِيْتْهُ 
َقَالَثْ لي: ما لَكَ؟ فإِنَّ رَسُولَ الله ية كذ أَمَرَ أَصْحَابَهُ كَأَحَلُواء قَالَ: قُلْتٌ : ني 
أهلَلتُ بإِهْلَالٍ لني ي قال : اتيت الي کا َال لى : «كيفَ صَنَعْتَ؟»: قُلْتٌ : 
؟ هللت بنا أفللقع. قال : «فْإِني قَذ سُفْتٌ الذي وَقوَنْتُ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه : «أحمد بن محمد بن جعفر» الطْرَسُوسيّ» صدوق .]١17[‏ 

روى عن يحيى بن معين» وعاصم بن النضر الأحول. روى عنه المصتف حديث 


. ۱۷۸-۱۷۷/۱ -راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
-وفي نسخة: «أخبرنا».‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 


+١ حح‎ 


الباب فقط. وجاء عنه منسوبا ذ في «الكبرى». فقال: «طرسوسي». وقال ابن عساكر : 
إنما هو محمد بن أحمد بن - جعفر الوكيعيّ فقد ذكره النسائيّ فى جملة شيوخه. وسماه 
مسلمة بن قاسم أحمد أيضّاء ووثقه. قال الحافظ : وهو وهي ولم يذكر ابن يونس إلا 
محمد بن أحمد انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: لم يظهر لي توهيم الحافظ المذكور؛ فإن المصئتف 
أذرق بساک وقد سماه هناء وفي «الكبرى» أحمد بن محمد بن جعفر». فما هو 
سبب الوهم؟ . واللّه تعالى أعلم . 

و«احجاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ. والحديث صحيح» وقد تقدم تمام 
البحث فيه فى ۲۷۲١/٤۹‏ . 

وقوله: «قد نضحت البيت» أي طيبته . وقوله: «بنضوح» بفتح النون: ضرب من 
الطيب» تفوح رائحته . 

وقوله: «فتخطيته»: أي تجاوزته» وإنما تخطاه؛ لئلا يتلطخ به» وهو محرم. 

وقوله: «فقالت لي : مالك؟» أي قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها : أي شيء دعاك 
لتخطيه» وإنما قالت له ذلك لظنها أنه ممن تحلل كغيره ممن لم يبد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

او ا ا عليه ركنت وال آثيب». 


۳- (إِذَا أل بِعُمْرَةٍ هل يَجْعَلُ 


مَعَهَا حَحًا) 





۹ أَخْبَرنَا قُتَيبَةٌ قال : حَدَئَا اللّيتُ. :عن اام أنَّ ابن عُمَرَ راة الي . عَم 
وَل الْحَجََاجُ بابن الربّيْرء فقيل ل إن گان ِن بيهم م قال وأا أَحَافٌ”' أنْ يَصُدُوكَ 
قَالَ: المد کن ؛ کم في رشو أ اسو س ذا تع كما تع رشن الو ا 

ني أَشْهِدُكُمْ. ٠‏ آئي كذ أَوْجَبْتُْ ر ثم حرج حَتَّى إِذَا كَانَ بظاهر الْبَيِدَاءِء قًال: 
58 الحَجْ َالعُمْرََ إلا وَاحَدٌ شْهِدُكُمْ أني قد ا حَجاء مَعَ عُمْرَټي» r:‏ 
هَذْيَاء اشْتَرَاهُ ِقَدَيْد م انلق ل ہما حميعًاء خی قَدِمَ مک قَطاف البّيتِ وَبالصّفا 


)١(‏ -وفى نسخة: «وإنا نخاف أن يصدوك». 


حديث رفم 5 4لا( 


1ه - (إِذَ اقل عة هل يَجْمَلُ مَمَهَا حَجا) - 
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وَالْمَرْوَةٍ وَل يَردْ عَلى ذَلِك» وَلَم يَنْحَرٌ › ولم َحْلِق. وَلَمْ يُقَضَرْ وَلْمْ جل مِنْ شئ 
حرم من حَنّى كَانَ يَوْمُ النّخْرِء فَتَحَرَء وَحَلَقَء فَرَأَى أن فد شی واف الح عر 
بطوَافه الْأَوَلِء وَقَالَ ابِنْ عْمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَّ رَسول الله كلة). 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. ١/١ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي الثقة الثبت‎ -١ 

۴- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصري [۷] ٠٠/۳١‏ . 

۳- (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني الفقيهء ثقة ثبت [۳] ١١/١7‏ . 

. (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 11 . واللّه تعالى أعلم‎ -٤ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

منها: أنه من رباعيات المصنف ُلك وهو )۱٤١(‏ من رباعيات الكتاب» وفيه ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (:77؟) 
ديكا . ty‏ تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَنْ نَافِع) العدويّ كلش (أنّ ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما. 

هذا السياق يشعر بأن الحديث عن نافع» عن ابن عمربغير واسطةء لكن رواية 
جويرية الآتية في - ° ۱/ “A04‏ - تقتضي أن نافعًا حمل ذلك عن عبد اللّه وسالم ابني 
عبد الله بن عمرء عن أبيهماء حيث قال فيها: عن جويرية» عن نافع» أن عبد الله بن 
عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر... فذكر القصّةء 
والحديث . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : کا أثال البقاريق عن عبدااه بن مد بن اسیا 
ووافقه الحسن بن سفيان» وأو بع فم عيق الله أخرجه الإسماعيليّ ع عنهماء وتابعهم 
معاد بن المثنّى. عد عبد الله بن سج بن أسناء: أخرجه البيهقيّ . لكن في رواية 
موسى بن إسماعيل» عن جُويرية» عن نافع أن بعض بني عبد الله بن عمرء قال له . 
فذكر الحديث. وظاهره أنه لنافع عن ابن عمر بغير واسطة. وقد عقب البخاريٌ رواية 
عبد الله برواية موسى لينبّه على الاختلاف في ذلك» واقتصر في رواية موسى هنا على 
الإسناد» وساقه فى «المغازي» بتمامه. 

وقد رواه يحيى القطان عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» كذلك» ولفظه: «أن عبد الله 
اين عبد اللّه وسالم بن عبد الله كلما عبد الله فلگ اديه اخرچه مسلم. وقد 
أخرجه البخاريّ في «المغازي» عن مسدڏّد» عن يحيى» مختصرّاء قال فيه: عن نافع. 


شرح سنن النسائي - كات متاسك احج 
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عن ابن عمرء أنه أهل» فذكر بعض الحديث. وفي قوله: عن نافع» عن ابن عمر دلالة 
على أنه لا واسطة , بين نافع › وابن عمر فيه» كما هو ظاهر سياق مسلم. وأخرجه 
البخاريّ من طريق عمر بن محمد» عن نافع» مثل سياق يحيى» عن عبيداللّه سواء. 
وأخرجه من طريق فليح من طريق أيوب» والليث» كلهم عن نافع . وأعرض مسلم عن 
تخريج طريق جويرية» ووافق على طريق تخريج الليث» وأيوب» عن عبيدالله بن عمر. 
وكذا أخرجه النسائيّ من طريق أيوب بن موسى» وإسماعيل ؛ بن أميّة كلهم عن نافع » عن 
ابن عمر بغير واسطة . 

قال : والذي يترجّح في نقدي أن ابني عبد الله أخبرا نافعًا بما كلما به أباهماء وأشارا عليه 
به مين الاسر ذلك العا ماما بتي القشة فشاعفها تاق + وسمعها من این عبر ' لملازمته 
إياه» فالمقصود من الحديث موصول» وعلى تقد ير أن يكون نافع لم يسمع شيئًا من ذلك من 
ابن عمر» فقد عرف الواسطة بينهماء وهي ولدا عبد الله بن عمر» سالم» وعبد اللهء وهما 
ثقتان» لا مطعن فيهما. ولم أر من نه على ذلك من شُرَاح البخاريّ . 

ووفع في رواية جويرية المذكورة عبيدالله بن عبد الله بالتصغير؛ وفي رواية يحيى 
القطان المذكورة عبد الله بالتكبير» وكذا في رواية عمر بن محمدء عن نافع» قال 
البيهقيّ : عبد الله -يعني مكبرًا- أصح 

قال الحافظ : وليس بمستبعد أن يكون كل منهما كلم أباه في ذلك» ولعل نافعًا حضر 
كلام عبد الله المكبّر مع أخيه سالم» ولم يحضر كلام عبيداللّه المصعْر مع أخيه سالم أيضاء 
بل أخبراه بذلك» فقصّ عن كل ما انتهى إليه علمه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: «ووقع في رواية جويرية عبيدالله مصغرًا الخ» 
هكذا في رواية البخاريّ من رواية محمد بن عبد اللّهِ , بن أسماء» عن جويرية» وإلا فرواية 
جويرية عند النسائيّ من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء عنه «عبد الله بن عبد الله مكبرًا. 
وهذا الاختلاف يدل على أن المكبر أصح كما قاله البيهقيّ. والله تعالى أعلم . 

(أَرَادَ الْحَجّ) وفي رواية البخاريٌ من طريق مالك عن نافع : «أن عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما حين خرج إلى مكة معتمرًا...». قال الحافظ: لا اختلاف 
بينهماء فإنه خرج أوَلا يريد الحح. فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم بالعمرة» ثم قال: ما 
شأنهما إلا واحدّاء فأضاف إليها الحجّء فصار قارنًا انتهى'" 

(عَامَ نَرَلَ الْحَجَاجُ بان الرُبَيرِ) أي جاء ليقاتله من قبل مروان بن الحكم. وفي رواية 


)01( - «فتح» 1/4 ٠-:‏ 7غ . 
()- المصدر المذكور. 


۳- (إذَا امل بِعْمْرَة هَل يَجْمَلُ مَعَهَا حَجا) 


- حديث رفم ؟ 4لا" 








۹ تح 


جويرية الآتية : «لما نزل الجيش بابن الزبير قبل أن يُقتل» . وفي رواية للبخاري : «ليالي نزل 
الجيش بابن الزبير»» وفي رواية له: «في الفتنة»» وفي رواية له: «أراد ابن عمر الحج عام 
حجٌ الحروريّة». قال الحافظ : قوله في هذه الرواية:! «عام حجة الحرورية»» وفي رواية 
الكشميهني : «حج الحرورية في عهد ابن الزبير» مغاير لقوله في «باب طواف القارن» من 
رواية الليث» عن نافع : «عام نزل الحجاج بابن الزبير» ؛ لأن حجة الحرورية كانت في السنة 
التي مات فيها يزيد بن معاوية » سنة أربع وستين» وذلك قبل أن يتسمّى ابن الزبير بالخلافة 
ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين؛ وذلك في آخر أيام ابن الزبير» فإما 
أن يحمل على رار قاو على الصمليه راا رر ۲ لجا ما بينهم من الخروج 
على أئمة الحق» وإما أن يُحمل على تعدّد القصّة. انلهى”'' . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : وكان من شأن ابن الزبير أنه لما مات معاوية بن يزيد 
ابن معاوية» ولم يستخلف. بقي الناس لا خليفة لهم جمادين» وأيامًا» من رجب» من 
سنة أربع وستين» فاجتمع من كان بمكة من أهل الحا والعقدء فبايعوا عبد الله بن الزبير 
اسع لال يقي عن ويه بن الت ادلي واستواسق له سلطان الجحازء والعراق: 
وخراسان» وأعمال المشرق» وبايع أهل الشام» ومصر مروان بن الحكم في شهر رجب 
المذكورء ثم لم يزل أمرهما كذلك إلى أن توفي مروان» وولي ابنه عبد الملك» فمنع 
الناس من الحجّ لئلا يبايعوا ابن الزبير» ثم إنه جيّش الجيوش إلى الحجاز» وأمّر عليهم 
الحجاج» فقاتل أهل مكة. اسر إلى أذ تعب ایی وقتل ابن الزبير» وصلبه. 
وذلك يوم الثلاثاء» لثلاث ليال» وقيل: لثلاث عشرة بقيت من جمادى الاخرة» سنة 
ثلاث وسبعين أن . 

(قْقِيلَ لَهُ) أي لابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقع في رواية البخاري من طريق 
أيوب» عن نافع » أن القائل هو ولده عبد الله بن عيد اللّه ولفظه: «قال عبد اللّه بن 
عبد اللّه بن عمر تت لأبيه : أقم» فإني لا آمن أن صد عن البيت. . .». وفي رواية 
جويرية» عن نافع: أن عبد الله بن عبد اللّهء وسالم بن عبد اللّه أخبراه أنهما كلما 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ليالي نزل الجيشن بابن الزبير» فقالا: دز 
أن لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين ليبج . إن كَائْنُ بَبنَهُم) أي بين 
جيش ابن الزبير وجيش الحجاج (قِتَال) بالرفع على أنه فاعل «كائن» (وَأَنَا حاف أَنْ 
تَصْنوك) أي يمنعوك عن الوصول إلى البيت»ح اء تيفك (قال) ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما (لالْمَدْ کان لک في رسول أله أسوَة حَسَئةٌ 4) بضم الهمزة» وكسرهاء وقد 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 


2ت ۰06 





قرىء بهما في الآية 

المذكورة. قاله القرطبي . أي قدوة حسنة (إذا أَصَْعٌَ) بالنصب «إذن»؛ لوجود 
شروط عملها التي أشار إليها ابن فى «الخلاصة» بقوله: 

وَنَصَبُوا باإذن» النشةقي إن صُدَرَتْ وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلَا 

أو قَبْلَهُ الْيَمِينُ وَانْصِبْ وَارْقَعَا إِذَا «إِذَنْه مِن بَعْدٍ عَطَفٍ وَقَعَا 

(كما صَنَع رَسُول الله (E‏ «ما» اسم موصول› ای كالذي صنعه كلا أو حرف 
مصدری › أي كصنعه يلاد يعني أنه إن صد عن البيت حل من إحرامه» كما حل رسول 
الله كلف حين أحصر بالحذيبية؛ إذ ضصده المشركوت عن البيت. 

وقال النووىّ: وأما قوله: «صنعنا كما صنعنا مع رسول الله َة الخ»: فالصواب في 
معناه أنه أراد إن صددت › وخصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع النبي ويه . وقال 
القاضي : يحتمل أنه أراد أَهِلٌ بعمرة كما آهل النبئ ية بعمرة في العام الذي أحصر. 
قال : ويحتمل أنه أراد الأمرين. قال: وهو الأظهر. وليس بظاهر كما ادعاه» بل 
الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قذمناه انتهى . 

وفي رواية جويرية: «فقال: «خرجنا مع رسول الله ية فحال كقار قريش دون 
البيت» فنحر رسول الله ية هديه» وحلق رأسهء وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن 
شاء اللّه» أنطلق» فإن لي بيني وبين البيت طفت» وإن جيل بيني وبين البيت فعلت ما 
فعل رسول الله اة وأنا معه. 

(إني) بكسر الهمزة (أَشْهِدُكُمْ أي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَة) أي ألزمت نفسي ذلك. 
والإيجاب هنا معناه-الإلزام» وإنما قال ذلك لتعليم من أراد الاقتداء به» فإن الإشهاد في 
مثل هذا لا يحتاج إليهء ولا التلفظ بذلك» والنية كافية في صحة الإحرام. قاله ولي 
الدين . 

وفى رواية جويرية عند البخاري: «فأهلَ بالعمرة من ذي الحليفة»» وفي رواية 
أيوب: «فأهل بالعمرة من الدار» . والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الما 
ويحتمل أن يُحمل على الدار التي بالمدينة» ويُجمع بأنه أهل بالعمرة من داخل بيته» ثم 
أعلن بهاء وأظهرها بعد أن استقرٌ بذي الحليفة. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني ضعيف» بل باطل» لأن رواية 
المصنف الآنية /١44‏ 797 من طريق أيوب السختياني» وأيوب بن موسى ؛ وعبيدالله 
كلهم » عن نافع » مصرّحة بما يرّده» ولفظه: «قال : خرج عبد الله بد جمرء قلما اتی ذا 
الحليفة» أهلّ بالعمرة» فسار قليلا. . .»» فظهر بهذا أن الاحتمال الذي ذكروه في تفسير 


۳- (إذَا آمل بِعُمْرَةِ هَلْ يَجْمَلُ مَعَهَا حَجًا) - حديث رقم ۲۷٣۹‏ 








الدار بداره في المدينة غير صحيحء بل الصواب أنه المنزل الذي نزله بذي الحليفة . 

ولأن ابن عمر يه معروف بشدة اتباعه للنبئ ييا فلا يمكن أن يخالفه في الإحرام 
قبل الميقات الذي حذده بي قولا وفعلاء وقد قدمنا أن الأرجح أنه لا يجوز الإحرام 
قبل الميقات» فالمعنى الأول هو المتعيّن هنا. فتبضّر. واللّه تعالى أعلم . 

(نُمٌ خَرَجٌ) أي من المدينة (حَبَّى إِذّا كان بظاهِر الْبَبدَاءِ) وفي رواية جويرية: "ثم سار 
ساعةء ثم قال: إنما شأنهما واحد. . .)» قال الحافظ: وهو يؤيّد الاحتمال الأول 
الماضي في أن المراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة . وقال أيضًا: ولو كان إيجابه 
العمرة من داره التي بالمدينة لكان ما بينها وبين ظاهر السداء أكثر من ساعة تھی : 

(قال) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (مَا شَأَنُ احج وال إلا وَاحِدٌ) أي فيما 
تعلق بالاحصار: والإحلال. وقال القرطبي : أي في حكم الصد» يعني أنه من صد عن 
البيت بعدوٌء فله أن يحل من إحرامه» سواء كان محرمًا بحجّء أو عمرة» وإن كان النبيّ 
اة إنما صد عن عمرة؛ لكن لما كان اللإحرا م بالحج مساويا للإحرام بالعمرة و في الحكم 
حمله خلية: ای : 

وقال النووي: فيه صحة القياس › والعمل به » وأن الصحابة A‏ كانوا يستعملونه » 
فلهذا قاس الحجّ على العمرة؛ لأن النبئ بيا إنما تحلل من الإحصار بعمرة عام الحديبية 
من إحرامه بعمرة و حل انتهى 1 

قال الحافظ ولي الدين : ما ذكره فى معنى كلام ابن عمر لا يتعيّن › فقد يكون معناه : 
عن الحجّ أقرب من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحجّء وكثرة أعماله» بخلاف 
العمرة» ويدل لهذا قوله في رواية عبيدالله بن عمرء عن نافع بعد قوله: «ما أمرهما إلا 
واحد) : «إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج»» وهو في «الصحيح» 


(Y) 


انتهى ظ 

(أشهدكم أني قذ أَوْجَبْتْ حَجاء مَعَ عْمْرَتِي) يعني أنه أدرف الحجَ على عمرته 
المتقدذمة . فصار قارنا. وفيه حجة على جواز إدخال الحح على العمرة» وهو مذهب 
الجمهور (وَأَهْدَى) بفتح الهمزة› فعل ماض من الإهداء (هَديَاء أشعدأة ِقَدَيْدِ) بصم 
القاف مصعرًا: مو ضح نس مكة والمديئة , يعي آنه قلّده هناك وأشعرف ویعنی رك 
الهدي الذي وجب عليه لأجل قرانه . 


.: ٤۳۹ شرح مسلم4//‎ -5١( 
. ٠١۲/١ «طرح التثريب»‎ - )۲( 
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وروی علي بن عبد العؤيز» عن القعنيئ » عن مالك فى هذا الحديث: «وأهدى 
اء راد كر الفاق قال اين عبد ال : وهو غير محفوظ عن اين عمره والذكيل على 
غلطه أن ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الهدي بقرة دون بقرة» أو بدنة دون بدنة. 
ذكره عبد الرزّاق عن عبيداللُه بن عمرء عن نافع» عنه. وروى مالك» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: ما استيسر من الهدى: البدنة» والبقرة. وروي عن عمر» وابن عباس › 
وعلى» وغيرهم: ما استيسر من الهدي شاة» وعليه العلماء انتهى”'' . 

(نُمْ اطلّقَ بل بهم جَيمًا) أي ذهب إلى البيت يرفع صوته بالحج والعمرة معًا (حَنّى 
ّدِمَ مَكةء فَطَاف بِالْبَيتِ) يعني طواف القدوم» فقد حصل له ما أراده» ولم يقع له شيء 
مما تومه من الصد (وَبالصَمًَا وَالْمَرْوَة) أي سعى بينهما (وَلَمْ يَزِذ عَلَى ذَلِكء وَلْمْ يَنْحَرْ) 
هديه (وَلَمْ يَحْلِقَ) رأسه (وَلْمْ يُقَصَرْ َم يَحِلَ مِنْ شَيْءِ حرم ِن حَمَى كان َم النْخر) 
«كان» هنا تامّة» ولذا اكتفت بمرفوعها: أي حتى جاء يوم النحر (فْتَحَرَ وَحَلَقّء فَرَأى 
أن قَذ قَضَى طَوَافَ الْحَجٌ وَالْعُْرَة؛ بطَوَافِهِ الْأَوْلِ) قال القرطبئ : يعني الطواف بين الصفا 
والمروة» وأما الطواف بالبيت» فلا يصح أن يقال فيه: إنه اكتفى بطواف القدوم عن 
طواف الإفاضة؛ لأنه هو الركن الذي لا بذ منه للمفردء والقارن» ولا قائل بأن طواف 
القدوم يُجزىء عن طواف الإفاضة بوجه انتهى” '"' . 

وقال ابن عبد البرّ: فيه حجة لمالك في قوله: إن طواف القدوم إذا وُصل بالسعي 
يُجزىء عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلاء أو نسيه» حتى رجع إلى بلده» وعليه 
الهدي. قال: ولا أعلم أحدًا قاله غيره» وغير أصحابه. انتهى " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب ما قاله القرطبيّء من أن المراد بالطواف 
ا > لا الطواف بالبيتء» فإنه لا يكفى الطواف الأول عن الإفاضة» بدليل حديث 

بر ته الصحيحء قال: «لم يطف النبئ ية ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 

Pee‏ > طوافه الأول». فإن هذا صريح في كون المراد بالطواف الأول في حديث 
ابن عمر المذكور هو السعي بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» فإن جابرًاء» وغيره 
قد نصّوا على أنه لاء وارسايد أفاضوا يوم التحرء والله تعالى أعلم بالصواب . 

وأما ما أطال به السندىٌ نفسهء فلا أرى لنقله هنا وجها ؛ لآن ما سبق يغنى عنهء وأما 
استبعاده إطلاق الطواف على السعي» فعجيب منهء فإن هذا الحديث نفسه يُبطل ذلك 


(۱) حراجع «التمهد» ١9٠١/١6‏ . 
(۲) - «المقهما |r‏ لاه امه" , 
67 -راجع «الاستذكار»؟١/ ۸٥‏ 5 


۴- (إذ/ اهَل ب - حديث رقم ۲۷٤٩‏ 


بِعْمْرَة هَلْ يَجْعَل مَعَهَا حَجا) 











۹۳ 
فإنه قال : «فطاف بالبيت» وبالصفا والمروة»» وما أكثر مثل هذه العبارة فى الأحاديث . 
تبره ولا تتحيّرء والله تعالى الهاذى إلى سوا السبيل . 1 

(وَقَالَ ابْنْ عْمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسول الله كَل) يعني أنه اكتفى بالطواف بين الصفا 
والمروة حين طاف للقدوم» ولم يُعِد السعي. وفيه حجة للجمهور على أبي حنيفة: إذ 
قال: إن القارن لا يكتفي بعمل واحد» بل لا بد من عمل كل واحد من الحجّ والعمرة» 
وسيأتى تحقيق القول فى ذلك فى محله» باب «طواف القارن» /۱٤٤-‏ ۲۹۳۲- إن شاء 
اله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلدن . 
مسائل تتملق ببذا is‏ 

(المسألة الأولى): ذ فى درجته : 

حديث: أبن عبر برهي الل ای عتهما هذا ٭ متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۲۷٤٦/٥۳‏ و ۲۸۵۵/۱۰۲ و515١/7977‏ و“5977- وفى «الکبری» 
۳ و “857/٠١‏ و ۳/۳۹ و٤‏ . وأخرجه (خ) فى #الحيم؛ ۱۹ 
و * ۱1 و۹ و ۷° و۱۷۲ و۷۳۲ و ۱۸۰ و۱۸۰۸ و۱۸۱۰ و۱۸۱۲ و١81١‏ 
و «المغازي» 5١87”‏ و85١5‏ و٥۱۸٤‏ (م) في «الحج» ١52123555 ١١ ١‏ (ت) في 
«(الحج» 91١١‏ (الحمق) في المسئد المكثرين» ٤٤٦11‏ وا0۸٤‏ و5085 و٤٤۹٤‏ و57١0‏ 
و۷ و0٠51‏ و5188 و5777 و٣٣٣٠‏ (الموطأ) في «الحجّ» ۸۰۸ (الدارمي) في 
«المناسك» ۱۸۹۳ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز إدخال الحجٌّ على 
العمرة . (ومنها): أن من أحصره العدوّء أي منعه عن المضيّ في نسكه» سواء كان حسا 
أو عمرة» جاز له التحلل بأن ينحر هديه» ويحلق رأسه» أو يقضّر. والتحلل بإحصار 
العدوٌ مجمع عليه في الجملة. | کل اير الما هين كلل عن ينطظا د عبن ال الام 
وبه قالت الأئمة الأربعة» وإن اختلفوا في تفاصيل» وتفاريع» سيأتي توضيحها في 
اة بات شم احص عدوا دل ارقم إن هاه الله تعالى . 

(ومنها) : أنه يجوز للحاج أن يخرج في الطريق المخوف إذا لم يتيقن بالسوء. ورجى 
السلامة» وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة. (ومنها): أن القارن يقتصر على 
طواف واحد» وسعى واحد» وبه قال الجمهور» وخالف الحنفية في ذلك» فأوجبوا 








شرح سنن النسائي - كِتَابُ ماك الْحَجّ 

حت 2+ 
عليه طوافين» وسعيين» وسيأتي تحقيق فيه في محله إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أن القارن مدي كالمتمتع» وبه قال العلماء» من فضّل منهم القران على 
غیره» ومن جعله مرجوحًاء ومن قال بإتيان القارن بأعمال النسكين» ومن قال بالاقتصار 
على عمل واحد. وخالف في ذلك ابن حزم» فقال: لا هدي على القارن. والراجح 
قول الجمهور. لأن التمتع والقران معناهما واحد في اللغة» وعرف السلف» فتشلمهما 
آية قا أَسَتَيْسَرَ ِنّ امَدْىُ#. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في مذاهب أهل العلم في إدخال الحج على العمرة» وعكسه: 

ذهب حمهور السلف والخلف إلى جواز إدخال الحج على العمرة. وهو قول الآئمة 
الأربعة» لكن شرطه عندأكثرهم أن يكون قبل طواف العمرة» ثم اختلفواء فقالت 
الشافعيّة» والحنابلة: الشرط في صخته أن يكون قبل الشروع في الطواف». وبه قال 
أشهب من المالكيّة» وصوبه ابن عبد البرّ. 

وقالت الحنفيّة: الشرط أن يكون قبل مضي أكثر الطواف» فمتى كان إدخاله الحج 
على العمرة بعد مضي أربعة أشواط لم يصح . وقال ابن القاسم: يصح ما لم يكمل 
الطواف. وعنه رواية أخرى ما لم يركع ركعتي الطواف. وقال القاضي أبو محمد من 
المالكيّة: يصح ما لم يكمل السعي. فهذا مع ما تقذم عن أشهب أربعة أقوال عند 
المالكية. وش بعض الناس فمنع إدخال الحجّ على العمرة» وقال: لا يدل إحرام 
على إحرام» كما لا تدخل صلاة على صلاة. وحكاه ابن عبد البرّ عن أبي ثورء ثم نقل 
الإجماع على خلافه. 

وأما إدخال العمرة على الحج فمنعه الجمهور» وهو قول مالك» والشافعيّء 
وأحمد. وجوزه أبو حنيفة» وهو قول قديم للشافعىّ. قاله ولي الدين”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من 
جواز إدخال الحجّ على العمرة هو الحقّ عندي؛ لأن النبي ية فعله» ولم يرد نص يمنع 
عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
' «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اليسعة , 


2 2 


و 


, 1117/8 «طرح اقرب‎ - )١( 
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-٤‏ (كَبِقَيةُ التَلْبية) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «التلبية» : مصدر لَبَى : إذا قال : لبيك. قال الفيَوميّ : 
وألبَ بالمكان إلبابًا: أقام» ولب لبّاء من باب قتل لغة فيه» وثتي هذا المصدرء مضافًا 
إلى كاف المخاطب» وقيل : لبيك» وسعديك : آی أنا ملازم طاعتك لزوما بعد زوم . 
وعن الخليل أنهم ثنوه على جهة التأكيد» وقال: اللبّ: الإقامة» وأصل لبيك: لبين 
لك. فحُذفت النون للإضافة. وعن يونس أنه غير مثنى» بل اسم مفردء يتصل به 
الضمير بمنزلة «على»» و«لدى»» إذا اتصل به الضمير. وأنكره سيبويه» وقال: لو كان 
مثل «على»ء والدى» ثبتت الياء مع المضمرء وبقيت الألف مع الظاهر» وحكي من 
كلامهم : «لبّيْ زيد» بالياء مع الإضافة إلى الظاهرء فثبوت الياء مع الإضافة إلى الظاهر 
يدل على أنه ليس مثل «على»ء و«لدى». ولبى الرجل تلبية: إذا قال: لبيك» ولبى 
باح كذلك. قال ابن السكيت: وقالت العرب: لبَأتُ بالحج بالهمز» وليس أصله 
الهمزء بل الياء. وقال الفرّاء: وربما خرجت بهم فصاحتهم حتى هَمَرُوا ما ليس 
بمهموز» فقالوا: لبَأْتُ بالحج» ورثأتُ الميت» ونحو ذلك» كما يتركون الهمز إلى 
غيره فصاحة» وبلاغة انتهى كلام الفيومئ”'' . 

وقال في «الفتح»: «التلبية: مصدر لبّى: أي قال: لبيك» ولا يكون عامله إلا 
مضمرًا. وهو لفظ مئنى عند سيبويه» ومن تبعه. وقال يونس بن حبيب : هو اسم مفرد» 
وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير» 5«لدي»» و«عليّ». ورد بأنها تقلب ياء مع 
المظهر. وعن الفرّاء: هو منصوب على المصدرء وأصله ليا لك» فتُنّى على التأكيد. 
أي إلبابًا بعد إلباب» وهذه التثنية ليست حقيقية» بل هي للتكثيرء أو المبالغة» ومعناه: 
إجابةٌ بعد إجابة» أو إجابةٌ لازمةً. قال ابن الأنباري: ثتوا «لبيك» كما ثنّوا «حَتانيك» 
أي تخننًا بعد تحئن. وقيل : معنى البيك»: اتجاهي» وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم : 
داري تلب دارك» أي تواجهها. وقيل : معناها: مَحَبََّى لك» مأخوذ من قولهم: امرأة 
بَّة: إذا كانت محبّة ولدهاء عاطفة عليه. وقيل: معناها: إخلاصى لك» مأخوذ من 
قوليس: سب لباب إ8 اق خالا مصشاء وسن خللف لث الطمام» وليابه.. وخل : 
معناها: أنا مقيم على طاعتك» وإجابتك» مأخوذ من قولهم: لبّ الرجلٌ بالمكان» 


. «المصباح المنير) في مادة لبت‎ -)1١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَئَاسِكِ الح 
تت "١١1١‏ 
وألبَّ: إذا أقام فيهء ولزمه. قال ابن الأنبارتي: وبهذا قال الخليل» والأحمرء وقال 
إبراهيم الحربيّ: معنى «لبيك» قربًا منك. وطاعة» والإلباب: القرب. وقال أبو نصر : 
معناه: أنا مُلْبَ بين يديك» أي خاضع. حكى هذه الأقوال القاضي عياض» وغيره. 

قال الزمخشري في «الفائق»: وهو منصوب على المصدر» للتكثيرء ولا يكون عامله 
إلا مضمرّاء كأنه قال: أَلِبُ إلبابًا بعد إلباب. 

قال ابن عبد البرّ: ومعنى «التلبية» : إجابة الله فيما فرض عليهم من حجّ بيته» 
والإقامة على طاعته» فالمحرم بتلبيته مستجيب لدعاء الله إياه في إيجاب الحجّ عليه 
ومن أجل الاستجابة -واللّه أعلم- لَبَى؛ لأن من دُعي» فقال: لبيك» فقد استجاب. ثم 
قال: وقال جماعة» من أهل العلم: إن معنى التلبية إجابة إبراهيم ل حين أذن في 
الناس بالحج . وقال القاضي عياض: قيل: وهذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم 222 : 
#وَأَّن فى السا بال انتهى . 

قال الحافظ : وهذا أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم بأسانيدهم في 
ااتفاسيرهم) عن ابن عباس» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وقتادة» وغير واحدء 
والأسانيد إليهم قويّة» وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما أخرجه أحمد بن منيع في 
«مسنده»» وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيهء عنه» قال: «لما 
فرغ إبراهيم غل من بناء البيت» قيل له: أذن في الناس بالحجٌ» قال: ربٌ» وما يبلغ 
صوتي؟ . قال: أذن» وعلىّ البلاغ» قال : فنادى إبراهيم: يا أا الناس كتب عليكم 
الحجٌ إلى البيت العتيق» فسمعه من بين السماء والأرض» أفلا ترون أن الناس يجيئون 
من أقصى الأرض» يلبّون». 

ومن طريق ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عبّاس» وفيه: «فأجابوه بالتلبية في 
أصلاب الرجال» وأرحام النساء» وأول من أجاب أهل اليمن» فليس حاجٌ يحج من 
يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ» . 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام اللّه تعالى لعباده 
بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى انتهى ما في «الفتح» بزيادة 
من «طرح التثريب»' . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

7 -أَخْبرَنَا عيسَى : بْنْ إِبْرَاهِيمَ قال : عنقا لبن وفب + قال : نري فول ي 
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِنَّ سَالِمَا أخبَرَنِي» أن آنه قال:؛ سحت وَسْول الله يكل يهل يَقُو 
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۱۷ 
«لَبيكَ اللْهُم لَبَيكَء لبيك لا ريك لَكَء لَبّيكَء إِنّ الْحَمْدَ وَالئْعمَةَ لّك. وَالْمْلْكَء لا 
ريك لك»؛ إن بد اله بق تر كَانَ يَقُول : كَانَ رَسُولُ الله پل ركع بذِي الْحُلَيفَة 
رَكُعَنَئْنِ ٠‏ ثم إِذَا اسْتَوَتْ به التاق َة فَائِمَة عِنْدَ مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيْقَةٍ مَل ببَؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عيسى بن إبراهيم) ابن عيسى بن مَثْرودء أبو موسى المصري» ثقة من صغار 
]1°[ ار AYA‏ . 

- لايق وهنب) غبد الله أبو محمد المضصرى ثقة ثبت [9] 4/8 . 

ب ی يع يديد الأيلى + 8 [9] ۹٩‏ , 

ا- لابق شهاب) عحيد بن عسل الرهري المذتي الحجد المت آ4ا ١ر‏ . 

ه- (سالم) بن عبد الله بن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت ت [0] 64/۳ . 

5- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف ذَكُلَنْةُ ه وأن رجاله رجال الصحيح» غير شيخه› 
فإنه من أفراده وأبي داود» والترمذي. وأن نصفه الأول مسلسل بالمصریین › والثاني 
بالمدنيين» وفيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة 
على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر ك من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه 


تعالى أعلم . 








شرح الحديث 
(عَن ابن شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّء أنه (ال: إِنَّ سَالِمَا لغيزتي. أنّ أَبَاهُ) 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يُلُ) بض أولهء 
من الإهلالء أي يرفع صوته (يَقَولَ) بدل من «يَْلَ؛: أو في محلّ نصب حال ى ا 
(لَبِيكَ) تقد الكلام في اشتقاقهاء ومعناها قريبًا (اللْهُمّ لَبَيكَ) أي يا أللّه أنا مقيم ببابك 
إقامة بعد إقامة» ومجيب نداءك إجابة بعد إجابة» فتثنية «لبيك» تفيد التكرار والتأكيد. 
كما قوله تعالى: لم انيع الِصَرَ كرش الآية [الملك: 4] أي كرات كثيرة» وتكرار 
«لبيك» لزيادة التأكيدء كما أن دخول جلة «اللّهِم» بين المؤكد والمؤكد لذلك أيضًا 
(لَبَنِكَ لا شريك لَك لَبيك) قيل : إنه استئناف» فيستحسن الوقف على «لبيك» الثانيةء 
كما يستحسن على الرابعة. قال القاري : التلبية الأولى المؤكدة بالثانية لإثبات الألوهيّة: 
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وهذه بطرفيها لنفي الشركة الندذّيّة» والمثليّة في الذات والصفات انتهى ” 

(إِنّ الْحَمْدَ) روي بكسر الهمزة على الاستئناف. وفتحها على التعليل» وجهان 
مشهوران لأهل الحديث واللغة. قال الجمهور: والكسر أجود. وحكاه الزمخشرى عن 
أبي حنيفة» وابن قدامة عن أحمد بن حنبل . وحكاه ابن عبد البرّ عن اختيار أهل العربيّة . 
وقال الخطابئ: الفتح رواية العامّة. وحكاه الزمخشريّ عن الشافعيّ. وقال ثعلب: 
الاختيار الكسر» وهو أجود في المعنى من الفتح؛ لأن من كسر جعل معناه: إن الحمدء 
والنعمة لك على كل حال» ومن فتح قال: معناه: لبيك لهذا السبب. وكذا رجح الكسر 
ابن دقيق العيد» والنوويٌ» قال ابن دقيق العيد: لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير 
معلّلة» وأن الحمدء والنعمة لله على كل حالء والفتح يدل على التعليل» فكأنه يقول : 
أجبتك لهذا السبب» والأول أعمّ. وأكثر فائدة. وقال ابن الهمام: الكسر أوجه» ويجوز 
الفتح. أما الكسر فهو على استئناف الثناءء وتكون التلبية للذات» والفتح على أنه تعليل 
للتلبية» أي لبيك؛ لأن الحمد والنعمة لك. ومال الباجيّ إلى أنه لا مزيّة لأحد الوجهين 
على الآخر. وقال ابن عبد البرّ: المعنى عندي واحد» لأنه يحتمل أن يكون من فتح 
الهمزة أراد لبيك لأن الحمد على كل حال» والملك لك والنعمة وحدك» دون غيرك› 
حقيقة» لا شريك لك. 

وتعقّب بأن التقييد ليس في الحمد» وإنما هو في التلبية» فمعنى الفتح تلبيته بسبب 
أن له الحمدء ومعنى الكسر تلبيته مطلقاء غير معلل» ولا مقيّدء فهو أبلغ في الاستجابة 
للّه.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا التعقّب فيه نظر؛ لأن التقييد والإطلاق 
هنا سواء فى المعنى؛ لأن ما قُيّد بما لا حصر لهء ولا نباية» مثل الإطلاق» ولا فرق»: 
فثبوت الحمد لله تعالى لا نهاية» ولا حصر لهء فالتلبية المقيدة به» كالتلبية المطلقة فى 
المعنى» فما قاله ابن عبد البرّ لا غبار عليه . 

والحاصل أنه لا فرق في الحقيقة هنا بين الكسرء والفتح. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(وَالنْعْمَة لك) المشهور فيه النصب . قال عياضك ويجوز الرفع على الابتداء» ويكون 
الخبر محذوفًا والتقدير: إن الحمد لك» والنعمة مستقرّة لك. قال ابن الأنباريٌ: إن 
شئت جعلت خبر (إِنْ) محذوفاء والموجود خبر المبتد! تقديره: إن الحمد لك» والنعمة 








. ٤٤۳/۸ -راجع «المرعات»‎ )١( 
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مستقرّة لك (وَالْمُلْكَ) بالنصب أيضًا على المشهورء ويجوز الرفع» وتقديره: والملك 
كذلك . قاله الحافظ . وقال الحافظ ولىئ الدين: فيه وجهان أيضاء أشهرهما النصب 
عطفًا على اسم «إِنَ4 والثاني الرفع على الابتداءء والخبر محذوف؛ لدلالة الخبر 
المتقدم عليه . ويحتمل أن تقديره: والملك كذلك. وقال القاري: بالنصب عطف على 
«الحمد»» ولذا يستحب الوقف عند قوله: «والملك». 

قال ابن المئيّر : قرن الحمد والنعمة» وأفرد «الملك»؛ لأن الحمد متعلّق النعمة› 
ولهذا يقال: الحمد لله على نعمهء فيجمع بينهماء كأنه قال: لا حمد إلا لك؛ لأنه لا 
نعمة إلا لك» وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه» ذكر لتحقيق أن النعمة كلها للّه؛ لأنه 
صاحب الملك. قال القاري: ولا مانع من أن يكون «الملك» مرفوعًاء وخبره قول (لا 

(وَأَنّ) بفتح همزة «أنْ» لكونه معطوفًا على «أنّ أباه»» أي وأخبرني أن (عَبْدَ الله بن 
عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (كَانَ بَقُولُ: كان رَسُولْ الله يا يَرْكُمْ بي الْحُلَيفَة 
رَكعَتَيِن) أي يصلي ركعتين» والظاهر أنهما صلاة الظهر. قال العلامة ابن القيّم رحمه 
الله تعالى: لم ينقل عنه ية أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وقال : 
المحفوظ أنه إنما أهلّ بعد صلاة الظهرء وقال أيضًا: قد قال ابن عمر : « ما أهلّ رسول 
الله ل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد قال أنس: إنه صلى الظهرء ثم 
ركب . والحديثان في «الصحيح»» فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبيّن أنه إنما ال بد 
صلاة الظهر انتهى مخلصًا. وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في 
تمطاسكهة: وشحب أن حرم عشب صلاة» إما فرص اماز إن كله قد مااي 
في أحد القولين» وفي الآخر: إن كان يصلي فرضًا أحرم عقبه» وإلا فليس للإحرام 
صلاة تخصّهء وهذا أرجح انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الذي 
يظهر لي . والله تعالى أعلم . 

ثم إذا اتوت به التاق ة قَائِمَة) أي اعتدلت قائمة من بروكها (عند مسجد ذي 
الخليفَة: َمَلٌ) أي رفع صوته (يبَوْلَاء الْكَلِمَاتِ) أي بكلمات الغلبية السابقة : والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي اللّه تعالى عنهما هذا ميّفق عليه. 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤ ۲۷٤۷/٥‏ و۸٤۲۷‏ و۹٤۲۷‏ و0١هلا١-‏ وفى «الكبرى» ۳۷۲۸/٥٤‏ 
و۷۲۹ و۳۷۳۰ و۱٣۳۷‏ . وأحخرجه (خ) في «الحج» 0۹ و«اللباس» ٥۹۱۵‏ 
(م)84١١‏ في «الحج» (د) في «المناسك»)؟7١8١‏ (ت) في «الحج» ۸٠١‏ (ق) في 
«المناسك ۲۹۱۸٩‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» ٤٤٤۳‏ و5805 و۸۷۷٤‏ و۹۷۷٤‏ 
و5499 و١ه‏ ٠ه‏ ولا5امه و0137 و0585 وه986ه و١١١5‏ (الموطأ) في «الحج»/7/ 
(الدارمي) في «المناسك»1808 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفية التلبية . (ومنها): أن 
فيه دلالة على أن مشروعيّة الحجّ لإظهار الفاقة» والتضرع إلى الله تعالى» والابتهالء 
والثناء» والتوحيد» والتمجيد. (ومنها): استحباب الإحرام بعد أداء ركعتين؛ لأنه لاز 
أحرم بعدهما. (ومنها): أن وقت الإهلال حينما يركب دابته» أو سيارته» أو نحو ذلك . 
(ومنها): أن الإحرام يكون عند الميقات المحدد» لا قبله» ولا بعده؛ إذ لم ينقل عنه 
ية التقديم عليه» ولا التأخير عنه» فما قاله بعض أهل العلم من استحباب الإهلال من 
دُويرة أهله مخالف للسنة قولاء وفعلا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في حكم الزيادة على التلبية المذكورة : 

قال الإمام أبو جعفر الطحاويّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج أحاديث التلبية من 
حديث ابن عمرء وابن مسعود» وعائشة» وجابر» وعمرو بن معديكرب: أجمع 
السلدوة على هذه التلبية» غير أن قومًا الوا لا باس أن يزيد قيها هن الذكر ذله 
ما أحبّ» وهو قول محمد» والثوريٌّ» والأوزاعيّ» واحتججوا بحديث أبي هريرة - 
يعني الذي أخر جه النسائيٌ» وابن ماجه»ء و ابن حبان» والحاكم- ا «كان 
من تلبية رسول الله بي لبيك إله الحق لبيك“ . وبزيادة ابن عمر الآتي برقم - 
۰-. 

وخالفهم آخرون» فقالوا: لا ينبغي ان يزاد على ما علمه رسول الله ية الناس» كما 
في حديث عمرو بن معديڪرب» ثم فعله هو» ولم يقل : لبوا بما شئتم مما هو من جنس 
هذاء بل علّمهم كما علمهم التكبير في الصلاة» فكذا لا ينبغي أن يتعدّى في ذلك شيئًا 


. ۲۷٠۲- -هو الآتي للمصنف برقم‎ )١( 
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مما علمه. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه» أنه سمع رجلا 
يقول: «لبيك ذا المعارج»» فقال: إنه لذوالمعارج» وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول 
الله ية . قال: فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية» وبه نأخذ انتهى . 

قال الحافظ : ويدل على الجواز ما وقع عند النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن يزيد 
عن ابن مسعود له قال: «كان من تلبية النبئ كه . . .٠ء‏ فذكره. ففيه دلالة على أنه 
قد كان يلبّي بغير ذلك» وما رواه مسلم عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهماء قال: «كا 
عمر يل بهذا -يعني تلبية النبيّ بي المذكور في الباب- ويزيد: لبيك اللّهم لبيك؛ 
وسعديك» والخير كله في يديك والرغباء إليك. والعمل». 

وروی سعيد بن منصورء من طريق الأسود بن يزيد» أنه كان يقول: «لبيك غفار 
الذنوبس». 

وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبئٍ يُلْةِ: «حتى إذا استوت به ناقته على 
البيداء أهل بالتوحيدء لبيك اللّهم لبيك الخ»ء قال: «وأهلّ الناس بهذا الذي يلون به 
فلم يرد عليهم شيئًا منه» ولزم تلبيته». 

وأخرجه أ بوداود من الوجه الذي أخرجه مسلم» > قال : «والناس يزيدون : ذا المعاج. 
ونحوه من الكلام» والنبي مي يسمع › فلا يقول لهم شيئًا». وفي رواية البيهقي : دا 
المعارج» وذا الفواضل». 

الل ل a‏ 

س بالزيادة؛ لكونه لم يردّها لدم وأقرّهم عليها. 

وهو قول الجمهورء وبه صرّح أ شهب. وحكى ابن عبد الب عن مالك الكراهة. 
قال : وهو أحد قولي الشافعي . وقال الشيخ أ بو حامد: حكى أهل العراق عن الشافعيّ 
-يعني في القديم- أ كره الزيادة على المرفوع: وغلطواء بل لا يكره. ولا يستشحبت . 
وحكى اترم عن الشافعي. قال: فإن زاد في التلبية شيئًا من تعظيم الله فلا بأس» 
وأحبٌ إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله كلوه وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه» ثم 
زاد من قبله زيادة. ونصب البيهقيّ الخلاف بين أبي حنيفة» والشافعيّ» فقال: الاقتصار 
على المرفوع أحبّ»ء ولا ضيق على أحد أن يزيد عليها. قال: وقال أبو حنيفة: إن زاد 
فحسن . . وحكى في «المعرفة» عن الشافعيّ قال : ولا ضيق على أحد في قول ما جاء عن 
ابن عمرء وغيره» من تعظيم اللّه» ودعائه» غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن 
النبئ َيه في ذلك انتهى . 

وهذا أعدل الوجوه» فيفرد ما جاء مرفوعاء وإذا اختار قول ما جاء موقوفاء أو أنشأه 
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هو من قبل نفسهء مما يليق قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع» وهو شبيه بحال 
الدعاء في التشهدء فإنه قال فيه: «ثم ليتخير من المسألة» والثناء ما شاء»» أي بعد أن 
يفرغ من المرفوع» كما تقدّم ذلك فى موضعه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ تبعًا للإمام الشافعيّ رحمهما 
الله تعالى تحقيق نفيسٌ جذا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حقيقة الإحرام في الحجَ والعمرة» 
وحكمه: 

(اعلم) : أن الإحرام لغة هو الدخول في التحريم› يقال : أحرم الشخص: نوى 
الدخول في شيء حرم عليه به ما كان حلالا له» وهذا كما يقال: أنجد: إذا أتى نجذاء 
وأتهم: إذا أتى تهامة. قاله الفيَوميّ. 

وشرعًا: نية الدخول في النسك مع التلبية» أو سوق الهدي» لا نية أن يحجّء او 
يعتمرة قان ذلك لا يسعى إحرامّا وكذا العجاف وترك سائر المسحظورات نلكوتة مجر ما 
بدونها. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: لا يكون الرجل محرمًا بمجرّد ما 
في قلبه من قصد الحج ونيته» فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده» بل لا بد 
من قول» أو عمل يصير به محرمّاء هذا هو الصحيح من القولين انتهى”''. 

وقال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : الإحرام: الدخول في أحد النسكين» 
والتشاغل بأعمالهماء وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة 
حقيقة الإحرام جدّاء ويبحث فيه كثيرّاء وإذا قيل: إنه النيّة اعترض عليه بأن النية شرط 
في الحجٌ الذي الإحرام ركنه» وشرط الشيء غيره» ويعترض على أنه التلبية بأا ليست 
بركن» والإحرام ركن» هذا أو قريب منه» وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في 
الابتداء انتهى . 

وقال العلامة الكتوكاق رحمه الله تعالى عند قول صأحب «حتاثق الأزهار»: وإنما 
ينعقد -أي الإحرام- بالنية مقارنة لتلبيدء أو تقليد: ما نصه: 

أقول: الإحرام هو مصير الشخص من الحالة التي كان يحل له فيها ما يحرم عليه 
بعدها إلى الحالة التي يحرم عليه فيها ما كان يحل له فيهاء ولو لم يكن إلا مجرّد الكف 
عن محظورات الإحرام لكان ذلك معنى معقولا لكلّ عاقل» كالصوم فإنه ليس إلا الكت 
عن تناول المفطراتء فمن قال: إنه لا يعقل معنى الإحرام. وإنه ليس هناك إلا مجورّد 
النية» وإن النية لا تنوى» وإلا لزم التسلسل» فقد أخطأ خطأ بنا ومعلوم أن الشريعة 
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TIT 


المطهرة بعضها أوامر» وبعضها نواوء والتعبّد في النواهي ليس إلا بالكف» فيلزمه أن 
يطرد هذا التشكيك الركيك في شطر الشريعة. ' 

وأما إيجاب النيّة فقد عرّفناك غير مرّة أن كلّ عمل يحتاج إلى النيّة» والعمل يشمل 
الفعل» والترك» والقول» والفعل» وعرّفناك أن ظاهر الأدلة يقتضي أن النية شرط في 
جميع ما تقدّم من العبادات؛ لدلالة أدلّتها على أن عدمها يؤئّر في العدم» وهذا هو معنى 
الشرط عند أهل الأصول. 

وأما كون النية تقارن التلبية» فقد ثبت عن رسول الله ية في دواوين الإسلام من غير 
وجه أنه أهلّ ملبيّاء وقد قذمنا لك أن أفعالهء وأقواله في الحجّ محمولة على الوجوب 
لآنها بيان لمجمل القرآن» وامتثال لأمره كيو لأمته أن يأخذوا عنه مناسكهمء فمن ادعى 
في شيء منها أنه غير واجب» فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل . 

وأما كوبا تقارن التلبيد: ٠‏ فلما ثبت عنه ية فى عام الحديبية «أنه لما كان بذي الحليفة 
قلّد الهدي» وأشعره» وأحرم بالعمرة» انتهى”"' . 

وقال العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى: اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنيةء 
+ هل تجزىء النية فيه من غير تلبية؟ فقال مالك» والشافعيُ : تجزىء النية من غير 

. وقال أبنو حليفة: التلبية في الحج كالتكبيرة ة في الإحرام بالصلاة؛ إلا أنه يجزىء 
بوا کی مقام التلبية» كما في افتتاح الصلاة عنده انتهى . 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: يستحبّ للإنسان النطق بما أحرم به؛ 
ليزول الالتباس» فإن لم ينطق بشيءء واقتصر على مجرّد النية كفاه في قول إمامناء 
ومالك» والشافعيّ . وقال أبو حنيفة : لا يتعقد بمجرد النية حتى ينضاف إليها التلبية؛ أو 
سوق الهذى؛ لحذيث خلاد بن السائب الأتصارى» عن أبيهة» عن رسرل الله 286 
قال: «أتاني جبريل» فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية“. رواه 
المصتف في الباب التالي وقال الترمذيٌّ: حديث حسن صحيح . انتهى”"' . 

وقال صاحب «المرعاة»: قد تواترت الروايات المصرّحة بأنه ية أحرم من ذي 
الحليفة» وسمى» وعيّن ما أحرم بهء من إفراد» أو قران» أو تمتّع» واتفقت على تعيين 
النسك في التلبية الأولى التى تكون عند عقد الإحرامء وإن اختلفت في نوعهف. 
وصرّحت أيضًا بأنه ية لبى عند ذلك» كما ورد في الروايات» وقال: «خذوا عني 
مناسككم»» فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا الإحرام» والتلبية» والتسمية» وهذا القدر 








. ١۷١ -راجع «السيل الجرار»؟/‎ )١( 
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بحت 4 س سد مسد الال ملسم طم 
هو الذي قام عليه الدليل» أما كون الإحرام شرطاء أو ركنّاء وكون التلبيةمسنونة» أو 
مستحة » » أو واجبة يصح الحج بدونهاء وتجبر بدم : وكذا كون الكل الماك على لماي 
الله سراق اة عجركاء والتلفظ الي بان يقول؟ لوبت أو توت احج 0 
نويت العمرة» والحجٌء أو اللّهم إني أريد العمرة» أو الحجّء أو اللّهم إني أهلَء أو 
أحرم بكذاء فكل فكل ذلك لم يرد فيه دليلٌ خاض» والخير كلد في اتباعه 5 فعلى كل من 
وصل إلى ميقاته» ممن يريد الحجء أو العمرة أن يُحرمء وينوي بقلبه الدخول في 
السك الذي ريده ويعزم عليه بقلبه ؛ لقول النبئ يا : «إنما الأعمال بالنيّات» 8 
لکل امرىء ما نوى», وبشرع التلفظ بما نوى كما نقل» فإن كانت نية العمرة» قال: 
لبيك عمرة» أو الهم لبيك عمرة» وإن كانت نية الحج قال: لبيك حبّاء أو اللّهم لبيك 
حبا؛ لأن النبئ كَل فعل ذلك» ولا يشرع التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة؛ 
لوروده عن الب يكليةِ. وأما الصلاة» والطواف» والعبيان وغير ذلك من العبادات» فلا 
ينبغي له أن يتلفظ بشيء منها بالنية؛ لأن ذلك لم ي؛ يشبت» ولو كان التلفظ بالنية مشروعا 
لبينه الرسول عله وأوضحه للأمة بفعله» أو ول ولس إليه السلف الصالح . هذا 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله صاحب «المرعاة» رحمه الله تعالى 
تحقيق نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم ie‏ وإليه المرجع والماب . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التلبية : 

قال في «الفتح» : وفيها مذاهب أربعة» يمكن توصيلها إلى عشرة : 

(الأول): أنها سنة من السنن» لا يجب بتركها شيء. وهو قول الشافعيّ» وأحمد. 

(ثانيها) : واجبة» ويجب بتركها دم. حكاه الماورديٌ» عن ابن أب شرو هيخ 
الشافعيّة» وقال: إنه وجد للشافعىّ نصا يدل عليه. وحكاه ابن قدامة عن م 
المالكيّة» والخطابيَّ عن مالك» وأبي حنيفة. وأغرب النوويّ» فحكى عن مالك أنها 
سنة» ويجب بتركها دم ولا يعرف ذلك عندهم » ل أن ابن الجلاب قال: الل في 
الحج مسنونة» غير مفروضة. وقال ابن التين: يريد أنها ليست من أركان الحجٌء وإلا 
فهي واجبة» ولذلك يجب بتركها الدم» ولو لم تكن واجبة لم يجب . وحكى ابن العربيّ 
أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم» وهذا قدر زائد على أصل الوجوب . 

(ثالثها): واجبةء لكن يقوم مقامها فعل يتعلّق بالحجٌ» كالتوجه على الطريق» وبهذا 
صدّر ابن شاس» من المالكية كلامه في «الجواهر؛ له. وحكى صاحب «الهداية» من 
الحنفية مثله» لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر. كنا شس ملعيهم من أن 
لا يجب لفظ معيّن. وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبّرء أو هلل» أو سبّح. 


#ه- (حَضَيه التلبية) 


- حديث رقم ۲۷٤۸‏ 











ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. 

(رابعها): أنها ركن في الإحرام» لا ينعقد بدونهاء» حكاه ابن عبد البرّ عن الثوريّ» 
وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكيّة» والزبيريٌ من الشافعيّة» وأهل الظاهرء قالوا: 
هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة. ويقؤيه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة 
الإحرام. وهو قول عطاء. أخرجه سعيد بن منصور» بإسناد صحيح عنه» قال: التلسة 
فرض الحج . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر» وطاوس» وعكرمة. وحكى النوويٌ عن 
داود أنه لا بد من رفع الصوت بهاء وهذا قدر زائد على أصل كونبها ركنا انتهى ما في 
«الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أرجح الأقوال عندي قول من قال بوجوب التلبية في 
الحجّ» أو العمرة مع رفع الصوت؛ لحديث خلاد بن السائب» عن أبيه تيه الاتي في 
الباب التالي» عن رسول الله از قال: جاءني جبريل» فقال: يا محمد مُر أصحابك 
أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهو حديث صحيح» والأمر للوجوب. 

ثم إن هذا الوجوب يحصل بمرة واحدة عند الإحرام» فما زاد على ذلك يكون سنة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸ -أَخْبرنَا أَحْمَدُ بن عَبدٍ الله ِن اكم قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بُ جَعْمَرء قَالَ: 

دتا شغبة» قال: سمحت ردا وأا بر : اوی م ا كينا انتا 
ُحَدتُ عن َد الله ن ُمَرَ: عَنِ الي کف أنَهُ كان يَقُولُ : «لَبيكَ اللّهُمَّ ليك ليت ل 
شَرِيك لَك لبيك› إن الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لك وَالْمُلْكَ لا شريك ق 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّمواء 
غير : 

-١‏ (أبي بكر بن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوىي المدنيّ. 
ثقة» من كبار[۷]. 

روى عن عن أبيه» وعم أبيه سالم» ونافع مولى ابن عمر. وعنه أخوه عمر» وابن 
أخيه عثمان بن واقد» وشعبة» وعطاف بن خالد. 

قال أبو حاتم : ثقة لا بأس به» لا يسمّى. قال الواقديٌّ: مات بعد خروج محمد بن 
عبد الله بن حسن . وقيل: سنة .)١0٠(‏ تفرّد به المصئف بحديث الباب فقط . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى ولي 


' ١15 /٤٤حتفا«‎ :-١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الج 
جح ١‏ ْ 
التوفيق» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

4- أخبَرنا يبه بن سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء عَنْ تاقِع» عَنْ عَبْدِ الله ِن عُمَرَ قال : 
تَلْبَِةُ رَسُولٍ الله بل : «لَبيكَ اللْهُمٌ لبيك لَبيكَء لا شريك لَك لبيك إِنّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَة 
لَك انفلك لا شَريك لك»). 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وهو أصخ 
الأسانيد مطلقًا على ما نقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» وإذا روى أحمد» عن 
الشافعى» عن مالك به سى سلسلة الذهبب وهو أعلى الأساليد المضف لاله فن 
رباعياته: وهو )١57(‏ من رباعيات الكتاب . 

وقوله: «تلبية الخ» مبتدأء خبره قوله: «لبيك الخ» لقصد لفظهء ويجوز العكس . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهو اء ونحم الول 

۰ داشرا رث بن إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَّنْنَا هْشَيِمٌ ؛ ل أنأنا أثو بِشْرء عَنْ 

مُبَْدٍ الله ن عَبْدٍ اللّهِ بن عْمَرَء عَنْ أبيهء قَالَ: كائث تَلْبَِةُ رَسُولٍ الله بل : بيك اللّهُم 
بيك لَبيكَء لا شَرِيك لَك لَبّيكَء إِنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَء لا شرك لَك وَرَاد 
فيه ان عْمَرَ : لبيك لبيك وَسَعْدَيِكَء وَالْكَيِرْ في يَدَنِكَء وَالرَعْبَاء إِلَبِكَء وَالْعَمَلُ») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وكلهم 
تقذمواء وشيخه أحد شيوخ الأئمة الستة دون واسطة» و«أبو بشر»: هو جعفر بن أبي 
وحشية إياس . 

وقوله: « والرغباء إليك» فيه ثلاثة أوجه: فتح الراء» والمذء وهو أشهرها. وضم 
الراء مع القصرء وهو مشهور أيضًا. وفتح 7 مع القصرء وهو غريب. حكاه أبو 
وله لمات وغيره» ونظير الوجهين 25 لاا والعلياء والتعماء» والنعمى› 
۳ اللفظة : الطلب» والمسألة: أي إنه تعالى هو المطلوب المسؤول منه» فبیده جميع 
الأمور. قال شر برغت النشن: سعد الأمل» وطلب الكقير .. ذكره ولي الدين". 

وقوله: «والعمل»: أي إن العمل كله لله تعالى؛ لأنه المستحق للعبادة وحده» وفيه 
حذف يحتمل أن يقدر كالذي قبله : أي والعمل إليك» إي إليك القصد بهء والانتهاء به 
إليك؛ لتجازي عليه . ويحتمل أن يقذر: والعمل لك. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه» وفي مسائله قريبًا. واللّه تعالى 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

۲۷۵۱ يرثا أَحْمَدٌ بن عَنْتَةٌ ال : دتا حَمَادُ بْنُ زَنِدِء عَنْ أَبَانَ بن تَعْلِبَء > عن 
بي إِسْحَاقَ هن عبد الرحمن بن يزيد عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودِء قال : کان مِن تَلبية 
الب عه : لبيك اللْهُمّ لبيك لَبْيكَ لا شَريك لَك لبيك إن الْحَمْدَ وَالتَعْمَةَ لك») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدذموان غير : 

-١‏ (أبا بن تغلب) -بفتح المثئاة» وسكون المعجمة» وكسر اللام- الربَعَىَء أ 
سعد الكوفي» ثقة تكلم فيه للتشيّع[/1]. 

قال أحمد» ويحيى» والنسائيّ: ثقة. وزاد أبو حاتم: صالح. وقال ابن عجلان: 

حدثنا أبان بن تغلب» رجل من أهل العراق» من النساك ثقة. ولما خرّج الحاكم حديث 
أبان في «مستدركه» قال: كان قاص الشيعةء وهو ثقة. ومدحه ابن عيينة بالفصاحة 
والبيان. وقال العقيلي : سمعث ابا عبد الله يذكر عنه عقلا وأدكاء وضخة حديت» إلا 
أنه كان غاليًا في التشيّع . وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الأزديّ: كان غاليًا في التشيّع. 
وما أعلم به في الحديث بأسًا. وقال الجوزجانيّ: زائغ مذموم المذهب» مجاهر. وقال 
ابن عدي : له نسخ عامتها مستقيمة» إذا 2 وهو من أهل الصدق في 
الروايات» وإن كان مذهبه مذهب الشيعةء وهو فى الرواية صالح . ٭ لا اسن به . 

قال الحافظ : هذا قول منصف. وأما الخو سا فلا عبرة ببحطه على الكوفيين» 
فالتشيّع في عرف المتقدّمين هو اعتقاد تفضيل على على عثمان» وأن عليًا كان مصييًا في 
حروبه» وأن مخالفه مخطىء» مع تقديم الشيخين» وتفضيلهماء وربما اعتقد بعضهم أن 
عليًا أفضل الخلق بعد رسول الله بء وإذا كان معتقد ذلك ورعاء ديّئاء صادقاء 
مجتهداء فلا ترد روايتة بذاء لا سيما إن كان غير داعة. واا التشيع في عرف 
المتأخرين: فهو الرفض المحض» فلا تقبل رواية الرافضيّ الغالي» ولا كرامة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ من التفصيل فيمن يطعن 
بالتشيع حسن جدًا. والله تعالى أعلم . 

وذكره ابن حبان في «الثقات» وأرخ وفاته سنة )١5١(‏ وكذا ابن منجويه. وقال أبو 
نعيم في «تاريخه»: مات سنة )٠٤١(‏ وكان غاية من الغايات. وقال أحمد بن سيّار: 
مانت بعك سنة (2151. 

روى له الجماعة سوى البخاريّ» وله عند المصئف حديث الباب فقط . 

واو اساك عو السبيعي. 

وشرح الحديث يعلم مما سبق» وهو صحيح» ولا يضرّه عنعنة أبى إسحاق؛ لأنه 





شرح سنن النسائى = کتاب متاسك الح 





يشهد له ما تقدّمء وانفرد به المصتف رحمه الله تعالى من بين أصحاب الأصول» 
أخرجه هنا-٤ -71/5١/5‏ وفي «الكبرى» 7777/5054 . وأخرجه (أحمد) في «مسند 
المكثرين» ۳۸۸۸۷ . والله تعالى أعلم بالسوابه. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . ظ 

Vo‏ أخبَرنا يبء قال : حَدُئَنَا حَمَيدُ ِن عَبْدِ الوّحْمَنَء عَنْ عَبْدٍ الْعَزيز بْن أبي 
مَلْمَة عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ المَضْلٍ. > عَنِ الأرّج» عَنْ ن أبي هْرَيرَةَ: قال : كان من ل الي 
ل : «لبيك إل الْحَى) . 

ال أَبُو عد الوّحْمَن : ا غلم أحَدا أسْئَدَ هَذَّاء عَنْ عَبْدِ اللّه : بن القَضل» > إلا عَبْدَ 
الْعَزِيزٍ رَوَاهُ إسْمَاعيل 5 آنا عن الأعرج ٠"‏ مُرْسَلا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا غير : 

١‏ - (عبد الله بن الفضل) بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشمح المدي ع تق [5]: 

قا نجرف 9 الحيك: الآ باس به. وقال ابن معين» وأبو حاتم » وابن المدينى› 
والنسائي» والعجلىّ» وابن البرقيّ: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يروي 
عن ايبن عمرء واس إن كان سمع منهما. قال الحافظ : كذا قال» وقد صرح بالسماع 
من أنس عند البخاريٌ في «سورة المنافقين». وقال ابن عبد البرَّ : لم يسمع من عبيد الله 
ابن أبى ي رافع . روى له الجماعة. وله عند المصنف في خمسة مواضع برقم -71767 
و۰ وا و۲ و٤‏ . ظ 

واحميد بن عبد الرحمن»: هو الرؤاسيّ الكوفيّ. و«عبد العزيز بن أبي سلمة»: هو 
الماجشون. 

وقوله : «إله الحق» يحتمل أن يكون منادى حذف منه حرف النداءء أي يا إله الحقّ . 
ويحتمل أن يكون منصوبًا على الاختصاص» أي أخص إله الحق. 

والحديث صحيح › أخرجه المصئف هنا -014/ 117/07- وفي «الكبرى» 04/ ۳۷۳۳ . 
وأخرجه (ق) في «المناسك۲۹۲۰۲ (أحمد) في «باقي مسند المکثرین ۸٤۱٥)‏ و1816 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إِن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توکلت» وإليه أنيب» . 
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)١(‏ -وفي نسخة: «عنه مرسلا». 











- (رَفْعٌ الصَّوْتٍ بالإهلالٍ) 


فيو نشيدا إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم قَالَ: أَنْبَأنَ سُْفْيَانُء عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي بكر 
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ا بن أبي بكر عَنْ حلا ِن السا ئب عَنْ أيه عَنْ رَسُولٍ الله کا ال : 
جاءَني جبريل. قال لي : نا تعقده 2ت أشهائكك: أق ت اضرا م بالتّلْبية») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/١ ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) بن رهويه المروزي نزيل نيسابورء ثقة ثبت إمام.‎ -١ 
5 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكي [۸] ١/١‏ . 

۳- (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي 
الثقة 17/11١8 ]٥[‏ . 

-٤‏ عبد الملك بن أبي بكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ 
الخال ۽ ثقة ۱۷۹/۱۲۲۲۰1 1 

ه- (خلاد بن السائب) بن خلاد بن سويد الأنصارئ الخزجي»› ثقة[*] . 

ذكره جماعة في الصحابة» منهم ابن حبّانَء ولم يرفع نسبهء وقال: له صحبةء ثم 
أعاده في التابعين. وذكره ابن منده» وأبو نعيم» وغيرهماء وشبهتهم في ذلك الحديث 
الذي رواه عنه عبد الملك بن أبي بكر » فقال: عن خلادء عن أبيه» رفعه. وقيل: خلاد 
ابن السائبء عن النبي كِيةِ. وقال الترمذيّ: والسائب بن خلاد أصحٌ. وقال ابن 
عبد البرَّ : مختلف في صحبته . وقال ابن أب حاتم : خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد 
له صحبة . وقال بعضهم : السائب بن خلاد. وقال العجليٌّ: خلاد بن السائب مدني ما 
ره 

وفي «التقريب»: ووهم من ذكره في الصحابة. روى له الأربعة» وله عند المصتف 
حديث الباب فقط . 

Sl‏ - (أبوه) السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة , بن امرىء القيس ئ 
الخزرجيّ» أبو سهلة المدنيّ . روى عن النبى وة . وعنه ابنه خلاد» وصالح بن خيُوان 
وعطاء بن يسار» ومحمد بن كعب القَرَظيَء وعبد الرحمن بن الحارث بن أبي 
صَعْصَعة» وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» على اختلاف فيهما. 
وقيل: إنہما اثنان» وإن والد خلاد ما روى عنه سوى ابنه. قال ابن عبد البرّ: لم يرو عنه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 
جحت ٣۰‏ 





غير ابنه خلاد فيما علمت» وحديثه في رفع الصوت بالتلبية مختلف فيه استعمله عمر 
على اليمن. وقال أبو نعيم: السائب بن خلاد بن سويد أبو سهلة توفي سنة )۷١(‏ فيما 
قال الواقديّ. وقال أبو عبيد: شهد بدرّاء وولى اليمن لمعاوية. وقال قبل ذلك: 
السائب بن خلاد الجهنئ والد خلاد جلك فت ا 

وقال البشارق: الساقب ين خلدء أبى سهلة ين بلحارت بن اللكورس.. قال مالكة 
وابن جريج» وابن عيينة» عن عبد اللّه , بن أبي بكرء عن عبد الملك , بن أبى بک عن 
خلاد بن الساقب بن خلاد بن سويد» عن أبية. ثم قال: السائب الجهني . قال لي هدبة 
عن حماد بن الجعد» عن قتادة» عن خلاد ابن السائب الجهنىّ» عن أبيه » عن النبى 
اة : «الاستنجاء بثلاثة أحجار». 1 ۰ 

قال الحافظ : وكذا فرّق بينهما جماعة من المصتفين . واللّه أعلم. 

روى لله الأربعةء وله عند المصنف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . والله تغالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف ياشء وأن رجاله رجال الصحيح إلى عبد 
الملك› وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : عبد الله عن عبد الملك عن 
خلاد» ورواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

ھل خلاو بي ااه عَنْ أبيه) السائب بن خلاد بن سويد رضي الله تعالى عنه 
(عنْ رَسول الله (E‏ أنه (قال : جاءَ ني جبريل) 2 . وفي رواية الترمذى : «أتاني 
جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي . . .» الحديث (فَقَال لي: يَا مُحَمّد مز) بضم الميم » 
سكون الراءء فعل أمر من أمر يأمرء من باب قتل» والأصل اؤمرء فخفف بالحذف؛ 
لكثرة الاستعمال» وقد يستعمل أيضًا على الأصل إذا تقدّمه عاطف» كقوله تعالى: 
وام أهلك بألصاَوة) الآية» ومثله في الحذف المذكوركلمة «خذ»ء أمر من الأخذه 
و«كل'. ار من. الأكل» وإلى هذا أشار ابن مالك في ٢‏ حيث قال : 

وَشَذَ بِالْحَذْفِ مز وَحذ وکل وَفَشَا وآ وَمُسْنَنْدَرٌ تنميم خُذ وَكلا 

(أَضْحَابَكَ) بالنصب على المفعولية . واستدل مبذا من قال: إن المرأة لا ترفع صوتها 
بالتلبية؛ لأن الأمر خاصٌ بالصحابة» فلم تدخل الصحابيات» وهو قول الجمهور. 
وروي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية . وعن ابن 
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عمر رضي الله تعالى عنهما: ليس على النساء أن يرفعن أصواتهنْ بالتلبية''". وقال 
مالك: ترفع المرأة صوتها قدر ما تسمع نفسها. وخالف فيه ابن حزم» فأوجب عليها 
رفع الصوت كالرجل؛ لدخولها في هذا الحديث» وسيأتي ترجيح ما ذهب إليه في 
الماك الرابمظء زق شتام الله تعالى: : 

(أَنْ يَرْنَعُوا أَصْوَائَهُمْ بالئَلْبِية) إظهارًا لشعار الإحرام» وتعليمًا للجاهل ما يُستحبٍ له 
في ذلك المقام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بہذا الحديث : 

(المسألة الأولى؟: فى درجته : 

علوت الساتب ين كلاه رقي الله تعالى عت هذا متسيع. 

[تنبيه] : قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد 
اي السائب6 عن زيف ين خالد» عن النبي 5د ولا يصح› والصحيح هو خلاد بن 
السائب» عن أبيه» وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. انتهى. وقال 
ابن عبد البر: هذا حديث احَتّلِفَ فى إسناده اختلافا كثيرّاء وأرجو أن تكون رواية مالك 
أصح »› پش عن لاف بن السائب» غين أمة. 

وذكر الحافظ في «الفتح» هذا الحديث في رواية خالد بن السائب» عن أبيه» وذكر من 
أخرجه» وصححه» ثم قال : ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه . انتهى . 

وقال في «التلخيص الحبير» بعد ذكر تصحيح الترمذي» ونقل كلامه: وقال البيهقي 
أيضًا: الأول» أي خلاد بن السائب عن أبيه هو الصحيح › وأما بن حبان فصححهماء 
وتبعه الحاكم» وزاد رواية ثالثة من طريق المطلب بن عبد اللّه» عن أبي هريرة انتهى”'" . 

وقال الحاكم ٠٥/١1‏ بعد رواية الحديث من طريق عبد الملك» عن خلادء» عن 
أبيه» ومن طريق المطلب بن عبد الله» عن خلاد» عن زيد» ومن طريق المطلب بن عبد 
الله بسماعه» عن أبي هريرة ضف : ما لفظه: وهذه الأسانند كلها صحسحةء ولییی بعلا 
واحد منها الآخرَء فإن السلف 4# كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحدء كما 
يجتمع عندنا الآن. انتهى» ووافقه الذهبي . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما ذْكِرَ أن حديث الباب صحيحء لا تؤثر فيه 
الاختلافات المذكورة» إما لترجيح رواية خلاد» عن أبيه التي أخرجها المصنف هناء 





)١(‏ سيأتي أن أثري ابن عباس» وابن عمر 4 ضعيفان. 
000 راجع «التلخيص» - - 0۷ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مناك الحم 
٣۲‏ م ك کے لع 
كما هو رأي الترمذي. والبيهقي. > وغيرهماء وهو الراجح عندي » أو لتصحيح کل 
الطرق. كما ذهب إليه ابن حبان» والحاكم . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخر جه هنا-ه 5/ ٤‏ 5/ا1- وفي «الکبری» 77/75/06 . وأخرجه (ت) في «الحجم) 
48 (ق) في «المناسك» ۲۹۲۲ (أحمد) في «مسند المدنيين»7177١‏ و١7171١‏ 
(الموطأ) في «الحج٤٤ ۷٤‏ (الدارمي) في «المناسك»5١18‏ . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم رفع الصوت بالتلبية : 
ذهب الجمهور إلى أن رفع الصوت بالتلبية مستحب» وليس بواجب» وذهب 
الظاهرية إلى أنه واجب ؛ لظاهر الأمرء وهو الح ؛ لما ثبت في الأصول من أن الأمر 
يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنه» وليس هنا صارف» “قال العلامة الشوكاني 
كه : وهو ظاهر قوله: «فأمرنى أن آحر أصحابى»» ولاسيما وأفعال الحجء وأقواله 
بیان لمجمل واجب هو قول الله تعالى : ودر 5" الاس حح الت هه الآية وقوله 
ية : «خذوا عنى مناسكك»'. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الظاهرية من أن رفع 
الصوت بالتلبية من واجبات الحج والعمرة؛ لظاهر حديث الباب؛ إذ ورد بصيغة الأمر 
وهي للوجوب إذا لم يوجد صارف› ولا صارف هناء بل النصوص تؤيده كما في الاية 
والحديث المذكورين في كلام الشوكاني يياه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 
(المسألة الرابعة): في اختلاف امل العلم في رفع المرأة صوتها بالتلبية : 
ذهب بعصهم ا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية قال النووي في شرح 
المهذب» : ولا تجهر المرأة. بل تمه تقتصر على سماع نفسهاء » قال الروياني : فإن رفعت 
صوتها لم يحرم ؛ لأنه ليس بعورة على الصحيح› وكذا قال غیره: لا يحرم» لکن یکره 
22 يه الدارمي› والقاضي أبو الطيب› والبندنيجي . اش" 
وقال أبو محمد ابن حزم : ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بهاء ولابد» وهو فرض ولر 
مرة . 
قال : وقال بعض الناس : یکره رفع الصوت› وهذا خلاف للسنةء» وقال بعضهم : لا 
ترفع المرأة هدا خلا و نخصيص بلا دليل › وقد کان الئاس پسمعول کلام أمهات 
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المؤمنين » ولا حرج في ذلك. ثم أخرج من طريق ابن أبي شيبة» عن عبد الرحمن بن 
مهدي» عن سفيان» عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد» عن أبيه» قال: خرج 
معاوية ليلة النفر» فسمع صوت تلبية» فقال: من هذا؟ قيل : عائشة أم المؤمنين اعتمرت 
من التنعيم» فذكر ذلك لعائشة» فقالت: لو سألني لأخبرته» فهذه آم المؤمنين ترفع 
صوتها حتى يسمعها معاوية في حاله التي كان فيها. 

[فإن قيل]: قد رُوِيَ عن ابن عباس: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية» وعن ابن عمر: 
ليس على النساء أن يرفعن أصواتهنّ بالتلبية . 

[قلنا]: رواية ابن عمر هي من طريق عيسى بن أبي عيسى الخياط» وهو ضعيف› 
ورواية ابن عباس هي من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة» وهو ضعيف» ولو صحتا لكانت 
رواية عائشة موافقة للنص . انتهى كلام ابن حزم كاو . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن حزم يال هو الأرجح؛ 
لظواهر النصوص . 

فأما القائلون: لا ترفع المرأة صوتها فلم يأتوا بحجة مُقَنِعة» وأما دعوى بعضهم الإجماع 
على أا لا ترفع صوتها بالتلبية فغير صحيحة ؛ إذ ليس فيها إجماع كما سمعته في كلام النووي» 
وابن حزم» فتبصّر بالإنصاف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): فى اختلاف أهل العلم في رفع الصوت بالتلبية في المساجد: 

قال المحب الطبري يمل : رفع الصوت بالتلبية عند الشافعية مشروع في المساجد 
وغيرهاء وقال مالك : لا يرفع صوته بها في مساجر الجماعة» بل يسيع نفسه ومن يليه. 
إلا فى مسجد منى» والمسجد الحرام» فإنه يرفع صوته بباء وهو قول قديم للشافعي» 
وزاة مسح غرطة؟ لأن هده المساجد تقض بالساك. اى . 

وقال ابن قدامة يل : لا يستحب رفع الصوت في الأمصار» ولا في مساجدها إلا 
مكة ومسجد الحرام» وهو قول مالك» وقال الشافعي : يلبي في المساجد كلها. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعي ينام هو الأرجح ؛ 
لإطلاق النص من غير تفريق بين مكان ومكان» لكن إن كان هناك من يتضرر برفع 
الصوت» كمصل ونحوه لا يرفع ؛ لحديث: لا ضرر ولا TE‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآاب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. 40 - ۳ /۷ «المحلى» ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 
<٤‏ : 


7 (الْعَمَلُ في الإِهْلَّالٍ) 





Vos‏ - أَخْبَرنًا يبه قال : حَدْنْنَا عَبْدٌ السّلام» عَنْ خصّيئِف» عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَير» 
عَنِ ابن عَبّاس: : «أنّ رَسُولَ الله ا أَهَلٌ في دُبّرِ الصّلّاقه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلانيّ» ثقة‎ -١ 

1- (عبد السلام) بن حَرْبٍ بن سَّلْم النّهْدِيَ -بالنون- لمان -بضم الميم» وتخفيف 
اللام- أبو بكر الكوفيّ» بصريّ الأصل» ثقة حافظ» له مناكير» من صغار[6]. 

قال الحسن بن عيسى : ٦‏ سألت عبد آله » بن المبارك عنه؟ فقال: قد عرفته. وكان إذا 
قال: قد عرفته» فقد أهلكه. وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : كنا نتكر من عبد السلام 
شيئًاء كان لا يقول: حدثناء إلا فى حديث واحدء أو حديثين. وقال أحمد: وقيل لابن 
الميارك فی عبد السلام بن حرب» فقال؛ ما تسل رجلي إليه.. وقال عقماق الدارى» 
عن ابن معين: صدوق . وقال غيره» عن يحيى : ليس به بأس» يكتب حديثه . وقال أبو 
حاتم: ثقة صدوق. وقال الترمذي: ثقة حافظ . وقال النسائيّ في «التمييز»: ليس به 
بأس. وقال الدارقطنيّ: ثقة حجة. وقال العجليّ: قدم الكوفة يوم مات أبو إسحاق 
السبيعئّ» وهو عند الكوفيين ثقة ثبت» والبغداديون يستنكرون بعض حديثه» والكوفيون 
أعلم به. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة في حديثه لين. وقال ابن سعد: كان به ضعف في 
الحديث» وكان عَسِرًا. وذكره الدارقطني» والحاكم› وأبو إسحاق الحبّال. وغير واحد 
في أفراد البخاريّ» وحديثه في مسلم قليل. قال محمد بن الحججاج الضبّىَ: ولد سنة 
)4١(‏ ومات سنة (۱۸۷) وفيها أرّخه ابن نمير» وغيره. روى له الجماعة. وله عند 
المصنف في هذا الكتاب حديثان فقط برقم55/ا7 و۲۸۷۹ . 

۳- (خخصّيف) بن عبد الرحمن الجزريّ› أبو عون صدوق» سيء الحفظ» خلط 
باخره» ورمي بالإرجاء[59]5/ 1757 . 

. 5757/7/17 (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ. ثقة ثبت فقيه فاضل[1‎ - ٤ 

هل این عياى) عبد الله الپ الس رظ الله مان متنا 29 . وال هال 
أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


1- (العَمَلٌ في الإملال) - حديث رقم ۲۷٣٤‏ 





Yo 








الصحيح › غير خصيف» وهو ضعيف . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة المجموعين فى 
قول السيوط رحمه الله تعالى فى «ألفية الحديث»: 

وَالْبِحْرُ وَابَِا مُمَر وَمَمْرٍ وَابْنُ الرُبَيِرٍ في شْبَهَارٍ يَجْرِي 

دُونَ ابن مَسْعُودٍ لَهُمْ عَبَاِلَكُ وَغَلْطُوا مَنْ غَيِرَ هَذَا مَالَ لَه 

وهو أحد المكثرين السبعة المجموعين في قول بعضهم : 

إا قيل مَن في لملم سَبْعَةُ انحر مَقَالتَهُمْ لَيِمَتْ عَن الح خَارِجَة 

فَقُل هُمْ عُْبَيدُ الله عُرْوَةُ قاسم سَمِيد أبُو بكر سَُّلَيِمَانُ خحارجَة 

وقد تقذم هذا كلهء وإنما أعدته تذكيرًا لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله ية أَهَلَّ) أي رفع صوته 
بالتلمية (في دېر الصَّلَاة) بضم الدال المهملة. والموحدة اشا : أي عقبها. 

والمننيث يدل على استحباب الإمل عقب الصلاة . قال الإمام الترمذيّ رحمه الله 
الصلاة انتهى . 

ومهذا أخذ الحنفية» فقالوا: المستحبٌ أن يحرم عقب الصلاة» وهو جالس قبل 
ركوب دابته» وقبل قيامه» وهو قول ضعيف للشافعيّ. واحتجوا بحديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما هذاء لكنه ضعيف؛ كما سيأتي . 

وذهب مالك» والشافعيّ» والجمهور إلى أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته؛ 
لما فى «الصحيحين»: وغيرهما من حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: «أنه كل 
وانبعثت به راحلته قائمة أهلّ». وفي لفظ: «لم أره مل حتى تنبعث به راحلته». 
وللبخاريٌّ من حديث انس يه : «فلما ركب راحلته» واستوت به أهل». وله من 
حديث جابر كيه : «إن إهلال رسول الله َة من ذى الحليفة حين استوت به راحلته». 
به على البيداء أهل» . وقد تقدم ما يجمع بين هذه الأحاديث من حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما عند أحمدء وأبي داود. والحاكم. > قال الحافظ : لو ثبت لرجح ابتداء 
الإهلال عقب الصلاةء إلا أنه من رواية خصيف بن عبد الرحمن الجزريٌ» وفيه 
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ضعف. قال: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك. وإنما الخلاف في 
الأفضل انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضعيف؛ لأن في سنده خصيف بن 
عبد الرحمن الجزريّ» وهو سيء الحفظ مختلط . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان موضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-67/ ٤‏ ۲۷۵- وفي «الكبرى4»2”ة/ ۳۷۳٣١‏ . وأخرجه (ت) 58 «الحج» 
٩4‏ (الدارمي) في «المناسك» ۱۸٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. رار تسا :كمي لویل 

66- - أَخْبرنا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاِيمَ؛ نأا اضر قال : حَدََنَا أضْعَتُ ء عَنِ الْحَسَنِ 
عَنْ أَنْس : 9 سول الله ا صلی الظَوْرٌ ِالبَيدَاءِ م م رَكبّ» وَصَعِدٌ جَبَاَ الْمَيِدَاء؛ 
وَأَمَاكَ ِالْحَجٌ وَالْعْمْرَةِء حِينَ صَلَّى الظهْرٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» و«النضر»: هو 
ابن شميل. و«أشعث»: هو ابن عبد الملك الْحُمْرَانِيَ . و«الحسن»: هو ابن أبي الحسن 
يسار البصري . 

والحديث ضعيف؛ لأن الحسن مدلسٌء وقد عنعنه» وقد تقدّم سندًا ومتئًا في 0؟/ 
5- وتقدم شرحهء والكلام على مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. _ ٠‏ 

۲۷٥٦‏ -أخبرَني عِمْرَانُ بْنُ يزيد قَالَ: أَنَأنَا شْعَيِبٌء قَالَ: أخبَرَنِي ابن جُرَنْج 
قال : : سَمِعْتَ جَغْفْرَ بْنَ مُحَمَدِ ُحَدْتُ عَنْ ابيد عن جابرء في حجة لنب ياد : «قَلْما 
أتى دا الْحْلَيَةَ صَلَىء وَهْوَ صَامِتٌء حى أَنَى الْبَيدَاة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وهو طرف من حديث جابر 
َيه الطويل › وقد تقدم طرف منه في -071١‏ وتقدم تخريجه والكلام على بعض 
مسائله هناك» واستدل به هنا على ابتداء وقت الإهلال» وهو موافق لحديث أنس الذي 
قبله في أن أول الإهلال على البيداء» لكن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه 
زيادة على حديثهماء فإنه يدل على أن أول الإهلال حين تنبعث به راحلته» والزيادة من 
الثقة مقبولة» فيكون العمل عليه» كما تقدم تمام البحث فيه. 





71- (العَمَلُ في الإهلال) - حديث رقم ١/57‏ 





واشعيب»: هو ابن إسحاق بن عبد الرحمن الأمويّ الدمشقيّ . 

وقوله: «وهو صامت حتى أتى البيداء» : يعني أنه لم مهل بعد الصلاة» بل سكت إلى 
أن أتى البيداءء فأهلّ هناك . 

وهذا محمول على علم جابر تيه » وإلا فقد صح أن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما فى أحاديثه الآتية بعد وتقدّمت أيضًا أثبت الإهلال قبل البيداء عند مسجد ذي 
الحليفة» حيثما انبعثت به راحلته» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. والله تعالى 
أعلم بالصواب› رإليه المرجح والماب؛ وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

Vo‏ اغ ُتَببَةٌ عن حاتم ۽ بن إسماعيل › عَنْ مُوسَى بن عقبةء عن سَالِم› ٠‏ أ 
سمح با يَقُولُ: بيدَاؤُكُمْ هَذِهِ التي نَكَذِبُونَ فيهاء عَلَى رَسَولٍ الله يق ما أَهَل وسل 
الله ع إلا مِنْ مَسْجِدٍ ذِي الخليفة) . 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

- (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبا. 

؟- (حاتم بن إسماعيل) الحارئي مولاهم» أبو إسماعيل المدنيَ» كوفيّ الأصل. 
صدوق يهم » صحيح الکتاب[۸]٤۲/‏ 017 . 

“- (موسى بن غُقبة) بن أبي عياش الأسديّ مولاهمء ثقة فقيهء إمام في 
المغازي[ ١١7/9457]‏ : 

4-..(سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدنيّ» ثقة ثبت فقيه 
عابد[77]7”1/ 595٠‏ . 

ه- (أبوه) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما7١/ ١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 1 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» والظاهر أنه دخلها للأخذ 
عن أهلها. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه» وفيه سالم من 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

شرح الحديث 


(عَنْ سَالِم) ابن عبد الله (أَنهُ سَمِعَ أبَاهُ) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
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1۳۸ 
(يَقَول : َيدَاؤُكُمْ هله الت تَكَذِبُونَ فيها) ووقع في «شرح السندي» «الذي تكذبون فيها» 
قال السنديّ : هكذا فى النسخة التى كانت عندي بتذكير الموصول» وكأنه لاعتبار أنه 
المكانء وأما التأنيث: فهو الأصل» ثم رأيت أن التأنيث في غالب النسخ» فلعه المعتمد . 
ومعنى «تكذبون فيها»: في شأنهاء ونسبة الإحرام إليها بأنه كان من عندها اي 7 وفي 
2 مسلم : «كان ابن عمر إذا قيل له : الإحرام من البيداء. قال : البيداء التي تكذبون 
٠‏ (عَلَى رَسُولٍ الله بء ما أَقلَ) أي ما رفع صوته بالتلبية (رَسُول الله كو إلا مِنْ 
لبي کے کا أل ہے ركب للا حين فرغ من الركعتين › فإن ابن عمر كان يرى 
الإهلال عند الركوب . وفي رواية مسلم : «من عند الشجرة حين قام به بعيره» . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان 3 الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديت ای حمر رقي اله الى مهسا کن عاليد. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -5ه/لادلا؟ و۸٥۲۷‏ و۹٥۲۷‏ وه5/ا١-‏ وفى «الکبری» ۳۷۳۸/٣۹٣‏ 
و۳۹ و١٤۳۷‏ و١٤۳۷‏ . وأخرجه (خ) في «الرضوءة ١55‏ و«الحجح» ١65١‏ 
و«الجهاد والسیر» 58560 (م)85١١‏ و۱۱۸۷ (د) في «المناسك»2١17171١ e‏ 
و٥۱۸۰‏ (ت) في «الحج٩۸۱۸‏ (ق) في «المناسك ۲۹۱۱٩)‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 
۷ و۸٥۸٥‏ (الموطأ) ۷٠١‏ و١٤۷‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

٨۸‏ -أخبَرني عِيسَى بن إبْرَاهِيمَ» عَنِ ابن وَهبء ٿال : أخبرني يُونْسُء عَنِ ابن 
شِهَابء أن سَالِم ب عَبْدِ الله أخبَره. أن عَيْدَ الله بن همر كَالَ: رايت رول الله كل : 
ِرْكَب رَاحِلَتَُ بذِي الْحُلَيفَةء ثم يهل جين تَسْتَوي به قَائِمَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › غير شيخه عيسى 
ابن إبراهيم بن سی ادن ترود الغافقي المصرئء فقد انفرد به هوي وأو داود . 

وقوله: «قائمة» نصب على الحال . 

والحديث متفق عليه» وشرحه واضح» وتقدم تمام البحث فيه في الذي قبله . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 





)01( كد شرح السندي» ه/ ۳ ٠‏ 


71- (العَمَلُ فى الإهلال) - حديث رقم ۲۷۵۸ 








۳۹ 








4 أَخْيرَنًا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدٌ قَالَء أنبأنا شین قالَ: آنا ابد جُرَيْج . قال : 
أخبرني شاع ن كيسان ح و أُخبرَني محمد بق انتا ن إِبْرَاهِيمَ» قال: حَدَثَنا 
إسْحََاق -يَغتي ابْنَ يُوسف- عَنِ ابْنِ جُرَنْجء عَنْ صَالِح بْنِ كيِسَانَ. عن تاع عن 
عُمر آله كان بر أن الى يكل آم“ حَينّ حِين اسْتَوَتٌ به رَاجِلَتُهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اشعيب؟ : ال دياق و«محمد بن إسماعيل» : 
هو المعروف أبو بابن عليّة . و«إسحاق بن يوسف»: هو الأزرق ا الحافظ . 

والحديث منفق عليه» وشرحه واضح» وقد سبق الكلام عليه. واللّه تعالى أعلم 
تالصواب» وإلية الوجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل. " 

اب ارا مید بی العلدى قال. ْنا ابْنُ إذْريسٌ» عَنْ عُْبَيدٍ اللو وَابْن 
جرَيِج . وان إِسْحَاقٌ الك بن أنس» عن الْمَقْبْرِي عَنْ عَبَيِدٍ ن جرج . قال: قلت 
لابن عَمَرّ: ريثك عل إا اسو وت بك نَاقَتّكَ قَالَ: إِنَّ رَسُوَلَ الله يلاء كان يمل إِذَا 
اسْتَوَتْ به نَاقْتْهُ » وَالْبَعَثَتْ) . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«محمد 
ابن العلاء» : هو ایو كرية: أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة. و«ابن إدريس»: هو 
عبد الله الأوديّ الكوفئ. و«عبيدالله»: هو ابن عمر العمريّ المدني الثبت. و«ابن 
إسحاق): هو محمد المطلبيّ صاحب المغازي . و«المقبرئ» : هو سعید بن كيسان . 
و«عبيد بن ججريج»: هو التيمىّ مولاهم المدنئ الثقة ١١1//961]7[‏ . 

وقوله: «وابن جريج الخ» بالجرّ عطمًا على عبيدالله» فابن إدريس يروي عن 
الأربعة : عبيداللّه» وابن جريج» وابن إسحاق» ومالك» وكلهم يروون عن سعيد 
المقبرييء وما وقع في النسخ المطوعة من «المجتبى» من ضبطه بالقلم برفع «ابن 
جريج2)» وما بعده» فغلط فاحش» فليتئيّه . 0 تعالى أعلم . 

[تشبيه ] : «ابن جريج» هذا غير «عبيد بن جريج» المذكور بعده» واسمه عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي» وإنما نبهت عليه وإن كان واضحا؛ لأن 
بعض من لا إلمام له بعلم الرجال ربما لبس عليه. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «انبعثت» أي سارت» ومضت ذاهبة. 

والحديث متفقّ عليه» وأخرجه المصتف من طريق ابن جريج مقطعًا في مواضع. 
وقد ساقه البخاريٌ في «صحيحه» مطولاء فقال : 

7 -حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك» عن سعيد المقبرى» عن عبيد 
ابن جريجء أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن» رأيتك تصنع أربعاء لم أر 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ مَئَاسِكِ الح 


9 5 ٠ ا‎ 


أحداء من أصحابك يصنعهاء قال: وما هي» يا ابن جريج. قال : رأيتك 3 تسس ن 
الأركاتء إلا اليمائيية :: ورأيتك تليس الال السضية: رواو مين عار ورأ 

اذا کھت نمكة: أهل الاس إذ1 راوا الهلال» ولم مهل أنت حتى كان يوم التروية› 3 
عبد الله : «أما الأركانء فإني لم أر رسول الله ية يمس إلا اليمانيين» وأما النعال 
الببيعية: فإنى رایت رسول الله کا يلين يلبس النعل التي ليس فيها شعرء ويتوضأ فيهاء فأنا 
أحب أن البسهاء وأما الصفرة» فإني رأيت رسول الله كلوه يصبغ بهاء فأنا أحب أن 
أصبغ بباء وأما الإهلال» فإني لم أر رسول الله كَل پا حت تبعت يه رأ نيو . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د 2 عاد 


۷- (إهلال التْفَسَاءِ) 





#43 قينا د ن عَبْد الله بْنِ عَبْدِ الْحَكُم» ؛ عَنْ شُعَيبٍ ) نْبََنَا اللّيثُء عَن 
الْهَادِ عن جَعْفْرِ بْنِ مُحَمّدِ عَنْ أبيه» قن ابر بن بي اللِء ال : اقام ر ميا هر 
يسع سِنِينَ ؛ لم يَحْجّ مأ في الاس بِالْحج . فلم تبن 3 اعد َقْدِرُ أن ياتى رَاكِبّاء ا 
راجا إلا قَدِمَء قَتَدَارَكُ النّاسء لِيَخَرجُوا مع حى جَاءَ ذا الْحُلَيفَةِ فُوَلَدَتْ أَسْمَاءُ 
بت عْمَيْسء ٠‏ مُحَمَدَ ن آپي بَكْرء َأَرْسَلَتْ إلى رَسُولٍ الله بء قَال: «اغْتَسِلِى. 
وَاسْتَثْفِرِي بتَؤب» م اهِلي»» فَفَعَلْثْء مُخْمَصَرٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح› غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو مصريٌ» فقيه ثقة. «وشعيب»: هو ابن الليث بن سعد المصريّ الفقيه 
الثقة . و«ابن الهاد»: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيَّ المدني الفقيه الثقة . 

وقوله: «أقام رسول الله يده أى بالمدينة بعد الهجرة. وقوله: «فتدارك الناس»: أى 
لْحق آخرهم أولهمء يعني أنهم اجتمعوا في المدينة حتى يحجوا معه يلا . 

وقوله: «واستنفري بثوب»: أي شدي محل الدم بثوب. 

وقوله: «مختصر؛ا: خبر لمحذوف: أي هذا الحديث مختصر من حديث جابر 
الطويل. وقد ذكرته بطوله في هذا الشرح في باب «ترك التسمية» -۲۷٤١ /5١-‏ من 
رواية مسلم في «صحيحه)» وكذلك تقدم تخريج الحديث هناك» فراجعه تستفد. 


0010 - راجع «(صحيح البخاريٌ؟ ۱/ ٥۹‏ بنسخة «الفتح؟ . 





۷- (إملال المْسَاء) - حديث رقم ۲۷٣۱‏ 
م ١‏ 4 ؟ ا و وب هد 


والحديث يدل على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز إهلال النفساء 
بالحجٌ والعمرة» وأن النَّفَاسَ ليس من موانعهماء بخلاف الصلاة» والصوم. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1۲ -أَخْبَرنًا عَلِيْ بْنُ حجر قال : نبآنَاإسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابن جَغْفَرِ- قَالَ: حَدَثْنًا 
عفر بْنُ مَحَمّد َنْ بيو عَنْ جابر رَضِيَ الله عن قال : َقِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَهسِء 
تُحَمُدَ بن أي بکر» فأرْسَّلَّث إلى سول الله ا تناه عي ف فَأَمَرَهَا أَنْ 
قبل وتر نویه ون . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. 

وقوله: «نفست»: من باب سَمِعٌ» وعني : ولدوية. وحاقيع»: والكسر قله اک 
أفاده في «القاموس». وقال الفيّوميَ: وئفِست المرأةٌ بالبناء للمفعول. فهي نُفْسَاء 
والجمع نفاس بالكسر» ومثله عُشّراءء وعِشَّاره وبعض العرب يقول: نَفِسَت تَنْفس» 
من باب تعب» فهي نافس» مثل حائض» والولد منفوس» والنفاس بالكسر أيضا اسم 
ف ولك ومست فير ع من ياب تيبب حخاضت ا . وتقل عن الأصسين : قبست باليتاء 
ark‏ في الكتب في الحيض» ولا يقال في الحيض: نمست 

لبناء للمفعول » وهو من النَّمسء 59 الدم» ومنه قولهم : لا نَفْسَ له سائلةء أي لا دم 
i‏ وسمي الدم نَمْسا؛ِ لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم» 
والنفساء من هذا انتهى كلام الفيّومي . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله.» عليه توكلت» وإليه 








5 کد ج 


۸-(فِي الْمُهِلَة بِالْعُمْرَةٍ تحيض. 


وَتخاف فَوْتَ الْحَجْ) 





أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على حكم المرأة التي أهلت بالعمرة» ثم 
حاضت» وخافت أن يفوتها الحج» وحكمها أنها تمل بالحجَ» فتكون قارنةٌ» ثم تفعل 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 
جد ۲٤۲‏ - 
أعمال الحج كلهاء إلا الطواف بالبيت» فإنها تؤخره حتى تطهر» كما فعلت عائشة ر رضي 
الله تعالى عنها عام حجة الوداع؛ لأمر النبئ كك لها بذلك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

077- أَخْبَرَنَا يبء كَالَ: حَدَّنَنَا اللي عَنْ أبى الرُبيره عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله 
قال : أْبَلنا هلين مَعَ رَسُولٍ الله ا بج مقر وَأَْبََثْ عَائِشَةُ مُهل بعُمْرَةٍ: حتّی ذا 
کتًا سرف عرکت» تی إذا قَدِمَتَاء طفتَا بالكَعْبةء وَبالصّفًا وَالمَرْوَةٍ َأَمَرَنَا رَسول الله 
يد ن جل مٿا مَنْ لَمْ کن مَعَهُ هَذَي؛ كَالَ: فَقُلْنَا: جل مَاذا؟» قال: «الجل كل» 
فَوَاقَعْنَا النْسَاءَء وَتَطيَْنًا بالطيب» وَلبِسْنَا ثِيَابَتَاء ولیس بَيْئَنَا وَبَينَ عَرَفَةَ إلا ربع لَيَالِء ثم 
هْلَلنَا يَوْمَّ الّرْويَةَ ت ثم ل رَسول الله ية عَلَى عَابْشَةَء فَوَجَدَهَا تَبكي. قَقَال: «مًا 
شَأنْك؟». فُمَالّث: قاي أنى كذ قَلُ حضت» وقد حل الئاس وَل أخلل. وَل أطف 
بالبِيتِ؛ ie‏ َلْهَبُونَ إل ا الآنَء فقًال: «إِنَّ هَذا ان 7 اللّهُ عَلَى بَنَاتِ آم 

َم هلي الْحَجٌ . فْمَعَلَتْء وَوَقَمْتِ الْمَوَاقفْ» حَنََى إذا طهْرَتْء طَافث 
بيده ١‏ بالق والمزقة» كم كان قذ تن حك ورك ميقا ققالث: یا 
زرل الاه ني جد في : فيي» أني لَمْ أطف بِالبَيتِء حتى خججخت › قال اذهب بها 
كاد الرّحَمَن لأفيزها م وَذْلِكَ ليله الح : 
رجال هذا الاستاد: أربعة 

. ١/١11١ (قتيبة) بن سعيد س البغلاني» ثقة ثبت[‎ -١ 

1- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصريّ الإمام الحافظ الحجة۷1]٠"/‏ 
0 , 

کک الأبو الؤبير) محمد بن سل بن درس المكن» سدوق 5دلس 78/1141 . 

- (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حَرَام السّلَّمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيَ رضي الله 
تعالى عنهما ٠/۳١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

(هنها): أنه هن رباعيات المحظه رحمه الله تعالى » “وهر (929) هن رياعياتك 
الكتاس:. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومتها): أن فيه مصريين » 
ركت (وضنها»: أن كيه جار بخ عبد الله رفن الله تال عدهما أحق المقترية 
السبعةء روئ 84:9 )١‏ حديكًا. والله تعالى أعلم. 





اره-(فى المُهلةٌ بالعُمْرَةِ حیض» . . . - حديث رقہ ۲۷۹۳ 








IÊ A3 








شرح الحديث 

(عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ اللّ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: أَْبَلْنَا مُهلْينَء > مَعَ رَسُولٍ 
الله كلا > بح مَفَرَدِ) هذا باعتبار أغلبهم» وإلا فبعضهم قرن. كالنبئ كَل (وَأَفْبَلَتْ 
عَائِمَةَ مُهلَةَ بعُمْرَة) أي باعتبار آخر أمرهاء وإلا فإنما أهلوا في الميقات بالحجَ» لكن لما 
أمر خيرهم النبيّ كَل في الطريق أن يجعلوها عمرة» فمنهم من جعلها عمرة» ومنهم من 
استمرّ على حجه حتى عزم الأمر عند المروة» ففرض عليهم أن يتحللوا بالعمرة» 
فصاروا كلهم معتمرين (حَتَّى إِذَا كنا بسَرفَ) بفتح المهملة» وكسر الراءء بعدها فاء: 
موضع قريبٌ من مكة بينهما نحو من عشرة أميال» وهو ممنوع من الصرف» وقد 
بعر قار قاله في «الفتح"'' (عَرَكَتْ) أي حاضت عائشة ة رضي الله تعالى عنها . يقاك: 
کر کت تعدذك غر وکا من باب قعد : إذا حاضت (حَتى إذا قَدِمْئَاء طفْئًا بِالْكَعْبَة . وبالصّفا 
ولزو أي وسعن بيتهما نر6 يسول فاو أن جل يا مَن لَمْ يکن مَعَهُ هَذيْ ؛ 
قال: فَقُلْنَا : جل مَاذا؟) أ ي آي نوع من الحل؟. فإن الإحرام يحصل به حرم متعددة 
(قَال) ية 0الحل كُلّه») قدا خبره محذوف.». أي جائزء أو فاعل لفعل مقذرء أي 
يجوز الحلّ» و«كله» توكيد : يعني أن كل الأشياء التي ممت يسبب الإسرام غل (فؤاقغتا 
النْسَاءَ) أي جامعنا هن (وَنَطِيَيْنًا بالطيب» وَلَبِسْنًا تُبَابنَا) أي الثياب الممنوع لبسها في 
الإحرام (وَلَيِسَ بيا وَبينَ عَرَفَةَ إلا آريخ لََالِ) يعني أنه لم يبق للوقوف بعرفة إلا أربع 
لبال؛ وذلك لاأ نهم دخلوا مكة لأربع ليال مضين من ذي الحجة. فطافواء وعلاراء فلم 
يبق بينهم وبين عرفة إلا ليلة الخامس» والسادس» والسابع» والثامن ثم هذا يَوْمَ 
التَرْوِيَة) أي أحرمنا بالحجّ يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» وسمي بذلك؛ 
لأن الماء كان قليلا بمنىء فكانوا يرتوون من الماء لما بَعْدّ. قاله الفتومّ. 

قال النووي : وفيه دليل لمذهب الشافعيّ» وموافقيه أن من كان بمكة. وأراد الإحرام 
بالحج استحبَ له أن يُحرم يوم التروية؛ ولا يقدمه عليه انتهى (نْمّ دحل رَسُول الله 6ه 
عَلَى عَائْشَةَ) رضي الله تعالى عنها (فَوَجَدَهَا تبكي» ثَقَالَ: «مَا شَأَنْكِ؟2. فَقَالَث : شَأَنِي 
ني كذ حضتٌ. وَكَدْ حَلَ النّاسُ) أي من إحرا مهم بالحجَ بعمل العمرة (وَلَمْ أخلل) بضم 
أوله. وفتحه كما مر غير مرَة» ر ثم ذكرت سبب عدم إحلالها بقولها (وَلَمْ أطف بِالبَيتِ) 
أي لكونبا حائضًا (والئاس يَذْهَْبُونَ إلى احج الان فقال) ية (إِنَّ هَذا) إشارة إلى 
اليش الذي ل بباء فمنعها من الطراق بالنيت (آئة: ك ال آي قذره من غير 
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اختيار العبد فيه» فلا عتب على العبد به (عَلَى َنَاتِ أدمَ) قال النووىٌ: هذا تسلية لهاء 
وتخفيف لهمهاء ومعناه أنك لست مختصّة به» بل كل بنات آدم يكون منهنّ هذاء كما 
يكون منهنَ» ومن الرجال البول والغائطء وغيرهما. وقد استدل البخاريّ في 
«صحيحه» فى «كتاب الحيض» بعموم هذا الحخديف على أن الحيض كان في جميع بنات 
آدم» ایک 4 على من قال: إن الحيض أول ما أرسل» ووقع في بني إسرائيل انتهى . 

ولفظ البخاريّ: «باب كيف كان بدء الحيض» وقول النبي بياة: «هذا شيء كتبه الله 
على بنات آدم». وقال بعضهم : كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل . قال أبو 
عبد الله: وحديث التي كلل أكثر انتهى . 

والذي أشار إليه ابتار حو ما رجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح › 
قال: «كان الرجال والنساء فى بنى إسرائيل يصلون حميعًاء فكانت المرأة تتشرّف 
رجي فا الله عع ايء ومس الساهدا وهه عن عاظة نحو 

قال الداوديٌ: ليس بينهما مخالفة» فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم» فعلى هذا 
فقوله: «بنات آدم عام أريد به الخصوص . 

قال الحافظ : ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بتعميمه بأن الذي أرسل على نساء بني 
إسرائيل طول مكثه مهن عقوبة لهنْ» لا ابتداء وجوده .وقد روي الور وغيره عن ابن 
عباس وغيره أن قوله تعالى فى قش إبراغيم : 21/9 6 1 نع کک ا [هرد: 1¥[ 
أي حاضتء والقصّة متقذمة على بني إسرائيل بلا ريب. وروى الحاكم» وابن المنذر 
بإسناد صحيح › > عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أن ابتداء الحيض كان على حواء 
بعد أن أهبطت من الجنة». وإذا كان كذلك» فبنات آدم بناتها. واللّه أعله”'" . 

(فَاغْتَسِلِي) قال النووي: هذا الغسل هو الغسل للإحرامء وقد سبق بيانه» وأنه 
يستحبّ لكل من أراد الإحرام بحجّ» أو عمرة» سواء الحائض» وغيرها انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد سبق أن الراجح وجوبه على الحائض والنفساء؛ 
لظاهر الأمر. واللّه تعالى أعلم . 

4 م هلي ِالْحَجٌ». فَفَعَلَثْ وَوَقََتِ الْمَوَاتِفَ) أي عرفة» ومزدلفة» ومنى (حَّى إِذَا 
َرَت بفسم اطا وضمهاء والفتح أفصح . 

واعلم أن طهر عائشة ة هذا المذكور كان يوم السبت» وهو يو م النحر في حجة الوداع, 
وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضًا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشر. ذكره 
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أبو محمد ابن حزم في «كتاب حجة الوداع)"" 

(طَافَتْ بِالْكَعْبَةء وَبالصّفًا وَالْمَرْوَ أي سعت بينهما (نُمْ قَالَ: «قذ حَلَلتِ مِنْ حَجتِكِ 
وَعْمْرَتِكِ جَمِيعًا) هذا صريح في أن عمرتها لم تبطل» ولم تخرج منهاء وأن قوله يك في 
الرواية الأخرى: «ارفضي عمرتك»؛: و«دعي عمرتك» ليس معناه إبطالها بالكلية› 
والخروج منهاء فإن العمرة» والحج لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج› 
وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد فراغهماء فيكون معناه: ارفضي العمل فيهاء وإتمام 
أفعالها التي هي الطواف» والسعي» وتقصير شعر الرأس» فأمرها ية بالإعراض عن 
أفعال العمرة» وأن تحرم بالحجّ» فتصير قارنة» وتقف بعرفات» وتفعل المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» فتؤخّره حتى تطهر» وكذلك فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. فقوله 
كله هنا: «قد حللت من حجتك» وعمرتك جميعًا» يوضح هذا التأويل . 

قال النووى رحمه الله تعالى: يستنبط منه -أي من قوله: «قد حللت من حجتك»› 
وعمرتك جميعا»- ثللاث مسائل : 

[إحداها]: أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة» ولم تبطل عمرتهاء وأن 
الرقض المذكوو متاول كما سبق : 

[والثانية]: أن القارن يكفيه طواف واحد» وسعي واحد» وهو مذهب الشافعيّ. 
والجمهورء وقال أبو حنيفة» وطائفة: يلزمه طوافان وسعيان. 

[والثالثة]: أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح» وموضع 
الدلالة أن رسول الله اة أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج» غير الطواف بالبيت» ولم تسع 
كما لم تطف» فلو لم يكن السعي متوقّمًا على تقدم الطواف عليه لما أخرته انتهى " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاستدلال نظر لا يخفى» فإن حديث 
«سعيت قبل أن أطوف» قال: طف ولا حرج» يرد عليه فتنبه. والله تعالى أعلم . 

(قَقَالّت : يا رَسُوَلَ الله إن جد في َفْيِي) أي حيث لم أف غيرة اة كسائر 
أمهات المؤمنين (أَنْي لم أطف بالْبَيتِء حَنَّى حَجَجْتُ) أي انتهيت من الحجّ (قَالَ : 
«قَادْمَبٌ ا يا عَبْدَ الرّحْمَنء اقا ع التَنِْيم؛» وَذْلِكُ لَبْلَةَ الْحَصْبَةِ) بفتح الحاءء 
وسر الصا المهملتين: آي ليلة السيت: بالمحضية بحت الفر مع مى 

قال القرطبئ رحمه الله تعالى: وهي الليلة التي ينزل الناس فيها المحصّب عند 
انصرافهم من منى إلى مكة. والتحصيب: إقامتهم بالمحصّب» وهو الشغب الذي 
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مخرجه إلى الأبطح » وهو منزل النبي اة حين انصرف من حجته» وهو خيف بني كنانة 
الذي تقاسمت فيه في الصحيفة التي كتبوها بمقاطعة بني هاشم» وهو بين مكة ومنى» 
وربما يُسمّى الأبطح» والبطحاء؛ لقربه منه» ونُرُولُهٌ بعد النفر من منى» والإقامة به إلى 
أن يصلي الظهرء والعصرء والعشاءين» ويخرج منه ليلا سنة عند مالك» والشافعيّ» 
وبعض السلف ؛ اقتداء بالنبيّ ية » ولم يره بعضهم. انتهى كلام القرطبئ”'“2. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 
وقد تقدم في -71/1١7/57-‏ وتقدم شرحهء وبيان مسائله هناك -ولله الحمد والمنة- 
فلم يبق هنا إلا إيضاح بعض مسائله التي لم تذكر هناك : 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف بالبيت : 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى عند قوله: «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهری»: ظ 

فيه نمي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها» وتغتسل» والنهي في العبادات 
يقتضي الفساد» وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته» وفي معناه الجنابة» وكذا سائر 
الأحداث». وهذا يدل على اشتراط الطهارة فى صخة الطواف. وقد ذكر هذا الاستدلال 
اين المنىة بوغيرة. 1 

ويدل له أيضًا ما وواه البيهقن وغيره من حديث ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما أن 
النبيّ ب قال : «الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله أباح فيه الكلام». لكن الصحيح وقفه 
على ابن عباس » كما ذكره البيهقيّ وغيره. وقد يقال: إنه مرفوع حكماء وإن لم يكن 
مرفوعًا لفظًا؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي . 

ويدل له أيضًا ما رواه البخاريٌ» ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن النبن 
كه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأء ثم طاف بالبيت»» مع قوله كَلك: «خذوا 
عني مناسككم) . 

وبهذا قال مالك» والشافعيّ» وأحمد» وأكثر العلماء من السلف والخلف. وحكاه 
ابن المنذر عن ابن عمرء والحسن بن عليّء وأبي العالية» ومالك. والثوريّ» 
والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وحكاه الخطابيّ عن عامة أهل العلم» 
وحكاه النوويٌ فى «شرح المهذب» عن عامة العلماء» قال: وانفرد أبو حنيفة» فقال: 
الطهارة ليست بشرط للطواف» فلو طاف» وعليه نجاسة» أو محدثاء أو جنبًا صح 
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۷ کے 
طوافه» واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست شرطاء فمن 
أوجبها منهم قال: إن طاف محدثا لزمه شاة» وإن طاف جنبًا لزمه بدنة» قالوا: ويعيد ما 
دام بمكة. 

وعن أحمد روايتان: إحداهما: كمذهبنا -يعني الشافعيّة-. والثانية: إن أقام بمكة 
أعاده» وإن رجع إلى بلده جبره بدم . 

وقال داود: الطهارة للطواف واجبةء فإن طاف محدثًا أجزأهء إلا الحائض. وقال 
المنصورىي من أصحاب داود: الطهارة شرط كمذهبنا انتهى . 

قال وليّ الدين: وفيما ذكره من انفراد أبي حنيفة بذلك نظرء فقد روى ابن أبي شيبة 
في ابن عن غندر» عن شعبة» قال : صالت الحكم» وحماذاء وو 
وسليمان» عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا به بأسّا. وروى ابن أبي 
شيبة أيضًا عن عطاءء قال: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف» فصاعذاء ثم حاضت أجزأ 
عنها. وذكر ابن حزم في «المحلى» عن عطاء» قال: حاضت امرأة» وهي تطوف مع 
عائشة أم المؤمنين» فأتمّت بها عائشة بقية طوافهاء قال ابن حزم: فهذه أم المؤمنين لم 
تر الطهارة من شروط الطواف انتهى . 

وفي تقييد هذه الرواية عن أحمد بالعود إلى بلده نظرء فقد حكى المجد ابن تيمية في 
«المحرّر» رواية عن أحمد أن الطهارة واجبة تجبر بالدم» ولم يقيّد ذلك بشي.. وعند 
المالكية قول يوافق هذا فحكى ابن شاس فى «الجواهر» عن المغيرة أنه إن طاف غير 
متطهر أعاد ما دام بمكة. فإن أصاب السلع وخرچ إلى لد أجزأه . وقال ابن حزم من 
أهل الظاهر : الطواف بالبيت على غير طهارة جائز للننفساء. ولا يحرم إلا على الحائض 
فقط ؛ للنهي فيه. وهذا جمود عجيب» وقد تقدم في حديث ابن عباس ذكر النفساء مع 
الحائض» وسكت عليه أبو داود» وحسّنه الترمذيّ انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله 
بعال 299 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجَح عندي قول الجمهور من أن الطهارة 
واجبة للطواف؛ لظاهر قوله ية «حتى تطهري»» فعلق حل الطواف بالطهارة» فلولا أنها 
شرط فيه لما علق حله اء ولحديث : «الطواف بالبيت صلاة. . »٠.‏ الحديث» فإنه وإن 
قيل بوقفه» إلا أن له حكم الرفع» كما تقدّم» وسيأتي أنه صحيح مرفوعا في /١77-‏ 
5- فيفيد وجوب الطهارة مثل الصلاةء وبأنه ية توضأء ثم طاف بالبيت» وقد 
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قال: «خذوا عنى مناسككم»» فهذه الأدلة يستفاد منها وجوب الطهارة للطواف. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): الظاهر أن اشتراط الطهارة في الطواف يعم البدن والثوب» 
والمكان الذي يطؤه فى الطواف» وبهذا قال الشافعية» والمالكية» والحنابلة» وغيرهم. 
لكن اغتفر المالكية ذلك مع النسيان”'". قال النووي في «شرح المهذب»: والذي أطلقه 
الأصحاب أنه لو لاقى النجاسة ببدنه» أو ثوبه» أو مشى عليها عمذاء أو سهوًا لم يصح 
طوافه. قال: ومما عمّت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطيرء 
وغيره» وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنهاء وينبغي أن يقال : 
قى جما يشق الأستراز عنه سن ذلك»: كنظائر» التهى كلام النووق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من نجاسة خرء الطير ونحوه 
مبني على مذهبه» والراجح أن هذه الأشياء ليس بنجس؛ لعدم وجود دليل على ذلك» 
وقد تقذم تحقيق ذلك في أوائل هذا الشرح في «أبواب الطيارقة», فراجيه لفك وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة للسعي بين الصفا 
والمروة : 

ذهب إلى عدم اشتراطها حهور العلماء من السلف والخلف. وحكاه ابن المنذر عن 
عطاء بن أبي رباح»› ومالك» والشافعيّ» وأحمدء وأبي ثورء وأصحاب الرأي» قال : 
وكان الحسن البصرى يقول: إن ذكره قبل أن يحل» فليُعد الطواف» وإن ذكره بعد ما 
حل فلا شيء عليه. وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحذا اشترط الطهارة فيه إلا الحسن› 
فإنه قال: إن سعى على غير طهارة» فإن ذكر قبل أن يحل فليُعدء وإن ذكر بعد ما حل 
فلا شیء عليه انتهى . 

قال الحافظ ولي الدين: وفيه نظر من وجهين: 

[أحدهما]: أنه كلام متهافت» فإن اشتراط الطهارة ينافي الإجزاء مع فقدهاء وما 
علمت أحدًا نقل عنه الاشتراط» ولعله يقول بالوجوب فقطء بل في «مصنف ابن أبي 
شيبة» عن الحسن» وابن سيرين أنهما لم يريا بأسَا أن يطوف الرجل بين الصفا والمروة 
على غير وضوءء وكان الوضوء أحبّ إليهماء وهذا يقتضي أن الحسن إنما يقول 
بامعحاب الطهارة له كما يقولة غيره عن العلماء . 
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في المْهِل بِالعُمْرَةٍ يحيض» 


... - حديث رفي ۲۷١7۴۳‏ 
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[ثانيهما]: أن الحسن لم ينفرد بذلك». ففى مصنف ابن أبي شيبة عن أبي العالية أنه قال : 
لا تقرأ الحائض القران» ولا تصلي»ء ولا تطوف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة. 
وقال: الطواف بين الصفا والمروة عدل الطواف بالبيت. وعن ابن عمر رضي الله تعالى 
عدهما: لشي الحاتقى المتاسك كلها 9 الطرافه ات وين الفا والعروة) . وهو 

في «الموطإ» عن ابن عمر أيضا ا الا تطوف ,البيت» ولا تس بين الضما والمرووةء ولا 
تقرب المسجد حتى تطهر». وهو رواية عن أحمد بن حنبل أنه تجب له الطهارة 
كالطواف» حكاها عن ابن تيمية في «المحرّر». انتهى كلام وليّ الدين”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : جاء في رواية يحيى بن يحيى في «الموطإ» في حديث 
عائقة رع الله تعالى عتماةء مرقوشاة «غير أن لا طرق الت ولا بين الغا 
والمروة حتى تطهري». قال ابن عبد البرّ: لم يقله من رواة «الموطإ»» ولا غيرهم إلا 
بج الى : ۰ ٠‏ 

وأشار بهذا إلى أنها شاذة» فإن صخت هذه الرواية دلت على وجوب الطهارة 
للسعي» وإلا فالأصل البقاء على جواز السعي بلا طهارة» لعدم دليل الوجوب . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

[تنبيه]: اختلف في جواز السعي قبل الطواف. فذهب الجمهور -كما قاله في 
«الفتح»- إلى أنه لا يجوز وحكي ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل 
الطواف بالبيت» وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث» واحتج بحديث أسامة بن شريك : 
«أن رجلا سأل النبئ ية فقال: سعيت قبل أن أطوف؟» قال: طف» ولا حرج» وهو 
حديث صحيح. وتأوله الجمهور على من سعى بعد طواف القدوم» وقبل طواف 
الإفاضة . قاله في «الفتى»" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي ذهب إليه القائلون بجوزا تقديم السعي على 
الطواف هو الأرجح عندي؛ لحديث أسامة ييه المذكورء وما أول به الجمهور فيه 
نظر؛ إذ لو كان كذلك لاستفصله النبئ ية هل سعى بعد طواف القدوم أم لا؟» فلما لم 
يستفصله عُلم أنه على عمومه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

7 -أَخبَرنَا مُحَمَ مُحَمّدُ بْنُ سَلَْمَةَ وَالْحَارِتُ بْنُ مِشکین› قِرَاءَةٌ عَلَيِهء ونا أُسْمَعُ - 
رَاللَفْظ لَه عَنِ ابن القَاسم» قال : حَدَنَنى مالك عَنِ ابْنِ شِهاب» عن عزوة د بن الرْبَبْر» 
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عن عَائِشَةَ» قَالتْ : حرجا مَعَ رَسُولٍ الله يل في حجة الوذا ٠‏ فَأَهْلَلنَا بِعَمْرَةٍ ثم قال 
رَسُولُ الله كله : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هدي ليلل بالج م مَعَ العُمرَة ثم لا جل حَنَى يَجلَ 
مِنْهُمًا يع » قت کا واا خائض » فلم أطت بالبَيتِء ولا بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرُوَةٍ 
شَكَوْتٌ ذَلِك إلى رَسُولٍ الله لي فَقَالَ : «انقضي رَأْسَكِء وَامْتَشِطي› وهلي بالْحَج. 
ودعي انرا َفَعَلْتُ ٠‏ كلما قَضَيتُ الْحَجّ ٠‏ أَرْسَلنِي رَسْولُ الله إل مَعَ عَيْدٍ الرّحْمَنٍ 

ن أبي بكر إلى اأظمرم. فَاغْتَمَرْتُء قَالَ: «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِك)2 فَطَاف الّذِينَ 1 
ِالْعُمْرَة بالبَِيتِ: وَبَينَ الْصَمًا وَالْمَرْوَة محلو م طافوا ' افا اشن يقد أن تحطوا م 
ان ِحَجهِمْ ا الْذِينَ منوا احج وَالْعُْمْرَة فإِنَّمَا طافوا طَوَافًا وَاحَدًَا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبى فاطمة المرادى الْجَمَلَىَء أبو الحارث المصريّ» ثقة 
ثبت[١9]1١1/ 7١‏ . | ۰ 

؟- (الحارث بن مسكين) بن محمد الأمويّ مولاهم» أبو عمرو المصريّ القاضي. 
ثقة فقيه[١١]9/9‏ . 

۳- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقَيَ» أبو عبد الله المصريّ» صاحب مالك» ثقة 
فقيه.» من كبار[١١]9١/١٠‏ . 

. (مالك) بن أنس» أبو عبد الله المدنئ الإمام الحجة المشهور[۷/۷]۷‎ -٤ 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام المدني الحجة الثبت[15١/١‏ . 

5- (عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديّ المدنئ الفقيهء ثقة ثبت[0]7٠5/‏ 15 . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» فقد تفرد به هو» وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من مالك» والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَثْ: حَرَجتا مَعَ رَسُولٍ الله 

يلِ) أي من المدينة (في حَجّةٍ الْوَدَاع) بفتح الواو» وكسرهاء أي في عام حجة الوداع» 


امه-(فى المُهلة بالعُمْرة تحيضء» 
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وهو السنة العاشرة» أو اسب أداء حجة ة الوداع. وقد تقدم سبب تسميتة مهذا الاسم 
(تَأَهلَلْنَا بعُمْرَة) أي أحرم بعضنا بعمرة» ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها كما تقدم في 
حديث جابر ته المتقدم . 

قال القاضي عياض رحمه اللّه تعالى : اختلفت الروايات عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها فيما أحرمت به» اختلافا كثيرًاء فذكر مسلم من ذلك ما قدمناه -يعني قولها: «ولم 
أهل إلا بعمرة»- وفي رواية لمسلم أيضًا عنها «خرجنا لا نرى إلا الحج»» وفي رواية 
القاسم عنها: «خرجنا مهلين بالحج». وفي رواية: «لا نذكر إلا الحج»ء وكل هذه 
الروايات صريحة في أنها أحرمت بالحج» وفي رواية الأسود عنها: «نلبّي لا نذكر 
حجاء ولا عمره) . 

قال القاضي : واختلف العلماء في الكلام على حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
فقال مالك : ليس العمل على حديث عروة» عن عائشة عندنا قديمّاء ولا حديئًا. وقال 
بعضهم: يترجّح أا كانت محرمة بحجّ؛ لأنها رواية عمرة» والأسودء والقاسم. 
وغلّطوا عروة في العمرة. وممن ذهب إلى هذا القاضي إسماعيل» ورجَحوا رواية غير 
عروة على روايته؛ لأن عروة قال في رواية حماد بن زيد» عن هشام» عنه: حدثني غير 
واحد أن النبئ َي قال لها: «دعي عمرتك)» فقد بان أنه لم يسمع الحديث منها. 

قال القاضي رحمه الله تعالى : وليس هذا بواضح؛ لأنه يحتمل أنها ممن حدّثه ذلك . 
قالوا أيضًا: ولأن رواية عمرة» والقاسم نسّقت عمل عائشة في الحجّ من أوله إلى آخره. 
ولهذا قال القاسم عن رواية عمرة: أنبأتك بالحديث على وجهه . قالوا: ولأن رواية عروة 
إنما أخبر عن إحرام عائشة» والجمع بين الروايات ممكن» فأحرمت أوّلا بالحج كما صح 
عنها في رواية الأكثرين» وكما هو الأصح من فعل النبيّ كَل وأكثر أصحابه» ثم أحرمت 
بالعمرة حين أمر النبئ ية أصحابه بفسخ الحجّ إلى العمرة» وهكذا فسّره القاسم في 
حديثه» فأخبر عروة عنها باعتمارها في آخر الأمرء ولم يذكر أؤل أمرها. 

قال القاضى: وقد تعارضٍ هذا بما صح عنها في ا عن فعل الصحابة» 
واختلافهم في الإحرام؛ وأا أحرمت هي بعمرة» فالحاصل آنا أحرمت بحجٌء ثم 
فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ › ؛ فلما حاضت› واتعاذى عليعا f‏ لس 
والتحلل منهاء وإدراك الإحرام بالحجّء أمرها الب ية بالإحرام بالحجٌّء فأحرمت» 
فصار مُدخلة للحجّ على العمرة» وقارنة. انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى”'' . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى تحقيق 
نفيسٌ -جذا. وحاصله أن رواية غروة آنا أهلّت بالعمرة صحيحةء لأا محمولة على 
آخر أمرهاء بعد أمر النبئ ية بفسخ الحجّ إلى العمرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(ثْمٌ قَالَ رَسُولُ الله َة : «مَن كان مَعَهُ هَذيٌّء فَلَيِهَلِل بِالْحَجٌ مَعَ الْعُمْرَّة) أي ليصير 
قارنًا (ثُمّ لا يَجِلَ حَنََى يَجِلّ مِنْهُمَا حميعًا) لأنه ممنوع التحلل حتى يبلغ الهدي محله. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذه الرواية مفسّرة للمحذوف من الرواية التي احتج 
بها أبو حنيفة» وأحمد» وموافقوهما -يعنى قوله: «ومن أحرم بعمرة» وأهدى فلا يحل 
حتى ينحر هديه» على أن المعتمر: والمتمتع إذا كان معه هدي»› لا يتحلل من عمرته 
حتى ينحر هديه يوم النحر. ومذهب مالك» والشافعىّ» وموافقيهما أنه إذا طاف. 
وسعى» وحلق» حل من عمرته» وحل له كل شيء في الحال» سواء ساق الهدي» آم 
لاء واحتيّجوا بالقياس على من لم يسق الهدي» وبأنه تََللَ من نسكه» فوجب أن يحل 
له كل شيء» كما لو تحلل المحرم بالحج. وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من 
الروايات التي ذكرها مسلم بعدهاء والتي ذكرها قبلها عن عائشة» قالت خرجنا مع 
' رسول الله اة عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يَكِِ: «من كان معه 
هدي » فليهل بالحج مع العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا». فهذه الرواية 
مفسّرة للمحذوف من الرواية التي احتجوا عباء وتقديرها: ومن أحرم بعمرة» وأهدى» 
فليهل بالحح. ولا يحل حتى ينحر هديه» ولا بد من هذا التأويل؛ لأن القضيّة واحدة» 
والراوي . واحدء فيتعيّن الجمع بين الروايتين على ما ذكرنا انتهى كلام النوويّ 
س و 

وقال الشوكانن رحمه الله تعالى بعذ أن ذكر نحو ما ذكره التووق من التأويل: ولا 
شی ما شه م الست ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنفية» والحنابلة من أن 
المعتمر إذا ساق الهدي لا يتحلل حتى ينحر هديه هو الحقّ؛ لصحة الحديث بذلك» 
وتأويله على خلاف ظاهره تعسشف ظاهر. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(فَقَدِمْتُ مک وَأَنَا حَائْضُ) تقدم أنها حاضت بسرف» وتمادى بها الحيض إلى يوم 
النحر (فَلَمْ أطف بِالْبَتِء وَلَا بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَ أي لقوله بي لها: «افعلي ما يفعل 
الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (تَشَكَوْتُ ذَلِكُ إلى رَسُولٍ الله يك 
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قال : «انْقُضِي رَأْسَكِء وَامْتَشِطِي) أي سرحي شعرك بالمشط . 

ذهب الجمهور إلى أن معنى الحديث: أنه أمرها أن تترك أعمال العمرة» من 
الطواف» والسعي» والتقصيرء وأن تدخل الحج على العمرة» فتكون قارنة» وليس 
المراد بترك العمرة إبطالها جملة» وإنما المراد ترك أعمالهاء وإرادف الحج عليهاء حتى 
تصير قارنة» وتندرج أفعال العمرة في أفعال الحجّ . 

وذهب الحنفية إلى أن معنى الحديث: أنه أمرها بأن تخرج من إحرام العمرة» وتتركها 
باستباحة المحظورات من التمشيط» وغيره؛ لعدم القدرة على الإتيان بأفعالها بسبب 


الحيض . 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ إذ لا يلزم من التمشيط وغيره الخروج من الإحرام. 
وإبطال العمرة. 


قال النوويٌ: ولا يلزم منه إبطال العمرة؛ لأن نقض الشعرء والامتشاط جائزان في 
الإحرام على الراجح» بحيث لا ينتف شعرًا. 

ولكن يكره الامتشاط إلا لعذرء وتأول العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت 
معذروة بأن كان في رأسها أذى» فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق 
للأذي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون امتشاط عائشة للعذر يحتاج إلى دليل» والظاهر 
أنه يجوز بدون عذرء والله تعالى أعلم . 

وقيل: ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشطء بل تسريح الشعر 
بالأصابع للغسل لإحرامها بالحجّ. لا سيما إن كانت لدت رأسها كما هو الستّة» وكما 
فعله النبئّ ياء فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم من هذا نقضه 
ال 50 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: أما قوله: «وانقضي رأسك» وامتشطي» 
فهذا مما أعضل على الناس» ولهم فيها أربعة مسالك : 

[أحدها]: أنه دليل على رفض العمرة» كما قالت الحنفية. 

[المسلك الثاني] : أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن سق وراسة ولا دليل من 
كتاب» ولا سنةء ولا إجماع على منعه من ذلك. ولا تحریمه. وهذا قول ابن حزم 
ا 


. ۳۷۸/۸ «شرح مسلم»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ مناك الح 


حح +5" 
[المسلك الثالث]: تعليل هذه اللفظةء ورذها بأن عروة انفرد اء وخالف ہا سائر 
الرواة» وقد روى حديثها طاوس. والقاسمء والأسودءع وغیرهم › فلم يذكر أحد منهم 
هذه اللفظة . 

[المسلك الرابع]: أن قوله: «دعي العمرة» أي دعيها بحالهاء لا تخرجي منهاء وليس 
المراد تركهاء قالوا: ويدل عليه وجهان: أحدهما: قوله: «يسعك طوافك لحجك» 
وعمرتك». الثاني: قوله: «كوني في عمرتك»» قالوا: وهذا أولى من حمله على 
رفضها لسلامته من التناقض انتهى . 

(وَأهلّي بالْحَجْ وَدَعِي الْعُمْرَة) أي اتركي أعمالها؛ لدخولها في عمل الحجّ؛ حيث 
كانت قارنة . 

وقال القرطبي : هذا محمول على ترك عملهاء لا على رفضهاء والخروج منها؛ 
بدليل قوله فى الرواية الأخرى: «وأمسكى» مكان «ودعى» وهو ظاهر فى استدامتها 
حك الغبرة الى أحرضت بها؛ وبدليل ترك ل سعك علراقك لحيلةه؛ وحمرتك: 
وهذا نص على أن حكم عمرتها باق عليها انتهى ٠‏ : 

(فَمَعَلْتُء فَلَمَا قَضَيْتٌ الْحَجّ) أي أديته بإتمام أعماله (أَرُسَلَيي رَسُولُ الله ب مَحَ 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أي بَكرٍ) الصديق القرشي التيميّ يكنى أبا عبد الله. وقيل : با میا 
وقيل: أبا عثمان» أمه أم رُومان والدة عائشة» فهو شقيقهاء وكان اسمه في الجاهلية 
عبد الكعبة. وقيل: عبد العزّىء فغيّره النبيّ كَل وتأخر إسلامه إلى أيام الهدنةء 
فأسلم» وحسن إسلامه. وقيل: إنما أسلم يوم الفتح هو ومعاوية في وقت واحد. 
ويقال: إنه شهد بدرًا مع المشركين› ودعا إلى البراز» فقام إليه أبوه ليبارزه» فذكر أن 
رسول الله َة قال له : متّعنا بنفسك» ثم أسلم» وحسن إسلامه» وصحب النبي ية في 
هدنة الحديبية» وكان أسنّ ولد أبي بكر. قال الزبير بن بكار: كان رجلا صالخاء 
وكانت فيه دُعابة. وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب 
فى حديث ذكره أن عبد الرحمن بن أبي بكر لم يجرّب عليه كذبة قط. وقال ابن 
عبد البرَّ: كان من أشجع رجال قريش» وأرماهم بسهم» وحضر اليمامة مع خالد بن 
الوليد» فقتل سبعة من كبارهم: > منهم مُحَكمٌ اليمامة ابن طفيل» رماه بسهم في نحرهء 
فقتله . وأخرج الزبير عن عبد الله بن نافع» قال: خطب معاوية» فدعا الناس إلى بيعة 
يزيد» فكلمه الحسين بن عليّ» وابن الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكرء فقال له 
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عبد الرحمن : أهرقلية» كلما مات قيصر كان قيصر مكانه؟ لا نفعل واللّه أبدّا» وبعث 
إليه معاوية بعد ذلك بمائة آلف درهم» فرذهاء وقال: لا أبيع ديني بدنياي» وخرج إلى 
مكة» فمات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد» وكان موته فجأة من نومة نامها بمكان على 
عشرة أميال من مكة. وقيل : توفي بحبشيّ» وهو على اثني عشر ميلا من مكة» فحمل 
إلى مكةء. فدفن بهاء ولما بلغ عائشة خبره» خرجت حاجة» فوقفت على قبره» 
واتشدت أبيات متمم بن نويرة في أخيه مالك : 

كنا تَمَرَفئا كأني وَمَالِكَا بِطُولٍ الجيماع لْمْ تبث ليله مَعَا 

ف قالك: لر شرت دقك جك مك ررق عبد الرسية عن لين عل أحاديف: 
منها في «الصحيح». وعن أبيه» وروى عنه ابنه عبد الله وحفصة» وابن أخيه القاسم 
ابن محمد» وغيرهم. قال الخزرجيّ: له ثمانية أحاديث» اتفقا على ثلاثة. مات سنة 
(0) قاله ابن سعد. وقیل : عق لاف , 

(إلى التَنْعيم. َاعْتَمَتٌ) أي حرمت ما وأديت أعمالها (قال: هَذِهِ مَكَانٌ عَمْرَتِك) 
قال الزركشي : المشهور رفع «مكان» على الخبر: أي عوض عمرتك التي تركتها لأجل 
حيضك» ويجوز النصب على الظرف. وقال بعضهم: لا يجوز غيره» والعامل 
مخلوف» اتقديرة؟ عله كاقنة مكان حسرتكب أو محعولة ماما اه" , 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما قال لها هذا؛ لأنها لم تطب نفسًا بالعمرة التي 
أردقت عليها؛ لأا طافت طوافا واحذاء وسعت سعنًا واحذاء كما جاء غتها من ديف 
جابر: أنها قال: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت» 
فقال لعبد الرحمن: أعمرها من التنعيم» فلما فرغت منهاء قال لها هذه المقالة تطييبًا 
لقلبها؛ ألا ترى أنه قد حكم بصخة العمرة الْمُرْدّف عليهاء وعلى هذا فلا يكون فيه حجة 
لمن يقول: إا رفضت العمرة المتقدمة» وهذه قضاء لتلك المرفوضة» لما قررناهء 
فتدبّره» وآنص ما يدل على صحة ما قلناه قولها: وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان 
عمرتي التي أدركني الحجٌّ» ولم أحلل منها . ب 20 

(قَطَافَ) أي طواف العمرة (الَذِينَ أَمَلُوا بِالْعُمْرَة وحدهاء تعني الذين أفردوا العمرة 
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حح ده" = شرع سنن النسثي كاب ايلك اح 
عن الحجّ (بِالْبَتِ) متعلق ب«طاف» (وَبَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَةٍ) أي سعوا بينهما. قال القارى : 
الطواف يراد به الدور الذي يشمل السعي› نصح العطف» ولم يحتج إلى تقدير عامل »› 
وجعله نظير «علفتها تبئًا وماء باردا» ثم 7 أي 0 الس بالحلق» أو 
التقصير» ثم أحرموا بالحج من مكة (ثُمْ طَاقُوا طَوَافًا آخَرّ) أي للحج يوم النحر» وهو 
طواف الإفاضة (يَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ مِنى) أي إلى مكة» وقد سقط عنهم طواف القدوم 
إجماعًا لأنبم صاروا في حكم أهل مكة» والمكيّ لا طواف عليه للقدوم» إلا ما كي 
عن الإمام أحمد أن المتمتع يطوف يوم النحر أولا للقدوم» ثم يطوف طوافًا آخر للحج› 
وخالفه الجمهورء وهو الصواب؛ إذ لم ينقل عن النبي كله ولا عن أصحابه الذين 
تمتعوا معه ية في حجة الوداع أنهم طافوا الطواف المذكور. واللّه تعالى أعلم 
(لِحَجُهِمْ) فيه أن المتمتّع عليه طواف لعمرته» وطواف لحجه بعد رجوعه من منى (وَأما 
الْذِينَ حََعُوا الْحَحّ وَالْعُمْرَة أي ابتداءء أو إدخالا لأحدهما على الآخر (فَإِنّمَا طَاقُوا 
طوًافا وَاحِدَا) تعنى أن الذين قرنوا بينهما اكتفوا بطواف واحد؛ لأن أفعال العمرة تندرج 
في أفعال الحجٌء وببذا قال الجمهورء وهو الحقّ» وقال الحنفية: إن القارن عليه 
طوافان» وسعيان» وسيأتي تحقيق القول في ذلك في باب «طواف القارن» /٠٤٤-‏ 
وعوعد إن غا الله الي 

[تنبيه]: قيل: هذا الحديث بظاهره مشكل على الجميع؛ لأنه يدل على اكتفائهم 
بطواف واحد» وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أنهم طافوا ثلاثة أطوفة: الأول طواف 
القدوم. والثاني: طواف الإفاضة. والثالث: طواف الوداع . 

وقد أجابوا عن ذلك» وأحسن ما رأيت في ذلك ما كتبه السنديٌ في «حاشيته على 
البخاري» : حيث قال: ظاهر الحديث أنهم إنما اقتصروا من الطوافين الذين طافهما 
السابقون على أحدهماء إما الأول» وإما الثانى» وليس الأمر كذلك» بل هم أيضًا طافوا 
الطوافين» الأول» والثانى جميعًاء وذلك مما لا خلاف فيه» وقد جاء صريحًا عن ابن 
عمرء فقي (صحيح مسلا عله » ودا رسول الله علد فأهل بالعمرة. ثم أهل 
بالحج»» إلى أن قال: «وطاف رسول الله تل حين قدم مكة»» إلى أن قال: «ونحر 
هديه يوم النحر» وأقاضء وطاف بالبيت» وفعل مثل ما فعل رسول الله َة من أهدى» 
وساق الهدي فق القاس 

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت بمثل ذلك» قال: فالمراد كما 
سبق أنبم طافوا للركن طوافا واحذاء والسابقون طافوا للركن طوافين. 

وقال أيضًا: قولها: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافا 


امه-(فِى المُهلة بالعُمْرَةِ نحيض» . . . - حديث رقم ۲۷۹۶ 








۷ کے 
واحدًا»: أي ما طافوا طواف الفرض إلا طوافًا واحدّاء هو طواف الإفاضة» والذى 
طافوا أوَلا كان طواف القدوم الذي هو من السننء لا من الفرائض» بخلاف اليه 
قر فإنهم طافوا أوّلا فرض العمرة» ثم فرض الحج» فطافوا طوافين للفرض» ولم 
ترد أن الذين جمعوا ما طافوا أوّلا حين القدوم» أو ما طافوا آخرًا بعد الرجوع من منى»› 
كما يفيده ظاهر الكلام» كيف والنبي ية كان من الذين جمعوا على التحقيق» وعلى 
مقتضى هذا الحديث؛ لأنه كان معه الهدي البتة» وقد ثبت أنه طاف أوّلاً حين قدم» 
وطاف ثانيًا طواف الإفاضة» حين رجع من منى» بل لعله ما ثبت أن أحذا ترك الطواف 
عند القدوم. ولا طواف الإفاضة. فلا فرق بين الطائفتين» إلا بصفة الافتراض» فطواف 
من حل كان مرّتين فرضًاء وطواف من لم يحل كان مرّة فرضًا. واللّه أعلم . 

والحاصل أن إحدى الطائفتين طافوا طوافين للنسكين» والثانية طافوا لهما واحذا 
انتهى .. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى في 
معنى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور تأويل نفيسٌ جذا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متمق عليه» وقد تقدّم في /١7-‏ 
- وتقدم تخريجه هناك فراجعه» تستفدء ونذكر هنا بعض الفوائد التي اشتمل 
عليها : 

(فمنها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن المرأة المعتمرة إذا 
حاضت» وخافت فوت الحج أدخلت الحج على عمرتباء فصارت قارنة. (ومنها) : 
مشروعية حج الرجل مع زوجته. (ومنها): أن من ساق الهدي لا يتحلل حتى يبلغ 
الهدي محله. (ومنها): أن الحائض تنقض ضفر رأسهاء وتمتشطء وتغتسل للإهلال 
بالحج . (ومنها): أن من كان بمكة» وأراد العمرة فلا بد من خروجه إلى الحلّء وأدناه 
التنعيم . (ومنها) : أن المتمتع لا بد له من طوافين» وسعيين . (ومئها): أن القارن يطوف 
طوافًا واحدّاء وسعيًا واحدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد اشتراط التحلل عن الإحرام عند حصول ما 
يمنع من المضي في النسك». وقد اختلف فيه العلماء» والراجح مشروعيته › وسيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصوافة. 

6٥‏ أَخْبَرَنًا ارون بی عَيْدٍ الله قَالَ: حَدَتَا بو دَاوْدَ قَالَ: حَدَثَنَا حبيبٌ» عَنْ 
ع او ل + سَعِيٍ بن جُبَئرِء وَعِكْرِمَة عَنٍ ابن عباس : أنّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الج 

مرا الي كل أن تشرط قعل حن أن رسو الله 5 . 

9 هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (هارون بن عبد الله) بن مروان الحمّال البرّازء أبو موسى البغدادئ» ثقة 
[١٠]١٠هم/”"‏ . 

. "1/١ ]9[ (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ » ثقة حافظ‎ - ١ 

۳- (حبيب) بن أبي حبيب الجرميّ» واسم أبيه يزيد البصريّ الأنماطيّ» صدوق 
يخطىء[/!]: 5/ 094٠‏ . 

4 - (عمرو بن هّرم) الأزديّ البصريّ» ثقة /٤٤]٦[‏ 510 . 

. ٤۳1/۲۸]۳[لضاف (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة فقيه‎ -٥ 

5- (عكرمة) مولى ابن عباس المدنيّ بربريّ الأصل» ثقة ثبت فقيه[7]؟/ ٠۲٠‏ . 

۷- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» فقد أخرجه مسلم بهذا السند فى «صحيحه» . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين. 
غير شيخه » فبغدادىٌ » وسعيد» فكوفيّ, وعكرمة» فمدنيّ كما مر انما . (ومنها) : أن فيه ابن 
عباس .رقن اله تمان سا من الما الاريسةء والبتكترين السببسة . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ ضُبَاعَة) -بضم الضاد المعجمة» بعدها 
باء موخدة» مخففة» وبعد الألف عين مهملة- بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشميّة 
بشت حم الت ك تزوّجها | المقداد بن عمروء فولدت له عبد اللّه» وكريمة» فقتل 
عبد الله يوم الجمل مع عائشة. روت ضباعة عن النبئ وء وعن زوجها المقداد. 


4- (الاشتراط فی ال 








وعندها ابنتها 'كريمة منت البقدادة: وان عباس »+ وعاتقة؛ واب المسب» وغروة: 
وغيرهم. قال ابن عبد البرٌ : لضباعة عن النبى مياد أحاديف: منها الاشتراط في الحج . 
قال الزبير بن بكار: لم يكن للزبير بن عبد المطلب عقب إلا من بنتيه : ضباعة» وأختها 
أم الحكم . 

[تنبيه]: قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : وأما قوله في رواية ابن ماجه من 
حديث أسماء» أو سعدى : «دخل على ضباعة بنت عبد المطلب»» فهو وَهَمْء لا يتأوّل 
بما قاله والدي رحمه الله تعالى في «شرح الترمذي)» من أنه نسبة إلى جذها كقوله كلاو : 
«أنا ابن عبد المطلب». أنه عقت دزا بقوله: فقال: «ما يمنعك يا عمتاه من الحج»؛ 
فدلّ على أنه بنى على أنها بنت عبد المطلب حقيقة حتى تكون عمته ا وهو وَهَمْ. 
قال الزبير بن بكار: وليس للزبير بقية إلا من بنتيه أم الحكم» وضباعة انتهى . 

وكانت نحت المقداد ابن الأسودى جما هو مع يه في رواب «(الصحيحين» وسبب 
ذلك أورد البخاريٌ هذا الحديث في «كتاب النكاح» في «باب الأكفاء في الدمرقة يشير 
إلى روا بالحتداه ولس کف لها من. حي الس فإنه كندىٌّ» وليس كندة أكفاء 
لقريش» فضلا عن بني هاشم» عند من يعتبر الكفاءة في النسب من العلماء» وإنما هو 
كفؤ لها في الدين فقط . ) 

ووقع في كلام إمام الحرمين» والغزاليّ أنها ضباعة الأسلمية» وهو غلط فاحش» كما 
قال النووي» وغيره» والصواب الهاشمية» وليس في الصحابة أخرى يقال لها: ضباعة 
الأسلميّة» ولكنهما وَهِما في نسبتهاء > نعم في الصحابة أخرى تسمى ضباعة بنت 
الحارث أنصارية» وهي أخت أم عطية انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى”“ . 

(أَرَادَتِ الحَجّ) وفي رواية هلال بن خباب» عن سعيد بن جبير الاتية : «أن ضباعة 
قت الزير ين عيد المظلب أت اي 4 فقالت: يا رسول اللّهء إني أريد الحج. 

فكيف أقول. ..؟». وفي رواية أ بي النسره عن طأوصي.» دار «فقالت : يا رسول 

الل إني امرأة ثقيلة» وإني ريه الحج. > فكيف تأمرني؟. . .». وفى حديث عائشة 
ري الله تعالى مها الأني: ددن موسرل لل از على شاد فقالت: يا رسول الله 
إني شاكية» وإني أريد الحجَ. . .» 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى : قولها: «إني أريد الحجّ» قد يقتضي ظاهره 
أنها قالت له ذلك ابتداء» وفي «صحيح البخاريّ»: «لعلك أردت الحج)» وفي اصحيح 
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مسلم» من ذلك الوجه: «أردت الحت. 

ولا منافاة » فقد تكون إنما قالت: إني أريد الحجّ في جواب استفهامه لها» وليس 
اللفظ صريحًا في أنبا قالت ذلك ابتداء» وكذا قوله في رواية ابن ماجه من حديث ضباعة 
أنه كك قال لها: «أما تريدين الحج العام؟»» ومن رواية أسماءء أو سعدى: «ما يمنعك 

من الحج؟»ء كل كلّ ذلك يقتضي أن كلامها كان جوابًا لسؤاله. اک أي ايت أبن ان 
عند مسلم › وأصحاب اسر الأربعة : «أن ضباعة أتت رسول الله يليد فقالت . 
وهذا قد ينافي قوله في حديث عائشة : «د-خل على ضباعة . . .٠.‏ راد مم ينها بلي 
أتت رسول الله وء ولم يكن إذ ذاك في منزلهء ثم جاءء فدخل عليهاء وهي في 
مزه .. يلي ليث اين عباس عند أبي داو واتومليي . أنها قالت له: إني أريد الحجّ» 
فأشترط؟» فقال لها: «نعم»» وهذا يقتضي أن أمره بالاشتراط ما كان إلا بعد استئذانها 
انتهى كلام وليّ الد o‏ 

مره الي أن شقِط) وفي رواية هلال» عن سعيد : «قال: قولي : لبيك اللّهم 
لاك ومحلي من الأرض حيث تحبسني » فإن لك على ربك ما استثنيت» (فَفَعَلتْ عَنْ 
أمْر رَسُولٍ الله لة) أي فاشترطت من أجل أمر رسول الله َة لها بذلك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -09/ ۵٣۲۷و e:‏ ولا5لاا- وفى «الكبرى» ۳۷٤٦/٥۸/٥۹‏ 
و۷٤۷‏ و۹٥/‏ ۳۷۳۹ . وأخرجه (م) في «الحجح ٠١٠۸٣‏ (د) في «المناسك770/ا١‏ (ت) 
في «الحجّ1١415‏ (ق) في «المناسك ۲۹۳۸٩‏ (أحمد) في «مسند بنی هاشم» ۳۱۰۷ 
و5947" (الدارمئ) في «المناسك2١١18‏ . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث قصّة ضباعة رضي الله تعالى عنها أخرجه الشيخان» وأصحاب 
السنن» وغيرهم» وروه الشافعيّ رحمه الله تعالى عن ابن عيينة» عن هشامء عن أبيه ؛ 
سا وقال: لو ثبت حديث عروة» عن النبئ ية في الاستثناء ءلم أعده إلى غيره ؛ 
لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله كلل . 
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قال البيهقت : أما حديث ابن عبيتة» فقد رواه عنه عبد الجبّار بن العلاء موصولاً بذكر 
عائشة ف وثبت وصله أيضا من جهة أبي أسامة حماد بن أسامة» أخرجه البخاريّ» 
ومسلم . 

وثبت عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» وعن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة» أخرجه مسلم. وعن عطاء» وسعيد بن جبير» وطاوس» وعكرمة. 
عن ابن عباس» عن النبي وه وهو مخرّج في «صحيح مسلم» انتهى . 

وأخرج حديث ابن عباس أيضًا أصحاب السئن الأربعة» ورواه ابن حبّان في 
«(صحيحه»» والدارقطنيٌ من رواية عبيدالله بن عمر» عن القاسم بن محمد» عن عائشة . 
وقال ابن حزم: وقال الشافعيّ: إن صح الخبر قلت به. قال: قد صح الخبر» وبالغ في 
الصخة» فهو قوله» وهو قول اجا وإسحاق» وأبي ثورء وأبي سليمان - يعني 
واوق عدي 

وقی البات ايضنا عن اسماء بنت أبى بكر» أو سعدى بشت عوف.. رواه این فاجة على 
الشاك. متاه .وجايوه دوك الببيقي. قال اين حرم .فى #المحلى» بعد ذكر حل 
الأحاديث سوى حديث أسماء» أو سعدى» فهذه آثار متظاهرة» متواترة, لا يسع أحذا 
الخروج عنها . 

وقال النسائيّ: لا أعلم أحذا أسنده عن الزهريٌ» غير معمر. وقال في موضع آخر: 
لم يسنده عن معمر غير عبد الرزاق فيما أعلم . 

وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديثء فإنه قال: قال الأصيليّ: لا يثبت فى 
الاشتراط إسناد صحيح . وقال: قال النسائي : لا أعلم سد عن الزهرق غير مسر 

قال النوويّ في «شرح مسلم»: وهذا الذي عرّض به القاضي» وقاله الأصيلىَ من 

تشعيف الحديت غلط فاحش جد بهت عليه كلا يخ به لأن هذا الحديث مشهور 

في سيس البقارق: ومسلم؛ وسٹن اتی داود» والترمذيّ» والنسائيّ» وسائر كتب 
الحديث المععيدة من طرق معدودة بأسائيد فة عن جاعة من الصحاية وفيما ذكء 
مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفماية . 

وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: والنسائي» لم يقل بانفراد معمر به مطلقّاء 
بل بانفراده به عن الزهريٌ» ولا يلزم من الانفراد المقيّدء الانفراد المطلق» فقد أسنده 
معمر» وأبو أسامة» وسفيان بن عيينة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» وأسنده القاسم 
عنهاء ولو انفرد به معمر مطلمًا لم يضرّه. وكم ة فى ١الصحيحين)‏ من الانفراد» ولا يضِرٌ 
إرسال الشافعيّ له فالحكم لمن وصل . هذا معنى كلامه. ذكر الحافظ ولي الدين رحمه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 
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الله تعالى“ وهو بحث نفيس جدا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة) : فى الفوائد التي اشتمل عليها حديث ضباعة برواياته المختلفة" : 

(منها) : ما ترجم له المصتف ر حمه الله تعالى» وهو مشروعية الاشتراط في الحج . 
(ومنها) : أذ دخوله َو على ضباعة رضي الله تعالى عنها عبادة» أو زيارة. وصلة. 
فإنبا فريبته » كما تقدم. وفيه بيان تواضعه يد وصلته لرحمه» وتفقده» وهو محمول 
على أن الخلوة هناك كانت منتفية» فإنه َة لم يكن يخلو بالأجنبيات, ولا يصافحهر › 
وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة؛ لعصمته» لكنهم لم يعدوا ذلك من خصائصه 
ا / : sl‏ 1 : . امد )0 
د فهو في ذلك كغيره في التحريم. ذكره ولي الدين 1 

(ومنها) : أن الحديث ورد في الح ولكن العمرة في معناه » فلو احرم بعمرة » 
فشرط التحلل منها عند المرض كان كذلك . قال ولي الدين: ولا خلاف في هذا بين 
المجوّزين للاشتراط فيما أعلم» ولعلَ العمرة داخلة في قوله في رواية النسائيّ من 
حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الآنية: #فإن لك على ربّك ما استثنيت»6. وقد 
عزى ابن قدامة فى «المغنى» هذا الحديث لمسلمء وفيه هذه الزيادة» وليست عند مسلم 
انت 29 , 

(ومنها): أنه قد يستدل به على أن المشترط لذلك يحل بمجرّد المرض والعجزء ولا 
يحتاج إلى إحلال. وقد قال الشافعية: إن اشترط التحلل بذلك» فلا يحل إلا بالتحلل» 
وإن قال : إذا مرضت »؛ فأنا حلا ل . فهل يحتاج في هذه الصورة إلى تحلل. أو يصير 
حلالا بنفس المرض › فيه وجهان لهم. الذي نص عليه الشافعيّ أنه يصير حلالا بنفس 
المرض . قال ول اللي :! ودلالة الحديث محتملة . فإن قوله: (محلى» يحتمل أن 
يكون معناه مو ضع حلي . ويحتمل أن يكون معناه موضع إحلالي . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاحتمال الأول هو الظاهرء فما نص عليه 
الشافعي هو الأرجح : واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(ومنها) : أن المراد بالتحلل أن يصير نفسه حلالاء فلو شرط أن ينقلب حجه عمرة 
عند المرض» فذكر الشافعيّة أنه أولى بالصخة من شرط التحلل» ونص عليه الشافعى. 


(۱) - «طرح التشريب» 5/ ١117 -١56‏ . 
(؟) - هذه الفوائد ليست قاصرة على السياق المتقدم للحديث» بل لما اشتمل عليه روايات حديث. 
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وإذا أجاز إبطال العبادة للعجز» فنقلها إلى عبادة أخرى أولى بالجواز. 

وروى ابن خزيمة في (صحيحه)» والبيهقيّ في «سننه» من رواية يحيى بن سعيد» عن 
سك هم امس عن ضباعة. قالت: قلت : يا رسول اللّه» إني أريد الحجّء فكيف 
أهلّ بالحجّ؟ قال: «قولي: اللّهم إني أهل” بالحج إن أذنت لي بهء وأعنتني عليه» 
ويسّرته لي» وإن حبستني فعمرة» وإن حبستني عنهما جميعًاء فمجلي حيث حبستني». 

قال الحافظ ولي الدين: وهذه زيادة حسنةء يجب الأخذ بباء ويقال: ينبغي أن لا 
يجوز للحا شرط التحلل منه مطلقاء إلا مع العجز عنه» وعن العمرة» فمع القدرة على 
العمرة لا ينتقل للتحلّل المطلق انتهى9' . 

(ومتها): أن سيب الجديت إنما هو فى التحلل بالمرض لكن قوله : الحبستني! 
يصدق بالحيس بالمرشى » ويغيره هع الأعقار كتساب التفقق. وتراقياء وضلال 
الطريق» والخطإ في العدد. وقد صرح الشافعيّة» والحنابلة بأن هذه الأعذار كالمرض 
في جواز شرط التحذل اء ومن الشافعية من خالف فيه. 
- (ومنها): أن ظاهر الحديث أنه لا يجب عليه عند التحلل بالشرط دم» إذ لو وجب 
لذكره َء فإنه وقت الاحتياج إليه» وبهذا صرّح الحنابلة» والظاهريّة. وهو الأصح عند 
الشافعية . ومحل الخلاف عندهم في حالة الإطلاق» فلو شرط التحلل بالهدي لزمه 
قطعّاء وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه قطعًا'“. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن الحنابلة ذكروا أن هذا الشرط يؤثر في إسقاط الدم فيما إذا حبسه عدوّ. 
وقالت الشافعية: لا يسقط دم الإحصار ببذا الشرط؛ لأن التحلل بالإحصار جائز بلا 
شرط» فشرطه لاغ. ومنهم من حكى فيه خلافًا. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها) : أنه استدل به الجمهور على أنه لا يجوز التحلل بالإحصار بالمرض من غير 
شرط» إذ لو جاز التحلل به لم يكن لاشتراطه معنى . (ومنها): أنه لا يجب القضاء عند 
التحلل بشرطء وبه صرّح الشافعية » وغيرهم . (ومنها): أن المفهوم من لفظ الشرط أنه 
لا بذ من مقارنته للإحرام» فإنه متى سبقه» أو تأخر عنه لم يكن شرطاء وقد صرّح بذلك 
في قوله في حديث ابن عباس : «اشترطى عند إحرامك»ء وهو بهذا اللفظ فى «مصئّتف 
ابن أبي شيبة» . (ومنها): أن ظاهر الحديث أنه لا بذ من التلفظ بهذا الشرط كغيره من 
الشروط» وهو ظاهر كلام الشافعية» وذكر فيه ابن قدامة احتمالين: أحدهما: هذاء 
قال: ويدل عليه ظاهر قوله يَلِمِ في حديث ابن عباس : «قولي : محلي من الأرض حيث 
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تحبسنى»» وكذا في حديث عائشة في «الصحيحين». و«قولي: اللّهم محلى حيث 
حبستني8. والثاني: أنه تكفي فيه النية» ووجهه بأنه تبع لعقد الإحرامء والإحرام ينعقد 
بالنيّة . والله تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه لا يتعيّن في الاشتراط اللفظ المذكور في الحديث». بل كل ما يؤدذي 
معناه يقوم مقامه في ذلك . قال ابن قدامة: وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه 
لأن المقصود المعنى» والعبارة إنما يعتبر لتأدية المعنى» ثم استشهد بقول علقمة: اللّهم 
إني أريد العمرة إن تيسرت. وإلا فلا حرج علىّ. وبقول شريح : اللّهم قد عرفت نيتي» 
وما أريدء فإن كان أمرا تتمه» فهو أحبّ إلنَء وإلا فلا حرج علىّ. ونحوه عن الأسود. 
وقالت عائشة لعروة: قل: الهم إني أريد الحج» وإياه نويت» فإن تيسرء وإلا فعمرة. 
ونحوه عن عميرة بن زياد. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها) : أن قوله : «محلي حيث حبستني» يدل على أن المحصر يحلّ حيث يحبس» 
وهناك ينحر هديه» ولو كان في الحلّء وبه قال الشافعيّء وأحمد. وقال أبو حنيفة : لا 
ينحر هديه إلا في الحرم. والأول أصح. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه خرج بقوله: «#حيث حبستي ما إذا شرط التحلل بلا عذرء بأن قال في 
إحرامه: متى شئت» أو كسلت خرجت. فإن هذا لا يعتبر اتفافا" . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاشتراط في الإحرام : 

اختلموا في ذلك على مذاهب : 

(المذهب الأول): جوازه» وهو مذهب جهور أهل العلم من الصحابة» والتابعين» 
ومن بعدهم. وهو المشهور من مذهب الشافعيّ ‏ فإنه نص عليه في القديم»› وعلق 
اقوت به في السناديك على صبجة الجديته وقد صكيء کا تتام وقد روى ابن أبي شيبة 
فعله عن علي › وعلقمة» والأسود. وشریح› وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث . 
والأمر يه عن عائشة» وعبد الله ين هسعود. وعخ عثمان أنه رأى رجا واقفا بعرفة» 
فقال له: أشارطت؟» فقال : ا . وعن الحسن» وعطاء في المحرم قالا: له شرطه . 
وروى البيهقئ الأمر به عن أم سلمة ة. وقال ابن المنذر: شمن رونا عله أنه راق الاشتراط 
عند الإحرام عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعمار بن 
ياسر» وهو مذهب عبيدة السلمانيّ» والأسود بن يزيد» وعلقمة. وشریح› اسیا ن 
المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة» وعطاء بن يسار» وأحمد» وإسحاق» وأبي 
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ثورء وبه قال الشافعئ إذ هو بالعراق» ثم وقف عنه بمصرء وبالأول أقول. وحكاه ابن 
حزم عن حهور الصحابة. وحكاه الحافظ العراقي في شرح الترمذئ» عن جمهور 
الصحابة» والتابعين › ومن بعدهم . 

(المذهب الثاني): استحبابه» وهو مذهب الإمام أحمدء فإن ابن قدامة جزم به في 
«المغنى»» وهو المفهوم من قول الخرقيّ» والمجد ابن تيمية في «(مختصريما» عند ذكر 
الإحرام . 

(المذهب الثالث): إيجابهء وإليه ذهب ابن حزم الظاهري» کا بالافر . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزا وليّ الدين الوجوب إلى الظاهرية» وكذا 
الحافظ في «الفتح“"“ والذي ذكره ابن حزم في «المحلى» 44/7- الاستحباب» 
فليحرّر. واللّه تعالى أعلم. 

(المذهب الرابع): إنكاره. وهذا مذهب الحنفية» والمالكية . وروى ابن أبي شيبة عن 
هشام بن عروة» قال: كان أبي لا يرى الاشتراط في الحج شيئًا . وعن إبراهيم النخعيّ : 
كانوا لا يشترطون» ولا يرون الشرط شيئًا. وعن طاوس» والحكم» وحماد: الاشتراط في 
الحح ليس بشيء. وعن سعيد بن جبير : إنما الاشتراط في الحج فيما بين الناس» وعنه 
أيضا: المستثني» وغير المستثني سواء. وعن إبراهيم التيميّ: كان علقمة يشترط في 
الحجح. ولا يراه شيئًا. وروى الترمذيٌ» وصححه. والنسائيّ عن ابن عمر أنه كان ینکر 
اترات لي اليج د ديقو : أليس حسبكم سنة نبيكم بيا » زاد النسائي في روايته : أنه لم 

يشترط . أي النبئ كَل وهو في «صحيح البخاريٌ» بدون أوله. ولفظه : «أليس حسبكم سئة 
رسول الله له إن حبس أحدكم عن الحجّ طاف بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم حل من كل 
شيء حتى يحج عامًا قابلاء فيهديء أو يا إن لم يجد هديًا» . 

وحكى ابن المنذر إنكاره عن الزهريٌ أيضا. وخكاه ابن عبد البرّ عن سفيان الثوريّ . 
وحكاه المحبّ الطبريٌ عن أحمد» وهو غلطء. فالمعروف عنه ما قدمناه. قال ابن 
قدامة : وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد إسقاط الدم» فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل 
إحصار. ‏ 

وقال ابن حزم: روينا عن إبراهيم: كانوا يستحبّون أن يشترطواء وكانوا لا يرون 
الشرط شيئًا لو أن الرجل ابتلي . وروينا عنه : كانوا يكرهون أن يشترطوا في الحجّ . قال 
ابن حزم: هذا تناقض مرّة كانوا يستحبّون» ومرّة كانوا يكرهون» فأقل ما في هذا ترك 
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رواية إبراهيم لاضطرابها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في بيان متمسّك كل مذهب من هذه المذاهب : 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: من قال بالجواز تمسّك بهذا الحديث» 
ورأى أن الأمر به ترخيص» وتوسعة» وتخفيف» ورفق» وأنه يتعلّق بمصلحة دنيوية› 
وهي ما يحصل لها من المشقّة بمصابرة الإحرام مع المرض . 

ومن قال بالاستحباب رأى المصلحة فيه دينيّة» وهو الاحتياط للعبادة» فإنها بتقدير 
عدمه قد يعرض لها مرض يشْعَثْ العبادة» ويوقع فيها الخلل» وهذا بعيد. 

ومن قال بالوجوب حمل الأمر على حقيقته» وهو أبعد من الذي قبله» ولو كان 
واجبًا لما أخل النبي ية بفعله» ولا الصحابة 4# » ولو فعلوا ذلك في حجة النبئ كَل 
لنقلء وقد صرّح ابن عمر بأنه لم يشترط» كما تقدّم ذكره» ولما لم يأمر به إلا هذه 
المرأة الواحدة بعد شكايتها له علمنا أن ذلك ترخيص حرّك ذكره هذا السبب» 


شكواها. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالوجوب يحتاج إلى ثبوته» كما أسلفته. واللّه 
تعالى أعلم . 


ومن قال بالإنكار منهم من ضعًف الحديث كما تقذم ذكره» ورده. ومنهم من أوله. 
وفي تأويله أوجه : 

(أحدها): أنه خاص بضباعة» حكاه الخطابيَّ عن بعضهمء قال: وقال: يشبه أن 
يكون بها مرض» أو حال كان غالب ظنها أنه يعوقها عن إتمام الحجّء وهذا كما أذن 
لأصحابه في رفض الحجّ» وليس ذلك لغيرهم . 

وقال النوويّ في «شرح مسلم» بعد ذكره هذا المذهب: وحملوا الحديث على أنها 
قضية عين» وأنه مخصوص بضباعة» وحكاه في «شرح المهذب» عن الرويانيَ من 
الشافعية» ثم قال: وهذا تأويل باطل. ومخالف لنص الشافعيّ» فإنه إنما قال: لو صح 
الحديث لم أَعْدهُ ولم يتأوله؛ ولم يخصّه. 

(الثاني) : أن معناه: محلي حيث حبستني بالموت» أي إذا أدركتنى الوفاة انقطع 
إحرامي . حكاه النوويّ في اشرح المهذب» عن إمام الحرمين» : ثم قال : وهذا تأويل 
ظاهر اساد وعجبت من جلالة الإمام كيف قاله؟ . 

(الثالث): أن المراد التحلل بعمرة» لا مطلقاء حكاه المحبٌ الطبري عن بعضهم . 
ويرذه حديث ضباعة المتقدم» حيث قال لها: «قولي : اللهم إني أريد الحج إن أذنت لي 
به وأعنتني عليه» ويسرته لي» وإن حبستني» فعمرة» وإن حبستني عنهما جميعًاء 
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فمحلي حيث حبستني» . فإن هذا فيه التصريح بالتحلل المطلق عن الحج والعمرة معًا. 

وحكى ابن حزم عن بعضهم أن هذا الحديث مخالف لقوله تعالى : # وا َل امبر 
€ [البقرة:97١]»‏ ولقوله تعالى: إن أُحْعِرَتٌ فا أَسْتَيْسَرَ مِنّ ّى [البقرة:97١].‏ 
re‏ ساك كيه 7 کل شرط ليس فى تاب الک فهو باطل». وعن 
بعضهم أن هذا الخبر رواه عروة» وعطاء» وسعيد بن جبير» وطاوس. وروي عنهم 
خلافه. ثم قال ابن حزم: سمعناكم تعتلون بهذا في الصاحب» فعديتموه إلى التابع 
وإن درجتموه ه بلغ إليناء وإلى مرخ بعدنا: فار کا مق يلد ایت فتركه حجة في 
ردّه» ولئن خالف هؤلاء ما روواء فقد رواه غيرهم. ولم يخالفه» وأطنب ابن حزم في 
رد هذه المقالاات» وهي حقيقة بذلك وألله تعالى أعلم . 

قال ولي الدين: والظنْ بمن يعتمد عليه ممن خالف هذا الحديث أنه لم يبلغه. قال 
البيهقيّ: عندي أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة في الاشتراط لم ينكره» كما لم ينكر 
أبوة أنتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أو يحمل على أنه بلغه» لكن تأوله بشيء من 
التأويلات السابقة 

والحاصل أن الحق هو قول الجمهورء وهو جواز الاشتراط. وأنه إذا اشترط» 
وحصل المانع تحلل 2 ولم يلزمه شيء من الدم أو غيره. غيل بظاهر السدية: واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الجوزجانيَ الحافظ . 
و«أبو النعمان»: هو محمد بن الفضل الملقّب بعارم . 

و«ثابت بن يزيد الأحول» أبو زيد البصريّء ثقة ثبت [۷]. 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو أبو زرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: أوثق من 
عبد الأعلى» وأحفظ من عاصم الأحول. وقال النسائي: ليس به بأس . وقال عفان : 
دا عليه شعبة. ووثقه أبو داود. وذكره ابن حبان في «الثقات»4. وقال: كان عطارًا 
بالبصرة. قيل: مات سنة .)١794(‏ روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 

و«هلال بن خبّاب» العبديّ مولاهم» أبو علاء البصريٌ» نزيل المدائن» صدوق تغيّر 
بآخره[81]6/ ۱۰۱۳ . 

وقوله: «الشرط بين الناس» هذا يحتمل وجهين : 

[أحدهما]: أن الشرط إنما يكون بين الناس» لا بين العبد وربه سبحانه وتعالى» فإنه 
لا يجوزء وعلى هذا فمراده بذكر الحديث أنه يعلم الحديث» ولكنه تأوله بأنه 
مخصوص 3 المرأة» لا يتعداها إلى غيرها. 

[والثاني]: أنه مثل الشرط بين الناس» فيجوز. والأول هو الظاهر. واللّه تعالى 
أعلم . 

و«محلي» : -بفتح الميم» وكسر الحاء» وتشديد اللام- أي مكان تحللي» أو وقت 
حلولي؛ لأن المحلّ يطلق على المكان» والزمان» لكن المناسب هنا المكان» بدليل 
قوله: «حيث حبستني من الأرض». والله تعالى أعلم. 

وقوله : «حبستني» اي منص بن السبر يسبيب اقل لرا 

وقوله: «فإن لك على ربك ما استثنيت» أي إن لك على الله تعالى ما اشترطته من 
الل عبد الي بالمرض 

والحديث صحيحٌ» وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه ارج والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ آخبرنی 0 عِمْرَانُ بن یرید قَالَ: أنْبَآنا" شُعَيبٌء قَالَ: ان ابی 








(۱) - وفي نسححة : «(أخبرنا» . 
(۲) - وفي نسخة: «أخبرنا» . 
(۳) - وفي نسخة: «أخبرنا» . 
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جُرَيْج ؛ قال ا 1 ُو لير ئه سَمِعَ طَاوْسَاء وَعِكْرِمَة: ُخبرَانِ عَنِ ابن عَبّاس» 
قال : ججاءث ضْبَاعَةُ نت الرُبَيْرِ إلى رَسُولٍ الله بيا فَقَالَتْ : ا رَسُول الله إِنّي مراد 
َقِيلَةء وني ريد الْحَجّ ٠‏ كيف مرت ن أهلك؟. َالَ: «أَجِلي. وَاشْتَرطِي» إن مَجِلْي 
حي حَبَسْئَنِي )١‏ ء١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمران بن يزيد»: هو عمران بن خالد بن يزيد 
الطائئّ الدمشقىّ» صدوق» من أفراد المصئف . 

واش شا ابن إسحاق بن عبد الرحمن الأمويّ الدمشقي المقّة . 

وقولها: «إني امرأة ثقيلة» أي 5 ار واشتد علي . 

وقوله : «إن محلي الخ» يجوز في «أن» فتح الهمزة» وهو الظاهر المروييء وكسرها 
على أن يكون المعنى: قولي: هذا لمعا وهو: «إن محلي حيث حبستني» . 

والحديث أخرجه مسلمء وزاد في آخره من طريق محمد بن بكرء عن ابن جريج : 
قال: «فأدركت». ومعناه أن ضباعة أدركت الحج» ولم تحلل حتى فرغت منه. قاله 
النوويّ”'". وتمام الكلام على الحديث تقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

A FSA‏ إِسْحَاق بن راهيم ل انا خد عَبْدُ اراق قال اتان 
مَعَمَر» عن لري عَنْ عزوة» عَنْ عَايْشَة اومن شام بن عُرْوَةَ» عَنْ أبيه» عَنْ 
عَايْشَةَ قَالت : حل رَسُول الله 4ة عَلَى بَا ٠‏ فَقَالَت : يَا رَسُولَ الله ني شَاكِيةٌ: 
وَإِنَى ريد الْحَجْ؛ ٠‏ فقال لها النْيئ ا : «خجي. وَاشْتَرِطِي ‏ ن مَجلي حَِثُ تَحبسشني» . 

َال إِسحَاقٌ : قلت لِعَبْدِ الرَرّاق: كِلاهُمًا عَنْ عَائِشَةَ : : هِشَامٌء وَالزْهْرِيُ؟» قال: نَعَمْ . 

قال أَبُو عَبْد عَبْد الرّحْمَنٍ : لا أَعْلَمُ أخذاء انعد هذا الحَديك. عن الزْهْرِيٌ عير مَعْمَر. 
وَاللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أغلَم) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
و(إسحاقى»: هو ابن راهويه 

وقوله: «دخل رسول الله بي الخ» تقدم الجمع بينه وبين الرواية السابقة أنها أتت 
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النبن كله فقالت الخ» في شرح الحديث» فلا تنس . واللّه تعالى وليّ التوفيق. 

وقولها: «إني شاكية) دبالشيرة المعجمة- : أي مريضة › والشکو» کالدلوء 
والشّكوّئ -بالقصر-» والشّكواء -بالمدء والشّكَاةٌ -بالهاء-ء والشَّكاء -بالمد-: 
المرض . أفاده في «القاموس». 

وقوله: «قلت لعبد الرزاق الخ». يعني أن إسحاق بن راهويه تأكد عن عبد الرزاق 
کون رواية كل من هشام بن عروة» والزهری › من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
لا من حديث غيرهاء كابن عباس رضى الله تعالى عنهما مثلا. وهذا قاله إسحاق من 
باب التأكد. لا اتهاما لشيخه عبد الرزاق في روايته. والحديث أخرجه مسلم في 

وقوله: «لا أعلم أحذا أسنده الخ» يعني أنه انفرد بإسناد هذا الحديث معمر عن 
الزهرق. 

وعبارته في «الكبرى»: «لا أعلم أحذا أسند هذا الحديث» حديتٌ الزهريّ غير 
عبذ الرؤاق: عن معمرة اهي . وهذا ينيذ آيضًا أن عبد الرؤاق. القرد. عن معهر 
بإسناده» لكن مثل هذا الانفراد لا يؤثر فى صحة الحديث» فقد أخرجه الشيخان فى 
لاصحيحيهما)» . 

وقد تقدّم عن الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى أنه قال في «شرح الترمذيٌ»: 
والنسائيّ لم يقل بانفراد معمر به مطلقاء بل بانفراده به عن الزهريٰ» ولا يلزم من 
الانفراد المقيّد الانفراد المطلق» فقد أسنده معمرء وأبو أسامة» وسفيان بن عيينة» عن 
هشام» عن أبيه عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها» وأسئده القاسم عنها. ولو انمرد به 
معمر مطلقًا لم يضرّه. وكم في «الصحيحين» من الانقراد. د , 
معمر» فضلا عن بقية الطرق؛ لأن معمرًا ثقة حافظ»› فلا يضرّه التفرّدء كيف؟» وقد 
وجد لما وواه شواهد كثيرة اند ". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فی درجته : 








. ۳۷٤۸/٥۸ رقم‎ ٠١٥۸/۲ راجع «السئن الكبرى» للمصنف‎ - )١( 
YW -۱ 1/0 راجع «طرح التشريب»‎ - )۲( 
٤۷٥ / 11 اافتح‎ - )۳( 


0" كيف بقول إذ/ اشْتَرَط) - 





حارف رم ۲۷04 








حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع م ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه المصنف هنا وسكت وفي «الکبری» ۳۷٤۸/٥۸‏ . وأخرجه (خ) في 
«التكاح» 8 (م) في «الحجّ» ۱۲۰۷ (أحمد) في «مسند الأنصار» ۲٤۷۸۰‏ و7017"1 . 
واللّه تعالى أعلم . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


آنا 


لد ي 
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-١‏ (ما قعل من حبس عَنٍ 





احج وَلْم يکن اشْتَرَط) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: «يَفعَل» بالبناء للفاعل» وقوله: «حبس» بالبناء 
للمفعول» وأشار رحمه الله تعالى ببذه الترجمة إلى بيان حكم من لم يشترط في الإحرام 
إذا حبس عن المضيّ في إحرامهء فإنه يختلف عن حكم من اشترط الذي تقدم في 
البابين الماضيين» حيث إنه إذا حبس عن المضي يتحلل بدون شيء من القضاءء 
والهدي» وأما من لم يشترط» فإنه يجب عليه أن يتحلل بالطواف والسعي» والحلق» أو 
التقصير»ء إن تمكن» ثم عليه القضاء من قابل» ويجب عليه الهدي أيضاء أو الصوم إن 
لم يجد هديّاء وسيأتي بين اختلاف العلماء في ذلك في -۱۰۲/ -۲۸٥۹‏ «فيمن أحصر 
بعدو): إن شاء الله تعالى : والله تعالى أعلم بالصواب . 

فم اش أخمَدُ ِن عَمْرِو بْنِ السّرْح وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين. قِرَاءَةَ عَلَيْه» وَأَنَا 
اشم عن ابن وَهُبء قال: أخبَرَني يُونْسء عَنٍ ابن شِهَاب؛ عَنْ سام ٠‏ قال: كان ابْنُ 
عمَرٌ نكر الاش راط في الْحَج. وَيَقَولَ : الس حَسْبكُمْ ب سنه رَسُولٍ الله ب إن حبس 
أحَدُكُمْ عَنِ الح > طاق بِالْبَتِء وَبالصّفًا وَالْمَرْوَة ثم حل من كل شي حَنَّى يَحْجّ 
عاما قابلاء وَيمُدِي تې إن لْمْ يَجذ هَذْيَا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


أت (الحيد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصرىي. ثقَة[١١]إه"/‏ ۹ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

VY ا‎ 

؟- (الحارث بن مسكين) الأمويّ مولاهم» أبو عمرو المصريّ» ثقة فقيه ]٠١[‏ 
4 . 

۳- (ابن وهب) عبد اللّه المصرىّء ثقة ثبت حافظ4/9]9[1 . 

85- (يونس) بن يزيد الأموي مولاهمء أبق يزيد الأيليّ ثقة[/ا ]9/9 . 

مه (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدنيّ. ثقة ثبت حجة[: ١/١]‏ / 

- (سالم) بن عبد الله بن عمر المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت عابد[77]7/ 11١‏ . 

۷- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ٠١/١١۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخه الحارث› فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها) : اله ميلس 
بالمدنيين من الزهريّ» والباقون مصريّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
والابن عن أبيه» وفيه سالم من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال وفيه ابن عمر هه من 
العبادلة الأربعة؛ والمكثرين السبعة» روى (١5517؟)‏ حديثا. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 
لعن سَالِم) بن عبد اللّهء أنه (قال: كان ابن عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (يُنْكِرْ 
شراط فِي الْحَجٌ) قال في «الفتح»: وأشار ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإنكار 

مسب اد سيا و ايباجيا اس ا جب 
عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به انتهى . 

ثم إن إنكار ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتمل أن يكون لعدم اطلاعه على قصة 
ضباعة رضى الله تعالى عنهاء كما أشار إليه البيهقيّ في كلامه المذكور آنمًاء أو لتأويله 
أت مخصرصضص ماه کیا أوله شري وأيا ما كان فالحجة فى حديث رسول اللّه لف لا 
في إنكاره. واللّه تعالى أعلم . 

(وَيَفُولَ) وفي نسخة: «فيقول» بالفاء (أَلْيِسَ حَسْبك) أي يكفيكم ؛ > لأآن معنى 
الحسب الكقاية » .ومته #حسينا الله ون قم التمكيل؟ [آل عمران: ١77‏ ]2 أي كافينا (سَنَةَ 
رَسُولٍ الله كلق) زاد في الرواية التالية : «إنه لم يشترط» . 

فقوله: «حسبكم» مرفوع على أنه اسم «ليس»» و«سنة رسول اللّه» بالنصب على أنه 
خبر «ليس»» والجملة الشرطية» وهي قوله: «إن حبس الخ» تفسير للسنة» فمحلها 
النصب بدلا عن «سنة»ء أو الرفع خبرًا لمحذوف» أي هي. 


7 عن ا 


| (ما يَفْعَلُ مَنْ حبس عن‎ -١ 








ف 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ضبطنا «سنة» بالنصب على الاختصاص» أو 
على إضمار فعل: أي تمسّكواء ونحوه. وقال السيهيليٌ ربحبه الله تعالى: من نصب 
«سنة» فهو بإضمار الأمر» كأنه قال: الزموا سنة رسول الله يكل . ويمكن أن يقال: خبر 
«ليس» على قول عياضء والسهيليّ جملة قوله: «طاف بالبيت الخ». قال العينيٌ رحمه 
الله اتعالى * ور أيشْبآ سال سك بجواب الث ط. 

قال الطبريّ: قوله: «حسبكم سنة رسول الله لِك فيه إشعار بالتسوية بين حصر 
العَدُوَ والمرض» فإن معنى قوله: «حسبكم سنة رسول الله يِه أي في التحلل بهذا 
العذر» دون اشتر اط . 

(إِنْ حبس أَحَدُكُمْ عَن الْحَجٌ) ببناء الفعل للمفعول: أي مُنِعَ عن ركن الحج الأعظم. 
وهو الوقوف بعرفة بسبب من الأسباب» كالمرضء أو العدوٌ (طافٌ بالْبَيتِ) أي إذا 
أمكنه ذلك» وفي رواية عبد الرزاق: إن حبس أحذا منكم حابس عن البيت» فإذا وصل 
إليه طاف به. . . الحديث (وَبالصّفًا وَالْمَرْوَةِ) أي سعى بينهماء زاد في الرواية التالية : 
ثم ليحلق» أو يقصّر (ثُمْ حَلَ) أي بالحلق والذبح (مِن كل شَئْء) حرم عليه بالا حرام 
(حَتَّى يَحْجّ عَامَا) ظرف متعلق بما قبله (قابلا) صفة ل«عاما» (وَيْدِي) بضم أوله» من 
الإهداءء أي يذبح شاة؛ إذ التحلل لا يحصل إلا بنية التتحلل» والذبح» والحلق. قاله 
الكرمانيّ (وَيَصُومُ إِنْ لم يَجذ هَذْيَا) أي حيث شاء. وفي قوله: «حتى يحجّ عاما قابلآً» 
دلالة على وجوب الحجّ من القابل على من أحصرء وفيه اختلاف بين أهل العلم في 
ذلك» سيأتي بيانه في -۱۰۲/ 1809-إن شاء الله تعالى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1۱/ ۲۷1۹ و۲۷۷۰- وفى «الكبرى» ۳۷۰۰/٦۰‏ و١٥۳۷‏ . وأخرجه 
(خ) في «كتاب المحصرا ٠‏ (ت) في «الحج» 157 (أحمد) فى امسند 
المكثرين»5577 و۸۲٥٤‏ و0147 . واللّه تعالى أعلم . 











. CFA - ۳/۸ راجع «المرعاة»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 
ڪڪ يبه ' 
(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من لم يشترط في 
إحرامه» وهو أنه يتحلل بالطواف» والسعي › والحلق. أو التقصير) ثم يقضي من 
قابل» وعليه الهدي في ذلك» أو الصوم. (ومنها): الحث على التأسي تة وسول 
الله للهِ. (ومتها): أن من حبسه حابس » وهو يقدر على الطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة» لا يجوز له أن يتحلل بدون ذلك. (ومنها): وجوب القضاء على من خصر 
بعدوٌّء أو نحوه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۰ أَخْيرَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ ِبْرَاهِيمَ : قَالَ: أَنْبَأنا عبد الرَّرْاق قال آنا ققدت 
عن لزغري؛ عن سَالِمء > عَنْ أَبِيهِء أنه كان نكر الاش شْيِرَاط في احج > ويَقول : م 
حَنبْکم» سنه بتكم كل إنة لم يَْترِطء ِن حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ ؛ َلِيَأْتِ الْبَبتَ 
َلْيطفٌ به وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةٍ ثم ليخلِق› > أو يُمَصَن ثم ليخيلن. ٠‏ وَعَلَيْهِ الح مِنْ 
قابل) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
عير مرة. 

وقوله: «ما حسبكم الخ» بتقدير همزة الاستفهام التقريريٌ» فهو بمعنى قوله 
الماضي : «أليس حسبكم الخ». وقوله: «إنه لم يشترط» بكسر الهمزة» جملة مستأنفة» 
أو هو بدل من «سنة»» ويحتمل أن يكون بفتح الهمزة» ويكون بدلا أيضاء أو خبرًا 
لمحذوف» أي هي عدم اشراطه. والحديث أخرجه البخاري» وقد مرّ الكلام عليه في 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
انس . 
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۲- (إِشْعَارٌ الْهَدْي) 


وفى «الكبرى» «أبواب الهدي» - «إشعار الهدي». 
قال الجامع عقا الله قعالى عته: «الإشعارة: مصدر أقغره يقال: أشعرت الد 
إشعارًا: حَرَّزْتُ سنامها حتى يسيل الدم» فيُعلَمَ نها هدي» فهي شعيرة. قاله الفيَومىّ . 


1- (إِشْعَارٌ الهدذى) - حديث رقم ۲۷۷۱ 








۵ س 

و«الهدی» -بفتح الهاء» وإسكان الدال. وكسرهاء مع تشديد الياءء لغتان» 
والأول أفصح : اسم لما يهى إلى الحرم من النعم. شاة گاتت» أو بقرةة أو 
بعيرًا؛ ليتقرّب بإراقة دمه في الحرم. قيل: والواحدة هدية. قال الجوهريّ: الهدي 
ما يهبدى إلى الحرم من النعم» والهدي على فعيل مثله» وقرىء: عق ب ألْدَىٌ 


مجهت [القرة:+5١]‏ بالتخقيفل والتشديد» الواحدة هذيةء وقديّة واللّه ا أعلم 
الات . 
VY‏ احا مصدد r‏ محمد بن م عَبْدِ الأغلى. قال : دنا محمد بن نُوْرء ن معمر»› 


تن الرّهْرِيّ؛ عَنْ غْرْوَة عَن الْمِسُْوَرٍ بْن مَخْرَمَة قَالَ: خوج رَسُول الله كلل ح 
e‏ يَعْقَوبُ بْنُّ راهيم قال: حَدَّنَنَا يَحْيَى ن سَعِيدِء قال : حَدَّنَنَا عَبْد الله بن 
المُبَارَكِهِ قال: حَدَّثَنَا مَعْمَرّء عَن الزّمْرِي ‏ عَنْ عُرْوَة» عَن الْمِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ 
وَمرْوَانَ بْنِ الحَكم . > قال: خر رسول الله علد رمن الحدببية في بضع عَشْرَة مائة 
من أَصْحََابهِ؛ ّى إِذَا كانثوا بذِي الْحليمَةء قَلْدَ الْهَدْيَ ا وَأَخْرَّمَ ِالعُمْرَة. . 
رجال هذا الإستناد : 

. 0/0 ]٠١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانئ» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (محمد بن ثور) الصنعاني» أبو عبد اللّه العابد الثقة [4] ۲٠٠٠١/۱۰۲‏ . 

۳- (يعقوب بن إبراهيم) الدؤرقيّ» أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ ]٠١[‏ ١؟/‏ 
¥ 










. ٤/٤]۹[تبثلا (يحيى بن سعيد) القطان البصريّ الإمام الحجة‎ -٤ 
. ۳٦/۳۲]۸[تبثلا ه- (عبد اللّه , ين المبارك) الحنظليّ المروزيٌ لاما الحجة‎ 
. ٠١ /٠١]1/[تبث سس د رد يّء نزيل اليمن» ثقة‎ -5 

۷- (الزهري) محمد بن المذكور قريبا. 

8- (عروة) بن الزبير المذكور قريبًا انآ , 

- (المسور بن مخرمة) بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن رُهرة الزهريء 

r‏ الصحابيّ ابن اسائ نبي الله تعالى عنهماء مات سنة (٤1)ء‏ تقذم 
فى ¥ : 


. ١9١/94 راجع «المرعاة»‎ - )١( 
وفى نسخة: «أخبرنا».‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَئَاسِكِ الْحَجّ 





عد i‏ 
-٠‏ (مروان بن الحكم) بن أبي العاص بن أميّة» أبو عبد الملك الأمويّ المدنيّ» ليست 
له صحبة[۱۱۸]۲/ 177 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(بنها)؟ أنه جن سداسات المفكقه وخه الله قالن بالضية السو الأرل؟ ومن 
سباعياته بالنسبة للثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومتها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى 
أعلم . 

(عَن الْمِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةء وَمَرْوَانَ بن الْحَكمء قَالَا) قال الحافظ رحمه الله تعالى : 
هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة له» وأما المسور فهي بالنسبة إليه 
أيضا مرسلة؛ لأنه لم يحضر القصّة. وقد ثبت في رواية البخاريّ من طريق عقيل 
عن ابن شهاب» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أنه سمع مروان» والمسور بن مخرمة 
ری الله تعالى چا كشيران عن اعاب رسول الله 286 . . 4 فلگ رعشن هذا 
الحبيفه .وقد سم السرر: وعرواة عن بجا من الصصاية» هن عل اة 
كعمر» وعثمان» وعليّ» والمغيرة بن شعبة» وأم سلمة» وسهل بن خنيف. 
وغيرهم. ووقع في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنه عن عمر تيه . وقد روى 
أنو السود عن عروة هذه القصّةء فلم يذكر المسورء ولا مروان» لكن أرسلهاء 
وهي كذلك في «مغازي عروة بن الزبير»» أخرجها ابن عائذ في «المغازي» بطولها. 
وأخرجها الحاكم في «الإكليل» من طريق أبي الأسود» عن عروة أيضًاء مقطعة انتهى 
كلام الحافظ”'' . ظ 
(خَرَجَ رَسول الله يه رَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ) تقذم ضبط الحيبية» وهي بثر سمي المكان 
بها. وقيل: شجرة حدباء» صغرت». وسمي المكان بها. قال المحبّ الطبري: 
الحديبية قرية قريبة من مكة» أكثرها في الحرم. ووقع في رواية ابن إسحاق في 
«المغازي» عن الزهريٌ: «خرج عام الحديبيةء يريد زيارة البيت. لا يريد قتالا». 
ووقع عند ابن سعد: (أنه خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة» (في بضع عَشْرَةَ مائّة: 
مِنْ أضحابه) ووقع عند البخاريٌ في رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء 
)١(‏ - «فتح» ۸/ 1۸٠‏ . في «كتاب الشروط». 


1- (إشْعَارٌ الهَدّي) - 





يهن 








ويه 


7 57 أربع عشرة ماثئةان وفي روایه زهير عنه: «أنهم كانوا ألما وأربعمائة أو 
أكثر». ووقع في حديث جا يه من طريق سالم بن أبي الجعد عنه: «أنهم كانوا 
خمس عشرة مائة»). ومن يق فتادة : قلت لسعيدك : بن المسيب: بلغني عن جابر : 
«أمهم كانوا أربع عشرة مائة»» فقال سعيد: حدثني جاير ا (أنهم كانوا خمس عشرة 
مائة)ا » ومن 3 عمرو بن دشار عن جابر : (كانوا ألفا وأربعمائة»). ومن طريق 
عبد اللّه بن أبي أوفى: «كانوا ألما وثلاثمائة». ووقع عند ابن أبي شيبة من حديث 
وخمسمائثة) . 

: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف 
وأريعمائة» فمن قال : ألما و نه جبر الكسر؛ ومن قال : ألفا وأرتعماتة ألغاة: 
ويؤيده قوله في حديث البراء: «ألفًا وأربعمائة» أو أكثر»» واعتمد على هذا الجمع 
النووتي . A‏ فال ا وقال: إن اة «ألفا وأربعمائة» 
كذلك › ومن رواية ممقل : یسان وسلمة لن بكيم ق نن e‏ ومن 
طريق قتادة» عن سعيد بن | > عن أبيه. ومعظم هذه الطرق عند مسلم . ووقع 
عند أبن سعد فى حديث 9 بن يسار : (زهاء ألف وأربعماثة»)؛ وهو ظاهر في عدم 
التحديد. وأما قول عبد الله إن أبى أوفى: «ألقًا وثلاثمائة»» فيمكن حمله على ما 
اطلع هو عليه واطلع غيره زيادة ناس» لم يطلع هو عليهم» والزيادة من الثقة 
مقبولة» أو العدد الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة» والزائد تلاحقوا مهم 
بعد ذلك» أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتلة» والزيادة عليها من الأتباع من 
الخدم. والنساء. والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. وأما قول ابن إسحاق: إنهم كانوا 
سبعمائة ‏ فلم يوافق عليه ؛ لأنه قاله استنباطا من قول جاير : اانحرنا البدنة عن 
لبك . وهذا لا يدل على أنهم لم ينحروا غير البدن. مع 














مجمع ی پاب «كانوا ألما 


ب چ 


عشرهة؟» وكانوا نحروا سبعين 
وجمع الحافظ أيضًا بين رواية الباب بأنهم كانو بضع عشرة مائة» وبين ما تقدم بأن 
الذين بايعوا كانوا كما تقدم» وما زاد على ذلك كانوا غائبين عنهاء کمن توجه مع عثمان 
إلى مكة» على أن لفظ البضع يصدق على الخمس» والأربع» فلا تخالف . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التوجيه الأخير هو الأقرب عندي. واللّه تعالى 
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قال: وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألما وستمائة. وفي حديث سلمة بن الأكوع 
عند ابن أبي شيبة ألما وسبعمائة. وحكى ابن سعد أنهم كانوا ألما وخمسمائة وخمسة 
وعشرين. وهذا إن ثبت تحرير بالغ» ثم وجدته موصولاً عن ابن عباس عند ابن مردويه . 
وفيه رد على ابن دحية حيث زعم أن سبب الاختلاف في عددهم أن الذي ذكر عددهم 

يقصد التحديد» وإنما ذكره بالحدس والتخمين واللّه أعلم انتهى كلام الحافظ رحمه 
الله تال" , 

(حتی إذا كانوا بذِي الخليفَة» د كَلْدَ الْهَذيَ) قال الفيَومىَ : تقليد الهدي: هو أن يعلق 

پس اليعين ت من جلد لیل أنه هدي فيكت الاس عه الهس . وسيأتي ما يقلّد به 
بعد باب وَأ شعَرَ) الهدي» وإشعار الهدي: هو أن يفعل فيه علامة يُعلّم بها أنه هدي . 
قال العينيّ: هو في اللغة: الإعلام» مأخوذ من الشعورء وهو العلم بالشيء» من شعر 
يشعُرء كنصر ينصر. وقال الراغب: الشعر معروف» قال تعالى: #وَين أصوافِها 
50 وَأَشْعَارِمَا» الآية [النحل : ۰] ومنه استعيرت شعرت كذا: أي علمت علمًا في 
الدقة » كإصابة الشعرء > وسمي الشاعر شاعرًا لفطنته› مرت 119 ب اچ الہ # 
الآية [المائذة ؛“7] آی ها چنی إلى پت اللف سمي بذلكت لأنها تشعر» أي تعلم بأن 
قى بشعيرة» أي حديدة انتهى. وفي الشرع : هو أن يشق أحد سنامي البدن» ويُطعن 
فيه حتی یسیل دمها؛ رقف أا هدي وتتميّز إن خاطت» وتُعرف إن ضلّت» ويرتدع 
عنها السرّاق. ويأكلها الفقراءء إذا ات في الطريق لخوف الهلاك . 

(وَأخرَمَ ِالْعْمْرَةِ) وقوله (محْتِصرٌ) خبر لمحذوف: أي هذا الحديث مختصر من 
الحديث الطويل» وقد ساقه البخاري بطوله في «كتاب الشروط. وهو من أطول 
الأحاديث في البخاريّ› ونصه : 

5 - حدثني عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرني 
الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزييرء عن الحسور بن مخرمة» ومروانء يُصَدَقَ كل 
واحد فت حديث صاحيبه» قالا : خرج رسول الله ياء رَمَنَ الحديبية» حتى إذا 
كانوا ببعض الطريق» قال النبي يلي : «إن خالد بن الوليد بالغميم» في خيل لقريش› 
طليعةع فخذوا ذات اليمين› فواللّه ما شعر بهم خالد» حتى إذا هم بتر رة بفترّة الجيش › 
فانطلق يركض» نذيرا لقريش» وسار النبى كله حتى إذا كان بالثنية التي هبط عليهم 
منهاء يَرَكت به راحلته» فقال الناس: حل حَلْ» فألحت» فقالوا: خلأت القَّصْوَاء 





)١(‏ = افتح40/ ۲۰۷- ۲١۸‏ . في «كتاب الشروط». 


۲- (إِشْعَارٌ الهَدَى) 


- حديث رقم ۲۷۷۱ 








۲۷۹ 





لأت القصواءء فقال النبى كلِ: «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بِخُلّْقَء ولكن 
عيسها حابس القيل » قم قال؟ والتى شی بيدى لا سلوی نه » لرن قيها 
حرمات اللّه» إلا أعطيتهم إياها»» ثم زجرهاء فوثبت» قال: فعدل عنهم» حتى نزل 
بأقصى الحديبية» على تمد" قليل الماءء يَتَبَرَضْهُ الناس برضا" فلم يُلبئه الناس» 
حتى نزحوه» وشكي إلى رسول الله ية العطش» فانتزع سهما من كنانته» ثم أمرهم أن 
يجعلوه فيه» فوالله ما زال يَجيش”*' لهم بالرّيّ حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك. 
إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي» في نفر من قومه» من خزاعة» وكانوا عَيْبّة نصح رسول 
الله بيا من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤي» وعامر بن لؤي» نزلوا 
أعداد مياه الحديبية» ومعهم الْعُودُ المطافيل"» وهم مقاتلوك» وصاذوك عن البيت. 
فقال رسول الله كلا : «إنا لم نجئ لقتال أحد» A‏ وإن قريشا قد 
تبكتهم الحرب». وأضرت بهم › فإن شاءوا ماددتهم مدة» ويخلوا بيني وبين الناس ‏ فإن 
أظهرء فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس» فعلواء وإلا فقد جوا وإن هم 
أبواء فوالذي نفسي بيده» لأقاتلنهم على أمري هذاء حتى تثفرد سالفتي» وليُتفذن الله 
أمرهاء فقال بديل : سأبلغهم ما : تقول» قال : اسا حتى أتى قريشاء قال: إنا قد 
جئناكم من هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاء فإن د شئتم أن تعرضه عليكم فعلناء فقال 
سفهاؤهم : لا حاجة لناء أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته 
يقول» قال: سمعته يقول: كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبي يلاء فقام عروة بن 
مسعودء فقال: أي قوم» ألستم بالوالد» قالوا: بلى» قال: أولست بالولدء قالوا: بلىء 
قال : فهل تتهموني» قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون» أني استنفرت أهل عكاظ. فلما 
بَلْحُوا علي » جئتكم بأهلي وولدي» ومن أطاعنيء قالوا: بلى» قال: فإن هذا قد عرض 
لكم خطة رشد» اقبلوهاء ودعوني آتيه». قالوا: ائته» فأتاه فجعل يكلم النبي و فقال 
النبي ييا نحوا من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أي محمدء أرأيت إن استأصلت 
أمر قومك. هل سمعت بأحد من العرب» اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني 


)١(‏ - أي خصلة. 

(۲) - أي حفيرة فيها ماء مثمود. أن فلب .: 

(۳) - أى | يأحذون منه قليلا قليلة. 

(04- اق يفور. 

(5) - أي موضع النصح له» والأمانة على سرّه. 

(0) - العُوذ بالضم جم عائذ: وهي الناقة ذات اللبن. والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها. 
(۷) - أي استراحوا. 
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واللّه لأرى وجوهاء وإنى لأرى أوشابا من الناس» خليقا أن يفرواء ويدعوكء فقال له‎ 
أنو بكر الصقيق: اتس رظ اللات: أنحن نفر عنه» وندعه» فقال: من ذا؟» قالوا:‎ 
أبو بكرء قال: أما والذي نفسي بيده» لولا يد كانت لك عنديء لم أجزك بہاء‎ 
لأجبتك» قال: وجعل يكلم النبي بيا فكلما تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة»‎ 
قائم على رأس النبي ييو ومعه السيف» وعليه الْمِعْمْرء فكلما أهرى عروة بيده إلى‎ 
لحية النبي ياء ضرب يده بنعل السيف» وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله با‎ 
فرفع شرو رأسهء فقال: من هذا؟ء. قالوا: المغيرة بن شعبةء فقال : أي توء الست‎ 
أسعى في غدرتك» وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية» فقتلهم» وأخذ أموالهم.‎ 
ثم جاء فأسلم» فقال النبي كك : «أما الإسلام فأقبلء وأما المال فلست منه في شي,»»‎ 
ثم إن عروة» جعل يَرمُقُ أصحاب النبي يك بعينيه» قال : الوالله ما تدخ رسول الله بك‎ 
نخامةء إلا وقعت في كف رجل منهمء فدَلّكٌ بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا‎ 
أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما‎ 
يجدون إليه النظرء تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: أي قومء واللّه لقد‎ 
وفدت على الملوكء ووفدت على قيصرء وكسرى» والنجاشي» واللّه إن رأيت ملكا‎ 
قط» يعظمه أصحابه» ما يعظم أصحاب محمد ية محمداء واللّه إن تنخم نخامةء إلا‎ 
وقعت في كف رجل منهم»ء فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا‎ 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحدّون إليه‎ 
النظرء تعظيما له» وإنه قد عَرَّض عليكم خطة رُشدء فاقبلوهاء فقال رجل من بني‎ 
كنانة : دعوني آتيهء فقالوا: ائته» فلما أشرف على النبي ية وأصحابهء قال رسول الله‎ 
كيه : «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن» فابعثوها له». فبعثت لهء واستقبله‎ 
الناس يلبون» فلما رأى ذلك قال: سبحان اللّهء ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت.‎ 
فلما رجع إلى أصحابه» قال : رأيت البدن قد قُلّدَتَء وأشعرت» فما أرى أن يصدوا عن‎ 

الست فقام رجل منهم › يقال له : مكرز ين جاص : فقال : دعوني آنه ٤‏ فقالوا: ائته 
فلما أشرف عليهمء قال النبي بي : «هذا مكرزء وهو رجل فاجر»» فجعل يكلم النبي 
ككدُء فبينما هو يكلمه. إذ جاء سهيل بن عمروء قال معمر: فأخبرني أيوب» عن 
عكرمة» أنه لما جاء سهيل بن عمروء قال النبي يَلِِ: «لقد سهل لكم من أمركم»» قال 
معمر: قال الزهري في حديثه : فجاء سهيل بن عمرو: فقال: هات» اكتب بیننا وبينكم 
كتاباء فدعا النبي بي الكاتب» فقال النبي يكل «بسم الله الرحمن الرحيم»» قال 
سهيل : أما الرحمن فواللّهء ما آدري ما هو؟. ولكد اكتب» باسمك اللهم» كما كنت 








A۸1۹ 





تكتب» فقال المسلمون: اله لا کنیا إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي 
اة : «اكتب باسمك ا ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّهاء فقال 
سهيل : واللّه لو كنا نعلم أنك رسول 7 ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن 
اكتب» محمد بن عبد الله فقال النبى ية : «واللّه إني لرسول الله وإن كذبتموني. 
اكتب محمد بن عبد اللّه»› قال الزهري: وذلك لقوله: الا يسألوني خطة» يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»» فقال له النبي كَل : امل أن تقلوا نينا وبين الست 
فنطوف به»» فقال سهيل : رالله لا عدت الرس آ نا أكذنا خط ولكن ذلك من 
العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك. 
إل رددته إليفكء قال السلمرن: سيحات اللّه» ف يرد إلى المشركين » وقد جاء 
مسلماء فبينما هم كذلك. إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمروء رسف في قيودهء 
وقد خرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه» بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا 
محمد» أول ما أقاضيك عليهء أن ترده إلىّء فقال النبي كَليِْ: «إنا لم نقض الكتاب 
بعدٌ»» قال : فوالله إِذا لم أصالحك على شيم أبداء قال النبي ية : «فأجزه لي»» قال : 
ما آنا بمجيزه لك قال: «بلى فافعل»» قال: ما آنا بفاعل» قال مكرز: بل قد أجزناه 
لك قال أبو جندل : أي معشر المسلمين. 3 إلى الم كين » وقد جقت مسلا آلا 
ترون ما قد لقيت» وكان قد عدب عذابا شديدا في الله قال: فقال عمر بن الخطاب: 

فأتيت نبي الله وء فقلت: ألست نبي الله حقا؟ء قال: «بلى»» قلت: ألسنا على 
الحق» وعدونا على الباطل» قال: «بلى»» قلت : فَلِمَ نعطي الدنية في دينناء إذا؟» 

قال: «إني سول اللّده ولسك أعصييه: وهو ناضرئ»» قلت: أوليس كنت محدثنا» آنا 
سنأتي البيت» فنطوف به؟» قال: «بلى. فأخبرتك أنا ا ناته العام؟»), قال: قلت: لا 
قال : «فإنك آتيه. يرف پا فأتيت أبا بكر» فقلت: يا أبا بكر» أليس هذا نبي 
الله حقا؟ء قال: بلى» قلت: ألسنا على الحقء وعدونا على الباطل؟» قال: بلىء 
قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟» قال: أيها الرجل» إنه لرسول الله ية وليس 
يعصي ربهء وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق» قلت: أليس كان 
يحدثناء أنا سنأتي البيت» ونطوف به؟» قال: بلى» أفأخبرك» أنك تأتيه العام؟» قلت : 
لاء قال : فإنك آتيه» ومطوف به»ء قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاء قال: 
فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله يي لأصحابه: «قومواء فانحرواء ثم 
احلقوا»» قال: فوالله ما قام منهم رجل» حتى قال ذلك ثلاث مراتء فلما لم يقم منهم 
أحد» دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله 


شرح سنن النسائي - كناب ماك الح 
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أتحب ذلك» اخرج» ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك› 
فيحلقك» فخرجء فلم يكلم أحدا منهم. حتى فعل ذلك نحر بدنه» ودعا حالقه 
فحلقه. فلما رأوا ذلك» قامواء فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم 
يقتل بعضا غماء ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله تعالى : بايا ألَذِينَ ءامنا ذا جا ڪم 
لومت مُهَدِرتِ 4 حتى بلغ بيصم آلكراف © [الممتحنة: ١٠]فطلق‏ عمر يومئذ 
امرأتين» كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان 
ابن أمية» ثم رجع النبي بَيةٍ إلى المدينة» فجاءه أبو بصير» رجل من قريش» وهو 
مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهدّ الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» 
فخرجا به» حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذاء يا فلان جيداء فاستله الآخرء فقال: أجل واللّه 
اله لحجيد: لقد عربت يه الم جربت» قاق آبر بصيرة أرني أأنظر إل فيكت مبب 
فضربه» حتى بردء وقَرَ الآخرء حتى أتى المدينةء فدخل المسجد يعدوء فقال رسول 
الله ية حين رآه: «لقد رأى هذا ذُغْرّاةء فلما انتهى إلى النبي ييه قال: فقتل واللّه 
صاحبي» وإنى لمقتول» فجاء أبو بصيرء فقال: يا نبى اللّه» قد واللّه أوفى الله ذمتك» 
قد رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم» قال النبي كله : «ويلٌ أمه مِسْعَر حرب» لو كان 
له أحد»ء فلما سمع ذلك» عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر» قال : 
وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل» 
قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فواللّه ما يسمعون بعير 
خرجت لقريش إلى الشأم» إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم. وأخذوا أموالهم» فأرسلت 
قريش إلى النبي بء تناشده بالله والرحمء لَمَا أرسل» فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي 
كله إليهم» فأنزل الله تعالى : وهو الَذِى كف ديهم عن ودیک عَنهُم طن که من بعد 
أن أظفركم هم4 حتى بلغ «أَلَييَةَ َيه لَلْهائَةِ4 [الفتح:11] وكانت حميتهم أنهم 
لم يُقِرّوا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت» 
قال أبو عبد اللّه: عة العر الجرب 8اتَرَبَُأ4 تميزواء وحميت القوم: منعتهم 
حماية» وأحميت الحمى: جعلته حمى» لا يُدخل» وأحميت الحديد» وأحميت 
الرجل : إذا أغضبته إحماء» وقال عقيل» عن الزهري: قال عروة: فأخبرتنى عائشة» أن 
رسول الله كلد كان يمتحنهن» وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يدوا إلى المشركين ما 
أنفقواء على من هاجر من أزواجهم. وحكم على المسلمين» أن لا يمسكوا بعصم 
الكوافرء أن عمر طلق امرأتين: قُرّيبة بنت أبي أمية» وابنة جرول الخزاعي» فتزوج قريبة 





۲۷۷۱ (إِشْعَارٌ الھدی) - حديث رقم‎ -١ 
الاك سد ا سد ڪڪ ا‎ 


معاوية» وتزوج الأخرى أبو جهم. فلما أبى الكفار» أن يُقَرّوا بأداء ما أنفق المسلمون 
على أزواجهمء أنزل الله تعالى لوین تک کی ن اریگ إل آلکتار َا 
[الممتحنة : ]١١‏ والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفارء فأمر أن 
يعطى من ذهب له زوج» من المسلمين» ما أنفق من صداق نساء الكفارء اللائي 
هاجرن» وما نعلم أن أحدا من المهاجرات» ارتدت بعد إيمانهاء وبلغنا أن أبا بصير بن 
أسيد الثقفي» قدم على النبي ية مؤمناء مهاجرا في المدة» فكتب الأخنس بن شَرِيق 
إلى النبي ياء يسأله أبا بصير» فذكر الحديث . انتهى واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى دراجته : 

حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا /٣۲-‏ ۲۷۷۱- وفي «(الکبری)۱٦/ ۳۷٥۲‏ . وأخرجه (خ) في «الحج» 
٥‏ و۱۸۱ و«الشروط)۲۷۱۳۲ و٤۳۷۱‏ و«المغازي» 5١‏ 58 و١8١5‏ و٣۱۸٤‏ (د) 
فى «الجهاد» ۲۷٠٠‏ و٦٦۲۷‏ و«السنة» 5500 (أحمد) فى «مسند الكوفييت» ١847٠‏ 
18541 و٥٤٤۸‏ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 
- (المسألة الثالثة): فى فوائده: 

ها : ما كرس له المصاف رسيم لله الى وهر بياث مشروعية امقدياب إشدان 
الهدي . 

(ومنها): أن فائدة الإشعار الإعلام بأنبا صارت هديًا؛ ليتبعها من يحتاج إلى ذلك» 
وحتى لو اختلطت بغيرها تميّزت» أو ضلت عرفتء». أو عطبت عرفها المساكين 
بالعلامة» فأكلوهاء مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع» وحتٌ الغير عليه. قاله 
الحافظ . وقال الشاه وليّ الله الدهلوي: السرّ في الإشعار التنويه بشعائر اللّه» وأحكام 
الملة الحنيفية» يرى ذلك منه الأقاصي والأداني» وأن يكون فعل القلب منضبطا بفعل 
ظاهر انتهى . 

(ومنها): استحباب تقليد الهدي . (ومنها): مشروعية الإحرام بالعمرة المفردة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : دل حديث الباب على أن الإشعار سنة» وبه قال الجمهورء ومنهم 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
جح A1‏ 


الأئمة الثلاثة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الإشعار بدعة مكروه؛ لأنه مثلة» وتعذيب 
للحيوان» وهو حرام» وإنما فعله النبي ية لأن المشركين لا يمتنعون عن التعرّض 
للّهدي إلا بالإشعار. 

ورد عليه بأن قوله هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعار» وليس هو 
مثلة» بل هو كالفصد» والحجامة» والختان» والكيّ؛ للمصلحةء وأيضًا إن تعرض 
المشركين في ذلك الوقت بعيد لقوة الإسلام. وقد قيل : إن كراهة أبي حنيفة له إنما كان 
من أهل زمانه» فإنهم كانوا يبالغون فيه بحيث يُخاف سراية الجراحة» وفساد العضو. 
كذا فى «اللمعات)”'' . 

قان السافظ رسمه الله سال ومشروعة الأفسار قال الجميررء سن الف 
والخلف. وذكر الطحاويٌ في «اختلاف العلماء» كراهته عن أبي حنيفة. وذهب غيره 
إلى استحبابه للاتباع حتى صاحباه أبو يوسف» ومحمدء فقالا: هو حسن . قال: وقال 
مالك: يختص الإشعار بما لها سنام. قال الطحاويّ: ثبت عن عائشة» وابن عباس 
التخيير في الإشعار وتركه» فدل على أنه ليس بنسك» لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن 
الب كيده قال الحافظ : وأبعد من منع الإشعار»ء واعتلّ باحتمال أنه كان مشروعًا قبل 
النهي عن المثلة. فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» بل وقع الإشعار في حجة الوداع» 
وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان . 

وقال الخطابيّ وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود» بل هو باب 
آخر كالكيّء وش أذن الحيوان؛ ليصير علامة» وغيرذلك من الوسم» وكالختان» 
والحجامة» وشفقة الإنسان على المال عادةٌء فلا يخشى ما توهّموه من سريان الجرح 
حتى يفضي إلى الهلاك» ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيّده الذي كرهه به» كأن يقول: 
الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى ملك البقنة مكروهء فكان: قريبًا . 

وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعارء وانتصر له 
الطحاويّ في «اساری فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار» وإنما كره ما يفعل 
على وجه يخاف منه هلاك البذن» كسراية الجرح» ولا سيما مع الطعن بالشفرة» فأراد 
سد الباب عن العامة؛ لأنهم لا يُراعون الحد في ذلك» وأما من كان عارفا بالسنة في 
ذلك فلا . 

وفي هذا تعقب على الخطابيَّ حيث قال: لا أعلم أحذا كره الإشعار إلا أبا حنيفةء 











. ١97 راجع «المرعاة»9/‎ - )١( 


- (إِشْعَارٌ الهَدْى) - حديث رقم ۲۷۷۱ 








6 سک 
وخالفاه صاحباه» فقالا بقول الجماعة انتهى . 

وروي عن إبراهيم النخعي أيضًا أنه كرة الإشعار: ذكر ذلك الترمذي» قال : سمعت 
أبا السائب يقول: كنا عند وکیع › فقال له رجل: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : 
الإشعار مثلة» فقال وكيع: أقول لك: أشعر رسول الله ياء وتقول قال إبراهيم؟ ما 
أحقّك بأن تحبس انتهى . 

وفيه تعقّب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف . وقد بالغ ابن 
حزم في هذا الموضع» ويتعيّن الرجوع إلى ما قال الطحاويّ» فإنه أعلم من غيره بأقوال 
أصحابه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدّم من الأدلّة أن مشروعية الإشعار هو 
الحقّء ومن قال بأنه بدعة» فيعتذر عنه بأنه لم تبلغه السنة» أو بلغته عن طريق غير 
مرضي عنده» أو تأوله بتأويل أخطأ فيه . 

والحاصل أن الإشعار سنة ثابتة عن رسول الله يد وعن أصحابه الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» وعمن تبعهم بإحسان. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى : اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك 
بالإبل» إلا سعيد بن جبير» واتفقوا على أن الغنم لا تشعر؛ لضعفهاء ولكون صوفهاء 
أو شعرها يستر موضع الإشعار» وأما على ما نقل عن مالك» فلكونها ليست من ذات 
أسنمة . واللّه أعلم انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في ذكر باب جامع لمسائل الهدي : 

(اعلم): أنه قد عقد العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه «بداية المجتهدء 
ونباية المقتصد» بابًا جامعًا لأقوال العلماء فيما يتعلق بالهدي» أحببت إيراده هنا؛ لكونه 
يجمع شتات الأقوال التي سأذكر كثيرًا منها في الأبواب الآتية» إن شاء الله تعالى . 

قال رحمه الله تعالى : إن النظر فى الهدي يشتمل على معرفة وجوبه» وعلى معرفة 
جنسه» وعلى معرفة سو وكيفية سَوْقه؛ ومن أين يساق؟» وإلى أين يُنْتَهَى بسوقه؟ 
وهو موضع نحره» وحكم لحمه بعد النحر . 

فنقول: إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب» ومنه 
تطوع » فالواجب منه ما هو واجب بالنذر» ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه 
العبادة» ومنه ما هو واجب لأنه كفارة . 


)01( - «فتح» "E٤‏ و" . 
(۲) - «فتح» ۳٣١/٤‏ . 


حهح 8 س ا ا عمد س ت 
فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة» فهو هدي المتمتع باتفاق» وهدي القارن 
باختلاف » وأما الذي هو كفارة فهدي القضاء على مذهب من يشترط فيه الهدي. وهدي 
كفارة الصيد» وهدي إلقاء الأذى والتفث. وما أشبه ذلك من الهدي الذي قاسه الفقهاء 
في الإخلال بنسك نسك منها على المنصوص عليه . 

فأما جنس الهدي» فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج 
الثمانية التي نص الله عليهاء وأن الأفضل في الهدايا هي الإبل» ثم البقرء ثم الغنم »ثم 
المعز» وإثما اختلفوا فى الضحايا . 

وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزي منها »وأنه لا يجزىء الجذع من 
المعز في الضحايا والهدايا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة: «تجزي عنك» ولا 
نجزي عن أحد سد 1 واختلفوا في الجذع من الضاة: فأكثر آهل العلم اتراو 
بجوازه فى الهدايا والضحاياء وكان ابن عمر يقول: لا يجزي فى الهدايا إلا الثنى من 
ا ولا خلاف في أن الأغلى ثمنا من الهدايا أفضل» وكان الزبير يقول لبنيه: يا 
بَنِنّ لا يهدين أحدكم لله من الهدي شيئا يستحي أن يبديه لكريمه» فإن الله 23 
الكرماء» وأحق من اختير له» وقال رسول الله َة فى الرقاب -وقد قيل له: 
أفضل؟ -فقال : «أغلاها ثمناء وأنفسها عند iE‏ ولیس في عدد الهدي حد 
معلوم . وكان هدي رسول الله كَل مائة" . 

وأما كيفية سوق الهدي» فهو التقليد والإشعار بأنه هدي؛ لأن رسول الله َة خرج 
عام الحديبية» فلما كان بذي الحليفة قَلّد الهدي» وأشعره وأحرم“» وإذا كان الهدي 
من الإبل والبقرء فلا خلاف أنه يُقَلْد نعلا أو نعلين» أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد 
النعال. 

واختلفوا في تقليد الغنم» فقال مالك وأبو حنيفة : لا تقلد الغنم» وقال الشافعي. 
و حمق وآبو ثور وذاوذ: 'تقلذد؟ ديت الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودغع عن 
عائشة» أن النبي ية أهدى إلى البيت مَرَةٌ غنماء فقلده . واستحبوا توجيهه إلى القبلة 
في حين تقليده» واستحب مالك الإشعار من الجانب الأيسر؛ لما رواه عن نافع» عن 
ابن عمرء أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده» وأشعره بذي الحليفة» قلده قبل أن 


)١(‏ - متّفقٌ عليه من حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنهما. 
() - مق عبليه. ۰ 

(۳) - متفقٌ عليه . 

(4) - حديث 
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۷ مسمس 
يشعره» وذلك في مكان واحد» وهو موجه للقبلة» يقلده بنعلين» ويشعره من الشق 
الا کر اق مسق يرقف بدسم الاس يسرقانه كد يدفع به معهم إذا دفعواء وإدا 
قم منى غداة النحر نحره قبل أن يحَلِق أو يقصر› وگال عو يتحر عديه نيقة» تة 
قياماء ويوجههن للقبلة» ثم يأكل» ويطعم. 

واستحب الشافعي» وأحمد» وأبو ثور الإشعار من الجانب الأيمن؛ لحديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ياء صلى الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
ببدنه» فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن» ثم سَلْتَ الدم عنهاء وقلدها بنعلين» ثم 
ركب راحلته» فلما استوت على البيداء أهل بالحج"'' . 

وأما من أين يساق الهدي؟ فإن مالكا يرى أن من سنته أن يُساق من الحل» ولذلك 
ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة» ولم يُدخله من الحل أن عليه أن يَقّفه بعرفة, وإن 
لم يفعل فعليه البدل» وأما إن كان أدخله من الحل» فيستحب له أن يقِفه بعرفة» وهو 
قول ابن عمرء وبه قال الليث. وقال الشافعي .والثوري ٠وأبو‏ ثور: وقوف الهدي 
بعرفة سنة» ولا حرج على من لم يقفه كان داخلا من الحل أو لم يكن. وقال أبو 
حنيفة : ليس توقيف الهدي بعرفة من السنة . 

وحجة مالك في إدخال الهدي من الحل إلى الحرم» أن النبي عليه الصلاة والسلام 
كذلك فعل» وقال: «خذوا عني مناسككم». وقال الشافعي : التعريف سنة مثل التقليد. 
وقال أبو حئيفة: ليس التعريف بسنة» وإنما فعل ذلك رسول الله يكلِِ؛ لأن مسكنه كان 
خارج الحرم» وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهدي أو لا تعريفه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال باستحباب التعريف ؛ 
اتباعَا لفعل النبي َكِلذ وأما القول بالوجوب فيحتاج إلى دليل» وليس حديث: «خذوا 
عتي مناسككم» دليلا على الوجوب؛ لأنهم متفقون في أشياء على أنها مستحبّة مع أن 
الحديث يشملها. واللّه تعالى أعلم . 

وأما محله فهو البيت العتيق »كما قال تعالى: ثب جِلْهَآ إل اليب ليق »4 
[الحجّ :۳۳]ء وقال: هديا بلع الْكَمبَةٍ» [المائدة : 95], وأجمع العلماء على أن الكعبة 
لا يجوز لأحد فيها ذبح. وكذلك المسجد الحرام» وأن المعنى في قوله: هديا بلع 
الْكَعبَةِ #4 أنه إنما أراد به النحر بمكة؛ إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم. وكان مالك 


)١(‏ - سيأتي في الباب التالي أن هذا المذهب هو الأصح؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وأما أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فموقوف» لا يعارض المرفوع» فتنيّه .. والله ا 


أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الح 





TA. د‎ 


نما المعنى في قوله: هيا بلغ لْكَعبَةِ4 مكة. وكان لا يجيز لمن نحر هديه في 

عدا لا أن ينحره بمكة. وقال امش وأبو حنيفة : إن نحره في غير مكة من الحرم 
أجزأه. وقال الطبري: يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي» إلا هدي القران» وجزاء 
الصيد. فإنهما لا ينحران إلا بالحرم. 

وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء» وفي العمرة بمكة إلا ما اختلفوا فيه من نحر 
المحصر. وعند مالك إن نحر للحج بمكة. وال بمنى أجزأه» وحجة مالك في أنه 
لا يجوز التحر بالجرع إلا بمكة فود وو «وكل فجاج مكة وطرقها منحر”''. واستثنى 
مالك من ذلك هدي الفدية» فأحاز ذبحة يقير مكة. 

وأما متى ينحر؟» فإن مالكا قال: إن ذبح هدي التمتع» أو التطوع قبل يوم النحر لم 
يجزه» وجؤزه أبو حنيفة في التطوع» وقال الشافعي: يجوز في كليهما قبل يوم النحرء 
ولا خلاف عند الجمهور أن ما غدل من الهدي بالصيام أنه يجوز حيث شاء؛ أنه لا 
منفعة في ذلك» لا لأهل الحرم ولا لأهل مكةء وإنما اختلفوا في الصدقة المعدولة عن 
الهدي» فجمهور العلماء على أنها لمساكين مكة والحرم؛ لأنها بدل من جزاء الصيد 
الذي هو لهم» وقال مالك: الإطعام كالصيام يجوز بغير مكة. 

وأما صفة النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها؛ لأنبا ذكاة. 
ومنهم من استحب مع التسمية التكبير . 

ويستحب للمهدي أن يلي نحر هديه بيده» وإن استخلف جاز» وكذلك فعل رسول 
الله يكل في هديهء ومن ستتها أن تُر قياما؛ لقوله سبحانه وتعالى: #فَاذَدروا سم ألم 
لها صَوَافَ * [الحجّ :5 "]. 

وأما ما يجوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمه» فإن في ذلك مسائل مشهورة : 

(أحدها) : هل يجوز له ركوب الهدي الواجب أو التطوع » فذهب أهل الظاهر إلى أن 
ركوبه جائز» من ضرورة ومن غير ضرورة» وبعضهم أوجب ذلك» وكره جمهور فقهاء 
الأفضار وكوييا عع غير قرورة» والحعة المعميور ها لشرجة ايو ارو هع جاب 
تيه » وقد سئل عن ركوب الهدي» فقال: سمعت رسول الله هة يقول: «اركبها 
بالمعروف» إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا»» ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما صد به 
القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة» وحجة أهل الظاهر ما رواه مالك» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: أن رسول الله كيد رأى رجلا يسوق بدنةء 





له الکة gr‏ 
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فقال : «اركبها»» فقال: يا رسول الله إنها هدي» فقال: «اركبها ويلك» في الثانية» أو 
الغالثة . 
اا هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس» وأنه 

إذا عطب قبل أن يبلغ محله خَلّى بينه وبين الناس» ولم يأكل منه» وزاد داود: ولا يطعم 
منه شيئا أهل رفقته؛ لما ثبت أن رسول الله كَل بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي» وقال 
له: إن عَطب منها شيء» فانحره» ثم اصبْعْ نعليه في دمه» وخل بينه وبين الناس»'» 
وروی عن ابن عباس هذا الحديثٌ» فزاد فيه: «ولا تأكل منه أنت» ولا أهل رفقتك»» 
وقال يله الديادة ذاوده وأمو ثور 

واختلفوا فيما يجب على من أكل منهء فقال مالك: إن أكل منه وجب عليه بدلهء 
وقال بجا وأبو حنيفة» والثوري» وأحمد» وابن حبيب من أصحاب مالك: عليه 
قيمة ما أكل»› أ و أمر بأكله. طعاما يتصدق به» وروي ذلك عن على وابن مسعود» 
وابن عباس » وجماعة من التابعين . 

وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة» فهل بلغ محله أم لا؟ فيه الخلاف مبني على 
الخلاف المتقدم» هل المحل هو مكة .أو الحرم؟. 

وأما الهدي الواجب» إذا عطب قبل محلهء فإن لصاحبه أن يأكل منه؛ لأن عليه 
بدله» ومنهم من أجاز له بيع لحمهء وأن يستعين به في البدل» وكره ذلك مالك. 
واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محلهء فقال الشافعي : لا يۆگل من 
الهدي الواجب كله ولحي 214 لاک وكذلك له إن کان مللا والنعل الذي 
قلد به» وقال مالك : يؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيدء ونذر المساكين» 
وفدية الأذى» وقال أبو حنيفة : لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة» وهدي 
القران. 

وعمدة الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة» وأما من فرق» فلأنه 
يظهر في الهدي معنيان: أحدهما: أنه عبادة مبتدأة» والثاني : أنه كفارة» وأحد المعنيين 
في بعضها أظهر» فمن عُلْب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع من أنواع الهدي. 
كهدي القران» وهدي التمتع» وبخاصة عند من يقول: إن التمتع والقران أفضل» لم 
يشترط أن لا يأكل؛ لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة» لا كفارة تدفع العقوبة» ومن غلب 
شبهه بالكفارة قال: لا يأكله؛ لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة . 





600 - حدليث صضحيم : أخر جه أبو داود وغيره. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن الرأي الأول هو الأقرب؛ لظهور مكمسكةع 
واللّه تعالى أعلم . 

قال : وشا كان هدي جزاء الصيدء وفدية الأذى ظاهر من أمرهما اشا كفارة » لم 
يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منهما. انتهى المقصود من كلام العلامة ابن رُشد 
ر حمه الله تعالى» وهو بحث نفيس يجمع أقوال أهل العلم في موضع واحد بحيث 
يمكنني الإحالة عليه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى”'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
لمرجع بالا سب ا وکیل 
القايم: عَنْ عَائشَةَ: 1 رَسُولَ کا أَفْعد ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«أفلح بن 
حميد) بن نافع الأنصاريّ» أبو عبد الرحمن المدنيّ. يقال له: ابن صفيراء» فة 
756/١9] 5[‏ . 





وقولها: «أشعر بدنه» بضمتين» أو بضم» فسكون جع بدنة بفتحتين» سيأتي تفسيرها 
في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. 

والحديث متَفقُ عليه» وسيأتي تمام البحث فيه» وتخريجه بعد بابين» إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


E 
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قال الجامع عنما اللّه تعالى عنه : «أي) استفهامية مبتدأً. خبره حملة ايشعَر»» وهو 
بالبناء للمفعول» والمعنى: أي جانب من جانبى الهدي يستحبٌ إشعاره؟» وإنما أورد 
الترجمة بالاستفهام. للاختلاف فى ذلك. وإن كان الظاهر أنه يرجح قول من قال 
باستحباب اليمين» حيث أورد دليله» وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وبه يقول جمهور العلماء» وهو الراجح. كما سيأتي في المسألة الثالثة إن شاء الله 


. ۳۷۸١ -71/5 /١؛دصتقملا راجع «بداية المجتهدء ونهاية‎ - )١( 
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تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

د يج مَحَاهِد بْنُ مُوسَى» عل شیم ن شعبة : عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي حَسانَ 
الأغرَج 

عن ابْن عَبّاس: «أَنّ رَسُولَ الله يك أَشْعَرَ بُْنهُه مِنَ الْجَانِب الْأَئِمَنِء وَسَلَتَ الدّم 
عَنْهَاء وَأْشْعَرّمَاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

٠١7 /85]١١[ةقث (مجاهد بن موسى) الْخْوَارَزْمِئَ الْخْتّلىَء أبو علىّ» نزيل بغداد‎ - ١ 

؟- (هُشيم) بن يَشِير بن اا بن دينار السلميّء أبو معاوية ابن أبي خازم 
الواسطئ» ثقة ثبت» لكنه كثير التدليس والإرسال الخفی[۹/۸۸]۷١٠‏ . 

*- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[7] 717/7 . 

. ٠٤ /7١]5[سْلدُي (قتادة) بن دعامة السدودسئ» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت‎ - ٤ 

-٥‏ (أبو حسّان الأعرج) مسلم بن عبد الله البصري. مشهور بكنيته» صدوق رُمي 
برأي الخوارج 7/١5]5[‏ 577 . 

5- (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من شعبة. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعى : قتادة» عن أبى حسّانء وهو من رواية الأقران أيضاء وفيه ابن 
عياص رقي الله تجا عهما سن العبادلة الأربعة» والمتترين السبعة. واه سال 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ان عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله ية أَشْعَرَ بُذنَه) بضمتين» أو 
مع : السكون جمع بَذَنَة . 

قال الفيوميٰ رحمه الله تعالى : البدنة قالوا: هى ناقة» أو بقرة. وزاد الأزهرىّ: أو 
بعير ذَكَرّ» قال: ولا تقع البدئة على الشاة. وقال بعض الأئمة : البدنة هي الإبل خاضةء 
برقال عليه قو له تعالى: ##فإذا وجت جوا الآية[الحج ra:‏ سميت بذلك لِعِظم 
بدنها» وإنما الحقت البقرة بالإبل بالسئة» وهو قوله عله : «تجرىء البدنة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة)» ففرّق الحديث بينهما بالعطف . إذ لو كانت البدنة في الوضع تُطلق 


ضح ۹۲ شر ن الي کس ل 
على البقرة لما ساغ عطفها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه. وفي الحديث ما يدل 
علیه» قال: «اشتركنا مع رسول الله علا ذ في الحجّء والعمرة» سبعة منا في بدنة» فقال 
رجل لجابر : أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ء فقال: ما هي إلا من البدن». 
والمعنى في الحكم» إذ لو كانت البقرة من جنس البدن لما جهلها أهل اللسانء 
ولَمُّهمّت عند الإطلاق أيضًا. 

اجرج بَدنَاتء» مثل قصّبّة وقصَبّات» ودن أيضا بضمتين, وإسكان الدال 
تخفيف» وكأن البّدْن جع بَدِين تقديرّاء مثل نذير ونذر» قالوا: وإذا أطلقت البدنة في 
الفروع» فالمراد البعير ذكرًا كان» أو أنثى انتهى كلام الفيومي”'' . 

(مِنَ الْجَانِب الْأَيِمَن) وفي الرواية الآتية في الباب التالي : فأشعر في سنامها من الشقَ 
الأيمن». وا -۷/ ۷۸۲-: الأشعر الهدي في جاتب السنام الأيمن» . وفي رواية 
مسلم: «فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن». 

و«الصفحة»: الجانب» و«السنام»: أعلى ظهر البعير» و«الأيمن» صفة «صفحة». 
وذكره لمجاورته ل«سنام»» وهو مذكرء أو على تأويل «صفحة» بجانب. وبه جزم 
النوويٌ» حيث قال: وصف لمعنى صفحة, لا للفظها. ثم قال: وأما محل الإشعار. 
فمذهبناء ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحبّ الإشعار فى صفحة 
السنام اليمنى. وقال مالك: في اليسرى. وهذا الحديث يرذ عليه انتهى كلام النوويٌ 
رحمه الله © رين : 

(وَسَلَتَ) بمهملةء ولام» ثم مثناة (الدّمَّ عَنْهَا) أي مسحهء وأماطه. وأزاله عن صفحة 
سنامها . زاد في رواية أب 5و3 (بيده. وفي أخرق E‏ (بأصبعه) . قال الخطابيّ 
رة آله تعالى : سلت الدم بيده: أي أماطه بإصبعه» وأصل السلت: القطعء يقال: 
سلت الله أنف فلان -أي من باب قتل-: أي جدعه انتهى (وَأَشْعَرَهَا) هكذا نسخ 
«المجتبى» «وأشعرها»ء والذي فى «الكبرى»: «وقلدها». والظاهر أن الذى فى 
«المجتبى» خطا والصواب ما في «الکبری» ؛ لاخو : 00 

[أحدهما]: أنه مكرّر مع قوله: «أشعر بدنه»» فلا فائدة فيه. 

[والثاني]: أن الذي في «الكبرى» موافق لما في الباب التالى» ولما يأتي في /٦۷‏ 
٠‏ 2-7077 وهو الموافق لما في (صحيح مسلم). ففي كلها : «وقلدها نعلين)» . الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ - راجع «المصباح المنير» في مادة بدن. 
(0- شرح مسلم٩۸/‏ 457 : 


«7- لا الین بشم - حديث رقم ۲۷۷۴ 


ع ۴ س 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

خذیق ایم قياض وش الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57/ ۲۷۷۳ و55/ ۲۷۷٤‏ و1۷/ ۲۷۷۲ و۷۰/ ۲۷۹۱- وفى «الکبری» 
75 04 و٤۱/‏ ۳۷۵۵ و١۱/‏ ۳۷۱۳ . وأخرجه (م) في «الحخ» ۱۲٤١‏ (د) في 
«المناسك» ١157‏ (ت)1070 (ق) في «المناسك» ۲۰۹۷ (أحمد) في «مسئد بني 
هاشم٩۱۸5۸‏ و۲۲۹1 و1014 و۳۱۳۹ و۳۱۹1 و٤۳۲۳‏ و5106" (الدارمن) ١917‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في محل الإشعار: 

قال النووى رحمه الله تعالى : مذهبناء» ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف 
أنه يستحبٌ الإشعار في صفحة السنام اليمنى. وقال مالك في اليسرى» وهذا الحديث 
يرد عليه انتهى . 

وقال ابن قدامة: السنة الإشعار في صفحاتها اليمنى» وبهذا قال الشافعيّء وأبو ثورء 
وقال مالك» وأبو يوسف: بل تشعر في صفحاتها اليسرى. وعن أحمد مثله؛ لأن ابن 
عمر فعله. ولنا ما روى ابن عباس أن النبي ية صلى بذي الحليفة» ثم دعا ببدنةء 
وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن. . . الحديث. رواه مسلم . 

وأما ابن عمر فقد روى عنه كمذهبنا رواه البخاريّ» معلقّاء ثم فعل النبي ية أولى 
من قول ابن عمرء وفعله بلا خلاف؛ ولأن النبي كةِ: «كان يعجبه التيمن في شأنه 
كله». انتهى . 











وقال البخاريّ في صدر «باب من أشعر» وقلد بذي الحليفة» ثم أحرم»: وقال نافع 
كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أهدى من المدينة قلّده» وأشعره بذي الحليفةء 
يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة» ووَجهها قِبّل القبلة» باركة . 

قال الحافظ : وصله مالك في «الموطإ». قال : عن نافع › عن عبد الله بن عمر أنه 
كان إذا أهدى هديا من المدينة -على ساكنها الصلاة» والسلام- قلده. وأشعره بذي 
الحليفة» يقلده قبل أن يشعره» وذلك فى مكان واحدء وهو موجه للقبلة» يقلّده 
بنعلين» ويشعره من الشق الأيسرء ثم يُساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم 
يدفع به معهم إذا دفعواء فإذا قدم منى غداة النحر نحره. وعن نافع › عن أبن عمرء كان 
إذا طعن في سنام هديه» وهو يشعره» قال: ابسم اللّهء واللّه أكبر؛. وأخرج البيهقي - 
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د ۲۹٤١‏ ت ¬ 
٥‏ - من طريق ابن وهب» عن مالك» وعبد الله بن عمرء عن نافع» أن عبد الله 
ابن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسرء إلا أن تكون صعابًاء فإذا لم يستطع أن يُدخل 
بينها أشعر من البق الأيمن» وإذا أراد 9 يشعرهأ وجهها إلى القبلة . 

وتبيّن مبذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة. وفى الأيسر أخرى بحسب ما يتهيّأ 
له ذلك. انتهى كلام الحافظ”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من التحقيقات أن الأرجح أن السنة 
الإشعار فى الصفحة اليمنى؛ لحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء ولا حجة فى 
بتقليد ذوي الاعتساف» واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب . 

إن ويك إلا الوصلاح ما استطعت » ومأ توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت». وإليه 
اليب 


ج 5 کاچ 





4"- (بَابُ سَلْتِ الدّم عَن الْبّدْنِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السَلْت» -بفتح السين المهملة» وسكون اللام» 
آخره تاء مثتاة-: هو التنحية والإزالة» يقال: سلْتت المرأةٌ خِضَاءها من يدها سَلثًا من 
باب نصر: إذا نَحََتَهُ وأزالته. أفاده الفيّوميَ. واللّه تعالى إعلم بالواب. 

5 -أَْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَِء قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىء قال: حَدَّئَنَا شغبّة عَنْ قَتَادَة 

عَنْ أبي حَسَانَ الأغرّج. عَنِ ابن عَبّاس : «أَنَّ الي ياء لما کان بذِي الْحُلَيفَة أَمَرَ 
ديه فَأْشْعِرَ في اها فى الق الأيمن» نه مم سَلَّتَ عَنْهَاء وَتَلْدَهَا تَعْلَينَء فَلَمًا 
اسْعَوَثْ به ؛ عَلَى الْبَيدَاءٍ أهلك») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«عمرو بن 
على) : هو الفلاس. و«يحيى»: هو القطان . 

وقوله: «ثم سَلَْت» من باب نصر: أي أزاله بإصبعه. 

وقوله: «فلما استوت به» أي راحلته» وهي غير التي أشعرها. والحديث أخرجه 


TAV < TE «فتح»‎ - )۱( 
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6 حح 
مسليء ودلالته على الترجمة واضحة» تقدم تمام البحث فيه في الباب الماضي . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


- (فثل القلائد) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الفتل» -بفتح» فسكون-: مصدر قَتَلَ الحبل 
وغيره» من باب ضرب: إذا لواه» فهو مفتول. وقتيل. أفاده في «القاموس» 

و«القلائد) : جمع قلادة . وهي ما يجعل في العنق» يكون للإنسان» والفرس› 
والكلب» والبدنة التي تبدى» ونحوها. أفاده في «اللسان». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

YVVo‏ ا قُتَيبَةٌ : قال : حَدَّثَنَا اللْيثُ. ء عن ابن شِهَاب . عَنْ عَرْوَةٌ وَعَمْرَة بنْتِ 
عَبْدِ الرَّحْمَنْ عَنْ عَائْشَةَ أا قَالَثْ: «كَانَ رَسُولُ الله لا يمدي من المديكة» ناف 
قلائِد هَذْيهِ ثم لا يَجْمَيِبُ شين يما يَجْتَِبُهُ الْمْحْرِمْ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١]١١[تبث (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ» ثقة‎ -١ 

آلب (الليف) بن سعد الإعام الحجة الت المصري ۴١/۳۱۲۷1‏ . 

'- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ تقدم قريبًا. 

4 - (عروة) بن الزبير المتقدم قرسا 

ه- (عمرة) بنت عبد الرحمن الأنصارى المدنيّة: ثقة [175]7/ 7١7‏ 

"- (عائشة) رضي الله تعالى اة رة . بوالله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب . (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعىّ» وتابعية . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 





ضح ۹٣١‏ 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنََا قَالَثْ: «كَانَ رَسُولَ الله يلق يدِي) بضم 
أوله» من الإهداء رباعيّاء يقال : أهديت للرجل كذا بالألف : بعثت به إليه إكرامّاء فهو 
هديّة بالتثقيل» لا غيرء وأهديت الهدي إلى الحرم : سقَيهُ . قاله الفيتوميّ (مِنَ الْمَدِيئَة 
َأفيل) من باب ضرب» يقال : فتله : لواه» كفتله بالتشديد (فَلَائْدَ هَذْيهِ) جمع قلادة : : وهو 
ما يجعل في العنق 3 ثم لا يَجْنَيِبُ شَيْئَاء مما يَجْتَْبهُ الْمْحْرِمُ) من محظورات الإحرام. 
تعنى أنه لي كان يبعث هديًا إلى مكة؛ مقلدة ثم يقيم بالمدينة حلالاء لا يجتنب شيئًا 
مما يجتنبه المحرم» وأرادت بذلك الردّ على ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وغيره 
حيث إنهم يرون ذلك» كما سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -50/ هلالالا و۲۷۷1 و۲۷۷۷ و۲۷۷۸ و۲۷۷۹ و55/ 0٠8لا‏ و58/ 
TVATg TYA“ / 14g TVA VAT‏ ولاىل/ا؟ و44لا؟ YVAT /VYg 4١و YVAAg‏ 
و٤٩‏ و٥۲۷۹‏ و۲۷۹1 و۲۷۹۷- وفى «الکبری٤٤٦/ ۳۷٥٦‏ و۷٥۳۷‏ و۸٥۳۷‏ 
و۷۹ و۷1۰ و TVIAg TVIVgy TY11/ Ag Y1” 1٤ /٦۷و ۳۷٦۱/٦٥‏ 
و9كلا” و * TVVAg TVVAg TVVVg TVYIy TVVog TVVE/V\g TVYIg VY‏ . 
وأخرجه (خ) في «الحجّ»)595١‏ و598١‏ و599١‏ و۱۷۰۰ و۱۷۰۱ و۱۷۰۲ و۱۷۰۳ 
و4١7١‏ و6١7١‏ و«الوكالة» 77١1‏ و«الأضاحي00774 (م) في «الحج» ١7١‏ (د) في 
«المناسك»66/!١‏ ولاه/ا١‏ و۱۷۵۸ و59/!١‏ (ت) في «الحج) ۹ (ق) في «المناسك» 
4 و٥۳۰۹‏ و97٠7‏ و۳۰۹۸ (أحمد) فى «باقی مسند الأنصار» 7765 و584 ١70‏ 
و۱ Ty yg AV‏ و۲A‏ و۲۸۹ وه“: :7 وثاممة١‏ 
ڌو ۹۲۷و و9۱ Yortty Tor‘fy 5575884 yg ToTEVyg Yo*Ay‏ 
و1٤۳‏ و۹٥٥‏ و٤٥۲‏ (الدارم) في «المناسك ۱۹۱۱٩‏ و٣۱۹۳‏ و975١‏ 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 


۲۷۷۵ (قتل القلائد) - حديث رقم‎ -٥ 


(منها): مشروعيّة فتل القلائد (ومنها): استحباب تقليد الهدي» وهو أن يُجعل في 
عنقه ما يُستدل به على أنه هديّٰ» وهو متفق عليه في الإبل» والبقرء واختلفوا في تقليد 
الغنم» وسيأتي تحقيق الخلاف في 14/ -۲۷۸١‏ إن شاء الله تعالى. (ومنها): استحباب 
بعث الهدي إلى الحرم» وإن لم يسافر معه مرسلهء ولا أحرم في تلك السنة . 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: قولها رضي الله تعالى عنهاء 
من رواية مسروق» عنها: «فتلت لهدي النبيّ بي -يعني القلائد- قبل أن يحرم . 
يقتضي أنه أحرم بعد ذلك» وهذا اللفظ في «صحيح البخاريٌ» . 

[قلت]: يحتمل أن مرادها قبل السنة التي أحرم فيها. ويحتمل أنها أخبرت في هذه 
الرواية عن حاله في سنة إحرامه. وفي الرواية الأخرى عن حاله في سنة أخرى» ويصرّح 
بأنه فعل ذلك في السنة التي لم يحرم فيها قولها رضي الله تعالى عنها من رواية عمرة» 
عنها «ثم بعث بها مع أبي ”24 وهو في «الصحيحين»» والمراد أنه بعث بها مع 
أبيهاء أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه فى حجته سنة تسع. وفي «الصحيح» 
أيضًا: «ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة»» وهي صريحة فيما ذكرناه. واللّه أعلم . 
انتهى . 

(ومنها) : جواز استخدام الإنسان زوجته في فتل القلائد» ونحوه من الخدمة التي 
تقوم بها المرأة. (ومنها): أنه يستحب إذا أرسل الهدي أن يشعره» ويقلده من بيته» وأما 
إذا أخذه معهء فيستحبٌ أن يؤخر ذلك إلى الميقات حين يحرم» كما فعل النبئ يك في 
عمرة الحدبية» وحجة الوداع. (ومنها): ما قاله ولي الدين: هذا الذي ذكرناه من 
استحباب تقليد الهدي إنما رأيت أصحابنا -يعني الشافعية- ذكروه في الهدي المتطوع 
بهء والمنذور. وقسم المالكية دماء الحجّ إلى هَدَيء ونسك. وقالوا: إن الهدي جزاء 
الصيدء وما وجب لنقص في حج»› أو عمرةء كدم القران» والتمتع» والفساد. 
والفوات» وغيرهاء وقالوا: إن النسك ما وجب لإلقاء التفث» وطلب الرفاهية من 
المحظورء المنجبرء وجعلوا التقليد من سنة الهدي. وقال الحنفية: إن التقليد إنما 
يكون في هدي المتعة» والتطوع. والقران» دون دم الإحصار. والجماع. والجنايات . 
- وفرقوا بينهاء بأن الأول دم نسك» وفي التقليد إظهاره» وتشهيره» فيليق به . والثاني فإن 
سببه الجناية» والستر أليق بها. قالوا: ودم الإحصار جائز» فألحق بها. وذكر ابن حزم 
هذا التفصيل عن أبي حنيفة» ثم قال: وقال مالك» والشافعىّ : يقلد كلّ هدي» ويشعر. 








. ۲۷۹۳/۷۲ سيأتي في رواية المصنف رحمه الله تعالى في‎ - )١١( 
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۲۹۸ 
قال: وهذا هو الصواب؛ لعموم فعل النبي بء ونُقِلَ عن أبي حنيفة 

وتعقبه ولي الدين» فقال :: وفيما ذكره نظر؛ فإنه لا عموم في فعل النبئ ية والهدي 
الذي ساقه إنما كان متطوعا به» ولم يكن عن شىء من الدماء الواجبة المذكورةء 
والدماء الواجبة لا ساق مع البحاج من الأول؛ لأنه لا يدري هل يحصل له ما يوجبهاء 
أم لدي ولم أر أصحابنا -يعني الشافعية- تعرّضوا لذلك كما تقدم. فينبغي نحقيقه . واللّه 
أعلم انت ° 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن التقليد والإشعار إنما نقلا في هدي 
التطوع» والقران» والتمتع؛ وأما الجنايات» فلم يُنْقَلْ فيها ذلك» فما قاله الحنفية أظهر . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أْخْيَرَنًا الْحَسَنْ بْنْ مُحَمّدٍ الرْعَمَرَاني» قَالَ: انان“ يَزِيدُ ال : انان“ 
ټی بن سَعِيدِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الْقَاسِمء عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَة: قَالت : "كنت أَفيل 
قلائدَ هدي رَسولٍ الله عَلِنَةِ فَيَنِعَتُ ببَاء نم ياي ما يَأتّي الْحَلَال 0 أن بلع الْهِذيُ 
مَحِلّهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«يزيد»: هو ابن هارون. و«يحيى بن سعيد»: هو الأنصاريٌ . 

وقولها: «قبل أن يبلغ الهدي محله» التقييد بذلك لكونه محل الخلاف» وأما بعد 
بلوغ الهدي محله. فلا يخالف ابن عباس» ولا غيره ببقاء الحرمة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ ابرا عَمْرُو بْنْ على َال : حَدْننَا يح ؛ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌُ» قَالَ : 
دنا عابر عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَاْضَةَ َالَّثْ: «إِنْ كُنتُ َيِل قَلَائدَ هَذي رَسُولٍ الله 
لم يم ولا يُحْرِمُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح: وقد تقدموا غير 
مرة. «عمرو بن علي»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«إسماعيل» : 
هو ابن أبي خالد البجليّ الكوفيّ. و«عامر»: هو ابن شراحيل» أبو عمرو الشعبىّ. 

وقولها: «إن كنت الخ» «إن» مخففة من الثقيلة» أي إني كنت الخ. وقولها: ١‏ 





|| 


(۱) - «طرح الكترفب؟» ه/ ١67‏ 0 
(۲) - وفي نسخة: «آخبرنا». 
(۳) - وفي نسخة: «أخبرنا» . 


۲۷۷۷ (قل القلائد) - حديث رقم‎ -٥ 
۲4۹ 


يحرم بضم أوله» من الإحرام» أي لا يتصف بصفة المحرم» من اجتناب محظورات 
الإحرام. بل يبقى حلالاء كما هوء وهو بمعنى قولها التالي : ۷۲ يجتنب شيئًا مما 
يجتنبه المحرم» 

والحديث متّفْقُ عليه» وقد سبق تخريجه» وتمام البحث فيه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّدٍ الضعِيفٌء قَالَ: حَدَثََا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ: حَدَثّنا 
الأعْمَّش› ٠‏ عَنْ إيْرَاهِيمَ: ؛ عَنِ الْأسْوَدِء عَنْ عَائْشَة قَالَتْ : «كنثُ فيل الْقَلَائِدَ ليهذي رَسُولٍ 
الله يكن يفلد هَذيَهُ ْم يبْعَتُ بهاء م ميم ا يَحْتَِبُ شيا مما يَجْتَبُهُ الْمُخرم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه : عبد الله 
اين حم ين ۽ يحيى الطر سوسي › بي مسد ارا اتسيف لكثرة عبادته » وقيل : 
لكونه نحيفا. وقيل : لشدة إتقانه» تسمية بالضدء وهو ثقة ]11٠١١[‏ 777/57 » فإنه من 
أفراد المصئف » وأبي داود. 

وأو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. 

وقولها: «ثم يبعث بها؛ هكذا نسخ «المجتبى»» والذي في «الكبرى2: «ثم يبعث به) 
بتذكير الضمير» وهو الظاهر؛ 7 للهدي. والأول أيضًا اله و اصح وهو أن 
التأنيث باعتبار أنه هديّة. والحديث متمق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ -أَخْيَرَنَا الحَسَنُ بْنْ مُحَمّدٍ الرْعْفَرَانِيُ عَنْ عَبيدَة» عَنْ مَنْصُورء عَنْ إِنْرَاهِيمَ 
عَنِ الْأسْوَدِ عَنْ عَائْشَةَ: قَالَتْ: «لَقَذ رَأَبِميء أل ابد العَتَم. ٠‏ قذي رَسُولٍ الله كل 
نُمّ يَمْكتُ حَلالآ») , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . واعبيدة» : 
-بفتح العين المهملة» وكسر الموخدة- هو ابن حميد -مُصَعْرَا- ابن صهيب. أبو 
عبد الرحمن المعروف بالحذاء التيميّ» أو الليثيّ» أو الضبيّ الكوفيّ النحويٌّ» صدوق› 
زيما أعنطأ [57]8/ 1 , 

وامنصور»: هو ابن المعتمر. 

وقولها: «قلائد الغنم» فيه أن الغنم تقلد كالإبل» والبقر» وهو قول جمهور العلماء 
وخالف في ذلك مالك» وأبو حنيفة» فقالوا: لا تقلد الغنم» والحديث يرد عليهم. 
وسيأتي تحقيق الخلاف فيه فى -59/ 7780- إن شاء اللّه تعالى . 

والحديك عقارق عله ها عق اله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 
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e» agers: 


« إن أذ قد إلا الوصلاح ها قطنت وما توفيقي إلا بالله» عليه عليه توكلت. إليه 


نیب 





أي هذا باب ذكر الحديث الال على الشيء الذي يفتل منه قلائد البدن» فالفعل مبنيّ 
للمقعول» من فتل الشيء يفتله» من باب er‏ كفتله بالتشديد : إذا لواه» فهو فتيل» 
ومفتول. كما مر بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب . 

۰- با اسن بن محمد الإغفراني» قال ذا سي -يَعْنِي ابْنّ حَسَّن- 
عن ابن عؤن. عَنِ القاسم» عَنْ َم المُؤْمِنِينَ قَالَتْ : آنا َتَلتُ تلك الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنء 
کان عِنْدَنَاء ثم أصْبَّحَ فِيئاً. ياي ما ياي الخال من أَهْلِهء وَمَا يَأنني الوَجُلُ من أَمْلِهِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدمواء غير: 

. (الحسين بن الحسن) بن يسار -بتحتانية » ومهملة- ويقال: ابن مالك بن يسار‎ - ١ 
ويقال: ابن بشر بن مالك بن يسارء أبو عبد الله البصريّ» من آل مالك بن يسار‎ 
ثقة[4].‎ 

قال عبذ الله بن أحمد» عن أبنه: الحسين بن الحسن من أصحاب ابن غون»ء من 
المعدودين من ثتقات ؛ دلهم عليه ابن مهديّ. كان يحفظ عن ابن عون» وكان حسن 
الهيئة» ما علمته ثقة7''» كتبنا عنه. وقال النسائئ : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 
وقال الساجيّ: ثقة صدوق» مأمون» تكلم فيه أزهر بن سعدء فلم يفت إليه» ومثله 
جل عن هذا الموضع -يعني كتاب الضعفاء. وقال أبو موسى: مات سنة .)١188(‏ 
روى له البخاريّ» ومسلم» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

و«ابن عون»: هو عبد الله بن عون بن أرطبان الحافظ الحجة البصريٌ 

و«القاسم»: هو ابن محمد بن أبي بكر الصذيق . 

وقولها: من عهْن». قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: قد اختّلف في العهن 


)١(‏ - هكذا نسخة اتهبذيب الكمال»”/ -۳٦۳‏ ۳10۵« وتہذیب التهذيب» 14 (ماعلمته ثقة]ة, 
وظاهر السياق يقتضي أن الصواب: «ما علمته إلا ثقة». والله تعالى أعلم . 


1- (ما يل من القلائد)- حديث رقم ۲۷۸۰ 








۳*۹ 








-بكسر العين المهملة» وإسكان الهاء- فقيل : هو الصوف. وقيل: الصوف المصبوغ 
ألوانا. وزاد في «الفتح) : وقيل: هو الأحمر خاصة. 

قال ولي الدين: وقد ذكر أصحابنا الشافعيّة أن التقليد بالخيوط المفتولة يكون فى 
افع ء فيقلدها إا بقلت وها برب القرّب سيضم الضاء المعسيمة- وض راه 
وآذائها. وأما الإبل» والبقرء فقالوا: يستحبّ تقليدها بنعلين» من هذه النعال التي تلبس 
في الرجلين في الإحرام» ويستحبّ أن يكون لها قيمة» ويتصدذق بهما عند ذبح الهدي . 

وقال المالكية: ولو اقتصر على التقليد بنعل واحدة جازء والأول أفضل. وقال 
الشافعية : لا تقلد الغنم النعل ؛ لثقله عليهاء بخلاف الإبل» والبقرء ولم أرهم قالوا: إنه 
لا تقلد الإبل» والبقر بالخرب» والخيوط» بل استحبّوا أن يكون بالنعال» وسكتوا عما 
عداها.ء وهذا الحديث صريح في تقليد الإبل بالخيوط» ولا سيما الرواية: «فتلت قلائد 
بدن رسول الله يلاء ثم أشعرهاء وقلّدها»”'". ومن المعلوم أن الإشعار لا يكون في 
الغتم» ل قن د للوبل متفق عليه › وإنما الخلاف في إطلاقه على غيرهاء كما 
تقدّم. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام ولي اللبين برعدمة الله تماد © , 

وقال في «الفتح» : وفيه -يعني قولها: «من عهن»- رذ على من كره القلائد من 
الأوبار» واختار أن تكون من نبات الأرض» وهو منقول عن ربيعة» ومالك . وقال ابن 
التين: لعله أراد أنه الأولى» مع القول بجواز كونها من الصوف. واللّه تعالى أعلم 
انيه 7" 

وقولها: «وما يأتي الرجل من أهله» عطف تفسير لقولها: ما يأتى الحلال من أهله». 
ويحتمل أن تكون «من» في الأول بمعنى «في»» أي ما يفعله الحلال؛ وهو فى أهله. 
من الطيب» واللباس» وغير هماء وعليه يكون قولها: «وما يأني الرجل من أهله» من 
عطف الخاصٌ على العام . 

والحديث متَفْقٌ عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا لمم ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 
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. ٠٥١١۲ -١6١ «طرح التغريب»ة/‎ - )9( 
. 1/4 ٠حتف«‎ - )۳( 
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-- ينا کد نك كلم قال : : أَنأنا أبن القَاِمٍ حَدَثنِي مالك عن نافع . 
عَنْ عَبْدٍ الله اننِ عُمَرَ» عَنْ حَفْصَةً رج اللي بيا مها قَآلَثْ : يا رَسُولَ الله ما شان 
الاس› قَدْ حَلُوا ِعَمْرَة وَلَمْ تحن أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قال: «إني لَبّذْتُ رسي وَقَلْذْتُ 
هَدبِي ) د أجل حَبَّى أَنْحَرَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير .مرة. 

وقولها: «قد حلوا بعمرة» أي بجعل حجهم عمرة» وتحللهم بأعمالها. 

وقولها: «ولم تحلل أنت من عمرتك» أي لم تحلل أنت مثلهم بجعل حجك عمرة؛ 
وليس المراد أنه كان أهلّ بعمرة في أول أمره» كما تقدّم شرحه مفضّلا في الباب /1٠‏ 
۲ . 

وقوله: «لبدت رأسي» من التلبيد» وهو أن يجعل المحرم صمعًاء أو غيره في رأسه 
ليتلبتد شعره» أي يلتصق بعضعه ببعض» فلا يتخلله غبار» ولا يصيبه الشعث»› ولا 
القمل» وإنما يفعله من يطول منه الإحرام. 

والحديث متفق عليهء وقد تقدم في -77487/150- وتقدم شرحهء والكلام على 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

قف انرا بيد الله نين سبي قال : دا معاد » قال : حَدَنَنِي أب عَنْ قَتَادَة 
عَنْ أبي حَسَّانَّ الأغرّج. عن ابن عَبّاس : «أنَّ تى الله يلي لما أنَى ذا الْحُلَيمَة أشْعَرَ 
اهدي في جانِبٍ السام الأَِمَنِء م أَمَاط نه الم وَكَلْدَهُ نَعْلَينَء ثم رَكبَ نَاقتَه فَلَما 
اسْتَوَتْ به البَيِدَاءَ لبَى. وَأَخْرَم عند الظهرء وَأَمًَ بِالْحَجٌ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
قي راه 

و«عبيدالله بن سعيد»: هو أبو قدامة السرخسيّ الحافظ . و«معاذ»: هو ابن هشام 
الدستوائيّ . و«أبوه»: هو هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ البصريٌ الحافظ . «وأبو 
حسان الأعرج» و مسلب ا الأجرد البصريّ . 

[تنبيه ] : وقع في نسخ (المجتبى) التي بين يدى بعد قوله: «أخيرنا عبیداللّه بن 








۷- (قلید الهَدّى) - حديث رقم ۲۷۸۲ 
ةسعد مسف عد اد سف ع ت ا 


سعيد»: ما نصّه: «حدثنا محمد»» وهو غلط» فالصواب إسقاطه» كما في «الكبرى» 
۲ وكما في «تحفة الأشراف» ۲۳۹/۰ . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «ثم أماط عنه الدم» أي أزاله عنه. 

وقوله: «فلما استوت به البيداء» قال السندىّ: هذا يفيد أنه أهلّ حين استواء الراحلة 
على البيداء» وهذا خلاف ما تقذم عن ابن عباس أنه أهلّ بعد الصلاة» فلعله تحمّق عنده 
الأمر بعد هذاء فرجع عنه إلى ما تحقّق عنده. والله تعالى أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أن الراجح في وقت إهلال النبئ اة هو 
حديث ابن غمر رضى الله تعالى عتهما أنه آهل حين استوت به راحلته من عند مسجد 
ذي الحليفة» وما عدا ذلك من الروايات محمولة على علم الصحابئ الذي قال ذلك» 
فإنه أخبر بما سمعه من النبي بي من التلبية؛ لأنه كان يكرر التلبية» وبهذا تجتمع 
الأحاديث المختلفة فى الباب. 

والحديث أخر جه 59 وقد تقدم في /Y-—‏ 1 وتقدم شرحه» والكلام على 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


تن 


`, 


. 
ا 


ج 2 2 





YVAY‏ -أخْبَرَن EA‏ ِن حَرْبٍ) قال: حَدَثَنا اسم -وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ- قال: حَدَّثَنا 
أمْلّحْ ٠‏ کی القاس يو ت عَنْ عَائِْشَةٌ قَالَتْ: «قَلْتُ قَلَائْدَ بدن رَسُولٍ الله عل 
يدي ثم ٿه فَلْدَعَاء وَأَشْعَرَمَاء وَوَجْهَهَا إِلَى الْبَيتِء وَبَعَتَ بَاء وَأَقَامَ هَمَا حَرُمْ عَلَه 
شَيْعٌ : كَانَ لَهُ خلالآ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«أحمد بن حرب» الموصليٰ› وهو صدوق» فإنه من أفراده» وكذا «القاسم بن يزيد) 
الجرميّ الموصلي الثقة العابد» فإنه أيضًا من أفراده. 

و«أفلح» : هو حمید الأنصاري المدنيّ الثقة . 


6 - اشرح السندىٌ؟ه/ ۱۷۲- ۱۷۳ . 


صصح ٤‏ شرح سنن النسائي - كناب متاساك الح 
وقولها: «ووجهه إلى البيت»: أي أهداها إليهء فقولها: «وبعث بها» عطف تفسير 
لوجهها. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه قبل بابين. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ار والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أخْبَرَنًا يبه قَالَ: حَدَثَنَا الت عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن الْقَاسِمء عَنْ أبيه. 
عَنْ عَائْضَةَء قَالَتْ : لت قائ بُذن رَسُولٍ الله ا ٿم لَمْ يُحْرِمْء وَلَمْ يرك شَيْنَا مِنَ 
الثياب») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 

وقولها: «ثم لم يُحرم» بضم أولهء من الإحرام رباعيًا: أي لم يدخل في حكم 
الإحرامء فقولها: «ولم يترك الخ» بيان له. 

والحديث متف عليهء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب») ؛ 





6 -أَخْيرَنًا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَثَنَا شعبةء عَنْ 
مضو قال : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : منت فيل قاب هذي 

رَسُولٍ الله يكل عَتَمّاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«إسماعيل بن مسعود» الجحدريىٌ البصرى الثقة» فإنه من أفراده. 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَِيمِىَ البصريّ الحافظ . و«منصور»: هو ابن المعتمر 
الإمام . 

وقولها: «غنما» تبي حال من «هدي». أي حال کون الهدي عَنَمَاء أو منصوب 
على التمييز. والحديث مُتَفْقٌ عليه» وقد سبق شرحه» والكلام على مسائله قريبّاء فما 
في إلا ما حرجب له امسا رحمه الله تمالى ناء فلنوضحه» فنقول : 








o 





[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في حكم تقليد الغنم : 

قال الحافظ ولىّ الدين رحمه الله تعالى : واختلفوا فى استحباب تقليد الغنم» فقال به 
الشافعيّ : والحيك: والجمهور» ورواه ابن أبي شيبة عن عائشة» وعن ابن عباس : «لقد 
رأيت الغنم يؤتى بها مقلّدة»؛ وعن أبي جعفر: «رأيت الكباش مقلّدة»؛ وعن عبد اللّه بن 
عبيد بن عمير: «إن الشاة كانت تقلد»» وعن عطاء: «رأيت أناسًا من أصحاب النبئ كلل 
يسوقون الغنم مقلدة». وحكاه ابن المنذر عن إسحاق» وأبي ثورء قال: وبه أقول. 
وإليه ذهب ابن حبيب من المالكية . 

وذهب آخرون إلى أا لا تقلد كما أنها لا تشعرء وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» 
وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي. ورواه ابن أبى شيبة عن ابن عمر» وسعيد بن 
جبیر» ويوافقه كلام البخاريّ» فإنه برب على هذا الحديث : «فتل القلائد للبدن 
والبقر» فحمل الحديث عليهماء ولم يذكر للغنم . انتهى كلام ولي الدين باختصار”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله عن البخاريّ غير صحيح.ء: فقد بوب 
البخاري بعد بابين لتقليد الغنم. فقال: «باب تقليد الغنم». 

وقد ذكر الحافظ كلام ولي الدين هذاء من غير تصريح باسمه» فقال: أخذ بعض 
المتأخرين من اقتصار البخاريٌ فى هذه الترجمة على الإبل» والبقر أنه موافق لمالك». 
وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلّد» وغفل هذا المتأخر عن أن البخاريٌ أفرد ترجمة لتقليد 
الغنم بعد أبواب يسيرة» كعادته في تفريق الأحكام في التراجم انتهى كلام الحافظ" . 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: أنكر مالك» وأصحاب الرأي تقليدهاء زاد: 
وكأنهم لم يبلغهم الحديث» ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم: إنها تضعف عن 
التقليد» وهي حجة ضعيفة؛ لأن المقصود من التقليد العلامة» وقد اتفقوا على أنها لا 
تُشعر؛ لأنها ضعيفة عنه» فتقلّد بما لا يُضعفها. والحنفيّة في الأصل يقولون: ليست 
الغنم من الهدي» فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى . 

وقال ابن عبد البرّ: احتج من لم ير بإهداء الغنم بأنّه يل حجَ مرّة واحدة» ولم يبد 
فيها غنمًا انتهى . 

قال الحافظ : وما أدري ما وجه الحجة منه؛ لأن حديث الباب دال على أنه أرسل 
بهاء وأقام» وكان ذلك قبل حجته قطعًاء فلا تعارض بين الفعل والترك؛ لأن مجرّد 
الترك لا يدل على نسخ الجواز. 





: 010 -١6٠ «طرح التثريب»0/‎ - )١( 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَحّ 





جح ٣۰٦‏ 
ثم ن اللي مبرّح من السمالبة پاله لم يكن في عداياه في سيت څې حش سور 
الاحتجاج بذلك؟» ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاءء وعبيدالله بن أبي يزيد وأبي 
جعفر محمد بن علىّ» وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلدة . ولابن أبي شيبة عن ابن 
عباس نحوه . 

والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم» وتقليدها. 

وأعلَ بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرّد عن عائشة بتقليد الغنم» دون 
بقية الرواة عنهاء من أهل بيتهاء وغيرهم. قال ابن المنذر وغيره: وليست هذه بعلة؛ 
لأنه حافظ ثقة» لا يضرّه التفرّد انتهى ما في «الفتح)"'2 . 
- وحُكي عن بعضهم أنه تأول هذا الحديتٌ على أن معناه أنها فتلت قلائد الهدي من 
الغنم» أي من صوف الغنمء ورذ هذا برواية الأسودء عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 
«أهدى رسول الله َة مرة إلى البيت غنمّاء فقلّدها». لفظ مسلمء وفي لفظ له: « 
نقلّد الشاء» فنرسل بهاء ورسول الله ية حلالء لم يحرم منه شي“ . وفي لفظ 
للبخاريّ : «كنت أفتل قلائد النبئ يك فيقلّد الغنم». ولفظ أبى داود: «إن رسول الله 
كل أهدى غنمًا مقلدة» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عن : هذا التأويل الذي قاله هذا البعض باطل؛ لأن هذه 
الألفاظ لا تحتملهء والله تعالى المستعان. 

وخلاصة الأمر أن الحق هو ما عليه الجمهور من استحباب تقليد الغنم» كغيرها من 
الهدايا؛ لصحة أحاديث الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

A٦‏ آرت إِسْمَاعِيلُ بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَثَنَا شعبةء عَنْ 
سَلَيمَانَء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَن الْأَسْوَدِء عَنْ عَائَْة: «أَنْ رَسُولَ الله ب كَانَ يُهْدِي 
العْنَمَ») . ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي» لكن بإبدال منصور 
. بسليمان الأعمش. والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ -أَخْيَرَنًا هَنَادْ بْنُ السَرِيّ ‏ عَنْ أبي مُعَاوِيَة, عَن الَأغمَّش» > عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن 
الْأَسْوَدِء عَنْ عَائِشَةَ: «أنَّ رَسُولَ الله كلق أهدّى مَدَةٌ غَتَمّاء وَفَلْدَهَاه) . 


000( - (افتح) 4/5 . 
(۲) - سيأتي للمصنف آخر الباب برقم ۲۷۹۰ . 








۳۰۷ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا غير 
مرّة» و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. والحديث متّفق عليه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

VAR‏ أخْبرَنَا مُحَمَدُ بْنُ شار قال : حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنْء قَال: حَدَثَنَا سُْيَانُ عن 
الأغمش» > عَنْ برهي ٠‏ عن الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْشَةٌ الث : «كُنتُ أَيِلْ فَلَائِدَ ذي رَسُولٍ 
الله کل غَتَمّاء م لا يُحْرِمُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
وااعيد الرحمن»: عو ابن مهدق. .وفسفيانة: عو القورئ. والحديث ققق عليه .الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب: وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن يَشَّار قال : حَدَنُنَا عَبْدَ الرّحْمَنِء قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ» عَنْ 
مَنْصُورِ عن إِبْرَاهِيمَ عن الْأَسْوَدِ عن عَائِْشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أفتل قَلَائدَ هَذي رَسُولٍ 
الله ل خَتَمّا م لا يُخْرِم)) . 

قال الجامع عفا الله تعالی ته عدا الإستاد هو الإستاد السابق بابدال الأعمش 
بمنصور» والحديث متفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

14۹۰ - أَخرَن الْحُْسَيْنْ بْنُ عِيسَى َة قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَّدٍ بْنْ عَبْدِ الوارث» 
قال : حَدَنّنِي أبي . عل نس إن جا ج وَأَنْبَان! " عَبْدُ الوَارثِ بن عبد الصَمَدِ ِن عبد 
الوارث» قَالَ : حَدَئني 5 مَعْمَرِ قَالَ: حَدَنَنَا عَنْدُ الوَارث» كال ا همد كد 
جحَادَة. ء عَنِ الْحَكمء عَنْ برهي عَن الْأَسْوَدِء عن عَابْشَةَ فَالَت : ١كنا‏ نَُلْدُ الشّاٌ 
فَرْسِلُ با رَسُولْ الْلَّهِ ية حَلَالاَء لم يحرم مِنْ شَئْي») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«الحسين بن عيسى»: هو الطائيّ أبو على البسطاميّ القومسيّ» نزيل نيسابوريٌ» 
صدوق صاحب حديث» وقال المصنف : ثقة 85/59]1١١[‏ . 

و«عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» أبو عبيدة البصريّ» صدوق .]١١[‏ 

قال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائيّ : لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 
وقال السراج : فأنت: سنة (85؟) روى عنه مسلم» والترمذىٌ» والمصنف» وابن ماجه» 
وله عند المصتف في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم ۲۷۹۰ و0١77‏ . 





)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 





۳۰۸ 


و«أبو معمر»: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة التيميميّ المنقريي -بكسر 
الميم» وسكون النونء وفتح القاف- البصريّ الْمُفْعَدء ثقة ثبت» رمي بالقدر[٠٠].‏ 

قال ابن أبي خيئمة» عن ابن معين : ثقة ثبت. وقال ابن الجنيد» عن يحيى : ثقة نبيل 
عاقل. وقال يعقوب بن شيبة : كان ثقة ثبئّاء صحيح الكتاب» وكان يقول بالقدرء وكان 
غالا على عددالوارمته. قال علخ بع المقينة 2 قد کیت کس عبد الواربث: عن 
عبد الصمد -يعني ابنه- وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي معمر. وقال الأجرىّ» عن أبن 
داود: بلغني عن علي أنه قال: أبو معمر في عبد الوارث أحبّ إلىّ من عبد الوارث في 
رجاله. قال او داود: سمغت أن معمر يقول ليحيى بن معين : شيخ كتب عني كتانب 
الحروف . قال أبو داود: وكان الأزديّ لا حذث عن أبي معمر لأجل القدرء وكان لا 
يتكلم فيه . قال أبو داود: وأبو معمر أثبت من عبد الصمد مرارًا. وقال العجليّ: ثقة 
وكان يرى القدر. يك - حاتم : صدوق متقن» قوي الحديث» غير أنه لم ۳ 
بحفظء وكان له قَدرٌ عند هل العلم. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي زرعة : 
كان ثقة حافظا ااا يعنى أنه كان متقئًا. وقال ابن خراش : كان صدوقاء 
وكان قدريا. وذكره ابن حبان في «الثقات» . قال أبو حسان الزيادي» والبخارىٌ: مات 
سنة )۲۲٤(‏ روى له الجماعة» وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء و٦٠۷٤‏ حديث: 
«أول قسامة كانت في الجاهليّة . ( 

و«عبد الصمد بن عبد الوارث» العنبريّ مولاهم أبو سهل التَنُوريَ البصريٌ» صدوق› 
ثبت في شعبة[۱۲۲]۹/ ١1/4‏ . 

و«عبد الوارث؟ بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم» أبو عبيدة التثوريّ البصريّ» ثقة 
ثبت » رمي بالقدر» ولم يثبت عنه[1/518 . 

و«محمد بن جُحادة» الأودى الكوفيّ» ثقة[٥ ٠۷۳١/٤۸]‏ . 

و«الحكم) : هو ابن عتيبة الكندى › أبو محمد الكوفي ثقة ثبت ت فقنيه إلا أنه ريما دلس 
[5]6م/ ٠١:‏ . 

وقولها: «تُقَلْدُ الشاة» ولمسلم : «نقلد الشاء» بالهمز» وهو جمع شاة. 

رقولها! "لم يعرم من شي,؟ يقم حرف المضارعة: آي لم يصر ميحرما من شيم 
كان حلالا له. وفى نسخة: «ما يحرم) . 

وفي «الكبرى»: «لم يُحرّم منه شيء»» وعليه فحرف المضارعة مفتوح» والراء 
مضمومة» من حرم الشيء يحرم» من باب كرم: ضد حل» أي لم يصر على النبي كك 
شيء من الحلال حراماء بل بقى كما كان قبل إرسال الهدي . 











۳۰۹ 
والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعا: 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د 2 2# 





5 (تقلید الْهَذي نَعْلِيْن) 





05 أَخْيرَنًا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيم : قال : حَدَثَنَا ابن عَليَةَ قال: حَدَثَنًا هشام 
الدَسْتَوَا ي عن قَادة عَنْ أبي حَسَانٌ الأخرّج» عَنِ ابن عَبّاس : نرسو الله يك لما ّى 
ذا الْحْلَيمَةِ ' أَشْعَرَ اهدي مِنْ جَانِب السام الأَيمَنِء ثُمْ ما عَْهُ الم م قَلْدَهُ تين ثم 
رکب نَاقَتَهُ» قَلمًا ا سوٺ به اْبَدَاء أَخْرَمْ باجح وَأَحْرَمَ عند الظهْر َمل بالخ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة» و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقي. و«أبو حسان الأعرج»: هو 
مسلم بن عبد الله البصريّ. والحديث أخرجه مسلم وقد تقدم تمام البحث فيه في - 
ال 0 

وقوله : «فلما استوت به البيداء الخ» البيداء منصوب على الظرفية . وتقدم أن الأرجح 
أن إهلاله َي كان حيثما انبعثت به ناقته عند مسجد ذي الحليفة. | 

وقوله : «وأحرم عند الظهر» أي إن إحرامه ييو كان وقت الظهرء أي بعد صلاتبها. 

وقوله : «وأهلَ بالحج» يعني أن إهلاله َة في أول الأمر كان بالحج, ثم أدخل عليه 
العمرة» وهذا هو الأرجح. كما تقدم البحث عنه مستوفى في /EA-‏ 6١/ا؟-.‏ واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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۲ -أَخبَرَنَا قَُئَةُ قَالَ : حدقا الت عن أبِي الرُبَرِ عن جَابِ» اَم كاثوا إذاتكاثوا 
حاضرينَ › مَعَ رول اله ب بالْمَدِيئَة: بَعَتَ بالْهَذي. فمن شَاءَ أَخْرّمَ . وَمَنْ شاءَ . 


شرح سنن النسائي - كناب مَئَاسِكِ الح 


كت وم 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

, ١/1]1 (قتيبة) بن سعيد الثقفن ابو تة ئ1‎ -١ 

۲- (الليث) بن سعد المصريّ الإمام الحجة المخور[۷]؟ هة" . 

۳- (آبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ» ضصنوق» يذل ]8/09 . 

4- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحاب رضي الله تعالى 
عنهما ۳۱/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أله هن وباعيّات: المضف رحمه الله تعالى» وهو )۱٤٤(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريين» ‏ 
ومكيّين. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى 
)١١7(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ ججابر) رضي الله تعالى عنه (أَنمْ م كاثوا) أي الصحابة هه (إِذَا كانوا حَاضرينّ. 
مَعَ رَسولِ الله ل بِالْمدِيئَةِ بَعَتَ بالهَذي) أي بعث أحدهم بالهدي» فالفاعل مقدر دل 
عليه السياق (قَمَنْ شَاء أَخرَمَ» وَمَنْ شَاءَ تَرَكُ) هذا يدل على أن الذي يبعث بالهدي مخيرٌ 

ب أن بصي محرا وي أن يبقى لال وهَذا مخالف: لأحادرغة عائشة رضي الله 
تعالى عنها المتقدمة . 

ولكن هذا وإن كان فيه معنى الرفع» حيث يحتمل علمه ية له» وتقريره لهم» ليس 
كالمرفوع الصريح» وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء حيث إنه لم يصرّح فيه أنه 
بأمر النبيّ يك ولا بتقريره» فلا يعارض الأحاديث المرفوعة صريحًاء فتقدم عليه 

وشرح الحديث ولي الدين رحمه الله تعالى في «شرح التقريب» بمعنى آخرء فقال : 
ولعله إنما ورد فيمن عَرْمّه الحجّ تلك السنة» وأن الذين يصحبون الهدي معهمء منهم 
من يحرم بمجرّد بعثه» ومنهم من يترك الإحرام في ذلك الوقت» ويؤخره إلى المقات . 

قال : ويدل لذلك أن ابن حبّان لَمَا أخرجه في «صحيحه» بوب عليه «ذكر الإباحة للحا 
بعث الهدي» وسوقها من المدينة»» فلما عبر في تبويبه بالحاج علمنا أنه فهم أن بعث الهدي 
المذكور كان ممن عَرْمُهُ الح والله أعلم انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى”'" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا قال» ولكن لا يخفى يُعْدُهُ عن سياق الحديث» 


(0) - طرح الريب 


الا- (هَلْ يحرم إذا قلد) - حديث رقم ۲۷۹۲ 





TE 








فالوجه ما قدّمناه» فتأمله بإنصاف . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وحديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا صبحيح الإسئاد» وهو من أفراد المصنف 
رحمه الله تعالى › لم يخرجه غيره من أصحاب اللأصول» أخر جه هنا -۷۱/ ۲۷۹۲- 
وفى «الکبری)۷۰/ ۳۷۷۳ . وأخرجه (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ١57517‏ . 
والله الى أعلم بالضواب اليد المرجع والماي» ٠‏ 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
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۲- (هَل يُوجِبُ تَقْلِيدُ الْهِدْي 


إخر اا( 





7۳ - اخ إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُوِرٍ قال : حَدَننَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عن مالك. عن عبد 
الله : نن أبي بكر > عَنْ عَمْرَة» عَنْ عَائْشَة. قالث : «كُنث أَفْبِلُ قَلَائْدَ هذي رَسُولٍ الله كله 
وني 4 َم لدعا رَسُون الله يك بي َم يَبِعث يما مع أبي» فلا يدع رَسُولْ الله يله 
شَيقَاء أَحَلَهُ الله عَرْ وَجَلَّ لَه حَبَى يَنْحَرَ الْهذيَ») . 

قال ا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و«إسحاق بن 
منصور» : هو الكوسج المروزي الحافظ . واعبد الرحمن» : هو ابن مهدي . «ومالك»: هو 
ابن أنس الإمام المدني. و«عبد الله بن أبي بكرا هو: ابن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاريٌ المدني القاضي الثقة . و«عمرة» : هي بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية الثقة . 

وقولها: «بيديٌ» بصيغة التثنية» ويحتمل أن بصيغة الإفراد؛ لأنه مفرد مضاف› 
فيعمٌ. وفيه رفع مجاز أن تكون أرادت أا فتلت بأمرها. 

وقولها: «بيده» بالإفراد» وهو مفرد مضاف» فيعم اليدين» وفي رواية البخاري : 
«بيديه» بالتثنية . قال ابن التين: يحتمل أن يكون قول عائشة: «ثم قلدها بيده» بيان 
لحفظها للأمر» ومعرفتها به . ويحتمل أن تكون أرادت أنه َة تناول ذلك بنفسه» وعلم 
وقت التقليد. ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم؛ لئلا يظنّ أحد أنه استباح 
ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدي انتهى“ . 





: 110 س «فتح11/‎ )١( 


حت ۲ شرع سنن النسائي _- كاب نايك الي 
وقولها: «مع أبي» بالإضافة إلى ياء المتكلم» تريد أباها أبا بكر الصدّيق رضي الله تعالى 
عنهما. 

واستفيد من ذلك وقت البعث» وأنه كان في سنة تسع» عام حجّ أبو بكر بالناس . 
قال ابن التين: أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصّة. ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل 
النبئ بيا لأنه حج في العام الذي يليه حجة الواع؛ لثلا يظنَ ظانَ أن ذلك كان في أول 
الإسلام» ثم نسخ» فأرادت إزالة هذا اللبس. وأكملت ذلك بقولها: «فلم يحرم عليه 
شيء» کان له حلالا حتى نحر الهدي»» أي وانقضى أمره ولم يُحرم» وترك إحرامه بعد 
ذلك أحرىء وأولى؛ لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة. فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة 
أولى . 

وقولها: «حتى ينحر الهدي» ببناء الفعل للمفعول» ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» 
والفاعل ضمير أبيها . 

[تنبيه]: سبب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا هو ما أخرجه الشيخانء 
واللفظ للبخاريّء من طريق مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن 
عمرة بنت عبد الرحمن» أا أخبرته أن زياد بن أبي سفيان» كتب إلى عائشة رضي الله 
عنهاء إن عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم خلية عا بجر 
على الحاج» حتى ينخر هدیه» قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما 
قال ابن عباس › «أنا فتلت قلائد هدي رسول الله َة بيديّ. ثم قلدها رسول الله لن 
بيديه» ثم بعث بها مع أبي» فلم يحرم على رسول الله ية شي.. أحله الله له» حتى 
جر الهدي». 

وأخرج من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن مسروق» أنه أتى 
عائشة» فقال لها: يا أم المؤمنين» إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة» ويجلس في 
المصرء فيوصي أن تَقَلّد بدنته» فلا يزال من ذلك اليوم محرماء حتى يحل الناس» 
قال: فسمعت تصفيقها"'' من وراء الحجاب» فقالت: «لقد كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله ياء فيبعث هديه إلى الكعبة» فما يحرم عليه» مما حل للرجال من أهله 
حتى يرجع الناس» . 

قال في «الفتح»: وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به 
قياسًا للتولية في أمر الهدي على المباشرة له» فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له 





)1( - هو زياد بن أب سفيان . 
(۲) س أي ضرب إحدى يدا على الأخرى تعجباء أو تأسفًا على وقوع ذلك . 


۲۷۹۳ (هَل يُوجِبٌُ تَقَلِيدُ الهّدذي إخراما) - حديث رقم‎ -/ ١ 
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فى مقابلة هذه السنة الظاهرة. 

وفى الحديث من الفوائد تناول الكبير الشىء بنفسهء وإن كان له من يكفيهء إذا كان 
مما هتم به» ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع؛ وأمور الدين . وفيه تعقّب بعض العلماء 
على بعض ٠‏ ورد الاجتهاد بالنصض» وأن الأصل في أفعاله لاي التأسي به حتى تثبت 

والحديث متّفقٌ عليه »› وقد تقدم شر حه» والكلام على مسائله. فما بقي إلا الكلام 
على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فنقول : 

[مسألة]: في اخلاف أهل العلم في أن تقليد الهدي» وإرساله هل يوجب إحراماء أم 
ل 

ذهب جمهور العلماء من السلف» والخلف» ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن من أرسل 
أن يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم. وسواء قلد هذه أم لم يقلده. 

وذهبت طائفة إلى أنه يصير محرمًا بذلك . قال ابن المنذر: كان ابن عمر يقول: إن 
قلد هذيه » 856 أحرم . وبكه قال النخعئ › والشحعية » وقال عطاء : سمعنا ذلك . وقال 
الثورى . واج وإسحاق : إذا قلد هديه» فقد أحرم . وده قال النخعي › والشعبئ › 
وقال عطاء: وجب عليه» وبه قال أصحاب الرأي انتهى . 

قال وليّ الدين: وحاصل كلامه قولان: أحدهما: أن يصير محرما. والثاني: أنه 
يجب عليه الإحرامء وعذهما ابن المنذر قولا واحذاء فإنه قال بعد ذلك: وفيه قول 
ثالث» فحكى المذهب المشهور» وكأن مراد الأخيرين وجب عليه حكم الإحرام؛ لأنه 
قد ضار محرماء فحجد المقالتان جيذ . 

وقال الخطابي عن أصحاب الرأي تفريعًا على ما تقدم نقله عنهم : فإن لم تكن له نية 
فهو بالخيار بين حص وعمرة. 

وروی ابن ا شيبة 5 اد قلد هدية» فد أحرم عن أبن عمر » وابن عباس › 
والشعبى. وسعيل بن جير »› وسعد بن قيس › وميمول ن آڼی شبيب » وأنه إذا قلّد فقد 
وجب عليه الإحرام عن ابن عباس» وهذا يدل على التأويل الذي قدمته. وأن المراد 
بالعبارتين شيء واحد لکونہما معًا عن ابن عباس . 

وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلّد» وهو يريد الإحرام» فقد أحرم عن ابن عباس» وأبي 


. 4 1717/42 افتح‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
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الشعثاء» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وأنه إذا قلدء وهو يريد الإحرام» فقد وجب 
عليه الإحرام عن إبراهيم النخعيّ» وكذا حكى الخطابيّ عن سفيان الثوريّ» وأحمد» 
وإسحاق أنه إذا أراد الحج» وقلّد. فقد وجب عليه» وهذا المذكور آخرًا فيه التقييد بأن 
يكون يريد الإحرام» فإن لم يحمل الإطلاق الأول على التقييد الثاني» وغايرنا بين 
الإحرام» وإيجاب الإحرام حصل قولان آخران مع القولين الأولين» ويدل على أن ذلك 
لا يتقيد بإرادة الإحرام في قول ما رواه ابن أبي شيبة عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدّير أنه 
رای ابن عباس ء وهو أمير البضرة» مَعجَودًا على فتبر البضرة؛ قسأل التاس عنة» فقالوا: 
إنه أمر مبديه أن يقلدء فلذلك تَجرّدء فلقيت ابن الزبير» فذكرت ذلك له» فقال: بدعة» 
ورب الكعبة. وروي ابن أبي شيبة أيضا عن عطاءء وابن أبي الأسود» قالا: ليس له أن 
يقلّد» ولا يحرم إلا إن شاء يومّاء أو يومين. (وهذا مذهب خامس) . 

وحاصله أنه بالتقليد يجب عليه الإحرام» وله تأخيره يومّاء أو يومين. وروی ابن أبي 
شيبة أيضا عن الحسن البصريّ أنه إن فعل في أشهر الح وجب عليه الحجّء وإن كان 
في غير أشهره لم يجب . (وهذا مذهب سادس) . 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن سعيد بن المسيب» والحسن البصريّ أن من بعث بهديه 
لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم» إلا ليلة جمع. فإنه يمسك عن النساء. 
(وهذا مذهب سابع) : 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن عمرء وعلى» وابن عباس» وابن عمر أنه إذا أرسل 
بدنته» أمسك عما يمسك عنه المحرم» غير أنه لا يلبّي. وهذا (مذهب ثامن)؛ لأنه لم 
يقيّد ذلك بالتقليد» ولم يقل: إنه محرم» ولا وجب عليه الإحرام» وإنما قال: يمسك 
عما يمسك عنه المحرم» وهو الذي في «صحيح مسلم» عن ابن عباس أنه قال: من 
أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحا حتى ينحر الهدي, وهذا أصح ما روي عن 
ابن عباس في هذا. واللّه أعلم . 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن جعفر بن محمد أنه إذا أرسل بدنته واعدهم يومّاء فإذا 
كان ذلك اليوم الذي واعدهم أن يُشْعّر أمسك عما يمسك عنه المحرم» غير أنه لا يلبي» 
وهذا مثل الذي قبله فى الإمساك خاصّة» ويخالف بأنه لا يرتبه على مجرد الإرسال» بل 
لا بذ معه من الإشعارء فهو (مذهب تاسع) . 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن محمد بن سيرين» قال: إذا بعث الرجل بالهدي أمر 
الذي يبعث به معه أن يقلد يوم كذا وكذا من ذلك اليوم» ثم يمسك عن أشياء مما يمسك 
عنها المحرم» وهذا (مذهب عاشر)؛ لأنه لا يطرد المنع في كل ما يجتنبه المحرم» بل 





۲۷۹۳ (هَل يُوجِبُ قلي الهَدذي إخراما) - حديث رقم‎ -/ ١ 





1١ه‎ 





يثبت ذلك فى بعضهاء دون جيعها. 

واعلم أن كل من رتب هذا الحكم على التقليد رتبه على الإشعار أيضاء فهو في 
ناه + 

فهذه عشرة مذاهب شاذة إن لم تؤول» وتردّ إلى مذهب واحد. وكلام النووي 
يقتضى التأويل» فقال فى «شرح مسلم» في الكلام على هذا الحديث : فيه أن من بعث 
هدبه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شي ء مما يحرم على المحرم» وهذا مذهيناء 
ومذهب العلماء كافة إلا رواية حكيت عن ابن عباس › وابن عمر› وعطاء» وسعید ین 
جبير» وحكاه الخطابي عن أصحاب الرأي أيضًا أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه 
المحرم» ولا يصير محرما من غير نية الإحرام . 

وقال فى (شرح المهذس»: إذا قلد هديهء أو أشعره لا يصير محرما بذلك» وإنما 
يصير محرمًا بنية الإحرام» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة» ونقل الشيخ أبو حامد 
عن ابن عباس» وابن عمر أنه يصير محرمًا بمجرد تقليد الهدي» وهذا فيه تساهل» وإنما 
مذهب ابن عباس أنه إذا قلد هديه حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يُنخر هدي 
وكذا مذهب ابن عمر إن صح عنه في هذه المسألة شيء انتهى . فذكر في «شرح مسلم» 
بعث الهدي» وفي «شرح المهذّب» تقليده. انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى”'" . 

وقال 5 في «الفتح» عند شرح رذ عائشة ئشة على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ما 
نصّه: قال ابن التين: خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء» واحتجت عائشة بفعل 
النب كوه وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه» ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى . 

قال الحافظ : وفيه قصور»› فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك› بل ثبت ذلك عن حاعة 
من الصحابة ؛ منهم ابن عمرء رواه أبن أبي شيبة » عن ابن علية› عن أيوس» واب 
المنذر من طريق ابن جريج» كلاهما عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي 
يمسك عما يمسك عنه المحرم. إلا أنه لا يلبّي». ومنهم قيس بن سعد بن عبادة» أخرج 
سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيّب عنه نحو ذلك. وروى ابن أبي شيبة من 
طريق محمد بن عليّ بن الحسين» عن عمر» وعليء أنهما قالا في الرجل يرسل يبدنته : 
«إنه ساب عنما يسمك عنه المحرم) . وهذا منقطع . وقال ابن المنذر: قال عمر» 
وعلىّ › وفيس بن سعد» وابن عمر » وابن 1 عباس ١‏ والنخعيّ › وعطاء . وابن سيرين › 
وآخرون: من أرسل الهدي. وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. 





(؟١)4-‏ «طرح التثريب» 7/6ه١-‏ ه6١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَج 








وقال ابن مسعود» وعائشة» وأنس» وابن الزبيرء وآخرون: لا يصير بذلك محرماء 
وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. 

ومن حجة الأولين ما رواه الطحاويّ» وغيره من طريق عبد الملك بن جابر» عن 
أبيه ؛ قال: كنت جالسًا عند النبئ مء فقد قميصه من جيبه؛ حتى أخرجه من رجليه: 
وقال: «إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلّد اليومء وتشر على مكان كذا وكذاء 
فلبست قميصي» ونسيت» فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي . . .» الحديث. وهذا لا 
حجة فيه؛ لضعف إسناده. إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرّد بذلك خطأ. 

وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع 
ليلة جمع. رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح . 

نعم جاء عن الزهريٌّ ما يدل على أن الأمر استقرٌ على خلاف ما قال ابن عباس» ففي 
نسخة أبي اليمان» عن شعيب» عنه» وأخرجه البيهقيّ من طريقه» قال: أول من كشف 
العَمّى عن الناس» وبيّن لهم السنة في ذلك عائشةً. فذكر الحديث عن عروة» وعمرة» 
عنهاء قال: فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به» وتركوا فتوى ابن عباس . 

وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرّد تقليده الهدي 
محرما. حكاه ابن المنذر عن الثوريّ» وأحمدء وإسحاق» قال: وقال أصحاب الرأي : 
من ساق الهدي» وأمّ البيت» ثم قلد وجب عليه الإحرام. قال: وقال الجمهور: لا 
يصير بتقليد الهدي محرماء ولا يجب عليه شيء. ونقل الخطابن عن أصحاب الرأي 
مثل قول ابن عباس» وهو خطأ عليهم» فالطحاوي أعلم بهم منه» ولعل الخطابيّ ظنّ 
التسوية بين المسألتين انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر من الأقوالء وأدلتها أن أرجح 
الأقوال قول الجمهور: إن تقليد الهدي لا يوجب الإحرام» ولا يُحَرّمِ شيئاء فمن بعث 
بالهدي» لا يلزمه إحرام» ولا اجتاب شيء مما يجتبه المحرم؛ لحديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها الصحيح الصريح في ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. زهو -حسينا» ولعم الوكيل: 

٤‏ ۲۷۹ ا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَقْتَيبَةٌ عَنْ سُفْيَانَ. عَن الزْهْرِيٌّ. عَنْ عَرُوَةٌ: 
اا ا قالث : «كُنتُ أفيل قلائد هذي رَسُول الله كي ثُمْ لا يَجتَيْبُ شيئاء مما 
بيش النشرفه) . 


FW SPV US «فتح)‎ - )۱( 


۲- (هَل وجب ليد الهذى إخراما) - 


حديث رقم ۲۷۹٤‏ 








۳۹۱۷ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«سفيان» : 
هو أبن عيينة . 

والحديث منَفقٌ عليه» كما سبق بيانه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- ابرا عَيْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الرَّحْمَن قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُه قال : 
سوغث عبد الوّحْمَنٍ بن القَابِيء يُحَدَّتُ عَنْ بيه قال ا شايفة: «كنْتُ أفيل قلائد 
هَذي رَسُولٍ الله ياء ُا يَحْنَدبُ شَيِنَاء وَلَا نَعْلّمُ الْحَاجٌ يجله إلا الطواف بِالْبَيتِ)) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى ‏ عئه: رجال هذا ا رجال الصحيح . 

و«عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن» الزهريّ البصريّ» صدوق» من 
صغار[١١]58/57‏ . 

و«سفيان»: هو ابن عيينة. 

وقولها: «ولا ام الحا يحله» وفي نسخة : «ولا نعلم الحج». وا بضم 
أوله» من أحلّ؛ أى يجعله حلالا خارجا عن الإحرام بالكلية حتى في حى النساء . 

وقولها: «إلا الطواف بالبيت» أي طواف الإفاضة» وأما نحر الهدي فقط فلا يجعله 
حلالاً. وأرادت بذلك نفي كون بعث الهدي يوجب إحرامًا؛ لأن الإحرام بالحج لا 
يحله إلا الطواف بالبيت . 

والحديث متَفنُ عليه» دون قولها: «ولا نعلم الخ». والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - أخْبرنًا فيب قَالَ: حَدَثْنَا أبُو الْأَخْوَص» عَنْ أببي ِسْحَاق . عَنِ الْأسْوَدٍء, عَنْ 
عَائِضَةَ كَالَتْ: «إِنْ كنت لأفتل لاد هذي رَسُولٍ الله كله وَيُخْرَجُ ج بالهقذي مُقَلْدَا 
اسول للد كله مقي ما يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد رجال الصحيح . و«أبو الأحوص»: 
هو سلام بن سُّلِيم الحنفيّ الكوفي. و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد 

وقولها: «يُخرّجٍ بالهدي» بالبناء للمفعول» أي يَخْرّج من يُبِعَثْ معه الهدي بالهدي . 

والحديث متّفِقٌ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 - أَخْبَرنَا مُحَمُ بن فام قال : : حَدَنْنَا جَريرٌ) عن منصور» عن کن اا م ى 
الْأَسْوَد عن عَائَضَةَ قَالَتْ: «لَقَدْ EF‏ فتاه قلا مذي سول الله اة مر العم 
فَيَِْعَثُ باء 4 ثم يُقِيمُ فيا حَلّالأه) . 





pe 


کک ارام سے لیس الد ما 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه محمد بن 
قدامة» أبي عبد الله المصّيصيء فإنه من أفراده هوء وأبي داود. 

و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. «ومنصور»: هو ابن المعتمر . 

وقولها: «من الغنم» بيان للهدي» لا صلة لأفتل» كما تأوله بعضهم» فقال: إن 
المعنى أنها فتلت من صوف الغنمء وهذا غلط فاحش» كما سبق بيانه» فتنبه . 

والحديث متَفق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ایب 
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A ¥‏ الْهَذي) 


۷4۸ -أَخبرَنا عمْرَانُ بْنُ يَرِيدٌ قَالَ: أنبَأَنَا شُعَيبُ بن إِسْحَاقٌ ‏ قَالَ: أَنَْأنَا ابْنُ 
جرج ؛ قال : أخبرَني جَعْفرُ بْنْ مُحَمَدِ عَنْ أيه سَمِعَهُ يُحدذت» عن جَابر» أله سن 
يُحَدّتُ : «أَنَّ الي ب سَاقَ هَذْيًَا في حَچُه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» سوى شيخه 
عمران بن خالد بن يزيد الطائيَّ الدمشقيّء فإنه من أفراده» وهو ثقة 

والحديث صحيح» تقدم الكلام عليه في 774٠/5١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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4 (رُكُوبُ الْبَدَنَة) 





84 اق 1 َة عن مالك عَنْ أببي الزْنَادِ عن الأغرج» عَنْ أبي مُرَيْرَة؛ 4 
رَسَولٌ الله کل رأف رَجُْلاء يَسُوق بَدَئَدَه قَالَ: «ارْكَبْهَاه. قَالَ: يا رَسُولَ اللَّه إِنّهَا 


4لا- (ركوبٌُ البَدَنَهُ) - حديث رقم ۲۷۹۹ 














۳۱۹ 
بَدَنَهّ قال : «ارْكَبْهَاء وَيْلَّكَ في النانيةء أو في النالغة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١1]1١1[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلانئ» ثقة‎ -١ 

1- (مالك) بن أنس الإمام الأصبحيّ الحجة مجنا ؛: 

17- (أبو الزناد) عبد اللّه , بع ذكوان القرشيّ. أبو عبد الرحمن لمدنيّء تة فقيه[ 0 ]۷/ 


. ۷ (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُزء أبو داود المدنيئ» ثقة ثبت فقيه[۷]۳/‎ -٤ 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مما قيل فيه : إنه أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فإنه بغلاني» والظاهر أنه دخل 
المدية للخل عن مالك وغيزه. (ومدهةة: أن فيه وواية تابعى ع اء اوها أن 
فيه أبا هريرة سيه من المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حدقا . واللّه. تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الأغرّج) قال في «الفتح»: لم تختلف الرواة عن مالك» عن أبي الزناد فيه. ورواه 
ابن عيينة › عن أبي الزنادء فقال: «عن الأعرج. عن أبي هريرة » أو عن ابي الؤئادغ عن 
موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة» . أخرجه سعيد منصور» عنه. وقد رواه 
الثورق» عن أبي الزناد بالإستادين › مفرّقًا . الف لا : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله لاء رَأَى رَجاد) قال الحافظ : 
لم أقف على اسمه بعد طول البحث (يَسُوقٌ َدَنَهُ) كذا في معظم الأحاديث. ووقع 
لمسلم من طريق بكير بن الأخنس» عن أنس: «مر ببدنة» أو هديّة». ولأبي عوانة من 
هذا الوجه: «أو هدي». وهو مما يوضح کو 
ولمسلم من طريق المغيرة بن شعبة» عن أ بى الزناد: «بينا رجل يسوق بدنة مقلدة) . 
راي عريق همام عن أبي هريرة. ولغار من طريق عكرمة» عن أبي هريرة أنها 
كانت مقلدة نعلا . وزاد في الباب التالى من رواية ثابت عن أنس : (وقل جهده المشي؛ . 


. 10 ٤ لو فتعم41/‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَئَاسِكِ الح 


١ تح‎ 


ولأبي يعلى من طريق الحسن» 0 نس: «حافيًاة» لكنها رواية ضعيفة. قاله في 
«الفتم»“ (قَالَ) يله ( «ارْكَبْهَاه ) أي اركب بدنتك التي تسوقها؛ لستريح من تعبك 
الذي لحقك من مشقة المشي (قَالَ) الرجل (يا رَسُولَ اللِء نا بد هذا ظنْ من الرجل 
أن البدئة لا تركب : 

قال ولي الدين رحمه الله تعالى: المراد بالبدنة هناء الواحدة من الإبل المهداة إلى 
البيت الحرام» ويقع هذا اللفظ على الذكر والأنثى بالاتفاق» كما نقله النووي وغيره. 
ونقل ابن عبد البرّ قولاً: إنها تختص بالأنثى» ورذه. وهل تختصٌ في أصل وضعها 
بالإبل» أم تستعمل فيهاء وفي البقرء أم فيهاء وفي الغنم» فيه خلاف. 

ولو استعملت البدنة هنا في أصل مدلولها لم يحصل الجواب بقوله: «إنها بدنةا» 
لأن كونها من الإبل مشاهد معلوم» والذي ظنّ أنه خفي من أمرها كونها هديّاء فدل 
بقوله: «إنها بدنة»ء على أنها مهداة انتهى كلام ولي الدين" . 

(قال) كك (ارْكَبْهَاء وَيْلَكَ) هذه الكلمة أصلها أا تقال لمن وقع في هَلّكة» فقيل : 
لآنه كان محتاجاء قد وقع في تعب وجهد. وقيل: هي كلمة تجري على اللسانء 
وتستعمل من غير قصد إلى ما وُضعت له أوَلاء بل تدعم بها العرب كلامهاء كقولهم: 
لا أَمَ له ولا أب لهء وتربت يداه وقاتلة الله ما أشجعة» وعقرئى» وحلقی» وما آشبه 
ذلك . قاله النووي . 

وقال في «الفتح»: قال القرطبي: قالها له تأدب لأجل مراجعته له مع عدم خفاء 
الحال عليه . وبهذا جزم ابن عبد البرّء وابن العربيّ» وبالغ حتى قال: الويل لمن راجع 
في ذلك بعد هذاء قال: ولولا أنه َة اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجلء لا 
محالة . قال القرطبيَ: ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في 
السائبة» وغيرهاء فزجره عن ذلك» فعلى الحالتين هي إنشاء. ورجحه عياض» وغيره. 
قالوا: والأمر هناء وإن قلنا: إنه للإرشادء لكنه استحق الذمَ راد على انال الأمر. 

والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادًا . ويحتمل أن يكون ظنّ أنه نه يلزمه غرم بركوبها. 
أو إثمء وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف» فلما أغلظ له بادر 
إلى الامتثال. وقيل: لأنه كان أشرف على مَلكة من الجهد» و«ويل» كلمة تقال لمن 
وقع في هلكة؛ فالمعنى: أشرفت على الهلكة» فاركب» فعلى هذا هي إخبار. وقيل : 
هي كلمة تدعم بها العرب كلامهاء ولا تقصد معناهاء كقوله: لا آم لك» ويقوّيه ما في 
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بعض الروايات بلفظ «ويحك» بدل «ويلك». قال الهرويّ: «ويل» يقال لمن وقع في 
هلكة يستحقهاء و«ويح» لمن وقع في هلكة لا يستحقها التي "'* قى الثاني أو في 
التَالِئَة) ووقع في رواية همام عند مسلم : «ويلك اركبهاء ويلك اركبها». ولأحمد من 
رواية عبد الرحمن بن إسحاق» والثوريّء كلاهما عن أبي الزناد» ومن طريق عجلان» 
عن ابي هريرة» قال: «اركبها ويحك»2. قال: إنها بدنة» قال : «اركبها ويحك». زاد أو 
يعلى من رواية الحسن: «فركبها»» إلا أنها ضعيفة. وللبخاريٌ من طريق عكرمة» عن 
أبي هريرة ييه : «فلقد رأيته راكبهاء يساير النبي بء والنعل في عنقها». 

قال الحافظ : وتبيّن بهذه الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى 
البيت الحرام» ولو كان المراد مدلولها اللغويّ لم يحصل الجواب بقوله: إنها بدنة؛ لأن 
كونها من الإبل معلوم» فالظاهر أن الرجل ظَنْ أنه خفي كونها هديّاء فلذلك قال: إنها 
بدنة . والحق أنه لم يخف ذلك على النبيّ ية لكونها كانت مقلّدة» ولهذا قال له لما زاد 
في مراجعته : «ويلك» انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حذيك أبى هريرة رفى الله تعالى هه هذا مثقق عليه. 

(المسألة الثانية) : فى بياذ مواضع ذكر المصئتّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۷۹۹/۷٤-‏ وفي «الكبرى» ۳۷۸٠/۷۳‏ . وأخرجه (خ) في 
«الحج»)789١‏ و5١7١‏ و«الوصايا١٠٠٠۲۷‏ و«الأدب704١5‏ (م) في «الحج» في 
«الحج»1777 (د) في «المناسك»750١‏ (ق) ۳٠٠۳‏ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» 
۰€ ,۷1۷4 و9"*لا؟ا Ty‏ ولالالاة AT Ty,‏ وثالامة و4۲ و۸۸ 
(الموطأ) في «الحج٠۸٤۸‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 1 المقياقه رة الله تعالى» وهو مشروعية ركوب البدنة» 
مطلقاء سواء كان واجبّاء أو متطوّعًا به؛ لكونه ية لم يستفصل صاحب الهدي عن 
ذلك» فدل على أن ذلك لا يختلف بذلك . وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث 
عليَ: «أنه سئل» هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس» قد كان النبئ ية يمر 
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بالرجال يمشونء فيأمرهم يركبون هديه»» أي هدي النبئ يَليِ. إسناده صالح . قاله 
الحافظ رحمه الله يل 37 . 

(ومنها) : تكرير الفتوى» والندب إلى المبادرة إلى الامتثال الأمرء وزجر من لم يبادر 
إلى ذلك» وتوبيخه. (ومنها): جواز مسايرة الكبار في السفر. (ومنها): أن الكبير إذا 
رأى مصلحة للصغير» لا يأنف عن إرشاده إليها. (ومنها): أن البخارى رحمه الله تعالى 
استنبط من هذا الحديث جواز انتفاع الواقف بوقفه» حيث بوب بقوله : «باب هل ينتفع 
الواقف بوقفه»» قال: وقد اشترط عمر لا جُناح على من وليه أن يأكل» وقد يلي الواقف 
وغيره» قال: وكذلك من جعل بدنة» أو شيئًا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره» وإن 

يشترط انتهى . 

قال وليّ الدين: وقد قال أصحابنا يجوز أن ينتفع الواقف بأوقافه العامة كآحاد الناس 
كالصلاة فى بقعة جعلها مسجذاء أو الشرب من بئر وقفهاء والمطالعة فى كتاب وقفه 
العموم أيضاء والمشهور عندهم منع وقف الاتجبان على نفسة ) وهو المنصوص 
للشافعى › ومع ناك ٤‏ فاختلفوا فيما لو شرط الواقف النظر لنفسه : وشرط أجرة : هل 
يصح هذا الشرط. وقال النوويٌ: الأرجح هنا جوازه. قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح› ويتقيد ذلك بأجرة المثل انتهى7" . 

(ومنها): أن جواز ركوب الهدي ما لم يضر به الركوب؛ لحديث جابر ته الآتي 
الشافعية» والحنفية : ومتى نقصت بالركوب ضمن النقصان . ومقتضى نقل ابن عبد البر 
عن مالك أنه لايضمن انتهى . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما نقل عن مالك هو ظاهر الحديث. واللّه تعالى 
أعلم . 

(ومنها) : أنه قال الشافعية» والحنفية: كما يجوز ركويهاء يجوز الحمل عليها. ورواه 
أبن أبي شيبة » عن عطاء» وطاوس . وم مالك الحمل عليهاء وقال: لد يركبها 
بالمحمل» حكاه ابن المنذر. وظاهر إطلاق الحديث أن له أن يركبها كيف شاءء ما لم 
يضرٌ بها. والحمل مقيس على الركوب . أفاده ولي الدين . 

(ومنها): ما قيل : أنه كما يجوز له الركوب بنفسه يجوز له إقامة غيره فى ذلك مقامه 


(۱) - افتح)4/ 706 1 
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بالعارية . وحكى ابن المنذر عن الشافعئ أنه قال: له أن يحمل المعيي» والمضطرٌ على 
هديه. ونقل القاضي عياض الإجماع على منع إجارتها؛ لأنها بيع للمنافع . 

(ومنها): أن بعضهم ألحق بالهدايا في ذلك الضحاياء فله أن يركبها إذا احتاج إلى 
ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم ركوب الهدايا: 

اختلقوا فى هذا على هذاهب: 

(أحدها): الجواز مطلقًا . حكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير» واحمدق» وإسحاق. 
وكذا حكاه النووي في «شرحي مسلم» والمهذب» عنهم» وعن مالك في رواية» وعن 
أهل الظاهر. وحكاه الخطابيّ عن أحمد» وإسحاق» وصرّح عنهما بأنهما لم يشترطا منه 
حاجة إليه. وهذا هو الذي جزم به الرافعيّ» والنوويٌ في «الروضة» في «كتاب 
الضحايا». وحكاه النووي في ااشرح المهذب» عن الماوردئي» والقفال. 

(الثاني): الجواز بشرط الاحتياج لذلك» ولا يركبها من غير حاجة . قال النوويٌ في 
«(شرح مسلم) : إنه مذهب الشافعيّ» ونقله فى !شرح المهذب» عن تصريح الشيخ أبي 
حامدء والبندنيجئ» والمتولى» وصاحب «البيان»» وآخرينء قال: وهو ظاهر نض 
الشافعئ» فإنه قال: يركب الهدى إذا اضطبٌ إليه. 

کي الخوال يشرط السا عر السقهوى من ملسب مالاك راسك وسو السيد 
ابن تيمية في «المحرّر» بجواز ركوبها مع الحاجة ما لم يضر بهاء وبهذا قال ابن المنذر. 
وجماعة» ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصريّ» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبى 
رباح+ ومجاهدء. وسكاء الترملي عن الشافعئ» وأحمد» وإسحاق. | 

(الثالث): الجواز بشرط الاضطرار لذلك» نقله ابن المنذر عن الشافعيّ» فقال: 
وقال الشافعي : يركبها إذا اضطر ركوياء غير قادح » ولا يركبها إلا من ضبرورةء وكذا 
حكى الخطابيَّ عن الشافعيّ» ورواه مالك في «الموطإ» عن عروة بن الزبير. وقال ابن 
المنذر في «اللإشراف» : وقال أصحاب الرأي : لا يوركبهاء وإن احتاج. ولم يجد منه بذا 
حمل عليه » وركبه . وروى ابن أبي شيبة عن الشعبيّ» قال: لا يركب البدنة» ولا يحمل 
عليها إلا مِنْ أمْر لا يجد منه بدا . وحكاه الخطابيّ عن الثوريّ . وقال ابن عبد البرّ: الذي 
ذهب إليه مالك وأبو حنيفة» والشافعيّ» وأصحابهم» وأكثر الفقهاء كراهية ركوب 
الهدي من غير ضرورة انتهى . 

(الرابع): منع ركوبها مطلقًا. قال ابن المنذر: وقال الثوريّ في قوله: لك فِبَا 
ل قال: الولد» واللبن» والركوب» فإذا سّمُيت بدنا ذهبت المنافع. وروى ابن أبى 
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شيبة عن مجاهد: لک فا مع إل أجل مُسَمَى » قال : : في ألباءباء وظهورهاء وأوبارها 
حتى تسمى بدناء فإذا سميت بدا فمحلها إلى البيت العتيق . 

(الخامس): وجوب ركوبهاء حكاه القاضي عياض» وابن عبد البرّ عن بعض أهل 
الظاهر؛ تمسكا بظاهر الأمر» ولخالفة ما كانوا عليه فى الجاهلية من البحيرة» والسائبة. 

قال الحافظ ولت الدين : فمن قال باتجواز مظلقًا اك بقار بهذا الحديف» قان 
ية أمر بذلك» والأمر هنا للإباحة» ولم يقيّد ذلك بشيء» ومن قيّد الجواز بالحاجة» أو 
الضرورة قال: هذه واقعة محتملة» وقد دلت رواية أخرى على أن هذا الرجل كان 
محتاجا للركوب» أو مضطرًا له. 

روى النسائيّ عن أنس تنه أن النبي ية رأى رجلا يسوق بدنة» وقد جهده المشي 
قال: «اركبها. . .» الحديث ٠"‏ وفي «صحيح مسلم» عن أبي الزبير» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله سل عن ركوب الهدي» فقال: سمعت النبى ييه يقول: «اركبها 
بالمعروف» إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرً!)” ". ورواه مسلم أيضًا من هذا الوجه بدون 
قوله: (إذا ا إليها» . 

ومن منع مطلقاء فهذا الحديث حجة عليه» ولعله لم يبلغه» ولعل أحدا لم يقل بهذا 
المذهب. ويكون معنى قول الثوريٌ: ذهبت المنافع» أي بالملك» وإن بقيت 
بالارتفاق. 

ومن أوجب فإنه حمل الأمر على الوجوب». ووجهه أيضا مخالفة ما كانت الجاهلية 
عليه من إكرام البحجيرء والسائبة» والوصيلة» والحامي» وإهمالها بلا ركوب. 

ودليل الجمهور أنه بيه أهدى» ولم يركب هديةء ولم يأمر الناس بركوب الهدايا. 
انتهى كلام ولىّ الدين ببعض تصرف" . 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لما تقدم من حديث على تيه » وله شاهد مرسل عند 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح › وروأه أبو داود في «المراسيل» عن عطاء : «كان النبيّ 
يا يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليهاء ويركبها غير منهكهاء قلت: ما 
ذا؟ قال : الرجل الراجل» والمتبع السير» فإن نتجت حمل عليها ولدها» . 

ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعيّن طريقا إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك . انتهى كلام 
الحافظ . 





(۲) سه الذي بداب عاق ا 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى من وجوب‎ 
الركوب عند شدة الحاجة حسنٌّ جذا.‎ 
والحاصل أن ركوب الهدي بالمعروف جائز عند الاضطرار حتى تزول الضرورة».‎ 
والدليل على اعتبار هذه القيود حديث جابر كيه عند مسلمء والآتى للمصنف بعد‎ 
باب : «اركبها بالمعروف إذ ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا»» فإن مفهومه أنه يركبها بلا‎ 
إلحاق ضرر بهاء إذا كان هو مضطرًا لركويهاء وأنه إذا وجد غيرها تركها. ثم إنه إذا كان‎ 
يخاف على نفسه إن لم يركب كان ركوبها واجبًا عليه. والله تعالى أعلم بالصواب»‎ 
. وإليه المرجع والماب‎ 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: واختلف المجيزون» هل يحمل عليها متاعه؟ فمنعه‎ 

مالك» وأجازه الجمهور. وهل يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضًا على التفصيل 
المتقدم. ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها. وقال الطحاويٌ في «اختلاف 
العلماء»: قال أصحابناء والشافعتن: إن احتلب منها شيئًا تصدّق به» فإن أكله تصدّق 
بثمنه» ويركب إذا احتاج»› قن تقنصيه ذلك شمن . وقال مالك : لا يشرب من لبنه» فإن 
شرب لم يغرّم» ولا يركب إلا عند الحاجة» فإن ركب لم يغرم. وقال الثوريٌ: لا 
يركب إلا إذا اضطر. انتهى”'*'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

۰ -أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ ْنُ إِْرَاهِيم َالَ: آنا" عَبْدَةٌ بن سْلَيِمَانَ ال : 
سيد عن قَتَادَة عَنْ تس ان وول الله ا رای رجلا يَسُوق بَدَنَةَ قَقَالَ : 
«ارْكَبْهَاة. قال : إا تدك قَالَ : «ارکنها»» قال : إا دة × كال في الرَابِعَةِ : «ارْكَيْهَا 
وَبْلَكَّ») . 

قال الجامع عفا الل تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» واإسحاق 
بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«عبدة»: هو ابن سليمان. و«سعيد»: هو ابن أبي 
عروية. 
والحديث متفق عليه» أخرجه المصنف هنا -5// 78٠١‏ و٥‏ ۲۸۰۱/۷- وفى 

«الكبرى؟ ۷۳/ ۳۷۸۲ و0/5/ ۳۷۸۳ . وأخرجه (خ) في ١4‏ «الحج» و64" 
«الوصايا» ھب ا 0 في «الحج» 21177 وشرحه يعلم من شرح حديث أبي 
هريرة تيه الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 











TET «افتح‎ - )١( 
وفى نسخة : «أخبرنا».‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 





حصت بوم 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د جد جد 


6- (رُكُوتُ الد لمن جَهَده 


الْمَشْئ) 





0 أخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُتنَى. قال : حَدَّتَنَا خََالِدٌء قال : حَدَننَا حُمَيدٌ عَنْ ثابت. 
عَنْ أنس» أن ٠‏ الي كلل رَأَى رجلا سوق بَدَنَدّء وذ جَهَدَهْ الْمَشْْ : قال : «ارْكَبْهَاة. 
قال : إا دنه قال : «ارْكَبْهَاء وان كَانَتْ بَدَنَّة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم تقذموا 
غير مرّة. 

و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمئ البصرئ. و«حميد»: هو الطويل البصري. 
و«ثابت»: هو البنانن البصري . والسند مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابعن» عن 
تايعية + وہ ایس بن مالك عق »> الین السيحة: بوص (8؟] من 
الأحاديث» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرةء» مات سنة )١(‏ أو(؟) أو(2)97 
وقد جاوز مائة سنة . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه؛ وشرحه يعلم من شرح حديث أبي هريرة كيه الماضي . 

وقوله: «وقد جهده المشي»: أي شق عليه» وأضرٌ به. يقال: جهده الأمرء 
والمرض» من باب نمع جَهْدَا: إذا بلغ منه المشقة» ومنه جهد البلاء. قاله الفيّرميّ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


انس . 


م ۰ 


5- (رُكوبُ البَدَنَة بِالْمَعْرُوفٍ) 





11 ابرا عَمْرُو بْنُ عَلِىْ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَىء قال: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَنْجء قال : 
أخبَرنِي أَبُو الرّبير قال : سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الل سان عن روب ابد فَقَال : 


1- (ركوبُ اليلَنه بِالمَعْرُوفٍ) - حديث رقم ۲۸۰۲ 








وان 








سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله اة يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِء إا ألْجفتَ إلَيهاء حَنَّى تمد طَهْرًا») . 
رجال هذا الإسناد : خمسة ` 

. 4 /5]٠١[تبث (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ» أبو حفص البصريّء ثقة‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت إماء[4]3/ ٤‏ ,' 

۳- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» نسب لجذء الأمويّ 
مولاهم» أبو الوليد. وأبو خالد المكيّء ثقة فقيه فاضل» يدلس» ويرسل[78]5/ 77 . 

4- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكئّ» صدوق يُدلّس[81]5/ 76 . 

ه- (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حَرّام الأنصاريٌ السَّلَّمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما /١‏ 75 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخهء ويحيى» فبصريان. 
(ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله ينا من المكثرين السبعة» روى )١05٠(‏ حديثًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن أبي الزبير رحمه الله تعالى» أنه (قال: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله) رضي الله تعالى 
عنهما (يُسْأَلُ عَنْ رُكُوب الْبَدَثَِ) ببناء الفعل للمفعول » وفي رواية لمسلم: «عن أبي الزبيرء 
قال: سألت جابرًا عن ركوب الهدي . . .» الحديث . فتبيّن أن السائل المبهم في رواية 
المصتف هو أبو زیر تنب ا جابر رضي الله تعالى عنه (سَمِعْتُ رَسُولَ الله ا 
تقُول: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفٍ) أي بالخير» والرفق» والإحسان. قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالى : يعني بالرفق في الركوب» والسير على الوجه المعروف» من غير عنف» ولا 
[فحافى... اہی (إذا لجنتَ ِلَيِهَا) بالبناء للمفعول» يقال: ألجأته إلى كذاء ولَجأته 
باليموف والتشعيف 3 افطررقف واک مد . أفاده الفيَومِيَ . والمعنى هنا: أي إذا اضطررت 
إلى ركوبها (حََّى تدَ ظهْرًا) قال ابن الأثير: الظهر : الإبل التي يحمل عليهاء وتركب» 
يقال: عند فلان ظهر : أي إبل» وتجمع على ظهران بالضمٌ انتهى ''. وفي «اللسان» : 
الظهر : الركاب التي تحمل الأثقال في السغر؛ لعملها إياما على یوما الى 


(۱) - (المفهما”/ 6177 5 


. ١١۹/۳ «النهاية»‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 





Y۸ 
. والمعنى اركب البدنة إلى أن تجد راحلة ليست هديّاء فتركبّها بدلا عن ركوب هديك‎ 
) واللّه تعالى أعلم.‎ 

قال السندى: وهل بعد أن ركب اضطرارًا له المداومة على الركوب» أو لا بد من 
النزول إذا رأى قوّة على المشي» قولان. وقد يؤخذ من قوله: «حتى تجد ظهرًا» ترجيح 
القول الأول» وقد يُمِنَعٌ ذلك بأنها ليست غاية لمداومة الركوب عليهاء بل هي غاية 
لجواز الركوب كلما ألجىء إليه» أي له أن يركب كلما ألجىء إلى أن يجد ظهرًاء 
فليتأمل انتهى”''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : فى بيان مواضع دكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -5// ۲ - وفي «(الكبرى») ۳۷۸٤ /١/6‏ . وأخرجه )م( في «الحج» 
٠‏ (د) في «المناسك» ١75١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 





والماب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اس . 


gg e 


ع 5 26 


۷ (إبَاحَة د فخ الْحَج بعْمْرَ 





7 سق لني 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: معنى فسخ الحجٌ هو أن من أحرم بالحج مفردّاء أو 
قارناء ولم يسق الهدي» وطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة قبل الوقوف بعرفة 
يفسخ نيته بالحج . وينوي عمرة معردة» فيقصرء ويحل من إحرامه» ثم يحج؛ ليصير 
دمتعا . والله تعالى أعلم بالصواب 

A۰۳‏ -أَخْبَرَنِي محمد بن ام عن ججرير» عن مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمٌ» عن 


() - شرح السندي01/ ٠۷۷‏ . 


۷- (إيَاحَة فخ الح ِعْمْرَة لِمَن. ٠.‏ - حديث رقم ۲۸۰۳ 





۳۲۹ 
الْأَسْوَدِء عَنْ عَائشَةًء كَالَتْ : رتا مع سول الله كلا ولا نْرَى إلا الج فَلَمّا قَدِمَْا 
که طفتا ابت أُمرَ رول الله يي مَن لَمْ يكن سَاقَ الذي أن تجا" : ٠‏ فَحَلَ ملم 
يكن ساق الْهَدَي وَنِسَاٌة لم يسفن َأَخلَلنَ» الث عَائِشَةُ: مُحضت. فلم أطث 
ِالْبَتِء فَلَمّا كائث لَيْلَةَ الْحَصْبَةَ قَلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّه يرجم م الاس بِعْمْرَةٍ وَحَجَةٍ 
ازجع أن بح قال : «أوَ ما كنت طَفْتٍ الي فُدنتا مكة؟»» قلت : لاء قال : «قاذهبي 
مَعَ م أَخِيكِ إلى التنْعِيم » ٠‏ فَأَهِلّى ِعْمْرَةٍ ثم مَوْعِدْكِ مَكانُ كذا وَكذا») . 
رجال هذا الإستاد : ستة : 

. 3١5 /117]1١[ةقث (محمد بن قدامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم المصّيصيء‎ -١ 

؟- (جرير) بن عبد الحميد بن فرط الضْبّىء أبو عبد الله الكوفي» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقة صحيح الکتاب»› قيل: كان يهم من حفظه [۸] ۲/۲ . 

۳- (منصور) بن المعتمر السلميّء أبو عتّاب الكوفي» ثقة ثبت[7]؟/7 . 

-٤‏ (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» ثقة فقيه» يرسل كثيرًا 
T/4 [o]‏ . 

ه- (الأسود) بن يزيد النخعي» أبو عمرو الكوفئّ» مخضرم ثقة مكثر فقيه[؟9]5؟/ 
۳ . 

5- (عائشة) بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما ۵/٩‏ . وال تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخهء فقد تفرد به هوء وأبو داود. (ومثها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه» فمصّيصيّ» وعائشة تيا فمدنية. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ» وفيه رواية الراوي عن خاله. فالأسود خال لإبراهيم . فإن أمه مليكة بنت 


يزيدء وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت (١١5؟)‏ من 
الأحاديث . والله تعالى أعلم . 





شرح الحذيث 
(عَنْ عائشة) رضي الله تعالى عنهاء أا (قالت: خر جتا) أي من المدينة (معَ رَسولٍ 
الله ية) وتقدم فى -5560/15- آنا قالت: خرجنا بع وسول الله کا لخمس بقين 
من دي القعدة. . .» (وَلَا نْوَى إ إلا الحَج) بضم النون» ألا نظن › وبفتحهاء وهو أقرب» 
أي لا نعزم. ولا ننوي (فَلَمًا متا مَكةء طَفًْا الْبتِ) المراد طواف الصحابة غيرهاء 
وإلا فهي حائض» لم تطف» كما يأتي قريبًا. وجملة «طفنا» جواب «لَمَا» (أَمَرَ رَسُولُ الله 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
صصح ۰ 


ين) هكذا نسخ «المجتبى» بدون عاطف» والجملة مستأنفة جوابًا لسؤال مقدرء كأن 
سائلاً قال : فبما ذا أمر رسول الله ياء فأجابت بقولها: «أمر رسول الله ية الخ». وفي 
الكبرى؛ : افأمر رسول الله يك بالفاء العاطفة» وهو واضح. 

(مَنْ لَمْ يکن سَاقَ اهدي أَنْ تحِلَ) بضم أوله» من الإحلال»ء أو من الحلّء ويؤيد 
الثاني قوله (فَحَلٌ مَنْ لَمْ يَكْنْ سَاقَ الْهَذِيَ) أي تلل الذين لم يسوقوا الهدي بعمل 
العمرة» وهذا محل الترجمة» ففيه إباحة فسخ الحجٌ بعمل العمرة لمن لم يسق الهديء 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الآتية» إن شاء الله تعالى (وَنْسَاؤُهُ لم يَسْفْنَ) 
أي الهدي (قَاَخلَلْنَ) أي بعمل العمرة؛ وعائشة منهن» لكنها لم تحلل من أجل حيضهاء 
كما أوضحه قولها: «فلم أطف بالبيت» (قَالَتْ عَائشَةَ : فُحِضْتٌ) أي بسرف» كما تقدم 
للم أطت بانتيت) أي لنمي الي 3 لها عن ذلك حى تلهر قلعا كائ أيلة ضبق 
بفتح الحاءء وسكون الصاد المهملتين : هي الليلة التي بعد أيام التشريق. وضحيستة بذلكف 
لأمهم نفروا من منى» فنزلوا في المحصّبء وباتوا به. قاله النوويّ”'' (قُلْتٌ: يَا رَسُولَ 
اللّهء يَرْجِع الاس بِعْمْرَةٍ وَحَجّة) أي بعمرة مفردة› وة شرو او آنا جو عي 
الحجة التي أدخلتها على عمرتها قبل أن تحلل لأجل حيضهاء فصارت قارنة» ودخلت 
أفعال العمرة في الحجة» فأرادت أن تعتمر عمرة مفردة كسائر أمهات المؤمنين رضي 
الله تعالى عنهنَ (قَالَ) بك (أَوَ مَا كنت طُفْتٍ يال قَدِمْنَا مَكْة؟) لعله بك نسي كونها 
حائضاء اي اي أول حيضتهاء فأمر أن ت, تبقى على إحرامها غير أن لا تطوف 
بالبيت (قُلْتُ: لا) أي لم أطف لأجل الحيض (قَالَ) كَل (فَاذْهَبِي م أخيك) 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» شقيقها رضي الله تعالى عنهم (إلَى التّنِيم) بفتح 
المثناة» وسكون النون» وكسر المهملة: موضع معروف خارج مكة» وهو على 1 
أميال من مكة إلى جهة المدينة» كما نقله الفاكهّن. وقال المحبّ الطبريّ : التنعيم أبعد 
من أدنى الحل إلى مكة بقليل» وليس بطرف الحل» بل بينهما نحو من ميل» ومن أطلق 
عليه: أذتى الحل فقد. تجوز .. قال الحافظ: أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات. وروى 
الفاكهيَّ من طريق عبيد بن عميرء قال: إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين 
الداخل يقال له: ناعم» والذي عن اليسار يقال له: منعم » والوادي نعمان. وروى 
الأزرقي من طريق ابن جريج» قال: رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه 
عائشة » قال: فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن علي بن شافع المسجد الذي 








. شرح مسلم» م/ ٠م الم"‎ - )١( 


بالا- (إيَاحَة قم الحم بِعْمْرَةِ لِمَنْ. . . - حديث رقم ۲۸۰۳ 





۳۳۱ 





وراء الأكمة» وهو المسجد الخرب. ونقل الفاكهىَ عن ابن جريح وغيره أن ثم 
مسجدين يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة. 
وقيل : هو المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء. ورجحه المحبّ الطبريّ. وقال 
الفاكهي : لا أعلم إلا أني سمعت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح 
عندهم . . قاله في «الفتح»” “ (تَأَهِلّى بِعْمْرَةِ» ْم مَوْعِدُكِ) أي محل الوعد للقاء (مَكَانُ كَذَا 
ركذا هر المحمب الذي تقدم ذكره. ین البخاري من طريق القاسم› عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «فنزلنا المحصب» فدعا عبد الرحمن» فقال: «اخرج بأختك 
انعر تھا بعدوة: ثم افرغا من طوافكماء أنتظركما ههنا. . .» الحديث. فدل على 
أن الموعد هو المحضب والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم في /١7-‏ 
i‏ وقد بقى هنا الكلام فيما ترجم له المصئّف رحمه الله 

[مسألة] في بيان اختلاف أهل العلم في حكم : فسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق 
الهدي : 

اختلفوا في هذا الفسخ. هل هو خاصٌ بالصحابة تلك السنةء أم عام لهم ولغيرهم 
إلى يوم القيامة؟ . 

فذهب أحمد» والظاهريّة؛ وعامّة أهل الحديث إلى أنه ليس خاصًاء بل هو باق إلى 
يوم القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحج مفرداء أو قارناء وليس معه هديّ أن يقلب 
إحرامه عمرة. ويتحلل بأعمالها . 

وذهب مالك والشافعيّ» وأبو حنيفة» وجماهير العلماء» من السلف والخلف إلى 
أنه مخض هيم فى تلك السنق» لا يجوز بعدهاء وإنما أعروا به تلك الستة ليخالقوا ما 
كانت عليه الجاهلية» من تحريم العمرة في أشهر الحج. 

واستدل للجمهور بحديث أبي ذرَ تيه عند مسلم: «قال: كانت المتعة في الحج 
لأصحاب محمد كك خاصة)» وفي رواية: «قال: كانت لنا رخصة» يعنى المتعة فى 
الحجَ» ومراد أبي ذز كلك بالمتعة المذكورة المتعة التي أمر النبئ كل بها أصحابه: 
وهي فسخ الحج إلى العمرة» واستدلوا على أن الفسخ المذكور هو مراد أبى ذرٌ ب 
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بما روآة أبو داود بستده أن أبا در يه كان يقول فيمن حجّ» ثم فسخها بعمرة: لم يكن 
ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله ياء قالوا: فهذه الرواية فيها التصريح من 
أبي ذرٌ بفسخ الحجّ بالعمرة» وهي تفسير مراده بالمتعة في رواية مسلم. 

ورد عليهم بأن هذه الرواية ضعيفة؛ لأن في سندها محمد بن إسحاق» وهو مدلس› 
وقد رواه بالعنعئة . 

واستدلوا أيضًا بما رؤاه أحمدء وأبو داود» والعباتء 7 3 وابن ماجه› والدارميٰ من 
طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال بن الحارث» عن أبيه» قال : 
فلع يا رسول الل شع الس آنا -حاظةء آم اللاي عة قال: ابل لكم خاصة؟ . 

ورذ عليهم بأنه ضعيف أيضًا لجهالة الحارث بن بلال. وقال أحمد رحمه الله تعالى : 
حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت» ولا أقول به» و لا يُعرف هذا الرجل -يعني 
الحارث بن بلال- قال: وقد روى فسخ الحجّ إلى العمرة أحد عشر صحابيّاء أين يقع 
الحارث بن بلال منهم؟ . 

وأيضا حديث أبي در ته موقوف عليه» ولیس بمرفوع» وللاجتهاد فيه مجال» فلا 
يصلح لمعارضة الأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة في ذلك . 

والحاصل أن أدلة القائلين بمشروعية الفسخ قويّة صريحة لا تحتمل التأويل» فوجب 
القول بهاء فالحقٌ أنه مشروع إلى يوم القيامة. واللّه تعالى أعلم . 

ثم اختلف القائلون بالفسخ في حكمه» هل هو واجب» أم مستحبٌ؟ : 

فذهب الإمام أحمد إلى أنه مستحبٌء, ومال فريق إلى أنه واجب» وبه قال ابن حزم» 

بن القيم» قال ابن حزم: وهو قول ابن عباس» وعطاءء ومجاهد» وإسحاق. 

ا بما رواه أحمد» وابن ماجه» وأبو يعلى» واللفظ لأحمد -67٠8١-من‏ 
حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء قال: خرج رسول الله ية وأصحابه. 
قال : فأحرمنا بالحج» فلما قدمنا مكة. قال: «اجعلوا حجكم عمرة»ء قال: فقال 
الناس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحج» فكيف نجعلها عمرة؟» قال: «انظروا ما 
أمركم به» فافعلوا». فردوا عليه القول» فغضب. ثم انطلق» حتى دخل على عائشة 
غضبان» فرأت الغضب في وجهه»ء فقالت: من أغضبك؟» أغضبه اللّهء قال: «وما لى 
لا أغضب» وأنا آمر بالأمرء فلا أتبع؛ ١‏ 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: ونحن نشهد الله عليناء أنا لو أحرمنا بح لرأينا 


. ۲۸۰۸ سیاتي برقم‎ - )١( 





لالا- (إبَاحَة فسخ الح بعْمْرَةِ لِمَنْ. . . - حديث رقم ۲۸۰۳ 
سے کے لص د حا e‏ 





فرضًا علينا فسخه إلى عمرة» تفاديا من غضب رسول الله يل واتباعا لأمره» فوالله ما 
نسخ هذا في حیاته» ولا بعده» ولا صح حرف واحد یعارضه» ولا خص به أصحابه. 
دون من بعدهم» بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله» هل ذلك مختص م؟ء 
فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبدء فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث» وهذا الأمر 
المؤكذ الذئ عضب رسول الله 2856 على من نخالقه. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد أطال ابن القيّم رحمه الله تعالى في «الهدي» نفسه 
في تحقيق هذا المقام» وإيضاحه أتم إيضاح بما لا تراه في كتاب غيره» فعليك بمراجعته 
ما 0 

والحاصل أن الأرجح وجوب فسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي ممن 
أحرم بالحج مفردّاء أو قارنًا؛ وإنما ملت إلى ترجيح الوجوب لتأكيد النبي َي أمره. 
حيث غضب على الصحابة في توقفهم. كما تقدم فى حديث البراء رضي الله تعالى 
عنه» فلو كان الأمر للندب لكان الصحابة مخيّرين بين فعله وتركه» ولما كان عة يتغضب 
عليهم عند مخالفتهم له؛ لأنه لا يغضب إلا حيث تُنتهك حرمات الله تعالىء لا لمجرد 
مخالفة ما أرشد إليه على جهة الندب» ولا سيما وقد قالوا له: قد أحرمنا بالحج» فكيف 
نجعلها عمرة؟» فقال لهم : «انظروا ما آمركم بهء فافعلوا»» فإن ظاهر هذا أن ذلك الأمر 
حتم لازم؛ إذ لو كان لبيان الأفضل» أو لقصد الترخيص لهم لبيّن لهم بعد هذه 
المراجعة» بأن يقول لهم: إن ما أمرتكم به هو الأفضلء» أو قال لهم: إنى أردت 
الترخيص لكمء والتخفيف عنكم. 

وخلاصة الأمر أن من لم يسق الهدي عليه أن يتحلل بعمل العمرة» ثم ينشىء الحج 
يوم التروية من مكة» كما أمر النبي ية بذلك أمرًا مبرمًا جازما مطلقًا عامًا إلى يوم 
القيامة واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئاء ونعم 
الوكيل.. 

٤‏ 28 أَخْبرَنَا عَمْرُو بن عَلِىء قَالَ : حَدَئَنَا يَحْبَى» عَنْ يتختى. عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائْشَة 
قَالَتْ : «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله بك لا نْرَى إلا ئه احج فَلَما دَنَونَا مِنْ مَكَةَ أَمَرَ رَسُولُ الله 
لله مَنْ كَانَ مَعَهُ قذي أن يُقِيمَ عَلَى إِحْرَابِء وَمَن لَمْ يكن مَعَهُ هذي أن يَجِلٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

وايحيى» الأول هو القطان» والثاني هو الأنصاري . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسك الْحَجٌ 
ڪڪ ونه : 

وقولها: «إلا أنه الحج» الضمير للنسك الذي أهلوا به. والله تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في الحديث الذي قبله. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الركيل: 

' يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاِيمَ: قال : خلا ابن عَلَيَةَ عن ابن جرج › قال‎ e YA* o 
أخبرَني عَطاءً؛ عَنْ جابر» قَالَ: أَهْلَلَا أضحَات الي يك بالحَج., خَالِضَاء ليس مَعَهُ‎ 
يره خالصا وخده» َقَدِمْما مَك صَبِيحَة رابعة. مضت م الححةء ات النبِيُ‎ 
ي ققّال : «أجلواء وَاجْعَلُوهَا عَمْرَةة فَبَلِعَهُ عَنَا أ تقو ل: لَمَا لَمْ يكن پيتتا وبين‎ 
عَرَفَةَ: لا خفس» أترا أن تجن روح إلى بئى. مكيزا تفر من امن »قا لذب‎ 
لا فخَطبتاء فقّال: «قذ بَلَننِي الْذِي ُلتم. وَإِني ركم وَأنْقَاكُمْ. + ولدلا الْهَدْيُّ‎ 
لَحَلَلتٌ ولو اسْتَقْبَلتُ مِنْ أُمْري. م اسْتَدْيَدتٌ» م أَهُدَيْتُ2ا قال : وَكدِمَ على من‎ 
اليَمَنِء فَقَال : اما أَهلَلْتَ؟»» فَالَ: بَا اهَل به الل باد َال : «قَأهدِء وَامْكْفْ حَرَامَاء‎ 
كما أَنْتَ قال : : قال سْرَاقَة ْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشم : سول الله ارايت مرا وء‎ 
ˆ . لاع عدن 31 للَأْبدِ؟. قال: «مى للأبي»)‎ 
: رجال هذا الإسناد : خمسة‎ 


-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير الدؤرقيّ»ء أبو يوسف البغداديّ» ثقة 
حافظ[۲۱]۱۰/ ۲۲ . 








+ 


؟- (ابن علية) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِفُسمء أبو بشر البصريٌء ثقة 
ثيت[3418/ 55 . 

۳- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم. أبو محمد المكيّ» مه فقيه فاضل › 
كثر الإرسال [7]7١١/55٠»ء‏ والباقيان تقدّما قبل باب. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

ا آنه سن كماسيات: المضظ رة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه ملاسان بالمكيين من أبن جريج . (ومنها) : أن فيه جايرًا 
رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة روى )٠١٤١(‏ حديثا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: أَمْلَلْنَا) أي - أصواتنا 
بالتلبية (أضحَاب الى كِلِ) بالنصب على الاختصاص» وتقدم أنه بالنظر للغالب» أو بالنظر 
لأول الأمرء فلا تنافي بينه» وبين حديث: «فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجة 





لالا- (إباحة فسخ الح بعمرة لِمَ. . . - حديث رقم ۲۸۰۵ 
aaa : ١‏ م ام 





وعمرة» ومنا من أهل بالحج . . . الحديث (بالْحَجٌ خَالِضَاء » ليس مَعَهُ غَيْرُهُ) هذا بيان لمعنى 
«خالصًا» . وقوله (خَالِضًا وَحْدَهُ) مؤكّد لما قبله (فَقَدِمَْا مَكَةَ صَبِيحَةَ رَابعَةِ» مَضْتْ مِنْ ذِي 
الحجّة) يعنى أنهم وصلوا إلى مكة صباح الليلة الرابعة التي مضت من شهر ذي الحجةء 
وتلك الصبيحة صبيحة يوم الأحد (فَأْمَرَنَا ان كك فَقَال : «أْجِلُواء وَاجَعَلُوهَا عُمْرَةُه) أي 
اجعلوا الحجة التي قدمتم بها عمرة» بأن تطوفواء وتسعواء وتقصرواء وتتحللوا (مَبَلْعَهُ عَنَ 
أن تَقُولَ: لَما لَمْ يكن بيا وبين عَرَقََ إلا حَمْسٌ) أي خمس ليال» وهي ليالي : الاثنين: 
والثلاثاء» والأربعاء. والخميس» الجمعة (أمَرَنَا أن نَْجِلٌ) بضم أوله» وفتحه (قَتَرُوحَ إلى 
127 وَمَذَاكيرْنًا تَقطرُ مِنَ الْمَنِيّ) هذا كناية عن قرب جاع النساء (قَقَم | الي كا فَخَطيًاء 
فَقَالَ : ذ بني الذي قُلتُمْ) أي من قولهم : لما لم يكن الخ (وَإِنْي لَأبرْكُمْ) أي أطوعكم لله 
تعالى(وَأَنْقَاكُمْ) له سبحانه (وَلَوْلَا اهدي لَحَلَلْتُْ) أي لولا سوقي الهدي معي من المدينة 
(وَلَو اسْتَفْبَلْتُ من أري» ما اسْتَذَْرْتُ) أي لو علمت في ابتداء شروعي ما علمته الآن من 
حرق المشقة بكم بارا باس حتى توقفتم» وترددتم» وراجعتموني في ذلك (ما 
أَهْدَيْتُ)) جواب «لولا». أي ما سقت الهدي معي» بل أهللت بحج :ثم الست کم 
ين اريسي ا ا بج ابره 

(قال) جابر ضيه (وَقَدِمَ عَلئ) ابن أبي طالب ي (مِنَ ليَمَنء قَقَال) له النبئ عله 
(«يمَا أَهْلَلتَ؟») «ما» استفهامية» وثبتت اشا مع الجار على قلة. 

[فائدة]: القاعدة فى «ما» الاستفهاميّة عند الجمهور وجوب حذف ألفها إذا كانت 
مجرورةء كما في 7 تعالى : #عم يالوك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في 
«الخلاصة» : 

و«ما» في الاسْتَفْهَام إن جُرّث ذف لُلِفُهَا وَأَوْلِهَا الها إِنْ تَقِِفْ 

وقد تثبت بقلةء كما في قول الشاعر : 

على مَا قَامَ يَشْهِمُبِي لِيِمْ كخنزير تَمَرّعَ في الرَّمَادٍ 

وحكاه الأخفش لغة رحمه الله تعالىء ‏ وإليه ذهب الفرّاء رحمه الله تعالى في 
كتابه «معاني القرآن؟» حيث أعرب «ما» في قوله تعالى: يما عَفَرَ لى رق 4 استفهاميّة. 
قال : وقد أتمّها الشاعر» وهى استفهاميّة» فقال [من البسيط]: 

إِنَا قَمَلنَا بقَثْلانا 5 أل اللْوَاءِ فَفِيمَا يَكْثْرُ الْقِيل" 





. "15/7 انظر «التصريح على التوضيح» للشيخ خالد الأزهري‎ - )١( 
وراجع أيضًا «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ . ۳۷١ /١ انظر «معاني القرآن» للفرّاء‎ - )۲( 
, ۲۵۷ -5657 للسمين الحلبيَ94/‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مناك الحَجّ 





۳۳٦ 
٠ واللّه تعالى أعلم.‎ 

(قَالَ) على صل (يِمَا أَهَلٌ به الَّئْ ين «ما» هنا موصولة» أي بمثل الإهلال الذي 
آهل به رسول الله يكل . 

وفيه جواز تعليق الإحرام بإحرام غيره» كأن يقول: أهللت بما أهل به فلان» وقد تقدم 
البحث عنه مستوفى (قال) يكل (فَأَهدِ) أي انحر هديًا؛ لأنه واجب عليك» لكونك قارناء 
ا bn‏ اا لذبي 
القارن» وإنما هو على المتمتع؛ لقوله تعالى ويفا تله A‏ بن ورتم فا تسر من 
لهَدَيٌ* الآية . والظاهر أنه ما انتبه لهذه الروايةء وبيب ذلك . واللّه تعالى أعلم . 

(وَامْكَتٌ خَوَانَا) منصوب على الحال: أي حال كونك محرمًا (كُمَا آنت) أى على ما 
: أنت عليهء فالكاف بمعنى «على»» أو هى للتشييه» كن فى مستقبلك مثل حالك فيما 
مضى وقد تقدم تمام البحث في هذا (قال) جابر رضي الله تعالى عنه (وَكَالَ سُرَاقَةُ بن 
مَالِكِ بن جُغشم) بن مالك بن عمرو بن تيم بن مُدلج ابن مرّة بن عبد مناة بن كنانة 
الكنانيَ المدلجيّ» وقد ينسب إلى جده» يكنى أبا سفيان» كان ينزل قَدَيدًا. روى 
البخاري قضّته فى إدراكه النبئ ية لَّمَا هاجر إلى المدينةء ودعا النبن كلل عليه حتى 
ساخت رجلا 5-7 ثم ته طلب سه الخلاصء وأنه لا يدل عليهء ا وكتب له 
أماتا» وأسلم يوم e‏ ورواها أيضا من طريق البراء بن عازب» عن أبي بكر الصدّيق 
لت دوي لع سرت مع النبي َة يقول سراقة مخاطبًا لابي جهل [من الصویل]: 

أبَا ا حكم الله لو كدت شاه لأر جَوَادِي إِذْ تَسُوحٌ فَوَائِمُة 

عَلِنت وَل تشك بأل مُحَمْدَا رَسُولُ بِبُرْمَانِ فْمَنْ ذا يقاوم 

وقال ابن عيينة» عن | لاو عا وي سرج 
ابن مالك: «كيف بك إذا لبسث سِنوَارَيْ كسرى؟4+ قال: فلما أتى عمر يسواري 
كسرى+ وطق وتاجه» دعا سراقةاء فالسدء ركان رج آرت كر شعر 
الساعدين» فقال له: ارفع يديك» قل: الله أكبرء الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن 
هُرْمْرء وآلبسهما سراقة الأعرابنَ. وروى ذلك عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن مالك بن 
جعشم. وروى عنه أيضًا ابن عباس» وجابر» وسعيد ابن المسيّب» وطاوس . قال أبو 
عمر: مات فى خلاف عثمان سنة )۲٤(‏ وقتل من بعده عثمان" . 











)١(‏ آي كثير شعر الصدر. قاله في «المصباح». 
(۲) - راجع الإصابة ج٤/۱۲۷- ١78‏ . 


لالا- (إيَاحَةَ فسخ الحم بِعْمْرَةِ لِمَنْ. . . - حديث رقم "١7‏ 





بيد 





(ا رَسُولَ الله أَرَأَنِتَ) أي أخبرني (عُمْرَتَنَا هَذِهء لِعَامِنَا هَذَاء أو لِلْأَبد؟) معناه: هل 
جواز فسخ الحجّ إلى العمرة لعامنا هذا خاصةء أم للأمة عامة إلى يوم القيامة (قال) لن 
(هَِ لِلْأَبَدِ) وفي رواية: «بل لأبد أبد» بإضافة الأول إلى الثاني» و«الأبد»: الدهرء أي 
هذا لآخر الدهرء أو بغير الإضافة» وكرره للتأكيد. وزاد في رواية ابن الجارود. 
وأحمد: «ثلاث مرات». يعني أن ذلك جائز في كلّ عام» لا يختصٌ بعام» دون آخر إلى 
يوم القيامة» وكرر ذلك ثلانًا للتأكيد. 

وفي رواية لمسلم: فقام سراقةء فقال: يا رسول اللّهء ألعامنا هذاء أم للأبد؟ء 
فشبك أصابعه واحدة في الأخرى» وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» لاء بل 
للأبد أبذا» . فتشبيكه ية أصابعه إشارة إلى اشتراك كل الأعوام في ذلك بدون اختصاص 
أحدها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قد اختلفَ العلماء فى معنى سؤال سراقة» فقال الجمهور : معناه أن العمرة 
يجوز فعلها في أشهر الحجّ. إبطالاً لما كان عليه الجاهلية . 

وقيل: معناه جواز القران» أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج . 

وقيل : معناه سقوط وجوب العمرة. قال الحافظ : وهذا ضعيف؛ لأنه يقتضي النسخ 
بغير دليل» وقال النووى: وسياق الحديث يقتضى بطلان هذا التأويل . 

وقال آخرون: معناه فسخ الحجٌ إلى العمرة. وهذا هو الذي يؤيده سياق الحديث» 
وهو الراجح 

وأما قول النووي : إنه ضعيف» فقد رُدْ عليه قال الحافظ : وتُعقّبٍ -أي كلام النوويّ- 
بأن سياق السؤال يقوّي هذا التأويل» بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ» والجواب وقع 
عما هو أعمّ من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة. إلا الثالث انتهى”'' . 

والحاصل أن الصواب أن سؤال سراقة عن ذ فسخ الحح إلى العمرة. وجواب النبيّ 
يه له واضح في ذلك كما ترى؛ لأن الجواب مطابق للسؤال. 

وجديك اب وضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. وقد تقدم بيان مسائله في 0۱ / 
- واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


1-01 أخْبَرَنا مُحَمّدُ بن بَشّار قال: حَدَّثَنَا مُحَمدُء قَالَ: حَدَنَنَا شَغبَةٌ» عَنْ عَبْدٍ 
الْمَلِكِء ٠‏ عَنْ طاوّسء عَنْ سُرَاقَةَ ِن مَالِكِ ن جُعْشْمء ئه قَالَ: يا رَسُولَ الله ارايت 


عمرتتًا هله لِعَامنَا آم لبد قال رَسُولَ الله اا : جي لأبَد») . 





1 ٤٤٦ /٤٤حتفا«‎ - )١( 


شرح سئن النسائي - كتاب مئاسك الح 





۳۳۸ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا غير مرّة. 
وامحمد): شيخ ابن بشار هو ابن جعفرء غندر .و«عبد الملك»): هو ابن ميسرة 
الهلاليّ» أبو زيد العامريّ الكوفئ الرّرَادء ثقة[4:] ١١/٠١١‏ . 

وشرح الحديث تقدم في الذي قله . وهو حديث صحيح › أخرجه المصئف رحمه 
الله تعالى هنالالا/ -78٠05‏ وفي «الكبرى»17/ 7788 و۳۷۸۹ . وأخرجه (ق) في 
«المناسك» ۲۹۷۷ (أحمد) في (مسند الشامين»77١1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ِ 

YAY‏ -أَخْبرَنًا هناد بن السَّرِيّ. عن عَبْدَة؛ عن ابن أبي عَرُوبَة عن مَالِكِ بن ديتار» 
عَنْ عَطَاءِء قال: قال سُرَاقَة : تَمَنَعَ رَسول الله بيا وَتَمَتَعْنَا مَعَه٬‏ فَقُلنَا: ألا ضا صد آم 
لأبّد؟ء قال : ١«بَلْ‏ لأبّد») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عبدة»: هو ابن سليمان الكلابيّ» أبو محمد 
الكوفيّ» نمه ثبت ) من صغار[۷]۸/ ۳۲۳۹ . ولاين ۳ عروبة): هو سعيد. 

و«مالك بن دينار» السا مي الناجيّ مولاهم الزاهد» أبو يحيى البصريّ» كان أبوه من 
سبي سجستان . وقيل : فن كاب[ . صدوق عايد [50]. 

قال النسائيّ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث . وقال الأزدي : تَعرف» 
وتر وذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال : كان يكتب المصاحف بالا جرة» پاقرات 
باجرته» وكان لا يأكل شيا من الطيبات: ركان من المستدة الشيرع والسقتفة لكشن 
قال السري بن يحيى: مات سنة (۱۲۷). وقال غيره: سنة .)١77(‏ وقال خليفة بن 
خياط : سنة .)١170(‏ وقال ابن حبان: والصحيح أنه مات قبل الطاعون» وكان الطاعون 
سنة إحدى وثلائين . علق له البخاريٌ» وأخرج له الأربعة» وله عند المصئف في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث برقم A۹۷‏ ولا؟/ا”؟ و0000 . 

وقوله: «تمتع رسول الله يكلا قد سبق أن التمتع بالنسبة إليه َة معناه القران؛ لأن 
التمتع يطلق عليه أيضَاء وأما بالنسبة للصحابة هه فهو التمتع بمعناه المشهور عند 
الفقهاء . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه مستوفى قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخبْرَنَا إِسْحَاقٌ بی راهيم قال : ْنَا" عَبْدُ الْعَِير -وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُ- عَنْ 
رَبِيعَةَ بن أبِي عَبْدِ الوّحْمَن. عن الْحَارِثِ بْن بِلّالِ» عَنْ أبيه قَالَ: قلتٌ: ها يسول اللو 





010 ب وفى نسىخە : «أخبرنا». 


الا- (إيَاحَة فسخ الحم بِعْمْرَةِ لِمَنْ. . . - حديث رقم ۲۸۰۸ 





۳۳۹ 





اقش الْحَجْ لا خَاصّة أمْ لئاس عَامةَ؟. قَالَ: «بَل لا خَاصّة)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم» : هو أبن رأهويه. 
و«عبد العزيز»: هو ابن محمد الدراوردى المدنق» صدوق» يحدث من كتب غيره» 
فيخطىء[85]8/ ٠١١‏ . والزيعة ين أبى عبد الرسمينة روخ التيميّ» أبو عثمان المدني 
المعروف بربيعة الرأي» ثقة فقيه مشهور[ ۷۲۹/۳٦] ٥‏ . 

و«الحارث بن بلال» بن الحارث المرنيّ المدنيّ. مقبول[ 7]. 

روی عن أبيه.. وعنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن حديئًا واحدا في فسخ الحج› قال 
الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف. روى له أبو داود» والمصتف» وابن ماجه هذا 
الحديث فقط . 

و«بلال بن الحارث» المزنى › أبو عبد الرحمن المدنن. روى عن النبىّ اا ب وعن 
عمر بن الخطاب» وابن مسعود. وعنه ابنه الحارث» وعلقمة بن وقاص» وعمرو بن 
عوف -إن كان محفوظا- والمغيرة بن عبد الله اليشكريّ. ذكره ابن سعد في الطبقة 
الثالثة من المهاجرين. وقال أحمد بن عبد الله بن الْبَرْقىَّ: يقال: إن بلال بن الحارث 
كان أول من ِم المدينة من مزينة على النبيّ ية في رجال من مزينة سنة خمس من 
الهججرة:: قال المدائة» وقيرة؛ مات س ١١3‏ وله لل« سذة. 

رودق له الأريعةء وله ف سلا الاب هذا الحديت: فقط. 

والحديف فع تجيالة العاريك ون بال رارج المسبكف عنا سلاف 1:1 
وفي «الكبرى»5// ۳۷۹١‏ . وأخرجه (د) فى «المناسك» ١8١٠8‏ (ق) فى 
«(المناسك٤٤۲۹۸‏ (أحمد) فى «مسند المكيين) 55 ا(الدارمئ) 7 
(المناسك»ة ١86‏ . واللّه تعالى أعلم . 1 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث لا يعارض الأحاديث الصحيحة 
الصريحة في كون الفسخ عامًا للأمة إلى يوم القيامة؛ لما ذكرت آنفًا أنه ضعيف» ولقد 
أجاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وشفى وكفى» فيما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى 
في «المغني»» فقال: سئل أحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله كل شىء منك حسنٌ جميل إلا 
خصلة واحدة» فقال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحجّء فقال أحمد: -يعني للسائل- : 
قد كنت أرى أن لك عقلاء عندي ثمانية عشر حديئًا صحيحًا جيادّاء كلها في فسخ 
الحجّء أتركها لقولك؟ انتهى'''. وقد تقدّم البحث فى هذه المسألة مستوفى قريبّاء 





)١(‏ - انظر «المغني» 4١7/7‏ . و«المنح الشافيات» 7١4/١‏ . والذي سأل أحمد هو إبراهيم 
الحربي . من هامش تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية 0١۱۷ /, ١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 
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فارجع إليه تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ أَخيرَنًا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَه عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن ٠‏ قال: حَدَنَئَا سُفْيَانُ عن 
الأغمَّش» وَعَياش الْعَامِرِي عَنْ إِبْرَاهِيمَْ التبمِيّ. ٠‏ عَنْ أبيه عَنْ أبي در في مُنَْةٍ الج 
قال : كَائَتْ لَنَا رُخْصّةً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عن : رجال الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه عمرو بن 
يزيد أبو بريد الجرمىٌ البصريٌ. فإنه من أفراده» وقد وثقه هو. واعبد الرحمن» : هو ابن 
مهدي . واسفيان»:. هو الثوري. 

و«عياش» بن عمرو العامريّ التميمي الكوفيّ» ثقة[0]. 

قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة. وكذا قال النسائيّ. وقال أبو 
حاتم : صالح . وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له مسلمء والمصّفء. وله عندهما 
هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: قوله: «وعياش العامريٰ» بالجة عطقا على «الأعمش». فسھيان يروي عن 
الأعمش» وعيّاش كليهماء وهما يرويان عن إبراهيم التيمىّ» ولذا يقدّر لفظة «كلاهما» 
قيل خوله: عن إبراعيم اليا هما يويد في نسخ «المجتبى» المطبوعة مضبوطا 
بالقلم برفع «وعياش العامرق غلط » فتنبه . 

و«إبراهيم التيم»: هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيميّ» أبو أسماء الكوفي العابد 
الثقّة [6] ۱۷١/١۲١‏ . 

وايزيق بن شريك» بن طارق اليمن الكرفتء تق درك الجاهلية[ 9ر4 , 

و«أبو ذر» الغفاري الصحابي المشهور اختلف فى اسمه» واسم أنيه على أقوال» 
والمشهور جندب بن جنادة رضى الله تعالى عنه ۳۲۲/۲۰۳ . 

وقوله : «متعة الحجٌ» قال النووي عند شرح روايات حديث أبي ذرْ كله التي ساقها 
مسلم رحمه الله تعالى: قال العلماء: معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحجٌ إلى 
العمرة كان للصحابة في تلك السنة» وهي حجة الوداع» ولا يجوز بعد ذلك» وليس 
مراد أبي ذرٌ إبطال التمتع مطلقاء بل مراده فسخ الحجَ كما ذكرنا انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هكذا قالواء ولكن الظاهر أن أبا ذز لا يقول بمشروعية 
المتعة مطلمًاء سواء كان التمتع المعروف الذي هو القدوم بالعمرة من الميقات. ثم 
التحلل» ثم الحج في عامه» أم التمتع الذي هو فسخ الحج إلى العمرة» وقد سبق أن عمرء 
وعثمان» ومعاوية #؛ . كانوا ينهون عن التمتع مطلمّاء فالظاهر أن مذهب أبى ذر كيه 








- (إياحة قسغ الحم بعُمْرَة لِمَنْ. . . - حديث رقم ۲۸۱۱ 
9 اللساد اكه ۳1 





من نوع مذهب هؤلاء» وليس هناك دليل على أنه يريد الفسخ فقط› والحديث» وإن كان 
صحيحًحاء لكنه موقوف» فلا يعارض المرفوع الثابت عن رسول الله ية من عدة طرق» فقد 
تقدم أن فسخ الحج مرويٌ عن بضعة عشر صحابيّاء وقد ثبت أن عمر» وعثمان رضي الله 
تعالى عنهما كانا ينهيان عن التمتع » ولكن ذلك لم يعارض به ما ثبت عن النبئ كيد فكذلك 
ما قاله أبو ذرٌّ تيه هنا من دعوى الخصوصية بالصحابة لا يعارض المرفوع» بل هذا رأ 
رآه هوء كما رآى غيره» فيقدم ما ثبت عن النبىّ ية من أن فسخ الحجّ عام لجميع الأمة إلى 
يوم القيامة . كما عدم تمقيق لك ہا 

والحديث ف اف صحيح الإسناد. أخر جه المصتف رحمه الله تعالى هنا -۷۷/ 
۹ و۲۸۱۹ و۲۸۱۱ و۲۸۱۲- وفى «الكبرى» ۳۷۹۱/۷٦‏ و۳۷۹۲ و۳۷۹۳ 
و٤۹‏ . وأخرجه (م) في «الحج) 4 ٠١۲‏ (ق) في «المناسك٩٥۲۹۸‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجح والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ ا خْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ الْمتَنَىء وَمُحَمدُ بْنْ بَشَارء قالا: حَدَّئَنَا مُحَمّدُء قال: 

دنا شَغبّة» قال : سَمِعْتُ عَبِدَ الْوارث بن أبي حَنيقة. قال : سَمِعْت إِنْرَاهِيمَ التَيمِيّ 
پت خخ ألبوء عَنْ أبي ذَرُ قال في منْعَة الح : لشب لک وَلْسْثُمْ منْهَا في شَيْءٍ. 
إِنْمَا كَانَتْ رُخْصَة لاء اتات تخا ف 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيحيح» غير : 

١‏ - (عبد الوارث بن أبي حنيفة) ويقال: عبد الأكبر. ويقال: عبد الأكرم الكوفيّ. 
مقبول[۷]. 

روى عن أبيه » وإبراهيم التيميّ» والشعبئّ . وعنه شعبة . قال ابن أبي حاتم : عبد الوارث 
بن أبي حنيفة » ويقال : عبد الأكرم» كوفيّ» سمعت أبي يقول: هو شيخ . وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وحكى مسلم أن محمد بن جعفر تفرّد عن شعبة بقوله : عبد الوارث» وأن معاذ بن 
معاذ قال عن شعبة : عبد الأكبر» وقال باقي أصحاب شعبة : عبد الأكرم» وقال: كلّ ذلك 
واحدء إلا أنهم اختلفوا انتهى . تفرد به المصتف بهذا الحديث فقط . 

والحديث موقوف صحيح”''. سبق البحث فيه في الحديث الذي قبله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. دإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-8١‏ ابرا بِشِرُ بن خَالِدِء قال أَنبَأنَا" عُنْدَرُء عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ 


)١(‏ لا يقال: فيه عبد الوارث» وهو مقبول يحتاج إلى متابع؛ لأن الأعمش تابعه» كما في السند 
الثاني والله تعالى س 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 
صصح 17م 
إِبْرَاهِيمَ النَيِمِيَ» عَنْ أبيهء عن أبي ذَرٌء قَالَ: كَانَتٍ الْمْعَةُ رَحْصّةً لَنَا) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا. 
ولاسليمان» : هو الأعمش. 

والحديث موقوف صحيح الإسنادء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ لاأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُْ عَبْدِ الله بن لار 6 قال : حَدَّثَنا يَحْتى بن آم قال : 

حَدَنَنَا مُمَضْلْ بن مُهَلْقَلء ٠‏ عَنْ بَيانِ» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن أبي الشَعاءِ قال : كنت مع 
إِبْرَاهِيمَ النْحعىَ ‏ َراهيم النَبِمِىَ . فَقْلْتُ: لَقَذ هَمَمْتٌ أَنْ جع العام الْحَجّ وَالعْمْرَةَ: 
تال اجيم : لو كان أَبُوك لَم يم َلك ال : قال إِبْرَاهِيمُْ اله يبئ » عَنْ أبيهء عَنْ أبي 
در كَالَ: إِنمَا كَانَتِ المُنْعَةَ لَنَا خَاصّةً) . 

قال البجامع عفا الل تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . و«بيان»: هو ابن 

بشر الأحمسئ الكوفي الثقة الثبت55]51/ 405 . 

0 بن أبى الشعفاءة سليم بن الأسودء أخو الأشعث المحارين الكوفت. 
I dg‏ 

روى عن إبراهيم التيميّ» وإبراهيم النخعيّ. وعنه بیان بن بشر. روى له مسلم. 
والمصتف هذا الحديث متابعة فققط . 

وقوله: «أن أجمع العام الحج والعمرة» الظاهر أنه أراد التمتع الذي هو فسخ الحج 
بعمل العمرةء ثم الحج بعدهء لاأنه أراد القران» ويحتمل أنه أراد التمتع المعروف. 
فيكون رد إبراهيم عليه بناء على مذهب بعض الصحابة الذين تقدم أنهم ينهون عن 
العش كما سبق قرا رال اسالى افا 

وقوله: «فقال إبراهيم» د يعني النخعي » > كما بينه في رواية مسلم . 

وقوله: «لو كان لم يهم بذلك» بفتح حرف المضارعةء» من هم بالشيء» من باب 
قتل : إذا أرده» ولم يفعله. قاله الفيّوميّ . 

يعني أن أبا الشعثاء سّلِيم الأسود لا يريد ما أراده ولده عبد الرحمن من التمتع» ولعلٌ 
إبراهيم عرف مذهب أبي الشعثاء في ذلك» وأنه كان لا يرى التمتع» كما هو مذهب أبي 
در ضيه . وهذا الذي قاله إبراهيم واه كما هو رأي لود در نوه › وإلا فما هَمْ به 
عبد الرحمن هو السنة الثابتة عن رسول الله كله فلا يرد عليه بمثل هذا الرذ. 

والحديث موقوف صحيح الإسناد» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والمابء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 





۷- (إياحة فسخ الح بِعْمْرَةِ لِمَنْ. . . - دی ر AIF‏ 





۳ 

81 أَخبرَنا عَبْدُ الأعلَى بْنُ وَاصِلٍ ن عَبْدٍ الأعلَى, قَالَ: دتا بو أَسَامَةَ» عَنْ 
وُهَيِبٍ بن َالِ قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ طاوؤس» عَنْ أبيه» عن ابن باس ال : كانُوا 
يرون ن أن العُمْرَةَ في أَشْهْرِ الْحَجْ. مِن أَفْجَرِ جور في الأزض. وَيَجَعَلُونَ الْمُحَرّم صَفْرَ 
وَيَقُوَلون: a‏ سد وَعَمَا الوَبَرْء وَانْسَلحَ صَفَر٬‏ أ و قال : حل صَفْرْ فَقَدْ حَلَْتِ 
انر انين اسر قَدم النبيُ َكِب وَأَضْحَابهُ صبيحة صَبِيحَة رَابِعَةِ مُهِلِينَ بالْحَج ٠‏ مرم 
أنْ يعوا عَمْرَة فْتَعَاظُمَ ذلك عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّه أَيْ الح ؟ء قال: 
«الجلُ كُلّهُ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبدالأعلى بن واصل بن عبدالأعلى) الأسدىّ الكوفنء» ثقة» من 
كبار[١١8/55]1١5‏ . | 

۲- (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشىئ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت» ربما 
دلس» وكان بآخره يحدّث من كتب غيرهء من كبار[85]9 57/5 . 

۳- (وهيب بن خالد) بن عجلان». أبو بكر الباهليّ مولاهم البصرىٌ» ثقة ثبت» لكنه 
ت اقلا پا سر[ ]۲ ار 1 

/١١]١[دباع (عبد الله بن طاوس) بن كيسان» أبو محمد اليمانىَء ثقة فاضل‎ -٤ 
٠ . 6 

ه- (أبوه) طاوس بن كيسان الْحِمْيريَ مولاهم الفارسيّ» أبو عبد الرحمن اليماني› 
يقال : اسمه ذكوان» وطاوس لقبه» ثقة فقيه فاضل[۲۷]۳/ "١‏ . 

*- (ابن عبّاس) عبد الله بحر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرّد به هوء. وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيه. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة 
والمكثرين السبعة» روى )١1595(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 





ر الحديث 
يعتشدون : والمراد أهل الجاهلية ساو ی کر لر من این پا ر اگ 
تعالى عنهماء قال: «واللّه ما أعمر رسول الله كلا عائشة ئشة في ذي الحجة» إلا ليقطع 
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حت ل کیو ۽ آ 
بذلك أمر أهل الشرك». فإن هذا الحيّ و فريش » ومن دان دينهم کانوا يقولون. ...» 
فلك جره قال الحافكل وح الله تعال : قرت ذا فين الفا اتی ان ال 
في أشهُر الْحَجْء مِن أَنْجَر الْفُجُورٍ في الأزض) أي من أفحش الفواحش. والفجور 
الانبعاث في المعاصي» يقال : فجر فجورّاء من باب نصر''' . وهذا من تحكماتهم الباطلة 
المأخوذة عن غير أصل (وَيجْعَلُونَ المُحَرّمَ صَفْرَ) هكذا في نسخ «المجتبى» «صمر) من 
غير ألف». ووقع في «الكبرى» «صغرًا» بألف» وهو الأكثر. والذي فى «المجتبى؟» وهو 
الذي وقع في جميع الأصول من «الصحيحين». قال النوويّ : كان ينبغي أن يكتب 
بالألف» ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبًا؛ لأنه مصروف بلا خلاف . 
يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف. فلا يلزم من كتابته بغير 
ألف أن لا يُصرف. فيقرأ بالآلف» وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه» لكن في 
«المحكم» كان أبو عبيدة لا يصرفه» فقيل له: إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان: 
هما؟» قال: المعرفة والساعة. وفسّره المطرّزيٌ بأن مراده بالساعة أن الأزمنة 
ساعات» والساعة مؤقة انتهى. 

قال في «الفتح»: وحديث ابن عباس هذا حجة لأبي عبيدة. ونقل بعضهم أن في 
«صحيح مسلم) «صغفرًا» بالألف . 

وأما جعلهم ذلك» فقال النوويّ : قال العلماء : المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا 
يفعلونه في الجاهلية› فكانو! سمو المحزم صر واو ويؤخرون تحريم المحرّم 
إلى نفس صفر ؛ ئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرّمة. فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من 
المقاتلة› والغارة بعضهم على بعض » فضلّلهم الله في ذلك فقال: #إنّما كما اش ساد 

ف الک شل بد ليت ك الآية [العرية :۷ا . 

وقال القرطبيّ: قوله: «ويجعلون المحرم صَمْرا أي يسمونه به» وينسبون تحريمه 
إليه؛ لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهّر خُرُمء فتضيق عليهم بذلك أحوالهم . 

وحاصله أنهم كانوا يُحلُونَ من الأشهر الحرم ما احتاجوا إليه ويحرّمون مكان ذلك 
غيره» وكان الذين يفعلون ذلك يُسمّون النَّسَأَة» وكانوا أشرافهم» وفي ذلك يقول 
شاعرهم [من الوافر]: 

آلا النكسعة صلى معد شهور الجا جلها خََّانًا 

فر الله کل ذلك بقول تعالى : < إا الي زياد فى افر الآية[التوية : ۴۷]“. 





)١(‏ - «عملة القاري816/ 705 أ 
(۲) - «المفهم»؟/ 0" 


/الا- (إباحَة فسخ الح بِعْمْرَةِ لِمَن. . . - حديث رقم ۲۸۱۳ 





to 





وقال في «الفتح» في «سورة التوبة)» عند شرح حديث : (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السماوات» والأرض» السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرمء ثلاث 
متواليات: ذو القعدةء» وذو الحجة. والمحرّم» ورجب مضرء الذي بين جمادى 
وشضحاةة: ما عياصلكه: 

وفيه إشارة إلى إبطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية» من تأخير الأشهر الحرم» فقيل : 
اترا ييسلوك المسرم صترّاه ويجعارة صقرا المح لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر. 
لا يتعاطون فيها القتال» فلذلك قال : «متواليات»» وكانوا في الجاهلية على أنحاء: منهم 
من يسمي المحرم صفرًاء فيحل فيه القتال» ويحرم القتال في صفرء ويسميه المحرم. 
ومنهم من يجعل ذلك سنة» هكذاء وسنة هكذا. ومنهم من يجعله سنتين هكذاء» 
وسنتين هكذا. ومنهم من يؤخر صفرًا إلى ربيع الأول» وربيعًا إلى ما يليه» وهكذاء إلى 
أن يصير شوال ذا القعدة» وذو القعدة ذا الحجة» ثم يعودء فيعيد العدد على الأصل . 

وقال أيضًا: قوله: «ورجب مضر» أضافه إليهم لأمم كانوا متمسكين بتعظيمه. 
بخلاف غيرهم» فيقال: إن ربيعة ب يجعلون بدله رمضان. وكان من العرب من 
يجعل في رجب وشعبان ما ذكره في المحرم وصفرء فيحللون رجبّاء ويحرّمون 
شعبان . . ووصقه يكوته يبن حادق وشعبان تادا وكان أهل الجاهليّة قد نسئوا بعض 
الأشهو الحرم. أ أى أخرقها؛ فیخلون شهرًا حرامًا» ویحرمون مكانه آخر بذله ختی 
تقض قتصيص الأرية بالتحريم أحياناء ووقع تحريم أربعة مطلقة من السنة. 

فمعنى الحديث: أن الأشهر رجعت إلى ما كانت عليه» وبطل النسىء . 

وقال الخطابيَ: كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل» والتحريم» والتقديمء 
والتأخير لأسباب تعرض لهم» منها استعجال الحرب» فيستحلون الشهر الحرام» ثم 
يحرمون بدله شهرًا غيره» فتتحوّل في ذلك شهور السنة» وتتبدل» فإذا أتى على ذلك 
عدة من السنين استدار الزمان» وعاد لامر إلى أصلهء فاتفق وقوع حجة النبئ ية عند 
ذلك انتهى نا 

[فائدة] : قال الكلبي : أول من نسأ القلمس» واسمه حذيفة بن عبيد الكناني» ثم ابنه 
عباد» ثم ابنه قلع بن عباد. ثم أمية بن قلع ثم عوف بن آمية› ثم جنادة بن أمية. وعليه 
قام الإسلام. وقيل: أول من نسأ نعيم بن ثعلبة» ثم جنادة» وهو الذي أدركه رسول الله 
ا . وقيل: مالك بن كنانة . وقيل : عمرو بن طيء . 


)١(‏ - راجع «الفتحة ۲۲۲۰-۲۲۰/۹ ..في «كتاب التفسير» «سورة التوبة». 
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وقال ابن دريد: الصفران شهران من السنة» سمي أحدهما في الإسلام المحرم. 
وفي «المحكم»: قال بعضهم: سمي صفرًا؛ لأنهم كانوا يمتارون الطعام فيه 
المواضع . وقال بعضهم: سمي بذلك لإصفار مكة من أهلها إذا سافروا. ورَوَى رؤبة 
أنه قال : سموا الشهر صفرًا لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل» فيتركون مَن لَقُوا صفرًا من 
المتاع» وذلك إذا كان صفر بعد المحرم» فقالوا: صفر الناس مثا صفراء فإذا جمعوه مع 
المحرّم قالوا: صفران» والجمع أصفار. وقال القرّاز: إنما سموا الشهر صفرًا؛ لأنهم 
كانوا يخلون البيوت فيه لخروجهم إلى البلاد» يقال لها: الصفرية» يمتارون منها. 
وقيل: لأنهم كانوا يخروجون إلى الغارة» فتبقى بيوتهم صفرًا. وفي «العلم المشهور» 
لأبي الخطاب : العرب تقول: صفرء وصفران» وصفارين» وأصفار. قال: وقيل: إن 
العرب كانوا يزيدون في كل أربع سنين شهرًا يسمونه صفرّاء فتكون السنة ثلاثة عشر 
شهراء ولذلك قال َة «السنة اثنا عشر شهرًاة. وكانوا يتطتّرون به» ويقولون: إن 

الأهور فيه متغلقة» والآفات فيه واشعة انس 9 , 

(وَيَقُولُونَ : إِذَا بَرَأ بفتحتين» وآخره همزة» وتخفف بقلبها ألقّا (الدَبَرْ) بفتح المهملةء 
والموخدة: أي زال الجرح الذي كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليهاء ومشة 
المفرع فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحجّ (وَعَفَا الوَبَرْ) أي كثر وبر الإبل الذي قلعته 
رحال الحج . و«الوبر» -بفتحتين- : للبعير كالصوف للغنم»ء وهو في الأصل : مصدرّء 
من باب تحب» وبَعِيرٌ وَبِرٌ بالكسر كثير الوَبّرء وناقة وَبِرَةٌ والجمع أوبار» مثل سبب 
وأسباب . قاله الفيّومي . 

وفي رواية الشيخين : «وعفا الأثر» همزة» ومثلثة مفتوحتين: أي اندرس› واس 
أو الإبل» وغيرها في سيرهاء فإنه ينمحي لطول مرور الزمان والأيام . هذا هو 
المشهور. وقال الخطابيّ: المراد أثر الدبر المذكور. 

وقال القرطبيَ: و«عفا» من الأضدادء يقال: عفا الشيء: كثْرء وقل» وظهرء وخفي 
مقله انت ° (وَانْمَلَحَ صَفَرْ) أي خرج شهر صفر الذي جعاوه ه بدل المحرّم (أَوْ قَالَ : 
دَخَلَ صَفَرْ) هذا شك من الراوي (فَقَدْ حَلْتِ الْعُمْرَةُ لمن اغْتَمَرْ) أي صار الإحرام بالعمرة 
لمن أراد أن يحرم بها جائرًا . ۰ 

[فائدة]: قال النوويّ: هذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخرء ويوقف عليها؛ لأن 


مرادهم السجع . 
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وقال الكرماني: ما وجه تعلق انسلاخ صفر کا في أشهر الحجّ الذي هو 
المقصود من الحديث» والمحرم» وصفر ليسا من أشهر الحج؟ . 

فأجاب بقوله: لما سموا المحرم صعمراء بلي تصرفاتهم جعل السنة ناا تة 
عشر شهرّا» صار صفر على هذا التقدير آخر السنة» وآخر أشهر الحجّ» إذ لا برء في 
أقلّ من هذه المدة غالبًا. وأما ذكر انسلاخ صفر الذي من الأشهر الحرم بزعمهم فلأجل 
أنه لو وقع قتال في الطريق» وفي مكة لقدروا على المقاتلة› فكأنه قال : إذا انقضى شهر 
الحج› وأثره» والشهر الحرام جاز الاعتمار. اؤ قرا بالصفر المحرم» ويكون «إدا 
انسلخ صثره كالياق» والبدل لقوله: «إذا برا الديراء قان الغالبه أن البرع هن أثر مقو 
الحج لا يحصل إلا في هذه المدة» وهي ما بين أربعين يومًا إلى خمسين ونحوه 
اتر 60 

(فقَدِمَ اللي ۰ اشا أي دخلوا مكة (صبيحة ة رَابِعَة) اق صباح الليلة الرابعة 
من شهر ذي الحجة» وذلك يوم لعجل (مُهلينَ ا منصوب على الحال» أي حال 
كونهم مهلين بالحجَ وفي رواية: «وهم يلبّون بالحجٌ», وهي مفسّرة لقوله: «مهلين». 
واحتج به من قال: كان حج النبي كلل مُمَرِدًا . وأجاب من قال: كان قارنًا -وهو 
الصوار- بأنه لا يلزم من إهلاله بالج أن لا يكون أدخل عليه العمرة ة (قَأمَرَهُمْ) اق 
: يليه أصحابه عه (أَنْ لوقا عَمْرَة) أي يقلبوا الحجة التي قدموا مهلين ہا 

5» فيتحللوا بأفعال العمرة : (قَتَعَاظمَ ذلك عِنْدَهُمْ) وافي زفاية : فكين تللق دهي 

اي شق عليهم ما أمرهم به ؛ لما كاتوا يدود آر ل (فقالوا؛ تا رول الله أي الجل) 
گا نهم كانوا يعرفون أن للحح تحللين» فأرادوا بيان ذلك» فبين لهم النبئ ية ف(قال: 
جل كُله) يعنى أن المطلوب منهم أن يللو كل الحل» حتى عشیاں النساء» وذلك 
تمام الحلّ؛ لأن العمرة : ليس لها إلا تل واحد. ووقع في رواية الطحاويٌ : «أيّ الحل 
نحلّ؟». قال: الحلّ كله». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعغلة الان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

الما الثانية) : أي بهد مواضع ذكر المصضنف لهء وفيمن أخر جه معه : 
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أخرجه المصئف هنا-لالا/ ۲۸۱۳ و٤۲۸۱‏ و٥۲۸۱‏ و۱۰۸/ ۲۸۷۰ و۲۸۷۱ - وفى 
«الكبرى74// ۳۷۹۵ و٦۳۷۹‏ و۳۷۹۷ و۳۸۵۳/۱۰۸ و٤۳۸۵‏ . وأخرجه (خ) في 
«الجمعة»86١٠‏ و«الحح٤٤١١٠‏ و«المناقب ۳۸۳۲٣‏ (م) في «الحجح٩۱۲۳۹‏ و١٤١٠‏ 
و١5١١‏ (د) في «المناسك ۱۷۹۰٩‏ و۱۷۹۱ و۱۷۹۲ (أحمد) في «مسند بني 
هاشم74١١5‏ و97١1‏ و٤۲۲۷‏ و71١5‏ (الدارمي) في «المناسك»8074١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية فسخ الحح 
بأعمال العمرة . (ومنها): استحباب دخول مكة نهارًا. وهو المروي عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء وبه قال عطاءء والنخعيّء وإسحاق» وابن المنذر» وهو أصح 
الوجهين لأصحاب الشافعيَّ. والوجه الثاني أن دكوليا ليلا أو هارا سراء: لا فضيلة 
لأحدهما على الآخرء وهو قول طاوسء والثوريّ. وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز دخولها ليلا أفضل من النهار. وقال مالك: 
يستحب دخولها نمارّاء فمن جاء ليلا فلا بأس به. قال: وكان عمر بن عبد العزيز 
يدخلها لطواف الزيارة ليلا 

(ومنها) : أن فيه حجة لمن قال : إنه َة حج مفرداء والصحيح -كما تقدم- أنه حج 
قارئّاء وتأويل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أنه أخبر بأول أمر النبيّ 
ار فإنه أفرد أو لأ ثم جاءه الملك» 7 بإدخال العمرة على الحج› وقال له : «قل : 
عمرة فى حجة». 

ونيا : : بيان ما كان عليه الجاهلية من اتباع الهوى. وتشريع ما لم يأذن به الله 
فيحلون ما حرم اللَّه ويحرمون ما أحل الله i‏ وضللّهمء فقال تعالى : 
«إّما ألسيء زجادة فى في الست يدل د الليت كرا وة اا وتسرئركة اا انيتا 

م ع سے أله برا ما من م ا م ھر شرة ا یله له لا يميف الْقَرَءَ 
41 1 [التوبة: ۳۷]. ر تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 انرا مُحَمدُ بن بسار قال: حَدَّثَنَا محمد قال: حَدَنَنا شُعبَة ٠‏ عن مَسْلِم 
ر القْرْىُ- قَالَ: سَمِعْتٌ ابن عَبّاسِ) يَقُولُ: أمَل رَسُولُ الله ل ِالعُمْرَةِ. وَأْهَلُّ 

ضحابه باج مر من لم يكن عه الهذي أن جل وَكَانَ فيمَن لَمْ يكن مَعَه اَي 

لک بی خیب اللدء ورجا نقذ فاسائ , 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. وامحمد» شيخ 
ايخ .بشار: هو أبن جعشر». ختدر. 

و«مسلم القَرَّيَ»: هو مسلم بن مخراق العبديّ الْقْرَيّ -بضم القاف» وتشديد الراء- 
مولى بني قرّةء ويقال: المازني الْعُريانىَ» أبو الأسود البصريّ العطارء ويقال: إنهما 
ائنان» » صدوق [5]. 

قال ع الله يور جو سمعت أبي ڏکڙ سس الْمَرَى ؛ فقال: ما أرى به بأسًا. وقال 
أبو حاتم : شيخ. وقال النسائيّ: ثقة. وقال العجلىّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»)2» ولكنه فرّق بين مولى بني 7 المكنيّ أبا الإ سود وبيذلك جزم أبو علي 
الجيّانىَ فى (تقييد المهمل» . 

وون لهعسلوء وأيوذاودء والمصتف» وله عه قن هذا الكعاب هذا الحديت فقط. 

وقوله : «أهلَ رسول الله يكل بالعمرة» معناه أنه أدخلها على الحجّ» وليس المراد أنه 
أنشأ الإحرام بها؛ لأن الأحاديث الصحيحة الكثيرة دلت على ذلك» كما تقدم بيان ذلك 

وقال البيهقيّ -بعد أن ذكر اختلاف الرواة في كونه َة أهل بعمرة» أو بحج في 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما-: وقول من قال: إنه أهلّ بالحج لعله أشبه 
لموافقته رواية أبي العالية البرّاء» وأبي حسّان الأعرج» عن ابن عباس في إهلال النبيّ 
اة بالحج والله أعلم انتهى“ . 

وقوله: «آهل أصحابه بالحجٌ» المراد غالبهم» أو بالنظر لأول أحوالهم» فإنهم ما 
كانوا يرون في أشهر الحجّ إلا الحج» حتى أمرهم النبئ اة بالتحلل بعمل العمرة. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله: «وكان فيمن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيدالله» هكذا هو في رواية 
المصنف» ومسلم في «صحيحه» من طريق غندر» عن شعبة» أن طلحة كان فيمن لم 
يسق الهدي» وتابعه عليه روح بن عبادة» عن شعبة» عند البيهقيّ» فقال: «وكان ممن 
لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيدالله» ورجل آخرء فأحلا». 

وخالفهما معاد بنُ معاذ» عن شعبة» فجعل طلحة بن عبيدالله فيمن ساق الهدي. 
فلم يحلّء أخرجه مسلم أيضًا من رواية عبيدالله بن معاذ» عن أبيه» عن شعبة» وتابعه 
عليه أبو داود الطيالس» عن شعبة» عند البيهقئ أيضا" فقال: ١‏ وكان رسول الله 


. ١8/0 «السنن الكبرى» للبيهقي‎ - )١( 
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ية » وطلحة ممن كان معهما الهدي» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح في هذا رواية معاذ بن معاذء وأبي داود 
الطيالسي» أن طلحة ممن ساق الهدي» والدليل على ذلك حديث جابر ضيه عند 
البخاري من طريق عطاء» عن جابر ييه ٠‏ قال: «أهل النب ياد هو وأصحابه 
بالحج» وليس مع أحد منهم هدي غير النبيّ كَل وصلحة. . .». فهذا موافق لرواية 
معاذء وأبي داود» فتترجح على رواية غندر» وروح. 

والجاضل. أن طلحة بن عبيدالله رضي الله تعالى عنه ممن أهدى» فلم يحل حتى بلغ 
الهدي محله. واللّه تعالى أعلم . 

[فإن قلت]: حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا مخالف لما رواه أحمدء ومسلمء 
وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم› عن أبية ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 
«أن الهدي كان مع النبي كَكِية» وأبي بكر» وعمر» وذوي يسار». وفي رواية للبخاريّ من 
طريق أفلح» عن القاسم» بلفظ : «ورجال من أصحابه ذوي قوّة». ولمسلم من حديث 
أسماء بنت أبي بكر أن الزبير كان ممن كان معه الهدي . 

[قلت]: يجمع بينها بأن كلا منهم ذكر من اطلع عليه» ممن کان معه الهدي» ذكر 
نحو هذا الحافظ في «الفتح)”'' . 

والحاصل أن الذين كان معهم الهدي جاعة» كهؤلاء المذكورين» لكنهم بالنسبة لمن 
لم يكن معه قلّة. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «ورجل آخر» لم يسم ذلك الرجل» فالله تعالى أعلم . 

والحديث متَفقّ عليه» وقد تقدم الكلام فى تخريجه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالضواب» وال العرجع والمآب» وهو سنا ؛ ونعم الوكيل . 

6 أغيّدن مُحَمّدُ بْنُ بَشَار َال خا تخئذء قال + دتا شنية» ڪن 
لحم عَْ مُجَاهِدِء عَنِ ابن عباس عَنِ عَنِ اللي يل قال : اله حبرا التكنت اها فمن 
لم يَكَنْ عِنْدَهُ هَذيٌ فليجل الجل گلا ققد دلت ال : في الحَج)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› 
المذكورون في السند الماضي» غير الحكم بن عتيبة» ومجاهد بن جبر. 

وقوله: «دخلت العمرة في الحج». أي في جواز فسخ الحجٌ بالعمرة» يعني أن نية 
العمرة دخلت في نية الحجّ» بحيث أن من نوى الحجّ شرع له الفراغ منه بعمل العمرة ة. وهذا 
هو المعنى الراجح للحديث» ولذا أورده المصتف محتجا به على مشروعية الفسخ . 





5 ٤٤٥ اافتح»غ/‎ - )١( 
(؟) بل قدّمت ترجيح القول بوجوب الفسخ ؛ لظهور أدلته؛ فلا تتس» وبالله تعالى التوفيق.‎ 
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ومن لا يرى الفسخ يقول: معناه حلت العمرة في أشهر الحجَ» وصخت بمعنى 
دخلت في وقت الحجَ» وشهوره» وبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم حل العمرة 

وهذا المعنى بعيد عن مقصود الحديث ؛ لأن جواز العمرة بينه النبيّ ية قولا وفعلاء 
وأبطل ما تعتقده الجاهلية قبل هذا حيث اعتمر عمره الثلاث في أشهر الحج» فقد 
اعتمر › عمرة الحديبية فى ذي القعدة» وكذا عمرة القضية» وعمرة الجعرانة› فكلها فی 
ذي القعدة» وهو من أشهر الحرم ثم قرن الرابعة مع حجتهء فكيف يقال : إن الصحابة 
لم يعلموا جواز العمرة في أشهر الحج حتى أمرهم بالفسخ »› وقد شاهدوا هذه العمر 
كلهاء ثم إنه قال لهم عند الميقات : من شا أن هل بعمرة › وحجة فليفعل» › فجوز 
لهم الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات”''». فأي معنى لكون الفسخ حتى يعلموا 
جواز العمرة في أشهر الحج؟› إن هذا کی بعيل . 

وأيضا لا معنى لسؤال سراقة بقوله: «عمرتنا هذه ألعامنا هذاء أو للأبد؟»» مشيرًا إلى 
العمرة التي فسخوا بها الحجَء ثم يجيبه يك بقوله: «لاء بل للأبد». واللّه تعالى أعلم . 

وتأوله بعضهم على أن أفعال العمرة دخلت في أفعال الحجّ. فلا يجب على القارن 
إلا إحرام واحد» وطواف واحدء وهكذا. وهذا أيضًا بعيدء فإن النبئ ية قاله مجيبًا 
لسؤالهم ألعامنا هذاء أم للأبدء فلا تقارب بينه وبين هذا التأويل . 

وتأوله القائلون بعدم وجوب العمرة بأن المراد أنه سقط افتراضها بالحجٌء فكأنها 
دخلت فيه. وهذا أبعد من الذي قبلهء بل هو باطل . 

والحديث مف علیه» كما سبق ببانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 





والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه 
أنيب» . 
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أكله من الصيد» . 
5- ابرا يبه عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي الأضرء عَنْ نَافِع» مَوْلَى أبي نادء عَنْ 


عر 


أبي اد أنه كان مَعَ رَسُولٍ الله كذ حَنَى إِذا كَانَّ بِبَعْض طريقٍ مَك تخلف مَعَ 
| أَضحاب له محر مِينَ › وهو غَيْرْ مخرم› وَرَأَى حمارا وحشِيًا. فَاسْتَوَى عَلَى فرسه 4 ثم 
نان اة أذ يُتَاوِلُوهُ سَوْطَهُء فَأَبَوْاء فَسَأَلَهُمْ رمُحهُ ابوا اء 4 ا على 
الحِمَارء فَقَتَلَهُ َأ ه ِنْهُ بَعْض أضحاب الي ا واش بَعْضَهُمْ ‏ 7 سول الله 
لا فََأَلُوهُ عَن ذَلِكَء فَقَالَ : عا أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ عَنّ وَجَل») . 
رجال هذا الإسناد : 

. ١/١11١١[تبث (قتيبة) بن سعيد ار البغلانيئ» ثقة‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت۷]۷1/ ۷ . 

*- (أبو النضر) سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبيداللّه المدنيّ» ثقة ثبت948]51/ 
¥ 

-٤‏ (نافع مولى أبي قتادة) هو نافع بن عبّاس -بموحدة» ومهملة» أو تحتانيّة, 
ومعجمة- الأقرع» أبو محمد المدني» قيل له: مولى أبي قتادة للزومه إياه» وكان مولى 
ععقيلة الغفارية» ويقال: إنهما اثنان» ثقة[؟]. 

قال السا : ثقة .. وقال ابخ سعد فى الظيقة الكانية: كان قليل الحديث... وقال ابن 
شاهين في «الثقات» : قال اد عو سا + معروف . وقال ابن حبان في «الثقات»: نافع 
مولى عَقيلة بنت طلق الغفاريّة» وهو الذي يقال له: نافع مولى أبي قتادة» نسب إليه» 
ولم يكن مولاه. ويؤيّد قول ابن حبّان ما وقع عند أحمد من طريق مغفل بن إبراهيم : 
سمعت رجلا يقال له: مولى أبي قتادة» ولم يكن مولاه» يحذث عن أبي قتادة» فذكر 
حديث الحمار الوحشي . وفي رواية ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي سلمة» أن نافعا 
الأقرع› مولى بني غفار حذثه أن أبا قتادة حذثه» فذكر هذا الحديث. روى له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

ه- (أبو قتادة) الحارث بن ربْعىّ بن بُلذمة» وقيل: غير ذلك» السَّلْمِيَ المدني 
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الصحابي الشهسرء شهد أحداء وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدرّاء مات رضي الله 
تعالى عنه سنة )٥٤(‏ على الأصح» تقدّم في ۲٤١/۳۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أن نافعًا ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث . اومتها : 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فإنه بغلانيَ » 0 أن الظاهر أنه ممن دخل المدينة 
للأخذ عن مشايخها. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ تاق ؛ اول ل قار ب یدد سيك عن صالح 
ابن كيسان عن أبي محمد» ولمسلم من طريق سفيان أيضا عن صالح. «سمعت أبا 
محمد » مولى بي قتادةال» ولأحمد من طريق سعد بن إبراهيم › ااسمعت رجلا کان 
يقال له : | ولي انين قتادة » ولم يكن مولى»؛ أي لأبي قتادة. وفي رواية ابن أبي إسحاق »› 
عن عبد اللّه بن 1 أن سلما أن نافعًا مولى بني غفار . 

قال الحافظ : فتحصّل من ذلك أنه لم يكن مولى لأبي قتادة حقيقة: وقد صرّح بذلك 
ابن حبان » فقال : هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» وكان يقال له : مولى أبى قتادة » 
تنبب إلية» ولم يكن مولاه. 

خضل 2 تسب اله لكر كان زوج سيفيد أو للزومة إياهء أو نحو ذلكء كما 

ن أبي تات رضي الله تعالى عن أل كان ع سول اله ) وفي رواية عبد الل 
ابن أبي قتادة الآتية بعد باب أن ذلك كان عام الحديبية . وروى الواقديّ أن ذلك كان فى 
عمره اا والآول أصح . ٠‏ وفي رواية للبخاري من طريق عثمان بن موهب». عن 
عبد الله بن أبي قتادة» أن أباه أخبره» أن رسول الله ية خرج حاجاء فخرجوا 
معه . ا هذا غلطء فإن القصة كانت في عمرة› وأما الخروج إلى 
الحج فكان في خلق كثيرء ا لا على ساحل البحرء ولعل 

قال الحافظ : لا غلط فى ذلك ا ر السا السائغ : وأيضًا فالحج في الأصل 
قصد البيت» فكأنه قال: خرج» قاصدًا للبيت» ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصغر. ثم 
وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدميّ عن أبي عوانة» بلفظ : «خرج 
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حاجا أو معتمرًا»» أخرجه البيهقي» فتبين بهذا أن الشك فيه من أبي عوانة» وقد جزم 
يحيى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديية: وهذة عو الوبق انه" , 

(حَنَّى إِذَا كانَ ببَعْض طَرِيقٍ مَكَة) غت أي تأخر أبو قتادة بأمر النبيّ هاو له بذلك 
(مع أَضحاب لَه مُحْرِمِينَ وَهْوَ غير مُخرم) أي الخال أن أبا فاده عر جم ٠‏ وفي 
رواية ارج من طق عبد الله : فك ا قتادة» عن أبيه: أن رسول الله َة خرج 
حاجا» فخرجوا معه» فصرف طائفة منهم. فيهم أبو قتادة» فقال: «خذوا ساحل البحر» 
حتى نلتقي»» فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة. . 
الحديث . 

وحاصل القصّة أن النبيّ ميا لما خرج في عمرة الحديبية» فبلغ الرَّوْحاء -وهي من 
ذي الیل على ارين وتان ميك آخری با عدوا من المشركين اتی و 
يبخشى منهم أن يقصدوا غرّته» فجهّز طائفة من أصحابه» فيهم أبو قتادة إلى جهتهم 
ليأمن شرّهم» فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة» وأصحابه بالنبئ كل الوا 
فاستمرٌ هو حلالاً؛ لأنه إما لم يجاوز الميقات» وإما لم يقصد العمرة. وبهذا يرتفع 
الإشكال الذي ذكره الأثرم» قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث. 
ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات» وهو غير محرم؟» ولا يدرون ما 
هه تاليا کی بيطت افير وواية من علوت أهي سید یا #خريينا س رسول الك 
اا « ep‏ فلما كنا بمكان كذا إذا نحن ¿ بأبى قتادة» وكان النبئ َي بعثه في 
وععه. ...8 الحديف: قال: نأبو قاد نما جاز له ذلك لأت لم بخرج يريد مكة 

قال الحافظ : وهذه الرواية التي أشار إليها تة تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي ييار 

من المديثة»: وليس كذلك» لما بيتاه.. 

ثم وجدت في «صحيح ابن حبّان»» والبرّار من طريق عياض بن عبد اللّه» عن أبي 
سعيد»ء قال: «بعث رسول الله يا أبا قتادة على الصدقة» وخرج رسول الله كَل 
وأصحابه» وهم محرمون» حتى نزلوا بعسفان». فهذا سبب آخرء ويحتمل جمعهما. 

والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقّق أنه يدخل مكة» فساغ له 
التا خر . 


لت واد ن و٠6‏ , 

(۲) ¬ ر بفتح الغين المعجمة› بعدها ياء ساكنة . ثم قاف مفتوحة» ثم هاء؛ فال السكوني : هو ماء لبني 
قار بين مكة والمدينة. وقال يعقوب : هو قليب لبني ثعلبة» يصب فيه ماء رضوى» ويصبٌ 
هو في البحر انتهى «فتح' 86 : 
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وقد استدل يقضة أ بي دة على چا دسخوك الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجاء 
ولا عمرة. وقيل : كانت هذه القصّة قبل أن يوقت النبئ يي المواقيت . 

وأما قول عياض» ومن تبعه: إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي يي من المدينة. 
وإنما بعثه أهل المدينة إلى النبئ كله يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على 
المديثئة» “فهو ضعيف مخالف لما ثبت قي هذه الطريق الصحيحة. انتهى كلام الحاقظ 
وحمينة الله سال ”° 

وف حمارا وحشيًا) وفي رواية عبد اللّه , تن أتى قتادة: «فينما آنا مع أصحابي» 
يضحك بعضهم إلى بعض » ٠‏ فنظرت› فإذا حمار وحشٍ . . 2٠‏ (قَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ) أي 
رکبه» واستقر على ظهره ١‏ سال شان ن الوه سَوْطهُ) أي وقد نسیه» كما في 
روانة. أو سقط عئة» كما في لخر + ويجمع بىنهما پان أريد بالسقوط النسيان» أو 
العكس تَجِوّزًا. قاله السنديٌ (فََبَوَا) أي امتنعوا من مناولته له؛ لكونهم محرمين. ففي 
رواية أبي عوانة : «فإذا حمار وحش» فركبت فرسي» وأخذت الرمح» والسوط» فقسط 
متي السوط. فقلت: ناولوني» فقالوا: ليس نعينك عليه بشيء» إنا محرمون» . 

وفي رواية للبخاري : «فحملت عليه»» وفي رواية : «فقمت إلى الفرس» فأسرجته. 
لي رگیت» ونسيت السوظ والرمم ٠‏ ققلتة تاولوتي السوظ والرهيء ثقالوا؟ لا والله: 
لا نعينك عليه بشيء» فغضبت» فنزلت» فأخذتهماء ثم ركبت». وفي رواية: «فركب 
فرسًا يقال له : الجرادة. فسألهم أن يناولوه سوطه» فأبواء فتناوله». وفي رواية: «وكنت 
نسيت سوطي» فقلت لهم: ناولوني سوطي» ققالوا: لا نعينك عليه» فنزلت» 
فأخذته». وعند ابن أبي شيبة : «فاختلس من بعضهم سوطا». قال الحافظ: والرواية 
الأولى أقوى» ويمكن يمكن الجمع بينهما بأنه رأى فى سوط نفسه تقصيرًاء فأخذ سوط غيره» 
واحتاج إلى اختلاسه؛ لأنه لو طلبه منه اختيارًا لا متنع انتهى”" . 

وفيه دلالة على أ نهم كانوا قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد . 

(سَأَلَهُمْ رُمْحَهُ مْحَةُ) أي مناولة رمحه من الأرض (تَأَبَوَاء فَأَحَذَهُ) وفي رواية أبي عوانة : 
«فتناولته بشيءم» فأخذته (ثُمْ شد عَلَى الْحِمَارِ) أى حمل عليه (فَقَتَلَهُ اكل مِنْهُ بَعْض 
أضحَابٍ الي بف رای بَضْهْ) أي امتنعوا عن اکل ٠‏ وفي رواية : : «فأكلنا من لحمه»» 
وفي رواية: «فأكلواء فندموا». وفي رواية: «فوقعوا يأكلون منه» ثم إنهم شكوا في 
أكلهم إياه» وهم خُرّمء فرُخناء وخبأت العضد معىي». وفى رواية: «فجعلوا يشوون 
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منه. وفى رواية عند سعيد بن منصور : «فظللنا نأكل منه ما شئناء طبيخاء وشواء» ثم 
تزودنا منه) . 

(قأذْرَكوا وشو الله (E‏ أي حيث تقدمهم . وتأخروا عنهء فطلبوه» فأدركوه . 
والذي طلبه» فأدركه» وسأله عن حكم أكله. هو أبو قتادة. كما سيأتي يعد باب ا 
عَنْ ذَلِكَ) أي حكم اختلافهم في لحم ذلك الصيد» حيث أكل ؛ بعضهم» وترك بعضهم . 

وفي رواية عبد الله , بن أبي قتادة الآتية برقم 89> فاكلا من لحمة» وا أن 
تقطع . > فطلبت رسول الله لاء أرَفُعٌ فرسي شأوّاء وأسير شأوّاء فلقيت رجلا من غفار. 
فى جوف الليل» فقلت: أين تركت رسول الله يكِنةِ؟. قال: تركته»ء وهو قائل بالسٌقيّاء 
فلحقته» فقلت: يا رسول اللّهء إن أصحابك يقرءون عليك السلام ورحمة الله وإنهم 
قد خشوا أن يُقتَطعوا دونك» فانتظرهمء فانتظرهم» فقلت: يا رسول الله إني أصبت 
حمار وحش» وعندي منه» فقال للقوم: «كلواء وهم محرمون». وفي رواية للبخاري : 
«فرُحناء وخبأت العضد معى». وفيه: «معكم منه شىء؟» فناولته العضد» فأكلها حتى 
تعرّفها»)» وفي رواية: «قال: معنا رجلهء فأخذهاء فأكلها»» وفي رواية: «قد رفعنا لك 
الذراع» فأكل منها» . ) 

(فقَال) ييا (إِنْمَا هي ) أي الأكلة الي أكلتموها (طَعْمَةٌ) بضم الطاء» وسكون العين 
المهملتين: أي طعام 5 الله عر وَجَلَ») أي رزقكم اللّه إياها . 

والمقصو.بنسبة الطعام ! إلى الله تعالى قطع_التسبب عنهم »۰ أي فلا إثم عليكمء وإلا 
فكل الطعام مما يطعي الله تعالى عبادهء فافهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبى قادة رضي الله تعالى عته هذا سفق عليه. 

(المسالة الثانية) : فى بيان مواضع م ذكر المصنذف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -1708/ 7/157 ا و۲۸۲۰ و۹/۸۱٦۲۸۲‏ و«الصيد والذبائح» 
۲ - وفى (الكبرى)لالا/ ۳۷۹۸ و09//ا780 و٠8/‏ ۳۸۰۹ و«الصيد 
والذبائج»ه 8/ ٤۸۵۷‏ : وأخرجه (خ) ف «الحج2١ ١85‏ ولا ATE; YAT,‏ 
و«الهبة)۰ ۲٥۷‏ و«الجهاد والسير)5 ۲۸۰۵ و٤۲۹۱‏ و«المغازي» 8 و«الاطعمة)”٠5ه‏ 
و۷ و«الذبائح والصيد؛ 559١‏ و0545 (م) في «الحج» ١١95‏ و۷٤۸‏ (د) في 
«المناسك» ٠۸١١‏ و(ق) في «المناسك ۳٠۹۳۲‏ (أحمد) فى باقى مسند الأنصار» 77١7١‏ 
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و۰ و۲۲۰۹۸ و84١٠١7‏ و۲۲۰۹۷ و١١١7‏ و۲۲۱۱۸ (الموطأ) في «الحج» 
7 و۷۸۸ (الدارمي) في «المناسك» 1877 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده''' : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يجوز أكله للمحرم من 
الصيد» وهو الذي صاده الحلال» دون أن اعد المحرم عليه بشي ۽ . وهذا يقوي من 
حمل الصيد في قوله تعالى: #وَعُوْمٌ عَلَيَكُمْ صَيَدُ البِرِ» الاية [المائدة:97] على 
الاصطياد. (ومنها): أن فيه تفريق الإمام 2 للمصلحة» واستعمال الطليعة في 
الغزو. (ومنها): أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد؛ ليأكل منه لا يقدح في 
إحرامه . (ومتها) : جواز الاجتهاد في زمن النبي ميد . قال ابن العربي رحمه الله تعالى : 
هو اجتهاد بالقرب من النبئ كَل لا في حضرته. (ومنها): العمل بما أذى إليه 
الاجتهاد» ولو تضاذ المجتهدانء ولا يعاب واحد منهما على ذلك؛ لقوله : «فلم يعب 
ذلك علينا». وكأن الآكل متمسك بأصل الإباحة» والممتنع نظر إلى الأمر الطارىء. 
(ومنها): الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة. (ومنها): جواز ركض الفرس في 
الاصطياد. (ومنها): جواز التصيّد في الأماكن الوعرة» والاستعانة بالفارس . (ومنها) : 
تسمية الفرس» حيث إن فيه «فركب فرسّاء يقال له: الجرادة». وألحق البخاريّ به 
الحمارء فترجم له في «الجهاد». وقال ابن العربي : قالوا: جوز التسمية لما لا يعقل › 
وإن كان لا يتفطن له. ولا يجيب إذا نودي» مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على 
ذلك بحيث يصير يميّز اسمه إذا دعي به. (ومنها): حمل الزاد في السفر. (ومنها) : 
إمساك نصيب الرفيق الغائب . (ومنها): تبليغ السلام عن قرب» وعن بعد» وليس فيه 
دلالة على جواز ترك رذ السلام ممن بلغه؛ لأنه يحتمل أن يكون وقع» وليس في الخبر 
ما ينفيه . (ومنها): أن ذكاة الصيد عقره. (ومنها): مشروعية الاستيهاب من الأصدقاءء 
وقبول الهدية من الصدِيق . وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : عندي أن النبئ َل 
طلب من أبي قتادة ذلك تطييبًا لقلب ١‏ من أكل منه ؛ بيانا للجواز بالقول والفعل؛ لإزالة 
الشبهة التي حصلت لهم. (ومنها) : الرفق بالأصحاب» والرفقاء في السير. (ومنها) : 
استعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول؛ لأنهم استعملوا الضحك في موضع 
الإشارة؛ لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحلّ . (ومنها): جواز سوق الفرس للحاجة» 
والرفق © حم ذلك ؛ د دوأ سير شأوا». (ومنها): مشروعيّة نزول المسافر وقت 


)١(‏ - المراد الفوائد الى اشتمل عليها حديث أبي قتادة برواياته المختلفة المذكورة في الشرح»› لا 
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القائلة . (ومنها): ذكر الْحُكم مع الحكمة» حيث قال ية : «إنما هي طعمة أطعمكوها 
اللّه» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حكم الصيد للمحرم: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: يحل للمحرم صيد البحرء اصطياده» 
وأكله» وبيعه» وشراؤه» وصيد البحر: الحيوان الذي يعيش في الماءء ويبيض فيه» 
ويفرخ فيهء كالسمك» والسلحفاة» والسرطان» ونحو ذلك فإن كان جنس من الحيوان 
نوع منه في البحرء ونوع في البرّء كالسلحفاة» فلكل نوع حكم نفسه» كالبقر منها 
الوحشى محرم» والأهليّ مباح انتهى . 

وأما صيد البر فقد أجمع العلماء على منعه للمحرم بحجّ» أو عمرة» وهذا الإجماع في 
مأكول اللحم الوحشيء كالظبي» والغزال» ونحو ذلك» وتحرم عليه الإشارة إلى 
الصيد» والدلالة عليه؛ لحديث أبي قتادة المذكور في الباب. 

قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد» واصطياده على 
المحرمء وقد نص الله تعالى عليه في کتابه» فقال سبحانه : دا ءامنا کک دلوأ 
اليد انت 3 [المائدة : 964]» وقال تعالى : لوحم عل ا و ا 
[المائدة ا وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد» والدلالة عليه. مي وى ا ا 
عليه بشىء . انتهى". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل لحم الصيد للمحرم: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة مذهب : 

(الأول) : أنه لا يجوز له الكل مطلقّاء وهو قول علي » وابن عباس . وابن عمر. 
والليث بن سعد والثوريي؛ وإسحاق بن راهويه» وطاوس» وجابر بن زيد. 

واحتج لهم بعموم قوله تعالى: وم عَلَيَكُمْ صَيْدُ لبر تقل 02 اہ على أن 
المراد بالصيد الحيوان المصيد» وبحديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه الآتى 
فی الياب التالى+ وبحديك زيد بن أرقم عه الآنى أن ال 26 أحذي له عضو من 
لحم صيدء فرده» وقال: (إنا لا تأكله: إنا حرم». وبما أخرجه أبو داود» وغيره من 
حديث علي يليه : أنه قال لناس من أ* شجم: أتعلمون آن رسول الله كه أهدي له رجل 
حمار وحش » وهو محرمء. فأبى أن ا قالوا: نعم 

(الثاني): أنه يجوز له الأكل مطلقاء أي وإن صيد يك إذالم يكن بإذنه وإعانته» 
أو دلالته» وإشارته. وإليه ذهب أبو حنيفة» وحكي ذلك عن عمر بن الخطاب» 


hk! / 01 «المغني‎ -)١( 
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واي هريرة» والزبير بن العوّام» وعائشة» وطلحة بن عبيدالله» وكعب الأحبارء 
ومجاهد» وسعيد بن جبير . 

واحج لهم بحديث ای قتاد المذكور هناء وحديث طلحة بن عبيداللّه وحديث 
البهزى الاتيين بعد هذا. 

(الغالث) : التفصيل بين ما صاده الحلال لأجل المحرم» وما صاده لا لأجلهء فيمنع 
الأول» دون الثاني» وهو مذهب الجمهورء منهم الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعيّ» 
وأحمد» وحكي ذلك عن عثمان بن عفان» وعطاءء وأبي ثورء وإسحاق في رواية. 
وهذا المذهب هو الراحج» كما يأتي قريبًا . 

(الرابع) : ما تقل عن مالك» وهو التفصيل بين ما صيد للمحرم قبل إحرامه يجوز له 
الأكل منه» أو بعد إحرامه فلا. 

(الخامس): ما ثقل عن عثمان» وهو التفصيل بين ما يصاد لأجله من المحرمين› 
فيمتنع عليه» ولا يمتنع على محرم آخر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أرجح المذاهب عندي هو التفصيل الذي تقدم عن 
الجمهورء وهو أنه إن صاده الحلال لأجل المحرم» مُنِمَّ» وما صاده لا لأجلهء لم 
يُمْتع ؛ لأن فيه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب. 

قال في «الفتح»: جمع الجمهور بين ما اختلف من هذه الأحاديث» بأن أحاديث 
القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه» ثم هدي منه للمحرم» وأحاديث الردّ 
محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم . 

قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم 
على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرمّاء فبين الشرط الأصليّ» وسكت عما عداه» فلم 
يدل على ثفيةء وقد بيّنه قى الأحاديث الآخر. 

قال الحافظ: ويؤيّد هذا الجمع حديث جابر كله ٠‏ الآتي بعد بابين» مرفوعًا : 
«صَيْدُ البرَ لكم حلال ما لم تصيدوه» أو يصاد لكم». أخرجه الترمذي» وابن خزيمة» 
وسيأتي الكلام عليه هناك» إن شاء الله تعالى . 

وفى رواية للمصئف فى حديث الصعب فيه الآتي: «إنا حرم» لا نأكل الصيد؛. 
فبيّن العلتين جميعا. قاله في «الفتح» ٠‏ . 

والحاصل أن الأرجح تحريم لحم الصيد للمحرم إذا صاده الحلال له» وجوازه إذا لم 
يصده له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


() - (افتح) 00/4 . 
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عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب: وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ -أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِنْ قال : حَدََنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدء قال : : دتا ائْنُ جُرَئْح 
قال دبي مُحَمدُ ن امير عن اد إن خرف امن من النَئِمِيٌ ‏ عَنْ أبيه» قال : كنا مع 
طلحَة ن عَبَيْدِ الله وَنْخنُ مخرمونًّ› ِي لَه َير وَهُوَ رَاقِدٌء اكل بَعْضْنَا وَتَوَرَعَ 
بَعْضْنَاء فَاسْدَيِقَظ طلحة› ولق تق الل وَقَال : أكَلْتَاهُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ؟/5]١١[ظفاح (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ» أبو حفص البصريّ» ثقة‎ -١ 

3 - (يحيى بن سعيد) القطان» أبق اسغنيذ البصرئٌ» ثقة ثبت حجة[ل5]4/ 5 . 

-'٠‏ (ابن جريج) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ» 
ثقة فقيه فاضل»› يدلس ویرسل[٦]۲۸/‏ ۳۲ . 

4 - (محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدني» ثقة فاضل[۳]١١٠٠/‏ 
۸ . 

ه- (معاذ بن عبد الرحمن) التيميّ المدنيّ صدوق[”865/57]7 . 

5- (عبد الرحمن بن عثمان) بن عبيدالله بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة 

5 أسلم يوم الحديبية . وقيل : يوم الفتح . وكان يقاله: شارب الذهب. روى عن 
النبيّ يليه وعن عمه طلحة بن عبيدالله» وعثمان بن عفان. يعو و 
والسائب بن يزيد» وابن المسيب» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن » وغيرهم . . قتل مع عبد اللّه , ب الؤبيرة رذق م ادم 
المسجد دخل قبره في المسجد الحرام. روى له مسلم» وأبو داود» والمصئتف» 
عنه في هذا الكتاب حدقا فقط » برقم ۷ 0٥9‏ € . واللّه تعالى أعلم . 

۷- (طلحة بن عبيد اللّه) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره 
التيمن» أبو محمد المدنيّ» أحد العشرة المبشرين بالجئة هه » استٌّشْهد يوم الْجَمَل 
سنة )۳١(‏ وهو ابن (1۳) تقدم في 508/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومتها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. أنه 
مسلسل بالمدنيين» من ابن المنكدر. (ومنها): أن فيه رواية صحابيٰ» عن صحابيّ› 
وتابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 





۸- (ما يجوز للمُخرم أكله مِنَ الصَّيِد) - 
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شرح الحديث 

(عَنْ مُعَاذٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَن التَيِمِىَء عَنْ أبيه) عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى 
عنه» أنه (قَالَ : گا مَعَ طَْحَةٌ ِن عبد اللّه) رضي الله تعالى عنه (وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ) جلة 
في محل نصب على الحال (تَأَدِيَ لَهُ طيرٌ) ببناء الفعل للمفعول (وَهُوَ رَاقِدٌ) جملة 
حالية. أي والحال أنه نائم (فَأكلٌ بَعْضِتَاء ٠‏ وَتَوَرْعَ بَعْضِنَا) أي كف بعضهم عن الأكل 
(نَاسْتيِقَظَ طَلْحَةُ) رضي الله تعالى عنه (قَوَذْقَ مَْ أَكَلَهُ) أي صرّب أكل من أكلهء يقال : 
وفقه اللّه توفيقًا: سدّده. قاله الفيَوميّ (وَقَالَ) طلحة رضي الله تعالى عنه» مستدنًا على 
تصويبه فعل من أكل (أْكَلَْاُ) أي جنس الطيرء فليس المراد أنهم أكلوا الذي أهدي له 
(مَعَ رَسُولٍ الله ككللِ) أي فهو حلال لكم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان» تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه جة: مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخر جه هنا -۸۷/ ۲۸۱۷~ وفي ی /VV‏ ۳744 . وأخرجه )م( في «الحجح» 
۷ (أحمد) في «مسند العشرة» ١85‏ و1595 (الدارمئ) في «المناسك»8794١‏ . 
والله تجالى أعلم اب وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 أخبَرَنًا مُحَمدُ ِن سمه وَالْحَارتُ بْنُ مِسْكينٍ. قِرَاءَةَ عَلْيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - 
وَاللّفْظ لَه عَنِ ابْنِ القَاِمٍء فال : حَدَنَِي مَالِكُء عَنْ يَحْتَى بْن سَعِيدِء قَالَ : ري محمد 
ِن يراي ِن الخَارثِ» عن عِيسّى بْنٍ طلحَة. ٠‏ قل ير إن اة القري» ئه أَخبَرهُ عن 
الْبَهْرِيّء أنَّ رَسُولَ الله 2 خرج يريد مَك وَهُوَ مَحْرِمْ. حَتّی إذا كاثوا رو۲ إا 
حمار وخش عقيرٌ. فَذْكر ذلك سول الله ه کل قال : (دعوه» إن يُوشِك أَنْ يني 
شابيكه. لاد اي وَهْوَ صاب إلى رَسُولٍ الله بي قال : ا رَسُولَ الل صَلَى الله 
عَلَيِكَ وَسَلْم ٠‏ م بهذا الْجِمَارٍ َأمَرَ رول الله يك ا بكر فَقَسَمَهُ بين الاق ثم 
مَضَى حَتّی إِذَا كان ِالأَنَايَةَ نن لوي وَلْمَرْج إِذَا ظَبْي حَاتِفٌ في ظِل» وفيه سهم › 7 
EE‏ الله ل أ رجلا يي قف عند لا يُرِيبهُ خد مِنَ النّاس» حَنَى يُجَاورَّه) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 


١‏ - (محمد بن سلمة) بن 0 فاطمة المراديّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصرى» ثقة 





حت وم 
ثبت[١١9]1١/١7‏ . 

"- (الحارث بن مسكين) بن محمد الأمويّ مولاهم. أبو عمرو المصريٌ القاضي› 
ثقة فقيه[١١]4/9‏ . 

*- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقَىّء أبو عبد الله المصريّ الفقيه» صاحب 
مالك» ثقة» من كبار[ 7١ /١9]١١‏ . 

5 - (مالك) بن أنس المذكور قبل حديث . 

ه- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة 
١ 1 . TT YT LSE‏ 

5- (محمد بن إبراهيم بن الحارث) التيميّء أبو عبد الله المدنيّء ثقةء له 
أفراد[ /7٠]‏ ه7٠‏ . 

۷- (عيسى بن طلحة) بن عبيد الله التيمّء أبو محمد المدنئن» ثقة فاضل» من 
كبار[7]”ا/ا/ ١ ١ . 4٠‏ 

۸- (عمير بن سلمة) الضْمْريٌ -بفتح المعجمة» وسكون الميم- صحابي يُعد في 
أهل المديلة . روى عن النبي 55. وقيل: عن البهزئ» عنه قصة الظبي الحاقف . روى 
عنه عيسى بن طلحة بن عبيدالله . وقال ابن إسحاق: هو عمير بن سلمة بن منتاب بن 
طلحة بن جديٌ بن ضمرة. قال ابن عبد البرّ: لم يختلفوا في صحبته . وجعل مالك في 
حديثه : عن عمير بن سليم»ء عن البهزيٌّ . والصحيح أنه لعمير بن سلمة» عن النبي وكيد 
والبهزيّ كان صائدًا. ويحتمل أن يكون بين الروايتين اختلاف عن البهزيٌ» وإنما أخبر 
عن قصّة البهزيَ» فحذف المضاف. وبقي المضاف إليه» ولذلك نظائر. وقد جزم 
بذلك موسى بن هارون فيما نقله عنه الدارقطنىّ فى «العلل»» ونبه ابن عبد البرّ على نظير 
لذلك فى «التمهيد» . 0 

قال الحافظ : وفي هذا الاعتذار نظرء فقد رواه الداقطنيّ في «العلل» من طريق عبّاد 
ابن العوّام» ويونس بن راشد» كلاهما عن يحيى بن سعيدء فقال في روايته : إن البهزيّ 
حذثه. ويحتمل أن يكون ذلك وهمًا منهما ظنًا أن قوله: «عن البهزيّ» على سبيل 
الرواية» فروياه بالمعنى. فقالا: حدثه. والاعتماد في صحة صحبته على رواية ابن 
الهادء عن محمد بن إبراهيم؛ عن عيسى» عن عمير بن سلمة» قال: بينما نحن مع 
النبن ييه . وفي رواية عبد ربه بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم: خرجت مع النبي 
با . وإنما قال فيه: «عن البهزيٌ» يحيى بن سعيدء عن محمد. واللّه أعلم. وإنما 
اختلف فيه على يحيى . 


«لات ا يَحُولٌ للميقرم اكلا ن السّين) - حديف رقم ۴۸1۸ 








Ê 








وفي قوله: لم يختلفوا في صحبته نظرء فقد قال ابن منده: مختلف في صحبته. 
وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين» بعد أن ذكره فى الصحابة . تفرد به المصئتف برواية 
حدييقه آليات قط واا تعالى أعلم . ۰ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير الصحابي» فإنه من أفراده كما مرّ آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين› 
غير شيخيه» وابن القاسم» فمصريون. (ومنها): أن فيه رواية صحابيَ» عن صحابيّ؛ 
إن قلنا: إنه من مسند البهزيٌ» والصحيح أنه من مسند عمير بن سلمة» وأن قوله: ١عن_.-‏ 
الهزيّ» على حذف مضاف : عن قصة البهزي . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم » عن بعض : يحيى» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة. (ومنها): أن 
صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند المصتف فقط . والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُْمَيِر ُن سَلَمَةَ الضَمْريٌ) رضي الله تعالى عنه (أَنهُ أَخْبَرَهُ عَن الْبَهْرِيْ) أي عن 
ضع ما أسلئعه آشا. وهو بفتح ارا وسكون الهاءء ها زاي : نسبة إلى 
بهز» وهو اسم حيّء كما في «القاموس». واسم البهزيٌ زيد بن كعب. صحابيّ له هذا 
الحديث ضيه » على ما قيل» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى. 

[تنبيه]: ظاهر رواية مالك رحمه الله تعالى هذه أنه من مسند البهزيٌّ» لا من مسند 
عمير بن سلمة. | 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: لم يُختَلف على مالك في إسناد هذا 
الحديث» واحتلف أضصحاب يحيى بن سعيد فه على يحى» فرواه جماعة كما زوا 
مالك. ورواه حماد بن زید» وهشيمء ويزيد بن هارون» وعليّ بن مُسهر» عن يحيى», 
عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن سلمة» عن النبي ميا . 

والقول عندي قول من جعل الحديث لعمير بن سلمة» عن النبئ َك كما قال حماد 
ابن زيد» ومن تابعه. ومما يدل على صحة ذلك أن يزيد بن الهاد» وعبدريّه بن سعيد 
رويا هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن سلمة 
الضمريّ» قال: «خرجنا مع رسول الله يِِ. . .». وفى حديث ابن الهاد: «بينما نحن 
مع رسول الله ية . . .». رواه الليث بن سعد هكذاء عن يزيد بن الهاد. وقال موسى 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
حهح ٤:‏ — ء . . ' 
إن رھ ا کا ا ا بن سا عن النبي ككة) ليس 
بينه وبين النبئ كد فيه أجلن قال : وذلك بين في رواية يزيد , بن هارول» وعد ربه ين 
سعيد. قال موسى بن هارون: ولم يأت ذلك من مالك؛ لأن ماعة رووه عن يحيى بن 
سعيد كما رواه مالك» ولكن إنما جاء ذلك من يحيى بن سعيد» كان يرويه أحياناء 
فيقول فيه: عن البهزى › وأحيانًا لا يقول فيه : عن البهزي. وأظنَ المشيخة الأولى كان 
ذلك جائرًا عندهم »› وليس هو رواية عن فلان» وإنما هو عن قصة فلان اي 4 : 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الصواب رواية من جعله من مسند عمير 
e‏ # عرص ن اناق دام بن ی ا ٠‏ وحن بن اسر 
وو ايا ا وا د بن الها 0 
اا يطبن او يكين کروم و کا - ا 
تصريح من عمير بن سلمة بحضوره القصة. والهتعالی أعلم 
(أَنَّ رسول الله اة › خَرَجَ ريد 0 وَهُوَ مخرمٌ» حتى حى إذا کانوا بالرّوحَاءِ) يفتح 
الراء» وسكون الواوء بعدها حاء مهملة. بوزن حمراء : وح يرج حك والمنيه علي 
ثلاثين» أو أربعين ميلا من المدينة. قاله في «القاموس» (إِذَا ج وخش) «إذا» هنا 
فجائية ؛ أي ففاجأنا وجود حمار وحش ( عَقِيرٌ) أي معقور » یعمی 8 يعنى أنه بلول بالجرح 
(ق3كت ذلك لِوَسُوك الله ك وجرد حمار اوخش معقور» والظاهر أنهم استأذنوه في أكله 
بدليل قوله (ْقَال : «دعوه) أي اتر كوه ولا تتصرّفوا فيه بأکل › أو غيره (قإنة يُوَضِكُ) أي 
يشر سب (أَنْ ياي صاحية) فيتصرّف لفن في كله أو المئع من لجا البَرِي) أي 
ذلك ٠‏ الحمار المعقور إل شرل الله ف مال :اا وَسُولَ اله صَلَى الله َلك وسل 
شات ذا الجمَار)أي تصرّفوا فيه كيف شئتم» وانتصاب «شأنكم» على مفعول لفعل 
عسوي و وي بسي وي جياه 
) فة ين لفقي ا رفقة وض در قال 
کے کی کی ب را سات ويكسرها فى لغة قيس 








(1)- #التمهن ۳1/۲۴ 2۴ : 


۸- (ما يجوز للمُخرم اکل مِنَ الصَّيدِ) - حديث رقم ۲۸۱۸ 








مم 








والجمع رال سر پیا بتر والرفيق: الذي يرافقك . قال الخليل : ولا يذهب اسم 
الرفيق بالتفرق . انتهى 

م مَضَى) ني 3 ذهب رسول الله ية (حَنَّى إذا كان بالأاية) بضم الهمزة» وحكي 
كسرهاء ومثلثة: موضع بطريق الجحفة إلى مكة . وفي «القاموس٤:‏ وأئاة بالضةَء 
ويُثلث :. موضع بين الحرمين» ف فيه مسجد نبَّوِيّء أو بئرء دون العَرْج عليها مسجد 
للنبي ب انتهى(بَيْنَ الرُوَِكَة) بضم الراء مصِعْرًا: موضع بين الحرمين. قاله في 
«القاموس يلات عبد ا ا ام وسكون الراء» بعدها جيم : قرية جامعة من 
أعمال المرع» على أيام من المدينة . قاله ابن الأثير”" (إِذَا ظَبْئْ حَاقِفٌ) -بمهملة» ثم 
قاف » ة قال أو حمر : الحاقف : الواقف المنثني › والمنحنى › وکل منحن» فهو 
مُحقوقف. هذا قول الأخفش . وقال غيره من أهل اللغة: الحاقف الذي پلا ع 
حمف »2 وعو عا المطفه من اترم ؛ وقال میا [من مشطور الرجر] : 

ناج اة الأب مما وَجَمَا طىئ الليالي رُلَمَا فَرُّلَمَاً 

سماو 5 الهلال حتّى اق" 

وقال في «اللسان» : وَظْبَي حاقل فيه قولان: أحدهما أن معناه صار في حقف› 
والآخر أنه رَبّض» واحقوقف ظهره. وقال الأزهريّ: الظبي الحاقف يكون رابضًا في 
حقف من الرمل» أو منطويًا كالجقف . وقال أيضًا: الظبي الحاقف: هو الذي نامء 
وانحنى» وتثتى في نومه» ولهذا قيل للرمل إذا كان منحنيًا: جقف انتهى (في ظِلٌ› وَفِبه 
سَهُمْ) يحتمل أن يكون المراد أن في ذلك الظبي سهمًا متعلمًا به» بأن رماه شخصضص 
بسهم» فبقي متعلقًا به» ولم يقتله. ويحتمل أن يكون المراد أن في ذلك الظلّ سهمًا أي 
حجرًا مهيئًا للاصطيادء فقد ذكر في (الققاموس). و«اللسان» من معاني السهم أنه : حجر 
يُجعل على باب البيت الذي يُبنى للأسد ليُصاد فيه» فإذا دخله وقع الحجر على الباب: 
فسدّه. واللّه تعالى أعلم . 

(فْرَعَمَ) الظاهر أن الزاعم هو عمير بن سلمة الضمريٌء والزعم يُطلق على 3 
الحى› وها مته أن رشو الله كله أنه رجا يَقف عِنْدَهُ) أي عند ذلك الظبي (لا يُريبهُ 
حَدُ من النّاس) بفتح أوله. وضمهء من رابه يريبه ثلاثيّاء من باب باع » أو من ارا 
يريبه» رباعيًا: أي لا يتعرّض لهء ولا يُزعجه. 


. ۱۸۳/١ «زهر الربى)‎ - )١( 
. ٠١ 6 /" (؟) - «النهاية»‎ 
. بزيادة من «السان العرب». فى ماذة حقف‎ ۲۸۵ /1١١ «الاستذكار؛‎ - )۳( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِك الْحَجْ 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: وفي ذلك دليل على أن المحرم لا يجوز له أن 
يقر الضيدء ولا يعين غليه» آلا ترى أن رسول الله كل أمر رجا أن يقف .عفد الظبى 
السات حت الوذه الاس لا يرييه اجا يعي لا متت ولا غیج الع 297 اش 
يُجَاوِرَهُ) ضمير الفاعل لأحدء والمفعول للظبي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث عمير بن سلمة الفقسرق. رضي الله تعالى عله هلا سح 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -۸۷/ ۲۸۱۸ و ٤/۳۲‏ ٤۳٤-وفی‏ «الكبرىا/الا/ ۳۸۰۰ وه7/ 58607 . 
وأخر جه مالك في (الموطإ) في «الحجح٩۷۸۹‏ | والله جال أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ٠‏ 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز أكل المحرم لحم صيد 
اصطاده الحلال» لکن بشرط أن لا يعينه» ولا يشير إليهء ولا يدله عليه» كما تقدم 
تفصيل الخلاف بين العلماء فى ذلك . (ومنها): جواز أكل االصيد إذا غاب عنه صاحبه» 
أو مانت إذا عرف أنبا ر 

وقد اختلف الفقهاء في هذا المسألة» فقال مالك : إذا أدركه الصائد من يومه أكله. 
في الكلب» والسهم جميعَاء وإن كان میا إذا كان فيه أثر جرحهء وإن كان قد بات عنه لم 
يأكله. وقال الثوريّ: إذا غاب عنه يوما وليلة كرهتٌ له أكله. وقال أبو حنيفة. 
وأصحابه: إذا توارى عنه الصيد» وهو فى طلبهء فوجده» وقد قتله جاز أكله» فإن ترك 
الطلب» واشتغل بعمل غيره» ثم ذهب في طلبهء فوجده مقتولا» والكلب عنده كرهنا 
أكله. وقال الأوزاعت: إذا وجده من الغد ميئّاء ووجد فيه سهمّاء أو أثرّاء فليأكله. 
وقال الشافعيّ : القاس أن لا يأكله إذا غاب عنه؛ لأنه لا يدرى أمات من رميته» أو من 
غيرها. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما أصبت» ودع ما أنميت - 
يريد كل ها عابنت: صيدة» وهوته من سلاحك» أو كليك»: ودع ما غاب عنك. وفي 
حديث أبي ثعلبة الخشني تفيه عن النبى بيه في الذي يدرك صيده بعد ثلاث : يأكله ما 
لم ينتن . خر جه مسلم . وفي جدیٹ عداق بن ا ياه آنه سال رسول الله اة عن 


د دم 





. 586 /١1١6»راكذتسالا«‎ - )١( 


۹- )6 لا ا ر كله من الضید) - حديث رقم ۲۸۱۹ 





۳۷ کے 
الصيد يغيب عن صاحبه الليلة» والليلتين؟» فقال: « إذا وجدت فيه سهمك. ولم تجد 
أثر سبع ) وعلمت أن سهمك قتله» فكله). قال الترمذى : حسن صحيح › وسيأتي 
للمصتف ٤٠١/۱۹‏ . 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى : وفي حديث الباب رد لقول أبي حنيفة» وأصحابه في 
اشتراطهم التراخي في الطلب؛ لأن رسول الله ية لم يقل للبهزيٌ : هل تراخيت في 
طلبهء وأباح أكله لأصحابه المحرمين» ولم يسأله عن ذلك انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح قول من أباح أكلهء لكن بشرط أن لا يتن 
كما شرطه في حديث أبي ثعلبة تيه . وبشرط أن يترجح أن سهمه هو الذي قتله. 
ولیس فيه أثر لسبع» كما بينه حديث عدي يه واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه يدل على تحريم تنفير الصيد على المحرم» ولا يعين عليه» ألا ترى أنه 
اة أمر رجلا أن يقف عند الظبي الحاقف› وَل یھ اچد 

(ومنها): أن الصائد إذا أثبت الصيد برمحه» أو سهمه. وأصاب مقاتله» فقد ملكه 
بذلك» إذا كان الصيد لا يمتنع من أجل فعله به عن أحدء ألا ترى قوله مياد : « 
صاحبه أن يأتى»». فجعله کل صاحبه يصحب ملكه له. 

(ومنها): أن فيه دلالة على جواز هبة المشاع؛ لقوله البهزيّ للجماعة: «شأنكم بهذا 
الحمارءء ثم قسمه أبو بكر تيه بينهم بأمر رسول الله يكل واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت». وإليه 





د خآ ج 





۸۱1۹ -أخْبرنا فيب ن سَعِدِ؛ عن مالك : عن ابن شِهَابء عَنْ عُبَيدٍ الله ِن عَبْد 
الله بن عْنْبَة: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس» عَنِ الصعْب بْنِ جَنَامَة: أنه أَهدَى لِرَسُول الله علا 
حمار وحش› وهو بِالْأَبوَاءٍ أو بوَدَانَ؛ فَرَدْهُ عَلِيْه رَسول الله يليد قَلَما ا وا الله 


. ۲۸۷ -۲۸۲ /۱۱ و«الاستذكار»‎ . "55 -۳٤١ /۲ ۳“ راجع «التمهید‎ - )١( 
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حت نوم 
ا ما فی وجھی › قال : «أَمَا إن لم رده عَليك» إلا نا حَرم») . 
رحال هذا الإسناد : سكة : 

: ١/١]١١[تيث (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ» ثقة‎ -١ 

- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدنيَّ[]1//ا . 

-٤‏ (عبيد الله بن عبداللّه بن غتبة) بن مسعود الْهُذَّلِىَ المدنى الفقيه» ثقة 
OFT‏ , 

ق- (عيذ الله بن غباس) بن عبد المطلب البحر الحبر رضى الله تعالى عتهما/9/ ۴١‏ . 

5- (الصغب بن جَثامة) -بفتح الصاد» وسكون العين المهملتين» بعدها باء 
مو حدة سام وأبوه جثامة -بفتح الجيم»› وتشديد المثلثة- اين فيس من عيق الله ين بجر 
ابن الليثي الحجازى › اڅ مُحَلْم . روك عن النبي اا . وعنه عرق الله بن عباس . قال 
أبو حاتم : هاجر إلى النبيّ بء وكان ينزل بوَّدَانَء» ومات في خلافة أبي بكر الصَديق . 
فى آخر ولاية عمر بن الخطاب. وقال ابن منده: كان فيمن شهد فتح فارس انتهى . 
وفارس كان فتحها زمن عثمان. ويدل على ذلك ما رواه ابن السكن من طريق بقية بن 
الوليد» عن صفوان بن عمروء حدثنى راشد بن سعد» قال : لما فتحت إصطخر نادى 
مناد ألا إن الدجال قد خرج» فرجع الناس» فلقيهم الصعب بن جتامة» فقال: لقد 
۰ سمعت رسول الله َة يقول : لا يحرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره» وحتى 
يترك الأئمة ذكره على المنابر. قال ابن السكن: هذا حديث صالح الإسناد. 

قال الحافظ : إنما أشار بقوله: صالح الإسناد إلى ثقة رجاله» لكن راشدا لم يُدرك 
قال فى اریخا دا ساي عن سلمة؛ عن أبن إسحاق» حدق حمر ين عبد الله: 
عن عروة» قال: لما ركب أهل العراق في الوليد -يعني ابن عقبة- كانوا خمسة منهم 
الصعب بن جثامة . قال: وقد أخطأ من قال : مات الصعب فى خلافة أبى بكر خطأ بِيّنًا. 
6 

وقال في «الفتح) : وهو من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة, وكان ابن أي 
أبي سفيان بن حرب» أمه زينب بنت حرب بن أمية» وكان النبي ي آخى بينه وبين 
عوف بن مالك انتهى. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث ۲۸٠۱۹‏ 
فقطى وأعاده بعده برقم ۹ . واللّه تعالى أعلم . 





مِنَ الصَيد) - حديث رقم ۲۸۱۹ 











, رم لا يجوز لخر م أكله‎ Ak 


وب ڪڪ 


لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم 


رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ. (ومنها): أن 
فيه 4 روي و عن سي وتابعي ؛ عن ن تأبعبي : وفه عبيداللّه بن عي الله أجد 


شرح الحديث 

(عَنٍ ابن شِهَابٍ) قال في «الفتح»: لم يُختلف على مالك في سياقه معنعنًا وأنه من 
مسند الصعب ضيه > إلا ما وقع في «موط| ابن وهب»». فإنه قال في روايته : «عن ابن 
عباس» أن الصعب بن جتامة أهدى»» فجعله من مسند ابن عباس . نبّه على ذلك 
الدارقطنيّ في «الموطآت». وكذا أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: «أهدى الصعب»» والمحفوظ في حديث مالك الأول. وللبخاريّ في 
اكاب الهية» من طريق شعيب: عن الزهرق». قال: «أخيرنى دالا يي عيذ الله. أن 
ابن عباس أخبره» أنه سمع الصعب -وكان من أصحاب النبي بي يخبر أنه 
اهدق . ٠‏ لعن بيد اله بن عبد الله بْن يا بن مسعود لعن عبد الله بن عياس) 
رضي الله تعالى عنهما (عَن الصَّعْبٍ بن جاه مَه) رضي اللّه تعالى عنه (أَنُّ أَهدَى لِرَسُولٍ 
الله ية جِمَارَ وَخْش) قال في الفتح»: لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك» وتابعه عامة 
الرواة عن الزهريٌ» وخالفهم ابن عيينة» عن الزهريّ» فقال: «لحم حمار وحش». 
أخرجه مسلم» لكن بيّن الحميديّ» صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث: 
«حمار وحش»» ثم صار يقول: «لحم حمار وحش». فدل على اضطرابه فيه. وقد توبع 
على قوله: «لحم حمار وحش» من أوجه فيها مقال» منها: ما أخرجه الطبراني من 
طريق عمرو بن دينار» عن الزهريّ» لكن إسناده ضعيف . وقال إسحاق في امسنده» : 
أخبرنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن الزهريّ» فقال: «لحم 
حمار». وقد خالفه الواسطيّ» عن محمد بن عمرو» فقال: «حمار وحش»» كالأكثر. 
وأخرجه الطبرانيَ من طريق ابن إسحاق» عن الزهريّ» فقال: «رجل حمار وحش». 
وابن إسحاق حسن الحديثء إلا أنه لا ُحتج به إذا خولف . ويدل على وهم من قال فيه 
عن الزهريٰ ذلك أن این جريج قال : قلت للزهري : الحمار عقير؟ » قال : لا أدري 
أخرجه ابن خزيمة» وأبواعنة في «صحيحيهما» . 

وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم حمار» فأخرجه 
مسلم من طريق الحَكم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «أهدى الصعب إلى 
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حح V۰‏ 
النبيّ ية رجل حمار». وفي رواية عنده: عجز حمار وحش» يقطر دمًا». وأخرجه 
أيضا من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن سعيدء قال تارة: «حمار وحش»» وتارةً اشقٌّ 
حمار». ويقوّي ذلك ما أخرجه مسلم أيضا من طريق طاوس» عن ابن عباس» قال: 
قدم زيد بن أرقم» فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد 
أهدي لرسول الله لاء وهو حرام؟ء قال: أهدي له عضو من لحم صيدء فرده» وقال: 

«إنا لا نأكلهء إنا حَوم». 





وأخرجه أبو داود» وابن حبان من طريق عطاءء عن ابن عباس » أنه قال: ١يا‏ زيد بن 
أرقم» هل علمت أن رسول الله يله فذكره. 

واتفقت الروايات كلها على أنه ردّه عليه» إلا ما رواه ابن وهب» والبيهقيّ من طريقه 
بإسناد حسن» من طريق عمرو بن أميّة: «أن الصعب أهدى للنبن كَل عجز حمار 
وحش» وهو بالجحفة» فأكل منه» وأكل القوم». قال البيهقيَّ: إن كان هذا محفوظاء 
فلعله رَد الحيّ» وقبل اللحم. 

قال الحافظ : وفي هذا الجمع نظر؛ لما بينته» فإن كانت الطرق كلها محفوظة» فلعله 
رذه حيًا؛ لكونه صيد لأجلهء ورد اللحم تارة؛ لذلك» وقبله تارة أخرى» حيث علم أنه 
لم بصده لأجله. وقد قال الشافعيّ فى الم : إن كان الصعب افقدى له حمارًا حناء 
فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيّء وان. كان اهدق له لحماء فقد يحتمل أن 
يكون علم أنه صيد له. 

ونقل الترمذيٌ عن الشافعىّ أنه رده لظنه أنه صيد من أجله» فتركه على وجه التنزّه . 
ويحتمل أن يحمل القبول المذكور فى حديث عمرو بن أمية على وقت آخرء وهو حال 
رجوعه ييو من مكة» ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة» وفي غيرها من 
الروايات بالايواءة أق يردان 

وقال القرطبيّ: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحًاء ثم قطع منه عضوا 
بحضرة النبئ َء فقدمه لهء فمن قال: أهدى حمارّاء أراد بتمامه مذبوځاء لا حبّاء 
ومن قال : لے سيان أراد ما قذمه للنبّ اة . قال: ويحتمل من قال : حمارًا أطلق» 
وأراد بعضه مجارًا. قال: ويحتمل أنه أهداه له حيّاء فلما ردّه عليه ذکاه» وأتاه بعضو 
منه» ظانًا أنه إنما ردّه عليه لمعنى يختص بجملته» فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من 
الصيد حكم الكلّ. قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات . 

وقال النوويٌّ: ترجم البخاريٌ بكون الحمار حيّاء وليس في سياق الحديث تصريح 
بذلك» وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك» وهو باطل؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم 
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صريحة في أنه مذبوح انتهى 

قال الحافظ : وإذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاق بطلان التأويل المذكورء ولا 
سيما في رواية الزهريّ التي هي عمدة هذا الباب. وقد قال الشافعيّ في «الأم»: حديث 
مالك أن الصعب أهدى حمارًا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار. وقال 
الترمذيٌ: روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب «لحم حمار وحش»» وهو 
غير محفوظ . انته ”° . 

(وَهُوَ بالْأبْوَِ) جملة في محل نصب على الحال» من الفاعل» أو المفعول. 
و«الأبواء» -بفتح الهمزة» وسكون الموخدة» وبالمد-: جبل من عمل الْفرُع -بضم 
الفاء» وسكون الراء» بعدها مهملة"“-. قيل: سمي الأبواء لوبائه على القلب. وقيل : 
لأن السيول تتبوّؤه: أي تحمله. وقال الفيّوميَ: و«الأبواء» على أفعال -بفتح الهمزة-: 
منزل بين مكة والمدينة» قريب من الجحفة» من جهة الشمال» دون مرحلة. انتهى . 

(أُوْ بِوَدّانَّ) شك من الراوي» وهو بفتح الواو» وتشديد الدال» آخره نون: موضع 
بقرب الجحفة. وقد سبق في حديث عمرو بن أميّة أنه كان بالجحفة» ووذان أقرب إلى 
الجحفة من الأبواء» فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتى من المدينة ثلاثة وعشرين ميلا 
ومن وذان إلى الجحفة ثمانية أميال. وبالشك جزم أكثر الرواة. وجزم ابن إسحاق» 
وصالح بن كيسان» عن الزهري بوذان. وجزم معمرء وعبد الرحمن بن إسحاق› 
ومحمد بن عمرو بالأبواء. 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن الشكَ فيه من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ 
لن الطبرائي ن أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشكٌ أيضا انتهى . 

(فَرَدَهُ عليه رَسُولَ الله علة) أي رذ ذلك الحمار على الصعب بن - حقامة تيك (فلمًا 
رَأى رَسُولُ الله كلل ما في وجهي) فيه التفات» إذ الظاهر أن يقول: «ما في وجهه» . كما 
هو في رواية البخاريّ عن عبد الله بن يوسف» عن مالك» ولفظه: «فلما رأى ما في 
وجهه». وفي رواية الليث» عن الزهريّ» عند الترمذيّ: «فلما رأى ما فى وجهه من 
الكراهية»» وكذا لابن خزيمة من طريق ابن جريج المذكورة . ٠‏ 

(قَالَ) ل (أمَا) أداة استفتاح › وتنبيه» بمنزلة «YÎ»‏ (إنه) اليبجيهر للشات:: وفى نسخة : 
«إنا» وعلى النسختين» فهمزة «إن» مكسورة للابتداء (لْمْ نَرْدْهُ عَلَيِكَ) قال عياض: 


€ 1/6 «فتح»‎ - )١( 


030( - في «المصباح اه و«الفْرْع» وزان فل عمل من أعمال المدينة» والصفراءُ وأعمالها من 
الفرع ) وكانت من ديار عاد انتهى . 


حت بيب را بعد سمط ی 
ضبطناه في الروايات «لم نرذه» بفتح الدال» ورده محقّقو مشايخنا من أهل العربيّة 
وقالوا: «لم نره بضم الدال» وهكذا وجدته بخط بعض الأشياخ أيضاء وهو الصواب 
عندهم» على مذهب سيبويه في مثل هذا في المضاعف . إذا دخله الهاء ء أن يُضمٌ ما قبلها 
في الأمرء ونحوه من المجزوم» مراعاة للواو التي توجبها له ضمة الهاء بعدهاء لخفاء 
الهاءء فكأن ما قبلها ولي الواو » ولا يكون ما قبل الواو إلا مضمومًا. قال: وليس 
الفتح بغلط. بل ذكره ثعلب في «الفصيح». نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف» وأوهم صنيعه 
أنه فصيح . وأجازوا أيضا الكسرء وهو أضعف الأوجه. 

هذا في المذكرء وأما في المؤنث» مثل «لم تردها» مفتوح الدال» مراعاة للألف . 

وقال العينىّ: في مثل هذه الصيغة قبل دخول الهاء عليها أربعة أوجه: الفتح؛ لأنه 
أخف الحركات. والضم؛ إتباعا لضمة عين الفعل. والكسر؛ لأنه الأصل في تحريك 
الساكن .. والفك.. وأما بعد دخول الهاء فيجوز فيه غير الكبر انع 17 

قال الحافظ : ووقع في رواية الكشميهنيّ بفك الإدغام: «لم نردذه) بضم م الأول 
وسکون الثانية» ولا إشكال فية. ات" 

(إلا آنا حُرْمٌ) همزة «أنا» مفتوحة» على تقدير لام التعليل» أي لأنا. و«حرُم» 
بضمتين: جمع حَرَام» أي محرمون. 

وفي رواية صالح بن كيسان الآتى بعد هذا: «إنا حرم» لا نأكل الصيد». وفي رواية 
شعيب» وابن جريج عند البخاريّ : «ليس بنا رذ عليك». وفي رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهري» عند الطبرانيّ: «إنا لم نرذه عليك كراهية له» ولكنا حرّم». وفي 
روانة سعد عن ابن عاس: الول آنا محردوت لقيلنه عنلفة. .والله قعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجثة : 

حديق الصعب ين اة وغ الله تعالى هه هذا مق عله 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1/4/ ۲۸۱۹ و۲۸۲۰ و١787‏ و۲۸۲۲ و۲۸۲۳- وفى «الکبری» ۷۸/ 
ان TA Tg TAO, TFAEg TAT TAT‏ : وأخرجة لی في فالحية ما 
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و«الهبة» ۲٣۷۳‏ و۲۹۹۲ (م) في «الحج )۱۱۹۳ و45١١‏ (ت) في «الحج)۹٤۸‏ (ق) في 
«المناسك»9 ٠٠١‏ (أحمد) فى «مسند المدنیین ۱٥۹۸۷)‏ و۹۸۸٥۱‏ و١75١‏ و770١‏ 
و١‏ (الموطأً) في «الحج»۷۹4۳ (الدارمي) في «المناسك» ۱۸۲۸ . واللّه تعالى 
أعلم : 
سل الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما لا يجوز للمحرم أكله 
من الصيدء وهو الذي صاده الحلال لأجل المحرم. وبهذا نجمع الأحاديث في هذا 
الباب» فيحمل حديث أبي قتادة الماضي الدال على الإباحة على ما إذا لم يصده الحلال 
للمحرم› n‏ الصعب هذا على أنه قصد المحرم بصيده» وتحمل الاية الكريمة : 
وحم عَلَيَكمْ صَيدُ لبر ما 0 الآية [المائدة : 47] على الاصطياد» وعلى لحم ما 
صيد لمحم للأحاديث المذكورة المبيّنة للمراد من الآية . وهذا مذهب الشافعي› 
وحماعة» كما تة تقدم» وهو الراجح› وقد تقدم تفاصيل المذاهب في مسائل حديث أبي 
قتادة رضي الله تعالى عنه الماضى . 

رسع الشاريع سنیے السعب على أت کان اء سیت ارج فى الس 
بقوله: «باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيا لم يقبل». لكن روايات حديث 
الصعب لا تؤيّد هذا التأويل . 

قال النوويٌ: وحكي هذا التأويل أيضًا عن مالك وغيره» وهو تأويل باطل» وهذه 
الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح» وإنما أهدى بعض لحم صيدء لا كله 
انته ° 
(ومنها): أن النبي ية كان يقبل الهدية» وإنما الممنوع عليه قبول الصدقة . (ومنها) : 
استحباب قبول الهديّة» إذا لم يكن هناك مانع من قبولها. (ومنها): جواز رذها بعد 
القبول لسبب اقتضى ذلك . (ومنها): جواز الحكم بعلامة» لقوله: «فلما رأى ما في 
وجهي الخ». (ومنها): الاعتذار عن رذ الهدية؛ تطبيبًا لقلب المهدي. (ومنها): أن 
الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول. (ومنها): تحريم الاصطياد على المحرم. 
(ومنها): تحريم تملكه» بشراءء أو هدية» أو نحوهماء وفي ملكه إياه بالإرث خلاف . 
(ومنها): أن المحرم إذا ملك صيدًا وجب عليه إرساله. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

YAY *‏ ا قَتَئبّةٌ: قال : حَدَّتَنَا حَمَاد بْنُ زَيْد عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبَئْدِ 


ظد 5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
الله ِن عَبْدِ اللو عَنِ ابن عَباسِء عَنِ الصّعْبٍ بن جََامَة أن ال كل أقبَلَء حى إا 
کان بِوَدانَ. رای حِمَارَ وخش»› فْرَدُهُ عَلَيِه وَقَالَ: (إِنَا حرم لا تأكلُ الصَّيْدَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. 

وقوله: «عن صالح. عن عبيداللّه الخ» هكذا في رواية المصنّف من طريق حماد بن 
زيد» عن صالح . وفي رواية مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن صالح. > قال: عن 
الزهريّ» عن عبيدالله الخ؛ > والظاهر أن صالح بن كيسان يرويه بالطريقين» فلا اختلاف 

بين الروايتين. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «أقبل» أي من المدينة متوجها إلى مكة. وقوله: «لا نأكل الصيد» أي الصيد 
الذي صاده محرم » أو حلال لأجلهء وذا أول المحققون جمعًا بين الأحاديث» كما 
سبق قريبًا . والحديث متفقٌ عليه ٠‏ كما سبق بيانه فى الحديث الماضي . الله تعالى أعل 
' بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

AF‏ (أَْبَرنا أَحَمَدُ بن سْلَيمَانَ. قال : حَدَّثَنَا عَفَانُ» قال : حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَة 
گال: أَنْيَأنَا قيس بن سَعْدِء عَنْ عَطَاءء أنَّ ابْنَ عَبّاس» قال لِدَيْدٍ : ن أَرْقَمَ مَا عَلِمْتَ أَنّ 
الب يكل أَهدِي لَه عُضْوُ صَيِد وَهُوَ مخرم. َلّمْيَقْبَلَهُك قال : َعَمْ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/؟/]1١١1[1ظفاح (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك» أبو الحسين الرُهاويٌ» ثقة‎ -١ 
, ا‎ 

؟- (عقان) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصفّار البصريّء ثقة ثبت. 
ربما وهم» من كبار[ 57//75١]١١‏ . 

۳- (حمّاد بن سلمة) بن دينار البصرىّ» أبو سلمة» ثقة عابد» أثبت الناس فى ثابت» 
وتغيّر حفظه باخره» من کبار[۲۸۸/۱۸۱]۸ . 1 

4- (قيس بن سعد) أبو عبد الملك» أو أبو عبد اللّه المكىّ» ثقة[5]5١١/77١٠‏ . 

ه- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكي» ثقة فيقه فاضل› 
كثير الإرسال[17]7١١/ ١55‏ . 

5- (زيد تن أقم) بن زيد بن فيس الأنصاريٌ الخزرجي الصحابيٌ المشهورة ال 
الكوفة رضي الله تعالى عنه» تقدّم في -17/ ١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. واللّه تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

عرد خطاء رسمه الله سال أ ابن عبّاس) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ لِرَنِدٍ بن أرْقُمَ) 
رضي الله تعالى عنه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر هذا السياق أن عطاء كان حاضرًا حين سأل ابن 
عباس زيد ؛ بن أرقم رضي الله تعالى عنهمء وكذا سياق الرواية التالية» لكن قال الحافظ 
في «النكت الظراف» :-١1917/7‏ سياق النسائي يقتضي أن يكون من رواية عطاء عن ابن 
عباس » عن زيد. انتهى . 

ولم يظهر لي وجه استدلاله بسياق المصتف.» فإن ظاهره على العكس. حيث يدل 
على أنه عن عطاء. عن زيد. وال تعالى أعلم . 

(مَا عَلَمْتَ) بتقدير همزة الاستفهام» أي أما علمت؟ ويدل له رواية أبي داود بلفظ : 
«هل علمت؟ الخ». 

وفي رواية طاوس الاتيه بعد هذا: «قال : : قدم زيد ١‏ بن أرقم. فقال له ابن عباس › 
يستذكره» كيف أخبرتني عن لحم صيدء أهدي لرسول الله يله وهو حرام؟» قال: 
نعم أهدى له رجل عضوًا من لحم صيد. فرذه» (أَنَّ الب يكل أَهدِيَ لَهُ) بالبناء للمفعولء 
ونائب فاعله قوله (عُضْوٌ صَيِدِء وَهُوَ مُحْرمٌ) جملة حالية» أي والحال أنه اة محرم (فَلْمْ 
يَفْمَلْهُ؟) زاد في رواية أبي داود من طريق موسى بن إسماعيل» عن حماد: «وقال: إنا 
حرم». يعني إنما رذه لكونه محرماء لا يحل له أكل لحم الصيد» لكن تقدّم أن الراجح 
أنه ذلك الرجل الذي أهداه إنما صاده لأجله لاء ولأصحابهء وهم محرمون»› حمعا بين 
الأحاديث» فتنبّه. (قال) زيد رضي الله تعالى عنه (نَمَمُْ) أي علمتٌ ذلك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

اقات متعلقان ذا الحديت؛ 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث يده بن رق رض الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان موضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-09/ ۲۸۲۱ و۲۸۲۲- وفي «الكبرى» 7807/78 و٤۳۸۰‏ . وأخرجه 
(م) في «الحج» ١١45‏ (د) في «المناسك»٠180‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7- (أْخْبرنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيّء قَالَ: سَمِعْتُ يَحْتىء وَسَمِعْتُ ت أباعاصِم» قالا: 

حَدَنئَا ابن جُرَيِج ؛ قَالَ: أخبرني ي الَحَسَن ِن مُسْلِم. ٠‏ عَنْ طاوّسء عَنٍ ابن عَبّاسء قال: 


شرح سكن التسائى - کتاب مَناسك الح 
ححا VT‏ ت 2 . جج 
قَدِمَ رَيدُ ن رقم قال له ابن عَباسٍ» سذ ره كيف أخْبَزتني عَنْ لخم صَيِدٍ هدي 
لِرَسُولٍ الله کا وهو حَرَام؟ . قال : ٠‏ نعم أهدَى لَهُ رَجُلٌ. غضوا مِنْ لخم صَيْدِ فُرده» 
وَقَال : نا لا تأكل. إن حَرم)) . 
علىٌ»: هو أبو حفص + البصريّ. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. 
وقوله : ااوسمعت أبا عاصم) معطوف على (اسمحث يحيى!2 » فعمرو بن على سمع 
من كليهماء وكان الأولى أن يعطفه بدون إعادة الفعل؛ لأنه لا حاجة إلى إعادة العامل 
فى مثل هذا. واللّه تعالى اعم 
و«أبو عاصم) : : هو الضحاك ر بن مخلد النبيل . و«الحسن بن مسلم) : هو اين يناف 
المكىّ الثقة . 
وقوله : (قدم زيد بن أرقم» بفتح القاف» وكسر الدال المهملة. ولم يظهر لي من 
أين» وإلى أين قدومه رضي الله تعالى عنهء فاللّه تعالى أعلم . 
وقوله: وهر را1 بالفتح » أي محرم › من إطلاق المصدر. وإرادة اسم المفعول . 
وقوله: حرم بصمتين : جمع حرام . والحديث أخر جه مسلم› وقد سبق تمام العحث 
انعم الوكيل: 0 
YAY‏ ارتا محمد بن قدّامَة قال : خد جریر› عن مَلصور» عن عَنِ الحَكم. عن 
سَعِيدٍ بن جبير› عن ابْنِ عباس . قال : دى الصَّعْبُ : بن جَثَامَةَ إلى رَسُولٍ الله ية رجل 
مار وخحش› َقطرُ دَمَاء وهو مخرم» وهو بقَدَيْدِ فْرَدّهَا عَلْئْه) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير یه می 
ابن قدامة الهاشمئّ المصيصي › فإنه انفرد به هوء وأبو داود» وهو ثقة. و«جرير): هو 
أبن عبد الحميد. وامنصور»: هو أبن المعتمر . و«الحكم) : هو ابن تبه . 
[تنبيه] : کان ا اا يب الله انی وا" هذا الحديث؛ ٠‏ والذي بعنذه 
وقوله : : درز 3 وحش )ا ولفظ مسلم : عجر حمار و حش . وقوله: «تقطر دما» 
بالتاء» وإنما أنثها؛ لأن الرّجْل مؤنثة» قال الفيّومَ: رجل الإنسان التى يمشى ہا من 
أصل الفخذ إلى القدم» وهي أنثى» وجعها أرجل» ولا جمع لها غير ذلك انتهى . ووقع 
فى النسخة «الهندية» «يقطر» بالياء التحتانية» ويُوّجَهُ بأنه إنما ذكرّه لإضافته إلى مذكرء 
وهو ((-حمار)» فاكتسيسب اليك شيو ميف ؛ كيبا لياو اله اپن مالك في «الخلاصة» حيث قال : 
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وَرُئْمَا اسب تان ألا تَأيِيفًا أن كان لِحَذْفٍ مُومَلَا 

أي وتذكيرًا. واللّه تعالى أعلم. 

ولا تخالف بين رواية المصنف بلفظ «رجل» وبين رواية مسلم بلفظ «عجز»؛ لأن 
العجز هو المؤخر فمعناهما متقارب . 

ويحتمل أن يكون معنى الرْجُل هنا بمعنى «الطائفة»» فإن من معاني «الرّجل» في 
«القاموس»: الطائفة من الشى.. فيكون بمعنى قوله: «عجز حماراء وقوله: «عضو 
حمار». واللّه تعالى أعلم . 1 

وقوله: «بقديد» الروايات السابقة بالأبواء» أو بودّان» بالشك. أو بالجزم بأحدهماء 
كما تقدم بيانه» ولعله للتقارب» أو نحو ذلك عبر به. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ظاهر رواية سعيد بن جبير هذهء والتي بعدها أن الحديث من مسند ابن 
عباس » وتقدم أن الصحيح أنه من مسند الصعب» لا من مسند ابن عباس» كما هو 
ظاهر رواية عبيدالله بن عبد الله السابقة. فتن 

والحديث صحيح» وقد تقدم تخريجه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء وخم الوكيل . 

۴ أ خْبَرَنَا يُوسُف بن حَمَادٍ المَعْبيٰء قال : خد فيان بن خیب عَنْ شعبة٬‏ 

عَنِ الحكم» وحبیب -وَهْوَ ابن أبي نَابتِ- عَنْ سَعِيدِ بن جير عَنِ ابن عبّاس» أن 
الست بن جَثَامَة ادى لبي يكل مارا وهو مخرم» فَرَدَهُ ۾ عليه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يوسف بن حماد»: هو أبو يعقوب البصرىّ› 
ثقة[ ٥۱۰°‏ / ۱۷۸۳ . 

وقوله: «الْمَعنَ؛ -بفتح الميم» وسكون المهملة؛ بعدها و نسبة إلى معن بطن 
ا الأزدى ومن قيس عيلان» ومن طىَء . قاله في «لب اللباب»"١‏ 

و«سفيان بن حبيب»: هو أبو محمد البزاز البصرىٌ. 1 ةا كفل . 

وقوله: «وحبيب» بالجرّ عطمًا على الحكم» فشعبة يروي عنهماء وكلاهما يرويان عن 
سعيد بن جبير» فما وقع في بعذ النسخ من ضبطه بالرفع بالقلم فغلط › فَلَيتَتَبُُ. والحديث 
- صحيح تقدم الكلام عليه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أيأكله» الضمير للمحرم» لا للحلال» 
والمعنى أنه إذا رأى المحرم الصيد» فضحك منه» لا ليدل الحلال عليه» بل تعجبا منه 
حيث ظهر له في وقت لا يستطيع أن يصطاده فيهء فانتبه الحلال» والتفت» فرأى 
الصيدء فقتله» فهل يأكل ذلك المحرم من ذلك الصيدء أم يحرم عليه أكله؛ لكون 
الحلال تفطن له بسبب ضحكه؟» والجواب أنه يجوز أن يأكل منه؛ لحديث قصّة أبي 
قتادة يه المذكور في الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

YA‏ -أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍِ الأغلّى» قَالَ : دبا خَالِدٌء قال : حَدَنَا شام » عَنْ يَحْتَى 

بن أبي كثِير» عَنْ عَبْدِ الله ن أبي قَعَادَة قَالَ : انطَلَقَ أبي ٠‏ مَعَ رَسول الله ان عَام اْحدَييَةِء 
حم أَضْحَاية. وَلْمْ يُخرمْ» ينما ما أنَا مَعَ آضحَابي» ضَحِك بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ ؛ فُنَظرْتُ , 
فإِذا حِمَارٌ وَحْش » فَطعَئْتُهُ ٠‏ فَاسْتَعَنْتَهُمْء فيا ُن يُعِينُوني » ألا ِن لَخوهِء وَحَشِينًا أَنْ 
تُقْتَطعٌ › ٠‏ مَطَلَنِتْ رَسُولَ الله با َف َرَسِي شَأوَاء وَأَسِرُ شَأْوَاء فلقِيتُ وجلا مِنْ غِفَار في 
جوف اليل فَقُلْتٌ: أبن تَرَكْتَ رَسُوَلَ اللَّه كي قال : ركه وَهُوَ قائل يالسقياء 
فَلَحِفْتُهُ فَقُلْتُ : يا رَسُولَ الله إنَّ أُصْحَابَكَ يه قرغو عَلَِكَ السام وَرَحْمَةَ الله وَإِمْ قذ 
گشرا أن قرا وتک المَظِرَهُمْ ارقم َقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِني أَصَبْتٌ 
جار وخهى» وجنيي مِنْهُ فَقَال للقَوم : «كلوا»» وَهُمْ مُخرمُونً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و«خالد» : 
ابن الحارث الْهُجَيْمِيَ البصريّ الحافظ الثبت . و«هشام» : هو ابن أبى عبد الله الدستوائت 
البصري الحافظ الحجة. والسند مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابعىّ»؛ عن تابعيّ. 
ورواية الابن» عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «انطلق أبي» هكذا ساقه مرسلا هناء وقد وصله في الرواية التالية» من طريق 
معاوية بن سلامء عن يحيى» فقال: «أخبرني عبد الله بن أبي قتادة» أن أباه أخبره» أنه 


)١(‏ - رد بضم الشين المعجمة. كما سيأتي ضبطه . > فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبطه بالقلم بفتح 
ل فغلط. اسه 
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۹ .سے 
غزا غزوة الحديبية. . .» الحديث . 

وقوله : عام الحديبية» فيه أن ترك أبي قتادة الإإحرام» ومجاوزته الميقات بلا إحرام» 
كان قبل أن تقر رر المواقيت» فإن تقريرها كان عام حجة الوداع سنة عشرء كما تقدم» فلا 
حاجة إلى الاستشكال بأنه كيف جاز له تأخير الإحرام عن الميقات؟» وقد تقدم غير هذا 
من التأويلات» وهذا أحسنها. 

وقوله: «فبينما أنا مع أصحابي الخ» هذا يدل على أن عبد الله رواه عن أبيه» كما 
تقدم. ولفظ البخاري: «فبينا أبي مع أصحابه الخ» . 

وقوله: «ضحك بعضهم إلى بعض» وفي رواية علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
كثير» عند البخاريٌ: «فبصر أصحابي بحمار وحش» فجعل بعضهم يضحك إلى 
بعض»» زاد في رواية أبي حازم: «وأحبّوا لو أني أبصرته» . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: هكذا في جميع الطرق» والروايات. ووقع في رواية 
العذري في مسلم: «فجعل بعضهم يضحك إلىّ)» فشددت الياء من (إلىَ». قال 
عياض : وهو خطأء وتصحيف. وإنما سقط عليه لفظة «بعض)» ثم احتج لضعفها بأنهم 
لو ضحكوا إليه» لكانت أكبر إشارة» وقد قال لهم النبئ يكل : «هل منكم أحد أمره» أو 
أشار إليه؟»» قالوا: لا. وإذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقاء وإنما 
اختلفوا فى وجوب الجزاء انتهى . 

وتطيه التروي بأنه ل يكن رة مله الرواية الها لصختها» وصحة الرواية الأخرى» وليس 
في واحدة منهما دلالة. ولا إشارة» فإن مجرّد الضحك ليس فيه إشارة. 

قال بعض العلماء: وإنما ضحكوا تعجبًا من عروض الصيد لهمء ولا قدرة لهم 
عليه ؟ لمنعهم منه"'؟ . 07 

قال الحافظ : قوله: فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة صحيح» ولكن لا يكفي في 
رد دعوى القاضي › فإن قوله : «يضحك بعضهم إلى بعض» هو مجرّد الضحك . وقوله : 
«يضحك بعضهم إليّ» فيه مزيد أمر على مجرّد الضحك . والفرق بين الموضعين أنهم 
اشتركوا في رؤيته» فاستووا في ضحك بعضهم إلى بعض» وأبو قتادة لم يكن رآه» 
فيكون ضحك بعضهم إليه بغير سبب باعثًا له على التفطن إلى رؤيته . 

ويؤيد ما قال القاضي ما وقع في رواية أبي النضرء عن مولى أبي قتادة» بلفظ : «إذ 
رأيت الناس متشوفين لشيء» فذهبت أنظرء فإذا حمار وحشء» فقلت: ما هذا؟. 
فقالوا: لا ندري» فقلت: هو حمار وحش» فقالوا: هو ما رأيت». 


(۱) - اشرح مسلم86/ ۳٤١‏ : 
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ووقع حديث أبي سعيد عند البزار» والطحاويّ» وابن حبان في هذه القصّة: «وجاء 
أبو قتادة» وهو جل»› فنكسوا رؤوسهم. كراهية أن يُجدوا أبصارهم لهء فيفطن» فيراه» 
انتهى . 

فكيف يُظَنَ بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟» فتبيّن أن الصواب ما قاله القاضي . وفي 
قول الشيخ : قد صخت الرواية نظر؛ لأن الاختلاف في إثبات هذه اللفظة» وحذفها لم 
يقع في طريقين مختلفين» وإنما وقع في سياق إسناد واحد مما عند مسلمء فكان مع من 
أثبت لفظ «بعض» زيادة علم سالمة من الإشكال» فهي مقدمة. 

وبِيّن محمد بن جعفر في روايته عن أبي حازم» عن عبد الله , بن أبي أوفى» كما عند 
البخاريّ في «الهبة) أن قصّة صيده للحمار كانت بعد أن اجتمعوا بالنبئ ملا وأصحابه» 
ونزلوا في بعض المنازل» ولفظه: «كنت يومًا جالسًا مع رجال من أصحاب النبي كَل 
في منزل في طريق مكةء ورسول الله َة نازل أمامناء والقوم محرمون» وأنا غير 
محرم». وبيّن في هذه الرواية السبب الموجب لرؤيتهم إياه» دون أبي قتادة بقوله : 
«فأبصروا حمارًا وحشيّاء وأنا مشغول أخصف نعلي» فلم يؤذنوني به» وأحبّوا لو أني 
أبصرته» والتفت» فأبصرته». ووقع في رواية أبي سعيد المذكورة أن ذلك وقع. وهم 
بعسفان» وفيه نظرء والصحيح ما في رواية البخاري» من طريق صالح بن كيسان. عن 
أبي محمد» مولى أبي قتادة» عنهء قال: «كنا مع النبي كك بالقاحة» ومنا المحرم» وغير 
المحرم» فرأيت أصحابي . يتراءون شيئاء فنظرت» فإذا حمار وحش . . 2.١‏ الحديث . 

وااالقاحةة سبقاف» ومهملة تقيفة: بعد الألف-؛ موفيع قريب من السفيا التي . 

وقوله: «وخشينا أن نقتطع» بالبناء للمفعول: أي نصير مقطوعين عن النبئ بلا 
منفصلين عنه؛ لكونه سبقهمء وكذا قوله بعد هذا: «وحَشُوا أن يقتطعوا دونك»» وبين 
ذلك رواية على بن المبارك» عن يحيى» عند أبى عوانة بلفظ : «وخشينا أن يقتطعنا 
العدو). وللبخاری : (وأنهم خشوا أن يقتطعهم العدو دونك». وهذا يشعر پان سبب 
إسراع أبي قتادة لإدراك النبئ مي خشية على أصحابه أن ينالهم بعض أعدائهم . وفي 
رواية أبي النضر عند البخاريّ في «الصيد»: «فأبى بعضهم أن يأكل» فقلت: أنا أستوقف 
لكم النبئ بياذ فأدركته» فحدثته الحديث». ففي هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن 
قصّة أكل الحمار. ويمكن الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين. قاله في «الفتح»" . 

وقوله: «أرفع الخ» بالتخفيف» والتشديد: أي أكلفه السير السريع . و«شأوا» بالشين 
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المعجمة» بعدها همزة ساكنة» أي تارة» والمراد أنه يركضه تارة» ويسير بسهولة 
أخرى . قاله في «الفتح». ظ 
وفي «اللسان#: الشاىة العللفء والشوط. والشاو: القايق والامد .. فال بويقال: 
عدا الفرس شأوًاء أو شأوين: أي طلمًاء أو طلقين. انتهى. و«الطلق -بفتحين» أو 
بكسن ١‏ فسكون-: الشو اط 

وقوله: «فلقيت رجلا من بني غفار». قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

وقوله؛ «قال: تركته» وهو قائل بالسقيا»» أي يريد القيلولة بالموضع المسمى 
بالسقيا- بضم السين المهملة» وسكون القاف» بعدها تحتانية مقصورة-: قرية جامعة 
بود س وال 

وعند البخارق: «تركته بتعهن ) وهو قائل السقيا». قال في «الفتح» : واتعهن) - 
بكسر المثناة» وبفتحهاء بعدها عين مهملة ساكنة» ثم هاء مكسورةء ثم نون-. ورواية 
الاا کار بالکسر» ويه قیدها البكري في امعجم البالاد» . رياح في وریا عل لسوتي 
بكسر أولهء وثالثه» ولغيرهما بفتحهما. وحكى أبو ذرّ الهروىٌ أنه سمعها من العرب 
بذلك المكان بفتح الهاءء ومنهم من يضم التاء» ويفتح العين» ويكسر الهاء. وقيل: هو 
من تغييراتهم» والصواب الأول. وأغرب أبو موسى المدينئ» فضبطه بضم أوله. 
وثانيه» وبتشديد الهاء» قال: ومنهم من يكسر التاء. وأصحاب الحديث يسكنون 
العين. ووقع في رواية الإسماعيلى «بيغهن» بالدال المهملة بدل المثناة . 

وقوله: «قائل» قال النووي: روي بوجهين: 

أصححهماء وأشهرهما مبمزة بين الألف واللام» من القيلولة. أي تر کته في الليل 
بتعهن» وعزمُّهُ أن يَقِيل بالسقياء فمعنى قوله: «وهو قائل»» أي سيقيل . 

والوجه الثاني أنه قابل بالموحدة» وهو غريب» وكأنه تصحيف» فإن صح فمعناه أن 
تعهن موضع مقابل للسقياء فعلى الأول الضمير في قوله: «وهو» للنبي كَلةِ. وعلى 
الثاني الضمير للموضع» وهو تعهن» ولا شك أن الأول أصوبء» وأكثر فائدة. 

وأغرب القرطبيّ فقال: «وهو قائل» اسم فاعل من القولء أو من القائلة» والأول 
هو المراد هناء و«السقيا» مفعول بفعل مضمر . وكأنه كان بتعهنء وهو يقول لأصحايه : 
الأصدوا! السقيا. 

ووقع عند الإسماعيليَ من طريق ابن علية» عن هشام: «وهو قائم بالسقيا»» فأبدل 
اللام في «قائل» ميماء وزاد الباء في «السقيا». قال الإسماعيلي : الصحيح «قائل» 
باللام. قال الحافظ : وزيادة الباء توهي الاحتمال الأخير المذكور انتهى"'' . 
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وقوله: ارون عك اسع -بنجح ايام من قرأت ثلا لا شا . قال الفيومي : وقرأتٌ 
على زيد السلام أقرؤه عليه قراءة: وإذا أمرت مله قلت : اقرا غلية السلام . قال 
الأصمعىّ: وتعديته بنفسه خطأء فلا يقال: اقرأه السلام؛ لأنه بمعنى اتل عليه . 
وحكى ابن القطاع أنه يتعدّى بنفسه رباعيّاء فيقال: فلان يُقرئك السلامٌ. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أنه إذا تعدى بحرف الجرّء كهذا الحديث» 
فهو ثلاث مفتوح الأول» لا غيرء وإذا تعدى بنفسه» فهو رباعيّ» لا غير. واللّه تعالى 
اع 
١‏ یاب وک فاد زل فب سواء گان أقضل من المرسل » أ م ل؟؛ لآنه 
إذا أرسله إلى من هو أفضل» فمن دونه أولى . قال النووى : قال أصحاينا : ا 
الرسول تبليق .ويس على المرسل إليه رذ الجواب سن ييبلغه غلى القرر انتهى ٠‏ . 

وقوله : «قد خَشُوا» بفتح الخاء. وضم الشين المسيصتين: لا بفتحهاء كما ظنّء 
وأصله «حَشِيوا» بكسرهاء فنقلت ضمة الياء إليها؛ استثقالا للصعود من الكسرة إلى 
الضمّة». ثم حذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين» فصار «خشوا» بفتح» فضم» فليتنيّه . 

وقوله : «فانتظرهم» بصيغة فعل الأمر» من الانتظار. وقوله : «فانتَرَهُمْ» بصيغة فعل 
الماضى ٠‏ أي اننظر النبيت ملل أصحابه . 

وله (وعندي منه) فيه حذف مبتد|. أي عندي منه فاضلة . ويدل على هذا 
المحذوف ما يأتي في الرواية التالية» بلفظ : «فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلةً . أي قطعة 
فاضلة» أي بقيت بعد أكله . وفي رواية البخاريّ : «وعندي منه فاضلة» أي قطعة فضلت 

أ لق ومسل أن تكرت اا امنا بست اسشر» معدا خبره الظرف قبله: 

أى وبعضه كائن عندي . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فقال للقوم: كلوا» صيغة الأمر هنا للإباحة» لا للوجوب؛ لأنهبا وقعت 
جوابا عن سؤالهم عن الجوازء لا عن الوجوب» فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال. 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم يذكر في هذه الرواية أنه ية أكل من 
لحمها: وذكر عند البخاريّ في روايتي أبى حازم» عن عبد الله , بن أبي قتادة» ولم يذكر 
ذلك أحد من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره. ووافقه صالح بن حسان عند 
أحمد» وا بي داود الطيالسيّ. وأبي عوانة. ولفظه : «فقال : كلواء. وأطعموني» »-وكذا لم 
يذكرها أحد من الرواة عن أبي قتادة نفسه إلا المطلب» عند سعيد بن منصور . ووقع لنا 
من رواية أبي محمد» وعطاء بن يسارء وأبي صالحء ومن رواية أبي سلمة بن 





. "18 اشرح مسلم826/‎ - )١( 





۰- (إذ/ ضحك المخرم وى - یت ری 4۴۶ 


ہے سے 
»+ م 
¢ فلن . 
ص 








TAT 








ړا او تبن ٠‏ عند إسحاق» ومن رواية عباد بن تميم» وسعد بن إبراهيم عند أحمد. 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: تفرد معمرء عن يحيى بن أبي كثير بزيادة مضادة لروايتي أ بي حازم. 
كما أخرجه إسحاق» وابن خزيمة» والدارقطني من طريقه» وقال في آخره: «فذكرت 
شأنه لرسول الله يلاء وقلت: إنما اصطدته لك» فأمر أصحابه» فأكلوه» ولم يأكل 
منه» حين أخبرته أني اصطدته له». قال ابن خزيمة» وأبو بكر النيسابوريّ. 
والدارقطنيّ» والجوزقي : تفرّد مهذه الزيادة معمر» قال ابن خزيمة 00 
0 بو قتادة أنه 
اصطاده من أجله. فلما أعلمه امتنع . | 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ انه لو كان حراما ما َف النين وك على أكله مته إلى أن 
أعلمه أبو قتادة بأنه أضطاد لاح 9 , 

ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجوازء فإن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي 
يعلم أنه صيد من أجله» وأما إذا أتى بلحمء لا يدري ألحم صيدء أو لاء فحمله على 
أصل الإباحة» فأكل منهء لم يكن ذلك حرامًا على الآكل . 

قال: وعندي بعد ذلك فيه وقفة؛ فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأخر هو 
العضدء وأنه يياو أكلها حتى تعرّقهاء أي لم يبق منها إلا العظم. ووقع عند البخاريّ في 
«الهبة»: «حتى نفدها»ء أي فرّغها. فأىٌ شىء يبقى منها حتى يأمر أصحابه بأكله. لكن 
رواية أبي محمد عند البخاريٌ في «الصيد» ١‏ «أبقي معكم شيء منه؟» قلت: نعم» 
قال: كلوء فهو طعمة أطعمكموها اللّهاء فأشعر بأنه بقى منها غير العضد . واللّه تعالى 
أعلم . انتهى كلام الحافظ”" . ۰ 

والحديث متمق عليه» وبقية مباحثه تقدمت قبل باب» فراجعها تزدد علمًا. واللّْه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

A۲٦‏ -أخبَرَني عْبَيدُ الله ِن فَضَالَة بن إِْرَاِيمَ الاي وء گال : 91 ی وقد 
ابن الْمُبَارَكِ الصُورِيُ- قَالَ: حَدَثَنَا مُعَاويَة -وَهُوَ ابن سَلَام- عَنْ يَحْتَى بن أبي كير 
قال : أخبرني عَبْدُ الله : بن ابي اة أن أََاهُ أَخْيَرَهُ أنه غَذَا مَعَ رَسُولٍ الله يكلو غَرُوَةَ 
الحْدَْبيةء قال : اهلوا بعمْرَة) غيري› فَاصْطدْتٌ حمار وخش› اللتيية أضحَابي منهۀ» 


. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا التعقب نظر لا يخفى‎ - )١( 
. 501١ /٤٤حتف«‎ - )۲( 
. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ - )۳( 
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وهم مخرمونٌ› ت م انيت رَسّول الله 2 اناه أ عندنا مِنْ لخمه فَاضلَة فَقَال: 
«کلوه» وَهُمْ مخرمون») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال اسع ؛ غير شیخه» 
عبيداللّه , بن فضالة بن إبراهيم النسائيّ. فإنه من أفرادهء وهو ثقة ثبت1١1١]/ا١/88‏ . 
ولامعاوية بن سلام) بتشديد اللام : هو أبو سلام الدمشقى . ٠‏ وكان يسكن حمص › 
ثفة[۷]١١/ ٠٤۷۹‏ . وقوله: «فاضلة»: أي قطعة فاضلةء وبقية. 
والحديث أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 





1% 


25 25 5 


١‏ لذا أَشَارَ الْمُخْرمُ إِلَى الصَّيْدِ 


تَقَتَلَهُ الحَلال) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب «إذا» محذوف لدلالة الحديث عليه» تقديره: 
لا يجوز للمحرم أكله. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۷ -أنبتنا وڈ بن غَيلان. قال حَدّتنا ایو اؤ قال اانا شُنْيَةٌ» كال : 
المبرني اتان اين عبد اللد نن ؤي ال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبي فاده يُحَذْثُ عَنْ 
أبيه » أ َم كاثوا في مير لَهُمْ بَعْضِهُمْ مخرمء وَيَعْضْهُمْ ليس بِمُحْرِم . قال : قَرَأَنْتُ 
جِمَارَ وخش» فُرَكُبَتَ فْرَسِي » وَأَخَذْتٌ الرْمْحَء فا فَاسْتَعَنْتهُمء فبا أنْ يُعِينُوني. فَاختَلستٌ 
سَوْطًا مِنْ بَعْضِهِمْ . فُشَدَدْتُ عَلَى الْجِمَارٍ فَأَصَبْبُهُ فكوا نه َأْشْنَقُواء كَالَ: فَسْيِلَ 
عَنْ ذلك النَّئ كله؟. فقال: «هَل َشَرْتمْ. أو أعَنتُهِ ؟ ا قَالُوا: لا قَالَ: «فكلوا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«أبو 
داود» : هو سليمان بن داود الطيالسي . و«عثمان بن عبد اللّه بن موهب» -بفتح الميم . 
والهاء- المدنيّ الأعرج› ثقة[ 5 ٤ 1۸ / ٥]‏ « في «الفتح» : مدني تابعىّ»ء روى عن تابعيّ 
اک منت قليلا . اتو ٩‏ 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(۲) - «فتح٩٤/‏ 514 : 





... - حدیث رقم ۲۸۳۸ 


| ۸ (إذ/ فار ان د إلى اليد 








TAO 








وقوله: «فاختلست سوطا» أى سابته» وأخذته من صاحبه بسرعة. وقوله: 
«فشددت»: أي عدوت وأسرعت إلى ذلك الحمارء فهو بمعنى قوله فى الرواية 
الأخرى: «فحملت عليه». 1 

وقوله: «فأشفقوا»: أي خافوا من أكلهم لحم ذلك الصيد. 

وقوله : «هل أشرتم الخ» وفي رواية البخاريّ : لأمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء 
أشار إليها؟». وفيه أنه لو أمر المحرم الحلال باصطياده» أو أشار عليه فإنه لا يحلّ له 
أكله . رعو سمل اسندلال النعباف على ما ترجم ل 

والحديتث ففق عليه وقد سبقت بقية مالحته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

11 - أخْبرنا كيه بن سمي" قَال: دا يَعْقُوبُ -وَهُوَ ابن عبد الرخمَنِ_ عَنْ 
روء عَنِ الْمُطلِبٍ > عن جابر» قال : مشت سول الله لاء : تقول : «صَيْدُ الْبَرَ لَك 
خلال ما م تَصيدوه»› و 55 لَكم1. 

قال بو عَبْد الرّحْمَنِ : عَمْرُو بْنُ أبي عَمْروء ليس بالقَويٌ في الحَدِيثْء وَإِنْ كَانَ قَدْ 
رَوَى عَنْهُ مَالِكَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 1/1]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفيّء أبو رجاء البغلان» ثقة ثقة‎ -١ 

؟- (يعقوب بن عبد الرحمن) القاري المدنيّ» نزيل الإسكندرية : حليف بني زهرة» 
ثقة[4]ه5/ ۷۹ . 1 ا 

'- (عمرو) بن أبي عمروء واسمه ميسرة» مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب 
المخزوميّ» أبو عثمان المدن؛ صدوق”''» ربما وهم[5]. 

قال عپد الله يڻ أحمةه عن أبيه: ليس به بأس . وقال الذورئىّ» عن ابن معين : فى 
حديئه ضعفاء ليس بالقويّ. وقال أبو خيثمة» عن ابن معين: ضعيف . وقال 
أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس به . وقال البخاري : روى عن عكرمة في قصّة 
البهيمة» فلا آدري سمع منه» أو لا؟. وقال الآجريّ: سألت أبا داود عنه؟ فقال: ليس 
ا حدث عنه مالك بحديثين» روى عن عكرمة» عن ابن عباس : «من أتى بهيمة 

. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال ابن عديّ: لا بأس به؛ لأن مالكا يروي عنه. 


(1) هذا هر ال كما سيظهر من اول الأئمة فيه» وأما قول الحافظ في «التقريب»: ثقة» م 
لا يخفى فتشة . واللّه تعالى أعلم . 
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ولايروي مالك إلا عن صدوق ثقة. وقال ابن سعد: مات في خلافة أبي جعفرء وزياد 
ابن عبيدالله على المدينة . وكان كثير الحديث. صاحب مراسيل . وقال عثمان الدارميّ 
فى حديث رواه في الأطعمة: هذا الحديث فيه ضعف» من أجل عمرو بن أبي عمرو. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: ربما أخطأء يُعتبر حديثه من رواية الثقات عنه. وقال 
العجلئ : ثقة ينكر عليه حديث البهيمة . وقال الساجئ : صدوق. إلا أنه يم . وكذا قال 
الأزديّ. وقال الطحاويّ : تكلم في روايته بغير إسقاط'''. وأرّخ ابن قانع وفاته سنة 
(55)”©. وقال الذهبيَّ: حديثه حسن» منحط عن الرتبة العلياء من الصحيح. قال 
الحافظ : كذا قال» وحق العبارة أن يُحذف «العليا». انتهى. أخرج له الجماعة» وله في 
هذا الكتاب جديثان» هذا ۲۸۲۸ وحديث: «اللّهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن. 
كرره خمس مزات برقم 0444٠‏ و0 و و۷1 و . 

٤‏ - (والمطلب) بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزوميّ؛ صدوق 
كثير التدليس» والإرسال ۸۱/٠٥] ٤[‏ . 

- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلْمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١7/‏ 75 . واللّه. تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانن . (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه جابر ية من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديثا. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن جَابرٍ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا يَقُولُ: ١‏ 
البَرّ) أي مصيده (لكمْ حَلَّال) أي وأنتم حُرُمء كما في رواية الترمذيّء وغيره» وهو 
بضمتين › ع جرا بمعنى المحرم . يعني أن أكل لحم الصيد في حال إو اسای دلول 
لكم (مَا لم تَصِيدوةٌ) «ما» مصدرية ظرفية: أي مدّة عدم صيدكم له (أَوْ يُضصَاد لَكُمْ) ووقع 


-.)١(‏ هكذا نسخة «تهذيب الكمال» ولعله أراد إذا روى بغير إرسال» يعني أنه روى حديثا موصولا 
يتكلم فيه» فما بالك إذا أرسل؟ . والله أعلم . 

(۲) - أي بعد مائة. وفى «التقريب»: مات بعد الخمسين. أي ومائة. 

(۳) - أي بترقيم الشيخ أبي غدّة رحمه الله تعالى. 


- ظیٹ رق ۲۸٨41‏ 


. (إوَا أَشَارَ الحرم إلى اليد‎ -/١ 
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في «الكبرى» : «أو يُصَد لكم» بحذف الألف من الوسط. وهو الجاذة. 

قال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «حاشية أبي داود»: كذا في النسخ -يعني 
«أو يصاد» بالألف» والجاري على قوانين العربية : 0 يُصَذْ)ا؛ لأنه معطوف على 
المجزوم . | 

ونقل فى شرحه لهذا الكتاب عن الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى» قال: هكذا 
رواية «يصاد» بالألف» وهي جائزة, عي لح ومنه قول الشاعر [من الرجز] : 

إا الْعَجورُ عَضِبَث فَطَلق ولا تَرَضافا ولا تَمَلقي" 


وقوله [من الطويل]: 

ألم تَأتيك وَالأنيَاء تاس بما لاقت لع بني رياد 

وقال السندي رحمه الله تعالى في ااشرحه): قلت: والوجه نصب ايصاد» على أن 
«أو« يمع دإلااء قلا إشكال. اننيب " , 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ وجه حسن» لو ساعدته 
الرواية» والذي يفهم من كلام وليّ الدين رحمه الله تعالى» أن الرواية بالجزم مع إثبات 
الألفء فإذا كان كذلك فلا وجه لتوجيهه بالنصس؛ لآن الرواية هى المعتمدة» فما قاله 
ولي الدين هو المتعيّن. واللّه تعالى أعلم بالصواب. ١‏ 

(قال بُو عَبْد الوّحْمَنِ) السائر: رحمه اللّه تعالى (حَمْرُو بْنُ أبي عَمْروء ليس بِالْقّوِيّ 
ني الْحَدِيثْ وَإِنْ كَانَ كَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكَ) . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف بهذا تضعيف هذا الحديث» من أجل 
عمرو بن أبي عمرو» فقطء. لكن الذي يظهر لي أن تضعيف الحديث ليس قاصرًا على 
عمرو هذاء فإن عمرًا وثقه كثير من أهل العلم» كما تقدم في ترجته» فليس ضعف 
الحديث بسببه فقطء وإنما ضعف الحديث من وجوه أخرى أيضاء سنذكرها قريبًا . 
قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : قد تبع النسائىّ على هذا ابن حزم» فقال: 
خبر جابر ساقط؛ لأنه عن عمروء وهو ضعيف» وقد سبقهما إلى تضعيفه يحيى بن 
معين» وغيره» لكن وثقه أحمد» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن عديّ» وغيرهم. 
وأخرج له الشيخان في «صحيحيهما». > فوجب قبول خبره» وقد سككت أبو داود عل 


)١(‏ - وبعده: 
زاقمة لأخرى خت قك قوق لع اقش تخس الموسج 
(۲( - اشرح السندي۲٥/‏ ۱۸۷ . 


ضح "A۸۸‏ لعج ااي و لط 
حديثه هذاء فهو عنده إما حسن» أو صحيح» وصححه الحاكم في «المستدرك»» 
وقال: إنه على شرط الشيخين . ولكن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد 
من الشيخين في «(صحيحه» . 

وهذا يدل على أن الحاكم لا يريد بكونه على شرطهما أن يكون رجال إسناده في 
كتابيهماء كما ذكره جماعة؛ لأنه لا يجهل كون الشيخين لم يخرجا للمطلب» فدل على 
أن مراده أن يكون راويه فى كتابيهماء أو فى طبقة من أخرجا له. 

نعم أعلٌ الترمذيّ هذا الحديث بالانقطاع بين المطلب وبين جابرء فقال: لا يُعرف له 
سماع منه. وكذا قال أبو حاتم» وقال البخاريّ: لا أعرف للمطلب سماعًا من أحد من 
الصحابة» إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبئ ية . وقال الدارميّ مثله. ذكره 
السبرطة فى شرت ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول وليّ الدين: وهذا يدل على أن الحاكم الخ» فيه 
نظر لا يخفى» بل ما ذكره الجماعة هو الصواب» وقوله: «لأنه لا يجهل الخ» هذا 
استدلال غريب»» فقد صحح الحاكم أحاديث في أسانيدها راوة متروكون أو 
وضاعون» فهل يجاب عنه بمثل هذا؟. هذا شىء عجيب!!!. واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن التركمانيّ رحمه الله تعالى فى معرض رده على البيهقيّ في تقويته حديث 
جابر هذا: ما نصّه: فالحديث في نفسه معلول» عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في 
هذا الحديث متكلم فيه قال ابن معين» وأبو داود: ليس بالقويّ» زاد يحيى: وكان 
مالك يستضعفه. وقال السعدىّ مضطرب الحديث . والمطلب قال فيه ابن سعد: ليس 
يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل عن النبئ َه كثيرٌاء وعامة أصحابه يدلسون» ثم الحديث 
مرسل» قال الترمذي : المطلب لا يعرف له سماع من جابر . 

فظهر ذا أن الحديث فيه أربع علل : 

(إحداها) : الكلام في المطلب . (ثانيتها): أنه ولو كان ثقة» فلا سماع له من جابرء 
فالحديث مرسل . (ثالثتها): الكلام في عمرو. (رابعتها): أنه وإن كان ثقة» فقد اختلف 
فيه» فقيل: عنه» عن المطلب بن عبد الله عن جابر. وقيل: عنه عن رجل من بني 
سلمة» عن جابر. ورواه الطحاويٌ من وجه آخر» عن المطلب» عن أبي موسى . انتهى 
كلام ابن التركمانيّ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا 


. ۱۸۸ -۱۸۷ /٥ «زهر الربى؟‎ - )١( 


(۲) - راجه «الجوهر النقيّ في الرد على البيهقي“ 6 . 





۴- (قل الكلب العقور) - حديث رقم ۲۸۲۹ 
شقان “الس لس اا E‏ 


ضعيف للعلل المذكورة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حليت جاين رقي الله تعالى عن هذا ص كما مز الكلام عاي آلا 

(العسالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر التسيظف لهه وق أخرجه مهه 

أخرجه هنا-۲۸۲۸/۸۱- وفى «الکبری)*۸/ ۳۸۱۰١‏ . وأخرجه (د) في «المناسك» 
اهم (ت) في «الحج»3 ۸٤‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۸ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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ها الجامع عفا الله تعالى ت ما اسم موصول خير لميحذوفء أى هذه الأبواب 
الآتية في ذكر الأحاديث الذالة على الحيوانات التي يجوز للمحرم قتلهاء وهي من 


الصيد . 
والظاهر أن هذه الترجمة بمنزلة الكتاب» والتراجم الآتية بمنزلة الفصول له. والله 





: ا يةه عن مالك عن نافع . عن ابن عمَرَء أ سول الله عليه قال‎ YAT4 
(خمس لع عَلَى المُخرم في َتْلِهنٌ جاح : الْغْرَابُء وَالْحَدََةٌ وَالْعَفْرَتُ اقا‎ 
. وَالْكَلبُ الْعَقُورُ)‎ 


رجال هذا الإسناد : أربعة 
١‏ (قتمة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي . 
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۲- (مالك) بن أنس المدنى الإمام الحجة الثبت الفقيه[۷]۷/ ۷ . 

۳- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت[۲]۳١/١٠‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١١/١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١55(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه آصح الأسانيد على 
الإطلاق» على ما تقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» وقد سبق غير مرّة. 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانيَ» وابَعْلان قرية من قرى بَلْحَ . 
(ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى (7770) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ان عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «حَمْسٌ) أي من 
الدوات» وهو مبتدأ؛ لتخصصه بالصفة المقدرة» وخبره جملة اليس على المحرم الخ». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: التقييد بالخمس» وإن كان مفهومه اختصاص 
المذكورات بذلك» لكنه مفهوم عددء وليس بحجة عند الأكثرين» وعلى تقدير اعتباره. 
فيحتمل أن يكون قله ية أولاء ثم بيّن بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في 
الحكم. فقد ورد في بعض طرق عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: «أربع»» وفي 
بعض طرقها بلفظ : «ست» . فأما طريق «أربع» فأخرجها مسلم من طريق القاسم» عنهاء 
فأسقط الغراب. وأما طريق «ست»»ء فأخرجها أبو عوانة في «المستخرج» من طريق 
المحارين» عن هشام» عن أبيهء عنهاء فأئبتهاء وزاد الحيّة. ويشهد لها ما رواه مسلم 
عن شيبان بن فرّوخ» عن أبي عوانة» عن زيد بن جبير» قال: سأل رجل ابن عمر: ما 
يقتل المحرم» من الدوات. وهو محرم؟» قال: حدثتني إحدى نسوة النبئ كَكه: «أنه 
كان يأمر بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحٌدياء والغراب» والحيّة» . 

وأغرب عياض» فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى» فصارت سبعًا. وتَعْقّبِ 
بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية. والحديث الذي ذُكِرَت فيه أخرجه أبو عوانة في 
«المستخرج» من طريق ابن عون» عن نافع في آخر حديث الباب» قال : قلت لنافع : 
فالأفعى؟ قال: ومن يشك فى الأفعى؟ انتهى . 

وقد وقع في حديث أبي سعيد: عند أبي داود نحو رواية شيبان» وزاد السبع العادي, 
فصارت سبعا. 
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وفى حديث أبى هريرة ليه عند ابن خزيمة» وابن المنذر زيادة ذكر الذئتب» والنمر 
على العمس المشهورة» فصر قا الاعمار تسمًا . الکن آقاد ابن خزيمة عن الذهلن أن 
ذكر الذئب» والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. 

ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور» وأبو 
داود من طريق سعيد بن المسيّب» عن النبيَ 85 قال: «يقتل المحرم الحية» 
والذئب». ورجاله ثقات. وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة» عن وَبَرَة» عن ابن 
عمرء قال: «أمر رسول الله َة بقتل الذئب للمحرم». وحجاج ضعيف» وخالفه 
مسعر» عن وبرة» فرواه موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة. 
زيادة على الخمس المشهورة» ولا يخلو شيء من ذلك من مقال. واللّه أعلم انتهى"'' . 

(لِيسَ عَلَى الْمُخرم في قَنْلِهِنَ جُتاحح) أي إثم» وفي الرواية الآنية في -/74175/8- 
من طريق الزهريّ» عن سالم» عن أبيه: «خمس من الدوابّ» لا جناح في قتلهن على 
من قتلهن في الحرم» والإحرام...». وفي رواية لمسلم من طريق معمرء عن 
الزهريّ» عن عروة» عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ : «يُقتلن في الحلّ والحرم' . 

فعرف بهذا أنه لا إثم في قتلها على المحرم» ولا على الحلال» في الحرم» ولا في 
غيره. ويعرف حكم الحلال أيضا بكونه لم يقم به مانع» وهو الإحرامء فهو بالجواز 
أولى . ظ 

ثم إنه ليس في نفي الجناح» وكذا الحرج في طريق سالم دلالة على أرجحية الفعل 
على الترك» لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند مسلم» بلفظ : «أمراء وكذا في طريق 
معمرء ولأبي عوانة من طريق ابن نميرء عن هشام» عن أبيه بلفظ : «ليقتل المحرم» . 
وظاهر الأمر الوجوب» ويحتمل الندب» والإباحة. 

وروی البزّار من طريق أبي رافع» قال: «بينا رسول الله ية فى صلاته» إذ ضرب 
شيئًاء فإذا هي عقرب فقتلهاء وأمر بقتل العقرب. والحيّة.» والفأرة» والحدأة 
للمحرم». لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر؛ لعموم نمي المحرم عن القتل» فلا يكون 
للوجوب» ولا للندب» ويؤيّد ذلك رواية الليث» عن نافع بلفظ: «أذن». أخرجه 
مسلم» والنسائي» عن قتيبة» عنه» لكن لم يسق مسلم لفظه. وفي حديث أبي هريرة 
و عند أبي داود» وغيره: «خمس قتلهنّ حلال للمحرم» انتهى . 
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ارين زد ني رول سید بن السو > عن عائشة» عند مسلم : «الأبقع» وهو 
الذي في ظهره› أو بطنه بياض . راڈ ذا القيد عفن أصحاب. الحديفه كما حكاء 
ابن المنذر وغيره. قال الحافظ : ثم وجدت ابن خزيمة قد صرّح باختياره» وهو قضية 
حمل المطلق على المقيّد. وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصحم؛ لأنها من رواية 
قتادة» عن سعيد» وهو مدلس» وقد شل بذلك. وقال ابن عبد البرّ: لا تثبت هذه 
الزيادة. وقال ابن قدامة : الروايات المطلقة أصحٌ . 

وفي جميع هذا التعليل نظر 1 

أما دعوى التدليس» فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو 
مسموع لهم وهذا من رواية شعبة› بل صرح النسائيّ في روايته من طريق التقير بر 
شعي ب عن شعبة بسماع قتادة . وأما زه نفي الثبوت» فمردود بإخراج مسلم . وأما الترجيح 
فليس من شرط قبول الزيادة. بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ › وهو كذلك هنا. نعم 
قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء» وتحريم الأكل . 

وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير اللي يأكل الحبٌ من ذلك ويقال له : 
غراب الزرع» ويقال له: الزاغ. وأفتوا بجواز أكله. فبقي ما عداه من الغربان ملتحمًا 
بالأبقع . 

ومنها العُْدَاف على الصحيح كما في «الروضة»» بخلاف تصحيح الرافعين» وسمى 
ابن قدامة الغداف غراب البين» والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع» قيل: سمي غراب 
البين؛ لأنه بان عن نوح 5 لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض» فلقي جيفة› 
فوقع عليهاء ولم يرجع إلى توخ وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به» فكان إذا نعب 
مرتين» قالوا: آذن بشرّء وإذا نعب ثلاثا قالوا: آذن بخيرء فأبطل الإسلام ذلك . 

وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا سمع الغراب قال: اللّهم لا طير إلا 
طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك. 

وقال صاحب «الهداية“: المراد بالغراب في الحديث الغداف» والأبقع؛ لأنهما 
يأكلان الجيف» وأما غراب الزرع» فلا. وكذا استثناه ابن قدامة» وما أظنّ فيه خلافا. 
عليه يحمل ما جاء في حديث ابي سعيد عند أبي داود. إن صحَ» حيث قال فيه: 
«ويرمي الغراب» ولا يقتله». وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن علىّ» ومجاهد. 

قال ابن المنذر: أباح كل من يُحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء عن 
عطاء» قال في محرم كسر قرن'' غراب» فقال: إن أدماهء فعليه الجزاء. وقال 


. هكذا في «الفتح»» ولينظر هل للغراب قرن؟» أو لعله مصخف من جناح . والله تعالى أعلم‎ - )١( 
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الخطابي : لم يتابع أحد عطاء على هذا انتهى . 

ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع. وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب» 
والحدأة» هل يتقيّد جواز قتلهما بأن يبتدىء بالأذى» وهل يختصٌ ذلك بكبارها؟ 
والمشهور عنهم -كما قال ابن شاس- لا فرق» وفاقا للجمهور . 

ومن أنواع الغربان الأعصم» وهو الذي في رجليهء أو في جناحيهء أو بطنه بياض» 
أو حمرة. وله ذكر فى قصّة حفر عبد المطلب لزمزم. وحكمه حكم الأبقع . 

ومنها: العقعق» وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» قيل: سمى بذلك؛ لأنه يعقَ 
فراخه» فيتركها بلا طعام. وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان» وارب تتشاءم به أيضا . 

ووقع في «فتاوى قاضي خان» الحنفيّ: من خرج لسفر» فسمع صوت العقعق. 
فج ر 

وَحَْكمَهُ كم الأبقع على الصحيح . وقيل: حكم غراب الزرع. وقال أحمد: إن 
أكل الجيف. وإلا فلا بأس به. قاله في «الفتح)”'' . 

(وَالجِدَأة) مقصورّاء بوزن عِنّبة» واحدة الْحِدَأْ بكسر أوله» وفتح ثانيه» بعدها همزة 
بغير مدّء وحكى صاحب «المحكم» المد فيه ندورًا. والهاء فيه ليست للتأنيث» بل هي 
للوحدة» كالهاء في «التمرة». وحكى الأزهري «حدوة» بواو بدل الهمزة. ووقع في 
رواية البخاري في «بدء الخلق» بلفظ «الْحُدَيّاك ومثله لمسلم في رواية هشام بن عروة. 
عن أبيه. قال: قال قاسم بن ثابت: الوجه فيه الهمزة» وكأنه سهّل» ثم أدغم. وقيل : 
هي لغة حجازية» وغيرهم يقول: «خديّة»» ومن خواص الحدأة أنها تقف في الطيران» 
ويقال: إا لا تختطف إلا من جهة اليمين. 

[تنبيه]: يلتبس بالحدأة الْحَدَأة بفتح أوله» وهو فأس له رأسان" . 

(وَالْعَفْرَبُ) هذا اللفظ للذكر والأنثى» وقد يقال لها: عقربة» وعقرباء» وليس منها 
العقربان» بل هي ذويية طويلة» كثيرة القوائم. قال صاحب «المحكم»: ويقال: إن 
عينها في ظهرهاء وإنها لا تضرٌ ميتاء ولا نائمّاء حتى يتحرّك. ويقال: لدغته العقرب» 
بالغين المعجمة» ولسعته بالمهملتين. وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها في 
حديث الباب» ومن جمعهما. قال الحافظ : والذي يظهر لى أنه َة نبَه بإحداهما على 
الأخرى عند الاقتصارء وبيّن حكمهما معّاء حيث جمع. قال ابن المنذر: لا نعلهم 
اختلفوا في جواز قتل العقرب. وقال نافع لما قيل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيها. 
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ضح :4 کک 
وفي رواية : ومن يشك فيها؟ . وتعقبه ابن عبد البرّ بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
شعبة أنه سأل الحكم» وحمادًا؟ فقالا: لا يقتل المحرم الحية» ولا العقرب . قال: ومن 
حجتهما أنهما من هوام الأرض» فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوام» وهذا 
اعتلال لا معنى له. نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية» والعقرب التي لا 
تتمكن من الأذى. 

(وَالْقَارَة) بيمزة ساكنةء ويجوز فيها التسهيل: ولم يختلف العلماء في جواز قتلها 
للمحرم» إلا ما حكي عن إبراهيم النخعيّ» فإنه قال: فيها جزاءء إذا قتلها المحرم . 
أخرجه ابن المنذر. وقال: هذا خلاف السنة» وخلاف قول جميع أهل العلم . 

وروی البيهقيّ بإسناد صحيح عن حماد بن زید» قال : لما ذكروا له هذا القول: ما 
كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعيّ ؛ لقلة ما سمع منهاء ولا أحسن اتباعا 
لها من الشعبيَ ؛ لكثرة ما سمع . 

ونقل ابن شاس عن المالكية خلافا في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من 
الأذى . ْ 

والفأر أنواع: منها الْجُرَّد -بالجيم» بوزن عُمّر. والْخُلّد -بضم المعجمة» وسكون 
اللام- . وفأرة الإبل» وفأرة السمك» وفأرة الغيط. وحكمها في تحريم الأكل» وجواز 
القتل سواء. وسيأتي إطلاق اسم الفويسقة عليها في -۸۸/ 178145- ووقع في حديث 
أبي سعيد عند ابن ماجه: قيل له: لم قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن النبئ بي استيقظ 
لهاء وقد أخذت الفتيلة لتحرق ا البيت. وقيل: إنما سميت بذلك لأنهبا قطعت حبال 
سفينة نوح غلل . واللّه تعالى أعلم . 

(وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) الكلب معروف» والأنثى كلبة» والجمع أكلب» وكلابء وكَلِيبٍ 
-بالفتح» كأعبد > وعباد» وعبيد. وفي الكلب بهيمية» وسبعية» وفيه منافع للحراسة. 
والصيد كما سيأتي في بابه» إن شاء الله تعالى. 

وفيه من اقتفاء الأثرء وشم الرائحةء وحْمّة النوم» والتودّدء وقبول التعليم ما ليس 
لغيره. وقيل: إن أول من اتخذه للحراسة نوح غ . 

و«العقور» -بفتح العين- مبالغة عاقرء وهو الجارح المفترس. وقد سبق البحث في 
نجاسته» وعدمه مستَّوفًى في «الطهارة»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 
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حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه ھنا- ۲۸۲۹/۸۲ و /A‏ ۲۸۳° و84/ YAT /Ay A11‏ 00000 
و848/ ه7885 و5875- وفي «الكبرى»81/ ۳۸۱۱ انواس ولام/ TAIT‏ وهم/ 
هلم" وكل/صاام"؟ ولام/ TAIAg TA\Y‏ . 

وأخرجه (خ) في «الحج» ١877‏ وفي «بدء الخلق» ۳۲۹۹ و١١77‏ و7717 وفي 
«المغازي» ٤١١1۷١‏ (م) في «الحج»)99١١‏ و١٠٠‏ (د) في (المناسك»815١‏ 
و«الأدب»5757 (ق) فى «المناسك»88١7‏ و«الطبّ» ٠٠٠٠١‏ (أحمد) فى امسند 
المكثرين» ٤٤٤١‏ و۹ و44 وث“الا/اة ATI EAT;‏ و والاءه 
و۷۷۹۰ و١١١5‏ و۵1۳۸ و۳۲٥‏ و0187 و۵۱٥‏ و٩۹۸٥‏ و1۱۹۳ (الموطأ) فى 
«الحج» ۷۹۸ و۷۹۹ و٠ ۸٠‏ (الدارمي) في «المناسك18174 . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

[تنبيه]: قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما هذا أخرجه الشيخان» والنسائيّ» من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمر. وفي 
رو البخاريّ ضمّ عبد الله بن دينار إلى نافع . وقال ابن عبد البرّ : لا خلاف عن مالك 
فى إسناد هذا الحديث» ولفظه انتهى . 
اکان أقلت]: قد ذكر مالك عبد الله ين ديار تار ولم يذكره لتر . 

[قلت]: ليس هذا اختلافاء فله فيه شيخان» حدّث به في الأكثر عن نافع وتارة عن 
عبد الله بن دينار» وتارة عنهما. وقد أخرجه مسلم من رواية إسماعيل بن جعفرء عن 
عبد الله بن دينار» فهو معروف عنه» من غير طريق مالك . وأخرجه مسلم؛ والقسائيي 
من طريق الليث بن سعد» وأيوب السختيانيّ» ويحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم» وابن 
ماجه من حديث عبيدالله بن عمر. وأخرجه مسلم وحده من حديث ابن جريج» وجرير 
ابن حازم» كلهم عن نافع . قال مسلم : ولم يقل أحد منهم : عن نافع عن ابن عمر» 
سمعت النبي ية إلا ابن جريج وحده. وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق» ثم 
رواه من طريقهء عن نافع» وفيه: سمعت النبئ ويا 

وأخرجه مسلم» وأبوداود. والنسائيٌ من رواية سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن سالم › 
عن أبيه . وأخرجه الشيخان, والنسائيّ من رواية يونس بن يزيد» عن الزهريّ» عن سالم» عن 
أبيه؛ عن حفصة . واتفق عليه الشيخان من رواية زيد بن جُبير» عن ابن عمر» قال : حدثتنى 
إحدى نسوة النبي َة . وفي رواية لمسلم : «والحيّة). قال: وفي «الصلاة» أيضا 1 

ولا يضر هذا الاختلاف» فالحديث مقبول» سواء كان من رواية ابن عمرء عن النبىٌ 
كل أو بواسطة حفصة» أو غيرهاء من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَ. وقد 
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ية" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالكلب العقور هنا 

الي . بي ار في فلك وهل ارت كيه عقورًا مفهومء أم لا؟» فروى 
وعن سفيان» عن زيد بن أسلم أن ۾ سألوه عن الكلب العقور؟ فقال : وأيْ كلب أعقر 
«الموطأ»: كل ما عقر الناس» وعدا عليهمء وأخافهم» مثل الأسد.ء والنمرء والفهد. 
والذئب) هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سمیان » وهو قول الجمهور . 

وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصّة» ولا يلتحق به في هذا الحكم 
سوى الذئب . 
وهو حديث حسن» أخرجه الحاكم. من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه . واحتج 
اپا الوه علي : وم له نَ جارج کین ا :4[ انلها من اد 
ري قتل البازي» والصقرء وهما من سباع الطيرء فدل ذلك على ا التحريم 
بالغراب» والحدأة» وكذلك يختصٌ التحريم بالكلب» وما شاركه في صفته» وهو 
الذئب . وتُعْقَبٍ برذ الاتفاق» فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ما عداء وافترس» فيدخل فيه 
الصقر› وغيره » بل معظمهم قال : ويلتحق بالخمس كل ما نبي عن أكله. إلا ما نبي عن 
قتله . واختلف في غير العقور. مما لم يؤمر باقتناثه › فصرّح بتحريم قتله القاضيان : حسين »› 
والماوزديئ» وكير عم ٠‏ ووقع في «الأم) للشافعيّ الجواز “: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ها ال الإمام مالك تت كانه وذهب إليه 
الجمهور من تفسير الكلب بكل ما عقر الناس إلخ هو الأرجح؛ لوضوح حجته. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): اتفق العلماء على جواز قتل هذه الخمسة المذكورة في هذا 
الحديث في الحلّ والحرم للمحرم» وغيره» إلا ما شذ مما سنحكيه. 

واختلفوا ذ في المعنى في ذلك على مذاهب : 


. «طرح التثريب») 6- لاه‎ - )١( 
. ۵۱۲ و فتح»56/‎ - )۲( 
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(الأول مذهب الشافعية» والحنابلة): قالوا: المعنى كوحن مما لا يؤكل» ولا ينتفع 
به» فكل ما لا يؤكلء ولا هو متولد من مأكول وغيره» ولا منفعة فيه» فقتله جائز 
للمحرم» ولا فدية فيه. وعبارة الشافعئّ في ذلك -كما حكاه البيهقئّ- في «المعرفة» : 
فكلّ ما جمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال» وأن يكون يضر قَتَله 
المحرم ؛ لأن النبئ بيا إذا أمر أن تقتل الفأرة» والغراب» والحدأة» مع ضعف ضرّهما ‏ 
إنا كانت مما لا يكال لحمه قل ما جع أنه لا يول لجا وضره أكثر من ضرّها أولى 
أن يكون قتله مباحًا انتهى . 

وقال أصحابه: هذا الضرب ثلاثة أقسام : 

(أحدها): ما يستحبّ قتله للمحرم وغيره» وهي المؤذية» كالحيّة.» والفأرة» 
والعقرب» والخنزير» والكلب العقورء والغراب» والحدأة» والذئب» والأسد» 
والنمرء والدتء» والنسرء والعقاب» والبرغوث والبقّء والزنبور» والقراد» والحلمة. 
والقرقس» وأشباهها. 

(القسم الثاني): ما فيه نفعء ومضرّةء كالفهد. ا والبازي» والصقرء 
ونحوهاء فلا يستحبّ قتله؛ لما فيه من المنفعةء وهو أنه يُعَلمْ الاصطياد» ولا يكره؛ 
لما فيه من المضرّة» وهو أنه يعدو على الناس» والبهائم . 

(القسم الثالث): ما لا يظهر فيه نفع» ولا ضررء كالخنافس» والجعلانء والدود. 

والسرطانء والبغاثة» والرخمةء والذباب» وأشباههاء فيكره قتلهاء ولا يحرم كما قاله . 
جمهورهم. وحكى إمام الحرمين وجها أنه يحرم قتل الطيور» دون الحشرات. وحكى 
ابرخ عيد اير : هذا التقسيم عن الشافعىّ نفسه من رواية الحسن بن محمد الزعفراني عنه . 

وكلام الحنابلة في ذلك مثل كلام الشافعية. قال الشيخ مجدالدين ابن تيمية في 
«المحرّر»: ولا يضمن بالإحرام ما لا يؤكل لحمه» لکن يكره له قتله إذا لم يكن مؤدياء 
وجوّز الشيخ موفق الدين ابن قدامة في «المغني» في قول الخرقيّ في «مختصره» 
«وكلما عدا عليهء أو آذاه) وجهين : 

(أحدهما): أنه أراد ما بدأ المحرم» فعدا عليه في نفسهء أو ماله. 

(والثاني): أنه أراد ما طبعه الأذى» والعدوان» وإن لم يوجد منه أذى في الحال. 
وكلام ابن حزم الظاهريٌ يوافق ذلك أيضاء وإن كان لا ينظر إلى المعنى» ولا يُعذي 
بالقياس» لكنه اعتمد أن التحريم إنما ورد في الصيد» فلا يتعدى ذلك لغيره» وأجاب 
عن الاقتصار على هذه الخمس بما سيأتي ذكره بعد . 

ونقل الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة» كون المعنى عند الشافعن منع الأكل 
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بواسطة بعص الشارحين ». وأراد به النووئء ثم قال : وهذا عندي فيه نظر › فإن جواز 
القتل غير جواز الاصطاد. وإنما یری الشافعىّ جواز الاأصطياد. وعدم وجوسب الجزاء 
بالقتل لغير المأكول» وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل» مما ليس فيه ضررء فغير 
هذا انتهى . 

قال ولي الدين: وفيه نظرء فقد حكى الربيع عن الشافعيّ أنه قال: : لا شيء على 
المحرم في قتله من الطير كل ما لا يحل أكلهء قال: وله أن يقتل من داوب الأرض› 
وهوامها كل ما لا يحل أكله انتهى. فصرّح بأن له قتل ما لا يحل أكله من الطيرء 
والهوام . 

(الثانى مذهب المالكية): قالوا: المعنى فى ذلك كونهِن مؤذيات. فيلتحق 
بالمذكورات كل مؤذن. قال ابن شاس في «الجواهر» -بعد أن قرر تحريم صيد المأكول 
و عيره- : ولا بسا من ذلك ك ما تناوله الحديث» وهو هذه اللخمس › قال : 
والمشهور أن الغراب» والحدأة يقتلان» وإن لم يبتدتا بالأذى» وروى أشهب المنع من 
ذلك» وقاله ابن القاسمء قال: إلا أن يؤذي» فيقتل إلا أنه إن قتلهما من غير أذى» فلا 
شيء عليه. وقال أشهب: إن قتلهما من غير ضرر وداهماء واختلف أيضا في قتل 
صغارهما ابتداء» وفي وجوب الجزاء بقتلهماء وأما غيرهما من الطير» فإن لم يوذ فلا 
يقتل» فإن قتل ففيه الجزاءء وإن آذى فهل يقتل أم لا؟ قولانء وإذا قلنا: لا يقتل› 
فقتل» فقولان أيضًا: المشهور نفى وجوب الجزاء. وقال أشهب: عليه في الطير 
الفدية» وإن ابتدأت بالضرر. وقال أصبغ : من عدا عليه شيء من سباع الطيرء فقتله 
وداه بشاة . قال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلط› وحمل بعض المتأخرين قول أصبغ 
هذا على أنه كان قادرًا على الدفع بغير القتل» فأما لو تعيّن القتل في الدفع لا يختلف 
وأما العقرب» والحيّةء والفأرة» فيقتلن حتى الصغيرء وما لم يؤذ منها لأنه لا يؤمن 
منها الأذى» إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الآذى» فيختلف فى حكمهاء 
وهل يلحق صغير غيرها من الحيوان المباح القتل لأذية بصغارها في جواز القتل ابتداء. 
فيه خلاف. والمشهور من المذهب أن المراد من الكلب العقور الكلب الوحشىّ» 
فيدخل فيه الأسدء والنمرء وما في معناهما. وقيل: المراد الكلب الإنسئ المتخذ. 
وعلى المشهور يقتل صغير هذه وما لم يؤد من كبيرها انتهى كلامه. 

وذكر الشيخ تقيّ الدين أن المشهور عند المالكيّة قتل صغار الغراب» والحدأة» 


*- (قنل الكلب العقور) - حديث رقم ۲۸۲۹ 
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السباع» والحيّات» وبين سباع الطير» وبين سباع ذوات الأربع» وقال: هلا قاسوا سباع 
الطير على الحدأة» كما قاسوا سباع ذوات الأربع على الكلب العقور؟ . 

وقوّى الشيخ تقىّ الدين في «شرح العمدة» التعليل بالأذى على التعليل بحرمة 
الأكل. فقال: (واعلم): أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرّف 
القياسيين» فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق» وهو الخروج عن الحذ» وأما 
التعليل بحرمة الأكلء ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النصّء» من التعليل بالفسق؛ لأن 
مقتضى العلة أن يتقيّد الحكم بها وجودًا وعدمّاء فإن لم يتقيّد وثبت الحكم عند عدمها ‏ 
بطل تأثيرها بخصوصهاء وهو خلاف ما دل عليه ظاهر النصض من التعليل بها انتهى . 

(الثالث مذهب الحنفية): اقتصروا على الخمس المذكورة في هذا الحديث إلا أنهم 
ضمّوا إليها الحية أيضًاء وهي منصوصة» كما تقدم» وضموا إليها الذئب أيضاء قال 
صاحب «الهداية») منهم : وقد ذكر الذئب في بعض الروايات . وقيل : المراد بالكلب 
العقور الذئب» ويقال: إن الذئب في معناه انتهى. وعلى هذا الأخير» فيقال: لم اقتصر 
في الإلحاق على الذئب» ولم لا ألحق بالكلب العقور كل ما هو في معناه من نمرء 
وخنزير» ودب» وقرد» وغيرهاء وذكر الذئب ذكره ابن عبد البرّ من طريق إسماعيل 
القاضي» حدثنا نصر بن علىّ» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا الحجاج» عن وَبّرةء 
قال: سمعت ابن عمر يقول: «أمر رسول الله َة بقتل الذئب. . .» الحديث. قال 
القاضي إسماعيل : فإن كان محفوظاء فإن ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع كلبا 
عقوراء أي لذكره بدله» قال : وهذا غير ممتنع في اللغة› والمعنى. ورواه البيهقي من 
رواية مالك بن يحيى. عن يزيد بن هارون» وفيه: قال يزيد بن هارون: -يعني 
المحرم- ثم قال البيهقيّ : الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وقد رويناه من حديث ابن 
المسيب مرسلا جيدّاء ثم رواه كذلك. وقال ابن عبد البرّ: وقول الأوزاعيّ» والثوريّ» 
والحسن بن حيّ نحو قول أبي حنيفة انتهى . 

ومحلّ المنع عند الحنفية فيما عدا الخمسء والذئب إذا لم تبدأه السباع» فإن بدأته» 
فقتلها دفععاء فلا شيء عليه عندهم» إلا زفر» فإنه قال: يلزمه دم. وذكر الشيخ ابن دقيق 
العيد فى «شرح العمدة» أن المذكور في كتب الحنفية الاقتصار على الخمس» ونقل غير 
واحد من المصنفين المخالفين لأبى حنيفة أن أبا حنيفة ألحق الذئب اء وعدوا ذلك من 
مناقضاته» ثم قال: ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد 

الأسد» والنمرء وما في معناها من بقية السباع العادية» والشافعية يردون هذا بظهور 
المعنى في المنصوص عليه من الخمس» وهو الأذى الطبيعي» والعدوان المركب في 
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هذه الحيوانات» والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عدى القائسون ذلك الحكم إلى 
كل ما وجد فيه المعنى» كالستة التي في الرباء وقد وافق أبو حنيفة على التعدية فيهاء 
وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي يعدّى به. قال : وآقول : المذكوزٌ ثم تعليق 
الحكم بالألقاب. وهو لا يقتضي مفهومًا عند الجمهورء فالتعدية لا تنافي مقتضى 
اللفظ» وهنا لو عدينا لبطلت فائدة التخصيص بالعدد» وعلى هذا المعنى عوّل بعض 
مصنفي الحنفية في التخصيص بالخمس المذكورات» أعني مفهوم العدد انتهى . 

قال وليّ الدين: وفي نقله الذئب من غير كتب الحنفية نظرء فهو مصرح به في 
«الهداية»» وغيرها من كتبهم» وما نقله عن مقتضى مذهبهم من منع اصطياد الأسد. 
ونحوه» قد صرّحوا به في كتبهم» وقالوا: إن على قاتله الجزاء» وممن صرح به 
صاحب «الهداية». إلا أن يقتله لصياله عليه» فلا شيء عليه» إلا عند زفر» فإنه أوجب 
الجزاء بقتله للدفع عند الصيال» لكن صاحب «الهداية» قال بعد كلامه المتقدم أوَلاً: 
والضب» واليربوع» ليسا من الخمسة المستثناة؛ لأنهما لا يبتدئان بالأذى» وليس في 
قتل البعوض» والنمل» والبراغيث» والقراد شي ؛ لأنها ليست بصيود» وليست بمتولدة 
من البدن» بل هي مؤذية بطباعها انتهى . 

ومقتضاه موافقة من قال: إنه يلحق بالمذكورات كل مؤذ بالطبع» فإن كون الضبٌ» 
واليربوع ليسا من الخمسة أمر معلوم» وإنما أراد ليس لهما حكمهاء وعلل ذلك بأنهما 
لا يبقدئان بالأذق. ومقتضى ذلك ثبووت الحكم لكل ما يبتدىء بالأذى. ثم قوی ذلك 
بما ذكره فى البعوض › وتسوهه ولا ممما تعايلكه باغ مؤذية بطباعها. 

تم إن الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى اقتصر في رذ ذلك على القياس مع 
ورود النص فية » زوا آنو داود» والترمدې» وابن ماجه. عن أبى سعيد الخدرى روه 
عن النبي ياء قال: «يقتل المحرم السبع العادي» والكلب العقور» والفأرة» 
والعقرب» والحدأة. والغراب». لفظ الترمذىّ» وقال: هذا حديث حسن. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : بل هو حديث ضعيف؛ لأن في سنده يزيد , بن أبي 
زياد» وهو ضعيف. كان يتلقن لكبرهء وكان شعياء فلا يصلح الحديث للاحتجاج به» 
فتليه . 

قال : رادا على فا جه ا العلمء > قالوا: يقتل المحرم السبع العادي . 

ولفظ أبي داود: إن النبئ بيا سئل عما يقتل المحرم؟ قال : «الحيةء والعرب» 
والفويسقة» ويرمي الغرابٌ» ولا يقتله» والكلب العقورء والحدأة» والسبع العادي». 
ولم يذكر ابن ماجه «الحدأة). ولا «الخراب»» وزاد: فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ 





۲۸۲۹ (قل الكلب العقور) - حديث رقم‎ -٠ 
٤*١ | 


قال لآن رسول الله 6ل اسقط لياء وقد أحذت الفسلة لحرق پا الت 

فتناول قوله ية : «السبع العادي» الأسدء. والنمر» وغيرهما من السباع» بل قوله : 
«الكلب العقور» يتئاول هذه الأشياء» كما سنحكيه بعد ذلك . 

وما ذكره من أن مفهوم العدد حجة محكي عن الشافعئ رحمه الله تعالى» لكن ذهب 
القاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» وغيرهما إلى أنه ليس بحجة» وجزم به 
البيضاويّ في «مختصره»» وكذا قال الإمام فخر الدين: إنه ليس بحجة, إلا أنه قال: قد 
يدل علي اال قصل 

ثم إن المشهور عن الحنفية أنهم لا يقولون بالمفاهيم مطلقا ؛ لا هذا المفهوم. ولا 

7 وبتقدير قولهم بالمفهوم. فهم لم يقفوا عند هذا المفهوم: بل ضموا إليها الحية» 
والذئب أيضاء كما تقدم» والنص على الحية في «صحيح مسلم» وغيره» كما تقدم. 
وفي حديث أبي سعيد الخدريّ ذكر السبع العادي» وهو ينافي الوقوف عند هذا 
المفهوم» فإنها مع الحية» والسبع العادي» ليست خمسّاء بل سبع» كيف؟» وقد جاء 
في بعض الروايات «خمس»› وفي بعضها اأربع» فلو كان هذا المفهوم حعجة ة لتدافع 
هذان المفهومان» وسقطا ٠‏ انتهى منقولا مما كتبه الحافظ ولىّ الدين رحمه الله تعالى في 
كتابه «طرح التثريب» بتصرّف"'"' . 

وقال 5 محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: وجائز للمحرم فى الحل والحرم» 
وللمجل في الحرم والحل قتلُ كل ما ليس بصيد من الخنازير» والأسدء والسباع. 
والقمل» والبراغيث» وقِرْدَان بعيره» أو غير بعيره» والحلم كذلك» وَنَسْتَحِبَ لهم قتل 
الحيات». والفيران» والحدإء والعْرْبَانِء والعقارب» والكلاب العقورة» صغار كل ذلك 
وكباره سواء» وكذلك الوزغ» وسائر الهوامً» ولا جزاء فى شيء من كل ما ذکرناء ولا 
في القمل» فإن قتل ما نمي عن قتله من هدهد» أو صَرّدء أو ضفدع» أو نمل» فقد 
عصى» ولا جزاء فى ذلك . 

برهان ذلك أن الله تعالى أباح قتل ما ذكرناء ثم لم ينه المحرم إلا عن قتل الصيد 
فقط› ولا نبى الا عن ميد الحرم فقطه ولا تمل الجر إلا بي اليد لاه الم 22 
ما لم يأت النص بتحريمه؛ أو جعل جزاءً فيما لم يات النص بالجزاء فيه فقد شرع في 
الدين ما لم يأذن به الله . 

ثم ناقش أدلة العلماء الذين تقدمت أقوالهم مناقشة حادّة على عادته» وقد أجاد في 
ذلك بما لا تجه فى غير کتابه""'. 








E «طرح التغريب88/61-‎ - )١( 
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لظ ب شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بعد النظر فيما سبق من المذاهب وأدلتها قد ترجح 
عندي ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لقوة حجته . 

وحاصله أن الصيد لا يجوز قتلهء وهو الذي شرع صيده للأكل» وأما غيره من 
أنواع السباع والهوام» والحشرات فيجوز قتله إلا إذا وجد نض خاص بمنع قتلها 
كالنحلة» والهدهدء والصّردء ونحوها”'*. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الخامسة): إن قلت: فعلى القول بأن مفهوم العدد حجة ما جوابكم عن 
تخصيص هذه المذكورات بالذكر؟ . 
قلت: قال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: من علل بالأذى إنما اختضّت 
بالذكر لينبه بها على ما في معناهاء وأنواع الأذى مختلفة» فيكون كل نوع منها منبّها على 
جواز قتل ما فيه ذلك النوع» فنبه بالحية» والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع. 
كالبرغوث مثلا عند بعضهم» ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنتقب» والتقريض» كابن عرس» 
ونبه بالغراب» والحدأة على ما أذاه بالاختطاف. كالصقرء والبازي» ونبه بالكلب 
العقور على كل عادٍ بالعقر» والافتراس بطبعه» كالأسد» والنمرء والفهد. 

وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل لحمهء فقد أحالوا التخصيص فى الذكر مبذه 
الخمس على الغالب» فإنها الملابسات للناس» المخالطات فى الدور» بحيث يعم 
أذاهاء فكان ذلك سببًا للتخصيص » والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم 
على ما غرف في الأصولء إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليه في تعدية 
الحكم إلى بقية السباع المؤذية» وتقريره أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا شرطه 
مساواة الفرع للأصل» أو رجحانه . أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا 
إلحاق» ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى» كما ذكرتم ناسب أن يكون ذلك سببًا 
لإباحة قتلها ؛ لعموم ضررهاء فهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره؛ مما لا يخالط في 
المتازل: ولا تدعر الجاجة إلى باح قل تيا دحت إلى إياسة ق ما يخالط س 
المؤذيات» فلا يلحق به. 

وأجاب الأولون عن هذا بوجهين: (أحدهما): أن الكلب العقور نادر» وقد أبيح 
قتله . (والثاني): معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضررء ألا ترى أن تأثير 





(۱) فقد أخرج أحمد وأبو داودء وابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس تت قال: «نبى رسول الله 
2 عن قتل أربع من الذوات : النملة . والنحلة› والهدهد» والصرد) . وكذلك ورد حديث 
صحيح عند أبي داود» والتسائى فى التهى عن قتل الضفدع . واللّه تعالى أعلم . 


۳- (قنل الكلب العقور) - حديث رقم ۲۸۲۹ ۰ 
الفآرة بالنقب مثل؛ أو الحدأة بخطف شى, يسير » لا يساوى ما فى الأسده والفهد» من 
إتلاف النفس» فكان بإباحة القتل أولى انتهى . 1 

ولم يعرّج على ذكر الحديث الشامل لسائر السباع» وهو قوله يَكِةِ: «يقتل المحرم 
السبع العادي»» وقد تقدم ذكره. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: تقدم أنه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج بهء فتنبه. 

وقال ابن حزم : فإن قيل : فما وجه اقتصار رسول الله ية على هذه الخمس؟ . قلنا : 
ظاهر الخبر يدل على أنها محضوض على قتلهنَ» مندوب إليه» ويكون غيرهنّ مباحا 
قتله أيضاء وليس هذا الخبر مما يمتنع أن يكون غير تلك الخمس مأمورًا بقتله أيضاء 
كالوزغ» والأفاعي» والحيات» والرتيلاء» والثعابين» وقد يكون بيه تقدّم بيانه في 
هذه» فأغنى عن إعادتها عند ذكره هذه الخمس . انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة السادسة): قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: وفي هذه 
الأحاديث دلالة للشافعىّ» وموافيقه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه 
قتل بقصاصء أو رجم بالزناء أو قتل في المحاربة» وغير ذلك» وأنه يجوز إقامة كل 
الحدود فيه» سواء كان موجبٌ القتل والحدّ جرى في الحرم» أو خارجه» ثم لجأ 
صاحبه إلى الحرم. وهذا مذهب مالك» والشافعي» وآخرين. 

وقال أبو حنيفة» وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه» وما فعله 
خارجاء ثم لجأ إليه» إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم» بل يضيق عليه» ولا 
يُكلمء ولا يُجالس» ولا يبايع » حتى يضطرٌ إلى الخروج منه» فيقام خارجه» وما كان 
دون النفس يقام فيه. قال القاضي: روي عن ابن عباس» وعطاءء والشعبيَ» والحكم 
نحوه» لكنهم لم يفرّقوا بين النفس» ودونهاء وحجتهم قول الله تعالى: 9ون دَحَلَمْ كا 
امتا [آل عمران:/ا9]. 

وحجة الأولين هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجئاية لهذه الدواب في اسم الفسق› 
بل فسقه أفحش ؛ لكونه مكلمًا؛ ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان» فقد 
نالفو[ لاخر ا قروا به الاية. 

قال القاضى: ومعنى الآية عندناء وعند أكثر المفسّرين أنه إخبار كما كان قبل 
الإسلام» رعطف على ما تله من الآيات ‏ وقيل: ين من التار. 
وقالت طائفة : يخرجء ويقام عليه الحد» وهو قول ابن الزبير» والحسن» ومجاهد» 














شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الج 


شت 5:23 





وماد انتم ١‏ 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» بعد ذكر هذا الاستدلال: وهذا عندي 
قويّء ليس بالهين» وفيه غورء فليتنبّه له. انتهى” '' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: مذهب الأولين أرجح ؛ لقوة دليله» كما أشار إليه ابن 
ذقق الك وه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الحيّة) هو الجنس المعروف» وتطلق الحية على 
الذكر والأنثى» وإنما دخلته الهاء؛ لأنه واحد من جنس» كبطة» ودجاجة» على أنه قد 
روي عن العرب: رأيت حيًا على حيّة» أي ذكرًا على أنثى» واشتقاقها من الحياة في 
قول بعضهم» ولهذا قالوا في النسبة إليها حيويٌ» ولو كان من الواوي لقالوا: حوويّ 
والمتريت بتعديد اليه كر التات: وأنشد الأصمعي : 


و يأل الضفقة ولخي" 


واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
YAT‏ -أخْبَرَنًا عَمْرُو ن عَلِي؛ قال : حَدَنْنَا يَحْيَى» قال : خا شعبة: ٠‏ قال: حَددنًا 
اة عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمْسَيِبِء عَنْ عَائْشَةَ عَنِ ¿ ابي ف قَالَ: ٠‏ حمس يَقْتْلَهَنَ 


الْمُحْرِمْ : الك اقا : ادا وَالْغْرَابُ لابقع وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«يحيى»: هو القطان. 

وقوله: «الأبقع»: هو الذي في ظهره» أو في بطنه بياض . وتمام شرح الحديث يعلم 
مما سبق» وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


. 701 -704 «شرح مسلم81/‎ - )١( 
بنخة الحاشية.‎ . 07١/7 «شرح العمدة»‎ - )۲( 


(*) - «المفهم» ه/ oY‏ . و«طرح التثريب» ۱۲١۹/۸‏ . 





۲۸۳۱ (قنل الفارة) - حديث رقم‎ -٥ 
ك‎ 


ت 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخر جه المصنف هنا -405/ ۲۸۳۰ و ۲۸۸۲/۱۱۳ و۱۱ A۸۸ /١١5و YAAT/‏ 
و۱۱۷// ۹ ۲۸۹۱/۱۱۸9 و۲۸۹۲/۱۱۹- وفى «الکبری» ۳۸۱۲/۸۲ و۱۱۳/ 
TATTy TATO /\ 1y TATE‏ ااام TAV*‏ و/111/ AVI‏ . وأخرجه (خ) في 
«الحج٩۱۸۲۹‏ وفي «بدء الخلق» ۲۲٠٤‏ (م) في «الحج» ”5865 و٤٥۲۸‏ و5855 
و۲۸۵۷ و5858 و1805 (د) في «المناسك1)2 ۱۸٤‏ (ت) في «الحج» (A) ATV‏ في 
«المناسك» 7١817‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


٠. انس)‎ 





۸۴۱ ابرا يبه بن سَعِيدِ قال : حَدَننَا اللَيتُ عَنْ نافع عَن ابْن عُمَرَ: «أنَّ 
رَسُول الله ب أَذِنَ في َل حَمْسء مِنَ الدّوَابُء للْمُحْرِم : الفداث» وَالْحِدَاة: 
وَالْقَأَرَةٌ : وَالْكَلَْتُ عقر وَالْعَفْوَتُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدمواء والسند من رباعيات المصتف رحمه الله تعالى» وهو )١55(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

والحديث مِتَفقٌ عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء» وإليه 
اتسا . 

ج کډ 3 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القديرء محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الل نيُوبى نّ الولوئٌ» نزيل مكة المكرّمة. عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الرابع والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ ملسك الحَج 
تلام ٤۰١٦‏ غ١‏ 

وذلك بح الزهراء» مخطط الأمير طلال» فى مكة المكرمة زادها اللّه تعالى تشريفًا 
وتعظيماء وجعلني من خيار آملیا ا وسا وَأَعْظلِم به فكريننا. 

وأخر دعوانا #أنٍ ند يه رب ال4 . 

وة ير الى متف ل وا کا لی لل أن هدن ا 

سحل ريك رَتِ الْعِرّْوْ عَما يصفوت وسم على المرسلينَ ليد ل لَه رب العللمرت# . 

«اللهم صل على محمد وعلى آل مس کا سيك على آل وري زاك يد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حمد مجحل . 

«السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله» وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الخامس والعشرون مفتتخا بالباب ۸١‏ «قتل 
الورّغ؛ الحديث رقم ۲۸۳۲ . 

«سبحانك اللهمّء وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

د د e‏ 





تت 


بحست 


- (قل الور - ق رقم 7 
° دک 


-٥‏ (قثل الوَرَّغْ) 


0 أخبَرني بُو کر بْنُ إِسْحَاقَ ‏ قال حَدَثنًا راهيم بْنُ مُحَمدٍ بن عَرْعَرَة؛ 
قال : حَدَّثَنًا مُعَاذ بْنُ شام قال : حَدَلَنِي أبي . عَنْ قَتَادَة عَنْ سَمِيدِ بن الْمْسَيِبِء أن 
امْرَأَةَ مَخَلَتْ على عَائْشَةَ ودا عكار فَقَالَكْ: ما هَذَا؟»ء فَقَالَتْ: لِمَذه الور لان 
يي الله لاخدا له لم يکن شَيْءِ . إلا يِئ عَلَى إبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السام إلا هَذِهٍ 
الدابة كَْمَرَنَا بقَنلِهَاء وَتََى عَنْ تنل الْجِنانِء إلا دا الطفيئَين وَالْاَبْئَرَ فَإَِمَا يَطمِسَانِ 
الْبَصَرّ وَمُسْقِطانٍ ما في بُطونٍ النّسَاءِ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (أبو بكر بن إسحاق) هو محمد بن إسحاق الصغانىّ» نزيل بغدادء ثقة 
ئىت[۱۳]۱۱/ ۳٤۷‏ . 1 

؟- (إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرّة) -بمهملات- ابن الْيرِنْدِ بن النعمان بن عَلْجَةَ 
السامى -بمهملة- أبو إسحاق البصرىٌ» نزيل بغدادء ثقة حافظ[ .]٠١‏ 

قال ابن معين: ثقة معروف بالحديث مشهور بالطلب» كيس الكتابء: ولكنه يفسد 
نفسه يدخل في كل شيء. وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عن إبراهيم بن عرعرة؟. 
فقال: صدوق. وقال عثمان ابن خرَّرَاذ : أحفظ من رأيت أربعة» فذكر فيهم إبراهيم . 
وقال صالح رة عا رايت أعلم بحديث أهل البصرة من القواريري» وعليّ بن 
المديني› وإبراهيم بن عرعرة. وقال الحاكم : هو إمام من حفاظ الحديث. وقال 
الخليلى: حافظ كبير» ثقة» متفق عليه. وقال ابن قانع : ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : تحفظ عن قتادة» عن أبي حسّان» عن ابن 
عباس أن النب ية كان يزور البيت كل ليلة؟» فقال: كتبوه من كتب معاذ بن هشام» لم 
يسمعوه» قلت: ههنا إنسان يزعم أنه سمعه من معاذء فأنكر ذلك قال: من هو؟ 
قلت : إبراهيم بن عرعرة» فتغيّر وجهه» ونفض يدهء وقال: كذبٌ وزُورٌء ما سمعوه 
منه» قال فلان: كتبناه من كتابه» سبحان اللّهء واستعظم ذلك. قال الخطيب: وقد 
أخبرنا بالحديث المذكور عثمان بن محمد بن يوسف العلاف»: حدثنا أبو بكر الشافعيّ» 
حدثنا إسماعيل القاضى» حدثنا على بن المدينى» قال: روى قتادة حديثا غريبّاء لا 
تسل عرد أسد سم اأسناب قتادة إلا من حديث هشام» فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن 





هشام» وهو حاضرٌء لم أسمعه منه» عن قتادة» وقال لي معاذ: هاته حتى أقرأه.» قلت : 
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دعه اليوم» قال: حدثنا أبو حسان» عن ابن عباس : «أن النبيّ ية كان يزور البيت كل 
ليلة» ما أقام بمنى». قال: وما رأيت أحذا واطأه عليه. قال علىّ بن المدينيّ: هكذا هو 
في الكتاب . 

قال الخطيب: وما الذي يمنع أن يكون إبراهيم بن محمد بن عرعرة سمع هذا 
الحديث من معاذ مع سماعه منه غيره. وقال البغوي» وموسى بن هارون» ومطين : 
مات سنة (۲۳۱) زاد البغويّ› وموسى: في رمضان . انفرد به مسلم. والمصتف» وله 
عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۳- (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريٌّ» وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما وَهِمَ 
/7٠0]4[‏ 5” . 

4- (أبوه) هشام بن أبي عبد الله واسم أبيه سَنْبّر- كجعفر- أبو بكر البصريّ 
الدستوائة: ثقة تست » زُمى بالقدرء من کبار[۳۰]۷/ ۳٤‏ . 

ف (كناحة) دع دعا السدوسئ» أبو الخطاب البصرى › نقَهَ ثبت » ذل 1 “۴ TE‏ 

5- (ابن المسيّب) هو سعيد المخزوميّء أبو محمد المدنيّ» ثقة ثبت فقيه» من 
كيار[ ]9/9 . ١ ١‏ 

۷- (امرأة) من الصحابيّات رضى الله تعالى عنهنّ» ولا يضر جهالتها؛ لكونهنّ 
عدولاً. واللّه تعالى أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فبغدادي» وسعيدء فمدني. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعىّ» وفيه سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعةء 
وقد تقدّموا غير مرة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيِب) التابعي الفقيه الجليل رحمه الله تعالى (أَنَّ امْرَأَة) يحتمل أن 
تكون المرأة التي دخلت على عائشة هي أم تتزيك رضي الله تعالى عنهاء واسمها غزية 
-بالمعجمتين مصغْرًا- وقيل: غزيلة» يقال: هي عامرية» قرشية» ويقال: أنصارية. 
ويقال دوسية . 





فقد أخرج حديثها البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» من طريق ابن جريج» عن 
عبد الحميد بن جبير»' عن سعيد بن المسيب» عن أم شريك رضي الله تعالى عنها: أن 


-٥‏ (قل الوزن سيق رفم موسر ورم 
aa ۷‏ 


رسول الله ية أمر بقتل الوزغ» وقال: «كان ينفخ على إبراهيم #». وفي رواية 
بلفظ : «أن النبئ بي أمرها بقتل الأوزاغ». وفي رواية الإسماعيليّ» من طريق أبي 
عاصمء عن ابن جريجء بلفظ : «أنها استأمرت النبي ية في قتل الوزغات» فأمرها 
بقتلهن» . 

فعلى هذا فتكون السائلة هى عائشة رضى الله تعالى عتها. 

ويحتمل أن تكون الداخلة هي سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة» فقد أخرج حديثها 
الإمام أحمد في «مسنده»» وابن ماجه في «سننه»» من طريق جرير بن حازم» عن نافع» 
عن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة» أنها دخلت على عائشةء فرأت فى بيتها رمحا 
موضوعاء فقالت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟» قالت: نقتل به الأوزاغ» فإن 
نبي الله ية أخبرنا: «أن إبراهيم عليه السلام» حين ألقي في النارء لم تكن دابة إلا 
تطفئ النار عنهء غير الوزغء فإنه كان ينفخ عليه. فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله» . 

وعلى هذا فتكون السائلة هى سائبة. 

ويؤيد الاحتمال الأول أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إِنَّ النببئ يكل قال 
للوزع : «الفويسق»» ولم أسمعه أمر بقتله. رواه البخاريّ . 

فقد دل هذا الحديث على أنه لم تسمع عائشة عن النبي يك الأمر بقلته . 

ويؤيده أيضًا كون راوي حديث الباب» وحديث أم شريك هو سيعد بن المسيّب 
رحمه الله تعالى . 

وعلى هذا فقول عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث نافع المذكور: «فإن نبي الله 
كه أخبرنا الخ» محمول على التجوزء أي إنها سمعت ذلك من بعض الصحابةء 
وأطلقت لفظ أخبرناء مجازاء أي أخبر الصحابةء كما قال ثابت البنانن: «خطبنا 
عمران»» وأراد أنه خطب أهل البصرةء وإلا فما في «الصحيح» أصح . أقاده السافظا 
رحمه الله اا 27 : 

(دَخَلَثْ عَلّى عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (وَبِيَدِهَا مُكَارٌ) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل» على الاحتمال الأول» وهو الأرجح» أي والحال.أن في 
يد تلك المرأة عكازء أو من المفعول» على الاحتمال الثاني» أي والحال أن في يد 
عائشة رضي الله تعالى عنها عكاز. 

و«العكاز» -بضم العين المهملة» وتشديد الكاف-: عصًا في أسفلها رج أي 
حديدة» يتوكأ عليها الرجل» والجمع عَكاكيز» وغكازات . قاله في «اللسان» (فْقَالت) 


)١(‏ - «فتح» 5/ 0٠١‏ «كتاب بدء الخلق». 
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ححح ۸ 
عائشة رضي الله تعالى عنها لتلك المرأة» أو قالت هي لها (مَا هَذَا؟) العكاز» ولعل 
سؤالها عنه أنه لم تجر للنساء عادة باتخاذه » فاستغربت ذلك منها (فَقَالَثْ) تلك المرأة» أو 
عائشة (لِهَذِهٍ الْوَرَّغْ) أي اتخذته لقتل هذه الوزغ» وأنثته لكونه جمعًا. قال في «القاموس»: 
الوزغة محرّكة: سام أبرص» سميت بذلك لخفتهاء وسرعة حركتهاء جمعه وَزَّعْ 
وأوزاغ» ووزغان» وورَاغْ» وإِزْغَان انتهى . 

وقال الفيّوميَ: الوزغ معروف» والأنثى وزغة» وقيل: الوزغ جمع وزغة» مثل قصبة 
وقصب» فتقع الوزغة على الذكر والأنثى» والجمع أوزاغ» ووزغان - بالكسرء 
والضمٌ -. حكاه الأزهريٌ» وقال: الوزغ سام أبرص انتهى . 

وقال في «الفتح»: وذكر بعض الحكماء أن الوزغ أصمّء وأنه لا يدخل في مكان فيه 
ل ا سا ]رس بطديد اقم -انته 207 , 

(لِأنَّ نب م الله لاف حَدَنا أنه لم يَكنْ شَئْءْ) أي من الدوابّ» كما تقدم في رواية 
أحمد» وابن ماجه : «أن إبراهيم لما ألقي في النار» لم يكن في الأرض دابّة» إلا أطفأت 
عنهء إلا الوزغ» فإنها كانت تنفخ عليه» فأمر النبئ ييو بقتلها» . 

إلا يُطفِئ عَلَى إِنْرَاهِيمَ عليه ه السّلام) أي يطفىء النار التي ألقي فيها إبراهيم عم 
(إلا هَذِهٍ الذابة بَهُ) يعني الوزغ (قأمَرَنا بقَغْلِها) أي أمر ية بقتل الوزغ» مجازة لاعتدائها على 
خليل الرحمن 222 . 

(وَعَى) بي (عَنْ قشل الْجِنَّانِ) بكسر الجيم» وتشديد النون: جي اعياب بيات الي تكون 
فى البيوت. واحدها جان» وهى الحية الصغيرة. وقيل: الرقيقة الخفيفة. وقيل: 
الدقيقة البيضاء. قاله في (الفتعم»90) : 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: والجتان -بتشديد ا جمع الجان. وهو أبو 
الجان» هذا أصلهء والجان في الحديث : هو حية بيضاء صغيرة دقيقة. هكذا ذكر 
التّقَلَة والظاهر من الجتان المذكور فى الحديث أن المراد به الجان. 

فإن قيل : فر ھی ال ا ر ا وأنها ثعبان 
کیب ا كانت تعبانا عظيمًا فى ات ومثل الحيّة الصغيرة ة الدقيقة في 
الخفة والسرعةء ألا ترى قوله تعالى : يي كنبا جا . . .€ [النمل : ]٠١‏ هكذا قال 
أهل اللغةء داراف المعاني› وعلى الجملة» فأصل هذه البنية من (ج ن) للسترء 


. في «كتاب أحاديث الأنبياء»‎ ٤٤ /۷٣حتف«‎ - )١( 
: 01١ «فتح7106/‎ - (۲( 
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والتستر أينما وقعت» فتتبعها تجدها كذلك . ووبيص الجان وغيره» لمعاثة» وبريقّة . قال‎ 
عياض : وقيل: الجتان ما لا يتعرّض للناس» والجثل ما يتعرّض لهم» ويؤذيهم.‎ 
وأنشدوا:‎ 
تار جِثان ون وجئل‎ 

وعن ابن عباس» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم: الجتان مسخ الجن كما 
مسخت القردة من بني إسرائيل» وعوامر البيوت: هي ما يعمره من الجن» فيتمثل في 
مود العيياصت! وفي غيرها. اير ! 

(إلا دا الطفيتين) تثنية تثنية طفية بضم الطاء المهملة» وسكون الفاء» أي صاحب الخطين 
الأبيضين على ظهره. والطفية في الأصل خوصة المقل» والطفي خوص المقل» شبّه به 
الخط الذي على ظهر الحيّة. وقال ابن عبد البرّ: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من 
الحيات» يكون على ظهره خطان أبيضان (وَالْأَبْتَر هو مقطوع الذنب» زاد النضر بن 
شميل أنه أزرق اللون» لا تنظر إليه حامل إلا ألقت. وقيل: الأبتر الحية القصيرة 
الذنب . قال الداوديّ: هي الأفعى التي تكون قدر شبرء أو أكثر قليلا. وقوله: «والأبتر؛ 
يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين › والابتر. ووقع في حديث أبي لبابة عند البخاريّ : «لا 
تقتلوا الحيات إلا كل أبثر ذي طفيتين»» وظاهره اتحادهماء لکن لا ينفي المغايرة. قاله 
في «الفتح»”" 

(فَإِنَهُمَا) الفاء تعليلية. أي ليها (يَطمِسَان الْبَصَرَ) أي يمحوان نوره» ویخطفانه . 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه تأويلان» ذكرهما الخطابى» وآخرون: 

الحتهبا» مسك يمخطقان اليس + مما ساد نظ عمسا [ليد؟ لتاس اها الله 
تعالى في بصريبماء إذا وقع على بصر الإنسان» ويؤيّد هذا الرواية الأخرى في مسلم: 
«يخطفان البصراء والرواية الأخرى: «يلتمعان اليصر». 

والثاني: أنهما يقصدان البصر باللسع» والنهش» والأول أصمّء وأشهر. قال 
العلماء : وفي الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته . 
واللّه تعالى أعلم. انتهى”'“. (وَيُسْقِطَانِ ما في بُطونِ النْسَاءِ») وفي رواية البخاريّ: 
«ويستسقطان الحبل» أي يسقطان بما في هما من الخاصيّة ما في بطون النساء الحوامل 


)١(‏ - هذا فيه نظرء لأنه ثبت أن الممسوخ لا يعيش» ولا نسل له. 
(۲) - «المفهم»ة/ 075 . 


(۳) - «فتح56/ ٠٠۳‏ . «كاب بدء الوحي». 
(£€) - شرح مسلما 45٠١/4‏ : 
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من الأولاد. وقال النووي: معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهماء وخافت أسقطت 
الحمل غالبًا. وقد ذكر مسلم في روايته عن الزهريّ» أنه قال: يرى ذلك من سمّهما 
ان 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى : وظاهر هذا أن هذين النوعين من الحيّات لهما من 
الخاصية ما يكون عنهما ذلك» ولا يُستبعد هذاء فقد حكى أبو الفرج ابن الجوزيٌ في 
كتابه المسمى باكشف المشكل لما في الصحيحين» أن بعراق العجم أنواعًا من الحيات 
يلك الرائي لها بنفس رؤيتهاء ومنها من يلك بالمرور على طريقهاء وذكر غير ذلك . 
ولا يُلتفت إلى قول من قال: إن ذلك بالترويع؛ لأن ذلك الترويع ليس خاصا بهذين 
النوعين» بل يعم جميع الحيّات» فتذهب خصوصيّة هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم» 
والتحذير الشديد. ثم إن صح هذا فى طرح الحبل» فلا يصح في ذهاب البصرء فإن 
الترويع لا يذهبه انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان.. وعلية التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث الباب هذا صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا - 
6 -- وفي «الکبری٤٤۸/ ۳۸۱٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): فى فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية قتل الوزغ 
للمحرم» ووجه دلالته عليه» أنه ية لم يستئن المحرم من غيره حين أمر بقتله» فدل 
على أن قتله جائز للمحرم . 

(ومنها): بيان سبب الأمر بقتل الوزغ» وهو أنه كان يوقد النار على النبيَ إبراهيم 
غ2 > فجوزي بمشروعية قتله . ْ 

وقد ورد الفضل لمن قتل الوزغة› فقد أخرج مسلم فى «اصحيحه» من حديث أبي 
هريرة كله ٠‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: « من قتل وزغة فى أول ضربة» فله كذا وكذا 
حسنة» ومن قتلها في الضربة الثانية» فله كذا وكذا حسنة» لدون الأولى» وإن قتلها في 
الضربة الثالثة» فله كذا وكذا حسنة» لدون الثانية». وفي رواية : «من قتل وزغا في أول 
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ضربة» كتبت له مائة حسنة» وفي الثانية دون ذلك» وفي الثالثة دون ذلك». وفي رواية : 
أنه قال: «في أول فیا سی س | 

(وعيها): أن عن الحيات هنا جعله الله الى تا لإلحاق القرز بالائسان يجرد 
النظر إليهء وهذا سرّ استأثر الله تعالى بحكمتهء له الْأَمَرٌ ين مَل وَين بد4 
[الروم:٤].‏ 

(ومنها): النهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت» وقد ورد ورد الأمر 
باللإنذار» ففى «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد الخدريّ تنه . مرفوعًا: «إن 
لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاء فحرّجوا عليه ثلاثاء فإن ذهب» وإلا فاقتلوه» 
فإنه كافر». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم قتل الحيّات : 

اختلفوا فى هذه المسألة على أقوال» جعها الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله 
تعالى فى كتابه «التمهيد) : 

(أحدها) : قتلهنّ مطلقا في البيوت» والصحارى بالمدينة» وغيرها على أيّ صفة 
كنء وتمسّك هؤلاء بالعمومات في قتهلنَ» مع الترغيب في ذلك» والتحذير من 
تركة. 

(ثانيها): قتلهنّ إلا ما كان فى البيوت بالمدينة خاصّة» دون غيرهاء على أىّ صفة 
كنّء فلا يقتلن إلا بعد الإنذار ثلانًا. ويبذا قال ابن نافع» والمازري» والقاضي عياض» 
وغيرهم. وتمسّك هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدريّ ضيه أنه قال يَلْةِ: «إن بالمدينة 
جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منها شيئّاء فأذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك» فاقتلوه. 
فإنما هو شيطان». رواه مسلم في «(صحيحه . 

وقال ابن عبد البرّ فى حديث سهل بن سعد ييه ٠‏ مرفوعا: (إن لهذه البيوت 
عوامرء فإذا رأيتم منها شيئّاء فتعرّذوا منه» فإن عادء فاقتلوه». وهذا يحتمل أن 
يكون أشار به إلى بيوت المدينة» وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون إلى جنس 
البو نت: 

(ثالثها) : استثناء ذوات البيوت» سواء كنّ بالمدينة» أو غيرهاء إلا بعد الإنذار» وهو 
محكيّ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى» وصاحبه عبد الله بن وهب . وحكي عن مالك 
أيضا أنه يقتل ما وجد منها فى المساجد» واستدل هؤلاء بما فى «سنن أبى داود» عن 
عيد الرحمن بن أبى ليلى» عن آي أن وسول الله 4 سكل عن ستات ارتا حقاق: 
«إذا رأيتم منهنْ شيئًا في مساكنكمء فقولوا: أنشدكن العهد الذي أخذه عليكنْ نوح» 


7 شرج ساب السا -- ااب علئياك اتج 
أنشدكنّ العهد الذي أحذه عليكنّ سليمان أن تؤذوناء فإن غدن» فاقتلوهت)"''. 

فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرهاء قال: ابن عبد البر» وهو عندي 
محتمل للتأويل» والأظهر فيه العموم. 

وقال أبو العبّاس القرطبيَّ: إن هذا القول» وهو عدم التخصيص بذوات البيوت 
في المدينة» هو الأولى لعموم نيه عن قتل الحيّات في البيوت» ولقوله 3ه : 
«خمس فواسق» يقتلن في الحلّ والحرم». وذكر فيهن الحيةء ولأنا قد علمنا قطعًا 
أن رسول الله ية رسول إلى الجن والإنس» وأنه بلغ الرسالة إلى النوعين» وأنه 
قد امن به خلق كثير من النوعين بحيث لا يحصرهم بلد» ولا يحيط بهم عددء 
والعجب من ابن نافع كأنه لم ؛ يسمع قوله تعالى : #وإذ صرفا ِلك تفر من الجن 
يَسْتَمِعُونَ الْفَرَءَانَ فما حصروه الوا لا ارا نّا فى لوا إل ربهر مُنذِرِينَ» 
[الأحقاف :۲۹]» ولا قوله يية: «إن وفد جن نصيبين أتوني» ونعم الجن هو 
فسألوني الزاد. . .» الحديث» فهذه نصوص في أن من جن غير المدينة من أسلم. 
فلا يقتل شيء منهاء حتى يحرج علیه» كما تقدم. 

(رابعها) : استثناء ذوات البيوت مطلقاء فلا يقتلن › ولا بعد الإنذار, وهو ظاهر قوله 
في حديث أبي لبابة أنه نى عن ذوات البيوت» ولم يذكر إنذارهن . 

(خامسها): استثناء ذوات البيوت» فلا يقتلن إلا ذا الطفيتين والأبترء فهما يقتلان 
بالمدينة» وغيرها بلا إنذار» ويدل لهذا حديث ابن عمر عن أبي لبابة أن النبئ ياء 
قال: «لاتقتلوا الحيّات إلا كل أبتر ذي طفيتين»: وهو في «صحيح البخاريٌ». وفي 
«سنن أبي داود» من طرق» 6 : شن أ لبابة أن رسول اللّه اة نہى عن قتل 
الحيّات التي تكون في البيوت» إلا أن يكون ذا الطفيتين › > والأبتر» فإنهما يخطفان 
البصر» و hh‏ السای" . 

قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على جواز قتل حيّات الصحارى صغارًا كنّ» أو 
كبارَاء أي نوع كن من الحيّات» قال: وترتيب هذه الأحاديث» وتهذيبها باستعمال 
حديث أبي لبابة» والاعتماد عليه» فإن فيه بيانًا لنسخ قتل حيّات البيوت» وأن ذلك كان 
بعد الأمر بقتلها جملة» وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبترء فهو حديث مفسّرء لا إشكال 
فيه لمن فهم» وعلم فهو الصواب في هذا الباب» وعليه يصح ترتيب الآثار فيه 

(سادسها) : روى أبو داود فى «سننه» عن عبد الله ته أنه قال : اقتلوا الحيّات كلها إلا 


(۱) حل یت ضعيف » أخرجه أبو دواد برقم 0 5 
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الجنان الأبيض الذي كأنه قضيب فضّة . قال ابن عبد البرّ : وهذا قول غريب حسن 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تبيّن بما ذكر أن الأرجح قتل جميع أنواع الحيات» غير 
ذوات البيوت» فإنها لا تقتلء إلا بعد الإنذار ثلاثاء إلا ذا الطفيتين» والأبتر منهاء فإنهما 
يقتلان بلا إنذارء وببذا تجتمع الأحاديث في هذا الباب» كما أشار إليه أبو عمرء 
والقرطبيّ رحمهما الله تعالى في كلامهما السابق. رال تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» 


25 2 5 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العقرب»: واحدة العقارب» من الهوامًء يكون 
للذكر والأنثى بلفظ واحدء والغالب عليه التأنيث» وقد يقال للأنثى : عقربة» وعقرباء. 
ممدود» غير مصروف› وَالعَقُرُبان» والعْقَرَبَانٌ : الذكر منها. قاله فى «اللسان». 

وقال الفيّومئّ : «العقرب»: تطلق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تأكيد التذكير قيل : 
مُقْدْبانُء بض العين» والراء. وقيل: لا يقال: إلا عقربٌ للذكر والأنثى. وقال 
الأزهرئ : العقرب يقال للذكر والأنثى؛ والغالب عليها التأنيث» ويقال للذكر : عَمُرُبانٌ: 
وربما قيل: عَمَرَبة بالهاء للانثئى» قال الشاعر: 

ار مَوت ۳ مک إِذ اف عَفْرَبَة EEE‏ 2 عَفَوَبَانُ 

فجمع بين اسم الذكر الخاصٌ» وأنّث المؤنثة بالهاء. وأرض مُعقربة اسم فاعل : 
ذات عقارب» كما يقال: لي ومُضْفْدِعَةٌ: ونحو ذلك . انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالضوآب.. ظ 

YAY‏ -آخبرتا به الله يْنُ سيد أَبُو قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّئَنَا يَختى. عَنْ عُبَيِدٍ الله 
قال : أخبرني نَافِعٌ» عن ابن مره أن الس كك قال : احَمْسٌ مِنَ الذَوَابٌ. لا جَاحَ 
عَلَى من لن أو «في قُتْلِهنٌ» وَهْوَ حرام الجأ وَالْمَاَرَهُ وَالْحَلْبُ الْعَقُورٌ 
وَالْعَقْرَبُ وَالْعْرَابُ») . 


۱۲۹ -۱۲۸/۸ «طرح التثريب؟‎ - )١( 
ا يتكحها.‎ (۳) 


تخ ١‏ : - شرح سنن انساني اب لدت لحي 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«يحيى»: هو القطان. و«عبيدالله»: هو ابن عمر العمري المدنى الفقيه 
الحجة الثبت. والحديث متمق عليه» وشرحه» ومسائله تقدّمت قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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e جد‎ 


۷- (قَئْلُ الْجِدَأة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الحدأة» -بكسر أوله-» ولا يقال: جداءَة» والجمع 
حِدَأ -مكسور الأول» مهموزء مثل حِبَرَّة وحِبّرء وعتبة وعتّب: طائر يطير» يصيد 
الجرّذان. وقال بعضهم : إنه يصيد على عهد سليمان على نبيناء وعليه الصلاة والسلام» 
وكان من أصيد الجوارح» فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان ع . أفاده في «اللسان» . 
وقال الفيّوميّ : والْحِدَأة مهموزء مثل عنبة: طائر خبيث» والجمع بحذف الهاء» وحِدَانٌ 
أيضاء مثلٌ غزلان. انتهى . والله تعالى أعلم السرا 

5 8- أَخْبَرَنَا زياد بْنْ يوب قال: حدقا ابن عُلَيَةَ قال: نبأ( بوب عن 
نَافِع. عن ابن عمَرّ َال : قال رَجَل : ا رَسُولَ الله ا َل م الدوَاتُ؛ إذَا أَخْرّمْنَا؟: 
ال ا لا جْنَاحَ عَلَى مَنْ َتَلَهُنَ : الْجِدَأَةٌ وَالْعْرَاتُ الفا وَالعقدت: وَالكلت 
العَقورُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. و«زياد بن أتوب»: هو الحافظ المعروف بدلويه. و«أيوب»: هو 
السختياني . وانافع» : هو مولى ابن عمر. والحديث متفق عليه وقد سبق شرحه» 
وتخريجه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
اة 


2 


ل 


23 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


- (قتل العراب) - حديث رقم ۲۸۳۵ 
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۸- (قَثْلُ الْغْرَاب) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «العُرَاب»: الطائر الأسود» والجمع أغربة» وأغرب. 

وغزبان» وعَرْبٌء قال: 
وَأَنْمُمْ خِمَافٌ مِثْلْ أجِيحَة العُرْبِ 

وَغْرَابِينُ جمعٌ الجمع. والعرب تقول: فلا أبصرٌ من غراب» وأحذرٌ من غراب» 
وأزهى من غراب» وأصفى عيشًا من غراب» وأشذ سوادًا من غراب» وإذا نعتوا أرضا 
بالخصضب» قالوا: وقع في أرض لا يطير غرابهاء ويقولون: وجد تمرة الغراب؛ وذلك 
أنه يتبع أجود التمر» فينتقيهء ويقولون: أشأم من غراب» وأفسق من غراب» ويقولون : 
طار غراب فلان: إذا شاب رأسه. قاله في «اللسان». والله تعالى أعلم بالصواب . 

ه8- أخْبَرَنَا يَعْقَوتُ بن إِبْرَاهِيمَ قال: حَدَّنََا هْشَيمُ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن 
سمي عَنْ نَافِعء عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن الي يكل سيل ما بقْمْلْ المُخْرِم؟. قال: «يقثل 
الْعَفْرَّبَء والفوَبْسقَةًء الا وَالْغْرَابَء وَالْكَلْبَ الْمَقُورَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . ويحيى بن 
سعيد») هنا هو اناري 

وقوله: «الفويسقة»: تصغير فاسقة» والمراد بها الفأرة» سميت بها لخروجها من 
جخرها على الثاس ؛ وإفسادها عليهم . 

وقد جاء في «الصحيحين» تسمية الخمس بالفواسق: «ولفظه: «خمس فواسق يقتلن 
في الحرم . . 3 قال النووي: هو بإضافة «خمس)» لا بتنوينه» وذكر فيه ابن دقيق 
العيد في «شرح العمدة» الوجهين» واستدل على التنوين بقوله في حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنها في رواية أخرى في «الصحيح»: «خمس من الدوابٌ كلهنّ فواسق». 
وقال: إن رواية الإضافة ربما تشعر بالتخصيص» ومخالفة حكم غيرها لها بطريق 
المفهوم» ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى» وقد تشعر بأن 
الحكم المرتب على ذلك» وهو القتل معلل بما جعل وصفاء وهو الفسق» فيقتضي 
ذلك التعميم لكل فاسق من الدواتت» وهو ضدٌّ ما اقتضاه الأول من المفهوم» وهو 
التخصيص انتهى . 

قال النووي : !اہی ع کیرات نراق المسيدمة بعري جار يقن الال 
وأصل اقسق في کلام العرب الخروج› وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجْ 





١ شع‎ 


تعالى . وشم نسعيقا هلله قواسق لخروجها بالإيذاء» والإفساد عن طريق س 
وقيل: . فيها أقوال أخراه ضعيفة» لا نرتضيها اتتھی ا ٠.‏ 

والحديث متف عليه وفل تقدم البحث فيه مستوفى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل. 

28 ارتا محمد بن عبد الله بي هزية المُْرئُ قال : حَدَكَنًا سْمْيَانُ عن 
الرغريّ› ن تالم ٠‏ عن أيه قال : قال الي يكل : احَمْسٌ من الذَوَابٌ. لا جاح في 
تلِهنٌ . عَلَى مَنْ قله في الْحَرَّم؛ وَالْوِخْرَام الْفَأَرَةٌ ااا وَالْعْرَابُ وَالْعَفْرَُ 





وَالْكَلْتُ الْعَقُورُ0) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«محمد بن عبد اللّه بن يزيد المقرىء»› أبي د يحيى المكيّ. ثقة[١٠١1]١١1/١١»‏ فإنه من 


أفراده هوه وابن ماجه. و«سفيان»؟: هو أبن عيينة . 

وقوله: «في الحرم» والإحرام» وهكذا في «صحيح مسلم»» وبيّن مسلم رحمه الله 
تعاليى ان انظ يفيه الراويين عن سلیان ون سیا الف صليه: لقال لعدساء رحو أبن . 
أبي عمر : «الحَرّم» أي بفتح الحاءء والراءء وقال الآخرء وهو بيو “نيا ر اس : #الْحْرْم) 
بضم الحاءء والراءء أي في المواضع الحرم جع حَرَام» كما قال: 5 وام سر كذا 
بين القاضي في «المشارق» الضبطين» فقال: وفي رواية: «في الحرم والإحرام» أي 
في حرم مكة. وجاه قي رواية هیر بني, انرم والإحرام». أي في المواذ ضع الحرم 
جمع حرام كما قال : وام نہ حر € انتهى” '؟. والحديث مِنَفْنٌ عليه» كما سيق نيائه . 
واللّه تعالى أعلم اسراب وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد عبد 





4 (ما لا يَقثْلَهُ الْمْخْرمُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» اسم موصول: أي هذا باب ذكر الحديث الدَال 


)01 - لاشرح مسلم).8/ 017 ا 
(۲) - «طرح التثريب»00/ ١ا- ۷١‏ . 


4 (ما لا يله المُحْرم) - حديث رقم ۲۸۴۳۷ 
استسفظ عاسم - اد سه مس03 ا 
على الحيوان الذي لا يحل للمحرم أن يقتله . واللّه تعالى أعلم بالصواب, 


210 انرا مُحَمد ب مَنصُورِء قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُء قال : حَدَنْنِي ابن جُرَئْح» عَنْ ع 

عَبِدٍ الل ن عُبَيدٍ بْنِ عُمَيِرِ عن ابن أي عَمّار قال : الت جاير بن عبد الله عن 
ا مرن بألا قُلْتُ : أْصَيِدٌ ِي؟. فَالَ : نَعَمْ قُلْتٌ : أسَوِعْتَهُ ِن رَسُولٍ الله 

> قال: َعَم) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 7١7/7١]1٠١[ةقث (محمد بن منصور) الجوّاز المكىّ»‎ - ١ 

۲- (سفيان) بن عيينة الإمام المكيّ الحجة الثبت[1]8/١‏ . 

- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل» يدلء ويرسل[777/78]5 . 

5 - (عبد الله بن عُبيد بن عُمير) a3‏ اا 
جُندع بن ليث الليثي»ء ثم الجندعيّ» أبو هاشم المكيّ» ثقة["7]. 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو 0 ثقة يحتجحٌ به. وقال النسائيّ: ليس به بأس 
وقال داود العطار: كان من أفصح أهل مكة. وقال محمد بن عمر: كان ثقة صالحًحاء له 
أحاديث . وقال العجلىّ: تابعيّ مك ثقة. وقال أبو داود: لم يرو عنه شعبة. قال: 
عندي في الصلاة على الجنائز بضعة عشر بابًا. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال : 
كان مستجاب الدعوة. وقال ابن حزم في «المحلى»: لم يسمع من عائشة. وقال 
البخاريٌ في «التاريخ الأوسط»: لم يسمع من أبيه شيئّاء ولا يذكره. قال عمرو بن 
على : مات سنة )١١7(‏ وقال إسحاق القراب : قتل بالشام في الغزو سنة .)١١١(‏ روى 
له الجماعة» سوى البخاري» وله عند المصنف في هذا تابي عاستا اتی برقم 
۷ و۲۹۱۹ و۳۲۲۹ و٥1٤‏ و . 

- (ابن أبي عمار) هو عبد الرحمن بن عبد الله . بن أبي عمار المكيّ» حليف بني 
جُمَح الملقب بالقىن ؛ لعبادته» ثقة عابد[7]١/ ١5177‏ . 

5- (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حرام الأنصارى السَّلْمِىَ الصحابي ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١/‏ 5" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحیح» غير شیخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين . (ومنها) : 


أن ليذ رواب تايمي عبن تايعيت؛ عبد الله بن سید عن إين أبي عمارء وهو من رواية 
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١ ١ حح‎ 


الأقران. (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى 
)١550(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 





شرح الحديث 

(عَن) عبد الرحمن بن عبد الله (انن أبي عَمّار) الجمحي مولاهم المكيّ. أنه (قال : 
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَْدِ الله) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ الضبُع؟) أي عن حكم أكلها. 
و«الضبع) : الت الضاد المعجمة» وضم الود في لف قيس» وبسكونها في لغة 
تميم» وهي أنثى» وتختصٌ بالأنثى. وقيل: تقع على الذكر والأنثى. وربما قيل فى 
الأنثى : ا بالهاء» كما قيل: سَبْعٌ» وسبعة تامو مع الهاء للتخفيف› والذكر 
ضبعان» والجمع ضباعين» مثل سِرْحانٍ وسراحين» ويجمع الضبع بضم الباء على 
ضِبّاع» وبسكونها على أضبّع . قاله الفيَوميّ. 

وقال الدميريٌ: ومن عجيب أمرها أنها كالأرنب تكون سنة ذكرّاء وسنة أنثى» فتلقّح 
في حال الذكورة» وتلد في حال الأنوثة» وهي مولعة بنبش القبور؛ لكثرة شهوتها للحوم 
بني آدم» ومتى رأت إنسانا نائمّاء حفرت تحت رأسه» وأخذت بحلقه فتقتله» وتشرب 
دمه انتهى . 

(أمَرَني) أي أمرني جابر كك أمر إباحة وترخيص (إأكلها) فيه أن أكل الضبع 
حلال» وإليه ذهب الشافعيّ» وأحمد» قال الشافعيّ: ما زال الناس يأكلونهاء حرم 

بين الصفا والمروة» من غير نكيرء ولأن العرب تستطيبه» وتمدحه» وهذا الراجح 
لحديث البا . 

وذهب مالك» وأبو حنيفة إلى تحريمه» واستدل لهم بما صح من تحريم كل ذي ناب 
من السباع» وبما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء سه ٠‏ قال: سألت رسول 
الله َة عن أكل الضبع؟ قال: «أو يأكل الضبع أحد؟ . . ٠.‏ الحديث . 

وأجيب عن الأول بأن حديث جابر خاص» وحديث تحريم كل ذي ناب عامٌ» فيقدم 
الخاص عليه. وعن الثاني بأنه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به؛ لأن في سنده 
عبد الكريم بن أبي المخارق» متفق على ضعفه. وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
«كتاب الصيد والذبائح» -۲۷/ -٤۳۲ ٤‏ إن شاء الله تعالى . 

(قَلتٌ : أصَيِدٌ مي؟) أي أفي قتلها جزاء» فليس مراده أن يعرف كونها من الحيوان 
المتوحش» فإن هذا أمر لا يخفى على مثله» وإنما المراد أن يعلم حكم قتلها في الإحرام» 
هل يوجب الجزاء الذي أوجبه تعالى» بقوله : اما لذبن ءامنوا لا قد قلا کی رأث نه ومن 
فلم منكيم متعيد متعيدا فجراء مَل ما قل منّ نَمَو * الآية [المائدة : 46] . 
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۹ س 

زاد في رواية أبي داود» وغيره : الويجعل فيه فيه کیش إدا صاذه المحرم» ») (قال) جار 
رضي الله تعالى عنه (نَعَمْ) أي هي من الصيد الذي أوجب تعالى بقتله الجزاء (قَلْتٌ : 
اشم من سول الله هة فان : نَعَمُ) يعني أن جواز أكله. وكونه صيذا يوجب الجزاء 
بقتله سمعه جابر ته عن النبئ ولاه . 

نمي رواية أبي داود من طريق جرير بن حازم » عن عبد الله بن عبيد» عن 
الضبع؟ . فقال : (لهو صد ) ويجعل فيه کیش [ذا صاذه المحرم» . 

وفي رواية الدار قطني › والحاكم» من طريق إبراهيم الصائغ› عن عطاء» عن جابر 
نيه » قال : قال رسول الله ية : «الضبع صيدء فإذا أصابه المحرم» ففيه كبش مسن 
ويؤكل». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة لأولى): في درجت . 

زتن 52 هدا الحديث LEE‏ مرفوعاء ومر قرا والمرفوع أصح . قال الحافظ في 
(التلخيص الحبير»: قال الترمذي : سألت عنه البخاريٰ» فصححه» وكذا صححه 
عبد الحق» وقد أعلّ بالوقف . وقال البيهقيّ: هو حديث جيّدء تقوم به الحجة. ورواه 
اهاي من ريق ا جاح عن أبي الزبير» عن جابر» عن عمر تيه . قال: لا أراه 
لد رف ند تكلم فی الضيع پکیاں. : . الحديث . ورواه الشافعي› عن مالك» عن 
أب الزيير رك موقوفا. وح وقفه من هذا الوجه الدارقطني . وروآه الدارقطنيٰ › 

وفي الباب عن ابن عباس ١‏ رواه الدار قطني › والبيهقيّ › من طريق عمرو بن أبي 
حمر و 6 عن عكرمة› عه ۽ وقد أعل بالإرسال. وروأه الشافعيّ من طريق أبن عت نا 
عن عكرمة مرسلاء وقال: لا يثبت مثله لو انفرد. ثم أكده بحديث ابن أبي عمار. وقال 
البيهقيَ: روي موقوفا عن ابن عباس أيضًا انتهى كلام الحافظ"'' . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه : الحاصل أن الحديث» وإن روي موقوفاء لکن رفعه 
أرجح» فلا يُعَلَ بالوقف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 








)١(‏ - «التلخيص الحبير»؟/ 059- 0570 . النسخة الجديدة. 
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(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-894/ ۲۸۳۷ وفي «الصيد والذبائح»”477- وفي «الكبرى» /88‏ 
ATO // A۲4‏ . وأخرجه (د) في (الأطعمة» ١‏ ۰ (ث) في «الحج؟١‏ 0 وفي ‏ 
«الأطعمة»١4/!١‏ (ق) فى «المناسك ۲۰۸٥٤۲‏ وفى «الصيد»77756 (أحمد) فی باقى 
(مسند المکثرین )۱۳۷۰۱ و101١‏ و١٤١٤٠‏ (الدارمي) في «المناسك ۱۹٤۱)‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده:.. 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان بعض ما لا يجوز للمحرم 
قتله. (ومنها) : ن الضبع صيد يجب بقتل المحرم اميا e‏ 
الكبش . (ومنها): أن فيه جوارٌ ر أكل الضبع ؛ ٠‏ فهي من الطيبات التي أحلها حلها اللّه تعالى لعبادهء 
وبهذا قال الشافعيّ. والحمة وحميما الله تعالی» وهو الحقّ» وخالف فيه مالك» وأبو 
حنيفة » فلم يجيزا أكلها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المحرم إذا قتل صيدّاء ضبعًاء أو 
شيرة: 

ذهب الأئمة الثلاثة : مالك» والشافعيّ» وأحمد إلى أن الواجب فيه النظيرء ففي ‏ 
الضبع الكبش» ومنهم من قال: شاة. 

وذهب الحنفيّة إلى أن الواجب هو القيمة» وذلك أن يُقَوّم الصيد في المكان الذي 
قتل فيه » أو قي أقرب المواضع : يقومه عدلان» ثم هو مخير في الفداء بين أن يشتري به 
هدياء أو د يشتري به طعاما يتصدق بهء وإن شاء صام . 

قال العلامة ابن قدامة رحمه اللّه تعالى : إن جزاء ما كان دابة من الصيد نظي ه من 
النعم» هذا قول أكثر أهل العلم» منهم الشافعئّ. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة. 
ويجوز صرفها في المثل؛ لأن الصيد ليس بمثليّ . 

ولنا قول الله تعالى: ##هَبَرَآيٌ مل ما هَل من أَلَمَمٍ الآية [المائدة : 46] وجعل النبيّ 
ية في الضبع كبشاء وأجمع الصحابة على إيجاب المثل. وقال عمر» وعثمان» وعلىّ» 
وزيد بن ثابت» وابن عباس» ومعاوية جه في النعامة بدنة. وحكم عمر في حمار 
الوحش ببقرة. وحكم عمرء وعلىيّ في الظبي بشاة. وإذا حكموا بذلك في الأزمنة 
المختلفة» والبلدان المتفرقة دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة» ولأنه لو كان على 
وچ القيما لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة» إما برؤية» أو إخبار» ولم يُنقّل 

متهم السؤال عن , ذلك حال الي إذا ثبت هذا فليس المراد حقيقة المماثلة» فإما لا 
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8 
تتحقق بين النعم والصيد» لكن أريدت الممائلة من حيث الصورة. 

قال: والمتلف من الصيد قسمان: 

(أحدهما): ما قضت فيه الصحابةء فيجب فيه ما قضت» وذا قال عطاءء 
والشافعيّ» وإسحاق. وقال مالك: يستأنف الحكم فيه. قال ابن قدامة: والذي بلغنا 
قضاء الصحابة : في الضيع كبش» قضى به عمرء وعلي» وجابر» وابن عباس» وفيه 
عن جابر أن النبي ية جعل في الضبع يصيدها المحرم كبشًا. قال أحمد: حكم رسول 
الله ية فى الضبع بكبش . وبه قال عطاءء والشافعيّ» وأبو ثور» وابن المنذر. وقال 
الأوزاعيّ: إن كان العلماء بالشام يعدونبها من السباع» ويكرهون أكلهاء وهو القياس› 
إلا أن اتباع السنة والآثار أولى . 

(القسم الثاني): ما لم تقض فيه الصحابة» فيرجع إلى قول عدلين» من أهل الخبرة؛ 
لقوله الله تعالى: کم پر دوا عَدَلي ينك [المائدة:97]» فيحكمان فيه بأشبه الأشياء 
به من النعم» من حيث الخلقة» لا من حيث القيمة» بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن 
بالمثل في القيمة انتهى مختصرًا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح في المسألة هو ما عليه الجمهور من أن 
الواجب في قتل الصيد هو المماثل في الصورة والخلقة› ١‏ الممائل في القيمة ؛ رضح 
دلالة قوله تعالى : #فجراء مَل ما فل من ألتَمَ» [المائدة:47] على أن المعتير أن 
الظاهرة ٠‏ له للممنوي التي هي القيمة. يؤيد ذلك قوله: ومن لتحم #. فقد صرّح بان 

جنس المثل» ثم قال: ٠‏ کم بي دوا عَذَلٍِ ين4 وضمير «به» للمثل من النعم» لا 

للقيمة: لأنها تذكرء ثم قال: هدیا کل ألْكَعَبَةِ4 [المائدة: 46] والذي يهدى هو 
المثل من النعمء N‏ وادعاء أن المراد شراء الما بها پيد سن ار الآية» كما 
حققه بعض الأفاضل . 

والحاصل أن الصواب وجوب المثل» لا القيمة› شاعا ت ملي اید في قتل 
الضبع» كما في حديث الباب» فقد ثبت وجوبه نصاء فلا كلام فيه» وكذلك ما تقدم 
مما نقل عن الصحابة لي » فإنه أولى أن يُتْبّع» وأما ما ليس كذلك» فيعمل فيه بحكم 
ذوي عدلء كما هو نص الآية الكريمة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


جد 55 25 


شرح سنن النسائي - كاب مَئَاسِكِ الح 
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10110 حبرا فيد يا حَدََنَا دَاوْدُ -وَهُو ابن عَيْدٍ الرّحْمَنِ الْعَطارٌ- عن عَمْرِو - 
وَهُوَ ابْنُ دِيئَار- قال : سَمِعْتُ أبَا الشُعتَاءِء يُحَدْتُ عَنِ ابْنِ عَبّاس» قال : روح الل اة 
مَيمُونَة» وَهُوَ شش . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البغلاني» ثقة‎ -١ 

1- (داود بن عبد الرحمن العطار) أبو سليمان المكيّء ثقة [79]8/ 557 . 

۳- (عمرو بن دينار) الأثرم الْجْمّحىَ مولاهمء أبو محمد المكىّء ثقة 
ثت[7]5١١5:/1١١‏ . 

5 - (أبو الشعثاء) جابر بن زيد الأزديٌ الْجَوْفيٌ ليا ثم البصريٌ» مشهور بكنيته » ثقة 
فقبه 7757/١551]7[‏ . 

- (ابن عبّاس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهمالا7/ ١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعن. (ومنها): أن فيه ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١1197(‏ حديئًا. 
(ومنها): أن في قوله: «وهو ابن عبد الرحمن»؛ استعمال القاعدة المشهورة في مصطلح 
أهل الحديث» وهي : تمييز الزيادة التي يزيدها الراوي على شيخه من نسب» أو صفة 
لمن فوق شيخهء وبيان ذلك هنا أن شيخه قتيبة حين حذثه بهذا الحديث لم ينسب شيخه 
داود إلى أبيه» وأراد المصئتف نسبته إلى أبيه ؛ ليتميّز عن غيره ممن يسمّى بداود» حتى 
لا يلبس على تلاميذه» فأتى بكلمة «وهو) تمييرًا بين ما قاله شيخه» وبين مازاده هو 
وكذا يقال: في قوله: «وهو ابن دينار»» وإلى هذه القاعدة أشار السيوطئ رحمه الله 
تعالى في «ألفية الحديث»» حيث قال : 


)١(‏ - «الْجَوفئ» ب بفتح الجيم» وسكون الواو» بعدها فاء- : نسبة إلى الجوف موضع بعْمّان. قاله في 
«تاج العروس". 


- (الرُخصّة فی النكاح للمُخرم) - حديث رقم ۲۸۳۸ 





۳ 





ولا ترذ في نَسَبٍ أؤ وَضْفٍ مَنْ فؤق شيوخ عَنْهُم مَا لم يُبَنْ 


بتخو ١يَعْنِى)‏ أو ب(أنَّ) أو باهُوه أمَا ذا E.‏ وله 

أجِرْهُ فِي البَاقِى لدَى الجَمْهُورٍ وَالمَضلَ أؤلى قَاصِرّ الممذكور 

واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

الم ای سسا ا ارج لبي 3 موتا ي 
0 اعمال أمرها إلى العباس› فأنكحها إياه») . ولايد حمان: والطبرانن من 0 
إبراهيم بن سحد» عن أبن إسحاق بلفظ : (تروج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك - 
يعني عمرة القضاء- وهو حرام » وكان الذي زوجه إياها العباس» . وفي مغازي أبي 
لاسود | عن عروة: ارعث و یو بن أبي طالب ب إلى عيمونة لييخطبها له 
عرش 5 وتر الله 7 غات يعد كك 0 وكانت قبله و تحت أبي رُهْم بن 
عبد العزى. وقيل: تحت أخيه حُوّيطب. وقيل: سّخبرة بن أبي رهم. وأمها هند بنت 
عوف الهلدلة17) | ش 

(وَهُوَ مُحْرءُ6) وزاد البخاريّ من طريق عكرمة» عن ابن عباس: «وبتى بباء وهو 
حلال» وماتت بسرف». 

قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ 3 3 حديث ابن عباس -أي 
رل ي وهو حلال أنتهى . وفل عارض - حدلديتث ابن عا هذا حليتث ا 
على أنه من خصائص النبين اة . اله في ال والله تعالى علب بالصواب؛ وإليه 
المرجع والمات» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 


)١(‏ - «فتح» 598/8 في «كتاب المغازي». «باب عمرة القضاء». 
(0) - افتح؟ 7/1۰ "٠‏ «کتاب النكاح». 


لد ٤‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -54878/940 و5815 و7840 وا٤۲۸‏ و8475 او «النكاح»لا/ ۳۲۷۲ 
و۷۳ و٤۳۲۷‏ وه/اا- وفى «الكبرى؟ ۳۸۲۰/۸۹ و١۳۸۲‏ و۳۸۲۲ و٣۳۸۲‏ 
و1874 وفي «التكاح»89/ 0017 و5405 و١٠04‏ وا١٤٥‏ و۲١٤٥‏ . وأخرجه (خ) 
في «الحج١۳۷١۱۸‏ و«المغازي»)5109 و«النكاح»5١١5‏ (م) في «النكاح» ١5٠١١‏ (د) في 
«المناسك)٤ ۱۸٤‏ (ت) في «الحج»847 و۳٤۸‏ و٤٤۸‏ (ق) في «النكاح ١97601»‏ (أحمد) 
في «مسند بني هاشم»١ 7١١‏ و۲۳۸۹ و۳۳٤۲‏ و۸۸٤۲‏ و7565 و٣۷٣۲‏ و٤۸٣۲‏ 
Tig Tey, TIVYy TIYYTg TA, Flog ١5و YAVYg‏ ولا 4" 
(الدارمي) في «المناسك ۱۸۲۲٣‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح المحرم: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في نكاح المحرم» فقال مالك. 
والشافعي» وأحمد» وجمهور العلماءء من الصحابةء» فمن بعدهم: لا يصخ نكاح 
المحرم» واعتمدوا في ذلك على حديث عثمان رضي الله تعالى عنه -يعني الآتى في 
الباب التالى- . 

وقال أبو حنيفة» والكوفيون: يصح نكاح المحرم؛ لحديث قصة ميمونة رضي الله 
تعالى عنها -يعني المذكور في الباب- . 

وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبةء أصخها أن النبي ية إنما تزوجها 
حلالاء هكذا رواه أكثر الصحابة. قال القاضي عياض وغيره: ولم يرو أنه تزوجها 
محرمًا إلا ابن عباس وحده. وروت ميمونة» وأبو رافع» وغيرهما أنه تزوجها حلالاًء 
وهم أعرف بالقضية؛ لتعلقهم به» بخلاف ابن عباس؛ ولأنهم أضبط من ابن عباس» 
وأكثر . 

الجواب الثاني : تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم» وهو حلال» 
ويقال لمن هو في الحرم : : محرمء وإن كان حلالاء وهي لغة شائعة» معروفة» ومته 
الت المكتيرو: 

قَتَلُوا ابِنَ عَفَانَ الْخَلِيمَة تخر 

أي في حرم المدينة . 

والثالث : أنه تعارض القول والفعل» والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول؛ 
لأنه يتعدى إلى الغيرء والفعل قد يكون مقصورًا عليه. 

والرابع : جواب جاعة من الشافعية أن النبئ ية كان له أن يتزوج في حال الإحرام» 








وهو اهما کی به دوق الآمة. وهلا أصح الوجهين عند الشافعية. والوجه الثاني : ١‏ آله 
حرام في حقه كغيره» ولیس من الخصائص انتهى كلام الفووق ره الله شل 215 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد بين مما سبق أن الراجح ما ذهب إليه الجمهورء 
وهو أن المحرم يكيم ولا بكم لحديث عثمان رضي الله تعالى عنها الآتي في 
الباب التالي» ولأن الأرجح في قصّة ميمونة رضي الله تعالى عنها أنه بيه تزوجهاء 
وهما حلالان» لأا صاحبة القصة أخبرت بذلك» وتابعها على ذلك أبو رافع » وغيره] 
ويشهد لها حديث عثمان کب ا وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من 
«كتاب النكاح»ء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ أَخْيَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ قال: حَدَنَنَا ټخټی» قال: حَدَنَنَا ابْنُ جُرَيْج. قال : 
حَدَنْنَا عَمْرُو بْنُ ديار ن نا الشّعْفَاء حَدْنهُ عن ان عَبّاس : «أنّ رَسُولَ اللّه ج ٠‏ كح 
حَرَامًاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«يحيى»: هو القطان. والحديث صحيح» إلا أن الأرجح خلافه» وهو 
حديك مبمولة رقى الله تعالى عنها أنه 6ه تاوجهاء وهو حلال» وقد سبق الست قد 
مستوئى في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب: 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4° - أَخْبَرنِي إِبْرَاهِيمُ بن يُونْسَ بْن مُحَمّدِ قال : حَدَنَنَا أبي» قال : حَدَّنَنَا حَمَادْ 
ابْنُ سَلْمَة > عن حُمَيِدِء عن مجَاهدِ» عن ابن عَيّاس : «أنَّ رَسول الله يكل َرَو مَيِمُونّة 
وَهمَا مخرمان») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
إبرهيم بن يونس بن محمد البغداديّ» نزيل طرسوس» الملقب حَرَميَ بلفظ النسبة» فإنه 
من أفراده» وهو صدوق[١١]55/"ه/ا١‏ . 

و«أبوه» هو: يونس بن محمد المؤدب البغداديٌ» ثقة ثبت» من صغار[5]9١/‏ 
5 هن رجال الجماعة. 

واحميد): هو ابن أبى حميد الطويل البصري الثقة الثبت[41/]51/ ٠١8‏ . والحديث 
متفق عليه+ إلا أن الأرجم لاق كما سق سا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مئَاسِكِ الح 





۲ ٦ ا‎ 





41 يونا مُحَمّدُ بْنْ إِسْحَاقَ الصَاغَانِي؛ قَالَ: حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَء قال : 

حَدْننَا حَمّادُ بْنُ سَلْمَةَ؛ ٠‏ عَنْ حُمَيِدِء عَنْ عِكَرمَة» عَن ابن عَبّاس: «أنّ رَسُولَ الله بء 
َرَوّجَ مَيْمُونّة» وَهُوَ مخرم؟) ء: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا. و«محمد بن إسحاق الصاغاني»» ويقال : سسا : هو أبو بكر بن إسحاق 
البغدادي المتقدم قبل أربعة أبواب. و«أحمد بن إسحاق»: هو أبو إسحاق الحضرميّ 
البصريٌ الحافظ[۹]٤/‏ ۱۸۲۷ . 

والحديث متَفقٌ عليه» إلا أن الأرجح خلافه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: أخبَرني شْعَيِبُ بن شُعَيِبٍ بن إِسْحَاقٌ. وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو الْحِمْصِيْ. قا‎ “YAY 

حَدَنَا أبُو الْمُغِيرَة قال : حَدََّنَا الْأَوْرَاعِيْ : عَنْ عَطَاءِ بن أبي رَبَاح عن ابن عباس : 931 
الي َكل تَرَوَجَ مَيمُونَة» وَهْوَ مُحْرمٌ)؛) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخيه : 

-١‏ «شعيب بن شعيب بن إسحاق» الدمشقئ» فإنه من أفراده» وهو 
صدوق[۱۱ ۱۷٦1/٦۰]‏ . ۰ 

و۲-(صفوان بن عمرو الحمصي» الصغير ''') » فإنه من أفراده أيضاء وهو صدوق 
١ TY IVEY]‏ 

و«أبو المغيرة»: هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصيّ الثقة[۹]٠۳/‏ 567 . 

و«الأوزاعى» : هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام. والحديث متفقٌ عليهء إلا أن 
الأرجح خلافه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
ظ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 

قب : 


ج 5 2 


)١(‏ - أما «صفوان بن عمرو» الكبير فهو أبو عمرو السكسكئّ الحمصيّ» ثقة[5] مات سئة )١1980(‏ أو 
بعدها» وتهدم لون Yor / ١7‏ 





¥۷ 


-١‏ (النَّهْ عَنْ ذَلِك) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: صنيع المصتف رحمه الله تعالى يقتضي أنه يرى 
ترجيح مذهب الجمهور في منع المحرم عن النكاح؛ حيث أخر هذا الباب على الباب 
السابق» كما هو عادته غالباء وقد قذمنا أن هذا المذهب هو الأرجح؛ وأما حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى ع: عنهماء فقد تقدم تأويله. والله تعالى أعلم بالصواب . 

TAET‏ ا ية عن مالي عن تافع: عَنْ نبي بن وهب , أن بان بْنَ عُفْمَانَ؛ 
قَالَ: سَمِعْتٌ عُْمَانَ بْنَ عَفَانَ» يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يله: «لا ينك الْمُخْرِمُء وَلَا 
کے ٠‏ ولا يُتكخ1) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام السب المدنيّ ال الثبت7/[1]/ا//ا . 

۳- (نافع) مولى بن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت[17]7١7/1١‏ . 

5 - (نبّيه بن وهب) بن عثمان العبد رى المدنن ثقة» من صغار[ ۳ ۲۷۱۱/٤۳]‏ . 

ه- (أبان بن عثمان) بن عفان الأمويّ أبو سعدء وقيل: أبو عبد الله المدنيّ» ثقة 
VO TTI‏ : 

5- (عثمان بن عفان) بن أبى العا بن أميةا بن عيذ ق الآموق: أمير المؤمنين› 
في الترريية اسهد رفي الله تعالى عن فى كي السينة بعد سيد الأفسى». س 
(۳)» وكانت خلافته (۱) سنةء وعمره (60) سنةء وقيل: أكثرء وقيل: أقلٌ» تقدّم 
في 78/ 54/ د وال تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلاني. (ومنها): أن 
فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: نافع» عن ثُبّيهء عن أبان. (ومنها): أنَّ 
صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» وأحد السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة المبشّرين 
بالجئة رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عَنْ تُبَيِه) -بالتصغير- (ابن وَهْب) الْعَبْدريَ (أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُنْمَانَ) بن عفان (قَالَ : 
سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَانَّ) رضى الله تعالى عنه . 

وفي الحديث قصّة» أخرجها مسلم في «صحيحه) بإسناده» عن نبيه بن وهب» أن 
عمر بن عبيد اللّهء أراد أن يزوج طلحة بن عمر» بنتَ شيبة بن جبيرء فأرسل إلى أبان 
ابن عثمان» يحضر ذلك» وهو أمير الحج» فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان» يقول : 
قال رسول الله ييا : «لا يَنكح المحرم» ولا يُتكح. ولا يخطب" (يَقُولُ: قَالَ رَسُوَلُ الله 
يل : «لا يكح المخرم) بفتح حرف المضارعة» ولا نافية» والفعل مرفوع» والمراد 
النهى . ويحتمل أن تكون «لا» نا هية» والفعل مجزوم» مكسور لالتقاء الساكنين» أي لا 
يعقد النكاح لنفسه (وَلَا يَحْطْبُ) بفتح أوله» من باب قتل» يقال: خطب المرأة إلى 
القوم: إذا طلب أن يتزوّج منهم» واختطبهاء والاسم الخطبة -بالكسر-» فهو خاطب» 
وخطاب مبالغة. وأما الخطبة بالضمّ» فهي الموعظةء يقال: خطب القومٌء وعليهم» من 
باب قتل أيضّاء خطبة بالضم» وهي فعلة بمعنى مفعولة» نحو ُسخة بمعنى منسوخة» 
وغرفة من ماء بمعنى مغروفة» وجمعها خطب» مثل غرفة وغرف» فهو خطيب» والجمع 
خطاء: وهو خطيب القوم : إذا كان هو المتكلم عنهم . قاله الفيوميّ . 

وقال النووي : النهي هنا نبي تنزيه› ليس بحرام . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله النووي غريب؛ لأنه سيأتي له أن النهي 
في النكاح نبي تحريم » فيبطل به النكاح» فلماذا فرق بين النكاح والخطبة؟ » وقد وردا 
في نض واحدء وما هو الدليل الذي يدل على التفريق بينهما؟. والله تعالى أعلم . 

قال : وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهذا في نكاح عقده المحلون. وقال بعض 
أصحابنا: لا ينعقد بشهادته؛ لأن الشاهد ركن في عقد النكاح» كالوليّ. والصحيح 
الذي عليه الجمهور انعقاده انتهى . 

(وَلَا يُنكح) بضم أولهء من الإنكاحء أي لا يعقد لغيره. قال النوويّ: معناه: لا 
يزوّج امرأة بولاية» ولا وكالة. قال العلماء: سببه أنه لما امتنع في مدة الإحرام من العقد 
لنفسه» صار كالمرأة» فلا يعقد لنفسهء ولا لغيره. وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن 
يزوّج بولاية خاصّة» كالأب» والأخ» والعمٌم» ونحوهمء أو بولاية عامّة». وهو 
السلطان» والقاضي» ونائبه. وهذا هو الصحيح عندناء وبه قال حمهور أصحابناء وقال 
بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد 
بالخاصّة» ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة» دون الخاصة. 








کا : ۹ صصح 

(واعلم): أن النهي عن النكاح» والإنكاح في حال الإحرام نمي تحريم» فلو عقد لم 
ينقعد» سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة» أو العاقد لهما بولاية» أو وكالة» فالنكاح . 
باطل في كل ذلك» حتى لو كان الزوجانء والوليَ محلين» ووكل الوليّء أو الزوج 
محرمًا في العقد لم ينعقد. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ هناء من أن النهي للتحريم» 
وأن النكاح لا ينعقد هو الحقّ الذي لا محيد عنه» ولكن سبق له أن قال في الخطبة أنه 
نبي تنزيه» وهذا تفريق فيه نظرء إذ لا دليل يفرّق بينهماء فمصدرهما واحد» فيجب 
النسوية بينهما . قتأمل . 

وهذا الذي تقدم من تحريم نكام المحرم» هو الذي عليه جماهير أهل العلم» كما 
17 فإنهم رجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم؛ لما 
ورد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبئ ية تزوجهاء وهو حلال» فيقدم حديثها؛ 
لكونها صاحبة الواقعة» فهي أعلم من غيرهاء ووافقها على ذلك أبو رافع» وقال : 
وكنت السفير بينهماء ولكون حديثها أوفق لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه القولىٌ 
المذكور في الباب» قالوا: ولو سلم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة رضي 
الله تعالى عنهم يسقط الحديثان للتعارض» ويبقى حديث عثمان القوليّ سالما عن 
المعارضة . وسيأتي تمام البحث في ذلك في «كتاب النكاح»» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(الساة الأولى) : فى درجته : 

حديق عفمان رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-41/ ۲۸٤۳‏ و٤٤۲۸‏ و5845 و«النكاح»6م؟/ ۳۲۷۵ و٣۳۲۷-‏ وفي 
«الكبرى»4/ 7855 و٦۳۸۲‏ و۳۸۲۷ و«التكاح» 2417/1٠‏ و41/ 2814 . وأخرجه 
(م) في «النكاح»؟ ١5٠‏ (د) في «المناسك5١84١‏ (ت) في «الحج»٠:4م/‏ 
و«التكاح9772١‏ (أحمد) فى «مسند العشرة»"17٠1‏ و5754 و4748 و٤٩٤ ٤۹۸‏ وهاه 
(الموطأ) في «الحج» ۷۸٠‏ (الدارمي) في «المناسك8772١‏ و«التكاح9/410١5‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 





(۱) - «شرح مسلم» ۱۹۷/۹- ۱۹۸ . 
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(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن نكاح المحرم» وقد 
مر آنفًا أن النهي للتحريمء فلا ينعقد نكاحه أصلا. (ومنها): تحريم الخطبة على المحرم 
أيضًا. (ومنها) : أنه لا يجوز أن يعقد المحرم النكاح لغيره أيضاء لا بالولاية» ولا بالوكالة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

101 أخْبَرنَا عُبيدُ الله بْنُ سَعِيدِ قال : حَدَنَا يَحْتى ؛ ٠‏ عَنْ مَالِكِء أخبرني افع 
عَنْ بيه بن وَهْبٍء عَنْ أَبَانَ بْنِ عُفْمَانَ؛ عَنْ أيه عن عن النبئ بيا : َه ّى أن يكم 
الْمُحْرِمُ أ نكم : ٠‏ أو يَخطت») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«يحيى» : 
هو القطان: والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وخو اء ونم الوكيل . 

Af‏ أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ. عَنْ أيُوبَ بن مُوسَىء عَنْ 
بيه بن وَهْبٍء قال : َرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبيدِ الله بْنِ مَعْمَرِ إِلّى أَبَانَ بْنِ عُفْمَانَ اله بنك 
المُخرم؟ 1» فَقَالَ أَبَانُ : إنّ عُفْمَانَ بْنَ عَفَانَه حَدَّتَ أن ال بيا قال : دلا ينح المْحْرِمْء 
ولا ا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح : » غير شيخهء فإنه 

من أفراده هو» وابن ماجه» وهو ثقة. و«سفيان»: هو ابن عيينة . والحديث أخرجه 
مسلم» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ترجم الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه؛ 
بنحو ترجمة المصنف رحمه الله تعالى حيث قال: «باب الحجامة للمحرم». فقال في 
«الفتح» : أي هل يمنع منهاء أو تباح له مطلقاء أو للضرورة؟ والمراد في ذلك كله 
المحجومء لا الحاجم انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب . 





(۱) - افتح)4/ 010 : 


1- (الحجامة للمُخرم) - حديث رقم ۲۸٤٩‏ 
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5- أَخْبَرنَا يبه قَالَ: حَدَثَنَا اللْيْتُ» عَنْ أبي الرُبَيرء عَنْ عَطَاءِء عَن ابن 
عباس : «أنَّ رَسول الله علا احْنَجَمَ. وَهْوَ مخرم)) ْ 
رجال هذا الأستاد؛ خة 

. ١٠/١]١٠١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلانيّ» ثقة‎ -١ 

1- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ[0]١7/‏ 70 . 

#- (أبى الؤبير) محمد بن مسلم, بن درس المكن». صدوق يدلس7#1]41 60" . 

-٤‏ (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي» أبو محمد المكئئ» ثقة فقيه فاضل» كثير 
الأرسال7[1]؟١25‏ 122 . 

ه- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهمالا7/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه» فبغلانيَ»ء والليث. 
فمصريّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما ()أَنَّ رسشول الله عد احتجم) أي فعل 
الحجامة . قال في «اللسان»: الحَججم : المص» يقال: حجم الصبىّ ثدي أمه : إذا مضّهء 
وما حجم الصبيّ ٿدي أمه: أي ما مصّهء وثديٌ محجوم: أي ممصوص » والحجام : 
المصّاص . قال الأزهريّ: يقال للحججام حجام؛ لامتصاصه فم المحجمة» وقد حَبجَم 
يحجمٌ» ويحجم -أي من بابي ضرب» ونصر- حَجما. قال الأزهريٌ: المحجمة: 
قارورته» وتطرح الهاء» فيقال: مِحبجَمٌ. وجمعه مَحَاجِمء قال زَهَيرٌ : 

وَل ريقو بيئهم مِلْءَ بحجم 

وقال ابن الاير : المحجم الالة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص . انتهى 
باختصار (وَهْوَ مخرم) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل . زاد ابن جريج» عن 
عطاء: «صائم»» وزاد زكريا: «على رأسه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

الما الأولى) : في درجته : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 

حت م — کے 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-584577/97 و۷٤۲۸‏ و۸٤۲۸-‏ وفى «الكبرى»١858/41”‏ و۳۸۲۹ 
و1 , وأخرجه رخ في «الحجاه ١/87‏ و«الصوم ١9886‏ و البيوع» ١7‏ ۲1۹ 
و«الإجارة)۲۲۷۸ و۲۲۷۹ و«الطت»١59ه‏ و5596 و١۷۹٥‏ )م( 85 «الحج»7١١١‏ 
(د) في «المناسك ۱۸۳٥٩‏ و875١‏ و«الصوم»7777 (ت) في «الصوم٠٥۷۷‏ و٦۷۷‏ 
ولالالا و«الحج»8792 (ق) في «الصوم»787١‏ و«المناسك2١8١‏ (أحمد) في «مسند 
بنى هاشم)857١‏ و957١‏ و955١‏ و9١١5‏ و759١‏ و٣٤٣٣‏ و14١7‏ و٣٣٣٣‏ 
‘Tog TAATg YO fg TOA” Tol”‏ و58١٠”‏ و5773" و5/ا”” و7651 و/17 ١07‏ 
(الدارمى) في «المناسك»9١8١‏ و١187‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في أقوال أهل العلم فى حكم الحجامة للمحرم : 

قال القرطبّ رحمه الله تعالى: لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم 
حيث كانت من رأس» أو جسد للضرورة» وأما لغير الضرورة في جسده» حيث لا 
يحلق شعرّاء فجمهورهم على جوازه» ومالك يمنعه. واتفقوا على أنه إذا احتجم 
برأسه» فحلق لها شعرًا أنه يفتدي» وجمهورهم على أن حكم شعر الجسد كذلكء إلا 
داودء فإنه لا یری في حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة دما. والحسن يوجب عليه 
الدم بالحجامة انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”' . 

وقال في «الفتح»: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت قطع شعرء 
فهي حرام؛ لقطع الشعرء وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور» وكرهها مالك. وعن 
الحسن فيها الفدية» وإن لم يقطع شعرًا. وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر» وتجب 
الفدية. وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. وقال الداوديٌ: إذا أمكن مسك 
المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. 

واستدل سا الست ل د الفصد» وبط الجرح والدَمّل» وقطع العرق» وقلع 
الضرس» وغير ذلك من وجوه التداوي» إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نمي عنه 
المحرم من تناول الطيب» وقطع الشعر› ولا فدية عليه في شيء من ذلك انته ١‏ 7 رقو 
تحقيق حسن . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
ارگ ظ 








,. ٣۹ -۲۸۹ «(المفهم»7/‎ - )١( 
, YY / ٤٦ «فتح‎ - )۲( 





۲- (الجحامة لِلمُخْرم) - حديث رقم ۲۸٤۸‏ 
الاك ا ی ۳۳ 

“AV‏ أخبَرَنًا و قَتَيبَة قال : حَدَئَنا سُفْيَانُ عن عَمْرِوء عَنْ طاوّس» وَعَطاء» عن ابن 
عباس : اد الي ا اتم وهو و 
تقدموا غير مدة. ولاسميان) : هر ايد ع واتغيروة: هو ابن دينار . 

[تنبيه]: قوله : «وعطاء» بالجرّء عطفمًا على «طاوس»» فعمرو بن دينار يروي عن كلّ 
من طاوس بن كيسان» وعطاء بن أبي رباح» فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبط 
«عطاء» بالرفع ضبط قلم غلطء فليتنبه. والله تعالى أعلم . 

والحديث متفقٌ عليه» كما مر بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسينا » ونعم الوكيل . 

- أخبَرنا مُحَمَدُبُْ مَْصُورِ. عَنْ سيان › قال : تبات عَمْرُو بن یئار 8 
سَمِعْتٌ عَطاءً: قال : سمعت اين عباس » يَقُول : «اختجم انى عدي وَهَوَ مخرم). 
قال جد أخبرني طَاوْس» عن ابن اس يقُول : ا د 
مص آين منصور الجواز المكيّ› انه من أفراده»". وهو نقه. وا س عبيئة . 

وقوله: «ثم قال بعد الخ». القائل عمرو بن دينار» و«بعذ)» بالبناء على الضمّ؛ لأنها 
من الظروف المبنية على الضم لقطعه عن الإضافة» ونية معناهاء أي قال عمرو بعد ما 
حدثنا عن عطاء: سمعت طاوسّاء والمراد أن عمرو بن دينار حدث سفيان بهذا الحديث 
أولا عن عطاء» عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء ثم حدثه به انيا عن طاوس»› 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وقال البخاري رحمه الله تعالى فى «صحيحه»: حدثنا على بن عبد اللّه حدثنا 





سفيان» قال: قال عمرو: أولَ شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما يقولك «احتجم رسول الله علد وهو محرم). لاثم سمعته يقول : حدثني 
طاوس »۰ عن ابن عباس» فقلت : لعله سمعه منهما) . 

فقال في «الفتح» : قوله: «ثم سمعته» هو مقول سفيان» والضمير لعمروء وكذا 
قوله: «فقلت : لعله سمعه»ء وقد بين ذلك الحميدئ» عن سفيان» فقال: حدثنا بهذا 
الحديث عمرو مرّتين» فذكره. لكن قال: «فلا أدري أسمعه منهماء أو كانت إحدى 
الروايتين وَهَمّاك. زاد أبو عوانة: قال سفيان: ذَكْرَ لي أنه سمعه منهما جميعًا. وأخرجه 


(۱) - وفي لسححة : «أخبر نا . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


ج :2 





ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاءء عن ابن عيينة نحو رواية علي بن عبد اللّهء وقال 
في آخره: فظننت أنه رواه عنهما جميعًا. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن 
أيوس» عن سفيان» قال : عن عمرو › عن عطاء» فذکره . قال : ثم حدثنا عمرو» عن 
طاوس به. فقلت لعمرو: إنما كنت حدثتنا عن عطاءء قال: اسكت يا صبيّء لم 

قال الحافظ : فإن كان هذا محفوظاء فلعل سفيان تردد فى كون عمرو سمعه منهما 
لما خشي من كون ذلك صدر منه حالة الغضب . على أنه قد حدث به» فجمعهما. قال 
اسسا 78 ((مسنده) : حدثنا سمیان » قال: قال عمرو أو لا فحفظناه» قال طاوس › عن 
ابن عباس» فذكرهء فقال أحمد: وقد حدثنا به سفيان» فقال: قال عمرو: عن عطاء. 

قال الحافظ : وكذا جمعهما عن سفيان مسدد عند البخاريّ فى «الطبّ»». وأبو بكر بن 
أبى شيية » وأبو خيثمة › وإسحاق بن راهويه عند مسلمء وفتسة » عند الترمذيٰ › 
والنسائي . وتابع سفيان على روايته ل عن عمرو »6 جره عن طاوس وحله زكريا بن 
إسحاق. أخرجه أحمدء وأبو عوانة» وابن خزيمة* والحاكم. وله أصل عن عطاء 
أيضاء أخرجه أحمد. » والنسائيّ من طريق الليث» عن أبي الزبير» ومن طريق ابن 
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جريج كلاهما عنه انتهى 

والحديث منتَفقٌ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 

2 2 م 


۳- (ححامة مه الْمُحْرِم مِنْ عِلَةٍ َكونُ 


به( 





۹ - أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله ِن الْمبَارَكِ قَالَ: حَدَثَنا أَبُو الْوَلِيدِء قَالَ: حَدَثَا 


يزيد ِن إيْرَاهِيمَ ؛ قال : حدقا أَبُو ارين عن جابر : «أَنَّ اللي بل اختّجمَ. وَهُوَ مخرم› 
من وتء كان به») . 


٥۲ /٤)حتفا«‎ - )۱( 








4- (حِجَامة المُخرم على ظَهر القَدَم) - حديث رقم ۲۸۵۰ 
د ظ aC ١‏ 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› اد اس 
غير مرّة. و«أبو الوليد»: هو هشام بن عبدالملك الطيالسيّ البصريّ الحافظ 
الحجة[9]؟1؟5١/؟7١‏ . و«يزيد بن إبراهيم»: هو أبو سعيد التستريٌّ» نزيل البصرة» 
الثقة الغبت» من كبار[/ا]5187/181١‏ . 

وقوله: «من وَشْءٍ كان به»: بفتح الواو» وسكون المثلثة» هو وَهْنّْ في الرجل» دون 
الخلع. والكسرء يقال: وت رجله» فهي موثوءة» ووثأتها أناء وقد تترك الهمزة. قاله 
ابن ل 

٠‏ وفي «القاموس؛ : الوَسْة وَالوَنَُ: وَضْمْ يُصيب اللحمء لا يبلغ العظمء أو توج 

في العظم لا اشر أو هو الفك. رت بد ا أ ا ا فهي وئه 
كفرحة؛ ووڻئت» كعنِيى» فهي مَونُوءَةٌ ووي وَرَتأْعَاء وأوثاماء وبه وَشْةء ولا 
تقل : ر انتهى : 

وفى رواية لأحمد: «من وثى کان بوركة؛ أو ظهره). 

واوق صحیح» تفرد © الجا ا أصحاب الأصول» أخرجه هنا -97/ 
48- وفى (الكبرئ9572/ 7415١‏ , وأخرجه (أحمد) فى «باقى مسند المكئرين» 
7 . والله قعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع والمابة ٠‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


8+ (ححامة َة الْمْحْرِم عَلَى ظهر 
القَدَم) 





› أخريرتا إِسْحَاقٌ ين ارايم ۰ قال : ان عبد الرَرّاق» قال : دنا معمرٌ‎ 86 ٠ 
من قافا ع عَنْ اتس : (أَنَّ زسول الله يك اختّجَمَ. > وَهُوَ محرم. على ظهر الْقَدَمء مِنْ‎ 
. وتء کان به))‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 


. ١6١ «النهاية»اه/‎ - )١( 
. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ - )۲( 








٣٦ سد‎ 


غير مرّة. و«إسحاق»: هو ابن راهويه. و«عبدالرزاق»: هو ابن همام. وامعمر»: هو 
ابن راشد. و«قتادة» : هو ابن دعامة . 

وقوله : «من وَثءٍ» -بفتح» فسكون-: أي وجع يصيب اللحم» ولا يبلغ العظم» أو 
وجع يصيب العظم من غير كسر» وقد تقدّم تصريفه» وتفسيره في الباب الماضي بأتم 
من هذا. 

والحديث صحيح» أخرجه المصئّف هنا -44/ -186٠‏ وفي «الكبرى» ۹۳/ ۳۸۳۲ . 
وأخرجه (د) فى «المناسك ۱۸۳۷۹ (أحمد) فى «باقى مسند المکثرین‌ ۱۲۲۷۱۲ و5٠15‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

جد إد 


-٥‏ ١حِجَامَةُ‏ الْمُخرم وَسْطّ رَأْسِهِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الوَسْط» هنا بفتح السين» وتُسكن على قلّة على ما 
سيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله تعالى . 

A01‏ أخبَرَنِي” ' هال بْنُ بشر. قال : دتا محمد بن حَالِدٍ -وَهُوَ ابن عَنْمَةِ- 
قال : دتا سُلَيمَانُ بُْ بلال» قَالَ: قال عَلْقَمَهُ : ِنُ أبي عَلْقَمَة آله سَمِعَ الْأغرَّج. قال : 
شَعقك د الله ابن بُحَينَةَ يُحَدْتُ : أن رَسُولَ الله لا اخْتجم و Pr‏ وهو 
مخرم . لخي جل . من طريقِ مَكَة)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (هلال بن بشر) بن محبوب المزنن» أبو الحسن البصريّ» إمام مسجد يونس 
الأحدب» ثقة[١٠5]1١/587١‏ . 

؟- (محمد بن خالد بن عَثْمّة) -بمثلثة ساكنة» قبلها فتحة- ويقال: إنها أمه» الحنفيّ 
البصريٌ» صدوق يخطىءل .]١٠١‏ 

فال عبد الله بن أحيندء عن أنية: عا أرى يحدهه بأسًا.. وقال أبنو ؤرغة: لا ياس هد 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. 
روى له الأربعة» وله عند المصئف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا". 


۲۸۵۱ (حِجَامة الحرم وَسْط رأيهو) - حديث رقم‎ -٥ 








۳۷ 








۳- (سليمان بن بلال) أبو أيوب المدني» ثقة[4]١7/‏ 008 . 

-٤‏ (علقمة بن أبي علقمة) بلال المدنيّ» مولى عائشة» وهو علقمة ابن أم علقمةء 
واسمها مرجانة» ثقة عَلامة[7]5/ 7١78‏ . 

ه- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن الحارث» ثقة 
ثبت عالم[۷]۳/ ۷ . 

5- (عبد الله ابن بُحينة) -بضم الموحدة» وفتح الحاء المهملةء بعدها ياء ساكنةء ثم 
نون» بعدها هاء- اسم أم عبد اللّهء ولذا كتبت الألف في «ابن بُحينة»» وهو عبد الله بن 
مالك بن القشب الأزديىٌ». أبو محمد» حليف بنى المطلب» يعرف بابن بحيئة - 
الصحابيّ المعروف» مات رضي الله تعالى عنه بعد (00) تقدم في ١١١5/١51١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحیح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود» وشيخ شیخه» فمن رجال 
الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وشيخ شيخه أيضاء فبصريّان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن الأعرج رحمه الله تعالى ‏ أنه (قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله ابْنَ بُحَيتَة) رضي الله تعالى 
عنه (يُحَدذث : «أَنَّ رَسُولَ الله بل اتج وَسَط وليه بالتصب على أنه مقعوال يه لها 
قىلە › لا منصوب على الظرفية . 

قال الفيومن: يقال : ضربت وَسَط رأسه بالفتح ؛ 4د نسم لما يله بن جبيات. ر 
ويصح م دخول العوامل عليه؛ فيكون فاعلا ومفعولاء ومبتداً» فيقال: اتسع ب 
وضربتٌ وسّط رأسه. وجلست في وسَّطٍ الدارء ووسَطهُ خيرٌ من طَرّفه قالوا ا 
فيه لَغة. ولها .وَسَط بالسكون: فهو بمعنى بين › نحو جلست وسْط القوم. أي بينهم 
انتهى . فتبيّن ذا أن «وسَّط؛ هنا صب على أنه مفعول به» وليس منصوبًا على الظرفية . 

وقال في «الفتح»: بفتح السين المهملة» ويجوز تسكينها: أي متوسطه» وهو ما فوق 
لیافوخ» فیما بین أعلى القونين” r‏ : كانت هذه الحجامة في فأس الرأس . وأما 
التي في أعلاهء فلا؛ لأنها ربما أعمت”''. 


)۱( - «فتح) / . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 





۳۸ 


(وَهْوَ مخرم. بلخي جَل) بفتح اللام» ويجوز كسرهاء وسكون الحاء المهملةء وياء 
مشناة نحتيّة ‏ وفي بعض الروايات : «بلحيي جل» أي بياءين بصيغة التثنية › و«جمل» -بفتح 
الجيد؛ والميم- : اسم موضع بطريق مكة» كما بيّنه هنا. قال الحافظ : ذكر البكريّ في 
اامعجمه) في رسم العقيق › » قال : هي بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث ابي جهم في 
(التيمم» . اقل قير خی تي ابن وضاج- هي عقبة الجحفة على سبعة من السقيا انتهى . 

وقال صاحب «القاموس»: لحي جمل»: موضع بين الحرمين» وإلى المدينة أقرب. 
يزعم أله المع -بالضم- : موضيع بين المدينة» ووادي الصفراء. ا ف تم من 
أن المراد بلحي جمل أحد فكي الجمل الذي هو ذكر الإبل.» وأن فكه كان هو آلة 
الحجامة . أي احتجم بعظم جمل». فهو غلط› لا شك فيه. 

وجزم الحازميّ وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع”'' وقوله (مِنْ طريقٍ مَكَة) بيان 
لموقع «لحي جمل». وهذا الحديث صرح بأن حجامته ية كانت في رأسه» وصرّح في 
حديث أنس الماضي أنها كانت على ظهر قدمه» وفي حديث جابر المتقدم قبل باب في 
رواية أحمد أنها كانت بوركه» أو ظهره» والجمع بين هذه الروايات أن تحمل على أنها 
تعددت الحجامة منه عل . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: اتفقت الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أنه احتجم ييا وهو محرم في رأسه» ووافقها حديث ابن بُحينة كه » وخالف ذلك 
حديث 52 ليه » أخرجه ا داود» والترمدئى . في «الشمائل»› والنسائيّ» وصححه 
ابن خزيمة» وابن حبان من طريق معمر» عن قتادة» عنه» قال : «احتجم النبي َة وهو 
محرم» على ظهر القدم» من وجع كان به». ورجاله رجال الصحيح.ء إلا أن أباداود 
حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة» رواه عن قتادة» فأرسله» وسعيد أحفظ من 
معدر. وليسة عله با قاسحة» والجمع بين الحديثين واضح بالحمل على التعددء 
أشار إلى ذلك الطبريّ انتهى”" . والله تعالى أعلم بالصواب» ا المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ہذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله ابن بُحينة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 





. ٥۲۷ «فتح12/‎ - )١( 
ونقلته ببعض تصرّف.‎ . ۳۸٤١ /١١»ةاعرملا( راجع‎ - )۲( 








۳۹ 
أخر جه هنا Ao! /۹٤-‏ وفي «الكبرى»ة4/ ۳۸۳۳ 5 وأخرجه (خ) في «الحج» 

5 و«الطبٌ» 5114 (م) في «الحج»7١١١‏ (ق) فى «الطبّ©6١5:81"‏ (أحمد) فى 
«باقى مسند الأنصار»١775؟‏ (الدارمن) فى «المناسك»١87١‏ .واللّه تعالى أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





5- (في الْمُخرم يُؤْذِيهِ الْقَمْلُ في 


رَأْسِهِ) 





Ao‏ - حبرا مُحَمدُبْنُ سَلَمَة وَالْحَارِتُ بن مِسْكِين ِرَاءََ لَه وَأَنَا أُسْمَعُء عَنٍ 
ابن القَاسِمء ال : حدثني مالك عَنْ عَبدٍ لكريم بْنِ مَالِكِ الْجَرَّريٌ : عَنْ مجاهد» عن 
َد الڙخمُنِ بن بي لَيلى عَنْ كغب بن عجر َه گان مَعَ رَسُولٍ الله ب مُحْرِمَاء 
اذاه الَْمْلُ في رَأسِهِء مره رسو الله َة أن يَحَْلِقَ 9 وَقَال: صم ثلا يام 3 
أَطْعِمْ مٿ مُسَاكينء مَذَيْن» مُذَيْن أو اسك شَّاةٌ َي ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجرَاً عَنكَ») . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَلىَ أبو الحارث المصرئىّ» ثقة 
ثبت[١9]1١1/‏ ۰ . 

۲- (الحارث بن مسكين) بن محمد الأمويّ مولاهم» أبو عمرو المصريٌّ القاضي› 
ثقة فقيه[١١]4/4‏ . 

'- (ابن القاسم) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن ججتادة الْعتّقَىّء أبو عبد الله 
المصريّ الفقيه» صاحب مالكء ثقة» من كبار[١19]1/ 7١‏ . 

- (مالك) بن أنس الأصبحئ» أبو عبد الله المدنئ» ثقة ثبت فقيه حجة[۷/۷]۷ . 

©- (عبد الكريم بن مالك الْجَوَّريَ) أبو سعيد الحرانيٌ» مولى بتي أميق ويقال له: 
الخْضْرَّمِيَ- بالخاء المعجمة المكسورة» والضاد المعجمة الساكنة- نسبة إلى قرية من 
قُرَّى اناب ثقة ثبت[ ]. 

رای أنساء وروى عن عطاءء وعكرمة» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء 
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5 ٠ msi, 





ومجاهد» وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وغنيزهم : وَرَوّى عنه أيوب السختياني» . 
وهو من أقرانه » وابن جريج» ومالك »ومعمر »ومسعر »وزهير بن معاوية » وغيرهم. 

قال أحمد: ثقة ثبت» وهو أثبت من خصّيف» وهو صاحب سنة. وقال معاوية بن 
صالح عن يحيى بن معين: ثقة ثبت. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» وقال 
ابن عمارء والعجلى» وأبو زرعة »وأبو حاتم »وغير واحد: ثقة .وقال أبو زرعة 
الدمشقي : ثقةء أخذ عنه الأكابرء قال سفيان: ما رأيت غريبا أثبت منه. وقال يعقوب 
ابن شيبة : هو إلى الضعف ما هو؟ وهو صدوق» وقد روى عنه مالك» وكان ممن ينتقي 
الرجال. وقال الحميدي عن سفيان: كان حافظاء وكان من الثقات. لا يقول: | 
سمعت» وحدثناء ورأيت. وقال الثوري لابن عيينة: أرأيت عبد الكريم الجزري› 
وأیوب »وعمرو بن ديئار؟ »فهؤلاء») ومن أشبههم لیس لأحد فيهم متكلم . وقال 
الدوري عن ابن معين : حديث عبد الكريم عن عطاء رديء . قال ابن عدي -يعني عن 
عائشة : «كان النبي ية يقبلهاء ولا يحدث وضوءا»» إنما أراد ابن معين هذا؛ لأنه ليس 
بمحفوظ » ولعبد الكريم أحاديث صالحة مستقيمة» يروا عن قوم ثقات» وإذا روى عنه 
الثقات» فأحاديثه مستقيمة. وقال النسائي: أنا إبراهيم بن يعقوب. عن أحمد .قال: 
قلت لعلي -يعني ابن المديني - :عبد الكريم إلى من تضمه؟ قال: ذاك ثبت» قلت: هو 
مثل ابن أبي نجيح» قال: ابن أبي نجيح أعلم بمجاهد» وهو أعلم بالمشايخ» وهو ثقة 
ىت . وقال أبو غروية : هو ثبت عند العارفين بالنقل . وقال ابن نمير » والترمذي› أو 
بكر البزارء وابن البرقي» والدارقطني : ثقة. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أفضل منه. 
كان يحدث بشيء لا يوجد إلا عنده» فلا يعرف ذلك فيه -يعني لا يفتخر- وقال 
عبد اللَّه بن عمرو الؤاقى : قال لي سفيان بن سعيد : يا آبا وهب لقد جاءنا صاحبكم 
عبد الكريم الجزري بأحاديث». اوعدت پا عؤلاء التوئيرن ها زارا ينشخرون بها علينا. 
منها: «الندم توبة». وقال صالح بن أحمد» عن علي بن المديني: قلت ليحيى بن 
سعيد: حدث عبد الكريم» عن عطاء في لحم البغل» فقال: ما سمعته» وأنكره يحيى . 
وقال ابن عبد البر : كان ثقة» مأموناء كثير الحديث. وقال ابن سعد» وغير واحد: مات 
سنة سبع وعشرين ومائة. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث» برقم 
۲ و۲۹۷۷ و87١7‏ و و و۳ و و۳ و . والله 
تعالى أعلم . 

5- (مجاهد) بن جبر المخزوميّ, أبو الحجاج المكي» ثقة فقيه فاضل1 3١/71/17‏ . 

۷ (عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاريٌ المدنيّ» ثم الكوفي» ثقة[85]57/ ٠١5‏ . 


7- (فى المُخره يؤذيه القَمْلُ فى رأسِي) 


- حديث رقم ۲۸٥۲۳‏ 











۸~ (كعب بن عجرة)-بضم العين المهملةء وسكون الجيم› بعدها راء مهملة. > ثم 
تاء تأنسعب- الأنصارى المدنيّ› آنه محمد الصحابيٌ المشهورء مات ضيه بعد 
الخمسين › وله اة وسيعون سنة 6 تقدم في 85 ٠١5:‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه الحارث» فقد تفرّد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمّن بْن أبي لَيلَى) قال في «الفتح»: صرح سيف عن مجاهد بسماعه من 
عبد الرحمن › ونان كع حدث به عبد الرحمن . قال ابن عبد البرّ فى رواية حميد بن 
فيس : کذا روأه الأكثر عن مالك . وروه ا وهب » وابن القاسمء وابن عفير عن مالك 
بإسقاط عبد الرحمن بين مجاهد» وكعب بن عجرة. 

قال الحافظ : ولمالك فيه إسنادان آخران في «الموطإ» أحدهما عن عبد الكريم 
الجزريٌ» عن مجاهد» وفي سياقه ما ليس في سياق حميد بن قيس » وقد اختلف فيه على 
مالك أيضا على العكس مما اختلف على طريق حميد بن قيس . قال الدارقطنئ: رواه 
أصحاب «الموطأ» عن مالك. عن عبد الكريم» عن عبد الرحمن» لم يذكروا مجاهداء 
حتى قال الشافعي : إن مالكا وهم فيه . وأجاب ابن عبد البرٌ بأن ابن القاسم. وأبن وهب في 
«الموطإا. وتابعهما جماعة عن مالك» خارج «الموطإ)» منهم بسر بن عمر الزهرانيّ. 
وعبد الرحمن بن مهدي وإبراهيم بن طهمان» والوليد بن مسلم أثبتوا مجاهذا بينهما. 
ابن مودق . عند جيك : وسائرها عن الدارقطنت في #الغرائب 

والاسئناد الفاغ" لمالك قبه عن عطاء الخراساني › e‏ ص أهل الكوفة» عن 
كعب بن عجرة اله اين عیدالیز: يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى» أو عبد مدال 
عجرة في الفدية سئة معمول بباء لم يروها من الصحابة يره ولا رواها عنه إلا ابن أبي 
ليلى» وابن معقل» قال: وهى سنة أخذها أهل المدينة» عن أهل الكوفة. قال الزهرى : 





)١(‏ - هكذاة في «الفتح ٩‏ / - والظاهر أن الصواب : والإسناد الثاني أو لعله عده ثالكًا بالنسسة لما 
مشب رن الس . والله تعالى أعلم. 
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سألت عنها علماءنا كلهم. حتى سعيد بن المسيب» فلم يبيّنوا كم عدد المساكين . 

قال الحافظ : فيما أطلقه ابن صالح نظرء فقد جاءت هذه السنة من رواية جماعة من 
الصحابة غير كعب» منهم . : عبد اللّه بن عمرو بن العاص» عند الطبرىّ› والطبراني» 
وأبو هريرة عثك سعيل.برخ فنصبور ) وابن عمر عند الطبري› وفضَالة الأنصاريّ. عمن لا 
يتهم من قومهء عند الطبرى ايضا. 

ورواه عن كعب بن عجرة غير المذكورين أبو وائل › عند النسائي ‏ ومحمد بن دعب 
المرظىّ عند ابن ماجهء ويحيى بن جعدة» عند آحمد وعطاء» عند الطبري . وجاء عن 
أبي قلابة. والشعبئ أيضاء عن كعب» وروايتهما عند أحمدء لكن الصواب أن بينهما 

وقد أورج البخاري حديث كعب هذا فى أربعة أبواب متوالية› وأوردها أيضًا فون 
«المغازي», و«الطت»» و«كفارات الأيمان» من طرق أخرى» مدار الجميع على ابن أبي 
ليلى ؛ وابن معقل ) فيقيّد إطلاق أحمد بن صالح بالصحة. »> فإن بقية بقية الطرق التي ذكرتها لا 
تخلو عن مقال» إلا طريق أبي وائل» وسأذكر ما في هذه الطرق من فائدة زائدة؛ إن شاء 
الله تعالى انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعاب 7؟ . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وسأذكر أنا أيضًا في هذا الشرح ما ذكره الحافظ من الفوائد 
بي رجه » کن درسي هذا تسفا من لی دوعب الال س ما ينهم لاال ملريفيه من 
غيروة ولا كثيرًا ها اقول : لولا فتح الباري ثم «فتح الباري»” ما قضيت آرطاري . 

(عَنْ كغب بن عُْجْرَة) رضي الله تعالى عنه (أَنّهُ) فيه تجريد» أو التفات» أو نقل 
بالمعنى › اة القاري . أي لأن الظاهر أن يقول : إني كنت الخ (كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله يز 
مُخرمًا) وفي رواية : «وقف علي رسول الله ية بالحديبية»» وفي أخرى: «أتى على 
رسول الله ية زمن الحديبيةه» وفى أخرى: «أتيت رسول الله كل فقال: ادنهء 
فدنوت» فقال : اتل للدت وستني في ري حملت إلى رسول الله ا > والقمل 
يتناثر على وجهي. فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى»» وفي أخرى: «أنه 
خرج مع النب ية محرماء فقمل رأسه» ولحيته» فبلغ ذلك النبيّ مء فأرسل إليهء 
فدعا الحلاق»ء فحلق رأسه)». 

والجمع بين هذا الاختلاف أن يقال: مرّ به أولأء وهو يوقد تحت قدرء فرآه على 
تلك الصورة رؤية إجمالية عن بعد يسيرء وقال: أتؤذيك هوامّك هذه؟› ولكنه لم يقدر 


. EA - 41/94/50 «فتح‎ -)١( 


اراد ايع ابر ای ولجوشيات ٠ n‏ سا أله airy‏ 








ET 


قدر ما بلغ به من الوجع الشديد» ثم بلغه ما هو فيه من البلاءء وشذة الأذى» فأرسل 
إليه» واستدعاهء حتى أتاه محمولاء فاستدناه» فدناء كما في رواية ابن عون» عن 
مجاهد» عن ابن أبى ليلى» عند الشيخين» وحك رأسه بإصبعه الكرية» كما فى رواية 
أبى وائل» عن كعب» الآنية فى الحديث التالى» فخاطبهء وقال له: «ما كنت أرى أن 
الجهد بلغ متك ما أرى»: ودا الستوق: فلق رأسه يحشرته : فنقل بعض الرواة ما لم 
ينقله الاخر. 

قال الحافظ بعد ما ذكر اختلاف الروايات في ذلك مفضّلا : ما لفظه : والجمع يبن هذا 
الاختلاف في قول ابن أبي ليلى. عن كعب أن النبي ب مر به» فرآه» وفي قول عبد الله بن 
معقل أن النبى مياه أرسل إليه» فرآه أن يقال : مر به ألا فرآه على تلك الصورة» فاستدعى 
به إليه» فخاطبه» وحلق رأسه بحضرته» فنقل كل واحد منهما ما لم ينقله الآخرء ويوضحه 


قوله فى رواية ابن عون» حيث قال فيها : «فقال: ادن» فدنوت»» فالظاهر أن هذا الاستدناء 
8 )201 





كان عقب رؤيته إياه» إذ مر به» وهو يوقد تحت القدر انتهى 

وقال الطبريٌ: يحتمل أن يكون وقف عليه ياء وأمره بذلك» ثم حمل إليه 
عليه» فأمره ثانيّاء فلا يكون بين قوله: «فحُملت إلى رسول الله يك وبين قوله: « 
به») تضاد . 

وقال العينىّ بعد ذكر اختلاف الروايات: لا تعارض فى شىء من ذلك» ووجهه أنه 
عي با وعو شخرم في آوإل الم وسأله عن ذلك» قم حمل إليه ثاثا بإوساله إليهء وأا 
إتيانه فبعد الإرسال» وأما رؤيته فلا بد منها في الكل انتهى باختصار يسير" . 

(فَاذَاهُ لْقَمْلُ في رَأسِه) وفي رواية لأحمدء وسعيد بن منصور في رواية أب قالاية : 
«قملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل» من أصلها إلى فرعها»» زاد 
سعيد : «وكنت حسن الشعر». وفي رواية لأحمد من وجه آخر: لوقع القمل في رأسي. 
ولحيتي» حتى حاجبي» وشاربي» فبلغ ذلك النبي ية فأرسل إلي» فدعاني» فلما 
رآني» قال: لقد أصابك بلاءء ونحن لا نشعر. . .» (قاة رَسُوَلُ الله يله أنْ يَخْلِقَ 
0 وفي رواية لأحمد: «ادع إلى الحجام» فحلقني». قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا 
في إلحاق الإزالة بالحلق» سواء كان بموسىء أو ممص أو ثورةء أو غير ذلك. 
وأغرب ابن حزم»ء فأخرج النتتف عن ذلك. فقال: يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا 
النتف . قاله في «الفتح» . 


. 1١ / 41 «فتح‎ -)١( 
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(وَقَالَ: «صُمْ تلام أيَام. أو أَطْعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَء مُذَيْنَء مُدّيْن) وكذا في رواية عند 
أحمد» وفى رواية الشيخين: «لكل مسكين نصف صاع».؛ وللطبرانيٌ: «لكل مسكين 
نصف صاع تمراء ولأحمد: «نصف صاع طعام». وفي رواية: «نصف صاع حنطة)» 
وفى رواية: «يطعم فرقًا من زبيب» بين ستة مساكين». 

قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات؛ لأنه قصّة واحدةء في مقام 
واحد» فى حقٌ رجل واحد. 

قال الحافظ : المحفوظ رواية شعبة أنه قال في الحديث: «نصف صاع من طعام»»› 
والاختلاف عليه في كونه تمرّاء أو حنطة لعله من تصرّف الرواة» وأما الزبيب» فلم أره 
إلا في رواية الحكم» وقد أخرجها أبو داود» وفي إسنادها ابن إسحاق» وهو حجة في 
المغازي» لا في الأحكام إذا خالف» والمحفوظ رواية التمرء فقد وقع الجزم بها عند 
مسلم من طريق أبي قلابة» ولم يختلف فيه على أبي قلابة. وكذا أخرجه الطبري من 
طريق الشعبي» عن كعب» وأحمد من طريق سليمان بن قرم» عن ابن الأصبهانيَ» ومن 
طريق أشعث» وداود عن الشعبئّ» عن كعب» وكذا فى حديث عبد الله بن عمرو عند 
الطبرانن . وعرف بذلك قوة قول من قال: لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة» وأن 
الواجب ثلاثة آصع» لكل مسكين نصف صاع . ولمسلم عن ابن أبي عمرء عن سفيان 
ابن عيينة» عن ابن أبى نجيح» وغيره» عن مجاهد في هذا الحديث: «وأطعم فرقا بين 
ستة مساكين»» والفرق ثلاثة آصع. وأخرجه الطبريٌ من طريق يحيى بن آدم» عن ابن 
عيينة» فقال فيه: «قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع»» فأشعر بأن تفسير الفرق مدرج› 
لكنه مقتضى الروايات الأخرء ففي رواية سليمان بن قرم» عن ابن الأصبهانيّ عند 
أحمد : «لكل مسكين نصف صاع». قاله في «الفتح)” "أ | 

(أو اسك شَاة) وفى رواية: «بشاة» بزيادة الموحدة» فعلى الأول «شاة» مفعول به 
لماقيله» أي اذبح شاة» وعلى الثاني التقدير: تقرب بشاة؛ إذ النسك يطلق على العيادة: 
وعلى الذبح المخصوص . 

وفيه أن المراد بالنسك المذكورة في الآية في قوله تعالى: #أو سلي) شاةٌ؛ وروى 
الطبرى من طريق مغيرة» عن مجاهد فى آخر هذا الحديث: «فأنزل الله #ققئية من 
وار أل يدق أن 55 4 الآية [القرة +153]+ والسك كاةة, ومن طرق محمد بع تعب 
القرظئن» عن كعب: «أمرنى أن أحلق» وأفتدي بشاة» . 

فال عياض + ومن تبعه: تيا لأبى مر ابن عد اليد كل من ذكر السات حي حلا 
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الحديث مفسّرًاء فإنما ذكروا شاة» وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. 

قال الحافظ : يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع ایا من الأنصار. 
عن كعب بن عجرة روه : «أنه أصابه أ 3 فحلق › فأمره النبى ئاد أن هدي بشرةا . 
وللطبراني من طريق عبد الوهاب: بن بحت عن نافع» عن ابن عمر» قال: «حلق 
كعيه ير عجرة رأسه» فأمره رسول الله عله أ ن يفتدي » فافتدى ببقرة»). ولعبد بن حميد 
من طريق أبي معشر» عن نافع . عن ابن عمر» قال : «افتدى كعب من أذى كان برأسه. 
فحلقه ببقرة» قلدهاء وأشعرها». ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى» عن نافع › 
عن سليمان بن يسار: «قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في 
رأسه؟» قال: ذبح بقرة». 

فهذه الطرق كلها تدور على نافع» وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه وبين 
كعب» وقد عارضها ما هو أصح منه» من أن الذي أمر به كعب» وفعَلّه في النسك إنما 
عرو شاأةا, 

وروى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد من طريق المقبريّ» عن أبي هريرة: «أن 
كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه»» وهذا أصوب من الذي قبله. 

واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار» فقال: أخذ كعب بأرفع 
الكفارات› ولم يخالف النبئ ية فيما أمره به من ذبح الشاة» بل وافق» وزادء ففيه أن 
من أفتي بأيسر الأشياءء فله أن يأخذ بأرفعهاء كما فعل كعب. 

قال الحافظ : هو فرع ثبوت الحديث» ولم يثبت؛ لما قدّمته. واللّه أعلم انتهى كلام 
الحافظ ر حمه الله تعالى”'" . 

(أَيّ ذَلِكَ) منصوب على أنه مفعول مقدم» لقوله (قَعَلَْتَ) وهو فعل الشرط»› وقوله 
(أَجِرَأْ عَنْكَ) جواب الشرط . ظ 

وهذه الرواية صريحة في التخيير بين الثلاثة» وكذلك رواية أبي داود التي فيها: « 
شئت» وإن شئت»ء ووافقتها رواية عبد الوارث» عن ابن أبي نجيح › أخرجها مسد في 
امسنده»» ومن طريقه الطبرانيٌ» لقن رواية عيد الد ن مسقل د البشاريق أنعا عو به 
الإطعام والصيام لمن لم يجد النسك. ولفظه : «أتجد شاة؟)» قال: لاء قال: «فصمء أو 
أطعم»» ولأبي داود في رواية أخرى» أمعك دم؟». قال: لاء قال: «فإن شئت› 
فصم». ونحوه للطبراني من طريق عطاء» عن كعب» ووافقهم أبو الزبير» عن مجاهد. 


-١(‏ بصم الباء الموحدة» وسكون الخاء المعجة. 
(؟) ‏ و فتح٤٤/‏ 4/1 : 
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عند الطبراني» وزاد بعد قوله: ما أجد هديا: قال: «فأطعم»» قال: ما أجدء قال: 
«صم». ولهذا قال أبو عوانة فى «صحيحه»: فيه دليل على أن من وجد نسكا لا يصوم . 
يعني و لا يطعم. 

قال الحافظ : لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماءء إلا ما رواه الطبريٌ» وغيره. 
عن سعيد بن جبيرء قال: النسك شاة» فإن لم يجد قُوّمت الشاة دراهم» والدراهم 
طعامًاء فتصذق به» أو صام لكل نصف صاع يومًا. أخرجه من طريق الأعمش عنه. 
قال: فذكرته لإبراهيم» فقال: سمعت علقمة مثله. فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين 
الروايتين › وقد جمع بينهما بأوجه : 

(منها): ما قال ابن عبد البرّ: إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه. 

(ومنها): ما قال النووي: ليس المراد أن الصيام» أو الإطعام لا يجزىء إلا لفاقدي 
الهدي» بل المراد أنه استخبره: هل معه هدي» أم لا؟» فإن كان واجده أعلمه أنه مخيّر 
بينه وبين الصيام والإطعام» وإن لم يجده أعلمه أنه مخيّر بينهما. 

ومحصّله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه لاحتمال أنه لو أعلمه أنه 
يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم. 

(ومنها) : ما قال غيرهما: يحتمل أن يكون النبئ مد لما أذن له فی حلق رأسه بسبب 
الأذى» أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه بي اد بوجي غير لزه قل فلما 
أعلمه أنه لا يجد» نزلت الآية بالتخيير بين الذبح» والإطعام» والصيام» فخيّره حينئذ 
بين الصيام . والإطعام ؛ لعلمه بأنه لا ذبح معه» فصام ؛ کر أل وکن سد عا چاه 

ويوضح ذلك رواية مسلم فى حديث عبد الله بن معقل المذكورء حيث قال: ١‏ 
شاة؟»» قلت: لاء فنزلت هذه الآية: «فيدية مّن عيام أو صِلََةْ أو سكي 
[البقرة 21١97:‏ فقال: صم ثلاثة أيام , أو أطعم»» وفي رواية عطاء الخراساني قال : 
«صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين»» قال: «وكان قد علم أنه ليس عندي ما أنسك 
به»» ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظيّ» عن كعب» وسياق الاية يشعر بتقديم 
الصيام على غيره» وليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره» بل السرّ فيه أن 
الصحابة الذين خوطبوا شفاهًا بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما يقدر على 
الذبح والإطعام . 

وعرف من رواية أبي الزبير أن كعبًا افتدى بالصيام. ووقع في رواية ابن إسحاق ما 
يشعر بأنه افتدى بالذبح؛ لأن لفظه: «صمء أو أطعمء أو انسك شاة» قال: فحلقت 
رأسي» ونسكت». وروى الطبرانيّ من طريق ضعيفة عن عطاء» عن كعب في آخر هذا 
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الحديث : «فقلت : يا رسول اللّم خر لي» قال : أطعم ستة مساكين» . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بہذا الحديث : 

(السالة الأول ): فى درجته: 

فيك کھی ين غج رقي الله عا عت هذا مق عله 

(السالة الثائية): في بيات مراشيع لكر المصلف له وقمن أشرجه معه: 

أخر جه هنا-95/ 7١8657‏ و75867- وفى «الكبرى»ة9/ ٤‏ ۳۸۳ و۳۸۳۵ . وأخرجه 
(خ) في «الحج٤٤ Aas ٠۸١‏ يها ANA,‏ و«المغازي» 5١59‏ و٠9١5‏ و١9١4‏ 
و«التفسير ٤٥۱۷»‏ و«المرضى»5575 و«الطتَ» ٥۷٠۳‏ و«كفارات الأيمان٠۸٠۷٦‏ (م) 
في «الحج2١ ١١١‏ (د) في «المناسك ۱۸٥٦)‏ و۱۸۵۷ و۱۸۵۹ و866١‏ (ت) في 
«الحج») "46 و«التفسیر »۲۹۷۳ و٤۲۹۷‏ (ق) في «المناسك٩۳۰۷۹‏ و٠۸٠۳‏ (أحمد) في 
«(مسند الکوفیین‌ ۱۷٦۳٣٩‏ و ١1747‏ و175604١‏ و7570١‏ (الموطأً) في «الحج»401 
و٥٩‏ و٩٥٩‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المضنف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم المحرم الذي يؤذيه 
القمل فى رأسهء وهو أنه يجوز له أن يحلق رأسه» ويفدي بإحدى هذه الأشياء الثلاثة : 
صوم ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين مدان» أو ذبح شاة. 

(ومنها): تحريم حلق الرأس على المحرم» والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل» أو 
غيره من الأوجاع. (ومنها): تلطف الكبير بأصحابه» وعنايته بأحوالهم» وتفقذه لهم 
وإذا رأى ببعض أتباعه ضررًا سأل عنه» وأرشد إلى المخرج منه. (ومنها): أن السنة 
مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية فى القرآن» وتقبيدها بالسنة. (ومنها): أنه استنبط 
مه بعضى المالكية إيجاب الفدية على من تمد عاق رآسه بقير عثرء فان إيجابيا على 
المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور 
وغيره» ومن ثم قال الشافعئّ» والجمهور: لا يتخيّر العامدء بل يلزمه الدم» وخالف في 
ذلك أكثر المالكية» واحتجٌ لهم القرطبئ بقوله فى حديث كعب: «أو اذبح نسكا»» قال : 
فهذا يدل على أنه ليس بهدي» قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء. 

قال الحافظ : لا دلالة فيه إذ لا يلزم من تسميتها نسكاء أو نسيكة أن لا تسمى 
هديّاء أو لا تعطى حكم الهدي» وقد وقع تسميتها هديا في رواية عند البخاريّ» حيث 
قال: «أو تهدي شاة٤»‏ وفي رواية مسلم : (وأهد هديا»» وفي رواية للطبريّ : «هل لك 
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هدي؟. قلت: لا أجد». فظهر أن ذلك من تصرّف الرواة» ويؤيده قوله في رواية 
مسلم: «أو اذبح شاة». 

(ومنها): أنه استدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان» وبه قال أكثر التابعين. 
وقال الحسن: تتعين مكة. وقال مجاهد: النسك بمكة» ومنى» والإطعام بمكة. 
والصيام حيث شاء. وقريب منه قول الشافع» وأبي حنيفة: الدم» والإطعام لأهل 
الحرم» والصيام حيث شاء؛ إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم. وألحق بعض أصحاب أبي 
حنيفة» وأبو بكر بن الجهم من المالكية الإطعام بالصيام . 

(ومنها): أنبى استّدل به على أن الحجّ على التراخي؛ لأن حديث كعب دل على أن 
نزول قوله تعالى : ليا للج وَالمُبرةَ بو [البقرة ]١47:‏ كان ذلك بالحديبية» وهي في 
سنه ست . وفيه بحث. 

(ومنها): أنه وقع في رواية للبخاريّ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «فأمره 
أن يحلق» وهو بالحديبية» ولم يتبيّن لهم أنهم يحلون بهاء وهم على طمع أن يدخلون 
مكة» . 

قال في «الفتح»: هذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور 
سے الا فق ؟ لا لقصد التحلل بالحصرء وهو واضح.ء قال ابن المنذر: يؤخذ أن من 
كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييأس من الوصول فيحل» 
واتفقوا على أن من يئس من الوصول» وجاز له أن يحل» فتمادى على إحرامه» ثم 
أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت ليُتَمّ نسكه. 

وقال المهلب وغيره ما معناه: يستفاد من قوله: «ولم يتبيّن لهم أنهم يحلون» أن 
المرأة التي تعرف أوان حيضهاء والمريض الذي يعرف أوان حماه بالعادة فيهما إذا أفطرا 
في رمضان مثلا في أول النهار» ثم انكشف الأمر بالحيض» والحمّى في ذلك النهار أن 
عليهما قضاء ذلك اليوم لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن 
كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلّ قبل أن ينكشف الأمر لهم» وذلك لأنه يجوز أن 
يتخلف ما عرفاه بالعادة» فيجب القضاء عليهما لذلك . قاله في «الفتح»"'2. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

Ao‏ - أخبرَني أَحْمَدُ بْنْ سَعِيدٍ الرْبَاطِيْ قال : ْنَا" عَبْدُ الرَحْمَنِ بن عَبْدِ الله 








)010( - «فتح» AV {ATE‏ . 
(۲) - وفى نسخة: «أخبرنا». 


۷- (غَسْلْ المُخرم بالسّدّر إذَا مَاتَ) - 


۲۸۵٥ ٤ حديث رفم‎ 
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وَهْوَ الدّشْتَكِيْ» كَالَ: أنبَأن' '' عَمُروء وَهُوَ ابْنُ أي قيس» عَنِ الرْبَيرِء وَهْوَ ابن عَدِيْ 
عَنْ أبي وَا: ٤‏ عن كغ بن عَجْرَة قال : أخرَنتء فَكَثْرَ َمل رَأسِيء بلع َلك الي 
علد َأنَاني» وَأَنَا أطبخح قدرًا لِأضْحَابِي . ممق راسي بإصبعه ) فَقَال : «انطلق . فاخلقة. 
وَتَصَدَّقٌ عَلَى سِنَّةِ مَسَاكينَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سعيد الرباطئ»: هو أبو عبد الله الأشقر 
. المروزيّ الحافظ الثقة[۹۰]۱۱/ ٠١٠‏ . 

و«عبد الرحمن بن عبد الله الدّشتكئ» -بفتح الدال المهملة» وسكون المعجمة-: هو 
أنو محمد الرازيّ المقرىى» ثقة[۹۰]۱۰/ ٠١٠‏ . 

و«عمرو بن أبى قيس»: هو الرازي الأزرق الكوفيّ» نزيل الريّ» صدوق له 
أوهام[۹۰]۸/ ٠١١‏ ظ 

و«الزبير بن عدي» : هو الهمداني الياميَ الكوفيّ» ولي قضاء الريّ» ثقة[1]5١/ 15١‏ . 

و«أبو وائل»: هو شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي الممفضرم التابعيّ الجليل . 

وقوله: با فيه الختصارء أي افعل التصدى» أو ما يقوم مقامه» من الصيام» 
أو ذبح شاة. والحديث صحيحٌ» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب». 
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مَات) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر ترجمة المصنف رحمه الله تعالى هذه أن الغسل 
المحرم الحيّ بالسدر» خلائًا لمن كرهه له انتهى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


)01 _- وفى سه * «أخيرنا» . 
(۲) - «فتح»؟/ ٤۷۹‏ في «كتاب الجنائز! . 
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1-1 - أَخْبَرنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَّنَنَا هُشَيِمٌء قال : آنبانا أَبُو بشرء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جَبَئِرِ» عَنٍ ابن عباس» أن وَجْلا کان مَعَ الي ل اوقطاة تالتش ا 
قَمَاتَء فَقَال رَسُول الله ل : (أغُسِلُوةُ بِمَاءِ وَسِدر وَكَفَنُوهُ في وء ولا تمسو 
يطيب ؛ وله ا واش انه يُنِعَثُ وم م الْقَيَامَة مُلَيّياه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإستاد كلهم رجاد الصحيح ؛ وايعقوب 
ابن إبراهيم) : هو الدورقيٰ البغدادي الحافظ» وهو 85 التسعة الذين يروي عنهم 
الجماعة بلا واسطة. و«هشيم»: هو ابن بشير الواسطيّ الثبت. و«أبو بشر»: هو جعفر 
بن إياس . قال المصنف فى «الكبرى»؟: واسمه جعفر بن أبى وحشية» وهو جعفر بن 
إياس”"2» وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير انتهى. . 

وقوله: «فوقصته» الوقص كسر العنق. وقوله: «ولا تمسوه بطيب» بفتح أوله» من 
المس ثلاثيّاء والباء للتعدية» فما وقع هنا في النسخة المطبوعة من ضبطه بضمٌ أوله 
ضبط قلمء فغلط. بخلافه في الرواية الآتية في الباب التاليء فإنه بضم أوله» من 
الإمساس رباعيّاء فلذا تعدى بنفسه» فنصب «طيبًا». فتنبّه» واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» وتقدم للمصنف في «كتاب الجنائز» - «كيف يكفن المحرم إذا 
مات» -١1504/41-‏ وقد استوفيتٌ شرحهء وبيان مسائله هناك» وتقدم أيضا بعض 
مباحثه في باب - «تخمير المحرم وجهه ورأسه» -417/ ۲۷۱۳ و7714-. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. ' 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
المتالا. 


- (في كم يمن الْمُحْرمُ إِذَا 


مَات) 





2-7 بر محمد ن عبد الأغلّىء قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
اريف 5 ولفظط «الكبرى) : اوهو جعفر بن أب إياس). بزيادة لفظة «أبي»» وهو غلط . 


4- لته عَنْ أنْ يُحَنَط المُْحْرمُ ذا مَاتَ) - حديث 5ه" 








ا کے 


تَأوقِص ‏ ذَكرَ أنَهُ قَدْ مَاتَء فَقَالَ الب ياد : «اغسلوه ِمَاءِ وَسِدرِء وَكَمْئُوهُ في لَوْبَينِ). 

ثم قال عَلَى إثره: «خارجًا رَأَسْهُاء قَالَ : َا تسوه طِيباء فَإنَة بْعَتُ يوم الْقيامة مَة مُلَبّيَاا 
5 ت : فسَألتهُ بعد عَشْرِ سِنِينَ نَجَاءَ بِالْحَدِيثْ کمَا كان يجي به إا أنه ان : 
«وٌلا مروا وجه وَرَأْسَهُه) . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«خالد»: هو 
ابن الحارث الهجيميّ. وقوله: «صرع عن ناقته» بالبناء للمفعول: أي سقط عنها. 

وقوله: «فأوقص» بالبناء للمفعرل» هكذا نسخ «المجبى» «فأوقص» بالهمزة» ووقع 
في «الكبرى» ١فُوُقصّ)‏ ثلاثيّاء وهو الموافق لما في كتب اللغة» قال في «القاموس» : 
وفص عنقّهُ» كوعد: كسرهاء فَُوقَصَتْء لا زم» متعذ» ووقص»› كعُنِي» فهو موقوص › 
وقصّت به راحلته تقِصه انتهى . وتخو في «اللسان». و«الصحاح»» و«المصباح» ولم أو 
فيها أوقص بالهمزء فليحرر. والله تعالى أعلم . 

وقوله: فدُكر أنه قد ماث» بالبناء للفعل» والضمير لابن غباسء أي ذكر ابن غباس 
في حديثه أن ذلك الرجل الذي وقَصَنْهُ ناقته مات من ذلك الوقص 

وقوله: «ثم قال على إثره: خارجًا رأسه» أي قال اة بعد قوله: «وكفنوه في ثوبين» : 
«خارجا رأسه»» وهو منصوب على الحال» أي كفنوه حال كون رأسه خارجا من كفنه. 
ففيه بیان أنه لا يغطى رأسه. 

وقوله: «فسألته الخ» الضمير المرفوع لشعبة» والمنصوب لأبي بشر. 

والحديث متفق عليه» وتقدم الكلام عليه في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

د جد ج 


- (النَّهئ عَنْ أن يُحَنْطَ الْمُحْرِمُ 





إذا مَاتّ) 


ل A0‏ ~~ ا َة تال : لا حماد» عَنْ أَيُوبَ. عن ب كني سَعِيٍ بن جبَير» عن ابن 
عباس قال : ا رَجُل وَاقِفْ بِعَرَفْة: مع رَسُولٍ الله كلا ذل من راجا EE‏ 
أو قال : فَأَفْعَصَيْهُ؛ فَقَال رسال الله علا : لوه بماءِ وَسدر» وَكَمْنُوهُ في وبين ولا 


3 


قاری 3لا وا راش فن لله عر وَجَلٌ يَبْعَقُهُ يوم الْقَيَامَةِ مُلبيَا») . 





ب شرح سئن السائي - كاب متاسِلك الج 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح . واحماد»: هو 
ابن زيد. و«أيوب»: هو السختيانن . | | 

وقوله : «فأقعصه» أي قتله قتلا سريعًاء والتذكير باعتبار الإبل. والحديث متَفقٌ عليه 
كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 00 

۷ - - أخبَرَني مُحَمَدُ ِن قُدَامََء قال: حَدَنَنَا جَريرٌء عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الحكم . عن 

سَعِيدِ بْنِ بير » عَنِ ابن عَبّاسِء قال: وَقَصَتْ رجلا مُخرما نَا َه أي رَسُول 

الله كف كَقَالَ: «اغسِلُوة وكفئوة. وَلَا تُقطُوا رَأْسَه ولا تُقربُوهُ طِيباء إن ينِمَتْ 
ْل2) . 
٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«جرير»: 
هو ابن عبد الحميد. و«امنصور»: هو ابن المعتمر . و«الحكم) هو ابن عتيبة . 

وقوله: «فأتي رسول الله يلِ» بالبناء للمفعول . 

وقوله: «ولا تَعَطُوه رأسه» بضم أوله. وفتح ثانيه» وضم ثالثه» وأصله : طبر بوزة 
تكلموه» نقلت ضمة الياء إلى الطاء بعد سلب كسرتهاء ثم حذفت الياء لالتقاء 
الستاكني: . والحدبيك فی جل كمسا سیق انه . واللّه تعالى أعلم بالصوابفء وإليه 





«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيس# . 


کډ +5 کچ 


-٠‏ (الئَهْيْ عَنْ أن يَُمْرَ وَجْهُ 


المُخرم» و إِذَا ماث) 





قال قال الجاع عفا ال تعالى عنه : ارا «يُخْمُر» بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: 
۸ - أ برك مد ب عا ب قال خا خَلَفُ -يَغنى ان خَلِيفَة- عن آي 
بشرء عن م سَعِيٍ بن جبَيْر٬‏ عن ابن عباس» أن رجلا کان حَاجُاء مَعَ رَسْولٍ الله ا 
وا فة تة قَمَاتَء قَقَالَ رَسُولُ الله كلل : (يُعْسَلٌ ‏ وَيْكَمَنُ في لَوْبَيْنِ» ولا يُعَطى 


- حديث رفم ۲۸۵۹ 





. . (النّهَيْ عَنْ تخمير رأس.‎ -٠١ 








o 








رَأْسُهُ وَوَجْهْهُ إن قوم َوْمَ الْقِيَامَةِ ملْبّيَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : یکی يق معاوية1 بين يزنك الأنماطئّ» أبو جعفر 
البغداديّ» المعروف بابن مالج -بميم» وجيم» يقال: إن أصله من واسط» صدوق ربما 
وهم[ .]٠١‏ 

قال النسائي : لا بأس به. وقال مُطيّن: كان واقفيًا. وروی عنه أبو بكر البزار في 
«(مسنده»» وقال: كان ثقة. وقال مسلمة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»› 
وقال: ريما وهم . انفرد به المصئتف» روى عنه في ثلاثة مواضع › برقم ۲۸۵۸ و7985 
و١484‏ . 

و«خلف بن خليفة» : e‏ أسمد الكوفيّ» نزيل واسط» ثم بغداد. صدوق اختلط 
في الآخر[م]١١١/544١‏ . والحديث مَفقٌ عليه» كما مرّ بيانه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أتبس6. 


اق ااهل 


5 کډ 3 


-١‏ ١(النَّهْى‏ عَنْ تخمير رَس 





المُخرم إِذَا م مات) 


۹ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يريد قال : : حَدَّنَنَا شْعَيِبُ بن إسْحَاقَ . قال : أخبرَني ابْنُ 
جَرَج: قال : أخبرني عمرٌو بْنُ دِيئَار. أن سَعِيدَ بْنَ جُبيرٍ أخبَرَة, أ ابن عباس اف 
ال : أقبَلَ رَجُل حَرَامُ» مَعَ سول لله يك فَخَرٌّ مِنْ فُوْقٍ بَعِيرِهِ» فوقص وَقضَاء قُمَاتَ 
قَقَال وول الله عل : ا بمَاءِ وَسِدر وَأَلْبِسُوهُ ؛ ويه › و و 8 إن يني 
وم القِيامَةِ يُلبي)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمران بن يزيد»: هو ابن خالد بن يزيد» تسب 
لجده الطائيّ الدمشقىّ» صدوق[١٠] 577/1١8‏ من أفراد المصنف . 

واشعيب بن إسحاق»: هو البصريّ» ثم الدمشقي» ثقة رمي بالإرجاءء من 
كبار[ة ١9/55/50]‏ . 

وقوله: حرام» هكذا بالرفع في بعض النسخ» ووقع في بعضها «حرامًا» بالنصبء 


- شرح سنن النسائي - كتاب متاسك الحج 
والأول هو الوجه؛ لأنه نعت ل«رجل»» وهو نكرة» ولا يبعْد أن يكون الثاني أيضًا له 
وجه أيضاء وهو النصب على الحال من النكرة» وهو جائز على قلةء كما أشار إليه ابن 
مالك في «الخلاصة)» حيث قال: 

وَلَمْ يكز غالبا ذُو الْحَالٍ إن لم يَتَأَخْرْ أو يُخَصَّصُ أو يَبِنْ 

مِن بَعْدٍ نَفي أَوْ مُضَاهِيهٍ كلا يَبْغِي لمرو عَلَّى امرىءٍ مُسْتَسْهلَا 

وقوله : «فوّقص» بالبناء للمفعول. و«وقصًاء مفعول مطلق. وقوله: «وألبسوه» بقطع 
الهمزة؛ من الإلباس. والحديث متفقٌ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتء. وإليه 


ا . 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أحصر» بالبناء للمفعول» والجارٌ والمجرور 
نائب فاعله. 

و«الإحصار»: لغة المنع» والحبس» مطلقاء وشرعًا: المنع عن الوقوف. 
والطواف» فإن قدر على أحدهما فليس بمحصر. 

والأصل فيه قوله تعالى: #فَإنَّ حيرم فا اسسَسر من الذي ولا عقوا روسكر حى بل 
لد عرد 4 الآية [البقرة:947١].‏ وقال عطاء: الإحصار من كلّ شىء بحسبه. نقله 
الإمام البخارى في (صحيحه)» واقتصر عليه . فقال في «الفتح» : وفي اقتصاره على 
تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصار» وهي مسألة خلافية بين 
الصحابة . وغيرهم انه ” 0 

قلت : والمصتف رحمه الله تعالى يرى التعميم أيضا حيث أورد في هذا اليباب 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الدال على الإحصار بالعدوّ» وحديث الحجاج 
بن عمرو رضي الله تعالى عنه الآتي بعده الدال على الإحصار بالعرج والكسرء وقد 
ترجم له في «الكبرى» بقوله: «فیمن أحصر بغير عدو»» فدل على أنه یری عدم تقييد 


: ٤٦۷ /٤٤حتف«‎ - )۱( 








الإحصار بالعدوٌّ فقطء وهو المذهب الراجح» كما سيأتي تحقيقه قريبّاء إن شاء الله 
تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

٠۰‏ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله ِن يزيد الْمُْرئ» قَالَ: حَدَتَنَا حَدَنََا أبي . قال حَدَّ 
ري عن تم أ حبذ لين قب لب وتام وعد ل أشبة, َيل 
بن عْمَرَء لما َل اليش بان الرُبيرء قَبْلَ أن يُفْلَ فالا : لا يَضُرّكَ أن لا تح الْعَامَ. إا 
تحاف أن يُحَالَ بَتِئَنَا وَبَيْنَ الْبَتِء قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك فَحَالَ كفَارٌ قرش دُونَ 
ابت فَتَحَرَ رَسُوَلُ الله يكلا هَذْيَهُ وَحَلَقَ رَأَسَهء وَأَشْهدُكُمْ آي كذ أَوْجَبْتْ عُمْرَةٌ إن شَاء 
اللّه- أَنْطَلِقُ. إن أي تي وبين ليت طفثء وَإِن جيل بيني بين اليف قعلث ما فل 

سول الله ل وَأَنَا مَعَهُ م سَارَ سَاعَة م قال : فَِنْمَا ا واجد: َشْهدُكُم أئي قد 
زجنت خب مع شخي . فَلَمْ يُخَلِل مِنْهُمَاء حى أَحَلٌ يَوْمَ التخر وَأَهْدَى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده هوء وابن ماجه» وهو ثقة. 

واجويرية»: هو: ابن أسماء الضبعيّ البصريٌ» صدوق[۱۹۷]۷/ ٠٠١‏ . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم ي -۳/ ٤٩‏ ۲۷- .وقد استوفيت شرحه» وبيان 
مسائله هناك» وبقي البحث هنا فيما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو البحث 
في الإاحصارء وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) : في اختلاف أهل العلم في المراد بالإحصار في الحجّ والعمرة : 

ذهب كثير من الصحابة ؛ فمن بعدهم إلى أن الإاحصار من كل جايس حبس الحاج ء 
من عدوء ومرضص» وغير ذلك› حتى أفتى ابن مسعود يه ريك يخ بأك سسس 
أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. وإلى هذا القول ميل الإمام البخاريّ رحمه الله 
تعالى في «صحيحهاء كما بينه الحافظ في «الفتح». وهو ظاهر مذهب المصنف 

ماب كما أسلفته انفا. 

وهو مذهب النخعي والكوفيين» فإنهم ذهبوا إلى أن الحصر الكسرٌء والمرض» 
والخوف. واحتجوا بحديث حجاج بن عمرو الآنى بعد هذا ریما بروأة آبن الستكر مت 
طريق علي بن طلحة» عن ابن عباس تيه في قوله تعالى: إن لُمَورتْ» قال: من 
أحرم بح » أو عمرة» ثم حبس عن البيت بمرض يجهده. أو عدو يحسه» فعليه ذبح 
ما استيسر من الهدي» فإن كانت حجة الإسلام» فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد 
الفريضةء فلا قضاء عليه. 


. 1۷ / 52 اافتحم‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 
صصح وه 

وبما رواه عبد بن حميد» عن أبي جيم عن الثوريٌ» عن ابن جريجء عن عطاءء 
قال في قوله تعالى: إن لُحْوِرْحُ فا أسْتَيْسَرَ مِنّ اهدي [البقرة:97١]»‏ قال: الإحصار 
من کل شيء بحسبه . ظ 

وذهب آخرون إلى أنه لا حصر إلا بالعدوّء وصح ذلك عن ابن عباس» أخرجه 
عبد الرزاق» عن معمر» وأخرجه الشافعيّ» عن ابن عيينة» كلاهما عن ابن طاوس» عن 
اف عن أبن عباس رضي الله قعالى عتهماء قال: «لا حصر إلا مَن حَبّسَّه عدو فيحلا 
بخمرة» وليس عليه حج». ولا عمرة». وروی مالك في «الموطإ). والشافعيّ عنه» عن 
ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه» قال: «من حبس دون البيت بالمرضء» فإنه لا يحل 
حتى يطوف بالبيت». وروى مالك» عن أيوب» عن رجل من أهل البصرة» قال : 
اخرجت إلى مكة» حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي» فأرسلت إلى مكة -وما 
عيد الله يق عبافى » وعد الله يرن خمر» والتاس - فلم يرخص لي أحد في أن أحل» 
فأقمت على ذلك الماء تسعة أشهرء ثم خللت بعمرة». وأخرجه ابن جرير من طرق» 
وسمّى الرجل يزيد بن عبد اللّه بن الشخير. ' 

وبهذا قال مالك» والشافعيّ» وأحمدء قال الشافعن: جعل الله على الناس إتمام 
الحجَ والعمرة» وجعل التحلل للمحصر رخصة» وكانت الآية في شأن منع العدرٌء فلم 
عد بالرخصة موضعها. 

وذهب آخرون اا ی ا رَوَى مالك في «الموطإ» عرق اه 
ااب ٠‏ عن سال عن أبيه : «المحرم لا يحل حتى يطوف». أخرجه في «باب ما يفعل 
من أحصر بغير عدو». وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء قالت: «لا أعلم المحرم يحل بشيء دون البيت». وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما بإسناد ضعيف» قال: لا إحصار اليوم». وروي ذلك عن عبد الله بن 
الزبير. ظ 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصارء فالمشهور عن أكثر أهل 
اللغة -منهم الأخفش. والكسائن» والفرّاء» وأبو عبيدة» وأبو عبيد» وابن السَكيت» 
وثعلب» وابن قتيبة» وغيرهم- أن الإحصار إنما يكون بالمرض» وأما بالعدوّء» فهو 
- وبهذا قطع النخاس . وأثبت يعضهم أن أَحضد: وخصرٌ بمعنى واحد» يقال في 
جميع ما يمنع الإنسان من التصرّف» قال تعالى: ##اللْمُقَراء ایت لُحْصِرُوا ف 
سیل ألو لا يسبت صر ف الأرْضِ»# الآية [البقرة:۲۷۳]ء وإنما كانوا لا 
يستطيعون من منع العدو إياهم . 








OV‏ مسا مكدر 


وأما مالك» والشافعيّ» وأحمد» ومن تبعهم» فحجتهم في أن لا إحصار إلا بالعدو 
اتفاق أهل النقل على أن الآيات نزلت في قصّة الحديبية» حين صد النبئ بيه عن 
البيي: نفسو الله عبد العدق إستضانا. 

وحجة الآخرين التمسك بعوم قوله تعالى: إن أُحْصِرْم4 [البقرة:97١].‏ انتهى من 
«الفتح» بتصرّف”"' . 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: مورد النصّ في قضية الحديبية إنما هو في 
الإحصار بالعدرّء فلو أحصره مرض» منعه من المضيّ في نسك» لم يتحلل عند 
الجمهور. وبه قال مالك. والشافعيّء وأحمد» وقال أبو حنيفة: الإحصار بالمرض 
كالإحصار بالعدرّء قالوا: وقوله تعالى: طآِنَ خيرم قا أسْتبرَ ي اىي 
[البقرة:947١]‏ إنما ورد فى إحصار المرض؛ لأن أهل اللغة قالوا: يقال: أحصره 
المرض» وحصره العدرّء فاستعمال الرباعيّ في الآية يدل على إرادة المرض» وما نقلوه 
عن أهل اللغة حكاه في «المشارق» عن أبى عبيد» وابن قتيبة» وقال القاضي إسماعيل 
المالكي : إنه الظاهر › ا لى «الصحاح» عبن أبن السكيت» والأخفش. قال: وقال 
أبو عمرو الشيباني : حصرني الشيء » وأحصرني : حبسني انتهى . فجعلهما لغتين بمعنى 
واحد. وقال في «النهاية»: يقال: أحصره المرض» أو السلطان: إذا منعه عن مقصده. 
فهو محصرء وحصره: إذا حبسه» فهو محصور. وحكى ابن عبد البرّ التفصيل المتقدم 
عن الخليل› وأكثر أهل اللغة» ثم حكى عن جماعة أنه يقال : حصر» وأحصر بمعنى 
واحد: في المرض» والعدوٌ جميعًاء قال: واحتجٌ من قال هذا من الفقهاء بقول الله 
تعالى: إن لُحْوِرَتٌ4. وإنما أنزلت في الحديبية انتهى. وقال الشافعىّ رحمه الله 
تعالى: لم أسمع ممن حُفظ عنه من أهل العلم بالتفسير مخالمًا في أن هذه الآية نزلت 
بالحديبية حين أحصر النبيٍ يله فحال المشركون بينه وبين البيت. وفي البخاريّ عن 
عطاء: الإحصار من كل شيء بحسبه. وممن ذهب إلى التعميم ابن حزم الظاهريٌ انتهى 
كلام ولي الدين وعجمه الاه اا ا 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول من عمّمء كما هو مذهب 
الحنفية» والبخاري» والمصنف. وابن حزم» قال رحمه الله تعالى في كتابه «المُحَلّى) : 

وأما الإحصارء فإن كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجهء أو عمرته» قارنا 
كان» أو متمتعًاء من عدوّء أو مرض» أو كسر» أو خطأ طريق» أو خطأ في رؤية 
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الهلال» أو سَجَنء أو أي شيء كان فهو محصرء فإن كان اشترط عند إحرامه كما قدمنا 
أن محله حيث حبسه الله عز وجل › فليحل من إحرامه» ولا شيء عليه» سواء شرع في 
عمل الحج» أو العمرة» أو لم يشرع بعذء قريبًا كان» أو بعيداء مضى له أكثر فرضهماء 
أو أقله» كلّ ذلك سواء» ولا هدي في ذلك» ولا غيره» ولا قضاء عليه في شيء من 
ذلك» إلا أن يكون لم يحج قطء ولا اعتمر» فعليه أن يحجّ» ويعتمرء ولا بده فإن كان 
لم يشترط كما ذكرناء فإنه يحل أيضاء كما ذكرنا سواء سواء» ولا فرق» وعليه هدي 
ولا بده كما قلنا في هدي المتعة سواء سواء» إلا أنه لا يعوض من هذا الهدي صوم› 
دک یرهد فمن تم بجت بل فين ملي يوان رھ کا ی إلا إن كان لم يحج قط› 
ولا اعتمر» فعليه أن يحج» ويعتمر 

قال: قول الله تعالى هو الحجة في اللغة: والشريعة» قال تعالى: إن حيرم فا 
ايسر هن لمي [البقرة : ]١47‏ وإنما نزلت هذه الآية في أمر الحديبية» إذ منع الكمار 
رسول الله ييا من إتمام عمرته» وسمى الله تعالى منع العدوّ إحصارّاء وكذلك قال 
البراء؛ وابن عمرء وإبراهيم النخعيّ . وهو في اللغة فوق أبي عميدة » وأبي غسدل» 
والكسائيّ. وقال تعالى: #للفمرء ارت حصو ف سیل الله لا سَسَطِبعوَ 
ر ف الآرضضف* الآية[البقرة ۷٣:‏ فهذا هو منع العدوٌ بلا شك؛ لأن 
المهاجرين إنما منعهم من الضرب في الأرض الكفار بلا شك»› وبيّن ذلك تعالى بقوله : 
#ف سیل شو 4 فصحٌ أن الإحصاره. والحصر بمعنى واحد»ء وأغما اسان بقعان 
على كل مانع» من عدوّء أو مرض» أو غير ذلك» آي شيء كان؟ انتهى كلام ابن حزم 
وجه الله سال *. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى تحقيق 
حسنٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): اتفقوا على أن من أحصره العدرٌّء أي منعه عن المضىّ فى 
نسكهء سواء كان حجا أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك» وينحر هديّاء ويحلق 
رأسه» أو يقصّرء وهذا مجمع عليه في الجملة» حكاه ابن المنذر عن كل من يحفظ 
عنه من أهل العلمء وبه قال الأئمة الأربعة» وإن اختلفوا في تفاصيل» وتفاريع› 
سنذكرها في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

(المسألة الثالثة): هل يشترط في جواز التحلل ضيق الوقت بحيث ييأس من إتمام 
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4 صصح 
نسكه إن لم يتحلل أو لا يشترط ذلك» بل له التحلل مع اتساع الوقت؟ لم يشترط 
الشافعية ذلك وهو الذي يدل عليه فعله َيه في الحديبية» فإن إحرامه إنما كان بعمرة» 
وهي لا يخشى فواتهاء وقال المالكية : متى رَجَى زوال الحصر لم يتحلل حتى يبقى بينه 
وبين الحج من الزمان ما لا يدرك فيه الحج» لو زوال حصره» فيحل حينئذ عند ابن 
القاسم» وابن الماجشون» وقال أشهب: لا يحل إلى يوم النحر» ولا يقطع التلبية حتى 
يروح الناس إلى عرفة”'* . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الشافعية هو الأرجح عندي؛ لأنه يؤيّده 
فعله ية في الحديبية » حيث تحلل مع أن وقت العمرة متسع لا يفوت» فلم ينتظر وقنًا 
يتمكن فيه من الأداءء بل تحلل بمجرد تحقق الإحصار له» وهو الموافق لتيسير الشارع 
الحكيم» وأما القول بالانتظار حتى بيأس» ففيه إيقاع للمحرم في حرج شديد» وذلك 
ينافي التيسير الذي أراده تعالى لعباده» فإنه تعالى ما شرع التحلل للمحصر بالهدي إلا 
یسا عليه وقد قال اللہ الے؛ چوا جحل فک في ايبن يِن حرج الآية 
[الحج :۷۸]ء فإذا قلنا بوجوب الانتظار المذكورء فقد عاكسنا مراد الشارع الحكيم 
الرؤوف الرحيم» فتبصّر بالإنصاف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): لم يفرّق الشافعية» والحنابلة في جواز التحلّل بين أن يكون 
الإحصار قبل الوقوف بعرفة» أو بعده. وخصٌ الحنفية» والمالكيّة ذلك بما إذا كان قبل 
الوقوف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون هو الأرجح عندي؛ لإطلاق الأدلة 
التي تبيح التحلل عن تقييده بشيء . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختلفوا في أنه هل يجب على المحصر إراقة دم» أم لاء فقال 
جمهور العلماء بوجوبه» وبه قال أشهب من المالكية» وقال مالك: لا يجب» وتابعه ابن 
القاسم صاحيه . 

ثم اختلف القائلون بوجوب الدم في محل إراقته» فقال الشافعيّة» والحنابلة يريقه 
حيث أحصر» ولو كان من الحل لأنه َة كذلك فعل في الحديبية » ودل على الإراقة في 
الحلّ قوله : فى مَمَكًْْا أن يب م4 [الفتح : ١٠]ء‏ فدل على أن الكفار منعوهم من 
إيصاله إلى محله» وهو الحرم. ذكر هذا الاستدلال الشافعين. وقال عطاءء وابن 
إسحاق: بل نحر بالحرم» وخالفهما غيرهما من أهل المغازي» وغيرهم. وقال 
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الحنفية : لا يجوز ذبحه إلا في الحرم» فيرسله مع إنسان» ويواعده على يوم بعينه» فإذا 
جاء ذلك اليوم تحلل» ثم قال أبو حنيفة: يجوز ذبحه قبل يوم النحر» وقال صاحباه 
يختص ذبحه في الإحصار عن الحجٌ بيوم النحر. قاله ولي الدين" . 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: قال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث يحل 
سواء كان في الحل» أو في الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم. وفصّل 
آخرون كما قاله ابن عباس : إذا كان مع المحصر هدي نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث 
به » وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وهذا هو المعتمد. 

وسبب اختلافهم في ذلك» هل نحر النبيَ ية الهدي بالحديبية في الحل» أو في 
الحرم . وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم» ووافقه ابن إسحاق. 
وقال غيره من أهل المغازي: إنما نحر في الحل. وروى يعقوب بن سفيان» من طريق 
ممع بن يعقوب» عن أبيه» قال: «لما حبس رسول الله يكل وأصحابه نحروا 
بالحديبية» وحلقواء وبعث الله ريخاء فحملت شعورهم» فألقتها في الحرم». قال ابن 
عبد البرّ في «الاستذكار»: فهذا يدل على أنهم حلقوا في الحل. 

قال الحافظ : ولا يخفى ما فيه» فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم لمنعهم 
من دخوله أن لا يكونوا أرسلوا الهدي» مع من نحره في الحرم. وقد ورد ذلك في 
حديث ناجية بن جندب الأسلميّ: «قلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي» حتى 
أنحره في الحرم» ففعل». أخرجه النسائيّ من طريق إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر» عن 
ناجية . وأخرجه الطحاويّ من وجه آخر عن إسرائيل» لكن قال : «عن ناجية» عن أبيه» . 
لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه» بل ظاهر القصّة أن أكثرهم نحر في مكانه» وكانوا 
في الحلّء وذلك دالَ على الجواز. واللّه أعلم. انتهى ما في «الفتح» بتصرّف"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال بجواز التحلل في مكان 
الحصرء سواء كان في الحلٌ» أم في الحرم إذا لم يستطع أن يبلغ به محله» فإن استطاع 
أن يبعث به حتى ينحر في الحرم وجب عليه أن يبعثه» كما سبق عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما؛ لآية: عى ينم لى يلر [البقرة:97١].‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): اختلفوا هل يجب القضاء على المحصر إذا تحلل» أم لا؟ : 

ذهب الحنفية إلى وجوبهء بل زادواء فقالوا: إن على المحصر عن الحج حجة 
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وعمرة» وعلى القارن حجة وعمرتان. 

وذهبت الشافعية» والمالكية إلى أنه لا قضاء عليه. وعن أحمد بن حنبل روايتان» 
قالوا: فإن كان حج فرض بقي وجوبه على حاله» وبالغ ابن الماجشون» وأبعد» فقال: 
يسقط عنه» ورأى ذلك بمنزلة إتمام النسك على وجهه"'' . 

ونقل في «الفتح» عن الشافع رحمه الله تعالى» أنه قال: لا قضاء عليه من قبل أن 
الله تعالى لم يذكر قضاءء والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت؛ لأا 
علمنا من متواطىء أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة 
القضية» فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس» ولا مال» ولو لزمهم 
القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه. قال: وإنما سميت عمرة القضاءء والقضية 
للمقاضاة التي وقعت بين النبئ َء وبين قريش» لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك 
العمرة انتهى . 

وقد روى الواقديّ في «المغازي» من طريق الزهريّ» ومن طريق أبي معشرء 
وغيرهماء قال : «أمر رسول الله ية أصحابه أن يعتمرواء فلم يتخلّف منهم إلا من قتل 
بخيير» أو ماث» وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية› وكانت عدتهم 
ألفين» . 

قال الحافظ : ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على 
طريق الاستحباب؛ لأن الشافعيّ جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقد روى الواقديّ 
أيضًا من حديث ابن عمرء قال: «لم تكن هذه العمرة قضاءً» ولكن كان شرطا على 
قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه». انتهى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح أنه لا يجب القضاء على 
المحصرء لعدم دليل يدل على ذلك» بل الأدلة بالعكس» كما تقدم في كلام الشافعيّ 
رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۱- - أَخْبَرَنَا حَمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِي. قال : حَدَنْنَا سْفْيَانُ -وَهْوَ ابن حبيب- عَنِ 
اجاج الصّوّافٍِ عَنْ بخبى بن أبي كثِيرء عَنْ عِكَرِمَة» عَنِ الْحَجُاج بن عمرو 
الْأنصَارِي . له سَمِعَ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: : من عَرَجّ 3 کے کل اء وکل ا 
أخْرَى؛. فَمَأَلْتُ این عباس , وان هُرَيْرَة عَنْ ذلِك؟» فقًالا: صَدَّق) . 


(۱) - اط رح التثريب06/ . 
(؟) - اافتح41/ ٤۷۸‏ : 
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د هه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عقد المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» هنا بابّاء 
فقال: «فيمن أحصر بغير عدو»» وهو الظاهر؛ لأن حديث الحجاج بن عمرو المذكور 
ليس مناسبًا للترجمة السابقة «فيمن أحصر بعدو»ء فكان الأولى له هنا كتابة هذه الترحمة . 
واللّه تعالى أعلم . 

وويحاك هذا الاستاد؛ سڈ 

. 5/5]٠١[قودص (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ البصريّ»‎ -١ 

۲- (سفيان بن حبيب) البزاز البصرىٌ» ثقة [5717/]9/ 87 من رجال الأربعة. 

۳- (حجاج الصوّاف) هو حجاج بن أبي عثمان» واسمه ميسرة» أو سالمء أبو 
الصَّأْتَ الكندي مولاهم البصريئ» ثقة حافظ[5]؟7١/‏ ۷۹۰ . 

5 - (يحيى بن أبي كثير)واسمه صالح بن المتوكل الطائيٌ مولاهمء أبو نصر 
اليماميّ ‏ ثقة ثبت» يدلس ويرسل[7]5/ 75 . 

ه- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدنيّ» بَرْبَرِيَ الأصل» ثقة ثبت 
فقيه[”7]؟7/ 70" . 

”- (الحجاج بن عمرو) بن غزيّة -بفتح المعجمة» وكسر الزاي» وتشديد التحتانية- 
الأنصَارِيٌ المازنيّ المدنيّ الصحابيّ رضي الله تعالى عنه» روى عن النبي ية » وعنه 
ابن أخيه ضمرة بن سعيد» وعبد الله بن رافع» وعكرمة» وقيل: عن عكرمة» عن 
عبد الله بن رافع» روى له الأربعة هذا الحديث فقط» وقد صرّح فيه بسماعه من لين 
اة . وذكره بعضهم في التابعين» منهم العجليّ» وابن الْبَرْقِيَه وذكره ابن سعد في 
الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة. وقال ابن المدينيّ: هو الذي روى ضمرة عنه» عن 
زيد بن ثابت في الْعَزْلَءَ “قآل: ويقال: الحجاج بن أبي الحجاجء وهو الذي ضرب 
مروان بن الحكم يوم الدارء فأسقطه. وقال أبو تُعيم: شَّهِدَ مع على صِمين . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): آنه هن سداسيات المصتف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابيّ» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين 
إلى الحجاج . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين 
من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند الأربعة. والله تعالى أعلم . 
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(عَن الْحَجّاجٍ بن عَمْرو الأنصاريّ) رضي الله تعالى عنه (أئَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كله 
يَقُولَ: «مَنْ عَرَجَ) بفتح العين المهملة. بو با الفاعل. اي نصرء وضرب : 
قال في لصحا » : عَرَجّ في الدرجة: رال يعر ج ا إذا ارتقىء وعرّجٌ آنا : 
إذا أصابه شيء کر ا ت وی مفیة اچاق ليس بخلقة. فإذا كان 
ومَعرجًا: ارتقی › رصان 9 و رجله فَحْمَعَ  ٠‏ ول بخلقة. فإذا کان E‏ 
فعرج › كمرح › أو يثلث في غير الخلقة انتهى (أو كُسِرٌ) بضم الكاف. وكسر السين على 
بناء المجهول. وزاد أبو داود» وابن ماجه فى رواية: «أو مرض». وقال المجد فى 
«المنتقى» وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزيٌ: «من حبس بكسرء أو مرض». 
يعني من حدث له بعد الإحرام مانع غير إحصار العدوّ (فَقَدْ حَلّ) أي جاز له أن يتحلل. 

وقال السنديّ : قوله: «من عرجء» أو كسر»: أي من أحرم» ثم حدث له بعد الإحرام 
مانع من المضيّ على مقتضى الإحرام غير إحصار العدوّء بأن كان أحد كسرّ رجلَهُ؛ أو 
قيّده بعضهم -يعني الشافعية» والحنبلية- بالاشتراطء ومن يرى أنه من باب الإحصار 
-وهم الحنفية- لعله يقول: معنى «حل» كاد أن يحلّ قبل أن يصل إلى نسكه بأن يبعث 
الهدي مع أحدء ويواعده يومًا بعينه» يذبحها فيه في الحرم» فيتحلل بعد الذبح انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن من قال بثبوت الإحصار بغير العدوّء 
كالكسر والعرج هو الحق؛ لحديث الباب . 

[فإن قيل]: يلزم من هذا عدم فائدة الاشتراط الوارد فى حديث ضباعة رضي الله 
تعالى عنهاء حيث أمرها النبي يك أن تشترط في إحرامها إذا منعها مانع تتحلل عنده؛ 
لأنه إذا كان نفس الماع من المرض ونحوه يتحلل به المحرم لم يكن للاشتراط فائدة . 

[أجيب]: بأن فائدة الاشتراط عدم وجوب دم الإحصار به» فلو حصل له الإحصارء 
وقد اشترطء جاز له التحلل. ولا دم عليه وإن لم يشترط وجب عليه الدم. وهذا وجه 


. لمعت خَمَعَّت الضَّبْمُ تمَعْ حَمْعَا وا واا عرّجت ۰ وكذلك كل ذي عرّج‎ - )١( 
. «اللسان»‎ 


جح ٤۔٦‏ شرح سنن النسائي - كاب تتاسك الح 
العمل بالحديثين» فتبضر. 

والحاصل أن القول بثبوت الإحصار بغير العدرّ» كالمرض» ونحوه» كما هو مذهب 
الثوريٌ» وأصحاب الرأي» والبخاريّ» والمصتّف» وابن حزم رحمهم الله تعالى هو 
الأرجح؛ لصخة حديث الباب. والله تعالى أعلم . 

(وَعَلَيهِ حَجَةٌ أخْرَى) وفي رواية أخرى : «وعليه الحج من قابل». وهذا محمول على 
من لم يحج حجة الإسلام» على الراجح . قال عكرمة(مْسََلْتُ ابْنَ عَبّاس» راا هَرَيِرَة) 
رضي الله تعالى عنهم (عَنْ ذَلِكَ؟) أي صحة ما سمعه من الحججاج بن عمرو روه 
(فَقَالا : صَدَقَ) وفى رواية: «فذكرت ذلك لابن عباس › وأبى هريرة» فقالا: صدق». 

قال الخطاين رمه الله تعالى ؟ فى الحديت حجة لمن زاق الإحسار بالمرض : 
والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدوّ» وهو مذهب الثوريي» وأصحاب الرأي 
وقال مالك» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق: لا حصر إلا حصر العدوٌ. وقد روي ذلك 
عن ابن عباس» وروي معناه أيضًا عن ابن عمر. وعلل بعضهم حديث الحجاج بن 
عمرو بأنه قد ثبت عن ابن عباس خلافه» وهو أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. 
فكيف يصدّق الحجاج فيما رواه من أن الكسر حصر. وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل 
بالكسرء والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضبّاعة بنت 
الزبير رضي الله تعالى عنهاء قالوا: ولو كان الكسر عذرًا لم يكن لاشتراطها معنى» ولا 
كانت ہا إلى ذلك حاجة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد عرفت الجواب عن الاستشكال فيما ذكرته قريبّاء 
فلا تنس . واللّه تعالى أعلم. 

وأما قوله: «وعليه الحج من قابل»» فإنما هذا فيمن كان حجة عن فرضء» فأما 
المتطوّع بالحجٌ إذا خصر فلا شيء عليه غير هدي الإحصار. وهذا على مذهب مالك» 
والشافعى . وقال أصحاب الرأي: عليه حجة» وعمرة» وهو قول النخعيّ. وعن 
مجاهد» والشعبيّ: وعكرمة عليه حجة من قابل انتهى قول الخطابت © 00 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى : في «تبذيب السنن»: وإن صح حديث الحجاج 
ابن عمرو» فقد حمله بعض أهل العلم أنه يحلّ بعد فواته ہما يحل به من يفوته الحجَ بغير 
مرضء فقد روينا عن ابن عباس ثابنًا عنه أنه قال : «لا حصر إلا حصر عدو» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل فيه نظر لا يخفى» والوجه ما قدمناه. 
واللّه تعالى أعلم . 





. 758 «معالم السئن»؟/‎ - )١( 


- (فِيمَنْ أخصرّ بِعَدُوٌ) - حديث رقم 111" 








“۵ 








قال : وقال غيره: معنى حديث الحجاج بن عمرو أن تحلله بالكسر والعرج» إذا كان 
قد اشترط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة» قالوا: ولو كان الكسر مبِيحًا 
للحلّ لم يكن للاشتراط معنى . قالوا: وأيضا فلا يقول أحد بظاهر هذا الحديث» فإنه لا 
يحلّ بمجرد الكسر والعرج» فلا بذ من تأويله» فنحمله على ما ذكرناه. قالوا: وأيضاء 
فإنه لا يستفيد بالحلّ زوال عقده» ولا الانتقال من حاله» بخلاف المحصر بالعدوّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كل هذا التأويلات فيها نظر لا يخفى وقد قدّمنا 
الجواب عنها. واللّه تعالى أعلم . 

قال البيهقن: وحديث الحجاج بن عمرو قد اختلف في إسناده» والثابت عن ابن 
عباس خلاقه» وأله لا حضير إلا حضر العدو. اهي" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن حديث الحجاج بن عمرو رضي الله تعالى 
عنه صحيح» ولا تعارض بين اثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «لا حصر إلا حصر 
العدو»)» وبين تضذيقه لهذا الحدية: لأن الأثر مخمول على معنى الكمال» أي لا 
حصر كامل إلا حصر العدرّء كما يقال: لا همّ إلا همّ الدين. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حيديف الحجاج ين مرو رشي الله الى عنه علا يسيج . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- واه e‏ وفى «الكبرى» ۳۸٤۳/۱١۲‏ و7855 
وأخرجه (د) في «المناسك» ١857‏ (ت) في «الحج» 15٠‏ (ق) في «المناسك»/1/1٠‏ 7 
و۷۸٠۳‏ (أحمد) في «مسند المكيين»4 ٠١١١‏ (الدارمئ) في «المناسك»18454 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1017 - أَخْبَرَنَا شعَيِبٌ بن يُوسُفَء وَمُحَمّدُ بْنْ الْمُكنى» قَالَا: : دتا خی بن سَيِيد 
عن جا بن الضزاف: قال : ذا تختى بن أبي كثيرء عن مكرتا عَنِ الْحَجَاجٍ بْنٍ 
عمروء ۴ عن النَبِىّ ا قال: «من کی أو عَرَجَ» عل شا وَعلَيهِ حَجَةٌ أخرى»ء 
وَسَأَلْتٌ ابْنَ عَبّاس» ونا ميد َقَالَا: صَدَقَّ. وََالَ شُعَيِبٌ في حَدِيئِهِ: «وَعَلَيْهِ الحج 


من قابل»» . 


, ۳۹۹/۲ هنبذيب الستنة‎ -)١( 
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ههه 1 01” 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «شعيب بن يوسف»: هو أبو عمرو النسائيئ» ثقة 
صاحب حديث. من أفراد المصتف. وايحيى بن سعيد»: هو القطان. والحديث 
صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
5 2 +2 


٠-٠‏ (دُولُ مَكَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : غرض المصتف رحمه الله تعالى بيان السنة في 
دخول مكة -حرسها الله تعالى- وذلك أن يتهيّأ لدخولها بأن يبيت بذي طوىء 
ويقتسل : > كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاريٌ» وغيره من 
طريق أيوب» عن نافع» قال: «كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا دخل أدنى 
الحرم. أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى . ثم يصلي الصبح› ويغتسل» ويحدث 
أن نبي الله كان يفعل ذلك». والله تعالى أعلم بالصواب . 

۴ ارا عَبْدَةٌ بن عبد اللّدء قال: ناتا“ سوبد قَالَ: دا زُعَيدَ قَالَ : 
حَدَننَا مُوسَى بن عَقَبَة؛ قال : حَدَنَنِي نَافِعٌ ئ عند اله ين مر حَدَنَهُ أنّ رَسُولَ الله 
يا گان يِل بلي طلؤى. يڪ بدء ڪي پان صلا الج جين يَقدَمْ إلى مك 
وَمُصَلّى رَسُولٍ الله ل ذَلِكَ عَلَى أَكمَة عَليظةء لَيِسَ في الْمَسْجِدِء الْذِي بني نَم وَلَكن 
أَسْفَلّ من ذَلِكَء عَلَى أَكَمَة خَشِئَة غَلِيظة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عبدة بن عبد اللّه) الصفارء أبو سهل الخزاعى البصرى» كوفئ الأصل› 
ثقة[ ۱1 ٠ 1 . 04۷ /٤٥]‏ 
-١‏ (سُويد) بن عمرو الكلبيّ» أبو الوليد الكوفيء ثقة عابد» من كبار[١٠]۷٦/‏ 

1 . ۹ 

۳- (زُهير) بن معاوية بن ديج الجعفيء أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقة 
ثىت[ ۳۸]۷/ ٤۲‏ . 


ُد 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


١1#‏ لق 52 - لیے ےہ “انر 
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4- (موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم» ثقة فقيه» إمام في 
المغازي9457]51/ ١١7‏ . 

ه- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[17]7١/؟١‏ . 

5- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما؟١/ ٠١‏ . والله تعالى 
أعلم . | 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» والثاني بالمدنيين. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعئّ . (ومنها) : أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (5570؟) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن نافع رحمه الله تعالى (أَنَّ عَبْدَ الله بْىَ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (حَدَّنَهُ أنّ 
رَسُولَ الله يله كَانَ يَنْزِلُ بذِي طوى) قال الفيَوميَ: هو واد بقرب مكة» على نحو 
فرسخ» ويعرف في وقتنا بالزاهر» في طريق التنعيم» ويجوز صرفه» ومنعه» وض الطاء 
أشهر من كسرهاء فمن نون جعله اسما للوادي»› ومن منعه جعله اسمًا للبقعة مع 
العلميّة» أو منعه للعلميّة مع تقدير العدل عن طاو انتهى (يِبِيتَ ب حَنّى يِصَلْيَ صلا 
الصّبْح . جين يَقْدَمُ) بفتح الدال المهملة» من باب علم» والظرف متعلّق ب«ينزل» (إِلَى 
مَكَةَّء وَمُصَلَّى رَسُولٍ الله ية ذَلِكَ) بضم الميم» وفتح اللام المشددة: أي المحل الذي 
كان يصلي فيه حين يبيت في ذلك الموضع (عَلَى أَكَمَة) بفتحات : تلّء وقيل : : شزْقة 
كالرابية» وهو ما اج عن السجارة انر عكان واحد» وربما 50 وربّما لم يغلظ. 
والجمع أك وأكَمَات» مثل قصّبّة» وقصّبء وقصَبّات» و< جع الأكم إِكامٌء مثل جبل 
وجِبّال» وجمع الإكام َك بضمتين» مثل كتاب وکثب» وجمع الأكُم آکام» مثل عق 
راق ا 

(غَلِيطَة ليس في الْمَسْحِدِء ِي بي) بالبناء للمفعول ( َمْ) بفتح المثلثة ظرف مكان 
للبعيد» وهو مبنيّ على الفتح» يوقف عليه بالهاءء فيقال: نمه تمه . والمراد هنا إشارة إلى 
موضع مخصوص معروف› أي في ذلك المكان (وَلكَنْ أُسْمَلَ من ذلك عَلى اكم 
خشِئة) بفتح الخاءء وكسر الشين المعجمتين فقوله (غليظة) صفة كاشفة له. 

وفي هذا التحديد» والتحقيق الذي صدر من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في 
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ج ۸ 
تعيين مواضع النبيّ بي دليل على شدّة عنايته» وكمال اهتمامه بآثار النبئ ية . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم تخريجه» وبيان 
مسائله في -11/7/0٠0-‏ فراجعه» تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع رالمات 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ف 


د ج23 چ 
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أ - أخبَرَني عِمْرَانُ بْنُ يَزيدء عَنْ شُعَيْب» قال ؛ ا إل جر قال : أخبَرني 
مرّاجِم ‏ بن أبي مُرَاجِم ؛ عَنْ عَْدِ الْعَزِيز بن عَبْدِ الله عَنْ محررش الْكَعْبِىّ : «أنّ الي کي 
رن لذ ا جين مشى مغتورا؛ اج بارت هد ي حَنى إذا رال 
3 6 
رجال هذا الإسناد : اا : 
الدمشقىّ › نسب لجده» تتو [ EY NAY‏ / 

- (شعيب) بن إسحاق بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصري» ثم الدمشقيٰ › 
مه ثقة رمي بالإرجاء . من كبار[ة] 22320٠‏ . 

۳- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويي مولاهم المكيّ» ثة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل7”7/78]71 . 

-٤‏ (مزاحم بن أبي مزاحم) المكيّء مولى عمر بن عبد العزيزء ويقال: مولى 
طلحة › مقبول ["]. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له أبو داودء والترمذيّ» والمصنف حديث الباب 
فقط . 


ه- (عبد العزيز بن عبد اللّه) بن خالد بن أسيد -بفتح الهمزة- ابن أبي العيص بن أمية 
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ابن عبد شمس الأمويٌّ» ثقة[7]. 

قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وكناه أبا الحجاج . وقال الزبير بن 
بكار : استعمله عبد الملك بن مرون على مكة. وقال يحيى بن بكير: حج بالناس سنة 
(۹۸) وهو أمير مكة. وذكره ابن شاهين فى الصحابة من أجل حديث أرسله. روى له 
أبو کارت رارف والمصفف سیف الاب کل 

5- (مُخَرّش) -بضم أوله. وفتح المهملة» وقيل: إنها معجمةء وكسر الراء 
المشدّدة» بعدها معجمة- ابن عبد الله أو ابن سويد بن عبد الله الخزاعي» صحابيّ 
نزيل مكة . روى عن النبئ ية . وعنه عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد. قال ابن 
عبد البرّ: أكثر أهل العلم يقولون: مخرش» وينسبونه مخرش بن سويد بن عبد الله بن 
مرّة» وهو معدود فى أهل مكة. وقال عمرو بن على الفلاس: لقيت شيخا بمكة» اسمه 
سالمء فاكتريت مئه بعي! إلى فى ع فسمعني أُحدّث ذا الحديث» فقال: هو جدي» 
وهو محرش بن عبد الله الكعبيّ» ثم ذكر الحديث» وكيف مر بهم النبي كله فقلت : 
ممن سمعته؟› فقال: حدثنيه أبى» وأهلنا. روى له أبو داودء والترمذى» والمصئف 
حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
موتقون. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج. (ومنها): أن صحابيّه من 
المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند المصئتفء» وأبى داودء والترمذي. 
واللّه تعالى أعلم . 1 

شرح الحديث 

(عَنْ مُحَرُش الْكَعْينَ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ التب ياء خَرَجَ ليلا مِنَ الْجمِرّانَةِ) 
وذلك حين قسم غنائم حجني . 

و«الجعرانة» : موضع بين مكة والطائف» وهي على سبعة أميال من مكة» وهي 
بالتخفيف» واقتصر عليه في «البارع»» ونقله جماعة عن الأصمعىّ» وهو مضبوط كذلك 
في «المحكم»ء وعن ابن المدينيّ: العراقيّون يثقّلون الجعرانة» والحديبية› 
والحجازيون يُخففونهماء فأخذ به المحدثون على أن هذا اللفظ» ليس فيه تصريح 
بأن التثقيل مسموع من العرب» وليس للتثقيل ذكرٌ في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة» 
إلا ما حكاه في «المحكم» تقليدا له في الحديبية» وفي «الْعْبَاب»: والجعرانة بسكون 
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العين. وقال الشافعيَّ: المحدثون يخطئون في تشديدهاء وكذلك قال الخطابيّ. ذكره 
الفيَوميَ (حِينَ مشى معْتَمِرًاء فَأصْبَحَ الْحعِرَائَ ایتا يعني أله اھ عن أجل أنه أهل 
بالعمرة ليلاء فأداها ليلاء ثم انصرف إلى الجعرانة» فصار كأنه بات ليله كله بهاء ولم 
يخرج منهاء ولذا خفيت هذه العمرة على بعض الصحابة غ#ه (حَنّى إِذا رَالَتِ الشمس» 
خَرَجَ عَن الْجعِرَّانَةِ: في بَطن سَرِفَ) بفتح السين المهملة» وكسر الراء: موضع قريب من 
التنعيم(حَتى جامع الطريقٌ. طريقٌ الْمَدِيئَة) بالنصب بدل من «الطريق» (مِنْ سَرف) بيان 
للطريق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث محرّش الكعبيّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتّف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -: ٠‏ وك ا - وفى «الكبرى»؟ 7857/١٠١١‏ و۷٤۳۸‏ . وأخرجه 
(د) في «المناسك»1447١‏ (ت) في «الحج)5 .98 (الدارمي) في «المناسك18716 . والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو جواز دخول مكة ليلاً. وقد 
ترجم البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» بقوله: «باب دخول مكة غبارّاء أو ليلا»» 
ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب الماضي من طريق 
عبيداللّه› عن نافع › عنه» قال : «بات النبئ َيه بذي طوى حتى أصبح . ثم دخل مكة» 
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله». 

قال في «الفتح»: وهو ظاهر في الدخول نهارًا. وقد أخرج مسلم من طريق أيوب» 
عن نافع» بلفظ: «كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح» ويغتسل» ثم 
يدخل مكة نهارًا». وأما الدخول ليلا فلم يقع منه ية إلا في عمرة الجعرانة» فإنه كيا 
أحرم من الجعرانة» ودخل مكة ليلاء فقضى أمر العمرة» ثم رجع ليلاء فأصبح 
بالجعرانة» كبائت» كما رواه أصحاب السنن الثلاثة» من حديث محرّش الكعبيّ» 
وترجم عليه النسائي : «دخول مكة ليلا». وروی سعيد بن منصور» عن إبراهيم 
النخعيّ» قال: كانوا يستحبّون أن يدخلوا مكة نهارّاء ويخرجوا منها هارًا. وأخرج عن 
عطاء: إن شثتم فادخلوها ليلاء إنكم لستم كرسول الله َء إنه كان إمامّاء فأحب أن 
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يدخلها نهارًا ليراه الناس انتهى . 

وقضية هذا أن من كان إمامًا يُقتدى به استّحبّ له أن يدخلها بارا انتهي ١"‏ 

(ومنها): مشروعية أداء العمرة ليلاً. (ومنها): مشروعية العمرة من الجعرانة. واللّْه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

A‏ ا هَنَاد بن الْسَرِيّ. عَنْ سُفْيَانَ عن إِسْمَاعِيل بن َه عَنْ مراجم› 
عن عَبْدِ الْعزيز ِن عَبْدٍ اله ن حَالِدِ بن أَسِيدِء عَنْ مُحَرْشٍ الْكغبي: اا 

مِنَ الجعرَائة ليلا كانه سَبِيكَةُ َء َاغْتَمَرَ َم أَضبَح با كَبائِت) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن عبيئة . 

وقوله: «كأنه سّبيكة فضّة» بالإضافة» فى «القاموس»: سبيكة» كسفينة: القطعة 
المذابة» والمراد تشبيه النبئ بل بالقطعة من الفضة في البياض» والصفاء. والحديث 
صحيح ١‏ وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


E 





- ابر عَمْرُو بْنُ عَلِي قال : حَدَنَنا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّنَنَا عْبَيدُ الله قَالَ 
حَدَنْنِي E‏ عن ابن عمَرَ : 931 رَسُولَ الله ل دَخَلَ مَكَةَ مِن الئَِّية الْعُلْيَا لني 
ِالْبَطحَاءٍ» وخر مِنّ النَدبَة ة السفْلَى؛) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 5/5]٠١[تبث (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

. ٤ /٤]۹[ةجح (یحیی) بن سعيد القطان» آبو سعيد البصري. ثقة ثبت‎ - -٢ 


عثمان المدنى› ا 
- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[۲]۳٠/١٠‏ . 


(۱) - افتح 777/141 . 
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. واللّه تعالى أعلم‎ . ١7١ /١؟امهنع (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين»؛ غير شیخه» ويحيى» فبصريّان. 
(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (77*0) حديئًا. والله تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَن ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَسُولَ الله اؤ دَخَلَ مَكَة مِن الثبِية الْعليَا) 
الثنية : هي الهضبة . وقيل: هي الكوم الصغير. 

وفي رواية للبخاريّ» من رواية مسدد. عن يحيى القطان : «أن رسول الله اة دخل 
مكة من كداء» من الثنيّة العليا. . . وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن النبيّ 
كي دخل عام الفتح من كذّاءء من أعلى مكة» وخرج من كُدَّى). 

قال في «الفتح»: «كداء» بفتح الكاف» والمدّء قال أبو عبيد: لا يصرف . وهذه الثنية 
هي التي يُتزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة» وهي التي يقال لها الْحَجُون -بفتح 
المهملة» وض الجيم- وكانت صعبة المرتقى» فسهلها معاوية» ثم عبد الملك» ثم 
المهديّ» على ما ذكره الأزرقيّ» ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة (١١۸ه)‏ موضع» ثم 
سهّلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيّد في حدود (١۸۲ه).‏ وكل عقبة في 
جبل» أو طريق عال فيه تسمى ثنيّة . ظ 

قال : «وكدى» بضم الكاف» مقصورء وهو عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين 
من ناحية فعيقعان» وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. انتهى”" . 

وقال أيضًا: قال عياض» والقرطبىّء وغيرهما: اختلف في ضبط كداءء وكدّى. 
فالأكثر على أن العليا بالفتح والمدّء والسفلى بالضمٌ والقصرء وقيل: بالعكس . 
قالنوويٌ: وهو غلط. 

(الَتي بِالْبَطحَاءِ) أي مما يلي المقابر. و«البطحاء» تأنيث الأبطح. وهو في الأصل 
اسم لكل مكان متسع . وهي المكان الذي بين مكة ومنى › وهي ما انبطح من الوادي. 


. ۲۲۹ «فتح778/42-‎ - )١( 
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واتسع » وهي التي يقاله لها: المحصب» والمعرس» وحَدّها ما بين الجبلين إلى المقبرة 
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وقال الجوهريٌ: الأبطح مسيل واسع» فيه دُقَاقَ الحصى . وقال ابن سيده: وقيل : 
بطحاء الوادي تراب ليّنْ مما جرّته السيول» وجمعه بطحاوات» وبطاح. قاله في 
«اللسان» . 

(وَخََرَجَ مِىَ الَبَِة السفُلى») أي التي تلى باب العمرة. 

واختلّف في المعنى الذي لأجله خالف النبئ بيه بين طريقيه» فقيل : ليتبرّك به كل 
من في طريقيه» ويدعو لأهل تينك الطريقين . وقيل: ليُغيظ المنافقين ممن في ذينك 
الطريقين منهم بإظهار الدين» وإعزاز الإسلام. وقيل: ليرى السعة في ذلك" . وقيل : 
الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلوٌ عند الدخول؛ لما فيه من تعظيم المكان» وعكسه 
الإشارة إلى فراقه. وقيل: لأن إبراهيم #5 لما دخل مكة دخل منها. وقيل : لأنه وَل 
خرج منها متخفيًا في الهجرة» فأراد أن يدخلها ظاهرًا عاليًا. وقيل: لأن من جاء من 
تلك الجهة كان مستقبلا للبيت. 

ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح» فاستمرٌ على ذلك» والسبب في 
ذلك قول أبي سفيان بن حرب للعبّاس : لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداءء فقلت 
ما هذا؟ قال: هذا شيء طلع بقلبي» وإن الله لا يُطلع الخيل هناك أبدّاء قال العبّاس : 
فذكرتٌ أبا سفيان بذلك لما دخل. وللبيهقيّ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء قال: قال النبي ية لأبي بكر: كيف قال حسّان؟» فأنشده: 

فتبسَم» وقال: ادخلوها من حيث قال حسّان. 

[تنبيه]: حكى الحميديٌ عن أبي العبّاس العذريّ أن بمكة موضعًا ثالثّاء يقال لها: 
كُدَيّء وهو بالضمّء والتصغيرء يُخرج منه إلى جهة اليمن. قال المحبّ الطبريّ: حققه 
العذريّ عن أهل المعرفة بمكة. قال: وقد بُنى عليها باب مكة الذي يدخل منه أهل 
اليمن انتهى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 





, ٤۲۳ (فتح142/‎ -)١( 
. «المفهم»“"/ ۱ - الام‎ - )۲( 
. ۹ -۲۲۸ /٤٤حتفا(‎ - (۳( 
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حح Vi‏ - 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5١٠/7877-‏ وفي «الکبری» ۳۸٤۸/٠٠١‏ . وأخرجه (خ) في 
«الحجح ١677)‏ و575١‏ و565١‏ و٥۷١٠‏ و١۷١٠‏ (م) في «الحج)0لا5؟١‏ (د) في 
«المناسك ۱۸٦1٩‏ و۷٦۱۸‏ (ق) في «المناسك ۲۹٤۰٤‏ (أحمد) في «مسند المكثرين؟١‏ ا 
و١١۷٤‏ و1858 و0708 و5558 (الدارمي) في «المناسك»578١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

اپا . RT‏ له ا ر حمه ب تعالى ؛ وهو بيان e‏ استحباس دخول 
اا رليس هن السك 3 فلا يترت على تركه شی مد E i‏ دده 
بالنين 2 كان له فيد تراب عظيم ٠‏ وير اكثير» للد کان لک فی رسول أله اسو ا السب 
ل کان رجو الله الوم لخر 1 7 3 [الأحزاب: ]7١‏ ومن تركه ا شيء 

به . عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ارد إلا الرصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


انيب) 5 











w۷‏ ليرا ِسْحَاق ب إِبْرَاهِيمَ ال اتان خی بن آم قال: 
شريكء عَنْ عَمّارٍ الدَهْنِيٌ عَنْ أبي الزْبَئْر عَنْ جابر» رَضِىَ الله عَنْهُ: ا 
دخل 0 وَلِوَاوٌهُ نض ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


. وفي نسخة : «حدثني»‎ - )١( 


7- (دخول مكة باللواء) - حديث رقم 71 
إمام[ 7/511١‏ . 

؟- (يحيى بن آدم) بن سليمان الأمويّ» أبو زكريا الكوفيّ» ثقة حافظ فاضل» من 
كبار[97]9/ ١١5‏ . 

- (شريك) بن عبد الله النخعيّ» أبو عبد الله الكوفيّ القاضي بواسط»› ثم الكوفةء 
صدوق يخطىء كثيزا» تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وكان عادلاً عابدًا شديدًا 
على أهل البدع[70]8/ ۲۹ : 1 

-٤‏ (عمّار) بن معاوية الدَهْنيّ» أبو معاوية البجليّ الكوفيّء صدوق يتشيّع[51]// 
۷ . 

[تنبيه]: قوله: «الدَهْنىَ» -بضم الدال المهملة» وسكون الهاء؛ آخره نون-: نسبة 
إلى دهن بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار» بطن من بجيلة . قاله 
فى»اللباب)١/ 67١‏ . 
1 وقال النووىٌ بعد ما ذكر نحو ما تقدم- : ما نصه: وهذا الذي ذكرناه من كونه 
بإسكان الهاء هو المشهور. ويقال: بفتحهاء وممن حكي الفتح أبو سعيد السمعاني في 
الأنساب» والحافظ عبد الغنيّ المقدسئ. انتهى «شرح مسلم» ۱۳۷-۱۳٣/۸‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

. ٠۵ /۳۱]٤[سْلدُي (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّ» صدوق‎ -٥ 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام السَّلَمِيَ الأنصاريٌ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 70 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» وشريك أخرج له البخاريّ تعليقاء ومسلم متابعة. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعى عن تابعن. (ومتها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه من المكثرين 
السبعة » 587 (:164) حك ركاش واللّه تعالى أعلم . 1 








(عَنْ جاير» رَضِيَ الله عَنْهما: أن الى يكل دَخَلَ مَكَة) أي في عام الفتح. كما ذكره 
في رواية این ماحه . ولفظه : «أن النبئ ي دخل مكة يوم المتح لوۋه أبيض » (وَلِوَاوُه 
أنيض) لواء الجيش: عَلَمُهُ» وهو دون الرواية» والجمع ألوية. قاله الفيّومين. وفي 
«اللسان»: واللواء: لواء الأمير ممدودء واللواء: العَلَّمء والجمع ألوية» وألويات جمع 
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iy «a 
جعه. وقال أيضّاء اللواء الراية» ولا يُمسكها إل صاحب الجيش؟ قال الشاعر امن‎ 
الوافر]‎ 

عَدَاةَ قَسَايَلّث يِن كل أؤب كَنَائِبُ عَاقِدِينَ لَهُمْ لِوَاتَا 

قال: وهي لغة لبعض العرب» تقول: احتميثٌ احتمايًا. انتهى . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

الال الأولى) : فى درجته : 

علوت جایر رضي الله تعالى سه سيف 43 لآن المحقرظ من حليت جابر فف 
أنه يو دخل مكة ول عمامة سوداء» قال الإمام الترمذىٌ رحمه الله تعالى- بعد أن 
أخرجه- : ما نصّه: غريب» لا نعرفه إلا من حديث يحيى» وسألت محمذا عن هذاء 
فلم يعرفه» إلا من حديث يحيى» وقال: حدثنا غير واحدء قالوا: حدثنا شريك» عن 
عمارء عن أبي الزبير» عن جابر : «أن النبيّ ييه دخل مكة» وعليه عمامة سوداء». قال 
محمد: والحديث هو هذا. انتهى. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع م ذكر المصئف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-”“١٠//7851-‏ وفى «الكبرى» ۳۸٤۹/۱۰٩١‏ . وأخرجه (د) فى 
«الجهاد» ۲١۹۲‏ (ت) في «الجهاد ١٦۷۹٤‏ (ق) في «الجهاد» 5/811 الله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 








25 5 5 





۸ أَخْبَرَنَا قُتِيبَةُ قَالَ: حَدَّتَنَا مَالِكُ عن ابن شهاب» عَنْ أنّس: أن لين يه 
حل مَكة وَعَلَيْهِ الْمِغْفْدُ ٠‏ فقيل ابْنُ خحطل تعلق اسار الْكَعْبَدَء قَمَالَ: «اقثُلُوه») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. 1/1]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفئ البغلانن» ثقة‎ -١ 


41 - آورده الشيخ الأثبائي رحمه الله تعالى في ايح سكن السائعة ٠١۴/۲‏ :رقم ۲۹۸ وقال! 


۷-(دځول مكة بعر إخرام) - حديث رقم ۲۸٩۸‏ 








44 


؟- (مالك) بن أنس الإمام الأصبحى المدني الثبت الحجة[۷/۷]۷ . 

۳- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحافظ الحجة[:]١/ ١‏ . 

4- (أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه 5/5 . واللّه ' 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١49(‏ من رباعيّات 

الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 

وشيخه» وإن كان بَغلانيّاء إلا أن الظاهر أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره. 
(ومنها): أن فيه أنسَا رضي الله تعالى عنه» أحد المكثرين السبعة» روى (785؟) 
حديئًاء وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة ي » مات سنة (97) أو (۹۳) وقد 
جاوز عمره مائة سنة» رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 








(عَنْ أَنْسِ) رضي الله تعالى عنه . وفى رواية أبى أويس عند ابن سعد: «أنّْ أنس بن 
مالك حدّثه» (أَنَّ الي ية دحل مَكَة) وفي الرواية التالية : «دخل مكة عام الفتح» (وَعَلَيْه 
الْمِغْفَرُ) جملة حالية من الفاعل. وفي الرواية التالية : «وعلى رأسه المغفر». و«المغفر» 
بكسر الميم» وسكون المعجمة» وفتح الفاء: زرد يُنسج من الدروع على قدر الرأس»› 
يبلس سحت القلنسوة. وقيل: هو رفرف البيضة. قاله في «المحكم». وقيل: هو حلق 
يتقنع به المتسلح. وفي «المشارق»: هو ما يُجعل من فضل دروع الحديد على الرأس» 

مثل القلنسوة» والخمار. 

2 وفي رواية:زيد بن الحباب» عن مالك : ايوم الفتح» وعليه مغفر من حديد» . أخرجه 
الدارقطنيَ في «الغرائب»» والحاكم في «الإكليل»؛ وكذا هو في رواية أبي أويس . قاله 

في ال و«طرح التثريب»" . 

. (فقيل) أي قيل للنبيّ ية . وفي رواية البخاريّ: «فلما نزعه جاءه رجل» فقال: إن 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» .قال الحافظ : لم أقف على اسمه. إلا أنه يحتمل أن 
يكون هو الذي باشر قتله. وقد جزم الفاكهىّ فى «شرح العمدة» بأن الذي جاء بذلك هو 
أبو برزة الأسلميّ» وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخيرًا 
بقضته» ويرجحه قوله في رواية يحيى بن قَرَعَة في «المغازي»: «فقال: اقتله» بصيغة 


() - «طر ح٩٥‏ / 85 . 
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الإفراد (ابنْ خَطل) بمتح الخاء المعجمة. والطاء المهملةء ره لام . زات 
الاختلاف في اسمه قريبًاء إن شاء الله تعالى (مَعَلقّ اسار لي بن البمزف بم 9 
فبك لسر 6 > فسكون. وكان تعلقه بها استجارة بها. وذلك كما ذكر الواقديٌ أنه خرج إلى 
الخندمة ليقاتل على فرس› وبيده قنأة» فلما رأى خيل الله والقتل دخله رعب» حتى 
ما يستمسك من الرعدة» فرجع حتى انتهى إلى الكعبة» فتزل عن فرسه» وطرح 
سلاحه» ودخل تحت أستارهاء فأخذ رجل من الركب سلاحه» وفرسه» فاستوى عليه. 
وأخبر النبئ ية بذلك (فَقَالَ) يك «اقْثْلُوُ» زاد الوليد بن مسلم عن مالك : فقتل . أخرجه 
ابن سا و صححه اخ حبان . وأخرج عمر بن شبّة في «كتاب مكة ) عن السات مه 
يزيد ) قال ؟ رامت رسول الله اة استخرج بن مت أسثار الكعية ابن خطل › فضربت 
عنقه صبرًا بين زمزم ومقام إبراهيم › وقال: ١‏ پقال فرشي يعد هذا صيرأة . قال 
الحافظ : رجاله ثقات» إلا أن في ابي معشر مقالا . 

واختلف في اسم فائله , في خليث سغية يق بريوج جت الذارتطيي والحاكم 5 
َيه قال : «أربعة لا أؤمّنهم لا في حل. ولاحرم: آلو یربا بن تقد ديالتون 6 والقاف» 
مصعْرًا- وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي سرح»» قال: فأما 
الباز» والحاكم, والبيهقىٌ : فى «الدلائل» ان ببحوهة) ٠‏ لک قال : ) أربعة 57 وامرأتين» 
فقال: اقتلوهم. وإن ورجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة»: فذكرهم» لکن قال : عبد الله 
ابن خطل بدل هلال. وقال عكرمة بدل الحويرث» ولم يسم المرأتين؛ وقال: «فأما 
عبد الله بن خطل» افر وهو متعلق بأسثار الكعبة. فا ستبق إليه سعيد بن حريث» 
وعمار بن ياسرء فسبق سعيد عمارًا وكان أشب الرجلینء : فقتله. . .» الحديث . 

وفي زيادات يونس بن بكير في «المغازي» من طريق عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
جذه نحوه. وروى ابن أبي شيبةء والبيهقي في «الدلائل» من طريق الحكم بن 
عد الهللك » ٠‏ عن فاد عن أنس : ا اجر ييا اا 
وام سار اد ی ٠‏ نشل ا ا 
شيبة من طريق أبي عثمان النهديّ: «أن أبا برزة الأسلميّ قتل ابن خطل» وهو متعلق 
بأستارة الكعية»» وإسئاده ا إرساله. وله شاهد عند ابن الععار لك في «الير 
والصلة» من حديث ابي برزة نفسه. ورواه ا ا خر › وهو أصحٌ ما ورد في 
دعيين قانله » وره جرم البلاذري, وعير من أ هل العلم بالا خبار» وتمل شت الروايات 








۷-(دخول مكة بعر إخرام) - حديث رقم ۲۸٩۸‏ 


على أنهم ابتدروا قتله» فكان المباشر له منهم أبو و 

ويحتمل أن يكون غيره شاركه فیه» فقد جزم ابن هشام في «السيرة» بأن سعيد بن 
عريكةاة وأيا رزه الأسلمىّ اشتركا في قتله. ومنهم من سمّى قاتله سعيد بن ذؤيب. 
وحكى المحبٌ الطبريٌ أن الزبير بن العوّام هو الذي قتل ابن خطل. وروى الحاكم من 
طريق أبي معشر» عن يوسف بن يعقوب» عن السائب بن يزيد» قال: «فأخذ عبد الله 
ابن خطل من تحت أستار الكعبة» فقتل بين المقام وزمزم». 

وقد جمع الواقديٌ عن شيوخه أسماء من لم يؤمن يوم الفتح» وأمر بقتله عشرة أنفس : 
ستة رجال» وأربع نسوة. 

والسبب في قتل ابن خطل» وعدم دخوله في قوله: «من دخل المسجد» فهو آمن» ما 
روى ابن إسحاق في «المغازي»: حدثني عبد الله بن أبي بكرء وغيره أن رسول الله كله 
حين دخل مكة» قال : «لا يقتل أحد» إلا من قاتل» إلا نفرًا سماهم» فقال: اقتلوهم. 
وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة› منهم عبد الله بن سخظل + وعيق الله بن سعدة. 

وإلما أمر بقتل ابن خطل؛ لأنه كان مسلمّاة فيعقه رسول الله بلي مصدذّقاة وبع 
مه رجا من التسار وكات معه مولى كنس وكاق مسا فول مدرلا : قار المولى 
أن يذبح تيسَاء ويصنع له طعامّاء فنام» واستيقظ. ولم يصنع له شيئّاء فعدا عليه فقتله: 
ثم ارتد مشركاء وكانت له قينتان» تغئيان بهبجاء رسول الله كل . 

وروی الفاكهيّ من طريق ابن جريج. قال: قال مولى ابن عباس: بعث رسول الله 
ك5 رجلا من الأنصارء ورجلا من مزينة» وابن خطل» وقال: أطيعا الأنصاريٌ حتى 
ترجعاء فقتل ابن خطل الأنصاريّ» وهرب المزنيّ» وكان ممن أهدر النبي كلد دمه يوم 
الفتح . 

ومن النفر الذين كان أهدر دمهم النبي َة قبل الفتح غير من تقدم ذكره هبار بن 
الأسود» وعكرمة بن أبي جهل» وكعب بن زُهير» ووحشيّ بن حرب» وأسيد بن إياس 
ابن أبي زنيم» وفينتا ابن خطل» وهند بدت عتبة: 

والجمع بين ما اختلِف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العّى» فلما أسلم سمي 
عبد اللّه» وأما من قال: هلال» فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال» بِيّن ذلك الكلينَ في 
النسب. وقيل : هو عبد الله بن هلال بن خطل: وفيل: غالب بن عبد الله بن خطل»› 
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واسم خطل عبد مناف» من بني تميم بن فهر ابن غالب . قاله في «الفتح» ‏ . وستأتي 
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قصّة ابن خطل» وبقيّة الأربعة مع المرأتين عند المصتف في «كتاب المحاربين مطؤلة 
برقم 4079/154- إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا مت متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/ا 7878/١١‏ و۲۸1۹- و«الكبرى» ۱۰۷/ ۳۸٥۰‏ و۱٥۳۸‏ . (وأخرجه) 
في «الحججم» 57 و«الجهاد والسير»ة5 "١‏ و«المغازي» 55851 و«اللباس» 0808 (م) 
في «الحج) ۷ (د) في «الجهاد» ۲٠۸٠١‏ (ت) في «الجهاد»197١‏ (ق) في 
«الجهاد»ه ١/8٠‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»لا75١١‏ و۲۲۷۰٠‏ و١44١‏ 
و۳۲ و000١‏ و1014 و١٠18‏ (الموطأ) في «الحجّ» 454 (الدارمئ) في 
«المناسك9786١‏ . واللّه تعالى أعلم . ظ 

(المسألة الثالغة): أنه قد اشتهر أن هذا الحديث تفرّد:به الزهريّ» عن أنس طبه . 
کن قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد وقع لي من رواية يزيد الرقاشي» عن أنس» في 
«فوائل أ بي الحسن الفرّاء الموصليّ» وفي الإسناد إلى يزيد مع ضعفه ضعف . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن مثل هذه المتابعة لا تخرجه عن الغرابة؛ إذ يزيد 
الرقاشيّ لا يعتبر به؛ لشدة ضعفه» ولا سيما مع ضعف الإسناد إليه . واللّه تعالى أعلم . 

ثم قيل: إن مالكا تفرّد به عن الزهريّ» وممن جزم بذلك ابن الصلاح في ٣د‏ 
الحديث» له في الكلام على الشاذ. و تعقبه تعقّبه الحافظ العراقيّ بأنه ورد من طريق ابن أ أخي 
الزهريّ» وأبي أويس» ومعمر› والأوزاعي ؛ وقال: إن رواية ابن أخي الزهريٌ عند أبي 
بكر البزّار في «مسنده»» ورواية أبي أويس عند ابن سعد في «الطبقات»» وابن عديّ في 
«الكامل»» وإن رواية معمر ذكرها ابن عدىّ في الكامل؟. وإن رواية الأوزاعيّ ذكرها 
المزيٌ في «الأطراف». ولم يذكر العراقيّ من أخرج روايتهما. قال الحافظ: وقد 
وجاقدث وروا معمر فى «فوائد ابن المقري». دق الأوزاعيّ في «فوائد تمّام». 

ثم نقل الحافظ العراقيّ عن ابن مسدي في «معجم شيوخه» أن أبا بكر ابن العربيَ قال 
لأبي جعفر ابن المرخي -حين ذكر له أنه لا يعرف إلا من حديث مالك» عن الزهريّ - 
قال : قد رويته من ثلاثة عشر طريفًاء غير طريق مالك فقالوا له: أفدنا هذه الفوائد» 
فوعدهم» ولم يُخرج لهم شيئًا. ثم تعقّبٍ ابن مسدي هذه الحكاية بأن شيخه فيهاء وهو 
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أبو العباس العشاب كان متعصبًا على ابن العربيَ؛ لكونه كان متعضّبًا على ابن حزم» 
فالله أعلم. كذا قال ولي الدين"'" . 

وعبارة الحافظ. في «الفتح»: وأطال ابن مسدي في هذه القصّةء وأنشد فيها شعرًاء 
وحاصلها أنهم اتبموا ابن العربين في ذلك» ونسبوه إلى المجازفة. ثم شرع ابن مسدي 
يقدح في أصل القصّةء ولم يصب في ذلك» فراوي القصّة عدل متقن» والذين اتهموا 
ابن العربيّ في ذلك هم الذين أخطئوا؛ لقلة اطلاعهم» وكأنه بخل عليهم بإخراج ذلك؛ 
لما ظهر له من إنكارهم› وتعنتهم . ٍ 

وقد تتبّعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربيَ -ولله 
الحمد- فوجدته من رواية اثني عشر نفسّاء غير الأربعة التي ذكرها الحافظ العراقي» 
وهم: عقيل في «معجم ابن جنيع»» ويونس بن يزيد في «الإرشاد» للخليليّ» وابن أبي 
حفص في «الرواة عن مالك» للخطيب» وابن عيينة في «مسند أبي يعلى»» وأسامة بن 
زيد ني ارين ایور بان ن أبي ذئب في «الحلية»» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
الموالي في «أفراد الدارقطني», وعبد الرحمن» ومحمد ابنا عبد العزيز الأنصاريان في 
«(فوائدعبد الله بن إسحاق الخراسانيّ»» وابن إسحاق في «مسند مالك» لابن عدي 
روس السقاء» ذكره جعفر الأندلسئ في تخريجه للجيزيٌ -بالجيم» والزاي-» وصالح 
ابن أ بى الأخضرء ذكره أبو ذرَ الهرويّ عقب حديث يحيى بن قَرَّعَة عن مالك› 
المخْرّج عند البخارى ف «المغازي» . 

فتبيّن بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعمّبٌ» وأن قول ابن العربن صحيحء وأن كلام 
من اتهمه مردودء ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا طريق مالك› 
وأقربها رواية ابن أخي الزهريٌ» فقد أخرجها النسائيّ في «مسند مالك»» وأبو عوانة في 
«صحيحه»». وتليها رواية أبي أويس» أخرجها أبو عوانة أيضاء وقالوا: إنه كان رفيق 
مالك في السماع عن الزهريّ» فيحمل قول من قال: انفرد به مالك أي بشرط الصحّة. 
وقول من قال : توبع سای في الجملة . 

وعبارة الترمذى سالمة من الاعتراضء فإنه قال -بعد خريجه-: حسن صحيح 
غریب لا يعرف كثير أحد رواه غير مالك: عن الرهرئ فقوله: «كثير» يشير إلى أنه 
توبع في الجملة انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”. والله تعالى أعلم الوا 
وإليه المرجع والماب . 
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(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز دخول مكة بغير 
إحرام» وذلك لمن لم يرد الحجَء أو العمرة» وفي ذلك خلاف» سيأتي تحقيقه في 
المسألة السادسة» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه استّدل به على أنه ية فتح مكة 
و وأجاب النووي بأنه ڪي كان صالحهم › لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهيًا . 

قال الحافظ : وهذا جواب قويٌء إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهم.ء فإنه لا 
يعرف في شيء من الأخبار صريحًا. 

(ومنها) : أنه استَدِل بقصّة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم 
مكة. قال ابن عبد البرّ: كان قتل ابن خطل قَوَدًا من قتله المسلم. وقال السهيليّ: فيه أن 
الكعبة لا تعيذ عاصيّاء ولا تمنع من إقامة حد واجب . وقال النوويّ: تأول من قال: لا 
يقتل فيها على أنه ية قتله فى الساعة التى أبيحت لهء وأجاب عنه الشافعية بأنها إنما 
أبيحت له ساعة اطول حضى اسنولى عليياء وأقعن أعلياء .وإثما قعل ای خطل يعد 
دلت انتهى.. 

وتَعْفَبِ بأن المراد بالساعة التى أحلت له ما بين أول النهار» ودخول وقت العصرء 
وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعًا؛ لأنه قيّد فى الحديث بأنه كان عند نزعه كلا 
المغقر» وذلك عفد استقراره بمكة. رق قال أبن ستزيمة: المراد يقوله فى عدت أبن 
عباس : «ما أحلّ الله لأحد فيه القتل غيري» أي قتل النفر الذين قتلوا يومئذ: ابن خطل» 
ومن ذكر معهء قال: وكان الله قد أباح له القتال» والقتل معًا في تلك السنة» وقتل ابن 
خطل وغيره بعد تقضي القتال. 

(ومنها): أنه استّدل به أيضًا على جواز قتل الذميّ إذا سب رسول الله َل . وفيه 
نظرء كما قال ابن عبد البرٌ؛ لأن ابن خطل كان حربيّاء ولم يُدخله رسول الله ي في 
أمانه لأهل مكة» بل استثناه مع من استثنى» وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجا 
واحداء فلا دلالة فيه لما ذكر انتهى . 

ويمكن أن يتمسّك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقييد بكونه 
ذميّاء لكن ابن خطل علم بموجبات القتل» فلم يتحدّم أن سبب قتله السبّ. ذكره في 
«الفتح» . 

(ومنها): أنه استّدل به البخاريٌ وغيره على جواز قتل الأسير صبرّاء وهو استدلال 
واضح؛ لأن القدرة على ابن خطل صيّرته كالأسير في يد الإمام» وهو مخيَّرٌ فيه بين 
القتل وغيره. لكن قال الخطابئ : إنه َة قتله بما جناه في الإسلام. وقال ابن عبد الْبرٌ : 
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قتله قوّدًا من دم المسلم الذي غدر بهء وقتله» ثم ارتد» كما تقدم . 

(ومنها): أنه استدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام» ترجم 
بذلك أبو داود. ظ 

(ومنها) : مشروعية لبس المغفر» وغيره من الات الحرب حال الخوف من العدوّء 
وأنه لا ينافي التوكل. وقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى رضى الله تعالى عنه: «اعتمر رسول الله ية فلما دخل مكة طاف» وطفنا معه. 
ومع من يستيره عن أقل م أذ بريد أحد. . .8 اسيق وإلما اساج إلى طللق لال 
كان حينئذ محرمّاء فخشي الصحابة أن يرميه بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه. 
فكانوا حوله» يسترون رأسه» ويحفظونه من ذلك . 

(ومنها): جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمورء ولا يكون ذلك من الغيبة 
المحرّمة» ولا النميمة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : ظاهر حديث الباب أنه ية لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن محرمّاء 
وقد صرّح بذلك مالك راوي الحديث» كما ذكره البخاري في «كتاب المغازي» عن يحبى 
ابن قَرَعَة» عن مالك عقب هذا الحديث : «قال مالك : ولم يكن النبئ كله فيما نرى -والله 
أعلم- يومئذ محرما» انتهى . وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهديّ؛ عن مالك› 
جازمًا به» أخرجه الدارقطنيّ في «الغرائب». ووقع في «الموطإ» من رواية أبي مصعب 
وغيره» قال مالك: «قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله ية يومئذ محرمًا». وهذا 
مرسل» ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ : «دخل يوم فتح مكة» وعليه عمامة 
سوداء» بغير إحرام». وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح » عن طاوس» قال: «لم يدخل 
النبئ كيد مكة إلا محرماء إلا يوم فتح مكة) . قاله في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق أنه كن وأصحابه رضي الله تعالى عنهم 
دخلوا مكة يوم الفتح غير محرمين» فهو دليل واضح للمذهب الصحيح أن دخولها بغير 
إحرام لمن لم يرد الحج» أو العمرة جائزء كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء 
الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فى دخول مكة بغير إحرام: 

ذهب أصحاب الشافعىّ: إلى أن الأصحَ إن لم يتكرّر دخوله عدم وجوب الإحرام 
عليه» وهذا قول آكثرهم» فإن تكرركالحطابين» ونحوهم» فهو أولى بعدم الوجوب»› 
وهو المذهب . 
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وذهب الحنابلة إلى وجوب الإحرام إلا على الخائف. وأصحاب الحاجات 
المتكرّرة» هذا هو المشهور عندهم» ولم يوجبه بعضهم . وعن أحمد ما يدل عليه. 

وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى وجوبه على غير ذوي الحاجات المتكررة . قال ولي 
الدين: ولم أرهم استثنوا الخائف» والظاهر أنهم لا ينازعون في استثنائه» فهو أولى بعدم 
الوجوب من ذوي الحاجات المتكررة . وذهب أبو مصعب إلى عدم وجوبه» وهو رواية ابن 
وهب عن مالك . وروي عنه أيضًا مثل رواية غيره من أصحابه . حكاه ابن عبد الْبرّ . 

وذهب الحنفية إلى وجوبه مطلمًا. قال ولي الدين: ولم أرهم استثنوا من ذلك إلا من 
كان داخل الميقات» فلم يوجبوا عليه الإحرام» والظاهر أغهم أيضًا لا ينازعون في 
الخائف» بل ولا في ذوي الحاجات المتكرّرة» وإن لم يصرّحوا باستثنائهم» فإنهم عللوا 
منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم مكة» وفي إيجاب الإحرام عليهم 
كل مرّة حرج بِيَنُء فصاروا كأهل مكة» حيث يباح لهم الخروج منهاء ثم دخولها بغير 
إحرام» لكن مقتضى كلام ابن قدامة في «المغني» منازعتهم في هاتين الصورتين أيضا . 

وقد تخرّر من ذلك أن المشهور من مذهب الشافعيَّ عدم الوجوب مطلمًا. ومن 
مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب» إلا فيما يستثنى» وحكاه ابن عبد البرّء والقاضي عياض 
عن أكثر العلماء. وعدم الوجوب محكيٌّ عن عبد الله بن عمرء وبه قال الزهريّء 
والحسن البصريّ» وزعم ابن عبد البرّ انفرادهما بذلك من بين السلف» وأن المشهور 
عن الشافعيّ الوجوب» وليس كما قال» وذهب إلى عدم الوجوب أيضًا داود» وابن 
حزم» فقد نصره في كتابه «المحلى»» وهو رواية عن الإمام أحمد» اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيميّة» وأبو البقاء ابن عقيل» قال ابن مفلح في «الفروع»: وهي ظاهرة"'' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الحقّ أنَ دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد الحج. 
أو العمرة جائز ؛ لحديث الباب» فقد دخل يلي وأصحابه .4# غير محرمين» ولصريح 
قوله اة عند تحديده المواقيت : «هن لهِنّ» ولمن أتى عليهنّ» من غير أهلهنّ. ممن كان 
يريد الحجء و .العمرة». متفق عليه» فقد صرّح بأن .وجوب الإحرام من 'المواقيت 
المحدّدة لمن أراد الحج» أو العمرة» فدل على أن من لم يردهماء أو أحدهما لا يجب 
عليه الإحرام منها. 

وأيضا فقد كان المسلمون في عهده يه يترددون إلى مكة في حوائجهم» فلم ينقل 
عنه أنه أمر أحدًا بأن يدخل محرمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
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وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹- - رئا عبد ال بن قَضَالَة بن إِْرَاهِيمَ» قَالَ: : حَدَثََا عَبْدُ الله بْنُ الرْبير قال : 
حَدَتَنَا سُفْيَانُ قال : :ا حَدَننِي مَالِكُ عن الزهْرِيٌء ء عَنْ أنّس : «أَنَّ التب اة دَخَلَ مَكَةَ 
عام الح وغل راس الب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
«عبيداللّه بن فَضَالة بن إبراهيم»» أبو قُديد النسائيّ» فإنه من أفراده» وهو ثقة ثبت. 

و«عبد الله , بق الؤبيوة بن عيسى بن عبيدالله ہن اسا ین غد الله بن ميك بن اتر بن 
الحارث بن أسد بن عبد العزى . وقيل: في نسبه غير ذلك. أبو بكر القرشيّ الأسدي 
الحميدىّ المكئّ» ثقة حافظ فقيه» أجل أصحاب ابن عيينة[١٠].‏ 

قال اعت اميدق عندنا إمام . وقال أبو حاتم : هو ات في ابن عيينة» وهو 
رئيس أصحابه» وهو ثقة إمام. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميديّ» وما لقيت 
أنصح للإسلام وأهله منه. وقال محمد بن عبد الرحمن الهروي : دخلت مكة عقب وفاة 
ابن عيينة» فسألت عن أجل أصحابه؟» فقالوا: الجميديّ. وقال ابن عديٌ: ذهب مع 
الشافعيّ إلى مصرء وكان من خيار الناس . وقال الحاكم: ثقة مأمون» قال: ومحمد بن 
إسماعيل إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه إلى غيره من الثقة به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» فقال: صاحب سنة وفضل ودين. وقال ابن سعد: مات بمكة سنة ,.)١5١9(‏ 
وكان ثقة كثير الحديث. وكذا أَرّخه البخاريّ» وأرخه غيرهما سنة (۲۲۰). روى له 
البخارى» ومسلم في «المقدمة»اء وأبو داودء والترمذيّ؛ والمصنف. وله عنده في هذا 
الكتاب حديث الباب فقط» وأخرج له ابن ماجه في امير 

[تنبيه] : وقع في بعض نسخ «المجتبى» «عبد اللّه بن : نم٤‏ يال ١‏ عبد اللة ي الزيير»: 
وهو غلط فاحش» والصواب «ابن الزبير»» وهو الحميدي المترجم آنفاء وقد صرح به 
في «الكبرى» ج ۲ ص ۳۸۲ رقم 2)7801١(‏ وصرح به أيضًا في «تحفة الأشراف» ج ١‏ 
ص ۳۸۹ رقم .)٠١۲۷(‏ واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وااسفيان»: هو ابن عييئة . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه فى الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰- ابرا ية قال: حَدَتَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ عَمّار» قًال: ني ابو ازير الْمَحي . 
عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله «أنَّ انى اء دحل يَوْم م قح مك وَعَلَيْهِ عمامة سَودَاءُ» بِغَير 
بعر 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 





حت مم 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

- (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل حديث . 

-١‏ (معاوية بن عمار) بن أبي معاوية الدَهنيٌ -بضم الدال المهملةء ٠‏ يسكون اليا 
ثم نون- البجليّ الكوفيّء صدوق[۸]. وهو ولد عمار الدهني المذكور في الباب 
الماضي . 

قال ابن معين» والنسائيّ: ليس به بأس . وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه» ولا يُحتجٌ 
به. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» ومسلم» وأبو داود في «المراسيل»» والمصتّف» وله 
عنده في هذا الكتاب هذا الحديث برقم -74170 و0744 . وقال في «تبذيب 
لتهذيب» : له في «صحيح مسلم»» والنسائئ حديث واحد متابعة في دخوله ية مكة 

بغير إحرام. انتهى”'' . 

*- (أبو الزيير) محمد بن مسلم المذكور في الباب الناقي. 

4- (جابر بن عبد الله) رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب الماضي . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من زباعتات. المضاف رسعيه الله تعالی» وهو )۱٤۸(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه جابرًا له من 
المكثرين السبعة روى )١550(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما (أنَّ الي بك دَخَلَ يَوْمَ قح مَكَة) أي 
دخل مكة يوم فتح مكة (وَعَلَيْهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءُ) جملة في محل نصب على الحال. وفيه 
جواز لباس الثياب السود. وفي حديث عمرو بن حريث كاله . عند مسلم: « أ 
رسول الله كله خطب الناس» وعليه عمامة سوداء». قال النوويٌ: فيه جواز لباس 
الأسود في الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل منه» كما ثبت في الحديث الصحيح : خير 
لباسكم البياض»» وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بيانًا للجواز انتهى' 
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(بغير إِخرام) هذا محل الترجمة» فإنه صريح في كون النبي ية دخل مكة يوم الفتح هوء 
وأصحابه َة غير محرمين» فدل على جواز دخولها بغير إحرام لمن لا يريد حججاء ولا 
عمرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث جابر رضي الله فاا هه .هنا أخر جه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۰۷/ ۲۸۷۰ وفى «كتاب الزينة») ۱۰۹/ ٥۳٤٤‏ وه0475- وفى «الكبرى» 
7۷ وفي «كتاب الزينة) 4 و٥۹۷‏ . وأخرجه (م) في «الحج» 
۸ (د) فى «اللباس» ٤۰۷٦‏ (ت) فى «اللباس» ١1/75‏ (ق) فى «الجهاد» ۲۸۲۲ وفى 
(اللباس» 586 (أحمد) فى «باقی مسند المكثرين» ١448‏ و1477 (الدارمئ فى 
«المناسك» ۱۹۳۹ . واللّه تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة) : زعم الحاكم في «الإكليل» أن بين حديث أنس كك الذي قبل هذا 
في المغفرء وبين حديث جابر تنه هذا في العمامة السوداء معارضة . 

وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفرء ثم أزاله» ولبس 
العمامة بعد ذلك» فحكى كل منهما ما رآه. ويؤيّده أن في حديث عمرو بن حُريث: ”أنه 
خطب الناس» وعليه عمامة سوداء». أخرجه مسلم أيضا. وكانت الخطبة عند باب 
الكعبة» وذلك بعد تمام الدخول. وهذا الجمع لعياض . وقال غيره: يُجمع بأن العمامة 
السوداء كانت ملفوفة فوق المغفرء أو كانت تحت المغفرء وقاية لرأسه َة من صدإ| 
الحديد» فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئًا للحرب» وأراد جابر بذكر العمامة 
كونه دخل غير محرم. وبهذا يدفع إشكال من قال: لا دلالة في الحديث على جواز 
دخول مكة بغير إحرام؛ لاحتمال أن يكون رسول الله ية كان محرمّاء ولكنه غطى 
رأسه لعذرء فقد اندفع ذلك بتصريح جابر ييه بأنه لم يكن محرمًا. 

وأما دعوى أن دخول مكة بغير إحرام من خصائص التي بيو فغير صحيحة» إذ 
الخصائص لا تثبت إلا بدليل» ومما يبطلها أن الصحابة 4# لم يكونوا محرمين مثله 
فبطل ما ادّعوه انتهى من «الفتح» باختصارء وتصرّف"'*. والله تعالى أعلم بالصواب» 





, 01٠١ «فتح01/‎ - )١( 
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وإليه المرجع والماب . 
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- ١(الْوَقْتٌ‏ الّذِي وَانَى فيه انب 





۷۱ - أخبَرنًا مُحَمُدُ بْنُمَعْمَرِ قال : حَدَّثَنَا حَبَّانٌ. قال : حَدَنَنَا وْهَيِبٌء قال حدقا 
قوت عَنْ. أبي الْعَالبَة 3 اليَدَاء عن ابن عباس» قال : «قَدِمَ رَسُولَ الله عل وَأصحابة› 
لصح رَابعَةء وَهُمْ بون بالج ٠‏ فَأمَرَهُمْ رَسُولُ الله يكل أن يَحلوا») . 

قآل الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
قرا 

و«محمد بن معمر»: هو القيسيّ البحراني”'' البصريّ» أحد مشايخ الأئمة الستة دون 
واسطة. كما تقدم غير مرّة» من کبار[۱۱]٥/۱۸۲۹‏ . 

و«حبّان» -بفتح الحاء المهملةء وتشديد الموحدة-: هو ابن هلال» أبو حبيب 
البصرىٌ الثقة الثبت55]91/ 09٠‏ . 

و«وهيب»: هو ابن خالد الباهليّ البصريّ الحافظ الثقة الثبت[/1]١5717/71‏ . 

اوا خو أبن ألى اتمينة كسان السقياتي انسر الك السية الها :] 
١ 1 ١‏ 

و«أبو العالية البرّاء» -بتشديد الراء- زياد بن فيروزء وقيل: فى اسمه غير ذلك 
البصري الثقة[4 ]718/7 . و«البرّاء» لقبه؛ لكونه كان يبري النبل. - 

وقوله: «لصبح رابعة» : أي في صبح ليلة رابعة لشهر ذي الحجة» وكان ذلك صباح 
يوم الأحد. 

والتحدياق مى عليه» وقد تقدم تمام البحث فيهء وفي مسائله في ۲۸۱۳/۷۷ . 


)١(‏ - [تنبيه]: وقع في «برنامج موسوعة الحديث الشريف» للكتب التسعة غلط» وذلك أنه ترجم هنا 
لمحمد بن معمر الحضرميّ؛ والصواب أنه محمد بن معمر القيسي البحرانيّ ؛ كما صرح به 
النسائيّ في «الكبرى2. فتنبه . 


- (الْوقَتُ الى وافى فيه التي لاه مكة)‎ - ٠ 








ودلالته هنا على الت رحمة واضحة . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-YAVY‏ - کی ف ا تی حماس ر َال : حَدكنَا شب 
ين يڻ ذي الْجحّة. رذ عل بال ف صَلَى الصَبْح بحاي وَقَالَ: 25 95 
يَجْعَلْهَا عمْرّة فَلَيَفْعَل:») 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : (يحيى بن كثير » ايو غسان» : هو العنبري البصرئ. 
ثقة[9 ]777/57 . 

وقوله: «أبو غسّان» هكذا نسخ «المجتبى» التي بين يديّ برفع «أبو»» وله وجه 
صحيح » وهو أن يكون حبرا لمحذوف: أي هو أبو غسّان. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه ] : وفع فى «الكبرى) : «لأربع بقين من دې الحجة)» وهو غلط. والصواب 
(مضين»» كما هو فى «المجتبى»؛ لأنه يكون المعنى عليه فى آخر شهر ذي الحجة› 

والحديث متفقٌ عليه كما سبق بيأته » ودلالته على التر حمة واضحة . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» م حسينا ء ودعم الوک 

ابام ؟- حبرا عمْرَانُ بن يزيد قال : | ا0 شمیت عن ابن جَريْج. قال : عَطَاءٌ : 
قال جابر : «قَدِمَ الب لا مَك صبيحه صَبِيحَة رَابِعَةٍ مَضٽ من ذي الحجَّةَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «(شعيب»: هو ابن إسحاق بن عبد الرحمن الأمويّ 
الدمسقئ . و اعطاء» : هو ابن أبى رباح . والحديث می عليه وقد تقدم البحث فيه 
مستوفى في ۲۷٤٠١ /١٠-‏ . ودلالته على الترجمة هنا واضحة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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5104 - آخبرتا أبُو عام لحقيش يق اشر فال حَدَنْنا عَبْدُ الاق قال : دلا 
جَعْفَرُ بْنُ سُلَيِمَانَ قال : حَدَتْنَا ثابٽ» عَنْ انُس» أن التب ية دَخَلَ مَك في عَمْرَةٍ 
اشاب وعبد د الله ی دا يني ق يتيك وهو يَقُوَل : 


شزنا زيل الهم عن تقب م سي FP‏ 
فال لَه عَمَرٌ : يا ابن رَوَاحَةً َي يَدَيْ رَسُولٍ الله ا وقي حَرَم الله َر وَجَلَ تقو 


الشعة؟ قال النبئ بيا : «خل عن فَلَهْوَ أَسْرَعٌ فيهم ؛ من نضح اللَبْلٍ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (أبو عاصمء خشيش -بمعجمات مصغرًا- ابن أصرم) بن الأسودالنسائيّء ثقة 
حافظ[١١]2‏ 5/ 045 . 

"- (عبد الررّاق) بن همام الصنعانيّ» ثقة حافظ مصتف مشهورء تغير بآخره»ء وكان 
يتشيّع[9]١5//ا‏ . 

#- (جعفر ين سليمان) الضبّعنء: أبو سليمان البصريٌ»ة صدوق زاهد» 
يتشيع[5]18١/ ١5‏ . 1 < 

. 07/1406 ]٤[دباع (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريّ» ثقة‎ -٤ 

ه- (أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه 1/١‏ .. والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيكهء ققد تفرد به هو وأبو داود. (ومتها): أنه مسلسل بالبصرييق 
من جعفر. (ومنها) : أن فيه ثابنًا ألزم الناس لأنس به لزمه أربعين سنة» وفيه أنس 

طق من المكترين السبعة روى (9985) ديا وال تعالى أعلم . 


۲۸۷٤ (إِنْسَادُ الشغر فى الحرّم» . . . - حديث رقم‎ - ٠١4 
۹۱ ڪڪ س“‎ 








شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) رضي اللّه تعالى عنه (أَنَّ التب اة دَخَلَ مَك في عُمْرَةٍ الْقَضَاءِ) الف في 
سيب اسیا ا الأسى, > فقيل : المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين» والمشركين » 
من الكتات الذي كتب بينهم بالحديبية» فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الصلح. 
ولذلك يقال لها: عمرة القضبّة . قال أهل اللغة : قاضى فلانا : عاهده» وقاضاه: عاوضه. 
فيحتمل تسميتها بذلك للأمرين . قاله عياض . ويرجّح الثاني تسميتها قصاصًاء قال الله 
تعالى : ##التَبْرٌ ألم بِألثَمْرٍ لرام ورت مِصَاصٌ 4 الآية [البقرة: .]١95‏ قال السهيلى : 
تسميتها عمرة القصاص أولى؛ لأن هذه الآية نزلت فيها . 

قال الحافظ : كذا رواه ابن جرير» وعبد بن حمید بإسناد صحيح عن مجاهد» وبه 
جزم سليمان التيمىّ في «مغازيه». وقال ابن إسحاق: بلغنا عن ابن عباس» فذكره. 
ووصله الحاكم في «الإكليل» عن ابن عباس» لكن في إسناده الواقدي . 

وقال السهيلن: سميت عمرة القضاء؛ لأنه قاضى فيها قريشّاء لا لأا قضاء عن 
العمرة التي صد عنها؛ لأا لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤهاء بل كانت عمرة تامّة 
ولهذا عدوا عَمَرٌ النبي ياو أربعًا. 

وقال آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى» وعدت عمرة الحديبية في العْمَّر؛ 
قوت أسرعاء لا لاا كملت. 

وهذا الاختلاف مبنيىّ على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر» فد عن 
البيت» فقال الجمهور: يجب عليه الهدي» ولا قضاء عليه» وهو الصحيح» وعن أبي 
خنيفة عكسه. وعن أحمدك زواية أنه لا يلزمه هدئ. ولا قضاءء وأخرى يلزمه الهدي 
والقضاء. وقد تقدم البحث في هذا مُسْتَوْفَى قبل ستة أبواب في باب «فيمن اج 
بعدو)» بويت 

والحاصل أنه تحضّل من أسمائها أربعة : القضاءء والقضيّة» والقصاصء والصلح. 
قاله في «الفتح0”'' . 

(وعبد الله بن رواخ ين اة سح أمرى» القيسن الخزرجيٌ الأنصاريٌ الشاعر» أحد 
السابقين» واستشهد بمؤتة رضي الله تعالى عنه» وكان ثالث الأمراء پا » في ہمادی 
الأولى» سنة ثمان من الهجرة (يَمْشِى بَئْنَ يَدَنْهِ) بي (وَهُوَ يَقَول) جملة حالية» كسابقتهاء 
إما متداخلة» أو مترادفة» والبيتان من بحر الرجزء الذي أجزاؤه مستفعلن ست مرّات . 


)١(‏ - «فتح» ۸/ 5786-7586 في «كتاب المغازي»- «باب عمرة القضاء». 


ضح ۹۲ شرح سان اسای - ات ایج التي 
(خَلُوا) فعل أمر من التخلية» أي تنخواء وابتعدوا (بَنِي الْكْفَارِ) منادى بحذف حرف 
النداء» أي يا بني الكفارء أو منصوب على الاختصاص» أي أخصٌ بني الكفار (عَنْ 
سبیله) متعلق باخلوا». والضمير المجرور للنبي با (الْيَوْمِ) منصوب على الظرفيةء 
متعلّق يقنوله (تَضربكم) بسكون الباء» للوزن» قال ابن الأثير في «النهاية» : سكون الباء 
من «نضربكم» من جائزات الشعر» وموضعها الرفع. قال السنديّ: نبه على ذلك لثلا 
يُتوهَم أن جزمه لكونه جواب الأمرء فإن جعله جوابًا فاسد معنئ. ولعل المراد نضربكم 
إن نقضتم العهد» وصددتموه عن الدخول» وإلا فلا يصح ضربهم لمكان العهد انتهى”' 
(عَلَى تَنْزِيلِهِ) أي لأجل تنزيل النبيّ بي بمكة» أي نضربكم حتى تُنزله بمكة. وقيل : 
المراد تنزيل القرآن» أي نضربكم لأجل نزوله بضربكم إن لم تستجيبوا له. وفي الرواية 
الآتية :-5845/١75١-‏ «على تأويله» بدل «تنزيله»» أي نضربكم حتى تذعنوا إلى 
تأويله» أو نضربكم على تأويل ما فهمنا منه» حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه (ضَرْيًا) مفعول 
مطلق لنضربكم (يُزْيل الْهَام) بتخفيف الم قال في «النهاية»: الهام جمع هامة» وهي 
أعلى اراي (عَنْ مَقِيلِهِ) بفتح الميم : أي موضعه» مستعار من موضع القائلة» أي النوم 
فصقت الاماد (وَيُذْجِلٌ) بضم أوله. من الإذهال». أي يجعله ذاهلا يقال: ذَهلَ عن الشيء 
يذهل من باب تعب ذُهُولا : غفل › وقد يتعدى بنفسهء فیقال : ذَهَلَته من باب دخل» 
والأكثرُ أن يتعدى بالألف. فيقال: أذهلنى فلان عن الشى.» وقال الزمخشري: ذُهَلَ 
عن الأمر: تناساه عَمْدَاء وشغْل عع أقاته في االمصباح) (الْخَلِيلَ عن خليله) أي 
الصديق عن صديقه (َقَالَ لَهُ عُمَرُ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (يَا ابْنَ رَوَاحَة» بَهِنَ 
َدَيْ رَسُولٍ الله يك وَفِي حَرَم اللّهِ عَزْ وَجَلَ تَقُول الشْرَ؟) كأن عمر رضي الله تعالى 
عنه رأى أن الشعر منكرء فلا ينبغي أن يقال بين يدي رسول الله ي في حرمه تعالى؛ 
ولم يلتفت إلى تقرير النبئ كَلِ؛ِ لاحتمال أن يكون قلبه مشتغلا بما منعه عن الالتفات 
إلى الشعر (قال التي كِِ: حل عَنْهُ) أي تخل عن ابن رواحة» واتركه يقول فيهم الشعر 
(فَلَهُوَ) أي شعره. وفي «الكبرى»: «فهي»ء أي كلماته (أَسْرَعْ فِيهِم) أي في التأثير في 
قلوبهم (مِنْ تضح النَبْلِ) -بنون» وضاد معجمة» وحاء مهملة- يقال: نضح فلانًا بالنبل» 
من باب نفع : إذا رماه به. و«النبل» : السهام العربية . وهي مؤنثةء ولا واحد لها من 
لفظهاء بل الواحد أسهمء فهي ين اللفظ» مجموعة المعنى . قاله الفيَوميّ. 
يعني أن الشعر أسرع تأثيرّاء وأقوى إقناعًا للمشركين من رميهم بالسهام» فهو أولى 
ما يواجهون به في مثل هذه الساعةء وفي هذا الحرم المحترم . 





(۱) - «شرح السنديّ»ه/ 7٠١7‏ . 


۲۸۷٤ (إِنْسَادٌ الشغر فی الحَرّمء . . . - حديث رقم‎ - ٠١4 








۹۳ 

وفي الرواية الآتية في :-۲۸۹٤ /١7١-‏ «فوالذي نفسي بيده» لكلامه أشدّ عليهم من 
وقع النبّل». 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عثه هذا ضحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۱۰۹/ ۲۸۷٤‏ و١؟١5845/1-‏ وفى «الكبرى» ۳۸٣۹/۱۰۹‏ و١١١/‏ 
٠‏ . وأخرجه (ت) في «الأدب» ۷ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز إنشاد الشعر في الحرم» 
وجواز المشي بين يدي الإمام بإذنه. (ومنها): مجاهدة الكفارء والمنافقين بالكلام. 
كما يجاهدون بالسهام. (ومنها): أن الجهاد بالكلام يكون أشد من وقع السهام» كما 
قاله مء ولذا قال الشاعر : 

جِرَاحَاتٌُ السُنَانٍ لَهَا الام ولا يلام مَا جَرَحَ اللَسَانُ 

(ومنها): إنكار المنكر بحضرة من هو أولى منه علمّاء وفضلا؛ لاحتمال أن يكون 
الأعلم غفل عنه. 

(ومنها): بيان خطإ من أخطأ في أمره بالمعروف» وميه عن المنكر» مع بيان سبب 
خطئه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أخرج الترمذي رحمه الله تعالى حديث أنس ته هذا عن 





إسحاق بن منصورء عن عبد الرزاق. بسند المصنف» ثم هذا حديث حسن غريب 

'' من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضًا عن معمر» عن 
الزهريّ» عن أنس نحو هذا. ورُوي في غير هذا الحديث : «أن النبي ية دخل مكة في 
عمرة القضاءء وكعبٌ بن مالك بين يديه». وهذا أصحٌ عند بعض أهل الحديث؛ لأن 


عبد الله بن رواحة فتل يوم مؤتة» وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك انتهى”" . 


)١(‏ - هكذا في نسخة «تحفة الأحوذيّ» زيادة لفظة «صحيح»» وذكره الحافظ في «الفتح» بدونها. والله 
أعلم . 
(۲( - راجع «جامع الترمذيٌ» بسخة الشرح ١1١٠ ١4‏ . 


شرح سنن النسائ - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 


واعترض الحافظ رحمه الله تعالى في ااا بعل تقل اام الترملي المذكون: يما 
حاصله : وهو ذهول شدید؛ وتلل مدركودة وما ادر بف وع الترملق في الف مع 
وفور معرفته ) رمم أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر › وأحخيه على وريد بن 
حارثة في بنت حمزة» وجعفر قتل هوء وزيد» وابن رواحة في موطن واحد؟» وكيف 
يخفى عليه -أعني الترمذيّ- مثل هذا؟ . ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذيّ 
من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة. فإن كان كذلك اتجه اعتراضه› لكن الموجود 
بخط الكروخيّ» راوي الترمذيٌ ما تقدم. واللّه أعلم . 
الوجه الأول على شرطهماء ومن الوجه الثاني على شرط مسلم ؛ لأجل جعفر بن سليمان . 
انتهى . كلام الحافظ بتصرّف يسير”' . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الخامسة) : أخرج عبد الرزّاق حديث أنس تيه هذا من وجهين: 

[أحدهما]: طريق جعفر بن سليمان» عن ثابت» الذي أخرجه المصنف منه هناء 
والترمذيٌ في الأدب . 

لوالثاني.!* روايته ھن معمو عن الزهري› عن ان كيه : «أن النبئ ية دخل مكة 
ا ا ردا بين ریا شد من پا 

ال حمر القشل بي شبك لخن فافخ على قاي 

أخر جه أبو يعلى من طريقه . وأخرجه الطبرانيّ عن عبد الله بن ا ڪن بيه عن 
عبد الرزاق. وقد أخرجه الطبراني أيضًا عاليًا عن إبراهيم بن أبي سويد» عن 
عبد الرزاق. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقيّ في «الدلائل». وأخرجه من طريق أبي 
الأزهر. عن هبد رای فذكر القسم الأول عبد الرجزء وقال بعده: 

اليو ريع قلي تر ضَرْبًا يُزِيل الْهَامَ عَنْ مَقِيِلِهِ 

يذهل الليل عَن خحليلهِ يَارَبُ إِلْى مُوْمِنٌ بقِيليه 

قال الدارقطنئ فى «الأفراد» تفرّد به معمر» عن الزهريٌء وتفرّد به عبد الرزّاق» عن 
معمر. قال الحافظ : وقد رواه موسى بن عقبة في «المغازي» عن الزهريّ أيضاء لكن لم 
يذكر أنسَاء وعنده بعد قوله: 


. «فتح» ۸/ ۲۸۷- ۲۸۸ . «كتاب المغازي:- «باب عمرة القضاء؟»‎ - )١( 


(حرمة مكة) - حديث رقم ۲۸۷۵ 











قذ أنرّل الرَّخْمَنْ فِي تنزِيلِهِ في صحف ثُثلى عَلَى رَسُولِهِ 

وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» قال: بلغني . . . فذكره» وزاد 
بعد قوله : ) 

يا رَبٌ إِني مُوْمِنٌ بقيله إى رَأَيِتُ الْحَنْ ففى قَبُولهِ 

وزعم ابن هشام في «مختصر السيرة» أن قوله: «نحن ضربناكم على تأويله» إلى آخر 
الشعر من قول عمار بن ياسر» قاله يوم صفين. قال: ويؤيده أن المشركين لم يقرّوا 
بالتنزيل» وإنما يقاتل على التأويل من أقرّ بالتنزيل انتهى . 

قال الحافظ : وإذا ثبتت الرواية» فلا مانع من إطلاق ذلك فإن التقدير على رأي ابن 
هشام: «نحن ضربناكم على تأويله»: أي حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل. ويجوز أن 
يكون التقدير: نحن ضربناكم على تأويل ما فهمنا منه» حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه. 
وإذا كان كذلك محتملاء وثبتت الرواية سقط الاعتراض . نعم الرواية جاء فيهاء فاليوم 
نضربكم على تأويله يظهر أنها قول عمّارء ويبعد أن تكون قول ابن رواحة لأنه لم يقع 
في عمرة القضاء ضرب» ولا قتال» وصحيح الرواية : 

نخنْ ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تأويله كما ضَرَبْتَاكُمْ عَلَى تنزيله 

يشير بكلّ منهما إلى ما مضى» ولا مانع أن يتمثل عمّار بن ياسر بهذا الرجزء ويقول 
هذه اللفظة» ومعنى قوله: «نحن ضربناكم على تنزيله» أي في عهد الرسول فيما مضى . 
وقوله: «واليوم نضربكم على تأويله» أي الآن» وتسكين الباء لضرورة الشعرء بل هي 
لغة قرىء بها في المشهور. قاله في «الفتح»“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


کډ کډ کچ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْخُزمة» -بضم الحاء المهملة» وسكون الراء-: 
اسم من الاحترام» وهو الْمَهَابةَ قال الفيومي ر حمه الله تعالى : الحزمة بالضم : ما لا 
يحل انتهاكه» والحرمة: المهابة» وهذه اسم من الاحترام» مثل المزقة من الافتراق» 


. YAY 4 (فتح»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 





ومس 4 


والجمع حُرُمات» مثلُ غرْفة وعُرُفات. انتهى . 

والمعنى هنا: احترام مكة» وتعظيمهاء يعني أن هذا الباب يُذكر فيه الحديث الدال 
على وجوب تعظيم مكة شرّفها الله تعالى» وحَرَسّها. والله تعالى أعلم بالصواب. 

06 - يرثا محمد بن قثامة عن جَرِير» عن متصور. عن مجَامِدٍ. عَنْ طوس » 
عن ابن عَبّاس» قال: قال رَسُولَ اله يك يوم الح : «هَذًا الْبَلَدُ حَرَمَهُ اللَّهُ يوم حلَقَ 
السّمَوَّات وَالْأَرْض» هو حَرَام بحْرْمَة الله ى يَذْم لْقَيَامَةء ا و ولا يَف 
صَيِدُهُ وَلَا يَلتقط لَقَطتهء إلا من عَرَهَاء وَلَا يُحْتَلَى خَلَاة». قَالَ الْعَبّاسُ : يا رَسُولَ الل 
إل الإدْخِرَء فَذْكَرَ كَلِمَة مَعْنَامَاء «إلا الإذخرً؛) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ةقث (محمد بن قدامة) بن أعين الهاشمن مولاهم المصّيصىّء هو‎ -١ 
. TITTY 

۲- (جرير) بن عبد الحميد الضبىّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ» وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب» قيل: كان في آخر بره يع من سا1 

۴- (منصور) بن المعتمر السلمئء أبو عتّاب الكوفيّ؛ ثقة ثبث[3]؟/؟ . 

5 - (مجاهد) بن جبر المخزوميء أبو بو الحتجاج المكن» ثقة فقيه فاضل90]1/ 81 . 

ه- (طاوس) بن كيسان الحميريٌ موهم» أبو عبد الرحمن اليمانيَ» ثقة فقيه 
فاضل71]/١7/‏ ۱ . 

5- (ابن عبّاس) عبد اللّه البحر الحبر رضى الله تعالى عنهمالا7/ ”١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ۰ 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعي / 
عن تابعى» وفيه ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة روق )١595(‏ حديًا. واللّه تعالى أعلم . 





(عنْ محاهد » عَنْ طاوس) قال في الفتي : کذا رواه منصور س توا وخالفه 
الأعمش»ء قرواة عن ماد : عن النبي وء سا أخرجه سعيد بن منصور» عن أبي 
معاوية. عله . وأخرجه أيضًا عن سميان ء عن داود بن بن شابور» عن محاهد» مرسلا 


- (حَرْمَهٌ مكةً) - حديث رقم ۲۸۷۵ 


ومنصور ثقة حافظ» فالحكم لوصله نتهى | 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قال رَسُولَ الله كي يم المَنْح) 
الظرف متعلق بقال (هَذًَا اْبَلَدُ) يعني مكة» أو أرض الحرم جميعها (حَرَّمَهُ اللُّ) أي حكم 
بتحريمه» وقضاهء وظاهره أن حکم الله تعالى في مكة أن لا يقال أهلهاء ويؤمّن من 
استجار بهاء ولا يتعرّض له» وهو أحد أقول المفسرين في قوله تعالى: ومن دحلم كن 
ًا #الآية [آل عمران:۹۷]» وقوله: اول روأ آنا جعلنًا كرما امنا الآية 
[العنكبوت : 1۷] (يَوْمَ لق المَمَوَاتِ والأزض) يعني أن تحريمه أمر قديم» وشريعة 
سالفة مستمرّة» فليس تحريمه مما أحدثه الناس» أو اختص بشرعه» وهذا لا ينافي قوله 
ية في حديث جابر عند مسلم» وحديث أنس عند البخاري : (إن إبراهيم حرّم مكة» . 
لأن إسناد التحريم إليه من حيث إنه مبلغه» فإن الحاكم بالشرائع والأحكام هو الله 
تعالى» والأنبياء يبلّغونهاء فكما تضاف إلى الله تعالى من حيث إنه الحاكم بها تضاف 
إلى الرسل لأا تسمع منهم» وتبيّن على ألسنتهم . 

والحاصل أنه أظهر تحريمهاء مبِلْعًا عن الله تعالى بعد أن كان مهجورًاء لا أنه ابتدأه . 
وقيل: إنه حرّمها بإذن الله تعالى. يعني أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق 
السمدات والارض أن إبراهيم سيحرّم مكة بأمر الله تعالى . كذا في «إرشاد الساري» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأخير ضعيف» يضعفه قوله يل «ولم 
يحرمها الناس». واللّه تعالى أعلم . 

وقال العينن رحمه الله تعالى : معنى قوله : «إن إبراهيم حرّم مكة) : أعلن بتحريمهاء 
وعرّف الناس بأنها حرام بتحريم الله إياهاء فلما لم يعرف تحريمها إلا في زمانه على 
لسانه أضيف إليه» وذلك كما في قوله تعالى: أله وق الْأنفّس4 الآية [الزمر: 47]» 
فإنه اشا إليه التوفي» وفي آية أخرى : قل فلکم ملك مل ملك الموت# الآية 
[السجدة: »]١١‏ فأضاف إلى الملك التوّي» وقال في آية أخرى: ال لوهم 
لْمَكيِكَة* الآية [النحل: ۳۲] فأضاف إليهم التوفي» وفي الحقيقة المتوفي هو الله عز 
وجل» وأضافه إلى غيره لأنه ظهر على أيديهم انتهى 

فلا معارضة بين الحديثين؛ لأن معنى قوله : 5 إبراهيم حرّم مكة» أي بأمر الله 
ال لا باجتهاذة» أو أ الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرّم 
مكة» أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس» وكانت قبل ذلك عند الله 
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۹۸ 
حرامّاء أو أول من أظهره بعد الطوفان. 
وقال القرطبئّ: معناه إن الله حرّم مكة ابتداء» من غير سبب ينسب لأحد» ولا لأحد 
فيه مدخل» قال: ولأجل هذا أكد المعنى بقوله: «ولم يحرمها الناس»» والمراد بقوله : 
«ولم يحرّمها الناس» أن تحريمها ثاب بالشرع» لا مدخل للعقل فيه» أو المراد أنها من 
محرّمات اللّه» فيجب امتثال ذلك» وليس من محرّمات الناس» يعني في الجاهلية» كما 
حرموا أشياء من عند أنفسهم» فلا يسوغ الاجتهاد في تركه. وقيل: معناه أن حرمتها 

مستمرّة من أول الخلق» وليس مما اختصّت به شريعة النبن كف انتهى”؟ . 

(فَهُوَ) أي البلد (حَرَامُ) أي محرّمٌ محترمٌ (بحُرْمَةٍ اللو) أي بسبب حرمة الله تعالى. 
فالباء للسببية . ويجوز أن تكون للملابسة» فيكون متعلقًا بمحذوف» أي متلبَسًا بحرمة 
اللهء وهو تأكيد للتحريم (إِلَى يَوْم الْقِيَامَة) متعلق بحرام» وفيه إيماء إلى أن النسخ لا 
يلحقه . وقال الحافظ : قوله: «بحرمة الله أي بتحريمه تعالى. وقيل: الحرمة الحقّء 
أي حرام بالحق المانع من تحليله . 

(لا يُعْضَدٌ شؤكة) ببناء الفعل للمفعول» أي لا يقطع . وفي حديث أبي شُرّيح : «ولا 
يعضد بها شجر) قال ابن الجوزي : أصحاب الحديث يقولون: «يعضد» بضم الضادء 
وقال لنا ابن الخشّاب: هو بكسرهاء والمعضد بكسر أوله: الآلة التي يقطع بها. قال 
الخليل: المعضد: الممتهن من السيوف في قطع الشجر. وقال الطبريّ: أصله من 
عَضَدَ الرجل : إذا أصابه بسوء في عضده. ووقع في رواية لعمر بن شبّة بلفظ : «لا 
يخضد» بالخاء المعجمة بدل العين المهملة» وهو راجع إلى معناه. فإن أصل الخضد 
' | الكسس > ويستعمل في القطع . 

(وَلَا يُتَفْر صَيْدُةُ) بضم أوله» وتشديد الفاء المفتوحة» مبنيًا للمفعول» أي لا يصاح عليه 
فينفر. وقال سفيان بن عيينة : معناه أن يكون فى ظلّ الشجرة» فلا ينمر ليجلس مكانه› 
ويستظل . قال الطبريّ : لا خلاف أنه لو نفّره» وسلم فلا جزاء عليه» لكنه يأثم بارتكابه النهى. 
فلو أتلفهء أو تلف بتنفيره وجب جزاؤه. وقال النوويّ : يحرم التنفير» وهو الإزعاج عن 
موضعه » فإن نفره عصى » سواء تلف» أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن» وإلا فلا . 
قال العلماء : يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى انتهى”'" . 

وقال الحافظ : قيل : تنفير الصيد كناية عن الاصطياد. وقيل: هو على ظاهره. وفى 
اصحيح البخاريْ» عن خالد الحذّاء» عن عكرمة» قال: هل تدري ما لا ينثّر صيدها؟» 
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هو أن ينخيه من الظل ينزل مكانه. قيل: نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف». 
فقالا: لا بأس بطرده ما لم يُفْض إلى قتله. أخرجه ابن أبي شيبة . وروى ابن أبي شيبة 
أيضا من طريق الحكمء عن شيخ من أهل فكة أن حمامًا كاذ على البيت» فذرق على يد 
عمر »› فاشار عمر بيذه») فطار» فوقع على بعض سوت مكة » فجاءت حه فأكلته 
فحكم عمر على نفسه بشاة. وروي من طريق أخرى عن عثمان لجرو 

(وَلا تلتَقِط) بالبناء للفاعل (١لقَطْتَهُ)‏ بالنصب على أنه مفعول مقدّم» والفاعل قوله: 
«إلا من عرّفعها). 

و«اللقطة) الشیء الذي يلتقط . وهو بضم اللام» وفتح القاف على المشهور› عند 
آهل اللعة»› والمحدثين . وقال عياض : يد يجور غعيرة . وقال الزمخشري في «الفائق» : 
اللقطة بفتح القاف» والعامة تسكنها. كذا قال. وقد جزم الخليل بأنها بالسكون» قال : 
وأما بالفتح فهو اللاقط . وقال الأزهريّ: هذا الذي قاله هو القياس» ولكن الذي سَمع 
من العرب» وأجمع عليه أهل اللغة» والحديث الفتح . وقال ابن برَيٌّ: التحريك للمفعول 
نادر» فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس. وفيها لغتان أيضًا: لقَاطة بضم اللام» 
ولقطة بفتحهاء وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال : 

قاط وة وة ا 5 وة م ؟ ] لاقط تد 1 1 5 

ووحه بعص المتأخرين فتح القاف فی المأخوذ 5 للمبالغة: وذللك لمعنى فيهأ 


«(اأذ“ 000 


(إلا مَنْ عَرَّفَهَا) بتشديد الراءء من التعريف: أي من أراد تعريفهاء وإشهارهاء ثم 
يحفظها لمالكهاء ولا يتملكهاء بخلاف لقطة غير الحرم» فإنه يلتقطها ليتصرّف فيها بعد 
القع بق سئة . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: أي إلا من عرّفها على الدوام ليحصل به الفرق 
بين الحرم وغيره» وإلا لايحسن ذكره ههنا في محل ذكر الأحكام المخصوصة بالحرم 
الثابتة له بمقتضى التحريم . رمن لآ يقول برجو التعريف على الدرام يرق أن ضيف 
كتخصيص الإحرام بالنهي عن الفسوق في قوله تعالى : سمس وْسَ هرك ألْحّ َد رم 
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ولا سو وَلَا حِدَالَ فى أَلْحَجَ 4 [البقرة:۱۹۷] مع أن النهي عام. 


وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام» وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام 
آكد» فكذا التخصيص ههنا لزيادة الاهتمام بأمر الحرم» وأن التعريف في لقطته 
متأكد 9 . 

وقال في «الفتح»: والمعنى لا تحلَ لقطتها إلا لمن يريد أن يعرّفها فقط» فأما من أراد 
أن يعرّفهاء ثم يتملكها فلا. 

(وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ) ببناء الفعل للمفعول. أي لا يُجِزّء ولا يُقطع نباته الرطب. 
و«الخلا» بالخاء المعجمة» والقصرء وحكي فيه المد" : النبات الرطب الرقيق ما دام 
رطبّاء فإذا يبس فهو حشيش. واختلاؤه: قطعه. قاله ابن الأثير”“. وقال الفيومي : 
والخلا بالقصر: الرطب من النبات» الواحدة خلاة» مثل حصّى وحصاة. قال فى 
«الكفاية» : الخلا: الطب » وهو ما كان عضا من الكلأء وأما الحشيش فهو اليايس . 
واختليتُ الخلاء اختلاة: قطعته» وخليته خَلْيَاء من باب رمى مثله» والفاعل مُخْتّلء 
وخالٍ. وفي الحديث : «لا يختلى خلاها»: أي لا بجر انتهى . ْ 

(قال العَبّاس) بن عبد المطلب عم رسول الله يِ. زاد في الرواية الآتىي-١١١/‏ 
9 : «وكان رجلا مجرّبًا» (يَا رَسُولَ الله إلا الإذْخِرَ) يجوز فيه الرفع والنصب» 
أما الرفع » فعلى البدل مما قبله» وأما النصب فلكونه استثناء واقعًا بعد النفي . قال ابن 
مالك: المختارالنصب؛ لكون الاستئناء وقع متراخيًا عن المستثنى منه» فبعدت 
المشاكلة بالبدليّة» ولكون الاستثناء أيضا عرض في آخر الكلام» ولم يكن مقصودًا. 
زادفى الرواية الآتية :-7897/١7١-‏ «فإنه لبيوتناء وقبورنا». 

و«الإذخر) : بكسر الهمزة» والخاء المعجمة» بينهما ذال معجمة ساكنة: نبت 
معروف طيّب الريح» له أصل مُنْدَفِْنُ أي ماض في الأرض» وقضبان دقاق» ينبت في 
السهل والحزن» وبالمغرب صنف منهء فيما قاله ابن البيطار. قال: والذي بمكة 
أجوده» وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب. يعنى يجعلونه تحت الطين» وفوق 
العتيي 4 سد الخال ۽ غا سقط الطينء ركذا يجسلوله فى القيور؛ یی سدوق بد 
الخال بين اكليات فى القبور» وكاترا يستعملونه بدالا من اليحلفاء فى الوقودء وليذا قال 
العباس : «فإنه لقينهم». و«القين» بفتح القاف» وسكون التحتانية » 59 نون: الحداد» 
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وحاجته إليه أنه يوقد به النار. وقال الطبريٌّ: القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها 
بنفسه. ووقع في رواية للبخاريّ في «المغازي» : «فإنه لا بد منه للقين» والبيوت»» وفي 
رواية له: «فإنه لصاغتناء وقبورنا». ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبة الجمع بين 
الثلاثة . ووقع عنده أيضًا: «فقال العباس: يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن 
الإذخر» لقينهم» وبيوتهم»). 

وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لم يرد به العباس أن يستثني هوء وإنما 
أراد أن يلقن النبئ ية الاستثناء. أفاده في «الفتح»”'' . 

(فَذَكَرَ كَلِمَة) أي ذكر النبئ ية كلمة لم يحفظها الراوي» وإنما حفظ معناهاء كما 
بينه بقوله (مَعْنَاهَا) أي معنى تلك الكلمة» وهو مبتدأ خبره قوله(إلا الإِذْخِرَ) حاصله أن 
الراوي شك في لفظ الاستثناء في كلام النبي كَكلة» مع أنه حفظ لفظ العباس» فبين أنه 
حفظ المعنى» لا اللفظ.ء وهو إلا الإذخر». وهو استثناء بعض من كلّ؛ لدخول 
الإذخر في عموم ما يختلى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: اختلفوا هل كان قوله كي : «إلا الإذخر» باجتهلاد» أو 
وحي؟. وقيل: كان الله تعالى فوّض له الحكم في هذه المسألة مطلقًا. وقيل: أوحي 
إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شىء من ذلك» فأجب سؤاله. 

وقال الطبريٌ: ساغ للعباس أن يستثني الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد 
بتحريم مكة تحريم القتال» دون ما ذكر من تحريم الاختلاء» فإنه من تحريم الرسول ماز 
باجتهاده» فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر. وهذا مبنيّ على أن الرسول ية كان له 
اجتهاد في الأحكام. وليس ما قاله بلازم» بل في تقريره َة للعباس على ذلك دليل 
على جواز تخصيص العام . 

وحكى ابن بطال عن المهلب أن الاستثناء هنا للضرورة» كتحليل أكل الميتة عند 
الضرورة» وقد بيّن العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه. 

وتعقبه ابن المنيّر بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه» فلو كان الإذخر مثل 
الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحقّقت ضرورته إليه» والإجماع على أنه مباح مطلقًا بغير 
قيد الضرورة انتهى . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون مراد المهلب بأن أصل إباحته كانت للضرورة» 
وسببهاء لا أنه يريد أنه مقيّد بها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أجاب به الحافظ عن المهلب فيه نظرء إذ 
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يره ظاهر تشبيهه بأكل الميتة عند الضرورة. فتأمل . والله تعالى أعلم . 

وقال اين المثر رجه الله قثالى : الجن أن سوال الاس كان على سس القراعة: 
وترخيص النبيّ اة كان تبليعًا عن الله تعالى» إما بطريق الإلهام» أو بطريق الوحي. 
ومن ادّعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم. انتهى”' . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحدسف: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حقيةه ابق ای ری الل سات عا هذا قلق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١١١/ه/ا4؟‏ و١١١/5لا4١؟‏ و۲۸۹۳/۱۲۰- وفى «الکبری» /١١١‏ 
۷ و۱۱۱/ ۳۸۵۸ و ۳۸۷٥/۱۲۰‏ . وأخرجه (خ) في «الجنائز 90 5 ١1‏ وفي 
«الحجّا/541١‏ و۱۸۳۳ و1875 و«البيوع» ۲۰۹۰ و«الجهاد »۲۷۸۳ و٥۲۸۲‏ و۷۷٠۳‏ 
و«الجزية والموادعة»)89١‏ و«المغازي» ٤١۳‏ (م) في «الحج» ٠١١۳‏ 
و«الإمارة»"757١‏ (د) فى «المناسك»/7١ ٠١‏ و«الجهاد» ١5/8٠‏ (ت) فى «السير» ١69٠‏ 
(ق) في «الجهاد»777 (أحمد) في «مسند بني هاشم» ۲۲۷۹ و7849 و۲۸۹۱ 
و٩۲۹۱‏ و7547 (الدارمي) في «السیر»۲٠١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حرمة مكة حرسها الله 
تعالى. (ومنها): تحريم قطع شجر الحرمء وشوكه. قال القرطبيَّ رحمه الله تعالى : 
خض الفقهاء الشجر المنهيَّ عن قطعه بما يُنبته الله تعالى من غير صنع آدميّ» فأما ما 
ينبت بمعالجة ادميّ. فاختلف فيه فالجمهور على الجوازء وقال الشافعيَّ: في الجميع 
الجزاءء ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأولء فقال مالك: لا 
جزاء فيهء بل يأئم. وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال 
الشافعيَّ: في العظيمة بقرة» وفيما دونها شاة. واحتجٌ الطبريّ بالقياس على جزاء 
الصيد. وتعقبه ابن القصّار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئًا من 
شجر الحلٌ»ء ولا قائل به. وقال ابن العربيّ : اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن 
الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة. كذا نقله أبو ثور عنه» وأجاز أيضا أخذ 
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الورق والثمر إذا كان لا يضرّهاء ولا يبلكهاء وببذا قال عطاء» ومجاهد» وغيرهماء 
وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعهء فأشبه الفواسق» ومنعه الجمهورء لهذا 
الحديث» وصححه المتولي من الشافعيّة» وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة 
النض» فلا يعتبر به» حتى ولو لم يرد النض على تحريم الشوك» لكان في تحريم قطع 
الشجر دليل على تحريم قطع الشوك لأن غالب شجر الحرم كذلك» ولقيام الفارق أيضاء 
فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذىء بخلاف الشجرء قال ابن قدامة: ولا بأس 
بالانتفاع بما اتكسر من الأغصانء» وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي» ولا بما يسقط 
من الورق نص عليه أحمدء ولا نعلم فيه خلاق"'' . 

(ومنها) : أنه استُّدل به على أن لقطة مكة لا تلتقط للتملك» بل للتعريف خاصة» وهو 
قول الجمهورء وإنما اختصّ بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربّها؛ لأنها إن كانت للمكيّ 
فظاهر» وإن كانت للآفاقيّ» فلا يخلو أفق غالبًا من وارد إليهاء فإذا عرّفها واجدها في كل 
عام سهل التوصّل إلى معرفة صاحبها. قاله ابن بطال. وقال أكثر المالكية» وبعض 
الشافعية : هي كغيرها من البلاد» وإنما تختصٌ مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع 
إلى بلده» وقد لا يعود» فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف"" . 

(ومنها): أن بعضهم استدل بهذا الحديث على اشتراط الإحرام على من دخل 
الحرم . قال القرطبىّ: معنى قوله: «حرمه اللّه» أي يحرم على غير المحرم دخوله حتى 
بُحرم» ويّجري هذا مجرى قوله تعالى: حرمت ْم أكدة:ْ4 [النساء : 77 ]أي 
وطؤهنّ» وقوله: # حرمت عَلَيَكْهْ الْمَنَتَةُ4 [المائدة ]١:‏ أي أكلهاء فعرف الاستعمال يدل 
على تعيين المحذوف . قال: وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره َة عن دخوله مكة 
غير محرم» مقاتلا بقوله: «لم تل لي إلا ساعة من نهار» الحديث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الاستدلال بعيدء وقد تقدم تحقيق المسألة» وأن 
الحقّ عدم وجوب الإحرام إلا لمن أراد الحج» أو العمرة» فَلتْرَاجِمْ ما سبق في /٠١17‏ 
۷ . والله تعالى أعلم. . 

(ومنها): أنه استدل به على تحريم قطع حشيش الحرم» واختلف في رعيه» فقال 
مالك» والكوفيون» واختاره الطبريٌ : هو أشدّ من الاحتشاش . وقال الشافعيّ: لا بأس 
بالرعى لمصلحة البهائم» وهو عمل الناس» بخلاف الاحتشاش» فإئه المنهىّ عنهء فلا 
يتعدى ذلك إلى غيره. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى هو الأرجح عندي؛ 
لظاهر النص . واللّه تعالى أعلم . 

قال في «الفتح»: وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس». 
واختلائه» وهو أصح الوجهين للشافعيّة؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت. قال ابن 
قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش» ويدل عليه أن في 
بعض طرق حديث أبي هريرة كيه : «ولا يُحتش حشيشها». قال: وأجمعوا على إباحة 
أخذ ما استنبته الناس في الحرم» من بقل» وزرع» ومشموم» فلا بأس برعيه» واختلائه 
اتی . 
(ومنها): أن بعضهم استدل به على جواز النسخ قبل الفعل» حيث استشنی یاز 
بقوله: إلا الإذخر». قال الحافظ : وليس بواضح. 

(ومنها): جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه» ومذهب الجمهور اشتراط 
الاتصال. إما لفظاء وإما حكمّاء لجواز الفصل بالتنفس مثلاء وقد اشتهر عن ابن عباس 
الجواز مطلقّاء ويمكن أن يحتجٌ له بظاهر القصّة. 

وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل؛ لاحتمال أن يكون ية أراد أن 
يقول: (إلا الإذخر)». فشغله العباس بكلامه» فوصل كلامه بكلام نفسه. فقال: «إلا 
الإذخر». وقد قال ابن مالك : يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء» متصلا بالمستثنى منه . 

(ومنها): بيان خصوصية النب َة بما ذكر في الحديث. (ومنها): جواز مراجعة 
العالم في المصالح الشرعية؛ والمبادرة إلى ذلك في المجامع ‏ والمشاهد. (ومثها) : 
عظيم منزلة العباس تيه عند النبئ بيازء وعنايته بمكة لكونه كان بها أصله» ومنشؤه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الضمير لمكة» وإنما ذكره بتأويلها بالبلد» كما قال 
الله تعالى: #وهذا البلد الأمين [التين :۳]. والله تعالى أعلم بالصواب . 

5- أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بن رَافِع» قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْتى بْنْ آدَمَ قَالَ: حَدَثَنَا مُمَضَلْ. عَنْ 
مَنْصُورء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ طاوؤس»ء عَن ابن عَبّاسء قَالَ: قال رَسُولُ الله ل يَوْمْ فنح 


۲۸۷۲ (نحريمُ القتال فِيه) - حديث رقم‎ -١١١ 
کے‎ ٥ 


مَك : (إنَّ هَذًا الْبَلّدَ حَرَام» حرَمَة الله عو وَجَلٌ لَمْ جل فيه الْقِتالُلِأَحَدٍ قلي وَأْجِلَ 
لي سَاعَةَ من تََارِء فَهُوَ حَرَام بحُرْمَةٍ الله عَزْ وَجَلَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«مفضل»: هو ابن مهلهل السعدي» أبو عبد الرحمن الكوفيّ الثقة الثبت 
النبيل العابد[/ا]ه ”/ ١75٠‏ . 1 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدذم البحث فيه مستوفى في الحديث الذي قبله» وبقي 
البحة: فى سا : 

(المسألة الأولى): أنه استّدلٌ بقوله: «لم يحل فيه القتال لأحد قبلي»» وزاد في رواية 
أخرى للبخاريّ : «ولا يحل لأحد بعدي» على تحريم القتلء والقتال بالحرم» فأما القتل 
فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حذ القتل فيها على من أوقعه فيها. وخص 
الخلاف بمن قتل في الحلّ ثم لجأ إلى الحرم» وممن نقل الإجماع على ذلك ابن 
الجوزيٌ. واحتج بعضهم بقتل ابن خطل بهاء ولا حجة فيه؛ لأن ذلك كان في الوقت 
الذي أحلت فيه للنب يي كما تقدّم. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمرء وابن 
عباس 4# » وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلمقًا. ونقل التفصيل عن مجاهدء 
وعطاء . 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره» لكن لايجالس» 
ولا يكلمء ويوعظء ويذكر حتى يخرج. 

وقال أبو يوسف: يُخرَّجٍ مضطرًا إلى الحلٌ» وفعله ابن الزبير. وروى ابن أبي شيبة 
من طريق طاوس» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «من أصاب حدّاء ثم دخل 
الحرمء لم يجالمنء ولم يبايغ" . 

وعن مالك» والشافعئ: يجوز إقامة الحد مطلقًا فيها؛ لأن العاصى هتك حرمة 
شس بطل ا جل الل ك مع الأين. 1 

وأما القتال» فقال الماوردىّ : من خصائص مكة أن لا يحارب أهلهاء فلو بغوا على 
آهل العدل. فإن أمكن رذهم بغير قتال لم يجزء وإن لم يمكن إلا بالقتال» فقال 
الجمهور: يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى» فلا يجوز إضاعتها. 

وقال آخرون: لا يجوز قتالهم» بل يضيّق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال 
النوويٌ: والأول نص عليه الشافعيّ» وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم 
نصب القتال بما يعم أذاه» كالمنجنيق» بخلاف ما لو تحصّن الكفار في بلد» فإنه يجوز 


قتالهم على كل وجه. وعن الشافعيّ قول آخر بالتحريم. اختاره القمفال» وجزم به في 
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شرح التلخيص»» وقال به جماعة من علماء الشافعيّة» والمالكيّة. قال الطبريّ: من أتى 
حذا في الحلّء واستجار بالحرم» فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه» وليس للإمام أن 
ينصب عليه الحرب» بل يحاصره» ويضيّق عليه حتى يذعن للطاعة؛ لقوله يَكْة: «وإنما 
أحلّت لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس»» فعلم أنها لا تحل 
لأحد بعده بالمعنى الذي حلت له به» وهو محاربة أهلهاء والقتل فيها. ومال ابن 
العربيَ إلى هذا. وقال ابن المنيّر: قد أكد النبئ يا التحريم بقوله: «حرّمه الهف ثم 
قال: «فهو حرام بحرمة اللّه»» ثم قال: «ولم تحلّ لى إلا ساعة من نبار»ء وكان إذا أراد 
التأكيد ذكر الشىء ثلاثاء قال : فهذا نص لا يحتمل التأويل . 

وقال القرطبئن: ظاهر الحديث يقتضى تخصيصه ية بالقتال؛ لاعتذاره عما أبيح له 
من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مسحقين للقتال» والقتل؛ لصدهم عن المسجد 
الحرامء وإخراجهم أهله منه» وكفرهمء وهذا الذي فهمه أبو شريح كما في حديثه 
الآتي» وقال به غير واحد من أهل العلم . 

وقال ابن دقيق العيد: يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن المأذون للنبيّ 
ية فيه لم يؤذن لغيره فيه» والذي وقع له إنما هو مطلق القتال» لا القتال الخاض بما 
يعم كالمنجنيق» فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضًا فسياق الحديث يدل على أن 
التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيهاء وذلك لا يختص بما يستأصل . 
قاله في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر من التحقيقات المذكور أن القول 
الراجح تحريم القتال في الحرم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم» هل مكة فتحت عنوة» أو صلاحًا؟ : 

ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها فتحت عنوةًٌ» وهو قول الأكثرين. وذهب الشافعيّ 
وأحمد فى رواية عنه إلى أنها فتحت صلحا؛ واحتجوا بتأمين النبئ ييو أهلهاء ولإضافة 
الدار إلى أهلها؛ ولأا لم تقسم ؛ ولأن الغانمين لم يملكوا دورهاء وإلا لجاز إخراج 
أهل الدار منها. 

واحتح الأولون یما وفع من تصريحه ملا من الأمر بالقتال» ووقوعه من خالد بن 
الوليد» وبتصريحه ية بها أحلت له ساعة من نهار» ويه عن التأسي به في ذلك. 

وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة» فقد تفتح البلدة عنوة» ويمن 
على أهلهاء ويُترك لهم دورهم» وغنائمهم؛ لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقًا 





. ۵۲۳ -٥۲۲/٤٤حتف«‎ - )١( 
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عليهاء بل الخلاف ثابت عن الصحابة» فمن بعدهم» وقد فتحت أكثر البلاد عنوة» فلم 
اسي وذلك في زمن عمر» وعثمان» مع وجود أكثر الصحابة» وقد زادت مكة عن 
ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به» دون بقية اليلاد» وهي أها دار التسك» ومتعيل 
الخلق» وقد جعلها الله تعالى حرمّاء سواء العاكف فيه والباد. 

قال الحافظ : وأما قول النوويّ: احتجٌ الشافعي بالأحاديث المشهورة بأن النبي يلا 
صالحهم بمرّ الظهران قبل دخول مكة. ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما 
وقع له َك : «من دخل دار أبي سقيان ١‏ فهو آمن»» كما في (صحيح البخاري»»› وكذا: 
«من دخل المسجداء كما عند ابن إسحاق» فإن ذلك لا يسمى صلخا إلا إذا التزم من 
أشير إليه بذلك الكف عن القتال» والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن 
قريشا لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم استعدّوا للحرب» كما ثبت في حديث أبي هريرة قله 
عند مسلم : «إن قريضًا وَبَضَتْ"'' أوباشًا لهاء وأتباعاء فقالوا: نقدّم هؤلاءء فإن كان لهم 
شيء كنا معهمء وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألناء فقال النبئ هة : أترون أوباش قريش؟ 
ثم قال بإحدى يديه على الأخرى» أي احصدوهم حصدا» حتى توافوني على الصفاء 
قال : فانطلقناء فما نشاء أن نقتل أحذا إلا قتلناه» . 

وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به» فهذا لم ينقل» ولا أظنه عنى إلا الاحتمال 
الأول» وفيه ما ذكرته. 

وتمسّك أيضًا من قال: إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصّة الفتح: فقال 
العباس : لعلي أجد بعض الحطابة» أو ضاخ لبخ ) أو ذا حاجة بای مكة .» فيخبرهم 
بمكان رسول الله هة ليخرجوا إليه» فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة: ثم قال في القصّة 
بعد قصّة أبى سفيان: ١‏ من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمنة: 
فتفرق الناس إلى دورهم» وإلى السو 

وعند موسى بن عقبة في «المغازي» -وهي أصح ما صف في ذلك عند جماعة-: ما 
نصّه: أن أبا سفيان» وحكيم بن حزام» قالا: يا رسول اللّه كنت حقيقًا أن تجعل عُدتك» 
وكيدك ببوازن» فإنهم ابعيك بربجهبا» واشد عداوة» فقال: «إني آوچ أن يجمعيما الله 
لي: فتح مكةء وإعزاز الإسلام بهاء وهزيمة هوازنء وغنيمة أموالهم». فقال أبو 
سفيان» وحكيم : فادع الناس بالأمان» أرأيت إن اعتزلت قريش» فكفت أيديها أآمنون 
هم؟ قال: «من كف يده» وأغلق دارهء فهو آمن»» قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم. 
قال : «انطلقواء فمن دخل دار ابی سفيان فهو آمن» ومن دخل دار حكيم فهو آمن» ودار 
أبي سفيان بأعلى مكة» ودار حكيم بأسفلهاء فلما توجها قال العباس: يا رسول الله إني 


)١(‏ في «ق:: وَبَس القوم في أمر: تعلقوا به من مكان. اه. 
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لا آمن أبا سفيان أن يرتدّ» فردّه حتى تريه جنود الله قال: «افعل»» فذكر القصّةء وفي 
ذلك تصريح بعموم التأمين» فكان هذا أمانًا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة» فمن ثم 
قال الشافعيَّ: كانت مكة مأمونة» ولم يكن فتحها عنوةٌء والأمان كالصلح»› وأما الذين 
تعرّضوا للقتال» أو الذين استثنوا من الأمان» وأمر أن يقتلواء ولو تعلقوا بأستار الكعبةء 
فلا يستلرم ذلك آنا فتحت عنوة. 

ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره َي بالقتال» وبين تأمينه َة لهم بأن 
يكون التأمين علق بشرط» وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال» فلما تفرّقوا إلى دورهم. 
ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك» وقاتلوا خالد بن 
الوليد»ء ومن معهء فقاتلهم حتى قتلهم» وهزمهم أن تكون البلدة فتحت عنوة؛ لأن 
العبرة بالأصول» لا بالأتباع» وبالأكثرء لا بالأقل» ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها ' 
قسم غنيمة» ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أحدء وهو مما يؤيّد قول من قال: لم 
يكن فتحها عنوة. وعند أبي داود بإسناد حسن» عن جابر كيه أنه سئل هل غنمتم يوم 
الفتح ا قال ك 

وجنحت طائفة -منهم الماوردي- إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصّة خالد بن 
الوليد المذكورةء وقرر ذلك الحاكم في «الإكليل». 

قال الحافظ : والحقّ أن صورة فتحها كان عنوةً» ومعاملة أهلها معاملة من دخل 
بأمان. 2 
وملعم جمع منهم السهيليّ ترتب عدم قسمتهاء وجواز بيع دورهاء وإجارتها على أا 
فتحت صلحًا: 

أما أوّلاً فلأن الإمام مخيّر في قسمة الأرض بين الغانمين» إذا انتْرِعَت من الكفارء 
وبين إبقائها وقفًا على المسلمين» ولا يلزم من ذلك منع بيع الدورء وإجارتها. 

وأما ثانيّاء فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من مضى كانوا 
إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال» فتنزل النارء فتأكلهاء وتصير الأرض عمومًا 
لهمء كما قال الله تعالى: «أدخوا الأرش الْمَقَدَّسَدَ الى كنب اله لكر الآية 
[المائدة ١:‏ ؟]. وقال: وشا الق الت كنا عفن مسر الأرض 
وَمَعَسْرِيّهَا» الآية [الأعراف .]۱١۷:‏ والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هنا. قاله في 


«الفتح)”") 


)١(‏ - «فتح84/ ۳۲۲- 7717 . «كتاب المغازي» - «باب أين ركز النبيّ يق الراية يوم الفتح؟. 





٠ 8‏ مسمس 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: إن مكة فتحت 
عنوة؛ لوضوح أدلته المتقدّمة» ولا يلزم من ذلك عدم قسمتها بين الغانمين» لأن للإمام 
أن يمتنّ على أهل البلد بما رأى»ء فقد منّ ية على أهل مكة بأنفسهم» وأموالهم. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

41/0" أَخْيرَنًا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنا اللّيثُ ن سهد بن أبي سوبا عَنْ ابي شُرَنْح: 
نّهُقَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ -وَهُوَ يَبْمَثُ الْبُعُوتَ إلى مَكة- ١‏ : ان لي ؛ ٠‏ أا المي أَحَدنّكَ 
قَؤلاء ام په رول الله ليد الْعَدَ مِنْ يوم المنْح. ٠‏ سَمِعَة أَدَُايَ : ووعاه لبي ؛ وَأبْصَرَنهُ 
يناي حِينَ كلم , س شید الل وای عَلَيْه ثم قال : «إنَّ مَكةَ حَرَّمَهَا الله ولم 

يُحَرَّمْهَا الئاس ولا جل لافرئ› يُؤْمِنْ بالل الوم الآخر» أن شفك ہا دَمَاء ولا 
تَعْضِدَ با شَجَرَاء فَإِنْ اش تيد اتال يسول الله ية فيهاء فَقُولُوا لَه : إِنَّ الله أذِنَ 
سول ولم يان لَك > وَإِنْمَا أَذِنَ لي فيها سَاعَةَ مِنْ مار وَقَدْ عَادَث حُرْمَتُهَا الوم 
کخرمتھا الس ع الشَاهِدُ الْغَائِتَ)) . 
رجال هذا الإسناد: أ 

. ١ /161١1تبث‎ : البغلانيّ» ثقة‎ e 

۲- (الليث) بن سعد الإماء واب المصر o / [Vé‏ . 

۳- (سعيد بن أبى سعيد) كيسان المقبريٌ» أبو سعد المدني الحجة الفقيه[۳]٥٠/‏ 
۷ . ظ 

4- (أبو شريح) الخزاعيّ الكعبيّ» انلف في اسمه» فقيل: حُويلد بن عمرو. 
وقيل : عمرو بن خويلد» وقيل: عبد الرحمن بن عمروء وقيل : هانىء» وقيل: كعب». 
والمشهور الأول» وهو خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزّى بن معاوية بن 
المحترش بن عمرو بن مازن بن عديّ بن عمرو بن ربيعة» أسلم يوم الفتح» وكان يحمل 
أحد ألوية بني كعب . روى عن النبئ ياء وعن ابن مسعود. وعنه أبو سعيد المقبريٌ» ‏ 
وسعيد المقبريّ» ونافع بن جبير بن مطعمء وسفيان بن أبى العوجاء. قال ابن سعد: 
مات بالمدينة سنة (1۸)» وله أحاديث. وقال الواقديّ: كان من عقلاء أهل المدينة . 
وقال العسكري : توفي سنة (54) وقيل : سنة (08) انتهى . والأول أصح؛ لآن قصته مع 
عمرو بن سعيد المذكورة فى حديث الباب كانت فى. خلافة يزيد بن معاوية بعد سنة 
ستين. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى وهو )١54(‏ من رباعيات 


صصح ٠١‏ ادع من قا كتنب تياك انير 
الكتاس. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومتها): أن فيه مدن :سعد 
وأبو شريح» ومصريين: الليث» وقتيبة» وهو وإن كان بغلائيّاء إلا أنه دخل مصر. 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا نحو سنّة أحاديث». راجع 
«تحفة الأشراف)94/ 777-111 . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ أبى شُرَئْح) الخزاعيّ رضي الله تعالى عنه. زاد في رواية البخاريّ في «الحج»: 
«العدويّ»» فقال في «الفتح»: كذا وقع هناء وفيه نظر؛ لأنه خزاعيّ» من بني كعب بن 
ربيعة بن لحيّ» بطن من خزاعة» ولهذا يقال له الكعبيّ أيضاء وليس هو من بني عديّ. 
لا من عديّ قريش» ولا عدي مضرء فلعله كان حليفًا لبني عديّ بن كعب من قريش . 
وقيل: في خزاعة بطن يقال لهم: بنو عديّ. وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب عن 
سيعنيك ٤‏ فخت آنا شريح . أخرجه أحمد انتهى (أَنَّهُ قال لِعَمْرو بْن سَعِيدِ) بن العاص بن 
سعيد بن العاص بن أمية القرشيّ الأمويّ المعروف بالأشدق» وليست له صحبةء ولا 
كان من التابعين لهم بإحسان (وَهُوَ يَبْعَتُ الْبُعُوتَ) جمع بعث بمعنى مبعوث» وهو من 
تسمية المفعول بالمضشرء والمراة به الجيش المجهّز للقتال (إِلَى مَكَة) متعلق بيبعث. 
وحملة : «وهو يبعث الخ» فى محل نصب على الحال من عمرو› أي والحال أن عمرو 
ابن سعيد يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير؛ لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن 
معاوية» واعتصم بالحرم» وكان عمرو والي يزيد على المدينة . 

[فائدة]: ذكر في «الفتح» في «كتاب العلم» قصة بعث عمرو سعيد بعثه إلى مكة. 
وملخصها: أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية» فبايعه الناس» إلا الحسين 
ابن علىّ» وابن الزبير» فأما ابن أبي بكرء فمات قبل موت معاوية» وأما ابن عمرء فبايع 
ليزيد عقب موت أبيه» وأما الحسين بن علئ» فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه 
ليبايعوه» فكان ذلك سبب قتله» وأما ابن الزبير» فاعتصم» ويسمى عائذ البيت» وغلب 
على ر فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءة على المدينة أن يجِهّزوا الجيوش»› فكان 
آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة”'' . 

وذكر في «كتاب الحج»: ما نصّه: وقد ذكر الطبريٌ القصّة عن مشايخهء فقالوا: كان 
قدوم عمرو بن سعيد واليّا على المدينة من قِبّل يزيد بن معاوية في ذي القعدة سنة ستين . 
وقيل: قدمها في رمضان منهاء وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة» فامتنع ابن الزبير 


. «فتح 5148/16 . «كتاب العلم»- «باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب»‎ - )١( 
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من بيعته» وأقام بمكة» فجهز إليه عمرو بن سعيد جيشًاء وأمر عليهم عمرو بن الزبير» 
وكان معاديًا لأخيه عبد اللّه» وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته» ثم أرسله إلى قتال 
أخيه» فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد» فنهاه» فامتنع» وجاء أبو شريح» فذكر القصّة. 
فلما نزل الجيش ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة» فهزموهم» وأسر عمرو بن 
O Fe‏ ااا بره بن زود الو ل الي 
تهم بالميل إلى أحنيه . فأقادهم عبد عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك . 

ا وقع في «السير» لابن إسحاق» و«مغازي الواقديّ» أن المراجعة المذكورة 
وقعت بين أبي شريح» وبين عمرو بن الزبير» فإن كان محفوظا احتمل أن يكون أبو 
شريح راجع الباعث» والمبعوث . واللّه أعلم انتهى”'' . 

اين لي) فعل أمر ا الاذن» وأصله ائذن مبمزتين» فقلبت الثانية ياء NEE‏ 
وانكسار ما قبلها . 

[تنبه]: هذا الذي ذكرته من ضبط «ايذن» بالياء هو الذي فى النسخة «الهندية» وهو 
الموافق لما في االصحيح»؛ دوقع في النسخ المطبوعة. و«الكبرى) 0 سمزة ساكنة 
على الأصل . فتنبه» واللّه تعالى أعلم . 

انها الأ بحلاف خرف الذااء » و أصام : يا أيها الأمير» ويستفاد منه حسن التَلَطفٍ في 
مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوله النصيحة» وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استغذانه» 
ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه» فترك ذلك» والغلظة له قد يكون سببا لإثارة نفسه» 
ومعاندة من يخاطبه (أَحَدّفْكَ) بالجزم لأنه جواب الأمر (قَوْلاً؛ قَامَ به رَسول الله ة) جماة 
اقام؛ صفة لقولاء والمقول حمد الله تعالى الخ عد منصوب على الظرفية متعلق بقام (نْ 
يوم القنح) أ ي أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة. 

ووقع عنك اجك من طريق ابن إسحاق» عن سعيد المقبرىٌ زيادة في وله اورضح 
موب وهى : «لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح. 

فكلمه. وأخبره بما سمع من رسول الله عه ثم خرج إلى نادي قومه. مجلس فيه : 

فقمت إليه» فجلست معه» فحدث قومهء. قال: قلت له: يا هذا إنا كنا مع رسول الله 
َيه حين افتتح مكة. فسا كاق الل من يرج القت عدب راع عتى وجل من طليل: 
فقتلوه» وهو مشركء فقام فينا رسول الله ية خطيبًاة» فذكر الحديث. وأخرج أحمد 
أيضا من طريق الزهريّ» عن مسلم بن يزيد الليثيَء عن أبي شريح الخزاعيّ أنه سمعه 
يقول 2 تأذث لثا رسول الله ية يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وشو 
بمكة» ثم أمر رسول الله بي بوضع السيف» د للقي القت رهط من ريلا من حال اي 
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لظ ب شرح سنن النسائي - كِنَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
الحرّ يريد رسول الله َل » وقد كان وَتَرّعم في الجاهلية؛ وكانوا يطلبونه. فقتلوه» فلما 
بلغ ذلك رسول الله ية غضب غضبًا شديدًا ما رأيته غضب غضبًا اشد منه» فلما صلى 
قام» فأنى على الله بما هو أهله» ثم قال: أما بعد إن الله حزم مكة انتهى . 

(سمعته َذْنَاي) أراد أنه بالغ في حفظه. والتشبت فيه» وأ م يأخذه بواسطة» وأتى 
بالتثنية تأكيدًا (وَوَعَاهُ قُلبي» وَأَبَصَرَنةُ عَيِنَاي جين تكلم به) أي بذلك القول . 

وفي هذا الكلام إشارة إلى بيان حفظه له من - جنيع الوجوه. فقوله: «سمعته») اق 
حملته عنه بغير واسطة» وذكر الأذنين للتأكيد. 78 «ووعاه قلبي» نحقيق لفهمه. 
وتثبّته . وقوله: «وأبصرته عيناي» زيادة فى تحقيق ذلك» وأن سماعه منه ليس اعتمادًا 
على الصوت فقطء بل مع المشاهدة. وقوله: «حين تكلم به» أي بالقول المذكور. 
ويؤخذ من قوله: «ووعاه قلبى» أن العقل محله القلب . 

(حَمِدَ اللّة) هو بيان لقوله : «تكلم». ويؤخذ منه استحباب الثناء على الله تعالى بين يدي 
تعليم العلم» وتبيين الأحكام» والخطبة في الأمور المهمّة؛ وقد تقدم من رواية ابن إسحاق 
“لكايه اونا لكك اويا ما على بق السا ؛ عن حتاف العام على اتام 
(نُمَ قال : «إِنَّ مَك حَرّمَهَا الله وَلَمْ يُحَرْمْهَا النّاسُ) بضم أوله» من التحريم» أي أن تحريمها 
كان بوحي من اللّه لا من اصطلاح التاس. وتقدم الجمع بين هذا وبين حديث (إن إبراهيم 
حرم مكة» في شرح حيث ابن عباس الماضي (وَلَا يَجِلُ لامْرِئ» يُؤْمِنْ الله وَاليَوْم الآخِر) 
فيه تنبيه على الامتثال ؛ لأن من آمن باللّه لزمته طاعته» ومن آمن باليوم الآخر لزمه أمتثال ما 
أمر به» واجتناب ما نہى عنه؛ خوف الحساب عليه» وقد تعلق به من قال: إن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة» والصحيح عند الأكثرين خلافه» وجوابهم بأن المؤمن هو الذي 
و 8 تکام رازج عع السمؤدائحده قصل الام سعد رئيس قيد بي ذلك عو غير 
وقال ابن دقيق العيد: الذي أراه أنه خطاب التهييج» نحو قوله تعالى : #وَعَلَ أله سلوا إن 
تر مُؤْمِنِينَ4 [المائدة:٠۲۳].‏ المع أن استتحلال. هلا المنهت عته لا يلبق بمن بس 
الله واليوم الآخرء بل ينافيه» فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف» ولو قيل: لا يحل 
لأحد مطلقًا لم يحصل منه هذا الغرض» وإن أفاد التحريم . 

(أَنْ يَسْفِكَ بها دَمَا) بكسر الفاءء من باب ضرب» وفيه لغة أخرى» من باب قتل» 
وهو صب الدم والمراد به القتل. واستدل به على نحريم القتل والقتال بمكة» وهو 
القول الراجح» وتقدّم تحقيقه قريبًا (وَلَا يَعْضِدَ بها شَجَرًا) بكسر الضاد المعجمة”''. 


)١(‏ - وليس بضمهاء فما يوجد في النسخ المطبوعة بالضمٌ بة بضبط القلم غلط ؛ لأن عضد يعضد 
ام من باب دصر بمعنى أعان» راجع «القاموس؟› واالنصيانجاء وهو لا يناسب هناء 


فليتنبّه . والله تعالى أعلم. 





۳ ال 





وفتح الدال المهملة : أي يُقطع بالمعضد» وهو الة كالفأس 

(فإنَ ترَخصٌ أَحَدَ لقتال رَسُولٍ الله 4 فيها) وفي رواية ا أبي ذئب عند أحمد 
«فإن ترخص مترخصء فقال: أحلت لرسول الله ياء فإن الله أحلها لى. رلم يُحلها 
للناس». وفي مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن منصور: «فلا يستنّ بي أخدء 
فيقول: قتل فيها رسول الله يدا 

(فَقُولُوا لَه : إنَّ الله أَذْنَ ِرَسُولِهِ) بك (وَلَمْ يدن لَكُمْ َنم أن بفتح أوله» والفاعل 
«اللّه»» ويروى بضمة على البناء للمفعول . 

والحاصل أن استدلاله باطل بوجهين: من جهة الخصوصء. وعدم البقاء . 

وقوله (لي) التفات. لأن نسق الكلام» وإنما أذن لهء أي لرسوله (فِيهَا سَاعَةَ مِنْ تَارٍ) 
أي مقدارًا من الزمان» وهو ما بين طلوع الشمس» وصلاة العصر. وفي مسند أحمدء 
من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: «لما فتحت مكة» قال: كفوا السلاح»› 
إلا خزاعة عن بني بكر» فأذن لهم حتى صلى العصرء ثم قال: كفوا السلاح» فلقي 
رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة» فقتله» فبلغ ذلك رسول الله كا 
فقام خطيبّاء فقال -ورأيته مسندا ظهره إلى الكعبة. . .»» فذكر الحديث . 

ويستفاد منه أن قتل من أذن النبَ في قتلهم -كابن خطل- وقع في الوقت الذي أبيح 
للنبئ يا فيه القتال» خلافا لمن حمل قوله: «ساعة من النهار» على ظاهره» فاحتاج إلى 
الجواب عن قصة ابن خطل . 

(وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا) أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفاد من لفظ الإذن 
(الْيَوْم) المراد به الزمن الحاضرء وقد بيّن غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة بقوله : 
ثم هي حرام إلى يوم القيامة»» وكذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
المتقدّم بقوله: «فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة) (كَحُرْمَتِهَا بالأمس) وكتب السندي 
رحمه الله تعالى على قوله: «وقد عادت حرمتها الخ2: ما نضّه: كناية عن عودة حرمتها 
بعد تلك الساعة كما كانت قبل تلك الساعة» فلا إشكال بأن الخطبة كانت فى الغد من 
بوم ال وعود. السبرمة كان يعد تلك الساعة» لا في الخد فا ج اليومء ولا بان 
أمس هو يوم الفتح» وقد رُفعت الحرمة فيه» فكيف قيل : «كحرمتها بالأمس». ويحتمل 
أن يقال: «اليوم» ظرف للحرمةء لا للعودء ومعنى «كحرمتها» أي كرفع حرمتهاء أي 
العود كالرفع» حيث كان كلّ منهما بأمره تعالى. واللّه تعالى أعلم. انتهى''' . 
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(وَلْيبَلُغْ الشَاهِدُ الْعَائْبَ)) أي ليبلّغ الشخص الحاضر هذه الخطبة إلى من غاب عنها. 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى : فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد؛ لأنه معلوم 
أن كلّ من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغء وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو 
لازم له فرض العمل بما أبلِعْه» كالذي لزم السامع سواءًء وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ 
فائدة انتهى . 

زاد في رواية الشيخين ذ في أخر المعديث: فقيل لأبي شريح : ما قال للق شمرىية 
قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يُعيذ عاصيّاء ولا فارًا بخربة) 
انتهى . 

وقوله: «لا يعيذ» بالذال المعجمة: أي لا يُجيرء ولا يَعصم. وقوله: «فارًا» بالفاءء 
وتثقيل الراء: أي هاربّاء والمراد من وجب عليه القتلء فهرب إلى مكة مستجيرًا 
بالحرم» وهي مسألة خلاف بين العلماء» وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم 
مساق الدليل. وفي تخصيصه العموم بلا مستند. 

وقوله: «(بخربة» بفتح المعجمة» وإسكان الراء» ثم موحدة . يعني السرقة. وقيل : 
«الخربة» بالضم : الفساد» وبالفتح: السرقة. وأصلها سرقة الإبل» ثم استعملت في كل 
سرقة. وعن الخليل: الخربة الفساد في الإبل. وقيل: العيب. وقيل: بضم أوله: 
العورة. وقيل : الفساد» وبفتحه الفعلة الواحدة من الخرابة» وهي السرقة . 

وقد وَهمَ من عد كلام عمرو بن سعيد هذا حديئًا» واحتجٌ بما تضمنه كلامه . قال ابن 
حزم : لا كرامة للطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله له . 

وأغرب ابن بطال» فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دالَ على 
أنه رجع إليه في التفصيل المذكور. ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في 
آخره: «قال أبو شريح : فقلت لعمرو: قد كنت شاهذاء وكنت غائبّاء وقد أمرنا أن يبلغ 
شاهدنا غائبناء وقد بلغتك». فهذا يشعر بأنه لم يوافقه» وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه 
لما كان فيه من قوة الشوكة. 

وقال ابن بطال أيضًا: ليس قول عمرو جوابًا لأبي شريح ؛ لأنه لم يختلف معه في أن 
من أصاب حدًا في غير الحرم» ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحدّ عليه في الحرم» فإن أب 
شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة» ونصب الحرب عليهاء فأحسن في استدلاله 
بالحديث» وحاد عمرو عن جوابه» وأجاب عن غير سؤاله. 

وتعقبه الطيبيّ بأنه لم يحد في جوابه» وإنما أجاب بما يقتضي القول بالموجب» كأنه 
قال له: صح سماعك» وحفظك» لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف 








۱۹٥‏ ذم 


ما فهمته منه› فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح › وليس بسبب قتل من استحق القتل 
خارج الحرم» ثم استجار بالحرم» والذي أنا فيه من القبيل الثاني . 

قال الحافظ : لكنها دعوى من عمرو بغير دليل؛ لأن ابن الزبير لم يجب عليه حذ» 
فعاذ بالحرم فرارًا منه حتى يصح جواب عمرو. نعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد 
الذي استنابه» وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة» ويحضر إليه في جامعة» 
يعني مغلولاء فامتنع ابن الزبيرء وعاذ بالحرمء فكان يقال له بذلك: عائذ اللهء وكان 
عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثاله أمر يزيد» ولهذا صدر كلامه بقوله : «إن الحرم 
لا يعيذ عاصيا»). ثم ذكر بقية ما ذكر استطراذاء فهذه شبهة عمرو. وهي وأهية . قاله في 
(الفتح)”'' . 

وقال في موضع آخر: وقد تشدّق عمرو في الجواب» وأتى بكلام ظاهره حق» لكن 
أراد به الباطل». فإن الصحابىئ ألتثر عليه تسب السرب على مك فأجابه بنا لا تمنع 
من إقامة القصاص» وهو صحيح» إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرًا يجب عليه فيه 7 
من ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك أب شريج رشس الله تعالي هته هذا مشق هلية. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۸۷۷/۱۱۱- وفي «الكبرى»2١١١/809”‏ . وأخرجه (خ) في 
«العلم») ٠١‏ و«الحج»؟ ١87‏ و«المغازي»4790 (م) في «الحج»54١١‏ (ت) في 
(الحج2؟ ٠‏ ؟ و«الديات70 ١1٠‏ (أحمد) في «مسند المدنیین‌ ۱۵۹۳۸۲ و15157 وامسند 
القبائل»9 577١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

- (المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم القتال في الحرم . 
(ومنها): بيان شرف مكة حرسها الله تعالى . (ومنها): استحباب تقديم الحمد والثناء 
على الله تعالى قبل الدخول في الكلام المقصود. (ومنها): أن التحليل والتحريم من 
عند الله تعالى» لا مدخل للبشر فيه» وأن ذلك لا يعرف إلا منه سبحانه» وأن وظيفة 


,. ۹ -0184 /٤٤حتف«‎ ~ )١1( 
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الرسل تبليغ ذلك إلى الناس. (ومنها): إثبات خصائصٌ لرسول الله يِه واستواء 
المسلمين معه في الأحكام» إلا في تلك الخصائص . (ومنها): فضل أبي شريح لاتباعه 
أمر النبي كَل بالتبليغ عنه. (ومنها): جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته 
وضبطه لما سمعه» ولحو ذلك . (ومنها) : إنكار العالم على الحاكم ما يعيره من أمر 
باليد. (ومنها): وقوع التأكيد في الكلام البليغ . (ومنها): جواز المجادلة في الأمور 
الدينيّة . (ومنها) : جواز النسخ . (ومنها): أن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة 
على مجتهد . (ومنها) : الخروج عن عهدة التبليغ › والصبر على المكاره لمن لا يستطيع 
بدا من ذلك . (ومنها): أن في قوله: «ووعاه قلبي» دليلاً على أن العقل محله القلب؛ لا 
الدماع› وهو قول الجمهور ؛ لا لو كان محله الدماع لقال : ووعاه رأسي » وفي 
المسألة قول ثالث» أنه مشترك بينهما. 

(ومنها) : أنه تمسك به من قال: إن مكة فتحت عنوة. قال النووىّ: تأول من قال : 
فتحت صلخا بأن القتال كان جائرًا له لو فعله» لكن لم يحتج إليه 

وتعقّب بأنه خلاف الواقع . فالحق أنها فتحت عنوة» إلا أنه َة من على أهلها. وقد 
تقدم تحقيق ذلك في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الماضي. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


!ا 
۲- (حر rk‏ مَهَ الحَرّم) 


۸۸برا عِمْرَانُ بُ بكارء قال : حَدَثْنَا شر أخبَرَني أبي . عَن الزْهْرِيٌ 
أربي سْحَيم. نه سَمِعَّ أي هُرَيْرَة يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «يَفْرُو هَذًَا الْبَيتَ 
یش › بست بم بالیتاب " 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠١٤١ /١۷]١١[ةقث (عمران بن بكار) بن راشد الكلاعيّ الحمصي المؤذّن»‎ -١ 

1- (بشر) بن شعيب بن أبي حمزة أبو القاسم الحمصئّ» ثقةء» من كبار[١٠]۷/‏ 
25 . 

7 (أبوه) شعي بن أبي حمزة ديئار. أو بشر الحمصي . ثقة عابد[/ا591/ 86 . 


۲۸۷۸ (خرمة الحَرّم) - حديث رقم‎ -١١١ 








5- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور[15]١/١‏ . 

ه- (سحيم) -بمهملة» مصغرًا- المدنيّ مولى بني زهرة» مقبول[۳]. 

روى عن أبى هريرة. وعنه الزهريّ . ذكره ابن حبان فى «الثقات» . .ووثقه ابن عمار. 
ولذا ذكره اين شاهين فى (الثقات». انفرد به المصتف بحديث الباب فقط . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: ‏ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» وسُحيم» فإنهما من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول 
مسلسل بالحمصيين» والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة كيه أحفظ من روى الحديث في دهره. والله تعالى أعلم. . 

شرح الحديث 

عن سُحيم المدن رحمه الله تعالى (أَنّهُ سَمِعَ أبَا هْرَيْرَة رضي اللّه تعالى عنه (يَقُولَ : 
قال رَسُولُ الله ككله: «يَعْرُو هَذًا الْبَيتَ جَيش) أي يقصده عسكر عظيم في آخر الزمان 
بالهدم» وقتل أهله. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم عَبث النبي كله 
في منامه› فقلنا له: صنعت شيئًا لم تكن تفعله؟» قال النوويي: قوله: #عبث» هو بكسر 
الباءء قيل: معناه اضطرب بجسمه. وقيل: حرّك أطرافه كمن يأخذ شيئًاء أو يدفعه 
انتهى (فَيخْسَفٌ بِهمْ) بالبناء للمفعول» أي يخسف بكلهم (يالبَيدَاء») وفي حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «فإذا كانوا ببيداء من الأرض» يخسف بأولهم وآخرهم». .وفي 
رواية لمسلم عن أبي جعفر الباقرء قال: هي بيداء المديئة . وهي بفتح الباء الموحدة. 
وسكون الياء آخر الحروف ممدودة» وهي في المفازة التي لا شيء فيها. قال العيني : 
وهي في هذا الحديث اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة. وقال النوويٌّ: قال 
العلماء : البيداء كل أرض ملساء» لا شيء بهاء وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي 
الحليفة» أي إلى جهة مكة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح»› وفيه سحيم» وهو مقبول؟ . 
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حتت م١١‏ 

[قلت] : سحيم وثقه ابن عمّار» وذكره ابن شاهین › وابن ن¿ حبان في «الثقات»› ولم 
ينفرد به بل تابعه أبو مسلم الأغر : في الرواية التالية » وأيضا يشهد له حديث حفصة رضي 
الله تعالى عنها الآني بعد حديث. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا - ۲۸۷۸/۱۱۲ وA۷4؟-‏ 
وفى «الكبرى»؟7١١/ ۳۸٦۰‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): فى فوائده: 

(منها) : ما ترچم له المصئتف له رحمه اللّه تعالى › وهو بیان حر مةه الحرم» حيبت 
يعاقب الله تعالى من أراده بسوء بالخسف . (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوةء 
حيث أخبر َي بما سيقع في آخر الزمان. (ومنها): وقوع الفتن في آخر الزمان بحيث 
يؤدي آخره ال هدم ست الله الحرام» ا الله تعالى أن يعيذنا من شرور الكفرة 
اللئام» ويحمي بفضله ورحمته راية الإسلام. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو عصممنا ‏ ونعم الوكيل . 

۹~ أخْبَرنَا مُحَمَدُ محمد بْنْ إذريس› ابو حاتم الرّاذِي ؛ قال : حَدَنْنَا عَمَرُ بن حفص بن 
غِيّاث» قال : حَدَنَنَا أبي » عن مِسْعَرِي قال : حبني طَلْحَةٌ بْنُ مُصَرْفٍ. عن ابي مُسْلِم 
الأعَر٬‏ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ عَن الب يل قال : «لا تنتهي الْبَعُْوتُ عَن غَرْو هَذا البَتِء حَتّى 
حسف بجيش منهم1) . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه : (محمد بن إدريس) د بن المنذر بن داود بن مهران 
الحنظليى» أبو حاتم الرازيّ الحافظ الكبيرء» أحد الأئمة[1١].‏ 

قال أبو بكر الخلال: أبو حاتم إمام في الحديث» روى عن أحمد مسائل كثيرة» 
وقعت إلينا متفرّقة كلها غريب . وقال ابن خراش : كان من أهل الأمانة والمعرفة. وقال 
النسائيّ: ثقة. وقال أبو نعيم: إمام في الحفظ. وقال اللالكائين: كان إمامًا عالمًا 
بالحديث» حافظا له متقنًا ثبنًا. وقال ابن بي حاتم : سمعت موسى بن إسحاق القاضي 
يقول: ما رأيت أحفظ من والدك» قلت له: فرأيت أبا زرعة؟ قال: لا. قال: وسمعت 
يونس بن عبد الأعلى يقول: أبو زرعةء وأبو حاتم إماما خراسان» ودعا لهماء وقال: 
بقاؤهما صلاح المسلمين. وقال الخطيب: كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات» مشهورًا 
بالعلم» مذكورًا بالفضل» وكان أول كنْبِهِ الحديتٌ سنة .)۲٠۹(‏ قال ابن أبى حاتم : 
علي تدم زياد علي الف ارم د فلما زاد على للف قرخ ارک قال: وسمعت أبي 
يقول : أقمت سنة أربع عشرة ومائتين بوم تالبصيرة نهانية ١‏ شهر » قد كنت عزمت على أن أقيم 


38 410/4 (خرمة الحرم - حديث رقم‎ -١ 
سنة» فانقطعت نفقتي» فجعلت أبيع ثيابي شيئًا بعد شيء حتى بقيت بلا شيء. وقال‎ 
أيضًا: سمعت أبي يقول: قلت على باب أبي الوليد الطيالسي: من أغرب علي حديئًا‎ 
مسندا صحيحًاء لي لسمع به » فله على درهم يتصدق به» وهناك خلق من الخلق»‎ 
زرعة» فمن دونه» وإنما كان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي» فما تيا لأحد‎ 
منهم أن يُعْرب على حديئًا. وقال أحمد بن سلمة النيسابوريّ: ما رأيت بعد إسحاق»‎ 
ومحمد بن يحيى أحفظ للحديث» ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم . وقال عثمان بن‎ 
ارا أحفظ يو وأيت آريعة: إبراهيم بن عرعرةء ومحمد بن المنهال الضرير»‎ 
وأبو زرعة: وأبو حاتم . وقال حجاج بن الشاعر» وذكر له أبنو زوعةاء وأبو حاتم » وابن‎ 
: وارة» وأبو جعفر الدارميّ: ما بالمشرق قوم أنبل منهم . وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه‎ 
قدم محمد بن يحيى النيسابوريّ الرَيّء فالقيت عليه ثلاثة عشر حديثًا من حديث‎ 
الزهريّ» فلم يعرف منها إلا ثلاثة. وهذا يدل على حفظ عظيم لأبي حاتم» فإن الذهليّ‎ 
شهد له مشايخه» وأهل عصره بالتبخر في معرفة حديث الزهريّ» ومع ذلك فأغرب‎ 
عليه أبو حاتم . وقال مسلمة في «الصلة» : كان ثقة» وكان شيعيًا مُفرطاء وحديثه مستقيم‎ 
انتهى . قال الحافظ : ولع أر عن نسبه إلى التشم غير هذا الرجل» نعم ذكر السليمانيَ‎ 
ابنه عبد الرحمن من الشيعة الذين كانوا يُقدّمون عليا على عثمان» كالأعمش›‎ 
. وعبد الرزاق» فلعله تلقف ذلك من أبيه» وكان ابن خزيمة يَرى ذلك أيضا مع جلالته‎ 
قال ابن المنادي»› وغير واحد: مات في شعبان سنة (۲۷۷ه) وقال أبن يونس في‎ 
روى عنه‎ .)١95( «اتاریخه»: مات بالريٌّ سنة (۲۷۹) والأول أصح. وكان مولده سنة‎ 
أبو داود» والمصنف» وروى عنه في هذا الكتاب في أربعة مواضع برقم ۲۱۷۸ و۳۱۷۸‎ 
. و48ة555» وورى عنه ابن ماجه في «التفسير)‎ ۳۷۸٣و‎ 

واعمر بن حفص بن غياث»: أبو حفص الكوفيّ» ثقة ربما يهل 1/01 : 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»» و«الكبرى» «عمرو» بفتح العين» 
وسكون الميم» بدل «عمَر) بضم» ففتح» وهو تصحيف . فتلبه . 

و«أبوه» حفص بن غياث بن طلق : هو أبو عمر الكوفيّ القاضي» ثقة فقيه تغير حفظه 
قليلا فى الآأخر[85]4/ ٠١6‏ . 

و«مسعر»: هو ابن كدام بن ظهير الهلاليّ» أبو سلمة الكوفيّ» ثقة ثبت فاضل[۸/۸]۷ . 

و«طلحة بن مصرّف»: هو الكوفئ القارىء الفاضل الثقة[ 7١57/١91١]‏ . 

و«أبو مسلم الأغرًا المديني» نزيل الكوفة» ثقة["]. 

قال العجليّ : نايع 20 وقال البزار: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات) . وزعم 
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۲ ٠ Fona! 


قوم أنه أبو عبد الله سلمان الأغرّء وهو وَمَّم. وممن وهم فيه عبد الغنىّ بن سعيد. 
وسبقه الطبراني» وزاد الوه وهمّاء فزعم أن اسم الأغرّ مسلمء وكنيته أبو عبد الله 
فأخطأء فإن الأغرّ الذي يكنى أبا عبد الله اسمه سلمان» لا مسلم» وتفرّد بالرواية عنه 
أهل المدينة» وأما هذا فإنما روى عنه أهل الكوفة» وكأنه اشتبه على الطبرانيَّ بمسلم 
المدني شيخ للشعبيّ» فإنه يروي أيضًا عن أبي هريرة» لكنه لا يلقب بالأغرّء وأما أبو 
مسلم هذاء فالأغرّ اسمه لا لقبه. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»ء والباقون» وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

وقوله: «لا تنتهي البعوث الخ» بضم الباء جمع بعث. وهو الجيش» وفيه أن غزو 
البيت يكون أكثر من مرّةء وأن الخسف يكون ببعضهم . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ - - أخبرني مُحَمْدُ بْنُ داد الْمِصيصِي» قَالَ: عباتا پک إن کسی إن ساب 
قال : حَدَّنَنا أبُو أَسَامَةَ قال : حَدَننَا عَبْدُ السلامء عن الدالانيٰء عَنْ عَمُرو بن مرَة» عَنْ 
سَالِمٍ بْنِ أبي الْجَعْدِ عَنْ أخيه قال : حَدَني ابن آي رَبِيعَةَ: عَنْ حَفصّة بِنْتِ عمَرٌ 
قَالَتٌ : قال رَسُولُ الله كله : يقت جند إلى هذا الحَرء ذا كَانُوا بَِيدَاء مِنَ الأزض» 
خسف بأوَلِهمْ وَآخْرِهِمْ ‏ وَلَم ينج م أَوْسَطَهُمْ؛ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كان فِيهِمُ مُؤْمِئُونَ؟. 
قال : ١تكونُ‏ لَهُمْ فَبْورَ») . 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

AE (محمد بن داود) بن صبيح › أبن چ جعفر المصيصي › ثقة هه‎ - ١ 

قال الآجريّ» عن أبي داود: كان يتفقّد الرجال» وما رأيت رجلا أعقل منه. وقال 
النسائي: لا بأس به. وقال أبو بكر الخلال: كان من خواصٌ أحمد» ورؤسائهم» وكان 
يكرمه» ويحدثه بأشياء» لا يحدّث بها غيره. وقال الجعابيَّ في «تاريخ الموصل»: كان 
فاضلاً ورعَاء تكلم في مسألة اللفظ التي وقعت إلى أهل التُغورء فقال بقول محمد بن 
داود» فهجره علي بن حرب لذلك» وترك مكاتبته . 

زوق له أبو داود» والمصنف» وروی عنه في هذا الكتاب في أربعة مواضع برقم 
۹ و11۹٤‏ وا٤٤٤‏ وا1۸٤‏ . 

۲- (يحيى بن محمد بن سابق) الكوفي نزيل المصيصة» لقبه عصا ابن إدريس› 
ga‏ 

قال أبو حاتم: أتيت المصّيصة؛ فنظرت في حديثه› فوجدت أحاديثه مشهورة» ولم 


1# (حرمة الحَرّم) - حديث رقم ۲۸۸۰ 


أكتب عنه. تفرّد به المصئف بحديث الباب فقط . 

۳- (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد الكوفيئ الحافظ الثقة الثبت» من كبار[ة ]5 5/ 
01 . 1 

-٤‏ (عبد السلام) بن حرب النهديّ الْمُلائىَء أبو بكر الكوفيّ» بصريّ الأصل»› ثقة 
حافظ » له مناكير» من صغار[۸]٦٥/ ۲۷٥٤‏ . 

ه- (الدالاني) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة» ويقال: اسم جدّه عاصمء 
ويقال: هندء ويقال: واسط» ويقال: سابط» الأسدي الكوفيّ» صدوق يخطىء كثيرًاء 
وكان یدلس[۷]. 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ليس به بأس. وكذا قال النسائيّ. وقال أبو 
حاتم : صدوق ثقة. وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في بعض حديثه . وقال ابن عديّ : 
له أحاديث صالحة» وفي حديثه لين» إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. وقال أحمد بن 
حنبل : لا بأس به. وقال ابن سعد: منكر الحديث . وقال ابن حبان فى «الضعفاء»: كان 
كثير الخطاء فاحش الوهم» خالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدىء في 
هذه الصناعة عَلِم أنها معمولة» أو مقلوبة» لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق» فكيف إذا 
انفرد بالمعضلات. وذكره الكرابيسيّ في «المدلسين». وقال الحاكم: إن الآئمة 
المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان. وقال ابن عبد البرٌ: ليس بحجة. روى له 
الأربعة» وله عند المصئتف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

5- (عمرو بن هرّة) الجملت المرادي»› أبو عبد اللّه الكوفىّ الأعمي: ثقة 
عابد[6]١/ا١/‏ 516 . ١‏ | 

۷- (سالم بن أبي الجعد) واسمه رافع الغطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة› 
يرسل كتيرًا 1 ]۷۷/11 , 

/- (أخوه) قال في «تهبذيب التهذيب»: (س) سالم 7 585 الجعد» عن أخيه» له 
خمسة إخوة: عبد اللّه» وعبيدء وزياد» وعمران» ومسلم. انتهى 141/5 . 

وفي «التقريب»: عبد اللّه بن أبي الجعد الأشجعىّ» مقبول ]٤[‏ (س ق). وعبيد بن 
5 الجعد الغطفانيٌ»؛ صدوق [۳] (س). وزياد بن أبي الجعد الكوفيَّ» مقبول 
[٤](ت).‏ ولم يترجم عمران» ومسلمًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن أخا سالم هذا مجهول. 

4- (ابن أبي ربيعة) الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزوميّ المكئ. 
أمير الكوفة المعروف بالمَبَاع» صدوق [۷۷]۲/ ۲۳۹۵ . 





١1١‏ تمشح 
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-١‏ (حفصة بنت عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أم المؤمنين» تزوّجها 

النبئ بيا بعد خنيس بن حذافة يه سنة ثلاث» وماتت رضي الله تعالى عنها سنة 
»)٤٥(‏ تقدّمت في ٥۸۳/۳۹‏ . والله تعالى أعلم. 

(منها) : أنه من عشاريات المصنف ر حمه الله تعالى ۰ وهر أنزل ما وقع له هن 

الأسانيد» وقد تقدّم له في «كتاب الافتتاح» حديث غشاريّ أيضا في فضل سورة 





الإخلاص» ونصه: 

5- أخيرنا محمد بن بشار» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا زائدة» عن 
منصورء عن هلال بن يساف» عن رَبيع بن حْتّيم» عن عمرو بن ميمون» عن ابن ابي 
ليلى» عن امرأة» عن أبى أيوب» عن النبى يا قال: «#قل هو الله أحد ثلث 
القرآن» . قال أ عة الرس ما أعرف إسنادا أطول من هذا. انتهى . 

وقوله: «ما أعرف الخ» فيه نظر؛ لأن السند المذكور في هذا الباب يرذ عليه› 
فليتأمّل . والله تعالى أعلم. 

(ومنها) : أن رجاله مشهورون» غير يحيى بن محمدء وأخي سالم. (ومنها): أن فيه 
أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عمرو بن مرّة» عن سالم» عن أخيه» عن 
ابن أبي ربيعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ حَفْصَةَ بت عُمَرٌ) بن الخطاب رضى الله تعالى عنهماء أا (قَالَتْ : قال رَسُولَ 
لله ة: تيعة) بالبناء للمفعول» وثاقب قاغله قرل(جند) عو فى الأصل الأتضارء 
والأعوان» والجمع أجناد» وجنودء الواحد جندى» فالياء لخدا عثل ریه وروميّ. 
قاله الفيوميٰ . وهو هنا بمعنى الجيش . 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى»: «حشد» بحاء مهملة» وشين معجمة» بدل «جند)» فإن 
صخت الرواية» فيكون بمعنى الجيش أيضاء ففي «القاموس»: الحشد -أي بفتح. 
فسكون- ويحرّك: الجماعة انتهى . 

(إِلَى هَذًا الْحَرّم) وفي الرواية التالية: «ليوْمَنَ هذا البيتَ جيش يغزونه. . .“. وفي 
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند مسلم : «يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بَعْثّ 
فإذا كانوا ببيداء. . .. وفی رواية لمسلم من حديث أم المؤمنين» ولم يسمّها: «سيعوذ 
بهذا البيت قوم ليست لهم مَئّعة» ولا عدد» ولا عَدَةٌ يُبعث إليهم جيش» حتى إذا كانوا 


۲ - (حر مه الحرم - حديث رقم ۲۸۸۰ 





۴ کڪ 
ينك عد الأرفى. . 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون 

وتُعقّب بأن في بعض طرقه عند مسلم: «أن ناسَا من أمتي»» والذين يهدمونها من 
كفار الحبشة. وأيضًا فمقتضى كلامه أنهم يخسف بهم بعد أن يبدموهاء ويرجعواء 
وظاهر الخبر أنه يُخسف بهم قبل أن يصلوا إليها. قاله في «الفتح»”'*. 

(فَإِذَا انوا بَئدَاءَ مِنَ الأزض) ولمسلم : وقلك ار جر هي بيداء المدينة ( حسف 
أَوَلِهِمُ وَآخْرهِمْ) ببناء الفعل للمفعول» يقال: حْسّف المكان حَسْمَاء من باب ضرب: 
غار فى الأرض› وخسقه الله يتعدى. ولا يتعدى. قاله الفيّومن. وزاد فى 
«القاموس»: وخسف الله لان الأرقن * غه فيها آنتهى . .وهذا الألخير هو المئاسسب 
هنا (وَلَمْ ينج أَوْسَطْهُمْ) المراد أنهم هلكوا كلهم (قُلْتُ) ا حي اميا رثني الله 
تعالى عنها (أَرَأَيْتَ) أي أخبرني (إِنْ کان فِيهمْ مُؤْمِنُونَ؟) أي أ يبلكون معهم؟ (قال) ككل 
کون لهم تبون يعني أنہم يهلكون مع الكفار» وتكون لهم الأرض قبوراء يجازون 
فيها على نياتهم 

والحاصل ١١‏ أن الموت والسقسفه يتسمل چیم كافرهم» ومؤمنهم. لكن حالهم بعد 
ذلك مختلفة» كحال سائر أصحاب القبور» فالمؤمن قبره روضة من رياض الجنة» 
والكافر» والمنافق قبره حفرة من حمر النار. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه ] : هذا الحديث روي أيضًا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء أخرجه 
مسلم» من طريق عبد العزيز بن رُفيع › م س کپ ا قال: دخل الحارث بن 
أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان» وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين» فسألاها عن 
الجيش الذي يُخْسّف بهء وكان ذلك في أيام ابن و فقالت: قال رسول الله عله : 
«يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بَعثّء فإذا كانوا ببيداء من الأرض» خسف بهما» 
فقلت:: يا ومول الله » فكيف بمن كان كارها؟ قال: اايخسف به معهم »› ولكنه يبعث 
يوم القيامة على نيته) . 

وقال أبو جعفر هي بيداء المديئة . 

ثم أخرجه من طريق زهيرء عن عبد العزيز بن رفيع» وفي حديثه قال: فلقيت أبا 
جعفرء فقلت: إنها إنما قالت: ببيداء من الأرض» فقال أبو جعفر: كلا واللّهء إنها 
لبيداء المديلة. 


)١(‏ - «فتح» ۷١/١‏ «كتاب البيوع»- «باب ما ذكر في الأسواق». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 
جج ١١7:0‏ 

قال القاضي عياض : قال أبو الوليد الكنانيّ: هذا ليس بصحيح؛ لأن أم سلمة توفيت 
في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهما قبل موته بسنتين› سنه تسع وخمسين » ولم 
تدرك أيام ابن الزبير. قال القاضي: قد قيل: إنها توفيت أيام يزيد بن معاوية في أولها. 
فعلى هذا يستقيم ذكرها؛ لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية› 
ذكر ذلك الطبريٌّ» وغيره. وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد أبو عمر ابن عبد البرَ في 
«الاستيعاب». وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصةء وقال: عن أم 
المؤمنين» ولم يسمها. 

قال الدارقطنيّ: هي عائشة» قال: ورواه سالم بن أبي الجعد عن حفصةء أو أم 
سلمة» وقال: والحديث محفوظ عن أم سلمة» وهو أيضًا محفوظ عن حمصة انتهى 


قال النووي: وممن ذكر أن أم سلمة توفيت أيام يزيد بن معاوية أبو بكر بن أبي خيثمة 
0 
انتهى ‏ + 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أشار إليه 
الدارقطني أخرجه الشيخان» ولفظ البخاريٌ من طريق محمد بن سوقة» عن نافع بن 
جبير بن مطعمء قال: حدثتني عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله عد : 
ايغزو جيس الكعبة» فإدا كانوا ببيذاء من الأرض» يخسف بأولهم وآخرهم»» قالت : 
فلت بأ رسول اللّهء كيف خسف بأولهم وآاخرهم› وفيهم أسواقهم. ومن ليبس 
منهم؟ › قال : خسف بأولهم وآخرهم. ثم يبعثون على نياتهم» . 

ولفظ مسلم من طريق محمد بن زياد. عن عبد الله بن الزبير؛ أن عنائشة : قالت: 
عَبتٌ رسول الله َة فى منامه» فقلنا: يا رسول الله صنعت شيئا في منامك» لم تكن 
تفعلهء فقال : «(العجب إن ناسا من أمتي . يمون تالت برجل »› من فريش » قن ليها 
بالبيت» حتى إذا كانوا بالبيداء» خسف بهم»» فقلنا: يا رسول اللّهء إن الطريق قد يجمع 
الناس » قال.* انعم فيهم المستبصر› والمجبور. وابن السبيل› مہلکون مهلكا واحدا» 
ويصدرول مصادر شتی » يبعثهم الله على نياتهم» . 

وقوله «عَبَتّ) قال القرطبيّ: وجدته مقيّدَا بفتح الباء: أي أتى بكلمات كأنها مختلطة. 
يقال: عبت الشىع يعبثهة -بفتح الباء في الماضي» وكسرها في المضارع- : إذا خلطه . 
فأما عبث بكسر الماضي» وفتحة المضارع» فمعناه لعب. وقال النوويّ: هو بكسر 


: ٥ /٤ /١81»ملسم شرح‎ --( 


۲ - (خُر مه الحَرّم) - حديث ر FAA*‏ 





الباءء قيل: معناه اضطرب بجسمه. وقيل: حرّك أطرافه» كمن يأخذ شيئًاء أو يدفعه 
اسر ° , 

وقوله : «فيهم المستبصر الخ» أما المستبصر» فهو المستبين لذلك القاصد له عمذا. 
وأما المجبورء فهو المكرهء يقال: أجبرته فهو مُجبَرّء هذه هى اللغة المشهورة» ويقال 
اشا جر قير سور اها القرات: بوقيرف وجا هذا الخدت على .هله اة 
وأما ابن السبيل» فالمراد به سالك الطريق معهم» وليس منهم» ويبلكون مهلكا واحذا: 
أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم» ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى» أي يبعثون 
مختلفين على قدر نياتهم» فيجازون بحسبها انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
اع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى): : فی درجته : 

حديك حقضة وضي الل تعالى عنها هذا صحيح . 

[فإن قلت]: في سنده مجهول» وهو أخو سالم بن أبي الجعد» ويحيى بن محمد 
والدالاني أيضًا متكلم فيه» كما تقدم. رایپ 

[قلت]: هو إنما صح بالسند الآتي» وقد أخرجه مسلم به. فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بعد أن أورد هذا الحديث: ما 
ع 0 ل 

(المسألة الثالثة): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -؟١١/١5848‏ و۲۸۸۱- وفى «الكبرى»7١١857/1"‏ و۳٣۳۸‏ 
وأخرجه (م) في «الفتن» ۲۸۸۳ (ق) في «الفتر ٤٠۳٤‏ (أحمد) في «باقى مسند 
الأنصاراة 559٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده”" : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حرمة الحرم. (ومنها): أن 





نصه: قال أبو عبد الرحمن : هذا حديثٌ عريب › والذي قبله عويب 


e 4 


. ۷ -5/١8 واشرح النووي على مسلم»‎ . ATI «المفهم»‎ - )١( 

(۲) - المضدر السابق. 

(۳) يعني حديث أبي هريرة تيه . 

۳۸٣۲/۱۱۲ راجع «السنن الكبرى ۲/ 7806 رقم‎ - )٤( 

() - المراد فوائد حديث حفصة مطلقاء لا بخصوص اللفظ الذي ساقه المصنف هناء بل يعم حديث 
أم سلمة. وعائشة رضي الله تعالى عنهما الذين أرودتهما في الشرح . فتنبّه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 





١ ١ حش‎ 


من كثر سواد قوم في المعصية مختارًا لقن 0 ٠‏ كما قال الله تعالى : 
#وَأنّقوأ وِنَئَدٌ لا ضيب أي ظَلَمُوا منك حَاصة€ الآية [الأنفال: 5؟7]. (ومنها): أن 
الأعمال تعتبر بنية العامل. (ومنها): التحذير من مصاحبة أهل الظلم» وسجالستهم: 
وتكثير سوادهم» إلا لمن اضطرٌ إلى ذلك» ويتردّد النظر في مصاحبة التاجر لأهل 
الفتنة» هل هي إعانة لهم على ظلمهم» أو هي من ضرورة البشريّة» ثم يعتبر عمل كل 
أحد بنيته» وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث. (ومنها): ما قال المهلب: واستنبط منه 
مالك عقوبة من يجالس شَرَبَةَ الخمرء وإن لم يَشَّربٍ. وتعقبه ابن المنيّر بأن العقوبة التي 
في الحديث هي الهجمة السماوية» فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية» ويؤيّده آخر 
الحديث» حيث قال: «ويبعثون على نياتهم 0 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم الوکیل. 

۱- ابرا الْحْسَينُ بْنُ عِيسى . قال : ئا سفيانُ» عَن اميه ِن صَفْوَانَ بْنِ عبد 
الل بْنِ صَفْوَانَ. َع چ تقول : حَدَنئنِي as‏ أنه قال يه : «الْيَؤّمَنّ هذا الْبَبتَ 
جیْشس يَعْرُونَةُ حَتَى إِذَا كانوا بَيْدَاءَ ص الأزض» خسف ت بِأَوْسَطِهِمْ يادي ولم 
وَاخِْرُهُمْ. خسف بم جََيعَاء ولا ينجو إلا الشريد ِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُل : 
أَْهدُ عَلَيِكَ أنْكَ ما كَدَبْتَ عَلَى جَدْكَ. وَأَشْهَدُ عَلَى جَدَّكَ آنه ما كدب عَلَى حَفْصَةٌ 
وَأَشْهَدُ ء حَفْصَةَ آنا لَمْ تخب على النّبى كَلِل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«الحسين 
ابن عيسى»: هو أبو على البسطامئ الْقُومَسىَّ» نزيل نيسابورء ثقة[١١]857/59‏ . 

و(سفيان»: هو ابن عيينة. 0 | 

و«أمية بن صفوان» بن عبد الله بن صوان بن أمية بن خلف الْجْمَحِيَ المكيّ. 
مقي ل130. 





روى عن جذهء وأبي بكر بن أبي زهير. وعنه ابن جريج» وابن علية» وابن عبينة: 
ونافع بن عمر» وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم» والمصنف» وابن 
ماجه» وله عند مسلم› والمصنف حديث الباب فقط . وله عند ابن ماجه حديث آخرء 
حديث: «يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. . ٠.‏ 

و«جده»: هو عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حُذافة بن جُمَح 
الجحمىّ» أبو صفوان المكيّ. وأمه بَرْرَّةَ بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفيّ. قال 


)١(‏ - «فتح» 71/5- «كتاب البيوع“ -باب ما ذكر في الأسواق». 


۲۸۸۲ (ما يقل فی الحرم من الدَُوَاتٌ) - حديث رقم‎ - ١١٠ 
الزبير بن بكار: كان من أشراف قريش , وال الجعابيَ : ولد على عهد النبي كَكةِ. وقال‎ 
أبو الربيع السمان» عن القاسم بن أبي بَرَّة: تناول رجل من أهل مكة ابنًا لعبد الله بن‎ 
۴ صفوان» فأمسك عنهء فقال مجاهد: لقد أشبه أباه ذ في الحلم والاحتمال. وقال‎ 
ابن بكار : قاف عيذ الله بن سقوان سن وقش سى اي اللزبير » فقال له ابن الزبير: قد‎ 
أذنت لك وأقلتك بيعتي ) فأبى حتى فتل معه» وهو متعلق بأستار الكعبة . وذكره ابن‎ 
سعد في الطبقة الأولى من التابعيين المكين . روى له مسلم» والمصنف» وابن ماجه»‎ 
. A9 ١ وله عند المصنف حديثان فقط › برقم‎ 
وقوله: «ليؤمَنَ» فعل مضارع مبنيّ للفاعل» من أمّ بتشديد الميم : إذا قصد» واللام‎ 
. هي الموطئة للقسم» والنون الثقيلة للتوكيد أى وال ليقصدنٌ هذا البيت جيش الخ‎ 
وقوله : «فينادي أولهم آخرهم) هكذا في بعض النسخ» وهو واضح»› وفي بعضها:‎ 
«فينادي أولهم . وآخرهم) بالواو» والمعنى : أي يتنادون فيما بينهم. ويحتمل أن يكون‎ 
بالبناء للمفعول: أي ينادي المنادي جميعهم حتى يهلكوا مهلكا واحدًا. واللّه تعالى‎ 
. أعلم‎ 
(إلا الشريد»: قال القرطبى : الشريد: هو الطريد عن أهله» ويعنى به هنا‎ 0 
1 . ٩ المنفرد عن ذلك الجيش الل تنسب يه اه‎ 
وقوله: «فقال له رجل الخ» : أي قال رجل لأمية بن صفوان حين حدّث بهذا‎ 
. الحديث: أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك عبد الله بن صفوان بهذا الحديث الخ‎ 
والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه‎ 
تعالى اعم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب».‎ 
2 د کد‎ 











۴- (ما يُقْتَلُ في الحرم مِنّ 


الدَوَاتٌ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحاديث الأبواب قد سقبت فى أبواب « ما يَقثّل 
المحرم من الدواب»» أوردها المصتف هناك استدلالا على أن هله الحيوانات بجور 


)١(‏ - «المفهم» 71١7/5‏ . ا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 





١١ ضحت‎ 


فتلها للمحرم› سو اء کان في الحل»ء أم في الحرم» وأوردها هنا استدلالاً على جواز 
وأخص من حيث القاتل» والثاني أعم من حيث القاتل» وآخص من حيث المحل. 

1 يرن ساق ب الهم َالَ: ناتا“ وَكِيمٌء قَالَ: حَدَثَنا شام بن 
عَرْوَة عَنْ ابيد عَنْ عَابِشةء عَنْ رَسُولٍ الله ل قال : « حمس فوَاسقّ› يُقْتَْنَ في الجل 
وَالحَرَم : الاي تالجتاق َالكلبُ المَقُورٌ. ارب وَالْمَأَرَةُه) . 
غير مرة. 

وقوله: «خمس فواسق» المشهور فيه الإضافة» وروي بالتنوين على الوصف› 
وبينهما فى المعنى فرق دقيق» ذكره ابن دقيق العيد؛ لأن الإضافة تقتضي الحكم على 
خمس من الفواسق بالقتل أشعر التخصيص» بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم. 
وأما التنوين» فيقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى» وقد يشعر بأن الحكم 
مترتبٌ على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفاء وهو الفسق› فيقتضي ذلك التعميم 
لكلّ فاسق من الدوابٌ» وهو ما اقتضاه الأول من المفهوم من التخصيص . 

والحديث صحيح. وقد تقدم شرحه» وتخريخه في -487/ ۲۸۲۹- واللّه تعالى أعلم 
اسای وإليه المرجع والماب . ' | 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


ددر يد ين 





۳ -أَخْيَرَنَا إِسْحَاقٌ بُ راهيم قَالَ: حَدَنَنَا النَضْرٌ بْنُ شمَيْلء )قال انان“ 
شُعبَة» عن قَتَادَ سمغت سميد بْنَ المُسَيِبء ٠‏ يُحَدتُ عَنْ عَائِشَة عَنْ رَسُولٍ الله لاء 
قال : ١حَمْسُ‏ فَوَاسِقَء يُقْتَنَ في الجل وَالْحَرَم : الْحَيَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُء وَالْغْرَابُ 
لابقع i‏ واكاك A‏ . 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
(۲) - وفى نسخة: «أخبرنا» . 


٤-(قَل‏ الح فى الحَرّم) - حديث رقم ۲۸۸٤‏ 










قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

وقوله : «والغراب الأبقع» أي الذي في لونه سواد وبياض . و«الأبقع» اسم تفضيل من 
بَقِعَ الغرابٌ بَقَعَاء من باب تعب : اختلف لونهء فهو أبقع» وجمعه بِقعَانَء بالكسر» غلب 
فيه الاسميّة» ولو اعتبرت الوصفية لقيل: بُقُعٌ» مثل أحمر وحُمر. قاله الفيَوميّ. 

والحديث صحيحٌء وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 آخيرَئًا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَنْنَا یی بن آَم عَنْ حَمْصٍ بْنِ غِياثِ؛ 
عن الأغْمَّش» > عن إبرَاهِيمء عَن الْأَسْوَدِ عن عبد الله قَالَ: كنا مع رَسولِ الله ل 
ِالْخَئِفٍ > من مِنى › حِينَ نَوَلَتْ : # والمر سات ع [المرسلات ]١:‏ فُخَرَجَتْ خد فَقَال 
تقو الله ية : «افْتُلُوهَاءء فَانْتَدَرْنَامَاء كَدَخَلَثْ في جخرها) . 
رجال هذا الإسناد : مسسعة 

/؟/]1١١1ظفاح (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك» أبو الحسين الرُهاويٌ» ثقة‎ -١ 
0 

۲- (يحيى بن آدم) بن سليمان الأمويّ» أبو زكريا الكوفيّ» ثقة حافظ فاضل» من 
كبار[97]9/ ١١5‏ 1 ظ 

'- (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ القاضي» ثقة 
فقيه تغيّر حفظه فى الآخر[۲]۸/ "9١6‏ . ۰ ْ 

5- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهليّ مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» ثقة حافظ 
إمام ورع» لكنه يدلس[٥]۱۸/۱۷‏ . 

ه- (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّء أبو عمران الكوفيّ الفقيه» ثقة يرسل 


كثيرًا[ة ]77/79 . 

5- (الأسود) بن يزيد النخعيّ» أبو عمرو الكوفيّ» مخضرم ثقة مكثر فقيه[9]1١/‏ 
u TT‏ 
تعالى أعلم . 


لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخه» فإنه من أفراده . (ومنها) : ا مسلسل بالكوفيين» غير شيخه 


ا شرح سنن النسائي - كتاب متاسك الحج 





أيضًاء فرُهاويّ . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الأعمش› 
عن إبراهيم › عن الأسود» وهو خال لوبراهيم . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ اللّه) ابرع معو وښ الله تعالى عنه. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» ا لاش عائشة» بدل «عن عبد الله»» وهو غلطء فإن 
الحديث لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» لا لعاشئة رضي الله تعالى عنهاء 
وقد وقع على الصواب في «التفسير» برقم ۳ . فتنيّه . واللّه تعالى أعلم. 

(قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل بِالْخَيِفٍ) بفتح الخاء المعجمةء وسكون التحتانيّة. 
بعدها فاء. قال الفيّوميَ: والخيف. ساكن الياء: ما ارتفع من الوادي قليلا عن مسيل 
الماءء ومنه مسجد الخيف بمنى؛ لأنه بُني في حَيْف الجبل» والأصل مسجد خيف 
میں قتف بالسلف؟ ہلا يكين شت إلا بيد یلین انی ھی ب کسی : ففتح › 
مقصورًا: الموضع المعروف بمكة» والغالب عليه التذكير» فيُصرف. وقال السرّاج : 
ومنى ذكرء والشام ذكر» وهَجَرٌ ذكر» والعراق ذكرٌء وإذا أنث منع من الصرف . وأمنى 
الرجل بالألف :إذا أتى مى . أفاده الفيومىّ. 

وفي الرواية التالية أن ذلك كان ليلة العرفة التي قبل يوم عرفة» وفيه بيان أن أمره يكل 
بقتل الحيّة وقع في الحرم. والإحرام؛ لأن ذلك قبل التحلل» فبطل رد بعضهم 
الاستدلال بحديث عبد الله بن مسعود ييه هذا على جواز قتل الحية للمحرمء 
باحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة. وقد عا وابن خزيمةء واللفظ لهء 

عن أبي كريب» عن حفص بن غياث» مختصراء ولفظه : «أن النبي بيا أمر محرمًا بقتل 
سھ فی الحرۃ بعل . 

(حتى ولت : # والمرسكت ع6 [المرسلات : )]١‏ أي هذه السورة. زاد فى «التفسير» 
من طريق إسرائيل» عن منصورء والأعمش» كليهما عن إبراهيم : «فإنا لنتلقاها من 
فيه» وفى رواية منصور» عن الأعمش وحده: «وإنا لنتلقاها من فيه رطية) . أي غضة 
طريّة فى أول ما تلاهاء والمراد بالرطوبة رطوبة فيه » أي أنهم أخذوها عنه قبل أن يجفٌ 
ريقه من تلاوتها. ويحتمل أن يكون وصفها بالرطوبة لسهولتهاء والأول أشبه. قاله في 
«الفتح»"' 


. لاكتاس بدء الخلق»‎ ٥١ ٤ اافتح76/‎ - )١( 







۲۸۸٤ (قتل الح فى الحَرّم) - حديث رقم‎ -١١4 


ایس عن 





7١5‏ تس 


سبق كل منا صاحبه إلى قتلهاء وفيه أن الحيات غير ذوات البيوت تقتل» ولو في الحرم 


(فَدَخَلَتْ في جْخرمًا)أي فسمقئتثا ¿ يو في جحرها. و«الجحر) د بضم الجيم»ء 
0 الحاء المهملة : شيء يحتفهر يحتفره الهوام. والسباع لاتقسهاء كالخ رانء چیه 
ة» بكسرء ففتح» و . أفاده فى «القاموس». وبعض أهل اللغة جعل الجُخر 


ا ا HHT‏ اف كالتجوّز. قاله المرتضى . 

وفي روية إسرائيل المذكورة زيادة: «(وقیت شرّكم» كما وقيتم شرّها». أي إن الله 
تعالى سلمها من شركم» وهو قتلكم إياهاء كما سلمكم من إيذائها | ا پا فهو 
مو فحاز المقايلة . وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وع اعون . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

یت عبد الله بن وة رفي الله عبان عند عا متفق عليه . 

[تنبيه] : وقع اختلاف في إسناد هذا الحديث» فقد رواه حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» والأسودء عن عبد اللهء كما هو عند المصّف هناء وتابعه 
جريرء وأبو معاوية» وسليمان بن قرمء .عن الأعمش .. ورواه إضرائيل» عن الأعمش: 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد اللّه. ورواه ابن إسحاق. عن عبد الرحمن بن 
الأسودء عن أبية» عن عبد اللّه. ورواه المسعودیٰ › عن الأعمفكنء عن أبي وائل» عن 
عبد الله . ورواه عبد الله بن إدريس» عن الأعمش› نھ أي وت عن ز3 بن یش 
عن عد الله, وكللك وراد عرير الى عرشم ناز عن الامش واختلف اه عا خاس 
بن غياث» فقال سهل بن عثمان» عنه كما تقدّم. وقال إسماعيل بن حفص الأبلىّ» عنه 
كما قال إسرائيل. وقال عبد الصمد بن عبد الوارث» عنه كما قال المسعودىٌ. أفاده 
الحافظ المرِّيّ فى «تحفة الأشراف»"''. 

ورواه المصنف هنا أيضاء من طريق ا عبيدة» عن أبيه» وهى الرواية التالية . 

والحاصل أن الحديث اختلف فى إسناده» ولكن مثل هذا الاختلاف لا يعد اضطرابًا 
يضر بصخة الحديث؛ لأن الاضطراب إنما يضر عند عدم الترجيح. وما هنا ليس 
كذلك» ولذا أخرجه الشيخان في «صحيحيهما». واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 


. ۷ -٦/۷ «تحفة الأشراف»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 








أخرجه هنا -78485/1١١5-‏ و7886- وفى «الكبرى» ۳۸٦٦/۱۱٤١‏ و۷٦۳۸‏ وفى 
«التفسير»71576١١‏ و57١١‏ . وأخرجه (خ) في «الحج» ١81 ٠‏ و«بدء الخلق» 1۷ 
و«التفسير» 5970 و١597‏ و1975 (م) في «السلام» 7١54‏ (أحمد) في «مسند 
المكثرين»7675 و٤٩۳۹‏ و۷٥٠٤‏ و۳۲۳٤‏ و٤٤١٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز قتل الحية في 
الحرم . (ومنها): جواز قتل المحرم الحية في حال إحرامه. قال في «الفتح»: قال ابن 
المنذر رحمه الله تعالى : أجمع من يُحفظ عنه من آهل العلم على أن للمحرم قتل الحيّة . 
وتعقّب بما تقدم اسا - وبما عند المالكيّة من استثناء ما صغر منهاء 
بحيث لا يتمكن من الأذى . انه ع 535 , 

(ومنها): بيان وقت ومكان نزول سورة المرسلات› وهو عام حجة الوداع» في ٍ 
منى . واللّه تعالى أعلم بالصواك» وة المرجم والماب» وهو حسبناء ونعم لوكي 

A۸6‏ ابرا عَمْرُو بن عَلِي قال : حدثتا ټخټی› ٠‏ قال : ذا بن رنه أخترني 
بُو الرير عَنْ مجاهل» عَنْ أبي عُبَيِدَة: عَنْ أيه قال : كنا مع رَسُولٍ الله يك ليل : 
َف التي قبل يوم عَرَفَةَ: ذا جس الْحَيةِ. قَقَال رَسُولَ الله يك : «افعَلوهَا»» فَدَخَلَتْ 

۲ شق جُخر» فَأَدْخَلْنَا عُودّاء َقلََْا بَْضٌ الْجْحْرٍ . فَأَحَذْنَا سَعَفَةّ كَأَضْرَمْا فِيهَا راء كَقَالَ 
يحل اله ي : «وَكَاهَا الله شَرَّكُمْء وَوَقَاكُمْ شَرَّهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ؟4/54]١١[ظفاح (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (يحبى) بن سعيد القطان البصريٌ الإمام الحجة الثبت[4]9/ 4 . 

7 (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ؛ : 
فقيه فاضل[٦]۲۸/‏ ۳۲ . 

-٤‏ (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّء 
صدوق[5]١"/‏ 6" . 

ه- (مجاهد) بن جبر المخزومىئ, أبو الحجاج المكىّ» ثقة ثبت فقيه[”] 7١/71‏ . 

(آبو شبيقة) بن عبد الله بن مسوك مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء 
وقيل: اسمه عامر» كوفيّ ثقة» من كبار["777/00]7», والأصح أنه لم يسمع من أبيه . 


(۱) - «فتح»4/ 015 , 










-١١ 4‏ (قتلّ الح فی الحَرّم) - حديث رقم ۲۸۸۵ 
۳۴۳ 





۷- (أبوه) عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عندة”/ ۳۹ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : که من انیا عساش وج الله تما (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › عير أبي عبيدة» فإنه من رجال الأربعة: وهو لم يسمع من أبيهء ففيه انقطاع . 
(ومنها) : نا ليه 0 من اتسين بودي پش من وعفس ' أبن اللو فس ؛ عن مجاهد» عن 
بی عبيلة . واللّه تعالى أعلم . 
أنه (قَالَ : ع TD OPE‏ 
3 المعروف أن ليالي الشهوز القمرية تابعة لما بعدها من النهار. حيث إن الحساب 
قمريّء وهو يظهر بالليل-؛ لأن ليلة عرفة» وليالي أيام التشريق تابعة لما قبلها من 
النهار؛ حتى يمكن استدراك ما فات من أعمال النهار فى الليل» فمثلاً إذا فاته الوقوف 
بعرفة ة مارا « استدركه ليلا فدفعا للتوهم زاد قوله: «التي قبل يوم عرفة» . واللّه تعالى 
أعلم (فَإِذًا جس الحية) «إذا» هنا فجائيّة» أي ففاجأنا سماع حس حيّة. و«الحس» 

(فَقَالَ رَسول الله ية : «افتلوها»» فَدَخَلَتْ ت شق جُخر) قال الفيّوميَ: «والشق» 
بالمتح : انفراج في الشيء . وهو مصدرٌ في الأصل » والجمع 50 مكل قاس وفلوس 
انتهى : فتكون إضافته آلو (جحر) ر بمعنى اللام (فَأَدْخَلَْا عودًا) بصم العين أي خشناء 
والجمع أعواد» وعيدان (فَفَلْعْنَا بَعْض الجُخر) أي نزعنا بعض ذلك الججخر (كَأخَذْنَا 
سَعَفَةُ) بفتحتين واحدة السعف بفتحتين أيضاء مثلٌ قَصَّبّة وقصَب : : وهي أغصان النخل 
ما دامت بالخوص. فإن زال الخوص عنها قيل: جريد. قاله الفيوميّ قارا فيه 
َارَا) أي أوقدنا فيها نارّاء وأرادوا بذلك قتلها (فَقَالَ رَسُولُ الله 206 : «وَقَاهَا اللّهُ شه 
وَوَقَاكُمْ شَرّهاه) فيه إخبار منه كل أنبا سلمت مما فعلوا بهاء من إضرام النار» وغيره. 
وتسمية ما فعلوه شرّاء بالنسبة إليهاء أو للمشاكلة» كما في قوله تعالى: ىرۇ مك 
سه مها الآية [الشورى: .]5٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانع وعليه التكلان . 

والحديث فيه انقطاع ؛ لأن الأصحّ أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» لكنه صحيحٌ بما 


قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 


١: 2ت‎ 


« إن أريذ إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلت» وإليه 


5 
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6- (قَنْلٌ الْوَرّْغْ) 





5- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله ِن يَزِيدَ الْمُفْرئُء كَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: 
حَدَئنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جُبَِرٍ بن شَيبةَ, عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِء عَنْ ام شَرِيكِ قَالَتْ : 
أَمَرَنِي رَسُولٌ الله كد بقل الأورّاغ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخ 
المصنف «محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» أبي يحيى المكىّ» ثقة[١1]١1/ 21١‏ 
فإنه من أفراده وابن ماجه . 

واسفيان» : هو أبن عيينة . 

واعبد الحميد بن جبير بن شيبة» بن عثمان بن ابي طلحة العبد ري الْحَجَبِيَ المكيّ» 
ثقة[ه] . 

وثقه ابن معين» والنسائيّ» وابن سعد. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره خليفة 
في الطبقة الثالثة من أهل مكة. روى له الجماعة. وله عند المصنف حديثان برقم ۲۸۸١‏ 
و۱۱ . 

و«أم شريك» العامريّة» ويقال: الأنصارية» ويقال: الدوسيّة» اسمها غزْيّة» ويقال: 
غزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامر بن رواحة بن منقذ بن عمرو بن مُعَيص بن عامر بن 
لؤيّ. وقيل: غير ذلك في نسبها. وقال ابن سعد: عزية بنت جابر بن حكيم . ويقال : 
هي التي وهبت نفسها للنبئ يَلْةٍ. روت عن النبئ ڪيا . وعنها جابر بن عبد اللّه» وسعيد 
ابن المسيّب» وعروة بن الزبير» وشهر بن حوشب. روى لها الجماعة» سوى أبي 
داود. ولها عند المصتف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

والحديث متَفقٌ عليه» وأخرجه المصتف هنا -7887/115 وفي «الكبرى» /١١5‏ 
4 . وأخرجه (خ) في «بدء الخلق» ۳۳۰۷ و«أحاديث الأنبياء» 709 (م) في 
«السلام» ۷ (ف) في (الصيد) 5 ااج في فس القبائل) 8" 
وا/ا١/ا"؟‏ (الدارمي) في «الأضاحي» ٠‏ ۰ وشرحه قل سيت في باب «قتل 3 
-1871/85- في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والله تعالى أعلم 


1 قل الوَرْغ) - حديث رقم ۲۸۸۷ 
وص ححص م تہ ھھھ ےج يموت وی کی ت کک کے ھی پوو و چو ووی کو ور ر ی رکو ھچ و ا چو ی وړ و ي ڪچ ی ° 


بالصواب» وإليه العرسع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. | 

/1-- ألخميرانا وهب بن بِيَان ‏ قال: کد ابن وهب › قال : أخبَرني مالك 
وَيُونَسَ. ء عن ابن شِهَاب عَنْ عَرْوّة. عن عَائْشَة: أن رول الله اا ۰ قال : «الْوَرَعْ 
الْفْوَيِيِقٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه وهب 
ابن بيان» أبى عبد الله الواسطی» تزيل معصر» ثقة ۲۰]۱۰7/ 179435 قإنه من أفراده 
هو» وأبي 5 1 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى»: «وهب بن بنان» بنون قبل الألف. وهو تصحيف. 
والصواب : «بيان» بالياء» كما هنا. فتنبه . 

وقوله: «الوزغ الفويسق» جملة من مبتد! وخبرء و«الفويسق» تصغير فاسق» وهو 
تصغير تحقير» يقتضي المبالغة في الذم. زاد في رواية البخاري : «ولم أسمعه أمر بقتله) . 
وهو مقول عائشة رضي الله تعالى عنهاء والضمير للنبي كَل وقضية تسميته إياه فويسقًا 
أن کرٹ اظ مباخا وریا لى تس لا يدل على منع ذلك» فقد سمعه غيرهاء كأم 
شريك» وغيرها. ونقل ابن عبد الب الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم» لكن نقل 

عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يقتل المحرم الوزغ . زاد ابن القاسم: وإن قتله 
يتصدق؛ لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. وروى ابن أبى شيبة أن عطاء سئل عن 
قتل الوزغ في الحرم؟» فقال: إذا آذى فلا بأس بقتله. وهذا يفهم منه توقف قتله على 
أذاه. أفاده في «الفتبى»' . 

والحديث متمق عليه» وأخرجه المصتف هنا /٠٠١-‏ ۲۸۸۷- وفى «الكبرى»52١١/‏ 
048 . وأخرجه (خ) في «الحج» ۱۸۳۱ و«بدء الخلق» 7372١‏ (م) في (السلام»)9 1١71‏ 
(ق) فى «الصيد»١٠77‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصارالا؟ ٠١‏ 1؟ و555894 و0:٠0/8”‏ 
ڪ*oA0‏ . واللّه تعالى أعلم بالف تبه وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


بذ , 








د عد عد 


' ٥١ ٤ /٤٤حتف«‎ - )١( 
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5- (يَابُ قَثْل الْعَقْرَب) 


AAA‏ أخبرني عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ حَالِد الرَقَئْ الْقَطَانُ قال: حَدَثَنَا حَجَاجٌء قال ابْنْ 
جُرَيْج : : خرن ايان ن صَالِح؛ عن ابن شِهَابٍ . أن عُرْوةَ بره أن عَائْشَةَ قَالَتْ : قَالَ 
اللي ي : حمس مِنَ الذُوَابٌ» كُلْهُنّ َاسِق > يقتلن في الْحِل وَالْحَرَم : الكلبُ الْعَقُورُ 
وَالْغْرَابٌُ الصاف وَالْعَفْرَبُ وَالْمَأَرَةُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
انفرد به هوء وأبو داود» وهو صدوق. 

و«احجاج)» : هو أبن محمد الأعور المصيصي . 

و«أبان بن صالح» بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم» ثقة[0]. 

قال ابن معين» والعجلىّ» ويعقوب بن شيبة» وأبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة. وقال 
النسائيّ : ليس به بأس . وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد : 
ضعيف. وقال ابن حزم في «المحلى»: ليس بالمشهور. قال الحافظ: وهذه غفلة 
منهماء وخطأ تواردا عليهء فلم يفيكل أبآن سلا أحذ قبلهماء ويكفي فيه قول ابن 
خيرم :فو تقدم معه . انتهى. وقال ابن سعد: ولد سنة ستين» ومات بعسقلان 
سنةبضع عشرة ومائة . وهو ابن خمس وخمسين سنة» وكذا قال يعقوب بن شيبة . علق 
عنه البخاريّ. وأخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

والحديث متفق علیه» وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله في -۸۳/ ۲۸۲۳- فراجعه 
تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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۷ - (فتل الْمَأَرَةِ ذ في في الْحَرّم) 





AAA‏ — و وش بن عبد الأفقى . قال : ا ابن وهب› قال : أخبرنی 
يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَاب, عَنْ عرْوّة, أنّ عَائِشَةٌ قَالَْتْ : َال رَسُولُ الله كله : (خمس م 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


۲۸۹۱ (قل الجدأة فی الْحَرّم) - حديث رقم‎ -١ 
1 السش فا “اسع 1 سم اال سات ا س‎ 


الذوّات+ لها قابقٌء يقتلن في الْحَرّم : الات والجذلاء الكل التقوةء اقا 
وَالْعَفْرَبُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
الأول مصريون» والثاني مدنيون» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أيضًا عائشة رضي 
اللد تمالى عا من المكترين الست ورت ١:3‏ 699 من الأساديك. ١‏ 

والحديث متَّفقٌ عليه» كما سبق في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبَرَنَا عِيسَى ب إِبْرَاهِيمَ» قال: حدقا" ابن وَهْبء قال : أخبرَني يُونْسُ 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أن سَالِمَ بْنَ عَبْدٍ الله أخْبَرَهُ أن غد الله پخ مت قَال: قَالت حفصةً: 
فج اللي يكل: َال رَسُولَ الله بل : احَمْسٌ من الذّوَاب» لا َرَج عَلى مَنْ قله : 
الْعَْرَبُء وَالفْرَابُء وَالحدَاة» الفا وَالْكَلْبٌ الْعَقُورُه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شیخه عيسى 
بن إبراهيم بن مثرُودء أبي موسى الغافقيّ المصريّ» فقد انفرد به هوء وأبو داود» وهو ثقة . 
والسند فيه رواية تابعيّ » عن تابعيّ » وصحابي + عن صحابية + ورواية الابن» عن أبيه» والاخ 
عن أخته ؛ وفيه ابن عمر. أحد المكثرين السبعة: رو ( ٠‏ من الأحاديث . 

وقوله : «لا حرج الخ « أي لا إثم. وتمام شرح الحديث تقدم في شرح حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها . 

والحديث متفق علية» أخرجة المصنف هنا-/1١١/ -۲۸۹١‏ وفي «الكبرى» /١١1‏ 
TAR‏ ا (خ) في «الحج»878١‏ (م)١٠٠١١‏ (لحس) في «باقي مسند 
الأنصار٤۹۰۰٠۲‏ و۳۷٦۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 











۱ أَخْبَرَنا إسْحََاق بن راهيم قَالَ: حَدَثَناا" عَبْدُ الرّرَاقِء كَالَ: آنبان“ 
مَعْمَرَء ع عن الزْهْرِيٌ عَنْ عزوة» عَنْ عَائِشة› ن رَسُول الله َكل : «قال حَمْسٌ فَوَاسِقَ 
)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


(۲) - وفي نسخة: «أخبرني». 
(۳) سه وفي نسعخة : «أخبرنا) . 


۳۸ معاد اس اق ا 2 
يُفْتَلْنَ في الجل وَالْحَرَم : الحِدآة: وَالْقُوَاتء وَالْقَاَيَة وَالْعَقْرَبُ والب الْعَقُورُ) 

قال عَبْدُ الرَّرَاقٍ : وذکر بَعْض ی أَصْحَاًا : أن فا کان يزكدة > ن الزهري» / عَنْ 
سام عَنْ أبيه ؛ وَعَنْ وة عن عَائشّة أن الب كل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» والحديث 
صحيحٌ» وهو بهذا الإسناد من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-86١١/‏ 
-4١‏ وفى «الكبرى» ۱۱۸/ ۳۸۷۳ . 

وقوله: «قال عبد الرزاق الخ» أشار به إلى أن إسناد هذا الحديث وقع فيه اختلاف» 
فقد رواه معمر عن الزهريّ بطريقين: طريق سالم» عن أبيه» عن حفصة رضي الله 
تعالى عنهما. وطريق عروة» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وكلاهما صحيحان. 

وقد أخرجه المصئف رحمه الله تعالى في الباب الماضي عن ابن وهب» بطريقين 
أيضًا: «إحداهما: طريق يونس» عن ابن شهاب» عن سالم» عن عبد الله بن عمر» عن 
حفصة له . والثانية : طريق يونس» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
تعالى عتها.. 

فال الحاقظ رحمه' الله تعالى: وظير هذا أن لابن وهب عن يونس »+ هن الرهرق فيه 
إسنادين: سالم» عن أبيه» عن حفصة. وعروة» عن عائشة. وقد كان ابن عيينة ينكر 
طريق الزهريّ» عن عروة» قال الحمديديّ» عن سفيان: حدثنا والله الزهريّ. عن 
سالم» عن أبيه» فقيل له: إن معمرًا يرويه عن الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة» قال: 
حدثنا والله الزهريّ لم يذكر عروة. 

وطريق معمر المشار إليها أوردها البخاريّ في «بدء الخلق» من طريق يزيد بن زريع › 
عنه. ورواها النسائي من طريق عبد الرزاق -يعني حديث الباب- ثم ذكر كلام 
عبد الرزاق المذكور هنا 

قال: وطريق الزهريٌ» عن عروة» رواها أيضًا شعيب بن أبي حمزة» عند أحمد» 
وأبان بن صالح عند اللساتن “يعني حديث الباب السابق- ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظ» وقد تابع الزهريّ عن عروة هشامٌ بن عروة» أخرجه مسلم» والنسائيّ -يعني في 
الباب الآتي- أيضًا. انتهى كلام الحافظ ببعض زيادة”" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تين مما ذكر أن روايتي معمر عن الزهرىّ 
صحيحتان» فلا يضرّه إنكار ابن عيينة عليه طريق عروةء عن عائشة؛ لأن الحديث 
محفوظ من الطريقين . 


65٠١/8/0 «فتح‎ = )١( 


- (النّهّن أن َر صي الحرم‎ -٠ 


حديث رفم ۲۸۹۲۳ 








۱۳۹ 


والحاصل أن حديث الزهريّ محفوظ من كلتا الطريقين : طريق سالم» عن أبيه» عن 
حفصة رضي الله تعالى عنهماء وطريق عروة» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء ولذا 
أخرجه الشيخان من كلتا الطريقين» فتبصّر . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
2 3 








4- (قَثْلُ الْغْرَاب في الْحَرّم) 





كوم کا امل نے قبن قال یات“ ساك قال: حَدَّنَّا هِشَامٌ -وَهُوَ ابْنُ 
مُرْوَة- عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «حَمْس فَوَاسِقَء بُقْتَلْنَ في 
الْحَرّم : ان وَالْفَأرَةٌ وَالِغْرَاتُ وَالْكَلَّ الْعَقُورٌء وَالحداقه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«حماد»: هو ابن زيد. 

والحديث صحيح ؛» وهو بهذا الإسناد من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-۱۱۹/ ۲۸۹۲- وفي «الكبرى»9١١/ ۳۸۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


3" 
انس)») . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : ١‏ يُنفْر الخ» بالبناء للمفعول» والمصدر المؤول 
من «أن) والفعل مجرور بحرف جرّ محذوف قياسّاء والتقدير: النهى عن تنفير صيد 
الحرم» أي تشريده من موضعه الذي أقام فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


. وفي نس جديا ۽ وفى أخرى : «أخبرنا»‎ - )١( 


شرح سنن النسائ - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَحّ 
جک : 3 لسسع ست 


۴ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنء قال: حَدَنْنَا سُفْيَالُ عَنْ عَمْروء عَنْ 
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاس» أنّ رَسُولَ الله يكل قال : «هَذِه مَك حَرْمَهَا اللّهُ عر وجل يوم 
لق التموات والارضي» َم يل لاحي قبليء وَلّا لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنْمَا أجِلْتْ لي سَاعَة 
من تپار» وهي سَاعتي هذه غرام بحرام الله إلى بوم القيامة: لا يُحْتَلى خلاهاء ولا 
يُعْضِد شَحَرُهَاء وَلا تَفْرٌ صَيْدهَاء ولا يحل شیا إلا لمنشد». مام العَباس -و کان 
رجلا مُجَرّبَا- فَقَالَ : إلا الإدْخِرَ إن لبْيُوتَاء وَقُبُورنَاء فَقَالَ: «إلا الْإِدْخِرَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. قبي اليه سعية 
ابن عبد الرحمن ¿ المخزومي المكيّ › فقد تفرّد به هوء والترمذئ. وهو ثقة. واسفيان» : 
هو ابن عيينة . واعمرو): هو ابن دينار . 

وقوله: «(وهي ساعتي هذه»› وفي «الكبرى»: «وهي من ساعتي هذه»» بزيادة «من» . 

وقوله: «بحرام اللّه أي بتحريمه» لا بتحريم أحد من الخلق . 

وقوله : «لا يُختلى» بالبناء للمفعول» وكذا الفعلان بعده» ومعنى: «لا يختّلى»): لا 
يَجَرّء ولا يقطع خلاهاء وهو ما كان رَطَبًا من الكلا. ومعنى : «لا يعضد»: لا يقطع . 
ومعنى: «ينمر): يُشّرّد . 

وقوله : دولا محل لقطتها» بالبناء للفاعل و«اللْقَطّةه -بضيَء ففتح - وان وط ها 
لبط من مالل ضائع . قال الأزهري : الْقّطة بفتح القاف : اسم الشيء الذي تجده مُلْقَىء 
فتأخذه» قال: وهذا قول - جميع أهل اللغة» وخذاق النحويين. وقال الليث: هي 
بالسكون» ولم أسميعة ا واقتصر ابن فارس». والقارابيٰ› وحماعة على على الفتح › 
ومنهم من يَعْدَ السكون من لخن العوام» ووجه ذلك أن الأصل لَقَاطةء تقلت عليهم؛ 
لكثرة ما يلتقطون في النهب» والغارات» وغير ذلك» فتلعبت بها ألسنتهم اهتماما 
بالمكقيقف» فت اهام ت وقاليا؟ قاف «والالقب ايء وفانية: لفطك فلو 
أسكن اجتمع على الكلمة إعلالان» وهو مفقود في فصيح الكلام» وهذا وإن لم 
يذكروه» فإنه لا خفاء به عند التأمل لأنهم فسّروا الثلاثة بتفسير واحد. أفاده الفيّوميّ. 

وقوله: «وكان رجلا مجرّيًا؛ أي كان ذا تجربة للأمورء فلذا طلب من النبئ ية أن 
يستثنى الإذخير؛ لمعرفته شدة حاجة الناس إليه . 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ «مجريا» بالجيم آخره ياء بدل «مجربًا» وهو تصحيف› 
ووقع في «الكبرى»: «محرمًا» بالحاء المهملة بدل الجيم» آخر ميم» وهو تصحيف أيضًا. 

والحديث متفق عليه» وتقدم تمام شرحه» والكلام على مسائله في -78154/١١١‏ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


١١١١‏ - (استقبال ال 








«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
2 جد د 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الققام على حذف مضاف» أي استقبال ذي الحجَء 
وفي نسخة : : الجا وهو الذي فى «الكبرى». وهو واضح . 

وحديثا الباب يدلان على استحباب استقبال القادم للحجء ولكنه لا فرق بين القدوم 
للحجّ» والقدوم منه؛ لاتفاقهما من حيث المعنىء ولذا أطلقه المصتف رحمه الله 
تعالى» ليشمل الاستقبالين. والله تعالى أعلم بالصواب . 

14 أَخْبَرَنَا محمد بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن رَنجُوية» قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الوَرْاقِء قال : 
حَدَّثنَا جَعْفْرُ بْنُ سُلِيِمَانَه عَنْ نَابت عَنْ أَنْس قال : دحل التب يكل مَك في عَمْرَةٍ 
الْقَضَاءئ واس رَوَاحَةَ بَينَ يديه تقول : | 

تَلُوا َي الْكْفَارٍ عَن سَبِيلِهِ ايوم نَضْرِبِْكُم عَلَى تأوبلِه 

ضَرَبَا يزيل الْهَامَ عَن مَقِيلِهِ وَيُذْمِلْ الخَلِيلَ عَن لحليِله 

قال عَمّد: يا آي رُوَاحَةَ في حرم الله وَبَينَ يَدَئْ رَسُولٍ الله يلا تقول هَذَا 
الشْعْرَ؟ء فَقَال الى َك : «خَلْ عَنْهُ فَوَالْذِي تفي بِيَدِهِ) لكلامة َد عَلَيهِمْ مِنْ وَفْع 
لنَبل») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه محمد 
ابن عبد الملك بن زيجويه البغدادي. أبى بكر الغزّال» فإنه من رجال الأربعة. وهو ثقة . 

والحديث صحيح ١‏ وقد تقدم قبل أحد عشر بابَا برقم -۱۰۹/ ٤‏ ۲۸۷- وقد استوفيت 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» واستدل به المصئف هنا على استحباب 
استقبال الحاج عند قدومهء ومحل الاستدلال به كون عبد الله بن رواحة رضي الله 
تعالى عنه مشى بين يدي رسول الله َة يقول الشعرء والنبئ ييا استحسن ذلك منهء 
فدل على أن استقبال الحاج عند قدومه بإظهار الفرح والسرورء والكلام المناسب للحال 
مستحبٌ» إذ لا فرق بين أن يكون المستقبل من نفس الحجاج» أو من أهل البلد؛ إذ 
المقصود تعظيم الحاج» وإظهار الفرح والاستبشار به. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


حح ؟ : ١‏ 


٥‏ أ: خبرّنا er‏ قال حَدَثَنَا يزيد وهو ابن زُرَيْع- عن خالد الخذاء: عن 
عکرمَةًّ عَنِ ابن عَبّاس» أن التي يو لما قَدِمَ مَکة» اسْتَقْيَلَهُ أعَلِمَةُ بني هَاشم؛ قال : 
فُحَمَلَ وَاجذا بَئْنَ تَدَيْهء وَآخَرَ خَلْقَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠/١]١١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّء ثقة‎ -١ 

"- (يزيد بن رُريع) العيشي» أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت[5]8/ ٥‏ . 

*- (خالد) بن مِهْرَان الحذاءء أبو المنازل البصريّء ثقة يرسل» قيل : تغيّر حفظه لَمَا 
قدم من الشام[٠]۷/‏ ., 

. ٠۲٠١ (عكرمة) مولى ابن عبّاس» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيه[]7/‎ -٤ 

- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما "١/71‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه فَبَعْلانيَ . (ومنها): أن فيه 
رواية تابعى عن تابعن: خالد» عن عكرمة» وفيه ابن عبّاس تي من العبادلة الأربعة, 
والمكثرين السبعة روى )١147(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَن ان عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ الي يكل لَما قم مَكةٌ) يعني عام الفتح 
(استَقْبَلهُ أَغْيلِمَةُ بي هاشم) تصغير غلمة» وهو جمع غلام على غير قياس» والقياس 
غليمة . وقال ابن التين : كأنهم صِعْروا أغلمة على القياس» وإن كانوا لم ينطقوا بأغلمة. 
قال والظيره اض انتهى . وإضافتهم إلى هاشم لأخم من ذزيته . وفي رواية البخاري : 
«أغيلمة بني عبد المطلب (قال) ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (فْحَمَلَ وَاحِذَا بَئِنَ 
يَذَيْهِ وَآخرَ حَلقَه) قد جاء تفسير هما فيما أخرجه البخاريّ في «كتاب اللباس؛ ن یل 
أيوب . عن عكرمة» عن ابن عباس: «أتَى رسول الله َة وقد حمل َم بين يديه 
والفضل خلفه» أو قُنَم خلفه. والفضل بين يديه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : ٍ 
(المسألة الأولى): في درجته : ظ 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 


- (استقبال الح‎ - ١١١ 





۲۳ بجت 





(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكره له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /١7١-‏ 7846- وفي «الكبرى»١7١//ا/781‏ . وأخرجه (خ) في «الحج) 
۸ و«اللياس»)094565 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده : 

(منها) : ما ترجم له الاي رحمه الله تعالی» وهو استحباب استقبال الحاح عند 
قدومه للحجّ. أو من الحجّء والظاهر أن المصنف قاس الحج على ما وقع في الفتح؛ 
لأن قصة الاستقبال المذكورة في الحديث وقعت في عام الفتح كما سبق بيانه. واللّه 
تعالى . (ومنها): جواز الاداف على الدابة» وإن كانوا ثلاثة» وأما ما ورد من النهي عن 
ذلك» فلا يصح وعلى تقدير صحته فيحمل على ما إذا لم تطق الدابة ذلك . 

أخرج الطبرانيّ في «الأوسط» عن جابر رضي الله تعالى عنه : «نبى رسول الله ل أن 
يركب ثلاثة على دابة». وسنده ضعيف. وأخرج الطبرانيّ عن أبي سعيدء رفعه: «لا 
يركب الدابة فوق اثنين». وفي سنده لين . وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه رأى 
ثلاثة على بغل» فقال: لينزل أحدكم» فإن رسول الله َة لعن الثالث. ومن طريق أبي 
بردة» عن أبيه نحوه» ولم يصرّح برفعه. ومن طريق الشعبيّ قوله مثله. ومن حديث 
المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال: (إنا قد نينا أن يركب الثلاثة على الدابة» . 
وسنده ضعيف . وأخرج الطبريّ عن على كيه . قال : «إذا رأيتم ثلاثة على دابةء 
فارجموهم حتى ينزل أحدهم». 

وعكسه ما أخرجه الطبري أقشسا سف ت عن ابن مسعود ته قال: «كان يوم 
بدر ثلاثة على بعير» . وأخرج الطبراني» وابن أبي شيبة أيضًا من طريق الشعبيّ» عن ابن 
عمرء قال: «ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابّة» إذا أطاقت حمل ذلك» . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وبهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك» فيحمل ما 
ورد فى الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابّة غير مطيقة» كالحمار مثلاء وعكسه على 
مسد #الناقة + والبقاك. 

قال النوويّ: رحمه الله تعالى: مذهبناء ومذهب العلماء كافة جواز ركوب ثلائة 
على الدابة إذا كانت مطيقة . وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى منعه عن بعضهم 
مطلماء وهو فاسد أنتهى . 

قال الحافظ : لم يصرّح أحد بالجواز مع العجزء ولا بالمنع مع الطاقة» بل المنقول 
من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيّد انتهى”" . 


. ۱ «فتح»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجْ 


جح : ١:‏ 
(ومنها): ما كان عليه النبئ ييه من حسن المعاشرة» ومكام الأخلاق» حيث إنه 
بردف الغلمان معه شفقة ؛ ورأفة» وتلطفًا بهم فكان ية كما وصفه الله تعالى بقوله : 
ونك لعل حي علي € [القلم: 4]» وقوله: «#لقد جاّڪم رسُولك ‏ ين ن شڪ 
عَزِيِرٌ عَليِِهِ م E‏ یل ا لمرن رءوت ر4 [التوبة: .]١17/‏ واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه 


انس») 5 








عر اس كي اي 


5- أخْبْرنَا مُحَمدُ بن بَشَارء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدُء قَالَ: حَدََنَا شْعْبَةٌُء قَالَ: 
سَمِعْتُ أبا قَرَعَةَ الالء يُحَدْتُ عَنِ الْمُهَاجِرِ المَكي قال : سيل ججابرُ بْنُ عَبْدٍ الله عَنِ 

الج ودع آلبهک: يرع يَدَبْه؟» قَالَ: ما كُنتُ آظنٌ أحدًا يَفْعَلُ هَذَاء إلا الَيَهُودٌ 
حَجَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلة» قَلَمْ تكن تَفْعَلَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 71/55]1١١[ظفاح (محمد بن بشار) العبديّ» أبو بكر بُندار البصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (محمد) بن جعفر غندر» أبو عبد الله البصريّ» ثقة صحيح الکتاب‌[۲۲/۲۱]۹ . 

#- (قسينة بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ[5]7 77/7 . 

4- (أبو قرّعة الباهلى) سويد بن خجير -بتقديم المهملة» مصغْرًا- البصريّ» 
ثقة[؛ 1. 

قال أبو طالب» عن أحمد: من الثقات. وقال ابن المدينيئ» وأبو داود» والنسائيّ 
ثقة. وقال أبو حاتم : صالح. وقال العجليّ: بصري اوي 18 وقال البزار: ی ب 
بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال الآجريّ: قرىء على أبي داودء عن أحمد 
ابن صالح» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج : حدثنا أبو قزّعَة» سمع عمران بن حصين . 
قلت ابی خاو من أبو قَرّعة؟ قال: سويد» قلت : سمع من عمران بن حصين؟ قال : 
لا. روى له الجماعة» سوى البخاري» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديثان فقطء 
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-٠‏ (المهاجر) بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ المكيّ. 
مقبول[: ]. 

روى عن جابرء وابن عمه عبد الله بن أب بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» والزهريي» وهو من أقرانه. وعنه أبو قزعة» سويد بن حجير الباهليّ» ويحيى بن 
أبي كثيرء وجابر بن يزيد الجعفيّ. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو حاتم في 
«العلل»: لا أعلم أحدا روى عن المهاجر بن عكرمة غير يحيى بن أبي كثيرء والمهاجر 
ليس بالمشهور. وقال الخطابي : ضعّف الثورئىٌ» وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق 
حديث مهاجر في رفع اليدين عند رؤية البيت؛ لأن مهاجرًا عندهم مجهول. روى له أبو 
داود» والترمذي» والمصتف. وله عندهم حديث الباب فقط . 

5- (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهما١"/‏ ه" . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الْمُهَاجر الْمَكىئ) أنه (قَالَ: سُيِلَ جَابرُ بْنْ عَبْدٍ الله) الأنصاريّ رضي الله تعالى 
عنهما (عَن الرَجُلء يَرَى الْبَيتَ) أي الكعبة المشرّفة؛. لأنه صار علمًا بالغلبة لهاء كما 
قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

وَكَدْ يَصِيرٌ عَلَمَا بِالْمَلَبَهْ مُضَافَ او مَصْحُوبُ «ال4 كَالْعَمَبَة 

(أَيَرْفُعُ يَدَيْهِ؟» قَالَ) جابر رضي الله تعالى عنه (مَا كُنْتُ أَظنُ أَحَدَا يَفْعَلُ هَذَا إلا 
لْيَهُود) أي لا يفعل رفع اليدين في غير محلهء إلا اليهود. أو الرفع عند رؤية البيت» 
وذلك لأن اليهود أعداء البيت» فإذا رأوه رفعوا أيديهم لهدمه› وتحقيره» وليس المراد أن 
اليهود يزورونه» ويرفعون الأيدي عنده بذلك . قاله الس ١‏ 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني مما ذكره السنديّ غير واضح› 
والظاهر أنه أراد أن اليهود هم الذين يرفعون أيديهم عند رؤية محل عباداتهم» فيكون رفع 
اليد عند رؤية الكعبة تشبّهًا بهم . والله تعالى أعلم . 

(حَجَجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله كلق فَلَمْ تكن نَفْعَلَهُ) يعني أنه لو كان مشروعًا لبينه اة في 
حجته لأصحابه» كما بين لهم سائر أعمال الحج فيها. 

والحديث يدل على عدم مشروعية رفع اليد في الدعاء عند رؤية البيت» وقد ورد ما 


TT -۲۱۲ افتح06/‎ - )۱( 
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يدل على استحباب ذلك» فروى الشافعيّ في «مسنده» عن ابن جريج › أن النبئ َي كان 
ادا واش البسبك رفع دديه » وقال : «اللّهم رد هذا الست تشريفاء وتعظيماء وتكريماء 
ومهاية: وزد من شرف » وکر مه ممن حجه» واعتمره تشريفآ: وتعظيماء وتكريماء 
وبرًا» . وهذا مرسل معضل فيما بين أبن جريج › والنبي ميد وفي إسناده سعيد بن سالم 
فرأى البيت» رفع يديه وكبّرء وقال: الهم أنت السلامء ومنك السلامء فحيّنا ربنا 
بالسلام» اللّهم زد هذا البيت تشريفاء وتعظيمًا الخ». وهذا أيضًا مرسل . وروى البيهقيّ 
أيضا من طريق الشافعيّ» عن سعيد بن سالم» عن ابن جريج › قال: حُدَنْتُ عن مِفْسَم 
ول عبد الله بن الحارث › عن ابن عباس» عن النبئ كلا أنه قال : (ترفع الأيدي فى 
الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة. . .» الحديث. قال البيهقنَ: هو 
عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس »› وعن نافع » عن ابن عمر › مرة موقوفاء ومرة 
مرفوعا إلى النبئ َة . وابن أبي ليلى هذا غير قوي في الحديث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فظهر بهذا أن الأحاديث في رفع اليدين عند رؤية 
البيت لا تصح إثبانّاء ولا نفيًا فالأولى عدم الرفع» كما سيأتي قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان : وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما هذا ضعيف ؛ لجالة المهاجر المكىّ» 
كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-178947/177- وفي «الكبرى»77١/781/8‏ . وأخرجه (د) في 
«المناسك١٠۱۸۷‏ (ت) في «الحج0504/ (الدارمت) فى «المناسك» ١170‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام : 

ذهب أبو حنيفة » ومالك › وأبو پو سف › وميحمدل وء عدم الرفع . وذهب الثورى» 
وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق إلى أنه يرفع يديه. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال 
النوويٌ: وهو مذهبنا. وقال الشافعيّ بعد أن أو وة حديث ابن جريج: ليس في رفع 
اليدين عند رؤية الست شىء ١‏ فلا أكرهه. ولا استيحية , قال البيهقى : وكأنه لم يعتمد 
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على الحديث ؛ لانقطاعه. وقال ابن قدامة: ويستحبٌ رفع اليدين عند رؤية البيت» روي 
ذلك عن ابن عمر» وابن عباس . وبه قال الثوريٌ» وابن المبارك» والشافعيّ» وإسحاق 
ابن راهويه. وكان مالك لا يرى رفع اليدين؛ لما روي عن المهاجر المكيّ» قال: سئل 
جابر بن عبد الله . . . فذكر حديث الباب» ثم قال: ولنا ما روى أبو بكر بن المنذر» عن 
النبي َة أنه قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال 
البيت::. وعلى الصقا والمروة» وعلى الموقفين» والجمرتين؟. قال أبن قدامة: وهذأ من 
قول النبيّ ياء وذاك من قول جابر» وخبره عن ظته» وفعله» وقد خالقه ابن عمر» 
وابن عباس؛ ولأن الدعاء مستحبّ عند رؤية البيت» وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء. 
اتتهھ ° 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: هذا من قول النبىّ ياء وذاك من فعل جابر 
الخ هذا لو ثبت قول النبيّ ية والواقع خلافه» فالحديث المذكور لا يصح» فتنبّه . 

وقال النوويٌ في «شرح المهذب»: قال أصحابنا: رواية المثبت للرفع أولى؛ لأن 
٠‏ معه زيادة علم. وقال البيهقيّ: رواية غير جابر في إثبات الرفع مع إرسالها أشهر عند 
أهل العلم من حديث مهاجر» وله شواهد» وإن كانت مرسلة» والقول في مثل هذا قول 
من رأى وات . 

وقال الخطابن في «المعالم»: قد اختلف الناس في هذاء فكان ممن يرفع يديه إذا 
رأى البيت سفيان الثوريّ» وابن المبارك» وأحمد بن حتبل» وإسحاق بن راهويه. 
وضعَف هؤلاء حديث جابر؛ لأن مهاجرًا راويه عندهم مجهول» وذهبوا إلى حديث ابن 
عباس » عن النبي َة قال: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال 
البيت» وعلى الصفا والمروة» والموقفين» » والجمرتين». وروي عن ابن عمر أنه كان 
يرفع اليدين عند رؤية البيت. وعن ابن عباس مثل ذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما في سنده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو سيء الحفظ » وهو فيه مضطرب» فلا يصح . 

وقال الشوكانيّ: والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند 
رؤية البيت» وهو حكم شرعيّء لا يثبت إلا بدليل. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا. 


. 5١١-5١١ راجع «المغني»ه/‎ - )١( 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الج 
د م ١١‏ ْ ظ 
والحاصل أن رفع اليدين عند رؤية البيت مما ليس له دليل يصح» فلا ينبغي فعله . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما ما استطعت › وما توفيقي إلا باللّه» عليه - عليه توكلت» وإلبه 


أننب» 1 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أنه أراد إثبات الدعاء عند رؤية البيت؛ لحديث 
الباب» لكن الحديث ضعيف على ما سيأتي قريبّاء فلا يصلح للاستدلال به» فتنبه . 

والحاصل أن الدعاء عند رؤية البيت ليس له دليل صحيح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

17 - اتا مرو بْنُ. عَليّ. َال : دتتا پو عَاصِم؛ قال: حَدَتا ابن جِرَيْح) 
قال : حَدَننِي عْبَيدُ الله : بق أ زیڈ أن َد الرَحمَنِ ن ارقي بن َة أَخْبَرَهُ عن 
أبنو أ5 لني بلا كان إِذَا جَاءَ مَكانّاء في دار يَعْلّى» اسْتَقْبَلَ القِبْلّة 2-3 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو عاصم»: هو الضخاك بن مخلد النبيل الثبت 
الحجة. و«عبيداللّه , بن أبي زيد»: هو مولى آل قارظ بن شيبة المكن الثقة /۷٠]٤[‏ 
۹ . 


و«عبد الرحمن بن طارق بن علقمة» بن عَم بن خالد الكنانيّ المكيّ» مقبول[1]. 

روى عن آمه»› وقيل : عن أبيه ؛ وقيل: عن عمه فى الدعاء إذا استقبل القبلة. وروى 
عنه عُبيد الله , بن أبي يزيد . ۰ 

ذكره ابن سعد في أهل مكة» وقال: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان _ 
«الثقات»» وقال: يروي عن جماعة من الصحابة. وقال البخاري: وقال بعضهم: عن 
عمه» ولا يصح . انفرد به أبو داود» والمصتف» وله عندهما حديث الباس فقط . واللَّه 
تعالى أعلم . 

وقوله : «إذا جَاءَ مَكانًاء في دار ي يَعْلَى الخ» أشار في الترجمة إلى أن وجهه أن البيت 
كان يرّى من ذلك المكان» ولذا احتج به على استحباب الدغام جت ري الگا : واللّه 
تعالى أعلم . 


والحديث ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن طارق» وأخرجه المصئف هنا-77١1/‏ 
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/41- وفى «الكبرى» ۳۸۷۹/۱۲۳ . وأخرجه (د) فى «المناسك»/ا١٠٠‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن ادي إلا الإصلاح ما ما استطعت » وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 
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4- (فَضَلُ الصّلَاةِ فى الْمُسْحِدٍ 


الْحَرّام) 





۷ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن علي وَمُحَمّدُ بْنْ الْمُكنىء قَالَا: حَدَّنَئَا بَحْيَى بْنْ سَعِيدِء 
عَنْ مُوسى إن عبد الله الجهني قال : سَمِعْتٌ نافعًا يَقُولُ: حدقا عبد الله بن حمر 
قال : سَمِعْتٌ رَسُول الله يك يَقُولَ : ضلا في مَسجدي . أَفُضَلُ مِن أف صلا فِيمًا 
سواه » مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا الْمَسْحدَ الْحَرَّامَ) 

قال بُو عَبْد المَحْمَنٍ : ا أَعلَمُ أَحَدَاء رَوَى هذا الحَدِيتَ عَنْ َافِع . عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مر غَيِرَ مُوسَى الْجُهَنِي» وَخَالَقه ان جُرَنِج وَغَيرْهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا. وايحيى بن سعيد»: هو القطان. و«موسى بن عبد الله -ويقال: ابن 
عبد الرحمن- الجهنن»: هو أبو سلمة الكوفيّ» ثقة عابد» لم يصح أن القطان طعن 
فيه[515]5١/75”‏ . وله عند المصئف حديث الباب» وحديث رقمآ۲۲ في 
«الطهارة)» . 

والحديث أخرجه المصئف هنا -۲۸۹۸/۱۲٤-‏ وفي «الكبرى» ٠۲٤١۳۸۸۰‏ 
وأخرجه مسلم في (الحجاة9١11‏ 2 في «إقامة الصلاة» ١5٠80‏ (أحمد) في لمسئد 
المكثرين» 5777 و5877 و0171 و٥۳۳٥‏ و٤٤۷٥‏ . وقد تقدم شرحهء وما يتعلق به 
مستوفى فى 2-591١ /٤‏ فراجعه تستفد. 

وأما قول المضالق. رعمه الله تعالى : لا أعلم أحذا الخ» فيه نظرء فقد تابعه أيوب» 
عن نافع » فقد أخرجه مسلم في (اصحيحه) عن ابن أبى عمر» عن عبدالرزاق» عن 
معمر» عن أيوب. ۰ نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فيكون الحديث 
مرويا بالطريقين» فلذا أخرجه مسلم في «صحيحه» من كلا الطريقين 
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له تعالر. 08 بالصواب» وإله المرجم والمااب: وكير و حسيتاء ونعم 0 
ثم أورد طريق ابن جحریج ۰ فال : 

1 - خيرت إسحاق بن لاي ا ال: إا ا تاتا 9 ل 
ناي : بن عبد الله ن بد لبن قباس» خد 9 مَيِمُونّة روج ال 0 قَالَتْ : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الل بل تقول : صلا في مَسْحِدِي هدا ٠‏ أَفْضَلُ من ألفٍ صَلاة فِيمًا 
سواه » مِنَ الْمَسَاحِدِ إلا المَسْحِدَ الكغبّة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وقد تقدموا 
عير مرّة. 

والحديث أيضا أخر جه مسدم » وقد تقدم للمصئتف في 1 وتقدم شر حه 
ساو قن ا وکذا البحث في مسائله هناك» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق . 

وقوله : إل المسحد الكمة») هكذا الرواية هنا بتعر يف المسجد» وتقدم في /é-‏ 
-١‏ بلفظ «إلا مسجد الكعبة» بالإضافة» وهو واضحء ولما هنا أيضا وجه صحيح› 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : أدخل في «الكبرى» فى سند هذا الحديث «ابن عباس» بين إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد » وبين ميمونة» ثم قال بعده: قال أبو عبد الرحمن: رواه الليث» عن 
نافع , عن إبراهيم بن عبد الله بن معيد ء عن ميمونة › ميس يايو أدب 

وقد تقدم العحث عن اللا ؤتللاف الواقع فی هذا السئد» وأن الصحيح أن الحديث 
صحيح من كلا الطريقين في 1۹١ /٤-‏ - فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والماب» وهو حسيناء دم الوكيل . 

4.٠‏ ابرا عرو ن عَلي. . قال: کا مکیل قال : خا شعية: عن صم دن 
راهيم قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سَلَمَةَ» قَالَ: سَأَلْتٌ الْأَعَرٌ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟» نَحَدَّتَ الأعَر 
له مع ابا هريره خد أن الب كل قالَ: «صَلاة في مَسْحِدِي هَذَاء َفَضَلُ مِن أَلْفٍ 
صَلَاةِ فِيمَا سِوَاة. مِنَ الْمَسَاجِدٍ إلا الْكَعْبَة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرة. والمعحملد) : هو أبن جعمر » عندر . و«أبو سلمة» : هبو ابرع عي الوسحمن 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 





6- (ياء الكغية) - -حليث ر (١‏ 4م 








ابن عوف» أحد فقهاء المدينة المشهورين بالفتوى. و«الأغرّ»: هو أبو عبد اللّه» سلمان 
الأغرّ المدن» أصبهانئ الأصلء ثقةء من كبار71]// 794 . 

والحديث مثفق عليه» وقد تقدم للمصتف في -۷/ -1۹٤‏ وتقدم شرحه مستوفى, 
وكذا تمام البحث في مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله.ء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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ه6- (بناءٌ الْكَعْبَة) 





١‏ أخبرنا مُحَمْدُ بن سَلمَه» وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين. قرَاءَةَ عَليْه» وائ أسْمَعُ» عَنِ 
ابن الاسم قَالَ: حَدَثَنِي مالك عَنِ ان شِهَابء عَنْ سَالِم بن عَبْدِ الل ٠‏ أن عَبْدَ اللّهِ بْنَ 
محمد بن أبي بَكْرِ الصَدْيقٍ ؛ ابر عبد لبن َه عن َايفة. أن رَسُولَ الله هة قَالَ : 
ألم ترَيٰ أ قوْمَكِ حِينَ بوا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيم -عَلَيْه السّلام-». 
قَقْلتٌ : ا رَسُولَ اللو لا رمَا على فَوَاعِدٍ إبْرَاهِيمَ -عَلَيه السام -؟ قال : «لؤلا حِدْثَانَ 
ْمك بالْكَفْرِ». قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: ين كَانْثْ عَائِضَةُ سَمِعَتْء عا ر 
نه ما أَرَى تَر اتلام الرّكئَيْن» اللْذَيْنِ ليان الجر إلا أَنَّ البيت لم يُتَمُمْ 
قوَاعَدِ إبْرَاهِيمَ عَلَيِهِ السَلام) 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 
-١‏ (محمد بن سلمة) المراديٌّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصريّء ثقة ثبت1١9]1١/‏ 
00 ظ 

- (الحارث بن مسكين) الأمويّ مولاهم»› أبو عمرو المصرى دي 
فقيه[ 9/8]١١‏ . 

۳- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقَيَ الفقيه» أبو عبد الله المصريّ» ثقة فقيه» من 
كبار[ ٠١ /١9]1١ ٠‏ . 

. ۷/۷]۷1 (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه الثبت‎ -٤ 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ المدنيَّ151]١/ ١‏ 
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5 - (سالم بن عبد اللّه) بن عمر بن الخطاب المدنئ» ثقة ثبت فقيه [۲۳]۳/ ٤۹۰‏ . 

۷- (عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق) التيميّ المدني» أخو القاسم» ثقة["7]. 

روى عن عائشة حديث الباب فقط . وروى عنه سالم بن عبد الله بن عمر» ونافع 
مولى ابن عمر. قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال مصعب 
الزبيري : أمه أم ولد» قتل بالحرّة» وكانت الخرة قي ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 
أخرج له الجماعة» سوى الترمذيّ» وابن ماجه. وله عندهم حديث الباب فقط . 

۸- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه الحارث» فتفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
من مالك» والباقون مصريّون. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض: ابن شهاب» عن سالم» عن عبد الله بن محمد» ورواية الأخيرين من رواية 
الأقران. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن ن اله بق مُحَمَدِ بن أي بغر 
الصَّدّيق» أَخْبّرَ عْبْدَ الله بن عْمَرَ) بنصب «عبد الله على المفعولية. وظاهره أن سالمًا 
كان حاضرأ لذلك» فيكون من روايته» عن عبد الله بن محمد» وقد رم بذلك أبو 
أويس» عن ابن شهاب» لكنه سماه عبد الرحمن بن محمد» فوهم» أخرجه أحمد. 
وأغرب إبراهيم بن طهمان» فرواه عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة . 
أخر جه الدار قطني في ا(اغرائب مالك»› والمحفوظ الأول . وقد روآأه معمر» عن ابن 
شهاب» عن سالم» » لكنه اختصره . وأخر جه مسلم من طريق نافع › عن عبد الله بن 
محمد بن أبي بکر» عن عائشة . فتابع سالمًا فيه» وزاد في المتن : ار لالت د 
الكعبة». قال الحافظ : ولم أر هذه الزيادة إلا من هذا الو جي ومن طريق أخرى» 
أخرجها أبو عوانة» من طريق القاسم بن محمد» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة' . 

(عنٌ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنها (أَنّ رَسول الله ا قال : ألم ترَيٰ) خطاب 
للمرأة» وجزمه بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون» 
ونصبهاء وجزمها بحذفها. أي ألم تعلمي (أَنَّ قَوْمَكِ) أي قريشًا (حِين بوا الْكَغبّة) 
لتضرّرها بالسيول» أو لاحتراقها بسبب شرارة مِجْمَرَةٍ امرأة من قريش» أجمرتها. 


[45- افتح1 775/5 . 








“ات ١‏ 2 
أخرج عبد الرزاق» ومن طريقه الحاكم» والطبرانيَ من حديث أبي الطفيل» قال : 
«كانت الكعبة في الجاهليّة مبنية بالرّضِو'''. ليس فيها مدر» وكانت قدر ما يقتحمها 
العناق» وكانت ثيابها توضع عليها تَسْدّل سَذْلاء وكانت ذات ركنين» كهيئة هذه 
الحلقة”'' فأقبلت سفينة من الروم» حتى إذا كانوا قريبًا من جُدَة انكسرت» فخرجت 
قريش لتأخذ خشبهاء فوجدوا الرومئ الذي فيها نجَارَاء فَقَدِمُوا به» وبالخشب ليبنوا به 
البيت» فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حيّة فاتحة فاهاء فبعث الله طيرًا 
أعظم من النسرء فغرز مخالبه فيهاء فألقاها نحو أجياد» فهدمت قريش الكعبة» وبنوها 
بحجارة الوادي› فرفعوا فى السماء عشرين ذراعاء فبينما النبئ عة يحمل الحجارة من 
أجياد» وعليه نمرة» فضاقت عليه النمرة» فذهب يضعها على عاتقه» فبدت عورته من 
صغرهاء فنودي يا محمد خمر عورتك› فلم يْرَ عريانا بعد ذلك» وكان بين ذلك»٠‏ وبين 
المبعث خمس سنين»» قال معمر: وأما الزهريٌ» فقال: «لما بلغ رسول الله بلا الحلم 
أحمرت امرأة الكعبة» فطارت شرارة من مجمرها فى ثياب الكعبة» فاحترقت» فتشاورت 
قريش في هدمهاء وهابوه» فقال الوليد: إن الله لا ُلك من يريد الإصلاح» فارتقى 
على ظاهر البيت» ومعه العباس» فقال: اللّهم لا نريد إلا الإصلاح» ثم هدمء فلما رأوه 
سالما تابعوه». قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج» قال: قال مجاهد: «كان ذلك قبل 
المبعث بخمس عشرة سنة». وكذا رواه ابن عبد البرٌ من طريق محمد بن جبير بن مطعم 
بإسناد له» وبه جزم موسى بن عقبة في «مغازيه»» والأول أشهرء وبه جزم ابن إسحاق . 
ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدّم وقته على الشروع في البناء . 
وذكر ابن إسحاق: «أن السيل كان يأتي» فيصيب الكعبة» فيتساقط من بنائهاء وكان 
رَضْمًا فوق القامة» فأرادت قريش رفعهاء وتسقيفهاء وذلك أن نفرًا سرقوا كنز الكعبة»). 
فذكر القصّة مطوّلاً في بنائهم الكعبة» وفي اختلافهم فيمن يضع الحجر الأسود حتى 
رَضُوا بأول داخل» فدخل النبئ ية فحكموه في ذلك» فوضعه بيده. قال: «وكانت 
الكعبة على عهد النبي بيد ثمانية عشر ذراعا». ووقع عند الطبرانيّ من طريق أخرى عن 
ابن خثيم» عن أبي الطفيل أن اسم النبججار المذكور باقوم. وللفاكهيّ من طريق ابن جريج 
مكلدء قال: «وکان يتجر إلى يتدر وراء ساحل عدن» فالكسرت صفيتته بالشعيبةء فقال 
لقريش: إن أجريتم عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشب» ففعلوا». وروى 





)١(‏ - الرضم بفتح. فسكون» ويحرك» وككتاب : صخور عظام يُرضم بعضها فوق بعض في الأبنية. 
قاله في «القاموس». ٠‏ 

(۲) - وقد كتب في «الفتح» صورة حلقة ذات ركنين» غير أني لم أستطع كتابتها هناء فليحرّرها من 
يجيد صناعتها . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الح 
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سفيان بن عيينة في «جامعه» عن عمرو بن دينار» أنه سمع عبيد بن عمير يقول: اسم 
الذي بنى الكعبة لقريش باقوم» وكان روميًا. وقال الأزرقيَّ: كان طولها سبعة وعشرين 
ذراعَاء فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشر» ونقصوا من عرضها أذرعًا أدخلوها في 
الحجر. ذكره في «الفتح» . | 

(افُمَصَرُوا عَنْ قَوَاعَدِ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيه السّلام-») وذلك لقصور النفقة التي أخرجوها 
لذلك» فقد ذكر ابن إسحاق في «السيرة» عن عبد الله بن أبي نجيح أنه أخبره عن 
عبد الله برد حقواق بن اس ١ھ‏ ابا وشپ بن سابد بن عفرا ين حار -وهو جد جعدة 
ابن هبيرة بن أبي وهب المخزومى- قال لقريش : لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيّب» 
ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس . وروی سميان بن 
عيينة فى «جامعه» عن عبيداللّه بن أبى يزيد عن أبيه ؛ أنه شهد عمر بن الخطاب ارا 
إلى شيخ من بني زهرة» أدرك ذلك ا مسر عن ينه ا و إن قريشا تق ست 
لبناء الكعبة -أي بالنفقة الطيبة- فعجزت. فتركوا بعض البيت في الحجر. فال ر 
صدقت”". قالت عائشة ت رضي الله تعالى عنها (لقلْتُ: ا رَسُولَ الله ألا يَرْدُهَا عَلَى 
قوَاعِدِ إِبرَاهيم عليه ؛ السّلام-؟ قال : «لؤْلا حذثَانٌ قَوْمكِ بِالْكَفْر») بكسر الحاء المهملة. 
وسكون الدال المهملة. زفي : يجوز بالفتحتين » بعدها مثلئة بمعنى الحدوث» أي 
لولا قرب عهد قر يش بكفر» يريد أن الإسلام لم يتمكن في قلوبہم» فلو هُدمت لربما 
ثمروا منه ؟ لأخهم يرون تغييره عظيمًا. 

وخبر المبتد| شاو ف كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ لَوْلا غَالَِا حذف الحَبَرْ حم وَفِي نَصٌّ يمين ذا اسْكَقَرُ 

أي موجودٌ. وجواب «لولا» في هذه الرواية لرا أيضّاء أي «لفعلت». وفي 
الرواية التالية : لولا حداثة عهد قومك بالكفرء لنقضت البيت» فبنيته على أساس إبراهيم 
عليه السلام. . .» إلخ. وفي رواية: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية» لهدمت 
الكعية . 2٠‏ إلخ . دلي بدالا "لي لل ارماك ت ونام بی لأمرت«البيت» 
فهدم » فأدخلت فيه ما أخرج منه. وألدقتة با الأرض. . 

ف ی کے الل شای مدا ا کے غاا نيس هذا دا ی 
ابن عمر في صدق عائشة» لكن يقع في كلام العرب كتيرًا صورة التشكيك» والمراة ` 
التقرير واليقين. قاله في «الفتح”"». وقال الستدق: قيل: لیس هذا شكا فى سماع 


()- «فتح»4/ 1177 0 


(۲) - «فتح ۲۳٣ / ٤٤‏ ش 
(۳) - افتح ٤٤‏ / ا .. 


- (بناء الكغية) - حديث رة /*۲4 
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عائشة» فإنها الحافظة المتقنة» لكنه جرى على ما يعتاد في كلام العرب من الترديد 
للتقرير» والتعيين. قلت: هو ما سمع من عائشة بلا واسطة» فيمكن أنه جوّز الخطأ 
على الواسطةء فشك لذلك» على أن خطأ عائشة ممكن. وبالجملة فسماع عائشة عند 
ابن عمر ليس قطعيّاء فالتعليق لإفادة ذلك . واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام السندي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول السندي : «على أن خطأ عائشة إلخ فيه نظر» بل 
الوجه الأول هو التوجيه الوجيه. 

والحاصل أن كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا ما خرج مخرج الشك» بل 
هو اللتقوير والتأكيد»ه فتبصّر. والله تعالى أعلم . 

(سَمعت› هذا من رَسُوَلٍ الله يكل مَا أَرَى) بضم الهمزة : أي ما أَظنّ (ترك اتلام 
الركتين) أي IY‏ والسين فيه أصليّة وهو افتعال من السلام» وهي الا 
يقال: استلم: أي أصاب السّلّام» وهي الحجارة» كذا ذكره السيوطئ” ''. 

والمراد هنا م سح الركنين باليد. إذ لا يشرع تقبيلهما بالفم» كما يشرع تقبيل الحجر 
الأسود (اللْذَيْنِ لیا أي يقربان (الْحِجْرَ) بكسر الحاء المهملة» وسكون الجيم . وهو 
معروق على صف تصبق الدائرة» وقدرها تسع وثلاثون ذراعاء والقدر الذي أخرج من 
الكعبة سيأتي بیان مقداره بعد بابين» إن شاء الله تعالى (إِلَا أَنَّ الت لم يتَممْ) بالبناء 
للمفعول» من التتميم. وفي «الكبرى»: «لم يتم» مبنيًا للفاعل» من التمام» أو مبنيًا 
للمفعول من الإتمام (عَلَى قَوَاعِدٍ إِنْرَاهِيمَ عَلْئِهِ السلام) أي القواعد الأصلية التي بنى 
إبراهيم 22 البيت عليها. 

يعني أن الركنين اللذين يليان الحجر ليسا بركنين» وإنما هما بعض الجدار الذي بنته 
قريش» فلذلك لم يستلمهما النب يِه حيث لم يتمّما على الأساس الذي بنى عليه 
إبراهيم عليه السلام البيت. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا مثفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن جر چه غه" 

أخرجه هنا -58١/١١59؟‏ و۲۹۰۲ و۲۹۰۳ و٤۲۹۰‏ و۲۹۱۱/۱۲۸ و۲۹۱۲ 





. ٠٠١ -5١5 «شرح السندي» ه/‎ - )١( 
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ح ج 5ه ١‏ 





و۱۲۹/ ۲۹۱۳- وفى «الكبرى» 581 TAQAT /TAATI gy TAAOg TAA,‏ 
و٤‏ و۱۳۰/ ۳۸۹ . وأخرجه (خ) في «العلم77١‏ و«الحج» ۱۵۸۳ و584١‏ 
و686١‏ و587١‏ و«أحاديث الأنبياء» ۳۳٦۸‏ و«التفسیر ٤٤۸٤٤‏ و«التمتّي»57 77 (م) في 
«الحج» 1١١77‏ (د) في «المناسك»7/80١٠‏ (ت) في «الحج) ه/الم و1٦۸۷‏ (ق) في 
«المناسك ۲۹٥٥۲‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار»”/ا/ا؟ و۱۸۸٤۲‏ و705:"؟ 
و۹۰ و٥4۹۳‏ و۹۸٤۲‏ و۹٥۲‏ و۲۰٥۲‏ و7051/75” (الموطأ) فى 
«الحج»"817 (الدارمي) في «المناسك»878١‏ و1859 . واللّه تعالى أعلم . | 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المضكل رجه الله تعالى» وهو بيان بناء الكعبة. (ومنها): ما 
ترجم عليه البخاريّ في «كتاب العلم» من «(صحيحه»» حيث قال: «باب من ترك بعض 
الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه . فيقعوا في أشد منه» . والمراد بالاختيار 
في عبارته المستحبّ. قاله في «الفتح» . 

(ومنها) : أن فيه اجتناب و الأمر ما يتسرّع الناس إلى إنكاره» وما بُخشى منه تولد 
الضرر عليهم في دين» أو دنياء وعليه تأليف قلوبهم بما لا يترك فيه أمرًا واجبًا . (ومنها) : 
تقديم الأهمّ» فالأهمّ» من دفع المفسدة» وجلب المصلحة» وأنهما إذا تعارضا بدىء بدفع 
لمفسدة . (ومنها) : أن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة . (ومنها) : 
ت ل أهله في الأمور العامة . (ومنها) : حرص الصحابة على امتثال أوامر النبيّ 
يلي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ حبرا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» قال : al:‏ © عَبْدَة» بُو مُعَاوِيَةء قَالا: حَدَثَنًا 
شام بن عزوة ؛ عَنْ بيه عَنْ عَايْشَة قات : قَالَ رَسُوَلُ الله 6 لَوْلَا حدائة نه عَهد قَوْمِك 
بالكفر» لَنَقَضْتٌ لَنَقَضْتٌ البَيتَ. بتيئهُ عَلَى أسَاس إِبْرَاهِيمٌ عَلَيهِ السلام» وَجَعَلْتٌ لَه خَلْفَاء فَإِنَّ 
قَرَيْشَا لم نتت الَبَبتَ اسْتَقَصَرَتٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال ه | الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

والإسحاق بن إبراهيم) : هو ابن راهويه. واعبدة): هو ابن سليمان الكلابي 
الكوفيَ. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ. 

وقوله: «حداثة عهد» بفتح الحاء المهملة : أي قربه . 


: 117 /٤٤حتف«‎ - )١( 
, وفي لسكة ة اة‎ - )۲( 


- حديث رقم ۲۹۰٤‏ 





۳٠٥‏ - (يناءٌ الكعية) 
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وقوله: «وجعلت له خلمًا» بفتح الخاء المعجمة» وسكون اللام» بعدها فاء. وقد 

فسره هشام بن عروة فيما علقه البخارى . ولفظه : قال أبو معاوية: حدثنا هشام : خَلْفًا 
. يعني بابًا انتهى . أي بابَا من خلفهء مقابلا لهذا الباب الذي من قذام . وقال في «الفتح» : 
وضبطه الحربيّ في «الغريب» بكسر الخاء المعجمة» قال: والخالفة عمود في مؤخر 
البيت.. والصواب الأول» وبينه قوله فى الرواية الرابعة -يعنى عند البخاريٌ- وهي 
الرواية التي بعد هذا هنا: «وجعلتٌ لها بابين». ۰ 

والحديث متمق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه فى الحديث الماضي . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۴۳ - خسنا ِسْمَاعِيل بن مَسْعُودٍ محمد بْنُ عبد الْأَعلّى. > عن خالد. عن 
شُعْبَة؛ عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَن الْأسْوَدٍ. أن أ لوين قَالَتْ ١‏ إن وَسُولَ الله بف قَالَ : 
«لَوْلا أَنَّ قَوبِي) -وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ- : «قَوْمَكِء حَدِيث عَهْدٍ بِجَامِلِيّة لْهَدَمْتُ الكغبة 
وَجَعَلْتُ لَهَا بَابِينِء فلَمًا مَلََ ابْنُ الربَيرِه جَعَْلَ لَهَا بَابَينِ» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
ایل ينه مسبو الجحدرى البصريٌ» فهو من أفراده» وهو ثقة. و«خالد»: هو ابن 
الحارث الْهُجَِيمِىَء أ بو عثمان البصرى . و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد 
السبيعي الكوفيّ . و الأسودة: هو ابن يزيد النخعي الكوفيّ . 

وقوله: «حديث عهد» كذا روي بالإضافة» وحذف الواو. قال المطرّزي: لا يجوز 
حذف الواو فى مثل هذاء والصواب: «حديثو عهدا. 

قال السنديّ: ورد بأنه من قبيل : #ولا تکوش اول کا بو الآية [البقرة: ١‏ 5]» فقد 
قالوا : تقديره أول فريق كافرء أو فوج كافر. بريدوت أن عه الألفاظ مفردة لفطلا وجمع 
معنى» فيمكن رعاية لفظهاء > ولا يخفى أن لفظ القوم كذلك . وأجسب أيضاة باك قعيلة 
يستوي فيه الجمع». والإفراد. قاله السندي . 

وقوله: «فلما ملك ان الزبير الخ» بفتح الميم» واللام بصيغة الماضي المعلوم: أ 
لما صار عبد الله بن الزبير رضي 5-7 تعالى غتهما مالكًا أمود الخلافةء وصاربت 7 
نحت تصوّفه هدمهاء ويناهاء وجعل لها بابين» باب يدخل الناس منه» وباب يخرجون 
منه» كما تناها إبراهيم عي . 

والحديث متف علية. واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

حسبناء ونعم الوكيل. 


585 - رئا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنْ محمد ِن سام قال : رثا يزيد بْنُ هَارُونَ, قال : 
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جج رةه ١‏ 


نين" '' جَرِيرٌ ابن حَازِم ؛ قَال: حَدَثَنَا يَزِيكٌ بُْ رُومَانَ عن عروَة) عَنْ عائشة› لق سول 
الله 4 کا قال لها : «يا عَاْشَة ولا 93 قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَامِلِيَةِ لَأَمَرْتُ بالبَيِْ» 
فَهُدِمَ حلت فيه ما أخرج منه: لَه بالأزض» وَجَعَلْتٌ لَهُ بَابِين» ابا شقا وَيَانَا 
غَرْبيّا فإِهُمْ قذ عَجَرُوا عن بنائِه. بلَفْتُ به أَسَاسَ برَاهِيمَ عَليهِ السلام» . 

قال : َذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الرُبَِرٍ عَلَى هَدْمِه قال : يزيد : وَقَدْ شَهِدْتُ ابْنَ الرْبَير 
جين هَدَمَهُ ونه وَأَدْكَلَ فيه مِنَ الْحِجْرِء وذ رَأَنْتُ أَسَاس إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السام حِجَارَة 
a‏ الإبلء مُتلاحكة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبد الرحمن بن محمد بن سلام) -بالتشديد- الهاشمي مولاهمء أبو القاسم 
البغداديّء ثم الطرسوسيء, وقد يُنسب لجدّهء لا بأس به‌[۱۷۲]۱۱/١١٤١١‏ . 

۲- (يزيد بن هارون) السلمىّ مولاهم» أبو خالد الواسطيء ثقة متقنٌ عابذ[57]9١/‏ 
14 . 

۳- (جرير بن حازم) بن زيد الأزديٌ» أبو النضر البصريّ» ثقة» له أوهام إذا حدث 
من حفظه[87]5/ ٠١١5‏ . 

5- (يزيد بن رومان) المدنئ مولى آل الزبير» ثقة[1/]5١/ ٠١۳١۷‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[7]١٠5/‏ 55 . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سُداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . > غير شيخه» فتفرّد به هو وأبو داود . (ومنها) : أنه آله مساسل بالمدتبية عن 
يزيد بن رومان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها) : أن فيه عروة من 


الفقهاء السبعة » وعائشة رضي اللّه تعالى عنها من المكثرين السبعة روت ) اا 
أحاديث . والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عن عروة) قال ذ تي ۳ كذا روآه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه. 
فأخرجه أحمد بن حنبل › وأحمد بن سنان» وأحمد بن منيع في «مسانيدهم» عنه هكذاء 
والنسائيّ عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام» والإسماعيليٌ من طريق هارون الحمال. 





)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


ه١١-‏ (ياءٌ الكعة) - حديث رقم «1١4‏ 








والزعفرانيّ. كلهم عن يزيل ب بن هارون. 

وخالفهم الحارث بن أبي أسامة» فرواه عن يزيد بن هارون» فقال : «عن عبد الله بن 
الزبير»» بدل «عروة بن الزبير»» وهكذا أخر جه الإإسماعيلى من طريق أبى الأزهر» عن 
وهب بن جرير بن حازم» عن أبيه . قال الإسماعيلىّ: إن كان أبو الأزهر ضبطهء فكأن 

قال الحافظ : قد تابعه محمد بن مشكان» كما أخرجه الجوزقى» عن الدغوليّ» 
عنه» عن وهب بن جرير » ويزيد قد حمله عن الأخوين› لكن رواية الجماعة أوضح› 

0010 
فهي اصح انتهى : 

قن اق رضي الله تعالى عنها أ رول لل وء قَالَ لَهَا: «يَا عَائْشَُ لَوْلَا أنَّ 
قَوْمَكَ حَديثٌ عهد) تقدم في الحديث الماضي أن الأولى کون «حديثو) بصيغة مع 
المذكر السالم (بجاهلية) أي بخصلة منسوبة إلى الجاهلء وهي الكفرء نسبت إليه لأنه 

لا يرتكبها إلا جاهل بما تؤول إليه؛ وهو النار (لَأَمَرْتُ بالبَيْتِ» فَهُدِمَ) بالبناء للمفعول 
(فَأَدْخَلْتُ فِيه) بتاء المكتلم» وبناء الفعل للفاعل (مَا أخرج مِنْهُ) بالبناء للمفعول» أي 
الجزء ء الذي أخرجته قريش حين قصرت بهم النفقة › وسيأتي بين مقداره. إن شاء الله 
تعالى (وَأُلرَقتَهُ بالأزض) أي ألصقت بابه بها بحيث لا يبقى مرتفعا عن وجههاء كما 
فعلت ذلك قريش» حتى لا يتمكن أحد من دخول البيت إلا بسلم» ويمكنهم إدخال من 
شاءواء ومنع من شاءواء ففي رواية للبخاريٌ من طريق الأسود» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: قلت : فما شأن بابه مرتفعًا؟. قال: «فعل ذلك قومكِ؛ ليدخلوا من 
شاءواء ويمنعوا من شاءوا». وفي رواية مسلم من طريق الحارث بن عبد اللّه» عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «وهل تدرين لم كان قومك رفعوا باہا؟»» قالت: قلت: لاء 
قال : «تعرّرًا أن لا يدخلها إلا من أرادواء فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدَعونه 
يرتقي ؛ حتى إدا كاد أن يدخل › دفعوه» فسقط)ا. 

(وَجَعَلتٌ له يَابَيْن) حيث كان كذلك حين بناه إبراهيم علكة (بانا شَرْقِيًا) يدخل منه 
الناس (وَيَابَا غُرْبِيًا) يخرجون منه (فَإِنْهُمْ) أي قريشًا (قذ عَجَرُوا) بفتح الجيم» من باب 
صرب » وبكسر الجيم . من باب تعب لغة لبعض قيس عيلان» ذكرها أبو ربد » وهذه 
اللغة غير معروفة عندهم» وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابيّ أنه لا يقال : 
عجر الإنسانُ بالكسر إلا إذا عظمت عَجيزته . قاله الوم (عَنْ بتائه) أي عن تتميم بنائه 
على قواعد إبراهيم عل » لا أنهم عجزوا عن بنائه أصلا؛ لأنهم قد بنوه» ولكن لم 


: 778/12 «فتح‎ - )١( 
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١” ٠ وسح تمك‎ 


يبلغوا يه بام إبراهيم ع > لعجزهم عن النفقة التي يتممون بها على قواعده (قْبَلْفْتٌُ به 
اتان إِْرَاهِيم عَلَيه السلام) ساس الحائط -بفتح الهمزة-: أصله» وجمعه أَسَسٌء مثل 
قَذْال وفذل» ويقال فيه أيضا: أسٌ بض الهمزة وتشديد المهملة» وحعه اساس» مثل 
فل وأقفال. وربما قيل: إِسَاس بالكسر مثل عس وعِسّاس . 

(قَالَ) الظاهر أن القائل هو يزيد بن رُومان (نَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ) يقال: حمله على 
الأمر يحملهء» من باب ضرب. فانحمل : أغراه به . أفاده في «القاموس» (ابْنَ الرْبَيْر على 
قل زاد وهب بن جبرير آي رايت : «وبنائه) . يعني أن الذي أغرى عبد اللّه , بن الزبير» 
وقوى عزمه على هدم البيت› وبنائه على قواعد إبراهيم 225 هو حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء فإنه لما سمع الحديث منهاء وتمكن من التصرّف فيهاء هدمه» وبناه. 

ففي رواية مسلم من طريق عطاءء قال: وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول : 
إن النبي ية قال : «لولا أن الناس حديثٌ عهذهم بكفر. وليس عندي من النفقة ما يموي 
على بنائه » لكنت أدخلت فيه من الحجر خيس أذرع. ولجعلت لها باباء يدخل الناس 
منه» وبابا يخرجون منه»» قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق» ولست أخاف الناس» قال : 
فزاد فيه خمس أذرع من الحجر . حتى أبدى أَشَا نظر التاس إل فبنى عليه البناء» وكان 
طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاء فلما زاد فيه استقصره» فزاد في طوله عشر أذرع . 
وجعل له بابين: أحدهما يدل منه» والآخر يُخْرَّج منه» فلما قتل ابن الزبير» كتب 
الحجاج إلى عبد الملك بن مروان» يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير» قد وضع البناء 
على أسٌ نظر إليه العدول» من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك» إنا لسنا من تلطيخ ابن 
الزبير في شيء» أما ما زاد في طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الحجر» فرده إلى بنائه» 
وسَّدَ الباب الذي فتحه» فنقضه»ء وأعاده إلى بنائه . 

(قال : يَزِيد) هو ابن رومان -بضم الراء- وهو موصول بالإسناد السابق (وَقَذ 
شهذت) بكسر الهاء : آي حضرت (ابْنَ الرْبَبر حِينَ هدمه وَيَنَاه وَأَدْكَلَ فيه مِنَ الْحِجْر) 





هد 5 (وَ قل 


أي بعضه» فامن» , بمعنى «بعض»» وهو خمسة» أذرع» كما في رواية مسلم السابقة(وقد 
ابت ساس إِبْرَاهِيمَ عليه السام حِجَارَةٌ كأسْيمَةٍ الإيلِ) جع سنام عفدي ر 
والاتفاع (متلاجكة) بالنصب على الحالية من «أساس»ء أو بالرفع على أنه خبر 
لمحذوف: أي هى متلاحكة» أي متلاصقة» شديدة الاتصال» يقال: لحك بالشيء. 
من باب مَتَمَ: إذا شَدَ الام كلاحَك» وتلاحَك. أفاده في «القاموس». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» ونعم الوكيل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدّم بيان مسائله في 


ه١١-‏ (يناء الكعية) - حديث رقم ١4١4‏ 








151١‏ س 
الحديث المذكور أولَ الباب» وأذكر هنا بعض المسائل المكملة لما مضى» فأقول: 

(المسألة الأولى): قوله: «وقد شهدت ابن الزبير حين هدمه إلخ». قال في «الفتح» : 
هكذا ذكره يزيد بن رومان مختصرًا. وقد ذكره مسلم» وغيره واضحاء فروى مسلم من 
طريق عطاء بن أبي .زياج ؛ قال : «لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل 
الشام» فكان من أمره ما كان» تركه ابن الزبير» حتى قدم الناس الموسم» يريد أن 
يجَرّئهم» أو يُحَريهَم7'' على أهل الشام» فلما صدر الناس» قال: يا أا الناس أشيروا 
علي في الكعبة» أنقضها ثم أبني بناءهاء أو أصلح ما وَهَى منهاء قال ابن عباس: فإني 
قد فرق 0 رأي فيهاء أرى أن تصلح ما وهى منهاء ونَدَع بيتا أسلم الناس عليهء 
وأحجارا أسلم الناس عليهاء وبُعث عليها النبي بي فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم 
احترق بيته» ما رضي حتى يُجِدَه فكيف بيت ربکم› > إني مستخير ربي ثلاثا, ثم عازم 
على أمري› فلما مضى الثلاث» أجمع رأيه على أن ينقضهاء فتحاماه الناس» أن ينزل 
بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء» حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة» فلما لم 
يره الناس أصابه شيء تتابعواء فنقضوه» حتى بلغوا به الأرض» فجعل ابن الزبير 
أعمدة» قسج عليها المشورع حتى ارتفع بناؤه. . ٠.‏ الحديث . 

وللفاكهيّ في «كتاب مكة» من طريق أبي أويس» عن يزيد بن رومان وغيره: «قالوا: 
لما أحرق أهل الشام الكعبة» ورموها بالمنجنيق» وَهَّت الكعبة». ولابن سعد في 
«الطبقات» من طريق أبي الحارث بن زمعة» قال: «ارتحل الحصين بن نمير -يعني الأمير 
الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية- لما أتاهم موت يزيد بن معاوية في 
ربيع الآخرء سنة أربع وستين» قال: فأمر ابن الزبير بالخُصَاصٌ”" التي كانت حول 
الكعبة» فهدمت» فإذا الكعبة تنفض -أي تتحرّك- متوهقنة» ترتج من أعلاها إلى 
أسفلهاء فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق» . 

وللفاكهي من طريق عثمان بن ساح: «بلغني أنه لما قدم جيش الحصين بن نمير» 
أحرق بعض أهل الشام على باب بني جُمّح» وفي المسجد يومئذ خيام» فمشى الحريق 
حتى أخذ في البيت» فظن الفريقان أنهم هالكون» وضعف بناء البيت» حتى إن الطير 
ليقع عليه فتتنائر حجارته) . 

ولعبد الرزاق › عن أبيه ؛ شن مرد بن يبيل آنه متیر للك : قال : «كانت الكعية 








. بالحاء المهملة. 0 أي يُغيظهم بما يرونه‎ - )١( 
. يضم الفاءء وكسر الراء: أ ی کشف» وبين لي‎ - )۲( 
النقصاص بالفبي جم خصاضة: ما يبقى في الكرم بعد قطافه» والنّبْذ اليسير. انتهى ق‎ - )6( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
جحت ١‏ 
قد وَهَّت من حريق أهل الشام» قال: فهدمها ابن الزبيرء فتركه ابن الزبير حتى قدم 
الناس الموسم» يريد أن يحزبهم على أهل الشام» فلما صدر الناس» قال: أشيروا على 
فى الكعبة. . .» الحديث . 

ولابن سعد من طريق ابن أبي مليكة» قال: «لم يَبْن ابن الزبير الكعبة حتى حجٌ الناس 
سنة أربع وستين» ثم بناها حين استقبل سنة خمس وستين». وحَكى عن الواقديّ أنه رذ 
ذلك» وقال: الأثبت عندي أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين يومًا. وجزم 
الأزرقيَّ بأن ذلك كان في نصف جمادى الآخرة سنة أربع وستين. 

قال الحافظ : ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء في ذلك الوقت› 
وامتد أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني أميّة . 

ويؤيّده أن في تاريخ المسبّحي أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة خمس وستين . 
وزاد المحبٌّ الطبريّ أنه كان في شهر رجب . واللّه أعلم . 

وإن لم يكن هذا الجمع مقبولاء فالذي في «الصحيح» مقدم على غيره. 

وقال ابن عيينة في «جامعه»» عن داود بن سابور» عن مجاهدء» قال: «خرجنا إلى 
منى» فأقمنا مها ثلانًا نتنظر العذاب» وارتقى ابن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه» 
فهدم»). وفي رواية ابن أبي أويس المذكورة : «ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد في البيت› 
فبنوا به» فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبنى به فأمر به أن يحفر له في جوف 
الكعبة› فيدفن» واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الجر فلم يصيبوا شيئًا حتى شق على 
ابن الزفير + د ثم أدركوها بعد ما أمعنواء فنزل عبد الله , بن الزبير» فكشفوا له عن قواعد 
إبراهيم» وهي صخرهء أمثال الخََلِفِ”' من الإبل» فأنفضوا له» أي حرّكوا تلك القواعد 
بالَتّل"» فنفضت قواعد البيت» ورأوه ينيانًا مربوطا بعضه ببعض» فحمد الله 
وكبّره» ثم أحضر الناس» فأمر بوجوههم» وأشرافهم» حتى شاهدوا ما شاهدوه» ورأوا 
بنيانًا متصلاء فأشهدهم على ذلك». 

وفي رواية عطاء: «وكان طول الكعبة ثمان عشرة ذراعاء فزاد ابن الزبير في طولها 
5 عشرة أذرع». وقد تقدم من وجه آخر أنه كان طولها عشرين ذراعاء فلعل راويه جبر 
الكسر. وجزم الأزرقيّ بأن الزيادة تسعة أذرع» فلعل عطاء جبر الكسر أيضًا. 

وروى عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن زيد: (أنهم كشفوا عن القواعد». فإذا 


(۱) - ا : بفتح الخاء المعجمة. وكسر اللام هي الحامل من الوبل . واحدها خلفة. 
(۲) - العَتَلّة محركة: حديدة كأنها رأ س فأس» أو العصا الضخمة من حديد» لها رأس مُمَلْطَحَء ٠‏ يدم 
مہا الحائط . 


ه- (يتاء الكعْبة) 
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1۳ 
الحجر مثل الحْلِمَةء والحجارة مشتبكة بعضها ببعض». وللفاكهين من وجه آخر عن 
عطاءء قال: «كنت في الأمناء الذين جمعوا على حفره» فحفروا قامة ونصفاء فهجموا 
على حجارة» لها عروق» تتصل بزرد عرق المروة» فضربوه؛ فار نجت قواعد البيت› 
فكبر الناس ١‏ فبنى عليه». وفي رواية مرثئد عند عبد الرزاق : «افكشف عن ربض”'' في 
الحجر آخذ بعضه ببعض» فتركه مكشوفا ثمانية أيام» ليشهدوا عليه» فرأيت ذلك 
الربض مثل خلِف الإبل» وجه حجرٌء ووجه حجران»ء ورأيت الرجل يأخذ العَتَلةء 
فيضرب بها من ناحية الركن» فيهترٌ الركن الآخر». قال مسلم في رواية عطاء: «وجعل 
له بابين» أحدهما يُدْخَلُ منه» والآخر يُخرج منه». وفي رواية الأسود: «ففعله عبد الله 
ابن الزبير». وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند الإسماعيليّ : «فنقضه عبد الله بن الزبير» 
فجعل له بابين في الأرض»» ونحوه للترمذيٌ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق . 
وللفاكهيّ من طريق أبي أويس» عن موسى بن ميسرة : «أنه دخل الكعبة بعد ما بناها ابن 
الزبير» فكان الناس لا يزدحمون فيهاء يدخلون من باب» ويخرجون من آخر». انتهى 
ما في «الفتح» ببعض تصرّف”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
(المسألة الثانية): لم يُذكر في رواية المصنف. والبخاريّ قصّة تغيير الحجاج لما 
صنعه ابن الزبير» وقد ذكرها مسلم في «(صحيحه» في رواية عطاء بن أب رباح . قال : 
«فلما قتل | بن الؤبير + تبه الاج إلى شب العللك. بن مروان يعغيره يشلك ؛ ويخبره أن 
ابن الزبير» قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكةء فكتب إليه 
عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما زاد في طوله فأقره» وأما ما 
زاد فيه من الحجر» فرده إلى بنائه» ود الباب الذي فتحهء فنقضهء وأعاده إلى بنائه» . 
وللفاكهي مرح طبري أبي أويس» عن هشام بن عروة: «فبادر ليع 2 
فهدمهاء وبنى شِقّها الذي بلي الحجر» ورفع بابهبا» وس الباب الغربيّ» قال أبو أويس 
فأخبرني غير واحد» من أ هل العلم أن عبد الملك ِم على إذنه للحجاج في هدمها: 
ولْعَنَ الحجاح) . ولابن عيينة عن داود بن سابورء عن مجاهد: «فرد الذي كان ابن 
الزبير أدخل فيها من الحجرء قال: فقال عبد الملك: وددنا أنا تركنا أبا خبيب» وما 
تولى من ذلكة, 
- وقد أخرج قصة نَدَم عبد الملك على ذلك مسلم من وجه آخرء فعنده من طريق 
الوليد بن عطاء : «أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وَقَدَ على عبد الملك في خلافتهء 





. بضم» فسكون» وقيل: بضمتين: أساس البناء‎ - )١( 
, 71٠ -۲۳۸/٤ ٤حتف«‎ - )۲( 


- نے 
فقال: ما أظنَ أبا خبيب -يعني ابن الزبير- سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منهاء 
فقال الحارث : بلى سمعته منها». زاد عبد الرزاق» عن ابن جريج فيه: «وكان الحارث 
مصدذقاء لا يكذب. فقال عبد الملك: أنت سمعتها تقول ذلك؟» قال: + فلت فتكت 
ساعة بعصاه» وقال: وددت نين تركته وما محمل». وأخرجها أيضا من طريق ای قر عة 
قال : «بينما عبد الملك يطوف بالبيت» إذ قال: قاتل الله ابن الزبير» حيث يكذب على 
أم المؤمنين -فذكر الحديث- فقال له الحارث: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا 
سمعت أم المؤمنين تحدث بهذاء فقال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه» لتركته على بناء 
ابرق ألو را" 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى : بع ارلا التى جمعتها هذه القصة متفقة 
على أن ابن الزبير جعل الباب بالأرض» اهب أن يكون الباب الذي زاده على سمته. 
وقد ذكر الأزرقيّ أن جملة ما غيّره الحجاج الجدار الذي من جهة الجخر» والباب 
المسدود الذي في الجانب الغربي عن يمين الركن اليمانيّ» وما تحته عتبة الباب 
الأصلىّء وهو أربعة أذرع وشبرء وهذا موافق لما في الروايات المذكورة» لكن 
المشاهد الآن فى ظهر الكعبة باب مسدود يقابل الباب الأصلئ» وهو في الارتفاع مثله» 
ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن لا صقا بالأرض» 
فيحتمل أن يكون لا صقا كما صرّحت به الروايات» لكن الحجاج لما غيّره رفعه. ورفع 
الباب الذي يقابله أيضاء ثم بدا له. فسد الباب المجذد» لكن لم أر النقل بذلك 
صريخا. 

وذكر الفاكهي في «أخبار مكة» أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة 
فلات وستین وماتصيخ : فإذا هو مقابل باب الكعبة» وهو بقدره في الطول والعرض» وإذا 
في أعلاه كلاليب ثلاثة كما في الباب الموجود سواء. فالله أعلم انتهى”'". واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ال الثالثة) : حي ابن عبد البرّء وتبعه عياض» وغيره» عن الرشيد» أو 
المهدئى . أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير» فناشده مالك في 
ذلك وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك» فتركه. 

قال الحافظ: وهذا بعينه خشية جدّهم الأعلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء فأشار على ابن الزبير لَمَا أراد أن بهدم الكعبة» ويجذد بناءها بأن يرم ما وَمَى 
منهاء ولا يتعرّض لها بزيادة» ولا نقص » وقال له: «لا امن أن يجيء من بعدك أمير › 


)١(‏ - «فتح٤٤/‏ ۲۳۹- 1ه 
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فيغيّر الذي صنعت». أخرجه الفاكهيّ من طريق عطاء عنه. وذكر الأزرقي أن سليمان بن 
عبد الملك هم بنقض ما فعله الحجاج. ثم ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه 
عبد الملك . 

قال الحافظ : ولم أقف في شيء من التواريخ على أن أحذا من الخلفاء» ولا من 
دونهم غيّر من الكعبة شيئًا مما صنعه الحجاج إلى الآن» إلا في الميزاب» والباب› 
وعتبته» وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرّة» وفي سقفهاء وفي سلم سطحهاء وجدد 
فيها الرخام» فذكر الأزرقيَ عن ابن جريج: «أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن 
عبد الملك»» ووقع في جدارها الشاميّ ترميم في شهور سنة سبعين ومائتين» ثم في 
شهور سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة» ثم في 
سنة ثمانين وستمائة» ثم في سنة أربع عشرة وثمانمائة. 

وقد ترادفت الأخبار الآن فى وقتنا هذا فى سنة اثنتين وعشرين أن جهة الميزاب فيها 
ما يحتاج إلى ترميم» فاهتمَ بذلك سلطان الإسلام الملك المؤيّدء وأرجو من الله تعالى 
أن يسهل له ذلك» ثم حججت سنة أربع وعشرين» وتأملت المكان الذي قيل عنه» فلم 
أجده في تلك البشاعة» وقد رُمَم ما تشعّث من الحرم في أثناء سنة خمس وعشرين إلى 
أن نُقض سقفها في سنة سبع وعشرين على يدي بعض الجند» فجدد لها سقماء ورخم 
السطح» فلما كان في سنة ثلاث وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل إلى دخل الكعبة أشدذ 
مما كان أوَّلاء فأداه رأيه الفاسد إلى نقض السقف مرّة أخرى» وسدّ ما كان في السطح 
من الطاقات التي كان يدخل منها الضوء إلى الكعبة» ولزم من ذلك امتهان الكعبة» بل 
صار العمال يصعدون فيها بغير أدب» فغار بعض المجاورين» فكتب إلى القاهرة يشكو 
ذلك» فبلغ السلطان الظاهرء فأنكر أن يكون أمر بذلك» وجهز بعض الجند لكشف 
ذلك» فتعصًّب للأول بعض من جاورء واجتمع الباقون رغبة ورهبة» فكتبوا محضرًا 
بأنه ما فعل شيئًا إلا عن ملأ منهم» وأن كل ما فعله مصلحة» فسكن غضب السلطان» 
وغطى عنه الأمر. 

[تنبيه]: قد جاء عن عياش بن أبي ربيعة المخزوميّ -وهو بالتحتانية قبل الألف› 
وبعدها معجمة- عن النبئ يل قال : «إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة 
يعض العى سدق تعظيمياء فإذا يترا ذلك ساعرأة.. اجرج أحنده وابن ماجحف 
وعمر بن شبّة في «كتاب مكة»» قال الحافظ : وسنده حسن . فنسأل الله تعالى الأمن من 
الفتن بحلمه وكرمه. 

ومما يتعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا فيما صنعه 
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الحجاج» إما الجدار الذي بناه في الجهة الشامية» وإما في السلّم الذي جدّده للسطح. 
والعتبة» وما عدا ذلك مما وقع فإنما هو لزيادة محضة» كالرخام. أو لتحسيرة: كالياب 
والميزاب» وكذا ما حكاه الفاكهيّ عن الحسن بن مكرم» عن عبد اللّه بن بكر السهمئ 
عن أبيه؛ قال: «جاورت بمكة» فعابت -أي بالعين المهملة» وبالباء الموحدة- أسطوانة 
من أساطين البيت» فأخرجت» وجيء بأخرى ليدخلوها مكانهاء فطالت عن الموضع› 
وأدركهم الليل» والكعبة لا تفتح ليلاء فتركوها ليعودوا من غد ليصلحوهاء فجاءوا من 
غدء فأصابوها أقدم”'' من قِدح». أي بكسر القاف» وهو السهم» وهذا إسناد قويّ» 
رجاله ثقات . 

وبكر هو ابن حبيب» من كبار أتباع التابعين» وكأن القصّة كانت في أوائل دولة بني 
العباس» وكانت الأسطوانة من خشب. انتهى كلام الحافظ رحمه الله ا 7 3 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ه- أَخْبَرَنًا بذ قَالَ : دتا سُفْيَانُ» عَنْ زيَادِ ن سَعْدِء عن الزْهْرِي» عَنْ 
سَعِيدِ بن الْمْسَيِبِء ٠‏ عَنْ أبي هُرَئْرَة قَالَ: ال رَسُولُ الله كله: ١‏ 3 كرت الکن و 
السَوَنِعَتَيْنء مِنَ الحَبَشَةٍ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مطابقة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا 
لباب بناء الكعبة» المقابلة» والضدّية» إذ الشيء يناسب ضذهء وأيضا فإن فيه إشارةً إلى 
أن متاع الدنياء وزينتهاء وإن كانت فاخرة آثلة إلى الخراب والدمّار» حتى إن أشرف 
البنيان في الدنياء وهي الكعبة المشرّفة ستهدم على أيدي أراذل الناس . واللّه تعالى أعلم . 

ورجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١11١ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البغلانى» ثقة ثبت[‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة المكىّ ١/١1]8[‏ . 

۳- (زياد بن سعد) الخراسانيّ» ثم المكىّ» ثم اليمنيّ» قال ابن عيينة: كان أثبت 
أصحاب الزهرىٌ 55/5١]5[‏ . 

. ١/١]5[ّيندملا (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزومي المدني» الثقة الثبت الفقيه» من 
كبار[ ]9/9 . e‏ 

5- (أبو هريرة رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 


. هكذا نسخة «الفتح؟. ولعل الصواب «أقوم» بالواو. فليحرر» واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
. ۲٤۳ -۲٤۲ «فتح»4/‎ - )۲( 
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لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة» سعيدء وفيه أبو هريرة رأس المكثرين 
السبعة» روى (0775) من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله بل : «يُخََربُ) بضم 
أوله» وفتح ثانيه» وتشديد الراء المكسورة» من التخريب» أو بضم» فسكون» وتخفيف 
راء مكسورة» من الإخراب» قال الفيّوميَ : خرب المنزل -بكسر الراء» من باب تعب-» 
فهو خرَابٌ» ويتعدّى بالهمزة» والتضعيف» فيقال: أخربته» وخرّبته انتهى . وهذا التخريب 
عند قرب القيامة» حيث لا يبقى فى الأرض أحد يقول : الله اللّه (الْكَغْبَةٌ ذو السُوَيْقَتَين) 
بضم السين المهملة» وفتح الواو تثنية سويقة» وهي تصغير الساق» وهي مؤنثة» فلذا 
ظهرت التاء فى تصغيرها؛ لأن التصغير» والتكسيرء والضمير ترد الكلمات إلى أصولهاء 
كما أشار إليه ايد فاتك ر ضمت الله تعالى في «الخلاصة». حيث قال : 
وَيْعْرَفَ التَّقُدِيرٌ بالضَّمِيرٍ وَنَخْوه كالرَّدُ في التَصْغِيرِ 

وإنما صعْر الساقين لأن الغالب على سُوق الحبشة الدقّة» والحُمُوشة» أي له ساقان 
دقيقتان. ٠‏ 

قال الطيبىَ : سرّ التصغير الإشارة إلى أن مثل هذه الكعبة المعظمة بتك حرمَتَها مثل 
هذا الحقير لديم الخلقة. ويحتمل أن يكون الرجل اسمه ذلك أو أنه وصف لهء أي 
رجل دقيق الساقين» رقيقهما جذّاء والحبشة» وإن كان شأنهم دقة السوق» لكن هذا 
قي مید مم فللكدء اتی 

(مِنَ الْحَبّضَةِ) -بفتحات- قال في «القامرس »2 الكتب والكيقةء والاي بشم 
الباء جنس من السودان» والجمع حُبْشَانَء وأحابيش . انتهى . قال الرشاطيّ: وهم من 
ولد كوش بن حامء وهم أكثر ملوك السودان» وجميع ممالك السودان يعطون الطاعة 
للحبش . وقال أبو حنيفة الدينوريّ: كان أولاد حام سبعة إخوةء كأولاد سام: السند. 
والهندء والزنج» والقبطء والحبش» والنوبة» وكنعانء فأخذوا ما بين الجنوب. 
والدبور» ET‏ 


1 ۷۳ اعمدة القاري۸۲/‎ - )١( 
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وقد وقع هذا الحديث عثد أحمد =/۳۵۹ من طريق سعيل بن سمعات» عر ابي 
هريرة رضي الله تعالى عنه بأتم من هذا السياق» ولفظه: «(يُبَايَمُ لرجل بين الركن 
والمقام» ولم يستحل هذا البيت إلا أُهلّهُء فإذا استحلوه» فلا تسأل عن هَلّكة العرب» 
ثم تأتي الحبشة» فيخربونه حَرَابًا لا يُعمر بعده أبذاء وهم الذين يستخرجون كنزه». 

ولأبي قرّة في «السنن» من وجه آخر عن أبي هريرة» مرفوعًا: ١لا‏ يستخرج كنز 
الكعبة إلا ذو السوققى هع الكت ونحوه لأبي داود هنع حديث عبد الله عمرو بن 
العاص. وزاد أحمد» لاا مد طريق مجاهد» عنه: «فيسلبها حليتهاء ويجرّدها 
من كسوتبا» كأني أنظر إليه أصيلع» أفيدع, يضرب عليها بمسحاته. أو بمعوله). 
وللفاكهيّ من طريق مجاهد نحوه» وزاد: «فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه 
هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمروء لأر 

قال القرطبيّ: قيل : إن خرابه يكون بعد رفع القرآن من الصدور والمصاحف. وذلك 
بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح . انتهى 

ووقع عند أحمد -۲/ -7٠١‏ من طريق ابن المسيّب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» قال: قال رسول الله ية : «في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة»» قال : 
تست أنه قال #فهدمها». 

قال الحافظ : قيل : حديث أبي هريرة ته يخالف قوله تعالى ا 

رما امنا الآية [العنكبوت:/71]» ولأن الله حبس عن مكة الفيل» ولم يمكن أصحابه 
من تخريب الكعبة» ولم تكن إذ ذاك قبلة» فكيف يسلط عليها الحبشة» بعد أن صارت 

وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان» قرب قيام الساعة» حيث لا 
يبقى في الأرض أحد يقول : الل الله كما ثبت في «صحيح مسلم»: «لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال في الأرض : الله اللّه . ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: «لا يعمر 
بعده أبدًا». وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال» وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن 
معاوية» ثم من بعده في وقائع كثيرة. من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة» فقتلوا 
من المسلمين في المطاف من لا يُحصى كثرةٌء وقلعوا الحجر الأسودء فحولوه إلى 
بلادهم؛ ثم أعادوه بعد مذة طويلة + ثم غي مرارًا بعد ذلك . وكلّ ذلك لا يعارض قوله 
تعالى : اول , دروا أ آنا جَعَلنًا كرما ءامما»© [العنكبوت :1۷] ؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي 
المسلمين» فهو مطابق لقوله كَِ: «ولن يستحلّ هذا البيت إلا أهله». فوقع ما أخبر به 


0. ۲٥۹/٤٩ «فتح‎ - )١( 
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لِيْهٌء وهو من علامات نبوّته. وليس في الآية ما يدل على استمرار الآمر المشكرر قيا 
انتهى كلام | الان , 

وقال العيني : ما ملخصه : لا يلزم من قوله : حرم امتا أن يكون ذلك دائمًا في 
كل الأوقات› بل إذا حصل له حرمة» وأمن في وقت ما صدق عليه هذا اللفظ» وصح 
. المعنى» ولا يعارضه ارتفاع ذلك المعنى في وقت آخر. وقال: والحكم بالحرمة» في 
قوله ية : «وقد عادت حرمتها إلى يوم القيامة» لا يرتفع إلى يوم القيامة» وأما وقوع 
الخوف فيهاء وترك الحرمة» فقد وجد ذلك في أيام يزيد وغيره كثيرًا . 

وقال عياض : رما ءامنا أي إلى قرب القيامة . وقيل : يختصٌ منه قصّة ذي السويقتين 

وقال ابن الجوزي : إن قيل: ما السرّ في حراسة الكعبة من الفيل» ولم تحرس في 
الإسلام مما صنع بها الحجاج» والقرامطة» وذو السويقتين؟. 

فالجواب أن حبس الفيل كان من أعلام النبوة ت لرسول الله کل ودلائل رسالته لتأكيد 
الحجة مایم پال دل التي شوهدت بالبصر قبل الآدلة التي ترى باليضائر؟ وکال کم 
الحبس أيضًا دلالة على وجود الناصر. ذكره العينت"'؟ . 2 

وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فى «(صحيسدة يأب بقوله: «(باب فول الله ' 
تعالى : #جَعَل أله الكتبة ايت الكرام قينا لِلئّاس والشهر الْحَرامْ وَأَطْدَىَ اميد 4 الآية 
[المائدة : /ا9 ]2 ثم أووك فة جرف أب هريرة تيه عنه هذا. 

قال اتحافظ: كأنه يشير إلى أن المراد بقوله #قِّما» أي قواماء وأنها ما دامت 
موجودة فالدين قائم» فلهذه النكتة أورد في الباب قصّة هدم الكعبة في آخر الزمان. 

وقال العينيّ : أشار به إلى أن قيام أمور الناس» وانتعاش أمر دينهم ودنياهم بالكعبة. 
يدل عليه قوله تعالى: قا لِلنَيس4» فإذا زالت الكعبة على يدي ذي السويقتين تختل 
أمورهم ۽ فلذلك أورد دیق أبي قريرة شه انی . 

ثم ترجم البخاريّ «باب هدم الكعبة»» وذكر فيه طرف حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها المتقدم: قال النبئ كه : اليغزو جيش الكعبة» فيخسف بهم . . اله راورخ نیت 
أبي هريرة تيه المذكور في الباب» وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن 
الب بل قال : «كأني به اسوه أفحج. يقلعها حجرًا اا 

قال الحافظ : فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع” ٠"‏ فمرة يبلكهم الله قبل الوصول 


۲٣۹ /٤٩حتف«‎ (i 

(۲) - «عمدة القاري»۸/ -۷٤‏ هلا 

(۳) هكذا عبارة «الفتح» «سيقع»» والظاهر أنه سقط منه لفظ «مرت تين؟ كما هو ظاهر السياق» وكما وقع 
في عبارة العيني . . واللّه أعلم . ظ ظ 


كلظ 0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 
إليهاء وأخرى يمكنهم» والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأول“ . 

وقال العينيّ: غزو الكعبة المذكور فى حديث عائشة مقدمة لهدمها؛ لأن غزوها يقع 
مرتين» ففي الأولى هلاكهمء وفي الثانية هدمها. انتهى”“. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

سذيك أبن عريرة رضن الل شال هه هذا عق عليه 

(المسالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصضنف لةء وشيمره: أخرجه نة 

أخرجه هنا-76١/79405-‏ وفی «الكبرى»75١//7841‏ . وأخرجه (خ) فى 
«الحج5912١‏ و597١‏ (م) في «الفتن» ۹ (آحمد) في «باقي مسند المکثرین ۸٠۳۳۲‏ 
و41 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ظ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


الب 











5- أَخْبرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الألّى. قَالَ: حدقا حَالِدٌء قَالَ: دتا ابن عَوْن. 
عن افع ؛ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَء أت انتهى إلى الْكَعْبَةٍء وَقَدْ دَخَلَهَا الى کلف وبال 
ر ابن اید ولاف عَلَيهِمُ عْثْمَانُ بْنْ طَلْحَةَ البَاتَء فَمَككُوا فيها مَلِيَاء ا فح 
البَابَء فْخْرَجَ النْبيُّ له وَرَكبْت الدرجةء وَدّخَلَتٌ الْبَبتَ قَقْلتٌ : ن صَلَى ابن 
لاز قَالُوا: ها هُنَاء وَنَسِيتُ أن أنْألَهُمْ. ٠‏ كَمْ صَلَّى النْبِئ بيا في الْبِيتِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقذموا غير عزة. ووستالك»> هو ايم السارك العبية. ولان ةا هو غيك الله. 

رقوله: #ولجاف الخ أي رذ عليهم البايني. ` 

وقوله: «مليًا» -بفتح الميم» وكسر اللام» وتشديد الياء-: أي زمنًا طويلا. 


' 70/8 /٤٤حتفا(‎ -)1١( 
. م6١‎ /8- (؟)‎ 
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وقوله: «وركبت الدرجة» أي صَعِدت عليها. 

وقوله : ا ي في الحديث الآتى قوله : «ما بين الأسطوانتين ن»» وفي رواية : 
«بين الساريتين 

قي «ونسيت أن أسأله كم صلى الخ» فيه تعارض مع ما يأتي في الباب التالي 

نعم رکعتین». 

١‏ بأجوبة» وأحسنها ما أجاب به الحافظ» حيث قال: يحتمل أن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين على القدر المحقّق له 
وذلك أن بلالا أثبت له أنه صلى» ولم يُنقل أن النبئ ية تنفل في النهار بأقلّ من 
ركعتين» فكانت الركعتان» متحمّقًا وقوعهما؛ لما عرف بالاستقراء من عادته» فعلى 
هذاء فقوله: «ركعتين» من كلام ابن عمر» لا من كلام بلال» وقد وجدت ما يؤيّد هذاء 
ويستقاد عه جع آخر بين الحلياين: وهو ما أخرجه عمر بن شَبّة في «كتاب مكة» من 
طريق عبد العزيز بن أبي رؤاد» عن نافع» عن ابن عمر في هذا الحديث» فاستقبلني 
بللال» فقلت : ما صنع رسول الله عة ههناء فأشار بيده أي صلى ركعتين نالسساية » 
والوسطی» فعلى هذا فيحمل قوله: «نسيت أن أسأله كم صلى» على أنه لم يسأله لفظاء 
ولم يُجبه لفظاء وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته» لا بنطقهء وأما قوله في الرواية 
الأخرى لست لالد قي م فيحمل على أن مراده أنه لم يتحمّق هل زاد على 
وكعتين آول؟. 

مايا وقد تقدم للمصنف في «الصلاة» - باب «الصلاة ة في الكعبة» - 
0 - وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ارح والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ اأَخبَرَنَا يَعْقُوبٌ بن إِْرَاهِيمَ؛ قال : : حَدَنْنَا هُشَيمْ؛ ٠‏ قَالَ : أنْبأنا ابْنُ عَوْنِء عَنْ 
ثافع» عَنِ ان عُمَرَ قال: دَخَلَ رَسُول الله يكل البَيتَ وَمَعَهُ الْمَضْلْ بْنْ عَبّاسِ. وَأسَامَة 
ابق زَئْدِء وَعْفْمَانُ بن طَلْحَةَ وَبلّال» أجَاةُوا لهم اباب فَمَكَتَ فيه مَا شَاءَ الله ثم 
خَرَجَ قَالَ ان ُمَرَ: كَانَ أَوَلُ مَنْ لَقِيتُ بلالاً. لْتُ : أبن صَلَى انب يكله؟. قَالَ: مَا 
بن الأسطوانتين) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وايعقوب 
بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. 

والحديث متفقٌ عليه؛ كما سبق بيانه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والماب. 
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«إن اا إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا ِاللّه» عليه عليه توکلت› وإليه 


انيب») . 





- أخبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قال : حَدَّتَنَا يَحْيَىء قال: حَدَّنَنَا السَّائْبُ بْنُ عْمَرَّ 
قال : حَدََني ابن أبي ميه أن انق مر قال : حل رول الله يه الكَيَة. وَدَنا 
خُرُوجُهُء وَوَجَدْتُ شَيْئَاء فَذَهَْتُء وَحِفْتُ سَريعَاء فَوَجَدْتُ رَسُول الله ل خَارِجَاء 
َسَأَلْتُ بلالا أَصَلَّى رَسُولُ الله ية في الْكَعْبَةِ؟» قال: نَعَمْ رَكْعَنَينء بَينَ السَّارِيتَينِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير : 

. (السائب بن عمر) بن عبد الرحمن بن السائب المخزومىء حجازى ثقة[/1‎ - ١ 

قال أحمد» وابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : ل ماه بةء وقال النسائيّ: ليس به 
بأس. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» وأبو داود. 
والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديثان» برقم۲۹۰۸ و۲۹۱۸ . 

و«#يحيى»): هو ابن سعيد بن فروخ القطان . 

و«ابن أبي مليكة»: هو عبد الله بن عُبيدالله بن عبد الله بن أبي مُليكة زُهير التيمي 
المكئ الثقة الفقيه . 

واقوالة ؛ ااووجدت شيئاء فذهبت الخ» يعني أنه وجد حاجة أخرته عن متابعة ما يفعله 
النبي ككل مع شذة حرصه على ذلك» فذهب إليهاء فرجع مسرعا. 

والحديث أخرجه البخاريٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه » الغربى والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹- َخْبَرَنَا أخمَدُ بْنُْ سُلَيِمَانَ قال : دتتا أَبُو تُعَيم. قَالَ: حَدَّتَنَا سيف بن 
سَلَيْمَانَء قال: سَمِعْتٌ مُجَاهِدَا يَقُولَ : : أني ابن هُمَرَ في مَنرلِهء فقيل : هَذَا رَسُولُ الله يلي 
د َل الْكَعْبَةٌ: ٠‏ قبت أجد رَسُولَ الله ۇء ذ حَرَجَ وَأجِدُ بلَالاً. عَلَى الاب قَائِمَاء 
ملت : :ايا بأّال» أَصَلَى رَسُول الله يك في الْكَغْبَة؟ ٠‏ قَالَ: َعَم قلتُ : أيْقَ؟ء قَالَ: ما بين 
انين الْأَسْطَوَالَتِين رَكْعَتَين» ثم خَرَحَء فَصَلَى رَكْعَنَين في وجه الكغبة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخ 
المصتف أحمد بن سليمان» أبو الحسين الرُهاوىٌ الثقة الحافظ» فإنه من أفراده. 








۳ ات 


و«أبو نعيم»: الفضل بن دكين الكوفيّ الحافظ المشهور . 

وصيل ب بن سليمان»: هو المخزومى المكئ» الثقة الثبت رمي بالقدر» سكن البصرة 
أخیرَا[٩]۱۹۰/ ١۱۷١‏ . ا 1 

وقوله : «أتي ابن عمر الخ» بالبناء للمفعول» قال الحافظ :لم أقف على اسم الذي 
أخبره بذلك . 

وقوله: «فأجد» بعد قوله: «فأقبلت» وكان المناسب للسياق أن يقول: ووجدت» 
وكأنه عدل عن الماضي إلى المضارع استحضارًا لتلك الصورة حتى كأن المخاطب 
ا 

وقوله: «في وجه الكعبة» أي مواجه باب الكعبة. 

والحديث أخرجه البخاريٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

9 أخير حَاجِبُ بن سُلَيِمَانَ المَنبجيٰ» عَن ابن أبي رَوَادِء قال: حَدَّثََا ابْنُ 
جرَيِج › عَنْ عَطاء» ن أَسَامَة بن رف قال : دَخَلَ رَسُولَ الله كل الكَعبَة ٠‏ فُسَبْحَ في 
نَوَاحَيهَا: وكير ولم يُصل › م حرج َصَلَى خَلفَ الْمَقَامِ رَكْعَنَينِ ثم قال : («هَلْهِ 
القِبْلَة؛) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ - (حاجب بن سليمان المَنبجي) أبو سعيد» صدوق بهم //1٠١[‏ 575 من أفراد 
المصتف . 

[تنبيه]: قوله: «الْمَنبجي» -بفتح الميم» وسكون النون» وكسر الباء الموخدة» 
فجيم-: نسبة إلى مَنْبج مدينة بالشام. أفاده في «لبّ واا : 

a ۴‏ عبد السجيد يرن عد العزيز بره أبي رَوَاد -, بفتح الراء» وتشديد 
الواو- الأزديّ مولى المهلب» أبو عبدالحميد المكيّ» صدوق Ay‏ وکان 
مرجنًاأفرط ابن حبّان» فقال: متروك[9]. 

قال أحمد: ثقة» وكان فيه غلوٌ في الإرجاء» وكان يقول: هؤلاء الشّكاك. وقال 
عبد الله بن أحمد» عن ابن معين ثقةء ليس به بأس . وقال الدوري» عن ابن معين : 
ثقة . وقال ابن أبي مريم» عن ابن معين : ثقة» كان يروي عن قوم ضعفاء» وكان أعلم 
الناس بحديث ابن جريج» وكان يعلن بالإرجاءء قال: ولم يكن يبذل نفسه للحديث . 


. «فتح»؟/ لاه «كتاب الصلاة»‎ - )١( 
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وقال إبراهيم بن الجنيد: ذكر يحيى بن معين عبد المجيد» فذكر من تبْلهء وهيئته» وكان 
صدوقاء ما كان يرفع رأسه إلى السماء» وكانوا يعظمونه. وقال البخاريّ: كان يرى 
الإرجاء» كان الحميدي يتكلم فيه. وقال الآجريّ» عن أبي داود: ثقة» حدثنا عنه 
أحمد» ويحيى بن معين» قال يحيى : كان عالما بابن جريج . قال أبو داود : وكان مر جتا 
داعية في الإرجاء» وما فسد عبد العزيز حتى نشأ ابنه» وأهل خراسان لا يُحذئون عنه. 
وقال النسائيّ: ثقة. وقال في موضع آخر: ليس به بأس . وقال أبو حاتم : ليس بالقويٌ 
يكتب حديثه . وقال الدارقطنيّ: لا يُحتجّ به» يُعتبر به» وأبوه أيضًا ليّنّء والابن أثيت» 
والأب يُترك. وروى له أبو أحمد بن عديّ أحاديث» ثم قال: كلها غير محفوظة» على 
أنه ثبت في حديث ابن جريج» وله عن غير ابن جريج» وعامة ما أنكر عليه الإرجاء . 
وقال سلمة بن شبيب: كنت عند عبد الرزاق» فجاءنا موت عبد المجيد بن عبد العزيز. 
وذكر وفاته سنة )۲٠٠(‏ فقال عبد الرزاق: الحمد لله الذي أراح أمة محمد يلا من 
عبد المجيد. وقال الدارقطنيّ في «العلل»: كان أثبت الناس في ابن جريج. وقال 
المرّوذيٌ» عن أحمد: كان مرجنًاء قد كتبت عنه» وكانوا يقولون: أفسد أباه» وكان 
منافرًا لابن عيينة . قال المرّودذيٌ: وكان أبو عيك عبد الله يحدث عن المرجىء إذا لم يكن 
داعية» ولا مخاصمًا. وقال العقيليَّ: ضعفه محمد بن يحيى . وقال أبو أحمد السا : 
ليس بالمتين عندهم . وقال ابن سعد: كان كثير الحديث مرجدًا ضعيفا . وقال الساجي : 
روى عن مالك حديثًا منكرًا عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد: 
«الأعمال بالنيات». وروی عن ابن جريج أحاديث لم يتابع عليها . وقآل ابرع عك ال : 
روى عن مالك أحاديث أخطأ فيهاء أشهرها خطأ حديث «الأعمال». وقال أبو حاتم : 
ليس بالقوي . وقال الحاكم: هو ممن سكتوا عنه. وقال الخليليّ : ثقة لكنه أخطأ في 
أحاديث . وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار» ويروي المناكير عن المشاهير» فاستحقّ 
الترالك.. وقال الدارقطنيّ في «الأفراد» : حدثنا يعقوب بن إبراهيم»› حدثنا علي بن مسل 
ثنا عبد المجيد» > عن أبن جريج › عن عطاء» عن ابن عباس » قال : ان 
وكلام الحرورية ضلالء وكلام الشيعة تلطخ بالذنوب» والعصمة من اللّه» واعلموا أن 
كلا بقدر اللَّه) . قال الدارقطني : تفرد به عبد المجيد. قال الحافظ : وبقية رجاله ثقات . 
روى له الجاع ؛ سوى البخاريّ: وله عند المصنف فى هذا الكتاب أربعة أحاديث» 
برقم ٩۹۰و00٤‏ و0۳1۷ و0080 . ١‏ 

- (ابن جُريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل» يدلس ویرسل[٦]۲۸/‏ ۳۲ . 








Vo 

-٤‏ (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكئ» ثقة فقيه فاضل› 
برس 56272111501 . 

ه- (أسامة بن زيد) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبي الأمير» أبو محمد» وأبو زيد. 
الضحابئ ابن الصحابن رضى الله تعالى عنهماء ای با2 سنة (5 6) وهو ابن (17/5) 
وتقثم فی ٠۴١/٩٩‏ . 

واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . 6 آله مسلسل بالمكين: »> غير شيخه» فمنېجيٰ › » وأسامة اتن 
فمدني . (ومنها): أن اا صحابيٰ ابن صحابيّ › حب رسول الله يده وابن حبه 
رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

دقن ات ن رَيْدِ) رضي الله تعالى عنهء أنه(قال: دَخَلَ رَسول الله ية الكغْبّة) 
حرسها الله تعالى (كُسَبْحَ في تَوَاحِيهَا) جمع ناحيةء وهي الجانب» فاعلة بمعنى مفعولة؛ 
لأنك نحوتهاء أي قصدتها (وَكَبرَه وَلَمْ يُصَلَّ) هذا يعارض ما تقدّم في الحديث الماضي 
من إثبات بلال رضي الله تعالى عنه صلاته ييه في الكعبة . 

وقد اختلف العلماء في وجه الجمع بينهماء فمنهم من سلك مسلك الترجيح» فرجح 
رواية بلال ثيه من جهة أنه مثبت» وأسامة تيه ناف» والمثبت مقدّم على النافي. 
ومن جهة أنه لم يُختَلف على بلال في الإثبات› وقد اختلف على أسامة. فقد روى ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهم عنه إثبات صلاته م فيهاء رواه أحمد» وغيره . 

وقال النوويٌ وغيره: يُجمع بين إثبات بلال» ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة 
اشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة النبئ ييه يدعو. فاشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية» والنبى 
كل في ثاحية» ثم صلى النين ب قرآه يلال لقربه متدء ولم يره أسامة لبعده» واشتغاله: 
ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة» فنفاها عملا 

وقال المحبٌ الطبريّ: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة» فلم 
يشهد صلاته انتهى . 

ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسيّ في «مسنده» عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن 
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ابن مهران» عن عمير مولى أبن عباس › عن أسامة» قال : «دخلت على رسول الله علا 
في الكعبة» فرأى صورّاء فدعا بدلو من ماءء فأتيته به» فضرب به الصور». فهذا الإسناد 
جيّد. قال القرطبئّ: فلعله استصحب النفي لسرعة عوده. انتهى . 

قال الحافظ : وهو مفرّع على أن هذه القت وقعت عام الفتح» فإن لم يكن» فقد 
رَوَى عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق علي بن بذِيمة -وهو تابعي» وأبوه بفتح 
الموحدة» معجمةء وزان عظيمة- قال: «دخل النبئ َة الكعبة» ودخل معه بلال» 
وجلس أسامة على الباب» فلما خرج وجد أسامة قد احتبى» فأخذ بحبوته» فحلها. . .» 
الحديث . فلعله احتبى» فاستراح» فنعس» فلم يشاهد صلاتهء فلما سئل عنها نفاهاء 
مستصحبًا للنفى لقصر زمن احتبائه. وفي كل ذلك إنما نفى رؤيته» لا ما في نفس 
الأمر. 
ومنهم من جع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخرء وذلك من أوجه: 
[أحدها]: حمل الصلاة المثبتة على اللغويّة» والمنفيّة على الشرعيّة» وهذه طريقة 
من یکره الصلاة وا الكعبة› فرصا ونفلا » وقد تقدم البحث فره في «کتاب المساجد» 
/٠-‏ 1۹۲- وير هذا الحمل ما تقدّم في بعض طرقه من تعيين قدر الصلاة» فظهر أن 
المراد مها الشرعية» لا مجرّد الدعاء . 

. [ثانيها]: قال القرطبين: يمكن حمل الإثبات على لعل والنفي على الفرض› 
وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك وقد تقدم البحث فيها. 

[ثالئها]: قال المهلب شارح البخاريٌ: يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرّتين» 
صلى في إحداهماء ولم يصل في الأخرى . 

وقال ابن حبّان : الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقنين؛ فيال : 
دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال جل في اا عب 
الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها؛ لأن ابن عباس نفاهاء وأسنده إلى أسامة» 
واد 'عمر أثبتها» وأسند إثباته إلى بلال» وإلى أسافة شا فإذا حمل الخبر على ما 
وصفنا بطل التعارض . قال الحافظ : وهذا جمع حسنْ. ) ظ 

لكن تعقّبه النوويّ بأنه لا خلاف أنه بيه دخل في يوم الفتح» لا في حجة الوداع. 
ويشهد له ما روى الأزرقيّ في «كتاب مكة» عن سفيان» عن غير واحد من أهل العلم أنه 
يك إنما دخل الكعبة مرّة واحدةً» عام الفتح» ثم حجّء فلم يدخلهاء وإذا كان الأمر . 
كذلك› فلا يمتنع أن يكون دخلا عام الج اران : ر لر الواحدة التي في 

خبر ابن عيينة وحدة السفرء لا درز 








وقد وقع عند الدراقطنيّ من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع . والله أعلم. 

ويؤيّد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق حماد» عن 
أبى حمزة. عن ابن عباس »› قال : قلت له: كيف أصلى في الكعبة؟ . قال : كما تصلي 
في الجنازة» تسبّح» وتكبّرء ولا تركع. راجت ثم معد اولقن الت سويد رار 
وتضرع › واستغمر › ولا تركعء # ل امتا > وسنده صححيح . . قاله في «الفتح) 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الجمع الذي تقدم عن ابن حبان هو 
الأرجح» كما استحسنه الحافظ . واللّه تعالى أعلم . 

(ثمْ حَرَجَء صلی حَلْفَ امقام رَكْعَتَيْنَء ثم قَالَ: «هَذِ الْقبْلَُ:) قال الخطابيَ رحمه 
الله تعالى : معناه أن أمر القبلة قد استقرٌ على استقبال هذا البيت» فلا ينسخ بعد اليوم» 
فصلوا إليه أبدًا. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام» وأنه يقف في وجهها دون 
أركانباء وجوائبها. وإن كاف الصلاة في جميع جهاتها مجرئة . انتهى . 

وقال النوويّ ر رحمه الله x‏ وسیل معنى ا8 وهو أن ممت عتم اک مي 
حول الكعية : بل الكغبة نفسها فقط . | 

وقال السندىّ رحمه الله تعالى : اپ إلى الكعبة المشرّفة» أو جهتهاء وعلى 
الثاني الحصر واضح»› وعلى الأول باعتبار من كان داخل المسجد» أو من كان بمكة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان: وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

د الأولى) : في درجت : 
| 6 في بیان مواضع ذكر المصتف له يق اليد مم | 
أخرجه هنا -۱۲۷/ ۲۹۱۰ rp‏ و۳ 9و۹4۱۸4- ` 
وفى «الکبرى» ۱۲۸/ ۳۸۹۲ و ۳۸۹۷/۱۳۲ و ۳۸۹۸/۱٣٣‏ و٤‏ ۳۸۹۹/۱۳ و۹۰۰ . 
وأخرجه (م) في «الحج١٠١۳٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
« إن او دل إلا الإصلاح ما استطعت » وما تو فيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


أنيب) 6 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بكسر الحاء المهملة» وسكون الجيم-: حطيم 
مكة » وهو الْمُدَار بالبيبت من جهة الميزاب. وقال في «اللسان»: قال الأزهريّ: 
و«الحجر) : حَطِيم مكة. كأنه حُجرة مما يلي الْمَنْعَب'' من ر الست وقال الجوهرى : 
الحجر حجر الكعبة. وهو ماحواه الحطيم المدار الست جانب الشال» وکل ما 
الاق : عو اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربيّ. انتهى. واللّه تعالى أعلم 

۱- ا هَنَادْ بْنُ السّريّ› َنِ ابن أبي رَائدَة قال: حَدَنَنَا ابن أبِي سُلَيِمَانَ 
عَنْ عَطَاء : قال : ابُْ لير سمغت عائشة : تقول : إن اللي يا قال: ولا أنَّ الاس 
حَدِيتُ عَهْدُهُمْ بکفرِ ولس عِنْدِي مِنَ التَقَقَةِ مَا يفَو بنى عَلى بِنَائْهِ كن أَدْحَلْتُ فيه من 
الجخر خمسة ة ع وَجَعَلْتٌ له ابا » ټذخل الاس مله وبانًا تحر جونّ نّ منهة»)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. واهناد بن 
السريّ»: هو أبو السريّ التميميّ الكوفيّ» ثقة[١١]‏ 77/ 75 . و«ابن أبي زائدة»: هو 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمدنيّ الكوفيّ» ثقة ثبت» من كبار[55]9١/777‏ . 
و«ابن أبي سليمان» : هو عبد الملك ر بن أبي سليمان ميسرة العرزميّ الكوفيّ» صدوق له 
أوهام[٥]‏ ۰1/۷ ° . واعطاء) : هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «حديث عهدهم» برفع ااا ای لاسي لما قبله . 

وقوله : ارا عندي من النفقة» أراد أن كلا من الأمرين مانع من ذلك . 

وقوله: ما يِقوَدِ يُقوّيني على بنائه» بض أوله. من التقوية › أي يجعلني قوياء بمعنى 
ان بل جنك ل ترمد ارا ل ب بع الل لا ری ما 
بحذف المفعول» وهو الذي في «صحيح مسلم». واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: (-خمسة أذرع» هكذا فی رواية عطاء» عن ابن ال 4 هنا وعند مسلم 
أيضًا. وفي رواية لمسلم من طريق أبي فَرَعَة» عن الحارث بن عبد الله عن عائشة: 
«فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمَى لأريك ما تركوا منه» فأراها قريبًا من سبعة 


ح ج ١١‏ 





)١(‏ - «الْمَنْعَب» بفتح» فسكون: مُسِيل الماء. 
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أذرع» . . وله من طريق سعيد بن ميناء؛ عن عبد اللّه , بن الزبير» عن عائشة في هذا 
الحديث : «وزدت فيها من الحجر ستة أذرع» . وللبخاري من طريق جرير بن حازم . عن 
يزيد بن رومان» قال : ااوشهدت ان الزبير حين هدمه. وبناه» وأدخل فيه من الحجرء 
وقد رأيت أساس إبراهيم» كأسنمة الإبل» قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال : 
أريكه الأ فدخلت معه الحجر» فأشار إلى مکان» فقال: ههناء قال جرير : فحزرت 
من الحجر ستة أذرع» أو نبحوها) . 

ولسفيان بن عيينة فى «جامعه»»› عن داود بن شابور» عن سادا «أن ابن الزبير زاد 
ييا سنا ارج مما يلي اچوا وله عن عبد الله بن آبي يزيد؛ عن این ا تة 
عا تنه , 

قال التحافظ رسمه الله تال : وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة» ودون 
السبعة . وأما روايه عطاء عند مسلم -يعني رواية النسائي هنا - عن عائشة مرفوعا: 
«لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع»» فهي شاذة» والرواية السابقة أرجح؛ لما 
فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ . 

ثم ظهر لي لرواية عطاء وجهء وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجرء 
ارس ربع الروقيات ةاكز رهد خاد اک عذا فرج ریما ارم رکید ياهلا عد انين 
عن حي ايي جرد بن حدق بن الحا (أن النبي ية قال لعائشة في هذه القصّة : 
«ولأدخلت فيها من الحجر أ ربعة أذرع»» فيحمل هذا على إلغاء الكسرء ورواية عطاء على 
جبره» ويجمع بين الروايات كلها بذلك . قال: ولم أر من سبقني إلى ذلك . 

وقال عند شرح قول جرير بن حازم : : «فحزرت من الحجر ستة أذرع» أو نحوها» : ما 
نضّه: قد ورد هذا مرفوعًا إلى النبى يي كما تقدم في الطريقة الثانيةء» وأنها أرجح 
الروايات» وأن الجمع بين المختلف ممكن كما تقذم» وهو أولى من دعوى 
الاضطراب» والطعن في الروايات المقيّدة؛ لأجل الاضطراب» كما جنح إليه ابن 
الصلاح» وتبعه النوويَ؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر 
الترجيح» أو الجمع› ولم يتعذر ذلك هناء فيتعيّن حمل المطلق على المقيّدء كما هي 
قاعدة مذهبهما. ويؤيّده أن الأحاديث المطلقة والمقيّدة متواردة على سبب واحد» وهو 
أن قريشًا قصروا على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأن الحبّاج أعاده على بناء 
قريش» ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراقين قن الببيت, 
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قال المحبّ الطبري في «شرح التنبيه» له: والأصح أن القدر الذي في الحجر من 
البيت قدر سبعة أذرع» والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة» فيحمل 
المطلق على المقيّد» فإن إطلاق اسم الكلّ على البعض سائغ مجارًا. وإنما قال النوويّ 
ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت» وعمدته في ذلك أن الشافعيّ نص 
على إيجاب الطواف خارج الحجر» ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق عليه» ونقل غيره أنه لا 
يعرف في الأحاديث المرفوعة » ولا عن أحد من الصحابة› ومن بعدهم أنه طاف من 
داخل الحجرء وكان عملا مستمرّاء ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت . 

وهذا متعقّبٌء فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت» فقد 
نص الشافعيّ أيضًا -كما ذكره البيهقيّ في «المعرفة» أن الذي في الحجر من البيت نحو 
من ستة أذرع. ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم: > كما تقدمء فعلى هذا 
فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء البيت احتياطا . 

وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب» فلعل النبي بء ومن بعده فعلوه استحبابًا 
للراحة من تسوّر الحجرء لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعاء فلا يؤمن من المرأة 
التكشف » > فلعلهم أرادوا حسم هذه الماذة . 

وأما ما نقله المهلب عن ابن أي زيد آن حاط الجر ذم يكن میا فى زمن البية 
ياء وأبي بكر حتى كان عمرء فبناه» ووسعه قطعًا للشك» وأن الطواف قبل ذلك كان 
حول البيت . ففيه نظر. وقد أشار المهلب إلى أن عمدته فى ذلك ما فى البخارىٌ فى 
فبااب بتياة التتعيقة في أرائل السيرة النبوية بلفظ : «لم يكن حورل البيت حاف كانوا 
يصلون حول البيت. حتى كان عمر» فنثى حوله حائطا جدره قصيرة» فتاه اين الزيير». 
انتهى . 

وهذا إنما هو في حائط المسجد» لا في الحجرء فدخل الوهم على قائله من هنا. 
ولم يزل الحجر موجودًا في عهد النبي ية كما صرّح به كثير من الأحاديث الصحيحة» 
نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر» وخلى بينه وبين البيت سبعة أدرع نظرء 
وقد قال بصخته جماعة من الشافعية» كإمام الحرمين» ومن المالكيّة» كأبي الحسن 
اللْخمىَّ . 

وَذكر الأزرقيّ أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعا» وثلث 
ذراع» منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث» وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعاء 
فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت» فلا يفسد طواف من طاف دونه. واللّه أعلم . 

وأما قول المهلب: إن الفضاء لا يسمّى بيثّاء وإنما البيت البنيان؛ لأن شخصًا لو 
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حالف لا يدخل 17 فانهدم ذلك البيت» فلا يحنث بدخوله » فليس بواضح › فإن 
المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق» فعلينا أن نطوف حيث طاف» ولا يسقط 
ذلك بانهدام حرم البيت؛ لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز 
عنه» فحرمة البقعة ثابتة» ولو فقد الجدار. وأما اليمين» فمتعلقة بالعرف» ويؤيّد ما قلناه 
أنه لو انهدم مسجد» فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي 
كان مباء» ولا حرمته لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد» فدل على أن البقعة أصل 
للجدار بخلاف العكس . أشار إلى ذلك ابن المئيّر في «الحاشية». انتهى كلام الحافظ 
رحزيه الله تال" , 

والحديث متفقٌ علیه» وقد قد تقدم تمام شرحه» وبيان مسائله في -۲۹۰۱/۱۲۰٣-‏ 
فراجعه تستمد . واللّه تعالى أعلم بالصواب› وإليه المرجع والماب» وهو حسينا : وبعم 
الوكيل. ٠‏ 

5- (أْخْبَرَنَا أَحَمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الربَاطيٰ» قال : حَدَثْنَا وَهْبٌ بْنُ جَرير» قال : حدتا 
رَه بْنُ الد عَنْ عَبْدٍ الحَمِيدِ بن جُبَيْر عَنْ عَمَيَهِ صَفِيَةَ بئتِ شيبةء قات : حَدَثَيْنَا 
عَايْضَةُ قَالَتْ: قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله ألا أَدْخُلْ الْبَيتَ؟» قَالَ : «اذځلى الْحِجْرَ ٠‏ انه من 
الْبَبت)) : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

ل اموا سسب اس هينه ماله نيت اا من 

قال فى ا وبذلك كان يفتى ابن عباس» كما رواه عبد الرزّاق» عن أبيه» عن 
مرئد بن شرّحبيل» قال: سمعت ابن عباس يقول: «لو وليت من البيت ما ولي ابن 
الترمذي: والنسائن من طريق علقمة» عن أمه» عن عائشة نشة» قالت : اكنت أحبّ أن 
أصلى فى البيت» فأخذ رسول الله ية بيدي» فأدخلنى الحجرء فقال: «صلي فيه› 
فإئما هو قطعة من الس : ولكن قومك استقّصروه » حين بنوا الكعبة, فأخرجوه من 
البيت»» ونحوه لأبى داود من طريق صفية بنت شيبة» عن عائشة. ولأبي عوانة من 
طريق قتادة» عن عروة» عن عائشة. ولأحمد من طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن 
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جح ۱۸۲ مداه ا ایسد طا سیت ل 
السائب» عن سعيد بن جبيرء عن عائشة» أعبا قالت: يا رسول الله » كل أهلك قد دخل 
البيت غيري» فقال: أرسلي إلى شيبة» فيفتح لك الباب» فأرسلت إليه» فقال شيبة: ما 
استطعنا فتحه في جاهلية› ولا إسلام بليل» فقال النبي 395 : «صلي في الحجرء. فإن 
قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه» . 

وهذه الروايات كلها مطلقة» وقد تقدّم في الحديث الماضي أن الأرجح حملها على 
الروايات المقيّدة» جمعًا بين الأحاديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآابه. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 





اند" - أَخْبََنا إِسْحَاقٌ بن راهيم قال : ْنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمّدِ قال : : حَدئنِي 
ن أبي علقم عَنْ أمه» عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ : كنت أحِبُ أن أَدْخُْلَ اليك فَأصَلْيَ 
فيه › ود - رَسول الله ا ٻيدِي» اني الحخرء فال : «إِذا أَرَدْتِ دُځول البَبتء 
قصلي ها هُئاء فَإِنْمَا هُوَ قِطعَة مِنَ الْبَبتِء وَلَكنٌ فَوْمَكِ اقْنَصَرُوا حَيِتُ بَنَوْهُ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 


. ”/75]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن رأهويه الحنظليّ المروزي› ثقة ثبت‎ - ١ 

۴ - العيذ العوير بن حا يد كنيد الترازردق الوك عر لي أب عد المد 
صدوق» کان يُحدث من كتب غيره» فيُخطىء[85]8/ ۱۰۱ 

۳- (علقمة بن ان علقمة) واسمه بلال المدنيّ مولى عائشة» وهو علقمة ابن أم 
علقم ثقة غاد[ ٥‏ ۰ . 


. ۲۰۳۸/۱۰۳]۳[ (أمه) اسمها مَرْجانة » علق لها البخاريّ فى «الحيض»» ثقة“‎ - ٤ 


)١(‏ - قال في «التقريب»: مقبولة. انتهى . وفيه نظر؛ لأنه روى عنها ابنها علقمة» وبكير بن الأشجٌ. 
وقال العجليّ: مدنيّة تابعيّة ثقة» وذكرها ابن حبّان في «الثقات»» وعلق عنها البخاريّ بصيغة 
الجزم في «الصيام» من ايده اباب الحجامة والقيء للصائم»!, ووصله في «تاريخه الكبير ا 
8١/7‏ » وهي من رُواة «الموط|». ومولاة لعائشة رضي الله تعالى عنها. . فتبضرء والله تعالى 


أعانم . 


-١ 4‏ (الصّلاة فی الحجر) - حديث رقم ۲۹۱۳ 








AY 
. ©ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم‎ 
رجال الصحيح» غير أم علقمةء وثقها العجليّ» وابن حبّان» وعلق عنها البخاريّ في‎ 
«الصحيح». (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. (ومنها): أن فيه رواية الابن‎ 


عن أمه» وتابعي عن تابعية» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. 
روت (۲۲۱۰) أحاديث . والله تعالى أعلم. 








شرح الحديث 
(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَث: كنت أحِبُ أن أَدْخْلَ لبت فَأصَلْىَ 
فيه) وفي روا أحمدء والبيهقيّ من رواية سعيد بن جبير» عنها أنها قالت: يا رسول الله 
كل أهلك قد دخل البيت غيري» فقال : : أرسلي إلى شسية ) یقح للك اثياني:: فاوسلت 
'ليه. . . الحديث» وتقدم في الباب الماضي . (فَأخَلَ رَسُولُ الله ياء بتِي. َأدْخلَِي 


ےا 


الحخرء قَقَالَ : «إذا أَرَدْتَ ذځول البَيت» قصلي هَا هَنَا) أي في الحجر (فإِنمَا هُوَ قطعة 
مِنَ الْبَيتِ) الفاء للتعليل : أي لأن الحجر قطعة من البيت» وقد تقدّم أن الأرجح في 
معناه أن بعضه من البيت؛ حملا للروايات المطلقة على المقيّدة (وَلكِنْ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا) 
يعنى أن قريشًا حين بنوا الكعبة اقتصروا على هذا المقدار الذي عليه الآن. وفي الرواية 
المتقدمة :-۲۹۰۲/۱۲١‏ «فإن قريشا لما بنت البيت استقصرت». وفي رواية عند 
مسلم : «فإن قريشًا اقتصرتها»» وفي أخرى: «استقصروا من بنيان البيت»» وفي أخرى 
«قصروا في البناء»» وفي أخرى: «قصرت بهم النفقة» . 

قال العلماء: هذه الروايات كلها بمعنى واحد» ومعنى «استقصرت»: قصرت عن 
تمام بنائهاء واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة بهم عن تمامها. قاله النوويٌ في 
شرح مسي ب 

وقوله: (حََيِتُ بَنَوْهُ) أي وقت بنائه» فاحيث» هنا ظرف زمان بمعنى «حين»» فإنها 
تأتى للزمان عند الأخفش» كما قاله ابن هشام الأنصاريّ في «مغنيه» . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. ٩٤/٩ «شرح مسلم»‎ - )١( 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.‎ . ١١/١ راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مسك الْحَجٌ 

شح ١2‏ ا ss‏ 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث غائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۹۱۳/۱۲۹- وفى «الكبرى»:١75840/1‏ . وأخرجه (د) فى 
«(المناسك») ۲۰۲۸ (ت) في «الحج» ۸۷٦‏ : واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه لمرو 
والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ها عدي وما توفيقي إلا باللّه عليه قوگات» وإليه أنيب 

چو 0 فك 


۳۰ شیر في نَوَاحِي الْكَعْبَةِ) 





£ 5945 (أَخْبْرَنًا قُتَيبَةُ > قال : حَدَّنَنَا حَمّادٌ» عنْ عمرو. أن اْنَ عَبّاس» قال :م قشل 
لن كله فى الكغبة لك كي في ابی 


رجال هذا الإسناد: أربعة 


. ١/111١ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلانيَء ثقة ثبت[‎ -١ 
؟- (حمّاد) بن زيد بن درهم الْجَهْضَميّ  > أبو إسماعيل البصريٌ» ثقة ثب سسا‎ 

“- (عمرو) بن دینار الأثرم الْجْمَحيٌّ مولاهم» أبو ميحبيق المكى» :د 
ليت[335114 151 . 

4 - (ابن عبّاس) عبد الله الحبر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: ٠‏ ظ 
(منها): أنه من رباعيّات المصتف رحمه :الله تعالى» وهو )165٠(‏ من رباعيّات 
. الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي 
. الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١595(‏ حديئًا. واللّه 


تعالى م 


(عَنْ حَمْرِو) بن دينار (أَنّ ابْنَ بّاس) رضي الگ تعالى عنهماء أنه (قَال : تيعق 


۲۹۱۵ (الذكرٌ وَالدُعَاءُ فى الْبَيِتِ) - حديث رقم‎ - ١٠١١ 








كك ٥‏ كحت 





التي با في الْكَعْبَةِ) هكذا هو عند البخاريّ أيضًا رواه عن إسحاق بن نصرء عن 
عية الوزاقبا عن ابن سبريج» عن عطلي. عبن ابن ان جعله من مسند ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما. وأخرجه الإسماعيلي» وأبو نعيم» في «مستخرجيهما» من 
طريق إسحاق بن راهويه» عن عبد الرزاقء فجعله من رواية ابن عباس» عن أسامة بن 
زيد هه » وكذلك رواه مسلم من طريق محمد بن بكرء عن ابن جريج . قال الحافظ : 
وهو الأرجح انتهى”'' . 

وقد تقدم وجه التوفيق بين رواية بلال تيه المثبتة صلاته يِه وبين هذه الرواية 
النافية لها قبل بابين» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

(وَلَكِنّهُ كبر في نَوَاحِيهو)جمع ناحية» وهي الجانب : أي كبّر الله تعالى في جوانب البيت . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : ظ 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع اکر المصاف لق وشن خرچ سد 

أخرجه هنا -۲۹۱٤/۱۳۰-‏ وفي «الكبرى712١/7”897‏ . وأخرجه (خ) في 
«(الصلاة ١9/80‏ و«الحج2١‏ و «المغازي»7/4] )م( 8 «الحج» ١‏ (د) في 
«المناسك7172١٠7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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06-- - أَخبرنَا يَعْقُوبُ بن راهيم ٠‏ قال : حَدَْثَا يَحْيَى» قال: حَدَّنََا عَبْدُ المَلِكِ بن 
أبي سْلَيمَانَ قَالَ: دنا عَطَاءَء عَن أسَامَة بن رَه أنه مَخَلَ هُوَء وَرَسُولُ الله ية 
الت ا تالا أجاف اباب وَالْبَبِتُ إذ داك عَلّى a‏ َة أَعْمِدَة: فُمَضَى حَنَى إذا كان 
ين الأشطواتين اللَكين تیان بات الْكَمبَةِ جلس» فَحمة اللةء وى عَلَيد وَسَأَلَهُ 


)١(‏ - «فتح» 05/7 «كتاب الصلاة». 
(۲) - وفى نسخة: «يليان» بالياء . 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 





وَاسْتَغْفْرَةُ م ام ی آتی ما اشتفبل من بر الخو ْوَضحَ وَجْهَهُء وَحَدَهُ عليه » وخمد 
الله وَأنْنَى عليه وَسَأَلَهُ وَاسْتَعْفْرَةُ ثم م انْصَرَف إلى کر ركن من اکان الكَعْبَة 
فَاسْتَقْبلَه'' بالتُكيبر» وَالتَهْلِيل ؛ وَالتُسْبِيح. الا عَلَى اللو وَالْمَسْألَةَ وَالِاسْتِغْفَارِ م 
خَرَحَ : نَصَلَّى رَكعَتین مستقبل وجه الكعبة» ثم انصرّف› فال : هذه الْقَبْلَةَ هذه 
القَبْلّة)) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . ا 
بن إبراهيم؟ ' د الدذزقي. وايحيى) : هو القطان . e‏ بن أب سليمان» : 
وقوله : ياف الباب» ای ردّه. 
والأصل : ما استقبله: أي ما واجهه من الركن الذي في جهة خلفها. 
وقوله : اامستقبل و حه الكعية» أي مواجه بأمها . 
والحديث أخرجه مسلم دون ذكر الوضع» وقد تقدم تمام البحث فيه» وفي مسائله 
قبل ثلاثة أبواب» ودلالته على ماتر جم له واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 
لاء 2 


ج کډ 2 


۲-(وَضع الصَّذْر وَالوجه“ 


عَلَى ما اسْتَقْبَلَ من دُبْر الكغبّة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ما استقبل» بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير 
يعود إلى الواضع المفهوم» وعائد الموصول محذوف» والمعنى: على الركن الذي 
استقبله الواضع : أي واجههء ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير الموصول› آي على 
الركن الذي استَقبّلَ الواضعء وذلك لأن كلا من المتواجهين يستقبل أحدهما الآخرء 


. وفي لسححة : (فاستقبل ) بحذف ضمير النضصب‎ - )١( 
وفي نسخة : اوضع الوجه والصدر».‎ - )۲( 


عم( - (مَوْضِعٌ الصّلاة مِنَ الكعة) - 





حديث رقم ۲۹۱۸ 








فهو مستقبل بالكسرء ومُستقبّل بالفتح» تقول: استقبلت الشيء: إذا واجهته» فهو 
مُستقبل» ومُستقبّل ويحتمل أن يكون الفعل مبّْنيًا للمفعولء والضمير للموصول. 
وقوله: «من دبر الكعبة» بيان ل «ما». والله تعالى أعلم بالصواب . 

4 ابرا يَعْقُوبُ بن | إبْرَاهِيمَ؛ قال: حَدَّنَنَا هُشَِيمْ ٠‏ قال > فاا" ميد الماك 
عَنْ عَطاءِ» عَنْ أُسَامَةٌ ِن زَيْدِء قال : َحَلْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكو لبت فَجَلسَ . فُحَمِدَ 
الل وأثتى عَلَي وَكَسرٍّ وَعَلْلَ ٠‏ ٿم مال إلى ما بهن َيه من لبت وش ادزة خاي 
وَحََدَهُ وَيَذَيْهِ : م كبر وَهَلّلَء وَدَعَاء فل ذلك بالأرَكَانٍ كُلْهَاء ثم خَرَجَ فَأقبّل عَلى 
القَبلَةء وَهُوَ عَلى البَاب. قَقَالَ: «هَذِهٍ الْقِبْلَةُ هَذِهٍ الْقِبْلَةُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضى في الباب السابق» 
بإبدال يحيى القطان هشيم . ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» ففيه استحباب وضع 
الصدر والخذ واليدين على الركن الذي في دبر الكعبة» وكذلك في جميع الأركان. 

والحديث أخرجه مسلم دون ذكر الوضعء وقد سبق تمام البحث فيه في الباب 
الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 





-١‏ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدٍ الْمَِكِء عَنْ 
عَطَاءِء عَنْ أَسَامَة: قال: خَرَجَ رَسُول الله يك مِنَ الْبَبتِء صَلَى رَكْعَتَينِ في قَبْل الكغبَة. 
م ٿال : اذه الِبْلة») ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : إسناد هذا الحديث هو الإسناد السابق» غير إسماعيل بن 
- مسعود الجحدريّ البصري الثقة. و«خالد» بن الحارث الهجمى البصري الثقة الثبت . 

وقوله: «في قبل الكعبة» هو بمعنى قوله فيما سبق : «مُسْتَقَيلَ وجه الكعبة»» والمراد 
بابها. والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ت الوكيل . 


نے 


“A1۸‏ اا بُو عايب قيض ِن أَضْرَمَ النْسَائْيُ . قال : حا عبد الرراق» 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا»؛ وفى أخرى: «حدثنا». 


شرح سنن النسائي - كَِابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 





حت ذىر١ا‏ 


ال : أَنْبَأنا ن جُرَنْج» عَنْ عَطاءِء قال : سَمِعْتُ ابن عَبّاسٍِ يَقُول : أخبرني أَسَامَةُ بن 
رند أن الي کل دخَلَ الْبَيتّ َدَعَا في نَوَاحِيهِ كلها وَلَمْ يُصَلّ فيه حَتّی خَرَجَ مِنْهُ) 
لما خَرَجَ ركع رَكَعََينِ في قبل الكغبة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خشيش» -بضم الخاء المعجمة» مصغْرًا- ابن 
أصرمء أبو عاصم النسائيّء ثقة حافظ ٠۹٠/٤٤1١1١1‏ . من أفراد أبي داود. 
والمصتف . والباقون كلهم رجال الصحيح › وكلهم تقدموا غير مرّة» و«عبد الرزاق» : 
هو ابن همام الصنعانيّ . 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹- ابرا عَمْرُو بْنْ عَلِي؛ قال : حَدَنَْا يَحْتَى ؛ قال حَدَئَنِىي السَّائْبُ بْنُ عَمَرَ 
قال : حَدَِي مُحَمْدُ بن عَبْدِ الله بن السَائِبٍ. عَنْ أبيهِء ئه کان يَقُودُ اب عَبّاسِء وَيُقَيمَهُ 
عِنْدَ الشَفَةٍ اَالَةء ما بلي الرْكنّء الّذِي يَلي الْحَجَرَ ِا بلي الات فال ان َبّاس: 
اما أبنت ت أ رَسُولَ الله 4 عله كَانَ يُصَلّى هَاهُنا؟. ٠‏ فَيقّول: : نعم نمدم فصَلُي) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. £] ° (عمرو بن على) الفلا س الصير في البصرى » ثقة ثقة‎ - ١ 

1- (يحيى) بن سعيد القطان البصريٌّ» ثقة ثبت إمام[4]4/ £ , 

*- (السائب بن عمر) المخزومئ الحجازی»› ثقة [۲۹۰۸/۱۲۷]۷ . 

4- اد بن عدا بن اليا المكرويي: عجرل 541 

رَوَى عن أبيه حديث الباب فقط. وعنه السائب بن عمر المخزوميّ. وقيل: عن 
السائب» عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن» عن ابن عبّاس» وعبد الله بن 
السائب. وقال أبو عاصم: عن السائب بن عمرء عن محمد بن عبد الرحمن 
المخزوميّ: كنت عند عبد الله بن السائب» فأرسل إليه ابن عباس يسأله» أين صلى 
رسول الله كللِ. . .49 الحديث. قال أ بو حاتم : مجهول. تفرد به أبو داودء 
والمصتف» وله عندهما هذا الحديث فقط . 

-٥‏ (أبوه) عبد الله بن السائب بن أبي السائب صيفيّ بن عابد بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» أبو السائب» ويقال: أبو عبد الرحمن المخزومى المكىّ» له ولأبيه صحبة› 
وكان قارىء أهل مكةء وكان قائد بن عباس رخس الله الى ع > مات سنة بضع 
وستّين» وتقدم في ۷۷٦/۲٣‏ . 


۲۹۲۰ (زِكْرٌ الفَضل فی الطُواي بالبَيتِ) - حديث رقم‎ - ١٠١ 











شرح الحديث 

من سند إبن مید الله ر بن السائب (عَنْ أبيه) عبد الله بن السائب ص دن کان بوذ 
ابن عباس » ود يُقيمهُ عند الشقّة) -بضم الشين المعجمة» وتشديد القاف- بمعنى الناحية 
(الَالكَة› ميا يلي الْكُنَ: الذي يلي الْحَجَرَ) -بفتحتین - - أي الحجر الأسود» وال والموصول 
صفة الركن (سِمًا يلي الْبَابَ) أي باب البيت الشريف» أي الناحية التي بين الحَجَر الأسود 
والباب (قَقَالَ ابْنُ عَبّاس) رضي الل تعالى عنهما (أَمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف 1 
(أنبئت ت ضفي القطاب» وهو لعبد الله بن السائب» والفعل مبنيّ للمفعول : 
أخبرت (أنّ رَسُولَ الله ياء كان يُصَلَ هَاهُتا؟» قْيَقُولُ) عبد اللّه السائب (نُعَمْ 9 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى ذلك المكان (فِيصَلَى) فيه» ولفظ «الكبرى» 
«فيقوم» فيصلي» . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

کو اين عياص رفي الله نبال عديها خلا شعت ؟: لجهالة محمد بن عبد الله بن 
الساتب:. ١‏ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۹۱۹/۱۳۳ وفی «الكبرى» ٠۹۰۱/۱۳۲١‏ . وأخرجه (د) في 
«المناسك ١۹۰۰٤)‏ (أحمد) في «مسند المكيين» ١5375‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

+ د عاد 


4*- (ذْكْرُ الْفَضْل فى الطَوَافٍ 


+ سس 


بالبَبت) 





5 (حدًا أو عَبْدٍ الرّحْمَنِء أحْمَدُ بْنْ شعَيب يِن لَفْظِهِ: قال : : أَنَأَن َة 
قال : حَدثتا حَمَاد عَنْ عَطاءِ» عَنْ عَْدِ الله ِن عُبَيْدِ ن عُمَير أنَّ رجا قَالَ : یا أا عند 


الرّحْمَنء ما أرَاك نكلم إلا هَذَيْنِ ا ارين قال قَالَ : : إلي سَعِغْتُ وَسُولَ ّ الله يل يَقُولُ: «إِنَّ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


١ 4 ٠ ال کے‎ 


مَسْحَهُمَا يَحْطانٍِ الْحَطِيئَةَ1. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ طافَ سَبْعَاء فَهُوَ كَعِذْلٍ رَقَبَةِ0) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «حدثنا ابو عبد الرحمن ¿ الخ» هو المصتف 
رحمه الله تعالى» والقائل : «حدثنا» هو تلميذه» والظاهر أنه أبو بكر بن السنىّ رحمه 
اله تعالى؛ لأنه المشهور برواية هذا الكتاب عنه. والله تعالى أعلم. ٠‏ 
ورجال هذا الإسناد : خمسة 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبا. 

- (حماد) بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل البصريٌ» ثقة ثبت فقيه» من كبار[7]8/ 7 . 

-٠*‏ (عطاء) بن السائب بن مالك الثقفئّء أبو محمدء أو أبو السائب الكوفيّ». 
داوق اختلط › إلا أن عاد ین ف معن رو جه فل الخو [167]6/ Yer‏ . 

. ۸۴۹/۸41 (فبد الله بن کید بن سي الل المكنء تة‎ ٤ 

فبلا سا ای ھی عبد اللّه ير ع دن القيلاتب ری ف فال ع ۷۷ 
. واللّه تعالى أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» وعطاء أخرج له البخاريٌ حديئًا واحدًا متابعة. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعى عن تابعن. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة: 
والمكارية الس واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

شرح الحديث 

(عَن عَْدٍ الله بْنِ عَْيدٍ بْن عْمَير) الليئى (أَنَّ رَجُل) هو أبوه. ففي رواية اشوا لاعن 
عبد الله بن عُبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر : ما لي لا أراك تستلم إلا هذين 
الركنين. . .» الحديث (قال: يَا أبَا عَبْدِ الرَحْمَنِ) كية عبد آلله بخ غمر بخ الخطاتب 
زق الله تعالى عنهما (مَا راك نيم إلا هَذَيْنِ الرُكْنَيْنِ) أي الحجر الأسود. ب 
اليماني (قال) ابن عمر رضي الله سالى عتهما لای سیت زول الله َة يَقُولُ : 
مَسْحَهُمَا يَحطان الخَطييَةً) هكذا معظم نسخ «المجتبى» «يحطان» بضمير التثنية؛ 
السنديٌ: والضمير للركنين» والعائد إلى ال مقدرء أي به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ فيه ركاكة» وعندي أن ضمير التثنية 
يعود على «مسحهما»ء. وإن كان مفرذا لاكتسابه التثنية عن المضاف إليه» فلا حاجة 
لتقدير العائد. » وفي بعض النسخ -كما قال السندي- وهو الذي في «الكبرى»: «يحط 


4٠١ (ذِكرُ الفضل فی العلُوافي بالْبَِتِ) - حديث رقم‎ - ١٠١ 
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الخطيئة» بالإفراد» وهو واضح . 

ومعنى «يحطان الخطيئة»: يسقطاهاء وهو كناية عن غفران الذنوب . قال ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما (وَسَمِعْيْهُ) أي الرسول بي (يَقُولُ: «مَنْ طافَ سَبْعَا) أي دار 
بالبيت سبع مرّات» أو سبعة أشواط. زاد في رواية الترمذيٌ: «فأحصاه». قال 
السيوطيّ : أي لم يأت فيه بزيادةء» أو نقص . وقيل : أي حافظ على واجباته» وسننه»› 
وادابه . وقال القاري : بأن يكمله. ويراعي ما يعتبر في الطواف من الشروط › والاداب 
انتهى"'' (فَهُوَ) أي الطواف (كَعِذْلٍ رَقَبَ) بكسر العين المهملة» وفتحها: بمعنى المثل. 
وقيل : بالفتح ما عادله من جنسه» وبالكسر ما ليس من جنسه. وقيل : بالعكس . قاله 
ابن الأثير 7" . 

والمعنى هنا: مثل ثواب إعتاق رقبة. والكاف هنا زائدة؛ لأن العدل معناه المثلء 

وللترمذی : كان كعتق رقبة». ولأحمد: «من طاف اس غا يحصيهء وصلى 
ركعتين» كان كعدل رقبة». والمعنى: أن من طافء وصلى ركعتين بعد الطواف 
بالشروط المعتبرة» كان له مثل إعتاق رقبة في الثواب . 

وزاد في رواية الترمذيٌ : «وسمعته يقول : «لا يضع قدمّاء ولا يرفع أخرى. إلا حط 
الله عنه بها خطيئة» وكتب له بها حسنة». وفي رواية أحمد: وسمعته يقول: «ما رفع 
رجل قدماء ولا وضعهاء إلا كتبت له عشرٌ حسنات» وخط عنه عشر سيئات» ورفع له 
عشر درجات». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قيل]: في سنده عطاء بن السائب» وهو مختلط» فكيف يصخ؟ . 

[قلت]: عطاءء وإن كان ممن اختلط» إلا أن الراوي عنه هنا حماد بن زيد» وهو 
ممن روى عنه قبل الاختلاطء كما تقدم بيان ذلك غير مرّة. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألةالثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /۱۳٤-‏ ۲۹۲۰- وفى «الكبرى» ۳۹۰۱/۱٣۱‏ . وأخرجه (ت) في 


)010 - «راجع «المرعاة»94/ ١١6‏ . 
(؟) - «النهاية»؟/ ١91‏ . 


حح ۹۲ در سي الملا - سد لس م 
«الحج0ةه؟ لق) Fo‏ , (أحمد) في (مسند المكثرين» 577١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

متها ما ترجم له المضتف. رحمه الله تخالى» وهو بيان خضل الطراف بالبيت. 
(ومنها): بيان فضل مسح الركنين . (ومنها): أن المشروع استلامه هو الركن الأسود. 
والركن اليماني» فقط» فلا يشرع استلام الركن الشامي» والركن العراقيّ. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 





2 3 2 





097١ <<‏ أَخْبَرَنَا يُوسْفٌ بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَثَنَا حَجَاجّء عَنِ ابْنِ جُرَئِج ؛ قَالَ : 
أخبَرني سُلَيمَانُ الأخولء أنّ طَاوْسًا أَخْبَرَهُ عَنٍ ابن عَبّاس: أَنَّ الي يك مر وَهُوَ 
بطرت بالكَعْبَة سان »› يَقَودْهُ ه إِنْسَان , ِخِرَامَة في أَنْفِهِ: فَقَطْعَهُ فقطعَة النبئ ية بِيدِهِ» م أَمَرَهُ أن 
يَقُودَهُ بيده : 
رجال هذا الإسناد: ستة : ظ 

. (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصيّ» ثقة حافظ[۱۹۸/۱۳۱]۱۱‎ -١ 

؟- (حجاج) بن محمد الأعورء أبو محمد المصّيصيء ثقة ثبت» اختلط باخره 
01 . 

۳- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكي» ثقة 
فقيه فاضل[٦]۲۸/‏ ۳۲ . 

-٤‏ (سليمان) بن أبي مسلم الأحول المكىّء خال ابن أبي تجيح»› قيل: اسم أبيه 
عبد الله ]7/۹ 1113 . 

ه- (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم»ء أبو عبد الرحمن اليمانيَّ» ثقة فقيه 
فاضل[]۲۷/ 7١‏ . 

؟- (ابن عبّاس) عبد اللّه البحر رضي الله تعالى عنهما!7/ 7١‏ . واللّه تعالى ذأعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(فتها): أنه من سداسيات المضتف رحمه الله تغالى. (ومتها): أن رجاله كلهم 


ه١١‏ - (الكلامْ فى الطواف) - 


حديث رقم ۲۹۲۱ 





۴ کڪ 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ 
وفيه ابن عباس حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعةء والمكثرين السبعة. 
والمشهورين بالفتيا. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أنّ التي يل مر وَهْوَ يَطوف بالْكغبة) 
جملة في محلّ نصب على الحال» أي والحال أنه يطوف بالكعبة (بِإِنْسَانِ) متعلق 
بايطوف» (يَقُودْهُ إِنْسَانُ) وفى رواية لأحمد» والفاكهى من طريق عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جذه: أن النبئ بي أدرك رجلين» وهما مقترنان» فقال: «ما بال القران؟», 
قالا: إنا فنا شرق سس نائ النكسيةء ققال: اال النسكماء ليس هذا تذؤاء إا 
النذر ما يُبتغى به وجه الله . قال الحافظ : وإسناده إلى عمرو حسن . قال: ولم أقف 
على تسمية هذين الرجلين صريخاء إلا أن في الطبرانيَ من طريق فاطمة بنت مسلم»› 
حدثني خليفة بن بشر» عن أبيه» أنه أسلم» فرد عليه النبئ ية ماله» وولده» ثم لقيه هو 
وابئه طلق بن بشر» مقترنين بحبل» فقال: «ما هذا؟4» فقال: حلفت لئن رذ الله على 
سالى» وولدى لأحجن بيت الله مقروتاء قحد التي وله الحبلء فقطعهء وقال ليما: 
لاء إن هذا من عمل القيطاقا. يسن أن يخرف يشرء ؤايته طلق سباسيى الفشة. 
وأغرب الكرمانيّ» فقال: قيل: إِنَ الرجل المقود هو ثواب» ضدذ العقاب انتهى . ولم أر 
ذلك لغيره» ولا أدري من أين أخذه انتهى كلام العحافظظ” "لبانق في أليها بكس الخد 
المعجمة» بعدها زاي معجمة: هو حلقة من شعر» أو وَبَرِ تجعل في الحاجز الذي بين 
منخري البعير» يش بها الزمام؛ سمل الاد إذ1 كان سعية"؟. وکات بتو [سراقيل. 
تخرم أنوفهاء وتخرق تراقيهاء ونحو ذلك من أنواع التعذيب» فوضعه الله تعالى عن هذه 
الأمةء ذكره الس طط" . 

وفي الرواية الآتية في «النذور»: «أن النبنَ ية مرْ به» وهو يطوف بالكعبة» وإنسان 
قد ربط يده بإنسان آخر بسَيْر أو خبط » أو بشيء غير ذلك. . .». و«السير» بمهملة 
منترصةه رود ماقت خر عا ها من الجلده وض الا , 








. ۲۸7/٤ (فتح»‎ - 01) 

(۲) - «فتح»1/ ٠٠١‏ «كتاب الأيمان والنذور». 
(۳) - أفاده فى «زهر الربى»0/ ۲۲۲ . 
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وفي رواية من طريق خالد بن الحارث» عن ابن جريج : «مرّ رسول الله ي برجل 
يقود رجلا في قَرَن». و«القَرَنُ؛ بفتحتين: هو الحبل (لْقَطْعَهُ الي يا بيدِوء ثم أَمَرَهُ ن 
يَقَودَهُ بِيَدِهِ) إنما منعه عن ذلك وأمره أن يقوده باليد؛ لأنه إنما يُفعل بالبهائم» وهو 
مُثْلةَ» والترحمة تؤخذ من الأمر؛ لكونه كلامًا. 

وقال النوويٌ: وقطعه ية السّير محمول على أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا 
بقطعه» أو أنه دل على صاحبهء فتصرّف فيه. وقال غيره: كان أهل الجاهلية يتقرّبون 
إلى الله تعالى بمثل هذا الفعل. قال الحافظ : وهو بين من سياق حديثي عمرو بن 
شیب : وخليفة بن بشر. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية)؟ في بيان مواضم ذكر المصتفب له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ١77-‏ وفي «الأيمان والنذور» ۳۸۱۱/۳۰ و817- وفي «الكبرى» في 
«الأيمان والنذور»۷/ ٤۷5۲‏ و٣٥۷٤‏ (خ) في «الحج» TIT YT‏ واالايمان 
والنذور»۲٠1۷‏ و7١57‏ (د) في «الأيمان والنذور»7٠77‏ (أحمد) في «مسند بني 
هاشم»۳۲٤۳‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالغة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إباحة الكلام في الطواف» 
ووجة الاستدلال بالحديث أن قوله: 7 ثم أمره إلخ» يدل على أ نه يك تكلم بذلك ؛ لأن 
تة حقيقة الأمر إئما يكون بالكلام . فيدل على أنه يباح › للطائف أن يتكلم في امور 
الواجية. والمستحبّة. والمباحة» قال ابن المقدر وعجية الله تعالى: أولى ما شَعْلَّ المرءٌ 
نفسه في الطواف ذكرٌ الله تعالى» وقراءة القرآن» ولا يحرم الكلام المباح» إلا أن الذكر 
أسلم. وحكى ابن التين خلافا في كراهة الكلام المباح. وعن مالك تقييد الكراهة 
بالطواف الواجب . قال ابن المنذر: واختلفوا فى القراءة» فكان ابن المبارك يقول: ليس 
شىء أفضل من قراءة القرآن: وفعله مجاهد. واستحيّه الشافعن» وأبو ثورء وقيّده 
الكوفيون بالسرٌ . بردت عن عروة والحسن كراهته. وعن عطاءء ومالك أنه محدث . 
وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه» ولم يكثر منه. قال ابن المنذر: من أباح القراءة فى 
البوادي . والطرق» ومنعه في الطواف لا حجة له. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى هو الحق . 
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واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال» وتغيير ما يراه الطائف من 
المنكر. (ومنها): أن من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا يلزمه. قاله الداودى. وتعقّبه 
ابن التين بأنه ليس فى الحديث شىء من ذلك» وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير 
اليف » ولهذا قال كه للد به أتنهى . 

Ser is‏ من أمره بأن يقوده أنه كان ضريرًاء بل يحتمل أن يكون 
بمعنى آخر غير ذلك» وأما ما أنكره من النذر» فمتعقّت بالرواية الآتية بعد هذا للمصنف من 
طريق خالد بن الحارث» عن ابن جريج أنه قال : إنه نذر . ولهذا أخرجه المصتف كالبخاريٌ 
في أبواب النذر» وترجم له المصنف بقوله : «النذر فيما لا يراد به وجه اللّه». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

فدكة - (أخْبَرا مُحَمدُ بُ عَبْدٍ الأغلّى. قال: حَدَثْنَا الد قال حَدَثْنَا ابن جَرَيْج. 
قال : حَدئُبِي سلبان الأول عن طاوس» عن ابن عباس ) قال: مر رول الله علا 
برجل› يقُودهُ رَجُل پشَيءِء ذَكَرَهُ في تر تتاوَلهُ ال ككل كُقَطْعَهُ ٠»‏ قال : إِنهَ نَذرْ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الأعلى» : هو الصنعانيّ البصريّ . 
و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمئ البصريٌ» والباقون سبقوا فيما قبله. 

وقوله: «ذکره في نذر» أي كر ذلك الشيء لأجل نذر نذره . وقوله: «قال: إنه 
نذر»: أي قال ذلك الرجل معتذرًا: إن سبب هذا الفعل هو أنه نذرٌء يفعله وفاء به. 

والحديث أخرجه البخاريّ دون قوله: «إنه نذر». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة في المعنى هي الترجمة الماضية» فلا 
أدري لما ذا أعادها؟. ولم يذكر في «الكبرى» الترحمة السابقة» بل اكتفى مهذهء وهو 
الأولى . والله تعالى اعام بالصواب . 

۳~ ا تب ٣‏ سعيد » قال : خلا خا 1 عن ابن ا ال 
أخبَرَني الحَسَنْ بن مُسْلِمِ ح وَالْحَارِتُ بْنُ مسكين. ِرَاءَةٌ عَلَيْه وَأَنَا أسْمَعُ » عَن 
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وهب› أخْبَرنِي ان جرييج»+ + عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم؛ > عَنْ طاوْس . عن رَجَل أذرَك الي 
لله َال : «الطوَافٌ بالْبيْتِ صَلَاةٌ لّوا مِنَ الْكلام» . اللَفْظٌ لِيُوسُفَء حَالْمَةُ حنْطلَة بْنُ 
أبي سْفْيَانَ) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 9/9]١٠١١[هيقف (الحارث بن مسكين) القاضي › أبو عمرو المصرئ.ء ثقة‎ - ١ 

[تشبيه]: قوله: «والحارث الخ) بالرفع عطفا على قوله: «يوسف بن سعيد. واللّه 
تعالى أعلم . 

؟- (ابن وهب) هو عبد اللّه المصرى الفظء ثقة فقيه عابد[4]9/ 9 . 

۳- (الحسن بن مسلم) بن ياق المكيّ» ثقة[71]5/ 2.7555 والباقون تقدموا في 
الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

١ع‏ طاوس) بن كيسان رحمه الله تعالى (عَنْ رَجُل ني الب كَلِةِ) قال الحافظ 
رخمه الله عالی یں (التلخيص الحبير» : ما حاصله : الظاهر أن ن الرجل هو ابن عباس 
رضي الله نعالى ییا وعلى تقدير أن يكون غيره» فلا يضر إمام الصحابئ انتهى”'' . 
أنه قال (قال) أ ي النبي 4لا (الطوَافٌ بِالبَبتِ صَلَاةٌ) أي مثل الصلاة في الأحكام» أو مثلها 

فى الثواب» أو في التعليق بالبيت (قأقلوا من اكلام أي فلا تكثروا فيه الكلام» وإن كان 
جائ ا لأن مماثلته بالصلاة يقتضي أن لا يُتَكَلّم : فيه فيه أصلاء كما لا يُتكلّم فيهاء فحيث 
أباح الله تعالى الكلام فيه رحمة بعباده» فلا أقلّ من أن لا يكثروا فيه ذلك . 

وقوله (اللفظ لِيُوسْفَ) يعتى أن لفظ هذا الحديث لشيخه يوسف بن سعيد 
المصّيصئ وأما شيخه الحارث بن مسكين» ثوواة #المعنى . 

وقوله (خََالَمَهُ حَنْظَلَةٌ : بن أبي سُفْيَانَ) الضمير المنصوب للحسن بن مسلم»ء وليس 
ليوسف بن سعيد . 

والمراد أنه اختلف حنظلة بن أبى سفيان» والحسن بن مسلم في رفع هذا الحديث: 
ووقفه» فرواه الحسن» عن فارع : مرفوعًا» ورواه حنظة بن أبي سفيان عنه موقوفا 
على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 





. «التلخيص الحبير»6١/ ۲۲۷ النسخة الجديدة المحققة‎ - )١( 
رواية حنظلة هي الاتية بعد هذا.‎ )۲( 
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مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسائل الأولى): فى درجته : 

حديث رجل أدرك النبى بيه صحيح . » وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-179177/15- وفى «الكبرى» /١08‏ 915406” . وأخرجه (أحمد) فى (مسند 
المكيين» ۱٤۹۹۷‏ وفى «مسند المدنيين»7777١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): حديث الباب أخرجه الترمذيّ في «جامعه» من حديث ابن عبّاس 
رضى الله تعالى عنهما بلفظ : «الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه 

قال فى «التلخيص الحبير»: حديث: «روي عن النبئ مَك قال: «الطواف بالبيت 
صالاة) إلا أن اللّه أباح به الكلام» . رواه الترمذي» والحاكم»ء والدار قطني من حديث 
ابن عباس › وصححه ابن السكن» وابن خزيمةء وابن حبان» وقال الترمدي: روي 
مرفوعا وموقوفاء ولا تعر فه مرفوعا إلا من حديث عطاء» ومداره على عطاء ہن 
السائب» عن طاوس» عن ابن عباس. واختّلف في رفعه» ووقفه. ورجح الموقوف 
النسائيّن» والبيهقيٰ› وابن الصلاح › والمنذري › والنووئى › وزاد: إن رواية الرفع 
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وفى إطلاق ذلك نظر» فإن عطاء بن السائب صدوقء وإذا روئ عنه الحديث مرفوعا 
تأرة› ور قاری فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع› والنوويٌ ممن يعتمد ذلك» 
ويكثر منه» ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به» إذا كان الرافع ثقة» فيجيء على طريقته 

فإن اعثّلَّ عليه بأن عطاء بن السائب اختلطء ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل 
اختلاطه . ظ ١‏ 
أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوريّ عنه» والثوريٌ ممن سمع قبل 
اختلاطه باتفاق» وإن كان الثوريٌ قد اختُلف عليه في وقفه ورفغهء فعلى طريقتهم تقدّم 
رواية الرفع أيضا. والحق أنه من رواية سفيان موقوف» ووهم عليه من رفعه. قال 
البرّار: لا نعلم أحدًا رواه عن النبئ بي إلا ابن عباس» ولا نعلم أسند عطاء بن 
السائب» عن طاوس غير هذاء ورواه غير واحد عن عطاء موقوفا. وأسنده جريرء 
وفضيل بن عياض . 

قال الحافظ : وقد غلط فيه أبو حذيفة» فرواه مرفوعًا عن الثوريٌ» عن عطاءء عن 
طاوس» عن ابن عمر. أخرجه الطبرانن في «الأوسط» عن محمد بن أبان» عن أحمد 
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ابن ثابت الجحدري» عنه. 
. قال: ثم ظهر لي أن الغلط من الجحدريّء وإلا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبي 
حذيفة» فقال: عن ابن عباس . وله طريق أخرى» ليس فيها عطاء» وهي عند النسائيّ» 
من حديث أبي عوانة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس» موقوفا. 
ورفعه عن إبراهيم محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرء وهو ضعيف. رواه الطبرانيّ» 
ورواه البيهقيّ» من طريق موسى بن أعين» عن ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن ابن 
عباس» مرفوعاء وليث يستشهد به. 

قال الحافظ: لكن اختلف على موسى بن أعين فيه» فروى الدارميّ» عن على بن 
معبد » عنه» عن عطاء بن السائب» فرجع إلى رواية عطاء. وروه البيهقيّ من طريق 
الباغنديّ» عن عبد الله بن عمر بن أبان» عن ابن عبينة» عن إبراهيم» مرفوعًا. وأنكره 
البيهقيّ على الباغنديّ. وله طريق أخرى مرفوعة» أخرجها الحاكم في أوائل تفسير 
سورة البقرة من #المسعدرك» عن طريق القاسم بن أبي ایو سے عن سعيد بخ جبير؛ عن 
ابن عباس» قال: قال الله لنبيه يك : #وطهر بدتى ع E‏ وَاَلْفَابِِينَ واكم السجود 6 
[الحبح:77]» فالطواف قبل الصلاة» وقد قال رسول الله كلهِ: «الطواف بمنزلة 
الصلاة» إلا أن الله قد أحل فيه النطقء فمن نطقء» فلا ينطق إلا بخيرا. وصخح 
إسناده» وهو كما قال» فإنهم ثقات . وأخرج من طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أوله الموقوف» ومن طريق فضيل بن 
عياض» عن عطاء» عن طاوس» آخره المرفوع . 

وروى النسائيّ» وأحمد» من طريق ابن جريج» عن الحسن بن مسلم» عن طاوس› 
عن رجل أدرك النبي ي أن النبئ يي قال: «الطواف صلاةء فإذا طفتم فأقلوا 
الكلام». وهذه الرواية صحيحة» وهي تعضد رواية عطاء بن السائب» وترجّح الرواية 
المرفوعة. والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس» وعلى تقدير أن يكون غيره» فلا يضر 
إمبام الصحابة . ورواه النسائيّ أيضًا من طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس» عن 
ابن عمر موقوفا. 

وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه» فأوضح 
الطرف› و بن ایی ایرب غم سعيد ين خبير» عن ابن عباس» فإنيا 
سالمة من الاضطراب إلا أ في أظن أن فيها إدراجًا الله أعلم . انتهى عبارة «التلخيص 
ال , 


. ۲۲۷ -1785 /١ «راجع التلخيص الحبير؛‎ - )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحصّل مما تقذم أن حديث ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما صحيح مرفوعًاء ويشهد له ما أخرجه المصئتف هنا عن رجل أدرك النبيّ 
كه فإنه شاهد صحيح لا كلام فيه» وأيضًا إن وقفه لا يضرّه؛ لأن الراوي قد يوقف 
الحديث تارة» ويرفعه أخرى حسب المناسبات» كما هو معروف» فالحديث صحيح 
على الوجهين مرفوعًا وموقوقًاا'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالئة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصلف رسمه الله تعالى» وهو بيات إباسة الكل . اومتها : 
بيان فضل الطواف» حيث إنه مثل الصلاة (ومنها): أنه يستحب فيه ذكر الله تعالى» فإن 
الصلاة كلها ذكرء ودعاءء وتضرّعء فينبغي أن يكون الطواف في ذلك مثلها. (ومنها) : 
أنه وإن كان الكلام مباحًا في الطواف غير أنه ينبغي تقليله ممهما أمكن. (ومنها): أن 
الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى استنبط من هذا الحديث أن الطواف أفضل أعمال 
الحجَ؛ لأن الصلاة أفضل من الحجّء فيكون ما اشتملت عليه أفضل. قال: وأما 
حديث : «الحج عرفة)» فلا يتعيّن التقدير معظم الحج عرفة. بل يجوز: إدراك الحج 
بالوقوف بعرفة . انتهى . 

قال الحافظ : وفيه نظرء ولو سُلم فما لا يتقوّم الحج إلا به أفضل مما ينجبرء 
والوقوف» والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل انتهى”. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): اسَكَدّل بحديث البابه من قال بوجوب الطهارة للطواف» وهو 
مذهب مالك» والشافعيّ» وأحمد» وأكثر العلماء من السلف والخلف. وحكاه ابن 
المنذر عن ابن عمر» والحسن بن على › رأبي العالية» والثوريئ؛ وإسحاق» وأبي ثور. 
وحكاه الخطابيّ عن عامة أهل العلم . 

وذهبت الحنفية إلى أن الطهارة ليست بشرط للطواف» فلو طاف» وعليه نجاسة» أو 
محدثاء أو جنبًا صح طوافه. واختلفوا فى كون الطهارة واجبةء مع اتفاقهم على أنها 
ليست شرطاء فمن أوجبها منهم قال: إن طاف محدثًا لزمه شاةء وإن طاف جنبًا لزمه 
بدنة» قالوا: ويعيده ما دام بمكة . 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن غندرء عن شع قال سالت الحكم» 
وحماذاء ومنصوراء وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة؟» فلم يروا به 


(۱) - راجع إرواء الغليل» ١4/١‏ لاة١‏ , 
(۲) - افتح ٤٤‏ / 6 . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ مَئَاسِكِ الج 


DEE aR 





بأسّا. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن عطاءء قال: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف. 
فصاعذاء ثم حاضت أجزأ عنها . 

وقال داود: الطهارة للطواف واجبة» فإن طاف محدثًا أجزأه إلا الحائض . وقال ابن 
حزم: الطواف بالبيت على غير طهارة جائزء وللنفساءء ولا يحرم إلا على الحائض 
فقط؛ للنهي فيه. انتهى مختصرًا من «شرح التقريب» لولي الدين العراقي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما قاله الأولون من اشتراط الطهارة 
للطواف؛ لظاهر حديث الباب» حيث إنه َة استثى من. أحكام الصلاة تحريم الكلام 
فقط» فدل على أن ما عداه من شروط الصلاة» كالطهارة شرط في الطواف . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم ذكر المصتّف رحمه الله تعالى خلاف حنظلة بن أبي سفيان للحسن بن مسلم 
بقوله : 

1-1 أخبرنا مُحَمَدُ ن سْلَيمَانٍَ قال ْنا الشيبانيء عَنْ حَنْظَلَةَ : بن أبِي سُفَْانَ؛ 
عَنْ طاوّس» قال قال هلد الله بج حمر «أقلوا الكلام في الطوّافٍ» كنم نشم في 
الصلاة») . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «محمد بن لا هو أبو جعفر العلاف 
الكوفيّ» ثم المصّيصيء لقبه لَوَينء ثقة[١111]1/ ٠٠١١‏ . 

و«الشيباني»: هو أبو إسحاق» سليمان بن أبي سليمان فيْروز الكوفي» ثقة[١]۷۲١/‏ 
u TAY‏ 

[ تنبيه ] : إشار في هامش الهندية إلى أنه وقع في بعض النسخ : (أخبرنا السينانيّ) 
بالسين المهملة بدل الشين المعجمةء وبالنون بدل الباء الموخدة» وهو تصحيف» 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

و«حنظلة بن أبي سفيان»: هو الأسود بن عبد الرحمن الجمحيّ المكيّ». ثقة 
ج11 ]۱۲/۱ ١‏ 

والحديث صحيح موقوف» انفرد به المصئتف. أخرجه هنا -۲۹۲٤/۱۳۲‏ فقطء 
وقد سبق أنه لا يعارض المرفوع» فما سبق حديثُ النبيّ يِه وهذا فتوى ابن عمر 


)١(‏ - [تنبيه]: وقع في موسوعة الحديث الشريف للكتب التسعة مؤسّسة صخر هنا غلط» فقد ترجم 
لمحمد بن سليمان أبي علي بن الأصبهاني, وهو خطأ فاحش ؛ لأنه ليس من شيوخ المصنف. 
بل من شيوخ شيوخه» من الطبقة الثامنة» مات سنة )۱۸١(‏ أي قبل ولادة النسائي بنحو أربع 
وثلانين سيئة » والصواب ما هنا. فلىتنبه . 


۲۹۲١ (إباحة الصاف في کل الأوقاتٍ) - حديث رقم‎ - ١٠١ 








۲۰*۱ 








رضي الله تعالى عنهماء على أنه قد يقال: إنه مرفوع حكمّاء وإن لم يكن مرفوعًا لفظًا؛ 
لأن مثله لا يقال بالرأي» كما قاله الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى”''. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. ۰ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 
أنيب» . 


2 3+ 


37 - (إِبَاحَةٌ الْطْوَافٍ في كل 


الأَوْقَاتِ) 





6- ابرا عَبْدُ الل ْنُ مُحَمدِ ن عَبْدِ الرَحْمَنِء قَالَ: حَدَثَنَا سْفْيَانُ قَالَ: حَدَثَنا 
بُو الرُبير عَنْ عبد الله ن باه عَنْ جُبَئرٍ بن مُطعِم  ٠‏ أن الي يكلو قَالَ: «يا بني عَبْد 
مَافء لا تَمْتَعُْنٌ أَحَذَاء طافٌ ذا البَتء وَصَلَى َي سَاعَةَ شَاءَ » مِنْ ن ليل أ عار؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن»: هو الزهرئٌ الْمَحْدَمتَ”") 
البصريٌ. و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تَدَرس 
المكيّ. و«عبد الله بن باباه» -بموحدتين» بينهما ألف ساكنة» ويقال: بتحتانيّة بدل 
الألفء ويقال: بحذف الهاء- المكئ الثقة. 

والحديث صحيح › وتقذم فى کتاب الصلاة برقم ١‏ - باب «إباحة الصلاة في 
الساعات كلها»» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» ودلالته 
على الترحمة هنا واضحة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيس» . 


لد يندم نينت 


7 الطريج ری . 
30 «الْمَخْرّمِنُ) ب ب بفتح الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح الراء -: نسبة إلى جده الأعلى مَحْرَمَة 
ابن نوفل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 





5 - (أخْبرنا مُحَمُدُ ب سَلَمَة وَالحَارِتُ بْنُ مسكين. قَرَاءَةٌ عَلْيْهِ وَأنَا أسْمَعُ عَنٍ 
ابن القَايِمء قال: : خدئني مالك عَنْ مُحَمَّدٍ ن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن تقل عَنْ عزوة» عَنْ 
يِنَب نت أبي سَلَمَةَ: عَنْ اَم سَلَمَةَ) قَالك: شَكَوْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله يل ني أشتكى: 
قال : «طوفي مِنْ وَرَاءٍ الئّاس» وَأَنتِ رَاكبَةٌ قَطْفْتُ» وَرَسُول الله 6 يُصَلْيء إلى جنب 
لبت فا ب والطور يكب سور » [الطور: )]۲-١‏ . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

/١9]1١١[تبث (محمد بن سلمة) المراديّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصريّ» ثقة‎ -١ 
ب"‎ 

. (الحارث بن مسكين) المذكور قبل ياب‎ - ١ 

“'- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقَىّء أبو عبد الله المصريٌء ثقة فقيه» من 
گار[ ]۹ ¥ . 

5ب مالقا بن آلس إمام دار الهجمرة الحجة الققيه9//9/]9/1 . 

ه- (محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) الأسديّ» أبو الأسود المدنيّ» يتيم عروة» 
ثقة[57 ۲۷٦/۱۷١]‏ . 

5- (عروة) بن الزبير بن العؤام الأسديّ المدئن الققيه» ثقة ثبت[ ]54/4 . 

۷- (زينب بنت أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية» ربيبة النبي يكو ما 
تت سنة (۷۳ه)» وحضر ابن عمر جنازتهاء قبل أن يحجٌّء ويموت بمكة» تقدمت في - 
ATT‏ 

8-4 ا عل و ا کا ين را بن ار ين ام 
المخزومية» أم المؤمنين» تزوجها النبئ ية بعد أبى سلمة» سنة أربع» وقيل: ثلاث» 
زعاشت بعق ذلك ستين ست ومانت رض الله تعالى عنها سنة اثنتين وستين وقیل : 
سنة إحدى وستين» وقيل : قبل ذلك» والأول أصح» تقدمت في -177/ 187-. والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. غير شيخه الحارث بن مسكين» فقد انفرد به هو» واو داود. (ومنها): أنه 





۸- (كَيِف طَوَاف المَریض) - حديث رقم ١177‏ 
س 


مسلسل بالمدنيين من مالك» والباقون مصريّون . (ومنها) : أن فيه عروة من الفقهاء السبعة . 
(ومنها) : أن فيه رواية صحابيّة عن صحابيّة» والبنت عن أمها. واللّه تعالى أعلم . 

[تشيه] : قال في «الفتح» : في الإسناد تابعيّان: محمد» وعروة» وصحابيتان: زينب› 
وأمهاء أم سلمة انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في جعله محمد بن عبد الرحمن تابعيًا نظرء إلا عند 
من يكتفي في كون الشخص تابعيًا بمجرد المعاصرة فقطء فإنه لم يثبت له رواية عن 
صحابيّ » كما بينه في ترجمته من «تبذيب التهذيب»”"'» وجعله في «التقريب» من الطبقة 
السادسة» وهي التي عاصرت الصحابة» ولم تَلْقَ منهم أحدًا. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 


(عَنْ اَم سَلَمَه) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قالث : شَكَوْتُ إلى رَسُولٍ الله ييا أني 
أشتَكي) بفتح همزة «أني» لأنه في تأويل المصدر مفعول «شكوت»» يقال: اشتكى 
عضوًا من أعضائه : إذا توجّع منه» وشكوت فلانا: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك. وفي 
الرواية الآتية في الباب التالي: «قالت: يا رسول اللهء والله ما طفت طواف 
الخروج. . ٠.‏ تعني الوداع (فَقَالَ) ية (طوفي مِنْ وَرَاءِ الئّاس) أي الرجال أن راكب 
کر ا «على بعيرك» » والجملة الاسمية في محل نصب على الحال من 
الفاعل. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها (فَطفْتُء وَرَسُولُ الله يك يُصَلْي) أي 
صلاة الصبح» ففي رواية البخاريّ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه: «إذا أقيمت 
صلاة الصبح» فطوفي على بعيرك» والناس يصلون» . 

وجملة «ورسول الله ية الخ» في محل نصب على الحال من الفاعل أيضًاء والرابط 
الواو (إِلَى جَنْبٍ الْبَيتِ) أي الكعبة؛ لأن البيت علم لها بالغلبة. قال الكرمانيّ: فإن 
قلت : الصلاة إلى البيت» فما فائدة ذكر الجنب؟ . قلت : معناه أنه كان يصلي منها إلى 
الجنب» يعني قريبًا من البيت» لا بعيذا منه انتهى. وقال أبو عمرو: صلاته إلى جنب 
البيت من أجل أن المقام كان حينئذ ملصقًا بالبيت قبل أن ينقله عمر رضي الله تعالى عنه 
من ذلك المكان إلى صحن المسجد انت 59 (يَْرَأ ب والطور رکب ب مسطور # 
[الطور: )]2-١‏ أي بسورة الطورء ولعلها لم تذكر واو القسم؛ لأن لفظ «الطور) كأنه 





. س «فتح ۲/ ۲ كتاب الصلاة» -٤باب إدخال البعير في المسجد للعلة»‎ )١( 

(۲) - ونقل في «تهذيب التهذيب» عن ابن الْبَزْقِيّء قال: ا بعلم ل - أي لمحمد بن عبد الرحمن 
هذا- رواية عن أحد من الصحابة مع أن سنه يحتمل ذلك . انتهى . 

. ٦۲ /٤٤يراقلا «عمدة‎ - )۳( 


هلظ 1 شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِك الح 
صار علمًا للسورة. قاله العينئ”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-8 5975/١١‏ و۲۹۲۷/۱۳۹ و۲۹۲۸- و«الكبرىاهة١/‏ :4م 
و٤۰‏ و ۳۹٤۳/۱٥۷‏ . وأخرجه (خ) في «الصلاة» ٤٦٤‏ و«الحج»9١51١‏ و 
و٣‏ و«التفسير» ٤۸٥١‏ (م) في «الحج» ۱۲۷١‏ (د) في «المناسك٣۱۸۸۲‏ (ق) في 
«المناسك» ۲۹٦۱۱‏ (أحمد) فى آیاقی مسند الأنصار») ۲۵۹٤٩١‏ و۱۷٣۲‏ (الموطاً) في 
«الحج» 877 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: ظ 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان كيفية طواف المريض » وهو أن 
يطوف راكبًا. (ومنها): جواز الطواف للراكب» إذا كان لعذرء وأما لغير عذرء ففيه 
خلاف» سيأتي بعد باب» إن شاء الله تعالى . (ومنها): أن النساء يطفن وراء الرجالء ولا 
يختلطن بهم ؛ لأن ذلك أستر لهنّ» ولأن الطواف كالصلاة» ومن سنة الصلاة أن يتأخرن عن 
صفوف الرجال» فكذا في الطواف. قال في «الفتح»: وإنما أمرها أن تطوف من وراء 
الناس ؛ ليكون أستر لهاء ولا تقطع صفوفهم أيضاء ولا يتأذون بدابتها انتهى”" . 

(ومنها): أن من يطوف وقت صلاة الجماعة لعذر لا يطوف إلا من وراء الناس» فلا 
يطوف بين المصلين وبين البيت؛ لثلا يَشْعْل الإمام والناس» فيؤذيهم. 

(ومنها) : أن الراكب عليه أن يجتنب ممر الناس ما استطاع» ولا يخالط الرجالة؛ لثلا 





يؤديهم. 2 

(ومنها): جواز إدخال الدوات المسجد. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: فى هذا 
الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك ؛ لأن بولها لا 
ينجسه» بخلاف غيرها من الدوابٌ . وتعقب بأنه ليس فى الحديث دلالة على عدم الجواز 
مع عدم الحاجة» بل ذلك دائر على التلويث وعدمه» فحيث يخشى التلويث يمتح 
الدخول . وقد قيل : إن ناقته ية كانت منوّقة» أي مدربة معلمة» فيؤمن منها ما يحذر من 
)١(‏ - «عمدة القاري48/ 1۲ . 
(۲) س («فتح14/ ۲۸۵ 


۲۹۲۷ (طواف الرْجَالِ مَمّ السََاء) - حديث رقم‎ - ٠4 








٣:٥‏ وج 





العلويث») وهي سائرة » فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذللكة: قاله في «الفتح)”" ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم في «أبواب الطهارة» من هذا الشرح تفصيل 
مسألة طهارة أبوال الإبل» ونحوهاء ونجاستهاء وأن الراجح طهارتهاء فراجعه تستفد. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

(ومنها) : استحباب قرب الإمام من الست في الصلاة . (ومنها) : مشروعية الجهر 
بالقراءة في صلاة الصبح . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»› وما توفيقي إلا باللّم عليه توكلت» وإليه أنيب) 

25 55 o 


- (طَوَافٌ الرّجَالٍ مَعَ الّسَاءِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى»» وعبارة «الكبرى»: «طواف 
النساء مع الرجال»» وفي نسخة: «كيف طواف النساء مع الرجال؟24» والظاهر أن عبارة 
«الكبرى» أظهرء وغرضه بهذا بيان كيفية طواف النساء مع الرجال» وذلك أن يطفن من 
وراء الرجال» ولا يختلطن بهمء كما دل عليه حديث أم سلمة سه المذكور في 
الات الله تعالى أعلم بالضوات : ٠‏ ' 

۷ ارتا محمد محمد بْنُ آدَمَ» عَنْ عَبْدَة عَنْ هشام بن عْرْوَة» عَنْ أبيهء عَنْ آم 
سمه كَالّك: يا وَسُول. الله ما طلث: طوّافٌ الخُرُوِج َقَالَ النَئ 6 : ١إا‏ أَقِيمَتِ 
الصَّلَاةٌ فَطوفِي عَلَى بَعيرِك مِنْ وَرَاءِ النّاس». عروَة لَه يَسْمَعْهُ ِن أ سَلَمَة) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«محمد بن آدم» بن سليمان الجهنيّ المصّيصيّ. فقد انفرد به هوء وأبو داود» وهو ثقَة. 
و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابيَّ» أبو محمد الكوفيّ الثقة الثبت. 

وقولها: «طواف الخروج» تعني طواف الوداع . وقوله: «إذا أقيمت الصلاة» أي صلاة 
6 ش 
al‏ «عروة لم يسمعه الخ أشار به إلى أن في هذا الإسناد انقطاعًاء وهذا الذي 
قاله المصنف قاله الدارقطنيّ أيضًا في «كتاب التتبع». لكن قال الحافظ في «الفتح»: وقد 
أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق خسان بن إبراهيم» وعلىّ بن هاشم. 
ومحاضر ر بن المورّع. وعبدة بن سليمان» كلهم عن هشام» عن أبيه» عن أم سلمة» 


)١(‏ - «فتح٣۲/‏ ۲ «كتاب الصلاة4ة «باب إدخال البعير فى المسجد للعلة». 


لظ ب شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
وهذا هو المحفوظ . وسماع عروة من أم سلمة ممكن. > فإنه أدرك من حياتها نيما وثلاثين 
سنة» وهو معها فى بلد واحد. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: محل استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما 
ترجم له قوله : (إذا أقيمت الصلاة. فطوفي على بعيرك من وراء الناس»» فإنه يدل على 
ا النساء لقنن رواء الربجان' ولا يختلطن ٠‏ بهم» وفيه أن الاحتراز عن طواف النساء مع 
الرجال مهما أمكن أحسن› یت لاز تھا فى سال إقلمة الصلاة التي هي حالة اشتغال 
الرجال بالصلاة» لا في حال طواف الرجال. واللّه تعالى أعلم . 

وقد أورد البخاريي رحمه الله تعالى على قوله: «باب طواف النساء مع الرجال» قصة 
إنكار عطاء على ابن هشام في منعه طواف النساء مع الرجال» ونصّه: 

6- و قال لي عمرو بن علي : حدثنا أبو عاصم» قال : ابن جريج أخبرناء قال : 
أخبرني عطاء» إذ منع ب شم ا وا مع الرجال» قال : كيف يمنعهن › وقد طاف 
نساء النبي ية مع الرجال» قلت : أبعد الحجاب» أو قا؟ > قال : ي لعمري» لقد أدركته 

بعد الخچاں + اقلت : كيف يخالطن الرجال؟» قال: لم يكن يخالطن» كانت عائشة رضي 
الله عنها تیلو شت پ2 من الرجالء لا تخالطهم» > فقالت امرأة : تلفي تتم ا 
المؤمنين» قالت: انطلقي عنك» وأبت» فكنّ يخرجن متنكرات بالليل» 
الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البيت» قمن حتى يدخلن» وأخرج الرجال» 55 آتي 
عائشة أناء وعبيد بن عمير» وهي مجاورة في جوف ثبير» قلت : وما حجابها؟» قال: هي 
في قبة تركية» لها غشاءء وما بيننا وبينها غير ذلك» ورأيت عليها وزغا مورا ٠.‏ 

وقوله: إذ منع ابن هشام» قال الحافظ : هو إبراهيم؛ أو أخوه محمد بن إسماعيل بن 
هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد ال بن عور ين مخزوم السخزومي؛ وکا خالي هشاء 
ابن عبد الملك› فولى محمذا إمرة مكة» وولی أخاه إبراهيم إمرة المدينة› ا 
لوبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته» قال الحافظ : فلهذا قلت : يحتمل أن يكون 
المرادء ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفيّ حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك بأمره سنة خمس وعشرين ومائة . قاله خليفة بن خياط في «تاريخه» . 

وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك» لكن روى الفاكهيّ من طريق زائدة» عن 
إبراهيم يم النخعيّ» قال : خمى عمر أن يطوف الرجال مع النساءء قال: : فرأى رجلا معهنّ : 
فضربه بالدرّة. وهذا إن صح لم يعارض الأول؛ لأن ابن هشام منعهنّ أن يطفن حين 


(- (فتح41/ ۲۹۱- ۲ . 
() ع بفشح المهملة» وسكون الجيم ) بعدها راء- : أي نأحية . يعني معتزلة من الرجال. 
0 - ااصحيح البخاري» /٤‏ 787 بنسخة «الفتح" . 


۲۹۲۸ (طواف الرجال مَمّ النّسَاء) - حديث رقم‎ - ٠١4 











يطوف الرجال مطلقاء فلهذا أنكر عليه عطاء . 
واحتج بعضهم بصنيع عائشة» وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمرء قال الفاكهي : 
ويذكر عن ابن عبيئة أن أول من فرق بين الرجال والنساء فى الطواف خالد بن عبد الله 

القسريّ انتهى . وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقنّاء ثم تركه» فإنه كان أمير مكة في زمن 
عبد الملك بن مروان» وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة . انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
تعال 230 , 

والحديث صحيمٌ» وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وعجر حسيناء وتعي الول 

7 أخبَرنا عبد الله ْنُ سَعِيدِء قال : حَدَنْنَا عَبْدَ الرّحْمَنِءٍ عن مال عَنْ أبي 
الْأسْوَدِ عَنْ عزوّة:» عن وَيْنَبَ بنْتِ 4 E‏ عَنْ ام ا آَم قَدمَثْ مک وَهِيَ 
مَرِيضَةٌ؛ فذ کرٹ ذلك لرسول الله 2 فقّال : «طوفي من وراءِ الْمُصَلْينَ؛ الت 
رَاكبّة»: قالت: فَسَمِغْتٌ رَسول الله که وَهْوَ عِنْدَ الكنْيّة َرأ وَالطور) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«عبيداللّه 
ابن سعيد»: هو أبو قدامة السرخسيّ. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«مالك»: هو 
ابن أنس» إمام دار الهجرة. و«أبو الأسود»: هو محمد بن عبد الرحمن» يتيم عروة 
المذكور في الباب الماضي . 

وغرض المصتف رحمه الله تعالى ببذه الرواية بيان ما أشار إليه في الرواية السابقة من 
عدم سماع عروة هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء حيث أدخل في هذا 
الإسناد بينه وبينها «زينب بنت أم سلمة». لكن تقدّم أنه لا مانع من أن يسمعه عن أم 
سلمة بواسطة زينب» ثم يسمعه بعد عنها مباشرة» ولذلك أخرجه الإمام البخاريٌ رحمه 
الله تعالى في «صحيحه» في «باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد» 
رقم577١-‏ بالطريقين؛ إشارة إلى صحتهماء وعدم إعلال إحداهما بالأخرى 

والحاصل أن الحديث صحيح بالطريقين . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


بد 07 


ک2 5 کو 


. ۲۸۳ -۲۸۲ /٤١حتف«‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَئَاسِكِ الخج 





مه ” 





- (الطوَفٌ بالبَبتِ عَلَى 


الرَاجِلَة) 





۹۹~ - أخبَرنِي عَمْرُو بن مان قال : حَدَّنَنَا شعَيِبٌ -وَهُوَ ابن إِسْحَاقَ- عن هشام 
ابن عَرْوَةٌ عَنْ أبيه» عَنْ عائشةء قَالت : «طافٌ وول الله ه ا في حَجة ة الوَدَاعَ؛ حول 
الكعبةء ٠‏ عَلَى بعِيرء يَسْتَلِمُ الرّكنَ بمخجَّيْده) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. (عمرو بن عثمان) بن سعيد القرشي مولاهم. أبو حفص الحمصي‎ -١ 
. 070/75١]٠١٠١[قودص‎ 

-١‏ (شعيب بن إسحاق) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصريٌ» ثم الدمشقيّ 
مه ثقة رمي بالإرجاء . من كبار[9] ١7/53/5٠‏ 1 

۳ (هشام بن عروة) س ادبيو الأسدئ» أبو العتلو المدنى› دمه كيه » ریما 
دلس[٥]۹٤/ ٦۱‏ : 

- (أبوه) عروة بن الزبير المذكور قريبًا. 

ه- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 

(متها): أنه من خماسيات المضكف رحيه الله تعالى ٠‏ (ومتها): أن وبال م 
رجال الصحيح › غير شيیخه» قد شر په هو بوابو داود» وابن ماجه. (ومنها) : 
مسلسل بالمدنيين» من هشام . (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته. 8 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَتْ : : طاف رَسُولُ الله ب فى حَجةٍ 
اوَداع) بفتح الواو (حَوْلَ الكغب تسوب على اف ف ان ولاه وكا فر موا 
بَعِير) بفتح الباء الموخدة. وقد کسر الجمل البازل» أو الجذع» وقد يكون لادانشى : 
قاله في «القاموس» . 

وفي «المصباح»: البعير مثل الإنسان يقع على الذكر والأنثى» يقال: حلبت بعيري» 
والجمل بمنزلة الرجل يختصٌ بالذكرء والناقة بمنزلة المرأة تختصٌ بالأنثى» والبَكدء 


- حديث رفم ۲۹۲۹ 


۰ - (الطوّف بالبَّيِتِ عَلَى الراحلة) 








88 خجت 





والبكرةٌ مثلٌ الفتى والفتاة» والْقَلُوص كالجاريةء هكذا حكاه جماعة منهم ابن السكيت› 
والأزهريّ» وابن جني» ثم قال الأزهريّ. هذا كلام العرب. ولكن لا يعرفه إلا خواض 
أهل العلم باللغة» ووقع في كلام الشافعيّ رحمه الله تعالى في الوصية : لو قال: أعطوه 
بعيرًا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة» فحمل البعير على الجمل» ووجهه أن الوصية مبنية 
على عرف الناس» لا على محتملات اللغة التى لا يعرفها إلا الخواص. وحكى فى 
«كفاية المتحفظ» معنى ما تقذم» د ثم قال : وإنما يقال ؛ جملء أو ناقة إذا أربعاء فأما قبل 
ذلك» فيقال: قَعُودء وبکر 08 وَقَلْوص» وجمع البعير أبعرةٌ اياعر وبُعْرانَ 
بالق اتتهى . 

(يَسْتَلِمُ) أي يلمسهء يقال: استلم الحجر: إذا لمسهء إما بالقبلة» أو باليد. 
كاستلأمه . قاله في «القاموس». وقال الفيّومن: واستلأمت الحجرء قال ابن الشكيت: 
هَمَرّته العرب على غير قياس» والأصل استلمت؛ لأنه من السّلّام؛ وهي الحجارة. 
وقال ابن الأعرابيَّ : الاستلام أصله مهموزء من المُّلاءَمّة» وهي الاجتماع» وحكى 
الجوهريٌ القولين انتهى (الرُكنَ) أي الحجر الأسود (بمِحْجّنه) زاد فى «الكبرى» ببذا 
السند: «كراهية أن يصرف عنه الناس»ء ولعل هذه الزيادة سقطت من شيخ «المستبىة؛ 
لآن. ستد الختا واحد» ويقوّي ذلك كونها ثابتة في «صحيح مسلم» من رواية الحكم 
ابن موسى القنطري» عن شعيب بن إسحاق» بسند المصئف . 

و«المحجن» -بكسر الميم» وسكون الحاء المهملة» وفتح الجيم» وزان مقوّد-: 
خشبة في طرفها اعوجاج» مثلُ الصوّلجان. قال ابن دريد: كل عُود معطوف الرأس. 
فهو مِخجَن» والجمع المحاجن . قاله الفيّوميّ . 

وفى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الآتى فى ١ :-5405/1١7٠-‏ كان 
ورف على راحلنه» فإذا اتی إلى الركن أشار إلهة, يا ما دل عليه حديث عائشة 
وضى الله اتعالى عنها المذكور فى الاب سن اسعلاسه بالمسجن على أنه کان قرا 
وذلك لكونه امنا من إيذاء القاس وأن ما دل عليه حدذيث ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما من الإشارة إليه على أنه كان بعيدا عنه؛ خشية إيذائهم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها هذا أخر جه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الحَجٌ 


"١٠١ تحت‎ 


أخرجه هنا -197947/١5٠0-‏ وفي «الكبرى» ۳۹۲۳/٠٤٤‏ . وأخرجه (م) في «الحج» 
45 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز الطواف بالبيت على 
الراحلة. (ومنها): استحباب استلام الحجر الأسود بيده» أو بعصاه» إذا عجز عن 
تقبيله » ثم يقبل ما استلم به لما في «صحبخ مسلي» من حديث أبي الطفيل ليه » 
قال: رایت رسول الله اا يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن معهء ويقبل 
المحجن». وبهذا يقول الجمهور» وخالف مالك -كما قال القاضي عياض- »فقال: لا 
يقبل يده . وإذا عجز عن الاستلام أشار سدم» أوبما في يده ٠‏ لما تقدم في حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. ولا يشير إلى القبلة بالفم؛ لأنه لم ينقل . 

(ومتها) : أن في قوله : «حجة الوداع» ردا على من كره تسمية حجة رسول الله كَل 
بذلك» وهو غلط» والصواب جوازه. 

(ومنها) : أنه استدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمهء 
وروثه ؛ لأنه لا يؤمن ذلك من البعير» فلو كان نجسًا لما عرض المسجد له» وخالفهم 
الشافعية» والحنفية؛ والأول هو الحقّء كما سبق قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الطواف راكبًا على الراحلة» أو 
و ها 

قال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى: لا خلاف في جواز طواف المريض راكبًا 
للعذر» واختُّلف في طواف من لا عذر له راكباء فأجازه قوم» منهم: ابن المنذر؛ أخذا 
بطوافه ية راكباء والجمهور على كراهة ذلك» ومنعه» متمسكين بظاهر قوله تعالى : 
«وَلْيطُوَوا بألَيْتِ الْعَتِيِقِ4 [الحجّ:19]» وظاهره أن يطوف الطائف بنفسه» ومن 
طاف راكبًا إنما طيف به» ولم يَطف هو بنفسه» وبأن الصحابة هه اعتذروا عن طوافه 
ية راكبّاء وبيّنوا عذره في ذلك» فكان دليلا على أن أصل مشروعية الطواف عندهم ألا 
يكون راكبًا. انتهى كلام القرطبت""' . 

وقال النووئ رمه الله تعالى: قال أضحاننا؛ الأفضل أن يطوفف ماشياء ولا 
يركب» إلا لعذر مرضء أو نحوه» أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليُستفتّى» ويُقتدى 
به» فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة» لكنه خلاف الأولى. وقال إمام الحرمين: من 


(۱) - «المفھم٣۳/‏ ۳۷۹- لم" , 








| - (طَوَافٌ من أَفْرَدَ الح 





أدخل البهيمة التى لا يؤمن من تلويثها المسجد بشىءء. فإن أمكن الاستيثاق فذاك. 
ولا الها السجد متقروه. وج جاعة سن أصصابنا بتراعة الطلواق راا سن غير 
عذرء منهم الماورديّ» والبندنيجيّ» وأبو الطيّب» والعبدريّ» والمشهور الأول 
والمرأة والرجل فى ذلك سواء. والمحمول على الأكتاف كالراكب. وبه قال أحمده 
وكاوذه وين المطلو. وقاله ماللقره ویر سفيقة: إن طاف واک لعلو راء ولا شى, 
ليده ولت کات لر عن قب خب قال أب يا وق قاق يمكة أا 
الطواف . 

فلو طاف زحمًا مع القدرة على القيام فهو صحيح» لكنه يكره. وقال أبو الطيب في 
«التعليقة»: طوافه زحمًا كطوافه ماشيًا منتصبّاء لا فرق بينهما. 

واعتذروا عن ركوب الب بي بأن الناس كتُرُوا عليه» وعشوه بحيث إن العواتق 
خرجن من البيوت لينظرن إليه َيِه أو لأنه يُستفتّى» أو لأنه كان يشكوء لما روى أبو 
داود في «سننه» : «قدم النبي بَا مكة» وهو يشتكي › فطاف على راحلته» فلما أتى على 
الركن استلم بمحجن» فلما فرغ من طوافه أناخ» فصلى ركعتين». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي داود المذكور ضعيف؛ لأن في إسناده 
يزيد ابن أبي زياد» وهو ضعيف . ثم إن القول بكراهة الطواف راكبًا ليس عليه دليل 
صريح» وما اعتذروا به عن طوافه یاز راكبًا لا يكون دليلا على المنع ؛ لأنه كلك ما جا 
عنه النهي عن الطواف راكبّاء حتى يُحتاج للاعتذار عن فعله» والآية ليس فيها النهي 
عنه ؛ بل فعله يد بيان لمعناهاء وهو أنها لإيجاب الطواف مطلقا. 

فالحقّ أن الطواف راكبًا جائز» ما لم يؤذ أحدّاء وإن كان الأولى عدم الركوب . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اتس 


3 3 5 


0- (طَوَافٌ من أَفْرَدَ الْحَّ) 





5-6 أَخبَرَنَا عَيْدَةُ بن عَنْدٍ الله قَالَ : حَدَنَنَا سود -وَهُوَ ابْنُ عَمْرو الكلبِيْ- عَنْ ِ 
زُهَيْر َال : حَدتنًا بين ا وا س قال : شیف خد الله بن 322 098 
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أطوفٌ بِالْبَيتِء وَقَدْ أَخْرَمْتُ بِالْحَجْ؟. قَالَ: وَمَا يَمْتَعْكَ؟: قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بن 
عباس ) يَنْهَى عَنْ ذَلِكَء وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَبِنَا مِنهء قَالَ: «رأيتا رَسُولَ الله يكل أَخْرّم 
الْحَج > قَطاف َالبَيثِ. وَسَعَى بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةِ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عبدة بن عبد الله) الصقار الخزاعي» أبو سهل البصريّ» كوف الأصل» 
ثقة[١1١8]1١1/ 86٠٠١‏ . 

؟- (سُويد بن عمرو الكليي) أبو الوليد الكوفيّ العابدء ثقة» من كبار[١٠]۷٦/‏ 
۹ . 

ا (زهير) بن معاوية بن حُديج الجعفيّ؛ ؛ أبو خيثمى الكوفيٌ» ثقة ثبت 1 £ . 

-٤‏ (بيان) بن بشر الأحمسيّء أبو بشر الكوفيء» ثقة ؛ at Eel‏ ش 

ه- (وَبرَة) -بفتحتين- ابن عبد الرحمن الْمُسْليَ أبو خزيمة» أو أبو العبّاس 
الكوفيٰ› ثقّة[غأه/ ١٤٥۷‏ . ۰ 

5- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما۲١/ ٠١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيّ» فمدنيّ. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعةء 
والمکترین السسةت زوا (:5؟) حديعًا . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

غن و بن عبد الرحمن . رحمه الله تعالىء أله لقال: سمحت هند الله بق عْمة) 
رضي الله تعالى عنهما (وَسَأَلَه رَجُل) جملة في محل نصب على الحال» والسائل لم 
يسم . وفي رواية لمسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن وبرة» قال: «كنت ِ 
جالسًا عند ابن عمرء فجاءه رجل» فقال : أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي 
الموقف؟؟. . . (أطوفٌ بِالْبَيتِء وَقَد أَخْرّمْتُ بِالْحَجْ؟) أي والحال أني محرم بالحج 
(قَال) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (وَمَا تَمتَعْكَ؟) أي وأيّ شىء يمنعك من أن تبدأ 
بالطواف (قال) الرجل السائل (رَأَئْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاس) رضي الله عنهما (بَنْهَى عَنْ 
ازات يه من اوسا براقت راي رواية عسلي الطظتيرة: «فإن ابن عباس يقول: «لا 


| - (طَوَافٌ من افر الح 








۹۳ 








تطف بالبيت حتى تأتي الموقف». 

(وَأنْتَ أغجَبٌُ إِلَبْنَا مِنه) ا جرير» عن وبرة: «وأنت أحبٌ 
إلينا منه» رأيناه قد فتنته الدنياء فقال : أو أيكم- لم تفتنه الدنيا؟». قال النووي : 
ومعنى فتنته الدنيا» : لأنه تولى 0 ا محل الخطر والفتنة» وأما ابن عمر 
فلم يتول شيئًاء وأما قول أبن عمر : ١اوأينا‏ لم تفتنه الدنيا»ء فهذا من زهده» وتواضعه. 
وإنصافه. انته.”'؟ . 

(قَالَ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (رَأَيْنَا رَسُولَ الله يكل أَخْرَمَ بِالْحَجٌ) مفردًا 
أولء وإن كان أدخل عليه العمرة» فصار قارئًاء كما تقدّم تحقيق ذلك في محله (قْطَافَ 
بالَبَيتِء وَسَعَى بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ) يعني أنه ابتدأ بالطواف والسعي» قبل الخروج إلى 
منى» وعرفة . 

وفي رواية مسلم : «فقال ابن عمر: فقد حجٌ رسول الله كله فطاف بالبييت قبل أن يأتي 
الموقف» فبقول رسول الله بلا أحق أن تأخذء أم بقول ابن عباس» إن كنت صادقًا؟» . وفي 
رواية : «فسنة رسول الله َة أحقٌ أن تتبع من سنة فلان» إن كنت صادقًا» . 

قال النوويٌّ: قوله: «إن كنت صادقا» معناه: إن كنت صادقا في إسلامك» واتباعك 
رسول الله يك فلا تعدل عن فعله» وطريقته إلى قول ابن عباس» وغيره. انتهى”'"' . 

وقال القرطبىّ: قوله: «إن كنت صادقًا» ورَعٌ منه لئلا يذكر ابن عباس بشيء ما ثبت 
عنه . ويمكن أن حمل إطلاق فتيا ابن عباس على الْمُرَاهَق2)"7 فإنه لا يخاطب بطواف 
القدوم» أو يكون ابن عباس سئل عن طواف الإفاضة» فأجاب بأنه لا يفعل إلا بعد 
الوقوف» وهو الحى. انتهى 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا التأويل فيه نظر لا يخفى» فإن الروايات التي 
سنذكرها في المسألة الرابعة لا توافق التأويل المذكور» فإن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما كان يقول : إذا طاف المحرم بالبيت قبل الوقوف حل من إحرامه. فهذا صريح في 
كونه لا يرى طواف القدوم . وقد خالف بذلك الجمهور. وقولهم الصواب» كما سيأتي 
هناك» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وهو 
(۱) - «شرح مسلم»86/ ٤٤۳‏ ' | 
ر مسلم؟ 447/8- ٤)٤۳‏ . 
(۳) - بصيغة اسم المفعول . وهو الذي ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة. 

أفاده ذ في «النهاية» ؟/ ۲۷١‏ . وهذا الحمل غير صحيح» فإن المنقول عن ابن عباس رضي الله 

تعالى عنهما صريح في الإطلاق. . فتنبه . 
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العستحعا وعليه التكلان 5 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسائل الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف لهء وفيمن أخرجه: 

أخرجه هنا -7970/١51-‏ وفي «الكبرى7524١1/ ۳۹٠٠١‏ . وأخرجه (م) في «الحجّ) 
۳ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف» وهو بيان مشروعية طواف من أفرد الحجٌ أول ما يقدم 
مكة» وهو المسمى بطواف القدوم» وهو مذهب الجمهور» وخالف في ذلك ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما. (ومنها): أن الواجب على المسلم إذا أفتاه عم بخلاف السنة 
ون سال ويدع تو ئ العالم» أي كان ذلك العالم. > فإن الحقّ أ حقٌ أن يتبع . 
(ومنها): أن العالم يخالف السنة أحياناء لا قصدًا للمخالفة» وإنما هو لعدم وصولها 
إليه» أو لتأويله إياها على ما يراه من المعاني» ولكن لا يجوز لمن وصلت إليهء 
وعلمهاء بأن بين له عالم غيره بأن وجه الصواب كذا أن يقلّده في ذلك. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): حاصل المسألة المذكورة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي» وأهل بالحجّ إذا طاف يحل من حجه» وأن من 
أراد أن يستمرٌ على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة. وكان يأخذ ذلك من أمر 
النب ية لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة» فقد أخرج البخاريّ في 
«#باب حجة الوداع» في أواخر «المغازي» من طريق ابن جريج» حدثني عطاء» عن ابن 
عباس » فال : إذا طاف بات سي فقلت : من أين ؟ قال: هذا عباس قال : 
من قوله تعالى: «ثُم مها إلى البَيتِ اميق [الحجّ : 7]. ومن أمر النبئ كلا 
أصحابه أن يَحِلُوا في حجة الوداع . قلت: إنما كان ذلك بعد الْمُعَدّفء قال: كان ابن 
عباس يراه قبل وبعد. والخرييه سيلج عن سيد ار عن این ريه بلفظ : كان ابن 
عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج»› ولا غيره إلا حل» قلت لعطاء: من أين يقول 
ذلك؟... فذكره. ولمسلم من طريق قتادة» سمعت أبا حسّان الأعرج» قال: قال 
رجل من الْهْجَيم لابن عباس : ما هذه الفتيا التي تشعُفت7©, أو تشعْبت بالناس أن من 


-)١(‏ معنى اتشعْفت1 : علقت بقلوبهم» و معنتى . : «تشعْبت2: أي خلطت عليهم أمر 








؟١ه‎ 


طاف بالبيت» فقد حل؟ فقال: سئّة نبتكمء وإن رغمتم. وله من طريق وَبَرَة بن 
عبد الرحمن» قال: كنت جالسًا عند ابن عمرء فجاءه رجل» فقال: أيصلح لي أن 
أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم» فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف 
بالبيت حتى تأتي الموقف» فقال ابن عمر: قد حجٌ رسول الله وء فطاف بالبيت قبل 
أن يأتي الموقفء. فبقول رسول الله اة أحىّ أن تأخذء أو بقول ابن عباس» إن كنت 
صادقا. 

وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالفه فيه الجمهور» ووافقه فيه 
ناس قليل» منهم إسحاق بن راهويه. 

وذهب الجمهور إلى أن من أهل بالحجٌ مفردًا لا يضرّه الطواف بالبيت. أفاده في 
«الفتح»”" : 

وقال القرطبئّ رحمه الله تعالى: سؤال السائل لابن عمر -يعنى المذكور فى حديث 
الباب- إنما كان عن طواف القدوم» هل يؤخر إلى أن يوق بعراقة؟ فأجابه بمنع ذلك : 
وهو الصحيح الذي لا يعلم من مذاهب العلماء غيره. وما حكاه هذا الرجل عن ابن 
عباس لا يُعرف من مذهبه» وكيف وهو أحد الرواة أن النبي ية بدأ بالطواف عند قدومه 
مكة. وقد حمل بعض متأخري العلماء هذا السؤال على أنه فيمن أحرم بالحج من مكة» 
هل يطوف طواف القدوم قبل أن يخرج إلى عرفات؟ قال: فمذهب 7 حنيفة » 
والشافعيّ أنه يطوف حين يحرم» كما قال ابن عمر. قال: والمشهور من مذهب أحمد 
أنه لا يطوف حتى يخرج إلى منى» وعرفات»؛ ثم یرجع»› ویطوف»› كما قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وعن أحمد رواية كمذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 
انتهى كلام القرطب”'" . 

وقال النوويٌّ: هذا الذي قاله ابن عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج» وهو مشروع 
قبل الوقوف بعرفات» وبهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء كافة» سوى ابن عباس› 
وكلهم يقولون: إنه سنة» ليس بواجب» إلا بعض أصحابنا» ومن وافقهء فيقولون: 
واجب يجبر تركه بالدم» والمشهور أنه سنة» ليس بواجب» ولا دم في ترکه» فإن وقف 
بعرفات قبل طواف القدوم فات» فإن طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم لم يقع عن 
طواف القدوم» بل يقع عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة؛ فإن كان طاف 
للإفاضة وقع الثاني تطوعًاء لا عن القدوم» ولطواف القدوم أسماء: طواف القدوم. 





. ۸۱1 ما‎ / ٤٤ «فتعح‎ - )١( 
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حح ۲١‏ ء - 
والقادم» والورود» والوارد» والتسحتة› وليس فى العمرة طواف دوم »› بل الطواف الذي 
كان عليه حجة واجبة» فنوى حجة تطوّع» فإنها تقع واجبة. والله أعلم انتهى كلام 
و0 [ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية طواف القدوم 
للحاج هو الحق؛ لأن النبئّ ياء وأصحابه ل أول ما بدءوا به هو الطواف بالبيت» 
كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
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۳۱~ أخْبَرنا مخمد بن منصور› قال : حدثنا سْفْيَانُ. عن عفرو قال : 
اين عم وَسَأَلنَا عن رجل» قم معْتَمرًاء قَطافٌ ابت وَل طف بي a‏ 
وَالْمَرُوَق أبَأتى أل قال : «لَما قَدِمَ سول الله ؛ يك قَطَافٌ سسعاء وَصَلَى خَلَفَ الْمَقَام 
ر كتين › وات ت الشف والمَرْوةء وقد كَانَ لكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ ينظ . َ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه رجاك هذا الؤستاد رجك اج غير شيخه محمد 
ان متصضور اراز المكيّ؛ فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«اسفيان»: هو ابن عيينة 
وااعمروا. هو أبن يتان . 

وقوله : «وقد كان لكم في رسول الله الخ» أراد به أنه لا يأتي أهله» اقتداء به ية في 
ذلك وإنيانا لسك على الوچ الذى أت به رصول الله ي 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم - البحث فيه فى ۲۷۳۲/۰۰ . ودلالته على 
الترجمة واضحة» حيث إنه يدل على أنه و كيه طاف للعمرةء فيجب الاقتداء به في ذلك . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
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وَالْعْمْرَةِ» وَلَمْ يَسْقِ الْهَدِيَ) 





۳۲ - نبرا أَحْمَدُ بن الْأَزْمَر قال : حَدَْنَا مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍ الله الْأَنَصَارِيُ . قال : 

حَدََّنَا أَشْعَُ عَن الْحَسَنء عَنْ انس« قال : خر ف سول الله 246 وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَلَما 
ذا ليق ٠‏ صَلَى الظهْرَ, ؟ ثم ركب رجانه قَلَمّا ا سوٺ به عَلَى الْبََاءِ أملٌ بِالحَجْ 
وَالْعْمْرَةٍ حميعًاء َأَهْلَلْنَا مَعَهُ لا قي رَسُوَلُ الله ل مَكة وطفتاء قر الاين أن تحلوا: 
هاب القَوْمْ قال لَهُمْ رَسُولَ الله عه : «لَء لا أن مَعِي الذي لَأَخْلَلتُ». فَْحَلَ الْقَوْمُ 
حَتى حَلوا إلى النْسَاءِ وَلَمْ جل رَسول الله ل وَلَمْ يُقَضَرْ إلى يوم النّخْرِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . غير شيخه 
«أحمد بن الأزهر» بن منيع» أبو الأزهر العبديٌّ النيسابوريٌّ» فإنه تفرّد به هو وابن 
ماجهء وهو صدوق یحفظ» ثم کبر» فصار كتابه أثبت من حفظه[١1١55]1/‏ ۱۸۰۲ . 

وامحمد بن عبد اللّه الأنصاريٌ»: هو القاضي البصرى الثقة. و«أشعث»: هو ابن 
عبد الملك الحمرانيّ . و«الحسن»: هو ابن أ بى الحسن البصري. 

وقوله: «فهاب القوم» أي خافوا من إثم التحلّل من إحرامهم . 

وقوله: «لولا أن معي الهدي لأحللت» يعني أن المانع من الإحلال هو سوق الهدي. 
لا الجمع بين النسكين» وهذا يدل على أن القارن كالمتمتع يشرع له الفسخ»› ومثله في 
هذا الحكم المفرد الذي لم يسق الهدي» وبه يقول الإمام أحمد» وجمهور المحدثين» 
وهو المذهب الصحيح»› وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في باب «إباحة فسخ الحج 
بعمرة ا لم نسق الهدي» رقم-لا/ا/ ۲۸۱٥-۲۸۰۴۳‏ . فرأاجعه تستفد. 

والحديث صحيح» وقد تقدم في -755757/7560- وتقدم تمام البحث فيهء وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيس». 


ليما 


تنخ ينم ند 
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وفي بعض النسخ : «طواف القران». 

۳۳ أَخيرَنًا محمد بْنُ مَنْصُورء قال: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبٌ بن مُوسَى. عَنْ 
تانع ان ابْنَ عمَرَء قَرَنَ الج وَالْعُمْرَةَ فُطاف طوَافا اداه وكا + شا راتت شون 
الله َة يَفْعَلهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وقد 
مرّ قبل باب . و«سفيان»: هو ابن عيينة. 

وقوله: «أن ابن عمر» هكذا في النسخة «الهندية»» وهو الذي في «الكبرى»» وفي 
النسخ المطبوعة: «عن ابن عمر»»› والأولى أوضح › وللثانية أيضًا وجه» وهو أن يقدر 
لفظة «أنه» قبل قوله : «قرن)». 

وقوله: «طوافا واحذا». أراد بذلك طواف الركنء فلا ينافيه ما ثبت عنه أنه طاف 
للقدوم» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم في -717/477/657- باب (إذا أهل بعمرة» هل يجعل 
معها حجا»» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» وما بقي إلا البحث فيما ترجم 
له المصتف رحمه الله تعالى هناء فأقول: 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في طواف القارن» وسعيه: 

ا ومنهم: مالك» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق إلى أن القارن يقتصر 
على طواف واحد» وسعي واحد. وهو محکيٰ عن ابن عمر» وابن عباس» وجابرء 
وعائشة» وعطاء» وطاوس» والحسن» والزهريّ» ومجاهد. 

وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى أنه يجب عليه طوافان» وسعيان» وهو رواية عن 
أحمد» وبه قال سفيان الثوريّق. وحكي عن أبي بكرء وعمرء وعليّ» وابن مسعود. 
والحسن بن علىّ. قال الحافظ ولي الدين: ولم يصح عنهم . 

وبه قال إبراهيم النخعيّ» والأسود بن يزيد» وأبو جعفر الباقر» والشعبيَّ» والحكم»› 
وحماد بن أبي سليمان» والأوزاعيّ. وابن أب ليلى : والحسن بن صالح بن حي . 

واحتحخ هؤلاء بما رواه الدارقطنيّ» والبيهقيّ» من طريق الحسن بن عمارة» عن 
الحكمء عن مجاهدء قال: «خرج ابن عمرء مَل بعمرة» وهو يتخوّف أيام نجدة أن 
يُحبس عن البيت» فلما سار أيامّاء قال: ما الحصر في العمرة» والحصر في الحجّ إلا 
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واحدء فضمٌ إليها حجة» فلما قدم طاف طوافين» طوافًا لعمرته» وطوافا لحجته» ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله ية فعل». 

لكن هذه رواية ضعيفة جذّاء ومع ذلك فهي شاذة» قال الدارقطنيّ: لم يروه عن 
الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك . وقال البيهقيّ: الحسن بن عمارة أجمع أهل 
النقل على ترك حديثه ؛ لكثرة المناكير في رواياته» وكيف يصح هذا عن ابن عمرء وقد 
ثبت أنه طاف لهما طوافا واحدًا فى هذه السنة» كما سبق . قاله الحافظ ولي الدين رحمه 
الله تعالر " . 1 ١‏ 

وقال في «الفتح» في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع. 
وفيه : «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافًا واحدًا». وحديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما في حجه عام نزل الحجاج بابن الزبير» أورده البخاريّ من 
وجهين في كل منهما أنه جمع بين الحج والعمرة» أهلّ بالعمرة أولاء ثم أدخل عليها 
الحجّء وطاف لهما طوافا وحذاء كما في الطريقة الأولى» وفي الطريقة الثانية: «ورأى 
أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول». 

ما نضّه: وفي هذه الرواية رفع احتمالٍ قد يؤخذ من الرواية الأولى أن المراد بقوله : 
«طوافا واحذا» أي طاف لكل منهما طوافًا يشبه الطواف الذي للآخرء والحديثان ظاهران 
في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد. وقد رواه سعيد بن منصور من 
وجه آخر عن نافع» عن ابن عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع» ولفظه: عن 
النب علد قال : «من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد» وسعيٌ واحدا. 
وأعله الطحاويٌ بأن الدراورديٌ أخطأ فيه » وأن الصواب أنه موقوف» وتمسّك في تخطئته 
بما رواه أيوب» والليث» وموسى بن عقبة» وغير واحد» عن نافع نحو سياق ما في 
الباب» من أن ذلك وقع لابن عمرء وأنه قال : إن النبئ ييو فعل ذلك». لا أنه روى هذا 
اللفظ عن النبئ كله انتهى . 

قال الحافظ: وهو تعليل مردود» فالدراوردی صدوق» ولیس ما رواه مخالقًا لما 
رواه غيره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين. 

واحتج الحنفيّة بما روي عن علي كك أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما 
طوافين» وسعى لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ية فعل. وطرقه عن 
علي عند عبد الرزاق» والدارقطنيّ» وغيرهما ضعيفة. وكذا أخرج من حديث ابن 
مسعود تيه بإسناد ضعيف نحوه. وأخرج من حديث ابن عمر بنحو ذلك» وفيه 








. 157-١157 «طرح التثريب»01/‎ - )١( 
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ممم امرش 


الحسن س عمارة. وهر متروك. والمخرّج في «الصحيحين ١)‏ . وفي «السنن» یه من 
طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحدل . 

وقال لبيهقي : إن تخت اروا أنه طاف طوافين» فيُحمل على طواف القدوم. 
رلا عن أحد من أصحابه في ذلك شر اسا 

قال الحافظ : لکن روى الطحاوي»› وغيره موقو ف عن على وابن مسعود ذلك 
بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت» ولم أر في الباب أصخ من حديثي ابن عمر» وعائشة 
المذكورين فى هذا الباب. وقد أجاب الطحاويٌ عن حديث ابن عمر بأنه اختلِف عليه 
بحجة » ثم فسخها» فصيرها عمرة». ثم تمتع مها إلى الحج . كذا قال الطحاوئ. مع 
جزمه قبل ذلك بأنه مَل كان قارنًا . 

وهب أن ذلك كما قال فلم لا يكون قول ابن عمر: هكذا فعل رسول الله ينه أي 
أمر من كان قارنًا أن يقتصر على طواف واحد» وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه كلا 
كان قارنّاء فإنه مع قوله: تمتّع رسول الله َء وصف فعل القران» حيث قال: بدأء 
فأهل بالعمرة» سم أهلّ بالحج . وهذا من صور القران» وغايته د سماه تمتعا؛ أن 
الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يسمى تمتعًا. 

اک يو سو فوس سات ميلد أرادت بقولها: وأما الذين 

بين الحج والعمرة. فإنما طافوا طوافا واحدا. يعنى الذين تمتعوا بالعمرة إلى 

ا أل ويم تقد بمكة والحجة المكيّة لا يطاف لها إلا بعد عرفة؛ قال : 

قال الحافظ ؛ راي لكثير اسب منه في هذا الموضع» كيف ساغ له هذا التأويل: 
وحديث عائشة مفصل للحالتين› فإنها صرّحت بفعل من تمتع › ثم من قرن» لس 
«فطاف الذين أهلوا بالعمرة» ثم حلوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى». فهؤلاء أهل 
التمتع › ثم قالت : «وأما الذين جمعوا الخ». فهؤلاء أهل القران» وهذا أبين من أن يحتاج 
إلى إيقماح. واللّه المستعان . 
عد ولا اسسا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحذا» . ومن طريق طاوس › عن 
عائشة: «أن النبي يي قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك». وهذا صريح في 


, هكذا في بعض نسح «الفتح1, ووقع في معظمها بلفظ (مرفوعا», والظاهر أنه غلط؛ فة‎ - )١( 
. واللّه تعالى أعلم‎ 





۲۹۳۳ (طواف القارن) - حديث_رقم‎ -١ ١ ٤ 
۱ 


الإجزاء» وإن كان العلماء اختلفوا فيما كانت عائشة محرمة به» قال عبدالرزاق» عن 
سفيان الثوريٌ» عن سلمة بن كهيل» قال: «حلف طاوس ما طاف أحدٌ من أصحاب 
رسول الله ية لحجه وعمرته إلا طوافًا واحدًا». وهذا إسناد صحيح» وفيه بيان ضعف 
ما روي عن علىّ» وابن مسعود من ذلك» وقد رَوَى آل بيت على عنه مثل الجماعة. 
ال جار بن ستساء سادق : عن أبيه أنه كان يحفظ عن علىّ: «للقارن طواف واحداء 
خلاف ما يقول آهل العراق» ومما يضعَّف ما روي عن على من ذلك أن أمثل طرقه عنه 
رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه» وقد ذكر فيها أنه يمتنع على من ابتدأ الإهلال بالحج أن 
يدخل عليه العمرةء وأن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين»» والذين احتجوا 
بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحجح. فإن كانت الطريق صحيحة عندهم 
لزمهم العمل بما دلت عليه» وإلا فلا حجة فيها. 

وقال ابن المنذر: احتج أبو أيوب”'' من طريق النضر”" بأنا أجزنا جميعًا للحجٌ 
والعمرة سفرًا واحذاء وإحرامًا واحذاء وتلبية واحدة» فكذلك يجزي عنهما طواف 
واحد» وسعيٌ واحد؛ لأنهما خالفا فى ذلك سائر العبادات. وفي هذا القياس مباحث 
كثيرة» لا نُطيل بها. 

واحتج غيره بقوله 5ة: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». وهو صحيح. 
كما سلف» فدل على أا لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آخر غير عمله. 

والحق أن المتبع في ذلك السنة الصحيحة» وهي مستغنية عن غيرها. انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى هو كلام 

وحاصله أن ما دلت عليه السنة الصحيحة» وهو أن القارن يكفيه طواف واحدء 
وسعي واحد» هو الحقّ» ودليله هو السنة الصحيحة الصريحة فيهء ولا حاجة إلى الأدلة 
العقلية ؛ لأن السنة الصحيحة فيها الكفاية؛ إذ هى العمدة البالغة» والحجة الدامغة» وكلّ 
قياس في مقابلتها فاسد الاعتبار» ولل در س للد وأجاد في المقال : 

إا جَالَثْ خُيْولُ النّصٌ يَوْمَا تجاري في مَيَادِين الْكمَاح 

عَدَثْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرٌ رُؤُوسُهُنٌ مَعَ الرّيَاح 








)١(‏ - لعل الصواب «واحتج أبو ثور؛ لأن في هامش بولاق: ما نصّه: في نسخة «أبو ثورا. 
(۲) - هكذا النسخة «النضر» بالضاد المعجمة» والظاهر أن الصواب «من طريق النظر» بالظاء بدل 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
حح ۲۲۲ 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 َخْبَرَنا علي بْنُ مَيِمُونِ الرَقَىْ ‏ قال : حَدَثنا سفْيَانٌ . أت 1 السخيانيٌ؛ 
وات بے موش وَإسْمَاعِيلُ بن اميه يل اللد نه ا عن نافِع . َال : : خَرَجَ عَبْد 
الله بْنُ عُْمَرَّ لما أتى دا الحلَيفةي هل بِالْعُمْرَة فَسَارَ قَلِيلاء فَحْشِيَ أن يُصَد عن 
بيت فَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ صََعْتُ كما صََعَ رَسُوَلُ الله يكل قَالَ: واللَّه مَا سَبِيلٌ 
احج ٠‏ إلا سيل الْعُمْرَةٍ. أشهدكم أي قذ أَوْجَبْتٌ» مَحَ عمْرَتِي ححاء ند خش أ 
ندا فاك درق منهًا هَديَاء ثم قدم ل قَطاف ِالبَبتِ سبعاء وبين الصّمًا وَالْمَرْوَةِ 
وَقَالَ: هَكَذًا رَأَنِتُ رَسُولَ الله كل فَعَل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه «على بن 
ميمون الرقى» العطارء فقد تفرد به هوه وابن ماجه› وهو ثقة. واسفيان» : هو ابن عيينة . 

وقوله: «أن يْصِد) بالبناء للمفعول». أي يمنع . وقوله : (إن صددت» بالبناء للمفعول 
أيضًا. وقوله: «كما صنع رسول الله يِه أي زمن الحديبية» حيث أحرم بالعمرة» فلما 
صذه المشركون نحر هليه» وتحلل منها . وقوله : «ما سبيل الحج الخ» أى. ليس طرین 
الحج إلا مثل, طريق العمرة» يعنى أن حكمهما في التحلل بسبب الإحصار واحد. 
وقوله : «قٌدید» حبصم القاف» 27 اسم موضع بين مكة والمدينة . 

والحديث متفق عليه» وقد تقذم في -71/577/617- وسبق تمام البحث فيه هناك» 
فراجعه تستهد . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم 
لل 
ايوب عن کاؤس: عَنْ جَابِرِ بْنِ ء عند الله f‏ ا کا طَافٌ طَوَانًا E‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح› یں ٠‏ 

١‏ - (هانىء بن ¿ أيوب) الحنفيٰ الكوفي› مقبول ا 

روى عن طاوس » والشعبيّ ومحارب بن دثار. وعلله ابنه أيوب» وابن مهدي › 
وحسين الجعفى» والوليد بن القاسم الهمداني» وعبيدالله بن موسى. ذكره ابن حبّان 
فى «الثقات». وقال ابن ضعد: كان عتذة أحاديف: وفيه ضعف . تفرّد به المصئف ذا 
الحديث فقط . 

والحديث صحيح”''. أخرجه المصئف هنا -7970/١45-‏ وأخرجه (ق) في 


)١(‏ - لا يقال : : كيف يصح» وفيه هانىء بن ¿ أيوب» وفيه ضعف؟ لأنه يشهد له حديث ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما المذكور أول الباب» وغيره. و تعالى أعلم . 


۲۹۳۲ (ذِكْرٌ الجر الأسْودِ) - حديث رقم‎ - ٥ 
TIT 


«الحج» ۲۹۷۳ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١57571‏ . 
ووجه دلالته على الترحمة أنه ثبت كونه کو قارئاء فقول جابر يه هنا: «طاف 
طوافا واحدًا» أي لحجه وعمرته» فدل على أن القارن عليه طواف واحد» لا طوافان» 
كما قيل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب؟. 
× جد جد 








6- (زَْكْرُ الجر الأَسْوَدِ) 





5 أخبرني إِْرَاهِيم بن يَعْقَوبَي قال: حَدّثَنا موسّى بن دَاودَء عَنْ خماد بن 
سَلَمَة عَنْ عَطاءِ بن السائپ» عَنْ ب سَعِيدٍ بن جُبَيرء عَنِ ابن َبّاس» أن اللي يكل قال : 
«الْحَجَرُ السود منّ الجَنّةه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (إبراهيم بن يعقوب) بن إسحاق الْجُوزجانيَ» نزيل دمشق» ثقة حافظ رمي 
بالنصب[۱۲۲]۱۱/ ۱۷٤‏ . 

" - (موسى بن داود) الضبىّ. أبو عبد الله الطرسوسىّ» نزيل بغداد. الحلقاننَ› 
صدوق فقيه زاهدء له أوهام» 5 صغار [55]94/ 486 1 ١‏ 

۳- (حمّاد بن سَلمة) بن دينارء أبو سلمة البصرى»ء ثقة عابده من كبار [۸] 
4١‏ . 

5 - (عطاء بن السائب) بن مالك الثقفئ الكوفىّ» صدوق اختلط[65 757/١67]‏ . 

-٥‏ (سعيد بن جبير) الأسدى الوالبي ولاه الكوفيَء ثقة ثبت فقيه عابد[7/]7/ 
5" . 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ١ (ابن عبّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۸/‎ -٦ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة روى )١595(‏ حديئًا. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
تح ۲٤‏ 
شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ الل هة قَالَ : «الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنْةه) 
ولفظ الترمذيّ من طريق جريرء عن عطاء بن السائب : «نزل الحجر الأسود من الجنئّة» وهو 
أشد بياضا من اللبن › فسودته خطايا بني آدم» . قال فى «المرقاة» : أي صارت ذنوب بني آدم 
اللي رة الجر سيا سراد والأظطهر سمال ايت صلى ستيه :إ3 الا مانم هاا : 
ولا عقلاً. وقال بعض الشرّاح من علمائنا -يعني الحنفية- هذا الحديث يحتمل أن يراد به 
المبالغة في تعظيم شأن الحجر» وتفظيع أمر الخطايا والذنوب» والمعنى أن الحجر لما فيه 
من الشرفء والكرامة» واليّمْنْء والبركة شارك جواهر الجئّةء فكأنه نزل منهاء وأن خطايا 
بني آدم تكاد تؤثر في الجماد. فتجعل المبيض منه أسود› فكيف بقلوبهم» أو لأنه من حيث 
إنه مكمّر للخطايا مخاءٌ للذنوب» كأنه من الجنة» ومن كثرة تحمله أوزار بني آدم صار كأنه ذو 
بياض شدید» فسودته الا" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله بعض الحنفيّة غير صحيح» فإن النصوص 
إذا صحت» فالواجب حملها على ما يقتضيه ظاهرهاء إلا إذا منع منه مانع» وهنا لا يوجد 
مانع منقول» ولا معقول من إرادة الحقيقة» فيتعيّن الحمل عليها. واللّه تعالى أعلم . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: واعترض بعض الملحدين على هذا الحديث» فقال : 
كيف سوّدته خطايا المشركين» ولم تبيّضه طاعات أهل التوحيد؟ . 

وأجيب بما قال ابن قتيبة: لو شاء اللّه لكان ذلك» وإنما أجرى الله العادة بأن السواد 
يصبغ » ولا ينصبغ على العكس من البياض . وقال المحبَّ الطبريّ : في بقائه أسود عبرة 
لمن له بصيرة» فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصَّلْدء فتأثيرها في القلب أشدّ. قال : 
وروي عن ابن عبّاس: «إنما غيره بالسواد؛ لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة». فإن 
ثبت» فهذا هو الجواب. قال الحافظ : أخرجه الحميدىّ فى «فضائل مكة» بإسناد 
ضعيف انتهی”" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع eA‏ وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 


. ٦1۷ -٦11/۳ «تحفة الأحوذي»‎ - )١( 
. ۲٣۱/٤ «فتح»‎ - )۲( 





1 - لاسام الجر الأسْوَدٍ) - حديث رقم ۲۹۳۷ 
YY‏ 


[فإن قلت]: كيف يصخ» وفي سنده عطاء بن السائب» وهو ممن اختلط بآخره؟ . 

[قلت] : إنما صح لأنه من رواية حماد بن سلمة عنه. وحماد ممن سمع قبل 
اختلاطه» كما قاله الحافظ في «الفتح»”''. وأيضا له طريق أخرى عند ابن خزيمة في 
«صحيحه»”"'» فيتقوّى بها. 

وفي «صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس» مرفوعًا: «إن لهذا الحجر لساثاء 
وشفتين» يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحقٌ». وصححه أيضًا ابن حبان"» 
والحاكم» وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهب””*'. 

اطا أن حديث الباب صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - -۲۹۳٦/۱ ٤٥‏ وفى «الكبرى» "9١5/١5٠‏ . وأخرجه (ت) فى 
«الحج» ۷ (أحمد) فى «امسند بني هاشم» 117957 و۲۷ . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 





25 2 





۷ - اخ مخمود بن م غَيْلانَ قال : دتا وکیع : ٠‏ قال : حَدَثنا سفْيَانُ عن 
راهيم بن َد الى » عَنْ سُوَيدِ بن عَلَةء أن عُمَرَ قبل الْحَجَرَء وَالَرَمَة وََالَ: رَأَيِتُ 
ا الاسم بلا بك حَفيا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


| (محمود بن غيلان) العدوى مولاهم› أبو اسیا المروزيٌ» نزيل بغذاد» َة 


(۱) - «فتح٩٤/ ١‏ لكن العسميح أ حماد بن سلمة ممن سمع في الحالنين؛ ٠‏ فلا تصح روایته» لکن 
الحديث يتقوى بما عند ابن خزيمة› وغيره فهو صحيح» فتبصر . . واللّه تعالى أعلم . 

(۲) - لاصحيح ابن عخزيمة»)5/ -!١9‏ ۲۲۰ . 

(۴) - (صحيح ابن حبان» ۲۱/۹ رقم ۲۷۳۲ . 

. ؛هال/١ «المستدرك»‎ - )٤( 


شرح سنن النسائي - كتاب مَنَاسِكِ الخج 


٦ دح‎ 
م‎ [Y3 

1- (وكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ثبت 
عابيد[ة]"؟71/ 70 . 

“- (سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفئ الإمام الحافظ الحجة 
الشت[/17] 7 ۳۷ . 

5 - (إبراهيم بن عبد الأعلى) الجعفيّ مولاهم الكوف» ثقة [1]. 

قال أحمدء والنسائيٰ › حب ثقة. وقال ابن معين: ليس به بأس» وفي رواية 
ابن أبي خيثمة : صالح . وقال أ بو حاتم : صالح يكتب حديثه. وقال يعقوب بن سفيان : 
لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن مهديّ» عن إسرائيل: كتب إليّ 
شعبة : اكتب إلى بحديث إبراهيم بن عبد الأعلى بخطك» فبعث بها إليه. روى له 
مسلم› وأبو داود» والمصتف» وابن ماجهء وله عند المصئّف في هذا الكتاب حديث 
الباب فقط . 

ه- (سُويد بن غفلة) الجعفيء أبو أميّة الكوفيّ المخضرم الحجة» من كبار التابعين» 
قَدِمّ المدينة يوم دفن النبئ بيه »> وكان مسلما في حياته بء ثم نزل الكوفة» ومات سنة 
ثمانين» وله مائةء وثلاثون سنة» تقدمت ترحته فى ۱۹۸٦/٦۳‏ . 

1- (عمر) بن الخطاب بن تفيل العدويٌ. الخلية الراشدء أمير المؤمتين طب . 
استشهد فى ذي الحجة سنة (۲۳). وولى الخلامة عشر سنين ونضمًا. والله تعالى 
أعلم. ٠‏ | 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شیخه» فمروزي» ثم بغداديّ. 
والصحابى » فمدنن. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين 
بالجئة» واشتهر بلقب الفاروقء لقبه به النبئ بلة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سُوَيِدٍ بن غَفَلَة) -بفتح الغين المعجمة؛ والفاء» واللام- ی ف بن الطاب 
رضي الله تعالى عنه (قَبّلَ الْحَجَرٌ) أي الأسود (وَالَرَمَه) أي عانقه (وَقَال) رضي الله 
تعالى عنه (رَأَنتُ أبا الام يك إك) متعلّق بما بعده (حَفِيا) الحفيّ فعيل بمعنى فاعل. 
وهو المعتنى به البار» ومنه قوله : إِنَّمُ كارت بى یا [مريم : 41]. 


-١ ۷‏ (نَبِيلٌ الحَجَر) 


- حديث رقم ۲۹۳۸ 








بو ع 

يعني أنه ية كان معتنيًا بشأن الحجر بالتقبيل» والمسح» والكلامٌ وإن كان خطايًا 
للحجرء فالمقصود إسماع الحاضرين ليعلموا أن الغرض الاتباع» لا تعظيم الحجر كما 
كان عليه عبد ة الأثان» فالمطلوب تعظيم أمر الربّ» واتباع نبيّه َة . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث. عمر رضي الله تعالى عله هذا أخرجه حسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-57١794737/1-‏ وفي «الكبرى» في ۲ . وأخرجه (م) في 
«الحجّ» ۲۲۳۲ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انیب» . 








۳۸~ أخبَرَن إِسْحَاق بْنُْ ن راهيم قَالَ: أَنَْأنا عِيسَى بن يونس وَجَرِيرٌ» عن 
لمش عَنْ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ عابس بن رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَْتُ عُْمَرَ جَاء إلى الْحَجَرِء 
قَقَال: ني َأعْلمُ أك حجر وَلَولا آي رَأَنِتْ رَسْولَ الله يك يبلك مَا بنك م دنا 
مه فَقَبَلَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7/5]1٠١[تبث (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة‎ -١ 

۲- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» زل الشام مرابطاء ثقة 
مأمون[۸]۸/ ۸ . 

۳- (جرير) بن عبد الحميد الضبَيّ الكوفيّ» نزيل الريّ وقاضيهاء ثقة صحيح 
الكتاب[8]؟/ ۲ . 

. ۱۸/١۷]١[سلدي (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ» ثقة ثبت ورع» لكنه‎ - ٤ 

ه- (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّء أبو عمران الكوفيّ» ثقة فقيه» يرسل 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 

ْ ْ ۸ حت‎ 
, FILS 

- (عابس- بموخدة مكسورة- ابن ربيعة) النخعيّ الكوفيّ» ثقة مخضرم[۲]. 

قال الأجرىٌ. عن أبي داود: جاهليٰ سمع من عمر . وقال النسائي : ثقَةَ. وقال ابن 
سعد: هو من مَذْحِجء وكان ثقةء له أحاديث يسيرة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم ۲۹۳۷ و5577 و٣٣٤٤‏ . 

۷- (عمر) بن الخطاب يه المذكور في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شیخه» فمروزي» وعمر له . 
فمدنن. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش»› عن 
إبراهيم» عن عابس» ورواية الأوّلِين من رواية الأقران. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عابس بْن رَبِيعَة) النخعيّ رحمه الله تعالى. أنه (قَال : رايت عُمَرَ) رضي الله 
تعالى عنه (جَاءَ إِلَى الْحَجَر) أي الأسود (قَقَالَ : ني لَأغلم أك حَجرٌ) وفي الرواية الآنية 
في الباب التالي: «إنك حجر لا تنفع ولا تضرّاء أي إلا بإذن الله. وقد روى الحاكم 
من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال هذاء قال له على بن أبي طالب: «إنه يضر 
وينفع» وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رَق» وألقمه الحجرء 
قال؛ وقد سمعت رسول الله يلل يقول: ايؤتى يوم القيامة بالحجر اللأسودء وله لسان 
د ا لمن استلمه بالتوحيد» . . وفي استاده أبو نارون العيد ؛ ی و 
(وَلَوْلَا أي رَأَنتُ رَسُولَ الله يك يَُبْلّكَ مَا فبك ثم دنا مِنْه فَقَبّلهُ) قال الطبريّ: ! 
لم تيه لأن الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام. ا يب 
الجهّال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجارء كما كانت العرب تفعل في 
الجاهليّة» فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله يك لا لأن 
الحجر ينفع» ويضرٌ بذاته» كما كانت الجاهليّة تعتقده في الأوثان. 

وقال المهلب: حديث غمر عذا يرد على من قال: إن الحجر يمين الله فى الأرض 
يصافح بها عبادهء ومعاذ الله أن يكون لله جارحة» وإنما شرع تقييله. اختيارًا ليعلم 
بالمشاهدة طاعة من يطيع. وذلك شبيه بقصّة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم . 

وقال الخطابئ: معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند 





-١ ۷‏ (قبیل الحَجَر) - حديث رقم ۲۹۳۸ 











۹ حت 
الله عهدء وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد مولاتهء 
والاختصاص به» فخاطبهم بما يعهدونه. وقال المحبّ الطبريّ : معناه: أن كلّ ملك إذا 
قدم عليه الوافد قبّل يمينهء فلما كان الحا أول ما يقدم يسن له تقبيله» نزل منزلة يمين 
الملك. ولله المثل الأعلى. انتهى. واللّه تعانى أعلم بالصواب» وإليه ت 
والمابف. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حلايث. عمر رضي الله تعالى عله هذا مکل ماه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخر جه معه : 

ب ا سب [. 
وأخرجه (خ) في «الحج' ۷ و5١1١‏ (م) في «الحج» ۱۲۷١‏ و١۱۲۷‏ (د) في 
«المناسك»81/7١‏ (ت) في «الحج» ۸٠٠‏ (ق) في | #المناسك9872١‏ (أحمد) فى «مسند 
العشرة» ۰ و۱۳۲ ولالا١‏ و۲۷ و۵٥۲‏ و5لالا و٣۳۳‏ و۳۸۲ و۳۸۳ (الموطأ) فى 
«الحج» 874 (الدارمي) في «المناسك»874١‏ و1870 . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ذكره المصئف رحمه الله تعالى في ترجتي البابين: استحباب استلام 
الحجر الأسودء واستحباب تقبيله . (ومنها): أن في قول عمر رضي الله تعالى عنه هذا 
التسليم للشارع في أمور الدين» وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيهاء وهي قاعدة 
مليعة بي ای ای 4 نيما لعل ولو لم تعلم الحكمة فيه. (ومنها): أن فيه دفع ما 
وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصّة ترجع إلى ذاته. (ومنها): أن فيه 
بيان السئن بالقول والفعل. (ومنها) : أن على الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد 
اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمرء ويوضح ذلك . (ومنها): أن فيه كراهة تقبيل ما لم يرد 
الشرع بتقبيله» وأما قول الشافعيّ: ومهما قبّل من البيت» فحسن» فلم يُرد به 
الاستحباب؛ لأن المباح من جملة الحسن عند الأصرآبين . قاله في «الفتح»"'". واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

جد % 


. 1 -0/:5 (افتح)‎ - )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا الترجمة في «المجتبى»» وهو بالبناء للمفعول. 
ولفظ «الكبرى»: «كم يقبله؟». وهو المناسب للحديث الذي أورده في الباب. حيث 
قال: «وإن رآه خاليًا قله ثلانا». وقال السنديّ: قلت: وكأنه راعى ههنا أنه قيّله إذا رآه 
خالمًا؛ فعله كيفيّة, ولما كان دلالة الحديث على الكميّة ظاهرة» دون الكيفية صار تر حمة 
الكيفية أوفق بدا به؛ لأن دأبه ركيم الله تعالى التنبيه على الدقائق› فليتأمل ا كي" 
واللّه تعالى أعلم بالسواي. ٠‏ 

۹- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَثَنَا الْوَلِيدُء عَن حَنْظَلَة كَالَ: رَأَنْتُ 
نك بَمْرُ بالرکن» فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زْحَامَا مَرّ وَل ِرَاحِمْ» وَإِنْ رَآهُ حَالِيَاء قله لاا 
ثم ق رَأَيْتُ ابن عباس » فَعَلَ مل ذْلِكَء وَقَالَ ابن عباس : رَأَنْتُ عُمَرَ بْنَ الحَطاب. 
حل بل يق لم كال إِنْكَ حَجَرٌ لا تَنْقَع» ولا ضر وَلَوْلَا أي رَأَئِتُ رَسُولَ الله كلل 
َلك ما قَبَلنْكَ سين ريت رَسُولَ الله يكل فَعَلَ مِثْلّ ذَلِكَ) . 


قال الجامع عفا | تعالى عنه: «عمرو بن عثمان» بن سعيد بن كثير الحمصي» ثقة 
[١٠]١5/ه"ه‏ . 

و«الوليد»: هو ابن مسلم أبو العباس الدمشقي» ثقة . لكنه كثير التدليس› 
والتسوية[5]4/ 5505 . 


و«حنظلة»: هو ابن أبي سفيان الجمحئ المكىّ › ثقة حجة[7]5١/ ١١‏ . 

وقوله: «رأيت ا الله ل فعل مثل ذلك» فيه ما يُشْعِرُ بأن قوله: «إنك حجر لا 
تضرّء ولا تنفع» مرفوع إلى النبئ لَه كما قاله الحافظ في «الفتى» . 

والحديث بهذا الإسناد لا يصمّ؛ لأن فيه الوليد» وهو مشهور بتدليس التسوية» وقد 
تقدّم في الباب كونه متّفقًا عليه بالسياق الماضي» فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أت 
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(۱) - «شرح السنديّاه/ ۲۲۷- ۲۲۸ . 
(۲( - «فتح! UIE‏ 


4- (كَيْفَ يطوف أول ما بِقَدَمُء . . . - حديث رقم ۲۹٤۰‏ 








؟۳١‎ 





4- (كَيِفَ يَطوفٌ اول ما يقدم. 
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وَعَلَى أي د شِقّيه يَأَحُذُ إِذَا اسْتَلْمَ 
حجن 





۰ - ابرا عَبْدُ الأغلّى بْنْ وَاصِل بن عَبْدٍ الأغلّى. قال : دتا يَحْتَى بْنُ آدَمَ» عَنْ ی 
سُفيانَ» عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمدِء عَنْ بيه عَنْ جابرِ» قَالَ : لما قَدِه سول الله اة دخ 
الْمَسْحِدَء ٠‏ فَاستلَمَ الجر م ضى علی مین َمل اء ونی أرما كمأ العام 
قال: ایوا ب تار اتوج مت 4 [البقرة «[\Yo:‏ صلی رَكُعكينه وَالْمَقَامُ بيه وَبَيِنَ 

بیت لم أتى التي بعد الركمئيٍ. فَاسْئَلَمَ الْحَجَرَء ثم : خَرَجَ إلى الصّفًا») . 
ابد هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عبدالأعلى بن واصل بن عبد الأعلى) الأسديّ الكوفيّ» ثقة» من كبار 
5١18/65٠١ [‏ . 

-١‏ (يحيى بن آدم) بن سليمان» الأمويّ مولاهم» أبو زكريا الكوفيّ» ثقة حافظ 
فاضل» من كبار[97]9/ ١١5‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفى الإمام الحجة الثبت[۳۳۲۷/ ۳۷ . 

5 - (جعفر بن محمد) بن على الهاشميئ» أبو عبد الله المدنيّ المعروف بالصادق» 
صدوق + AFAT Ûd‏ د ` ۰ 

ه- (أبوه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر المدنيّ 
المعروف بالباقر» ثقة فاضل77]51١/ ١87‏ . 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريٌ السَّلْمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١؟/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات الحصفه رحيية الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرّد به هو» والترمذيّ. (ومنها): أن نصفه الأول 
مسلسل بالكوفيين» والثاني مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه . 
(ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديئًا. 


واللّه تعالى أعلم . 


r >‏ س لسالس ل 
شرح الحديث 

(عَنْ جابرٍ) بن عبد الله رضي الله تعالى ء: عنهماء أنه (قال: «لَمّا قَدِمَ رَسول الله يِل 
مک دحل المَسْجِدَ) أي المسجد الحرا م (فَاسْتَلَمَ لحرا أي الأسودء وفي رواية 
مسلم: «فاستلم الركن» . والأإستاتم افتعال من السلام -بفتح السين- بمعنى التحية › 
وأهل اليمن يسمون الركن بالمحباً؛ لأن اناس يرنه بالاستلام. وقيل : من الشقدم - 
تاكس السب - وهي الحجارة» واحدتها سَلِمة -بكسر اللام-» يقال: استلم الحجر: إذا 
لَتَمهء وتناوله» والمعنى وضع يديه عليه» وقبّله (ثُمّْ مَضَى عَلَى يَمينه) أي أخذ في 
الطواف من يمين نفسهء أو يمين البيت» يعني أنه بدأ من يمين البيت» إذ الحجر الأسود 
في يمينهء فإذا بدأ به» فقد بدأ باليمين» ويمين البيت إنما يظهر للمحاذاة للباب» إذ 
الباب بمنزلة الوجهء فما كان في يسار المحاذي» فهو يمين البيت على قياس من يحاذي 
وجه إنسان: فيسار المحاذي يمين من يحاذيهء والأقرب هو الأول وهو أن المراد يمين 
الطائف» قاله السنديّ . 

ونقل السيوطيّ» عن الشيخ عر الدين ابن عبد السلام» أنه قال: يجعل الطائف البيت 
عن يساره» ويبدأ بالحجر الأسود؛ لأن الحجر إذا استقبل البيت من ثنية كدى» من باب 
بني شيبة يبقى في ركن البيت على يسارك» وهو يمين البيت؛ لأنك إذا قابلت شخصاء 
فيمينه يسارك» ويساره يمينك» والذي يلاقيك من البيت هو وجهه؛ لأن فيه بابه» وباب 
البيت أىّ بيت كان هو وجه لذلك البيت» والأدب أن لا يؤتى الأفاضل إلا من قبل 
وجوههم» ولأجل ذلك كان الابتداء بثنيّة كدى. والأصل في كل قربة يصح فعلها 
باليمين واليسار أن لا تفعل إلا باليمين» كالوضوءء وغيره» فإذا ابتدأ بالحجر» وجعل 
البيت على يساره كان قد ابتدأ باليمين والوجه معّاء» فيجمع بين الفاضلين الكريمين» ولو 
ابتدأ بالحجرء وجعل البيت على يمينه ترك الابتداء بالوجهء ويمينٌ البيت جميع الحائط 
الذي بعد الحائط الذي فيه الباب”'*» ويسار البيت الحائط الذي يقابله» ودُيُّر البيت 
الحائط الذي يقابل الحائط الذى فيه الباب انتهى ‏ . 

وفيه استحباب ابتداء الطواف من اليمين (قَرَمَلَ) بفتح الميم» من باب نصرء والرمَلٌ 
-يفتستين-: إسرإع المشي مع تقارب لطا وهو الخببه وهو ون 
العدو» والوثوب. وفي «المرعاة»: أي مشى بسرعة مع تقارب الْحطاء وهر كتفيه 


. وقح في شرح السيوطئّ» «فيه البيت5». والظاهر أنه تصحيف. فن (الياب» , واللّه تعالى أعلم‎ -)١( 
| , ۰ -۲۲۸ /٤٩حتف« سه‎ )۲( 


4 |- اکب لوف أوأت 1 قله ۔ = سنیٹ رد ۴۹2۹ 
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(ثلاثا) أي ثلاث مرّات من الأشواط السبعة. زاد في رواية أحمد: «حتى عاد إليه» 
(وَمَشَى) أي على السكون والهيئة (أَرْبَعَا) أي أربع مرّات من الأشواط السبعة (نُمَ أنَى 
الْمَقَام) أي مقام إبراهيم لكا › وهو موضع قيامه» وهو الحجر الذي قام عليه عند بناء 
البيت» وفيه أثر قدميه (فَقَالَ) أي قرأ َة قوله تعالى ( ادوا © يككسر الاد عل الامر. 
أي رقلنا” اتيا عت مراع صلاة. ويجوز أن يكون معطوفا على #واذكروا س 
على معنى «مثابةا. أي ثُبوا إليه» واتخذوا. والأمر فيه للاستحباب بالاتفاق. وقر اناي 
وابن عامر #واتخذوا» بلفظ الماضي› عطفا على #جعلنا». أو تقدير «إذاء أي إذ 
جعلناء وإذ اکا 

وفيه إشارة إلى أن فعله اة هذا تفسير لهذه الآية من مم اي هو الحجر الذي 
فيه أثر قدميه على الأصح . وعن عطاء : مقام إبراهيم عرفة فی عا من السفاسك 1 لأنه 
قام فيهاء ودعا. وعن النخعيّ: الحرم كله . وكذا رواه الكلبيَّ عن أ بي صالح». عن ابن 
عباس . قاله في «الفتح)”" (مُصَلّى4) بالتنوين» أي موضع صلاة الطواف (فَصَلَى 
َكْعَتَيِن) وفي الرواية في -7974/١74-‏ : «فقرأ فاتحة الكتابء و#إكل يأ 
فد وطثُل هر اند ند »4) (وَالْمَعَامُ هئه وَبَئِنَ البَيتِ) جملة حالية» أي ا 
أن مقام إبراهيم بينه يل وبين البيت (ثُمْ أنَى الْبَيتَ بَعْدَ الرّكْعََين فَاسْتَلَمَ الْحَجَرّ) قال 
النووى: فيه دلالة لما قاله الشافعىّ» وغيره» من العلماء : إنه يستحت للطائف طواف 
القدوم إذا فرغ من الطواف» وصلاته خلف المقاء أن يعود إلى الحجر» فيستلمهه ثم 
يخرج من باب الصفا ليسعى. واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب» وإنما هو 
شڈ لو تركه لم يلزمه دم انتهى (نُمٌ خََرَّحَ إلى الصَّفًا) أي إلى جهة الصفا. 
- والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في 147/ 
۲ فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 
أنيب8 . 


2 2 


(۱) - «فتح» 1/٤‏ . 
)۲( - «فتح! نت TY‏ . 


e‏ شرح سنن النسائي - كاب مَنَاسِكِ الج 








-١‏ برا عُبَيدُ اللّهِ بن سَعِيد قال : حَدَّنْنَا يَحْبَىء ٠‏ عَنْ عَبَيدِ الله حن انع 
«أنَّ عَبْدَ الله بن عُْمَوَ كَانَ يَرْمُلُ اللات وَيَمْشِى الْأَرَْعَ» وَيَرْعُمُ أنّ رَسُولَ الله يك كَانَ 
يَفْعَلُ ذلِك») : 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. ولايحيى): هو القطان. و«عبيداللّه) : هو ابن عمر العمرىّ . 

والحديث متفق عليه» وقد سيق قطزلا فى :٥ر‏ 7997 وقد استوقيك شرسيه. 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» وموضع الشاهد هنا قوله: «يرمَلُ الثلاث»؛ لأن 
معناه الإسراع في الأشواط الثلاث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 





وآلساتب: : 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
2 +3 +22 
4۳“ أخْبَرَنَا َيب > قال خلا يَعْقَوتُ, عن موسّى بن عقبّة عَنْ تاع عن ابن 


فيد : أذ وسو اله کا كَانَ إا طاف في الْحَجْ وَالْعُمْرَةٍ» أَوّلَ ما يَقْدَمُء فَإِنَة يَسْمَى 
7 أطوّاف» وټمشي E‏ ت ۾ يُصَلَى سَجَدَتيِن› تم طوف بي الصّمًا وَالْمَروَّة0) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وقد تقدموا 
غير مرّة. و«يعقوب»: هو ابن عبد الرحمن القاريّ المدنيّ» ثم الإسكندراني الثقة . 

وقوله : «أول ما يقدم» منصوب على الظرفية» متعلّق باطاف»» و«يقدم» بفتح الدال» 
فن باب تَعِبٍء أي يدخل المسجد الحرام. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» وهو حديث متفق عليه» وقد سبق تمام الكلام 
فيه في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
انست) . 


2 نت 


٠ه -١‏ (الَّمَلُ فى الحم وَالعْمْرَة) - 








؟ 





- (الْحَبَبُ فى التَّلَانَة من 





السبع) 


فيح › دول الْعَنَى . أفاده اومن . واللّه تعالى أعلم بالصواب 

27 - ا أخْمَدُ بْنُ عَمْرو وَسَلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ عن ابن وهب › قال : أخبرَني 
ونس عن ابن شهاب› ن سَالِمِ؛ عن أبيه » قال ۰ « کان رَسول الله اا حين َعَم 
مَك يَسْتَلِمُ الکن الْأَسْوَدَء اول ما يَطُوفُء يَحُسُ كَلَاَةَ أَطواف مِنّ السبّع٤)‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء «سليمان ابن داود»» أبى الربيع المصرى ابن أخی رشدين بن سعد» فإنه تمرّد 
به » هو وآيو داود» وهو نقة . 

و«أحمد بن عمرو»: هو ابن السرح» أبو الطاهر المصريّ . 

وقوله: «يحُبٌ» بضم الخاء المعجمة» من باب نصر: أي يَعْدُوء ويُسْرع. 

والحديث صحيحء سبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
الغو جم وإلمانية. 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اتی 





4٤‏ - أخبَرَني محمد وَعَبْدَ الرّحْمَنِ ئا عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الْحَكمء > قالا: حَدَثَنا 
شُعَيِبُ بن اللّنث» ٠‏ عَنْ أبيهِء عَنْ كير بْن فَرْقَدِء عَنْ نافع أنّ عَبْدَ الله بْىَ عُمَرَ كَانَ 
يَحُْبُ في طَوَافِهِه جين يَقْدَمُ في حَجٌ أو عَمْرَة تلاا وَيَمْشِي أَرْيَمَاء قال : «وَكَانَ رَسُولَ 
الله َة يَفْعَلُ ذَّلِكَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم»: هو المصرىئ 
الفقيه الثقة[١1١] ١77/١١١‏ . من أفراد المصتف. 


شرح سنن النسائي - كاب ماك الح 





۲۳“ 

و«عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم؟ , بن أعين بن ليث» أبو القاسم المصريّ» 
ثقَةَ .]١١[‏ 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي : لا بأس به. وقال ابن يونس : كان فقيهاء 
والأغلب عليه الحديث» والأخبار» وكان ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال 
الفُضاعَ : كان من أهل الحديث» عالمًا بالتواريخ» صتف «تاريخ مصر» وغيره. قال 
أبو الحسن بن فديد: توفى في المحرّم سنة (/181)» وسته نحو السبعين. انفرد به 
المصتف» روى عنه في عشرة مواضع برقم ۲۹٤٤‏ و7505 و۳۹۱۳ و۳۹۳۱ و۳۹۳۲ 
و۷ و۹٤‏ و4١55‏ و114 و . 

و«كثير بن فرقد»: هو المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [۷]. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق الكلام فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 





المرجع والماب . 0 
أنيس» , 
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4 (الرتل من الخجر إلى 


الْحَجَر) 


5-5 





0 - ارا مُحَمدُ بْنُ سَلَمَة وَالْحَارِتُ بْنُ مسكين» قِرَاءَةٌ عَلَيْهء وَأنَا اشع ين ِ 
بن القَاسِم ؛ قال : دی مالك عن جَعْفْرٍ بْنِ مُحَمْدِ عن أبيه؛ ن جابر بن عه الله 
قال : «رَأَيَتُ رَسُولَ الله کلف رمل + مِنَ الحجْر إلى الججرء ی اتی إِلَِ نَل أطوَاف») . ض 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › غير شيخه 
الحارث» فقد تفرّد به هوء وأ ايد وهو ثقة. ظ 

وقوله: «من الحجر إلى الحجر؛ أي مبتدأ من الحجر الأسودء ومنهيًا به» يعني في 
تمام دورة الطواف . ظ 

وقوله: «ثلاثة أطواف» منصوب على الظرفية متعلق بارمل»» أو منصوب بنزع 
الخافض» أي في ثلاثة أشواط . 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق الكلام فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 


ه٠٠‏ - (العلةٌ الى مِن اجلها سْمَى النَثْ . . . - حديث رقم 147« 








يضف 








وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب») . 


36 35 5 


-٥‏ (الْعِلّةُ التي مِن أَجْلِهَا سَعَى. 


ت 1 5 
النبئ كد بالبيْتِ) 





71- أخبَرِي مُحَمّدُ ن سْلَيمَانَ؛ عن حَمَادٍ ن زَيْدِء عَنْ ايوب عن ابن جَبَير» 
عَنِ ان عَبَاسٍ . قال : لما قَدِمَ النَبن يا وَأضحابة مء َال الْمُشْرِكُونٌ : : وَهَتَنْهُمْ حمى 
يقرب ولوا مِنْها شَراء فَطْلَعَ الله تبي -عَلَيِ الصّلَاة وَالسَّام- عَلَى ذلك َأمَرَ أَضْحَابَهُ 
أن يَرْمُلُواء وَأَنْ يَمْشُوا ما به الركئين. وَكانَّ الْمُضْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَة الجر فَقَالوا : 
لَهَؤُلَاءٍ أَجِلَدُ مِن كَذَا) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (محمد بن سليمان) بن حبيب الأسديّء. أبو جعفر العلاف الكوفيّ» ثم 
المصيصي الملقّب بلوين» ثقة[١١]١۱۷/ ٠٠٤١‏ . 

- (حماد بن زيد) د بن درهم الجهضمي› > أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت فقيه» من 
کبار[۳]۸/ ” . 

۳- (أيوب) بن أبى تميمة السختيانيّ» أبو بكر البصرئٌّ» ثقة ثبت فقيه عابد[57]05/ 
¥ 1 | 

. ٤۳٦ (ابن جبير) هو سعيد الأسدى مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه عابد[۲۸]۳/‎ - ٤ 

ه- (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما/1؟/ ۳۱ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخهء فقد انفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخهء وابن جُبيرء كما مر آنفا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ» وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى(15975١)‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 
۳۸ ظ 2 : ع 





(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما ٠‏ أنه لقال وب سي 
قال الْمُشْركُونَّ : وَهََنْهُمُ) بتخفيف الهاء. وتشديدهاء ويقال: أوهن بالهمز: 
أضعفهتم (حُمّى يَثْربَ) -بفتح الياء التحتيّة» وسكون الثاء: المثلثة» وكسر الراء؛ ب 
باء موخدة-. غير منصرف: اسم مدينة النبئ يل في الجاهليةء نهى النبيّ كل عن 
تسميتها بذلك» وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية لكلام المشركين (ولقوا مِنْهَا شَرَاء 
أَطْلَمَ) بقطع الهمزة»ء رباعياء أي أعلم (اللّهُ نَميَهُ -عَلَيْه الصااة وَالسَّلام- عَلَى ذَلِك) أي 
ما تكلم به المشركون فيما بينهم (فَمرَ أَصْحَابَهُ أن يَرْملُوا) بضم المي 4 من ياب تضر: 
دهو في موضع المفعول الثاني ل«أمر أصحابه»ء يقال: أمرته كذاء وأمرته بكذاء يعني 
أمرهم بأن يسرعوا ما بين الركنين الشامي والعراقيٌ (وَأَنْ بَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُكتين) أي 
اليمانين» وعند أبي داود من وجه آخر: «وكانوا إذا تواروا عن قريش بين الركنين مشَّواء 


وإذا طلعوا عليهم رَمَلُوا؛. 
زاد في رواية الشيخين: «ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمُلُوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
عليهم». 


وقوله: «الأشواط» بفتح الهمزة» بعدها معجمة» جمع شوط» بفتح» فسكون: وهو 
الجري مرّة إلى الغاية» والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة. ا «إلا الإبقاء) بكسر 
الهمزة» وبالموخدة.ء والقاف : الرفق» والشفقة. وهو بالرفع على أ نه فاعل «لم يمنعه). 
ويجوز النصب . قاله في «الفتح» . 

وفي رواية للبخاريٌ من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قا 
«إنما سعى رسول الله ية بالبيت» وبين الصفا والمروة؛ ليري المشركين قوّته؛. وفيه 
بيان أن علة السعي بين الصفا والمروة هي 1 الرمل في الطواف بالبيت. 

وروى ابن خزيمة» والفاكهي من طريق أبي الطفيل» قال: سألت ابن عباس عن 
السعى؟ فقال: «لَمَا بعث الله جبريل إلى إبراهيه مئلة ليريه المناسك: عرض له 
الشيطان بين الصفا والمروة» فأمر اللّه أن يُجِيز الوادي» قال ابن عباس: فكانت سنة» . 
وفي «كتاب الأنبياء» من «صحيح البخاري» أن ابتداء ذلك كان من هاجر. وروى 
الفاكهىّ بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال : «هذا ما أورثتكموه أم 
إسماغيل» . 


, ۲۹۹ /٤٩حتف«‎ = 0 


«447 (الْعِلَه الى مِن أَجْلِهَا سَعَى التب . . . - حديث رقم‎ ٥ 
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ولا تخالف بين هذه الروايات» إذ يمكن أن تكون هذه الأشياء سببًا للمشروعية› 
فكانت أم إسماعيل أقدم» ثم إبراهيم عل بعد بناء البيت» ثم النبي بي حينما تحدث 
المشركون بضعفهم» وتأثير الحمى فيهم. واللّه تعالى أعلم . 

(وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَةٍ الْحِجْر) بكسر الحاء المهملة» وسكون الجيم. وفي 
رواية للبخاريّ : «والمشركون من قبل فُعَيقعان»؛ والمراد أن من كان هناك» يُشرف على 
الركنين الشاميين» ومن كان به لا يرى من بين الركنين اليمانيين (فَقَالُوا) أي المشركون 

لما رأوا رَمَلَ الصحابة رضي الله تعالى عنهم (لَهَؤْلَاءِ) بفتح اللام» وهي لام الابتداء 
(أَجْلَدُ من كَذَا) اسم تفضيل من الْجَلَّد وهو القوّة» أي أقوى. قال الشيخ عر الدين ابن 
عبد السلام رحمه الله تعالى: فكان ذلك ضربًا من الجهادء قال: وعلته في حقنا تذكر 
نعمة الله تعالى على نبيّه بك بالعرّة بعد الذلّة» وبالقوّة بعد الضعف» حتى بلغ عسكره 
بيا سبعين ألمًا انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هناهة ۲۹٤1/۱٥‏ و5/ا١/٠598-‏ وفى (الكبرى»54 957/١5‏ و٣۱۷/‏ 
۳ . وأخرجه (خ) في «الحج)؟5١7١‏ و559١‏ و«المغازي»4757 و۷٥٤٤‏ (م) في 
«الحج» 1١554‏ و٣١۱۲‏ (د) في «المناسك» ۱۸۸۰٩‏ و885١‏ و۱۸۸۹ و۱۸۹۰ (ت) في 
«الحج» ۳ (ق) فى «المناسك» ۳ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 0 0 و YI‏ 
Fe; TYA‏ . ا تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى . ٠‏ وهو بيان العلة التي شرع من أجلها 
الرمل في الطواف» وهو أن يرى المشركون الذين قالوا: سَيْقَدَم عليكم فوم وهنتهم 
حمّى يثرب. (ومنها): أن فيه مشروعية إظهار القوّة بالعُدَة» والسلاح» ونحو ذلك 
للكفار إرهابًا لهم» ولا يعذ ذلك من الرياء المذموم. (ومنها): جواز المعاريض 
بالفعل» كما يجوز بالقول» وربّما كانت بالفعل أولى. (ومنها): أن في قوله: 
«الأشواط» جواز تسمية الطوفة شوطا. وتُقل عن مجاهد»ء والشافعئّ كراهة تسميتها 
شوطاء أو دورّاء بل تسمّى طوفة» وهذا الحديث ظاهر في أنه لا كراهة في تسميها 
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شوطا فالصحيح أنه لا كراهة في ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهنو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ» قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَادٌُ َنِ الربَئْر بْنِ عَرَبِيِ ٠‏ قال : سال رَجُلَ ابْنَ 
عَمَرَ» عَن اسْتلام الحجر؟» كُقَالَ: رآ رول الله ق يَتَعَلمَةء وبقلةء فال 
الوَجْلْ : ريت إِنْ رُحِمْتُ عَلَيه أز غُيتُ عَلَيه: قال ابْنُ عُمَرَ رَضِيٍ الله عَنْهُمَا: اَل 
اران الَيِمَنء رَأَنْتُ رَسُولَ الله كل يَسْتَلِمُ وَيُقَبلَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمواء 


سيو 5 * ظ 

-١‏ (الزبير بن عربئ) -بفتح الراءء بعدها موخدة- التَّمَريَء أبو سلمة البصريّ. 
ليس به بأس .1٤[‏ ) 

روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. و ڪه أبئه إسماعيل › وحماد بن زيدء 
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وسعيد بن زيد» ومعمر. قال الأثرم» عن أحمد: أراه لا بأس به. وقال ابن معين: ثقة . 
وقال النسائيئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له البخاريٌ» 
والترمذيٌ» والمضتفء وله عندهم حديث الباب فقط. ٠‏ 

[تبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» «الزبير بن عدي» بالدال المهملة بدل الراءء 
والصواب «عربيٌ» بالراء» والموخدة-ء راجع «تحفة الأشراف»)0/ 750- و«تهذيب 
التهذيب» 575/١‏ . 

وقال في «الفتح»: قال أبو علي الجيانيّ: وقع عند الأصيلي. عن أبي أحمد 
الجرجاني «الزبير بن عديٌ» -بدال مهملة» بعدها ياء مشددة. وهو وَهَم» وصوابه 
«عربي» -براء مهملة مفتوحة» بعدها ر ثم ياء مشددة- كذلك رواه سائر الرواة 

عن الفربري . انتهى . وكأن البخاري استشعر هذا التصحيف» فأشار إلى التحذير منهء 
فَحَكى الفربري أنه وجك في كتانب أبي جعفر -يعني محمد بن أبي حاتم » وَرَاق 
البخاري- قال : قال أبو عبد الله -يعنى البخاري- : الزبير بن عربى هذا بصري» والزبير 
بن عدي كوفي. انتهى . هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه» عن الفربري. وعند 
الترمذي من غير رواية الكرخي» عقب هذا الحديث: «الزبير» هذا هو ابن عربي» وأما 
الزبير بن عدي» فهو كوفي. قال الحافظ: ويؤيده أن في رواية أبي داود «الزبير بن 
العربي» بزيادة ألف ولام» وذلك مما يرفع الاكاية ؟, وال تعالى أعلم . 

و1 حماد»: هو أبن زيد. 


)010 - راجع «الفتح» ٠٥/۳‏ طبعة دار الريان للتراث. وج ٤‏ ص ۲۷۷ طبعة دار الفكر. 


١‏ - لعل الي من أَجْلِهَا سَعَى ال 











وقوله: «سأل رجل الخ» السائل هو الزبير بن عربيّ» فقد وقع عند أبي داود 
الطيالسي, عن حماد: «حدثنا الزبير» سألت ابرع عر ؛ آم 

وقوله : «أرأيت إن رُحمت» أي أخبرني ما أصنع إذا زُحمت» وازُحمت» بضم الزاي 
بالبناء للمفعول» بغير إشباع. وفي بعض الروايات بزيادة واو. قاله في «الفتح»"'' . 

وقوله: «اجعل أرأيت باليمن» قال الحافظ : يشعر بأن الرجل يمانيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الإشعار نظرء فقد وقع في رواية أبي داود 
المذكورة بدل قوله: «اجعل أرأيت باليمن» : «اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب». 
فتفطن . واللّه تعالى أعلم . 

وإنما قال له ابن عمر ذلك؛ لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي» فأنكر عليه 
ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به» ويتقي الرأي. والظاهر أن ابن عمر لم ير 
الزحام عذرًا في ترك الاستلام. وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد» 
قال: «رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى». ومن طريق أخرى» أنه قيل له في 
ذلكء فقال: هوت الأفئدة إلبه» فأريد أن يكون فؤادي معهم . وروی الفاكهي › من 
طرقء عن ابن عباس كراهة المزاحمة» وقال: لا يؤذي» ولا يؤذى. 

[تنبيه]: المستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته. وروى الفاكهيّ عن سعيد بن 
جبير» قال: إذا قبّلت الركن» فلا ترفع بها صوتك» كقبلة النساء. ذكره في «الفتح»”'* . 

والحديث أخرجه البخاريٌ برقم )۱١١١(‏ وقد تقدم تخريجه في -:1711777/0- وفمه 
دلالة على استحباب الجمع بين الاستلام» والتقبيل للحجر الأسودء والاستلام المسح 
باليدء والتقبيل بالفم . 

وهذا بخلاف الركن اليماني» فالمستحبّ فيه الاستلام» دون التقبيل؛ لعدم ثبوت 
دليل عليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
الببية. 
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: ۲۷۷ /٤٩حتف«‎ - )۱( 
: ۲۷۷ /٤٩حتف«‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ احج 


57- (اسْتِلَامُ الرُكْتَئْنِ في كل 


طوّاف) 





~A‏ ابرا مُحَمّدُ بْنُ الْمْكْنَى. قال : حَدَّثَنًا يَحَيَى » 2 عَنِ ان أببي رواو عن ناقع. 
عن ابن مْمَرَ: اَن الب بيا كانَ يستلم الركنّ الْيَمَانِيء وَالْحَجَرَ في كل طواف») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال س واوا 
غير مرّة. و«يحيى»: هو القطان. و«ابن أبي رواد»: هو عبد العزيز بن أبي رواد ميمون» 
أبو عبد الرحمن المكيٰ› صدوق عابد» ريما وهمء ورمي بالإرجاء[۹۳]۷/ ١70١‏ . 

والحديث ممق عليه» وقد سبق البحث فيه فى 7777/0٠‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسيتاء ونعم الوكيل. 

4 أَخْبْرَنًا إسْمَاعِيلٌ بن مَسْعُودِ وَمُحَمدُ بْنُ الْمُنىء قَالَا: حَدَنَنَا خَالِدٌ قَالَ: 

حَدَّتََا عْبَيدُ اللّهء عن ا عن ابن عمَرَ: «أنّ رَسُوَلَ الله يلق گان لا يَسْتَلِمُ إلا 
الحَجَنٌ وَالرُكنّ اليماني») . 

قال الجامع عفا عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › غير شيخه 
إسماعيل بن مسعود» فإنه من أفراده» وهو ثقة. 

و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيميّ . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بانه فيما قبله. ودلالته على ما ترجم له غير 
واضحة» وكان الأولى إيراده تحت الترحمة الآتية بعد باب : «ترك استلام الركنين 
الآخرين»» كما فعل في «الكبرى». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


دك کچھ يت 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الركنان اليمانيّان: هما الركن الأسودء والركن 
اليماني» وإنما قيل لهما اليمانيان للتغليب» كما قيل في الأب والأمَ الأبوان» وفي 
الشمس والقمر: القمران» وفي أبي بكر» وعمر رضي الله تعالى عنهما: العمران» رفي 


۷ - (مس الركتَيْن اليما مات 


- حديث ر 0+۹{ 








Er 








الماء والتمر: الأسوذان». ونظائره كثيرة. 

واليمانيان بتخفيف الياءء هذه اللغة الفصحى المشهورة. وحكى سيبويه› 
والجوهريّ» وغيرهما فيها لغة أخرى بالتشديد» فمن خفف قال: هذه نسبة إلى 
اليمن» فالألف عوض من إحدى ياءي النسب» فتبقى الياء الأخرى مخففة» ولو 
شددناها لكان جمعًا بين العوض والمعوّض» وذلك ممتنع» ومن شدد قال: الألف في 
اليماني زائدة» وأصله اليمنيّ» فتبقى الياء مشدّدة» وتكون الألف زائدة» كما زيدت 
النون في صنعانيء ورقبانيَّ» ونظائر ذلك. قاله النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح 
مسال ' 

و#اليمانن» نسبة إلى اليمن الإقليم المعروف» سمي بذلك لأنه عن يمين الشمس عند 
طلوعها. وقيل: لأنه عن يمين الكعبة» والقياس في النسبة إليه يمني بدون ألف» وقد 
سمع الوجهان. وإذا كان مع الألف ففيه مذهبان: [أحدهما]: وهو الأشهر تخفيفهاء 
واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر التثقيل. ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء لتكون 
عوضا عن التثقيل» فلا يثقل لثلا يجمع بين العوض» والمعرّض عنه. [والثاني]: 
التثقيل؛ لأن الألف زيدت بعد النسبة» فيبقى التثقيل الدال بعد النسبة على جواز 
حذفها. أفاده اوي رحمه الله ال" والله تعالى أعلم بالصواب . 

0 أَخْبَرَنَا قُتَيبَةُ» قَالَ: حَدَّتَنَا الليثُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِم؛ ٠‏ عَنْ أبيه: 
َالَ: «لَمْ أرَ رَسُولَ الل بيد ٠‏ يَمْسَح مِنَ الت إل الذكنين لْيَمَانِينَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسنادء كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


لك 
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. 8 اشر ح النووي»‎ - )١( 
االمصباح المئيرة فى مادة «يمن»‎ - )0( 


- (تَرْكُ استلام ارين 
الآخَرَنْنِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (اعلم): أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسودء 
والركن اليمانيّ» ويقال لهما: اليمانيان» كما سبق في الباب الماضي» وأما الركنان 
الآلخران» فيقال لهما: الشاميّان» فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحذاعما كونه على 
قواعد إبراهيم َل » والثانية: كونه فيه الحجر الأسود. 

وأما اليمانيَّ: ففيه فضيلة واحدة» وهي كونه على قواعد إبراهيم غ » وأما 
الركنان الآخران فليس فيهما شي, من هاتين الفضيلتين» فلهذا خص الحجر الأسود 
بشيئين الاستلام» والتقبيل؛ للفضيلتين» وأما اليمانيّ» فيستلمه» ولا يقبّله؛ لأن فيه 
فضيلة واحدة. 

وأما الركنان الآخران» فلا يقبلان» ولا يستلمان. والله أعلم. 

وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» واتفق الجماهير على أنه 
لا يمسح الركنين الآخرين. واستحبّه بعض السلف» وممن كان يقول باستلامهما: 
الحسن» والحسين ابنا عليّء وابن الزبيرء وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك» وعروة 
ابن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله تعالى عنهم .. قال القاضي أبو الطيّب: 
أجمعت أئمة الأمصارء والفقهاء على أنهما لا يُستلمان. قال: وإنما كان فيه خلاف 
لبعض الصحابة» والتابعين» وانقرض الخلاف» وأحعوا على أمما لا يُستلمان. ذكره 
اتروع .زححمه الله تعالى "" . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

١‏ أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِء قَالَ: أنْبأنا ابْنُ إذْريسٌء عَنْ عُبَيدٍ الله» وان 
جرج وَمَالِكِء ء عَنِ الْمَقْبْرِي؛ عَنْ عُبَدٍ بن جُرَئْج ؛ قَالَ: قُلْتُ لانن عُمَرَ: رَبك لا 
لِم مِنَ الْأَرْكانٍء لابن الرُكتين اليَمَانِيِين قال: «لمْ أرَ رَسُولَ الله لاء ِْم إلا 
هَذَْيْنْ الرُكتين» . مُحْتَصَرٌ 

PT‏ رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وامحمد 
ابن العلاء»: هو أبو كريب أحد مشياخ الأئمة الستة» من دون واسطة. و«ابن 
إدريس): هو عبد الله الأوديّ الكوفي . و«عبيداللّه» : هو ابن عمر العمرىي المدنيّ 
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۸- (ترك استلام الركتين الآخَرَيْن) 





- حديث رقو ۲۹۵۳ 








+ حح 
الثبت. و«المقبري»: هو سعيد بن كيسان المدني. و«عبيد بن جريج»: هو التيميّ 
مولاهم المدنيّ الثقة 9465]5"1//ا١١‏ . 

وقوله : «وابن جريج › ومالك» بالجرّ عطفًا على «عبيداللّه؛. فالثلاثة : عببدالله؛ وابن 
جريج» ومالك يروون عن سعيد المقبريٌ» وقد زاد في -۲۷٦۰ /٩٦-‏ معهم «ابن 
إسحاق»ء فالأربعة كلهم يروون عن سعيد المقبريّ. فما وقع في نسخ «المجتبى' 
المطبوعة من ضبطه بالقلم برفع «ابن جريج› ومالك»». قخلطء فلحت له والله تعالى 
أعلم . 

وقوله : «مختصر» خبر لمحذوف»؛ أي هو حديث مختصر من حديث طويل» وقد 
تقدم بالرقم المذكور نقله مطولاً عن «صحيح البخاري»» فراجعه تستفد. 

والحديك متفق غليةء وقد سبق الببحث عته» وعن تخريجه بالرقم المذكور: والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4۲ حبرا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو؛ وَالْحَارِتُ بْنْ مسكين. ِرَاءَةَ عَلَيِهِء وتا أسْمَعُ» عَنِ عر 
ان وَهبء قَالَ: أخبَرني يُونْسَء عَنِ ابْنِ شهاب» عَنْ سَالِم؛ ٠‏ عن ابيد قال : لمي 
زول الله کيا يَسْتَلِم مِن أَرْكَانٍ البَتِء إلا الرْكُنَ الْأَسْوَد وَالَّذِي يَلِيه مِنْ تخو دور 
الْجْمَحِيِينَ)) 

قال الجامع ء: عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» فتفرد به هو . وأبو داود» وهو ثقة. 

وقوله: «من نحو» متعلّق بايليه»» أي يتبعه من ناحية دور الجمحيين . 

وقوله: «دور الحمحيين» «الدور» بالضم : جمع دارء و الجمحيين)» بضم الجيمء 
وفتح الميم» بعدها حاء مهملة : نسبة إلى بني جمح» بطن من قريش› وهو جمح بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. قاله في 
«الأنساس» ۲/ 85-46 و«اللباب» ۲۹۱/۱ . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق القول فيه مستوفى . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهر عسيتاء وتسم لویل 

4~ ْنَا بيد الله نن سَعِيدَ: قال : ْنَا یخیی» عَنْ عُبَيِدٍ اللو عَنْ نَافِع. 
قال : قال عَْدُ الله رضي الله عَنْهُ: ما َرَت ااام هَذَيِنِ الوكين -مُئذَ َأَِتُ رَسْولَ الله 
يكل يَسْتَلِمْهُمَا-: اليَمَانَِء وَالحَجَرَء فى شِدَّةٍء وَلَا رَخَاءِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. و«عبيداللّه بن سعيد»: هو أبو قدامة السرخسئن. و«يحيى»: هو ابن سعيد 
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القطان. و«عبيدالله»: هو ابن عمر العمريّ. 

وقوله: «اليماني» والحجر» بالنصب بدل من قوله: «هذين الركنين». وقوله: «في 
EE‏ ولا رخاء) متعلق دات ر کت» »2 أو دالأستلام» . وأراد بالشدة› الزحام» أو الوب قر 
وبالرخاء خلافه. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى القول فيه مستوفى . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسيناء خم الوكيل . 

4- أخْبرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىء قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث» قَالَ : حَدَنََا ايوب عَنْ 
ثافع؛ ڪن ان عمَرَء قال : ما تَرَكْتٌْ اسْتَلَامَ الْحَجَر في رَحََاءِ وَلَا شِنَّة» من رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله له تين . 
اعمران بن موسي القزاز البصرئ» . فانه : تفرد به هو والترمتئ: وابن ماجه» وهو ثقة . 

و«عبد الوارث» : هو ابن سعيد بن ذكوان العنبريٌ البصري. و«آيوب» : هو 


لسغا 

والحديث متَفقّ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د e‏ عاد 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاستلام»: افتعال من السام -بالفتح-: وهو 
التحيّة . قاله الأزهريّ . وقيل: من السلام -بالكسر-: وهو الحجارة. 

و«المحجن» بكسر الميم» وسكون المهملة» وفتح الجيمء بعدها نون: هو عصًا 
مُنْحنية الرأس» والْحَجِنُ : الاعوجاج› وبذلك سمي الْحَجُون. وقال الفيَومئَ رحمه الله 
تعالى : «الْمِحْبجن" وزان مِقْوَدِ: حَسَبَةَ في طرفها اعوجاجٌ» مثلُ الصّوْلْجَانَ. قال ابن 
دُرّيد: كل عُود مَغطوف الرأس» فهو مِحْبَنء والجممٌ الْمَحاجن» والْحَجُون وزانٌ 
رسول: جبَل مُشْرفٌ بمكة. انتهى وقد تقدم بیان هذا مستوفى» فلا تنس . واللَّه تعالى 
أعلم بالصواب . 


: بن عبد الأغلى. وَسُلِيِمَانُ ن دود عن ابن وهب » قال‎ RAY اة‎ ~٩0 








۷ هجح 


أَخبرَنِي يُونْسُء عَن ابن شِهَاب» عَن عُبَيدٍ الله ِن عَبْدِ الله عَنْ عَبْدٍ الله ِن عَبّاس : 31 
رَسُولَ الله لل طَافَ فِي حَجُة اوداع عَلَى بَعِيرِ: تسْتَلِمُ الرّكنَ بمخجّن») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عتة *: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . سراق شيخه 
سليمآن. بن حاود | بي الربيع المصريٰ٬‏ فإنه تفرد به هو» وا بو داود» وهو ثقمة 

و«عبيداللّه بن عبد اللّمه : هو الهذلئ المدنت» أحد الفقهاء السبعة. 

وقوله: «عن عبيداللّه» قال في «الفتح) : كذا قال يونس» وخالفه الليث» وأسامة بن 
زيد» وزمعة بن صالح. فرووه عن الزهريٰ› قال : بلغني عن ابن عباس . ولهذه النكتة 
استظهر البخاريي بطريق ابن أخي الزهريّ» فقال: تابعه الدراورديّء عن ابن أخي 
الزهريي» وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيليَء عن الحسين بن سفيان» عن محمد بن 
عبّاد» عن عبد العزيز الدراورديْ» فذكرهء ولم يقل: «في حجة الوداع». ولا «على 
بعير» انه ”° , 

وقوله: «يستلم الركن بمحجن» أي يومىء إلى الركن بعصاه حتى يصيبه . وزاد مسلم 
من حديث أبي الطفيل : «ويقبّل المحجن»؛ وله من حديث ابن عمر أنه: «استلم الحجر 
بیده» ثم قىله» › ورفع ذلك» ولسعيد بن المنصور من طريق عطاء» قال: «رأيت أا 
سعيد» وأبا هريرة» وابن عمرء وجابرًا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهمء قيل: وابن 
عباس؟ قال: وابن عباس» أحسبه قال كثيرًا». وبهذا قال الجمهور: إن السئّة أن يستلم 
الركن» ويقبّل يده فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده. وقبّل ذلك 
الشيءء فإن لم يستطع أشار إليه» واكتفى بذلك. وعن مالك في رواية لا يقبل يده. 
وكذا قال القاسم» وفي رواية عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل . قاله في 
«الفتح»""'. < 

والحديث أخرجه البخاريٌ» وقد تقدذم شرحه»ء والكلام على مسائله في «كتاب 
المساجد» -باب «إدخال البعير المسجد» -717/7١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . ش 
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)1( - «افتح» :/ VT‏ . 
(۲) - (فتح 41 / ۲۷۳ 





1 أَخبَرَنًا ب بشْرٌ بْنُ هلال» قال : ْنا َد اث عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ى: 
عَبْدٍ الله ُن عَبّاس : ی رَسُولَ الله اء كَانَ يَطوفٌ بالْبّتِء عَلَى رَاجِلَتِهِ» فَإِذا التَهَى 
إلى الركن شَارَ ليه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد المذكور قبل باب. و«خالد»: هو 
الحذاء . 

وقوله: «أشار إليه» قال ابن التين رحمه الله تعالى : تقدّم أنه كان يستلمه بالمحجن. 
فيدل على قربه من البیت» لکن من طاف راكبًا يستحبّ له أن يبعد» إن خاف أن يؤذي 
أحدّاء فيحمل فعله ية على الأمن من ذلك انتهى. قال الحافظ رحمه الله تعالى : 
ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريباء حيث أمن ذلك» وأن يكون في حال إشارته 
بعيدّا»ء حيث خاف ذلك انتهى”'؟ . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد سبق الكلام عليه في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

+ عد ل 
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~o‏ را مُحَمَدُ بن شار قال : حدئنا محمد قال : حَدَثنا شعبةء عَنْ سَلمةَ 
قال ' سَمِعْتُ مُسْلِمًا البَطِينَ > عن سَعِيدٍ بن جَبَئِر» عن ابن عباس » قال : كَانَتِ الْمَرْأُ 
تَطوفٌ بِالْبِيتِ وَهِيَ عُرْيَانَة: قول [من الرجر] : 


: ۲۷۸ /٤٩حتف«‎ - )۱( 


-١‏ (قَوْله عر وَجَلَ. عد زِيكَكٌ. 


.. - حديث رقم ۲۹۵۷ 











يوم بثو بفشةأز نحل وما بَنَا ينه ثلا أجل 

قال: قُتَوَلَثْ: يب ٤اد‏ خَذُوأ ريتك عند 0 مسجل #) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲۷ /۲٤]۱۰[ظفاح (محمد بن بشار) العبديّ» أبو بكر بندار البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد) بن جعفر الْهُذَلىَء أبو عبدالله البصريّ عُندَره ثقة صحيح 
الکتاب‌[۲۱]۹/ 77 . 

۴۳- (شعبة) بن الحسججاج : 1 بر يسطتم البصريٌ الإمام الحافظ الحجة[/ا]5 77/7 . 

. "١7/١905]5[ةقث (سلمة) بن كهيل الحضرمئّ» أبو يحيى الكوفي»‎ -٤ 

ه- (مسلم البطين) -بفتح الموخدة» وكسر الطاء المهملة- ابن عمران» أو ابن أبي 
عمران» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة[77]5/ 915 . 

5- (سعيد بن جبیر) الأسدى مولاهم الكوفيّ. ثقة ثبت فقيه عابد[ 175/7817 . 

۷- (ابن عبّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 717/175 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أن شيخه أحد التسعة الذين يروى عنهم الجماعة بلا واسطة . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقون كوفيون» إلا الصحابي يه . فمدنيّء 
بصريٌ» مكيّ» طائفيّ . (ومنها): أن رواية سلمة عن مسلم البطين من رواية الأكابر عن 
الأصاغر؛ لأن سلمة من الطبقة الرابعة» ومسلمًا من السادسة» وفيه ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال : كَانَتِ الْمَرْأهٌ تَطوفٌ بالبَيتِ) أي 
لكعية (وَهِيَ عُزيانة) أي والحال أنها متعرّية من اللباس . وفي رواية مسلم عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهماء قال: «كانت امرأة : ف بالبيت» وهى عريانة» فتقول: من 
ُعيرتَى يظوافًاء تجعله على فرجها. . .٠.‏ و#التطواف» بكسر التاء الفوقية: ثوب تليسه 
المرأق تطوف "بن" ) 

قال القاضي عياض : وهذه المرأة هي صبّاعة بنت عامر بن قرط . 


. 177/١1١6 «شرح مسلم» للنوويٌ‎ - )١( 
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وفي (صحيح مسلم) من طريق أبي أسامة . عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : 
كانت العرب تطوف بالبيت عراة» إلا الحمس. والحمس قريش. وما ولدت. كانوا 
يطوفون عراة» إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا» فيعطي الرجال الرجال» والنساء النساءء 
وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة» وكان الناس كلهم يبلغون عرفات . 

وفي غير مسلم : ويقولون: نحن أهل الحرم» فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف 
إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامناء فمن لم يكن له من العرب صديق 
بمكة يُعيره ثوبّاء ولا يُسارٌ يستأجره به كان بين أحد أمرين : إما أن يطوف بالبيت عرياناء 

وإما أن يطوف في ثيابه. فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه. فلم يمسّه أحد. وكان ذلك 
الثوب يسمى اللَقّى» حتى قال شاعر العرب [من الطويل]: 

كَفَى حَرَنَا كَرّي عَلَيهٍ كائ لَقَى بَيْنَ أَنِدِي الطاِقَينَ حَرِيمُ 

فكانوا على تلك الجهالة» والبدعة. والضلالة» حتى بعث الله نبيّه محمذًا بء 
فأنزل اللّه تعالى: يبي عَادَمٌ خُدُوأ زیت عند كل مسد [الأعراف:١7]»‏ وأذن مؤذن 
رسول الله ب ألا يطوف بالبيت عريان”'' . 

وذكر ابن إسحاق أن قريشًا ابتدعت قبل الفيل» أو بعده أن لايطوف بالبيت أحد» ممن 
يدم عليهم من غيرهم أوّل ما يطوف إلا في ثياب أحدهم» فإن لم يجد طاف عرياناء فإن 
خالف . وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ» ثم لم ينتفع بهاء فجاء الإسلام» فهدم ذلك كله . 

)3 تقول) أي تنشد تلك المرأة هذا الشعر [من بحر الرجز] : 

(الْيَوْمّ) أي يوم الطواف. زهو «نصسرب مال اظر اة مسأق رل نو تنشة از لل 
أي ينكشف كل الفرج؛ أو بعضه» ا ا ا أي ما ظهر من 
الفرج (فلا أَجِلَّهُ) , بضم الهمزة» أي لا أجيز لأحد أن ينظر إليه قصدا. 

وحاصل كلامها: أغها كشفت 0 لضرورة الطواف» لا لإباحة النظر إليهء 
والاستمتاع به» فليس لأحد أن يفعل ذلك . 

(قال) ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (قَتَرَلَثْ: «يا بَنِي آدَمَ) قال أبو عبد الله 
القرطبيّ في «تفسيره) : هو خطاب لجميع العالم» > وإن كان المقصود مها من كان يطوف 

من العرب بالبيت عريانّاء فإنه عامّ في كلّ مسجد؛ لأن العبرة للعموم» لا للسبب"" 
روا زِيتَتَكُمْ) أي ما يستر عورتكم (عِنْدَ كل مَسْجِدٍ4) أي عند الصلاة» والطواف واللّه 


. ٠۱۸۹/۷ و«تفسير القرطبيّ»‎ . ۳٤٦/۷ «المفهم»‎ - )١( 
٠. ۲۸۷ افتح42/‎ - )۲( 
. ٠۸۹ «الجامع لأحكام القرآن؛/ا/‎ - )۳( 


۲۹۵۸ (قوله عَرّ وجل ودا زِيكَكٌ.. . - حديث رقم‎ -1١ 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حاديكه این عباس وض اله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -7401//1١71-‏ وفى «الكبرى» ۳۹٤۷/۱٩۰‏ و«التفسير» ١١١47‏ . 
وأخرجه (م) في «التفسير» ۳٠۲۸‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(متها: ما ترج له المسكف رحمه الله تعالى» وهو الاستدلال بالآية على وجرب 
ستر العورة في الطواف» وبه قال الجمهورء وهو الحق»ء وخالف في ذلك الحنفيّةء 
فقالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط› فمن طاف عريانًا أعاد ما دام بمكة» فإن 
خرج لزمه دم" . (ومنها): وجوب ستر العورة في الصلاة» وبه قال الجمهورء وهو 
الحقٌّء واختلف فيه عن مالك على ثلاثة أقوال: الوجوب مطلمقّاء والسئّة مطلقًاء 
والفرق بين العمد» والنسيان» فيجب مع العمدء ولا يجب مع النسيان» والعذر. قاله 
القرطبئ”"' . (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية . (ومنها) : بيان ما كانت عليه الجاهليّة 

من الضلالات» والفسوق»ء وعدم المبالاة بكشف العورات. والله تعالى أعلم 
الصواب» وإليه المرجع والماب» وو عسينا» وتسم الوکل 

40۸ يرن اث کا قال: حَدَثَنَا يَعْقُوبُ قال : حَدَّكَنَا أ يي» عن صَالِح. عن 
ابن شهاب› ان شید قر طيل ال شه رة اد آنا هر٤ ed‏ أن ا کر بع في 
الْححة : التي أَمَرَهُ عَلَيهَا رول الله كيا قل حَحجةٍ الودَاع. في رَهط› يُوَذْنُ في الناس» 
ألا لا يَحْجنْ بَعْدَ الْعَام شيك ولا تطوفٌ الْبَيتِ عَرْيَانٌ)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

¬ (أبو داود) سلثيمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائيٰ مولاهم. أبو داود 
الحرّانيّ» ثقة حافظ[١۱١ ٠١١/۱١۰۳]‏ . 

"- (يعقوب) بن إبراهيم بن سعدء أبو يوسف الزهريّ المدنيّ» نزيل بغداد. 
فاضل»› من صغار[95]94١/ ۳۱٤‏ . 





(۱) - «فتح 41 / ۲۸۷ . 
(۲) - «المفهم٣۷/‏ 47 !1- ۷ 


o = 

۳- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريْ» أبو إسحاق 
المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة حجة» تكلم فيه بلا قادح[97]8١/5١"‏ . 

4 - (صالح) بن كيْسان الغفاريّ» أبو محمدء أو أبو الحارث المدنيّ»ء مؤدّب أولاد 
عمر بن عبد العزيزء ثقة ثبت فقيه[957]5١/ 7١5‏ . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المدنيّ[1]4/١‏ . 

5- (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريّ المدنيّ» عم أبي إبراهيم بن سعد 
الراوي عن صالح»› ثقة [۳۲]۲/ ۷۲١‏ . 

/1- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه الو أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه 
أيضاء فإنه حرّان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم» عن بعض : 
صالح ء عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ 
لأنهما من الطبقة الرابعة» كما مر آنمًا. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضى الله تعالى عنه: 
رأس المكثرين من الرواية» روى (080/4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن حميد بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى (أَنَّ ا هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه 
(أَخْبَرَهُ) أي أخبر حميدًا (أنُ أبَا بكر) الصدّيق رضي الله تعالى عنه (بَعَنَهُ) أي أرسل أبا 
هريرة رضي الله تعالى عنه . 

قال الطحاويّ في «مشكل الآثار) : هذا مشكل ؛ لأن الأخبار فى هذه القصّة تدل على 
أن النبي ية كان بعث أبا بكر بذلك» ثم أتبعه عليّاء فأمره أن يؤذن» فكيف يبعث أبو 
بكر أبا هريرة» ومن معه بالتأذين» مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى عليّ؟ . 

ثم أجاب بما حاصله : إن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف» 
وكان عليّ هو المأمور بالتأذين» وكأن عليًا لم يطق التأذين بذلك وحده» واحتاج إلى 
من يُعينه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة» وغيره ليساعدوه على ذلك . ثم ساق 
من طريق المحرّر بن أبي هريرة» عن أبيه» قال: «كنت مع علي حين بعثه النبي كَل 
ببراءة إلى آهل مكة» فكنت أنادي معه بذلك حتى يَضْحَل صوتي» وكان هو ينادي قبلي 
حتى يَعْيَى) . 


. (قَوَلهُ َر وجل عدوا زین‎ -١ 


. . - حديث رقم ۲۹۵۸ 
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مل ل مشر بي جریا ا لنت جار بي يار وكان ينادي ہما يُلقيه إليه 
علىٌ مما أمر بتبليغه. ذكره في «الفتح» . 

(في و بحن المرة ة من الحج › وهو متعلّق باابعثه)(التِي 3 بتشديدك الميم: أي 
جعله أميرًا (عَلَيْهَا رَسُولُ الله كلل َبْلَ حَجَةٍ الْوَدَاع) وذلك سنة تسع من الهجرة : م 
السهيليّ : كان رسول الله ية حين قدم من تبوك أراد الَحجّ» فذكر مخالطة المشركين للناس 
في حجهمء وتلبيتهم بالشرك» وطوافهم عراة بالبيت» وكانوا يقصدون بذلك أن يطوفوا 
كما ولدوا بغير الثياب التي أذنبوا فيهاء وظلمواء فأمسك ية عن الحج في ذلك العام 
وبعث أبا بكر تيه بسورة براءة؛ لينبذ إلى كلّ ذي عهد من المشركين عهده» إلا بعض بني 
بكر الذين كان لهم عهد إلى أجل خاص”" (في رَهْطِ) بفتح» فسكون: أي في جملة جماعة. 
والرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل : إلى الأربعين› ولا يكون فيهم امرأة. ولا واحد 
له من لفظه. ويجمع على أرهط. وأرهاط. وأراهط جع الجمع . 

قال الحافظ : وقد وقفت ممن سمّي» ممن كان مع أبي بكر في تلك الحجة على 
أسماء حماعة » منهم سعد بن أبي وقاص» فيما أخرجه الطبريٰ› من طريق الحكم» عن 
مصعب بن سعد» عن أبيه قال : بعث رسول الله ب أبا بكرء فلما انتهينا إلى ضجتان 
أتبعه عليًا . ومنهم جابر» روى الطبريّ من طريق عبد الله بن خثيم» عن أبي الزيير» عن 
0 ا «أن ن انب ب بعث آبا بكر على ملى الس > فأقبلنا معه). تمت | 
ا E۸‏ ر قد ر [التوبة : *7] أي إعلام. قاله في بدن 

وقال العينيّ : والضمير فيه راجع إلى الرهط . باعتبار اللفظ › ويجوز أن يكون لأبي 
هريرة على الالتفات. انتهى” . 

(الا) بفتح الهمزةء دالا المخففة» تأتى على أوجهء ولكن هنا للتنبيه فتدل على 
تحقق ما بعدها (لا يَحَحَنّ ب: بَْدَ العَام) أي بعد الزمان الذي فيه الإعلام (مُشرك) بالرفع 
PE CR‏ يكن فر ما و«لا) نافية » ويجوز أن يقرأ بفتح 
الطاء . وتشديد الواو» مجز وما بالعطف على محل «#يحجن ) (بالبَبتِ) متعلق بايطوف») 


; TIT -۲۱۲ /۹٩حتف«‎ - )١( 

(۲) - راجع «عمدة القاري» ١١١/۸‏ . 
(۳) - «فتح»9/ ۲۱۲ 

۲۱۲ «فتح»940/‎ - )٤( 

(6) - «عمدة القاري846/ ١١١‏ . 


حت إو 

(عُرْيَانُ) بالرفع على الفاعلية له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ١908/1١51-‏ و1404- وفى «الكبرى» ۳۹٤۸۳۹٤۹ /1١75٠‏ . وأخرجه 
(خ) في «الصلاة»)9 ١‏ و«الحج» 1۲ و«الجزية والموادعة»)5"507 و۷٥٦٤‏ 
و«المخازي“ ٤١٦‏ و«التفسير ٤1٥٥٤)‏ و5505 و۷٥1٤‏ (م) في «الحجح١۷١٤١٠‏ (د) في 
«المناسك ٠۹٤٩٩‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»۷۹۱۷ (الدارمى) فى «الصلاة» 
۰ . واللّه تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المعسظي. .ريه الله تعالى» وهو بيان وجوب ستر العورة في 
الطواف. (ومنها): تحريم دخول مكة على المشركين. (ومنها): بيان فضل أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه على بقية الصحابة» حيث قذمه ية ليحج بالناس في تلك السنة . 
(ومنها): إبطال ما كان عليه الجاهلية من الضلالات» والجهل» والسفاهة» حيث إنهم 
قز ينتهرن أن هذه العررة آنام پیت ا وأمام الجمع العظيم قربة مما يقرّبهم إلى 
الله تعالى» فما أشدّ جهلهمء وما أكثر انحرافهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4۹ - حبرا مُحَمَدُ ِن شار قال: حَدَئنا محمد وَعَثْمَانُ بْنُ عمَرَ٬‏ قالا: حَدثنا 
شغبة» عن الْمُغِيرَة عن الشّعْبِيٌ ‏ عن مُحَررِ بْنِ أبي هْرَئْرَة عَنْ أبيه. قال : : چت عم 
فلن بن آي طالب» جين بَعَنَهُ رَسُول الله كل إلى أفل مكة يبرَاءَةء قَالَ: مَا کشم 
تُنَادُونَ؟ » قَالَ : ئا اي إن لا يَدْخُلْ الجَنْهَ إلا تف مُؤْمِئةً: رلا طوف الت مُرْتَانٌ. 
وَمَنْ گان َيه وَبيِنَ رَسُولٍ الله ل عَهَدٌ؛ َأَجَلّهُ -أو أَمَدُهُ- إِلَى أرب َة أَضْهُرِ َإِذَا مَضَتٍ مَضَْتِ 
الأربَعَةُ أشهْرء قَِنَّ الله بريءَ مِنَ الْمُضْرِكِينَ وَرَسُولَهُ َا َحْج بَعدَ الْعَام مُشْرِك؛ َكَنْتُ 
اِي» ا ر 
رجال هذا الإسناد: ثما 

/٠١١]۹[ةفث (عثمان بن عمر) بن فارس العبد َي البصريّء بخاري الأصل»‎ -١ 
. ۸ 


1-(قولة َر وجل وعدا زِيائَكٌ. . . - حديث رقم ۲۹۵۹ 
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[تنثبيه] : وقع في «تحفة الأشراف» :-7١8/١١-‏ البثير يخ حمر ا" بدل «عثمان بن 
عمر»» والذي فى نسخ «المجتبى» هناء ونسخة «الكبرى» هناء وفى «التفسير» كلها 
«عثمان بن عمر»» وهذا هو الصواب؛ لأن الطبريٌ أخرجه في «تفسيره» ٠٠٠١/٠٤‏ عن 
يعقوب بن إبراهيم» ومحمد بن المثى» كلاهما عن عثمان بن عمر بسند المصتف. 
واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: وقع في بعض نسخ «المجتبى» عثمان بن عَمُرو» بفتح العين» وسكون 
الميم› وهو غلط بلا شك4 لأآن عثمان بن عمرو بن وساج» ضعيف› أخرج له 
المصتّف في «الكبرى»حديئًا واحدا في صوم ستة من شوّال فقط. راجع «تهذيب 
الكمال» ۱۹/ ٠٤1۸-٤1۷‏ و«تهذيب التهذيب» ۳/ ۷٠١-۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 

۲- (المغيرة) بن مقسم الضبي مولاهم› أبو هشام الكوفيّ الأعمى. ثقة متقَنْ › 
مدلس[٦]۱۸۸/‏ ۳۰۱ . 

“- (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّء أبو عمرو الكوفيّء ثقة فقيه 
فاضل57171/ 87 . 

.]4[  لوبقم (محرّر) براءين بوزن محمد (ابن أبي هريرة) الدوسي المدنيّ‎ -٤ 
ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: توفي بالمديئة فى خلافة عمر بن‎ 
عبد العزيزء وكان قليل الحديث . انفرد به المصئف. وابن ماجه»ء وله فى هذا الكتاب‎ 

حديث الباب فقط» وعند ابن ماجه حديث واحد» حديث عمر بن الخطاب: 
رسول الله بَا أن يُعزل عن الحرّة إلا بإذنها». والباقون تقدّموا في السند الماضي . 0 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير المحرّرء فتفرّد به المضصتف» وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين إلى شعبة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّء والابن عن أبيه. واللّه 
تعالى أعلم . 


)١(‏ - «بشر بن عمر؟ , بن الحكم الزهرانيٌ نّ الأزدي› أبو محمد البصرىّ› ثقة [9] ستأتي ترجمته في 
«كتاب الْمَرَع والعتيرة برقم 5707/7 ترقيم أبي غذة. 

69 - الظاهر أ المحرر بن أبي هريرة تفه ؛ فد روی عه الأكابر» كالزهري › والشعبيّ. وعطاء . 
وغيرهم» فتوثيق ابن حبّان في محله» وقوله في «التقريب»: مقبول محل نظر. فليتأمل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجّ 








شرح الحديث 


(عَنِ مُحَرّر) هكذا في النسخة الهنديّة بدون «ال»» وفي النسخ المطبوعة: «عن 
المحرّر» ب «ال»» وهو جائز» كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

وَبَعْضٌ الأفلام عليه دَخَلَا للمح مَا قَذ كان عَلْهُ ثقِلا 

كالقضل وَالْحَارِثِ وَالنْغْمَان زئ ذا وَحَذَفْهُ سيان 

(ابْن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ أبيه) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: جفْتٌ) وفى نسخة: 
«كنت» (مَعَ عَلِي بن أبي طَالِب) رضي الله تعالى عنه (جِينَ بَعَلَُ رَسُولُ الله يل إلى 
أفل مَكَةَ) أي في سنة تسع من الهجرة» سنة حجٌ أبي بكر كله بالناس . فروى الطبريّ 
من طريق أبي صالح» عن على كلك ٠‏ قال: «بعث رسول الله بل أبا بكر ببراءة إلى 
أهل مكة» وبعثه على الموسمء ثم بعثني في أثره» فأدركته» فأخذتها منه» فقال أبو 
بكر : ما لي؟» قال: خيرٌء أنت صاحبي في الغار» وصاحبي على الحوض» غير أنه لا 
يبلغ عني غيري» أو رجل مني» . ومن طريق عمرو بن عطية» عن أبيه؛ عن أبي سعيد 
مثله . ومن طريق العمريّ» عن نافع» عن ابن عمر كذلك. وروى الترمذي من حديث 
مقسمء عن ابن عباس مثله مطوّلاً. وعند الطبراني من حديث أبي رافع نحوه» لكن 
قال: «فأتاه جبريل» فقال: إنه لن يديا عنك إلا أنت» أو رجل منك». وروى 
الترمذيٌ؛ وحسّنه من حديث أنس» قال: «بعث النبئ ية براءة مع أبي بكرء ثم دعا 
عليّاء فأعطاه إياه» وقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي». 
قال الحافظ : وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر: «لا يبلغ عني»» ويُعرف منه أن 
المراد خصوص القصّة المذكورة» لا مطلق التبليغ . 

وأخرج أحمد بسند حسن عن أنس كه : «أن النبي يك بعث ببراءة مع أبي بكر » فلما بلغ 
ذا الحليفة» قال : لايبلغها إلا أناء أو رجل من أهل بيتي» فبعث بها مع على . قال الترمذيّ : 
حسن غريب . ووقع في حديث يعلى عند أحمد: «لما نزلت عشر أيات من براءة» بعث بها 
النبئ ية مع أبي بكر ليق رأها على أهل مكة» ثم دعاني» فقال: أدرك أبا بكر » فحيثما لقيته» 
فخذ منه الكتاب» فرجع أبو بكر» فقال: يا رسول الله نزل في شيم؟ » فقال : لاء إلا أنه لن 
يؤدي» أو لكن جبريل قال: لا يؤدّي عنك إلا أنت» أو رجل منك» . 

قال العماد ابن كثير: ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره» بل المراد رجع من 
حجته . قال الحافظ : ولا مانع من حمله على ظاهره لقرب المسافة» وأما قوله: «عشر 


۲۹۵۹ (قَوَلَه عر وَجَلّ: عدوا زین . . . - حديث رقم‎ -١ 











آيات : فالمراد أولها: #إِنَّمَا المشمرت كح [التوبة :۲۸]. انتهى”'' . 

(ببرَاءَة) قال في «الفتح»: يجوز فيه التنوين بالرفع» على الحكاية» وبالجر» ويجوز 
أن يكون علامة الجرّ فتحة» وهو الثابت في الروايات انتهى . 

وفي قوله: «ببراءة» -كما قاله الحافظ- تجوّز؛ لأنه أمر أن يؤذن ببضع وثلاثين آية. 
منتهاها عند قوله تعالى : ول ره الشركة [التوبة : ۳۳]» فروى الطبري من طريق 
أبي معشرء.عن محمد بن كعب وغيره» قال: «بَعَث رسول الله بي أبا بكر أميرًا على 
الحج سنة تسع» وبعث عليًا بثلاثين آية» أو أربعين آية من براءة». وروى الطبري من 
طريق أبي الصهباء» قال: سألت عليًا عن يوم الحجّ الأكبر؟» فقال: إن رسول الله بلا 
بعث أبا بكر يُقيم للناس الحج» وبعثني بعده بأربعين آية من براءة» حتى أتى عرفة. 
فخطب» ثم التفت إلى» فقال: يا علىّ قم فأد رسالة رسول الله ين فقمت» فقرأت 
بأربعين آية» من أول براءة» ثم صدرنا حتى رميت الجمرة» فطفقت أتتبّع الفساطيط» 
أقرأها عليهم؛ لأن الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة». انتهى ' . 

(قَالَ) المحرّر لأبيه (مَا كُنْكُمْ نُتَادُونَ؟) «ما» استفهاميّة» وحذف منه صلة «تنادون» أي 
به» آي اَی شيء كنتم تنادون به 

(قال) أبو هريرة مي (كنا اي ند لا يَدْخُلُ الْمحَنّة إلا نَفْسٌ مُؤْمِئَةً) أي فمن أرادهاء 
فليؤمن (وَلَا يَطوفٌ بِالْبَتِ عُرْيَانٌ) قد تقدّم في الحديث الماضي ما يتعلّق به (وَمَنْ كَانَ 
َة وَبَيِنَ رَسُولٍ الله يكل عَهْدّء فَأَجَلَهُ - أو أَمَدْه-) شك من الراوي (إِلَى أَرْبَعَةِ أشْهْرء فَإِذَا 
مَضَتٍ رة أَْهْرء إن الله بَرِيءَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَةُ) بالنصب عطفًا على اسم 
«إن»» ويجوز الرفع عطفًا على محل اسمهاء أو مبتدءً! خبره محذوف: أي «بريء)ء 
كما قال في «الخللاصة» : 

وَجَابِرٌ رَفْعْكَ مَعْطُوئًا عَلَّى مَنْصُوب (إن بَعْدَ أن تَسْتَكْمِلَا 

وظاهر هذه الرواية أن الأربعة الأشهر غاية لمن كان بينه وبين النبئ بيا عهد مؤقت. 
لكن المشهور أن هذا لمن لم يكن عنده عهد مؤقّتٌ, وأما من كان له عهد» فأجله إلى 
انتهاء مدته . 

قال الإمام أبو جعفر الطبريٌ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج رواية المصتف عن 
يعقوب بن إبراهيم» ومحمد بن المثنى» كلاهما عن عثمان بن عمر بسند المصنف: ما 
نصّه: وأخشى أن يكون هذا الخبر وهمًا من ناقله في الأجل؛ لأن الأخبار متظاهرة في 


(1- اافتح40/ 111 ۵ . 
() ~ اافتح 46 / أ * 
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مه ؟ 


الأجل بخلافه. انتهى”'' . ظ 

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» بعد أن أورد الحديث من رواية الإمام 
أحمد: ما نصّه: وهذا إسناد جيّد» لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له 
عهد» فأجله إلى أربعة أشهر . وقد ذهب إلى هذا ذاهبون› ولكن الصحيح أن من كان له 
عهد» فأجله إلى أمده بالغًا ما بلغ» ولو زاد على أربعة أشهرء ومن ليس له أمد بالكلية› 
فله تأجيل أربعة أشهر. بقي قسم ثالث» وهو من له أمذ يتناهى إلى أقلّ من أربعة أشهر 
من يوم التأجيل» وهذا يحتمل أن i"‏ بالأول» فيكون أجله إلى مدته وإن قل 
ويحتمل أن يقال : إنه يؤجل إلى أربعة أذ شهر ؛ لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكليّة . والله 
تعالى أعلم انتهى كلام ابن كثير"" ‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى من 
كون هذه الرواية وهمّاء وقاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من نكارة قول الراوي : 
إن كان له عهد» فأجله أربعة أشهرء وأن الصحيح أن من كان له عهد» فأجله إلى أمده 
بالعًا ما بلغ هو الصواب . 

فقد أخرج سعيد بن منصورء والترمذيّ» والطبريٌ من طريق أبي إسحاق» عن زيد 
ابن يُثيع» قال: «سألت عليًا بأ شيء بعثت؟» قال: بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع مسلم مع مشرك في الحج بعد عامهم 
هذاء ومن كان له عهد» فعهده إلى مذتهء ومن لم يكن له عهدء فأربعة أشهر» . 

فهذه الرواية صريحة واضحة في أن كل من كان له عهدء فعهده إلى مذته. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» عند قوله تعالى : يحوأ في الأرض أرَبعَة أشْبَرِ © الآية 
[التوبة: 7]: ما نصّه: اختلف المفسّرون ههنا اختلافا كثيرا» فقال قائلون هذه الآية لذوي 
العهود المطلقة» غير المؤقتة» أو من له عهد دون أربعة أشهر» فيكمل له أربعة أشهرء فأما 
من كان له عهد مؤقت» فأجله إلى مذّته» مهما كان؛ لقوله تعالى : دتما إليَهم عَهَدَهْرْ إلى 
مُدَّحبِةٌ 4 الآية [التوبة : 5]» ولما سيأتي في الحديث . وملا لجسن الاقوال٠‏ وأقراهاء برقد 
اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى انتهى كلام ابن كير" . 

قل الجاع عفاالهتعال عن هذا الذي استحسنه ابن كثيرء واختاره قبله ابن جرير 








. ٠١8 /١5 «تفسير الطبري»‎ - )١( 
. "٤/١ «البداية والنهاية»‎ - )۲( 


(۳) - «تفسیر أبن کثیر» 585/7 #- 40" , 


1-(قولة عر وَج عد زینک . . . - حديث رقم ۲۹۵۹ 








۹ جح 


والحاصل أن رواية المصتف فيها نكارة» وأن الصواب أن من كان بينه وبين النبي َر 
م ا إلى مد ر با بيه يمرن لم يكن دجيف أو كان له إلا أنه أقل من أربعة 
أشهرء فأجله تمام أربعة أشهر. . واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَا يَحْجُ بَْدَ الْعَام مُشرك) هو منتزع من قوله تعالى : #فلا يقر ا السا حرام 
بعد عَامهم هدا [التوبة :۲۸]ء والآية ښریظ الى یں مرا المسسهد الحراى FF‏ 
لم يقصدوا الحج› ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم› > صرّح لهم بالمنع منه) 
فيكون ما وراءه أولى بالمنع» والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله 

قال الحافظ : وأما ما وقع في حديث جابر ته فيما أخرجه الطبريٌ» وإسحاق في 
المسنده) » والنسائيّ. والدارميّ» كلاهما عنه» وصححه ابن خزيمةء وابن حبان من 
طريق ابن جريج : حدثني عبد الله بن ن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر» أن 
النبيّ ية حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحجّ» فأقبلنا معه» حتى إذا 
كنا بِالْعَرْجِ ثوب بالصبح» فسمع رغوة ناقة رسول الله بء فإذا علي عليهاء فقال له : 
أميرٌء أو رسول؟. فقال: بل أرسلني رسول الله هة ببراءة» أقرأها على الناس» فقدمنا 
مكة» فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكرء فخطب ب الناس بمناسكهم» حتى إذا 
فرغ قام علىّ» فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم كان يوم النحر كذلك» ثم يوم 
النفر كذلك». فيجمع بأن عليًا يه قرأها كلها في المواطن الثلاثة» وأما في سائر 
الأوقات» فكان يؤذن بالأمور المذكورة «أن لا يحجّ بعد العام مشرك الخ . 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه (فَكُنْتُ أَنَادِي» خی ضببل صَؤي) بسر ال 
المهملة : أي ذهبيت حدته . ا ا : صجل صوته» كفرح› ه فهو أصحل. 
وصجل: بَحّ: أو اخْتّدٌ في بَحَح. أو الصَّحَلُ محرّكة: خشونة في الصدرء وانشقاق في 
الصوت من غير أن يستقيم انتهى . 

والحديث صحيح › أخرجه المصنف هنا -59694/١5١‏ وفي «الكبرى» /١59‏ 
۹ و«التفسیر ١١١١٤٤١‏ . وأخرجه أحمد في «باقي مسند المكثرين» 74117 . واللّه 
تعالى اام بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلتء. وإليه 
أنبي»4. 
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۰- - أخْبَرنًا يَعْقُوبُ بْنْ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ يَحْتَى . ٠‏ عَنِ ابن ججرَئِجٍ» عَنْ كثير بن كثِيرٍ 
عَنْ أبيهِ؛ َنِ الْمُطْلِب بْنِ أبي وَدَاعَةَء قال : رَأَنْتْ الي ل جين فرع مِنْ سُبْعِهِ جاءَ 
حَاشِبَة الْمَطافٍ» َصَلَى رَكْعَتَيْنِ ‏ وَلِبِسَ ينه وبين الطُوّافِينَ عد . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : ايعقوب بن إبراهيم» : مو الدوران. وايحيى)ا: هو 
القطان . وكثير بن كثير» بن المطلب بن وداعة القرشي السهميّ المكيّ» ثقة ۷٥۸ /۹]٦[‏ . 
و«أبوه» : هو كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي المكيّ » > مقبول58/9]71/ . 

وقوله : «من سبعه» بضمتين: أي سبع الطواف» وهي الطَوْقَةٌ الأخيرة. قاله السنديّ. 
ويحتمل أن يكون بفتح» فسكون» والضمير للنبئ وء أي سبعة أشواطه» وتذكير 
العدد. وتأنيثه عند حذف التمييز جائزء كما بين فى محله من كتب النحو. وقوله: 
«حاشية المطاف» أي جانب محل الطواف. ۰ 

وقوله: «وليس بينه وبين الطؤافين أحد؛ فيه أنه لا حاجة إلى اتخاذ السترة في مكة. 
وبه قال بعض أهل العلمء والصحيح أن الأمر باتخاذها مطلق يعم مكة وغيرها على حذ 
سواءء وأما حديث الباب فلا يصلح للاحتجاج به؛ لضعفه» كما تقدم» ولمعارضته 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى الأمر باتخاذها مطلقاء كما سبق تحقيقه فى -08/9/!ا- 
فراجعه تستهد . ٠ ٠‏ 

والحديث ضعيف. للانقطاع» حيث إن كثير بن كثير لم يسمعه من أبيه» بل إنما 
سمعه عن بعض آهله» عن جذه» كما تقدم بيانه فى «كتاب الصلاة» برقم -9/ »-۷٥۸‏ 
وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تزدد علما. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه وت والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

05 أخْبَرَنًا ية تة ) ة» قال حَدَثَنًا سُفْيَانُ عن عمْرو. قال : -يعنی- ابن عمرَّ : «قَدِم 

سول الله لاء قطَافَ بالبَيتِ سَبْعَا وَصَلّى حَلْفَ الْمَقَام رَكْعَتَيِنَء وَطَافَ بَيْنَ الضّمًا 
tH‏ وَقَالَ: لالم 4 لک فى رسول الله ا َة €[ الأحزاب ‘iE‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عن : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح: وقد تقدّموا 
غير مرّة . و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. 

[تنبيه] : هذا السند من رباعيات المصنئف. وهو )٠١١(‏ من رباعيّات الكتاب . واللّه 


تعالى أعلم . 


١ 1‏ - (القول د رک الطُواف) . - حديث رفم ۲۹۲7۲ 











والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام شرحه. وتخريجه في .-719/7/0٠-‏ ورواه في 
(الكبرئى» عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمنء. قال: حدثنا سفيان» عن عمروء قال : 
سألت ابن عمر عن معتمر قدم» فطاف بالبيت» ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي أهله؟ 
قال : «قدم رسول الله يَكلِ. . .» فذكره. وقوله هنا: «قال: يعني ابن عمر» فاعل «قال» 
ضمير عمروء والعناية من سفيان» ويحتمل أن فرك مسد کر واللّه تعالى أعلم . 
والحديث دليل على أن مقام إبراهيم ل هو موضع صلاة ركعتي الطواف. وفي 
حديث جابر تيه الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم'': «طافء ثم تلا: 
ودا ين تقاف [تمتر صل 4 [البقرة: 176]غ فصلى عند المقام. ركمتيىة. قال اين 
المنذر رحمه الله تعالى: احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضًاء 
لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه رَكْعَنَا الطواف حيث شاءء إلا شيئًا ذكر عن 
مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يُعيد. قاله في «الفتح»”'. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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- (الْقَوْلُ بَعْدَ رَكْعَنَى الطْوّافٍ) 





۲- - أخْبرنَا محمد بن عد الل ِن َبْدِ الحم عَنْ شْعَيِب » قَالَ: نبنا" اللّيثُْ 
عَن ابْن الْهَادِ عن جَغْفر بن مَحَمَدِء عَنْ أبيهء عَنْ جَابر» ال : طافٌ رَسول الله عل 
ِالبَيتِ سَبْعَاء رمل نها لان وَمنَى أَرْبَعَاء ثم قم عند الْمَقَامِء قَصَلَى كتين م َرأ : 
HR‏ من مَقَامِ ورور ما ¢ [البقرة «[\Yo:‏ ورفع صَوْتَهُ : يُسمع الئاس › ثم 
الْصَرّفَ: الم ثم ذهب قَقَالَ : دا با ذا اللَهُ بوه كْبَدَأْ بالصّمَاء رقي عَلَبهَاء 
حَنَى بَذَا له الْبَيْتُء فقال لات مَدَات : دا لَه ّا الله وَحدَهُء لا شَرِيكَ لَه لَه الماك وَل 


الحَمْدُ > يُحبي ويُميت کہ زف ر خلى كل فی ليمز ؛ أكثز الف (خوقة: غات ار 


6 له ٿم رل مَاشيَاء حى تَصَوْيْتْ قَدَمَاهُ في بَطنٍ الْمَسِيل ؛ ٠‏ فُسَعَى حَنَى صَعِدتْ قَدَمَاُء 
می حَبَّى اتی الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَاء ثم م بدا له البَبتُ. قَقَال: رلا إل إلا الله وخده لا 


)١(‏ هو الحديث الآتى في الباب التالي. 
(۲( - «فتح» /٤‏ 7 ۹۳ , 
(۳) - وفى نسخة: «أخبرنا». 
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ل اي ساب | اا بے ت 


شريك لَه لَهُ الْمُلْكَء وّلَهُ اَمَك ٠‏ وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ؛: قال ذلك ثلاث مَرَاتِ. م 
ذَكَرَ الله » وَسَبَحَهُ وَحَمِدَهُ د کا ا ٠‏ فَعَلَ هَذَا حى قَرَعّ مِنَ الطوَافٍ) . 
رجال هذا الإسناد : 


. ۱۱١/۱۲۰ مد بن ند يناكم بن أعين المصريي» ل فقیه‌[۱۱]‎ -١ 

ات - (شعيب) بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم. أبو عبد الملك المصري» ثقة فة 
یل عن كبار[ ]175/19 , 

۳- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم» أبو الحارث المصريٌ» ثقة 
ثبت فقيه حجة[۳۱]۷/ ۳۵ . 

4- (ابن الهاد) هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثنَ المدنن» ثقة 
مکثر[٥]۷۳/ ٩۹۰‏ 

0 قر ين محمد بن علي الهاشمى ن المعروف بالصادق »› أبو عبد الله اعا 
صدوق فقيه إمام[177]7/ ۱۸۲ [ 

5- (أبوه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميّ المعروف 
بالباقر» أبو جعفر المدنيّ» ثقة فاضل[177]15١/7 ١87‏ . 

۷- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السّلَمىَ الصحابى ابن الصحابى 
رضي الله تعالى عنهما١//‏ 5" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومتها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح› غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن الهاد. 
والباقون مصريّون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء ورواية يزيد عن جعفر من 
رواية الأكابر عن الأصاغر ؛ لأن يزيد من الطبقة الخامسة» وجعفر من السادسة» وفيه 
جابر ته من المكثرين السبعة» روى )١61٠(‏ حديثا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) رضى الله تعالى عنهء أنه (قال: طاف رَسُول الله ب بالبَتِ سَبْعَاء رَمَلّ 
مها أي مشى بسرعة مع تقارب الخطاء وهر كتفيه (لََامَا) أي ثلاث مرّات من الأشواط 
السبعة» زاد في رواية لأحمد: «حتى عاد إليه» (وَمَشَى) أي على السكون والهيئة (أَرْبَعَا) 
وكان ية مضطبعًا في جميعهاء والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن› 
ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسرء ويكون منكبه الأيمن منكشماء والأيسر مستورًا. 


791١ (الْقَوْلُ بَعْدَ رَكُعَتَى الطلُّوافٍ) - حديث رقم‎ - ١ ١٠ 








۳ 








قال النوويٌ رحمه الله تعالى: في الحديث أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف 
بعرفات» يسنّ له طواف القدوم» وهو مجمع عليه . وفيه أن الطواف سبعة أشواط . وفيه 
أن السنة الرمل في الثلاث الأول» ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة انتهى"'' . 

ثم قَامَ عِندَ الْمَقَام) أي مقام إبراهيم تيه (مَصَلَى رَكْعَتَيْن : ٠‏ ئم قَرَأ: واوا من 
اد او مص 4 [المقرة :6 )١‏ ظاهر هذه الرواية أن قراءته كله للآية بعد الصلاةء 
وظاهر الرواية التالية أن قراءته كان قبل الصلاة» وهو ظاهر رواية مسلم. ويمكن أن 
یجمَع بيئهها يان المراد بقوله: «فصلى) أي أراد الصلاة» ثم قرأ عند ذلك) فصلى 
الركعتين . ويحتمل أنه قرأ الآية مرتين» مرّة قبل الصلاة» إشارة إلى أن فعله هذا تفسير 
للآية» ومرّة بعد الصلاة» تنبيهًا للناس حتى يمتثلوا الأمر» ويقتدوا به» ويؤيّد هذا قوله : 
اورفع صوته يسمع الناس». واللّه تعالى أعلم . 

(وَرَفعَ صَوْتَةُ؛ يُسْمِعٌ النّاسَ) جملة في مَحَلَ نصب على الحال: أي حال كونه مسمعًا 
الناس قراءته (نْمٌ انْصَرَفَ) أي عن محل صلاته (فَاسْتَلُم) أي الحجر الأسود. قال 
النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دلالة لما قاله الشافعئ وغيره من العلماء: إنه يستحبٌ 
للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف» وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر 
الأسود» فيستلمه» ثم يخرج من باب الصفا ليسعى» واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس 
بواجب؛ وإنما هو سنة» لو تركه لم يلزمه دم انتهى”'" . 

(َم ذَمَبَ) وفي رواية : انم مار من اليقيء لی السا 1880 بدا بمَا بدا أ اللّهُ به»» 
بَدَأْ بالصّفَا) أي لأن الله تعالى بدأ بذكره في كتابه» فالترتيب الذكريّ له اعتبار في 
الأمور الشرعيق اما وجرا رما استسباياء وإن كانت د الوا اعطاق لد لمطلق الجمع في الآية. 
قال السندى : هذا يفيد أن بداءة الله تعالى ذكرًا تقتضى البداءة عملا والظاهر أنه 
يقتضي ندب البداءة عملاء لا وجوبّاء والوجوب ایا 2 نحن فيه من دليل آخر انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجوب يستفاد من صيغة الأمر في قوله بيا في 
الحديث التالى : «فابدءوا بما بدأ الله به». والله تعالى أعلم . 

(فَرَقِيَ) بكسر القاف» من باب تعب : أي صعد (عَلْيِهَا) أي على الصفاء وأنثها باعتبار 
البقعة . وقد ذكر الفيومي أنه يذكر. ويؤنث» باعتبار المكان » والبقعة (حَتّى بَدَاَهُ البت) أي 
حتى ظهرت له الكعبة . زاد في رواية : «فاستقبل القبلة» (قَقَالَ ثَلَاتَ مرّاتث : دلا إِلّهَ إلا الله 
أي لا معبود بح إلا الله (وَحْدَهُ) حال مؤكدة» أي منفردًا بالألوهيّة» أو متوحدًا بالذات (لَا 
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شريك لَهُ) في الألوهية » فيكون تأكيدّاء أو في الصفات› فيكون تأسيسّاء وهو الأولى لَه 
املك وَلَهُالْحَمْدُ يُحْبِي وَيْميت» وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرُ») زاد في رواية مسلم: «أنجز 
وعده» ونصر عبد ه» وهزم الأحزاب وحده» (فْكَبّرَ اللّة) أي قال: اللّه أكبر (وَحَمِدَهُ) أي 
قال: الحمد للّه (ثُمّ دَعَا ما قُدّرَلَهُ) ولفظ مسلم : «ثم دعا بين ذلك» فقال: مثل هذا ثلاث 
مرات». وفيه أنه يقول الذكر ثلاث مرات» ويدعو بعد كل مرّة. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : في هذا أنواع من المناسك: منها أن السعي يشترط فيه 
أن يبدأ مخ الصفاء وبه قال الشافعيّ»ء ومالك» والجمهور. ومنها: أن ينبغي أن يرقى 
على الصفا والمروة» وفي هذا الرقيّ خلاف». قال جمهور أصحابنا: هو سنة» ليس 
بشرط» ولا واجب» فلو تركه صح سعيه» لكن فاتته الفضيلة. قال أصحابنا: يستحبٌ 
أن يرقى على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه. ومنها: أنه يسن أن يقف على 
الصفا مستقبل الكعبةء ويذكر 3 تعالى ذا الذكرء ويدعوء ويكرر الذكر والدعاء 
ثلاث هرآت.. هذا هو المشهور عثد أضصحاينا - قال جماعة من أصحابنا: يكرر الذكر 
ثلانا» والدعاء مرتين فقط» والصواب الأول. انتهي ‏ . 

ْم رل مَاشِيا) أ ي إلى المروة (حَتى تَصوبّث ld‏ ولفظ مسلم: احتى انصبّت 
قدماه) أي انحدرتا بسهولة» ومله : «إذا مشى كأنه ينحط في صبب» أي موضع منحدر» 
وهو مجاز من قولهم : صببت الماء» فانصبّ» أي سكبته» فانسكب (في بَطن الْمَسِيلِ) 
وفي رواية مسلم : «في بطن الوادي» والمعنى واحد» وأراد بذلك المنخفض من الوادي 
(فسَعَى) أي أسرع في المشي مع تقارب خطاه (حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ) أي ارتفعتا عن بطن 
الوادي» وخرجتا منه إلى الطرف الأعلى (ثُمّ مَشَى) أي سار على السكون» يعني أنه إذا 
بلغ المرتفع من الوادي مشى باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه. 

قال النووى : فيه استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعدء ثم يمشي | 
باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه . وهذا السعى مستحب فى كل مرّة من المرّات 
السبع في هذا الموضع› ا مستحت فيما قبل الوادي وبعده» ولو مشى في 
الجميع › أو سعى في الجميع أ- جزأه» وفاتته الفضيلة . وو سي وموافقيه . 
وعن مالك فيمن ترك السعى الشديد فى موضعه روايتان : إحداهما كما ذكر. والثانية 
نجب عليه إعادته انتهى . ا 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشافعيّ» وموافقوه هو الحق؛ إذ لا دليل 
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(حَتّى اتی الْمَرُوةة فصعد فيهًا) یتر العی+ من باب تعب ثم بَذا) أي ظهر (لَهُ 
. بيت فَقَالَ: «لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه ْمك وَلَهُ الْحَمْدُ غو لی كل 
شَئْء قدِيراء قال لِك ثَلَاتَ مرات»› م در الله وَسَبِحَه ‏ 0 ثم دَعَا عَلَيِهَا) أى 
على المروة (بما شَاءَ الله فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَعّ مِنَ الطواف) أي السعي بي الصقا 
والمروة. ولط مسلم : «حتى إذا كان آخر طوافه على و 

قال النووي : فيه دلالة لمذهب الشافعيّ». والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى 
المروة يُحسب مرّةء والرجوع إلى الصفا ثانية؛ والرجوع إلى المروة ثالثة» وهكذاء 
فيكون ابتداء السبع من الصفاء وآخرها بالمروة. وقال ابن بنت الشافعيّ» وأبو بكر 
الصيرفيَ من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة» والرجوع إلى الصفا مرّة واحدة» 
فيقع آخر السبع في الصفا. وهذا الحديث يرد عليهماء وكذلك عمل المسلمين على 
تعاقب الأزمان. واللّه أعلم انتهى”'"' . 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدم الكلام على مسائله في -71/١7/57-‏ فراجعه 
تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۳ برا علي بن رء قال: دا إِسْمَاعِيلُء قال: حَدَنْنَا جَغْفْرُ بْنُ مُحَمَّدِء 
عَنْ أبيه؛ عَنْ جاب أن وسو الله كله اف سَبْعَاء رَمَلَ انا وَمَشَى ربعا فم قََأ: 
ظ دا يمن مام نهر مصلل 24 فَصَلَى سَخدَنَيْن› وجعل معام بيه وَبَيْنَ الكَعْبةء ثم 

اتلم الرّكنّ › ا خَرَحَ قال : «#إإنَّ ألصَّمًا ا من سعار € [البقرة: ١54‏ ]» 
فَائدَءُوا ما بدا الله به)) . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. و(إسماعيل»: هو ابن جعفر المدنيّ. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب». 


2+ 2+ 5 
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~1٤‏ ابرا عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ ن سَعِيدٍ بن كَثِيرٍ ن ويار الْحِمْصِيْ ‏ عن الْوَلِيدِء 
عن مالك عَنْ جَعْفْرٍ بْنِ مُحَمدِ عَنْ أبيه عَنْ جَابرٍ بْن عبد الله : أن رَسُولَ الله اى 
لما انقهَى إلى مَقَامٍ إِبْرَاِيم. ََأ: واوا ين كما اهشر مسل أشلى ركنتهن. 
فَقَرَا «فاتحة الكتّاب»» ول يتما الككفررن 4 2 و ر فل هو الله د4 + ثم عاد إلى 
الركن . PAW‏ ثم حر إلى الصّفًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخهء فقد 
تفرد به هوء وأبو داودء وابن ماجه» وهو ثقة. و«الوليد»: هو ابن مسلم الدمشقي . 
و«مالك»: هو إمام دار الهجرة. 

وقوله Cat f Ab‏ أي قر أ ها بعد الفاتحة في الركعة الثانية . والحديث 
أخرجه مسلم» كما سبق بيانه في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. | 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه 


اسا , 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة -واللّه 
تعالى أعلم- الإشارة إلى أن شرب ماء زمزم من سنن الحج. وفي «المصتّف» عن 
طاوس» قال: شرب نبيذ السقاية من تمام الحجٌّ. وعن عطاء: لقد أدركته» وإن الرجل 
ليشربه؛ فتلزق شفتاه من حلاوته. وعن ابن جريج» عن نافع: أن ابن عمر لم يكن 
يشرب من النبيذ في الحج . فكأنه لم يثبت عنده أن النبئ وَل شرب منه؛ لأنه كان كثير 
الاتباع للآثارء أو خشي أن يظنَ الناس أن ذلك من تمام الحج كما نقل عن طاوس”'' . 

وترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه»: «باب ما جاء فى زمزماء ثم 


(۱) - «(فتح٤٤/‏ ۲۹۹- لا , 
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۷ س 
أورد حديث أبي ذرٌ كيه في غسل صدر النبئ ية بماء زمزم » حديث الباب . قال في 
«الفتح»: كأنه لم يثبت عنده في فضلها على شرطه صريحًا. وقد وقع في مسلم من 
حديث أبي ذرٌ ته : (إنها طعام طعم»ء زاد الطيالسيّ من الوجه الذي أخرجه منه 
مسلم : «وشفاء سقم». وفي «المستدرك» من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
مرفوعًا: «ماء زمزم لما شرب له». ورجاله مونّقون» إلا أنه اختلف في إرساله. 
ووصله؛ وإرساله أصحٌء وله شاهد من حديث جابرء وهو أشهر منهء أخرجه الشافعىّ» 
وابن ماجه» وجاله ثقات» إلا عبد الله بن المؤمل المكيّ» فذكر العقيليّ أنه تفرد به 
لكن ورد من رواية “ا عند البيهقيَ من طريق إبراهيم بن طهمان» ومن طريق حمزة 
الزيات كلاهما عن أبي الزبير » عن جابر. ووقع في «فوائد ابن المقري» من طريق 
تويك برخ سعیل: عن لين المبارك ٠‏ عن أبن أبي الموالي. عن ابن المتكدر ؛ عن «جابير . 
وزعم الدمياطيّ أنه على رسم الصحيح» وهو كما قال من حيث الرجال إلا أن سويداء 
وإن أخرج له مسلمء. فإنه خلط. وطعنوا فيه» وقد شذ بإسناده» والمحفوظ عن ابن 
المبارك عن ابن المؤمل . انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب . 

6 (أْخْبْرَنًا ياه بن قوب قال : حَدَّثَنا خیم قال : نبان“ عا عَاصِمْ؛ وَمُغِيرَة 
حو ونان“ َعْقُوبُ ابن إِبْرَاهِيمَء قال: حدتا هُشَيِم گال : انان“ عَاصِمْ» عَنِ 
الشَعْبِيٌ ‏ عن ابن عباس : «أنَّ وَسُول الله يلل شرب مِنْ مَاءِ رمرم وَهْوَ قائم») 
رجال هذا الإسناد : عه 

-١‏ (زياد بن أيوب)بن زياد البغداديّ» أبو هاشم الطوسئ الأصل المعروف 
بادلويه»» وكان يغضب منه» ولقّبه أحمد شعبة الصغير» ثقة حافظ[١١]١١١77/1١‏ . 

1- (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح الدورقيّ العبد ي مولاهم» أبو يوسف 
البغداديّ» ثقة حافظ[١١1]١7/؟7‏ . 

۳- (هشيم) بن بشير بن القاسم السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ. 
ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفیٰ[۸۸]۷/ ٠١94‏ 

5 - (عاصم) بن سليمان الأحول» أبو فيد ارصن البصريّ» ثقة[541]4١/7794‏ . 

ه- (مغيرة) بن مقسم الضبي مولاهم. اتو هشام الكوفيٰ الأعمى) ثقة متقَنْ› 


. ۲۹۹/٤ و فتح»‎ - )١( 
, ول ل !يناه‎ 
. وف سه «أخبر نا“‎ - )۴( 
وفي نسخة: «ثنا».‎ - )٤( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 





YA 
. ۳۰۱ /۱۸۸]٦[سلدي‎ 
. ۸۲ (الشعبى) عامر بن شرَّاحيل الهمدانى الكوفئ» ثقة ثبت فقيه فاضل757171/‎ -1 
والله تعالى‎ . 7١ لاد (ابن عباس» عبد الله البحر الخير رضى الله تعالى عنهمالا؟/‎ 
1 . أعلم‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم‎ 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه يعقوب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا‎ 
واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما‎ 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين لسا والمشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله‎ 
. تعالى عنهم . واللّه تعالى أعلم‎ 





شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله يل شَرِبَ يِن مَاءِ رَمْرَ) 
بمنع الصرف للتأنيث» والعلميّة . 

قال النووي رحمه الله تعالى في «تبذيب الأسماء واللغات»: زمزم -زادها الله تعالى 
شرفا- بزايين» وفتحهماء وإسكان الميم» بينهماء وهي بئر في المسجد الحرام -زاده 
الله تعالى شرقا-» بينها وبين الكعبة -زادها الله تغالى شرفا- ثما ن وثلاثون ذراعًا. 
قيل: سميت زمزم؛ لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم» وزمزوم» وزمزام إذا كان كثيرًا. 
وقيل: لضم هاجر -عليها السلام- لمائها حين انفجرت» وزمها إياها. وقيل : لزمزمة 
جبريل ل » وكلامه عند فجره إياها. وقيل : إنها غير مشتقة . ولها أسماء أخر ذكرها 
الأزرقيّ وغيره: هزمة جبريل -والهزمة الغمزة بالعقب في الأرض- وبَرّة» وشباعة”''. 
والمضنونة» وتُكتّم”''» ويقال لها: طعام طعمء وشفاء سقم» وشراب الأبرار. وجاء 
في الحديث : «ماء زمزم طعام طعم» وشفاء سقم». وجاء : «ماء زمزم لما شرب له "2 . 
ومعناه من شربه لحاجة نالهاء وقد جرّبه العلماء» والصالحون لحاجات أخروية» ودنيوية» 
فنالوها بحمد الله تعالى وفضله . وفي «الصحيح» عن أبى ذرٌ الغفاري كله أنه ون 
بمكة لا قوت له إلا ماء زمزم. وفضائلها أكثر من أن تحصر . والله تعالى أعلم . 


() تفي فى «القاموس»: و«شباعة» -أي بالضم- كقدامة: اسم زمزم. 
(۲) - و فى «القاموس»: نّم بصيغة الفعل البنيّ للمفعول: ofr‏ انتهى بتصرف . 
3 سی ra‏ 


6 - (الشَرْبُ مِنْ زَمْرَمَ) - حديث رقم ۲۹۲۵ 








۹ پد 

وروى الأزرقيّ عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: تنافس الناس 
في زمزم في زمن الجاهلية» حتى إن كان آهل العيال يفدون بعيالهم» فيشربون» فيكون 
صبوحًا لهم» وقد كنا نعذها عونا على العيال. قال العباس: وكانت زمزم في الجاهلية 

وفي غريب الحديث لابن قتيبة عن عليّ بن أبي طالب كيه قال: «خير بثر في 
الأرض زمزم ء وشرٌ بئر في الأرض برهوت» . قال ابن قتيبة : برهوت بئر بحضرموت › 
يقال: إن أرواح الكفار فيهاء وذكر له دلائل . 

قال الأزرقيّ: كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها ستين ذراعاء كل ذلك بنيان» 
وما بقي فهو جبل منقور» وهي تسعة وعشرون ذراعاء وَذْرْعَ تدوير فم زمزم أحد 
وعشرون ذراعا. وسعة فم زمزم ثلاث أذرع وثلثا ذراع» وعلى البئر مكبس ساج مربع› 
فيه اثنتا بكرة يستقى عليها. وأول من عمل الرخام على زمزم» وعلى الشباك» وفرش 
أرضها بالرخام أبو جعفر أمير المؤمنين في خلافته» قال الأزرقيّ: ولم تزل السقاية بيد 
عبد مناف » فكان يستقي الماء من بئر كرادم» وبئر خم على الإبل في المزاد» والقَرّب› 
ثم يسكب ذلك الماء في حياض من أدم بفناء الكعبة» فيرده الحاجخ» حتى يتفرّقواء» وكان 





يستجذيه ادلات الملى ثم وليها من جحلا ابنه حالم بن عرد متاق ولم يزل يسقي الحاج 
حتى توفي » فقام بأمر السياقة من بعذه ابته عيد المطلب : بن هاشم»ء فلم يزل كذلك حتى 
حفر بئر زمزم» فعفت على انار مكة كلهاء فكان منها يشرب الحاج» وكانت 
لعبد المطلب إبل كثيرة» فإذا كان الموسم جمعهاء ثم يساتي من بها بالعسل في سو 
من أدم عند زمزم» ويشتري الزبيب» فينبذه بماء زمزم. وكانت إذ ذاك غليظة جذاء 
وكان للناس أسقية كثيرة» يستقون منها الماء» ثم ينبذون فيها القبضات من الزبيب 
والتمر؟ لكثر غلظ الماء» وكان الماء العذب بمكة عزيرّاء لا يوجد إلا لإنسان يستعذب 
. له من بئر ميمون» وخارج من مكة”''. فلبث عبد المظلب يسقي الناس حتى توفي» فقام 
بأمر السقاية بعده ابنه العباس بن عبد المطلب» فلم تزل في يدهء وكان للعباس کرم 
بالطائف» فكان يحمل زبيبه» وكان يداين أهل الطائف» ويقتضي منهم الزبيب» فينبذ 
ذلك كله.. ويسقيه الحاجٌ في أيام الموسم» حتى مضت الجاهلية» وصدر من الإسلام» 

ثم أقرّها النبي ية في يد العباس يوم الفتح. > ثم لم تزل في يد العباس حتى توفي» 
فوليها بعده ابنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عتهماء فكان يفعل ذلك كفعلهء ولا 


)١(‏ - هكذا نسهة «التهذيب» «وخارج من مكة1, ولعله من خارج مكة ةي فليحرر الصواب . واللّه 


أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 
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ينازعه فيها منازع حتى توفي» فكانت بيد ابنه علىّ بن عبد الله يفعل كفعل أبيه» وجده» 
يأتيه الزبيب من الطائف» فينبذه حتى توفي» ثم كانت بيده إلى الآن. انتهى كلام النوويٌ 
رمه الله قال ` 

(وَهُوَ قَائِمٌ) فيه بيان جواز الشرب قائمّاء وقد تقدّم اختلاف أهل العلم في حكم 
الشرب قائمًا في أبواب الطهارة - «باب الانتفاع بفضل الوضوء» 175/1١7-‏ فراجعه 
تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /١560-‏ 5974 و1٦‏ ۲۹11/۱- وفى «الکبری)۲٥٦۱/ ۳۹۰٦1‏ و۳۹۵۷ . 
وأخرجه (خ) في «الحج»2 ١717‏ و«الأشربة»0711 (م) في «الأشربة» ۷ (ت) في 
«الأشربة»8487١‏ (ق) في «الأشربة» 7477 (أحمد) في «مسند بني هاشم»2١841١‏ 
و405١‏ و7١‏ و۸۷٤۳‏ و۳۱۷٥‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن من السنة للحا أن 
يشرب من ماء زمزم. (ومنها): بيان فضل ماء زمزم» حيث اعتنى النبئ َة بشريهاء 
وحث على شرا» حيث قال : «ماء زمزم لما شرب لهك وهو حديث صحيح بمجموع 
طرقه. (ومنها): بيان جواز الشرب من زمزم قائما» وقد سبق تحقيق الخلاف فيه في 
«أبواب الطهارة» ٠۳١/٠١٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
[' (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اتس 
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. ه 8ل‎ -١7/8 -(م تهذيب الأسماء واللغات»7/‎ )١( 





1- (ذكرٌ خروم التّبت يل إلى . . . - حديث رقم ۲۹۹۷ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جع المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بين 
حديثي البابين تحت هذه الترجمة» وهو الأولى؛ اختصارًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

م - أَخْبَرَنَا عل بْنُ حُجْرء قال : ناا“ عَبْدُ الل ن الْمَُارَكِ. ن اوه عن ع 
الشّعْبيَ» عَن ابن عَبّاسء قَالَ: «سَقَيتُ رَسُولَ الله 4 مِنْ رَمْرّم فَشَرِبَهُ وَهُوَ م 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«عاصم»: هو ابن سليمان الأحول البصريّ . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 

+ جد 4% 


۷- (ذِكرُ خُرُوجٍ النّبِي اة إلى 


الصَّمَا مِنَ الاب الذي يُخْرَحُ مِنْهُ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يُخرج منه» بالبناء للمفعول» والضمير 
المجرور للباب» أي يخرج الناس من ذلك الباب إلى الصفاء وفي «الكبرى»: (إليه) 
بدل «منه»» فيكون الضمير للصفا. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

07- أَخْبَرَنَا محمد بْنُ بشار» قال حدقا محل فال : خذثنا شنية عَنْ عَمْرِو 
ن یئار قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ يَقُولُ: «لَما قَدِمَ رَسُولُ الله يكل مَك طاف بايث 
سی نم صَلَى خَلفَ الْمَقَامٍ رَكْعْتَينٍ. ٿم خَرَجَ إلى الصّفَاء مِنَ الاب الّذِي يُخْرَجُ 

٠‏ قُطاف بالصّفا وَالمَرْوةٍ. 

قال و : وَأَخيرني وتء عن عمرو بن دِيئَارِ, عن ابن عَمَرٌ أنه قال" س .. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(۲) - وفي «الكبرى»: «إليه» بدل «منه». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 
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غير مرة.. وامحمدا: هو ابن جعفر غندر. 

وقوله : «الذي يخرج منه» ببناء الفعل للمفعول» أي الباب الذي عهد خروحٌ الناس منه . 

وقوله : «قال شعبة الخ» أراد به أن شعبة روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار» عن 
ابن عمر بلفظ : «لما قدم رسول الله ية مكة. . .» الحديث» ورواه عن أيوب» عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عمر بلفظ : «أنه قال: سنة»» وليس بين السياقين تخالف» بل 
السياق الأول تفسيرء وتوضيح للسياق الثاني . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وتخريجه في -50/ ۲۷۳۲- واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل ع عطلية تو كلت» واه تأثيب»: 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصفا»» و«المروة» جبلا السعي اللذان يُسعى من 
أحدهما إلى الأخر . و«الصفا» في الأصل» جمع صفاة» وهي الصخرة» والحجر الأملس . 
و«المروة» في الأصل حجر أبيض براق . وقيل : هي الحجارة التي تُّقدح منها النار“ 

وقال أبو عبد الله القرطيت رحمه الله تعالى: أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس» 
وهو هنا جبل بمكة معروف» وكذلك المروة جبل أيضاء ولذلك أخرجهما بلفظ 
التعريف . وذكّر الصفا لأن آدم تلل وقف عليه» فسمى به. ووقفت حوّاء على 
المروة» فسميت باسم المرأة» فأنث لذلك. وقال الشعبىّ : كان على الصفا صنم يسمى 
إسافا» وعلى المروة صنم يدعى نائلة ؛ فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث» وقدم المذكر . 
وهذا حسن؛ لأن لاست المذكورة تدل على هذا المعنى» وما كان كراهة من كره 
الطواف بينهما إلا من أجل هذا؛ حتى رفع الله الحرج في ذلك. وزعم أهل الكتاب 
اشا وتنأ في الكعبة› فمسخهما الله حجرين» فوضعهما على الصفا والمروة؛ عر 
مبما؛ فلما طالت المدة عبدا من دون الله. 

والصفا مقصور : جمع صفاة» وهي الحجارة الْمْلْس. وقيل: الصفا اسم مفرد» وجعه 
صفِيَ -بضم الصاد-. وأصفاء » على مثل أرحاء. قال الراجز : 


(۱) - «طرح التثريب» ه/ £ 1° . 


| - (زِكرٌ الصّفا والمَروة) - حديث رقم ۲۹۹۸ 








ا 
كائ عثتيه يي اللين عَُوَاقِمٌ الطير قَلَى الضف 
وقيل: من شروط الصفا البياض» والصلابة» واشتقاقه من صفا يصفو: أي حلص 

من التراب والطين . 
والمروة: واحدة المروء وهي الحجارة الصغار التي فيها لين» وقد قيل: ! 

الصلاب» والصحيح أن المرو الحجارة صليبهاء ورخوها الذي يتشظى» وترق حاشيته: 

وفي هذا يقال: المرو أكثرء ويقال في الصليب» قال الشاعر [من الرمل] : 
وَتَوَلى الأزض نُحمًا ابلا فَإِدًا مَا صَادَفَ الْمَرْوَ رصخ 
وقال أبو ذؤيب [من الكامل] : 
تي الي لِلْحَوَادثِ مَرْوَةَ بصَمًا الْمُشَمَّرا'' كل يوم تَفْرَعْ 
وقد قيل : إنبا الحجارة السود. وقيل : حجارة بف رتاقة #كرة. فا الثآر. انه 

كلاه القرطبيّ رحمه الله تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۸ أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصور» قال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَن الزهْرِيٌ ا 
قال : َرَت عَلَى عَابِقة: نكا جع عله أن بطو بهما4[البقرة:58١]»‏ قُلْتُ 

الي أن لا أَطُوفَ بَيتَهُمَاء قَقَالَثْ: بِنْسَمَا قلت : نك تدس من كفل الجاوية: 4 

تَطوقُونَ بَينَهُمَاء فَلَمّا كَانَ السام وَنرَلَ الفُرآن: إن الما وَالْمْوَهٌ من عابر أنه 4 الآية 

[البقرة: 64١]ء‏ فَطَافَ رَسُولُ الله كلل وَطَفْنَا مَعَدُء فَكَائَتْ سنَةَ) . 

رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 7١ /7١]١١[ةقث (محمد بن منصور) بن ثابت بن خالد الْخْرَاعىَ الجوّاز المكئ»‎ - ١ 
؟"- (سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهمء أبو محمد المكئ الإمام الثقة الثبت‎ 

الحجة[8]١/١‏ . 
۳- (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنئ الإمام الحافظ الثبت الحجة[4]١/١‏ . 

ه- (عروة) 5 الزبير بن العوّام الأسديّ المدنئ الفقيه» ثقة ثبت[7]٠1/‏ 15 . 
5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . رال تعالى أعلم . 

لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 








() - حصن بالبحرين عظيم لعبد القيس . 
(۲) - «تفسير القرطبئّ؛ ”4/7/ا١- ١8٠‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ احج 
صصح VE‏ ' ْ 
رجال الصحيحء غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. 
وسفيان» فمكيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي . (ومنها): أن عروة من 
الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عتها من المكثريء r‏ 
روت (۲۲۱۰) أحاديث . والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(هق یز بن الزبير: أنه (قال: قراك عَلّى عَائْشَةٌ) أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهاء وهي خالته» وقوله (#مَلَا جْمَاحَ عَلَئِهِ أن يطو بهما» [البقرة:۸١٠])‏ مفعول 

يات ؛ لقصد لفظه. أي قرأ ا تعالى : #إنَّ ألصَِّفًا والمروةٌ م من سَعَايرٍ م 

حَجَّ أَلْبِيْتَ أو أَعْتَمَرَ فلا جْمَاحَ عليه الآية[البقرة ]١58:‏ (قَلْتُ : ما أبَالى أنْ لا أطوفٌ 
45 أي لا أهتم» ولا 57 فى عدم الطواف بين الصفا والمروة؛ لأن الله تعالى 
قال: قلا جاع عَلَيْهِ أن يطو بهمَا» (ثَقَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (بِنْسَمَا 
قُلْتَّ) أي بئس القول قولك هذا؛ حيث لم تفهم مدلول الآية» واحتججت بها على ما لا 
تكون دليلة عليه > وخالقت سن رسول الله 446 مح الطواقه ها 

زاد فى الرواية التالية : «يا ابن أختي إن هذه الاأية» ار كاش کا أرتياه كانت : : فلا 
حناح عليه أن لا يطلوّف جما . ظ 

ومحصّل كلام عروة رحمه الله تعالى أنه احتجٌ للإباحة باقتصار الآية على رفع 
الجناح» فلو كان واجبًا لما اكتفى بذلك؛ لأن رفع الإثم علامة المباح» ويزداد 
المستحبٌ بإثبات الأجرء ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك . 

وحاصل جواب عائشة رضى الله تعالى عنها أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه. 
مصرّحة برفع الإثم عن الفاعل» وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك» والحكمة 
في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين؛ لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في 
الجاهلية أنه لا يستمرٌ في الإسلام» فخرج الجواب مطابقا لسؤالهم» وأما الوجوب 
فيستفاد من دليل آخر. ولا مانع أن يكون الفعل واجبّاء ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على 
صفة مخصوصة. فيقال له: لا جناح عليك في ذلك» ولا يستلزم ذلك نفي الوجوب» 
ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك» فلو كان المراد مطلق الإباحة 
لنفي الإثم عن التارك . 

وقد وقع في بعض الشواذ باللفظ الذي قالت عائشة أنها لو كانت للاباحة لكانت 
كذلك . حكاه الطبريٌ» وابن ¿ أبي داود في «المصاحف». وابن المنذر» وغيرهم عن أبيٌ 
ابن كعب» وابن مسعود» وابن عباس. وأجاب الطبريٌ بأنها محمولة على القراءة 


۲۹۹۸ (ذكر الصّفًا والمَروة) - حديث رقم‎ -١ 








خض 








المشهورة. وقال الطحاويٌّ أيضًا: لا حجة لمن قال: إن السعي مستحبّ بقوله: #فمن 
تطوّع ير [البقرة : /65١]؛‏ 3 راجع ع إلى أصل الحج والعمرة؛ . لا إلى ھی لقيو 
واللّه 75 رمي ) 
إإِنَمَا کان تاس مِنْ أفل الجَاهِلِيَةِ) سيأتي في الرواية التالية أ: نهم الأنصار قبل أن 
يسلموآء. كانوا يبلون لمثاة الطاغية التي كانوا يعبد ونا عند الْمُتَلَل (لا يَطُوقونَ يتما 
لهم يتحرّجون عن الطواف لغير آلهتم (قَلَْمَا كَانَ) أي جاءء ف«كان» تامَة» وقوله 
(الْإِسْلَامُ) فاعلها (وَتَرَلَ الْقُرْآنُ) أي جوابًا عن سؤالهم النبيّ يِه حيث قالوا: يا رسول 
الله إنا كنا نتحرّج أن نطوف بين الصفا والمروة؟» فأنزل الله تعالى الآية المذكورة 
وقوله (إِنٌ الصّفًا وَالْمَرْوَة) بدل من «القرآن؛ لقصد لفظه. وقوله (مِنْ شَعَائِر اللّو) 
أي من الم دينه» ومواضع عباداته. قال الأزهريٌ: الشعائر: المعالم التي ندب الله 
اھا وأمر بالقيام عليها . وقال في «(النهاية) : شعائر الحج آثاره» وعلاماته جع 
شعيرة. وقيل: هو كل ما كان من أعمالهء كالوقوفء. والطواف» والسعي» والرمي› 
والذبح» وغير ذلك. وقال في «الصحاح»: الشعائر أعمال الحجحء وكل ما جعل علمًا 
لطاعة اللّه. قال الأصمعّ: الواحدة شعيرة» قال: وقال بعضهم: شعارة» والمشاعر 
وقال الحافظ أبن كثير رحمه الله تعالى: قد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا 
والمروة من شعائر اللّه» أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج» وقد ثبت 
في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجرء وتردادها بين الصفا 
والمروة فى طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهماء حين تركهما إبراهيم 2202 
هنالك» وليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك» ونفد ما 
عندهماء قامت تطلب الغوث من الله عز وجلٌء فلم تزل تتردّد فى هذه البقعة المشرّفة 
بين الصفا والمروة متذلّلة خائفة وجلة مضطربة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله 
كربتها. وانس غربتها. وفرج شدتبا» وأنبع لها رمزم التي ماوّها «طعام طعم » وشفاء 
سقم»» فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره» وذَلّه» وحاجته إلى الله في هداية 
قلبه. وصلاح حاله وغمرات دنه وأن يلتجىء إلى الله عر وجل لتفريجح ما هو به من 
النقائص والعيوب» وأن ديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى مماتهء وأن 


. 3١1/12 («فتح‎ - )١( 
«طرح الع ةة 8 1 ۽‎ - )۲( 
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يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد 
والاستقامةء كما فعل بهاجر عليها السلام انتهى” . 

وقوله (الَآيَة) يجوز رفعه» ونصبه» وجرّه» فالرفع على أنه مبتدأ» حذف خبره» أي 
الآية مقروءة إلى آخرهاء والنصب على أنه مفعول لفعل مقدّرء أي اقرإ الآية بتمامهاء 
والجرٌ -وهو قليل- على أنه مجرور بحرف مقدّر. أي اقرأ إلى آخر الآية . 

(فَطافٌ سول الله عد وَطْفًْا مَعَهُه فَكَانَتْ سنَةَ) أي كان الطواف بينهما سنةء 
والتأنيث باعتبار الخبر» وأرادت بذلك ثبوته بالسنة» وأنه مطلوب في الشرع» فليس مما 
لا مبالاة بتركه» كما بيتته في الرواية التاليةء حيث قالت: «ثم قد سن رسول الله لاز 
الطواف e‏ فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» . 

والحاصل أنها أرادت بالسنة الفرض» أي هي فرض من فرائض الحج» وليس المراد 
السنة التي هي خلاف الفرض» بدليل قولها: «فليس لأحد الخ»» وقولها: «لم يتم الله 

حج أحدكمء ولا عمرته ما لم يطف بينهما». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
مسائل تتعلّق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفق عليه. 

المسالة الكانية)* في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 75938/1١78-‏ و59739- وفى (الكبرى» ۳۹٦۰/۱٦٦‏ وا٦۳۹‏ . 
وأخرجه (خ) في «الحج»7572١‏ و١79١‏ و«التفسير»ة9 414 وا٦۸٤‏ (م) في «الحج' 
۷ (د) في «المناسك»١0٠1١‏ (ت) في «التفسير ۲۹٦٥٩‏ (ق) في «المناسك»79/8574 
(أحمد) فى «باقى مسند الأنصار۸۸۲٥۲٤۲‏ وءلالا74 ولالا"70” (الموطأ) فى 
«الحج4786 . واللّه تعالى أعلم. | 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا والمروة: 

اختلفوا في هله المسألة على مذاسس : 

(المذهب الأول): أنه ركن في الحجّء لا يصح إلا به» وكذلك في العمرة» وهذا 
مذهب مالك والشافعيّ» وأصمد في المشهور عنه. وحكاه النووى عن جماهير 
العلماء؛ من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. ورواه ابن أبي شيبة في «مصئفه؛ عن 


() - اتفسير أبن كثيرة1/ 86 ؟ , 








4 - (زِكْرٌ الصّفا والمروة) - حديث رقم ۲۹۹۸ 


الطواف بين ! لصفا والمروة› وهو حا hl Hr‏ تله ال 
ولا يجزيه إلا الطواف بينهما. وحكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه. وأبي 'ثوبر. وبه 


واستدل هؤلاء على الوجوب بأمور: 

(أحدها) : ما رواه الشافعيّ» وأحمد فى «مسنده»» والدارقطنيّ» والبيهقيَّ» وغيرهم 
من رواية صفيّة بنت شيبة» قالت: أخبرتني ابنة أبى تجراة" أا سمعت رسول الله 
ية وقد استقبل الناس في المسعى» وقال: «يا أا الناس» اسعًؤاء فإن السعي قد 
05 ° 

بيع + ولي الدين: وذكر النوويٌ في «شرح المهذب» في أول كلامه الطريقٌ 
الأول» وقال: ليس بقويٌ» وإسناده ضعيف» قال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: فيه 
اضطراب . ثم ذكر الطريق الثاني في آخر كلامه» وقال: إسناده حسن . فعد ذلك شيخنا 
جال الدين عبد الرحيم الإسنويّ في «المهمات» تناقضًاء وقال: اختلف فيه كلام 
النوويّ. وجوابه أن ذلك باعتبار طريقين» فإن في الأول عبد الله بن المؤمّل» وليس في 
الثاني» فلذلك ضعَف الأول» وحسّن الثاني . قال ابن المنذر في «الإشراف»: إن ثبت 


حديث بنت أبي تجراة وجب فرض السعي› وإن لم يثيت فلا أعلم دلالة توجبه. والذي 
روأه عبد الله , بن المؤمل › وقد تکلموا فی حديثه تھی : وقد اکا الإسنوي في بقية 
كلامه لذلك» فقال : : وحسنه أيضا الشيخ زكئ الدين فى كلامه على أحاديث «المهذب»ء 


إلا أن الحديث المذكور روي بإسنادين انتهى. ومع ذلك ففي جعلهما طريقين» 
وتضعيف الأول» وتحسين الثانى نظرء فهو حديث واحد مداره على صفية بنت شيبة 


)١(‏ - بكسر المثناة وسكون الجيمء بعذها راءء ثم ألف»ء سأكنة › ثم هاء. وهي حبيبة بنت تجراة» 
وهي إحدى نساء بني عبدالدار. اه «فتح٤٤/‏ ۳۰۵ : 

(۲) - ونصه في امسنده : 6١‏ حدثنا يونس » قال: : حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن عمر بن عبد 

الرحمن› قال : حدثنا عطاء» ن خبیبة بنت أبى را ال مكلنا داز أبى حسين: فى نسوة 
من قريش ٠‏ والنبي َة يطوف بين الصفا والمروة» قالت: وهو يسعى يدور به إزاره» من شدة 
السعي» وهو يقول لأصحابه : «إسعواء فإن الله كتب عليكم السعي». 
5 - حدثنا سريج» قال : : حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن عمر بن عبد الرحمن» عن عطاء 
ابن أبي رباح» عن صفية بنت شيبة: عن حبيبة بدث أبى جرا قالت: رأيت رسول الله كَل 
يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه» وهو يه و قو الاق ١‏ کی حتى أرى ركبتيه من 
شدة السعي» يدور به إزاره» وهو يقول: «اسعوا فإن | لله كتب عليكم السعي» * 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَحْ 
وقع الاختلاف فيه» وقد سلك ذلك البيهقيّ وغيره» وتقدم قول ابن عبد البرّ: إن فيه 
اضطرانبا؛ لكنه قال في «الاستذكارا : اضطرب فيه غير الشافعيّ » وأبي نعيم الفضل بن 
دكين على عبد الله بن المؤمل» وجوّدوا إسناده ومعناه» وقد رواه مع ابن المؤمّل غيره» 
وابن المؤمّل لم يطعن عليه أحد إلا من سوء حفظه. ولم يخالفه فيه غيره» فيتبينَ فيه 
سو اله 

وقال الحافظ في «الفتح» : قلت: له طريق أخرى في «صحيح ابن خزيمة» مختصرة . 
وعند الطبرانيّ عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمّت إلى الأولى قويت» واختلف على 
میا پنت ق في اسم البحاية الى أخيرتا بف ويجوز أن تكون أخذته عن جاعة› 
فقد وقع عند الطبرانيّ عنها: «أخبرتني نسوة من بني عبد الدار»» فلا يضر الاختلاف . 
ا ° , 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وهذا عندنا -والله أعلم- على إيجاب السعي بين 
الصفا والمروة من قبل أن هذا الحديث لا يحتمل إلا السعي بينهماء أو السعي في بطن 
الوادي» فإذا وجب السعي في بطن الوادي» وهو بعض العمل وجب في كله. انتهى 

(الثاني) : استدل البيهقيّ على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لاور ف 
الباب» وقولها فيه: «ثم قد سنّ رسول الله ية الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهما». وبقولها أيضًا في «صحيح مسلم»: «ولعمري ما أتمٌ الله حجَ من لم 
يطف بين الصفا والمروة». 

(الثالث) : استدل البيهقيّ وابن عبد البرّء والنوويّ» وغيرهم على ذلك أيضا بكونه 
ية كان يسعى بينهما في حجه» وعمرته» وقال: «خذوا عني مناسككم)». 

(الرابع): استدل البيهقيّ على ذلك أيضًا بما في «صحيح البخاري» عن عمرو بن 
دينار» قال: سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل قدم بعمرة» فطاف بالبيت» 
ولم يطف بين الصفا والمروة» أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبئ يك فطاف بالبيت سبعاء 
وصلى خلف المقام رع وطاق الفا والمروة سبقاء وتال قد 51357 فى 
بل ألو ا ا ااب 101 وقال عرو مالا جاتا؟ فال لأ ريا 
حتى يطوف بين الصفا والمروة. 

(الخامس) : أمسعدل ابن حزم على ذلك بما في االصحبحين؟ عن ا موسى 
الأشعريي ته . قال: قدمت على رسول الله ية وهو ميخ ااب فقال : 
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«أحججت؟» فقلت : نعم» فقال: «بم أهللت؟24» فقلت : لبيك بإهلال»ء كإهلال رسول 
اللّه يي فقال: «قد أحسنت» طف بالبيت» وبالصفا والمروة» وأحل» . قال ابن حزم : 
بهذا صار السعي بين الصفا والمروة في العمرة فرضا انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ملا u‏ الذي استدل به ابن حزم رحمه اللّه تعالى 
أقوى دليل للمسألة. فلو لم يكن من الأدلة یر اباصم «خذوا عني مناسككم» 
لکفی فی وجوب السعي بين الصفا والمروة» فكيف» وقد انض إليه ما تقدم من الأدلة 
التي ذكرت قبله. واللّه تعالى أعلم. 

(المذهب الثاني): أنه واجب» ويجبر تركه بالدم» ويصح الحجّ بدونه. وهذا مذهب 
أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وذكر النوويٌ أنه الأصح عنه. ورواه ابن أبي شيبة في 
«مصئفه» عن الحسن البصريّ» وعطاء بن أبي رباح. وحكاه ابن المنذر عن قتادة 
وسفيان الثوريٌ. وحكى ابن عبد البرّ عن الثوريّ أنه إن نسيه حتى رجع إلى بلده أجزأه 
دم. وعن أبي حنيفة» وصاحبيه إن تركه عمذاء أو نسياثاء فعليه دم. وذكر صاحب 
«الهداية» من الحنفيّة أن قوله تعالى : لا جناح# يستعمل مثله للإباحة» فينفي الركنيّة: 
والإيجاب» ولأن الركنيّة لا تثبت إلا بدليل مقطوع به» ولم يوجد. ثم معنى ما روي 
كتب استحبابّاء كما في قوله تعالى: # کیب عَلَيَكُمْ إِذَا حَصَرَ أحدكم الْمَوْيت4 الآية 
[البقرة: [4٩‏ , التهى 

قال الحافظ ولي الدين: [فإن قلت]: قد قال أوَّلاً بالوجوب» فكيف قال آخرًا 
بالاستحباب؟ [قلت]: لم يقل آخرًا بالاستحباب» وإنما قال: إن مثل هذه الصيغة. 
وهي «كتب» تستعمل في الاستحباب» كما في الآية التي استشهد بهاء ثم هو منازع فيما 
ذكره في هذه الآية» بل هي على بابها من الوجوب» وكانت قبل نزول آية المواريث» ثم 
نسخت بهاء كما هو مقرر في التفسير. واللّه أعلم انتهى . 

(المذعب الثالث): أنه سنةء ليس يركن + ولا واجب» وهو رؤاية عن أحمد ٠‏ ورؤاة 
ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: إن شاء سعى» وإن شاء لم 
يسع . وعن عطاء أنه كان لا یری على من لم يسع شيئًاء قيل له: قد ترك شيئًا من سنة 
رسول الله بيا قال: ليس عليه وكان يفتى فى العلانية بدم. وقال ابن المنذر: كان 
أنس بن مالك» وعبد الله بن الزبير» وابن سيرين ##» يقولون: هو تطوّع. وقد روينا 
أن في سسحت أبن بن عبت این سرد «فلا جناح باو وو 
وحكى ابن حزم أن ابن عباس كان يقرأ : افلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». ثم قا 
هذا قول من ابن عباس» لا إدخال منه في القرآن» ثم حكى ابن حزم هذه خاب 


شرح سنن النسائي - تاب متاك التي 


YA‘ Tih: 


أنس» قال * وهر قول عطاء» ومحاهد ) ومیمول بن مهرال . وروی البيهقي في 
(المعرفة» هذه القراءة عن ابن عباس » وأثة قال: فتسختها هذه الآية: #ومن رع عن 
لَه انتحص إلا من سمه سَ4 [المقرة : »]17*٠‏ : فلما نزلت طافوا د بين الصفا والمروة. قال 
البيهقيّ: وهذه الرواية إن صخت تدل على أن الأمر فيه صار إلى الوجوب . 

(المذهب الرابع): أن على من ترك السعي أن يأتي بعمرة. رواه ابن أبي شيبة عن 
طاوس › وحكاه عته ابن المنذر . 

(المذهب الخامس): أنه إن ترك من السعي أربعة أشواط» فعليه دم» وإن ترك دونها 
لزم لكلّ شوط نصف صاع . حكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي› وحكاه الدارميّ من 
الشافعية عن أبي حنيفة» قال : وحكى ابن القطان عن أبي علي قولاً كمذهب أبي 
حليتمة . قال النووي فى «اشرح المهذب» : وهذا القول كناد ا 

وقال ابن المنذر: واختلف. عن عطاءء فروي عنه أنه لا شيء على من تركه . ديقف 
لك أنه قال * عليه دم . وروي عنه أنه قال * يطعم مساكين › أو يذبح شاه يطعمها 
المساكين انتهى . وهذه الرواية الأخير عن عطاء قول سادس . 

واعلم أن ابن العربي في «شرح الترمذيٌ» حكى إجماع الأمة على أن السعي ركن في 
العمرة» وجعل الخلاف في الحج فقط . 

قال الحافظ ولىّ الدين: ولم أر لغيره تعرّضًا لذلك» ويخالفه صريسًا كلام ابن حزم» 
فإنه حكى الخلاف فى العمرة» وحكى عن ابن عباس أنه قال: العمرة الطواف بالبيت» 
وكذلك ابن عبد البرّ حكى الخلاف عن أبي حنيفة» وصاحبيه في الحج والعمرة. 
انت ° ظ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي المذهب الأول» وهو مذهب 
الجمهورء وهو أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحجٌ والعمرة؛ لقوة أدلته» 
كما اسف پاتا قرياء 

والحاصل أن تهر بركنية نعي لوه الذي لا مرية فر ية فيه» وليس لمخالفيه دليل 
الوكيل . 

48- أخبرّني عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ قال : حَدَّنَنَا أبي» عَنْ شعَيْب» عن عن الزُهْرِيّ» عَنْ 
عرْوَة. قال : سَأَلْتُ عَائْشَةَ عَنْ قَوْلٍ الله عَزْ وَجَلْ : قل تلا جاح َيه أن ا 09 
قَوَاللُه ما عَلَى أَحَدٍ جاح › أَنْ لا طوف بالصّفًا AY‏ قَالتْ عَائشة : : يسما قلت : ب 
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اب أختي. إن هَذِهِ الْآيَةَ َو کائٹ كما أوَلَهَاء كان فَلَا جاح عَلَيهِ أن لا طوف يما 
وَلَكْنّهَا َرَلَتْ في الْأنْصَارِ قبل أَنْ ُسْلِمُوا كَانُوا لون لِمَنَاةَ الطاغِيّة» التي كَانُوا يَعْبْدُونَ 
عِنْدَ المُشَلْلِ وَكَانَ مَنْ هل لَهَاء يَتَحَرَّحُ أنْ يَطْوفَ بالصّمًا وَالْمَرْوَة, لما سَأَلُوا رَسُولَ 
الله ية عَنْ ذَلِكَء أَنَْلَ الله عو وَج : 3إ اتا وال ين سر له هَمَنْ حَجٌ لبت أو 
أعْتَمرَ ملا جاح عَلَيهِ أن ّف بهما4. ٤‏ قَدْ سى رَسول الله كل الطوَافَ بَيْتَهُمَا 
ليس لأحد أَنْ نرك الطوافٌ بهما) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «عمرو بن عثمان»: هو أبو حفص الحمصيّء 


صدوق [۲۱]۱۰/ ٥۳١‏ . و«أبوه4: هو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» أبو عمرو 


الحمصىّ» ثقة عابد[59]9/ 85 . و«شعيب»: هو ابن أبي حمزة الحمصيّ الثقة الثبت . 

وقوله: «أن لا يطوّف» أي بأن لا يطوف» أو فى أن لا يطوف» فهو بتقدير حرف 
ف _ 

وقوله: «لو كانت كما أولتها الخ) أي لو كان المراد بالنص ما تقول» وهو عدم 
الوجوبء. لكان نظمه : فلا جناح عليه أن لا يطوف بہماء تريد أن الذي يُستعمل للدلالة 
على عدم الوجوب عيئّاء هو رفع الإثم عن الترك» وأما رفع الإثم عن الفعل» فقد 
يستعمل في المباح» وقد يستعمل في المندوب» أو الواجب أيضاء بناء على أن 
المخاطب يتوهم فيه الإثم» فيخاطب بنفي الإثم» وإن كان الفعل في نفسه واجباء وفيما 
نحن فيه كذلك» فلو كان المقصود في هذا المقام الدلالة على عدم الوجوب عيئًا لكان 
الكلام اللائق بهذه الدلالة أن يقال : فلا حناح عليه أن لا يتطوّف بهما. قاله السنديٍ”'' . 

وقال الحافظ السيوطي: هذا من بديع فقهها؛ لأن ظاهر الآية رفع الجناح عن 
الطائف بالصفا والمروة» وليس هو بنص في سقوط الوجوبء. فأخبرته أن ذلك 
محتمل» ولو كان نصا في ذلك لقال : اي د عليه أن لا يطوف؛ لأن هذا يتضمن 
سقوط الإثم عمن ترك الطواف». ثم أخبرته أن ذلك إنما كان؛ لأن الأنصار تحرّجوا 
بذلك الموضع في الإسلام» فأخبروا أن لا حرج عليهم انتهى" . 

وقوله: «يهلون» بضم الياءء من الإهلال» أي يحجون. 

وقوله: «لمناة» بفتح الميم والنون الخفيفة: صنم كان في الجاهلية. وقال ابن 
الكلبيَ: كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهُذيل» وكانوا يعبد ونهاء والطاغية صفة لها 
إسلامية . 
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وقوله: «بالمشلل» بضم أوله» وفتح المعجمة. ولامين» الأولى مفتوحة مثقّلة» هي 
الثنيّة المشرفة على قديد. وفي رواية للبخاريّ : «كانوا لون لمناة» وكانت مناة حَذُْوَ 
فديد». أي مقابله. و«قديد» بقاف مصغْرًا: قرية جامعة» بين مكة والمدينة» كثيرة 
المياه. قاله أبو عُبيد البكري"' . 

وقوله: «وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف الخ» قال في «الفتح»: ظاهره أنهم كانوا 
في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة» ويقتصرون على الطواف بمناة» فسألوا عن 
حكم الإسلام في ذلك» ويصرّح بذلك رواية سفيان بلفظ : «إنما كان من أهل بمناة 
الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة». وفي رواية معمر عن الزهريّ : 
«إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيمًا لمناة». أخرجه البخاريّ تعليمًا» ووصله 
أحمد وغيره. وفي رواية يونس» عن الزهريّ؛ عند مسلم: «إن الأنصار كانوا قبل أن 
يسلموا هم وغسّان يلون لمناة» فتحرّجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة» وكان ذلك 
سنة في آبائهم› من أحرم لمثاة لم يطف بين الصفا والمروة». فطرق الزهري متفقة وقد 
اختلف فيه على هشام بن عروة» عن أبيه» فرواه مالك عنه بنحو رواية شعيب عن 
الزهريّ» ورواه أبو أسامة عنه بلفظ : «إنما أنزل اللّه هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا 
أهلّوا لمناة في الجاهلية» فلا يحلّ لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة»؛ أخرجه مسلم . 
وظاهره يوافق رواية الزهريّ» وبذلك جزم محمد بن إسحاق فيما رواه الفاكهي من 
طريق عثمان بن وَسّاج» عنه: «أن عمرو بن لُحىّ نَصَّب مناءً على ساحل البحر مما يلي 
قديدّاء فكانت الأزد» وغسّان يحجوناء ويسظموتيا: إذا طافوا بالبيت» وأفاضوا من 
عرفات» وفرغوا من منى أتوا مناة» فأهلوا لهاء ذ فمن أهل لها لم يطف بين ٠‏ الصفا 
والمروة» قال: وكانت مناة للأرس› والخزرج› والأزد. من غسان» ومن دان دينهم 
من أهل يثرب». فهذا يوافق رواية الزهريّ . وأخرج مسلم من طريق أبي معاوية» عن 
هشام هذا الحديث» فخالف جيع ما تقذم» ولفظه: «إنما كان ذلك؛ لأن الأنصار كانوا 
هلون فى الجاهليّة لصنمين على شط البحرء يقال لهما: إساف» ونائلة» فيطوفون بين 
الصفا والمروة» ثم يحلون» فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا 
يصنعون في الجاهلية») . فهذه الرواية تقتضي أن تحرّجهم إنما كان لثلا يفعلوا في الإسلام 
شيئًا كانوا يفعلونه في الجاهليّة؛ لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه . 
الشارع» فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع» فهذه الرواية 
توجيهها ظاهرء بخلاف رواية أبي اسا فإنها تقتضي أن التحرّج عن الطواف بين 
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الصفا والمروة؛ لكونهم كانوا لا يفعلونه في الجاهلية» ولا يلزم من تركهم فعل شيء في 
الجاهلية أن يتحرّجوا من فعله في الإسلام» ولولا الزيادة التي من طريق يونس» حيث 
قال * وكانت سنة في آبائهم الخ. لكان الجمع , نير روانش بن سما باق ظرال : : وفع في 
رواية الزهريٌ حذف تقديره أنهم كانوا يُلونَ في الجاهلية لمناة» ثم يطوفون بين الصفا 
والمروة» فكان من أهل أي بعد ذلك في الإسلام يتحرّج أن يطوف بين الصفا والمروة؛ 
لئلا يضاهي فعل الجاهلية . 

ویم اا أن يكوة. فى وواية أ اساسة جلف شیر 'كاتوا إذا شارا لمتلة فى 
الجاهلية» فجاء الإسلام» فظتوا أنه أبطل ذلك فلا يحل لهم. ويبيّن ذلك رواية أبي 
معاوية المذكورة» حيث قال فيها: «فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي 
كانوا يصنعون في الجاهليّة» . إلا أنه وقع فيها وهم غير هذاء نبّه عليه عياض» فقال: 
قوله: «لصنمين على شط البحر» وَهَمْء فإنهما ما كانا قط على شط البحرء وإنما كانا 
على الصفا والمروة» إنما كانت مناة مما يلي جهة البحر انتهى . 

وسقط من روايته أيضا إهلالهم أوَلا لمناة» فكأنهم كانوا يهلون لمناة» قۇۋوق اء 
ثم يطوفون بين الصفا والمروة لأجل إساف ونائلة» فمن ثم تحرّجوا من الطواف بينهما 
في الإسلام. ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المذكور عند البخاريّ بلفظ : «أكنتم تكرهون 
السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم؛ لأنها كانت مق شعار الجاهلية». وروى النسائيّ 
بإسناد قوي › عن رزيل د بن حارئة» قال : «كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس ». 
يقال لهما إساف ونائلة» كان المشركون إذا طافوا تمسّحوا ہما. . .» الحديث. وروى 
الطبران» وابن أبي حاتم في «التفسير» بإسناد حسن» من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء قال: «قالت الأنصار: إن السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهليّة. 
فأنزل الله عرّ وجل : #إنَّ ألما ا من ا أن الآية [البقرة:۸١٠].‏ بدي 
الفاكهيّ ‏ وإسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد صحيح عن الشعبيّ ‏ » قال: « 
صنم بالصفا يُذْعَى إساف». ووثن بالمروة يدعى نائلةء» فكان أهل الجاهلية 58 
بينهماء فلما جاء الإسلام رمى"'' بهماء وقالوا: إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من 
أجل أوثانهم» فأمسكوا عن السعي بينهماء قال: فأنزل الله تعالى: #إإِنَّ ألصّمَا وَالْمَرْوَةَ من 
سا کار ق الآية [البقرة .]٠١۸:‏ وذكر الواحدىٌ فى «أسبابه» عن ابن عباس نحو هذاء 
وزاد فيه : : يزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة» فمسخا حجرين» فوضعا على الصفا 
والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبداء والباقي نحوه. وروى الفاكهي بإسناد 
صحيح إلى أبي مجلز نحوه. وفي «كتاب مكة» لعمر بن شبّه بإسناد قوي عن مجاهد في 
هذه الآية» قال: قالت الأنصار: إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهليةء 








. هكذا نسخة «الفتح» ولعل الصواب «رموا». واللّه تعالى أعلم‎ )١( 


تكد Al‏ 
فنزلت. ومن طريق الكلبيّ» قال: كان الناس أول ما أسلموا كرهوا الطواف بينهما لأنه 
كان على كل واحد منهما صنم» فنزلت» فهذا كله يوضح قوة رواية أبي معاوية, 
وتقدّمها على رواية غيره. ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين منهم من 
كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية» ومنهم من كان لا يقربهما على ما 
اقتضته رواية الزهريّ» واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف بينهما 
لكونه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهلية» فيجمع بين الروايتين ببذاء وقد أشار إلى 

نحو هذا الجمع البيهقيّ. واللّه تعالی اا تھی «الفتح»“ . 

[تنبيه]: قول عائشة ة رضي الله تعالى عنها: ١‏ سن رسول الله يل الطواف بين ٠‏ الصفا 
والمروة» معناه: فرضه بالسئّة» وليس مرادها نفي فرضيته» ويؤيده قولها : : «ل يتم الله حج 
أحدکم» ولا عمرته ما لم يطف بينهما» . قاله في «الفتح»”") /' 

[تنبيه آخر]: زاد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في آخر هذا الحديث من طريق 
شعيب بن ۴ حمزة» عن الزهري : ما نصه: 

ثم أخبرتٌ أبا بكر بن عبد الرحمن» فقال: إن هذا لعلمٌ؛ ما كنت سمعته» ولقد 
سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة» ممن كان مل 
بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» ولم 
يذكر الصفا والمروة في القرآن» قالوا: وسيل ال كنا لوف باسنا والعردا. وان 
الله أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا 
والمروة؟» فأنزل الله تعالى: «[ ألصَمًَا وَالْمَرْوَءَ من سعار أله © الآية [البقرة:۸١٠].‏ 
قال أبو بكر : فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهماء في الذين كانوا يتحرّجون أن 
يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون» ثم تحرّجوا أن يطوفوا بهما في 
الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك بعد ما 
ذكر الطواف بالبيت . 

وقوله : «ثم أخبرت الخ» القائل هو الزهريٌّ. وقوله: «إن هذا العلم» كذا للأكثر: أي 
إن هذا هو العلم المتين» وللكشميهني : «إن هذا لعلمٌ» بف بفتح اللام المؤكدة» وبالتنوين» 
على أنه ال وقوله : «إلا من ذكرت عائشة» إنما ساغ له هذا الاستثناء مع أن الرجال 
الذين أخبروه أطلقوا ذلك؛ لبيان الخبر عنده من رواية الزهري له عن عروة عنها. 

ومحصل ما أخبر به أبو بكر بن عبد الرحمن» أن المانع لهم من التطوف بينهماء أنهم 


(۱) - افتح11/ ٠1/‏ 1 م4" , 
(90) - راجع «الفتح »4 / ¥= TOA‏ . 








| - (زِكْرُ الصّمًا والمَروة) - حديث_ رقم ۲۹۷۱ 


كاتوا بطر فرق بالييت وبين الضقًا والسروة فى الجاعلية: .كلما أنزل آللّه الطواق: بالبيت: 
ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك الحكمء فسألوا هل عليهم من حرج إن فعلوا 
ذلك بناء على ما ظنوه من أن التطوف بينهما من فعل الجاهلية . 

2 : «فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين»؛ وفي روايه : «فأراها نزلت» وهو بضه 
الهمزة: أي أظنها . 

پا كلامه أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب» كان للرد على الفريقين» 
الذين تحرجوا أن يطوفوا بينهما لكونه عندهم من أفعال الجاهلية» والذين امتنعوا من 
الطواف بينهما لكونهما لم يذكرا. 

وقوله : «حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت» يعني تأخر نزول آية البقرة في 
الصفا والمروة عن آية الحج» وهي قوله تعالى: «وليطوفوا يليت الْعَيِيقِ» 
[الحج :79 . 

والحديث مِنّفقٌ عليه» وقد سبق بيانه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئا » وبعم الوكيل . 

دبزة+- شیرتا محمد فق شلد قال+ آنا © عَْدُ الرّحْمَن بْنُ الْقَاسِم؛ قال : 
حَدَنَي ماك عَنْ جَعْفرِ بْنِ مُحَمْدِء عَنْ بيه عن جَابر» قال : سَمِعْتُ رَسُولَ أله با 
حِينَ خرَج من المشحد» وهو ريك الصفاء وهو فول : هبدأ بمَا بَدَأ الله به)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجاك هذا الإستاد ربجا الصيحيح» وكلههج تقتميزا . 
والحديث أخرجه مسلم» وتقدم شرحه». وبيان مسائله في باب اترك القسيعة یرل 
الإهلال» -01/ -۲۷٤١‏ فراجعه تستفد. ودلالته على الترحمة هنا واضحة . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب› وإليه المرجع والمآاب» وهو حسينأء ونعم الوكيل . 

515 رئا تَعْقُوبُ 0 إبراجيم ٠‏ قال : ناتا بَحَيّى بن سعيد » عن جُعفر بن 
مخمد» قال : عل يي قال : حَدَنْنَا جَابرٌ قال : َرَجَ سول الله إلى الصّفَاء وَقَالَ: 
بدا بمَا بدا الله بها ثم قَرَأ: إن لصم وألمروة من سعار أ ) . 

قال الجامع عقا ل تعالى عنه: رجال هذه الإسناد أيضًا كلهم رجال الصحيح. 
وکلهم تقذعوا غير مر . وايعقوب بن إبراهيم) : هو الدوْرَقيٌ. وايحبى بن سعيدة: : هو 
القطان . والحديث أخرجه مسلم» كما تقدم بيانه فى الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


() - را جع «الفتح٩٤/ 7١9‏ . 
(۲) - وفي لسححه : : «أخبرنا» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 


حت :م 
( إن أويدذ إلا الوصلاح ما استطعت › وما توفيقي إلا الله جل عليه توكلت» وإليه 
اتان 


*% 3+ 


5١484‏ (مؤضع الْقَِام عَلَى الصفًا) 





0 - أَخْبَرا َْقُوبُ بْنْ راهيم قال : حَدَنَْا ټخیی بن سَعِيدٍ ال : حَدَنَنَا جَعْفَرُ 
ابق مُحَمّدِء قَالَ: حَدََنِي أبي: قَالَ: حدٿتا جَابرٌ: «أنْ رَسُولَ الله ياء رقي عَلَى 
الصّفَاء حَنَّى ًا نَظَرَ إلى بْب كبر ٠‏ 0 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد هم المذكورن في الباب الماضي . 

وقوله: «رَقِي على الصفا» بفتح الراء» وكسر القاف-: أي صَّعِد عليه» قال في 
«القاموس»: رقي إليه» كرضي رَفَيَاء ورقيًا: صَعِدء كارتقى» وترقى انتهى . 

والحديث أخرجه مسلم» كما مر بيانه قريبّاء ودلالته على الترجمة واضحة» حيث إنه 
يدل على أن موضع القيام من الصفا يكون على مكان يُرى فيه البيت؛ ليتوجه إليه عند 
الدعاء . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 

ا : 


اع 


جک +3 


- (التَكبِيرُ عَلّى الصَّمَا) 





1 أخبَرنا مُحَمَّدُ بْنْ سَلْمَةَ وَالْحَارِتُ ْنُ مِسکين»› قرَاءةٌ عليه وأا أُسْمَعٌ: 
وَاللّفْظَ لَهُ ٠‏ فن لين اأقايسمء” قال : حدئني ماك إن افر إن الختل. عَنْ أبيهِ؛ عَنْ 
جَابر» أنّ رَسُولَ الله لله ˆ كَانَ إذا وَقَفَ عَلَى الصَمَاء يُكبْرُ ثلاثاء وب تقول : iA‏ 
وخده» لا شريك ل لَه انملك وَل الْحَمْدُء وُو عَلَى كَل شَيْء قُدِيرٌ1, يَضْنَعُ ذلك 
تلات مرّات » وَيَدُعوي وَيَضْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِك). 

کن الجا عذال ای م هذا الإسناد تققد تقدم قبل باب» سوى الحارث» وهو ثقة 
فقيه. والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم مطوّلاً قبل سبعة أبواب في -۱۹۳/ -۲۹٦۲‏ 


۲۹۷۰۵ (الذكْرٌ وَالدَّعَاءٌ عَلَى الصَّمًَا) - حديث‎ - ١١/٠ 





وتقدّم البحث فيه مُسْتَوْفَى هناك فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب . 
«إن أر يد إلا الإصلاح ما استطلعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 








4 أَخبْرَنًا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قال : أنباا“ شُعَيبٌء قَالَ: أخبَرني ابن جُرَنْج 
قال أخبَرني جَعْفَرُ ن مُحَمْدِ؛ أنه سَمِعَ أَبَاُ بُخذت» سيم جا عَنْ حَجة الذي 
اطا 7 ثم وَقَف الئَّبئ يك عَلى الصَّفَاء لل الله عر وَجَلَّ: وَيَدْعُو بَئْنَ ذَلِكَ) ٠:‏ 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «عمران بن يزيد»ة: هو عمران خالد بن يزيد 
الدمشقىَ» صدوق 477/1١8]٠١[‏ . واشعيب»: هو ابن إسحاق البصريّء ثم 
الدمشقئّ» ثقة رمي بالإرجاءء من كبار[ة9 ١9/55/57٠0]‏ . 

وقوله: «عن حجة النبئ يك متعلق بمحذوف» أي يحدّث عن حجة النبي مَك 

وقوله: «وبدعى بين 3للكة أى بين مات هذا الذكر. وقه إشمارة إلى أن الذعاء يكرن 
بين الأذكار. والحديث ا پا مسلم» وسبق الكلام عليه قريبًا. والله. تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


2 ج 25 





¥۷٥‏ - أخبَرنا مُحَمُْ بن عبد الله ِن الْحَكُمء > عَنْ شعَیْب» تال : : أن" للبت 
عَن ابن الْهَادِ عَنْ عفر بْن مُحَمّدِ عَنْ أبيه. عَنْ جاب ال : طَافٌ رَسُولُ الله كل 


. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ - )١( 
وفى نسخة : «أخبرنا».‎ - )۲( 





بِالبَيتِ سَيْعَاء رَمَلَ مِنْهَا تلائاء وم زت و ا باد لكر قضلى وفتقيي. وَقَدأ: 
واتخذوا من تقار برهم مضل 24 > وَرَفْمّ صَوْتَهُ ‏ يُسْمِعٌ النّاسَء : ثم انْصَرّفء فَاسْتَلم ؛ 4 
ذَّهَبَء فَقَال: : بدأ بمَا بَدََ اللّهُ به" كَبَدَآً بالضّفَاء رقي لیقاء حلى بدا ل یت وكا 
لات مَرَاتِ: لا لَه إلا للق 5 لا شَرِيكَ له لَه الْمُلْكَء وَلَهُ الْحَمْدُء بُخيي 
وبفیت؛ وَھُوَ عَلَى کل شَيْء ديرا » وَكبَر الله وحمده» ثم دَعَا ب بما قُدَّرَ لَهُ الم رل 
ماشباء حَتی تَصَوَبّث كَدَمَاُ في بَطنِ الْمَسِيل ٠‏ فَسَعَى حَتى صَهِدَتْ قَدَمَاهُ ثم مَتَى 
حَنى اتی المَروَةَ فصعد فيهَاء م بد بدا لَه البَيتُ» قَقَال : دلا إِله إلا الله وَحَدَةُ: لا شريك 
لَهُ الْمُلْكء وَل الخد ٠‏ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ كديرا قال ذلك ثلاث مرات» م د کر 
۳ وَسَبْحَهةء وخمده» ثم دَعَا عَلَيْهَا ٠‏ بِمَا شاءَ اللهء َعلَ هذا حَنى قَرَعّ ِن الطوَافٍ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: هو المصرىّ 
الفقيه الثقة » من أفراد المصنف . و«شعيب» : هو ابن الليث بن سعد المصري الفقيه الثقة 
النبيل . و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ. و«ابن الهاد»: هو يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد المدنيّ. 

د" احتى تصؤبت»: أي انحدرت. وقوله: «رقي» بفتح الراء» وكسر القاف . 
وقوله: «صعد» بفتح الصاد» وكسر العين المهملتين» من باب تعب . والحديث أخرجه 
مسلمء وتقدم الكلام عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
: 


أ 
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١‏ - (الطوَافٌ بَئِنُ الصَّفًا وَالْمَوْوَةِ 


عَلَى الرَاحِلَةِ) 





: شعبب ) قال : : أَنأنا ابن جريج » قال‎ ٠ أخبَرني عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ: قال : نبنا‎ - - ۹۷٦ 
أخبرني أبُو لزي ئه سَِعَ جاب بن َب الل به تقول : كات القن کا في حَجة الداع‎ 
عَلى راحلته لبت وبين الصّفًا وَالْمَرْوَةِ؛ يراه الاس › وَلِيُشْرِف » ولسالوة ِن الاس‎ 
. عَشوه)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 


- حديث رفم ۲۹۷۷ 


4- (المشن ينهم 











من أفراده. و«شعيب»: هو ابن إسحاق. وقوله: «طاف على راحلته» لا تنافي بينه وبين 
ما تقدّم فى الباب الماضى من أنه يياو طاف ماشيّاء رمل في الثلاثة الأشواط الأول» 
ومشى أربعًا؛ لأنه يحمل هذا على طواف الإفاضة» أو الوداع» وذاك على طواف 
القدوم . 

وقوله: «وليشرف» بالبناء للفاعل» أي ليطلع على أعمال الناس» حتى لا يقعوا في 
الخطأء يقال: أشرفت عليه: إذا اطلعت. ويحتمل أن يكون المعنى: ليشرف» أي 
ليرتفع عن الناس» حتى لا يؤذوه» يقال: أشرف المكانٌ : إذا ارتفع» كما تفيده عبارة 
(المصباح» . 

وقوله : : شوه بفتح الغين: وضم 5 الست البسسيي: أي ازدحموا عليه وكثروا. 

والحديث أخرجه مسلمء وسبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


E 
اتیب ل‎ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْمَشْىُ)-بفتح. فسكون-: مصدرٌء يقال: مَسّى 
مشي مَشْيّاه من باب ضرب: إذا كان على رجليه» سريعًا کان» أو بَطيئَاء فهو ماش› 
اجيم مشاه ويتعدى بالهمزة والتضعيف . أفاده في «المصباح». والمراد به هنا 
خلاف الإسراع بدليل مقابلته بقوله في الباب التالي: «الرمّلُ بينهما»: أي الإسراع, 
والضمير في «بينهما» للصفا والمروة. واللّه تعالى عام بالصواب 

1107- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّكْنا , شر ن السّريء كَالَ : دتتا سَفْيَانُ 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ السّائِبِء عَنْ كثيرٍ بْن جُمْهَانَ» قَالَ: رََنْتُ ابن عُمَرَء يَمْشِي بَيْنَ الصف 
وَالْمَرْوَةء فَقَالَ: إِنْ مش » 3 نانك تقال الله ل يَمْشِي ‏ وَإِنْ سْعَ » قَقَدْ رَأَيْتٌ 
رَسُولَ الله كل يَسْعَى وَأَنَا شيخ كبيرٌ) . 
رجال هذا الإسناد : سثة : 


» (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم› أبو خمد المروزى› تزيل بغداد‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كتات متاسك الحج 


لشت .594 
ثقة[١٠]*”"/‏ ۷ . 

5 يشير بن السريّ) الأفوه» أبو عمرو البصريّء سكن مكة» وكان واعظاء ثقة 
متقنٌ» طعن فيه برأي جهمء ثم اعتذر» وتاب[4]9 ١580/1١‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفئ الإمام الحافظ الحجة[/77]7/ ۳۷ . 

٤‏ - (عطاء بن السائب) الثقفى» أبو محمدء أبو أبو السائب الكوفئّ» صدوق اختاط 
بآخره[ ۲٤۳/۱٥۲]‏ ۰ ۰ 

ه- (كثير بن ُُهان) -بضم الجيم » وسكون الميم- السلميّ» ويقال: الأسلميّء أبو 
جعفر الكوفي» مقبول .]١[‏ 

روى عن 9 هريرة» وابن عمري. وأبي عياض . وعنه عطاء بن السائب» وليث بن 
أبي سَليعٍ . قال أ بو حاتم : شيخ يُكتب حديثه . وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له 
الأريعة. وله عندهم حديث الباب فقط . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟1١/؟١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير كثير بن جمهان. فمن رجال الأربعة» وهو مقبول. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيٰ» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة. 
والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 


(عَنْ كَثِيرٍ بن جُهان) السلميّ» أنه (قَال : تابف ابن با رضي الله تعالى, عتهما 
(يِمْشِي بَئْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ) أي يذهب من غير إسراع (فَقَال) )أن ابن عسر لنا ككل عن 
مشيه (إِنْ أنش) هكذا النسخة «الهندية») بحذف الياء للجزم» وكذا في قوله: «وإن 
أسع»» وهو الذى في «الكبرى»» وهو الجاري على القاعدة ؛ لان الفعل مام ب( إن»). 
فتحذف منه حرف العلة . ووقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»: «إن أمشي» بإئنات 
الياء»ء وكذا: «وإن أسعى» بإثبات الألف» وهو جائز في اللغة» كما حققه السيوطيّ في 
«همع الهوامع» في النحوء وخرّج عليه قراء قنبل إِنّمُ من يسن وَيَضيرَ4 [يوسف :4۰[ 
بإثبات الياء» وجزم يصبرء وقيل: الموجود حرف إشباع» والحرف الأصلىّ حذف 
للجازم . وتعقّب بأن حرف الإشباع لا يكتب”'' . 


. ٦۷/١ راجع «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ - )١( 


- حديث رقم ۲۹۷۸ 


4 | - (المَشَئ بَيِنَهُمَا) 
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(فَقَذْ رَأيِتُ رَسُولَ الله تكله بَمْشِي) لعله رآه يمشي في الزحام» حينما لم يمكنه 
السعي ) فاستدل به على أن المشي مثل السعي» إذا كان هناك عذر» كما اعتذر هو بأنه 
شيخ كبير (وَإِنْ أَسْعٌَ) تقذم الكلام عليه آنقاء أي إن آمش مشيا سريكا قد رايك. وَسْون 
الله كه يَسْعَى) أراد ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بهذا الكلام الاعتذار فى تركه السعى 
في المسعى» ففي رواية الترمذي» عن كثير بن جمهان» قال: رأيت ابن عمر يمشي في 
المسعى» فقلت له: أتمشى فى المسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لئن سعيت» فقد 
زاس ء د1 الیگ 0 

وحاصل اعتذاره أنه في كلتا الحالتين متبع للنبي ياء ومن كان متبعًا فلا لوم عليه 
وقوله: (وأنا شيخ كبير) اعتذار آخر من ابن عمر لتركه السعي» وهو أنه كبير السنّ يشق 
عليه السعى : 

[تنبيه]: سقط قوله «وأنا شيخ كبير» من نسخ «المجتبى» المطبوعة» وثبت في النسخة 
«الهندية»» و«الكبرى»» وهو الصواب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قلت]: في سنده عطاء بن السائب» وقد اختلط» فكيف يصخ؟ 

[قلت]: قد رواه هنا عنه سفيان الثوري» وهو ممن روى عنه قبل اختلاطهء فلا 
يضرّء وأيضًا تشهد له الرواية التالية . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه المصئف هنا ٤-‏ ۱۷/ ۲۹۷۷و۲۹۷۸- وفي «الكبرى»11/52/ ۳۹۷۰و۳۹۷۱ . 
وأخرجه (د) في «المناسك»5 ١94٠‏ (ت) في «الحججم»855 (ق) في «المناسك» ۲۹۸۸ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸~ - برا مُحَمْدُ ِن رَافِع؛ قال : حَدَْثََا عَبْدَ الرّرْاقِء قَالَ: أَنَْأنًا الغْوْرِيُ» عَنْ 

عَبْدٍ الْكريم الْجَرَرِيّ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرء قَالَ: رَأَنِتُ ابْنَ عُمَرَ. . . ذَكَرَ نَحْوَهُ إلا 
قال: وَأنَا شيخ كبيرٌ) . 
٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
و«عبد الكريم الجزري»: هو عبد الكريم بن مالك». أبو سعيد مولى بني أب الخضرمي 
-بالخاء والضاد المعجمتين : نسية إلى قرية من اليمامة. ثقة [45]51/ ۲۸٠١۲‏ . 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَتَاسِكِ الح 
كك ب 

وقوله: «رأيت ابن عمر؛ -بضم العين» وفتح الميم- هذا هو الصواب» وهو الذي 
في «الكبرى»» وأما ما وقع في النسخ المطبوعة «ابن عمرو» -بفتح العين» وسكون 
الميم- فتصحيف» فتنبه . 

وقوله: «ذكر نحوه» الضمير لسعيد بن جبيرء أي ذكر سعيد نحو رواية كثير بن 
جمهان . 

ويحتمل أن يكون للثوري» أي ذكر الثوريّ» عن عبد الكريم الجزريٌ» نحو روايته 
عن عطاء بن السائب . أو لعبد الرزاق» أي ذكر عبد الرزاق عن الثوري» نحو رواية بشر 
ابن السريّ عنه» والظاهر الأول. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «إلا أنه قال الخ» ظاهره أن قوله: «وأنا شيخ كبير» من رواية سعيد بن 
جبير عن ابن عمرء وليس كذلك» بل من رواية كثير بن جمهان. عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء كما قدمناه عن النسخة «الهندية»» وهو الذي فى «الكبرى». 
واجامع الترمذئ» . 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى في «شرحه»: «قوله: إلا قال: وأنا شيخ كبير»» أي 
إلا قوله: وأنا شيخ كبيرء فإن سعيد بن جبير لم يذكره. انتهى . 

وهذا يدل على أنه وجد نسخة بحذف كلمة «أنه»» وعليه يستقيم المعنى» غير أنه 
يستدعي ثبوت الجملة في الرواية الأولى؛ حتى يصح الاستثناءء وإلا فلا يستقيم 
الاستثناءء وقد قذمنا أن ثبوتها هو الصواب» فتنيه . . 

والحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتء وإليه 
أنيب4 . 
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ه٠١‏ - (الرّمل بَتِنَهُما) - 


حديث رقم ۲۹۷۹ 








4r 








-٥‏ (الرّمل بَيْنَهُمَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أنه أراد بالرمل السعي بينهماء ويؤيّده حديث 
جابر يه الآتى بعد ثلاثة أبواب» لكن في التعبير به تجوّز؛ لأن السعي أشد إسراعًا من 
الرمل» والحديث الذي احتج به ضعيف› كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

44 - أَخبرنا مُحَمُدُ ْنُ مَنصُورِه قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَء حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ب يَسَارِء 
عن الزْهْرِيّ َالَ: سَألُوا ابن عُمَرَ» هَل رأ رَسُولَ الله كد رمل َيْنَ الصّمًا 
وَالْمَرْوَة؟ فَقَال: كَانَ فی جاع مِنَ الثاس. ولوا ا أرَاهُمْ لوا : إلا ِرَمَلِهِ) . 

ال الع علا ل ما عند مجن بو متهن هو الْجَوَازْ المكى . وااسفيان» : 
هو أبن عيينة . 

و«صدقة بن يسار» الْجَرّريّء نزيل مكةء ثقة .]٠١[‏ 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقة من الثقات. وقال ابن معين» والنسائيّ» 
ويعقوب بن سفيان: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح . وقال الأجرّيّ» ن آي داود: ثقة» 
قال؟ قلت لد هن آمل كك ان : عن أمل الجزيرة سكن سة. رقا له ستياة: 
بلخني أنك من الخوارج؟ قال: كنت منهمء فعافاني الله منه. قال أبو داود: كان 
متوحّشّاء يصلي بمكة جمعة» وبالمدينة جمعة. وقال ابن سعد: توفي في أول خلافة بني 
العياس». ركان ثقة: كليل الحنيت.. وذكيره إبن حا فى «التقالت». وذكر :بحضهم أله عت 
محمد بن إسحاق بن يسارء وهو وهم ممن قاله. روى له الجماعةء إلا البخاريّء 
والترمذي . وليس له عند المصئئف غير حديث الاس + 

. وقوله : افلا أراهم» , بضم الهمزة» أي فلا أظنهم . 
والحديث ضعيف ؛ للاتقطاع : فإن الزهريّ لم يسمع من ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما شيئًاء كما نض على ذلك الأئمة: أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» وغيرهم 
رحمهم الله تعالى» انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب» 144-14۸/۳ . وهو من أفراد 
المصنف› > أخرجه هنا -191/9/11/0- وفي «الکبری» ۳۹۷۲/۱۷۵ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
د د 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 


5 لسن بين مالقا انررم 





دوك ارتا أب عَمَار لین بن ختنيفء قال أن سُفْيَانُ؛ عَنْ عَمُرو» 
عَنْ عَطاءِ» عن ابن عَبّاسء قال: (إِنْمَا سَعَى النَبِيْ با بَينَ الصّفًا وَالْمَرْوَة لري 
الْمُضْرِكِينَ د قوّنَة) . 

ال الك اا صقل سد رباك کا ایکا يليد رباك الس وتقدذهوا غير 
مرّة» و«سفيان»: هو ابن عيينة . و«عمرو): هو ابن دينار. و«عطاء» : هو ابن في رباح . 

وقوله: «ليُري» بضم الياء» من الإراءة . 

والحديث متفق عليه»؛ وتقدم شرحه» وبيان مسائله في -5455/١905-‏ فراجعه 
تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أثببة. 


د عاد عد 


۷- (السّعْون بَيْنَ الضَّفًا وَالْمَرْوَةِ) 





۱ أَخْبَرَنًا ی قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَادُ عَنْ بُدَئْلء عَن الْمُغِيرَةٍ ن حكيم. عَنْ 
دوا بلي فو عَنِ هرأ قَالَتْ: رَأَنْتُ رَسُولَ الله كل يَسْعَى في بَطن الْمسيل» 

تقول : «لا يُفْطْ واي إلا شَذَاه) . 

يو الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وكلهم 
تقدموا. و«حماد»: هو ابن زيد. و«يُديل»: هو ابن ميسرة العقيليّ البصريٌ» ثقة 
[4]هه/ A04‏ , و«المغيرة بن حكيم» : هو الصنعانيّ؛ TTY [E‏ . 

وقوله : «عن امرأة» قال الحافظ رحمه الله تعالى: اسم هذه المرأة الصحابيّة حبيبة بن 
أبي تَجرَاة. وقبل: تملك» وهي أم ولد شيبة انتهى”" . 

وفي رواية ابن ماجه من طريق هشام الدستوائي» عن بديل بن ميسرة» عن صفية بنت 


)١(‏ - وفى نسخة: (ثنا». 
(۲( - راجه الاتبذيب التهذيب١٤/ ۷٠٠١‏ ت 








۵ سے 
شيبة» عن أم ولد لشيبة» ولم يذكر المغيرة بن حكيم . وقال الحافظ المرَّىّ رحمه الله 
تعالى: قد روت صفية بنت شيبة» عن أم عثمان -وهي أم ولد شيبة الأكابر - عن النبيّ 
له حديئًا غير هذا . 

وقوله: «إلا شدًا) أي عدوًا. 

والحديث صحيح › أخر جه المصنف هنا ak iy‏ وفي «الكبرى» /۱۷١‏ 
5 . وأخرجه ابن ماجه فى «المناسك» ۲۹۸۷ . واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه 

المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


7 
انيب : 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : لفظ «الكبرى»: «موضع السعي», ولا تخالف بينهما؛ 
لأن الحديث فيه بيان الموضعين. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

نش أخْبرنا مُحَمُدُ بْنُ سَلَمَهَ وَالْحَارِتُ بْنْ مسْكِينٍ قَرَاءَة عَلْيْهِ وَأنا أسْمَع؛ عَنٍ 
ابن القَاسِم. قال : : حَدَّنَنِى مالك عن تفر بن مُسَمْد : عَنْ ابید عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله 
تی : «أنّ رَسُولَ الله ی كان إِذَا نَرَلَ من الصّفًا مَشَىء حى إِذَا انْصَبِّتْ قَدَمَاهُ في 
بَطن الْوَادِي سَعَى» حٌى يحرج لة) . 

قال الجامع عقا عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل سبعة أبواب. 

وقوله : «حتى إذا انصبّت قدماه سعى الخ»: بتشديد الباء: أي انحدرتا بسهولة» حتى 
وصلتا إلى بطن الوادي أسرع في المشي حتى يخرج من بطن الوادي . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه في -1!4٠/0١-‏ فراجعه 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
اسا 


کد 23 55 


. ٠١١/١۳ راجع «تحفة الأشراف»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 





۹- (مَؤْضع الرَّمَل) 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ «الكبرى»: «موضع المشي»» وقد سبق في 
الباب الماضي عدم التخالف بينهماء 4 قاو ايشم , واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

اوا اج بُ الْمُتنَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَغْفْر» عَنْ أبيه عن جَابِر» 
قال: «لَمَا تَصَوَبَث قَدَمَا رَسُولٍ الله ية في بَطن الْوَادِي رَمَلَ حَتَى خَرَجَ مِنةه) . 

اجا عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح و«سفيان» : 
هو ابن عيينة . والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه فى الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب› وإليه المرجع والمآاب› وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

“TAA‏ - أخْبَرنَا يَعقُوبُ بن رايم قال : حَدَنْنَا يَحْيَى بْنْ سَمِیدِ» قال ٠‏ دتا جَعْفَرْ 
ابْنُ محمد قال : حَدَثني أبي» قال : خدتا جَابرٌ : أن رَسُولَ الله ياء َرلَ يعني عن 
الصفا- حَتّى إذا الست قَدَمَاهُ في الوَاڍِي» رمل = حَنَّى إذا صَعِدَ مَشَى)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وايعقوب 

dh‏ أ الا الإصلاح ما استطعتء وها ! توفيقي | إلا بالل عليه عليه تر کلت وإلمه 

أنيب:» . 
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- (مَوْضِع الْقِيَام عَلَى مرو 








6 ابرلا مُحَمّدُ مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن عَبْدٍ الْحَكمء ع شی قال انان 
للبت ن ابن الها فن چ عَنْ أبيه؛ مَنْ جَابِرِ بن عَبْدٍ الله أنَّى رَسُولُ 
الله يكل اْمَْوَةَ قَصَِدَ فيهاء ثم َه البَيتُء قَقَالَ: «لا إل إلا الله وَحْدَمُ لا شَرِيكَ 
لَه لَه الْمُلَكُء وَلَهُ الحمْذ فز على زد نه ديرك قَالَ: ذَلِكَ تلات مَرّاتِ نم ر 
الله وَسَبْحَهُ وَحَمِدَهُء ثم دَعَا بِمَا شَاءَ الل َمَلَ هَذَا حَتََى فَرَعْ مِنّ لوف . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


- (التكبيرٌ عَلَيْهَا)‎ -1١ 


حديث رفم 4/5" 








۳۹۷ 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم بأطول مما هنا 
قبل سبعة أبواب في -17/7/ -۲۹۷١‏ وسبق الكلام عليه هناك» فراجعه تستفد. 
وموضع الاستدلال على الترجمة هنا قوله: «فصعد فيها»ء فإنه يدل على أن موضع 
القيام للدعاء على المروة يكون على رأسهاء لا في أسفلها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د جد 3 








-1١‏ (التكبيرٌ عَلَبْهَا) 





أي على المروة . 

م خرن علي بْنُ حجر َالَ: حَدَّكَنَا ! ِسْمَاعِيلَ» ٠‏ قال : ایا“ جر ن 
محمد » عَنْ أبيه. عن جار ر رَسُولَ الله كلا ذْهَبَ | إلى الصغًاء رقي عَليها» حَنَى : 
بَدَا لَه البَيتُ» م وح الله عر وجل وَكَبَّرَء وَقَالَ : «لا إل إلا الله وَحده لا شَرِيك له 
لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ اليد يُخيي وَيُمِيتَ) وَهُوَ عَلَى كل شَمنِء قَدِيرٌا ثم مَشَى ‏ تی إذا 
انْصَبِّتْ قَدَمَاهُ سَعَىء حَتَّى إِذا صَعِدَتْ قَدَمَاهُ مَشَىء - حَبَّى أتى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَيِهَا كما 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«علىّ بن 
حجر : هو السعديٌ المروزيٌ» نزيل بغداد» ثم مرو» ثقة حافظ»› من صغار[۱۳]۹/ ٠۳‏ . 

ال هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ القارىء» أبو إسحاق المدنيّ» 
ثقة ثىت[۹]۸١ ۱۷/١‏ . 

وقوله. «فرقي» بكسر القاف» من باب رضي . وقوله: «حتى قضى طوافه» أي فرغ 
من سعيه بين الصفا والمروة. 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه فيما قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

e جد‎ + 


)1( - وفي نسخة: «ثنا». 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 


7- (كُمْ طوَاف القَارِنِ» 





وَالْمْتَمنْع بَْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ) 


: أَخبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَليٰء قال : حَدَننَا يَحْتى » قَال : ۽ اتان ' ابن جُرَيْجء قال‎ - ۹A۷ 
أخبرني أَبُو الرُئير أله سَمِعَ جَابِرَاء يَقُولَ: «لَمْ يَطفٍ التب ية وَأَصْحَابْهُ بَيْنَ الصَمًا‎ 
. وَالْمَرْوَةء إلا طْوَافًا وَاحدًا»)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: و«عمرو بن على»: هو الفلاس. وايحيى»: هو ابن 
سعيد القطان . 

وقوله: «وأصحابه» قال السنديّ رحمه الله تعالى: أي الذين وافقوه في القران. 
وليك : بل اء وس کی ما ين اید وي وال ميس انيه س با 
وعليه بنى المصنف ترجمته. والله تعالى أعلم انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث يدل على أن سعي القارن والمتمتّع بين 
الصفا والمروة سعىّ واحد» فلا يشرع له التكرار. 

والحديث متمق عليه وقد تقدم الكلام عليه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 


د 25 





: ان محمد ن الْمتنّى» عن يَحَيَّى بن سعيل » عن ابن جَرَيْج › قال‎ “TAA 
لغيرني العسن نئ شام أنْ طَاوْسًا أَخبرهُ. أن ابن عَبّاس أَخبرَهُ عَنْ مَعَاوية : اة ق‎ 
. على المَزق»‎ ٠ غ لون 104 پيد ؛ في عر‎ 
غير مرّة.‎ 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
(۲) - «شرح السنديّ» ٠٤٤/٥‏ . 


4- (كيفت َقَصر) - حديث رقم ۲۹۹۰ 


وقوله : (بمشقص» یسیو الميم› وسكون الشير المعجمة» وفتح القاف» آخره 
صاد مهملة-قال القزاز : هو نصل عريض يرمي به الوحش . وقال صاحب «المحكم»: 
هو الطويل من النصال» ولیس بعريض »© وكذا قال أبو ع 1 

وقوله : فى عمرة) هى عمرة الجعرانة› وقد تقدم اختلااف الروايات فيهاء واختلااف 
العلماء في الجمع بينها في /5٠-‏ ۲۷۳۷ . وان الارجح كما رجحه التوزيي: والمخبٌ 
الطبرئى» وابن ¿ القيم- أن سول ري الله منت قم سد اوم في الجعرانة . وأما الرواية 
التي تدل على أن ذلك كان في حجة الوداع فهي غلط من , بعض الرواة» أو أن معاوية 
روه نفسه ظن ذلك ؛ حيث سی 2 كما قاله ابن القَيْم رحمه الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

والحديث متفق عليه وقد تقدذم في /٠٠-‏ ۲۷۳۷- وتقدّم البحث فيه مستوفى هناك› 
فراجعه تستمد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو حسبئاء ودعم 
الوكيل . 

۹- أَخْبَرنَا مُحَمّدُ ُْ يَحْتَى بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ اوزاف قَالَ : آنبأى““ 
معمر؛ عن ابن طوس » عَنْ أبيه عن ابن عباس» عن مُعَاوِيَة: قال : (قَصََرْتٌ عن 

سول الله 2 عَلَى الْمَدْوَق بمشقص س أَعْرَابيَ») . 

ل الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«محمد 
بن يحيى بن عبد اللّه) : هو الحافظ الذهليّ النيسابوريّ ع والحديت مکی عليه : وقد سبق 
البحث فيه فيما قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء» وإليه 


أننس» . 


01 
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14- (كبف يُقَصُرُ) 


5 - أخْبَرنا مُحَمَدُ ْنُ مَنْصورِء قال : حَدَنَنَا الْحَسَنٌ بُ مُوسَى ‏ قال : حَدَئَنَا حَمَادُ 
ن سَلْمَة عَنْ قيس بن سَعْدِ عَنْ عَطاء» عَنْ مَعَاوِيَةَ قال : «أَحَذْتُ مِن أَطَرَافٍ شَغْر 





(۱) - «فتح٤٤/‏ ۳۹۲ : 
(۲) - وفي نسخة: «أخبرنا». 


س شرح سنن النسائى - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 
رسول الله 2 بمشقَص كان معي ) تعد ما طافٌ بالبَيتِ؛ وَبالصّفًا وَالْمَرْوَةِ في ام 
العَشْره. قال فيس : الاس يُنْكِرُونَ هَذًا عَلَى مُعَاوِيَةً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
محمد بن منصور» الطوسي ٠‏ نزيل بغداد» أبى جعفر العابد الثقة» من صغار[ /55]١١‏ 
2١‏ فتفرّد به هو وأبو داود. ٠‏ 

و«الحسن بن موسى»: هو الأشيب البغداديّ القاضى الثقة[77]9١//751‏ . واقيس 
ابن سعد»: هو المكى الثقةل9055/116]5 , ٠‏ 

وقوله: «في أيام العشر» أي عشر ذي الحجة. وهذه الزيادة منكرة؛ لأنه اة كان في 
حجته قارنّاء ولم يتحلل إلا في منى يوم النحر. 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى : الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه 
ية لم يحل من إحرامه إلى يوم النحرء كما أخبر عن نفسه بقوله: «فلا أحلّ حتى 
أنحر»» وهو خبر لا يدخله الوهم؛ بخلاف خبر غيره. ثم قال: ولعلَّ معاوية قصر عنه 
في عمرة الجعرانة» فنسي بعد ذلك» وظنّ أنه كان في حجته انتهى . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: ما خلاصته: إنها زيادة شاذة» وأظنْ قيسًا رواها 
بالمعنی » > ثم حدث ہا فوقع له ذلك . انتهى 2 ظ 

والحديث صحيح» غير قوله: «في أيام العشر + غاا زيادية شاذة: كما سبق أنقا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
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فْعَلُ مَنْ مَل بالج 


وَأَهْدَى) 





قال السنديٌ رحمه الله تعالى : حاصل هذه الترجمة» والتى ستجيء أن الذي أهدى لا 
يمسخ › ولا يحرج من إحرامه إلا بالنحر سيالا أو معتمرًا. الله تعالى أعل ٠‏ . 


(۱) - «افتح٤٤/‏ ۳۹۲ ه 
(- «فتح٤٤/ ۲٤١‏ 





7- (ما بعل مَنْ اهَل بِعُمْرَةَء وأهدى) - حديث رقم ۲۹۹۲ 
۳۰۹ 


واس ين ل 


۹۱ أَخْيَدَنَا محمد بن رَافِع ٠‏ عَنْ يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ آدم- عَنْ سَُفْيَانَ -وَهْوَ ابن 
عميَيئَة- قال : گني عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن القَاسِمء عَنْ أبيه عَنْ عَابْشَةَء قالث: خرَجْنَا مَعَ 
رسول الله لاء لا رى إلا الْحَجّ ٠‏ قَالت : قلعا أن طاف ِالبَتِء وَبَئْنَ الصّفًا وَالْمَدْوَة 
قال : «مَنْ كانَ مَعَهُ هَذَيٌّ. فَلَبْقِمْ عَلَى إِخْرَامِه وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ َذيٰء فلیخلل») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّمواء غير مرّة. وهذا الإسناد من أصحّ أسانيد عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقد 
أخرج الخطيب البغداديٌ في «الكفاية» عن ابن معين أنه قال: عبد الرحمن بن القاسم. 
عن أبيه » عن عائشة نَشَة ليس إسناد أثمت من نل 

وقوله : «لا ثرى» , بضم النون بالمناء للمفعول» أي لا نظنْء ول انقصيك:. 

وقوله : افليقم» شم الاب من الإقامة. أي فليستمرّ على إحرامه» ولا يتحلل . 

وقوله: «فيحلل» بفتح الياءء من الحلّء أو ضمهاء من الإحلال. 

والحديث متفق عليهء» وقد سبق البحث عنه مستوفى في 556٠/15‏ فراجعه 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن أوفد إلا الإصلاح ما اس طت :> وما توفيقي إلا باللدة > عليه تو کلت› وإليه 


أنيب» . 
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5- (ما يفْعَلٌ من هَل بعمرَة 


وَأَهْدَى) 





۲ أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ حاتم قال اتان وید كال ا6 عند الل عد 
وء ين اين هاب عن عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَةَ قَالَثْ: حَرَجْمَا مَعَ رَسُولٍ الله يك في 
جد لوقع فيا مَنْ أَمَلّ ِالحَج . ونا مَنْ أَمَلٌ بعمرة ة وَأَهْدَى. قال رَسُولُ الله كه : 
«مَنْ هَل اوا د لبلِل. وَمَنْ أَهلٌ بِعُمْرَةٍ فأفتى. فلا يِجِلْء وَمَنْ أَمَلٌ 
بحجة» ِْم حَجهُ حَجّهً) . قَالَتْ عَائشَةٌ : وَكُنْتُ ممن آَل بِعُمْرَةَا 


. ۸۲ /١5بيردتلا« راجع‎ - )١( 
. و فة : «أخبرنا»‎ 0 
وفي نسخة: «أخبرنا».‎ - )۳( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 


جح ۲" 

قال الجامع عفا الله مائ ج امحمد بن حاتم : عو این ا نعيم المروزي الثقة 
المبارك الإمام المشهور. و«يونس»: هو ابن يزيد الأيلىّ . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم فى -۲٠٠١ /٠١-‏ تمام البحث فيه» وبقي البحث 
فيما يتعلّق بما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مذاهب أهل العلم في 
حكم من أهل بعمرة) وساق الهدي 

قال النووئي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم) -بعد أن أورة الحديث- : ما لق ` 
هذا الحديث ظاهر فى الدلالة لمذهب أبى حنيفة» وأحمد» وموافقهما فى أن المعتمر 
مالك» والشافعيء وموافقهما أنه إذا طاف وسعى وحلق» حل من عمرته» وحل له كل 
شيء في الحال» سواء كان ساق هديّاء أم لاء واحتجوا بالقياس على من لم يسق 
الهدي. وبأنه تحلل من نسكهء فوجب أن يحل له كل شيء»ء كما لو تحلل المحرم 
بالحجّ . وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات التى ذكرها مسلم بعدهاء 
والتى دذكرها قبلها عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله ع عام حجةه الوداع . 
فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ية : «من كان معه هديّ» فليُهلل بالحجٌ مع العمرة 
لم لا يحل حتى يحل متهما جيعّاة: فهله الرواية مفشرة للموحذوق. من الرواية الأخرى 
التي احتح مها ابو حنيفة » وتقديرها: ومن احرم بعمرة؛ واهدى › فليهلل بالحج. ولا 
يحل حتى يلحر هدیه› ولا بد من هذا التأويل › لن القضية واحدة. والراوي وأحد» 
فيتعيّن الجمع بين الروايتين على ما ذكرنا. والله أعلم انتهى كلام النووي رحمه الله 
5 )210 
تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر من صنيع المصئف رحمه الله تعالى أنه يرى 
ترجيح ما ذهب إليه أبو حنيفة» وأحمد. وهو الظاهرء وأما ما قاله النوويّء فقال فيه 
الشوكانيّ رحمه الله تعالى: لا يخفى ما فيه من التعسّف"''. 

والحاصل أن الراجح هو المذهب الأول؛ ر لظاهر حديث الباته دون 
تعسّف . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: اومن أهلّ بحبجه » فلم يتم حجه) هدا بظاهره يقتضي أنه ما أمرهم بفسخ 
الحج إلى العمرة» بل أمرهم بالبقاء عليه» مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من 


. شرح صحيح مسلم806/ ۳۷۹- همأ‎ - )١( 
. ٥۸ راجع «نيل الأوطاراة/‎ - )۲( 
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1 - (ما قعل م 


الصحابة» هو أنه ية أمر من لم يسق الهدي بفسخ الحجح» وجعله عمرة» ومن جملتهم 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء وحينئذ لا بد من حمل هذا الحديث على من ساق 
الهدي» وبه تندفع المنافاة بين الأحاديث . قاله السنديّ رحمه الله تعالى”'*. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ووه الا عمد به قير الله نن المباركء كَال: حَدْنَنَا أبُو هِشام» قَال: حَدَثَنا 
وهَيِب بن خالد» عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ عَبْدٍ الوْحْمَنِ شی مه عَنْ سمَاءَ بنتٍ أبي بَكْرِء 
قَالَتْ : نتا مَعَ رَسُولٍ الله كلل مهلي احج ؛ قَلَنَا ككزنا م کت قال وسو الله 
: «مَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هَذْيّء ليخلل وَمَنْ كان مَعَهُ هَذَيّ لبِق عَلَى إخرَاي»ء 
قَالتْ: وَكَانَ مَعَ الرُبَير هَذْيٌ. فَأْقَام على إِخْرَابه؛ وَلمْ يکن مَعي هَذْي ) أَخْلَلتُ 
بست ثتابي» وَنَطيَبْتٌ -_- م جَلَّشت إلى الرُبَيْرء فقال: اناري عَنْى . 
فَقُلْتُ: تسى أن أبِبّ عَلَيْكَ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن المبارك) أبو جعفر البغداديّ الْمُخْرّميَ الحافظ 
الثقة[4]11/ ٠٠‏ . 1 

؟- (أبو هاشم) المغيرة بن سلمة المخزميّ البصري الثقة الثبت» من صغار[۲۸]۹/ 
1308 . 

۳- (وهيب بن خالد) أبو بكر الباهليّ مولاهج- التصريّ الثقة الثبت[۱]۷٠۲/‏ 571 . 

. 75١ /1١59]5[ةقثلا (منصور بن عبد الرحمن) العبدريّ الحجبىّ المكئ‎ -٤ 

ه- (صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة العبد رية الحجبية» لها رؤية» وحدثت 
عن عائشة» وغيرها من الصحابة» وفي «صحيح البخاريّ» التصريح بسماعها من النبيّ 
اة وأنكر الدارقطنی إدراکها. ‏ تقدّمت فى69١/١70‏ . 

د لاسماء بلت أبى بكر الصذيق؛ زوج الزبير بن العام رضي الله تغالى عثهم: 
من كبار الصحابيّات» عاشت مائة سئة» وماتت سنة (1/5)» وتقدمت فى ۲۹۳/۱۸۰٥‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


۳.۴۳ 








. ۲٤٠/٥ «شرح السنديٌ»‎ - )١( 
5 517١ (؟) - (التقريب)ص‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مسك الْحَجٌ 
حح £ ٣0‏ 
رجال الصحيح . (ومنها) : أن فيه رواية صحابية » عن صحابية » ورواية الابن عن أمه 
واللّه تعالى أعلم . 


(عنْ مَلْصضور بن عند الرحمن) العية ريع الحجبي (عنْ اتن كبتقمة تب اشسبة (عنْ 
أسْمَاءَ بنتِ ي بي بَكْرِ) الصذيق رضي الله تعالى عنهما (قالّث: متا مَعَ رَسُولٍ الله ب 
مهلي بِالْحَج. ٠‏ كَلَما دَنَونَا من مَكةٌ) أي اقتربنا من دخولها (قال رَسول الله 6ل : «مَن لم 
يكن مَعَهُ هَذْيٌء فَلْيَخلِل) اشم أوله» من الحلء ثلائيّاء أو بضمهء من الإحلال» 
رباعيّاء يقال: حل المحرمٌ جلا بالكسر: خرج من إحرامه» وأحلّ بالألف مثله» فهو 
مُحِلّء وجل أيضًا تسمية بالمصدرء وحلال أيضًا. قاله الفتوميّ (وَمَنْ كان مَعَهُ هَذيْ 
َليْقَم) بضم الياءء من الإقامة (عَلَى إِخْرَامِه) أي حتى يتحلل بذبح هديه يوم 
النحر(قَالتْ : ان مع الْ) بن العام رضي الله تعالى عته» زوجها (ذي؛ اقام عَلَى 
ٳخرايو) لأمره و بذلك لمن كان معه هد (وَلَمْ يکن مهي مذي َأَخَْلَلتُ. لشت 
ثيابي) أي الثياب التي كانت تلبسها قبل الإحرام» وهذا فيه دليل على أن النساء کالرجل 
تمتنع في الإحرام عن بعض اللباس» وهو الذي مسه ورسء أو زعفران. 

وقد أخرج أبو داود في اسئنه) بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه 
سمع رسول الله َة بى النساء في إحرامهنّ عن القفازينء والنقاب»› وما قبسو 
الورس» والزعفران» ولتلبس بعد ذلك ما أحبت» من ألوان الثباب؛ معصفراء أو خزاء 
أو حلياء أو سراويل» أو قميصاء أو خفا». 

(وتَطيِيتُ من طِيبي) فيه استحباب استعمال الطيب لمن تلل من إحرامه قم جَلَنْتْ 
إلى الربَيرء فقال) الزبير كط (اسْتَأخْري عَنّي) السين والتاء زائدتان: أي تأخري. 
وابتعدي عن مجلسي ؛ لئلا يحصل شيء من محظورات الإحرام. ولمسلم: «استرخي 
عني» استرخي عني» مرتين+ اأ تباعدي عني. وفي رواية له: «قومي عني». قال 
النوويّ : إنما أمرها بالقيام؛ مخافة من عارض» قد يندر منه» كلمس بشهوة» أو نحوهء 
فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام» فاحتاط لنفسه بمباعدتهاء من حيث إنها زوجته. 
متحللةء تطمع بها النفس . انتهى'"" . (لقُلْتُ: آتخشى أن أب عَلَيكَ) مضارع وَنْبَّء من 
باپ وغد: إذا فق » وثوباء ووثيياة فهو وتّاب. هن بذك أ وذ اریت مه لا شمر 
معه شيئًا يستبب منه وقوعه في محظورات الإحرام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في در حته : 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١998/185-‏ وأخرجه (م) في «الحج»56؟١‏ (ق) في 
«المناسك79872 (أحمد) فى «باقی مسند الأنصار» 7547١‏ و554790 . والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده ظ 

(منها) : ما روجع عله نيعاي وسپ الله تعالى» وعو بيان محم ابن أا بغسرة : وقد 
آهدی › وهو أنه يؤدي أعمال العمرة. ثم يبقى على إحرامه حتى يتحلل بنحر هديه يوم 
النحر . (ومنها) : أن من أحرم بالعمرة» ولم مهد. فإنه يتحلل بعمل العمرة. (ومنها): ان 
المتمتع الذي لم يسق الهدي إذا تحلل بعمل العمرة» فله أن يتطيّب» ويلبس الثياب التي 
لا يحل له أن يلبسها في حالة الإحرام» إلى أن يهل بالحج . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . ظ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
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ظ £ ~۹٩‏ (أَخبَرَنًا سْحَاق بن إبْرَاهِيمَ؛ قال - َرَت عَلَى أبي رَه مُوسَى بْن طَارِقٍ. 
عن ابن جريج. قال : حَدَنِي عَبْدُ الله ب مان بن خُلَهمٍ. عَنْ أبي الرُبئْرِه عَنْ جار أ 
الى عه نو لج أ کی بعت ابا بكر علَى عَلَى الْحَج د ا ا حَنَّى إِذا 
کان ِالعَرْج . نُوْبَ بالصبح؛ ثم | س ل ف فْسَمِعَ الرّعْوَةَ حف ظهْرِهء قَوَقّفَ على 
التُكبيرء فَقَالَ: هَذِهِ رَعْوَة 8 0 اله 95 اااي 3د ن لِرَسُولٍ الله بي في 
الح . ٠‏ َلَملَهُ أن يكُونَ رَسُولٌ الل يك قصلي مه ذا علي عَلبهَاء فقا له أبُو بكر : 
مير أ وشو كس قال لا بل وَسُول» رسای سوال الله ل بَرَاءَة َفْرَوُمَا عَلَى النّاس. 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ مَئَاسِكِ الج 





٣۰٠٦ 


في مَوَاتِفٍ الْحَحٌ. ٠‏ فَقَدِمْنَا مَكَة لما كان قَبْلَ التَرُويَة بوم فام ُو بكر رَضِي الله عَنْ 
فَخَطبّ الاس » فخدئهم عن اسهم تی إِذَا فْرَعْ ام عَلِيّ رَضِي الله عله قَقَرَأ 
عَلَى النّاس بَرَاءَة حَنَى حَتَمَهَاء ثم خَرَجْنَا مَعَه» تی إِذَا كان يَوْمْ عَرَفَةَ قَام بو بكرء 
طب النّاسّء فْحَدَتَهُمْ عَنْ مََاسِكهِمْ. کی إذا لمر + له عي قَرَآَ عَلَى النّاس بَرَاءَة: 
حَبَّى حََمَهَا نم کان يوم النَخْرء فأفضتاء فلمًا لما رَجَعَ بُو بكرء طب الاس فَحَدَنَهُمُ 
ن إفاضتوم؛ وَعَنْ نَحْرِجِمْء وَعَنْ مَتَاسِكْهِمْء فلمًا فرع قم عَلِي؛ ٠‏ كَثَرَأ عَلَى الئاس 
براءَة» حَشَّى حَسَمَهَاء فَلَمّا كَانَ َم افر الأول ام بُو بكر فَخطبٌ الئاس ٠‏ فَحَدَنهُمْ 
تبات ای وَكيف يَرْمُونَ عَلْمَهُمْ مَتَاسِكَهُمْ لما فْرَعْ فام على : قرا بَرَاءَة عَلَى 
الثاس. حَتى حَتَمَهَا . 1 1 

قال أبو عد الرّحْمَنِ: ابْيُ كيم ليس بالقَوِيّ في الْحَدِيثِ وَإِنْمَا أرجت هَذا؛ للا 
عل ين جرَيج» عن أبي زره وَمَا كبا إلا عَنْ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم» وَيَحَتى بن 

نويه ق َم يرك حَدِيتَ ابن حُتَيمء وَلَا عَبْدُ الرّحْمَنء إلا أن على ابْنَ الْمَدِين: 
بن ئيم مُنَكرُ الحَدِيثِ. وَكَأَن عَلَِ بْنَ الْمَدِينِيَء خُلِقَ لِلْحَدِيثْ) . 

8 هذا الإستاد : سئة * 

. 7/711١ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت إمام[‎ -١ 

؟- (أبو قرّة موسى بن طارق) اليمانيّ الربيديّ» ثقة يُغْربِ [9]. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر أبا قُرّة» فأثنى عليه خيرًا. وقال غيره» عن 
أحمد: كان قاضيًا لهم بزبيد. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال مسعود» عن 
الحاكم : ثقة مأمون. وقال الخليلى : ثقة لئة انهم وذْكْرَهُ ابن حبّان في «الثقات»» وقال : 
كان ممن جمع» وصتف» وتفقه» وذاكرء يُعْربُ. قال الحافظ : صف كتاب «السئن» 
على الأبواب في مجلد رأيته» ولا يقول في حديثه: حدثناء إنما يقول : ذكر فلان. 
وقد سُّئل الدارقطنيّ عن ذلك؟» فقال: كانت أصابت كتبه علة» فتورّع أن يصرّح 
بالإخبار انتهى . تفرد به المصئف» أخرج له هذا الحديث فقط . 

۳- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل[٦]۲۸/‏ ۳۲ . 

£ - (عبد الله بن عثمان بن حُشيم) -بالمعجمةء والمثلثة؛ مصعْرًا- حليف بني زُهرة» 
أبو عثمان القارىء المكيّ. صدوق[ 0]. 

قال ابن أبي مريم» عن ابن معين : ثقة حجة. وقال العجلى : ثقة. وقال أبو حاتم : 
ما به بأس» صالح الحديث . وقال النسائئ: ثقة. وقال مرّة: ليس بالقويّ. ونقل هنا 
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عن ابن المدينئ أنه قال : منكر الحديث. وقال عبد الله بن الدورقي» عن ابن معين : 
أحاديثه ليست بالقويّة. نقله ابن عدىّ» وقال: وهو عزيز الحديث» وأحاديثه أحاديث 
حسان. وقال ابن سعد: توفي في آخر خلافة أبي العباس» أو أول خلافة 8 جعفر 
وكان ثقة» وله أحاديث حسنة . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مات سنة )١515(‏ 
وقد قيل : سنة )۳١(‏ » وكان يُخطىء. وقال عمرو بن علىّ: مات سنة .)۱۳١۲(‏ علق له 
الببخارى› وأخرج له الباقون» وله عند المصنف حديثان: حديث الباب» وحديث رقم 
-١١١١-‏ (إن من خير أكحالكم الإثمد» إنه يجلو البصرء وينبت الشعر». 

. 76 /71١]51سلدي (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس المكىٌ» صدوق‎ -٥ 

7- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَْمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من ساداسياتة: العصئف» رصمة الله 'تعالى, (ومنيا)* أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير أبي قرّة» فإنه من أفراد المصنف . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين 
من ابن جريج . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 

(عَنْ جَابِ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الي صَلَّى اللهم عَلَيِِ وَل 

جِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةٍ الْجهرََة) وذلك بعد غزوة حنين (بَعَتَ أبَا بكر) الصذيق رضي الله 

تعالى عنه (عَلَى الح أي حال كونه أميرًا على الناس فيما يتعلق بالحجٌ» حتى يبيّن لهم 
كيفية أدائه (فَأفَلَا مَعَه) أي توججهنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى مكة 
لأداء الحجّ (حَنَّى إِذَا كَانّ بِالْعَرْج) -بفتح العين المهملة» وسكون الراءء آخره جيم- 
بوزة. کاس : اسم موضع يطريق المدينة. قاله الفيومن (ثُْوَبَ بالصّبْح) بتشديد الواوء 
مبنيًا للمفعول» أي أقيم لصلاة الصبحء أو بالبناء للفاعل: أي أقام لها. 

قال الفيومي : وثووب الداعي تَنُويبًا: ردد صوته» ومنه الريب في الآذان انتھی ثم 
اسْتوى) أي قام (لِيِكَبّرَ فَسَمِعَ الرَّغْوَة) قال في «النهاية»: هو بالفتح المرّة من الرّغاء'' 
وبالضمّ الاسمء كالغرفة. انتهى'"'وضَبّط في بعض النسخ الأولى بالفتح» والثانية 
بالكسرء على أنها للحالة والهيئة. قاله السنديّ (خَلْفَ ظهره) منصوب على الظرفيةء 


)١(‏ - «الوّغاء» بالضم» وزان عَرَابِ: صوت البعير. اه «المصباح». 
(۲) - راجع «النهاية؛) 7/ ۲٤١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
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ملق اسم (فَوَقَفٌ عَلَى التُكبير) الظاهر أن معناه أنه توقف عن التكبير للصلاة» 
فاعلى» بمعنى «عن» (فَقَال: هَذِهِ رَغْوَة نَاقَةٍ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهم عَلَيهِ وَسَلْمَ الْجَدْعَاءِ) 
هي الناقة المقطوعة الأذن. وقيل: لم تكن ناقته مهو مقطوعة الأذن» وإنما كان هذا 
اسمها. قاله ابن لأ ير" (لقذ بَدَا لِرَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ في الْحَجّ) أي ظهر له 
ان يحي في هذه السنة بعد أن تركه (قلعلة أن يون رسو الله 8) بالنصب حبر 
«(يكون»» واسمها ضمير يعود إلى راكب الناقة. (فَنُصَلَى مَعَهُ) برفع لانصلي» (فَإِذًا) هي 
الفجائية» أي ففاجأه (عَليٰ عَلَيْهَا)ُ أي حال كونه راكبًا ناقة رسول الله ية (كَقَالَ لَه أبُو 
بكر) لعليَ رضي الله عنهماء مستفسرًا لحاله (أمِيرٌ أ رَسُولٌ) خبر لمحذوف» أي أأنت 
أمير علي وعلى الناس» أم رسول إليّ وإليهم» وإنما استفسره أبو بكر رضي الله تعالى 
اف انك عي علينده ولا جنا سيت e‏ 
ائ لست اميا 0 رول أَرْسَلَنِي رَسُولَ الله يكل ببَرَاءَة) يجوز فيه التنوين بالرفع على 
لسکا الجر ويجوز أن يكرت عا الج فة اناس ,قاف (أفْرَؤْهَا) جملة فى 
محل نصب على الحال (عَلى الاس في مَوَاقِفٍ الحَج) الجارّان متعلقان ب«أقرأ 
والمراد بمواقف الحج الأماكن التي يمجتمع الناس فيها لأداء النسك» كالمسجد الحرام» 
وعرفة› ومزدلفة» ومنى (فَقَدِمْنَا مک فَلمُا كان قَبْلَ التَرُويَة ما أي في اليوم السابع 
(قَامَ بُو بكر رَضِي اللّه عله فَخَطبّ الئاس › ٠‏ فَحَدَنَهُمْ عَنْ مَتَاسِكْهِمْ) أي عن الأعمال 
التي يعملونها بعد ذلك اليوم» من الخروج إلى منى يوم التروية» مهلين بالحج. 
وتزولهم هنی وصلاتهم فيها خمس صلوات» ثم ذهابهم إلى عرفة (حَتَى إِذَا قر أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه من خطبته (قَامَ عَلِىْ رَضِي اللّه عَنْه فَقَرَأْ عَلَى اناس بَرَاءَةً) 
بالرفع والتنوين على الحكاية» وبالنصب غير منصرف ؛ لما تقذم(حَتَى حَتَمَهَا) فيه تجوز 
وذلك أن المراد من «براءة» بعضهاء > فيكون المراد بختمها ختم بعضها الذي بعث به 
على رضي الله تعالى عنه» فقد قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» في تفسير 
«سورة التوبة» : وفي قوله : البيراءة» جوز ؛ له أمر أن وواد يفن بالا لا منتهاها 
عند قوله تعالى: ولو كر لمرن فروى الطبريّ» من طريق أبي معشر» عن 
محمد بن کت قيرف قال مت رسول الل كلد أبا بكر أميرًا على الحج سنة تسع» 
وبعث عليًا بثلاثين آية» أو أربعين آية من براءة». وروى الطبريٌ من طريق أبي الصهباءء 

«قال: سألت عليًا عن يوم الحجّ الأكبر؟ فقال: إن رسول الله يك بعث أن بكر يقيم 
للناس الحجٌ» وبعثني بعده بأربعين آية من براءة» حتى أتى عرفة» فخطب» ثم التفت 


. ۲٤۷/١ «النهاية»‎ - )١( 


- حديث رفم 7141# 








١11‏ - (الخطبة قبل يوم التَروية) 





۳۰۹ 





إلىّء فقال: يا على قم فأد رسالة رسول الله ياء فقمت» فقرأت أربعين آية من أول 
براءة» ثم صَدَرْنا حتى رميت الجمرة» فطفقت أتتبع بها الفساطيط» أقرأها عليهم؛ لأن 
الجميع لم بكو حضروا خطبة أبي بكر يوم عر 

م حرجا مع حَتّى إا گان بوم عَرَقَة قم أبُو َكرِ) رضي الله تعالى عنه (قحُطْبَ 
الئاس لستتهم ا حَنَى إِذا فرع ام عَلِنَ) رضي الله تعالى عنه (فَقَرََ عَلَى 
الاس رة تی مھا تم کان يَوْمُ النْخر) «كان» هنا تامة» ولذا اكتفت بالمرفوع › 
وهو ايوم النحر»؛ فمعنى «كان»: جاء» ويوم النحر» فاعله (فَأْقَضَْا) أي رسا عن 
عرف إلى مزدة لا جم أ يغ رضي لله على عه عقب الم دهم عَنْ 
إِقَاضْتِهِمْ وَعَنْ نَحْرِهِمْ. وَعَنْ مَتَاسِكِهِمْ) أي عما تبقّى من مناسكهم (قَلْمّا فرَعْ) أبو بكر 
رضي الله تعالى عت من خطت ١ف‏ ل) رضي الله على عن قرا على اناس ا 
حَنَّى حَمَمَهَاء فلما كَانَّ يوم الثفرِ الأو يسكون الفاءء وفتحها ٠‏ يقال: نفر الحا من 
منى» من بابي ضرب» وقعد: إذا دَفَعُواء وللحاجٌ نَفْرَانَ: فالأول هو اليوم الثاني من 
أيام التشريق» والثاني هو اليوم الثالث منها . أفاده الفيَومِيَ (قَامَ بُو بَكْرر) رضي الله تعالى 
عنه (فَخَطبٌ النّاسّء فَحَدَتَهُمْ كيف يَنْفِرُونَ) بسر اء وضمهاء من بابي ضرب» 
وقعد» أي كيف يذهبون إلى منى (وَكيِف يَرْمُونّ ‏ َعَلْمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ لما فْرَعْء فام 
عليٌ) رضي الله تعالى عنه (كَقَرَا بَرَاءَة عَلَى الئّاس» حَتّی حَُمَهَا) وقد سبق را 
المراد ختم بعضهاء وهي بضع وثلاثون آية» متتهاها قوله تعالى: اواو ڪر 
الد ون . واللّه تعالى أعلم . 

قال أب يد الرخمن) النسائي رحمه الله تعالى (انن يم هو عبد الله بن عثمان بن 

خثيم الراوي عن أبي الزير (لَيِسَ بالقَوِيٰ في الْحَدِيثِ) تقدم في ترجته أن أكثر الأئمة على 

توثيقه» وأن المصنف وثقه ثقه أيضًا في رواية (وَإِنْمَا أَخْرَجْتُ هَذَا) أي حديث أبي الزبير عن 
جابر (لعَلُا يُجْعَلَ ابْنُ جُرَئْج) ببناء الفعل للمفعول (عَن أبي الربَير) أي لثلا يقع غلط في 
اسا ایجسل سا وا این جروج عن أبي زیر مواثرة» حون واسطة این کی بوه 
اشتهرت روايته عنه (وَمَا كتَبِئاهُ إلا عَنْ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ) يعني أنه ما كتب هذا الحديث 
إلا عن شيخه إسحاق ابن راهويه. وغرضه به أنه لم يسمعه من أحد من شيوخه إلا عنه 
(وَيَحْتى بْنْ سَهِيدٍ الْقَطانُ لَمْ ينر حَدِيتَ ابْنٍ تيم لا عَبْدُ الرّحْمَّنِ) بالرفع عطمًا على 
اايحيى) » فما | وقع في النسخة المطبوعة من ضبطه بالجرٌ ضبط قلمء »> فغلط» فته . 


(۱) - «فتح٩۹/ ۲۱١‏ . 
)۲( - والفتح زاده في «القاموس المحبط». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 


م٠١‎ = 


يعني ي أن أبن خثيم ليس ممن يُرغب عن الرواية عنه؛ فقد روى عنه يحيى2. 
وعبد الرحمن» مع أنهما ينتقيان الرجال انتقاء . 

(إلا أن على بن المديني» قال : ان خُنَيم مُنكرُ الْحَدِيثِ. وكأ عَلِيَ بْنَ المَدِينَِ 
خلق لَحَدِيثِ) فيه رفع لرتبة ابن المديني. وترجيح له على غيره. 

وحاصل ما أشار إليه المصتف رحمه الله بي حديث الباب غير صحيح؛ لأن 
ابن خثيم» وإن روى عنه يحيى» وعبد الرحمن» فقد ضعفه ابن المدينيَ» وهو أعلم 
بالحديث» فيقذم على من وثقه. هذا حاصل ما أشار إليه» لكن الذي يبدو أن توثيقه 
يقدم؛ لأنه مذهب جل الحفّاظ» كما سبق في ترجمته» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

السا الأولى) : : في درجته : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ 
لعنعنة أبي الزبير؛ لأنه مدلس» وأما تضعيف المصتف رحمه الله تعالى له بابن حُثِيم؛ 
فقد عرفت ما فيه آنفاء وهو من أفراد المصتّف› أخرجه هنا -۱۸۷/ -۲۹۹٤‏ وفي 
«الكبرى» 7984/1487 . وأخرجه الدارميّ في «المناسك» 1875 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


9 e د‎ 





6- أأْخْبَرَنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُود قال : حَدَتَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ 
عَنْ عَطاء عن جَابِرء قال : ينا مَعَ رَسُولٍ اللو ك اربع مَضَيْنَ مِنْ ِي الْحِجةٍء 
قَقَال انى عله : «(أحلواء وَاجْعَلُوهَا عُمْرَ 5 فَضَاقَتْ بذلِك صَدُورنَاء وَكَيْرَ عَلِيِنَاء فبلغ 
ذلك الى ند فَقَالَ : «يا أا الاس أجلو قَلَوْلا لهذ الي معي ) فعَلْتُ ينل الي 
تَفْعَلُونَ0 لاء حتى وَطفتًا النْسَاءَ . وَفَعَلْنَا ما عل الحَلّال» حَتى إِذا كان يَوْم 
التَرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَةَ بظَهْرء ينا بالج . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


. ٤۷ /٤۲]٠١[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الجحدرىّ» أبو مسعود البصرىٌّء»‎ -١ 








۳١١ 

۴- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِنَء أبو عثمان البصريٌ» ثقة ثبت[۲]۸٤/ ٤۷‏ . 

۳- (عبد الملك) بن أبي سليمان ميسرة العَرْزّمِيَ الكوفيْ» صدوق له أوهام /۷]٠[‏ 
05 . 

. (عطاء) بن أبي رباح أسلم المرشيّ مولاهم. بو محمد المكىّ‎ -٤ 
. ١55/1١١1]71لضاف‎ 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام رضي الله تعالى عنهما١”/ ٠٠‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: ‏ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الس ؛ غير شيخهء دش كيك . (ومنها) : ن فيه رواب مابعي عر الع وفيه 
لليد بد خب ا ا اح در م اسل لماش ا ادق 
مشروعية فسخ الحج إلى العمرة› وتقدم اختلاف أهل العلم فيه وأن الراجح آ3 ثأبت © 
وليس بمنسوخ (فَضَاقَتْ بِذَلِك صَدُورْنًا وَكَبْرَ عَلَنِنَا) بضم الباء الموسلة؛ من باب کرم : 
أي شق علينا التحلل (فبَلعَ ذلك الي بل فَقَال: ديا أا الاس أَجِلُواء ولا الذي الذي 

مَعىء لَفْعَلْتُ مِثْلَ الذي تَفْعَلونَ» تأعللناء تی وَطِئْنا النْسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلّ الحَلّال. 

ئی إا کان يوم م التَرْويَةِ) «كان» هنا تامَةء كما سبق في الباب الماضي › أي جاء يوم التروية › 
وهو اليوم الثامن من ذي الحجة› وسمي التروية؛ لأنهم كانوا يرؤون فيها إبلهم › ويتروون 
من الماء ؛ لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون» وقد تقدمت أقوال أخرى في 
سوہ سیه یندا س ورتا تکار گچی) لي روا هود يعني أنهم أحرموا بالحج بعد 
خروجهم من منازلهم» وتوجههم إلى منى . وفي رواية أبي الزبير» عن جابر عند أحمدء 
ومسلم : «قال : أمرنا رسول الله ية إذا أحللنا أن تُحرم إذا توجهنا إلى منى» قال: فأهللنا 
من الأبطح» (لَبّنَا بِالْحَجٌ)قال النووي: فيه دليل للشافعيّ وموافقيه أن المتمتّع» وكلّ من 
بمكة» وأراد الإحرام بالحجٌّ» فالستة له أن يُحرم يوم التروية انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الحَجٌ 

كحت iy‏ > 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه هنا -۱۸۸/ -۲۹4٩‏ وفي «الكبرى»5 7985/١8‏ . وأخرجه (م) في 
«الحجّ»7 797 (الدارمئ) في «المناسك» ١915‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وقت إهلال المتمتع 
بالحج» وذلك يوم التروية -وهو الثامن من ذي الحجة- فيهل بعد خروجه من منزله. 
وتوجهه إلى منى . (ومنها): جواز فسخ الحج إلى العمرة» وهو باق إلى يوم القيامة على 
الأصخ من أقوال العلماء. (ومنها): أن المتمبّع إذا تحلل من عمرته جاز له كل شيء 
حتى النساء. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


آنيس» , 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد ما ذكر من الفضل لمنى» فمناسبة 
الحديث الأول للترحمة واضخة» وأما الحديث الثانى فمناسبته لها غير واضحة» 
فليتأمّل . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 1 

41- - (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلْمَةَ وَالْحَارِتُ بْنْ مشكين» َِاة عليه وَأنا أسْمَعْ عَنٍ 
ابن القاسم» حَدَّنَِي ماك عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِو بن حَلْحَلَةَ الدُوَليْ عَنْ مُحَمدٍ بن 
عِمرَانَ لْأَنْصَارِيْ . عَنْ أبيه قال : عَدَلَ َي عَبْدَ الله بْنُ عُمَرَ وَأَنَا ازل تحت سَرْحَةٍ 
بطريق مَك َقَالَ: ما أَنْوَلَكَ تحت هَذِو الشّجَرَة؟. فَقُلْتٌ : أربي ظِلهَاء قَالَ عَيْدُ الله : 
فَقَال رسشوال الله َيِه : «إذا كنت بَْنَ الْأَخْسَبِين من مِنى . وَنْمْحَ م بيه تخو الْمَشْرِقٍ» إن 
هُتَاكَ وَادِيَاء يُقَالُ لَه : السُرّبَةُ». وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ: ١يْقَالَ‏ لَهُ: اسر به سَرْحَةَ سُرّ 
ها سَبْعُونَ َبياه) . ْ 





4 - (ما دكرٌ في متى) - حديث رقم ۲۹۹7 55 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

/١9]١١[تسث (محمد بن سلمة) المرادي الجملىّ» أبو الحارث المصرى» ثقة ثقة‎ - ١ 
. 

؟- (الحارث بن مسكين) الأمويّ مولاهم. أبو عمرو المصريّ القاضي» ثقة 
فقيه[١١]9/94‏ . 

۳- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَّقَىّء أبو عبد الله المصريّ الفقيه ثقة» من 
کبار[۱۹]۱۰/ ٠١‏ . 

4 - (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الحجة الثبت[1]7//ا . 

ه- (محمد بن عمرو بن حلحلة) الديليّ المدنيئ» ثقة[15]5/ 1869 . 

1 - (محمد بن عمران الأنصاريّ) المدنىّ» مجهول[1]. 

روى عن أبيه لقي ابن عمرء فحذلثه. وعنه محمد بن عمرو بن حلحلة. ذكره 
البخاريٌ» فلم يذكر فيه جرحًا. وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرد به المصتف بهذا 
الحديث فقط . 

[تنبيه] : وقع في بعض نسخ «(المجتبى» محمد بن عمرو» وهو غلط والصواب: 
«محمد بن عمران»» كما هناء انظر «تحفة «الأشراف»74/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

۷- (أبوه) عمران الأنصاريّ المدنئ» مقبول [4]. 

روى عن ابن عمر حديث الباب فقط . وعنه ابنه محمد. قال مسلمة بن قأسم : لا 
بأس به. تفرّد به المصتف» فأخرج له حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 

8- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١١/١7‏ . واللّه تعالى 


أعلم . 








شرح الحديث 

(عَن مُحَمَّدٍ بْن عِمْرَانَ الْأَنَصَارِيٌ) قال ابن عبد البرّ : لا أعرفه إلا ذا الحديث (عَنْ 
أبيه) إن إن لم یکن عمران بن سباق الاتصاري آي عمراة ين شاد فلا أدري من هو؟. 
أنه (قَالَ : عَدَلَ إِلَيْ) أي مال إليَ عن طريقه (عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ) بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهما (وأتا ازل تحت سَرْحَة) بفتح السين» والحاء المهملتين» بينهما راء ساكنة : 
الشجرة العظيمة التي لها شُعَبٍ (بطريقٍ مَكة. فَقَالَ) أي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
(مَا أَنْدَلّكَ) «ما» استفهامية . ي أي شيء جعلك نازلا (نحت هله الشججرة؟) وفي روايا 
«الموطإ»: «تحت هذه السرحة» (فَقْلَتٌ : أربي ظِلْهَا) وفي رواية «الموطإ»: «فقلت : 
أردت ظلهاء فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا ما أنزلني إلا ذلك» قال عد الل ر 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ متاك احج 

ج £ 
عمر رضي الله تعالى عنهما (مَقَالَ سول الله له : «إِذا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْسَبَيْن من مِتى) 
قط اة جبلة سک المطقان ياء قك اي الأثر ١‏ وخا أب ايس والأ جره وغو 
جبل مشرف وجهه على قُعَيقعان. وقال ياقوت : جبلان يضافان إلى مكة» وتارة إلى 
مٹی» وهما واحدء أجدهها أبو قبيس + والآخر قميعاتة» ويقال: بل هما أبو قبیس. 
والجبل الأحمر المشرف هتثالك انتهى” : وقال ابن وهب: أراة ما الجبلين اللذين 
تحت العقبة بمنى» فوق المسجد» والأخشاب الجبال. وقال إسماعيل: الأخشاب 
يقال : إنها اسم لجبال مكة ومنى خاصّة . قاله الزرقاني ٠‏ (وَنَفْحَ بِيدِو) هكذا في النسخة 
«الهندية» بالحاء المهملة؛. وقال السندي رحمه الله تعالى في شرحه: «ونفح بيده» بالحاء 
اليل أي رمى؛ وأشار بيده انتهى . 

ووقع في د المطبوعة من «المجتبى»» وكذا ذ في «الکبری» مضبوطا بخاء 
معجمة› والظاشر أنه تصحيف . 

قال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على «مسند أحمد» : ما نصّه : 
«نفح بيذه) بالحاء المهملة. كما ثبت في «ك م» المخطوطتين من «المسند»» وكذلك في 
نسخة من النسائيئ عندي» مخطوطة سنة »)١117*(‏ وكذلك في النسختين المطبوعتين منه 
بمصر والهند» وزاد مصحح الطبعة الهندية (ص )4//١٠‏ ضبطها بحاء مهملة» وكذلك هي 
بالحاء المهملة في نسخة «الموطإ» مخطوطة الشيخ عابد السنديّ» وكذلك رسم بالمهملة 
فى «معجم ما استعجم) للبکرې عند ذكره الحديث مرّتين 2١75‏ ”ال . | 

وفي «المسند»» و«الموطإ» طبعة الحلبيّ» والنسائي مخطوطة الشيخ عابد السندي : 
«نفخ» بنقطة فوق الخاءء وكذلك ضبطه الزرقانيَّ في «شرح الموطإ) ۲۸٤/۲‏ بخاء 
معجمة . 

قال : وأنا أرجَح أن يكون بالحاء المهملة؛ لأن النفخ بالمعجمة هو المعروف من 
إخراج الريح من الفم وغيره» واستعماله في معنى الإشارة باليد من المجاز البعيد الذي 
يحتاج إلى تكلف شديد. وأما النفح بالمهملة» فإنه الضرب والرمي باليد» أو الرجل» 
ومنه حديث : «المكثرون هم المقلون» إلا من نفح فيه يمينه وشماله». قال ابن الأثير : 
أي ضرب بيده فيه بالعطاءء ومنه قولهم: نفحت الدابّة: أي رمحت برجلهاء ورمت 
بحدّ حافرها. انتهى كلام أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى”" . 


, AT -/7 راجع تحقيق 055 شاک لست أحمد ج۹/ ص‎ -)١( 


(۲) - «شرح الزرقاني على الموطأ؛ ۳۹۹/۲ . 
(۳( - راجع اشرح المسند) /٩۹‏ ۸۲- ثم . 


4 - (م] ذَكِرٌ في متی) - حديث رقم ۲۹۹۲ 
۳10 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما رجحه أحمد شاكر رحمه الله تعالى من ضبط 
«نفح» بالحاء المهملة هو الذي يترجّح عندي. والله تعالى أعلم . 

(نحو الْمَشْرِقِ) قال البونيّ : أحسب ابن عمر ظنّ أن عمران يعلم الوادي الذي فيه 
المزدلفة» ولذلك كرّر عليه السؤال انتهى (فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيَا) وهو على أربعة أميال منهاء 
قال أبو ذؤيس: 

بآيَةِ ما وَقَفْتُ وَالرّككَا ب بَيْنَ الْحَجُونٍ وَبَيِنَ السُرَر 

وفي بعض الأحاديث إنها بِالمَأَزْمَين من منى» كانت فيه دَوْحة. أفاده المرتضى في 
ااشرح القامرس انفيدا 

(يُقَال له 4: السرية) هكذا نسخ «المجتبی» ب بالباء الموخدة بعد الراء» وضبطه السندىي 
في «شرحه» بضم السين» وفتح الراء المشددة. والذي في «الكبرى»: «السَرية» بالياء 
التحتانيّة» والظاهر أنه الصواب» والأول تصحيف» وهو بض السين» وتشديد الراء 
باق اس إلى. السب : 

(وَفِي حَدِيثِ الْحَارثْ) يعني ابن مسكين (يُقَالُ لَهُ: السَرّرْ) بضعٌ السين» وفتح الراء . 
وقيل: هو بفتح السين والراء. وقيل: بكسر السين . قاله ابن الأثير”"' . 

وقال المرتضى في «شرح القاموس»: وهذا الموضع يسمى وادي السرر -بضم 
السين» وفتح الراء. وقيل: هو بالتحريك. وقيل: بالكسرء كما ضبطه صاحب 
«القاموس»» وبالتحريك ضبطه العلامة عبد القادر بن عمر البغدادي اللغوى في اشرح 
شواهد الرضى» . 

. (به) أي فيه (سَرْحَةٌ) وفي رواية «الموطإء: «شجرة؛ (سْرْ) بضم السين» وتشديد الراء 
(تحَتَهَا سَبْعُونَ نَِيِا) أي وُلِدوا تحت تلك السَرْحة» فقّطع سُُهمء وهو بالضمّ: ما تقطعه 
القابلة من سرّة الصبيّ» كما في «النهاية؟ ؛ قال الزرقانيّ : فقول السيوطي : أي قمعت 
سُرّتهم» إذ ولدوا تحتها مجازء سُمَى السّرٌ سُرَة؛ لعلاقة المجاورة. 

وقال مالك : روا متها يما يسربقم. قال ابن حبيب: فهو من السرور: أي تنبّؤوا 
تحتها واحد بعد واحدء فسُرّوا بذلك» وبه أقول انتهى كلام الزرقاني”". قال أحمد 
شاكر: والظاهر عندي أنه الأصح. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:. هذا الذي تقل عن مالك في معنى سر“ أقرب 








. 7784 «تاج العروس»7/‎ - )١( 
Fo LN - )۲( 


(۳) - «شرح الموطأ» للزرقان؟/ 799 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 





۸۹ ب 
عندي » كما قال الزرقانيٌ» وابن شاكر . 

وحاصله أن معنى سر من السرور» أي استبشروا وفرحوا بما أوتوا من النبوّة في هذا 
المكان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا حسنٌ . 

[تنبيه]: ضعف هذا الحديث الشيخ الألبان» وصحح إسناده العلامة أحمد محمد 
شاكر» فقال فيما كتبه على «المسند»: إسناده صحيح» محمد بن عمران الأنصاريّ» قال 
في «التهذيب»: ذكره ابن حبّان في «الثقات»» ثم ذكر الحافظ أنه ذكره البخاريّ» فلم 
يذكر فيه جرحًاء وهذا إشارة منه إلى كفاية هذا في توثيقه» كما قلنا مرارّا» وهو في 
الک 7/۷٤‏ ا 47 : بحم ين عبرال الالضارق عن ايه سح اين عبر قاله مالك» 
عن محمد بن عمرو بن حلحلة . أبوه عمران الأنصاريٌ : قال فى «التهذيب»: عن ابن 
عمر في فضل وادي السرر» روى عنه ابنه محمد» أخرج ۴ النسائيّ هذا الحديث 
الواحد. وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به. . . إلى أن قال: 

وأقول : إن مالكًا أعلم الئاس بالأنصارء وبرواة الحديث من أهل المديئة» وهو يتحر 
الرجال والأحاديث . ثم عمران الأنصاريٌ هذا تابعيّ عرف اسمه وشخصه. فهو على الثقة 
والسترء وإن جهل نسبهء واسم أبيه انتهى ما كتبه أحمد شاكر رحمه الله تعالى“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى هو 
الحقّ عندي ؛ لأن محمد بن عمران» وأباه ثقتان عند مالك رحمه الله تعالى» فقد سأله 
بشر بن عمر الزهراننَ عن رجل أثقة هو؟» فقال: هل رأيته في كتبي؟» قال: لاء قال : 
لو كان ثقة لرأيته في كتبي» فثبت أن ما أثبته مالك في كتبه ثقة عنده» لا سيما إذا كان 
مدنيّاء ولا يعترض هذا بعبد الكريم بن أبي المخارق؛ لأنه معروف بالضعف» وإنما 
الكلام فيمن كان مثل محمد بن عمران» وأبيه» ممن لم يتكلم فيه أحد. 

والحاصل أن الحديث لا يقل عن درجة الحسن. فتبصّر بالإنصاف». ولا تتحيّر 
بالاعتساف» واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -194477/1١489-‏ وفى 
«الكبرى» ۳۹۸٦/۱۸١‏ . وأخرجه (أحمد) فى «مسند. المكثرين» ٦۱۹۷‏ و(مالك ۴ 
الموطإ) في «الحجح٤1 ٩٦‏ : واللّه تعالى أعلم بار انب وإليه المرجع والماب» 5 
حسبناء ونعم الوكيل . 


(۱) - راجع ما كتبه أحمد شاكر على «المسنده 87/4 . 








4- (ما ذكِرَ فی مِنّى) - حديث رقم ۲۹۹۷ 
نامسا 1 7 7-1 ااال سف ع الاش ا 


۷ - (أَخبَرنَا مُحَمْد مُحَمَدُ بن حاتم بن تيم قَالَ: أَنبَأنَا سُوَيْدُء قَالَ: أنبأتا عَبْدُ اللّه 
عَنْ عَبْدِ الوّارث› ق قال: حَدَئناً حُمَيدٌ اْأعرَج. عَنْ مُحَمدٍ بْن إِبْرَاهِيمَ النَيِمِيْ عَنْ 
رَجُل مِنْهُمْء يقال لَهُ: عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مُعَاذِء قال: طب سول اله کڈ بمئى» تخ 
اللّهُ أَسْمَاعَئَاء على إن ما لشم ما فول وَنَحْنُ في مَنَازِلئَاء فَطَفِقَ طفق اللي يكل يُعَلْمُهُمْ 
خم حَنّى بَلَعَ الجمَار فقَال: «بحصّی الخُذف». وَأْمَرَ الْمْهَاجِرِينَ أَنْ نلوا في 
مقَدم الْمَسْحِدِ وَأَمَرَ الْأَنصَارٌ 7 َْزلُوا في مُوَخَر الْمَمْجِدِ) . 
رال هذا الإسناد: سبعة 


. 18٠6١ /57]١117[ (محمد بن حاتم بن نعيم) المروزي» ثقة‎ -١ 

؟- (سويد) بن نصرء أبو الفضل المروزىّ» لقبه شاه» راوية ابن المبارك› 
ثقة[ 1° ٥٥/٥]‏ . 

۳- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحنظلي المروزي الإمام الحجة المشهور[۲]۸"/ 
۴ 

. 1/518[ (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبرى البصريّ» ثقة ثبت‎ - ٤ 

ه- (خميد الأعرج) بن قيس المكي» أبو صفوان القارىء الأسديّ مولاهم» وقيل : 
مولى عفراء» ليس به بأس31]. 

قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» وكان قارىء أهل مكة. وقال أبو طالب : 
سألت أحمد عنه؟ فقال: هو ثقة» هو أخو سَّنْدَك. وقال عرق الاك + بن أحمد» عن أبيه : 
ليس هو بالقويٌ في الحديث . وقال المفضل العْلابِيَ» عن ابن معين: ثبت» روى عنه 
مالك» وأخوه سَنْدَل ليس بثقة. وقال أبو زرعة: حميد الأعرج ثقة. وقال أبو حاتم : 
مکی ليس به به بأس › وابن ¿ أبي نُجيح أحبّ إلىّ منه . ميهي پور م حميد بن 
قيس مزه الثقاتت . وقال أبو داود : ثقة. وقال النسائي : یس بيه یا باس . وقال ابن خرّاشس 
ثقة صدوق . وقال ابن عدي : لا بأس بحدیثه» وإنما يُْنَى مما يقع في حديثه من الإنکار 
من جهة من يروي عنه . . وقال العجلي : مكئ ثقة. وقال الترمذي في «العلل الكبير؟ : 
قال البخاريٌ: هو ثقة. وكذا قال يعقوب بن سفيان. قال ابن حبّان: مات سنة )٠١١(‏ 
وقال ابن سعد: توفى فى خلافة أبى العباس. روى له الجماعةء وله عند المصئتف فى 
هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم -۲۹۹۷ و4519 و4481 و4038 و1۲۷٤ ٠.‏ 

5- (محمد بن إبراهيم التيمئ) أبو عبد الله المدنيّ» ثقة» له أفراد[] 5/5٠‏ . 

۷- (عبد الرحمن بن معاذ) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن 
كعب القرشی ّ التيميّ ابن عم طلحة بن عبيداللّه جزم البخاريٌ» والترمڏذيٰ» وابن 





3 شرح سنن النسائي - كتاب متاسك الخج 


حبّان وابن منده» بأن له صحبة . وكذا ذكره فى الصحابة ابنُ عبد البرّء وأبو نعيم» وابن 
زَبر» والباورديٰ › وغيرهم › وعده ابن سعد فيمن شهد الفتح . روى له أبو داود» 
والمصتف حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ محمد بْنِ إِبْرَاهِيمْ ال يهي عن رَجُل مِنهُمْ) أي من قومه التيميين (يقَالَ له 
الرّحْمَّنِ بْنُ مَعَاذِ) رضي الله تعالى عنه . وفي روايه أبي داو (عن ع 
معاذ» عن رجل من أصحاب النبى كَل . . .» (قال: خَطَبَنَا رَسول الله بی بمئى» فَفْنَحَ 
الله أَسْمَاعَنَا) يعني أنه حينما خطب النبئ ية في ذلك المكان قوّى الله تعالى 
أسماعهم . وبارك فيها. معجزة له ملا » فصار يسمعه الداني والقاصي . وفي رواية. أبي 
داود: «ففتتحت أسماعنا» بالبناء للمفعول (حَتَّى إِنْ كُنَا) «إن» مخففة من الثقيلة» ودخلت 
للام في قوله(لتَسْمَعْ) فرقا بينها وبين «إن» النافية» كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

وَحْفْمَتْ («إنَّ» فَقَل الْمَمَلُ وَتَلْرَمْ اللَامُ إِذَظا مَا ممل 

وَرْبَمَا اسْتَفْيِى عَنْهَا إِنْ بدا ما ناطق أَرَاتَمَ هُعْكَمِذدَا 

(مَا ار وخی في ناز قال الشوكاني : فيه دليلٌ على آم لم يذهبوا اسمخ 

ال اسشااة ور اللائق بحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتهى طا 
(فْطفِقَ لني 44) أي شرع . وفي «القاموس» : طفق يفعل كذاء كفرح › وضرّب» اء 
وطمُوقًا : إذا واصل الفعل . خاص بالإثبات» لا يقال: ما طفق انتهى (تعلمهم) هذا 
انتقال من التكلّم إلى الغيبة» وهو أسلوب من أساليب البلاغة مستحسن"" (مَتَاسِكُهُمْ) 
أي أعمال e‏ وأحكامها» واسترسل في التعليم کی غ وساي قن 
نك الحصاة ونحوها لیا من باب ضرمب : مها الها طرق الإيهام: واب 
وقولهم : ال خحصى الخذف : معناه حصى الرمى . والمراد الحصى الصغار. لكنه 
أطلق مجارًا انتهى . 

وقال الأزهريٌّ: حصى الخذف صغار مثل النوى يرمي بها بين أصبعين» قال 


. 87 «نيل الأوطاراهة/‎ - )١( 
. AY /٠»راطوألا هس نيل‎ )۲( 


1- (ما ذَكِرٌ في مِنّى) - حديث رقم ۲۹۹۷ 








الشافعىّ : حصى الخذف أصغر من الأنملة طولاً وعرضًاء ومنهم من قال بقدر الباقلا. 
وقال النوويّ : بقدر النواة» وكلّ هذه المقادير متقاربة لأن الخذف بالمعجمتين لا يكون 
إلا بالصة 2399 . 

وفي رواية أبي داود: «فوضع إصبعيه السبّابتين» وفي بعض النسخ : «فوضع إصبعيه 
السبابتين في أذنيه» ثم قال: «بحصى الخذف». قال الشوكانيّ: وإنما فعل ذلك؛ ليكون 
أبلغ» وأجمع لصوته في خطبته. ولهذا كان بلال يضع إصبعيه في صماخ أذنيه في 
الأذان» وعلى هذا ذ ففي الكلام تقديم › وتأخير» وتقديره: فوضع إصبعيه السبابتين في 
أذنيه حتى بلغ الجمار. 

قال : قوله: «ثم قال» يحتمل أن يكون المراد بالقول القول النفسيّ كما قال تعالى : 
وولو ف اش [سورة المجادلة :۸]ء ويكون المراد به هنا النيّة للرمي» قال أبو 
حيّان: وتراكيب القول الست تدل على معتى الخفة والسرعةء قلهذا عبر هتا بالقول. 

وعند البيهقيّ : «ووضع إصبعيه السبابتين إحداهما على الأخرى». أي ليريم مقدار 
الحصى الذي يُرمى به الجمارء وعليه فيكون هذا بيانًا بالفعل . 

زا الْمُهَاجِرِينَ ن يِْلُوا في مُقَدُم الْمَسْحجِدِ) أي مقذم مسجد الخيفٍ الذي بنى : 
ولعل المراد بالمقذم الجهة أي جهة مقدم المسجد 22123 الأتضار ا َنْزلُوا في مُوّخْر 
المَسْحِدِ) زاد في رواية : «ثم رل الناس بعد ذلك» . بتخفيف الزاي» ورفع «الناس» على 
الفاعلية» أو بتشديهاء ونصب «الناس». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وال وهو المستعان» 00 التكلان . 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث عبد الرحمن بن معاذ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه -۱۸۹/ ۲۹۹۷- وأخرجه (د) فى «المناسك»9461/2١‏ (أحمد) فى «مسند 
المدنيين ١٠١٠٠١١١‏ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 1 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): استحباب خطبة الإمام في منى؛ ليعلمهم ما تبقّى من أعمال الحجّ. 
)١(‏ - «نيل الأوطاراة/ ۸۳ . 


() - لعله أراد تالت التصضلو والماضيء والمضارع › والأمرء واسم الفاعل › واسم المفعول . 
واللّه تعالى أعلم . 


حت .م شرع دين اسا اک کا نايع 
(ومنها): ما وقع لنب ية من المعجزة» حيث أسمع الله خطبته كلّ من حضر منى. 
القريب منهم والبعيد. (ومنها) : بيان مقدار ما يرمى به من الحصى» وذلك بمثل حصى 
الحذف» وقدره العلماء بقدر الباقلاء ونحوها. (ومنها): أنه ينبغي للإمام أن يراعي 
مصالح رعيّته» فَيَُزْلْهُمْ منازلهم اللائقة بهم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب . 
« إن اوسا إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفیقی إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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10 (أَيْنَ يُصَلَى امام الظَهْرَ يَوْم 
التَرْويَةِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يوم التروية» هو اليوم الثامن من ذي الحجة. وهو - 
بفتح التاء المثئاة الفوقية » وسكون الراء» وكسر الواوء وتخفيف الياء- سمي بذلك لأنهم 
كانوا يتروون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات. وقيل: إلى منى. وقيل: لأن آدم 
عليه السلام رأى فيه حواء عليها السلام. وقيل: لأن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم 
تيلا المناسك. وقيل: لأنهم كانوا يروّون إبلهم فيه. وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام 
رأى تلك الليلة في منامه أنه يذبح ولده بأمر الله تعالى» فلما أصبح كان يَتَرَرَىء ويتفكر 
في رؤياه فيه» وفي التاسع عرف. وفي العاشر استعمل"'2. وقيل : هو من الرواية؛ لأن 
الإمام يروي للناس مناسكهم . 

قال العلامة العينيّ رحمه الله تعالى : وذكره الجوهريّ في باب روي معتل العين واللام» 
وذكر فيه مواد كثيرة» ثم قال : وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد« 
ويكون أصله من رَويت من الماء بالكسر أَرْوَّى ریا وریا» وروّى» مثل رضى» وتكون 
التروية مصدرّاء من باب التفعيل» تقول: روّيته الماء تروية . وأما قول من قال: لأن آدم 
عليه السلام رأى فيه حواء. فغير صحيح من حيث الاشتقاق › لأنه رأى الذي هو من الرؤية› 
مهموز العين؛ معتل اللام» نعم جاء من هذا الباب ترئية» وتريّة» ولم يجىء تروية» فالأول 
من قولك : رأت المرأة ترئية : إذا رأت الدم القليل عند الحيض» والثاني اسم الخرقة التي 


. راجح » القاموس المحيط؛ في مادة روی‎ - )١( 


- (إأيْنَ صلی الإمامْ الظَْهْرَ يَوْمَ الئَروية) - حديث رقم ۲۹۹۸ 











تعرف بها المرأة حيضها من طهرهاء وأما بقية الأقوال» فكون أصلها من الرؤية غير 
فسشعلن ولكن ل يجي لفظ الترو يك عنها اعنم المنلسبة وكيا كي ا ان . وأما قول من 
قال : هو من الرواية» فبعيد جا ؛ لأنه لم يجىء تروية من هذا الباب؛ لعدم الاشتقاق بينهما 
انتهى كلام العيني رحمه الله 3 

وقال في «الفتح» : وقد روى الفاكهيّ في «كتاب مكة» من طريق مجاهد» قال: قال 
عبد الله بن غير : يآ مجاعد.. إذا رآیت الماء ظريق مخت ورأيت البتاء على الخاقها 
فخذ حذرك» وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أظلّك انتهى”'“. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

۸أ رئا محمد بْنْ إسْمَاعِيلَ بن إِْرَاهِيمَ» وَعَبْدُ الرَحْمَنٍ بن مُحَمّدِ بْنِ سام 
قال : حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ الوق عَنْ سَفْيَانَ الغْوْرِئ . عَنْ عَبْدٍ الْعَِيزِ بْنِ رُقيِعء قَالَ: سَأَلَتُ 
أتس بْنَ مَالِكء فَقُلْتٌ : أخبزني بِشَيْءٍ ٠‏ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يلل أنِنَ صَلَى الظهرَ يَوْم 
النَرْوِيَة؟» قال: بمئى» نشلك: أب کل انش يَوْمَ النَفرِ؟. قال : بالأنطح) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن غَليّة البصريّ» نزيل 
دمشقء وقاضيهاء ثقة حافظ[۲۲]۱۱/ ٤۸4۹‏ . 

؟- (عبد الرحمن بن محمد بن سلام) -بالتشديد- الهاشمى مولاهم» أبو القاسم 
البغداديٌ» ثم الطرسوسيء» لا بأس به1[١1177]111/ ١١41‏ . 

۳- (إسحاق الأزرق) هو ابن يوسف بن مزداس الواسطئّ» ثقة[۲۲]۹/ ٤۸۹4‏ . 

؟ - (سفيان الثوريٌ) ابن سعيد» أبو عبد اللّه الكوفئ الإمام الحجة الثبت8]17/1/ ۳۷ . 

ه- (عبد العزيز بن رُفيع) -بضم الراء» مصِعْرًا- الأسديّء أبو عبد الله المكيّ 
الطائفيّ» نزيل الكوفةء ثقة[4]. 

قال أحمدء ويحيى» وأبو حاتم» والنسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة. وقال 
يعقوب بن شيبة : يقوم حديثه مقام الحجة . وقال جرير : كان أ kg Dl‏ 
فكان يتزوج. فلا تمكث المرأة معه من كثرة حماعه . قال مطيّن : مات سنة )١72١(‏ وقال ابن 
حبان في «الثقات» : مات بعد(٠7١).‏ روى له الجماعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب 
- سبعة أحاديث برقم-5998 و۳۲۷۹ و٦۳۷۸‏ و۳۷۸۷ و48١1‏ و4507 و۳٤۷٤‏ . 





. ٠١١ -١59 راجع «عمدة القاري806/‎ - )١( 
. ۳۱۷ /٤٤حتف«‎ - )۲( 


شرح سنن افسالي - تلت مَئَاسِكِ الح 
عه YY‏ 

5- (أنس بن مالك) بن النضر السحابي الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه7/5 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من تباسياني المع رسمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال ا غير شيخيه» فالأول من أفراده. والثاني من أفرادهء وأبى داود. 
(ومنها): أن فيه أنسا تيه من المكثرين السبعة » وغو نشي مين مات من اآصبحاية رضي 
الله تعالى عنهم بالبصرة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

١(عَنْ‏ عَبْدِ الْعَرِيزٍ ِن ريع الأسديّء أنه (قَالَ: سَألْث أَنْسَ بْنَ مَالِكِ) رضي الله تعالى 
عنه (فَقَلْت: آخبزنی بشيءٍ ؛ عَقَلتَه) أي أدركته . وفهمته» والجملة في محل جر صعمة 
لاشي, عَنْ رَسُولِ الله يكل أيْنَ صَلَّى الظهْرٌ يَوْمَ التْروِيَةِ؟) أي في آي مكان صلاها في 
اليوم الثامن من ذي الحجة؟ (قال) أنس رضي الله تعالى عنه (بِمنّى) الباء بمعنى «في»» 
متعلق بفعل مقدّر يدل عليه السؤال» أي صلاها فى «منى» (فَقُلْتُ : ين صَلَى الْعَضْرَ َم 
النّفر؟) بفتح النون» وسكون الفاءء وتفتح: وهو تن من منى بعد انقضاء أعمال 
الحجّء وللحجاج ثَمْران: الأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق» والثاني : هو اليوم 
الثالث منهاء وهو الثالث عشر من ذي الحجة» وهو المراد هنا؛ لأنه الذي نَفْرَ فيه النبيّ 
ي فى حجته(قال : بالأبطح) أي صلاها فيه وهو مكان متسع بين مكة ومنى ع والمراد 
به المحصّب . زاد في رواية البخاري: «ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك». وفي رواية : 
«فقال: انظر حيث يصلى أمراؤك» فصل». 

وإنما قال أنس رضي الله تعالى عنه ذلك؛ لأنه لما بيّن له المكان الذي صلى فيه 
النب بيا الظهر يوم التروية» وهو منى» خشي عليه أن يتحرص على ذلك» فيْنِسَبَ إلى 
المخالفة» أو تفوته الصلاة مع الجماعة» فقال له: صل مع الأمراء حيث يصلون. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث 

(المسألة الأولى): في درجته: . 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن خر جه ممه 

أخرجه هنا -۲۹۹۸/۱۹۰- وفي ا وده ب . وأخرجه (خ) في «الحجّ)» 


- (أيْنَ يُصَلى الإمَامٌ الظْهْرَ يَوْمَ الدَرْوية) - حديث رقم ۲۹۹۸ 








۳۲۳ 








۴۳ و565١‏ و756١‏ (م) في «الحج» ۹ (د) في «المناسك )۱۹۱۲ (ت) في 
«الحجّ؛ 1355 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين»574١١‏ (الدارمي) في 
«المناسك»8772١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان المكان الذي يصلي فيه 
الحجاج الظهر يوم التروية» وهو منى» فيستحبٌ إقامة الظهر يوم التروية بمنى» بل 
يصلي فيه الصلوات الخمس؛ لأنه َة خرج إلى منى» فصلى خمس صلوات. وذكر 
أبو سعيد النيسابوري في «كتاب شرف المصطفى» أن خروجه ية يوم التروية كان 
ضحى . وفي «سيرة الملا» أنه كَل خرج إلى منى بعد ما زاغت الشمس. وفي «شرح 
الموطإ» لأبي عبد الله القرطبيّ: خرج ية إلى منى عشيّة يوم التروية . 

(ومنها): الإشارة إلى متابعة أولى الأمر» والاحتراز عن مخالفة الجماعة» لأن أنسّا 
رضي الله تعالى عنه قال: «صلَ حيث يصلي أمرؤك». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في الصلاة بمنى يوم التروية : 

قال الحافظ : وفي الحديث أن السنة أن يصلي الحاجٌ الظهر يوم التروية بمنى» وهو 
قول الجمهور. وروى الثوريٌ في «جامعه» عن عمرو بن دينار» قال : رأيت ابن الزبير 
صلى الظهر يوم التروية بمكة. وقد روى القاسم عنه أن السنّة أن يصليها بمنى» فلعله 
فعل ما نقله عمرو عنه للضرورةء أو لبيان الجواز. وروى ابن المنذر من طريق ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: «إذا زاغت الشمس» فليرح إلى منى». قال ابن 
المنذر في حديث ابن الزبير: أن من السنة أن يصلي الإمام الظهر. والعصرء والمغرب. 
والعشاء» والصبح بمنى . قال به علماء الأمصار. قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل 
العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئًا. ثم روى عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل» وذهب ثلثه. قال ابن 
المنذر: والخروج إلى منى في كلّ وقت مباح» إلا أن الحسن. وعطاءء قالا: لا بأس 
أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم» أو يومين. وكرهه مالك» وكره الإقامة 
بمكة يوم التروية حتى يمسي» إلا إن أدركه وقت الجمعة» فعليه أن يصليها قبل أن 
يخرج . انتهى ما فى «الفتح»”" , ' 

وقال العينيَّ: وقال النوويٌ: ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة حتى يصَلوا 


(۱) - «فتح٩٤/‏ ۳۱۹ ؛ 


= ۲" 7 أل امس لے لی ف 
الظهر 3 أول وقتهاء هذا هو الصحيح المشهور من منصوص الشافعيّ. وفيه قول 
ضعيف أنهم يصلون الظهر بمكة» ثم يخرجون. وقال المهلب: اناس في سعة من 

هذا» يخرجون متى أحبّواء ويصلون حيث أمكنهم› ولذلك قال أنس: «صلّ حيث 
يصلي أمرؤك». والمستحبٌ في ذلك ما فعله الشارع: «صلى الظهر لعفي 1 
وهو قول مالك» والثوريٌّء وأبي حنيفة» والشافعين. وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور. 
وقال ابن حبيب: إذا مالت الشمس يطوف بالبيت سبعاء ويركع» ويخرج» وإن خرج 
قبل ذلك فلا حرج. وعادة أهل مكة أن يخرجوا إلى منى بعد صلاة العشاء. وكانت 
عائشة رضي الله تعالى عنها تخرج ثلث الليل. وهذا يدل على التوسعة» وكذلك المبيت 
عن منى"'' ليلة عرفة ليس فيه حرج» إذا وافى عرفة ذلك الوقت الذي يخيّرء وليس فيه 
جبر كما يجبر ترك المبيت بها بعد الوقوف» أيام رمي الجمار» وبه قال أبو حنيفة» 
والشافعيّ» وأبو ثور انتهى كلام العينن”* . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التي تؤيّده الأدلة الصحيحة استحباب الصلوات 
الخمس في منى من ظهر يوم التروية إلى فجر عرفة» ففي حديث جابر رضي الله تعالى 
عنه الطويل عند مسلم : «فلما كان يوم التروية توميو إلى متى + كأهلو] بالحح» وركب 
رسول الله كله فصلى ما الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجر. . .» 
الحديث. وروى أبو داود» والترمذيّ. وأحمد» والحاكم» من حديث ابن عبّاس رضي 
الله تعالى عنهماء قال: «صلى النبئ َة الظهر يوم التروية» والفجر يوم عرفة بمنى». 
ولأحمد من حديثه: «(صلى النبي اة بمنى خمس صلوات». ولابن خزيمة» والحاكم 
عن طرق القاس بن مبصك + عن عيذ الله + بن الزبير» قال: «من سنة الحجّ أن يصلي 
الإمام الظهر وما بعدها » والفجر بمنى» ثم يغدون إلى عرفة». 

فلا ينبغي للحا أن يمل هذه السنة» فيتأخرٌ بمكة» وكذا لا ينبغي له أن يتقدم قبل 
يوم التروية بيوم أو يومين» إذ ليس عليه دليل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإسلاح ما استطمت » وما توفيقي إلا باللّهِ» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


)10 هكذا نسخة «العمدة» وفيها ركاكة ؛ .ولعل الصواب: «وكذلك ترك المبيت في منى ليلة عرفة 
الخ». واللّه تعالى أعلم . 


(؟) - اعمدة القاري»۸/ 1 . 


۲۹۹۹ (العْدَوٌ من متی إلى عَرَقَهة) - حديث‎ -١ 





Yo 








484- - 7 نبرا يحى بْنْ حَبيبٍ بن عَرَبِيّ» قَالَ : حَدَنْنَا حَمَاد» عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ 
الْأَنَصَارِيّ . عَنْ عَبْدِ الله ن أي سَلَمَةه عن ابن عْمَرَّء قال: «عَدَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله 
من مِئى إلى عَرَفَةَ فنا | الْملبَي وَمِنَا الْمُكَبّرُه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ۷٥ /5:]1١١[ (يحيى بن حبيب بن عربى) البصري» ثقة‎ -١ 

۲- (حماد) بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت فقیه » من کبار[۳]۸/ ۳ . 

۳- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌ القاضى» أبو سعيد المدنئء ثقة ثبت 
فقیه[٥]۲۲/‏ ۲۳ . 1 ْ 

ه- (عبد الله بن أبي سلمة) الماجشون التيميّ مولاهم المدني» ثقة[۲]۳٥/ ۸٥٦‏ . 

5- (ابن عمر) رضى الله تعالى عنهما ٠۲/١١۲‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وحمادء فبصريّان. 
(ومنها): أن.فيه رواية تابعى غن تابعونء وفية ابن غمر رضى الله تعالى غتهما من العبادلة 
الأوياء والمتفرين السيعةء والله تعالى أعلم . | 

شرح الحديث 


(عَن ان عْمَرَّ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : هونا من باب قعد بمعنى ذهب 
عدو وهي ما بين صلاة الصبح »› وطلوع الشمس› وجمع العّدُوة عُدَىء مثل مدية 
وَمَدَّى» هذا أصله» ثم كثر حتى استغمل في الذهاب» والانطلاق أي وقت کان» ومنه 
قوله يك : «واغدٌ يا أنيس»» أي انطلق. قاله الفيّومي (مَعَ رَسُولٍ الله يكل مِنْ مِنَى إلى 
عر قينا ايء وبا مكبر يعني أنهم يجمعون بين التلبية والتكبيرء فمزة يلني 
هؤلاء» ويكبّر آخرون» ومرّة بالعكس» فيصدق في كل مرّة أن البعض يكبّرء والبعض 
يلبي» والظاهر أنهم ما فعلوا ذلك». إلا لأنهم وجدوا النبئ ية فعل مثله» فقد أخرج 
أصمك 4 واي أب د شيبة» والطحاويّ»؛ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه» من طريق مجاهد» عن أبي مَغْمَر» عنه» قال: «خرجت مع رسول الله يك فما 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 





ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير»”''. 

فهذا صريح بأنه َة كان يلي في غالب أحواله» ويكبّر أحيانّاء فالمستحبٌ للحاج أن 
يأتي بالذكرين جميعًاء لكن يكثر التلبية» ويأتي بالتكبير في أثنائهاء كما هو صريح فعله 

وفي رواية مسلم من طريق عمر بن حسين» عن عبد الله , بن أبي سلمة» عن عبد الله 
ابن عبد الله بن ف عن أبيه» قال : كتا مع رسول الله بلا في غداة عرفة فمنا 
المكبر» ومنا المهلّل» فأما نحن فنكبّر» قال: قلت: واللّه لعجبًا منكم» كيف لم تقولوا 
لھ ها ذا رایت رسول الله اة يصنع؟». 

وأراد عبد الله بن أبى سلمة بذلك الوقوفٌ على الأفضل؛ لأن الحديث يدل على 
التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره لهم ية على ذلك» فأراد أن يعرف ما كان يصنع 
هو ليعرف الأفضل من الأمرين. قاله في «الفتح» . 

قال البدامع غفا الله جنال هنه: لکن قد كيين من دوت لين سود رضي الله مالي 
عنه الذي ذكرناه ما كان يصنعه بء فكان يلبي غالبّاء ويكبّر خلالهاء فالأفضل للحاجٌ 
أن يجمع بينهماء مع تغليب التلبية» كما مرّ آنقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۹۹۹/۱۹۱ و۲۲۰۹- وفى «الكبرئ» ۳۹۸۹/۱۸1 و۳۹۹۰ . 
وأخرجه (م) في «الحج» 85؟١١(د)‏ في «المناسك» 7 أحمد) في «مسند المكثرين» 
٤‏ (الموطأ) ۷٤١‏ (الدارمي) في «المناساك١١۱۸۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالغة) : فى فوائده : 

(ننهاة: مارج له المصتقف رحب الله تعالى» وعو استحياب العدوّ» آي الذغاب 
مبكرًا » قبل طلوع الشمس من منى إلى عرفة. (ومنها): استحباب إكثار التلبية أثناء 
المسير إلى عرفة. (ومنها): استحباب التكبير مع التلبية أيضًا. واللّه تعالى أعلم 





. ٤۹ راء جع «الفتح51/‎ )١( 
a TY ر‎ - )۲( 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"٠‏ (أخبرنَا يَْقُوبٌ بن إبْرَاهِيمَ الدورقي "© قال: حَدَّثَنَا هُشَيِم» قَالَ: حَدَثَنا 
ټخيى» عَن عَبْدٍ الله ِن أبي سَلَمَة» عَنِ ان عُمَرَ قَالَ: «عَدَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل إلى 
عَرَقَاتِء فما المي وما الْمُكَبْرَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقذمواء و«هشيم»: هو ابن بشير. و«يحيى»: هو ابن سعيد الأنصاريي» والحديث 
أخرجه مسلم» كما سبق بيانه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
انیا : 


د عد عد 


5- (التَكبِيرُ في الْمَسِير إلى 


عَوَقَة 





۰۰ - (أَخيَرَنًا ٍضاق بن اميم ؛ قَالَ : أَنْبأنا لماي -يَعنِي أب نُعَيم الْفَضْلَّ بن 
دکين- قال : حَدَّثَنَا مَالِكء قَالَ: حَدَثَنى مُحَمدُ ِنُ أبي بكر قفي قال : قلت لأس : 
وَنَحْنُ غَادِيَانِ» مِنْ مى إلى عَرَفاتِ» ما كنم قَضَمُونَ في ايء مع رَسولِ الله بء في 
هَذا اليؤم؟: قال : كَانَ الْمُلَبّى يُلبّيء فلا يُنْكرُ عَلَيِهِ وَيُكَبّرُ المُكبّرُ فلا يُنْكرُ عَلَي»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ۲/۲]٠٠[مامإ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (أبو نُعيم الفضل بن ذكين) التيميّ مولاهم» الأحول» مشهور بكنيته» 
ثىت[۱1/۱۱]۹٩‏ . 

[تنبيه]: قوله: «الْمُلائيَ؛ -بضم الميم-: نسبة إلى بيع الْمُلاءة التي يَلتَحِف بها 


)١(‏ - هذا الحديث تمام الألف الثالث من أحاديث سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى» المشهورة 
ب«المجتبى؟؛ انتهيت منه بعد المغرب ليلة الجمعة المبارك - 8١519/3/1١ه.‏ 

: «الدّوْرَقَيَ» -بفتح الدال المهملة» وسكون الواو- : نسبة إلى دورق بلد بخوزستان. وقيل‎ - )١( 
. 017 /1١6بابللا« نسبة إلى لبس القلانس الدورقيّة. أفاده في‎ 


ظ 1 اتسرح ن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ احج 





النساءء قال في «اللباب» ج”/ ص۲۷۸-۲۷۷: اشتهر ببذه النسبة أبو بكر عبد السلام بن 
حرب الملائيّ الكوفيّ» وأبو تعيم الفضل بن دُكين. و«دُكين» لقبه» واسمه عمرو بن 
حماد بن زُهير بن درهم الأحول الملائيّ» مولى آل طلحة بن عُبيدالله رضي الله تعالى 
عنه. انتهى. واللّه تعالى أعلم. 

۳- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه الثبت المدني171171// . 

-٤‏ (محمد بن أبي بكر) بن عوف بن رَبَاح الثقفيّ المدنيّء ثقة[14. 

روى عن أنس حديث الباب فقط. وعنه ابئه أبو بكرء وموسى بن عقبة» ومالك» 
وغيرهم. قال النسائئ : ثقَهَ . وقال العجلي : مدني تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». روى له البخاري» ومسلم. والمصتف. وابن ماجه» وله عندهم حديث 
الات ققط , 

ه- (أنس) بن مالك الصحابن الشهير رضي الله تعالى عنه ٠/٦‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزيٌء والملائيّ» 
فكوف. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» ومن 
المعمّرين» عاش فوق مائة» وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن محمد بن أب .بكر التقفئ رحمه الله تعالى» أنه(قال: قُلْتُ لأنّس) بن مالك 
رضي الله مالي ت اولان اا جلا في سمل اسب على ااب أي حال كوننا 
ذاهبين وقت الغداة (مِنْ مى إلى عَرَقَاتِء ما كنم تَصْتَعْونَ في التلبيَة) أي في شأن 
القلبية» هل كندم زمزم م يكون معها ذكر آخر؟ امع مول اله تك في هذا لينم 
قال) أنس رضي الله تعالى عنه (كَانَ الْمُلْبَى يلي فلا يُنكرُ عَلَيهِ) بضم أوله على البناء 
للمجهول (وَيُكَبّرُ الْمُكَبّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيَه) وهذا محل الترجمة» ففيه بيان مشروعية التكبير 
في المسير إلى عرفة . 

وفى الرواية الآتية في الباب التالي: «سرت مع رسول الله كلد وأصحابه» وكان 
منهم المهلّء ومنهم المكيّرء فلا يُنكر أحد منهم على صاحبه» . 





001 (التلبية فیه) - حديث رقم‎ - ١4+ 
۳۲۹ 


قال العينيّ: والتكبير المذكور نوع من الذكر أدخله الملبّى في خلال التلبية من غير 
ترك التلبية ؛ لأن المرويّ عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والشافعىّ» وقال مالك : يقطع إذا زالت الشمس» وقال مرّة أخرى : 
إذا وقف.. وقال أيضًا: إذا راح إلى مسجد عرفة . وقال الخطابيّ: السنة المشهورة فيه أن 
لا يقطع التلبية حتى يرمي أوّل حصاة من جمرة العقبة يوم النحرء وعليها العمل» وأما 
قول أنس رضي الله تعالى عنه هذا فقد يحتمل أن يكون تكبير المكبّر منهم شيئًا من 
الذكر يُدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة من غير ترك التلبية. انتهى”'؟. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا اا ا وفي «الكبرى:1417/2/ ۳۹۹۱ و۱۸۸/ 
۲ . وأخرجه (خ) في «الجمعة)٠۹۷‏ و«الحج» 1104 (م) في «الح ۱۲۸٥٩‏ (ق) 
في «المناسك٠۸٠٠٠‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين»759١١‏ (الموطأ) في «الحج» 
۳ (الدارمي) في «المناسك١۱۸۷۷‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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أي في المسير إلى عرفة. ولفظ «الكبرى» : «التلبية في المسير إلى عرفة» . 

۲ - (أَخْبرنَا إسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ قَالَ : ناتا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءء قَالَ : حَدْننَا مُوسَى 
ن عُقبة» عَنْ مُحَمُدٍ بْنِ أبي بكر -وَهُو النَْفِي- قال : : قُلْتُ لأئس» عَدَاةَ عَرََة :ما تقول في 
الدب في هَذًا اليؤم؟. قَالَ : سرت هَذًا الْمَسِيك مَعَ رَسُولٍ اللَِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ؛ 
وَأصْحَابِهِ وَكَانَ مِنَهُمْ امهل وَمِنْهُمُ الْمَكبّر َا بكر أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى صاجبه»). 


. 910 «عمدة القاري»جه/‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجٌ 


٣۰ ڪھ‎ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الإسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه المذكور في 
الباب الماضي. ووقع في «الكبرى»: «محمد بن إسحاق بن إبراهيم»» وهو غلط. 
فتنبه . 

و«عبد الله بن رجاء»: المكيّء أبو عمران البصريّء نزيل مكةء ثقة تغيّر حفظه 
قلیلا» من صغار [48]. 

قال الأثرم: سئثل أحمد» فحسّن أمره. وقال الميموني» عن أحمد: رأيته سنة 
(۸۷). وقال الدوريٌ وغيره» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال 
أبو زرعة: شيخ صالح . وقال النسائيئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 
وقال ابن سعد : كان ثقةء كثير الحديث». وكان من أهل البصرة» فانتقل إلى مكةء فنزلها 
إلى أن مات بها. وقال ابن أبي خيثمة : حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعيّ» حدثنا عبد الله 
ابن رجاء المكئ الحافظ المأمون. وقال يعقوب بن سفيان: سمعت صدقة بحسن الثناء 
عليه » ریه وقال الساجي” : عئده مثاكير» اعنتلف أحمدء ويح فيه» قال أحمد: 
زغموا أن كنبه ذهيت»: كان يكنب عن حفط فعنده مناكير» وما سمعت منه إلا 
حدير. وحكى تجو العقيلة عن أحمد. وف #«التقريبة: مات فى جدود السعين. 
لي بعد الما ھی روى له البخارق فى حجن القراءو» والباقرن: إلا الترمققء .وله 
عند المصنف في هذا الكتاس حديثان» 38 وحديث رقم -۱۲ ۲۷ في اكتاب الايمان 
والنذور) . 

و«موسى بن عقبة»: هو الأسديّ مولاهم المدنيّ الثقة الفقيه الإمام في 
المغازي[957]5/ ١١7‏ . 

وقوله: «غداة عرفة» بفتح الغين المعجمة: الضخوة» وهي مؤنثة. قال ابن الأنباري : 
ولم يسمع تذكيرهاء ولو حملها حامل على معنى النهارء جاز له التذكيرء والجمع 
غدواتا. قاله الْفيُوميت . 

وقوله: «ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟» «ما» استفهاميّة » أي أي شيء تقول في 
التلبية في يوم عرفة؟ . 

والحديث متف عليه» وقد تقدم الكلام عليه في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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)١(‏ - أي بعد المائة. 








4 - (ما دَكِرٌ في يَوْم عَرَفَةَ) - عوديثك رفم ۲۰۰۳ 





14- (مَا ذْكِرٌَ في يَوْم عَرَقَةً) 


-٠ ٠‏ (أْخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: اناا عَْدُ اله بْنُ إذرِيس» عَنْ أبيهء عَنْ 
فیس بن مُسْلِم؛ ٠‏ عَنْ طارِقٍ بن شِهاب» قال : قال ودی لِعْمَرَ : از لاز هذه 
اليه لاتخذناه عِيدًا: الوم كلت کک ديک [المائدة:۳]ء قال عْمَرٌُ: قذ عَلِمْت 
اليَومَ الْذِي رث فيه وَالَلَيِلَةَ التي أنزّث» يل الْحْمْعَة > وَنَحَنٌ مع م سول الله ا 
ِعَرَفْاتِ) : 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه المترجم قريبا. 

۲- (عبد الله بن إدريس) الأوديّ الكوفيئ» ثقة فقيه عابد[7/86]4١٠‏ . 

۳- (أبوه) إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ الكوفيّء» ثقة[/15]1 7585/7 . 

5- (قيس بن مسلم) الجَدليّ الكوفيّ» ثقة رُمي بالإرجاء[71778/50]7 . 

. 775/757١ 5]7[ (طارق بن شهاب) البجلىّ لخي" الكوفىئّ» ثقة‎ -٥ 

*- (عمر) بن الخطاب الخليفة الراشد رضى الله تعالى عنه ۷١/٠٠‏ . واللَّه تعالى 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. فمروزيٌ» وعمر طايه 
فمدنيّ. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجئة رضي الله 
تعالى عنهم . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ طارِقٍ بْنِ شِهَاب) قال أبو داود: رأى النبئ یاز ولم يسمع منه شيئًاء أنه (قال : 
ٿال يمُودِيّ) أي رجل ا إلى اليهود» وهو علم لقوم موسى عليه السلام. وإنما 
سموا به اشتقاقًا من هادوا: أي مالواء أي في عبادة العجل › أو من دين موسى عليه 
السلام» أو من هاد: إذا رجع من خير إلى شرّء ومن شر إلى خير؛ لكثرة انتقالهم من 
مذاهبهم. وقيل: لأنهم يتهوّدون» أي يتحرّكون عند قراءة التوراة. وقيل: معرّب من 
هوذا بن يعقوب بالذال المعجمة» ثم نسب إليهء فقيل: يهوديٌ» ثم حذفت الياء في 


چڪ وم ترا“ أبعم ا 
الجمع» فقيل: مبودء وكلّ منسوب إلى جنس الفرق بينه وبين واحده بالياء وعدمهاء 
نحو روم ورمي» وزنج وزنجي . . أفاده اليد ع 

[تنبيه]: اسم هذا الرجل هو كعب الأحبارء بيّن ذلك مسدّدٌ في «مسنده»» والطبريّ 
في «تفسيره»» والطبرانيّ في «الأوسط)» كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة» عن عبادة 
بن نسي -بضم النون» وفتح المهملة- عن إسحاق بن حرَشّة» عن قبيصة بن ذؤيب» 
عن كعب . وللبخاريٌ في «المغازي» من طريق الثوريّ» عن قيس بن مسلم, أن ناسًا من 
اليهود. وله في «التفسير» من هذا الوجه بلفظ : قالت اليهود. فيحمل على أنهم كانوا 
حين سؤال كعب عن ذلك جماعةً» وتكلّم كعبٌ على لسانهم . قاله في «الفتح»'. 

(لِعْمَرَ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (لَوْ عَلَنَا نَرَلَثْ هَذِهِ الآيَهُ) وفي رواية 
البخارى : «أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين› اية في كتابكم. > تقرءونهاء لو 
علينا معشر اليهود نزلت» لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. . . (لَامَذْنَاهُ عِيدَا) الضمير ليوم 
النزول» أي لعظمناهء وجعلناه عيدًا لنا في كلّ سنة؛ لعظم ما حصل فيه من إكمال 
الدين. والعيد فِعْل من العودء وإنما سمي به؛ لأنه يعود في كل عام . 

(#ألِوْمَ أَكَمَلْتُ لم ديكك:4) خبر لمحذوف» أي هي قوله تعالى: #اليوم € الآية 
(قَالَ عْمَرُ) رضي الله تعالى عنه (قذ عَلِمْتٌ الْيَوْم) معناه أني ما أهملت» ولا خفي عليّ 
زمان نزولهاء ولا مكانه» بل ضبطت جيع ما يتعلق بذلك» من صفة النبي بيا 
وموضعه وقت نزولهاء وهو كونه ميو قائمًا بعرفة» وهذا في غاية الضبط. وقال 
النوويٌ: معناه: ما تركنا تعظيم ذلك اليوم والمكان» أما المكان فهو عرفات» وهو 
معظم الحجّ الذي هو أحد أركان الإسلام . وأمالزمان فهو يوم الجمعة» ويوم عرفة» 
وهو يوم اجتمع فيه فضلان» وشرفان» ومعلوم تعظيمنا لكل واحد منهماء > فإذا اجتمعا 
زاد التعظيم› فقد اتخذنا ذلك اليوم ندا وعظمتا مكائه أيضاء وهذا كان فى حجة 
الوداع . وعاش النبئ ية بعدها ثلاثة أشهر انتهى”" (الْذِي َنْزلَثْ فيه“ وَاللة الي 
أنْلَث) أي فيها (لَيلهَ الْجْمُعَةِ) يحتمل النصب على أنه متعلق بفعل مقدّرء أي أنزلت ليلة 
الجمعة» ويحتمل الرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف» أي هي ليلة الجمعة. 

قال السندىّ : لعل المراد بها ليلة السبت» فأضيفت إلى الجمعة لاتصالها بباء والمراد 
أنها نزلت يوم الجمعة في قرب الليلة» فالله تعالى جمع لنا فيه بين عيدين : عيد الجمعة» 





. "١١ -7٠٠١ /١»يراقلا «عمدة‎ - )١( 
5 ١5 «فتح؟ ج١/ ص‎ - )۲( 
. "١7ص‎ /١ج"»يراقلا راجع «عمدة‎ - )۳( 


14- (ما ذَكِرَ فى يَوْم عَرَقَهَ) - حديث رقم ۳۰۰۳۲ 








rr 








وعيد عرفات» من غير تصنّع مناء رحمة عليناء فله المئة والفضل انتهى 
(9وَنَحَنُ مَعَ رَسُولٍ الله يل بِعَرَفَاتِ)جملة في محلّ نصب على الحال. 

وفي رواية البخاريّ : «قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم» والمكان الذي نزلت فيه على 
انب يك وهو قائم بعرفة» يوم جمعة». وفي رواية مسلم: «إني لأعلم اليوم الذي 
أنزلت فيهء والمكان الذي نزلت فيه». وزاد فى رواية:.«والساعة التى نزلت فيها على 
لني يكذ . ۰ ۰ 

[فإن قيل]: كيف طابق الجواب السؤال؛ لأنه قال : «لاتخذناه عيدا»» وأجاب عمر 
رضي الله تعالى عنه بمعرفة الوقت» والمكان» ولم يقل: جعلناه عيدًا؟ . 

[والحواب عن هذا]: أنها نزلت في خر زات نهار عرفة» ويوم م العيد إنما يتحمق 
بأوله» وقد قال الفقهاء: إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة . قاله هكذا بعض من تقدم . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارةء وإلا 
فرواية إسحاق» عن قبيصة نصت على المراد» ولفظه : «نزلت يوم جمعة» يوم عرفة» 
وكلاهما -بحمد اللّه- لنا عيد». لفظ الطبرىٌ» وللطبرانيَ: «هما لنا عيدان». وكذا عند 
الترمذيٌ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : «أن وديا سأله عن ذلك؟» 
فقال : د في يوم عيدين» يوم جمعة» ويوم عرفة». 

فظهر أن الجواب تضمّن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيداء وهو يوم الجمعة» واتخذوا يوم 
عرفة عيدا؛ لأنه يليه الد كما جاء فى حديث: «شهرا عيد لا ينقصان» رمضان» 
وذو الحجةا» فسي رمقاق عيدّا؛ لأنه يبه العيد. أتتهى كام الساقظ يبعضى 
تصرف" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق .بذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا مت متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا 7٠٠١7/1١954-‏ و(١كتاب‏ الأيمان وشرائعه»)7١1:٠0-‏ وأخرجه 22 في 
«الإيمان»5 5 و«المغازي ٤٤0٨۷٤‏ و«التفسير» 55٠‏ و«الاعتصام بالكتاب والسنة546١5/‏ 


. 56١ «شرح السنديٌ»ه/‎ - )١( 
. وفع في سەخ ه «الفتح" «لأنه لملة العيدة» والظاهر أنه تصحيف . واللّه تعالى أعلم‎ - (۲( 
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شرح سنن النسائي - كِنَابُ مَئَاسِكِ الْحَحّ 


جح ٣٤‏ 
(م) «التفسير»/ا١ 7١‏ (ت) «التفسير»47 ٠٠١‏ (أحمد) في «مسند العشرة»89١‏ و٤۲۷‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 


(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل يوم عرفة» حيث إنه 
نولت فيه هذه الآية الكريمة . (ومثها»: بيان وقت» ومكان نزول هله الآية. (وميها»: 
ما كان عليه عمر رضى الله تعالى عنه من العناية بمكان نزول الآية» وزمائبا. (ومنها) : 
أن هذه الاب فیا ان سا م الآ تعالى به على هذه الأمة» حيث أكمل دينهاء وأتمٌ نعمه 
عليهاء بحيث لا تحتاج إلى زيادة في أمر الدين» فكل ما حدث بعد أن أكمله الله تعالى» 
مما لا دليل له منه يعتبر بدعة ضلالة» كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضى الله تعالى 
عنهاء عن النبئ ب قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رداء متفق عليه 
وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

f‏ (أخبرََا عِيسَى بن راهم عن ابن وهب». تال : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ؛ عَنْ أبيه 
قال شیشت ولش قن این الغشيب , عَنْ عَائْشَةَ» أن رَسُولَ اله يك قَالَ: ما مِنْ يَوْم 
كر ِن أن ب عق اللّهُ عَرْ وَجَلَ فيه عَبْدَا أو أَمَةَ مِنَ الثَارِء مِنْ يَوْم عَرَفة؛ وَإِنهَ لْيَدْنُو ثم 
امي م المَلائكة . وَيَقُولُ: ما أَرَاد َؤلاءِ؟ . 

قال أبو عَبْد الوّحْمَن : يشب أن يَكُونَ يونس بْنَ يُوسُّفَء الذي رَوَى عَنْهُ مَالِك وَاللَهُ 
تَعَالى أعْلَم) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عيسى بن إبراهيم) بن عيسى بن مَنْرُودء أبو موسى الغافقيّ المصريّ» ثقة» من 
صغار[ 81١9 /7١]١١‏ . 

1- (ابن وهب) هو عبد الله المصريّ» ثقة ثبت حافظ9/9]91 . 

-٣‏ (مخرمة) بن بُكير بن عبد الله بن الأشج المدنن» صدوقء وروايته عن أبيه 
وجادة من كتابه» قاله أحمدء وابن معين» وغيرهماء وقال ابن المدينيّ سمع من أبيه 
قلىل۲۸]۷[1/ ٤۸‏ . 

. 7١١/10]ه[ةقث (أبوه) بكير بن عبد الله بن الأشجٌ المدني» نزيل مصرء‎ -٤ 

-٥‏ (يونس) بن يوسف بن حِمّاس -بكسر المهملة» وتخفيف الميم» وآخره مهملة- 
ابن عمرو الليئي المدنيّ . وقيل: يوسف بن يونس بن حماس » ثقة عابد[ا ]. 

قال أبو حاتم: محله الصدق» لا بأس به. وقال النسائيّ: ثقة. وقال البزّار: صالح 


4 (ا ذَكِرٌ في بوم عر - حديث رقم ١١4‏ ا 
الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات» فيمن اسمه يوسف» وقال: وهو الذي يخطىء 
فيه عبد الله ين يرسق الل عن مالك ليقول؟ ورتس بن بوسفسه ركان من ذاه 
أهل المدينة» لَمَح يومًا امرأة» فدعا الله تعالى» فأذهب عينيه» ثم دعاء فرد عليه 
بصره. روى له مسلم» والمصتف» وابن ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب 
حديث الباب» وحديث في «كتاب الجهاد» برقم- ۳٠۳۲۷‏ فقط . 

"- (ابن المسيّب) هو سعيد المخزوميّ المدني الفقيه» ثقة ثبت» من كبار[1/9]7 . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخهء فتفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
شيخه» وابن وهب» فمصريان. (ومنها): أن رواية بكير عن يونس من رواية الأكابر عن 
الأصاغر؛ لأن بكيرًا من الطبقة الخامسة» ويونس من السادسة. والله تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنَّ رَسُولَ الله يكل فَالَ: «مَا مِنْ يوم 
أكثرٌ) قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى: روينا «أكثر» رفعًاء ونصبّاء فرفعه على 
التميميّة» ونصبه على الحجازيّة» وهو في الحالين خبرء لا وصف» والمجروران بعده 
مبيّنان. فامن يوم عرفة» بم يبن الأكثرية › مما هي؟» ومن ¿ «أن يُعتق» يبيّن المميّزء وتقدير 
الكلام : ما يو أكثر من يوم عرفة عتيقًا من التار انتهى' من أن يعي بضم أوله» من 
الإعتاق رباعنًا(اللَهُ عر وجل فيه) أي في ذلك اليوم (عَبْدا و 1 من النْار) نعل م37 
( من يوم عَرَفْة) متعلق ب(«أكثر) (وَإنةً) سبحانه وتعالى (ليذنُو) من الدنوء وهو القرب . 
قال القرطبى : قوله: «وإنه ليدنو» هذا الضمير عائدٌ إلى الله تعالى» والدنوٌ دنو إفضال 
وإكرام» لا دنو انتقال ومكان؛ إذ يتعالى عنهء ويتقدس انتهى . 

وقال النوويٌ: قال القاضي عياض : قال المازريّ: معنى «يدنو» في هذا الحديث : 
أي تدنو رحمته وكرامته» لا دنو مسافة ومماسّة. قال القاضي : يتأول فيه ما سبق في 
حديث النزول إلى السماء الدنياء كما جاء في الحديث الآخر من غيظ الشيطان يوم 
عرفة ؛ لما يرى من تنزل الرحمة . قال القاضي : وقد يريد دنوٌ الملائكة إلى الأرض» أو 
إلى السماء ء بما ينزل معهم من الرحمة» ومباهاة الملائكة بهم عن أمره سبحانه وتعالى 


: ET «المفهم»”/‎ - )۱( 
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خرف 3 


التهى ما ذكره التووق”'؟, 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكروه من تأويل هذا الحديث غير 
صحيح» والصواب إثبات صفة الدنوّ لله سبحانه وتعالى حقيقة» على ما يليق بجلالهء 
وإنما أداهم إلى هذا التأويل قياسهم الغائب بالشاهد» فظنوا أنهم لو أثبتوا ذلك له لزم 
تشبيهه سبحانه بخلقه» وهذا زعم باطل» فاللّه سبحانه له الصفات العلى» لا تشبه 
الصفات» كما أن له ذات لا تشبه الذوات» فالمخلوق له ذاته» وصفاته الخاصة به 
والخالق له ذاته» وصفاته اللائقة به» ولا يلزم من هذا الإثبات تشبيه أصلاء وقد ذكرنا 
غير مرّة أن مذهب السلف قاطبة فى مثل هذا الحديث أن يؤمنوا به كما جاء» ويفوّضون 
الكيفية إلى الله تعالى» فيؤمنون بأن لله تعالى دنوًا حقيقيّاء على ما يليق بجلاله» 
وكذلك له نزول كل ليلة إلى السماء الدنياء وأن له استواءً على العرش كما يليق به 
وغير ذلك مما أثبته لنفسه من الصفات» أو أثبته له رسوله ية فيما صح عنه» وأن 
الدنوء والنزول» والاستواء معان معلومة لكل من يعرف كلام العرب. فهي ثابتة له 

فالحىٌ أن الله سيحاثة وتعالى له الدنوّء والنزول» والاستواء» وغيرها من الصفات 
الثابتة له حقيقة» لا مجارّاء» على كيفية يعلمها هو» لا نعلمهاء وقد أشبعت الكلام على 
هذا البحث في غير هذا الموضع من هذا الشرح» وللّه الحمد. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 

(نُمّ يبَاجِي يهم الْمَلَائْكة) أي يفاخرهم بهم . وقال القرطبي : أي يثني عليهم عندهم. 
ويعظمهم کر وا كما في الحديث الأخر: «ايقول للملائكة: انظروا إلى عبادي 
جاءوني شُعْنًا غُبْرَاء أشهدكم أني قد غفرت لهه»”" . قال: وكأن هذا -والله أعلم- 
تذكير للملائكة بقول: لأأَتَحَمَلُ فا مَن يُفْسِدُ فيهًا# [البقرة: ]٠١‏ وإظهار لتحقيق قوله 
تعالى: إن أَعلَمُ مَا لا نممو [البقرة: ]١‏ انتهى كلام القرطبي” . 

(وَيَقَولَ) سبحانه وتعالى (مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟) «ما» استفهامية» والاستفهام هنا للتعجب» 
كما في قوله تعالى : ألم د تر لل ريك كف مد 4. 

قال القرطبيَ: أي إنما حملهم على ذلك حتى خرجوا من أوطانهم» وفارقوا 
أهاليهم» ولذاتهم» ابتغاء مرضاتي» وامتثال أمري انتهى . 





(۱) - «شرح صحيح مسلم96/ ١7١‏ . 
(۲( - رواه كفل في لامسئذدة) ۲/ £ o9‏ ۵ 2 


. 15١ «المفهم»7/‎ - )۳( 


4 - (ما ذكرّ فى یوم عَرَفَهَ) - حديث رقم ۳۰۰۶ 
م ا FV‏ 


وقال القاضي عياض : وقد وقع الحديث في (اصحيح مسلم» مختصراء وذكره 
عبد الرزاق في «مسنده» من رواية ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما : «إن الله ينزل إلى السماء 
الدنياء فيباهي بهم الملائكة» يقول : هؤلاء عبادي» جاءوني شُعْنّاء عْبْرَاء يرجون رحمتي» 
ويخافون عذابي» ولم يروني» فكيف لو رأوني . . ٠.‏ وذكر باقي الحديث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لعل القاضي أراد بالاختصار كونه بمعناه» وإلا فلا 
معنى لدعوى اختصار حديث صحابيّ عن حديث صحابي اخر الاختصار المشهور عند 
المحدثين. واللّه تعالى أعلم . 

(قال أبو عَبْد الرَحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى (يُشبَهُ أَنْ کون ونس بن يُوسَفح 
الَّذِي رَوَى عَنْهُ مَالِكُ وَاللّهُ َعَالَى أَعْلَّمُ) يعني أن يونس الذي في السند يشبه أن يكون 
يونس بن يوسف المدنيّ الذي روى عنه مالك». وهو كما قال. فقد صرّح به مسلم في 
«صحيحه» في سند هذا الحديث . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -۳۰۰٤/۱۹٤-‏ وفي «الكبرى» ۳۹۹٦/۱۹۲‏ . وأخرجه (م) في 
«الحجّ)1748 (ق) في «المناسك»5١١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى › وهو بيان فضل يوه عرفة. قال 
النووي رحمه الله تعالى : هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة» وهو كذلك» 
ولو قال رجل : امرأتي طالق في أفضل الأيام» فلأصحابنا وجهان: أحدهما: تطلق يوم 
الجمعة؛ لقوله مياد : قير يوم طلغت فيه الشمس يوم الجمعة؟+ كما سيق آي ااصحيح 
مسلم» . وأصخهما يوم عرفة؛ للحديث المذكور في هذا الباب» ويتأول حديث يوم 
الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث «خير يوم طلعت فيه الشمس. . ٠.‏ تقدم 
للمصنف رحمه الله تعالى في «كتاب الجمعة» برقم 5/ ۳۷۳٠ء‏ وأشبعت القول فيه 
هباك» ولله الحمذ والمثة. 








: ۱۲١ /۹٩ملسم شرح‎ - )۱( 
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> مم 


(ومنها): عظيم من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين» وإكرامه لهم» حيث يباهي 
بهم الملائكة لوقوفهم بعرفة. (ومنها): إثبات صفة الدنوّ لله سبحانه وتعالى على ما يليق 
بجلاله . (ومنها): إثبات صفة القول أيضًا كذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 





3+ 3+ 5 





0 (أخبرني عبد الله بن َضَالَة ِن راهيم قال : نأا عَبْدُ الله -وَهُوَ ابن يزيد 
الْمُقْرئُ- قال: دتا مُوسَى بن علي قال : سمغت أبي ؛ يُحَدْتُ عَنْ عَقْبَةَ ن عَامِرٍ ن 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلْم قال : (إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ» وَيَوْمَ النّخرء َيِا التشريتي عِيدتًا 
-أَهْلٌ الإشلام- وهي أيَامُ أكل وشُزپ» . 
رجال هذا الخاد : ب 

. 8948/١1]11[تبث (عبيد الله بن فَضَالة بن إبراهيم) النسائيء ثقة‎ -١ 

۲- (عبد الله بن يزيد المقرىء) أبو عبد الرحمن المكت بصريٌ الأصل» أو 
الأهوازء ثقة فاضل» أقرأ القرآن نيقًا. وسبعين سنة[7/415/4]9 . 

۳- (موسى بن علي) أبو عبد الرحمن المصريّ» صدوق ربّما أخطأ[/ا]١7/‏ 059 . 

. 050 /٠]۳[راغص (أبوه) عُليَ بن رَبَاح اللْحْمىَ المصريّ» ثقة» من‎ -٤ 

[تنبيه]: المشهور في على ضم العين المهملة مصغْرّاء وكان يغضب منه» وفي 
«عہذيب التهذيب»”7/ 15١‏ : قال الليث : قال علي بن تبح" لا أجعل في حل من سماني 

علي -أي بالضمّ- فإن اسمي عَلىَ -أي بالفتح-. وقال المقرىء: كان بنو أميّة إذا 
نيعو بمولود اسمه علي قتلوه» فبلغ ذلك رَبَاحَاء فقال: هو عليّء وكان يغضب من 
علىّء ويُحَرّج على من سمّاه به: قال: وذكر ابن سعد» وابن معين أن أهل مصر يقولونه 
بفتح العين» وأن أهل العراق يقولونه بالضمّ. انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

ه- (عقبة بن عامر) الجهنىّ الصحابيّ الفقيه الفاضلء وَلِيّ إِمْرة مصر لمعاوية رضي 
الله تعالى عنه ثلاث سنين› ومات رضي الله تعالى عنه قرب الستين» تقدّم في8١١٠/‏ 
4 . والله تعالى أعلم . 








۳4 





لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير شيخه› 
والمقرىء . كما مر انفا. (ومنها) : تفه روا ااا والله تعالى أعلم . 


عن مقي بن اير) رضي الله ر مه (أن رشو الم و قال (إِنَّ يَوْمَ عَرَفَة) هو 
اليوم التاسع من ذي E‏ وهي علمٌء فلا يدخلها الألف واللام» وهي ممنوعة من 
الصرف ؛ للتأنيث والعلميّة . ويقال لها: عرفات» وهي موضع وقوف الحجيج» ويقال : 
بينها وبين مكة نحو تسعة أميال» ويُعرب إعراب مسلمات» ومؤمنات» والتنوين تنوين 
المقابلة» كما في باب مسلمات» وليس بتنوين صرف؛ لوجود مقتضي المنع من 
الصرف» وهو العلميّة والتأنيث» ولهذا لا يدخلها الألف واللام. وبعضهم يقول: عرفة 
هي الجبل» وعرفات جمع عرفة» تقديرًا؛ لأنه يقال: وقفت بعرفة» كما يقال: بعرفات . 
أفاده الفيّومي (وَيَوْمَ الأخر) هو اليوم العاشر من ذي الحجة» سمي به؛ لأن نحر الهدايا 
وآلفسساياً فيه اران التشريق) هي ثلاثة أيام بعد يوم الفخرة زسميت يدّلك ان لحو 
الأضاحي والهدايا تشْرّق فيهاء أي تُقَدَد في الشرقَةء وهي الشمس. وقيل: تشر 
تقطيعهاء وتشريحها. وقيل: لأن الهدي لا يُنحر حتى تَسْرُق الشمس . وقيل : شرن 
التكبير» وظهوره دبر كلّ صلاة"'' (عِيدُنَا) بالرفع خبر «إِنَْ»» والمراد أن هذه الأيام لا 
يجوز صيامها؛ لأن الله تعالى أكرمنا بضيافته فيهاء فلا ينبغي الإعراض عنهاء كما يرشد 
إليه قوله ياد :«وهي أيام أكل وشرب» . وقوله (أَهلَ الإشلام) منصوب على الاختصاص» 
أي أخصٌ أهل الإسلام» كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته» : 

الاخيصَاصٌُ كَنِداء دون ا كَأيهَا الْمَمَى ‏ بإثر ارْجُونِيا 

وَقَدْ يُرَى ذا دون 8 تَلْوَ «أن»ء كمثل نَحْن الْعُوْبَ أَسْحًى مَن بَذَلْ 

(وَهِيَ ايا أكل وَشْرْب) قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: وهذا كالتعليل لوجوب 
الإفطار فيهاء فلا يجوز صيامها تطوّعاء ولا نذرّاء ولا عن صوم التمتع انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن :بي صومها مقيّد بالحاجٌ؛ لما سيأتي قريبًا. 
وكذا قوله : «ولا عن صوم التمتّع» فيه نظر؛ فقد صخ استثاؤه أيضًاء كما سيأتي قريبًا إن 
شاء اللَّه تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


. ١57/١١ «المصباح المنير؛ في مادّة شرق» و«المنهل العذب المورود»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 


حح .5 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -٠٠٠65/١946-‏ وفي «الكبرى912١/99465"‏ . وأخرجه (د) في 
«الصوم» ۲٤۱۹‏ (ت) في «الصوم»”/ا/ا (أحمد) في «مسند الشاميين7947/42١‏ (الدارمي) 
في «الصوم» ١775‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن صوم يوم عرفة» 
وسيأتي في المسألة التالية الجمع بين الأدلة المتعارضة فيه» إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): تحريم صوم يوم النحرء وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. (ومنها): تحريم 
صوم أيام التشريق» وهذا فيه خلاف سيأتى بيانه قريباء إن شاء الله تعالى. (ومنها) : 
بيان حكمة تحريم صوم هذه الأيام» وهو كونبها عيداء والعيد موسم ضيافة الله تعالى 
لاذه السنلمينت: بيشي لهم أن يضرا بالأكل والشربب» ونحوهما. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة رایت آي اال أهل العلم فى حكم صوم عرفة : 

ذهب الجمهور» ومئهم أبو حنيفة» ومالك» والشافعيّ. والثوريٌ». وغيرهم إلى أنه 
' يستحتبٍ فطر يوم عرفة للحاج : . وهو قول أبي بكرء وعمرء وعثمان بن عفان» وابن 
عمر رضي الله تعالى عنهم» فقد سثل ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟» فقال: حججت 
مع النبي 5د فلم يصمه› وحججت مع أبي بكرء فلم يصمه» وحججت مع عمرء فلم 
يصمه» وحججت مع عثمان » فلم يصمه. وأنا لا أصوم. ولا آمر به» ولا ابو عنه . 





اهي في حديث الباب محمول على الكراهة . قال الخطابي : هذا ٠‏ نہی استحباب » 
وإنما هى المحرم عن ذلك خوفًا عليه أن يضعف عن الدعاءء الاي ت ذلك 


المقام؛ فأما من وجد قوّة لا يخاف معها ضعمًاء فصوم ذلك اليوم أفضل له. 

وذهب بعضهم إلى استحباب صومه» حكاه ابن المنذر عن ابن الزبير» وعثمان بن 
أبي العاص» وعائشة» وإسحاق بن راهويه. ولعلهم حملوا النهي على من يُضعفه 
الصوم عن الأعمال. 

. واستحبّ عطاء صومه في الشتاء» وكرهه في الصيف؛ لأن كراهة صومه معللة 


1 | - (الرواح يوم عرفة) - حديث رقم ٠٠٠۹١‏ 
الهس » نك اس ساس 0 ی ل 
بالضعف» فإذا قوي» أو كان في الشتاء» ولم يضعف زالت الكراهة. ولا وجه لهذه 
التفرقة . 

قال الحافظ في «الفتح» : ومذهب الور يستحب فيه الصوع» وإن كان حاجا إلا 
من يضعمفه الصوم عن الوقوف بعرفات» ويكون و له في الدعوات» واحتجوا 
بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: «صيام يوم عرفة احسبب على الله أن يكثر السئنة 
الي 5 والسنة التي بعده». رواه مسلم. انتهى . 

وأما حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه المذكورء فأجابوا عنه أنه ليس فيه 
بي صريح عن صوم يوم عرفة» وكونه عيدًا لا ينافي الصوم» مع أنه مختص بأهل 
عرفة» والظاهر أن قوله: «أيام أكل» وشرب» راجع إلى يوم ل وأيام التشريق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : کہ 3 قوله الخ» فيه نظر لا يخفى؛ لأن 
الظاهر أنه راجع للكلٌ» فالأرجح أن صوم يوم عرفة إنما يُستحبٌ لغير من كان بعرفات 
احا لآق ديت عقية وضى الله تعالى عنه المذكور فى الباب ظاغر قى ذلك وال 
تعالى أعلم . ١‏ 1 1 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في ذلك أنه ربّما كان مؤذيًا إلى الضعف عن الدعاء والذكرء 
والقيام بأعمال الحجَ في ذلك اليوم. وقيل: الحكمة أنه يوم عيد لأهل الموقف 
لاجتماعهم فيه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الظاهرء لظاهر حديث عقبة بن عامر 
رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنبس» . 


م هبن 











قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد بالرّوَاح هنا الذهاب» قال الفيّوميّ: راح يَرُوح 
رَوَاحَاء وتروج مثله» يكون بمعنى العّدَرّء وبمعنى الرجوع» وقد طابق بينهما في قوله 
تعالى : #غدوها شهر ورواخها 4 الآية [سبأ: ]١١‏ أي ذهابها ورجوعهاء وقد يتوهم 
بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار» وليس كذلك» بل الرواح» والغدو 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 
2 ۲" 
عند العرب يُستعملان في المسير أيّ وقت كان من ليل أو نهار . قاله الأزهريٌ وغيره'''. 
الله تعالى أعلم بالصواب . 

كات (آخْيّدكًا يونت يخ کر الأغلى : قال : أخبرني أَشْهَبٌُ. قال : أخبَرنِي مَالِك. 
أن ابْنَ شِهَابٍ حَدَلَهُ؛ عن سَالِم ن عَبْدٍ الله قال: كب عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إلى 
لْحَجُاج بن يُوسْفَ. َأمرْهُ أن لا يحالف ابْنَ عُمَرَ في مر الْحَجْ. ٠‏ قلا کار وم عَرَقَة. 
جَاءَهُ ابن عَمَرَِّ جين رالت الششسقء وَأنا مَمَة؛ فصَاح عِنْدَ سرَادِقوء أي هَذًا؟» َخْرَجَ 
َيه اجاج وَعَلَيِهِ مِلْحَفَةَ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ لَهُ9: ما لَكَ يَا أب عَبْدٍ الرَّحْمَنِ قال : 
الرّوَاحَء إِنْ كنت ريد السّنّة فَمَال لَهُ: هَذِهٍ السّاعَةَ؟» فَقَالَ لَهُ : : َعَم قال : فيض علي 
ماءَء ثم أخْرج ِلك انتَظرَه» حَنَّى َرَج فسَارَ بيني وَبَدنَ أبي : فَقَلْتُ: إِنْ كنت تر 
أن سيب الشئة أفُصِر الْحُطَبَة: ٠‏ وَعَجلِ الْؤُقُوفَ. َل اک إلى ابن خر تيتا 
يَسْمَعَ ذلك مِنْهُ فلا ذأع كلك از شي قال : صَدَق) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١549]٠١١[راغص (يونس بن عبد الأعلى) الصدفىّ المصريّ» ثقة؛ من‎ -١ 

؟١-‏ (أشهب) بن عبد العزيز بن داود القيسىّ» أبو عمرو المصرىّ»› يقال: اسمه 
سک ة ]40/11 . 1 

۳- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت الفقيه المدنى[۷]۷/ ۷ . 

١ /٠۲٤[هيقفلا -(ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ‎ ٤ 

ه- (سالم بن عبد الله) بن عمر العَدَّوِيُ المدنئ الفقيه» ثقة ؛ بت۳1 /۲۲٣‏ . ۰ . 

5- (ابن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ٠١/١١‏ . . وال تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسات الس رحيمة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وأشهب» فمصريّان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» زقيه ابن عمر رضن الله تغالى عهيامة العادلة الأريعة والمكرين السعة. 
واللّه تعالى أعلم . 1 





و «المصباح المثيرا في مادة راح . 


+7- (الرواح يَوْم عرفة) - حديث رقم "٠٠5‏ 





Ter 





شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم بْن عَبْدٍِ الل) بن عمرء أنه (قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَِكِ بْنْ مَرْوَانَ الأمويّ 
الخليفة (إلى الحَجَاجٍ ن يُوسُف) الثقفيّ حين أرسله إلى قتال ابن الزبير رضي الله تعالى 
عتما امز جملة في محل نصب على الحالء أي حال كونه آمرًا له (أَنْ لا) نافية 
(يُخَالِفَ) عبد الله (ابِنَ عَمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (فِي أَمْرِ الْحَجّ قلمًا 
كانّ يَْمْ عَرَفة) «كان» هنا تامّة, واعرفة» مرفوع على الفاعليّة (جَاءَهُ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله 
تعالى عنهما (حينّ رَالْت الس : وَأ معَه) القائل هو سالم› ووقع في رواية 
عبد الرزّاق» عن معمر» عن الزهريّ: «فركب هو وسالم» وأنا معهما»» وفي روايته : 
«قال ابن شهاب: وكنت يومئذ صائماء فلقيت من الحرّ شدة». 

واختلف الحماظ في رواية معمر هذه» فقال يحيى بن معين: هي وَهَمْء ابن شهاب 
لم ير ابن عمر» ولا سمع منه . وقال الذهليّ: لست أدفع رواية معمر؛ لأن ابن وهب 
روى عن العمريٌ». عن ابن شهاب نحو رواية معمر. وروى عنبسة بن خالد» عن 
يونس» عن أبن شهاس» قال : «وفدت إلى مروان» وأنا محتلم» . قال الذهلئ : ومروان 
مات سنة خمس وستين» وهذه القصّة كانت سنة ثلاث وسبعين انتهى . وقال غيره: إن 
رواية عنبسة هذه أيضًا وَهَمٌّء وإنما قال الزهريّ: وفدت على عبد الملك» ولو كان 
الزهريّ وفد على مروان لأدرك جلة الصحابة» ممن ليست له عنهم رواية إلا بواسطة. 
وقد أدخل مالك» وعُقيل -وإليهما المرجع في حديث الزهري- بينه وبين ابن عمر في 
هذه القصّة سالمّاء فهذا هو المعتمد. قاله في «الفتح؟ ٠‏ | 

(فصَاح عِنْدَ سُرَادِقهِ) أي خيمة الحتجاج (أَيْنَ هَذَا؟) أ أي قائلا أين م هذاء زعي الج 
(قفَخُرَجَ إليْه تجا وَعَلَيِهِ مِلْحَقَةُ) بكسر الميم : أي إزار كبيرٌ (مُعَصْفَرَة) أي مصبوغة 
بالعصفر (فَقَال له 4: مَا لَك يا أبَا عَبْدٍِ الرّحْمَنَ) هي كنية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
(قال: الرَّوَاحَ) أي قال ابن عمر : الرواح» وهو منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف› 
أي عجل الرواح. وهر بالج : الذهاب إن كنت 7 تريد السنّة) وفي رواية: «إن كنت 
تريد أن تصيب الستة» (فقًال لَهُ: هَذِهِ السّاعَةً؟) أي تال الحجاج السنة في هذه الساعة؟ 
(قَقَالَ لَهُ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (نَعَمْ) أي السنة الرواح في الساعة (فَقَالَ) 
الحجاج (أفيض) بضم الهمزة» أي أصب . وفى رواية البخاريٌ : «فأنظرني حتى أفيض 
على رأسي ٠.‏ ثم أخرجَ». قال في «الفتح»: قوله : «فأنظرني» بالهمزة» وكسر الضاء 


1 ۳۲۲ /٤٤حتفا«‎ - )۱( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الْحَجْ 

چ غ ْ 
المعجمة : أي أخرني . وللكشميهني بألف» وضم الظاء: أي انتظرني انتهى (عَلَىٌ مَاءَ) 
أراد ماء الغسل (ثُمُ أخْرْحٌ إِلَكَ َالْتظَرَهُ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (حَتَى َرَج 
سار بيني وبي أ ) يعن أن ؛ الهاج سار مين سبالم ويد الله ين سجر رقي الله اماي 
عنهما (فَقُلْتُ) القائل سالم (إِنْ كنت ترید ل آم سبيت ال َأَقْصِر الخطبَة) +همزة 
الوصل» وكسر الصاد المهملة (وَعَجُل الْؤُقُوفَ) قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله 
تعالى : كذا رواه القعنبَ» وأشهب» وهو عندي غلط؛ لأن أكثر الرواة عن مالك قالوا: 
«وعجل الصلاة»» قال: ورواية القعنبيّ لها وجه؛ لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل 
الصلاة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد وافق أشهبء والقعنبئّ عب الله بن يوسف عند 
البخاريٌ» فالظاهر -كما قال الحافظ رحمه الله تعالى- أن الاختلاف فيه من مالك 
وكأنه ذكره باللازم؛ لأن الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف. والله تعالى 
أعلم . 
ظ (فَجَعَلَ) الحبّجاج (يَْظرُ إلى ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (كيما يسْمَعَ ذلك مئة) 
أي ليسمع ما قاله سالم من ابن عمر (فَلْما رَأى ذَلِكَ ابْنُ عُمّر) رضي الله تعالى عنهما 
(قال: صَدّق) أي صدق سالم فيما قاله من أن السنة قصر الخطبة» وتعجيل الوقوف. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث بن عم وضی الله اتعالى حتهسا هذا خرچ الببخارى . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -5/195 7٠:90‏ و۰ ۲۰/ ۳۰۱۰- وفى «الكبرى» ۳۹۹۸/۱۹۳ و۱۹۷/ 
۳ . وأخرجه (خ) في «الحج» ° Ty‏ (الموطأ) في «الحج١١ 11١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب الرواح يوم 
عرفة . (ومنها) : الغسل للوقوف بعرفة؛ لطلب الحجاج من ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أن ينتظره حتى يغتسل» فانتظره» وأهل العلم يستحيّونه . قاله ابن بطال. قال 
الحافظ : ويحتمل أن يكون ابن عمر انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة. نعم 
روى مالك في «الموطإ» عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشيّة عرفة. (ومنها) : 


171- (الرّواح يوم عرفة) - حديث رقم ٠٠5‏ 
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ما قاله الطحاوي : فيه حجة لمن أجاز لبس المعصفر للمحرم. وتعقبه ابن المنيّر في 
«الحاشية» بأن الحجاج لم يكن يتقى المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى ينتقي 
المعصفرء وإنما لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي» ولعلمه بأن الناس لا 
يقتدون بالحجاح انتهى ملخصًا. قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن الاحتجاج إنما هو بعدم 
إنكار ابن عمر» فبعد إنكاره يتمسّك الناس في اعتقاد الجوازء وقد تقدم الكلام على 
مسألة المعصفر فى بابه. (ومنها): ما قاله المهلب: فيه جواز تأمير الأدون على 
الأفضل . وتعقبه ابيع المنيّر أيضًا بأن صاحب الأمر فى ذلك هو عبد الملك» وليس 
سسجت بللا سما فى #أمير السجاج؛ وما اين عبر » خإنسا لداع لذلك قرازا سن القفنة. 

و(منها): ما قاله ابن عبد البرَّ: هذا الحديث يدخل عندهم في المسند؛ لأن المراد 
سئّة رسول الله ية إذا أطلقت» ما لم تضف إلى صاحبهاء كسنة العمرين. قال 
الحافظ : وهئ مسألة خلافية عند أهل الحديث والأصولء وجمهورهم على ما قال ابن 
عبد البرّء وهي طريقة البخاريّ ومسلمء ويقويه قول سالم لابن شهاب» إذ قال له: 
«أفعل ذلك رسول الله كَكْةِ؟ فقال: وهل تتبعون إلا سنته» . رواه البخاري . واللّه تعالى 
أعلم . 

(ومنها) : أن إقامة الحجّ إلى الخلفاءء ومن جعلوا ذلك إليه» وهو واجب عليهم. 
فعليهم أن يقيموا من كان عالما به. (ومنها): أن الأمير يعمل في الدين بقول آهل 
العلم» ويصير إلى رأيهم . (ومنها): أن فيه مُداخلة العلماء السلاطين» وأنه لا نقيصة 
عليهم في ذلك . (ومنها): فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره. (ومنها) : 
' ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه. (ومنها): تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس . 
(ومنها): احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المنفعة الكبيرة» يؤخذ ذلك من مضي ابن 
عمر إلى الحجاج . وتعليمه. (ومتها) : الحرص على. نشر العلم لانتفاع الناس به . 
سو 00 الصلاة خلف الفاجر من الولاة ما لم مخرجه بدعته عن الإسلام. 
(ومنها): أن التوجّه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر 
pS‏ ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات 
الصلاة كالغسل ونحوه. 

(ومنها): أن تعجيل الصلاة يوم عرفة سنة مجمع عليها في أول وقت الظهر» ثم 
يصلي العصر بإثر السلام والفراغ. (ومنها): مشروعية الخطبة يوم عرفة» وأن السئّة فيها 
أن تكون قصيرة. (ومنها) : المبادرة إلى لوقيف بعد الججع بن الاير والصر في آم أول 
وقت الظهر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» 
د جد عاد 





۷ “ا (أَْيرنَا أخمَدُ بْنْ عُْمَانَ بْنِ كيم الْأؤدِي قَال: خذثنا خَالِدٌ بن ملد 
قال : دتا علي بْنْ صَالِح ‏ ارات چ ب ا لق تعد ام 
جُبْئر ال : كنت مَعَ ان عَبّاسٍ بِعَرَفَاتِ. َقَالَ : : ما لي لا أَسْمَعْ الئاس يلَبُونَ؟» قُلْتُ 
َحَافُونَ من مُعَاوِيَة, فخرَجَ ان عَبّاس من فُسْطَاطِهِ قَقَال: لبيك الله . لبيك لبيك: 
َم مَمْ قَذ تَرَكوا انل بن بل ليا . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 307 /١170]11[ةقث (أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي) أبو عبد الله الكوفيّ»‎ - ١ 

1- (خالد بن مخلد) القطوانيّ» أبو الهيثم البجليّ مولاهم الكوفيّ» صدوق يتشيّع. 
وله أقراةء هن كيان ]1١[‏ ۷/۲۹7" , 

۳- (علي بن صالح) بن صالح بن حي الهمدانئ» أبو محمد الكوفيّ» ثقة عابد, 
أخو الحسن بن صالح [۷] 07/197 . 

- (ميسرة بن حبيب) النْهْديَ -بفتح» فسكون- أبو حازم الكوفيَ» صدوق[۷]١٠/‏ 
0١‏ . 

ه- (المنهال بن عمرو) الأسديّ مولاهم الكوفي» صدوقٌ ريما وهم[17]0/ ۸٩۲‏ . 

5- (سعيد بن جبير) الأسدىّ الكوفئء ثقة ثبت فقيه[۲۸]۳/ ٤۳٦1‏ . 

ین عباني) عبد الله البحر الخبر رقب الله تعالى عبهما 7#/ ۴١‏ .. والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعتاك المصنف رحمة الله تعالى . (ومنها): ا ا 
الصححيح : غير ميسرة» ققد تفرذ به المصتف» وأبو داود» والترمذێ. (ومنها) : 
مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» مود يبي 
تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن المشهورين بالفتيا. واللَه 
تعالى أعلم . 


- (الخطبة بعرفة قبل الصّلاة) - حديث رقم ۳۰۰۸ 
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شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَئْر) رحمه الله تعالى. أنه (قال : كنك م ان عَباس) رضي الله 
تعالى عنهما (بِعَرَفَاتِء قَقّال : ما لي لا أَسْمَعْ الاس يُلَبُونَ؟ ٠‏ قلت : يَحَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ) 
رضي اللّه تعالى عنهء ولعله -واللّه أعلم- لا يرى التلبية في عرفة»› وي عند با ل 
يعلم بالسنة (فْخَرَجَ ابْنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (مِنْ فُسْطاطِه) بضم الفاء 
وكسره: بيت من الشعرء جمعه قساطيط (فَقَالَ : لبيك اللّهُمَ لبيك لَبّيكَء فَإِمُمْ قذ تَرَكُوا 
الْسَنَة مِنْ بُعْض عَلِيٌ) رضي الله تعالى عنه وني ل خا ينيد بست كن قد ع 
عرفة. وهذا الذي قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يحتمل أن یکو ڻ لما رأ 
اب م a IE‏ ايم 
عنةه راظن قد يخطىءء والذي لمر أن سعاوية إتما تركه لعدم علمه يسقية العلبية فيها . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيح الإسناد» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا - 
۷ / ۹۷ ۹ - فقط. 

ودلالته على الترحمة واضحة» حيث إن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما قال : 
«تر كوا السنة»» وقد سبق قريبًا أن قول الصحابيّ : من السنة كذا» له حكم الرفع» عند 
جماهير المحدثين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»› وما توفيقى إلا باللّه» عليه عليه تو کله وإليه نیب . 
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4 ابرا عَمْرُ بن لي قال : حَدَّئْنا يَحْيَى) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمَةَ ِن نيط 
عَنْ أبيه قال : أت رَسُولَ الله 4 يَخْطبٌ عَلَى جل أَخْمَر بِعَرََة قَبلَ الصّلّاة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 4 /5]٠١[تبث (عمرو بن علئ) الفلاس البصريٌّء ثقة‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد بن فرّوخ القطان البصرئ الإمام الحجة الثبت[4]9/ 5 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الإمام الحجة الثبت الکوفیٰ[۳۳]۷/ ۳۷ . 

-٤‏ (سلمة تُبيط) -بنون» وموخدة» مصغْرًا- ابن شريط -بفتح المعجمة- ابن أنس 
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= - ْ "EA 
.]٥[ أبو فراس الكوفيٌ. به » يقال : اختلط‎  ّيعجشألا‎ 

وثقه أحمده رابو داود: وابن معين» والنسائي» والعجليّ» وعثمان بن أبي شيبة» وابن 
ا وقال ا ا صالح ما به باس يسدر اسان يقول : : حدتنا سامة بن 
وقال البخارىٌ: يقال: اختلط بأخرة. روى له أبو داود. رالا فى «الشمائل». 
والمصئف » وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. وأعاده بعذه . 

8- (أبوه) سط س شريط الول بالتيفيى» والثاني بفتح الشين المعجمة- 
الأشجعىّ الكوفيّ» صحابيّ صغيرء يكنى أبا سلمة. 

نوق عن هي ال وعن سالم بن عبيد؛ E ay‏ وعنه أبنه سلمة. هد 
كوا ولد سلما ين أبي: قد بمسعيا: يعو ليذ ون رذ ين ابره من بش مالك بد 
النجار» زوّجه النبي ية الفريعة بنت أسعد بن زرارة» يقي أيط يمد انين ا وما 
تال عثمان الدارمي : سألت ابن معين عن نبيط ابن شريط؟ فقال r r‏ 
هلال الجن زی بيط ين جال الاش النجاريٌ» وهو الصواب . 3 الحافظ : 
واعتمد صاحب «الكمال» قول ابن حاتم» فقال: إن اسم شريط جابر» وهذا ليس 
بشي ء ؟ لان الأشجعيّ. والنجاري لا يجتمعان فى نسب وأحدل . وممن فرّف بينهما ابن 
سعدء فذكر تُبيط بن جابر فيمن شهد أحدًا. وأما أبو القاسم البغويّ» فقال في بيط بن 
جابر: ليس له حديث» وقال في تُبيط بعد أن أورد له حديثه أنه قال: كنت مع أبي في 
حجة الوداع الحديث : لا أعلم له غير هذا انتهى. وإنما قال ابن معين فيه: إنه ثقة» لأنه 
ليس له عنده إلا مجرّد الرؤية» فبنى على أنه تابعىّ . انتهى . روى له أبو داود» والترمذيٌ 
فى «الشمائل»» والمصتف» وابن ماجهء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط » وأعاده 
بعذه. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير سلمة فو ظط وأبيه» كما مر آنفًا . (ومنها) : أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه» ويحيى» فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
(ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند المصتف» 
وأبى داود» وأبن ماجة كما هة أنها. واللّه تعالى أعلم . 


ِعرَقَةٌ 3 الصّلاي - 
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شرح الحديث 

(عَنْ سَلَمَةَ بْن تُبَيطِء عَنْ أبيه) هكذا عند المصنف بدون واسطةء» وهو الصحيح»› 
ووقع عند أبي داود : لاعن سلمة بن نبيبط . عن رجل من الحيّ »؛ عن أبيه ىط » » فأدخل 
واسطة بين سلمةء وأبيه» والصحيح الأول» فقد وقع التصريح بالتحديث في رواية 
أحمد من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمّانىَء قال: ثنا سلمة بن نبيطء قال : 
کان أبي» وجڏي» وعمي 0 النبي ياء قال: أخبرني أبي» قال: رأيت النبئ كَل 
يخطب عشية عرفة على جمل أحمر .» (قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلْمَء 
باب على مل أشن [فإن قلت]: هذا الحديث يعارض ما ثبت في حديث جابر 
رقي الله الى عند الطويل أنه 8 كان يقطي على تاقته القضواء» وتحوة فی سلیٹ 
أسامة رضي الله تعالى عنه الآتى بعد ثلاثة أبواب» فكيف يجمع بينهما؟ . 

[أجيب]: بأنه يحتمل أن تُبِيطًا رآه يلل على يُعْدء فظن أنه على بعيرء فأخبر به. 
ويحتمل أنه ية فعل الاثنين؛ لطول وقت الوقوف فركب ناقة» ثم جملاء أو بالعكس؛ 
تخفيمًا على الدآبة. واللّه تعالى أعلم . 

(بِعَرَقَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ) فيه أن محل الخطبة قبل الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : سراف سيط بن شريط رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ر لكر الصف لم وق اجه معد ؛ 

أخرجه ها۸/۱۹۸٩۳۰۰-‏ وفى «الکبری» ٤٤٠٠١/٠۹۰‏ . وأخرجه (د) فى 
«المناسك» ١917‏ (ق) في «المناسك ٠۲۸٦١‏ (أحمد) في «مسند ان 
و۸٤۱۸۲‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو استحباب الخطبة بعرفة قبل 
الصلاة. قال الزرقانيّ: فى الحديث أنه يستحبٌ للإمام أن يخطب يوم عرفة فى هذا 
الموضع» وبه قال الجمهورء والمدنيون» والمغاربة من المالكيّة» وهو المشهور» فقول 
النوويٌ: خالف المالكيّة. فيه نظرء إنما هو قول العراقيين منهم» والمشهور خلافه» 
واتفق الشافعية أيضًا على استحبابها خلافا لما توهّمه عياض» والقرطبيّ انتهى . 


شرح سنن النسائي - كنات متاسك الح 
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قال النوويّ: ومذهب الشافعيّ أن في الحجّ أربع خطب مسنونة: إحداها يوم السابع 
من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر. والثانية هذه التي ببطن عرنة يوم 
عرفة. والثالئة يوم النحر. والرابعة يوم النفر الأول» وهو اليوم الثاني من أيام التشريق . 
قال أصحابنا: وكلّ هذه الخطب أفراد» وبعد الظهر إلا التي يوم عرفات» فإنها خطبتان» 
وقبل الصلاة» قال أصحابنا: ويعلمهم في كلّ خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى 
الخطبة الأخرى. واللّه أعلم انتهى كلام النووي”'' . 

وعند الحنفيّة في الحجّ ثلاث خطب أولاها وثانيتها ما ذكره النوويٌ» وثالثها بمنى في 
اليوم الحادي عشرء فيفصل بين كل خطبتين بيوم» وكلها سنة. ظ 

والراجح في تعيين أيام الخطبة هو ما ذهب إليه الشافعية""'» كما سبق في كلام 
النوويّ. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): استحباب وقوف الإمام على الدابة؛ ليراه الناس» فيتعلموا منه أفعال 
الح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


iF 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث الذي أورده المصتف رحمه الله تعالى 
فى الباب ليس مطابقًا للترحمة» إلا على تكلف» وذلك أنه لا فرق بين الجمل والناقة فى 
الركؤب حال الخطبة» فإذا ثيت أنه يل خطب على الجمل جازت الخطبة على الناقة من 
غير فرق . 
لكن كان الأولى له أن يأتي بالأحاديث التي فيها النصّ على أنه ية خطب على 
الناقة» فإغها أصح من خديث الجملء فقد أخرجهامسلم وغيره. وقد أجاد في "الكبرى» 
حيث: أورذ «حديث جابر رضي الله تعالى عنه فيهء فقال : 


. 4١١ «شرح النوويٌ على صحيح مسلم:8/‎ - )١( 
. 7١ راجع «المرعاة9/‎ - )۲( 


4- (الخطبة یوم عَرَفَهَ على الناقَة) - حديث رقم ۳۰٠۰۹‏ 








0۱۹ 








-١--١‏ أخبرني إبراهيم بن هارون» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد بن علي بن حسين» عن أبيه» قال: دخلنا على جابر بن عبد الله 
فقلت : أخبرني عن حجة النبئ يِه قال: جاز رسول الله ية حتى أتى عرفة» فوجد 
القبة قد ضربت له بِتَمِرَةَ» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواءء فرٌحلت له 
حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس» فقال: «إن ا وأموالكم حرام 
عليكم. كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شي, من أمر 
الجاهليّة تحت قدمي موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة» وأول دم فط ساون ٠‏ دم 
ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعا في بني سعد» وقتلته هذيل» وربا الجاهلية 
موضوع» وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله اتقوا الله في 
النساء» فإنكم أخذتموهنّ بأمانة اللّم واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن عليه ”أن 

لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهن ضربًا غير مبرّح» ولهِنّ 
عليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف» فقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي» إن 
اعتصمتم بهء كتاب اللّهء وأنتم مسؤولون عنّىء فما أنتم قائلون؟»» قالوا: نشهد أن قد 
بلشقه: وأذيك» وتصحقف» فقال بإصعه الستانة» يرقها إلى السماء. ويسكها إلى 
الأرقن: «اللّهم اشهدء اللّهِمَ اشهد» ثلائًا“ . والله تعالى أعلم بالخ ا 

۹ - (أخبَرَنَا مُحَمُدُ بْنْ آدَمَ؛ عن ابن الْمُبَارَك عَنْ سَلْمَةَ بن ع بيط عَنْ أبيه 

قال : رَأَْتُ رَسُولَ الله اء يَحْطْبُ يوم عَرَقَةَ عَلَى جل أَحمَر) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن آدم»: هو الجهنيّ المصّيصيَ» صدوق 
١١١ /94]٠١[‏ . و«ابن المبارك»: هو عبد الله الإمام الحجة المشهور . 

آتنبيه] : عدا الإستاة من رباعات المضصقف: رة الله الى وهو (۲58) من 
رباعيات الكتاب . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ - هكذا في ئىسىخة «الكبرى» «دماؤنا» بدون امن › والصواب ما في ااصحيح مسلم» : لمن 
دمائنا) . 

(۲( - هكذا نسخة «الكبرى»› والذي في امسلم) : ولكم عليهنّ أن لا يوطئن الخ»» وهو الأشيه.. 
واللّه أعلم . 

(۳) - هكذا في «الكبرى»؛ والذي في «مسلم»: «وينكتها إلى الناس»؛ ومَعْلّى «ايسلّت» يرمي» يقال : 
سلت بسلحه: رماه» قاله في «ق٤»‏ والمعنى هنا رمى بأصبعه إلى الأرض مشيرًا بها. واللّه تعالى 
أعلم. 

(€( - راجح «السنن الكيرىا للنسائيّ لاسن 11 TT‏ : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجّ 





شح ؟ه” 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 


انيسب») 3 





#١‏ (ألخيرنًا خمد بْنُ عَمْرو بن السزح» قال : حَدَّثَنَا ابن وَهْبء أَخْبَرَنِي” 
مالك عن ان اه عَنْ سَالِم بْنِ َب ال 3 فد الله بن خد جَاء إلى الْحَجاج 
بن يُوسّفء يوم عَرََةَ جين رال الشمْسٌ  ٠‏ وَأَنَا مَعَهُ قَقَالَ: الرَوَاحَ إِنْ كنت ريد لسن 
فَمَالَ: هذه السَّاعَةَ؟» قال : : عَم ال سَالِمْ: قلت لِلْحَجْاج : إن كلك رید أن تسيب 
اليَؤْمَ اسن أَقْصِر الحْطبةء وَعَجَلٍ الصَّلَاةَ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ: صَدَقَ) . 

تال الجاع عذا الله ثعالى جت هذا الحديث أخرجه البخاريّ» وقد سبق شرحه» 
وبيان مسائله قبل ثلاثة أبواب» ودلالته على الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


0 ۰ 


25 23 


٠ ٤ 0‏ 
-١‏ (الجمع بَيْنَ الظهر وَالعَصْر 


بعر 


م 





5١‏ ات إِسْمَاعِيل بِنُ مسعودء عن خالد» عَنْ شعبةًء عن سُلَيِمَانَ عن 
عَمَارَة بْن عمَيِرء عن عبدِ الرَّحْمَنٍِ بْنِ يَزِيد عَنْ عَبْدِ اللّه قال : كَانَ رَسُولُ الله كلل 
يُصَلّى الصَّلَاة لِوَْتَهَا إلا بجَمْع وَعَرَفَاتِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم في «كتاب 





)1( _- وفي نسححة : لاعن مالك . 


۳۰۱۲ لباب رقع الیدین فی الدعاء بِعَرَقَة) - حديث رقم‎ -٠١١ 





Yor 





الصلاة» برقم -5١087/59‏ وتقذم شرحه » وبيان مسائله هناك فراجعه تستفد. 

ورجال الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فمن أفراده» وهو ثقة 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجِيمِيَ البصريّ . و«سليمان» : هو الأعمش ١‏ وأغمارة 
ابن عمير»: هو التيميّ الكوفي. و«عبد الرحمن بن يزيد»: هو النخعيّ الكوفيّ» أخو 
الأسود. وه«عبد اللّهه: هو ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. 

وقوله: «يصلي الصلاة لوقتها الخ» وفي الرواية المتقدّمة في الباب المذكور» من 
طريق سفيان الثوريّ» عن الأعمش: «ما رأيت النبيّ َة جمع بين صلاتين إلا بجمع. 
وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها" . 

وهذا الحديث احتجٌ به الحنفية على منع الجمع بين الصلاتين في السفر؛ لأن ابن 
مسعود من ملازمى النبئ كلاد راك عير اك ايه بيصم لاني ارا 

وأجاب الجمهور القائلون بجواز الجمع في السفر بأنه نفى علمه» والمثبت مقدم 

على النافي ؛ لأن معه زيادة علم . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: والجواب عنه أنه مفهوم» والحنفية لا يقولون به» 
ونحن نقول بالمفهوم» ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم» وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع» ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر 
والعصر بعرفات . واللّه أعلم”''. وقد تقدم تمام البحث فى مسألة الجمع بين الصلاتين» 
وتحقيق الخلاف فيهاء وأن الحقّ مع القائلين به في «كتاب الصلاة»» فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

مډ اد ج 


۲ (بَابُ رفع الْيَدَيْن في الدعَاءِ 





١ ۱۲‏ حبرا يَْقُوبُ بن راهيم ٠‏ عن هشیم ٠‏ قال: حََدَّنََا عَبْدُ الْمَلِكَء عَنْ 
عَطاء» قال : قال أَسَامَةَ بْنُ رَيْدِ : كنت رَدِيفَ الى ب بِعَرَفْاتِ فَرَفُعَ يَذَيْه يَڏعو» 
فَمَالْتْ به ناه فَسَقَط خطامهَاء فُتَتَاوّل الخطامَ بإخدى يدنه وهو رافع تله لشي , 





ححا ارين شرح سنن النسائي _ كتاب ماك انيع 
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 

تقذمواء غير مرّة. 

و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. و«عبد الملك»: هو ابن أبي سليمان ميسرة 

العرزميّ الكوفيّ . و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» فإنه صريح في مشروعيّة رفع اليدين عند 
الدعاء بعرفة» وفيه أنه لا بأس بتناول شيء بإحدى يديه» إذا اضطرّ إلى ذلك» وتبقى 
الأخرى مرفوعة. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «وسقط خطامها» -بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف الطاء المهملة- : ما يُجعل 
على خطم البعير» وهو مقدم أنفه وفمه» وجمعه خطم -بضمتين- مثلٌ كتاب وكتُّب . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا /٠١17-‏ 
3١‏ وفي «الكبرى» 1007/7١0١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ع سب 2 إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ؛ قال انان" أي مُعَاوِيَة قال: حَدَّننَا هِشَام 
عَنْ أَبيه عَنْ عَائِشَة ؛ قَالتْ: كانت 98 قف بِالْمَرْدَلِفَةٍ وَيُسَمَوْنَ الحمسن» وَسَائْرٌ 
الْعَرّب» قف ِعَرَفَة اه الله نارك وَتَعَالى تبه ا أن قف ِعَرَفَة: 2 ع منهاء 
َأَنْوَلَ الله عر وَجَءً : لدم أَفِيصُوأ من حَيْتُ أكاصٌ الاش [البقرة: 199]) 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7/71٠١ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت[‎ -١ 

؟"- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره[75]9/ 7١‏ . 

۳- (هشام) بن عروة الأسديّء أبو المنذر المدنيّ»؛ ثقة فقيه. ريما لسري 49]81/ 11 |! 

. 15 (أبوه) اروا بن الرر بن العا الأسديّ المدني الفقيه» ثقة ثبت[101]7/‎ - ٤ 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي 7 تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 0 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمروزيٌ» وأبي معاوية, 
فكوفي . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيّ . (ومنها) : 


. وفي نسخة : أخبرنا»‎ - )١( 


۳۰۱۴۳ (بَابٌ رقع اليدَيّن فی الدعَاءٍ بِعَرَقَة) - حديث رقم‎ ١ 








“oo 


أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . 





(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَتْ : كائث قُرَيْش تَقِف بِالْمُرْدَلِفَة) تَعْنِي 
أها لا تجاوزهاء بل تفيض منها إلى منى» وذلك لأن الشيطان استهواهم» فقال لهم : 
إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم» فكانوا لا يخرجون من الحرم 
(وَيُسَمَوْنَ الحمس) -بضم › فسكون- جمع أحمس» والأحمس في اللغة ٠‏ الشديد» قال 
في «القاموس»: حَمِسٌء كفرح: اشتدّء وصَلّبَ في الدين والقتال» فهو حَمِسٌ. 
وأحمس) وهم حمس »۰ والحمس : الأمكنة الصلبة؛ جمع أحمس» وهو لقب قريش. 
وكنانة» وجديلة» ومن ¿ تابعهم في الجاهلية ؛ لتحمسهم في ديمهم » أو لالتجائهم 
بالخمساء» وهي الكعبة ؛ لأن حجرها أبييض لق السواد انتهى . 

وروى إبراهيم الحربيّ في «غريب الحديث» من طريق ابن جريج» عن مجاهد. 
قال * الحمس : فریش › ومن كان امقر ما خڏها من القبائل › كالأوس» والخزرج› 
وخزاعة. وتشيف ) وغزوان». وبعى عامر› وبنی صعصعة › وبعی كنانة » إلا بع وکر 
والأحمس في كلام العرب الشديد» وسمّوا بذلك لما شدّدوا على أنفسهم» وكانوا إذا 
أعلرا 6 أو اا لا يأكلون ليحمنا: ولا يضربولن وا ولا شعرًا» وإذا قدموا مكة 

وذكر الحريت يشا في اغرييه؛ عن أبي عبيدة معمر | بن المثتی؛ قال : كانت فريش إذا 
فريشس شيف »© وليث» وخزاعة» وبتو عامر بن صعصعة ”يعي وعيرهم- قال الحافظ : 
وعرف من هذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته قريشية» لا جميع القبائل 
يدب انتهى7؟ . 

سَائِرُ العَرّب» نَمَف ِعَرَفةَ) أنث الفعل مع أن ضمير الفاعل يعود إلى «سائر»؛ 
6 إلى «(العرب»» وهي مؤنثة باعتبار 2 (فَأمَوَ الله تارك وَتَعالى بيه ب أن 
قف بِعَرَفَة ثم ثم يَذفْعَ منها) أي يرجع من عرفة إلى المزدلفة (قَأنرَلَ الله عر وجل : نم 

. أى ادفعوا أنفسكم . أومطاياكم يا معشر فريش‎ PY 

وقال في «الفتح»: وعُرف برواية عائشة رضي الله تعالى عنها أن المخاطب بقوله 


(۱) - «فتح ٤٩‏ / ۳۲۸ - 8 ا ” 


شرح سنن النسائي - يتاب مناسِكِ الحج 

تعالى : #أفيضوا# النبي ياء والمراد من كان لا يقف بعرفة من قريش وغيرهم انتهى . 

(98 من خت ماص آلتاش#) اي غير کم › وهو عرفات» والمقصود رجوعهم من 
ذلك المكان» ولا شك أن الرجوع منه يستلزم الوقوف فيه؛ لأنه مسبوق به» فلزم من 
ذلك الأمر بالوقوف من حيث وفهف ا وهو عر فة 
أبي حاتم وغيره. ٠‏ عن الماك أن المأ په عا ليأ هيم الخليل عليه السلا روان 
25000 يزيل ر بن شيبان الآتي قريباء و نه المراد به الإمام. وفيل : أدم اا . ويؤيله 
القراءة ذ فى الشواذ «الناسي» , بسر السين› بوزل القاضي › من قوله تعالى : ولق عَهدنا 
ل ام ين شل ف Nimes]‏ والأول أصح . 

نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم غل » كما سيأتي في حديث يزيد بن شيان 
الآتى قريبّاء ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصّة بقوله: #ين حَيْتٌ أقَاصٌ 
الكاش» بل هو أعمّ من ذلك والسبب فيه ما حكته عائشة رضي الله تعالى عنها. 

وأما الإتيان في الآية بقوله: ئم فقيل : هي بمعنى الواو» وهذا اختيار الطحاويٌ 
وقيل: لقصد التأكيد» لا لمحض الترتيب» والمعنى : فإذا أفضتم من عرفات» فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام ؛ ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضونبها من حيث أفاض الناس. لا 
ا ا قال الإسخشر. ومرن لبه هنا متها من ترا أحسن 
والاحسان 7 عیره» سا ا e‏ 
الإأفاضة› فقال : ند أفيضوا» لتفاوت ما بین الإفاضتين › وان إحداهما صواب » 

وقال الخطابي : تضمن قوله تعالى: ثد أُفِيصُوأ مِنْ حَِتُ أقاصٌ الاش الأمر 
بالوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة إنما تكون عند اجتماع قبله» وكذا قال ابن بطال» وزاد: 
اسر الشارع مدا الوقوف بعرفة ومنتهاه انت 7" , واللّه تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه 
المرجع والماب» وهو المستغان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا لیک 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 
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حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا ۲۰۲/ ۳۰۱۳- وفي «الکبری» في ٠١٠١/۲۰۲‏ وفي «التفسير» 5 ١١١”‏ . 
وأخرجه (خ) في «الحج» ٠٠٠١‏ وفي «التفسير» 507١‏ (م) في «الحج» ١١١9‏ (د) في 
«المناسك» ١51١‏ (ت) في «الحج» ۸۸٤‏ (ق) في «المناسك»1/8١7‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): وجوب الوقوف بعرفة» وأنّ الحجّ لا يتم إلا به. (ومنها): بيان سبب نزول 
الآية المذكورة. وذلك حيث امتنعت فريشس من الوقوف بعر فك ؟ لكونه خارج الحرم» 
فأمروا به. » فالمراد بالإفاضة الإفاضة من عرفة» وإن كان ظاهر سياق الآية أنها الإفاضة 

وأجاب بعض المفسّرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات 
التى سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منه» فالتقدير : فإذا 
افضتم ادکروا» ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس ٠‏ 3 هن ميك كان الخ 
يفيضون» أو التقدير: فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام» فاذكروا الله عنده» 
ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمس"'. 

(ومنها): أن الوقوف بها كان من شريعة إبراهيم ل > فكانت العرب متمسّكة به 
إلا ما كان من قريش» فهدى الله تعالى نبيّه يكل إليه . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذا الحديث» والأحاديث المذكورة بعده ليست مطابقة ترجا الباب» بل 
هي من أحاديث الباب التالى» فكان الأولى للمصنف إيرادها هناك» فليتنبّه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآت» وهو عحسينا : ونعم الوكيل . 

4 (أَخْبرَنا فيب نْنُ سَعِيدٍ قال : دتا سفتان ۽ عن عمرو بن دِينَارٍ, عن محمد 
ان جير ن مُطعِم» > عن أبيه» قال : أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لي. َذَهَبْتُ أَطلَبهُ بعرَقَةَ يَوْمَ عَرَفَة : 
ريت لنب كَل وَاقِمَاء فَقَلتٌ : :م1 ماق e‏ ِنْمَا هَذَا مِنَ الحُمْس) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١]٠١٠١1[تسبث (قتيبة بن سعيد) الثقفئ البغلاني › ثقة‎ - ١ 

؟- (سفيان) بن عيينة المكئ الإمام الحجة الحافظ[8]١1/١‏ 

ت (عمرو سن ديئار) الأثرم الجمحيّ مولاهم» أبنو محمد المكىّ › 


. ۳۲۹ لو فتح)5/‎ - )١( 
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4 - (محمد بن جبير بن مطعم)) النوفليّ» أبو سعيد المدنيّ» ثقة عارف بالنسب[۳] 
۹/6٥‏ . 

- (أبوه) جبير بن مطعم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفلي الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهء كان عارفًا بالأنساب» مات سنة ثمان» أو تسع وخمسين» وتقدم 
في 70١/١5‏ . واللّه تعالى أعلم. 


قز شای یی ني تن ورا ہک لله دای لق فيه ہیر د ندم رضي ب 
تعالى عنهء أنه (قال: أضللْث بَعِيْرًا لي) أي فقدتهء يقال : : ضل البعير: إذا غاب» وخفي 
موضعهء وأضللته بالألف : فقدته» قال الأزهريّ: وأضللت الشىء بالألف: إذا ضاع 
ملك › فلم تعرف موضعه » كالدابة» و وما أشميهما: فإن ألخطات موضع الشيء 
الثابت» كالدار» قلت: ضَلْلَتُهُّه وضللتهء ولا تقل: أضللته بالألف. وقال ابن 
الأعرابئ: أضلتى كذا بالألفه: إذا عجزت عنهء فلم تقدر عليه. وقال في «البارع»: 
ضَلْنى فلانٌ» ركذا فى غير الإنسان فاش : إذا ذهب عنك» وعجزت عنهء وإذا طلبت 
حيوانًاء فأخطأت مكانه» ولم تمتد إليه» فهو بمنزلة الثوابت» فتقول: ضللته. وقال 
الفارابن: أضَللتُهُ بالألف: أضعته. انتهى”" (مَذَهَبْتُ أَطَلْبَهُ بعَرَقَةَ يَوْمَ عَرَقَةَ الجار, 
والظرف متعلقان يطلب يعني أنه ذهب لطلب بعيره في الموضع. المسمّى بعرفة» في 
يوم بعرفة (قَرَأنْتُ النَّىَ صَلَى الله عَلَيِهِ وَ مَلّمَّ وَاقِهَا) أى بعرفة (قَقَلْتُ: مَا ضَّأَنْ هَذَا؟) 
إشارة إلى النبي كه . وهذا تعجب من جبير بن مطعم. > وإنكار منه لما رأى النبي یاز 
واقمًا بعرفة (إِنْمَا هذا مِنَ الحُمْس) تقدم معناه. أي فما باله يقف بعرفة» والحمس لا 
يقفون بها؛ لأنهم لا يخرجون من الحرم. وفي رواية الإسماعيليَ من طريق عثمان بن 
أبى شبية ۽ وآبن ن أبن عر چیا سن بایان «فما له خرج من الحرم». وزاد مسلم في 
روايته عن عمرو الناقدء وأبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بعد قوله: «فما شأنه 
هينا؟؟؟ «وكانت قريش تعد عن الحمس». 

وهذه الزيادة توهم أنها من أصل الحديث» وليس كذلك» بل هي من قول سفيان». 
ّنه الحميديٌ فى «مسنده» عنهء ولفظه متصلا بقوله: «فما شأنه ههنا؟» قال سفيان: 
والأحمس الشديد على دينه» .وكانت قريش تسمّى الحمس» وكان الشيطان قد 


استهواهم» فقال لهم : إنكم إن عظمتم غير حرمكم» استخف الناس بحرمكمء فكانوا 


. «المصباح المنير؛ في مادة ضل‎ - )١( 
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لا يخرجون من الحرم. ووقع عند الإسماعيليَ من طريقيه بعد قوله: «فما له خرج من 
الحرم؟» قال سفيان: الحمس -یعتی قريشًا- وكانت تسمى اللحمس › وكانت لا تجاوز 
الحرم› ويقولون: نحن أهل الله لا نخرج من الحرم. وكان سس دواري 
وذلك قوله: ثم أفِيعبُواً من حيْت أا كاش [البقرة A:‏ 

اا بسحا بن داويه ف مسنده؛ موصولًمن طرق ان أسحاق. 
أبيه : قال : كانت قريش إنما تدفع من المزدلقة ويقولون : : نحن الحمس» ٠‏ فلا شرج 

من الحرمء وقد تركوا الموقف بعرفة؛ قال : فرأبت رسول الله إل في اجام بف مع 
دفعوا. ولفظ يونس بن بكي م عن بن إسحاق في 'المغازي؛ مختصزا وفيه : : «توفيقًا 
عطاء أن جير ين مط قال * لقان ا الى انيد أوجدته عرق فرأيت 
رسول الله 255 رانا بعرفات مع الناس . فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك». 

قال الحافظ : وأفادت هذه الرواية أن رواية جبير له لذلك كانت قبل الهجرة» وذلك 
قبل أن يسلم جبیر» وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ * في المغرب بالطورء وذلك قبل أن 

وتضمّن ذلك التعقيب على السهيليّ حيث ظنّ أن رواية جبير لذلك كانت في الإسلام 
في حجة الوداع» فقال: انظر كيف أنكر جبير هذاء وقد حجّ بالناس عتّاب سنة ثمان» 
وأبو بكر سنة تسع» ثم قال: إما أن يكونا وقفا بجمع» كما كانت قريش تصنع» وإما أن 
يكون جبير لم يشهد معهما الموسم 

وقال الكرمانيَّ: وقفة رسول الله ية بعرفة كانت سنة عشرء وكان جبير حينئذ 
مسلمًا؛ لأنه أسلم يوم الفتح. إن کان سواہ من کات نايك بر اء غل لي يبلت 
نزول قوله تعالى: «ثُمَّ أَفِيصُوا مِنَ حَيتُ أقاصٌ ألشَاسٌّ4. وإن كان للاستفهام عن 
حكمة المخالفة عما كانت عليه الحمس» فلا إشكال» ويحتمل أن يكون لرسول الله 
ية وقفة بعرفة قبل الهجرة انتتهى ملخصًا. 

قال الحافظ : وهذا الأخير هو المعتمد كما بيّنته قبل بدلائله وكأنه تبع السهيليّ في 
ظنّه أنها حجة الوداع» أو وقع له اتفاقًا. انتهى"'“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 





,. 8 17/8/41 «فتح‎ -)1١( 
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مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : فى درجته : 
حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع م ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 
أخرجه هنا 5 ٠ ٠‏ - وفى «الكبرى 004/018 ؟ . وأخرجه (خ) في «الحج» 
4 (م) و في «الحج» ١١١١‏ (أحمذا في «(مسند المدنيين) 117910 و٥٣۲‏ (الدارمي) 
في «المناسك ٠۸۷۸٣‏ . وفوائد الحديث تعلم مما سبق . واللّه تعالى أعلم بالصوابء 
وإليه المرجع والماب» واو سپا واكم الوكيل . 
°“ (أخبَرَنَا فيب ٠»‏ قال : : حَدثئا سَفْيَانُ عن عَمْرو بن دِيتار› عَنْ عمرو بن عبد 
الله ِن صَفْوَانَء أنَّ يَزِيدَ بنَ شَيِبَانَ قال : كنا ووا بعر كائ بيدا ين اقب فد 
ابن زع الْأَنَصَارِيٌ ‏ قال : ني رَسول رَسُولٍ الله لا يكي يَقُو ١‏ «كونُوا عَلَى 
مَشَاعِ ركم ٠‏ إن على إزت ن إزت يكم إزرلهي ليد الاب + 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
١‏ - (عمرو بن عبد الله بن صفوان) بن آ2 بن خلف الجمحيّ المكيّ» صدوق 
شريفت ل5]. 
روى عن کلدة بن الحنبل» ويزيد بن شيبان» وعبد اللّه بن السائب المخزوميّ»؛ 
ومحمد بن الأسود بن خلف. وعنه عمرو بن دينار» وعمروء ومحمد ابنا أبي سفيان 
الجمحيّ . والحكم بن جميع السَدوسيٌّ. 
قال الزبير عن بعض أصحابه: توالى خمسة في الشرف» فذكر جماعة عمرو فيهم. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال الزبير: فيه 
يقول المرزدق : 
نَمْشِى تَبَحْتَرُ حول الْبَيتِ مُنْتَحِيًا َو كُنتَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِاللُهِ لم تَزْدٍ 
قال: وكان له رقيقٌ يتجرونء فكان ذلك يعينه على مكارمه. روى له البخارىّ فى 
«الأدب المفرد»» والأربعة» وله عند المصتّف حديث الباب فقط . ۰ 
۲- (يزيد بن شيبان) الأزديّء صحابيَّء روى عنه عمرو بن عبد الله بن صفوان 
الجمحي . قال أبو حاتم: هو خال عمرو المذكور. وقال البخاريّ: له رؤية. روى له 
الأربعة حديث الباب فقط . 
“- (ابن مزبع) -بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الموخدة- هو زيد بن مربع بن قيظي 
-بمتح › فسكون- بن عمرو بن زيد بن جشم بن مَجدعة بن الحارث الأوسيّ الأنصاري . 


٠١ه (يَابٌ رقع اليدَيْن فی الدَعَاء بِعَرَفَة) - حديث رقم‎ -٠١١ 
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هكذا سماه أحمد» وابن معين» وابن الْبَرْقَىَ. عنه» وقيل: اسمه يزيد» وقيل: عبد اللّه 
وأكثر ما يجيء في الحديث غير مسمّى . روى عن النبئ َك وعنه يزيد بن شيبان . روى له 
الأربعة حديث الباب فقط . والباقون تقدّموا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: ظ 

منها: أنه من سداسيات المصنف يشم . ومنها: أن رجاله رجال الصحيح إلى 
عمرو بن دينار» والباقون من رجال الأربغة. ومنها : أت ملسمل بالمکیین غير شيبخه 
فبغلاني . ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وصحابي عن صحابي. ومنها: أ 
صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له من الحديث إلا حديث الباب عند أصحاب 
(السنن». انظر «تحفة الأشراف» ۱۲۱/۱۱ - ٠١۲‏ واللّه تعالى أعلم. 

عن يزيد بن يبان زد رضي الله تعالى عنه. 4 ال ٠‏ كنا وفوا ج وأقف 
امار بدي الال سے وق ای شون تول اله انكر ٠‏ يَقُولُ : 2 
ل ان سر أي ا راون لیا ان عله رمي کک ا لوا 
باللاستقرار» والثبات على الوقوف في مواقفهم ؛ علل ذلك بأنه موقفهم هو موقف 
إبراهيم عل ورثوه عنه » ولم يخطئوا فى الوقوف فيه عن سنتهء فإن عرفة كلها 
موقف » والواقف فيها باي جزء من أجزائها آت سقف متبع لطريقته» ولو بعد ذلك 
الموقف عن موقف رسول الله ل" وإنما قال لهم ذلك تطيبًا لقلوبهم لئلا يحزنوا على 
بعدهم عن موفمه د فيظئوا أن ذلك نقص في حجهم. أو يتوهموا أن ذلك المكان 
ليس موقا يُعتدٌ به؛ لبعده عن موقف النبئ لاء 

قال السندى : ويحتمل أن المراد بيان أن هذا خير مما كان عليه قريش من الوقوف بمزدلفة› 
وأنه شيء اخترعوه من أنفسهم» والذي ورثه إبراهيم غ5 هو الوقوف بعرفة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الأول أقرب. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

لبك الأولى» : في درسجتة:: ظ 


شرح سنن النسائي - كناب ماك الْحَجّ 
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(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر الصف له وقيهن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -۲۰۲/ -۳۰٠۵‏ وفى «الکبری» 55٠٠١ /5١١‏ . وأخرجه (د) فى 
«المناسك» ١919‏ (ت) في «الحجّ)”887 (ق) في «المناسك»١١١٠‏ (أحمد) في امسند 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : أن عرفة كلها موقف› فمن وقف في أي جزء من أجزائها. جج جح ؛ 
ومن وفف خارجهاء ولو بعرنة» فلا يصح حجه» لحديث جبير بن مطعم رضي الله 
تعالى عنه أن النبئ ولق قال : «كلّ عرفات مو قف » وارفعوا عن بطن عرنة› وکل مزدلفة 
موقف» وارفعوا عن بطن محسّرء وکل فجاج منى متحرء وکل أيام التشريق ذبح) 
حديث صحيح › ة خر جه أحييك) وابن حبان» والطبرانيّ في «الكبير) . (ومتها): ما کان 
ابد ا 1 عن مارم ا فإنه لما أحس أنهم لبعدهم عنه تنكسر قلويهم؛ 
جبرهم بأنہم على صواب» وأن بعدهم لا يؤثر في صحة حجهم. (ومنها) : أن الوقوف 
بعرفة كان من سنة إبراهيم غلل القديمة» غير أن قريشًا غيّرتباء وبدلتهاء فجاء النبي 
لار » فأحياهاء فمن وقف فيها فقد وافق سنته» فت حجه. ومن لم يقف فيها لم يتم 
ححه . واللّه الى الم بالسواب + وإليد المرجع والماب: وهو -حسبنا» ونعم الوكيل . 

]#4 اشنا يَعْقَوتٌ بن إبزاهيمء قال : دنا یحی 0 سعید» قال : دتا 
جَعَْرٌ ابن محمد قال : حَدََا أب قال : اتا جار بى عبد اللّه: َسَأَلنَاهُ عَنْ حَجةِ الى 
صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْم؟. ف دنا أن تين الله يف كالب «عَرَقَةٌ كلها مَوْتِفْ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وهو قطعة من حديث 
جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صفة حجة النبئ وء وقد تقذم بطوله في هذا 
الشرح في /01١-‏ ٠774-باب‏ «ترك التسمية عند الإهلال» وتقدم بيان ما يتعلق به من 
التخريح وعیره هناك » فراجعه هيك 

واليعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. و«يحيى بن سعيد»: هو القطان. و«جعفرا : 
هو المعروف بالصادق . و«أبوه» : هو المعروف بمحمد الياقر . 

وقوله : «فحدثنا أن نبى اللّه ج قال» أي فحدڈا حدقا طو يل" من حملته هلا 

وقوله: «عرفة كلها موقف» يعني أن أجزاء عرفة كلها سواء في إجزاء الوقوف بها» فمن 
وقف داخل حدود عرفة» أ- جزأه» سواء كان قريبًا من موقف النبى لاز وهو عند الصخرات 
التي في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات» أو كان بعيدًا منه. 

قال النووى : يستحت أن يقف عند الصخرات المذكورات» وهي صخرات 
مفترشات في أسفل جبل الرحمة» فهذا هو الموقف المستحبٌ. وأما ما اشتهر بين 





"٠11 (فَرْضٌ لووف بعر - حديث رقم‎ -٠0* 
۳۳ 


العوام من الاعتناء بصعود الجبل» وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه» فغلط» بل 
الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات» وأن الفضيلة في موقف رسول 
الله ية عند الصخرات» فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان. 
قال: وأما عرفات فحذها ما جاوز وادي غرنة إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين ابن 
عامرء هكذا نص عليه الشافعيَّ» وجميع أصحابه . ونقل الأزرقيّ عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال : حدّ عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى 
رصيق -بفتح الواو» وكسر الصاد المهملة» وآخره قاف- إلى ملتقى وَصِيق وادي عرنة . 
وقيل في حدها غير هذا مما هو مقارب له. انتهى كلام النوويّ باختصار”'' . 
وكتب بعضهم: ما نصه: وعرفة واد بين مزدلفة والطائف› يمتد من علمى عرفة إلى 
جبل عرفات الذي يحيط بالوادي من الشرق على هيئة قوس» وفي طرفه من الجنوب 
الطريق إلى الطائف » وفى طرفه من الشمال لسان يبرز إلى المغرب يسمى جبل الرحمة . 
و سفحه الجنوبيّ هو حل عرفة الشمالى› وفي طرفه الغربيّ صخرة عالية هى موقف 
الخطيب » وفى أسفله مصلى يُسمّى مسجد الصخرات» والمسافة من علمى عرفة إلى 
. د ع لآى . ور ل : 000 د ٣‏ 
سفح جبل الرحمة تبلغ نحو كيلو متر ونصف كيلو. انتهى”''. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا الله عليه توكلت» وإليه أنيب» . 








د 2 جد 





۷ أخْبَرَنَا ِسْحَاقُ بْنْ إِنْرَاهِيمَ قال : : أنبَأنَا وَكيعٌ : قال : حَدَنَنَا سُفْيَانُ» عَنْ يكير 
ابن عَطاءِ» عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ يَغْمَرَ قال : شَهِدْتٌ رَسُولَ الله لاء اناه اس 3 
عَنِ الج ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ اللّه عله : «الْحَحُ عَرَفَة فَمَنْ اَذَك لَيْلَهَ عَوَقَة َبْلَ طلوع الْمَجْرِ 


ili”. و‎ 


من ليل ب فَقَلُ ” تم خچه») . 


. 275١و‎ 4١5 لاشرح مسلم»8/‎ - )١( 
. ٤٠/۲ ت انظر «فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود»‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الج 


صصح i‏ 
؟١-‏ (وكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرُؤَّاسِيَء أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ثبت 
عاند[5]؟0:/7؟ :. 


۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الكوفيّ الإمام الحجة الثبت[۷]۷/ ۷ . 

8- (يكير بن عطاء) الليئي الكوفيّ» ثقة ثقة .]٤[‏ 

قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ صالحء لا بأس به. وقال 
البخاريّ : قال عبد الرزّاق» قال الثوريٌ: كان عنده حديثان» سمع شعبة أحدهماء ولم 
يسمع الآخر. وقال شبابة» عن شعبة» عن بُكير بن عطاء» عن ابن يعمر: نهى النبي كَل 
عن الجر . ولم يصح . وقال الاجرى . عن ابي داود : نمه لنت عنه الثوري وة 
بحديث أصل من الأصول: «الحجٌ عرفة». وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». وأخرج له في اصحيحه» . روى له الأربعةء وله عند المصئتف فى 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم ۳۰۱۷ و٥٤٠۳‏ و0778 . 

ه- (عبد الرحمن بن يعمر) الذيليّ له صحبة. عداده ذ فى أهل الكوفة› روى عن النبيّ 
َو حديث : «الحج عرفة)» و-حديث : «النهى عن الدبّاء: والمزفت». وعنه بتكيو ين 
عطاء الليثىَ . ذكره ابن حبّان فى الصحابة أنه مك» سكن الكوفة» قال: ويقال: مات 
بخر اسان . وقال مسلم» والأزديّ. وغيرهما: لم يرو عنه غير بكير بن عطاء . روى له 
الأريعة: وله عند المصتف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» وهي المذكورة في ترجمة بكير 
ابن عطاء الراوي عنه. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير بكير» والصحاب» فمن رجال الأربعة . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين. 
غير شيخه. فمروزيٌ» ثم نيسابوريّ . (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس 
له إلا هذا الحديث عند الأربعة» وحديث: «أن النبئ لل نمى عن الدبّاء»» والمزفت» 
عندهم إلا أبا داود. راجع «تحفة الأشراف»17/ ۲۱۹-۲۱۸ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عبد الرْحمن بن يَعْمَرَ) بفتح › فسکون» فف ففتح الميمء أو ضمّها غير منصرف 
(قال : شَهِدْتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ؛ کا تا وفي الرواية الآتية فى - 
0١‏ 550”- من طريق يحيى القطان : «وأتاه ناس من نجد»» وفي رواية الترمذى : 
«أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله كَل وهو بعرفة.. .» (قَسَأَلُوهُ ء عن الْحَجُ) وفي 








۴۳-(فرض الؤقوي بعرفة) - حديث رقم ۳۰۱۷ 
- ڪڪ : هدم 








رواية يحيى المذكورة: «فأمروا رجلا فسأله عن الحج؟. فقال : الح عرفة)» ولأبي 
اوك «فأمروا رجلاء فنادى رسول الله يا كيف الحجج؟. فأمر رسول الله هة رجلا. 
قنادى: الحج الحج'''عرفة» (فَقَالَ رَسُولُ اله صَلَى الله عَلَنهِ وَسَلَمَ: «الْحَج عَرَفَةُ) وفي 
رواية للبيهقي : «الحج عرفات. الحجح عرفات) . أي الحج اليح حج من أدرك 
الوقوف بعرفة» فمن أدركه» فقد أمن فوت الحج. وقيل: معناه: ملاك الحج» ومعظم 
أركانه وقوف عرفة؛ لأنه يفوت بفوته . 

وقال الشيخ عر الدين ابن عبد السلام في «أماليه»: فإن قيل: أي أركان الح 
أفضل؟ . قلنا: الطواف؛ لأنه يشتمل على الصلاة» وهو مَشَّبّه بالصلاة» والصلاة أفضل 
من الحجّء والمشتمل على الأفضل أفضل . 

فإن قيل : قوله ية : «الحجَ عرفة» يدل على أفضلية عرفة؛ لأن التقدير معظم الحح 
وقوف عرفة . 2 أن لا نُقَدر ذلك بل نقدر أمرًا مجمعًا عليه» وهو إدراك الحج 
وقوف عرفة . تر 0 

(فُمَنْ ا ل عر الظاهر أن «عرفة» مفعول «أدرك»ء واليلة» منصوب على 
الظرفية ل«أدرك»» وليس مضافا إلى «عرفة»» أي من أدرك وقوف عرفة ليلا (قَبْلَ طلُوع 
الْمَخْره مِن لَيِلَةِ جمع) بفتح الجيمء وسكون الميم» أي من الليلة التي يبيت الحتّجاج فيها 
بجمع» وهي مزدلفة (فَقَذ نَم حَجُه») أي فقد أمن من الفوات» وإلا فلا بد من الطواف . 

وزاد في رواية يحيى القطان المتقدمة: «أيامُ منى ثلاثة أيام» من تعبجّل في يومين» 
فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» ثم أردف رجلا فجعل ينادي بها في الناس». 

وقوله : «أيام منى ثلاثة أيام» مبتدأ وخبرء أي الأيام التي يقيم فيها الحجاج للرمي في 
منى ثلاثة أيام : وهي الحادي عشر» والثاني عشر» والثالث عشر من ذي الحجة» وهي 
الأيام المعدودات» وأيام التشريق »؛ وأيام وه الجمار» وليس منها يوم النحر ؛ للموجماع 
على أنه لا يجوز النفر في اليوم التالي له» ولو كان منها لجاز النفر لمن شاء في ثانيه. 

وقال السنديّ: إنما لم يعد يوم النحر من أيام منى؛ لأنه ليس مخصوصًا بمنى» بل 
فيه مئاسك كثيرة انتهى . 

وقوله: ”من تعتجل في يومين الخ أي تعججل ونفر من منى إلى مكة في ثاني يومين» 
من أيام التشريق» فلا إثم عليه في تعبجله» ومن تأخر عن النفر في اليوم الثاني» وبقي 
إلى الثالث» ونفر بعد رمي الجمارء فلا إثم عليه في التأخرء بل هو الأفضل؛ لأنه الذي 


)١(‏ - هكذا «الحجَ الحج» مكرر على سبيل التأكيد. 
(۲) - «زهر الربى» 7077/65 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الب 

لظ © ي ديج 
فعله النبئّ يك في حجة الوداع» والمراد أنه لا إثم عليه فى ترك رخصة التعجل» أو أنه 
نفى الإثئم عن المتأخر مشاكلة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن رواه عن ابن أبى عمر» عن سفيان بن عيينة ؛ 
عن سفيان الثوري » عن بكير بن عطاء » عن عبد الرحمن بن يعمر› عن النبى وا : ما نصه : 
قال ابن أبي عمر : قال سفيان بن عيينة : وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوريّ . 

قال : وقل روى شعره عن کور ن عطاء لبحو حديثث الثورئ › قال : و سمعت 
الجارود يقول : سمعت وكيعا يقول. وروی هدا الحديث»ء فقال : هذا الحديث أم 
المناسك . التهى . ظ 

ولق السيوطئٌ رجحيبه الل تعالى على قوله: «أجود حديث راوه سفيان» : أي رت 
أحاديث أهل الكوفة» وذلك لأن أهل الكوفة يكثر فيهم التدليس» والاختلاف» وهذا 
الحديث سالم من ذلك». فإن الثوريٌ سمعه من بكير» و سمعه بير من عنيد الرحمن ؛ 
وسمعه عبد الرحمن من النبئ َء ولم يختلف رواته في إسناده» وقام الإجماع على 
العمل به. انتهى . 

ونقل ابن ماجه في «سنئنه» عن شيخه محمد بن يحيى : ما أرى للثوريٌ حديئًا أشرف 
من هذا. انتهى”'* . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۰۳/ ۳۰۱۷- وفى «الكبرى» ٤١۱١/۲٠۲‏ . وأخرجه (د) فى 
«المناسك15512١‏ (ت) في «الحح» 68 (ق) فى «المناسك» ٠٠١٠١‏ (أحمد) فى «مسند 
الكوفيين»572 ١87‏ و18470 (الدارمئ) في «المناسك» 18817 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
الحجّ؛ للحديث الصحيح: «الحج عرفة»» وأجمع المسلمون على كونه ركنا" . 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث: ما نضّه: والعمل على 


. 170 -515/8 راجع «جامع الترمذيّ بشرح تحفة الأحوذيّ»‎ - )١( 


(۲) - انظر «المجموع» للنووي ٠۲۹/۸‏ . 


“مم - (فؤْض الوقوي بعَرَفَة) - حديث رقم ۳۰1۸ 
۳۷ س 


حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي َي وغيرهم أن من لم 
يقف بعرفات قبل طلوع الفجر» فقد فاته الحج» ولا يجزىء عنه إن جاء بعد طلوع 
الفجر» ويجعلها عمرة› وعليه الحح من قابل» وهو قول الثوريئ» والشافعيّ. و 
وإسحاق انت 17 . 

(ومنها): أنه يكفي الوقوف بعرفة ليلاء وبه قال الجمهورء وهو الحقّ. وحكى 
النوويّ قولاً: إنه لا يكفي الوقوف ليلاً» ومن اقتصر عليه » فقد فاته الحجَ . والأحاديث 
الصحيحة ترد عليه . 

(ومنها) : أنه يكفي الوقوف بعرفة ولو لحظة لطيفة من ليل أو نهار» وفيه حديث عروة 
ابن مضرّس يليه الآتي بعد سبعة أبواب» وفيه: «من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا 
حتى ندفع» وقد وقل قبل ذلك ليلاء أو خبارّاء فقد تم حجه» وقضى تفثه». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4" (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن حاتم قال : ذا حبَانُ قال: : نبان" عَبْدُ الله عَنْ عَبْدٍ 
المَلِكِ ن أبي سُلَيمَانَ عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عن الْمَضْلٍ بن عباس قَالَ: قاض 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ مِنْ عَرَفَاتِ. ودف أسَامَةُ بن ريد نَجَالَتٌ به النّاقَةُ: وهو 
رَافِعٌ يَذِيْهِ لا تجاورَانِ تك نت فما رال يَسِيرٌ عَلَى هيئته» - حَنّى انتھی إِلَى جمع) . 
رجال هذا الإستاد: سبعة: | 

. 18٠١ /55]١5[ (محمد بن حاتم) بن نعيم المروزيّ» ثقة‎ -١ 

-١‏ (حبّان) -بكسر الحاء المهملة- ابن موسى بن سوار السلميّ» أبو محمد 
المروزئٌ» ثقة [۱]۱۰/ ۳۹۷ . ۰ 

۳- (عبد اللّه) بن المبارك الحنظلئ المروزيّ» ثقة ثبت حجة إمام[۳۲]۸/٦۳‏ . 

. >٠1 /۷]٠[ماهوأ (عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفيّ» صدوق له‎ - ٤ 

ه- (عطاء) بن رباح أسلم القرشي مولاهم»› او محمد المكيّ؛ ثقة ثبت فقيه 
فاضل[17]7١١/ ١55‏ . 

5- (ابن عبّاس) عبد الله البحر الحبر رضي اللّه تعالى عنهمالا7/ ١‏ . 

۷- (الفضل بن عبّاس) بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ ابن عم رسول الله كَل 
وأكبر أولاد العباس» استّشهد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنهم» وتقدّم في ۷/ 








)١(‏ - راجع «جامع الترمذيٌ» / ٠١ -1۳٤‏ . بنسخة «تحفة الأحوذي». 
(۲( وفي ئسىخە : ا أخبرنا» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 





۳۸ 


۳ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية صحابيَ عن صحابيّ» 
والأخ عن أخيه» وتابعي عن تابعىَّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الْقَضل بن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: أقاض) أي رجع (رَسُولَ 
اله ل مِنْ عَرَفَاتِء وَرذفة أُسَامَةُ بْنُ زَيلِ) جملة في محلّ نصب على الحال» و«الرّذف» 
-بكسر الراء» وسكون الدال المهملة- هو الراكب خلفه» وفيه جواز الارتداف ا 
دابة» إذا أطاقت ذلك (فخالث به الَا قهٌ) أي دارت به» يقال : جال یجول چ 
دار . قاله ابن الأثير ا وقال عياض في «المشارق» : جالت به الفرس : أي سحت عق 
اساد ومشت انتهى وهو رَافِعٌ يَدَيْهِ) أي يجتذب بها رأسها إليه ليمنعها من السرعة 

فى السير (لا تَجَاورَانِ رَأْسَهُ) بالنزول عنه إلى ماتحته (فَمَا رَالَ يَسِيرُ عَلَى هيئته) بكسر 
الهاء . : أ سکن والظاهر أن ذلك كان | إذا لم يجد فجوة. لحديث أسامة بن زيد رضي 
الله تعالى عنهما الآتي بعد باب: «فإذا وجد فجوةٌ نض». 

وفيه استحباب السكينة فى الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة» وقد عقد له المصئتف رحمه 
الله تعالى الباب التالي 8 انتهى إلى جَمْع) بفتح» فسكون: أي مزدلفة» سمّيت. به 
لاجتماع الحتجاج فيهاء وقيل: لغير ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والماس. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث الفضل ؛ بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه اله تعالى › أخرجه هنا - ۹۱۸/۲۹۳“ 
وأخرجه (أحمد) في «مسند بني هاشم»١181١‏ . 

[تنبيه]: هذا الحديث» والذي بعده لا مطابقة بينهماء وبين الترجمة. بل هما من 
أحاديث الباب التالي» فكان الأولى للمصتف أن يوردهما هناك. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أَخْبَرَنَا إِْرَاهِيمُ بن يُوْسَ بن مُحَمّدٍ قال : : دتا أبي » قال : حَدَثَنَا حَمّادُ 





. ۳۱۷ /۱٩ةياهنلا«‎ - )١( 
. ۲۵۷ «زهر الربى؛057/014؟7-‎ - )۲( 


-٠0‏ (فرض الوقو 








بعَرفة) - حديث رقم ٠۰۱۹‏ 





2: 4 








عَنْ قيس بن سَعْدِء عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابن َاس» أن أُسَامَةَ ن ِء قَالَ: أَقَاض رَسُولُ 
الله ل من عرق وَأ رَدِيفْهُ َجَعْلَ يبح راج حَنَى إن ذَفْرَامَاء كاد يُصِيبُ قَادِمَةٌ 
الرّحل ؛ وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أا النّاس عَلَيكُمْ ؛ بالسّكِيئَة» وَالوّقارء فَإِنّ البرّ ليس في إيضاع 
الإبل»» . 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إبراهيم بن يونس بن محمد) البغدادي» نزيل طرسوي» لقبه حَرّميّ. 
صدوق[١١]55/ ١757‏ من أفراد المصئّف . 

۲- (أبوه) يونس بن محمد بن مسلم البغداديّ» أبو محمد المؤدذب» ثقة ثبت» من 
صغار[9 ١777/١6]‏ . 

7- (حماد) بن سلمة البصرئىٌ, ثقة عابد» تغيّر حفظه بأخرّة» من کبار[۱۸۱]۸/ 788 . 

. ٠١777/١١0]5[ةقث (قيس بن سعد) أبو عبد الملك المكيّ»‎ - ٤ 

-٥‏ (أسامة بن زيد) بن حارثة بن شَرَاحيل الكل الأقير + أبو فخمد» أق أبو زيد 
الصحابن ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات بالمديئة سنة(٤٥)‏ وهو ابن 
(1/5)» وتقدم فى ١١٠١5‏ . والباقيان تقدّما في السند السابق. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شیخه» فإنه من أفراده . (ومنها): أن فيه رواية صسدبي * عن صحابى . 
واللّه تعالى أعلم. 


(عَنِ ابن عَّاس» أن آسَامَةٌ بی رَنِدِ) رضي الله تعالى عنهم» (قَالَ: أقاض رَسُولُ الله 
ون عر أي رجع منها مرها نحو مزدلفة (5أا َيه جملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل (فَجَعَلَ يَكَبَح رَاحِلَتَهُ) أي يجذب رأسها إليه. قال ابن الأثير: كبحت 
الدابة: إذا جذبت رأسها إليك» وأنت راكب» ومنعتها من الْجمّاح» وسُرْعة السير 
انتهى”' . وقال الفِيَوميّ : كبحت الذَابّة باللجام» كَبْحَاء من باب نفع : جذبته به ليقف» 
وأكمحته بالألف والميم: جذبت عِنَانه لينتصب رأسه انتهى""' 

ووقع في «الكبرى»: كتح» بالتاء المثتاة بعد الكاف» بدل الباء الموخدة» وهو 


. ۱۳١۹ «النهاية»)5/‎ - )١( 
. «المصباح المنير) في مادة كبح‎ -(۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الْحَجٌ 
س ۷۰ : 


تصحيف» فليتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

(حَّى إِنَّ ذِفْرَاهَا) بكسر همزة «إن»» لوقوعها بعد «حتى» الابتدائيّة» وقد صرّح بذلك 
ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في «مغني اللبيب» . 

و«ذفرى البعير» -بكسر الذال المعجمة: أصل أذنه» وهما ذِفْرَيانَء والذَّفْرَى مؤئثة. 
وألفها للتأنيث» أو للإلحاق. قاله ابن الأثير". وفي «القاموس»: الذَفْرَى بالكسر من 

جميع الحيوانات: ما من لدن الْمَقَدُه" إلى نصف الْقَذَاكء أو العظمُ الشاخص خلف 

لاون جمعه ذَفْرَيَاتَ» وذفارّئى»- ويقال: هذه ذفری اسا ا غير منونة» وقد تنون» 
وتجعل الألف للالحاق بدِهم انتهى . 

ووقع في «الكبرى» «دفراها» بالدل المهملةء بدل الذال المعجمة» وهو تصحيف› 
فليُتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(لْيَكادُ) بالياء» والتاء» كما فى «الهنديّة») (يُصيبَ قَادِمَة الرّحل) أي طرف الرحل 
الذي قُدَام الراكب» ويقال له: مُمَدمة ارحل بضم الميمء وقح الدال المشددة» أو بض 
الهيم : ونخفيف الدال ال وحذف الهاء من ئة لغات . أفاده الفيّومي (وَهُوَ 
يتَقَول: «يَا أا الناس عَلَيكَمْ بالسَكيئة) أي ا السكينة» وهو بتخفيف الكاف: 
المهابة» والوَّرَانة» والوقار. وحكى فى التوار انشاديك الكاف. قال : ولا يعرف في كلام 
العرب فَعُلَةَ مثقّل العين إلا هذا الحرف شاذا. قاله الفيّوميّ. 

والمراد السير بالرفق» وعدم المزاحمة. 

(وَالْوَقَارِ) بفتح الواو: الحلم» والَزانة» وهو مصدر وَكَرَ بالضمّ مثل جل جمَالاً. 
قاله الفيَوميَ. فيكون عطفه على السكينة من عطف المرادف للتوكيد (فَإِنَّ الْرّ) بكسر 
الموخدة: أي الخيرء والفضل» والطاعة (ليس في إيضّاع الإبل) بكسر الهمزة مصدر 
أوضع» أي إسراعها في السير» ومنه أوضع البعير: إذا حمله على سرعة السير. 

يعني أن طاعة الله سبحانه وتعالى لا توجد في إسراع الإبل» وإنما هي في لزوم 
السنة» والسنة في هذا الموضع لزم السكينة» والوقار» وتعظيم حرمات الله تعالى. 

قال في «الفتح»: قوله: «فإن البرّ ليس بالإيضاع». أي السير السريع» ويقال: هو 








)١(‏ - راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ٠١١/١‏ بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد في 
مبحث «حتى) . 

1 ١11 «النهاية»7/‎ - )۲( 

(۳) - الْمَقَذْ كمَرَد: ما بين الأذنين من خلف» ومنتهى منبتٍ الشعر من مؤخر الرأس . انتهى قاموس 

)٤(‏ - الأسيل كأمير : الأملس المستوي» ومن الخدود: الطويل المسترسل. ق. 


-٠١ 4‏ (الأمْرٌ بالسكيتة فى الإفاضةٍ مِن عرفة) - حديث رقم ٣۰۲۰‏ 





۳V1 


سير مثل الْخْبّب» فبيّن ية أن تكلف الإسراع في السير ليس من البرّء أي مما يقرب 
بعيره وفرسهء ولكن السابق من غفر له». وقال المهلب : إنما نهاهم عن الإسراع؛ إبقاءً 
عليهم ؛ لئلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة . انتهى”'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع فك المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

خر جه هنا 6 14" وه 55 ۹ واه ° o0‏ ولا /5١‏ اه ١"‏ ان 
«الصلاة» -509/6٠‏ وفى «الكبرى» 507١ /5١6و 5١١5/5١/7‏ وا٣ه٤‏ 
وو . وأخرجه (خ) في «الوضوء»9١‏ و١18و«الحج»/71؟١‏ 
و۷۲ (م) في «الحج»4 ١١8٠‏ (د) في «المناسك»١97١‏ و450١‏ (ق) في 
«المناسك»)9١١٠‏ (أحمد) فى «مسند الأنصاراة77١7‏ و59١7١7‏ و764١7‏ و74١١‏ 
(الموطأ) في «الحج»4١4‏ (الدارمي) في «المناسك» ١848١‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اس ء 


FE‏ ل 








کل کے 2 


04" (الأَمْرْ بالسّكيئة في الإقَاضَة 


من َر 





إسماعيل -1 يغني ان مه E: NF‏ بن ایا ا 7 سمع م اين عباس» 


(۱) ~ ع 
(۲) - ر بفتح الغين › اللاي فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبطه بالقلم بسكون الطاء» فلغط › 


الو 


حححد جوم > لس سد “الع لص عطس 
َقُول: لَمَا دََعَ رَسُول الله يكل شَّئَقَ ناته حَبَّى إِنّ رَأْسَهَا مَس وَاسِطة رخله» وَهُوَ 
يمول لِلنّاس : «السّكيئة» السّكيئة»), عَشِيَةَ عَرَفَةَ) . 
رجال هذا الإستاد: خدمسة: 
-١‏ (محمد بن على بن حرب) المروزيّ المعروف ب«الترك»» ثقة[1١]9 ١48/1١‏ . 

. 5578/١7]91لوبقم (مخرز بن الوّضاح) بن مُحرز المروزيّ»‎ - ١ 

۳- (إسماعيل بن أميّة) بن سعيد الأموىّ المكئ ثقة ثبت 7158/١5]51[‏ . 

: (أبو عطقان -بفتحات- ابن طريف) أو ابن مالك المرّىّ -بالراء- المدنئ» قيل‎ - ٤ 
| . اسمة سقف کا مم کار[‎ 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان قد لزم عثمان» وكتب 
له» وكتب أيضًا لمروان . وقال النسائ فى «الكتى»: أبو غَطفَانَ ثقةء قيل : اسمه سعد. 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال الدُوريّ» عن ابن معين: أبو غطفان ثقة. وقال 
الدوريّ» عن أبي بكر بن داود: أبو غطفان مجهول. وفرّق ادي اراي من أي 
هريرة» وبين الراوي عن ابن عباس» جعلهما اثنين. روى له مسلم» و أبو داود» 
والمصتف» وابن ماجه» وله عند المصنف فى هذا الكتاب حديث الباب سيم 

5- (ابن عبّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهماا؟/ ١م‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء وشيخ شيخه» فإنهما من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» ومن المكثرين السبعة » روش 
)١159(‏ حديئًا. والله تعالى ام 





عن أبي عَطَفَانَ بن طَرِيفٍ. حَدَّنَه شع ف ي وي الله تعالى عنهما 
(يَقُولَ : ما َع رَسُول الله صَلَى الله عََههِ وَسَلم) | ي رجع من عرفة. .قال السئديّ : 
الدفع متعد› لكن شاع استعماله بلا ذكر المفعول في موضع رجع؛ لظهوره» أي دفع 
تفسه» أو مطيّه حتى إنه يفهم منه اللازم . وقيل : سمي الرجوع من عرفات» ومزدلفة 
دفعًا؛ لأن في مسيرهم ذاك مدفوعون يدفع بعضهم بعصا (شْئَقَ نَاقَتَهُ) بفتح نون حفيفة 
من حدّ ضرب» أي ضمّ» وضيّق زمامهاء يقال: شَتَفْتٌ البعيرٌ إذا كففتَ زمامه» وأنت 
راكبه(حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيَمَسُ وَاسِطَةَ رَحْلِهِ) أي مقذمه» قال في «القاموس»: واسطة 


يث ره "Ff‏ 








۲۰ - (الأمر بالسكيتة فى الإفاضة مِن عر 





صَرفة) - حجل 
VY —‏ 








الكور "> وواسطه: مقدّمه. انتهى (وَهْوَ يَقَولُ لِلئّاس: «السكيئةء السْكِيتَة») أى الزموا 
السكينة» والتكرار للتأكيد (عَشِيِةَ عَرَفَه) منصوب على الظرفية» متعلّق ب«يقول»» أو بخبر 
مبتدإ محذوف» أي ذلك كا ن عشية عرفة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآسء وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ٤‏ ۲۰/ ۳۰۲۱ - وفي «الكبرى»7١7/‏ 5010 . وأخرجه (خ) في «الحج» 
۷۱ (د) في «المناسك»١97١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم)87١7‏ و٤۲۱۹‏ و7177 
و۳٠٠٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

05” (أْخْبَرَنَا فيب قال : حَدَنَنَا اليك عَن أبِي الررِ عَنْ أبي مَعْبَدِِ مَْلَى ابن 
عباس . عن ابن عي : عَنِ الْفَضْلٍ بن عَبّاسِء وَكانَ رَدِيف رَسُولٍ الله علا اَن سول 
الله كله قال في عَشِيَة عَرَفَة وفنا جمع لنّاسء جين دَفعُوا: «عَلَيْكمْ الْسَكيئَة) . وهو 
كَافٌ نامء حَنى إِذَا دحل مخسراء وَهُوَ ِن ىء قال : «عَلَيِكَمْ بِحَصَى الْحَذْفٍِ الذي 
يرْمَى به»» فقَلَمْ يَرَلْ رَسُولْ الله يكل يُلَبّيء حى رَمَى الْجَمْرَة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١1١ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني» ثقة ثبت[‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد المصريّ الإمام الحجة الفقيه الفاضل[۷] ٠/۳١‏ . 

۳- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكىّ» صدوق يُدلّس[91]4/ ٠٠‏ . 

5- (أبو معبد) اسمه نافذ -بفاءء وذال معجمة- مولى ابن عباس المكيّ» 
ثقة[٤]۷۹/ ١175‏ . والباقيان تقدّما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابي» والأخ عن أخيه» وتابعي 
عن تابعى. واللّه تعالى أعلم . 





(9) = الكو بالضمّ: الرحل بأداته» والجمع أكوار» وكيران. اه المصباح . 


0 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ متاك احج 


شح :دنم 





شرح الحديث 


(عَنِ القضل بن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء هو شقيق عبد الله الراوي عنهء وهو 
أكبر أولاة العباس رضي الله الى عه وكان يكنى به. استشهد في خلافة عمر رضي 
اله تعالى عنهم» كما تقدم قريبا (وَكَانَ رَِيفَ رَسُولٍ الله ) أي من مزدلفة إلى منى . 
والجملة معترضة (أنّ رَسُولٌ الله ل قال في عَشِيَةِ عَرَقَةَ) هذا سمعه منه كَل وهو غير 
رديفه؛ لأن رديفه في ذلك الوقت هو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما (وَعَدَاةٍ جمع) 
أي صباح ليلة المزدلفة» حيث كان رديفه علي (للئّاس) متعلقٌ ب«قال» (حِينّ دَفْعُوا) أي 
رجعوا من عرفة إلى المزدلفة» ومنها إلى منى (اعَلَيكُمْ السجيئة») أي الزموهاء والجملة 
في محل نصب مقول القول (وَهُوَ) كله (كَافٌ نَاقَتَهُ) بتشديد الفاء» اسم فاعل من 
الكف»ء وهو المنع. في ا من ر ن لزي والجملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل (حَنَّى إِذا دحل محسر : بصيغة اسم الفاعل من التحسير» يقال : حسرثة 
-بالتثقيل-: أوقعته في الحسرة» اسم 8 بين المزدلفة ومنى» سمي به ؛ لأن فيل أَبْرَهَة 
كل فيه» وأعياء فحسّرٌ أصحابه بفعله. بآرلبي في الحسرات . أفاده الفيّوميّ (وَهُوَ مِنْ 
مِئّى) أي وادي محسّر من جملة منى» وظاهره أنه داخل في حدودهاء وعلى هذا فالأمر 
الارتفاع عنه؛ لكونه محل تحشر أصحاب الفيل. 

وقيل : هو من مزدلفة» والتحقيق أنه را بين المزدلفة ومنىء وأن معنى قوله : اتو 
من منى؛ أي هو موضع قريبٌ من منى في آخر المزدلفة (قال: «عَلَيكُمْ بحَصَّى الْحَذْفٍ) 
باتضاءء والكال المج أى لميا سي الرفي» والعراة به الحصى الصقان قال 
لفتومي: حذفت الحصاة ونحوها حذقاء من باب ضرب: رميتها بطرفي الإيهام والستابة: 
وقولهم : : يأخذ حصى الخذف : : معنأه حصى الرمي. والمراد الحصى الصغارء لكنه أطلق 
مجارًا انتهى . وقوله«(الّذِي يُرْمَى به) بالبناء للمفعول تأكيد لمعنى حصى الخذف . وفي رواية 
مسلم : «يرمى به الجمرة». و«الجمرة» بالرفع نائب فاعل «يرمّى». 

(فْلَمْ يرل رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيِ وَسَلْمَ لي حَنّى رَمَى الْجَمْرَةً) أي جرة العقبة يوم 
النحر : واللهتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرججع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا من متّفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -5 1y ° RL ١٠7١/7١‏ 01/۱‘ ,04/1۸‘ و8 7؟/ 


1 - (الأمْرُ بالسكيتة فى الإفاضَة مِن عرفة) - حديث رقم ۳۰۳۲۳ 


سے ا سے 





Vo 








۹ ۳۰۸۱/۲۲۹9 و۰۹۸۲ و ۳۰۸۳- وفى «الكبرى1لا١ ٤٨۸٦/۲۳ ٤و 5٠05/7‏ . 
وأخرجه (خ) في «الحج»)45١١‏ و585١‏ 0 في «الحج»١8١١‏ و۱۲۸۲ (د) في 
«المناسك»5١81١‏ (ت) في «الحج»1184 (ق) في «المناسك» ٠٠ ٤١‏ (أحمد) في «مسند 
بني هاشم٩٤‏ ۱۷۹ و۱۸۰۱ و۱۸۱۱ و٤۱۸۲‏ (الدارمي) في «(المتاساكڭ )۱۸۹۱ و909١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالىء وهو الأمر بازيم السكينة فى الإقاضة 
من عرفة. (ومنها): الأمر أيضا بلزومها في الدفع من المزدلفة إلى منى. (ومنها) : 
مشروعية التقاط الحصى من طريق منى» وسيأتى بيانه فى بابه -٠659/75١48-‏ إن شاء 
الله تعالى . (ومنها): استحباب لزوم التلبية إلى أن يوون رة العقية» .وفيه آقرال لأهل 
العلم» سيأتي بيانها في -۲۲۹/ ۳٠۸١‏ باب «قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة». 
إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۴ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن مَنْصور» قال : َدَنَنا أبُو غيم قال : حَدَتَّنَا سُفْيَانُ» عَنْ 
أبي ابي ن جار قال : «أاض رَسُولُ الله ب وَعَلَئِهِ ألسَكِيئَةٌ وََمَرَهُمْ بالسَكِيئةٍ. 
َأَوْضَعَ في وادِي محَسّر » وَأَمَرَهُمْ اَن يَرْموا الخ ة بمثل خصى الخذف») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (محمد بن منصور) بن ثابت الْجَوَاز المكيّ» ثقة 7١/70]٠١[‏ من أفراد 
المصتف . ويحتمل أن يكون محمد بن منصور بن داود الطوسىئ» نزيل بغداد» أبا جعفر 
العابد» ثقة» من صغار[ ۷٤١/٤٦] ١‏ من أفراد المصتف› وای داود. 

[تنبيه ]: قوله : امجحد بن متصورة شكذا وقع في سخ والصتي؛ كلها التي عندي› 
والذي ذكره الحافظ المرّي رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف»76/ 7١7‏ أن النسائيّ 
أخرجه عن «عمرو بن منصور)»ء ولعله وقع له في النسخة التي عنده هكذاء وااعمرو بن 
منصور)ا هو النسائيّ» أبنو سعيدء ثقة ثبت[١۸]۱١۱/ ۱٤۷‏ وهو ممن تفرد به 
المصتف. ولم يظهر لى ما هو الصواب» ولكنّ مثل هذا لا يضرّ في صحة السند؛ إذ 

والحديث أخرجه المصنف في «الكبرى» عن محمد بن المثتى» عن عبد الرحمن بن 
مهديٰ» عن مفياث بالسيد المذكوو, واللّه تعالى أعلم . 

؟- (أبو تُعيم) الفضل بن دكين الملائي الكوفيّ» ثقة ثبت 517/١١]4[‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ متاك الج 





بام 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ المذكور في الباب الماضي 

. (أبو الزبير) المذكور في السند الماضي‎ - ٤ 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلَمىَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما /١‏ 5" . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(عنها): أنه من كباسيات البيتب رحيه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» كما مر آنفًا. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه 
فخ المكترية السبعة» روىق )١6854٠(‏ حديثًا. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «أقاض رَسُولُ الله يكلِة) 
أي رجع من المزدلفة إلى منى (وَعَلَيِهِ السَكِيئَةُ) جملة في محلّ نصب على الحال من 
الفاعل (وَأمَرَهُمْ بالسَكِيئةٍ) أي أمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم بلزوم السكينة في حال 
سير هم (وَأَوْضعَ) أي أسرع السير بإبله» يقال: وضع البعيرٌ وَضُعًا: إذا أسرع» وأوضعه 
أن عبد الله ين همرء كلا يعر راما في بن عست كد زنب سرع وسيآتي 

مزيد لذلك في بابه ٠07/5١6‏ ولا (وَأَمَرَهُم ن يَرْموا الجَمْرَةٌ ة بل حَصَّى الْحَذْفٍ) 

تقدم معناه ف في الحديث الماضي . ولفظ «الكبرى» من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن 
الثورى: (أفاض رسول الله بل من عرفةء وعليه السكينة» وأمرنا بالسكينة» ثم قال : 
«-خذوا مناسککم »› لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء وارموا بمثل حصى الخذف)» . 
تقدّم تخريجه في باب «ترك التسمية عند الإهلال»-١٥/ .-۲۷٤١‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

AAA‏ (أخبرني ب داود٬‏ قال : دا سَلْيْمَانُ بن خزب› قال : حَدَثنا حماد بن 
رید عن أبُوتٌ»: عَنْ أبي لبي عن جابر : أن الي لاف اض مِنْ عَرَقَ: وجعل 
يَقُولُ: «السّكيئة» عِبَادَ اللّمه. يَقُولُ بيَدِه هَكذَاء وَأَشَارَ أَيُوتُ ِبَاطِن كَفْه إلى السَّمَاءِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح: > غير شيخه «أبي 








() ت «الستن الکبری» ١١57/0‏ . 


6- (كيف السّيْرٌ مِن عَرَفَة) - حديث رقم ٠7#‏ 








VV 








داود» سليمان بن سيف الحرّانئ» وهو ثقة حافظ من أفراده. 

و«أيوب»: هو السختياني. . 

وقوله : «السكينة» مارت على الإافر له وقوله : «عباد اللّه» منصوب على أنه منادى 
حذف منه حرف النداء» أي يا عباد اللّه. وقوله: «يقول بيده هكذا» أي يشيرء ففيه 
إطلاق القول على الإشارة» n ay,‏ ) 

والحديث صحيح» ولا يضرّه عنعنة أبي الزبير» فإِنّ له شواهدء وتمام شرحه. 
والكلام على عسائله يعلمان سا سبق . واللّه تعالى أعلم والصراب» وإلية المرجع 
والعاب.. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

کډ ينم يت 


ه- (كيف السَّيْرُ من عَرَفَة) 





4 - ا يَعْقَوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء قال: دتا يَحتَى ‏ عَنْ هِشَام. عَنْ أبِيه» عَنْ ء: 
اسَامَة بْنِ رَيِء ئه سيل عَنْ مَسِيرٍ التب بف في حَبجةٍ الودَاء ٤‏ قال اكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقْ 
اذا وجد فَحَوَة نص » -وَالنَص قوق الْعَئّقَ-) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
-١‏ (يعقوب ر بن إبراهيم) الدورقيّ. أبو يوسف البغدادى » د ثقة حافظ[ /7١]١١‏ ۲۲ . 
۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّء ثقة ثبت إمام[5]9/ ؟ . 
۳- (هشام) بن عروة الأسديٌء أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه ربما دلس59]01/ 5١‏ . 
- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنئ» ثقة ثبت فقيه[7]٠4/‏ 14 . 
-٥‏ (أسامة بن زيد) رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل باب. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من كناسياك المصثف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروى عنهم الجماعة بلا واسطة . 
(ومنها؟: أله سلسل بالمدليين: غير شيقه: ويحيى»: كنا مر اقا (ومتها: أن قي 
رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعىّ . (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ ماك الْحَجٌ 





VA هخ‎ 


شرح الحديث 

(عَنْ أُسَامََ ن زَيِدِ) بن حارثة الكلبَ رضي الله تعالى عنهما (أن نه سيل عَنْ مَسِير النَبِيَ 
عند في ححة الْوَدَاعَ) بفتح الواو» سميت بذلك لأنه مَل ودع الناس فيهاء وقال: 
العلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»» وغلط من كره تسميتها بذلك. وتسمّى البلاغ أيضًا؛ 
لأنه يي قال فيها: «ألا هل بلغت». وتسمّة حجة الإسلام؛ لأنها التي حجّ فيها بأهل 
الإسلام ليس فيها مشرك. أفاده العينت”'' . 

وفي الرواية الآتية في -70517/7١15-‏ من طريق مالك» عن هشام بن عروة: «سئل 
أسامة بن زيد» وأنا جالس معه» كيف كان رسول الله َة يسير في حجة الوداع؟». وفي 
رواية البخاريّ: «سئل أسامة» وأنا جالس» كيف كان رسول الله بيا يسير فى حجة 
الوداع حين دفع؟». وفي رواية «الموطإ» : حين دفع من عرفة) (قال) أسامة رش الله 
تعالى عنه (كَانَ) ي (يَسِيرٌ العَنَقّ) بفتح المهملة» والنون: هو السير بين الإبطاء 
والإسراع. قال في «المشارق»: هو سير سهل في سرعة. وقال القزاز: العنق سير 
سريع . وقيل : المشي الذي يتحرّك به عنق الدابة. . وفى «الفائق» : التق الخغطو التسيج , 
وانتصاب «العَنَقَ» على المصدر النوعيٰ› کر جعت القهقرى (فَإِدَا وجد فَحُوّة) -بمتح 
الفاء» وسكون الجيم-: المكان المتّسع , ين الله وروأة أ عتسعبية وو ر بت 
بكير» وغيرهما عن مالك» بلفظ : «فرجة» -بضم الفاء» وسكون الراء- وهو بمعنى 
الفجوة (نَصّ) أي أسرع . قال أبو عبيد: النصض تحريك الدابّة حتى يستخرج به أقصى ما 
عندهاء وأصل النصٌ غاية المشي» ومنه نصصت الشيء رفعته» ثم استعمل في ضرب 
سريع من السير (وَالنْضٌ فق الْعََقيِ) هذا التفسير من هشام بن عروة» كما بيّن في رواية 
الشيخين » ففي اصحيح البخارى» : قال هشام : «والنص فوق العنّق) . قال في «الفتح» : 
قوله: «قال هشام» يعني ابن عروة الراوي» وكذا بيّن مسلم من طريق حميد بن 
عبد الرحمن» وأبو عوانة من طريق أنس بن عياض» كلاهما عن هشام أن التفسير من 
كلامه» وأدرجه يحيى القطان فيما أخرجه المصنف -يعنى البخارى- في فا 
وسفيان فيما أخرجه النسائيّ وعيد الرحيم ين سليماة» و ووكيع فيما آخرجه ابن خزيمة 
كلهم عن هشام . وقد روأه إسحاق في «مسنده» عن وكيع. ففصله» وجعل التفسير من 
كلام وكيع. وقد رواه ابن خزيمة من طريق سفيان» ففصله» وجعل التفسير من كلام 
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سفيان» ووسفيان ووكيع إنما أخذا التفسير المذكور عن هشام» فرجع التفسير إليه. وقد 
رواه أكثر رواة «الموطإ» عن مالك» فلم يذكروا التفسير المذكور. وكذا رواه أبو داود 
الطيالسيَ عن حماد بن سلبقع ومسان من علريق مياه بع زيلع: كسا من عضام. 

وقال ابن خزيمة: فى هذا الحديث دليل على أن الحديث الذي رواه ابن عبّاس عن 
أسامة آنه قال «قما رايت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعًا» أنه محمول على حال الزحام. 
دون غيره انتهى . وأشار بذلك إلى ما أخرجه حفص من طريق الحكم» عن مقسم» عن 
ابن عباس » عن أسامة: أن النبئ كم أردفه حين أفاض من عرفة» وقال: «أيها الناس 
عليكم بالسكيئة» فإن البر ليس بالایجاف»» قال: فما رایت ناقته رافعة يدها حتى أتى 
جمعًا.. . الحديث. أخرجه أبو داود» وأخرجه البخاريٌ من حديث ابن عباس» ليس فيه 
أسامة. وأخرج مسلم من طريق عطاء» عن ابن عباس» عن أسامة في أثناء حديث› 
قال: «فما زال يسير على هينته حتى أتى جمعًا؛» وهذا يشعر بأن ابن عباس إنما أخذه عن 
أسامة رضي الله تعالى عنهم. انتهى”''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

عاديتك اساھ بخ ريك رقي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مراضع ذكر المصضتفه له وشيم اخ سه معد 1 

أخرجه هنا -۲۰۵/ E ۳٣۰۲٤‏ وفي «الكبرى» 5 5١١9/5١‏ و5١١/‏ 
۷ . وأخرجه (خ) في «الحجٌ» ١777‏ و«الجهاد»5999 و«المغازي» ٤٤٠٣‏ (م) في 
«(الحج1874١١‏ (د) في «المناسك»)977١‏ (ق) في «المناسك١۷٠١‏ (أحمد) في «مسند 
الأنصار» ۲۱٣٤‏ و٣۲۱۲۷‏ و75١١‏ (الموطأ) ذ فى «الحج»)97/ (الدارمي) في 
«المناسك»1880١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها؟: ها ترج له المصقف رحب الله الى > وهو ان كيفية السير من ضرقة إلى 
المزدلفة» وهو الإسراع إذا أمكنه. وإلا لزوم السكينة؛ قال الحافظ أبو عمر رحمه الله 
تعالى : في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال 
للصلاة؛ لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين» من 
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الوقار والسكينة عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدم الزحام انتهى . 

(ومنها) : ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى» من الحرص على السؤال عن كيفية 
أحواله ية في جميع حركاته» وسكناته؛ ليقتدوا به في ذلك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
انیت ل 





7" (أَْبَرَنَ َب قَالَ: حَدَنَنَا حَمَادُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَقْبَة عَنْ كُرَيْبِء عَنْ 
أسَامَةَ ن ريد : أن الي ا حَيِتُ أقاض من عَرَقَة مَالَ إلى الشغبء. ٠‏ قَالَ: قَقُلْتُ لَهُ : 
أنُصَلّي الْمَغْرتَ؟ قَالَ: «الْمُصَلَّى أَمَامَكَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«حماد»: هو ابن زك » والله تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم في «كتاب الصلاة» برقم -1094/00- من رواية 
كريب» عن ابن عباس » عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم» وتقدّم شرحه» وبيان 
مسائله هناك » فراجعه تستقد. 

وأخرجه المصئف هنا من رواية عكرمة» عن أسامة رضى الله تعالى عنه هنا -7١؟/‏ 
0 -و 1/۰۱۹/۲۰۳ ۳ر 7/9 -وفى (الكبرئة»ة١5/ 05٠١‏ 
A/T Vg CY”‏ . 1 

وقوله : «مال» أي عدل عن الطريق . وقوله: «إلى الشعب» -بكسر الشين المعجمة»› 
وسكون العين المهملة- الطريق» وقيل: الطريق في الجبل» والمراد هنا الشعب 
المعهود للحجاج. كما يدل عليه قوله في الحديث التالى: «نزل الشعب الذي ينزله 
الأمراء» . 

وقوله : «المصلى أمامك» رز بضم الميم. وفتح اللام المشدذة : قوف مكان: أي 
المحلّ الذي تجوز فيه الصلاة في هذه الليلة للحتجاج قُدَامك. واللّه تعالى 7 
بالصواب». وإليه رع والماس» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

۹ ارا مُحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قال: حَدَّثَنَا وَكيعٌ» قال: حَدَّئْنَا سُْفْيَالُ عَنْ 
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5 ت 
راهيم ن عقب عَنْ كرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ ُن زَيْدِء أن رَسُولَ الله لاء نَرَلَ الشّعْبّ الَّذِي 
نز مرا َال © م تَوَضَأُ وُضُوءًا خَفِيفَاء فَقُلَتٌ: يا رَسُولَ اللّهء الصَّلَاءَ قَالَ: 
«الصَّلَاةٌ أَمَامَكَك قَلَمًا 7 الْمَردلفَةء لَمْ يَحْلَ آخِرُ الاس حى صَلّى) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويٰ مولاهمء أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد» 
ثقة[ ١١٠١]#”//ا”‏ . 

1- (وكيع) بن الجرّاح المذكور قبل بابين. 

۳- (سفيان) الثوريّ المذكور في الباب الماضي. 

-٤‏ (إبراهيم بن عقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيّ» أخو موسى, 
ثقة["]١٠6/ 5١094‏ . 

ه- (كريب) بن أبي مسلم الهاشميّ» مولى ابن عبّاس» أبو رشدين المدنيّء 
ثم[ ]11 ۱/ ٥۳‏ . 

"- (أسامة بن زيد) رضي الله تعالى عتهما المذكور في الباب الماضي . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من إبراهيم. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

زو آجَانة بن رَنْدِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يكل نَرَلَ الشّعْبّ الذي 
ينزه الْأَمَرَاُ) وأخرج الفاكهيّ عن سعيد بن جبير» قال: «دفعت مع ابن عمر من عرفة 
حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء ء المغرب دخله ابن عمر» فتنفض فيه» ثم 
توضأء وكبّرء فانطلق» حتى جاء جمعًاء فأقام» فصلى المغرب» فلما سلّم قال: 
الصلاة» ثم صلى العشاء». وأصله في الجمع بجمع عند مسلمء وأصحاب السنن. 
وروی الفاكهي أيضا من طريق ابن جريج › قال : قال عطاء: «أردف النب با أسامة » 
فلما جاء الشعب الذي يصلى فيه الخلفاء الآن المخرب» نزلء فأهراق الماءء 3 
توضأ». قال الحافظ : وظاهر هذين الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند 
الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاءء وهو خلاف السنّة في الجمع بين الصلاتين 
بمزدلفة. ووقع عند مسلم من طريق محمد بن عقبة» عن كريب : «الشعب الذي ينيخ 


"A۲ =‏ يذاه لس سس ھا لطس 
الناس فيه للمغرب»» والمراد بالخلفاء» والأمراء في هذا الحديث بنو أميّة» فلم يوافقهم 
ابن عمر على ذلك» وجاء عن عكرمة إنكار ذلك. وروى الفاكهيّ أيضا من طريق ابن 
أبى تجيح سمعت عكرمة يقول: اتخذه رسول الله ية مبالأء واتخذتموه مصلّى» وكأنه 
أنكر بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك» وكان جابر 
يقول: لا صلاة إلا بجمع . أخرجه ابن المنذر اس س بعل عن الاين 
وعن ابن القاسم صاحب مالك» وجوب الإعادةء وعن أحمد: إن صلى أجزأه» وهو 
قول أبي يوسف» والجمهور. قاله في «الفتح»”'' . 

(قَبَالَ نَم تَوَضَّأ وْضُوءًا حَفِيقَا) أي خففه بأن توضأ مره مرّمّ وحمف استعمال الماء 
بالنسبة إلى غالب عادته . 





وفي رواية البخاري من طريق مالك . عن موسى بن عقبة» عن كريب : ثم توضأء 
ولم يُسبغ الوضوء»» وهو بمعنى قوله هنا: ثم توضأ وضوءا خفيقاه. 

وا س ابن عبد البرّء فقال : معنی قوله : «فلم يسبغ الوضوء)» أي أستنجى به » 
وأطلق عليه اسم الوضوء اللغويّ؛ لأنه من الوضاءة» وهي النظافة» ومعنى الإسباغ 
الإكمال» أي لم يكمل وضوءه ») فيتوضاً للصلاةء قال : وقل فيل : إنه توضأ وضوءًا 
خفيفاء ولک الأصول تدفع هذا »؛ أنه أيه يسرع الوضوء لصلاة واحلة مرتين › ولیس 
hl‏ ثم قال : وقد فيل إن معت قوله: م بسبغ الوضوء»؛ أي لم 
بطال أن عيسي بن دينار من ودماء أصحابهم سبق ابن عبد البر إلى ما اختاره أوَلا . 

قال الحافظ»: وهو متعقّبٌ بهذه الرواية الصريئحة»: وقد تابع محمد بن أبي حرملة - 
يعني الراوي عن كريب- عليها محمد بن عقبة أخو موسى» أخرجه مسلم بمثل لفظه. 
وتابعهما إبراهيم بن عقبة» أخو موسى أيضًاء أخرجه مسلم أيضاء بلفظ : «فتوضاً 
وضوءًا ليس بالبالغ». وأخرجه البخاري من طريق موسى بن عقبة بلفظ : «فجعلت 
صت عليه» ويتوضأ». ولم تكن عادته َء أن اشر ذلك أحد منه حال الاستسجاء: 
ويوضحه ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق عطاء» مولى ابن سباع» عن أسامة في هذه 
القصّةء قال فيها أيضا: «ذهب إلى الغائط» فلما رجع صببت عليه من الإداوة». 

قال القرطبي : اختلف الشرّاح في قوله : ولم يسبغ بغ الوضوءاء هل المراد به اقتصر به 
على بعض الأعضاء » فيكون وضوءًا لغويّاء أو اقتصر على بعض العدد» فيكون وضوءًا 
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۳ سے 
شرعيًا؟» قال: وكلاهما محتمل» لكن يعضد من قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى : 
«وضوءًا خفيما»؛ لأنه يقال في الناقص خفيف» ومن موضحات ذلك أيضا قول أسامة 
له: «الصلاة»» فإنه يدل على أنه رآه يتوضأ للصلاة» ولذلك قال له: أتصلي . كذا قال 
ابن بطال ."فيه نظر؛ لأنه لا مانع أن يقول له ذلك؛ لاحتمال أن يكون مراده أتريد 
الصلاة» فلم لم تتوضأ وضوءها؟. وجوابه بأن الصلاة أمامك» معناه أن المغرب لا 
تصلى هناء فلا تحتاج إلى وضوء الصلاة» وكأن أسامة ظنّ أن النبي #45 نسي صلا 
المغرب» ورأى وقتها قد كاد أن يخرج» أو خرج» فأعلمه النبي ية أمبا في تلك الليلة 
يشرع تأخيرها لتجمع مع العشاء بالمزدلفة, ولم يكن أسامة يعرف تلك السّة قبل ذلك . 

وأما اعتلال ابن عبد البرْ بأن الوضوء لا يشرع مرّتين لصلاة واحدة» فليس بلازم؛ 
لاحتمال أنه توضأ ثانيًا عن حدث طارىء» وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا 
لمن أدّى به صلاةًء فرضاء أو نفلا متّفقًا عليه» بل ذهب جماعة إلى جوازه» وإن كان 
الأصح خلافه. 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وإن كان الأصح خلافه» أصحية هذا القول 
ليس عليه دليل › بل الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة مشروعية تجديد الوضوءء مطلقاء 
سواء أدى به عبادة» أم لا؟ ؛ لأن الوضوء عبادة بنفسه. وقد تقدّم تحقيق ذلك في «أبواب 
الطهارة» برقم۸٠٠/‏ ۷١٤٠ء‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم . 

قال: وإنما توضأ أوّلاً ليستديم الطهارة» ولا سيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى 
ذكر الله حينئذء وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذ. وقال الخطابيّ: إنما ترك إسباغه 
حين نزل الشعب ليكون مستصحبًا للطهارة في طريقه» وتجوّز فيه؛ لأنه لم يُرد أن يصلي 
به» فلما نزل» وأرادها أسبغه. انه )١7‏ : 

قال أسامة رضي الله تعالى عنه (فَقَلْتثُ : يا رَسُولَ الله الصَّلَاةً) قال أبو البقاء: الوجه 
النصب على تقدير: تريد الصلاةٌ؟» أو أتصلى الصلاةٌ؟ . وقال القاضي عياض : بالنصب 
على الإغراء» ويجوز الرفع على إضمار فعل» أي حانت الصلاة» أو حَضّرت انتهى . 

(قال) َة (الصّلاة) بالرفع على الابتداء على حذف مضاف» أي محل الصلاة 
(أَمَامَك) منصوب على الظرفية» متعلق بخبر المبتدإ أي كائن قدّامك. وقال في 
«الفتح) : «أمامك» بفتحة الهمزة» والنصب على الظرفية› أي الصلاة ستصلى بين 
يديك» أو أطلق الصلاة على مكانهاء أي المُصَلّى بين يديك أو معنى «أمامك» لا 
تفوتك» وستدركها انتهى (كَلَمَا أتيتا الْمُرْدلِفَة لْمْ يَحْلَ) بفتح حرف المضارعة› و ضسم 
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الحاء المهملة» من الحل» ثلاثيّاء من باب نصرء أي لم يمك ما على الجمال من 
الأحمال (آخْرُ الئّاس) بالرفع على الفاعلية (حَتَّى صَلّى) وفي الرواية الآتية في الباب 
التالى : «أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة» فأناخ. و العمل الف ثم بعث إلى القوم» 
فأناخوا في منازلهم. فلم يحلوا حتى صلى رسول الله ية العشاء الآخرة» ثم حل 
الناس» فنزلوا». وإنما صنعوا ذلك رفقًا بالدوات» أو للأمن من تَشَوْشِهِمْ بها. وفي 
رواية للبخاريٌ من طريق مالك عن موسى بن عقبة: «حتى جاء المزدلفة» فتوضأء 
فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله 
ثم أقيمت الصلاةً» فصلى» ولم يُصل بينهما». 

وفيه إشعار بأنه خف القراءة في الصلاتين» وأنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين 
اللتين يُجمع بينهماء ولا يقطع ذلك الجمع» وأنه لا يشرع التنقل بين الصلاتين . 

والحديث متفق عليه» وسبق الكلام في مخريجه في الحديث الماضي . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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۷ (أَْبَرنَا يَحْتى بن بيب بن عَرَبِيّ» عَنْ حَمّادِ عَنْ يَحْى» عَنْ عَدِيٍ بْنِ 
ثابټِ› عَنْ عَبْدِ الله ۾ بن يَزِيدٌ, عَنْ أبي وت أنَّ رَسُولَ الله لاء مع بين المرب 
وَالْعِشَاء يجمع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. واحماد»: هو ابن زيد. و«يحيى»: هو ابن سعيد الأنصاريٌ. 
و«عبد الله بن يزيد» هو الْحخَطْمىَ الأنصاريّ صحابيّ صغيرء ولي الكوفة لابن الزبير 
رضي الله تعالى عنهما. و«أبو أيوب»: هو الصحابي المشهورء واسمه خالد بن زيد بن 
كليب الأنصاريّ من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

وقوله: «بجمع» -بفتح الجيم» وسكون الميم- أي بالمزدلفة» وسميت به لاجتماع 


ِجَمْعْ بَيْنَ الصلاتین بالمُزدلفة) - حديث رقم ۳۰۲۷ 








TAO 
الحجاج فيهاء وقيل غير ذلك» مما تقدم من الأقوال في سبب تسميتها. والله تعالى‎ 
. أعلم‎ 
اليس وقد تقدم في «كتاب الصلاة» برقم -54/ 550- باب «الجمع‎ 
بين المغرب والعشاء بالمزدلفة»» وتقدّم شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله هناك‎ 
: ولنذكر هنا مسألتين مما تتعلق بالترجمة» فنقول‎ 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في حكم الجمع» و القصر في عرفةء 
والمزدلفة» ومنى : 

(اعلم) : أنه لا خلاف بين أهل العلم فى مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» 
والمغرب والعشاء بالمزدلفة» وإنما الخلاف. هل هو للنسك» أو لمطلق السفرء أو 
للسفر الطويل؟. فمن قال: للنسك» وهو الحقّء قال: يجمع أهل مكة» ومنى. 
وعرفة» والمزدلفة» ومن قال: لمطلق السفرء قال: يجمعون» سوى أهل المزدلفة» 
ومن قال: للسفر الطويل» قال: يُتمّ أهل مكة. ومنى» وعرفة» والمزدلفة» وجميع من 
كان بينه وبينها دون مسافة القصرء ويقصر من طال سفره. 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» : ما ملخصه: يجوز الجمع لكل من 
بعرفة من مكيّ وغيره» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يَجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة» وكذلك من صلى مع الإمام. قال: فأما قصر الصلاة» فلا يجوز لأهل 
مكة» وبهذا قال عطاء» ومجاهد» والزهريٌ» وابن جريج» والثوريّ» ويحيى القطان. 
والشافعىّ» وأصحاب الرأيء وابن المنذر. 

وقال القاسم بن محمدء وسالم» ومالك. والأوزاعيّ: لهم القصر؛ لأن لهم 
الجمعء فكان لهم القصر كغيرهم. انتهى كلام ابن قُدامة باختصار."'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القائلون بمشروعيّة الجمع 
والقصر في عرفة» والمزدلفة» وكذا القصر في أيام منى لكلّ من أحرم بالحجَ» سواء 
كان مسافرّاء أم غير مسافر هو الحقٌ؛ لأن النبيّ مهه جمع وقصر بمن معه من الحجاج. 
ولم يأمر أهل مكة» ولا غيرهم بالإتمام» فدل على أن ذلك للنسك . 

وأما احتجاج بعضهم بما أخرجه الترمذيّ في جامعه من حديث عمران بن حُخصين 
رضي الله تعالى عنهما أنه ية كان يصلى بمكة ركعتين» ويقول: «يا أهل مكة أَيَمُواء 
فإنا قوم سَفْرٌه قال : وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدّم بمكة. 

فمتعقّبٌ بأن الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن زيد بن جُذعان» وهو 
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ضعيف» ولو صح فالقصّة كانت زمن الفتح» وقصّة منى في حجة الوداع» وكان لا بد 
من بيان ذلك؛ لبعد العهدء ولكثرة من حضر في الحجَ ممن لم يحضر الفتح» فتأمّل 
بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . 

والحاصل أن الحقّ قول من قال: إن الجمع والقصر للنسك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة المغرب قبل المزدلفة : 

قال الترمذيّ رحمه الله تعالى -بعد ذكر الحديث-: ما نضّه: والعمل على هذا 
الحديث عند أهل العلمء أنه لا يصلي المغرب دون جمع. قال الحافظ العراقيَ رحمه 
الله تعالى : كأنه أراد العمل عليه مشروعيّة» واستحبايًاء لا تحتمّاء ولا لزومّاء فإنهم لم 
يتفقوا على ذلك» بل اختلفوا فيه» فقال سفيان الثوريّ : لا يصليهما حتى يأتي جمعًاء وله 
السعة في ذلك إلى نصف الليل» فإن صلاهما دون جمع أعاد» وكذا قال أبو حنيفة: إن 
اهما اب للمزداقة قاي ار وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق» أو بعده» فعليه 
أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة . وقال مالك : لا يصليهما أحد قبل جمع › اا ولم 
يجمع بينهما حتى يغيب الشفق . وذهب الشافعيّ إلى أن هذا هو الأفضل› وأ نه إن جمع ظ 
بينهما فى وقت المغرب» أو في وقت العشاء بأرض عرفات» أو غيرهاء أو صلى كل 
صلاة في وقتها جاز ذلك وبه قال الأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» وأبو 
يوسف» وأشهب» وحکاه النوويٌ عن أصحاب الحديث» وبه قال عطاء » من التابعين › 
وعروة» وسالم» والقاسم» وسعيد بن جبير. قاله العينت”' . 

تال الاي جنا له تعالى مى : الأرجح عندي قول من قال: لا يجمع قبل المزدلفة. 
فإن جمع أعاد» ولا بد؛ لقوله ية لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حين سأله عن 
الصلاة في الطريق: «الصلاة أمامك»» وفي لفظ : «المصلى أمامك»ء فبيّن أن محل 
الصلاتين» ووقتهما عند الوصول إلى المزلفة» لا قبل ذلك» وقد تقدّم هذا البحث في 
«كتاب الصلاة» برقم 7505/54 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸ يرن الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِياء قَال : دتا مُضعَبٌ بن امقام عَنْ داود» عَنٍ 
امش ء عَنْ عمَارَة» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّن بْن يَرِيدَء عن ابن مَسْعُودِء أَنَّ الى لا َع 
بين الْمَغْربِ وَالْعشَاء بجمع) . 
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۷ سس 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح› غير داودء 
فإنه من أفراد المصتف. وهو ثقة فقيه» وكلهم تقدموا غير مرّة. 

و«القاسم بن زكريا»: هو الكوفيّ الطخان الثقة. وتصبعي بن المقدام»: هو أبو 
عبد اللّه الكوفيّ. صدوق » له أوهام . و«داود» : هو ابن د نصير أبو سليمان الطائي الكوفيّ 
الثقة الفقيه الزاهد» من أفراد المصئف . 

و«عمارة»: هو ابن عمير التيمئ الكوفئ الثقة الثبت . و«عبد الرحمن بن يزيد»: هو 
النخعىّ الكوفي التابعيّ الحجة الثبت» أخو الأسود . 

والعديت: متلق سل وتقدم للمصتف برقم حية 4 / إازءة 1ت فی الیاب المتقدم. وتقدم 
شرحه» ومسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - - ابرا عمو بن عل قال : حَدَلََا يَخْى عَنٍ ابن أبي ذب قَالَ: حَدَنّني 
الزْهْرِيُ عن سام ٠‏ عَنْ أبيه ا سول الله ا ۰ َع بَيْنَ المَغْرب وَالْعِشَاءٍ بجُمْع» 
بِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لم يُسَبْحْ بَيتَهُمَاء > ولا عَلَى إثر كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقذموا غير مرّة. و«يحيى»: هو القطان. و«ابن أبي ذئب»: هو محمد بن عبد الرحمن 
بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب. 

وقوله: «بإقامة واحدة» أي لكل واحدة منهما بدليل الرواية المتقدّمة في «كتاب 
الصلاة» رقم١5/ -575١‏ بلفظ : «صلى كل واحدة منهما بإقامة» . 

[تنبيه]: لم يُذكر الأذان في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذاء وقد 
اختلف أهل العلم في ذلك على ستة أقوال؛ لاختلاف الأثار في ذلك : 

(أحدها): أنه يقيم لكل منهماء ولا يؤذن لواحدة منهماء وهو قول القاسم بن 
محمدء وسالم» وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وبه قال 
إسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه» وهو قول الشافعيّ» 
وأصحابه فيما حكاه الخطابيّ» والبغويٌ» وغير واحد. وقال النوويٌ في «شرح مسلم» : 
الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما بأذان للأولى» وإقامتين لكل واحدة. وقال في 
«الإريضاح» : إنه الأصح . 

(الثاني): أ نه يصليهما بإقامة واحدة للأولى» وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء وهو قول سفيان الثوريّ» فيما حكاه الترمذيّ» والخطابيّ» 
وابن عبد البرّء وغيرهم. 
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(الثالث): أن يون للأولى. ويقيم لكل واحدة منهماء وهو قول أحمد بن حنبل في 
أصح قوليه» وبه قال أبو ثورء وعبد الملك بن الماجشونء من المالكيّة» والطحاويّ» 
وقال الخطابيّ: هو قول أهل الرأي. وذكر ابن عبد البرّ أن الجوزجانيّ حكاه عن محمد 
ابن الحسنء عرق أب يوسف » عن أب حنيفة . 

(الرابع): أنه يؤذن للأولى» ويقيم لهاء ولا يؤذن للثانية» ولا يقيم لهاء وهو قول 
أبى حنيفة» وأبى يوسف. حكاه النوويٌ» وغيره. قال العينين: هذا هو مذهب 
أصحابناء وعند زفر بأذان وإقامتين. ۰ 

(الخامس): أنه يؤدْن لكلّ منهماء ويقيم» وبه قال عمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنهماء وهو قول مالك وأصحابهء إلا ابن الماجشون» وليس 
لهم في ذلك حديث مرفوع . قاله ابن عبد الْبرّ . 

(السادس): أنه لا يؤذن لواحد منهماء ولا يقيم. حكاه المحبّ الطبريٌ عن بعض 
السلف. وهذا كله في جمع التأخير. 

وأما جمع التقديم» كالظهر والعصر بنمرة» ففيه ثلاثة أقوال: 

(أحدها): أنه يؤذن للأولى» ويقيم لكل واحدة منهماء وهو قول الشافعىّ» وجمهور 
أصحابه. (الثاني): أن يؤذن للأولىء ويقيم لهاء ولا يقيم للثانية» وهو مذهب أبي 
حنيفة . (الثالث): أنه يؤذن لكل منهماء ويقيم» وهو وجه حكاه الرافعيّ عن ابن كجّ. 
عون آي الحسين القطان أنه أخر جه وجها. 

قال العين : [فإن قلت]: ما الأصل فى هذه الأقوال؟ : 

[قلت]: الذي قال بأذان وإقامتين قال برواية جابر» والذي قال بلا أذان» ولا إقامةء 
قال بحديث أبي أيوب» وابن عمرء فإنه ليس فيهما أذان» ولا إقامة» وكذا رواه طلق بن 
حبيب 6 وأبن سيرين» ونافع عن ابن عمر من فعله. والذي قال بإقامة واحدة قال 
بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني المذكور في الباب» وكذا رواه ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا عند مسلم. والذي قال بإقامة للمغرب» وإقامة للعشاء 
قال بحديث أسامة» وكذا فعله عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . 

فهذه الأحاديث التي رويت كلها مسندة» قاله ابن حزم» وقال: أشدّ الاضطراب في 
ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فإنه روي عنه من فعله الجمع بينهما بلا 
أذان» ولا إقامة» وروي عنه أيضًا بإقامة واحدة» وروي عنه موقوفا بأذان واحد»ء وإقامة 
واحدة» وروي عنه مسنئذا الجمع بينهما بإقامتين» وروي عنه مسندا بأذان واحدء وإقامة 
واحدة» قال: وهنا قول سادس لم نجده مرويًا عن النبيّ يد وهو ما رويناه عن ابن 
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مسعود يه أنه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة كل واحد منهما بأذان وإقامة» ذكره 
العينيّ في «شرح البخاري»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي قول من قال: إنه يجمع بينهما بأذان 
واحدء وإقامة لكل واحدة منهما؛ لحديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل بذلك. 
وهو مرفوع صريح في ذلك»› وما عداه» إما موقوف» كحديث عمر» وابن مسعود رضي 
الله تعالى عنهماء أو قابل للتأويل» كحديث أسامة» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. 
وقد تقذم تحقيق ذلك في «كتاب الصلاة» برقم -57٠ /7١-‏ فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق . 

وقوله: «ولم يسبّح بينهما» أي لم يتنفل بين الصلاتين. وقوله : «و لا على إثر واحدة 
منهما» أي ولا عقب كل واحدة من الصلاتين» لا عقب الأولى» ولا عقب الثانية» وهذا 
تأكيد بالنظر إلى الأولى» وتأسيس بالنظر إلى الثانية . 

قال في «الفتح» : زيسطاد عن أنه ترك التنفّل عقب المغرب› وعقب العشاء» ولما له 
يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرّح بأنه لم يتنفل بينهماء بخلاف العشاءء فإنه يحتمل 
أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبهاء لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل» ومن ثم قال 
الفقهاء: تؤخر سنة العشاء عنهماء ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوّع بين 
الصلاتين بالمزدلفة؛ لأنم اتفقوا على أن السئّة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» 
ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما انتهى . 

سي ١‏ محر على ال اللا تل فين سود رجي له یما ج الاي في 
الباب "التالي.. ١‏ 

كل الیم ما آل مال مود شار إلى م انریا اليشلري وس قله الي ر 
طريق أبي إسحاق» قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد» يقول: حج عبد الله رضي الله 
عنه» فأتينا المزدلفة» حين الأذان بالعتمة» أو قريبا من ذلك» فأمر رجلاء فأذن» وأقام» ثم 
صلى المغرب» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه» فتعشى» ثم أمر -أرى- فأذن. 
وأقام » قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير» ثم صلى العشاء ركعتين» فلما طلع الفجرء 
قال إن النبي ياء كان لا يصاي هذه الساعة» إلا هذه الصلاة» في هذا المكان» من هذا 
ليوم؛ قال عبد الله هد سالا ا راع ١‏ صلاة المغرب» بعد ما يأتي | الناس 
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وحديث الباب متفق عليه» وتقدم للمصئف بالرقم المذكورء وتقدم هناك تمام 
شرحه» وبيان مسائله» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب. وال المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰ (أَخرَنا عيسى بن إبراشية» قال: حَدَنَْا ان وَهُْبٍء عَنْ يُونْسٌ ) عن أبن 
شِهَابء أن عُبَيدَ اللّهِ بْنَ عَبْدٍ الل أَخْبَرَهُ أن با قَالَ : م رسو الله ل بين 
الْمَغْرب وَالْعِشَاءِء لَيِسَ بَينَهُمَا سَجْدَة» صَلَى الْمَفْربَ ثَلَاتَ رَكَعَاتِ» وَالْعْشَاءَ زفتتین 
وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَجْمَعْ كَذَلَِ حَنى لَحِقَ باللهِ عَرْ وَجَلَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرد به هو» و وا بو داود. 

واعيسى بن إبراهيم»: هو الغافقيّ المثروديّ المصريٍ الثقة . و«عبيداللّه بن 
عبد الله : ولد عبد الله بن عمر بن الخطاب المدن الثقة» شقيق سال . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم البحث فيه في الحديث الماضي . راللہ اال 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء وتم الوكيل . 

۳۱ (أخبر مغرو إن ضور قَالَ: حَدئنا ابو ؛ م قال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
سَلْمَةَ» عَنْ سَعِيدٍ بن جبیر» عَن ان عُْمَرَ قَالَ: صَلَى رَسُول الله ية الْمَغْرب وَالْعْشَاءَ 
بجمْعء بِقَامَةِ وَاجِدَ) ٠.‏ ۰ 

قآل الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه عمرو 
ابن منصور النسائىّ» فمن أفراده» وهو ثقة. 

و١أبو‏ نعيم»: هو قفضل بن دكين . واسفيان» : هو الثورى . وااسلمة)» : هو أبن كهيل : 

وقوله : «بإقامة واحدة» تقدم أن المعنى بإقامة واحدة لكل واحدة منهماء جمعًا بين هذه 
الرواية» وبين الرواية التي تقدّمت في «الصلاة» من طريق سالم» عن أبيه» بلفظ : «صلى كل 
واحدة منهما بإقامة»» ولا داعي لدعوى الشذوذ» مع إمكان الجمع بما ذكر» فتنمه . 

والحديث صحيحء لكن بزيادة: «لكلّ واحدة منهما»ء كما تقدّم بيانه قريبًا. والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه ار والماب» وظر جسیلا؛ وتسم الوكيل. 
۲ لوقا جيك © تم قَال: اناا" ان ال: أنتأنا"” عَبْدُ الل عَنْ 


)١(‏ -[تنبيه]: وقع في هذه الترجمة غلط في مرنامج الحديث للكتب التسعة؛ فترجم لعبيدالله بن غبداللّه 
ابن عتبة بن مسعود» وهذا غلط كبير» فإن المترجم هنا هو ولد ابن عمر بن الخطاب› فتنسه . 

(۲) - وفي نسخة: «أخبرنا». 

(۳) - وفى نسخة: «أخبرنا) . 








3 
إِبْرَاهِيمَ بن عقبة عُقْبَةَ أن كُرَيْبَا قال : سَأَلْتُ سَامَةٌ ِن زد وَكانَ رذف رَسُولٍ الله کف 
عَشِيَةَ عَرَفَةَ َقُلتُ : كيف فَعَلتم؟. ٠‏ قَالَ: تًا تَر حَنّى بلغا المُرْدَلِمَةَ َأنَاخَ: 
صلی الْمَغْرِتَ. ثم بَعَتَ إِلَى القَْم . کأتاځوا في متازلهم» َلَمْ يَحُلُواء کی لی رسول 
الله لا › الْعشَاءَ الآخِرَة. ثم حل الئاس فْتَوَلواء فلمًا أَضْبخنًا : انَطلفْتُ عَلى رِجْلَىَ 
في سباق قرَش» وَرَدفَهُ ه الْمَضْلٌ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه «محمد 
ابن حاتم) بن تعيم المروزيّ» فإنه من أفراده» وهو ثقة وكلهم تقدموا غير مرّة. 

و( حبان»)» “یکر الحاء المهملة- : هو ابن موسی المروزى الخشة . واعبد اللّه) : هو 
أبن المبارك : 

وقوله : «أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة» ظاهره أنه ما نزل في الطريق» وهو مخالف 
لما سبق عن أسامة رضي الله تعالى عنه» من أنه ية نزل في الشغب» فلا بد من تأويل 
ما هنا بأن المراد أنه ييه ما نزل قبل المزدلفة لأجل الصلاة» وإنما نزل لقضاء الحاجة . 

وقوله : «فلم يَخُلوا» بفتح حرف المضارعةء وضم الحاء المهملة. 

وقوله : «في سباق قريش» -بضم السين المهملة› وتشديد الموخدة- جمع سابق» أي 
في جملة من سبق النبى ياء متقدمًا عليه من المزدلفة إلى منى. وقوله : «على رجلى» 

وقوله: «وردفه الفضل» -بفتح الراءء وكسر الدال المهملة- أي ركب خلفه. 
والجملة حالية . 

والحديث صحيحٌ» وتقدّم تمام البحث فيه قبل ثلاثة أبواب. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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- (تقَدِيم النْسَاءِ. وَالصَّبَْانِ 


إلى متى مِن المُردَلفة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا الترجمة في بعض نسخ «المجتبى» وهو 
الصواب » وهو الذي في «الكبرى»› وأما م وقع في معظم نسخ «المجتبى» : تدر 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الح 
حح ۳4۲ 
النساء والصبيان إلى منازلهم بالمزدلفة)» فغير صحيح» فتنبه . 

و«الصبيان» -بكسر الصاد المهملة» ويجوز ضمها- جمع صبئّ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

٠ ۳۳‏ (أخْبرنا اْحْسَينُ بن حرَيْثِ قال : اتا سْفْيَان؛ عَنْ عُبيدٍ الله ن بي يزيد 
قال : سیت . و أنا ن ذم الي لاء لبلة لمق في ضَعَفَةِ أفله) . 
رجال هذا الإسناد: أر 

ا الخزاعي مولاهم» أبو عمّار المروزيّ» ثقة[١١]07/55‏ . 

؟1- (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت المكيّ[1]8/١‏ . 

*- (عحلبيد الله بن أبي يزيد) المكيّ» مولى آل قارظ بن شيبة» ثقة كثير الحديث من 
]٤[‏ مات سنة (١۲١ه)‏ وله (۸71) سنة» من رجال الجماعة. تقدم في YTV N‏ . 

-٤‏ (ابن عبّاس) عبد الله الحبر البحر رضى الله تعالى عنهما۲۷/ ١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإاسناد : 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )٠٠١(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن» ومن المكثرين السبعة» والعبادلة 
الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عُبَيْدِ الله ن أبي يَزِيدَ) رحمه الله تعالى أنه (قَالَ: م سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاس) رضي الله 
تعالى عنهما (بَقّول : آنا مِمْنْ قَدَمَ الب )أي قذمهء فحذف العائد؛ لكونه فضلة (لَيلَةَ 
الْمرْدَلِفَة) أي إلى منى (في ضَعَفَةِ أَهْله) -بفتح الضاد المعجمة» والعين المهملة» جمع 
ضعيف » قال ابن مالك في توضيحه : جمع ضعيف على ضعفة غريبٌ». ومثله خبيث 
وة ينه © : 

وقال الفيّوميَ: ما حاصله : جمع ضعيف ضعَفاءُ» وضعَاف› وام شا وضغفى ؛ 
لأن فعيلا إذا كان صفة» وهو بمعنى مفعول جع على فَعْلَىء مثل قتيل وقَتْلَى» وجَريح 
وجَرْحَىء قال الخليل: قالوا: هَلْكىء ومَوْتَىء ذهابًا إلى أن المعنى معنى مفعول. 
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وفالواء سق وشک اة ر کک ۹ لاو سيب اسیا يد کان يبعت مقغرال: 
وشذ من ذلك سَقِيمٌ» فجُمع على سقام -بالكسر- لا على سَقْمَىء ذهايًا إلى أن المعنى 
معنى فاعل» ولوحظ في ضعيفٍ معنى فاعل» فججمع على ضعافٍء وضَعَمة» مثلُ كافر 
0# مير ْ 

والمراد بالضعَفَة هنا هم النساءء والصبيان» والْحَدَمء والمشايخ العاجزون. 
وأصحاب الأمراض . 

وقال ابن حزم : الضعفة» هم الصبيان والنساء فقط» والحديث يرد عليه لأنه أعمّ من 
ذلك. فيدخل فيه الرجال العاجزون» والمرضى؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما التالي: «أن النبئ ية أمر ضَعَمَة بني هاشم أن ينفروا من جمع بليل» . 

وقوله: «ضعفة بني هاشم» أعمّ من النساء» والصبيان» والمشايخ العاجزين» 
وأصحاب الأمراض؛ لأن العلّة خوف الزحام عليهم . 

ويؤيّده رواية الطحاويّء عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال : 
قال رسول الله َة للعبّاس ليلة المزدلفة : «اذهب بضعفائناء ونسائناء فليصلوا الصبح 
بمنى» وليرموا حمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس»» قال: فكان عطاء يفعله بعد ما 
كبر وضعف . ولآبي داود من طريق حبيب» عن عطاء» عن ابن عباس : «كان رسول 
الله يك يقذم ضعفاء أهله بغلس». ولأبي عوانة في «صحيحه» من طريق أبي الزبير» عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء كان رسول الله َة يقدّم العيال» والضعفة إلى منى 
من المزدلفة أفاده في «الفتح» 7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح جواز تقدّم أصحاب الأعذار بالليل من 
المزدلفة إلى منى» سواء كانوا رجالاء أو نساءء وكذا من يقوم عليهم ممن يخدمهم. 
وإن كان قويًا في نفسه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 


(۲) - «المصباح المنير؛ في ماذة ضعف . 
(۳) - «فتح42/ ۳٤۳‏ . بتصرّف . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ ماك الْحَجّ 
لس ۹٤‏ - 





أخرجه هنا-۲۰۸/ ۳۰۳۳ و٤۰۳‏ و045٠"‏ و5١0594/5"-‏ وفى «(الكبرى)9١٠/‏ 
٥‏ وا٤‏ ولا٠5‏ و۳۸٤‏ و5١7/‏ 1000 . وأخرجه (خ) في»الحج»/71/1 ١‏ 
و717/4١‏ و1865 و«المغازي» ٤۱۹٩‏ و«الأدب5806١5‏ (م) في «الحج»917؟7١‏ و795١‏ 
(د) فى «المناسك» ١945 ٠‏ و١95١‏ و«الجهاد»5780؟ (ق) فى «المناسك ۳۰۲٥۹‏ و٣۲٠٠‏ 
س في «مسند بني هاشم)817/ YATVy Toy YEY, ٠١‏ و5494 وامرام 
و۲ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله : تعالى» وهو جواز التقدم يوم النحر من 
المزدلفة إلى منى قبل الصبح للضعفاء. (ومنها): صحة صلاة الصبح بمنى يوم النحر 
لهم. (ومتها): سماحة الدين» وسهولة تكاليفه» فليس القوي والضعيف في ذلك 
سواء » بل يكلف كلا بقدر استطاعته» فقد سهّل للضعفة في موضع الحرج بسبب شذة 
الزحام» فرخخص لهم أن يرموا قبل وقوع الزخام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى حكم المبيت بالمزدلفة ليلة النحر: 

ذهب أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» والشافعىّ في 
أحد قوليه» إلى وجوب المبيت بهاء وهو قول عطاءء والزهري» وقتادة» ومجاهد. 
وعن الشافعيّ: سنة» وهو قول مالك رحمهم الله تعالى. أفاده العينن”'* . 

وقال النوويٌ: المشهور من مذهب الشافعيّ أنه ليس بركن» فلو تركه صح حجه. 
قال القاضي أبو الطيب» وأصحابنا: وذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف . 

وقال خمسة من أئمة التابعين: هو ركن» لا يصح الحجّ إلا به» كالوقوف بعرفات. 
هذا قول علقمة» والأسود. والشعبىئ» والنخعيّ» والحسن البصريّ» وبه قال من 
الشافعيّة ابن بنت الشافعيّ» وأبو بكر بن خزيمة» واحتجٌ لهم بقوله تعالى: #فَأدْكروا 
أله عند الْمَشَعَرِ الحرم [البقرة:۱۹۸]ء وبالحديث المروى عن النبئ كَل أنه 
قال : «من فاته المبيت بالمزدلفة» فقد فاته الحج». ٠‏ 

وأجيب بأن الأمر في الآية إثما هو الذكرء ولیس هو بركن بالإجماع. وأما الحديث 
فليس بثابت» ولا معروف» ولو صح لحمل على فوات كمال الحجّ»ء لا فوات أصله. 

قال: واحتج أصحابنا بحديث عروة بن مضرّس رضي الله تعالى عنهء قال: أتيت 
رسول الله َة بالمزدلفة حين خرج للصلاة» فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبل 
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هوم 


طىّء» أكللت مطيّتى » وأتعبت نفسى» واللّه ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لى 
من حج؟› فقال رسول الله د : امن شهد صلاتنا هذه فوفف معنا حتى تدقع » وفك 
وقف بعرفة قبل ذلك ليلاء أو نهارّاء فقد تي حجه» وقضى تفثه». رواه أبو داود. 


والترمذيّ» والنسائيّ» وابن ماجه» وغيرهم بأسانيد صحيحة . قال الترمذيٌ: هو حديث 
)010 





وقال العينيٌ : وقال الشافعيّ: يحصل المبيت بساعة في النصف الثاني من الليل» 
دون الأول» وعن مالك: النزول بالمزدلفة واجب» والمبيت بها سنة» وكذا الوقوف مع 
الإمام سنة. وقال أهل الظاهر: من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل 
عبد يخلف السك والسياة» «القيمتك. وقال الحعنية: كن قك الوقوف سلا بعد 
الصبح من غير عذر فعليه دم» وإن كان بعذر الزحام» فتعجل السير إلى منى» فلا شيء 
عليه» والمأمور في الآية الكريمة الذكرء دون الوقوف» ووقت الوقوف بالمشعر الحرام 
بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جدًا. وعن مالك: لا يقف أحد إلى 
الإسفارء بل يدفعون قبل ذلك انتهى كلام العينئ”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي أن المبيت بالمزدلفة سنة؛ لأنه كيا بات 
بهاء وأما شهود صلاة الصبح» والوقوف بعدها إلى أن يدفع الإمام» فواجب إلا لأهل 
الأعذار؛ لحديث عروة بن مضرّس رضي الله تعالى عنه المذكور آنفًاء فإنه َة ذكره لصحة 
الحج» وتمامه» فقال: «من شهد صلاتنا هذه » فوقف معنا حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلاء أو نهارّاء فقد تم حجه» وقضى تفثه» . فما ذكر المبيت بها لتمام الحجّ» وإنما ذكر 
الوقوف بعرفة» وشهود صلاة الصبح» والدفع معه» وقد أوجبت الاية المذكورة الذكر عند 
المشعر الحرام» فأفادت أن الوقوف به من واجبات الحجَ» فتأمل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب› وكير سیا رکم الوكيل . 

4 ينا محمد بن ملضور. قال : حَدَنْنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمُرو» عَنْ عَطاءِ» عَنِ 
ابن عباس ) قَالَ: « کٹ فيمن دم الى اة ليل الْمُدْدَلِفَة في ضَعَفَة َة أهله») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه. 
«(محمد بن منصور» الجواز المككئ الثقةء فإنه من أفراده. 

و(سفيان): هو ابن عيينة. واأقمرئ: هو أبن دينار . واعطاء»: هو ابن أبي زإباجء 

والسديف مدقق عخليه: وقد سبق البحث فيه مستوفئ في الحديث الذي 5 قله . واللّه 
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ظحت ۳۹ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسريئنا » ونعم الوكيل . 

6 اخ ل داود» قال : حَدَّثَنَا أو ءَ عاصم . وَعَمَانٌ: اسشا عَنْ شُعْبَّة 
عن مشاش» عَنْ عَطاءء عن ابن عباس› عن الْفَضْلء أنّ اللي بيا أَمَرَ ضَعَقَةٌ بى 
شا اَن يروا مِنْ جَمْع بلَيل) . 

قآل الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه أبي 
دأاود» ليما س سیف الحرّانيّ الثمّة » فإنه من أفراده . 
انيب هو این حرب الأزدىٌ المكن البصرى الأصل . 

و«مُشاش» -بمعجمتين- أبو ساسان» ويقال: أبو الأزهر السَّلِيميَ-بفتح المهملة- 
البصرىّ» ويقال: المروزئىٌ» وقيل: هما اثنان» ثقة[1]. 

روى عن عطاءء رطاوي' والضخاك بن مزاحم. وعنه شعبة» وهشيم. قال آین أبي 
حاتم : مشاش الخراسانيّ» أبو أبو ساسان» سألت أبي عنه؟» فقال: إذا رأيت شعبة يُحددث 
عن رجلء لقعم أله القت إل ان ياي بع للك : فما تقول أنت فيه؟» قال : صدوف › 
سالج اليد سكل عته أبو زرعة» فقال: أبو مياسات بضرئ؛ لیس به پاس › ا 
َة ا ئ مشاش أبو الأزهر اللي قال البخاريٌ خا أبي : هما 
غير شعبة ) ومُشاش أبو lle‏ روش غه هشیب كان يكنيه ۰ ا وقال 
عكيان الدارميّ» عن ابن معين ٠.‏ نة وذكره أن حبّان في «الثقات» . تفرّد به المصتف › 
وله عنده في هذا الكتاسب حديث الباب فقط . 

والحديث صحيح. وكيو سن أقرلة. المصاب ره الله تعالى : اا -۰۸/ 
ه7٠"‏ وفي «الکبری» ٤۰۳۸/۲۰۹‏ 

والحديث يدل أن من كان من الضعمفاءء سو اء کان رجا أو امرأةً له أن يتقدم 9 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- ا عَمْرُو بن على قال : حَدَنْنَا يَحْيَى › قال : حَدَنْنَا ابن جُرَيْج قال : 

حَدَّنَنَا عَطَاءٌ : عَنْ سايم بْنِ شُوَالٍ أنّ أمّ حَِيبَةٌ؛ اشر أن النّ با مرا أن قلس › 
من جَمْعء إلى مِنى) . 


(1) - قال عنه في «التقريب»: اتبول؟. والحی أله کک لما تبيّن من توثيق أبي حاتم › رايد معين ١‏ 


وابن حبان له» ولم يتكلم فيه أحد. والله تعالى أعلم. 


٠٠۳۹ (تقديم النسّاء » والصبيان . . . - حديث رقم‎ -٠ 
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رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٤ /5]٠١[تبث (عمرو بن علي) الفلاس البصرئّ» ثقة‎ -١ 

1- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة الت البصريٌ [5]9/ 5 . 

۳- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل[7815/ ۳۲ . 

-٤‏ (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم. أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه فاضل» 
كثير الإرسال ١65 /١١1717”[‏ . 

ه- (سالم بن شؤال) -باسم الشهر- المكيّ» مولى أم حبيبة» ثقة .]١[‏ 

روى عن مولاته. وعنه عطاء بن أبي رباح » وعمرو بن دينار. قال النسائي : نه 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن عيينة : وسالم بن شوّال رجل من أهل مكة» لم 
نسمع أحذاء يحدث عنه إلا عمرو بن دينار. تفرّد به مسلم»› والمصئف» وله عندهما 
حديث الباب فقط . 

5- (أم حبيبة) رملة ؛ ن أبي فيان پئ سرب الامو أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها» مشهورة بكنيتهاء ماتت سنة اثنتين» أو أربع» وقيل: تسع وأربعين» وقيل: تسع 
وخمسين» تقدّمت ترجمتها في ۷٠٤/٠۳‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جریج» وشیخه» ويحيى 
بصريان. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعي.. واللّه تعالى أعلم . 

ظ شرح الحديث 

(عَنْ سام بن شؤال) مولى أم حبيبة (أَنَّ م حَبِيبَة» رضي الله تعالى عنهاء أنه 
(أخييتئة: أن اللي كلدء أَمَرَهَا أنْ تُعَلْسَ) بتشديد اللامء فين العفلسريء وهو الس 
بغلس» قال الفيوميّ: العَلّس بفتحين: ظلام آخر الليلء وغألس القوم تغليسًا: خرجوا 
بعَلْسء وغلس في الصلاة: صلاها بغَلْس انتهى (مِنْ جَمْع) -بفتح الجيم» وسكون 
الميم- هي مزدلفة» تقدم سبب تسميتها بذلك قريبًا (إِلَى مِنّى) والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كباب متاسك الح 
4A >‏ 


مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

595 آم یا ارضى الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا4 7075/7١‏ و۳۰۳۷- وفى «الكبرى) 5079/75١9‏ و٠505‏ . وأخرجه 
)م( فى «الحج) ۲ (أحمد) في مسل القبائل» ۲۹۸٥۰‏ و۲۹۸۵۹ (الدارمي) في 
«المناسك١٠۱۸۸‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۷ (أَخْبَرَنا عَبْدُ الْجَبّارِ بْنُ الْعَلَاءِ: عَنْ سْفْيَانٌ عن عمْرو, عن سام بن شوّال. 

عن آم حَبِيبَةٌ: َالّث: كتا نُعَلْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ية مِن الْمُرْدلِفَةِ إلى مِئى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم تقدموا 
غير مرّة. و«عبد الجبار بن العلاء» : هو أبو بكر العطار البصرىّ» نزيل مكة» لا بأس به» من 
صغار [۱۳۲]۱۰/ ۱۹۹ . ولاسميان): هو ابن عيينة. و«عمرو»: هو اين دينار. 

والحديث أخرجه مسلم» كما تقدم بيانه فى الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د کډ 2 


84- ا(الرُّخصّة لِلنْسَاءٍ فى الإفاضة 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هذه الترجمة» والتي قبلها متقاربتان في 
المغنىء فكان. الأولى جغلهما ترجمة والحدة. واللّه. تغالى الل اا 

۳۸ (أخْبََنا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْراجِيمَ٠‏ قال : حَدَنَا هشيم َال اانا مَتضُورٌ: عَنْ 
قي الزن إن اقام د عن اقام > عَنْ عائشة» قَالَتْ : إِنمَا أَذْنَ الى بي لِسَوْدَةَ في 
الإقاضة› قَبْلَ بل الصبحء من جمع ؛ ؛ لأنها كانت امرَأةَ نَبطَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


. . (الوَقَتُ الى يُصَلَى فيه‎ ٠ 


. - حديث رفہ ٣۳٣۰۴۹‏ 
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تقدموا غير مرّة. و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. و«القاسم»: هو ابن محمد بن 
أبى بكر الصديق» أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. 
وقرله: اللبظةه يقتح الكلةء وكسر الموحدة» أو سكوهاء وطاء مهملة: أي اة 
بطيئة . قال السيوطي في «شرحه»: وروي: «بطينة» انتهى . 
والحديث متَفقٌ عليه » وسيأتي بأتمٌ مما هنا في ۳۰٣۰/۲۱٣٥‏ - ويأتي شرحه» وبيان 
مسائله هناك إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
:اة 
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5~ (الْوَقَتُ الذي يُصَلَى فيه فيه 


الصّبْحُ بالْمُرْدَلفَة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يُصَلَّى» بالبناء للمفعول» و«الصبح» نائب 
فاعله . واللّه تعالى أعلم بالعمواب. 

و.# (أَخْيْرَنَا مُحَمدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حًا أبُو مُعَاوِيَةه عَن الْأَعْمَشء ٠‏ عن 
نا عند رخن نن يزيد عن تند له قَالَ: ما رَأَنْتُ رَسُولَ الله اء صَلَّى 

قط إلا لِمِيقًاتهاء إلا صَلَاة المَْرب وَالْعِشَاءِ صَلَّاهُمَا بجع ٠‏ وَصَلَاة القَجر يَوْمَئِذ 

ل ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. و«عمارة»: هو ابن عمير 
الليئي الكوفي» الثقة الثبت. و«عبد الرحمن بن يزيد»: هو النخعيّ الكوفي الثبت» أخو 
الأسوة. 

وقوله: «وصلاة الفجر» بالنصب بتقدير فعل» أي وصلى صلاة الفجر الخ. ولفظ 
«الكبرى»: «وصلى الفجرًّ» بصيغة الفعل» وهو واضح. 

قال النووي رحمه الله تعالى: المراد به قبل وقتها المعتادء لا قبل طلوع الفجر؛ لأن 
ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين» والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا 
اليوم أشدّء وآكد. وقال أصحابنا: معناه أنه هة كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ مَنَاسِكِ الْحَجّ 
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طلوع الفجر لحظة إلى أن ياه بلالء وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه؛ 
فيحتاج إلى المبالغة في التبكير؛ ليتسع الوقت لفعل المناسك . 37 | 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى : اا مشكلات الأحاديث» وقد تكلمتٌ 
عليه فى «حاشيه ی البخاري»› وأبی داود» والصحيح في معناه أن مراده مأ رأيتة 
يك صلى صلاةً لغير وقتها المعتاد لقصد تحويلها عن وقتها المعتادء وتقريرها في غير 
وقتها المعتاد؛ لما في «صحيح البخاريّ» من .روايتة رضبى الله تعالى عند أ رسول الاه 
لر قال : إن هات نين الضصاد ين حو لتا عن وقتهما في هذا المكان»› وهذا معئى وجه 
ويحمل قوله : «قبل ميقاتبا) على هذا الميقات المعتاد» ويقال على أنه غلس اسا 
شديدّاء يخالف التغليس المعتادء لا أنه صلى قبل أن يطلع الفجر» فقد جاء في حديثه. 
وحديث غيره أنه صلى بعد طلوع الفجر. وعلى هذا المعنى لا يرد شيء سوى الجمع 
بعرفة» ولعله كان يرى ذلك للسفر. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السندي”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن المراد بقوله: «قبل ميقاتها» الوقت 
المغتاد؛ لا أنه صلى قبل طلوع الفجر ؛ لما في رواية البخارى › في حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه وفمة : «فلما طلع الفجر› قال : إن النبئ ية كان لا يصلي 
هذه الساعة إلا هذه الصلاة» فى هذا المكان» من هذا اليوم» قال عبد اللّه : هما صلاتان 
تحوّلان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتى الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ 
الفجر› قال رأيت النبئ يا يفعله». 

فهذا نض صريح من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في كونه ل ما صلى الصبح إلا 
بعد طلوع الفجرء فتبيّن بهذا أن المراد بقوله: «قبل ميقاتها» هو الوقت المعتاد. واللّه 
تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث فيه مُستوفى في «كتاب الصلاة» برقم 49/ 
مك فراجعه سمه . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت». وإليه 


أننس» . 


اق 
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.. (الوقتُ الى يُصَلى فيه‎ ٠٠ 


. - حديث رقم 4 .م 





٤۰١‏ ت 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القديرء محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإنْيُوبِيَ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 
قد انتهيت من كتابة الجزء الخامس والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة 
أبي عبد الرحمن النسائئ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرة العُقْبَى في شرح المجتبى». 
أو «غاية المنى في شرح المجتنى». 
وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلالء في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريقًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيًا وميتّاء وَأَعْظِمْ به تكريما. 
وأخر دعوانا «أنٍ المد لَه رب الست 4 . 
تة ك ایی هَدَنًا لھا وما کا لی لول أن هد هم 
#سبْحَنٌ ريك رب الْعِزَّد عا يصفوت وسلم ع1 المرسلين ولكمد لله رب العلييت# . 
"لله على مسد وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
جميلك مج د) . 
«السلام عليك أيه النبيّ ) ورحمة الله ١‏ ور گا 
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السادس والعشرون مفتتحًا بالباب ۲٠١‏ «فيمن لم 
يُدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» الحديث رقم ٠٠٤١‏ . 
«سبحانك الله › وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 
£ 25 
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۳١۱‏ (فيمن لم يدرك صلا 





الصّبّْح مَعَ الإمَام بِالْمُرْدَلِمَةِ) 


4 ع e‏ ا (أخبرنا سَعِيُ ن عبد الزختن. قال : حَدثنا سُفْيَانُ عن إِسْمَاعِيل › > وَذاود» 
وَرَكْرِيّاء عَن ¢ عن عَرْوَة بن مضرس› قال : رَأَنْتُ زول الله اء وَاقفًا 
از ال ان صلی مع لتا هوه ها هتا ثم آَم عتا وئذ وف قبل َل 
برل ليلا أو عَارَا سد سينا 

-١‏ (سعيد بن عبد الرحمن) بن حسان المخزومي المكيّ ثمة» من صغار 
VV /£1]1° [7‏ . ) 

۳- (إسماعيل) , أ - خالد د البجلن الاس مولاهم» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة 
EV FTE‏ . 

/۲۱]٥[هرخ با‎ ee (داود) بن أبي هنل القرشي مولاهم البصريئ» نمه ثْقَةَ متمَنْ › كان‎ - ٤ 
. 0۳۸ 

-٥‏ (زكريا) بن أبي زائدة خالد. أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانيّ الوادعيّ. پو 

يحيى الكوفي› مه ثقة يدلس[97*]5/ ١١6‏ 

س (الشعب) عامر بن شُرَاحيل الهمدانيّ › او عمرو الكوفيّ. نقة شفيه 
فاضل[75]71/ ۸۲ 1 

۷- (عروة بن مُضَرّس) -بمعجمة» ثم راء مشددة مكسورة» ثم مهملة- ابن أوس بن 
حارية ن لام الطائيّ ‏ سهد فح النب ياو حجة الوداع . وروی عنه حدذي الباب» رواه 
عمه خميد بن مُنْهِب بن حارثة بن حزم . قال الحافظ : لكن قال الأزديٌ في «المخزون» 
لم يرو عنه الشعبيٌ . قال : وروی عن حمید بن منهب عنه» ولا يقوم. وذكر أبو صالح 
المؤذن أنه وقعت له رواية عبد الله بن عباس عنه أيضًا. وروى الحاكم في «المستدرك» 
الحديث المذكور فى الحج من رواية عروة بن الزبير» عن عروة بن مضرّس.» لکن 
إسناده ضعيفف . والعديك قل ذكره. الدارقطنى الو «الإلزامات») من طريق الشعبىٌ 
حستب . وقال الدارقطني أيضا: لم يرو عن عروة بن مضرس غير الشعبيّ» وكذا قال 











سبلم في الو خدان؟ یر مويه باج : كان عروة بن مضرّس مع خالد , بو الول 
حين بَعَنّهِ أبو بكر إلى أهل الردّة. وقال أد يضًا: وهو الذي بعث معه خالد بن الوليد بعُبينة 
ابن حصن الفزاريّ لما أسره يوم البطاح إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأخرج له 
الأربعة هذا الحديث فقطء كرره خمس مرّات برقم ۳۰٤۰٩‏ وا٤۳۰‏ و3047 و٣٤٠٠‏ 
و65٠٠‏ 5 واللّه تعالى أعلم . 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده» والصحابيّ» فمن رجال الأربعة. 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعىّ» إسماعيل» 
وداود عن الشعبي . (ومنها) : أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا 
الحديث عند الأربعة» راجع «تحفة الأشراف»// 797-790 . واللّه تعالى أعلم . 

ن وة ُن مُضَرْس) رضي الله تعالى عند أنه (قال : رَأَنِتُ رَسُولَ الله كل وَاقَعًا 
بالمُرْدَلِمَةء فَقَال) وفي الرواية الآتية : «قال : أتيت النبئ اة بجمع. اكقلح» : يا رسول 
الل إني أقبلت من جبلي طيّء» لم أدع حَبْلا إلا وقفت عليه فهل لي من حجح؟. فقال 
رسول الله كا «مَنْ صَلَى مَعَنَا صَلَائنَا هَذِِ) أي صلاة الصبح (هَا هُنَا) أي في المزدلفة 
(نُمَ ام مَعَتَا) أي وقف بالمشعر الحرام (وقذ وَقَفَ قَبْلَ ذلك بعَرَفة) جملة حاليّة في محل 
نصب من الفاعل (لَيِلا أو تَهَارَا) فيه أن من وقف بعرفة في أي وقت من الأوقات »ء ليلا 
أو نهارًا أجزأ عنه ذلك . وأن الجمع بين جزء من النهارء وجزء من الليل» -كما يقول 
به كثير من أهل العلم- ليس شرطاء فمن أدرك جزءًا من النهار وحده لكفى في تمام 
الحج . 
وأكملهء وإلا فأصل التمام بهذا المعنى بوقوف عرفة فيما سبق» وأيضا شهود الصلاة مع 
الإمام ليس بشرط للتمام عتد أحد. التي 117 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عت : قوله: وسار ا فإن النصّ 
ی کا ر والناس» حتی يُفيض منهاء قد انراد الست ومن لم يدرك 
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ا کت 
مع الناس» والإمام» فلم يدرك». فهذا نص صريح في عدم الاعتداد بحج من لم يدرك 
الوقوف مع الإمام بالمزدلفة. فهل من المعقول أن يقال : إنه ليس برط ؛ إن هلا لهو 
العجب العجاب . 

وأعجب منه قوله: اليس بشرط عند أحداء مع أن جماعة من السلف قالوا بذلك. 
كما سيأتي ذكرهم في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عروة بن مضرّس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٠ ٠/75١١‏ ۹ 9وا ٩5 ٤و ٣٤٣و TFL»‏ - وق «الكبرى») 
۲ وا1٤‏ و۷٤‏ و٩٤٤‏ و۹٤٨٤‏ . وأخرجه (د) في فى «المناسك». 140۰ 
(ت) في «الحج8412 (ق) في «المناسك ٠١٠٠١‏ (أحمد) فى «مسند المدنيين» ٠١١۷۷١‏ 
ولمسند الکوفیین ٦٩‏ ۱۷۸۳و ۱۷۸٤١‏ (الدارمئ» فى «المناسك» ۱۸۸۸ . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى. وهو بيان حكم من لم يدرك صلاة 
الصبح ادم الإمام بالمز دلفة»› وهر عدم صحة ححهء كما نص الحديث» إلا من ابيكناء 
الشارع . وهم أصحاب الأعذار. كاله قو والعجزة. ومن يقوم عليهم. فان حجهم 
صحيح» وإن يدركوا ذلك . (ومنها): كون الوقوف بعرفة ركنا من أركان الحجّء لا 
يصح إلا به . (ومنها): أن الوقوف بعرفة يحصل بالوقوف في جزء من أرض عرفة» ولو 
لحظة لطيفة» مطلقّاء سواء كان ليلاء أو نبارّاء وبهذا قال الجمهور» وحكى النوويٌ 
قولا: إنه لا يكفي الوقوف ليلاء ومن اقتصر عليه» فقد فاته الحجّء وهذا قول باطل» 
تردّه الأحاديث الصحيحة''' . (ومنها): أن الوقوف لا يختص بما بعد الزال» بل وقته ما 
والنهار مطلقان» وخالفه الجمهورء فقالوا: وقت الوقركه يمد رال وأجابوا عن هذا 
الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوالء بدليل أنه َة والخلفاء ء الراشدين بعده لم يقفوا 





(۱) - راجع «نيل الأوطارة ٠٠/١‏ . 





A ear 


إلا بعد الزوال» ولم يُنقل عن أحد منهم أنه وقف قبله» فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيّدًا 
لذلك المطلق» ولا يخفى ما فيه. قاله الشوكانت”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى» من 
وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزاول هو الحق؛ لحديث عروة بن مضرّس رضي ي ال 
تعالى عنه هذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في حكم الوقوف بالمزدلفة : 

ذهب حمهور الفقهاء إلى أن الوقوف بالمزدلفة سنة» وليس بواجب. وذهبت طائفة 
إلى أنه واجبء. لا د يصح الحج إلا به وقد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى القائلين 
بذلك» فقال: روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي» نا سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل» عن الحسن العرنيّ» عن ابن عباس ت » قال: «من أفاض من عرفة» فلا حح 
له». وعن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهماء انه كان يقول فى خطبته : «ألا لا صلاة إلا 
بجمع»» فإذا أبطل الصلاة إلا بمزدلفةء فقد جعلها من فرائض الحج. ومن طريق 
شعبة» عن المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم النخعيّ». قال: كان يقال: «من فاته جمعٌ» أو 
عرفة» فقد فاته الحج». ومن طريق عبد الرحمن بن مهديّ» عن سفيان الثوريّ» عن 
منصور بن المعتمر» عن إبراهيم النخعيّ» قال: «من فاته عرفة» أو جمع» أو جامع قبل 
أن يزورء فقد فسد حجه». ومن طريق سفيان الثوريّ أيضًاء عن عبد الله بن أبى السفر 
عن الشعبيّ» أنه قال : : «من فاته جمع جعلها عمرة». وعن الحسن البصري : «من لم يقف 
بجمع»› فاق چ ل اوا بن قان الإقاضة من جنع » فتك فاه 
الحج» فليتحلل بعمرة» ثم ليحج من قابل»" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : م ا الوقوف بالمزدلفة من واجبات الحمّء فلا 
يصح الحجٌ إلا به» كالوقوف بعرفة؛ لحديث عروة بن مضرّس رضي الله تعالى عنه 
هذاء فإن قوله يَكْةِ: «ومن لم يدرك مع الإمام والناس» فلم يدرك» لا يكون أقل دلالة 
على الوجوب من قوله يَلَيِة: «الحج عرفة»» فكما أن من لم يقف بعرفة لم يدرك الحجَ» 
فكذلك من لم يقف بالمزدلفة» لم يدرك الحج بهذا النص . 

,0 كله في غير المرخص لهمء من النساء» والأطفال» والعَجَرّة ومن بوم 
عليهم ؛ ذإ نهم لا يجب عليهم الوقوف بالمزدلفةء بل يجوز لهم أن يتقذموا اس مش 
ليلا قدا اسن عليه كارت ل الک حيث أمر الضعفة أن يتقدّموا من جع بليل . واللّه 
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1 ٠۰٤۲ (فِيمَن لم يدرك صلا لصي . . . - حديث رقم‎ -٠١ ١١ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الركيل.‎ 

04 (أخبَرنَا مُحَمْدُ بن قُدَامَة قال : : حَدَنَِّي جَرِيرٌ عَنْ مُطرف» عَن الشعْبيَ 
عَنْ عُرْوَ بن مُضَرّس » قال قَالَ رَسول الله ه4 : «مَنْ أَذْرَكَ جمْعًا مَعَ ع الام َالاس» 
حَنَّى يفيض مِنْهَاء فَقَدْ ادر الْحَحّ. وَمَنْ لم يُذْرِك مَعّ النّاس» وَالِْمَام فلم يَشَرك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرد به» هو وأبو داود» وهو مصيصيّ ثقة. و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. 
وامطرّف»: هو ابن طريف الكوفئ الثقة الفاضل . 

وقوله: «من أدرك جمعًا الخ» أي أدرك الوقف بجمعء وهي المزدلفة. وقوله: «حتى 
يفيض منها» أي حتى ينصرف من الجمع مع الإمام والناس. ولفظ «الكبرى»: «حين 
يفيضوا»» والظاهر أن حين مصحفة من «حتى»)»› أي حتى يرجعواء وينصرفوا منها. 
وقوله: «فلم يُدرك» حذف مفعوله لكونه فضلة» أي لم يدرك الحج. 

والحديث صحيح › وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث الذي قبله. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» اوهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (أخبَرنَا عَلِيْ : بْنُ الْحْسَيْنِ قال: حَدَثَنَا ع عَنْ شُعْبَةٌ؛ ن سيار عن 
الشغبي» عَنْ عَرْوَةَ بن مُضْرّسء قال: يث اللي يكل بجَمْع . فَقُلْتُ : : ا رَسُولَ اللو إني 
قبت مِن جَبَلي طَبى. لم أَدَعْ حبلا إلا وَقَفْتُ عَلَيهِ هل لي مِنْ حَڃ؟ 2 فال رَسُولَ 
الله ل «مَن صَلَى هَل الصّلاة مَعنا وَقَذْ وَقَفٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَقَةَ ليلا أو مََارَاء مذ نَم 
حَجْهُ وَقَضَى تفه ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرّد به هو وأبوداود أيضاء وعلي بن الحسين بن مطر الدرهميّ البصريّ» صدوق من 
كبار[١ ١65/١1/1١‏ . 

و«أمية»: هو خالد بن الأسود البصريّ» أخو هُدْبة صدوق[05/5715١1١‏ 
و«سيّار“: هو ابن أبي سيّار» أبو الحكم الْعََرِيّء وأبو سيّار» اسمه وردان» وقيل: 
ورد» وقيل: دینار. وهو أخو مساور الورّاق» لأمه» ثقة[77]5/ 57 . 

وقوله : «من جبلي طيّء» هما جبل سمي وجبل أجأ. قاله المنذريّ. واسَلْمَى) 
كسكرى: جبل لطيّم» شرقيّ المدينة . اجأ كجبّل وزنا ومعنى . جبل لطيء . أفاده 
في «القاموس . و«طيّء » بفتح الطاء المهملة. وتشديد الياءء بعدها همزة: اسم قبيلة 

وقوله: «لم أدع حَبْلا) بفتح الحاء المهملةء وسکون المخدة» قال في «النهاية »هو 
المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه» وجمعه حبّال. وقيل: الحبال من الرمل» 





كالجبال في غير الرمل”" . وقال الخطابيّ : الحبال ما دون الجبال في الارتفاع. انتهى 

وقوله: «هذه الصلاة» يعني صلاة صبح يوم النحر بالمزدلفة. وفي الرواية الاتية بعد 
حديث: «من صلَى صلاة الغداة ههنا معنا». وقوله: «قبل ذلك» أي قبل المبيت». 
والوقوف بالمزدلمة . 

وقوله: «قضى تفئه» -بفتح المثتّاة الفوقيةء والفاءء والمثلثة» أي أتمٌ مدة بقاء 
التفث» يعنى الوسخ وغيره» مما يُناسب المحرم» فحل له أن يزيل عنه التمث بحلق 
الرأس» وقص الشارب» والأظفارء وحلق العانة» وإزالة الشعث. والدرن» والوسخ 
مطلقا. أَقَادَه السندى . 

وقال في «النهاية»: «التَّمَتُ): هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلّ» كقص الشارب 
والأظفارء ونتف الإبط» وحلق العانة. وقيل: إذهاب الشعث» والدرن» والوسخ 
مطلقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

#١ ۳‏ (أَخْحبَرَنَا إسْمَاعِيلَ بن مَسعُودٍ. قال : حَدَّثْنَا خَالِدٌه عَنْ شغبّة» عَن عَبْدِ الله 
ا قال : سَمِعْتٌ الشغبئ » يَقُول : دكات فزق تی قلي في لبه و 

َة ا ن أم'' '. قَالَ: نت الل بل بنع فَقْلْتٌ : هَل لي من خج؟. > فَقَال : 

ا هذه الصلاة مَعَنَا» وَوَقَف هذا موف حتى فيض › وَأقَاض قبل يك يه من 
عَرّفات› یلا أو شَارَاء فقذ تم حَحَهُ وَقَضَى تَفْنَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بح تسيب سين غير شيخهء فإنه 


من أفراده» وهو بصرى ثقة . 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ . و«عبد الله بن بي السفْر»: هو الثوريّ الكوفي 
الثقة. والحديث صحيح» وقد تقدم تمام البحث فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

:1 - (أْخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَليْ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىء عَنْ إِسْمَاعِيلَ» قال : أخبرني 
عَامرٌ ‏ قال : أخبَرني عُرْوَةٌ بن مُضَرّس الطَائئُ *» قال : أتبثُ رَسُولَ الله كلق : فقلت ` 
يثك من جَبَلَيِ طَبَئ. أكلَلتُ مَطِبِتِيء وَأَنْعَبْتُ تفي > ما بهي مِنْ حبل. إلا وَقَفْتُ 
عليه فَهَلْ لي من حَيٌ؟. فَقَالَ: «مَن صَلَّى صلا الْعَدَاِءِ ها ها مَعَنَاء وَكَذ أنَى عَرَكَة 


. "٣۳ /1١»ةياهنلا«‎ - )١( 

(۲) - هكذا نسخ «المجتبى؟ بهمزة ساكنة» بعد اللام» والذي في «الكبرى»: «لام» بألف بعد اللام» 
بلفظ «لام؛ الحرفية» وهو الذي في كتب الرجال» 5«تهذيب الكمال». و«تهذيب التهذيب»› 
و«خلاصة الخزرجي». والله تعالى أعلم . 


٠47 (فِيمَئ لمْ يدرك صَلاةَ الصّبْح . . . - حديث رقم‎ -٠١١١ 
١ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› وكلهم 
تقذموا غير مرّة. و«عمرو بن علىّ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو القطان. 
و«إسماعيل»: هو ابن أبي خالد. و«عامر»: هو الشعبيّ. 

وقوله: «أكللت مطيّتى» أي أتعبت ناقتى . 

والحديث صحيح › وقد سبق بياله قرا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . ٠‏ 

٥‏ أأْخْيَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىْء قال: حَدَّثَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: 
حَدَلَنِي بُكِرُ ن عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ يَْمَرَ الذبلي» قَالَ: شهذث الي 
ِل بِعَرَفَة واناه ناس من نخدء اوا رجلا َسَأَلَهُ عَن الْحَجْ؟. قَقَال : «الْحَجُ عرّفة 
مَنْ جَاءَ ية جمع . بل ضلا الصتم قَذ أذرَكَ جه أَيَامْ می َة ايام مَنْ تَعَجَلَ في 
يَوْمَيِن فلا إِنْمَ عله ومن تَأخَرَ فلا إِنْمَ عَلْيْهِ ثم أزدَفَ رجلا فَجَعْلَ يُنَادِي بها في 
الثاس» ) . 

قال الجامع عفا الل تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير بُكير» وهو 
ثقة» وعبد الرحمن» وهو صحابيّ رضي الله تعالى عنه. و«يحيى»: هو القطان. 
و«سفيان»: هو الثوري . 

والحديث صحيحٌ» وقد تقدم سنذا ومتنًا في ۲۰۳/ ۳۰۱۷- وتقدم شرحه» وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

اك لكر اليد يَعْقُوتُ بُ إبراهِيم ۽ قال: حَدَتَنًا يَحَيَى بن سعید» قال : 
جَعْفْرُ بْنُ مُحَمَّدِء قال : حَدَنني أبي. قال : تيتا جَابِرَ بْنّ عَبْدٍ الله فَحَدَثَنًا ول ال 
کا ۰ قال : «الْمُؤْدَلِفَُ كلها مَوْقِفٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقذموا 
عير مرة. و#يعقوب بن إبراغيم؟: هو الدورقي. وايحيى ين سعيدة هو: القطان. 

والحديث أخرجه مسلم. وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله فى -51/ ۰ » فراجعه 
تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اتسا , 


کډ د ج 


1۲ 


۲- ١(التَلْبِيَةَ‏ بِالْمُرْدَلِفَةِ) 





رد ا هناد بن السريّء في خديثه عن أبي الأخوّص. عن حصَين› عن 
كثير -وَهْوَ ابن مذرك- عن عبد الرخمن بن تزيد: قال : قال ابن شعو ونح يججمُم : 
سَمِعْتٌ الْذِي نْزلَتْ عَلْيه 4 سور المَقَرَة يَقُول: في هَذَا الْمَكان : «لَبَيك الله لَبَيك) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


. 550 /71]1١[ (هناد بن السرى) أ بو السريّ التميمي الكوفئ» ثقة‎ -١ 

؟- (أبو الأحوص) سلام بن سُليم الحتني الكوفيّ» ثقة متقن[۹1/۷۹]۷ . 

“- (خصين) بن عبد الرحمن السلمي» أبو الهذيل الكوفيّ» ثقة تغيّر حفظه في 
الآخر[٥ ۸٤١/٤۷]‏ . 

5- (كثير بن مدرك) أبو مدرك الأشجعى الكوفيّ» ثقة[۲] ووهم من عذه في 
الصحابةتقدم في 507/5 . 

ه- (عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيّ» أبو بكر الكوفيّ» ثقة» من كبار[۴] 
مات سنة (۸۳ه) تقدم فى -/ا"/ ٠ ١ . 5١‏ 

اكه اف مسو عبد الله الصحابيّ الشهير رضي الله تغالى عنده*/ ۳۹ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض: خصين» عن كثير» عن عبد الرحمن» ورواية كثير عن 
عبد الرحمن من رواية الأكابر عن الأصاغر . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن يَزِيدٌ) النخعي» أنه (قَالَ: قال ابْنْ مَسْعُودِ) رضي الله تعالى عنه 
واخ يزبادها جملة فى فل تپ على السا أي والحال ننا نازلون في جمعء وهي 
المزدلفة (سمعت ث الذي نت عَلَيهِ سُورَة البقَرَةٍ) بيو والجملة مقول القول (يَقَّول» في 
هَذًا الْمَكَانِ) يعنى المزدلفة للك اللّهُمْ لَيِكَ) فى محل نصب مقول القول. 

والحديث دليلٌ على استحباب التلبية في الو نة ليلة النحرء وصباحهء وأنها لا 


٠ك (وقتُ الإفاضةٍ مِنْ حّع) - حديث رقم‎ -٠١ ١٠ 





کا کس 
تقطع إلا إذا رمى جمرة العقبة في ذلك اليوم . كما سيأتى في حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في -۲۲۹/ -۳٠۸١‏ في باب «قطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة»» إن شاء الله 
تعالى تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

اتسا الأولى) : فى درجته : 

حلیٹ ابق سرد رضن اللہ قائ ص ما رجه سل 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا «a iy FEV [NY‏ 14 6.61/91 . وأخرجه (م) في «الحج» 
۳ (أحمد) في «مسند المكثرين» 7574 و٦٦۳۹‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


٠. انيس)‎ 





کډ 25 کچ 





۸- أأْخْبَرَنا إسْمَاعِيلٌُ بْنُ مَسْعُودِء قال : حَدَثَنَا الد قال : حَدَّثَنَا شُعبَةٌ» عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ . عن عمرو بن ميمونِ؛ قال : سَمِعْتهُ يَقُول : کو وا ب ا فال : إن 
هل الْحَاهِلبَةَ: كانوا ا فيضو حتى تطلع الشتمسن . وَيَقُولونٌ : شرق ُبيرٌ وان 
رَسُولَ الله َة خَالَقَهُمْ ثم أقاض قَبْلَ أن تَطَلْعَ الشَّمْسُ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ٤)۷ /٤۲١]١١[ةقث أبو مسعود البصرى»‎ e (إسماعيل بن مسعود)‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهْجيمئ» أبو عثمان البصرىّ» ثقة ثبت[۸]١٤/ ٤۷‏ . 

#- (شعبة) بن الحجّجاج الإمام 11 الثبت البصرى[۷]٤۲۷/۲‏ . 

-٤‏ (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمدانىئ السّبيعيَ الكوفئ» ثقة عابد» اختلط 
باخرە[۳۸]۳/ ٤۲‏ . | 1 1 


6 (عمرو بن ميمون) الأودىٌ» أبو عبد اللّه ويقال : أبو يحيى › محضر م مشهور › 


- قاب ماك الج 








حح ١‏ 
ثقة» عابدء نزل الكوفة» ومات سنة (5لاه) وقيل: بعدهاء تقدم في اا ا 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› > غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل 
بالبصريين» والثاني بالكوفيين» غير الصحابيّ» فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعئ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن أبى إسحاق» أنه (قال: سمعته) أي سمعت عمرو بن ميمون (يَقول : شهذت 
عمَرّ) ر الخطاب رضي الله تعالى عنه ج أي بالمزدلفة» وسميت بذلك 
لاجتماع الحجاج فيهاء وقيل : غير ذلك في ها (ققّال : ِن هل الجَاهليَة) وفي 
س0 البخاريّ : «شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبحَ» ثم وقف. 

: إن المشركين كانوا لا يُفيضون...2 (كَانُوا لا يُفِيضُونَ) بضم أوله» من 
مس أي لا يرجعون» وزاد في رواية للبخاريّ من طريق سفيان الثوريّ» عن أبي 
إسحاق : امن جمع؟. وزاد الطبرانيّ» يمن رواية عبيداللّه بن موسى» عن سميان: 
«حتى يروا الشمس على ثبيرا (حَمّى تَطلَعَ الشّمْسُ) بضم اللام» يقال : طلع اراب 
والشسن: طُلُوعَا؛ ومطلعًا -بفتح اللام» وكسرها-: ظهرء كأطلعَ بالهمز. أفاده في 
القامون؟ (وَيَقُوَلونَ : أشرق) بفتح أوله» فعل أمر من الإشراق» يقال: أشرق: إذا 
دخل في الشروق» ومنه قوله تعالى: ممم تُشرؤيت4 [الشعراء ]٠١:‏ أي حال 
كونهم داخلين في شروق الشمس» كما يقال: أجنب: إذا دخل في الْجَنُوبء 
وأشيل : إذا دخل في الشمال» وحاصل معنى : «أشرق ثبير»: لتطلع عليك الشمس . 
وقال الهرويّ: يريد ادخل أيها الجبل في الشروق. وقال عياض: «أشرق ثبير» ادخل 
يا جبل في الإشراق . 

وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بكسر الهمزة» كأنه ثلائيَ» من شرق» وليس ببِيْنء 
لأن شرّقٌ مستقبله يشرق -بضم الراء-. والأمر منه ”1 شرّق» -بضم الهمزة. لا بكسرها- 
والذي عليه الجماعة -بفتح الهمزة- : أي لتطلّغْ عليك الشمس . وقيل : معناه : أطلع 
الشمسٌ يا جبلُ» وليس ببيّن أيضًا انتهى”' (ثَبِيرٌُ) بفتح المثلئة» وكسر الموخدة: جبل 


(0)- افتح1412/ ۰۳٤۸‏ و«عمدة القاري86/ ١80‏ . 


ا 


۳۰١۸ (وقِتُ الإنَاضة مِنْ جُم) - حديث رقم‎ -١١٠ 





ه ١‏ لطم 





معروف هناك» وهو على يسار الذاهب إلى منى» وهو من أعظم جبال مكة. عرف 
برجل من هذيل › اسمه ثبیر؛ دفن فيه . . وهذا هو المرادء ولق گان للعرب جال أخر جره 
منها ثبير»ء وهو منصرف » ولكنه هنا بدون التنوين؛ لأنه منادى مفرد معرفة: تقديره: 
أشرق يا ثبير. 

وزاد في رواية الإسماعيليّ من طريق أ بى الوليد» عن شعبة : : اكيما نُغير»» ومثله لابن 
ماجه من طريق حجاج بن أرطاة: عن أبن إسحاق . وللطبريّ من طريق إسرائيل» عن 
أبي إسحاق: «أشرق ثبير» لعلنا نُغير». قال الطبريّ : معناه كيما ندفع للنحر» وهو من 
قولهم : أغار الفرس : إذا أسرع في عدوه. قال ابن التين : ااه تامهم يرق الراك 
في ا(ثبير ) ) وفي غير ) ؛ لإرادة السجع . وهو من محسنات الكلام انتهى '' (وَإِنَّ رَسُولَ 
الله ية حَالقَهُمٌ) أي خالف المشركين في إفاضتهم بعد طلوع الشمس (لثْمَ اض قَبْلَ أن 
تَطلَعَ الشّمْسُ) الإفاضة الدفعة. قاله الأصمعىّء. ومنه أفاض القوم في الحديث: إذا 
دفعوأ فيه. 

ثم إنه يحتمل أن يكون فاعل «أفاض» ضمير عمر رضي الله تعالى عنه» فيكون انتهاء 
حديثه ما قبل هذا. ويحتمل أن يكون ضمير «رسول الله يَكلةِه؛ لعطفه على قوله: 
«خالفهم»» وهذا هو المعتمد. وقد وقع في رواية أبي داود الطيالسيّ» عن شعبة» عند 
الترمذيٌ : «فأفاض»»› وفي رواية الثوريّ : «فخالفهم النبئ ية ٠‏ فأفاض». وللطبريّ من 
طريق زكرياء عن أبي إسحاق بسنده: «كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس». 
وله من رواية إسرائيل : «فدفع لقدر صلاة القوم المسفرين لصلاة الغداة»» وأوضح من 
ذلك ما وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم : اتم ركب التصراء = حتى أتى المشعر 
الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله تعالى» وكبّره» وهلله. ووخده» فلم يزل واققًا حتى 
أسفر جدّاء فدفع قبل أن تطلع الشمس». 

وروى ابن المنذر من طريق الثوريّ» عن أبي إسحاق: «سألت عبد الرحمن بن 
يزيد: متى دفع عبد الله من جمع؟. قال : كاتفيراف القوم المسفرين من صلاة الغداة» . 
وروى الطبريّ من حديث علىّ» قال: «لما أصبح رسول الله يك بالمزدلفة غداء فوقف 
على فَرَحَ» وأردف الفضل» ثم قال: هذا الموقف» وكلّ المزدلفة موقف. حتى إذا 
أسفر دفع». وأصله عند الترمذيّ» دون قوله: «حتى إذا أسفر»ء ولابن خزيمة. 
والطبريٌ من طريق عكرمة» عن ابن عباس : «كان أهل الجاهليّة يقفون بالمزدلفة» حتى 
إذا طلعت الشمس» فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال 
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دفعواء فدفع رسول الله تك حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس»» وللبيهقيَ من 
حديث المسور بن مخرمة نحوه". والله تعالى أعلم..بالصواب.. وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(السميالة الأولى) : فى درجته : 

دی قمر رکو اللّه تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸/۲۱۳٤٠۳-‏ وفي «الكبرى» ٤٠٥٤/١٠١‏ . وأخرجه (خ) في 
«الحج٤٤‏ ۱۹۸ و«المناقب» ۳۸۳۸ (د) في «المناسك ۱۹۳۸٩‏ (ت) في «الحج)٩1 ۸٩۹‏ (ق) 
فى «المناسك ۳٠۰۲۲۲‏ (أحمد) فى «مسند العشرة»86 و۹٣۲۰‏ و۲۷۷ و۲۹۷ و٠٠٠‏ 
(الدارمئ) في (المناسك» ١/894٠‏ واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(صها: ما ترجع له المعبقي رحبه الله تعالى: وهو پان رقت الإناصة هن 
المزدلفةء» وهو قبل طلوع الشمس . (ومنها): فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند 
الإسفار؛ حيث إن النبيّ يي دفع وقت الإسفار. (ومنها): أن الوقوف بالمزدلفة من 
مناسك الحجّء ونقل الطبريّ الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته 
الوقوف» قال ابن المنذر: وكان الشافعيّ» وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه 
الأخبارء وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفارء واحتجٌ له بعض أصحابه بأن النبي ييار 
لم يعجل الصلاة مغلسًا إلا ليدفع قبل طلوع الشمس» فكل من بعد دفعه من طلوع 
الشمس كان أولى انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتجاج غير مقبول؛ لكونه في مقابلة النض» 
فما ذهب إليه الجمهور من أن السنة الدفع بعد الإسفار هو الحق؛ لحديث جابر كلك 
الطويل: «فلم يزل واقفًا حتى أسفر جذاء فدفع قبل أن تطلع الشمس»» ولما أخرجه ابن 
خزيمة» والطبريّ من طريق عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «كان أهل 
الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى تطلع الشمس» فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم 
على رؤوس الرجال دفعواء فدفع رسول الله بيا حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع 
الشمس»» وروى البيهقي من حديث المسور بن مخرمة نحوه. واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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5- (الرْخْصَّةٌ لِلضَّعَفَةِ أَنْ يُصَلُوا 


ےر o‏ ث c6‏ “ 
يَوْم النحر | بمتّی) 





“٠ ۹‏ (أخبرَني مُحَمُ بن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الحم عَنْ أَشْهَبَ. أنَّ دَاوَدَ بْنَ عَبْد 
الرحمن حَدَنْهُمْ ؛ أن عَمْرَو بْنَ ديئار حَدَنهُ أن عَطاءَ : ف نْنَ أبي رباج دهم ئه سَمعَ ابن 
عَباس» تقول : أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله لا في صَعَفَةَ أفلِه. َصَلْيَئًا الصّبْحَ بمِنّى» وَرَمَئِنَ 
اليحَمْدَة) 

قال الجامع عفا اله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 

من أفراده» وهو مصريّ ثقة فقيه[1١50]1١/57١‏ . وغير «أشهب» بن عبد العزيز بن 
ذاوذ الفيسيّ › أبى عمرو المصريّ› فإنه تفرد به هو وأبو داود» وهو أيضًا مصرى ثقة 
فقيه ١ ۲٤۲ /1١651]1١[‏ 

واداود بن عبد الرحمن»: هو أبو سليمان العطار المكيئّ» ثقة[79]4/ 557 . 

والحديث صحيح» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله فی -۲۰۸/ ۳۰۳۳- باب اتقديم 
النساء والصبيان إلى منى من مزدلفة)» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ (أَخبَرنَا مُحَمَدُ بن آدمَ بْنِ سُلَمَانَ؛ قَالَ : حَدََا عَبْدُ الرّحِيم بْنْ سلَيمَانَ عَنْ 
عْبَئِدٍ اللّه عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِم ٠‏ . عَنْ أبيه غل ام للؤييئ اول قَالْبْ : : وَدِذْتَ 
ی اسْتَأدّنتُ رَسُولَ الله یا كما تاد سود فَصَلّيتُ الْفَجْرَ ِمِنى ) َبْلَ أَنْ ني 
الاس وكات سَوْدة اة ثقيلة د ىة فَاسْتَأَدَنَتْ رَسُوَلَ الله عله فَأَدْنَ لهَاء قصلت 
الْفَجْرَ بيئّىء وَرَمَتْ قَبْلَ أنْ ني لنّاسُ) 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


. ١١6 /97”]١١[قودص‎ . (محمد بن آدم بن سليمان) الجهنىّ المصيصي‎ -١ 
(عبد الرحيم بن بن سليمان) الكنانيّ  أو الطائيّ . أبو على الأشلّ المروزيٰ›‎ ~۳ 








م١‏ 
نزيل الكوفة. ثقة له تصانيف. من صغار[۸] ۲۳٠۵/٥۷‏ . 

*- (عبيدالله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب العمريٌّ؛ أبو عثمان 
المدني › ثقة نت[ه]65١/ ١5‏ . 

٤‏ - (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد التيميّء > أبو محمد المدنيّ» ثقة جَلِيلء كان 
أفضل اهل زمانه[5] ١575/1١١١‏ . 

- (أبوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصذيق التيميّ المدني» ثقة كان أفضل أهل 
زمانه» أحد الفقهاء السبعة» من كبار [5] ١57/١70‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ © . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحیح» غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
من عبيد الله وشيخه مضصّيصىّ» وعبد الرحيمء فكوفّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيه» عن عمّته. (ومنها): أن القاسم من الفقهاء السبعة» وعائشة رضي الله تعالى 
عنها من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠۰(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ م المُؤْمِنِينَ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنه» أا (قَالتْ: وَدِدْتُ) من باب تعب 
يقال : وددته 8 ودا ينتج الواو وشیا أحبيته » والاسم الموقة ووددت لو كان كذا 
اود أيضا وذاء ووَّدَادة بالفتح : تمئيتّه . وَوَدَدَيَه بفتحتين» حكاها الكسائي» وهو غلط 
عند البصريين» وقال الزجًاج: لم يقل الكساثيّ إلا ما سمع» ولكنه سمعه ممن لا يوثق 
بفصاحته . قاله الفيَوميّ (أني اسْتَأدْنتُ رَسُوَلَ الله ۾ ) بفتح همزة «أنّ»» لأن مدخولها 
تی تأويل المصدر مفعول «وددت»., أي وددت استئذاني (كَمَا اسْتَادَئئهُ مك بك 
زَمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشيّة» أم المؤمنين» تزوّجها النبي ية بعد 
خديجة رضى الله تعالى عنها بمكة. وا جما ا جني ایی (فَصَلَيتُ المَحْرَ 
بمنى ‏ قبل أن ني التاس) وفي رواية س «فأصلي الصبح بمنى» فأرمي الجمرة قبل 
أن يآتى الناس؛ (وكانت سَوْدَةٌ مرا تقيلة) أي من عظم جسمها (تبطة) بفتح المثلثة. 
وكسر الموخدة بعدها مهملة خفيفة : أي بطيئة الحركة» كأنها تثبط بالأرشن : أي تشيبشثك 
مها . ) 

[تنبيه]: وقع عند مسلم عن القعنبىّ» عن أفلح بن حميد ما يُشعر بأن تفسير الثبطة 
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۹ ححصم 
بالثقيلة من القاسم» راوي الخبرء ولفظه: «وكانت امرأة ثبطةء يقول القاسم: والثبطة 
الثقيلة» . ولأبي عوانة من طريق ابن أبي فديك. عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ : 
«وكانت امرأة ثبطة» قال: الثبطة الثقيلة»» وله من طريق أبي عامر العقّديّ» عن أفلح : 
«وكانت امرأة ثبطة» يعنى ثقيلة». 

قال الحافظ : فطل بهذا فقوله هنا: «وكانت امرأة ثقيلة ثبطة» من الإدراج الواقع قبل 
ما أدرج عليه» وأمثلته قليلة جدّاء وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل» فظن 
الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتنء فقدّم وأخر. واللّه أعلم انتهى 
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(فَاسْتَأَدَنَتْ رسو الله (E‏ أي طلبت الإذن منه في الدفع قبل الناس (فَأَذْنَ لها) في 
ذلك (فَصَلَتِ الْمَْحْرَ بمِنى › وَرَمَث قبل أن ني التاس) أي قبل كثرة الزحام في جمرة 
العقبة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا اديك 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث عانشة رضي الله تعالى عنها هذا مق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١7/ 8:6٠‏ اماه ۰- وفى «الكبرى»8 107/٠5١‏ و٣٣٠٤‏ 
و٤٤‏ . وأخرجه (خ) في الحج» ١18٠١‏ و۸۱ )م( 7 «الحح» 9 (ق) في 
«المناسك» 7٠١71‏ (أحمد) فى «باقی مسند الأنصار» 551١١5‏ و57١551‏ و55595 
Yo YTEVATg‏ (الدارمي) في «المناسك ۱۸۸١٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو جواز صلاة الصبح بمنى 
لأصحاب الأعذارء وأما غيرهم فلا يجوز لهم أن شل هنا إلا بالمزدلفة. ا ا هو 
الراجح من أقوال أهل العلم» كما قدمناه قبل بابين. (ومنها): جواز الدفع لهم بالليل 
من المزدلقة إلى منى . (ومتها): ما كان عليه التي وي من سعة الخلق» وحسن العشرة 
لأزواجه» حيث ينمذ لهن ما يردنه من المباحة الشرخية.. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وحو حسبناء ونعم الوكيل. 





(۱) - افتح 747/141 . واعمدة القاري٠۸/ ١8١‏ . 





ضحت ٢‏ 
"١‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ ِن سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأنَا('' ابن الْقَاسِمء قال حَدَنَنِ مالك عَنْ 
يَحَيَى بن س سعيك » عن عطاءِ بن أبي راج أن مؤلى لِأسْمَاءَ بنْتِ أبي ر ابره قال : 
جِنْتُ مَعَ أسَمَاءَ بنْتِ أبي بكر مِنَى بعلس› 1 فقلت لها : لقذ جشتا مى بعلس› فقالث : قد 
كنا تَصْنَعْ هَذاء مَعَ مَنْ هُوَ خَيرٌ منك) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 
١‏ - (محمد بن سلمة) المرادى الجملى» أبو الحارث المصريّ» ثقة ثبت[١١]9١/ 7١‏ . 
۲- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَّقَيّء أبو عبد الله المصريّ الفقيه» ثقة» من 
كبار[ 7١ /١9]1١ ١‏ .2 
- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد اللّه الحجة الثبت الفقيه[۷/۷]۷ . 
8- (یحیی بن سعيد) بن فيس الأنصارى› أبو سعيك المدني القاضي› نشة 
]7777 . 
° (عطاء بن أبي رباح) واسمه أسلم القرشيّ مولاهم. أبو محمد المكيّء نقة فقيه 
فاضل[۱۱۲]۳/ ۱0٤‏ . 
المدنى › قَة [7]. ظ ظ 
رَوَى عن مولاته اسا ورعن ا مر . و عه صهره عطاء بن ابي رباح › وهو من 
أقرانه وعمرو بن دينار . واين جر وغيرهم . قال أبو داود : سا وقال الحاكم أبو 
اند : من أعيلة التابعين . وذكره ابن حبان فى «الثقات) . أخرج له الجماعة» ولیس لة 
عند المصتف غير هذا الحديث . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من مالك › غير عطاء. فمكيَ › و شىعخه » وابن 
القاسم فمصريان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى» 
عن عطاء» عن مولى أسماء رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم . 
(عَنْ عَطاءِ بْن أبي رَبَاح) الإمام المشهور (أنَّ مَوْلَى لِأسْمَاءَ بنتِ أبى بكر) الصديق 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
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رضي الله تعالى عنهما (أَخْبَرَهُ قَالَ: جفتُ مَعَ أَسْمَاء بنْتِ أبي بكر) الصدّيق» زوج 
لزبير بن العام رضي الله تعالى عنم من كبار الصحابيات ؛ عاشت مائة سنةء وبال 
أسمافء انما نزلت ليلة جمعء عند المزدلفة› فقامت تصلي › فصلت ساعة» ثم قالت : یا 
ت هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني هل غاب المَمر؟» 
قلبك:: تعمء قالت: فارتحلواء فارتحلناء ومضيناء حتى رمت الجمرة» نم رجعت› 
قصلت الصبح في متتزلهاء » فقلت لهأ: : يا هئْتاه» ما أرانا إلا قد عَلّسناء قالىت: :¦ يا بنيّ» إن 
رسول الله يلل أَذْنّ لظن . 

(فَقَلتٌ لها : لقذ جنا مِنَى بعَلس) آراد أن مقا الوقت ايس الوقت اللي شرع فيه 
الدفع من المزدلفة (فَقَالَْ) أسماء رضي الله تعالى عنها (قذ كنا نَصْئَعٌ هَذَّاء معَ من هو 
خير منك) تريد النبئ كله وفي رواية أبي داود: «إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله 
يله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. ٠‏ 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

جدیت اسما بشت أنى كر رض الله تعالى عنهما هذا مشق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤۱/۲۱١٠۳-‏ وفي «الكبرى»59 1٠4١/5١‏ . وأخرجه (خ) في 
«الحجح»17/9١‏ (م) في «الحجّ1 1791 5 ف «المناسك»)"957١‏ (أحمد) في «باقى مسند 
الأنصار»١ 575٠‏ و5477١‏ (الموطأ) في «الحج»9// . واآلله تعالى أعلم . 

ودلالة الحديث على الترحمة واضحةء حيثث يدل على الر خصة أن يدقعوا من 
المزدلفة إلى منى» قبل الفجرء فيصلوا هناك الصبح» كما صلت أسماء رضي الله تعالى 
عنهاء وسيأتي اختلاف المذاهب في حكم الرمي قبل طلوع الشمس بعد سبعة أبواب» 
إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

م" - (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَه قال : حَدََنَاعَُْ اومن بن الام قال : حدثني 
مالك عَنْ هِشام بْنِ عروة. عَنْ أبيه قال : سيل أَسَامَة بْنُ زَيِد وَأنَا جَالِس مَعَهُ 4 كيف 





ڪھ ۲ 


كان رول الله اا » ِسِيرٌ في حَجُة الْوَدَاع . جين دَفْعَ؟. » قال کان نسي سير نَاقْنَهُ فَإِذا 
وَجَدَ فَجْوَة نَصّ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ترجمة هذا الحديث» والذي بعده سقطت 
من نسخ «المجتبى»» إذ لا مناسبة بينهما وبين الباب هناء وقد ثبتت الترجمة في 
«الكبرى»» ولفظها: «كيف السير من جمع؟». 

وقوله : «يسَيّر ناقته» بتشديد الياء الثانية» والمراد يسير مها سيرًا وسطا معتادًا. وقوله: 
«فإذا وجد فجوة نصض» بفتح الفاء» وسكون الجيم: أي إذا وجد موضعًا متَسعًا حرّك 
ناقته» ليستخرج أقصى سيرها. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم في -۳٠۲٤ /7١0-‏ باب «كيف السير من عرفة؟»» 
وتقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله هناك فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا» ولم الوكيل . 

۴ اا فد الله پخ سید کال : خلا يَحتى ؛ عَنٍ ابْنِ جُرَيْج قال : يري 
ُو ارب عَنْ أبي مَْبَدِء عَنْ عَْدِ الله بْنِ عباس عَنِ الفَضْلٍ بْنِ عَبَاس» قال: قال رَسُول 
الله يك لاسء ٠‏ بين ذقغوا ی غرلا دة جي ٠‏ «عَلَيكم بالسكيئة» وَهُوَ كاف ناه 
حَنَى ذا دَخَلَ مِنى . فَهَبَط حينَ هبط مُحَسْرٌ اء قال : عَلَيكُمْ بِحَصَى الْحَذْفٍِء الي يُرْمَى به 
الْجَمْرَة0. وَقَالَ: قَالَ الت يكل يُشِيرُ بِيَدِوء كما يَخذِفٌ الإِنْسَانُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكرت عدم مناسبته للباب في الحديث الذي قبلهء 

و«عبيداللّه بن سعيد» : هو أبو قدامة السرخسى الثقة الحافظ . وايحيى»: هو أبن سعيد 
القطان . و«أبو معبد»: هو مولى ابن عباس › اليد نافذ بالفاء. والذال المعجمة. 

وقوله: «وهو كاف» بتشديد الفاء» من الكف. وهو المنع » والجملة في محل نصب 
على الحال» أي والحال أنه مانع ناقته عن الإسراع . 

وقوله : «قال النبي يل أي أشار» ففيه إطلاق القول على الإشارة» فيكون قوله : ”يشير 
بيده» حالاً مؤكّدة ل«قال» . وقوله : «كما يخذف الإنسان» أراد به الإشارة إلى صغر الحصى . 

والحديث متفق علبه» وقد تقدم في -7077/٠65-‏ باب «(الأمر بالسكينة في 
الإفاضة من عرفة»» وتقدّم شرحهء وبيان مسائله هناك فراجعه تستفد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

% 2+ 2 
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۲0 - (الإيضاع فى وادي محسر) - حديث رقم ۳۰۵٥٤‏ 
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6 (الإيضاع في وادي مخسر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإيضاع» بكسر الهمزة مصدر «أوضع ركابه»: إذا 
حمله على الإسراع. و«وادي مُحَسّر؛ -بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وكسر السين 
الميسلة المقيدذة» وبل ج موضع فاصل بين منى ومزدلفة» وليس من واحد منهما. 
قال الأزرقيَ: «وادي محسّر) خمسمائة ذراع رسئمس وأريسوة. خراضي”؟! وسمَي بذلك 
لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه» أي أعيى› وا عن السير» ومنه قوله تعالى : # قلت 
اليك الع تايا وق خي نماك ]7 , 

وفي e‏ اختلفوا ف محسر» فقيل: هو واد بين مزدلفة ومنى» قال ابن 
القِيّم : ومحسر يرزخ بين منى ومزدلفة» لا من هذهء ولا من هذه. وقيل: ما صب منه 
في المزدلفة فهو منها» وما صب منه في منى فهو منها» وصوبه بعضهم. وقد جاء 
«ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسّر»ء فيكون على هذا قد أطلق بطن محسّرء والمراد 
منه ما خرج من مزدلفة» وإطلاق اسم الكل على البعض جائزء مجارًا شائعًا. وقال 
الطحاويٌّ: ليس وادي محسّر من منى» ولا من المزدلفة» فالاستثناء فى قوله: «إلا 
وادي محسرا منقطع . ۰ 

قال الطبريٌ: سمى بذلك لأنه حسر فيه فيل أصحاب الفيل» أي أعيّى. وقيل : لأنه 
حشر سالكيفب ربچ : يقال: خرف" التاقة؛: اها رأهل مكة حون هذا 
الوادي وادي النارء يقال: إن جا ا اصطاد فيهء فنزلت نارء فأحرقته . انتهى 2*7 . واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

of‏ كيرا زا أن شخي قال: حَدَّنَنَا يَخى, عَنْ سْفْيَانَ» عَنْ أبي الرْبَير 
عن جابرء أن النَبِيَ َء أَوْضعٌَ في وَادِي مخسّر) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيم : شی یك ققد 


)١(‏ - يبلغ الذراع واحدا وخمسين ستتيمترًا تقريباء أي نحو مائتين وسبعين مترّاء وسبعة أمتار. وقد 
ذكر أن اقرع يلع اول با بين امن والسبعين سنتيمتراء وعلى هذا فيكون حوالي ستّين 
سنتيمترا في المتوسط. أي نحو ثلاثمائة وعشرين مترًا وسبعة أمتارء تقريبًا. راجع هامش 
(المجموع؟ 06 00 

(۲) - راجع «المجموع» ٠٤١/١‏ . 

(۳) - من بابي قتل» وضرب . 

. راجع «المرعاة»71//9‎ - )٤( 


سنن النسائي - كِتَابُ مََاسِكِ الب 








تش ۲٤‏ 
تفرّد به هو وأبو داود» وهو أبو إسحاق المعمريّ»..قاضئ البصرةء ثقة . 

واايحيى) : هو القطان. و«(سميان) : هو الثورى . والحديث قبه علعله ای ال تير + 
وهو مدلس» لكنه صحيح بما بعده. وقد تقدم تمام البحث فيه في -17077/5١5-‏ باب 
«الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

"oo‏ (أخبرني إبرَاهِيمْ بن ارون قَال: حَدَّنَنَا حاتم ع بن [إسعاجيل : قال : حَدَكَنًا 
جَعْفْرٌ بْنْ محمد عَنْ أبيه» قال ' حا على جار بن عبد اله فَقَلْتٌ : أخبزني عَنْ 
حَجة النبي ماد فَقّال : إن رَسُول الله با دقع من مِنَ الْمُزدلِفَِ» قبل أن تَطْلْعَ الشّمْسُء 
وَأردَفٍِ الْفَضْلَ بْنَ العَبّاس» . ی أتَى مُحَسْرًا. حَرك قلِيلاء م سَلَكَ الطرِيق الؤسطى. 
الي تخرجُك عَلَى الْجَمْرَة الى حئی ای الجَمْرَةَ التي عِنْدَ الشّجَرَةٍ, فْرَّمَى يسَيْع 
حصياٽ ۰ كبر مع کل حصا منهاء : حَصَى الْحَذْفٍ رَمَّى مِنْ بَطن الْوَادِي) . 

. ٠٥٤۳ /۲٤]۱١[دباع (إبراهيم بن هارون) البِلْجَيَء صدوق‎ -١ 

- (حاتم بن إسماعيل) الحارثئ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّء كوفيّ الأصل› 
صوق يهم ) صحيح الكتاب o /]A[‏ . 

ت (جعفر بن محمد) بن عليّ الهاشمي . المعروف بالصادق› اپو عبد الله المدني؛ 
صادوق فق إمام پش 
المدني المعروف الا مه alk‏ 1255541 . 1 

-٥‏ (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريٌ السَّلَمِيَ الصحابيّ ابن الصحاتبن 
رضي الله تعالى عنهما١/‏ 5" . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخه» فإنه تفرّد به هو والترمذي فى «الشمائل». (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه أيضًاء فبلخ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه . 
(ومنها) : أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعةء روى )١1940(‏ حديئًا. 


والله تعالى أعلم . 








عن محمد بن علي الباقر رحمه اله تعالى: أنه (قال : دخلا على جابر بْن عَبْدِ اللّهِ) 
رفي اله عا میا الك أخبزني عَنْ حَجةٍ الي بي فَقَال: إِنَّ رَسُولَ الله يكل 
دَفْعَ) أي رجع إلى منى(مِنَ الْمُرْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الشّمْسٌ) فيه أن السنة أن يدفع الحجاج 
من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس» مخالفة للجاهلية؛ حيث كانوا لا يفيضون إلا 
بعد طلوعها. 

قال النووىٌ: قال ابن مسعود» وابن عمر» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وجماهير العلماء : 
لا يزال واققًا فيه يدعو. ويذكر حتى يسفر الصبح جدا كما في الحديث . وقال مالك : 
يدفع منه قبل الإسفار. وقال الطبريّ : قال أهل العلم: وهذه سنة الإسلام أن يدفع من 
المزدلفة عند الإسفار قبل طلوع الشمس . قال طاوس: كان أهل الجاهليّة يدفعون من 
عرفة قبل أن تغيب الشمس» ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس» ويقولون: أشرق بير 
کیا يفير : لخر الله هذه» وقدّم هذه. قال الشافعيّ : يعني قدّم المزدلفة قبل أن تطلع 
الشمسء وآخر عرفة إلى أن تنيب الشسر”'؟ (وَأَرْدُفُ الفَضْلَ بْنَ الْعَبّاس) بدل أسامة 
(حَنَى أتى مُحَسُوَاء حر قَلِيلاٌ) أي حرّك ناقته» وأسرع السير قليلا. 

قال النووي : : هي سنة من سئن سنن السير في ذلك الموضع› قال أصحاينا: يسرع 
الماشي . ويحرّك الراكب دابته في وادي محسر» ويكون قدر رسية ور الي 57 : 

وقال الشافعيّ في الام“ : وتحريكه تك الراحلة فيه يجوز أن يكون فعل ذلك لسعة 
الموضع . قال الطبريٌ : وهكذا كل من خرج من مضيق في فضاء جرت العادة بتحريكه 
فيه. وقيل: يجوز أن يكون فعله لأنه مأوى الشياطين. وقيل : لأنه كان موقمًا للنصارى» 
فاستحب الإسراع فيه. وقال الإسنويّ: وظهر لي معنى آخر في حكمة الإإسراع» وهو 
أنه مكان نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت» فاستحبٌ فيه 
الإسراع؛ لما ثبت في الصحيح أمره المارّ على ديار ثمود» ونحوهم بذلك. 

وقال ابن القيّم: وهذه كانت عادته ية في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائهء 
وكذلاك فعل في سلوكة الحجر» وديار مود تقلع بثوبه » وأسرع الحير انت . 

وقال الشاه وليّ الله الدهلويّ : إنما أوضع بالمحسّر لأنه محل هلاك أصحاب الفيل» 
فمن شأن من خاف اللّه» وسطوته يك رن فى ذلك الموطن» ورب من 


6 -_ راجع «المرعاة»4/ . 
(۲) - اشر حم مسلم»8/ ٤۱۸‏ . 
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الغضب» ولما كان استشعاره أمرًا حفيّاء ضبط بفعل ظاهر» مذكر له منبّهِ للنفس عليه . 

قال الزرقاني : وهذا الجواب» أي ما قاله الطبريّ» وابن القيّم» والإسنويّ في وجه 
التسمية بمحسرء وفي حكمة الإسراع فيه مبنن على قول الأصح خلافه» وهو أن 
أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرمء وإنما أهلكوا قرب أوله. وقال القاري: المرجّح عند 
غير هؤلاء أنهم لم يدخلوه»ء وإنما أصابهم العذاب قبيل الحرم» قرب عرفةء فلم ينج 
منهم إلا واحد أخبر من ورائهم انت 7“ . | 

(ثُمّ سَلَّكَ الطريقَ الؤْسْطى) وهي غير طريق ذهابه إلى عرفات» وذلك كان بطريق 
ضتء وهذا طريق المأزمين» وهما جبلان. 

قال النوويّ: فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة» وهو غير الطريق 
الذي ذهب فيه إلى عرفات» وهذا معنى قول أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق 
ضبّ» ويرجع في طريق المأزمين ؛ ليخالف الطريق تفاؤلا بغْيّر الحال» كما فعل ية في 
دخول مكة حين دخلها من الثنية العلياء وخرج من الثنية السفلى › وخرج إلى الد في 
طريق» ورجع في طريق آخرء وحوّل رداءه في الاستسقاء انتهى (التي, ترجُك) بضم 
التاء من الإخراج» ولفظ مسلم ٠:‏ التي تخرّْج» بفتح التاء (عَلَى الْجَمْرَةٍ الْكبْرَى) التي هي 
جمرة العقبة (حَتَّى أَنَى) عطف على «سلك» أي حتى وصل (الْجَمْرَة التي عِنْدَ الشّجَرَةٍ) 

هذا يدل على أنه كان إذ ذاك هناك شجرة (فْرَمَى) قال الشاه وليّ الله الدهلويٌ: والسر 
في رمي الجمار ما ورد في نفس الحديث من أنه إنما جُعل لإقامة ذكر الله عز وجل. 
وتفصيله أن أحسن أنواع توقيت الذكرء وأكملهاء وأجمعها لوجوه التوقيت أن يوقت 
برّمانء وبمکان» ويقام معه ما يكون حافكلا تعددهه محتقا لوجوده على رؤرس 
الأشهاد» حيث لا يخفى شي.ء وذكر الله نوعان: نوع يقصد به الإعلان بانقياده لدين 
الل والأصل فيه اختيار مجامع الناس» دون الإكثارء ومنه الرمي» ولذلك لم يؤمر 
بالإكثار هناك. ونوع يُقصد به انصباغ النفس بالتطلع للجبروت» وفيه الإكثار» وأيضًا 
ورد في الأخبار ما يقتضي أنه سنة إبراهيم عي حين طرد الشيطان ؛ نمي حكاية مثل 
هذا الفعل تنبيه للنفس أي تنبيه انتهى”" . 

وقال النووى : فيه أن السثة للحاج إذا دفع من مزدلفة. فوصل منى أن يبدأ بجمرة 
العقبة» ولا يفعل شيئًا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله انتهى . 


. ۳۸ -۳۷ راجع «المرعاة»4/‎ - )١( 
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6- (الإريضاع فى وادِي مِحَسّْر) - حديث رقم 
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(بسَبْع حَصَيَاتِ) فيه أن الرمي يكون بسبع حصيات. قال النوويٌ: ويجب رميها 
بسبع حصيات» فلو بقيت منهنَ واحدة لم يكفه الست انتهى . وعند الحنفية إذا ترك أكثر 
السبع لزمه دم» كما لو لم يرم أصلاء وإن ترك أقلَ منه كثلاث» فما دونها فعليه لكل 
حصاة صدقة. ولا يشترط الموالاة بين الرميات» بل يسنء ويكره تركها. وقال 
النوويّ: ولا يجوز عند الشافعيّء والجمهور الرمي بالكحل» والزرنيخ» والذهب› 
والفضة. وغير ذلك مما يسمّى حجرّاء وجوّزه أبو حنيفة بكلّ ما كان من أجزاء الأرض 
1 مَعَ كلّ حَضَاةٍ مِنْهَا) قال النوويّ : فيه أنه يسن التكبير مع كل حصاةء وفيه أنه 
ا بے کا ی ر ا کے 
سب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين » وموضع الدلالة لهذه المسألة قوله: 
«يكبّر مع كل حصاة)» فهذا تصريح أنه رمى كل حصاة وحدهاء مع قوله مَكِلدِ: 
«لتأخذوا عني مناسككم» انتهى (حَصّى الخَذْفٍ) هكذا نسخ «المجتبى». و«السنن 
الكبرى» بلفظ (احصى الخذف» بدون لفظة «مثل»» وهكذا هو في ااصحيح مسلم) . 

قال النووي في «شرح مسلم»: هكذا هو في النسخ» وكذا نقله القاضي عياض عن 
معظم النسخ . قال : وصوابه «مثل حصى الخذف»» قال: وكذلك رواه غير مسلمء 
وكذا رواه بعض رواة مسلم. قال النووي : والذي في النسخ من غير لفظة «مثل» هو 
الصواب» بل لا يتجه غيره» ولا يتم الكلام إلا كذلك» ويكون قوله: «حصى الخذف» 
متعلقًا بحصيات» أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف» يكبّر مع كل. حصاة . 
فحصى الخذف متصل بحصيات» واعترض بينهما «يكبر مع كلّ حصاة»» وهذا هو 
الصواب . واللّه أعلم انتهى كلام النووي”'' . 

قال القاري بعد نتل كلام النروق : وعندي أن اتصال حصى الخذف بقوله : امع كل 
حصاة» أقرب يكال وأنسب معنی» ومع هذا الاعتراض» ولا مخطئة على إحدى 
النسختين › فان تعلق بحصاة > أو خصيات» لا ينافى وجود مثل لفظاء أو تقديرًاء غايته 
أنه إذا كان موجودا فهو واضح معنى» وإلا فيكون هد باب التشبيه البليغ» وهو حذف 
أداة التشبيه» أي كحصى الخذف» بل لا يظهر للتعلّق غير هذا المعنى» فالروايتان 
صحيحتان» وما سيأتي في الحديث عن جابر رواه الترمذيّ بلفظ : «وأمرهم أن يرموا 
بمثل حصى الخذف»» وروى مسلم عنه بلفظ : «رمى الجمرة بمثل حصى الحذف» 
يرجح وجود المثل» ويؤيّد تقديره ٠‏ 





. 11١9/8 شرح مسلم‎ - )١( 
, راجع (المرعاة»)4/ 789 م‎ - (( 





5١ لح‎ 


قال في «النهاية»: الخذف - أي بفتح الخاءء وسكون الذال المعجمتين- هو رميك 
حصاة» أو نواة تأخذها بين سبابتين» وترمي بها. والمراد بيان مقدار الحصى التي يرمى 
بها في الصغر والكبر» وفسّروا حصى الخذف بقدر حبّة الباقلاء . 

قال النووي : فيه أن قدر الحصيات بقدر حصى الخذف» وهو نحو حبّة الباقلاءء 
وينبغي أن لا يكون أكبر» ولا أصغرء فإن كان أكبر» أو أصغر أجزأه بشرط كونه حجرًا. 

وقال المحبّ الطبريّ : قال عطاء بن أبي رباح حصى الخذف مثل طرف الإصبع . وقال 
الشافعي : هو أصغر من الأنملة طولاً وعرضًاء ومنهم من قال : كقدر النواة» ومنهم من قال 
بقدر الباقلاء. وفيه تنبيه على استحباب الرمي بذلك انتهى (رمى مِنْ بطن الوَادِي) قال 
القاري: بدل من قوله: «رماها»؛ أو استنناف مين » وعو الأظهر . قال التووي : فيه أن السئة 
أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى» وعرفات» والمزدلفة عن يمينه» ومكة 
عن يساره» وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.. وقيل : يقف مستقبل 
الكعبة» وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى رميًا بما يُسَمّى حجرًا. 

وأما حكم الرمي» فالمشروع منه يوم النحر رمى جمرة العقبة» لا غير بإجماعهم. 
ومذهبنا أنه واجب ليس بركن» فإن تركه حتى فاتته أيام الرمي» عصىء. ولزمه دم» 
وصح حجه. وقال مالك: يفسد حجه» ويجب رميها بسبع حصيات» فلو بقيت منهن 
واحدة لم تكفه الست انتهى”“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم تخريجه» وما 
يتعلق به من المسائل في -5!/45٠/5١-‏ باب «ترك التسمية عند الإهلال»» فراجعه 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» .(إليه أنيب» 





2] 3 5 





5 5 (أَخبْرَا مهد ب مَْعَدَة عَنْ سْفْيَانَ -وَهُوَ ابن حَبيب- عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ 
ج وعد الْمَلِك : ن أبي سْلْبِمَانَ. عن عَطاءء عن ابن عباس . ع عن الْمَضْل بن 
عباس أنه کان رَدِيئف ل لا فلم يرل بلجي .خی حتى رمی الخد 


. 1١18/8 لاشرح صحيح مسلم؟‎ - )١( 
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۲۹ ڪڪ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح› غير سفيان بن 
حبيب البصري البرّازء فإنه من رجال الأربعةء وهو ثقة [9]/ا5/ ۸۲ . 

و«عبد المك بن أبى سليمان»: هو العرزميّ الكوفيّ» صدوق له أوهام[1/]5/ 505 . 
واعطاء»: هو ابن أبي رباح . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله في - “7071١ /۲ ۰٤‏ ودلاته 
على الترحمة واضحة. يث يلال على اباب اروم التابية قي الدفع من المزدلفة إلى 
منى حتى يأخذ في رمي جمرة العقبة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

~o‏ - (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارءٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِء قال : حَدََنَا سُمَيَانُ . عَنْ حبيب» 
ن سَعِيدٍ بن جَبَيِر» عن ابن عياس. أنّ رَسُولَ الله يكل لبّى. حَتَى رَمَى الْجَمْرَة) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وکل 
تقدموا غير مرّة. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهدي . و«سفيان»: هو الثوريٌ. واحبيب» : 
هو ابن أبي ثأبت . 

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ «المجتبى» هنا: ما لفظه: «حدثنا سفيان بن حبيب»» 
وهو غلط فاحش» والصواب ما في بعض النسخ» و«الكبرى»: «حدثنا سفيان» عن 
حبيب»» بلفظ «عن»» وهو حبيب بن أبي ثابت» كما أسلفته أنفا. فتنبه . ظ 

سيه آخر]: ظاهر هذا الروانة أن الحديكه من مسند اين خاس وقي الله تعالى 
عتهماء والنصفوظ من الروايات فى «الصحيحين» وغيرهما ]8 ابن عياس أمفذه. عن 
الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهم» فيكون هذا من مرسل ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء ولا يضر ذلك ؛ لأن مرسل الصحابن في حكم المتصل . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنیب» . 


کو 23 235 





-١‏ (الْبَقَاط الْحَصَى) 


"O0۸‏ (أخَبَرَنَ يَعْقُوتُ بن إبراجيم الدَوْرَقِىُ؛ قال : دا ابن عليه قال : حرا 
عؤف› قال : حَدَثنَا زياد بُ حصَين› عن بي الْعَالِيَةَ قال : قال أبن عباس» قال لي 





١ 6 حلب‎ 





رَسُول الله وء غَدَاة الْعَقَبَه وُو عَلَى راجا «هات القُط لي؟. فَلَقَطْتٌ لَهُ حَصَيَات› 
هُنّ حَصَّى الحَذْفٍء. قلمًا وَذَ ضهن في يَدِهِء قال : امال هَولاءِ» وَإِيَاكُمْ وَالْغْلوَ في 
الذين » فإِنْمَا أك من كان فلكم التو في الذين) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 77 /7١]١١[ظفاح (يعقوب بن إبراهيم الدُوْرَقي) أبو يوسف البغداديّ» ثقة‎ -١ 

۲- (ابن عليّة) هو إسماعيل د بن إبراهيم بن مِفَسَمِ الأسديّ موهمء ابو ب بشر البصرئٌء 
ثقة ثنثت[8148١1/‏ ۱۹ . 

۳- (عوف) بن أبي حميلة بنذويه الأعرابيّ العبديّ البصريّ. ثقة رُمي بالقدر 
والتشيّع[557]17/ /اه : 

5 - (زياد بن الحصين) بن قيس قيس الحنظلي اليربوعيّ. ويقال: الرياحيّ». أبو جَهمَة 
البصريّ» ثقة يرسل [5]. 

قال العجليَّ: بصريّ ثقة. وقال أبو حاتم : أبو جَهُمة عن ابن عباس مرسل . وذكره 
ابن حبان في «الثقات». روى له مسلم حديئًا واحدًا في قوله تعالى: ما كدب الْفوَاد ما 
َأ [النجم:١١].‏ والمصنف هذا الحديث» والحديث الآتى بعد باب» وابن ماجه 
خا وقيزة : 

ه- (أبو العالية) رُفيع بن مِهران الرْيّاحيَّ الكوفيئ» ثقة» كثير الإرسال7]171/ 577 . 

5- (ابن عبّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبغداديّ . (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(قال انِنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ لي رَسُولْ الله يا عَدَاةَ العَقَبَق أي 
صباح رمي جرة العقبة» وهو صباح يوم النحر (وَهْوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ) جملة في محل نصب 
على الحال من الفاعل لها) يكسر القاء. قال الرضئّ: هاتِ بمعنى أعط» وتتصرّف 
بحسب المأمور إفرادًاء وتثنية» وجمعاء وتأنيئاء تقول: هاتء هاتياء هاتواء إلى هاتين؛ 
وتصرّفه دليل فعليته. وقال صاحب «المفتاح»: والأصح عندي أنه ليس باسم فعل» 


- (التقاط الحصّى)‎ -١ ١١ 


حديث ر ۳٣*0۸‏ 








۳۹ 








وإنما هو فعل أمرء من أتى الشيء : إذا أعطاهء أبدلت همزته هاء» وهو مذهب الخليل . 
وقيل: هي اسم فعل أمر”'' (الْقُط لي») بضم القاف» فعل أمر من لَقَطَ الشيء لَقْطاء من 
باب قتل: إذا أخذه» وأصله الأخذ من حيث لا يُحَسَ. قاله الفيومن (تَلَقَطتُ لَهُ 
حَصَيَاتِء هُنّ حَصَّى الْخَذْفٍِ) أي مثل حصى الخذف في الصغر (َلمّا وَضَعْتْهُنَ في 
دە قال : «بأمْمَالٍ هَؤلاء) متعلّق بمحذوف› أي ارموا بأمثال هؤلاء الحصيات فى 
الحجم» وفي «الكبرى»: «بأمثال هؤلاء. بأمثال هؤلاء» مكرّرًا (وَإِيَاكُمْ وَالْغُلَىَ فى 
الذين) أي احذروا مجاوزة الحد في أمور الدين. و«إياكم» منصوب على ا 
وعامله محذوف وجوباء أي إياكم احذرواء و«الغلوه بالنصب عطف عليه» كما قال ابن 
مالك في «خلاصته» : 

إِيَاكَ وَالشَرٌ وَنَحْوَهُ نَصَبْ مُحَذرٌ بمَا اسْتِئَارُهُ وَجَبْ 

قال ابن الأثير رحمه اللّه تعالى : «إياكم والغلوٌ في الدين»: أي التشدّد فيه» ومجاوزة 
الحدّء كحديئه الآخر: «إن هذا الدين مَتينٌء فأوغلوا فيه برفق» . وقيل: معناه: 
البحث عن بواطن الأشياء» والكشف عن عِللها» وغوامض مُتَعْبّداتها. ومنه الحديث : 
«وحامل القرآن غير الغالي فيه» ولا الجافي عنه»"“» إنما قال ذلك؛ لأن من أخلاقه. 
وآدابه التي أمر بها القصد في الأمورء وخير الأمور أوساطهاء و: 

كلا طرئى قَضْدٍ الأمُور 0 

(فإِنْمَا هلك مَنْ كان قَبلكُمْ العو في الدينِ) يعني أن الغلوٌّ في أمور الدين هو الذي 
أهلك الأمم السابقة» فلا ينبغي لهذه الأمة أن تتأسّى بهم؛ لئلا يصبيها ما أصابهم. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث این عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 


في 


(1) - راجع حاشية يس الحمصي على «مجيب الندا برج کر ادلا ا" ۷ 

(۲) - حديث حسنٌ أخرجه أحمد في امسنده» من حديث أنس قله 

(۳) - حديث حسنْ أخرجه أبو داود في اسئنه». بن عدوي تل O r‏ قال: قال رسول 
الله هيلو الله عليه وسلم : إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن» غير 
الغالي فهء والجافي عله » وإكرام ذي السلطان المقسط؛ . 

(5) - «النهاية فى غريب اليد AY‏ . 





س ۴ 

أخرجه هنا-۲۱۷/ ۳۰١۸‏ و۲۱۹/ ۳۰۹۰- وفى «الکبری٣۲۲۱/ ٤۰١٦۳‏ و٣۲۲/‏ 
٤2*0۵‏ . وأخرجه (ف) في المتاسكگ ۳٠۲۹۲‏ (أحمد) ج۱/ ۲٠١‏ و۷٤"‏ (ابن خزيمة) 
YAT /‏ (ابن حبان) رقم ٠١١١‏ (الحاكم) 711/١‏ (البيهقي) 00 . والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(مبها؟: ها ترجس اله المصكف: رحمه الله تعالى » وى با مشروعية التقاط الجصي 
من طريق منى . (ومنها): النهي عن الغلوٌ في أمور الدين» فيحرم التنطع فيه» ومجاوزة 
الحد» فإن النبئ ية قال: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددواء 
وفاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة» وشىء من الدلجة» رواه البخاري . 
(ومتها): أن الغلرٌ سيب الهلاك+ لن فيه مقبائة لكي الله تعالى: -حيث إنه شرع لغيآده 
ما لا يشق عليهم» فإذا سلك الشخص مسلك التشديد فكأنه يعتقد أن التشريع الإلهي 
غير كاف» فكان معترضًا على الله تعالى» مستوجبًا لعقابه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


ir 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يلتَقِط» بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير 
الملتقط المفهوم من الفعلء ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» و«الحصى» نائب 
فاعله. وهو صغار الحجارة» الواحدة حصاة» والجمع حصيات. وحصي -بضمٌ 
الحاءء وكسرهاء مع كسر الصادء وتشديد الياء. وقال أبو زيد: حَصاة وحَصًا مثل قناة 
وقناء ونّوّاة ونّوَى . انتهى «القاموس» بزيادة من هامشه. وقال في «اللسان»: الحصى : 
ما حذفت به حدقا وهو ما كان مثل بعر الغنم . انتهی . والله تعالى أعلم باللصسوآب:. 

48" (أَخبَرَنَا عُبَيدُ الله بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَثَنا تخى» عَنِ ابن جُرَئِج. قَالَ : 
أخبرني أَبُو الرّبير عَنْ أبي مَعْيَدِ: عَنْ عَبْدٍ اللّه : بن عباس ٠‏ عَنِ الْفَضْلٍ بن عَبّاس قال : 
قال رَسُول الله + بها لِلئّاس» جين دَقَمُوا عَشِيَةٌ عَرَفَةَ وَغَذَاةً جمع : : اعَلَيكُم ب بالشكيفة: 
وَهُوَ كاف نَاقْتَه حى إِذَا دَخْلٌ مِئى . فَهَبَط حينَ هبط مُحَسُرَاء قال : «عَلَيْكمْ بحَصَى 


1- (قَدْرٌ حَصَى الرّمْى) - حديث رقم ۳۰٠۹۰‏ 








موس يكح 
الْخَذْفِء الّذِي نُرْمَى به الْجَمْرَة. قال: وَالئِئْ يكل يشير بيده كما يَخْذِف الْإنْسَانُ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم قبل ثلاثة 
عقب مجاوزة وادي محسر . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماسه. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


العمةة : 





کډ کډ کچ 


48- (قَذْرٌُ حَصّى الرَّمْي) 





رك (أَخْبََنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىء قَال: حَدَّنَنَا عَوْفء قَال: 

حَدَنْنَا زيَادُ بْنُ حصَينِ. عَنْ أبي الْعَالِيَة عن ابن عَبّاس» قَالَ: قال رَسُولُ الله ية غَدَاةَ 
الف رَو وَائِفْ عَلَى رَاحِلَتِهِ: «اتء الْقُط ليء فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتِ. هُنْ حَصَى 
الخذفِ» فَوَضَعْتْهُنَ في يَدِوِء وَجَعَلَ: يَقُولُ بن في يَدِهِ -وَوَصَفَ يَحْيَى» تحريكهْنٌ في 
يَدِه- ١بأْمْئَالٍ‏ هَؤُلاء») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدّم تمام البحث فيه قبل 
باب . 

واعبيد الله بن سعيد» هو: أبو قدامة السرخسي. و«يخيى» هو: ابن سعيد القطان. 
والباقون تقدموا قبل باب . ۰ 

وقوله: «وجعل يقول بهن في يده» أي شرع النبي َة يحرّكهنَ» ويقلبهنَ في يده. 
وقوله: «ووصف يحيى» هو يحيى بن سعيد القطان الراوي عن عوف بن. أبي جميلة . 
وقوله: #بأمثال هؤلاء» متعلق بمحذوف» أي ارموا بأمثال هؤلاء» ويعني بذلك صغر 
حجم الحصيات. ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله.» عليه توكلت». وإليه 
أنيس» . 


تحت 1م 





-٠‏ (الرُكُوبٌُ إِلَى الجمَارء 
وَاسْتِظلَالَ الْمُخرم) 





٠١‏ ۰- (أخبرَني! ' عَمْرْو بْنُ هِشَامء قال : حَدَّثَنَا محمد بن سَلمَةَ ٠‏ عَنْ أبي عَبْد 
اسيم عَنْ رند بن أي انيس عَنْ يَحْيَى بن الْحْصَينِ ٠‏ عَنْ جَدهِ أمْ حُصَينِ قات : 
حَجَجْتُ في حَجّة الى کا قَرَأَنِتُ بلالاء قود بخطام رَاحِلَتِِء وَأَسَامَة بْنُ رد رَافِع 
لَه َب يُظِلَةُ من الَْرٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ» حَّى رَمَى جُرَة اعقب م حَطبَ النّاسّء فُحَهِدَ فحمد 
الله وَأنْنَى عليه › وَذْكرَ ولا كثِيرًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 777/١541]١1١[ةقث (عمرو بن هشام) أبو أميّة الحرّاني»‎ -١ 

؟- (محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهليَّ مولاهم الحرّان» ثقة[5/191]9١7‏ . 

۳- (أبو عبد الرحيم) خالد بن أبي يزيد سماك بن رستم الأمويّ مولاهم الحرّانيَ 
خال محمد بن سلمة"" ثقة[]3037/191 . 

5 - (زيد بن أبي أنيسة) أبو أسامة الجزريّء كوفىّ الأصل» ثم سكن الرهاء ثقة 
أفراد[ ]۳۰۹/۱۹۱ . 

6- (يحيى بن الحصين) الأحمسيّ البجلء ثقة .]٤[‏ 

روى عن جدته ' الحصين» ولها صحبةء» وعن طارق بن شهاب . وعنه أبو إسحاق 
السبيعيّ» وزيد بن أبي أنيسة. وشعبة. قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وزاد أبو حاتم : 
صدوق. وقال العجلى : كوفئ ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». روى له الجماعةء 
سوق البشاوق». واف رهن . وله ولجدته عند الم فى هذا الكياب سان قط > 
هذا١7071/77,‏ وحديث باب «الحض على طاعة الإمام» 419/51 . 

5- (جدته آم الحصين) بنت إسحاق الأحمسيّة» شهدت خطبة حجة الوداع» وروتها 
عن النبي بء وغير ذلك. وروى عنها ابن ابنها يحيى بن الحصين» والْعَيْزار بن 





)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا» . ظ 

00 - هكذا نص الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه؛ بعد إخراج حديث الباب» ونضّه: 
اواسم ای عبدالرحيم › خالد بن أبي يزيد وشو حال مول سن سلمة » روىق عنه وكيع. 
والحججاج الأعور» انتهئ. ج9/١0‏ بنسخة «شرح النووي». 


َب کک 
سس 


. (الركوبُ إلى الجمّار»‎ -٠ 


. - حديث رفم (٠5(‏ 








۳٥ 








حُريث. أخرج لها الجماعة» سوى البخاريّ . واللّه تعالى الم 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدته. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ يَخيى بن الْحْصَين) الأحمسي البجليّ (عنْ جدنه ي آم خصَّيْن) الأجيدسية رضي 
الله تعالى عنهاء أا (قَالتْ : حَجَجْت في حَجّة الي كَلِ) أي في عام حجته ڳلا ولفظ 
مسلم: «حججت مع رسول الله 4ل حجة الوداع» (قَرَأَنتُ بالا رضي الله تعالى عنه 
(يَقُودُ بخطام رَاجِلْتِهِ) أي يقود ناقته ية وهو آخذ بخطامها -بكسر الخاء المعجمة- وهو 
الزمام» سمي بذلك لأنه يقع على خَطم الدابة» وهو مقدّم الأنف والفم (وَأَسَاَةُ ِن زف 
ابن حارثة رضي الله تعالى عنهما (رَافِعٌ ء عليه) ية (نُوْيَهُ بظلة من الخ أي يقيه بظل 
ثوبه من حر الشمس (وَهُوَ مُحْرمٌ) أي والحال أنه ية محرم بالحجّ (حَتَّى رَمَى حْمرَة 
العَقَبَةِة أي حتى انتهى رمي جمرة العقبة. وفي رواية مسلم: «فرأيته حين رمى جمرة 
العقبة» وانصرف. وهو على راحلته. . .» وفيه أن الإظلال كان بعد رمى الجمار. 
ويمكن الجمع بينه وبين رواية المصئف أنه أظله في الحالين» حال الرمي : وحال 
الانصراف . واللّه تعالى أعلم (ثمٌ خََطبَ) يِه (النّاس, فَحَمِدَ اللّة» وَأنْنَى عَلَيِهِ وَذَكَرَ 
قؤلاً كَثِيرًا) أي ذكر النبئ َة في تلك الخطبة أحكامًا كثيرة» ومن جملة ذلك ما سيأتي 
للمصتف في «الجهاد» -4197"/55- باب «السفين على ملاع الإمام» من طريق شعية ) 
عن يحيى بن حصين» قال : سيعت جدتي لقول: سمعت رسول الله بء يقول في 
حجة الوداع: «ولو استُعمل عليكم عبد حبشيّ» يقودكم بكتاب اللّهء فاسمعوا له 
وأطيعوا». ومنها: ما أخرجه أحمد من طريق روح» عن شعبة: «سمعت نبي الله لاز 
بعرقات يخظب+ يقول: #غفر الله للمحلقة ثلاث مزار» قالوا: والمققضرء. فقال: 
«والمقصّرين»؛ في الرابعة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

أم الحصين رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 





حح وم 

أخرجه هنا-۲۲۰/ 7057- وفي «الكبرى»)5 5077/17 . وأخرجه (م) في «الحجّ) 
۸ و”١١١‏ و«الإماراة ١187/80»‏ (د) فى «المناسك52 ١87‏ (ت) فى «الجهاد» ١7١5‏ 
(ق) فى «الجهاد»١7851‏ (أحمد) ذ ا القبائل» 717/١6‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الركوب عند المشي 
إلى الجمرات. (ومنها): جواز الرمي راكبًا. (ومنها): جواز استظلال المحرم على 
رأسه بشوست أؤ غيره» قال النووي: وهو مذهبناء ومذهب جاهير العلماء» سواء كان 
راكباء» أو ازلاً. وقال: مالك» وأحمد: لا يجوز» وإن فحله لزهغه الفدية . وحن أحمد 
رواية أنه لا فديةء وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة» أو سقف جازء ووافقونا على أنه 
إن كان ارما سير ) فى المحمل لا فدية» وكذا لو استظل بيده» وقد يحتجون بحديث 

عبد الله , مت عبان يد ا قال: صحبت عمر بن الخطاب يه ٠‏ فما رأيته مضريًا 
لاا حش وجي رواه الشافعئ» والبيهقى بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أنه أبصر رجلا على بعيره» وهو محرم» قد استظل بينه وبين الشمس» 
فقال: «اضح لمن أحرمت له». رواه البيهقئ بإسناد صحيح. وعن جابر تيه » عن 
الب د قال: "ما من محرم يضحى للشمس حتی تغرب» إلا غريت بذنويه حتی يعود 
ا أمه4. رواه البيهقي» و 

حتجٌ الجمهور بحديث أم الحخصين رضي ال تعالى عنهما هذا المذكور في الباب؛ 

Sa‏ وأما حديث جابر فضعيف» كما ذكرناء مع أنه ليس فيه نبي» 
وكذا فعل عمرء وقول ابن عمر ت ليس فيه نبي» ولو كانء فحديث أم الحصين 
مقدّم عليه . واللّه أعلم انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحقّ؛ لما ذكره 
النوويي رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۲- (أَْبَرَنا إِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ: قال © وَكيعٌ» قَالَ: حَدَنَنَا أَْمَنُ 
تابل» عَنْ كُدَامَةَ ِن عَبْدِ اللو قال: رَأَنِتٌ رَسُوَلَ الله بء يَرْمِي رة العَقَبِ َو م لخر 
عَلَى نَاقَةِ لَه صَهْبَاءَ لا ضَرْبَء ولا طرْد» ولا إليك إليك) . ) 








(۱) - «شرح مسلم 5١/41‏ ؛ 
(0) - وفى نسخة: «أخبرنا». 


. (الركوبٌ إلى الجمّارء‎ -٠ 


.. - حديث رفم ۳۰٣۹۳‏ 











رجال هذا الإسناد: أربعة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» نزيل نيسابور» ثقة 
FMI‏ . 

, 58/5211 رکا بن الجزاح بن خی الرؤاسين » ار سيان الگر فن » لق حافظ‎ ١ 

۴~ (أيمن , بن نابل)- بنول» ومو حدة- أبو عمرأن» أو أبو عمرو الحبشي المكي. 
نزيل عسقلان» صدوق ]11۷0/۱4 . 

-٤‏ (قدامة بن عبد اللّه) بن عمّار بن معاوية الكلاب» أبو عبد اللّه العامريَ» عداده 

فى أهل الحجاز . قال ابن عبد ابر : أسلم قديمّاء ولم يباجرء وأقام برُكبة في البدو» من 
اواد تج . روى عن النبي بيد . وعنه ابن أخيه حميد بن كلاب». وأيمن ¿ نابل . 

واعترض الحافظ على الحافظ المزيٌّ بأنه تبع ابن عبد البرّ في أن حميد بن كلاب 
روى عن قلأمة . وذكر مسلم في «الوخدان», والحاكم. والازدض؛ وأبو صالح المؤذن. 
والدارقطني أن أيمن تفرد بالرواية عنه» فينظر أ شىء روى عنه ابن أخيه حميد بن 
كلاب» وهل يصخ» أم لا يصخ؟» ثم وجدتها في «معجم البغوي»؛ وفي السند يعقوب 
ابن محمد الزهريّ» وقال: إنه تفرّد به» وفيه لين. انتهى كلام الحافظ. أخرج له 
المصئف » والترمذيّ» وابن ماجه حديث الباب فقط . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )٠١١(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح› غير الضحابن. كما مر آنقًا. 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث. واللّه تعالى 
أعلم . 

(عَنْ كُدَامَةَ بن عَبْدٍ اللّه) -بضم القاف» وتخفيف الدال المهملة- رضي الله تعالى 
عه » أنه (قال : رَأَئِتُ رَسُولٌ الله ككل يَرْمِي جر الْعَقَبَةِ يَوْمَ البَخرء ٠‏ على ناق 5 له صَهْبَاءَ) 
-بفتح الصاد المهملة» وسكون الهاء-: هي التي يخالط بياضها حمرة» وذلك بأن يحمر 
أعلى الوبر» وتبيض أجوافه. وقال الطيبئن: الصهبة كالشّقرة. وقال الجزريّ: المعروف 
أن الصهبة مختصّة بالشعرء وهى حمرة يعلوها سواد. وقال الفيّرمى: الصّهْبََ 
والصهوية : احمرار اشر وصهب صَهبما» من باب دحب » فالذكر أصهب › والاش 

صهبماء ؛ والجمع صهب صهب -بضم» فسكون- مثلّ أحمرء وحمراء. وحمر. انتهى (لا. 








TA 





ضَرْبَ) أي لا يُضرب أحد أمامه (وَلَا طرْد) أي لا يبعد أحد من عنده (ولا إِلَيكَ إليك). 
اسم فعل أمرء منقول من الجارٌ والمجروره أي تنحّ» وابتعد. قال الطيبيَ: والتكرار 
للتاكيك. 

والمراد أنه ية على سجيته المتواضعة كان يرمي» من غير أن يكون هناك ضرب› 
ولا طرد للناس» ولا قول: إليك» فلا فعل يصدر للضرب» والطردء ولا قول يسمع› 
للتبعيد والتنحية. وفيه تعريض للأمراء بأنهم أحدثوا هذه الأمور. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

سيق قنامة بع عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- 77/ 17037- وفي «الكبرى»717//7762٠5‏ . وأخرجه (ت) في «الحج» 
۳ (ق) فى «المناسك» ه75١٠‏ (أحمد) فى «مسند المکیین ۱٤۹۸٤٩‏ و5486١‏ 
(الدارم) في «المناسك»2١‏ ۹ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الركوب حال رمي 
الجمار . 

قال التوويق رسحمه الله قعالى : فيه دلالة لما قاله الشافعيّ ‏ وموافقوه أنه يستحبٌ لمن 
وصل منى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء ولو رماها ماشيًّا جازء وأما من 
وصلها ماشيًا فيرميها ماشيّاء وهذا فى يوم النحرء وأما اليومان الأولان من أيام 
التشريق» فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشيّاء وفي اليوم الثالث يرمي راكبّاء 
وينفر» هذا كله مذهب مالك» والشافعيّ» وغيرهما. وقال أحمد» وإسحاق: يستحبٌ 
يوم النحر أن يرمي ماشيًا . قال ابن المنذر: وكان ابن عمرء وابن الزبير» وسالم يرمون 
مُشَاةّء قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزيه على أي حال رماهء إذا وقع في المرمى انتهى 
كلام النوويّ رحمه الله تعالى”'' . 

(ومنها) : مان كان عليه النبئ اق من حسن الأخلاق» حيث كان لا يضرب أحد فى 
حضرته» ولا يطردء ولا يقال أله إليك إليك. بخلاف عادة الملوك» فإن هذا يكثر فی 
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حضرتهم (ومنها): كراهة طرد الناسء وإيذائهم عند رمي الجمراتء بل ينبغي أن يلزم 
كل أحد حسن التعامل » ويسلك مسلك الأدب والاحترام . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» ولو حسناء وعم الوكيل . 

ينادان ٠‏ اشير + قَالَ : : لتا بخیی ن سَعِيوء ال: : با ابن 
7 بزب الجر او د شرك : شیا ترک E‏ 
لا آذري» علي لا احج بَعْدَ عَابِي هَذَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
عير مرة. 

وقوله: «خذوا عني مناسككم). وفي رواية مسلم : «لتأخذوا عنى مناسککم»» بلام 
الأمر. قال النووى : تقدیره : هذه الاهور التي ات ہا في حجتي »: من الأقوال. 
والأفعال. والهيئات هي أمور الحح و صفته » وهي مناسککم » فخذوها عني » واقبلوهاء 
واحفظوهاء واعملوا بهاء وعلموها الناس» وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك 
الحج» وهو نحو قوله ية في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وقوله : دلا أدري) مفعوله محذوف». أي لا أعلم ما دا يكون. 

وقوله : «لعلي لا أحج بعد عامي هذا؛. ولمسلم: «بعد حجتي هذه». فيه إشارة إلى 
توديعهم» وإعلامهم بقرب وفاته يَكَِةِ وحتّهم على الاعتناء بالأخذ عنه» وانتهاز الفرصة. 
من ملازمته› وتعلم أمور الدين» وبهذا سميت حجة الوداع انتهى كلام النوويّ . 

وقال السندى : وهذا لا يدل على وجوب اس ایاگ وإنما يدل على وجوب الاش 
والتعلم» فمن استدل به على وجوب شيء من المناسك» فدليله في محل نظرء فليتأمل 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ رحمه اللّه تعالى حسنٌ جداء 
وحاصله أن مجرد فعله ية لشيء من مناسك الحجّ لا يدل على وجوبه» بل لا بد من 
دليل آخر يْضْمّ إلى الفعل» مثل الأمر. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث أخرجه مايه وتقدم نخريجه فى -١ه/ Vt‏ واه تعالى أعلم 

٠‏ فإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت. وإلية آنيب 
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(- وق نسخة : «أخبرنا» , 





TE‏ (أخْبَرنا مُحَمُدُ بْنْ يختى. بن أَيُوبَ بن إِبْرَاهِيمَ اللْقَفِيْ الْمَرْوَزِيُء قَالَ: 
نبان“ عَبْدُ الله ؛ ب إدريس» عن ابن ججرَنج؛ عن عَنْ أبي الرْبير» عَنْ جَابرء قال: رَمَى 
رَسُولُ الله يكو الْجَمْرَة ا يَوْمَ النّخر ضْحَى . وَرَمَى بَعْدَ يَْم النْخْرء إِذَا رَالَْتِ الشَّمْسُ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجأل الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرد به هوء والترمذيّء وهو ثقة حافظ 705/١5711١١[‏ . 

وقوله : «الجمرة» أي جمرة العقبة. وقوله: «صحى» قال العراقيّ: الرواية فيه بالتنوين 
على أنه مصروف» وهو مذهب النحاة من أهل البصرةء سواء قُصد التعريف» أ 
التنكير. وقال الجوهري : تقول : لقيته ضحي › وضحىء إذا أردت به ضحى يومك لم 
تنونه. قال: وضحوة النهار بعد طلوع الشمس» ثم بعده الضحى» وهي حين تشرق 
الشمس مقصورة» تؤنّث وتذكرء فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن ذكر ذهب 
إلى أنه اسم على فُعَلء مثل صُرد ونْعّر» وهو ظرف غير متمكن» مثل سحرء قال: ثم 
بغذة الضخاء ممدود مذكرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى . اا" 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدّم تخريجه فى -7174٠/501١-‏ ودلالته على الترجمة 
واضحة» حيث إنه يدل على أن وقتَ رمي جمرة العقبة يوم النحر في الضحى» وأما في 
سائر الأيام فبعد الزوال. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم. 
وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة النحرء وأما أيام التشريق» فمذهبناء ومذهب مالك» 
وأجمدء وجاهير العلماء: أنه لا يجوز الرمى في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال؛ لهذا 
الحديث الصحيح. وقال طاوس » وعطاء : يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال. وقال أبو 
حنيفة » وإسحاق بن راهويه: يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال» دليلنا أنه و رمى كما 
ذكرناء وقال ككلِِ: «لتأخذوا عني مناسككه»" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : استدلاله بالحديث المذكور فيه نظر ؛ لما أسلفناه في 





()- وفي نسخة: «أخبرنا» . 
(۲) - راجع «المرعاة»4/ ١8٠‏ , 
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الباب الماضي . 

والحاصل أن الأولى أن لا.يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال؛ اتباعا لما ثبت من 
فعله ياء وأما عدم إجزائه قبل الزوال فمحل نظرء فليُتأتل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه 
أنيب» . 
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اك (أَخْبَرنَا مُحَمَدُ ِن عَبْدِ الله بْنِ يزيد الْمُفْرئ» قال : حَدَتَنَا سُفيَانُ: عَنْ سُفْيَانَ 
النوْرِي ٠‏ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيلء عَنِ الْحَسَنِ الْعْرَنِيْء عَنٍ ابن عَبّاس» قال: بَعَثَنَا رَسُولَ 
الله كلل أعَيلِمَة بني عَبْد اَمِب عَلَى خَُمرّات». لَص أَفْحَادَنَاء وقول «أَببنِنَ : لا 
تَرْمُوا جَمْرَةَ العَقَبَةِ» حَنّى تَطَلعَ الشّمْسُ») 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١١/11١]11١[ةقث (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن يَرِيدَ الْمُفْرئ) أبو يحيى المكئّء‎ -١ 

۲- (سفيان) بن عبيثة الهلاليّ» أبو محمد بن أبي عمران ميمون الكوفنَ» ازل مک 
ثقة ثبت حجة[8]١/١‏ . 

۴ (سفيان) بن سعيد الثوريّ أبو عبد الله الكوفيَ» ثقة ثبت إمام فقيه[/77]9/ ۳۷ . 

5 - (سلمة بن كهيل) الحضرمي» أبو د يحبى الكوفيّ» ثقة[٤]٥۱۹/ ۳٠۲‏ . 

ه- (الحسن العْرَنى) -بضم العين المهملة. وفتح الراءء بعدها نون- هو: ابن 
عبد الله البجليّ الكوفيّ ثقة» أرسل عن ابن عباس[٤].‏ 

قال ابن أبي خيثمة» عن يحبى بن معين: صدوق ليس به بأس» إنما يقال: إنه لم 
يسمع من ابن عباس . وقال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة. وله أحاديث. 
وقال العجليّ: كوف ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: يخطىء. وقال أحمد 
ابن حنبل : الحسن العرّنيَ لم يسمع من ابن عباس شيئًا. وقال أبو حاتم: لم يدركه. 
وحديثه عند البخاري مقرون بغيره. روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وله عند 
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1- (ابن عبّاس) رضي الله تعالى عنهما ۳٠/۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شیخه» فقد تفرد به هوء وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين غير شيخه» فمكئ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ: سلمة» عن 
الحسن» وهو من رواية الأقران. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي اللّه تعالى عنهماء > أنه (قَالَ : بَعَكَنَا رَسُولَُ الله لاء أغْيلِمَة بي 
عَبْدٍ المُطلِب) تصغير أغلمة» والمراد الصبيان» ولذا صعّرهم» وهو بالنصب بدل من 
الضمير في «بعثنا»» وقال القاري : نصبه على الاختصاصء أو على إضمار «أعني»» أو 
عطف بيان لضمير «بعثنا» . 


قال في «النهاية» : أغبلمة» تخر اقلق جمع غلام في القياس› ولم يرد في جمعه 
البق وإنما قالراء غلم روید عد Pe‏ تصغير صَبْيّة» ويريد بالأغيلمة الصبيانٌ 
)1( 
ولذلك صخرهم انچ . 


وقال, الخطابي : مس ع وكان القياس TE:‏ > لکنهم ردوه ال ئ 

فقالوا : أغيلمة: | كما قالوا: أَصَيسيَة في تصغير صبية . وقال الجوهري: الغلام جمعه 
أغْلِمَة وإن كانوا لم يقولوه (على حمرّات) جمع مؤنث سالم لحمرء متعلق بحال 
محذوف» أي حال كوننا راكبين على حمرات (يَلْطْحٌ) بفتح الياء التحتيّة» والطاء 
المهملة» بعدها حاء مهملة-من اللطح. وهو الضرب الخفيف. قال أبو داود في 
«سننه»: اللْطح : الضرب الليّن. وقال في «النهاية»: هو الضرب الخفيف بالكف. 
وليس بالشديد”" (أَفْحَادَنَا) بفتح الهمزة» حع فخذ (وَيَقُولُ : اأبْيِيّ) بضم الهمزة» وفتح 
الموخدة» وسكون المثتاة التحتانية ثم نون مكسورة» ثم ياء مشددة , 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : وقد احتُلف في ا ومعناهاء فقيل: إنه 
تصغير أَبْتَى» كأَعْمّىء وأعَيْمّى» وهو اسم مفرد» يدل على الجمع. وقيل: إن ابنًا 


. ۳۸۲ «النهاية»*/‎ - )١( 
. ٠١١ (؟) - «النهاية»)ة/‎ 
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يُجمع على أبناء مقصورّاء وممدودًا. وقيل: هو تصغير ابن» وفيه نظر. وقال أبو عبيد: ' 
هو تصغير بَنِيّ» جمع ابن مضافا إلى النفس» فهذا يوجب أن تكون صيغة اللفظة في 
الحديث أبَيْنَِ»ء بوزن سُرَيْحِىَ» وهذه التقديرات على اختلاف الروايات انتهى”'* . 

وقال الحافظ السيوطي في ااشرحه) لهذا الكتاب بعد نقل كلام صاحب «النهاية) : 
قال ابن الحاجب فى «أماليه»: قوله هة : «أبينن لا ترموا حمرة العقبة. . .٠ء‏ الأولى أن 
قال: إل #صغير ين ميسوقاء ركان أصل «تن» رلك أشفقه إلى ياء المتكلم» فصا 
يوي في الرفع» وبُنيي في النصب والجرّء فوجب أن تقلب الواو ياء» وتدغم على ما 
هو قياسها فى مثل قولك : ضاربي» وكذلك النصب والجرّء ولذلك كان لفظ «ضاريت» 
في الأحوال الثلاث سواءً : كرهوا اجتماع الياءعات» والكسرةء فقلبوا اللام إلى مضع 
الفاء؛ فصار أبيني» وليس في هذا الوجه إلا قلب اللام إلى موضع الفاء» وهو قريب لما 
ذكرناه من الاستثقال فى قلب الواو المضمومة همزة» وهو جائرٌ قياسَاء وهذا أولى من 
قول من يقول: إنه تصغير أبناء» رذ إلى الواحد» وروعي مشاكلة الهمزة؛ لأنه لو كان 
تصغيره لقيل : يتاي ولم يرذ إلى الواحد؛ لأن قال س جمع القلة» فتصغر من غير 
رذ» كقولك: أجيمال» وهو أيضًا أولى من قول من قال: إنه جمع أبناء مقصورًا على 
وزن أفعّل. اسم جمع للأبناء» صُغْرء وجمع بالواو والنون؛ لأته لا يعرف ذلك مفرذاء 
فلا ينبغي أن يُحمل الجمع عليه. ولأنه لا يُجمَع أفعل اسما جمع التصحيح انتهى ما كتبه 
السيوطن في ار عن ' 
(لا تَرْمُوا حَمرَةَ الْعَقَبَقٍ حَنَّى تَطلْعَ الشّمْسُ) فيه دليلٌ على أن وقت رمي جمرة العقبة 
يوم النحر من بعد طلوع الشمس» وإن كان الرامي ممن أبيح له التقذم إلى منى» وأذن له 
في عدم المبيت بالمزدلفة» لكن الأرجح أن هذا محمول على الاستحباب؛ جمعًا بينه 
وبين الأحاديث الأخرى الآتية قريبًا التي تبيح الرمي قبله» وفي ذلك خلاف بين أهل 
العلم» سيأتي تحقيقه قريبّاء إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان. تتعلقان بيحديث الباب : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قلت]: قد تقدم أن الحسن الْعْرَنىَ لم يسمع من ابن عبّاس رضي الله تعالى 


. ١ال‎ /1١»ةياهنلا«‎ - )١( 
. 7/١/6 «زهر الربى»‎ - )0( 








خ-هس 5:2 
عنهماء كما سبق في ترجمته» فكيف يصح مع هذا الانقطاع؟ . 

[قلت]: إنما صح بمجموع طرقه المتعددةء فقد رواه البخاريٌ في «التاريخ 
الصغير»» وأحمد» والترمذي» والطحاويّ من طريق مقسم» عن ابن عبّاس بمعناه. 
وزيادة ونقص» وصححه الترمذى وغيره. 

وقال الحافظ في «الفتح» : بعد ذكر حديث الباب: هو حديث حسن ) أخر جه أنو 
داودء والنسائي؛ والطحاويّ» وابن حبان» من طريق الحسن العرّنيَ عن ابن عباس» 
وأخرجه الترمذيّ» والطحاويّ من طريق الحكم» عن مقسم»ء عنه. وأخرجه أبو داود 
من طريق حبيب» عن عطاء'''» وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضّاء ومن ثم صححه 
الترمذيّ» وابن حبّان انتهى. وقد تقدم تخريجه في -۲۰۸/ ۳۰۳۳- والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في أول وقت الرمي 

اعلم آم اختلفوا فى الوقت الذي يجوز ذ فيه رمي جمرة العقبة للضعفةء وغيرهم . مع 
إجماعهم على أن من وماع بعد طلوع الشمس أجزأه : 

فذهبت أسماء بنت أبي بكر» وعكرمة» وخالد» وطاوس» والشعبيء وعطاء. 
والشافعيّ» وأحمد» إلى أن أول الوقت الذي يجزىء فيه رمي جرة العقبة» هو ابتداء 
النصف الأخير من ليلة النحر» واستّدل لهم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الاتي 
في الباب التالي» وحديثها عند أبي داود بإسناد صحيح. قالت: أرسل النبئ كلد بام 
سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضتء فأفاضت» وكان ذلك اليوم 
اليوم الذي يكون عندها رسول الله ية . ويعتضد بما رواه الخلال من طريق سليمان 
ابن 85 داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه » قال : أخبرتني أم سلمةء قالت : قدمني 
رسول الله ية فيمن قدّم من أهله ليلة المزدلفةء قالت : فرميت بليل › ای یت بد 
مكة» فصليت بها الصبح» ثم رجعت إلى منى . كذا ذكره ابن القيّم . 

وذهب جاعة إلى أن أول وقته بعد طلوع المجر» وأول الوقت المستحبٌ بعد طلوع 
الشمس» وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة» فإن رمى قبل طلوع 
الشمس» وبعد طلوع الفجر جازء وإن رماها قبل الفجر أعادها. وبهذا قال مالك» وأبو 
حنيفة» واستدل لهم بما رواه الطحاويٌ بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن 
رسول الله كي كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يُفيضوا مع أول الفجر بسوادء ولا 
يرموا إلا مصبحين» وفي رواية أن رسول الله َة بعثه في الثقل» وقال: لا ترموا الجمار 


)١(‏ رواية عطاء هي التي أورها المصنف بعد هذه الرواية. 
(۲) - قال في «بلوغ المرام! : إسناده على شرط مسلم » وکذا قال النووي في !شرح المقنب#. 


7_7 - (النَهن ء عَنْ رَمُى جَمْرَةَ العقبة قبل. . 





, - خدیت رفم ۳۰۹7 





وذظقب النخعي»› ومجاهد» والثوري» وأبو ثور إلى أن أول وفته بىد ی ء من بعل 
طلوع الشمس» فلا يجوز رميها عندهم إلا بعد طلوع الشمس . واستدلوا بحديث ابن 
عباس المذكور في الباب» قالوا: إذا كان من رُخص له مُنع أن يرمي قبل طلوع 
الشمس» وهو اختيار أبن القَيُم . واستدل لذلك بما تقدم عن اسا 7T‏ الله تعالى 
عنها أنها رمت الجمرة» ثم رجعت» فصلت الصبح في منزلهاء وقالت: إن رسول الله 
ل أذن فى ذلك للظعن» والحديث فى «الصحيحين) . 

فهذا صريح في أنها رمت الجمرة قبل طلوع الشمس» بل بغلس» وقد صرّحت بأنه 
ية أذن في ذلك للظعن» ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور. واستدل لذلك أيضًا 
بحديث ابن عمر عند الشيخين أنه كان يقدّم ضعفة أهله» فيقفون عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم» ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام. 
وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم لصلاة الفجرء ومنهم من يقدّم بعد ذلك» فإذا قدموا 

وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس› كما فعل النبئ عا ولا 
يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف للسنة» ومن رمى حينئذ فلا إعادة 
عليه» إذ لا أعلم أحدًا قال: لا يجزئه. انتهى”'' . 
. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الأولون من جواز الرمي 
على الاستحباب؛ جمعًا بينه وبين أحاديث أسماء» وعائشة» وابن عمر رضى الله تعالى 
عنهم المتقدمة. فالمستحت أن ارف إلا بعد طلوع السو ولو رمى قبله جز اه ؛ 
لهذه الأحاديث . واللّه تال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسيئناء 
ونعم الوكيل.. 0 

565”- أأَخُبَرَنَا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَء قال: حَذَنَا ر شر بْنْ السَري. قال: حَدَّثَنَا 
فيان : عن جريب عن طا عن اين میا أن الي کا دم أله وَأَمَرَهُمْ أَنْ لا 


. ۱۹۷ -1١56 /٩ و«المرعاةة‎ ۳٤٤ راجع «الفتح)4/‎ - )١( 








١ حت‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقذموا غير مرّة. و«سفيان»: هو الثوريّ. و«حبيب»: هو ابن أبي ثابت. و«عطاء»: هو 
ابن أبي رباح . 

والحديث صحيح» ولا يضرّه عنعنة حبيب بن أبي ثابت» وإن وُصف بالتدليس؛ 
لتعدد طرقه» كما مرّ في الحديث الماضي» فيتقوّى بها. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 
اتسا . 
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٠‏ 97- (الوّخصّة فى ذَلِكَ للِنْسَاءِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى يرى أن النهي 
الوارد في حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الماضي من الرمي قبل طلوع 
الشمس خاصٌ بغير النساء؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب. 
لكن قدمتٌ أن الأولى الجمع بين الحديثين بحمل النهي على الاستحباب . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

۷ (أخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِيٍ. قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ الأغلّى بْنُ عَبْدِ الأغلّىء قَالَ: 

حَدَنْنَا عبْدُ الله بن عَبدٍ الرَحْمَنٍ الطائفيء عَنْ عَطَاءِ بْنِ أببي رَبَاح». قال : حَدتنني عَائِشة 
بت طلحةء عَنْ خََالَتَهَا عائشة 1۴ المُؤْمِنِينَ. أن رَسُول الله اة إخدى نِسَابْهِ أن 
فر ِن جَمْع ؛ يل تمع . ني جمرَة 6 الْعقَبَِ: فتَرْمِيَهَا وَنَصْبحَ في منْرْلِهَا. وَكَانَ عَطاءٌ 
يَفْعَلهُ خَنَّى مَاتَ) . 
رال هذا الإسناد: ستة : 

. ۲/۲]٠١[تبث (عمرو بن على) الفلاس الصيرفى البصرىّ»› ثقة‎ -١ 

1 (عبد الأعلى د عبد الاآعال م السامئّ» أبو محمد البصرئ» ثقة[۸]١۲/ ۳۸٦‏ . 

۳- (عبد الله بن عبد الرحمن) بن يعلى بن ' كعب الطائفي» أبو يعلى الثقفيَ. صدوق 
يخطىء» ويّهم[7]. 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ليس بقويٌء لين 





٠ (الرّخصّة فى ذلك للِنْسَاء) - حديث رقم /ا5‎ -١ ٠١ 








الحديث» بابةٌ طلحة بن عمروء وعبد الله بن المؤمّل» وعُمر بن راشد. وقال النسائي : 
ليس بذاك القويّ» ويكتب حديثه. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ضعيف . وقال 
في موضع آخر: صُويلح. وقال ابن أبي مريعه عن أبن عحيرع ١‏ ليس به بأس. وقال 
البخاريّ : مقارب الحديث. وحكى ابن خلفون أن ابن المديني وثقه. وقال ابن عدي : 
يروي عن عمرو بن شعيب» أحاديثه مستقيمة» وهو ممن پکتب حديثه. وقال 
الدارقطنيّ: طائفي يعتبر به. وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له 
البخاريّ في «الأدب المفرداء ومسلم حديئًا واحذا: «كاد أمية أن يسلم»» والترمذيّ في 
«الشمائل»)» والمصنف حديث الباب فقط» وابن ما 

. ١95 /1١١7]7”1لضاف (عطاء بن أبى رباح) أسلم القرشي المكي» ثقة فقيه‎ -٤ 

ه- (عائشة بنت طلحة) بن عبيدالله التيميّة» أم عمران المدنيّة» وهي بنت أم كلثوم 
شت أبى بكر الصدّيق رضى الله تعالى عنهء ثقة ١951//5519[‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى غتهاه/ © . واللّة تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير عبد الله بن عبد الرحمنء كما مر آنمًا. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عَاْشَةَ 1 الْمُؤْمِنِينَة رضي الله تعالى عنهاء (أنّ رَسُولَ الله يكل أَمَرَ إخدى 
ِسَاِه) يحتمل أن تكون سودة رضي الله تعالى عنها (أن تر مِنْ جَمْع) أي من المزدلفة 
إلى منى (لَيلة ج أي الليلة العاشرة من ذى الحجة» وهي ليلة النحر (فتََنِنَ جَمْرَة 
العَقَبَة فَتَرْمِيَهَاء وَتَصْبحَ في مَنْزْلِهَا) فيه جرال البرمي قبل طلوج التتسسنء راد تتام يوان 
الخلاف فيه في الباب الماضي (وَكَانَ عَطاء) أي ابن أبي رباح (يَفْعَلَهُ) أي ما ذكر من 
التقدم ليلاء والرمي قبل الصباح (حَتَّى مَاتَ) واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حسن من 
أجل الكلام فى عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيَّ»ء وهو من أفراد المصتف رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا-70717/171- وفي «الکبری۲۲۸/ 11/7 . واللّه تعالى أعلم 








اتج م EA‏ 


بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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لمك (أخْبرنَا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الل ِن بيع قَالَ : حَدَثنَا يزيد ھی ائ ع قال : 

حَدَثَنَا الد عَنْ عكرمَةً عَنِ ابْنِ عَبّاس» قَالَّ: کان رَسُولُ الله اء يُسْأَلُ يام ئی » 
نيقول : ا حَرَخَ2, فَسَأَلَه رَجُلّء فَقَالَ: حَلَفْتُ قَبْلَ أن أَدْبَحَ؟. قَالَ: «لَا حَرَحَ». فال 
رجل: رسيت تشد قا أنسيت؟: قال : «لا حَرّجَ؛ ) | 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ بَزِيع) -بفتح الموخدةء وكسر الزاي- البصريّ». ثقة 
/5”16١[‏ 88 هة .0 

"- (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت[5]8/ 0 . 

۳- (خالد) بن مهران الحذاءء أبو المنازل -بفتح الميم» وقيل: بضمها- البصريّ» 
ثقة يرسل[5]// 775 . 

4 - (عكرمة) مولى ابن عباس . أبو عبد الله المدني. بربريّ الأصل. ثقة ثبت 
فقيه[17]؟7/ ۳۲٣‏ . 

ه- (ابن عبّاس) رضي أ ال iY le‏ | واله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من تلماسياتك: الحصاف رحيمة الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى ir‏ ظ 

شرح الحديث 
عن ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كان رَسُولُ الله اة يُسْأَلْ) 
لبناء للمفعول (أَيّامَ مِنى . يمول : ١لا‏ خَرّجٌ) أي لا ضيق عليك في ذلك (فْسَأَلَهُ رَجُلُ) 

قال الحافظ في شرح حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما : لم أقف على 
اسمه بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد ممن سال في هذه القصة. قال: وهم 


4 - (الرَّمْيُ بَعْدَ المَسَاءِ) - حديث رقم ۳۰۹۸ 
4 بحست 





جماعة» لكن في حديث أسامة بن زيد عند الطحاويّ وغيره: «كان الأعراب يسألونه», 
وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم. ای 

(قَقَال : حَلَفتُ قَبْلَ أن أَذْبَحَ؟) وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي اللّه تعالى عنهما 
عند البخاريّ من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عيسى بن طلحة» عنه: «أن رسول 
الله ية وقف في حجة الوداع» فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم أشعُرء فحلقت» قبل 
أن أذبح . . 

قال في «الفتح» قوله: «لم أشعر» أي لم أفطن» يقال: شعرت بالشيء شعورًا: إذا 
فطنت له. وقيل: الشعور العلم. ولم يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعورء وقد بينه 
يونس عند مسلم» ولفظه: «لم أشعر أن الرمي قبل النحرء فنحرتُ قبل أن أرمي»» وقال 
آخر: «لم أشعر أن النحر قبل الحلقء فحلقت قبل أن أنحر»» وفي رواية ابن جريج : 
اكنت أحسب أن كذا قبل كذا». وقد تبيّن ذلك في رواية يونس» وزاد في رواية ابن 
جريج : «وأشباه ذلك». ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة» عن الزهريّ عند مسلم : 
«حلقت قبل أن أرمي». وقال آخر: «أفضت إلى البيت قبل أن أرمى». وفى حديث 
معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرهي أيشا. ااا 

فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح. 
والحلق قبل الرمي» والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي» والأوليان في حديث ابن 
عباس أيضاء وعند الدارقطنى من حديث ابن عباس أيضًا السؤال عن الحلق قبل الرمى» 
وكذا في حديث جابر» وفي حديث أبي سعيد عند الطحاويّ. وقي ححديث غل غند 
احمد السؤال عن الآفاضة قبل الحلق+ وفى «حديه عتد الطحاوق السؤال: عن الرمى: 
والإفاضة معًا قبل الحلق. وفي حديث جابر الذي علّقه البخاريّ» ووصله ابن حبانء 
وغيره السؤال عن الإفاضة قبل الذبح» وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود 
السؤال عن السعي قبل الطوافا 77 

(قال : لا حَرَجّ) وفي رواية البخاريّ : اذبح » ولا حرج" أي لا ضيق عليك في ذلك . 

(فَقَالَ رَجُل : رَمَيِتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيتُ؟) أي دخلت في المساءء وهو يُطلق على ما بعد 
الزال إلى أن يشتد الظلام (قال: «لا خرّح) أي لا ضيق عليك في ذلك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في رجته : 
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حديث» أي عباس ركبى الله قعالى عديبا عدا ملق عليه . 

(المسالة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-78/114١-‏ وفي «الكبرى»40/7/75796 . وأخرجه (خ) في 
«العلم٤٤۸‏ و«الحج)١؟!١‏ و۱۷۲۲ و۱۷۲۳ و1074 و١۷۲٠‏ و«الأيمان 
والنذور)1777 (م) في «الحج)لا١٠١‏ (د) في «المناسك»91872١‏ (ق) في 
«المناسك»9 ٠١5‏ و٠٠٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

لمعي مآ ترج كه الجا رحج آله #عالى: وهو بيات جوا الرهى :بعك اليساه. 
(ومنها): أن أعمال يوم النحر الأربعة مرتبةء إذ لو لم تكن مرتبة لا معنى للسؤال عن 
تقديم بعضها على بعض» وترتيبها رمز إليه بعضهم بقوله: رَد حط فالراء الرمي. 
والذال الذبح» والحاء الحلق» والطاء الطواف. (ومنها): جواز تقديم الحلق قبل 
الذبح. وإن كان في الترتيب أن يقدم الذبح على الحلق. (ومنها): أن التزتيب بين 
أعمال يوم النحر مستحبّء لا حرج على من قدم شيئًا على آخرء ولا فدية على القول 
الراجح» كما سيأتي قريبًا. (ومنها): ما كان عليه النبي َة من تعليم أمته أحكام دينهم. 
كما قال الله تعالى : لوألا إِلكَ اَلزِكرَ لِْبينَ لِلنّاس ما نَل لم4 الآية [النحل : 5 14. 
(ومنها): اهتمام الصحابة هه في تعلم أحكام دينهم من النبي بء ولا سيما أعمال 
الحج» كما حثهم النبي اة عليه بقوله: «لتأخذوا عني مناسككم». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تقديم أعمال يوم النحر بعضها على 
بعض : 

(اعلم) : أن وظائف يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو 
ذبحه» ثم الحلق أو التقصير» ثم طواف الإفاضة» كما تقدم الرمز إليه بلارذ حط». 

وفي حديث أنس في «الصحيحين»: «أن النبئ ية أتى منى» فأتى الجمرة» فرماهاء 
ثم أتى منزله بمنی» فنحرء وقال للحالق: خذ»» ولآبي داود: «ارمی» ثم نحر» ثم 
حلق» . 

وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب» إلا أن ابن الجهم المالكىّ استثنى 
القارن» فقال: لا يحلق حتى يطوف». كأنه لاحظ أنه فى عمل العمرة» والعمرة يتأخر 
فيها الحلق عن الطواف. ورذ عليه النوويٍّ بالإجماع» ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك . 

واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض» فأجمعوا على الإجزاء في ذلك» كما 


-٠ ٠١ >‏ (الرّمْئ بَعْدَ المَسَاء) - حديث رقم ۳۰۹۸ 
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قاله ابن قدامة في «المغني», إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع . 

وقال القرطبيَّ: روي عن ابن عباس › ولم يثبت عنه أن من قدم شيئًا على شيء فعليه 
دم وره قال سعيك بن جبير › وقتادة. والحسن» والنخعىّ › وأصحاب الرأي انتهى . 

قال الحافظ : وفي نسبة ذلك إلى النخعىَ» وأصحاب الرأي نظرء فإنهم لا يقولون 
بذلك». إلا في بعض المواضع كما سيأتي . 

قال: وذهب الشافعّ» وحمهور السلف. والعلماء» وفقهاء أصحاب الحديث إلى 
الجواز» وعدم وجوب الدم ؛ لقوله للسائل : للا حر فهو ظاهر في رفع الرثم 
والفدية معًا؛ لأن اسم الضيق يشملهما. قال الطحاويّ: ظاهر الحديث يدل على 
التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض» قال: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله : 
«لا حرج» أي لا إثم في ذلك الفعل. وهو كذلك لمن كان ناسيّاء أو جاهلاء وأما من 

وتَعْمّبِ بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجبًا لبيّنه يل حينئذ؛ لأنه 
وقفت الحاحة . ولا جوز اأخيرية. 

وقال الطبريّ: لم يُسقط النبي ية الحرج» إلا وقد أجزأ الفعل» إذ لو لم يجزىء 
لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحجّ. 
كما لو ترك الرمي ونحوهء فإنه لا يأثم بتركه جاهلاء أو ناسيّاء لكن يجب عليه الإعادةء 
والعجب ممن يحمل قوله: «ولا حرج» على نفي الإثم فقط› ثم يخص ذلك ببعض 
الأمور دون بعض › فإن كان الترتيب واجبا يجب بتركه دم» فليكن في الجميع › وإلا فما 
وجه تخصيص بعض دون بعض من تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج . 

وأما احتجاج النخعىّ» ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى : # ول علفوا 
روسك حى ب الى عملم [البقرة:97١]‏ قال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دما عنه. 
رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 

فقد أجيب عنه بأن المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه» وقد 
حصل» وإنما يتمٌ ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا. 

واحتجَ الطحاويٌ أيضا بقول ابن عباس: «من قدّم شيئًا من نسكه» أو أخره» فليهرق 
لذلك دما»» قال: وهو أحد من روى أن لا حرج» فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي 
الإثم فقط . 

وأجيب بأن الطرق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف» فإن ابن أبي شيبة أخرجهاء 
وفيها إبراهيم بن مهاجرء وفيه مقال» وعلى تقدير الصحة» فيلزم من يأخذ بقول ابن 











5 1 am 
عباس أن يوجب الدم في كلّ شيء من الأربعة المذكورة» ولا يخصّه بالحلق قبل‎ 
. الذبح» أو قبل الرمي‎ 

وقال ابن دقيق العيد: منع مالك» وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح؛ لأنه 
حينئذ يكون حلمًا قبل وجود التحللين» وللشافعيّ قول مثله» وقد بني القولان له على 
أن الحلق نسك» أو استباحة محظورء فإن قلنا: إنه نسك جاز تقديمه على الرمي 
وغيره؛ لأنه يكون من أسباب التحلل . وإن قلنا: إنه استباحة محظورء فلاء قال: وفي 
هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلّل؛ لأن 
النسك ما يثاب عليهء وهذا مالك يرى أن الحلق نسك» ويرى أنه لا يقدم على الرمي 
مع ذلك . 

وقال الأوزاعيّ : إن أفاض قبل الرمى أهراق دما. وقال عياض : اختلف عن مالك 
في تقديم الطواف على الرمي» وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة 
الطواف» فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم. قال ابن بطال: وهذا يخالف 
حديث ابن عباس › وكأنه لم يبلغه انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز تقديم بعض أعمال 
يوم النحر على بعض» وعدم وجوب الفدية في ذلك هو الحق؛ لظاهر الأحاديث› 
والذين أوجبوا الفدية» أو الإعادة لبعضها فليس عندهم حجة مقنعة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الخامسة): زاد فى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في 
آخره عند البخاري : «فما سُئل عن شىء قُدّم» ولا أخرء إلا قال: «افعل» ولا حرح». 
وفي رواية لمسلم. وأحمد: فما سمعته سكل يومئذ عن أمر مما ينسى › أو يجهل › من 
تقديم بعض الأمور على بعض» أو أشباههاء إلا قال: «افعلوا ذلك» ولا حرج». 

واحتّج به على أن الرخصة تختص بمن نسي» أو جهل» لا بمن تعمّد» قال صاحب 
«المخني»: قال الأثرم» عن أحمد: إن كان ناسيّاء أو جاهلا فلا شيء عليه» وإن كان 
عالمًا فلا؛ لقوله: «لم أشعْر». وأجاب بعض الشافعيّة بأن الترتيب لو كان واجبًا لما 
سقط بالسهوء كالترتيب بين السعي والطواف» فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة 
السعي”''» وأما ما وقع في حديث أسامة بن شريك» فمحمول على من سعى بعد 


)١(‏ - قلت : القول بو جوب إعادة السعي غير صحيح ؛ لأن حديتث أمامة نر شريك يرد عليه. وهو 
حديث صحيح» فالحق أنه لا إعادة على من قدّم السعي على الطواف» كما قال به أحمد. وعطاء 
رحمهما الله تعالى. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 
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طواف القدوم» ثم طاف طواف الإفاضة» فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف» أي‎ 
طواف الركن» ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد» وعطاءء فقالا: لو لم يطف‎ 
٠ للقدوم» ولا لغيره» وقدّم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه. أخرجه عبد الرزاق» عن‎ 
أبن جريج عنه . ظ‎ 
وقال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع‎ 
الرسول في الححح بقوله : «خذوا عني مناسككم) . وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم‎ 
مأ ادقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل : الم أشعر»» فيختص الحكم بهذه الحالة»‎ 
تبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع و في الج . وأيضًا فالحكم | إذا رتب على‎ 
رسكب پک أن يكون معتبرًا لم يجز اطراحه» ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسبٌ‎ 
لعدم المؤاخذة» وقد علق به الحكم» فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به» إذ لا‎ 
يساويه» وأما التمسّك بقول الراوي: «فما سئل عن شىء قُدَم الخ فإنه يشعر بأن‎ 
الترتيب مطلقًا غير مُراتَى. فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال‎ 


عنه» وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائلء والمطلق لا يدل على أحد الخاضين بعينه: 
0000 








فلا يبقى حجة في حال العمد. | انتهى كلام ابن دقيق العيد بتصرّف 

قال الجامع عفا الله تعالى : عندي أن قول الجمهور بعدم وجوب الترتيب بين الأعمال 
الأربعة هو الحنّ؛ لإطلاق الأحاديث» وأما قول السائل: «لم أشعْر» فلا يقيّد إطلاق 
النصّ» ولا سيما بعض الأحاديث ليس فيه هذا القيد» كحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما المذكور في الباب› وعدوت اماما وى شريك عند أبي دارد بإسناد سید ولفظه : 

«قال: رجت بع الابي إل اجا فكان الناس يأتونه» فمن قال: يا رسول الله 
سعيت قبل أن أطوف. أو قدمت شيئاء أو أخرت شيئاء فكان يقول : لا حرج لا حرجء إلا 
على رجل» اقترض عرض رجل مسلم» وهو ظالم» فذلك الذي حَرِج» وهلك». 

فإنه ظاهر في أن أسامة ييه سمع الناس يسألون النب ككل ولم يقيّده بمن نسي» 
أو جهل» كما هو نص حديث ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما 

والحاصل أن الأرجح جواز تقديم بعض الأعمال على بعضها يوم النحرء مطلقًاء 
سواء كان نسيانّاء أم عمدًا؛ لظاهر الأحاديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 
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6- (رمي الرّعاة) 





۹ ۳۹ - (آک الْحُْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ وَمُحَمّدُ بْنُ المُتَنَى. عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عبد الله 

بن أبي بكر ٠‏ عن أبيِء عَنْ أبي اداح بْنِعَدِيّ» عَنْ أبيه. أن التي ياد رخص لِلرُعَاةٍ 
0 يَرْموا يَوْمَا وَيَدَعوا 0 
رجال هذا الإسناد : 

. 07 /45]١١[ةقث (الحسين بن ریت الخزاع مولاهم. أبو عمّار المروزى»‎ -١ 

-٣‏ (محمد بن المثتى) العترزى. أبو موسى البصريٌ الحصر وك الزمن؛ 1 نمه 
ثبت[١١٠5541/‏ ۸° . 

۳- (سفيان) بن عيينة المذكور قبل بابين. 

5 - (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد الأنصاريّ المدنيّ القاضي» ثقة[٥]‏ مات سنة 
(©7١ه)‏ وهو ابن سبعين سنة» تقدم فى ١67/١١8-‏ . 

© - (أبوه) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريٌ النجاري المدنيّ القاضي › 
اسمه وكنيته واحد» وقيل : إنه يُكنى أبا محمد» ثقة عابد[ه] مات سنة )١١1(‏ وقيل: غير 
ذلك» تقدم فى ١57/١١8‏ . 

7- (أبو البدّاح)-بفتح الموخدة» وتشديد المهملة» » وآخره مهملة- ابن عاصم بن عديّ 
البَلُويّء من بَلِىَ بن الحاف بن قضاعة» حليفٌ الأنصار» يقال: اسمه عديّ» ثقة [7]. 

روى عن أبيه . وعنه ابنه عاصم» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعبد الملك 
بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال ابن سعد عن الواقديٌ: أبو 
البداح لقب غلب عليه» ويكنى أبا عمرو» توفي سنة (١١١ه)‏ في خلافة هشام بن 

عبد الملك» وهو ابن )۸٤(‏ سنة» وكان ثقة؛ قليل الحديث. وقيل: مات سنة )١١1(‏ 
رتل : .)١١9(‏ وحكى ابن عبد البر أن له صحبة. قال الحافظ : وهو غلط. روى له 
الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۷- (أبوه) عاصم بن عديّ بن الْجَدَ -بالجيم- ابن العجلان بن حارثة بن ضبيعة 
العجلانيّ القُضَاعىَّء أخو معن ابن عديّ» أبو عبداللّه» ويقال: أبو عمروء حليف 
الأنصار. شهد أحدّاء وكان رسول الله بيا استعمله على أهل قباء» وأهل العالية» فلم 
يشهد بدرّاء وضرب له بسهمه» وهو الذي أمره عويمر العجلانيّ أن يسأل له عن الرجل 
يجد مع امرأته ر روی عن النبئ اء وعنه سهل بن سعد» وعامر الشعبيّ» وابنه 


ه١٠‏ ١٠ط-‏ (رَمْن الرْعَاة) - حديث رقم «٠44‏ 








نشت ا 





أبو البدّاح بن عاصم بن عدي . قال ابن حبّان: مات في ولاية معاوية» وهو ابن )١١5(‏ 
سنة . وقال ابن سعد» وأبو على بن السكن: مات سنة (٠4ه).‏ ويقال: إن عاصم بن 
عديّ العجلانيٌ غير عاصم والد أبى البَدذَاحء وكذا فرّق بينهما أبو القاسم البغويٌ. روى 
له الأربعة حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: ‏ 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحء غير أبي البذاح» وأبيه» فمن رجال الأربعة . (ومنها) : أن شيخه الثاني أحد التسعة 
الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة» كما مر غير مرّة . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
شيخيه» فالأول مروزيّ» والثاني بصريّ» وسفيان فمكيّ . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعضء» وفيه رواية الابن عن أبيه مرّتين . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي اداح ن عَدِيْ) اللوي العجلانيّ (عَنْ أبيه) عاصم بن عدي البلويّ 
العجلانن رضي الله تعالى عنه (أَنَّ الى ية رَخصّ) أي جوّزء وأباح (لِلرْعَاةٍ) جمع 
راع» أي الجماعة الذين يرعون الإبل. وفي الرواية التالية: «رخص للرعاة في البيوتة» 
أي رخص لهم في البيتوتة خارج منى» أو في ترك البيتوتة» والمعنى أباح لهم ترك 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ لكونهم مشغولين برعي الإبل» وحفظهاء فلو أخذوا 
ِالْمُقام والبيتوتة بمنى ضاعت أموالهم. قال الباجيّ : قوله: «رخص» يقتضي أن هناك 
منعًا حص هذا منه؛ لأن لفظ الرخصة لا تستعمل إلا فيما يخص من المحظور للعذرء 
وذلك أن للرعاء عذرًا في الكون مع الظهر الذي لا بذ من مراعاته» والرعي به للحاجة 
إلى الظهر في الانصراف إلى بعيد البلادء فأبيح لهم ذلك لهذا المعنى انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يقتضي أن هناك منعًا إلخ» فيه نظرء إذ مجرد 
الاحتمال في مثل هذا لا يكفي » فلابد من نبي صريح عن المبيت بغير منى حتى نقول بوجوبه . 

وقد أجاد أبو محمد بن حزم ب حيث قال : ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد 
أساء» ولا شيء عليه إلا الرعاء؛ وأهل السقاية» فلا نكره لهم المبيت في غير منى» 
بل للرعاء أن يرموا يومّاء ويدعوا يومّاء ثم أورد حديث الباب» ثم قال: 

[فإن قيل]: إن إذنه للرعاء» وترخيصه لهم ٠‏ وإذنه للعباس دليل على أن غيرهم بخلافهم . 

[قلنا]: لاء وإنما كان يكون هذا لو تقدم منه ع أمر بالمبيت والرمي فكان يكون 
هؤلاء مُسْتَدْئِينَ من سائر من أمرواء وأما إذا لم يتقدم منه عل أمر فنحن ندري أن هؤلاء 
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مأذون لهم » وليس غيرهم مأمورًا بذلك» ولا منهيّاء فهم على الإباحة. انتهى الشخلى» 
جلا ص ۱۸٤‏ - 180 . وهو بحث نفيس جذاء واللّه تعالى أعلم. 

(أَنْ يَرْمُوا يَوْمَاء وَيَدَعوا يَوْمَا) أي يجوز لهم أن بير سا اليوم الأول من أيام الجر يق 
ويذهبوا إل لی إبلهم . فيبيتوا عندهاء ويدعوا يوم النفر الأول» ثم يأتوا في اليوم الثالث. 
فیرموا ما فاتہم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث . 

وقيه تفسير ان« وهو أنهم يرمون ححمرة العقبة ‏ ويدعون رهي اليوم الأول من أيام 
التشريق» ويذهبونء» ثم يأتون في اليوم الثاني من أب التشريق» فيرمون ما فاتهم. 
يرمون عن ذلك اليوم» كما تقدم وكلاهما جائز . أفاده : فى «نيل الأوطار ع 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : التفسير الثاني هو الذي وقد الروآية اة الما بعد 
هذا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳۰٦۹4/۲۲٥‏ و۳۰۷۰- وفى «الكبرى»04 50/5/77 و٥۷٤٤‏ 
وأخرجه (د) في «المناسك٩٥۱۹۷‏ و٦۱۹۷‏ (ت) في «الحج»4 45 و٥٥٩‏ (ق) في 
«المناسك ۳۰۳٤۹٤‏ و٠٠٠٠‏ و۳۷٠۳‏ (الموطأ) في «الحج١٠٠4‏ (الدارمي) 8 
«المناسك»/!891١‏ . و - تعالى أعلم. 
الجمار » قيما تُرَى -والله أعلم- أنهم يرمون يوم النحرء فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم 
النحر رموا من الغدء وذلك يوم النفر الأول» فيرمون لليوم الذي مضى» ثم يرمون 
ليومهم ذلك ؛ لأنه لا يقضى أحد شيئًا حتى يجب عليه» فإذا وجب عليه » ومضى كان 
القضاء بعد ذلك» فإن بدا لهم النفْرٌء فقد فَرَعُواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس 
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يوم النمر الآخرء ونفروا انتهى . 

وقال الخطابي رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس في تعيين اليوم الذي يرمون فيه 
فكان مالك يقول: يرمون يوم النحر› وإدا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من 


)١(‏ - نيل الأوطار»ةة/ 88 . ظ 
(۲) - «الموطأ» ۱۳/ ۲۱۷- 7١8‏ . بنسخة «الاستذكار». 
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الغد» وذلك يوم النفر الأول» يرمون لليوم الذي مضى » ويرمول ليومهم ذلك. وذلك 
١‏ )01 





بعضهم: هم بالخيار» إن شاءوا قذمواء وإن شاءوا أخروا. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه بعضهم من التخيير بين التقديم. 
والتأخير هو الأرجح ؛ لظاهر الحديث» فإن الرواية الآتية للمصتف بعد هذا صريحة في 
ذلك؛ ولفظها: «يرمون يوم النحرء واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما». 
والمعنى أنهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة كسائر الحجاج » فلا يرخص لهم بتركه» أوتأخيره 
إلى يوم آخر. وأما اليومان اللذان بعد يوم النحرء وهما الحادي عشرء والثاني عشرء 
فيُرخص لهم أن يجمعوهما في يوم واحد» فيرمون في اليوم الأول الذي يلي يوم النحرء 
جمع تقديم» أو يرمون في اليوم الثاني الذي هو يوم النفر الأول» جع تأخير . 

والحاصل أنهم بالخيار» إن شاءوا رموا يوم القَّرّ له» ولما بعده؛ تقديمّاء وإن شاءوا 
أخرواء فرموا يوم اقفر الأول ليومين تأحخيرًا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷۰ (أخْبَرَنَا عَمْرُو ن عَلِيْ. قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّنَنَا مالك قَالَ حَدَّنَا 
عَُْ الله ي أبي بكر َنْ أبيه. َنْ أبي اداح بْنِ عَاصِم بْنِ عَدِي؛ عَنْ أبيه او شل 
الله ككل رَخصٌ لِلرْعَاةٍ في الْبَينُونَةء يَرْمُونَ يَْمَ الَنْخْرِء وَالْيَوْمَين اللَذَيْن بَعْدَه 
يَجْمَعُوتَهُمَا في أَحَدِهِمَا) . 

قال الجامع: عفا الله تعالى عنه: «يحيى): هو القطان . و«مالك»: هو ابن ين إمام 
دار الهجرة. 

وقوله: «في البيتوتة» أي في شأنهاء أو في تركها. 

وقول يرمون يوم النحر» جملة مستأنفة استئنافا بيانيّاء وهو ما وقع.جوابًا عن سؤال 
مقدر» تقديره: مأ هو ترخيصه في البيتوتة» فأجاب بقوله: يرمون يوم النحر الخ . 
ويحتمل أن يكون حالاً من «الرعاة». واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «واليومين الخ» بالنصب عطقا على «يوم النحر». وقوله: «ايجمعونهما» جملة 
في محل نصب على الحال من الفاعل . والحدين سنيح؛ وقد سيق البحت فة 
مستوفى في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توگلت» وإليه أنيبة. 
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5- ا(الْمَكَانٌ الَّذِي تُرْمَى مِنْه 
جَمْرَة الْعَقَبَةِ) 





3004 (أَخْبَرنًا هناد بْنُ السَرِيّه عَن أبي مُحَيَاة. عَنْ سَلَمَة بْنِ کهيل» عن عبد 
الرَحْمَن -يغني ابن يزيد قال: قيل لِعَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ: إن اسا يَرْمُونَ الْجَمْرَة مِنْ 
قوق الْعَقَبَة قَال: ارت ذبن الْوَادِيء ثُمْ قال : من ها هُتاء وَالَّذِي لا إِلَه 
َيرُهُء رَمَى الْذِي أَنْزِلث عَلَبِهِ سُورَةُ اْبقرَة) 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 50 /۲۳]۱٠١[ (هتاد بن السريي) بن مصعب التميمي» أبو السَريَ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

؟- (أبو المحياً) -بضمَ الميم» وفتح المهملة رشدية المحائئف وآخره سا ب 
ابن يعلى بن حَرْمَلَة التيميّ الكوفيَ» ثغة[۸]. 

قال ابن أبي خيئمة» عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال مطيّن : 
مات سنة (١۱۸ه)‏ وهو ابن (15) سنة فيما أخبرت. روى له مسلمء. والترمذيّ. 
والمصتف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

- (سلمة بن كهيل) الحقمرمي: أبو يحيى الكوفيّ» ثقة1٤ ٠٠۲/۱۹۰]‏ . 

][ (عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعئء أبو بكر الكوفي» ثقة» من كبار‎ -٤ 
| ٤۱/۳۷ مات سنة (۸۳ه) وتقدم فی‎ 

8- (عبذ الله بن مسعود) الضحابت الشهير رضى الله تغالی عنه ۳۹/۳۰ . والله 
تعالى أعلم . 1 ۰ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ -يَعْنِي ابن يَزِيد-) النخعي. أنه (قال: قيل لِعَبْدٍ الله ن مَسْعُودِ) 
رضي .الله تعالى عنه (إِنَّ ناسَا يَرْمُونَ الْجَمْرَة) أي جرة العقبة» وهي الجمرة الكبرى. 
وليست من منى» بل هي حذ منى من جهة مكة» وهي التي بايع لنب ب الأنصار 


7 - - (الْمَكَانُ الذي نَرْمَى مه ٠‏ جَمْرَة العقية) - حديث رقم ۳۰۷١‏ 








۹ لسع جه عسوو 


عندها على الهجرة» والجمرة اسم لمُجِتَمَع الحصى» سميت بذلك؛ لاجتماع الناس 
نهاء يقال: تجمر بنو فلان: إذا اجتمعوا. وقيل: إن العرب تسمَى الحصى الصغار 
حمارًا»ء فسميت تسمية الشيء بلازمه. وقيل: لأن آدم» أوإبراهيم علهما السلام لما 
عرض له إبليس ٠»‏ فحصبهء جر بين يديه» أي أسرع. شيت بالك لايق قوني العقيق 
مخالفين للسنة (قال) عبد الرحمن (فْرَمَى عَبْدُ اللّه) بن مسعو رضي الله تعالى عنه (من 
طن الوَاِي) أي من أسفله؛ اتباعًا للسنة. ؛ كما بينه بقوله (ثمْ قال) ابن مسعود رضي الل 





ية . وفي الرواية التالية #رمى عبد ال الجمرة ة بسبع حصيات»| جعل البيت عن يساره؛ 
وعرفة عن يمينه. وفي رواية البخاريٌ: «جعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه) 

وفي رواية الترمذي من طريق أبي صخرة» عن عبد الرحمن بن يزيد: «لما أتى 
عبد الله جمرة العقبة» استبطن الوادي» واستقبل القبلة» . قال الحافظ : والذي قبله هو 
الصحيح › وهذا شاد في إسناده المسعودي› وقد اختلطى وبالأول قال الجمهور. 
وجزم الرافعىّ من الشافعيّة بأنه يستقبل الجمرة» ويستدبر القبلة. وقيل: يستقبل القبلةء 
ويجعل الجمرة عن يمينه . وقد أحعوا على أنه من حيث رماها جاز» سواء استقبلهاء أو 
جعلها عن يمينه» أو يسارهء أو من فوقهاء أو من أسفلهاء أو وسطهاء والاختلاف في 
الأفضل”" . 

قل ابن الم : كم عبد الله سودة افع بالنك اوسا التي ذُكر فيها الرمي» فأشار 
إلى أن فعله بك مين لمراد كتاب الله تعالى . ظ 

1 الحافظ : ولم أعرف موضع فش الرمي من سورة ت البقزة: والظاهر أنه أراد أن 

: إن كثيرًا من أفعال الحج مذكورٌ فيهاء فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه 

ا المناسك. منبّهًا بذلك على أن أفعال الح توقيفية. ١‏ 

وقيل: خصٌ البقرة بذلك؛ لطولهاء وعظم قدرهاء وكثرة ما فيها من الأحكام: أو 
اشا بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة 81 يينة والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 





. 7 - ٤۱١ /٤٤حتف(‎ - )١( 
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حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳۰۷۱/۲۲٣‏ و۳۰۷۲ و۳۰۷۳ و٤‏ ۳۰۷- وفى «الكبرى»12 5017/77/77 
در و۷۸ و۹ . وأخرجه (خ) في «الحج٩ ۱۷٤۷‏ و۸٤۱۷‏ و۹٤۱۷‏ و۰٣۱۷‏ 
(م) في «الحج) ١555‏ (د) في «المناسك»975١‏ و٠٠٠٠‏ (ت) في «الحج»١١٠؟‏ 
kî‏ ((مسند : ا TAT”‏ والاة" Ag,‏ و5١٠5‏ 
و۱۳۹٤‏ و٦٤٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان المكان الذي ری منه 
حمرة العقبة» وهو بطن الوادي» نو فى الرواية التالية صفته إذا رمى» وهو أن يجعل 
البيت عن يساره» وعرفة عن يميئه . (ومنها) : جواز الحلف للتأكيد. وإن لم يُستحلف . 
(ومنها): أن الرمي يكون بسبع حصيات» لا بأقل من ذلك» وسيأتي بيان الخلاف في 
الباب التالى» إن شاء الله تعالى. (ومنها): جواز قول: «سورة البقرة»» وما تقل عن 
الحجاج بن يوسف» كما سيأتي قريباء فمن أخطائهء فلا يلتفت إليه . (ومنها) : ما كان 
عليه الصحابة عه من مراعاة أحوال النبئ ية في كل حركة» وهيئة» ولا سيّما في 
أعمال الحج . (ومنها) : ٠‏ مشريغية الاكبير #تا رسي سعس, لجار وأجمعوا على أن.من 
لم يكبرء فلا شيء عليه . 

[فائدة]: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعىّ» عن أبيه في هذا الحديث» عن 
ابن مسعود كله أنه لما فرغ.من رمي جمرة العقبة قال: «اللّهِمْ اجغله حجًا مبرورّاء وذنبًا 
مغفورًا» . قاله.في «الفتح“”' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

حسيناه زتعم الوكيل. ظ 

¥ (أخْبّرنَا الْحَسَنْ بْنْ مُحَمْدٍ الرْعْفَرَاني؛ وَمَاِك بْنُ الْخُلِيلء ٠‏ قالا: ا 
أبي عَدِيّء عَنْ شنب عَنِ الحَكم. وَمَنْصُورِء عَنْ إبرَاهِيمَ» عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ يريد 
َال : رَمَى عَبْدُ الله الْجَمْرَة بِسَبْع حَصَيَاتِء جَعَلَ الْبَيتَ عَنْ يَسَارِهِ وَعَرَفَةَ عَنْ يمين 
وقال: هَهُنَا مَقَام الذي أنْزلث عَلَيهِ سُورَةُ البقَرَة. ) 

قال أبو عَبْد آلرَحْمَنِ : ما أعْلَمُ أخداء قال في هذا الحديث: : مُنْصُورء غَبِرَ ابن أبي 
عدِئ. وَاللَهُ تَعَالى أغْلَمُ) . 
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- (المکان الى ری متا جَمْرَةَ العقّة) - حديث رقم ۴۰۷۴ 











قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه : 

-١‏ (مالك بن الخليل) الأزدي اليحمديّء أبي عَسّان البصريّء قيل: إن اسم جذه 
بشر بن نبيك › صدوق» من كبار[١ .]١‏ < 

قال النسائي» ومسلمة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». انفرد به 
المصئتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث يعلى بن أمية برقم -41/517- 
«يعض أحدكم أخاهء كما يعض البكر. . ٠.‏ 

و«ابن أبي عديّ»: هو محمد بن إبراهيم البصريّ الحافظ . 

وقوله: «ومنصور» بالجرّ عطقا على «الحكم»» فما وقع في النسخ المطبوعة من 
ضبطه بالرفع ضبط قلمء غلطء فليتنبه . ومنصور: هو ابن المعتمر. و(إبراهيم»: هو 

وقوله :. «قال أبو عبد الرحمن : ما أعلم الخ“ أراد به أن ذكر «منصور» في هذا السند 
تفرّد به ابن أبى عديّ من بين من رواه عن شعبةء فإنهم رووه» عنه عن الحكم 

وقوله: «منصور» هكذا نسخ «المجتبى» بدون «عن»ء والظاهر أنه مجرور على 
الحكايةء وذكره الحافظ الما فی «تحفة الأشراف»-۷/ ۲ نقلا عن المصنف يلفظ 
٠عن‏ منصور». واللّه تعالى أعلم ۰ 

وقوله: «غير» بالنصب صفة ل«أحذا». 

ثم إن غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا الكلام -واللّه أعلم- بيان الاختلاف في 
ذكر «منصور» فى السندء ولا يعنى بذلك تضعيف الحديث» كما لا يخفى . 

والحديث متفق عليهء كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۴- (أْخبرَنًا مُجَاهِدٌ بْنُ مُوسّی» عَنْ 1 عَنْ مُغِيرَة» عَن إِبْرَاهيمَء قال: 

دتا عَيْد الرّحْمَنِ بْنْ يَزِيد. كَالَ: رَأَيْتُ ابن مَسْعُودِ رَمَى جُْمرَةَ العَفَبةَء مِنْ بَطن 
الْوَادِي. م قال: هَهْنَاء وَالِْي لا إله غْيْرُهُ مَقَام ِي أَنزلَثْ عليه سُورَة البَقَرَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وقد تقدموا 
غير مرّة. و«مجاهد بن موسى»: هو الحْتلى البغدادى . . و«هشيم»: هو ابن بشير 
الواسطي . و«مغيرة»: هو ابن مقسم الضْبَي الكوفي. وإبراهيم»: هو النخعيّ. 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوات» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 





چ ده 

£ (أَخبَرَنا يَعْقُوتُ نن راهيم قال ا و أببي زَائَدَةَ قَالَ: حَدَثَنًا 
الأشمش, سمغت الحَجاجَ يقُولٌ: لا تَفُولوا: سور ابقر قُولوا: السورَة الي يذكر 

فِيهَا البَقَرَة: فذكرْث ذَلِكَ راهيم قَقَال : أخَرَني عَبْدُ الّحْمَنِ بْنْ يَزِيدَ نه كانَ مَعَ 
َد الل حي رَمَى جَمْرَة الْعقََِ فَاسْتَبِطنَ الوَادِي؛, وَاسْتَعْرَضْهَا -يَعْنِي الْجَمْرَة- فَرَمَامَا 
سیم سیا وبر مع كل حصا فَقُلتٌ : إن ناسا يَصْعَدونَ الجَبَلٌ قَقَال: هَهُنَا 
وَالْذِي لا إِله غيْره» رات الْذِي نزت عَلَيهِ سُورٌَ البقَرَة رھی) : 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : وجا هذا الإسناد کیم رسال الج وقد تقدموا 
غير مرّة. و«(يعقوب بن ¿ إبرأهيم؟ : هو الدؤرقيّ. و«ابن أبي زائدة» : هو يحيى بن زكريا. 

وقوله : «سمعت الحجاج» هو ابن يوسف بن أبي عقيل الثقف الأمير المشهور الظالم 
المبير» ولي إمرة العراق عشرين سنة» ومات سنة (10ه) . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم يقصد الأعمش الرواية عنه» فلم يكن بأهل 
لذلك. وإنما أراد أن يحكي القصّة» ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يُرجع إليه 
في ذلك» بخلاف الحجاج» وكان يرى إضافة السورة إلى الاسم فرد عليه إبراهيم 
النخعيّ بما رواه عن ابن مسعود من الجواز انتهى . 

وقوله: «فاستعرضها»: أي أتاها من جانبها عَرْضًا. قاله ابن الأثير”" . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

Vo‏ - (أَخْبَرَنِي مُحَمْدُ بْنْ آدَمَ عن و ارجم عَنْ عْبَدٍ الله بْنِ عُمَرَ وَذْكرَ 
آخَرّء عَنْ أبي الرُبَيْرِه عَنْ جَابر» أن رَسُوَلَ الله اء رَمَى الْجَمْرَةَ ة بمثل حَصَى الْخَذْفٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» 
محمد ابن آدم الجهنيٌ المصيصيّ. فقد تفرد به هو وأبو داود» وقد وتقه هو» وغيره. 

و«عبد الرحيم»: هو ابنُ سليمان المروزيّ» ثم الكوفيّ الثقة . و«عبيداللّه بن عمر»: 
هو العمرى الثبت المدني . 

وقوله : «وذكر آخر» الضمير الفاعل لعبد الرحيم: أي ذكر عبد الرحيم رجلا آخر قبل 
عبيد اللّه» قلت : لم أعرفه. 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدم تخريجه في -714٠/51١-‏ ووجه مناسبته للباب أن 
الحديث مختصر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل الذي فيه بيان محل رمي 





. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ - )١( 
. 7١١ «النهاية»/‎ - )۲( 


حديث رقم ۳٣۰۷۷‏ 


- !ط- (عَدَدُ الحَصّى البّى یری با الْجمَان)‎ ٠١ 
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حمرة العقبة. وسيأتي ذلك في الباب التالي» ولفظه: «رمى من بطن الوادي». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ٠‏ 
١د‏ (أخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ بَشارء قال : حَدَنْنَا يَحْهى» عَنِ ابن جُرَنْج» ء عَنْ أبي 
الزَْئْره عَنْ جَابر» قال : رَأَنْتُ رَسُولٌ الله لاء يَزْمِي الْجمَارَ بمثل حَصَّى الْخَذْفٍ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ و«يحيى» : 
هو القطان. والحديث أخرجه مسلمء واوا ب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنسسف» . 


مھ هن 
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7- (عَدَدُ الْحَصَى الَتى يُرْمَى سا 


الجمَارُ) 





قوله : «یرمی» بالبناء للمجهول» و«الجمار» بالرفج نائب فاعله . 

¥ (أخبَرَني إنْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونء قال: حَدَّنَنَا حاتم بْنُ إِسْمَاعِيلَء قال: حَدَّثَنا 
جَغْفْرٌ بْنُ مُحَمّْدٍ بْنِ علي ن حُسَيْنٍ. ٠‏ عَنْ أبيهء قال : حلا عَلَى جار بْنِ عَبْدٍ اللهِ. 
فَقُلْتُ : أخبزني عَنْ حَجة لني کيا قال : إن َسُولَ الله يكو رَمَى الجَمْرَةَ لبتي عند 
الشحرَة› ٠‏ بشع تیا كبز تم كل شاو يلها. حَصَى الْخَذْفِء رَمَى مِنْ بَطن 
الْوَادِيء ثم الْصَرَفَ إلى الْمَنْحَر فَتَخَرَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › غير شيخه» 
إبراهيم بن هارون البلخيّ العابد» فإنه من أفراده» » وأخرج له الترمذيّ في «الشمائل». 
وقد وتّقه ثقه المصتف. وقال مرّة: : لا پاس بت 

وقوله: «عند الشجرة» هذا يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة. وقد روى ابن 
أبي شيبة» عن الثقفيّ» عن أيوب» قال: «رأيت القاسم» وسالمّاء ونافعًاء يرمون من 
الشجرة». ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود: «أنه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة 
من تحت غصن من أغصانها» . 

وقوله : «حصى الخذف» على حذف مضاف» أي مثل حصى الخذف. أي الرمي. 
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والحديث أخرجه مسلمء كما تقدم بيانه فى الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7" (أخْبَرَنِي يَحْتى بْنْ مُوسَى البَلَحِيْ قال : حَدَنَنَا سَْيَانُ بْنُ عَيَينَة » عن ابن أبي 
و > قال : قال مجَاهِدٌء قال سَعْد : رَجَعْنَا فى الْحَحة مَحَ النبئ ياء وَبَعْضْئَا يَقَول : 
رَمَيِتَ بِسَبْع حَصَّيَاتِ وَبَعْضتًا يَقول : رَمَيتْ بث فلم يَعِبْ بَعْضْهُمْ على بَعْض) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. وايحيى , 
موسى»: هو الكوفيّ الثقة» الملقب ب١اخت».‏ و«ابن أبي نجيح) : : هو عبد الله بن 
نَجيح يسار المكي الثقة. و«سعد»: هو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. 

والحديث صحيح » وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى . أخر جه هنا-/٠‏ 7 7/ 
4 "- وفي «الكبرى7772/ 1087 . وأخرجه أحمد في «مسند العشرة» ١٤٤٠ء‏ قال: 

حدثنا عفان.ء حدثنا عبد الوارث» حدثنا ابن 5 نجیح › قال: سألت طاوسا عن 
رجل رمى الجمرة» بست حصيات؟ فقال: ليطعم قبضة من طعام» قال: فلقيت 
مجاهداء فسألته؟ وذكرت له قول طاوس» فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن» أما بلغه 
قول سعد بن مالك قال: رمينا الجمارء أو الجمرة» في حجتنا مع رسول الله م ثم 7 
جلسنا نتذاكر» فمنا من قال: رميت بستء ومنا من قال: رميت بسبع › ٠‏ ومنا من قال: 
رميت بثمان» ومنا من قال: رميت بتسع. ٠‏ فلم يروا بذلك با 

وفيه تصريح ابن أب نجيح» بسماعه من مجاهد» فانزاحت عنه تهمة التدليس . 
والحديث يدل على عدم وجوب سبع حصيات» لكن سيأتي الجواب عنه قريبًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

مقت حبرا محمد بن عبد الأغلى؛ قال: حَدَّثَنَا خَالِدٌء قال : حَدَنَنَا شَغبَةٌ» عَنْ 
اد قَالَ: سَمِعْتٌ أا ملز يفول : سال ابن عَبّاسء عَنْ شَيْءٍ مِنْ مر الجمّارء 
فَقَال: مَا نري رَمَاهَا رَسُول الله لا 07 أو يسَبْع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح»ء و«خالد»: هو 
ابن الحارث الْهُجِيمِيَ . و«أبو مجاز» , بكسر الميم» وسكون الميم-: هو لاحق بن حميد 
السا س نّ البصرى الثقة . 

والحديث صحيح الإسناد» لكنه غريب لمخالفته لما صح ء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما من قوله: إنه ية رمى جمرة العقبة بسبع حصيات» كما سيأتي في الباب 
التالى» إن شاء الله تعالى . 

أخرجه المصنف رحمه الله تعالى هنا-۲۲۷/ 1701/4 وفي «الکبری» ٤۰۸٤/۲۳۲‏ . 
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مالالا (عَدَدْ الحَصّى ال 


يُرْمَى مہا الجمار) - حديث رقم ۳۰۷۹ 











وأخرجه (د) في «المناسك» ۱۹۷۷ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 5017 الله تعغال. 
أعلم . 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في وجوب الرمي بسبع حصيات: 

ذهب أكثر العلماء إلى أن رمي الجمرة لا بذ أن يكون بسع حصيات» وذهب عطاء 
إلى أنه إن رمى بخمس أجزأه. وقال مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه» وبه قال 
أحمد» وإسحاق. واحتّحٌ لهم بحديثي سعد بن أبي وقاص» وابن عباس ڪلم 
المذكورين في الباب. 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الواجب السبع» كما صح عن النبيَ مادء من 
حديث ابن مسعود» وجابر» وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم چ4 . 

وأجيب عن حديث سعد يه بأنه ليس مرفوعًا إلى النبئ يك وعن حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ورد على الشك من ابن عباس» وشك الشاك لا يقدح 
في جزم الجازم» وقد ثبت لدينا أنه بَا أنه رماها بسبع حصيات» وقال: «لتأخذوا عنى 
مناسککم» . 

ثم إن الجمهور -فيما حكاه القاضي عياض- ذهبوا إلى أنه إن رماها بأقل من سبع 
حصيات» لزمه دم» وهو قول مالك» والأوزاعيّ. وذهب الشافعيّ» وأبو ثور إلى أن 
على تارك حصاة مذا من طعام. وفي اثنتين مدّين» وفي ثلاث فأكثر دمًا. وللشافعيّ قول 
آخر أن في الحصاة ثلث دم» وله قول آخر أن في الحصاة درهمًا. وذهب أبو حنيفة› 
وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث» فعليه دم» وإن ترك أقلّ من 
نصفهاء ففي كل حصاة نصف صاع . وعن طاوس: إن رمى ستا يطعم تمرة» أو لقمة. 

وذكر الطبريي عن بعضهم أنه لو ترك رمي جيعهنْ بعد أن يكبّر عند كلّ جمرة سبع 
تكييرات: أجزأه ذلك» وقال: إنما جخل الرفى فى ذلك بالخضصى سببًا لحفظ التكبيرات 
السبعء كما جل عقد الأصايم بالصييس سیا لظ العند. وذكر بجی بن سید أنه 
سئل عن الخرز» والنوى يُسَبّح به؟ قال: حسن . قد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها 
تقول : إنما الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات . 

وقال الحكم» وحماد: من نسي حرة» أو حرتين» أو حصاتين ريق دمًا. وقال 
عطاء: من نسي شيئًا من رمي الجمار» فذكر ليلاء أو نهارّاء فيلزمه ما نسي» ولا شيء 
عليه؛ وإن مضت أيام التشريق» فعليه دم» وهو قول الأوزاعيّ. وقال مالك: إن نسي 
حصاة من الجمرة حتى ذهبت أيام الرمي» ذبح شاة» وإن نسي جمرة تامة ذبح بقرة. 

واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في كل مرّةٌ واحدة» فقال الشافعيّ: لا يجزيهء إلا 








تت ١‏ 
عن حصاة واحدة» ويرمي بعدها سنًا. وقال عطاء: تجزيه عن السبع. وهو قول أبي 
حنيفة» كما في ساط الل سوطا سوطاء ومجتمعة» إذا علم وصول الكل إلى بدنه . 

قال العينن: هذا الذي ذكر عن أبي حنيفة دكره صاحب «التوضيح»» وذكر في 
«المحيط»: ولو رمى إحدى الجمار بسبع حصيات رَهْيَةَ واحدة» فهي بمنزلة حصاةء 
وكان عليه أن يرمي ست مرات. قال: العمدة في النقل عن صاحب مذهب من 
المذاهب على نقل ضاحب من أصحاب ذلك المذهب. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الرمي بسبع حصيات واجب ؛ لثبوته عنه 
ي قولاً وفعلا وأما ما ذكروه من إيجاب دم أو نحوه في ترك شيء منهء فيحتاج إلى 
دليل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
ا 
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4- (التَكبِيرُ مَعَ كل حَضَاةِ) 





“TA‏ (أَخبَرَني هَارُونُ بْنُ إسْحَاقَ الْهَمْدَانَيُ الكوفِئ . قال : حَدَّنَنَ حَفْصٌ › عن 
جَعْمَرِ بْنِ مُحَمّدِء عَنْ أبيه» عَنْ عَلي بن الحُْسَينِ؛ عَنِ ابن عَبّاسء عَنْ أخيه الْفَضْلٍ بْنِ 
عَبّاس ) قال : كنت رِذف الي ي فلم يَرَلَ يُلبَي. ۾ ی وم حرا اة فَرَمَاهَا بِسَبْع 
حَصَيَاتِ يكُبْرُ مَعَ كل حَصَاةٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه هارون 
ابن إسحاق» فإنه من رجال الأربعة» وقد وثّقه هو وغيره. 

و#حفص»: هو ابن غياث بن طلق النخعى الكوفي القاضي الثقة الفقيه . 

و«عليٰ بن الحسين»: هو المعروف ب«زين العابدين» الثقة الت العابد الفقيه الفاضل 
المشهور» قال ابن عيينة» عن الزهرى: ما رأيت قرشيًا أفضل منه. وهو والد محمد 
الباقر الراوي عنه في هذا السند» وتقدم في ۷۸/ ٩٥‏ . 

والحديث صحيح» وقد تقدم تخريجه فى ٠۲٠/۲٠٤‏ ودلالته على الترحمة 
واضحة» فإن قوله: «يكبر مع كل حصاة» صريح في استحباب التكبير مع رمي كل 


. ۲١١ -75١ راجع «عمدة القاري84/‎ - )١( 








حصاة. قال في «الفتح» : وأجمعوا على أن من لم يبَر« فلا شيء عليه انتهى ٠”‏ , واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت› وما توفيقي إلا باللّه عليه توکلت » وإليه أنيب» . 
2 +5 25 


4- (قَطعٌ الْمُخرم التَلبيَةَ إذَا رَمَى 


رة الْعَقَبّة) 





۳A۱‏ (أَخْبَرَنَا هَنّادُ بْنُ السريّء عَنْ أبي الأخوّص. عَنْ خُصَّيِفٍ عن مجَاهِدٍ» عَنٍ 
ابن عباس ؛ قال : قال الفَضْلْ بْنْ عَبّاسِ : «كنتُ رذف رَسُولٍ الله تلن فَمَا قَمَا زْلْتُ أَسْمَعْهُ 
لبي حَلَى حتى رَمَى رة الْعَقَمَة لما رَمَى قَطَعَّ التَلبية») . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


. (هناد بن السري) المذكور قبل بابين‎ -١ 

۴ (أبو الأحوص) سلام ين سليم الحنفيّ الكوفيّ» مه متقر:1/1] 08 . 

۳- (خصيف” "بن عبد الرحمن) أبو عون الجزريّ». صدوق سيّىء الحفظ. وخلط 
باخره» ورمي بالإرجاء [ه]أه4/ ۳o۳‏ . 

£ - (مجاهد) بن جبر المخزوميّ. أبو الحجاج المكيّ. ثقة فقيه فاضل[۲۷]۳/ ۳١‏ 

9 (ابن عباس ) رضى الله تعالى عنهما ۳۱/۲۷ : 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم 
وال الصحيع: غير خصيف › فمن رجال الأربعة. (ومنها) : أن فيه رواية صحابيّ عن 
صحابيّ» والأخ عن أخيه. دتمي عن تابعّ . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنِ ابْن عبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ الْمَضْلٌ بْنُ عَبّاس) رضي الله 





(۱) - «فتعح٤٤/‏ ۳۱۲ : 
(۲) - بالصاد | لمهملة. 








دح ۸ 
تعالى عنهما (كُنْتُ رذفٌ رَسُولٍ الله يلِنِ) -بكسر الراء» وسكون الدال المهملة-: هو 
الراكب لف الراكب» كالمُرْتَدِفء والرّدِيف. والرُدَافى . قاله في «القاموس» (فَمَا رلت 

سْمَعُْ يُلبّي) حال من المفعول» أي حال كونه ملبيًا (حَنّى رَمَى جْمرَةَ الْعَقَبَق فَلَمّا رَمَى 
نک ای ما ظاهر في أن وقت قطع التلبية هو تمام رمي جمرة العقبة. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث ابن عباس ري الله تعالى غتهما هذا ضحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن» وهو مختلف فيه؟ . 

[قلت]: قد رواه ابن خزيمة فى «صحيحه» بإسناد آخر صحيح» كما سيأتي قريبّاء 
وأيضًا له شواهد من حديث ابن مسعود كفي » وغيره» فهو صحيح.» وقد سبق تخريجه 

فى 3٠7١/704-‏ . واللّه تعالى أعلم. 

. (المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي تُقطع فيه التلبية : 

ذهب الجمهور إلى ما دل عليه حديث الباب» فقالوا: يستمرٌ على التلبية حتى يرمي 
جمرة العقبة» وبعدها يشرع في التحلل» روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء أنه كان يقول: «التلبية شعار الحجّ» فإذا كنت حاجُاء فلب 
حتى بدء حلك. وبدء حلك أن نر مي جمرة العقبة». وروى سعيد بن منصور. من طريق 
ابن عباس» قال: «حججت مع عمر إحدى عشرة حجة» وكان يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة». وباستمرارها قال الشافعن» وأبو حنيفة» والثوري» وأحمد» وإسحاق»› 
وأتباعهم . | 

وذهبت طائفة إلى أن المحرم يقطع التلبية إذا دخل الحرم» وهو مذهب ابن عمرء 
لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. 

وذهبت طائفة إلى أنه يقطعها إذا راح إلى الموقف. رواه ابن المنذر؛ وسعيد بن 
فتضوز بأسائيك صحيحة عن عائشة» وسعد بن أبي وقاص › وعلئّ عض » وبه قال 
مالك» وقيّده بزوال الشمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعيّ» والليث» وعن الحسن 
البصريٌ مثله» لكن قال: «إذا صلى الغداة يوم عرفة»» وهو بمعنى الأول. وقد روى 
الطحاويٌ بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: «(حججت مع عبد الله فلما 
أفاض إلى جمع جعل يلبّىء فقال رجل : أعرابئ هذا؟» فقال عبد الله : أنسي الناس» أم 
ضلوا؟»» وأشار الطحاويّ إلى أن كلّ من رُوي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها 


... - حديث رقم ۳۰۸۳ 
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للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع» وجمع في ذلك بين ما اختلف من 
الآثار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي ذهب إليه الجتسهورر من استمرار التلبية إلى أن 
يرمي جرة العقبة هو الحقىّ؛ لصخة الأحاديث بذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم أيضّاء في أنه هل تقطع التلبية مع أول 
حصاةء أو عند تمام الرمي؟ : 

ذهب الجمهور إلى الأول» وذهب أحمد» وبعض أصحاب الشافعىّ إلى الثاني 
ويدل لهم حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب» قال 
الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث عن محمد بن حفص 
الشيبانيَ» عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن الحسين. 
عن ابن عبّاس» عن أخيه الفضل» قال: «أفضت مع النبيّ بَا في عرفات» فلم يزل 
يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة. ثم قطع التلبية مع آخر حصاةً»”'' : ما 
نضه: فهذا الخبر يصرّح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة» لا مع أولها. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أحمدء وبعض الشافعيّة من أن قطع 
التلبية عند تمام الرمي هو الحقٌ؛ لصحة حديث الفضل تيه المذكور عند ابن خزيمة 
رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

AY‏ اس و هلال بْنْ الْعَلاءِ بْنِ مِلَالٍ. قال : دتا حَسَينٌ قال : خا و 
حَيَْمَةَ » قال : حَِدَثنًا خضيف» عن مجاه وَعَامِرِء عن سَعِيدٍ ن بير » عن ابن عَباس› 
أن الْمَضْلّ أخْبَرَه نه كان رَدِيفٌ رَسُولٍ الله كلق َه لم يرن يكبي حى رَمَى الْجَفرَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هلال بن العلاء بن هلال»: هو أبو عمرو الرَفَىّ . 
صدوق [۱۰]۱۱/ ۱۱۹۹ من أفراد المصئّف . 

واحسين»: هو ابن عياش بن حازم السلميّ مولاهمء أبو بكر البِاجَدَائيَ 
ثقة[٠١]ه/ ١585‏ من أفراد المصئتف أيضا: 

و«أبو خيثمة» : هو زهير بن معاوية بن حُدَيج الحافظ الثبت الكوفيّ. 

وقوله: !عن مجاهد. وعامر» عن سعيد بن جبير الخ» هكذا نسخ «المجتبى»» وأما 





. إسناده صحيح‎ - )١( 
. ۲۸۲/٤ «صحيح ابن خزيمة»‎ - )۲( 
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فى «الكبرى»)» فنصه هكذا: «حدثنا خض عن مجاهد» وسعيد بن جبير جبير الخ 
بإسقاط «وعامر»» وعطف «سعيد» على «مجاهد»» وهو الموافق للسند السابق: فان 
مجاهذا هناك يرويه عن ابن عباس مباشرة . 

وذكر فى هامش «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المرّىّ رحمه الله تعالى» - 
7794-04- في ترجمة «عطاء بن أبي رباح: عن ابن عباس » عن الفضل بن عباس» : 
ما نضّه: وقع في هذا الإسناد في «المجتبى»» وكذلك في «كتاب أبي القاسم بن عساكرا 
هكذا: «عن خصيف» عن مجاهد وعامر» عن سعيد بن جُبير. وقال أبو القاسم في 
آخره: كذا في «كتابي» «خصيف» عن مجاهد وعامراء قال: وفي رواية ابن حيّويه : 
(خصيف» عن مجاهد» وعطاء. وسعيد»» وهو الصواب انتهى . قلت : وكذا في رواية 
ابن الأحمر أيضًا على الصواب انتهى ما في هامش «تحفة الأشراف». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر هذا الكلام يدل على أن قوله: «وعامر» 
مصخف من عطاء» وهو ابن ای رباح » وأن «(عن» في قوله : لاعن سعيد) مصحفة عن 
الواو» فسعيد عطف على مجاهد» وعطاءء فالثلاثة كلهم يروون عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما. 

أما كون «عامر» مصخَماء فإن لم يثبت الحديث من رواية خصيف عن الشعبيّ» 

> فصحيح» وأما تصحيف «عن» عن الواو فهو الظاهر. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ - (خبرنًا ابی عاب حْشَيس بن اضرم عَنْ على بْن مَعْبَدِء قال: حَدَثْنَا 
مُوسَى بن أَعْيَنَ؛ عَنْ عَبْدِ الكريم الجَرَرِيّء عن سَِيِ بن بير عَن ابن عَبّاس» عَن 
المَضْل بن الْعَبّاسء له کان زويف الین ا فلم يرل لبي > حَنّى رَمَى خْرَةٌ العقبَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ٠‏ رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وهو ثقة. وغير: 

.]١١[ (على بن معيد ) بن شداد الرَفَيَ ء نزيل مصرء ثقة فقيهء من كبار‎ -١ 

قال أبو حاتم : ثقة. وذكر ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مستقيم الحديث. وقال 
ابن وتس روي الأصل : قَدِمَ مصر مع أبيه» وكان يذهب مذهب أبي خنيفة» وروى 
عن محمد بن الحسن «الجامع الكبير»» و«الصغير»» وحدث بمصر» وتوفي بها لعشر 
بقين من رمضان سنة (۲۱۸ه). تفرد به المصتف» والترمذي› رلا اد الشات دی 
الياب فقط . 


F۴‏ (الدءَ ع بعد رَمُى ال لجمار) - حديث رقم ا شر 
۷١‏ 


واموسى بن أعين»: هو الجزريي مولى قريش» أبو سعيد الثقة العابد[4]١١/ 5١8‏ . 

واعبد الكريم الجزري»: هو ابن مالك الخخضرمي”'! الثقة[9357]5/ 78657 . 

والحديث متمق عليه» وقد سبق البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنسن». 








کډ 55 +3 


0 (الدَعَاءُ بَعْدَ رَمْي الْجِمَارِ) 





: (أخْبرنَا الَبّاسُ ب عَبْدِ الْعَظِيم الْعَنبرِيْ. قال : حَدَننَا عثْمَانُ بْنُ عَمَرَ قال‎ Af 
5 نبنا يُونْسُ» عن عن الزّهْرِيٌء قال: بَلَغَنَا أن رَسُول الله ياو «كان إذا رَمَى اْجَمْرَة‎ 
لي الْمَنْحَرَ -مَنحَرَ مِنّى- رَمَاهَا بسَبْع حَصَيَاتِ» كبر كُلْمَا رَمَى بِحَصَاقٍ نم تَقَدَم‎ 
أ فَوَقَفٌ مُسْتَفْبلَ القبْلَةِ رَافِعَا يََيْهِ يدعو بُطيل الْوقُوفَ. م بتي الْجَمْرَة ة الغّانية:‎ 
فيرْمِيهَا بسَبْع حَصَيَاتٍ . كبر كلما رَمَى ِحَضَاةٍ. ثم يَنْحَدِرٌ ذَاتَ الشمَالٍ. فيقف مستقبل‎ 
ابت رَافعًا يَدَيْهِ يَذُعويى م يَأنِي الْجَمْرَةَ ابي عِنْدَ الْعقَبَِ: فيزمِيها بِسَبْع حَصَّيَاتٍ. ولا‎ 


تات عندها» . 
قال الرُهْرى ؛ NI‏ سَالِمَا يُحَدَتُ مَذَاء عَنْ أبيه› عن النبى مء وَكانَ ابْنْ عَمَرَ 
تَفْعَلْهُ) . 


رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (العباس بن عبد العظيم العنبريّ) أبو الفضل البصريّ» الثقة الحافظ» من 
کبار[۱۱]٦۹/ ١١9‏ . 
- (عثمان بن عمر) العبديّ البصريّ» بخاريّ الأصلء الثقة ١١١8/١51]9[‏ . 
۳- (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهم» أبو يزيد الأيلى» ثقة [94/91]1 . 
4- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنن[٤]١/٠‏ . 
- (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدني الفقيه» ثقة ثبت[77]9/ 1940 . 
5- (أبوه) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب العدويٌ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله 





, بالخاء . والضاد المعجمتين: : نسبة إلى قرية من اليمامة . ((ت)‎ - )١( 





m=‏ "ل 
تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهرى . (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعىّ» والابن عن أبيه» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه 
تعالى أعلم . | 

شرح الحديث 

(عَنِ الرْغْريٰ) محمد بن مسلمء أنه (قَالَ : بَلْمَنَا) أي بواسطة سالم» عن أبيه» كما 
سيصله في آخر الحديث (أنَّ رَسُولَ الله ية «كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَة الي تلي الْمَنْحَرَ) 
أي محل نحر البدن» وهي الجمرة الدنيا -بضم الدال» وتكسر- أي القريبة إلى جهة 
مسجد الخيف» وهي أقرب الجمرات من منى» وأبعدها من مكة» وهي أول الجمرات 
التي ترمى من ثاني يوم النحر (مَنْحَرَ مِئى) بالنصب على البدلية ل«المنحر» (رَمَاهَا سَبْع 
حصيات › يكُبّْرُ) جملة في محل النصب على الحال من الفاعل (كُلْمَا رَمَى بِحَصَاةٍ) متعلّق 
دايكبر)ا, يعني أنه يقرّن كلّ حصاة يرميها بتكبيرة (نم َقَدّمّ أمَامَهَا) وفي رواية البخاري : 
الم يتقدم حتى يُسهل» و«يسهل» -بضم أوله-: أي يقصد السهل من الأرض» وهو 
المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. وقال الكرماني: يُسهل: أي ينزل إلى السهل 
من بطن الوادي» يقال: أسهل القوم: إذا نزلوا من الجبل إلى السهل”''' (فَوَقَفَ مُسْتَفبل 
القِبْلَة) كلام إضافيّ وقع حالاً (رَافِعَا يَدَيْه) منضوب على الخال » وكذا جلة قوله (يَدْعُو) 
وقوله (يُطيل الؤْقَوفَ) فهي أحوال متدخلةء أو مترادفة . 

َم أي الْجَمرَة الَنيةً) وهي الجمرة ة الوْسْطى (فَيَرْمِيهَا بِسَبْع حَصَيَاتِ يُكَبْرُء كلما 
رَمَى بحَصَاةٍ ثم يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشمَالٍِ) بكسر الشين المعجمة» أي جهة الشمال (فْيَقِف 
مُسَْفِْلَ يبء رَافعا يَذَيْهِ يَڏعو» م يَأني الخ تي ند العلية. فيَرْمِيهَا بِسَبْع 
حَصَّيَات را قف مِنْدَها) أى بعد الانتهاء من رميهاء پس يعنى أنه لا يشتغل بالدعاء بعد 
رمي جمرة العقبة . 

(قال الزْهْري : سَمغت سَالِمًا) أي ابن عبد الله بن عمر (يُحَدَثُْ هَذَا) الحديث (عَنْ 
أبيه) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَن انب كلا قال الحافظ 


. ۲٠۹۳ «عمدة القاري84/‎ - )١( 


۰- (الدََاءٌ يَعْدَ رَس الجمّار) - حديث رقم ۳۰۸١‏ 
ل ا تت الا 
رحمه الله تغآلى : هو بالإستاد المضدر به آلباب» ولا اختلاف بين أهل الحديث أن 
الإسناد بمثل هذا السياق موصول» وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السندء وإنما 
اختلفوا فى جواز ذلك. وأغرب الكرمانيّ» فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهرى› 
ولا يمير بما لكر آلخنآ مستا لأف قال بحت سقله: لا يتنسه. كلا قال: ولیس 
مراد المحدث بقوله في هذا «بمثله»؛ إلا نفسه» وهو كما لو ساق المتن بإسناد» ثم عقبه 
بإسناد آخر» ولم يُعد المتن» بل قال: «بمثله». ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم 
بوصل مثل هذاء وكذا عند أكثرهم لو قال: «بمعناه»» خلافا لمن يمنع الرواية بالمعنى . 

وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيليّ عن ابن ناجية» عن محمد بن المثنّى» 
وغیره» عن عثمان بن عمر» وقال فى آخره: «قال الزهريٌ: سمعت سالمًا يحدث بهذا 
الحديث» عن أبيه » عن النبيّ لا فعرف أن المراد بقوله: «مثله» نفسه. وإذا تكلم 
المرء في غير فته أتى ببذه العجائب انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اعترضه العينيّ بما لا طائل تحته» بل هو على 
عادته المستمرّة مجرّد تعصب» قاتل الله التعصب . 

والحاصل أن ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى من كون حديث الباب متصلا بنفس هذا 
السند» هو الحقّ فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . 

(وَكَانَ ابن عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (يَفْعَلَهُ) أي يفعل ما ذُكر من الرمي بسبع 
حصيات» والتكبير مع كل حصاة» والوقوف طويلاء مستقبل القبلة» والدعاء» ورفع 
اليدين فيه . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۳۰/ -۳۸٤‏ وفى «الکبری ٤0۸۹/۲۳٣٣‏ . وأخرجه (خ) في 


«الحج١١١۷٠‏ و٣٥۷٠‏ (ق) في «المناسك»7”0١‏ (أحمد) فى امسند 
المكثرين775781 (الدارمي) في «المناسك»107١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب الدعاء عند 


الجمرتين: الأولى› والثانية. (ومنها): استحباب التكبير عند رمي كلّ حصاة» وقد 











٠١: = 


أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيءء إلا الثوري› فقال: يُطعم» وإن جبره بدم أحبٌ 
إلى . قاله في «الفتح»" . (ومنها): أن الرمي يكون بسبع حصياتء لا بأقلَّ من ذلك› 
كما تقدم البحث عنه قبل بابين. (ومنها): استحباب استقبال القبلة بعد الرمي» والقيام 
طويلاء وقد وقع تفسيره» فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء: «كان ابن 
عمر يقوم عند الجمرتينٍ مقدار ما يقرأ سورة البقرةه"". 

وكان ابن مسعود تيه يقف عندها قدر قراءة سورة البقرة مرّتين. وعن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء أنه كان يقف قدر قراءة سورة البقرة عند الجمرتين. وعن أبي 
يجلز» قال: كان ابن عمر يشب ظله ثلاثة أشبار» ثم يرمي» وقام عند الجمرتين قدر 
قراءة سورة يوسف . وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقف بقدر قراءة سورة من 
الس , 

(ومنها) : استحباب التباعد عن موضع الرمي عند القيام للدعاء» حتى لا يُصيبه رمي 
غيره. (ومنها): استحباب رفع اليدين في حال الدعاء. (ومنها): ترك الدعاءء والقيام 
عند جمرة العقبة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : لا نعلم لما تضمّئه حديث ابن عمر هذا 
فقالفا ا یاو اي الجمارء فقال 
ابن المنذر: لا أعلم أحذا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرتين» إلا ما سكا أب 
القاسم› عن مالك انتهى . 

ورذه ابن المُيّر بأن الرفع لو كان هنا سئّة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة. قال 
الحافظ : رحمه الله تعالى : وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل ˆ 
المدينة» من الصحابة في زمانه» وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة» من أهل المدينة» 
والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة» ثم الشام في زمانه» فمَّنْ علماء المدينة إن لم 
يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» وهو تعقبٌ جميل» 

ورد نبيل”**. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

e 9 د‎ 


٤٠١ اافتح40/‎ - )١( 

(۲) - راجع «الفتح»4/ ٤٠١‏ 

(۳) -ه راجع #عمدة القاريى»۸/ ۳ . 
٤٠١ /٤٤حتف« - )٤(‏ 








-٥‏ (أخْيَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ ؛ > قال: حَدََنَا يَحْيَىء قال : حَدَنْنَا سُفيَانُ عَنْ سَلَمَة 
ِن كهَيِلٍ . عَنِ الْحَسَنٍ العْرَنيٍ ؛ > عن ان عَبّاسء قال: إِذَا رَمَى الْجَمْرَةء فَقَدْ حل له كل 
شي ع إلا النسَاءَء قيل: وَالطِيتُ؟» قَالَ: أَنّا أنَاء كَقَدْ رَأَنِتُ رَسُولَ الله يك ضمح 
ِالْمِسْكِء أَقَطِيبٌ هُوَ؟) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عمرو بن علي) بن بَخْر بن كنيز الفلاس الصيرفي» أبو حفص البصريّ» ثقة 
حافظ[ /5]١١‏ ؟ . 

- (يحيى بن سعيد) القطان» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت حجة إمام[5]9/ 4 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌء أبو عبد الله الكوفن» ثقة ثبت حجة فقيه 
إمام[ ۷ / ۳۷ . 1 

. "19 (سلمة بن كهيل) الحضرمئء أبو يحيى الكوف» ثقة[15360]4/‎ -٤ 

ه- (الحسن الْعْرَنيَ) يد جيد الله الكوفيّ ثقة[ ]3014/77 . 

-٦‏ (ابن عبّاس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهما ١/۲۷‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ۰ 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. إلا أن فيه انقطاعاء فإن الحسن العرنيي لم يسمع عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء ويحيى» والصحابيّ. 
فيصريون . (ومنها) : أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. وهم 


المجموعون في قولي : 
ارك الأئِمَهةٌ الْهُدَاءُ دوو الأصولٍ السّمَّة الْوْمَاهُ 


في 3 تسعة من ٠‏ الشهو تي لابن جين 2 J‏ 0 
وان TT‏ وابن تاو کذا اس الفكئى وزیا نختذى 





صكح نب 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعن. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما من العبادلة الأربعة المجموعين في قول السيوطئ رحمه الله تعالى في «ألفية 
الحديث) : 
وَالبِحْرٌ واا عُمَر وَعَمْرِو وَانِنْ الرُبَيِرٍ في اشْيِهَارٍ يَجْرِي 
دُونَ ابن مَسْعُودٍ لَهُمْ اله وَغَلَطُوا مَنْ غَيْرَ هَذَا مَالَ لَه 
وهو من المكثرين السبعة المجموعين في قولي : 
الْمَعْفِرُونَ في روَايَةٍ الأئز أبُو هُرَيْرَةَ يليه ابن عُْمَرْ 
قات فَرْوْجَهُ الئبي ثُمُْ الْبَحْرُ جَابِرٌ بلي الْحُدْرِي يِب 
وكلّ هذا تقدّم غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَال : إا رَمَى الْجَمْرَة) أي جمرة العقبة 
يوم النحر (فقذ حل له كل شَيءٍ) أي كل شيء حرم عليه بالإحرام» ومنه الحلق 9 
النْسَاءَ) بالنصب على الاستثناء» أي وطئًا» ومباشرة» ولمسًا بشهوة» وعقد نكاح حتى 
يطوف طواف الإفاضة. والحديث يدل على أنه يحل للمحرم برمي جمرة العقبة كل 
محظورات الإحرام» إلا الوطىء» ودواعيه» وإن لم يحلق» وفيه خلاف بين أهل 
العلم» سيأتي بيانه في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى (قِيلَ) وفي رواية أحمد: «فقال 
رجل : والطيب يا أبا العباس»؟. وفي رواية له: «سئل ابن عباس عن الرجل» إذا رمى 
الجمرة أيتطيّب؟ فقال: أما أنا... .206 (وَالطيبُ؟) مبتدأ خبره محذوف. أي م ب 
حكمه؟» أيحل بعد الرمي» أم لا؟ (قالَ) ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أمّا أناء فَقَدْ 
انك رشبل الله ل يَتَضْمُحُ) أي يتلطخ (بِالمِسْكِ. أنَطِيبٌ هُوَ؟) أراد ابن ا 
رضي الله تعالى عنهما بهذا بيان كون الطيب مباحًا بعد الرمي» بذكر دليله» يعني 
المسك طيب بلا شك وقد تضمخ به رسول الله اء فيكو الطيب حلالا. 5 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 
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[فإن قلت]: في سنده انقطاع ؛ لأن الحسن العرنيّ لم يسمع من ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء كما قاله أحمد» وغيره» فكيفا يصح؟ . 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فقد تقدم للمصنف في -7011//11- حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: «طيّبت رسول الله َة لحرمه» حين أحرم» ولحله بعد ما 
رمى حمرة العقبة» قبل أن يطوف بالبيت» . وأخرجه أحمد في امسنده»7/ ٤٤‏ ۲- - اسیا 
صحيح عن عائشة عنها» ولفظه : قالت : (طيّبتٌ رسول الله ية بيدي بذريرة لحجة 
الوداع . للحل والإحرام. حين أحرم» وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر. > قبل أن يطوف 
بالبيت» . 

وأخرج البيهقيّ في «سننه» -0/ 11"0- بإسناد صحيح من طريق معمر» عن الزهريّ» 
عن سالم» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: سمعت عمر يه يقول: (إذا 
رميكم الجمرة aca‏ حصيات » وذبحتم › وحلقتم› فقد حل لكم كل شيء إلا التبباء 
والطيب». قال سالم: وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «حلّ له كلّ شيء إلا 
النساء»» قال: وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنا طيّبتُ رسول الله ي يعني 
لحله» . 

ثم روى البيهقىّ من طريق عمرو بن دينارء عن سالمء قال: قالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: «أنا طيّبتُ رسول الله يهاه لحلّه» وإحرامه» قال سالم: وسنة رسول الله 
اة أحقّ أن اع ۰ 

والحاصل أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح بما ذكر. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا١ ۸٥ /۲٣‏ ل وفي «الكبرى)”؟١؟/ ٠‏ ”م وأخرجه رق لون 
«المناسك14 ٠5‏ (أحمد) فى «مسند بني هاشم» ۲۰۹۱ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الثالثة) : ا أهل العلم فيما يحل للمحرم بعد رمي الجمار : 
بعد رمي . جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت» فقال عبد الله . بن اا : وعائشة وعلقمة؛ 
وسالم بن عبد الله وطاوس» والنخعيّ» وعبد الله بن حسن» وخارجة بن زيد. 
والشافعيّ. و رويد » وإسحاق »› وأبو ثورء وأصحاب الرأى : يحل له کل سيء ء إلا 
القمباة» وروينا ذللكه عن ابن عباس . 








YA 

وقال عمر بن الخطاب» وابن عمر: يحل كلّ شيء إلا النساء» والطيب. وقال 
مالك : له كلّ شىء إلا النساءء والطيب» والصيد. وقد اختلف فيه عن إسحاقء» فذكر 
إسحاق ين منصور عت ها ذكرناه: وذكر آبر ماود الققّاف جه أنه قال: يحل لله قزة تيء 
إلا النساء والصيد. انتهى”؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن المحرم يحل له برمي 
جمرة العقبة كل شىء إلا النساء هو الحقّ؛ لصحة الأحاديث بذلك. إلا أن هذا مشروط 
بالطواف بالبيت قبل مساء يوم النحرء وإلا عاد محرماء كما كان حتى يطوف؛ لما 
أخرجه أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح» عن آم سلمة» قالت: كانت ليلتي التي يصير 
إل فيها رسول الله يله مساء يوم النحرء فصار إليّ. ودخل علي وهب بن زمعة. 
ومعه رجل من آل أبي أمية» مُتَقَمْصَينَء فقال رسول الله َه لوهب: «هل أفضت أبا 
عبد الل قان: الا وال يا رسوال الله : قال بل : «انزع عنك القميص»؛ قال: فنزعه 
من رأسه» ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: وَلِمَ يا رسول اللَّه؟؛ قال: «إن هذا 
يوم رُخْصٌ لكم. إذا أنتم رميتم الجمرة : أن لوا -يعني من كل ما رمثم منه. إلا 
النساءء فإذا أمسيتم» قبل أن تطوفوا هذا البيت» صرتم حَرّمَاء كهيئتكم قبل أن ترموا 
الجمرة» حتى تطوفوا به). 

فهذا الحديث صحيح صريح.ء في أن المحرم إنما يحل له كلّ شيء برمي جمرة 
العقبة» بشرط أن يطوف بالبيت يوم النحر» قبل أن يمسي» وإلا فقد عاد كما هو حتى 
يطوف. وقد تقدم دعوى بعض العلماء الذين لا يرون العمل بهذا الحديث كونه منسوخا 
بالإجماع. والرد عليهم بأنها دعوى باطلة» فقد ذهب إليه بعض أهل العلم من السلف. 
وهو الحق. > كما تقدم البحث عن ذلك» مطوّلاً في شرح حديث عائشة ة رضي الله تعالى 
عنها في باب «إباحة الطيب عند الإحرام /٤۱-‏ 0-7584 فراجعه تستفد. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب ب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
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